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  :المقدمة

 ،االله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنـا        ونعوذ ب  ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه      
 وأشـهد أن    ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له               ،من يهده االله فلا مضل له     

 .يراًث صلى االله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليماً ك،محمداً عبده ورسوله

جل وعلا إليهم رسـلاً       وهي إرساله  ،عاً بمنة عظيمة  فإن االله تبارك وتعالى من على البشرية جمي       : أما بعد 
 لئلا يكون لهم حجة بعد الرسل، فالأنبياء والمرسلون هم الذين يقودون موكب البشرية، وفي  ؛مبشرين ومنذرين 

صدارة البشرية أصحام وحملة دعوم من بعدهم، ويأتي في طليعتهم أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه                  
م رضي االله عنهم ما لم يتحقق في غيرهم منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة، فعوامل الخـير                  وسلم، فقد تحقق فيه   

جل وعلا ما     ولهذا كان لهم من الشرف والكرامة عند االله        ،التي تجمعت فيهم لم تجتمع في جيل قبلهم أو بعدهم         
علـى التمـام      عليه وسلم   وجردوا متابعتهم لرسول االله صلى االله      ،ليس لغيرهم، ذلك لأم أخلصوا دينهم الله      

 هان عليهم في سبيله الأموال والأولاد والأرواح والـدماء، غـادروا            ، ودافعوا عنه في جميع الأحوال     ،والكمال
 وأمم لا نسب    ،الأوطان وهي عزيزة عليهم راضين مختارين، مخلفين وراءهم كل شيء إلى أراضٍ لا عهد لهم ا               

سنين وأعواماً، حتى أعز االله دينه، ونـصر جنـده،          الحبشة  البحر في بلاد    ولا ألفة بينهم وبينها، ومكثوا وراء       
إما سراً، وإمـا إعلانـاً،      : كل على قدر حاله وقوته    المدينة  مهاجرين إلى   مكة  وأعلى كلمته، كما خرجوا من      
اً أتيتنا صـعلوك  « :فاتبعه نفر من قريش فقالوا له      بن سنان الرومي   صهيب مكةوكان من جملة المهاجرين من      

عن راحلتـه    واالله لا يكون ذلك، فترل    ! عندنا، فبلغت ما بلغت، ثم تنطلق بنفسك ومالك؟        حقيراً فكثر مالك  
رجلاً، وأيم االله لا تصلون إلي حتى أرمي         يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم       : وانتثل ما في كنانته ثم قال     

 فإن شئتم دللـتكم     ،منه شيء فافعلوا ما شئتم    بسيفي ما بقي في يدي       بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضربكم      
 .أبا يحيى ربح البيع   :  ففعل، فلما قدم على النبي صلى االله عليه وسلم قال          .نعم:  قالوا ،سبيلي على مالي وخليتم  

)) الْعبـاد  رءُوف بِ  االله و االلهومن الناسِ من يـشرِي نفْـسه ابتغـاءَ مرضـاة            ((: ربح البيع، فترل قوله تعالى    
 .)١(»]٢٠٧:البقرة[

 مسترخصاً في أدنى    ،لعقيدم  إذا طمع غيرهم في المال والمتاع جعلوه فداء        ،هكذا كانوا رضي االله عنهم    
 .حرمة من حرمات دينهم

- االله فقد نوه    ،سبيل ذلك   واسترخاصهم كل شيء في    ،وأما دفاعهم، وذم رضي االله عنهم عن نبيهم       

                                                           
 صحيح على شرط مسلم ولم  : وقال عقبه  ،)٣/٣٩٨( ورواه الحاكم في المستدرك      ،)٣/٢٢٨(كبرى لابن سعد    الطبقات ال  )١(

  .)٣٩ص(يخرجاه، أسباب الترول للواحدي 



 
 

٣

ولَما رأَى الْمؤمنونَ الأَحزاب قَالُوا هذَا ما وعدنا اللَّـه          ((: م في كتابه العزيز بقوله     بذلك وسجله له   -عز وجل 
يـه  من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَ        * ورسولُه وصدق اللَّه ورسولُه وما زادهم إِلاَّ إِيماناً وتسليماً        
 .]٢٣-٢٢:لأحزابا)) [فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديلاً

 ،النبي صلى االله عليه وسـلم      ولقد حفظت لنا كتب السيرة والتواريخ ما أجاب به المهاجرون والأنصار          
بدر صلوات االله وسلامه عليه في غزوة        تشارهم عندما اس  ،من القول الدال على عظيم استجابتهم الله ولرسوله       

 : وسلامه عليه خطيبـاً فقـال      االلهفقد قام فيهم الرسول صلوات       ،لما لاقوا العدو على غير ميعاد وغير استعداد       
المقداد بن  القول، ثم قام     فقال وأحسن عمر  فقال وأحسن القول، ثم قام      الصديق  أيها الناس، فقام     أشيروا علي «

 :موسىـ رسول االله امض لما أراك االله فنحن معك، واالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ل                 يا: فقالعمرو  
 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنـا معكمـا          ]٢٤:المائدة)) [فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلا إِنا هاهنا قَاعدونَ      ((

سعد بـن   تبلغه، ثم قام      لجالدنا معك دونه حتى    ،)١(مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد         
 وشهدنا أن ما جئـت      ،فقد آمنا بك وصدقناك   : أجل، قال : واالله لكأنك تريدنا يا رسول االله؟ قال      : فقالمعاذ  

 وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول االله لما أردت فنحن                ،به هو الحق  
بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، ومـا                 فوالذي بعثك    ،معك

 فسِر بنا   ، ولعل االله يريك منا ما تقر به عينك        ، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء       ،نكره أن تلقى بنا عدونا غداً     
إن االله تعالى وعـدني إحـدى        ف ،سيروا وأبشروا :  فسر رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال         ؛على بركة االله  

 .)٢(»الطائفتين، واالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم

بعد -لتقتله في الحل    مكة   عندما أخرجته قريش من    ،زيد بن الدثنة  ـوإذا تأمل الإنسان مساومة قريش ل     
 ،سلم وحبهم للنبي صلى االله عليه و      ، رأى صلابة الصحابة في الدين     -يوم الرجيع خبيب بن عدي    أن أسر هو و   

أنشدك االله يـا    ( :عندما قدم ليقتل  زيد بن الدثنة    ـفإنه قال ل   ،أبا سفيان بن حرب   ولتملكه العجب كما تملك     
واالله ما أحب أن محمداً الآن في       : أتحب أن محمداً عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال             ،زيد

 ما رأيت من الناس أحداً      :أبو سفيان  يقول:  قال ،مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وأني جالس في أهلي          
 .)٣()يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً

جميعاً سواء، يتسابقون في      بل كانوا  ،وليس هذا التفاني والإخلاص أحرزه الرجال دون النساء والشبان        
                                                           

. بلد باليمن دفن عنده عبد االله بن جدعان التميمي القرشي         : موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر وقيل        : برك الغماد  )١(
  .)١/٣٩٩(معجم البلدان، 

 وأورده ابـن الأثـير في الكامـل         ،)٤٣٥-٢/٤٣٤(، تاريخ الأمم والملوك     )٦١٥-١/٦١٤(السيرة النبوية لابن هشام      )٢(
  .)٢٨٨-٣/٢٨٧( وابن كثير في البداية والنهاية ،)٢/١٢٠(

  .)٤٩ص( أيام العرب في الإسلام ،)٢/٥٤٢( وانظر تاريخ الطبري ،)٢/١٧٢(السيرة النبوية لابن هشام  )٣(
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أثخنـت جراحهـا    التي  أحد   ففي إثر وقعة     ، ويتهافتون على حياض الموت في سبيل االله       ، االله ورسوله  تمرضا
 وقـد   ،مر سيد الأولين والآخرين بامرأة من بني دينار       (  وفقدوا عظماء فيها من كبارهم وفضلائهم      ،المسلمين

فمـا فعـل    :  فلما نعوا لها قالت    ،أحدـأصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ب           
 ،أرونيه حتى أنظر إليـه    : هو بحمد االله كما تحبين قالت     خيراً يا أم فلان     : رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قالوا      

 .)١()تريد صغيرة! كل مصيبة بعدك جلل: فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت

أن توارث قوم فيما بينهم      ، فلم تشهد الأرض في مسيرة بني آدم الطويلة عليها         :وأما بذلهم للمال والمتاع   
 إلا في أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولم           ااختيار ورض  وعن طواعية و   ،رابطة دم من غير قرابة ولا     

 الذين اسـتظلوا برايـة      ،تتفجر ينابيع السخاء والكرم في أمة من الأمم كما تفجرت في جيل الصحابة الكرام             
 ، الذي تتلوه الألسنة علـى الـدوام       -عز وجل -  وشرفوا بتربية سيد الأنام ولذلك استحقوا ثناء االله        ،الإسلام
والَّذين تبوءُوا الدار والإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ فـي              ((ى ممر السنين والأعوام     وعل

             حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدص      ـمه ـكلَئفَأُو فْسِهن 
 .]٩:الحشر)) [الْمفْلحونَ

الذين حملوا نور الإسلام في أنحاء       إن الصحابة الكرام رضي االله عنهم هم أعلام الفضيلة، ودعاة الهداية،          
الله  وأنقذوا به البشرية من أغلال الوثنية، وأرسوا قواعد الحق والخير والعدل للإنسانية، نشروا كلمة ا               ،المعمورة

 ولقد بذلوا في سبيل ذلك قصارى جهدهم، سهروا من          ، ورفرف علم الإسلام في الآفاق     ،حتى علت في الأرض   
فَما وهنوا لمـا    (( :ا أخبر االله عنهم   مبل كانوا ك   أجل تبليغ كلمة االله ونشرها الليل والنهار دون ملل أو كلل          

 ، لم يميلوا إلى دعة ولا أخلدوا إلى راحـة         ]١٤٦:آل عمران )) [ استكَانوا أَصابهم في سبِيلِ اللَّه وما ضعفُوا وما      
ولم تغرهم الحياة الدنيا بزخارفها، ضحوا بكل غال ورخيص لكي يخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب                  

 .العباد

 ،والـسنة   حتى أخذوا عنـه الكتـاب      ،حرصوا رضي االله عنهم على ملازمة النبي صلى االله عليه وسلم          
 كما تلقوهما عن رسول االله صلى       ، ثم بلغوهما إلى من جاء بعدهم      ،ما فهماً متقناً  هواجتهدوا في حفظهما وفهم   

االله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل، فهم الواسطة بين الرسول صـلى االله عليـه                     
 إذ القدح في الناقل قدح ،سطة فقد قدح في الدين فمن قدح في تلك الوا؛ وبين من جاء بعدهم من الأمة     ،وسلم

 فإنه ضئيل إلى جانب ثنـاء االله ورسـوله          ، ومهما مدح المادحون الصحابة الكرام رضي االله عنهم        ،في المنقول 
يكفيهم شرفاً وفخراً أن يكون الكتاب العزيز ناطقاً بجميل وصفهم وعظيم مدحهم، كما يكفـيهم               و ،عليهم

ديث المصطفى عليه الصلاة والسلام مشيداً بتعداد محاسـنهم، ومنوهـاً بفـضائلهم             فخراً ورفعة أن يكون ح    

                                                           
  .)٢/٥٣٣(تاريخ الأمم والملوك  ،)٢/٩٩(السيرة النبوية لابن هشام  )١(
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 ومتى عرف الإنسان    ، وتابع أخبار حركتهم ومسيرم    ، إِنه لا يعرف عظم قدرهم إلا من قرأ سيرم         ،ومآثرهم
ات، ووصفهم بأم  فقد عدلهم االله من فوق سبع سماو،ذلك أدرك لماذا أثنى االله عليهم وزكاهم في محكم التتريل       

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ          ((:  قال تعالى  ،خير أمة أخرجت للناس   
 بِالْمعروف وتنهونَ عن    كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ     ((:  وقال تعالى  ،]١٤٣:البقرة)) [علَيكُم شهِيداً 

  ونَ بِاللَّهنمؤتنكَرِ وثم الـذين    خير الناس قـرني   « :وقال عليه الصلاة والسلام فيهم    . ]١١٠:عمرانآل  )) [الْم
 ما أدرك مد    ،أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً      فوالذي نفسي بيده لو أن     ،لا تسبوا أصحابي  « : وقال ،)١(»...يلوم

 وذا فهم لا يحتاجون بعد شهادة االله والرسول لهم بالفضل والخيرية إلى ثناء أحـد أو                 .)٢(»هأحدهم ولا نصيف  
 ومن حكمة االله البالغة     ، ولهذا كان من تقدير العزيز العليم      ، وأئمة دعوة  ، وثلة خير  ، إم جيل نصر   ،تزكية بشر 

 والتي أنزلهـا االله علـى   ، جميع الرسالات التي ختم االله ا،أن جعلهم أمناء على حمل الرسالة السماوية الأخيرة    
 ورغم ما تبوءه جيل الـصحابة الكـرام         ، ليقوموا بمهمة الأنبياء في التبليغ والأداء      ؛محمد عليه الصلاة والسلام   

 فقد تعرض هذا الجيل في القديم والحديث إلى حملات العـداء            ،رضوان االله عليهم من مكانة عالية ومقام رفيع       
الخوارج و ،الشيعة الرافضة  فقد وقف منهم     ، ممن أصيبوا بالخذلان والزندقة    ،وسيرم المشرقة والتشويه لتاريخهم   

 فقد جعلوهم غرضاً لمطاعنهم القبيحة التي خالفوا ـا وصـية            ،قفاً سيئاً ومالمعتزلة  وبعض  النواصب   و ،المارقة
رهم من التعرض لهم بـالقول     وحذ ، إذ أنه وصى أمته أن يكرموهم ويحترموهم       ،المصطفى عليه الصلاة والسلام   

 بل طعنوا فيهم وملأوا قلوم بالغل       ، فلم يوفقوا للاعتقاد السديد فيهم     ، ولكنهم انقادوا للشيطان بزمام    ،السيئ
فقد وفـوهم حقهـم مـن التكـريم          ،أهل السنة والجماعة  لم يوفق لمعرفة قدر الصحابة إلا        و والكراهية لهم، 

 فهـم   ، ولا يذكروم إلا بالجميل والثناء الحـسن       ،عترفوا لهم بفضلهم  والإجلال، فقد كانوا موضع محبتهم وا     
والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا         ((: الذين انطبق عليهم الوصف الإلهي الكريم في قوله       

 ـ ،]١٠:الحشر)) [نا غلاًّ للَّذين آمنوا ربنا إِنك رءُوف رحيم       الَّذين سبقُونا بِالإِيمان ولا تجعلْ في قُلُوبِ       أهل ـ ف
 ويدعونه أن لا يجعل في      ،هم الذين يسألون رم المغفرة لهم ولإخوام الذين سبقوهم بالإيمان         السنة والجماعة   

 فقد هـداهم االله لمـوالاة       ، عنهم االلهقلوم حقداً وحسداً للمؤمنين الذين في مقدمتهم الصحابة الكرام رضي           
 ، ورأوا أم أكمل الأمة إسلاماً وإيماناً وعلماً وعمـلاً وحكمـةً           ، وعرفوا لكل حقه وفضله    ،الجميع ومحبتهم 

 .وأنزلوهم منازلهم التي استحقوها وأكرمهم االله ا

هل السنة والجماعة   عقيدة أ  :ولهذا اخترت أن يكون موضوع رسالتي لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه          
   .في الصحابة الكرام رضي االله عنهم

   : اختيار الموضوعسبب 

                                                           
  .)٤/١٩٦٣( صحيح مسلم ،)٢/٢٨٨(صحيح البخاري  )١(
  .، واللفظ له)٤/١٩٦٧( صحيح مسلم ،)٢/٢٩٢(صجح البخاري  )٢(



 
 

٦

  :إن الذي دفعني لاختيار هذا الموضوع والبحث فيه أمران
والشتم والوقيعة في أصـحاب      قديماً وحديثاً هو التدين بالسب    الرافضة  لما كان رأس مال     : الأمر الأول 

 بل بلغ م الحد إلى القول بـتكفيرهم         ،فضلهم وسابقتهم ومحاسنهم   وإنكار   ،رسول االله صلى االله عليه وسلم     
 في هذا الزمن على بلاد المسلمين وغيرها من البلدان بوجه           الرفض أيضاً  ، ولما أطل  )١(جميعاً إلا بعض أفراد منهم    

  أردت أن يكـون هـذا      ؛ وألقى شباكه لاصطياد من لا يعرف حقيقته       ،كالح، وكشر عن أنيابه في هذه الآونة      
 الذين ما كان مثلهم ولا يكون أبداً        ،البحث إسهاماً مني للدفاع والذب عن الصحابة الأخيار، والأتقياء الأبرار         

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن        فيهم منذ أن انفصلوا عن الإمام       الرافضة  إلى يوم القيامة، ولبيان أن مطاعن       
 وشهادته  ،رضي االله عنهما  عمر  وأبي بكر   وليه الشيخين    بسبب ت  ؛ وعادوه وتبرءوا منه   ،رضي االله عنه  أبي طالب   

 إنما هي شطح    ،)٢( وأما كانا إمامي هدى    ،لهما بأما كانا وزيري صدق لجده المصطفى عليه الصلاة والسلام         
 االلهياء   وتمادياً في محاربة أول    ، وأم ما ازدادوا ا على مرور الأيام والليالي إلا تطرفاً وانحداراً           ،الضلال وتوغل في 

الذين قالوا بعدم عدالـة      ،المعتزلةفيهم كبعض   الرافضة   وكذا مطاعن غير     ،وأنصار دينه رضي االله عنهم أجمعين     
 وكل من حضر التحكيم ورضي     ،علياًالمارقة الذين كفروا    الخوارج  ، و )٣(من حضر موقعة الجمل من الصحابة     

لاء لم تزدهم مطاعنهم في أولئـك الأخيـار إلا           كل هؤ  ،)٥(غضون أهل بيت النبوة   يبالذين  النواصب  ، و )٤(به
 . ولا يذكرون ا إلا من باب الذم والتنقص لهم كلما ذكرها من بعدهم،سخفاً

 من أم خير    ،هم أسعد الناس بمعرفة ما يجب للصحابة الكرام       أهل السنة والجماعة    لما كان   : الأمر الثاني 
 ويثبتونـه ويعرفـون لهـم سـابقتهم         ،ا آتاهم االله من الفضل     وأم يقرون بم   ، بعد الأنبياء والمرسلين   االلهخلق  

 ويترلوم منازلهم   ، وأم وسط بين الغلاة والجفاة يحبوم جميعاً       ، ويستغفرون لهم  ، ويترحمون عليهم  ،ومحاسنهم
هم  فألسنت. فلا يرفعوم إلى ما لا يستحقون، ولا يقصرون م عما يليق م  ،التي يستحقوا بالعدل والإنصاف   
من خـلاف   بينهم   وقلوم عامرة بحبهم، وأن عقيدم فيما صح مما جرى           ،رطبة بذكرهم بالجميل اللائق م    

 وخطؤهم  ، إما مصيبون ولهم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإما مخطئون ولهم أجر الاجتهاد            :أم فيه مجتهدون  
 في  ،وءة ببيان هذه العقيدة الصافية النقيـة      مملأهل السنة والجماعة    مغفور، وليسوا معصومين، ولما كانت كتب       

 عزمت على أن أجمع ما أمكنني       ؛حق أولئك الصفوة المختارة من البشر لصحبة خير البشر صلى االله عليه وسلم            
 لتكون منارة لمن أراد أن يعرف ما يجـب          ؛ التي فيها بيان تلك العقيدة المشرقة      ،الوقوف عليه من أقوالهم الطيبة    

                                                           
  .)٩ص(اد للمفيد  وانظر كتاب الإرش،)٤٥٥( والرواية رقم ،)٣٤١(انظر الأصول من الكافي للكليني رواية رقم  )١(
  .)١٨١-٧/١٨٠( انظر تاريخ الطبري ، سنة اثنين وعشرين ومائة،كان تبرؤ الرافضة من زيد رحمه االله ومعادام له )٢(
  .)١٢٠-١١٩ص(، الفرق بين الفرق )٦٩-٦٨ص( التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفراينيي :انظر قولهم هذا في )٣(
  .)٧٤ص(، انظر الفرق بين الفرق )١٧٠-١/١٦٧( الحسن الأشعري انظر مقالات الإسلاميين لأبي )٤(
  . وما بعدها من هذه الرسالة)١١٩٣ص(انظر زيغ النواصب عما يجب لأهل البيت  )٥(



 
 

٧

فـيهم هـي    أهل السنة والجماعة     وليعلم أن معتقد     ،مسلم للصحابة الكرام رضي االله عنهم     من الحق على كل     
 . ومن حاد عنها فقد تعدى وظلم، من سلكها وفق للصراط المستقيم، والسبيل الأقوم،الطريقة المثلى

  

   :خطة البحث 

 ضمنتها بيان مترلـة     فقد : وخاتمة، فأما المقدمة   ، وأربعة أبواب  ، وتمهيد ، مقدمة :لقد قسمت البحث إلى   
 ، وأن درجتهم التي أنزلهم االله فيها وأكرمهم ا لا يمكن أن يلحقهم فيها أحد              ،الصحابة الكرام رضي االله عنهم    
 فقـد   : كما ضمنتها سبب اختياري لهذا الموضوع، وأما التمهيد        ، فإنه دوم  ،مهما قدم من العمل والإخلاص    

صطلاحاً، وبيان الطرق التي يعرف ـا       اوتعريف الصحابة لغةً و    ،ةأهل السنة والجماع  ـتحدثت فيه عن المراد ب    
 : وأما الأبواب فهي. وذكر طبقات الصحابة، وما قيل في عددهم رضي االله عنهم،الصحابة

 :الباب الأول

 : وفيه أربعة فصول،الثناء في القرآن والسنة على الصحابة

  :  وفيه مباحث،وأقوال السلفالثناء عليهم عموماً في القرآن والسنة : الفصل الأول

 .الثناء عليهم في القرآن: المبحث الأول

 .الثناء عليهم في السنة: المبحث الثاني

 .الثناء عليهم في أقوال السلف: المبحث الثالث

  :  وفيه مباحث،الثناء على أصناف معينة منهم رضي االله عنهم: الفصل الثاني
 .ينالثناء على السابقين الأول: المبحث الأول

 .بدرالثناء على أهل : المبحث الثاني

 .أحدالثناء على أهل : المبحث الثالث

 .الثناء على أهل بيعة الرضوان: المبحث الرابع

 :فضل العشرة المبشرين بالجنة وفيه مباحث: الفصل الثالث

 .رضي االله عنهأبي بكر الصديق فضل : المبحث الأول

 . عنهرضي االلهعمر الفاروق فضل : المبحث الثاني

 .رضي االله عنهعثمان فضل ذي النورين : المبحث الثالث



 
 

٨

 .رضي االله عنهأبي السبطين علي فضل : المبحث الرابع

  : فضل الستة بقية العشرة وهم: المبحث الخامس

 .طلحة بن عبيد االله) ١

 .الزبير بن العوام) ٢

 .عبد الرحمن بن عوف) ٣

   .سعد بن أبي وقاص) ٤
 .حأبو عبيدة بن الجرا) ٥

 .سعيد بن زيد) ٦

  :  وفيه مباحث،ما جاء في فضل الصحابة من أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم: الفصل الرابع

 .المراد بأهل البيت: المبحث الأول

 . وزوجات النبي صلى االله عليه وسلم خصوصاً،ما جاء في فضل أهل البيت عموماً: المبحث الثاني

  : كور وهمفضل أهل بيته الذ: المبحث الثالث

 .صلى االله عليه وسلمبن رسول االله اإبراهيم ) ١

 .رضي االله عنهالحسن بن علي ) ٢

 . عنهاالله يرضالحسين بن علي ) ٣

 . عنهااللهرضي حمزة بن عبد المطلب ) ٤

 .رضي االله عنهالعباس بن عبد المطلب ) ٥

 . عنهماااللهرضي عبد االله بن عباس ) ٦

 .رضي االله عنهما الفضل بن عباس بن عبد المطلب) ٧

 .رضي االله عنهجعفر بن أبي طالب ) ٨

 .رضي االله عنهماعبد االله بن جعفر ) ٩

 .رضي االله عنهأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ) ١٠

 .رضي االله عنهعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ) ١١



 
 

٩

  : فضل أهل بيته الإناث وفيه: المبحث الرابع
  :  وسلم أمهات المؤمنين وهن فضل زوجاته صلى االله عليه-أ

 .رضي االله عنهاخديجة ) ١

 .رضي االله عنهاسودة ) ٢

 .رضي االله عنهاعائشة ) ٣

 .رضي االله عنهاحفصة ) ٤

 .رضي االله عنهازينب بنت خزيمة ) ٥

 .رضي االله عنهاأم سلمة ) ٦

 .رضي االله عنهازينب بنت جحش ) ٧

 .رضي االله عنهاجويرية بنت الحارث ) ٨

 .رضي االله عنهابة بنت أبي سفيان أم حبي) ٩

  . رضي االله عنهاصفية بنت حيي ) ١٠

 . عنهاااللهرضي ميمونة بنت الحارث ) ١١

  :  فضل بناته صلى االله عليه وسلم وهن-ب

 . عنهاااللهرضي زينب ) ١

 .رضي االله عنهارقية ) ٢

 .رضي االله عنهاأم كلثوم ) ٣

 .رضي االله عنهافاطمة ) ٤

 الباب الثاني

تـضمن   وفيه تمهيد    ،الفضل م في هيثبتون إمامة الخلفاء الراشدين على حسب ترتيب      سنة والجماعة   أهل ال 
 : وحكم الإمامة، وفصول أربعة،صطلاحتعريف الإمامة في اللغة والا

 :رضي االله عنه وفيه مباحثالصديق خلافة : الفصل الأول

 .ضي االله عنهرأبو بكر الإمام بعد النبي صلى االله عليه وسلم : المبحث الأول



 
 

١٠

 .كيفية مبايعته رضي االله عنه بالخلافة: المبحث الثاني

 .خلافته من الآيات والأحاديث النبوية ذكر النصوص التي فيها الإشارة إلى: المبحث الثالث

 .بيان انعقاد الإجماع على خلافته رضي االله عنه: المبحث الرابع

ن الخليفة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم هـو           في أ الشيعة الإمامية   ذكر بعض شبه    : المبحث الخامس 
 . وبيان بطلاا،رضي االله عنهعلي بن أبي طالب 

 : وفيه مباحث،رضي االله عنهالفاروق خلافة : الفصل الثاني

  . رضي االله عنهماأبي بكر بعهد من الفاروق استخلاف : المبحث الأول

 .حقية خلافته رضي االله عنه: المبحث الثاني

 .انعقاد الإجماع على خلافته:  الثالثالمبحث

  :  وفيه مباحث،رضي االله عنهذي النورين عثمان خلافة : الفصل الثالث

 .كيفية توليه الخلافة رضي االله عنه: المبحث الأول

 .حقية خلافته رضي االله عنه: المبحث الثاني

 .انعقاد الإجماع على خلافته رضي االله عنه: المبحث الثالث

 : وفيه مباحث،رضي االله عنهعلي خلافة : الفصل الرابع

 .كيف تمت له البيعة بالخلافة رضي االله عنه: المبحث الأول

 .حقية خلافته رضي االله عنه: المبحث الثاني

 .بيان انعقاد الإجماع على خلافته رضي االله عنه: المبحث الثالث

 .من تلك الحربأهل السنة ف  وموق،ذكر الحرب التي دارت بينه وبين بعض الصحابة: المبحث الرابع

 .رضي االله عنهالحسن خلافة : المبحث الخامس

 الباب الثالث

 :وفيه فصول ،للصحابة الكرام رضي االله عنهمأهل السنة والجماعة سلامة قلوب وألسنة 

 والشهادة لمن شهد له رسول االله صلى االله عليه          ،وجوب محبتهم والدعاء والاستغفار لهم    : الفصل الأول 
 : وفيه مباحث،مهبالجنة منوسلم 



 
 

١١

 .وجوب محبة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم: المبحث الأول

 .الدعاء والاستغفار لهم: المبحث الثاني

 . صلى االله عليه وسلم بالجنة منهماهللالشهادة لمن شهد له رسول : المبحث الثالث

 : وفيه مباحث،م رضي االله عنهمهإثبات عدالت: الفصل الثاني

 .معنى العدالة في اللغة والاصطلاح: بحث الأولالم

 .تعديل االله ورسوله للصحابة: المبحث الثاني

 . عنهماهللالإجماع على عدالتهم رضي : المبحث الثالث

 : وفيه مباحث،تحريم سبهم رضي االله عنهم: الفصل الثالث

 .تحريم سبهم بنص الكتاب: المبحث الأول

 . تحريم سب الصحابةدلالة السنة على: المبحث الثاني

 .من كلام السلف في تحريم سب الصحابة: المبحث الثالث

 .حكم ساب الصحابة وعقوبته: المبحث الرابع

 الباب الرابع

 : وفيه فصلان،على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابةأهل السنة ردود 

 :في الصحابة وفيه مباحثالشيعة ردهم على مطاعن : الفصل الأول

 .تعريف التشيع والرفض لغة واصطلاحاً: ث الأولالمبح

 .بداية نشأة التشيع: المبحث الثاني

 .الشيعةالتعريف بأهم فرق : المبحث الثالث

 .الرد على مطاعنهم في الصحابة على سبيل العموم: المبحث الرابع

  . رضي االله عنهأبي بكر الصديق الرد على مطاعنهم في : المبحث الخامس
  . رضي االله عنهالفاروق الرد على مطاعنهم في حق : المبحث السادس

  . رضي االله عنهذي النورين عثمان الرد على مطاعنهم في حق : المبحث السابع
 . والرد على ذلك،من مطاعنهم في حق أمهات المؤمنين رضي االله عنهن: المبحث الثامن



 
 

١٢

 .الرافضةآثار عن السلف في ذم : المبحث التاسع

 : وفيه مباحث،في الصحابةالنواصب والخوارج على مطاعن أهل السنة د ردو: الفصل الثاني

 .الخوارجة أنش: المبحث الأول

 .الخوارجالتعريف بأهم فرق : المبحث الثاني

 .الرد على مطاعنهم في الصحابة: المبحث الثالث

 .ذكر أحاديث وآثار تتضمن ذمهم: المبحث الرابع

 .في الصحابةب النواصالرد على معتقد : المبحث الخامس

 .فقد ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها في الرسالة: وأما الخاتمة

  

   : في البحثمنهجي 

  : إن المنهج الذي اتبعته في هذا البحث وسلكته فيه هو كما يلي
على منقبة أو فضيلة      التي فيها الدلالة   ، عمدت إلى جمع الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية         -١

 سقت الآيات القرآنية    ،وضعها في المباحث المناسبة لها      وعند ، أو لأصناف بأعيام   ،للصحابة على سبيل العموم   
 .سور القرآن مرتبة على حسب ترتيب

وذلك لاشتمال الآيـة أو      ، أحياناً أكرر الآية القرآنية والحديث النبوي الشريف في أكثر من مبحث           -٢
 .إعادة ذلك في مباحث كثيرة من مباحث الرسالة  فأضطر إلى،لةالحديث على أكثر من منقبة أو فضي

 بنقـول   ،على الصحابة  حاديث النبوية ببيان وجه الدلالة على المدح والثناء        أتبع الآيات القرآنية والأ    -٣
 ،أم يقبلون كل ما جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم          لأثبت بذلك  ؛أهل السنة والجماعة  عن أهل العلم من     

مـن ذلـك      أبين وجه الدلالة   ،ذلك شيئاً، وإن لم أجد لهم كلاماً لبيان وجه دلالة أي نص            ينقصوم من ولا  
 . على حسب ما أفهم من النص،النص على فضل الصحابة الكرام

ثم أتبع ذلـك بـذكر       ، أبدأ بذكر اسمه ونسبه أولاً     ، عندما أذكر فضائل شخص معين من الصحابة       -٤
 .الحميدة  ما له من المناقب الجليلة والمآثرالنصوص المشتملة على بيان

أهل الـسنة   لبيان أن    ؛ وضعت فصلاً خصصته بذكر فضائل أهل البيت من الصحابة ذكوراً وإناثاً           -٥
 وأم يترلوم منازلهم التي استحقوها بدون إفراط        ،وموالاةً هم أولى الناس بأهل البيت حباً واحتراماً      والجماعة  
 .الحق الزاعمين محبة أهل البيت ليس لهم من حبهم إياهم إلا الغلو بغيرالشيعة  أن  ولبيان،أو تفريط



 
 

١٣

 ،ترتيبـهم في الفـضل     يثبتون إمامة الخلفاء الراشدين على حـسب      أهل السنة والجماعة     بينت أن    -٦
في الخلافة كذلك، ثم ذكرت عقـب  ترتيبهم وأوردت كثيراً من نصوص الكتاب والسنة التي استنبطوا منها أن          

 .ذلك إجماعهم على اعتقاد ذلك

هم الفرقة الوحيدة التي سلمت قلوم وألسنهم مما وقـع فيـه            أهل السنة والجماعة    أوضحت أن    -٧
 التي  ، ودللت على ذلك بالنقول الكثيرة من كتبهم       ، من الانحراف نحو الصحابة الكرام رضي االله عنهم        ،غيرهم

 . وعدم الخوض فيما شجر بينهم،م بالجميل وذكره،تنص على أن معتقدهم هو الاعتراف بفضلهم

 ،حرصت كل الحرص على حفظ الرسالة من ذكر ما لا يليق بمقام الصحابة الكرام رضي االله عنهم                 -٨
 وما ذكرته مما جرى بينهم في       . وامتلأت به الكثير من كتب التواريخ في موضوع التشاجر بينهم          ،مما دس عليهم  

 ولولا هذا الغرض ،من ذلكأهل السنة والجماعة ريقة مختصرة لأبين موقف     فإنما كان بط   ،صفينموقعتي الجمل و  
 . إذ الواجب على المسلم الإمساك عن كل ما شجر بينهم وعدم الخوض فيه،ما ذكرت ذلك

 المتضمنة الطعن على الصحابة عمومـاً       ،كل ما عرضته في الرسالة من شبه ومطاعن الفرق المنحرفة          -٩
 معتمداً في ذلك على     ،بالرد الحاسم الذي يبين بطلان وزيف تلك الشبه والمطاعن         فإني قرنت ذلك     ،وخصوصاً

 .أهل السنة والجماعةنقول من كتب 

 مع وضع   ، بذكر اسم السورة ورقم الآية في الهامش       ،بينت مواضع الآيات التي وردت في الرسالة       -١٠
 .الآية بين قوسين

 بـذكر   ، مصادرها الأصلية من كتب السنة المعتمدة      عزوت الأحاديث التي أوردا في الرسالة إلى       -١١
 إن كـان    ، من خلال أقوال أهل العلم بالحـديث       ، مع البيان غالباً لدرجة الحديث     ،الجزء والصفحة في الهامش   

   .الصحيحين الحديث من غير

لى  بالإضافة إ، الإشارة إلى رقم جزئه وصفحته، التزمت عند النقل من أي مرجع، أو الاستفادة منه-١٢
  . ذكر طبعات المراجع في الفهرست

  .  وبعض الأعلام الذين جرى نقل شيء من كلامهم، ترجمت لكثير من أعلام الصحابة-١٣

 مستعيناً في ذلـك بكتـب غريـب         ، شرحت المفردات الغريبة التي وردت في بعض الأحاديث        -١٤
 : ثم ختمت الرسالة بفهارس خمسة هي، وشروح الحديث،الحديث، ومعاجم اللغة

 . فهرس الأحاديث النبوية الشريفة-

 . فهرس الآثار-

 . فهرس الأعلام-



 
 

١٤

 . فهرس المصادر والمراجع-

   . فهرس الموضوعات التي اشتملت عليها الرسالة-

   : شكركلمة 

 حيث سهل لي صعبه وذلـل       ،وفي الختام أحمد االله سبحانه وتعالى على عونه وتوفيقه لإتمام هذا البحث           
 وصادق دعـواتي لفـضيلة      ، لأرى لزاماً علي أن أسجل هنا وافر شكري، وعظيم تقديري          أمامي عقباته، وإني  

 فكان لحسن إشرافه ودقة متابعته أكبر       ،الذي تولى الإشراف على هذه الرسالة     عبد المحسن بن حمد العباد      شيخنا  
 المثوبة والجزاء،   االله ومن   ، وإخراجها إلى حيز الوجود، فله مني خالص الشكر والثناء         ،الأثر في إنجاز هذه الرسالة    

 .فجزاه االله عني أحسن الجزاء، وجعل سعيه مشكوراً، وكرمه في الآخرة والأولى

لكل من أفادني من مشائخي وزملائـي بكتـاب، أو          : ولا يفوتني في هذا المقام أن أقدم شكري أيضاً        
 .إرشاد، أو أي نوع من المساعدة

قاموا بما يجب عليهم نحـو        الذين ، ممثلة في القائمين عليها    ،ةكما أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامي     
 ، وفق االله الجميع لما يحبـه ويرضـاه        .على أداء مهمتهم   طلام خير قيام، وحرصوا على تقديم كل ما يعينهم        

 وهـو حـسبنا ونعـم    ، ومن علينا بالتوفيق والسداد، إنه جواد كريم      ،الكريم وجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه    
وآخر دعوانـا أن     ، والتابعين لهم بإحسان   ،وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام          ،لالوكي

 .الحمد الله رب العالمين

 :المؤلف

 .هـ١٢/٦/١٤١١في 

  



 
 

١٥

   :التمهيد

 :يشتمل على

 .أهل السنةـ المراد ب-

  .  تعريف الصحابة-
  .  بم يعرف الصحابي-

  .  طبقات الصحابة-
 . عنهم عددهم رضي االله-

   : بأهل السنةالمراد 

:  هـم  ،في هـذه الرسـالة     الذين نريد بيان عقيدم في الصحابة رضي االله عنـهم         أهل السنة   ـالمراد ب 
 ، وكان معتقدهم موافقاً لما جاء فيهمـا       ،المتمسكون بما جاء في الكتاب والسنة والتزموا بما فيهما قولاً وعملاً          

 وأتباعهم من   ، والتابعين لهم بإحسان   ، عنهم االلهمن الصحابة الكرام رضي     وموافقاً لما كان عليه السلف الصالح       
 وتلقى الناس كلامهم خلف عن سـلف دون         ،أئمة الدين ممن شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأم في الدين          

المعتزلـة  والجبريـة   والمرجئـة   والقدرية  والروافض  والخوارج  ـ ك :ي أو شهر بلقب غير مرض     ،من رمي ببدعة  
 :أهل السنةونحو هؤلاء، وقد بين جماعة من أهل العلم المراد من مية الكراو

 ومن عداهم فأهـل  ،أهل الحق الذين نذكرهمأهل السنة   و :أهل السنة معرفاً  أبو محمد بن حزم     فقد قال   
 وكل من سلك جهم من خيار التابعين رحمة االله          ، الصحابة رضي االله عنهم    -أهل السنة   أي  -  فإم ،البدعة
 ومن اقتدى م من العوام في       ، ومن اتبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذا         ،م، ثم أصحاب الحديث   عليه

 .)١( رحمة االله عليهم،شرق الأرض وغرا

أهـل  فلفـظ   : -)أهل السنة (مبيناً المراد من لفظة كلمة      - تعالى   االلهرحمه  ابن تيمية   وقال شيخ الإسلام    
أهـل  وقد يراد بـه      ،الرافضة فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا        ، الخلفاء الثلاثة  يراد به من أثبت خلافة    السنة  

 وأن االله   ،إن القرآن غير مخلـوق    :  فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات للّه تعالى ويقول          ،والسنة المحضة الحديث  
 .)٢(أهل الحديث والسنة وغير ذلك من الأمور المعروفة عند ، ويثبت القدر،يرى في الآخرة

المحدثون المتبعون الموحدون المقتـدون      همأهل السنة والجماعة    : بقولهمحمد صديق حسن خان     وعرفهم  

                                                           
  .)٢/١١٣(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )١(
  .)١/٢٠٤(منهاج السنة  )٢(



 
 

١٦

 .)١(المطهرة  وسنة رسوله،بكتاب االله العزيز

 المتبعون  ،دعواهم أم الفرقة الناجية    فيالشيعة الرافضة   في صدد رده على     محمود شكري الألوسي    وقال  
 ، وهم السالكون طريقتهم   ،يت الرسول بهم أتباع   أهل السنة   بالقبول أن     الحقيق بل الحق : لأهل بيت النبوة قال   

وغيرهما مالك  وأبو حنيفة    كيف لا و   ،الأخيارأهل السنة   دعوم والأئمة الأطهار كانوا على ما عليه         وايبون
 .)٢(عاموالحمد الله على ذلك الإن ، قد أخذوا العلم عن أولئك الأئمة العظام،من العلماء الأعلام

هم أهل الإسلام   السنة والجماعة    أهل اعلم أن    :غاية الأماني في الرد على النبهاني      كتاب   )٣(وقال صاحب 
 المتمسكون بالسنن الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في العقائد والنحل والعبادات الباطنـة                 ،والتوحيد
 ولم يخرجوا عنـها     ،لكلام في أبواب العلم والاعتقادات    الأهواء وأهل ا    الذين لم يشوبوها ببدع أهل     ،والظاهرة

ما كان عليه     فإن السنة في الأصل تقع على      ، كما عليه جهال أهل الطريق والعبادات      ،والإرادات في باب العمل  
 ثم  )٤(الهـدى والـسمت     حتى ، وما سنه أو أمر به من أصول الدين وفروعه         ،رسول االله صلى االله عليه وسلم     

المعطلـة  للجهميـة    خلافاً   ،من إثبات الأسماء والصفات   أهل السنة   طلاقات بما كان عليه     خصت في بعض الإ   
مـا   على:  وتطلق أيضاً  ،العصاةللقدرية الجبرية   النفاة و للقدرية  خلافاً  الجبر  ونفي   النفاة، وخصت بإثبات القدر   

رسول االله صـلى االله     بين أصحاب    كان عليه السلف الصالح في مسائل الإمامة والتفضيل، وللكف عما شجر          
يريدون بمثل هذا الإطـلاق التنبيـه علـى أن            لأم ؛ وهذا من إطلاق الاسم على بعض مسمياته       ،عليه وسلم 

 أو لأنه الوصف الفارق بينهم وبين غيرهم، ولذلك         ،)٥(»الحج عرفة « : كقوله ،المسمى ركن أعظم وشرط أكبر    
 ـالسنة و ،للالكائي السنةاب  مثل كت:العلماء كتبهم في هذه الأصول كتب السنة    سمى  ،أبي بكـر الأثـرم  ـل
 .)٦(ابن تيميةلشيخ الإسلام منهاج السنة و ،عبد االله بن أحمدـلالسنة و ،ابن خزيمةـلالسنة و ،للخلال السنةو

والإمام مالك  والإمام  أحمد   الإمام: ومن هؤلاء  ،أهل السنة والجماعة  وقد اشتهر ناس بالإمامة في مذهب       

                                                           
  .)٣/٤١٨(الدين الخالص  )١(
  .)٣٤ص(ثني عشرية مختصر التحفة الإ )٢(
 ،)و المعـالي  ب أ -جمال الدين  (،هو محمود شكري بن عبد االله بن محمود بن عبد االله بن محمود الحسيني الألوسي البغدادي                )٣(

 وسعوا به لدى والي بغداد      ، فعاداه كثيرون  ؛يب لغوي من علماء الدين، حمل على أهل البدع في الإسلام برسائل           دمؤرخ أ 
 فصدر الأمر بنفيه إلى بلاد الأناضول، فلما وصـل إلى           ،ان عبد الحميد الثاني العثماني    عبد الوهاب، فكتب هذا إلى السلط     

 ، فسمح له بالعودة إلى بغداد فعاد، ولد سنة ثلاث وسبعين ومـائتين وألـف              ،الموصل كتب أعياا إلى السلطان يحتجون     
  .)١٢/١٦٩(، معجم المؤلفين )٥٠-٨/٤٩ (وتوفي سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة وألف، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي

  .)٢/٣٩٧( النهاية .هو الهيئة الحسنة: السمت )٤(
  .من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي) ٣/١٠٠٣(سنن ابن ماجة  )٥(
  .)٢٢-١/٢٠( وانظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني ،)٣٩٠-١/٣٨٩(غاية الأماني  )٦(



 
 

١٧

إسحاق بـن   ونعيم بن حماد    وحماد بن سلمة    وبن زيد    حمادوالأوزاعي  والليث بن سعد    ويفة  أبو حن والشافعي  
 .)١( الذين لهم لسان صدق في الأمة،الإسلام وغير هؤلاء من أئمة ،راهويه

السنة ونصوص رسـول االله       وذلك لأنه انتهى إليه من     ؛)٢(أهل السنة بأنه إمام   أحمد  وقد وصف الإمام    
 فصار إماماً في ،البدع أكثر من غيره  وابتلي بالمحنة والرد على أهل     ،أكثر مما انتهى إلى غيره    صلى االله عليه وسلم     
  .)٣(السنة أظهر من غيره

مـن فلاسـفة ومـتكلمين       وحارب أهل البدع   ،أهل السنة والجماعة  وممن اشتهر بالذب عن مذهب      
وبدفاعهما  ،ابن القيم وتلميذه  ن تيمية   اب شيخ الإسلام    : وغيرهم من أهل الأهواء الضالين     ،ومتصوفة ومتزندقين 
والتي  ،أهل السنة والجماعة  انكشف زيف الكثير من المذاهب المنحرفة عن طريق          ؛أهل السنة وذما عن مذهب    

 تعالى ظهر مذهب    االله ولكن بفضل االله تعالى ثم بمجاهدة هذين الإمامين نصرة لدين            ،كادت أن تطبق المعمورة   
 الألباب أن الخير كل الخير في التمسك         حتى عرف الكثير من أولي     ،ع المذاهب الباطلة  وعلا على جمي   ،أهل السنة 

هم الذين  :أهل السنةـبالكتاب والسنة والاقتداء بالسلف الصالح الذين كانوا في صدر هذه الأمة، فإذن المراد ب         
 إذعاناً وامتثـالاً    ،الناس إليهما  ويردون ما تنازع فيه      ،يلتزمون في أقوالهم وأعمالهم بما دل عليه الكتاب والسنة        

 وهذه الميزة من    ،]٥٩:النساء)) [فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ       ((: لقول الباري سبحانه وتعالى   
أهـل    والناظر في أحوال الفرق من غير      ،من الطوائف لم يلتزموا ذلك التزاماً كاملاً        لأن غيرهم  ؛أبرز صفام 

 بدعوى أا تتعـارض     ، ويتأولون الآيات الواضحة الصريحة    ،يجد أم يردون بعض الأحاديث الصحيحة      ،السنة
أهل  حيث لم يثبتها جميعها إلا السلف الصالح وأتباعهم          ، كما في آيات الصفات وأحاديثها     ،مع العقل وتصادمه  
  .السنة والجماعة

  

   : الصحابةتعريف 

                                                           
  .)٤/٤٢١(مجموع الفتاوى  )١(
هل أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافـضة والمرجئـة           : فإن قال لنا قائل   : أبو الحسن الأشعري  قال   )٢(

 التمـسك   ، وديانتنا التي ندين ا    ،قولنا الذي نقول به   :  قيل له  ، وديانتكم التي ا تدينون    ،نا قولكم الذي به تقولون    وفعرف
 ونحن بذلك ، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث     ،االله عليه وآله وسلم    وبسنة نبينا صلى     ،بكتاب ربنا عز وجل   

 - وأجـزل مثوبتـه    ، ورفع درجته  ،نضر االله وجهه  - وبما كان يقول به أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل              ،معتصمون
 ، ورفـع بـه الـضلال      ، به الحق   الذي أبان االله   ، والرئيس الكامل  ، لأنه الإمام الفاضل   ؛ ولمن خالف قوله مجانبون    ،قائلون

 وخليل معظم   ، عليه من إمام مقدم     فرحمة االله  ، وشك الشاكين  ، وزيغ الزائغين  ، وقمع به بدع المبتدعين    ،وأوضح به المنهاج  
  .)٨ص(الإبانة عن أصول الديانة . اهـ.  وعلى جميع أئمة المسلمين،مفخم

  .)١/٧٤(انظر لوامع الأنوار البهية  )٣(



 
 

١٨

 .)١()أي دعاه إلى الصحبة ولازمه: هاستصحب( :القاموسجاء في 

 .)٢()كل شيء لاءم شيئاً فقد استصحبه( :للجوهري الصحاحوفي 

 ،مشتق من الـصحبة   ) صحابي( لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول       ( :أبو بكر محمد بن الطيب    وقال  
 :يقـال ... يراً بل هو جار على كل من صحب غيره قليلاً كان أو كث            ،وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص      

 وذلك  ،ة فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثير        ،صحبت فلاناً حولاً ودهراً وسنة وشهراً ويوماً وساعة       
  . )٣(يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي صلى االله عليه وسلم ولو ساعة من ار

 والصاحب اسم فاعـل مـن       ،ع صاحب والأصحاب جم (: رحمه االله تعالى  ابن تيمية   وقال شيخ الإسلام    
  .)٤() وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها،صحبه يصحبه

 :ذلك اختلافاً كثيراً  فقد اختلفت أقوالهم في،وأما تعريف الصحابي في عرف علماء الحديث

هو  ف،من المسلمين  من صحب النبي صلى االله عليه وسلم أو رآه        : رحمه االله تعالى  البخاري  فقد قال الإمام    
 .)٥(من أصحابه

 ،أبا عبد االله أحمد بن حنبل     سمعت  : قالعبدوس بن مالك العطار     بإسناده إلى   الخطيب البغدادي   وروى  
أصـحاب  -ثم أفضل الناس بعد هـؤلاء       : فقال بدروذكر من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أهل           

 أو  ،ه سنة أو شهراً أو يوماً أو سـاعة         كل من صحب   ، القرن الذي بعث فيهم    -رسول االله صلى االله عليه وسلم     
 .)٦( وسمع منه ونظر إليه، وكانت سابقته معه، له الصحبة على قدر ما صحبه،رآه فهو من أصحابه

 فهـو مـن     ،ـار   من صحب النبي صلى االله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من            :علي بن المديني  وقال  
 .)٧(أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم

لا نعدهم إلا من أقام مع رسول االله         الصحابة( :أنه كان يقول  سعيد بن المسيب    سناده إلى   وروى أيضاً بإ  
هـذا تعقبـه    سعيد بن المسيب     وتعريف   ،)٨() وغزا معه غزوة أو غزوتين     ،صلى االله عليه وسلم سنة أو سنتين      
                                                           

  .)١/٧٩٨(، وانظر ترتيب القاموس )١/٥١٩ (لسان، ال)١/٩٥( )١(
)١/١٦٢( )٢(.  
  .)٣/٩٤(، فتح المغيث )١/١٩(، أسد الغابة )٧٠-٦٩ص(الكفاية للخطب البغدادي  )٣(
  .)٣٩٢ص( وانظر نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ،)٥٧٥ص(الصارم المسلول  )٤(
  .)٧/٣(صحيح البخاري مع الفتح  )٥(
  .)٣/٩٣( فتح المغيث ،)١٤٦ص(، المقدمة لابن الصلاح )١٠١ص(تلقيح فهوم أهل الأثر ، )٦٩ص(الكفاية  )٦(
  .)٧/٥(فتح الباري  )٧(
  .)١٠٠ص(، تلقيح فهوم أهل الأثر )٦٩-٦٨ص(الكفاية  )٨(



 
 

١٩

الـصحابة لم    لأم اتفقوا على عد جمـع جـم في           ؛والعمل على خلاف هذا القول    ( :بقولهابن حجر   الحافظ  
 .)١()يجتمعوا بالنبي صلى االله عليه وسلم إلا في حجة الوداع

 كـل مـن رأى      :العلم يقولون  ورأينا أهل : أنه قال الواقدي  عن  أسد الغابة   في كتابه   ابن الأثير   وذكر  
 فهو عندنا ممن صحب رسول االله صلى االله عليه          ؛ ورضيه ، وعقل أمر الدين   ،رسول االله وقد أدرك الحلم فأسلم     

 .)٢(أصحابه على طبقام وتقدمهم في الإسلام  ولكن،وسلم ولو ساعة من ار

 أو  ،أو روى عنه   ،من عرف بصحبة النبي صلى االله عليه وسلم       : معرفاً الصحابي أبو نعيم الأصبهاني    وقال  
 .)٣(رآه من الذكور والإناث

أو صـحت لـه      ،لم رواية من ثبتت له عن الرسول صلى االله عليه وس        :  هو :وقال أيضاً في تعريف آخر    
  . )٤(صحبة وولاية

جالس النبي صلى االله عليه وسـلم         فهو كل من   ، أما الصحابة رضي االله عنهم     :أبو محمد بن حزم   وقال  
 ولم يكن من المنافقين الـذين       ، أو شاهد منه عليه السلام أمراً يعيه       ، وسمع منه ولو كلمة فما فوقها      ،ولو ساعة 

فمن كان كمن وصفنا أولاً فهو      ...  ولا مثل من نفاه عليه السلام      ، على ذلك  اتصل نفاقهم واشتهر حتى ماتوا    
  . )٥(صاحب

 ثم يكفـي في     ،إلا على من صحبه    لا يطلق اسم الصحبة   : قالأبا حامد الغزالي    أن  أسد الغابة   وجاء في   
 .)٦(اهـ.  ولكن العرف يخصصه بمن كثرت صحبته،الاسم من حيث الواضح الصحبة ولو ساعة

 هو ما قرره الحـافظ      :المعتمد  ولكن التعريف الصحيح   ،ات التي وضعها العلماء للصحابة كثيرة     والتعريف
 أن الصحابي من لقي النبي صلى االله عليه وسلم مؤمنـاً بـه              ،وأصح ما وقفت عليه من ذلك     : بقولهابن حجر   

 ى ومن رو  ،قصرت أو   خل فيمن لقيه من طالت مجالسته له      فيد: ثم شرح التعريف فقال   !. ومات على الإسلام  
 ويخـرج   ، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى           ، ومن غزا معه أو لم يغز      ،عنه أو لم يرو   

 به يخرج من لقيـه مؤمنـاً        :بقيد الإيمان من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى، وقولنا               
 كـل مكلـف مـن الجـن         ، مؤمناً به  :ويدخل في قولنا  . عثة كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل الب        ،بغيره

                                                           
  .)٧/٤(الفتح  )١(
  .)١٠١-١٠٠ص(، تلقيح فهوم أهل الأثر )١/١٩( )٢(
  .٢٧٥٩/ الجامعة الإسلامية برقممخطوط في ) ٢/٣٩٤(معرفة الصحابة لأبي نعيم  )٣(
  .)١/١٠٦(المصدر السابق القسم المطبوع  )٤(
  .)٥/٨٩(الإحكام في أصول الأحكام  )٥(
  .)١/١٩(أسد الغابة  )٦(



 
 

٢٠

..  من لقيه مؤمناً به ثم ارتد ومات على ردته والعيـاذ بـاالله             ، ومات على الإسلام   :وخرج بقولنا ... والإنس
 ، سواء اجتمع به صلى االله عليه وسلم مرة أخـرى أم لا            ،ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت         

 .)١(اهـ.  المعتمدوهذا هو الصحيح

  

   : يعرف الصحابيبم 

وتلك الطرق أو الـضوابط      ،ابط لمعرفة كون الشخص صحابياً    ولقد وضع العلماء رحمهم االله طرقاً وض      
  : هي

أبي بكر  ـوذلك ك  ، أن فلاناً من الصحابة    ، أن تثبت صحبته بطريق التواتر المقطوع به لكثرة ناقليه         -١
 .عنهم  الصحابة رضي االله وناس آخرون من،وبقية العشرةعمر و

 . أن تثبت الصحبة للشخص عن طريق الاستفاضة والشهرة-٢

بناء على قبول التزكية      وكذا عن آحاد التابعين    ، عن أحد من الصحابة أن فلاناً له صحبة        ى أن يرو  -٣
 . وهو الراجح،من واحد

 .)٢(أنا صحابي :وله بق، أن تثبت الصحبة بإخباره عن نفسه إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة-٤

كثير يكتفى فيهم بوصـف       يستفاد منه معرفة جمع    ،رحمه االله تعالى ضابطاً   ابن حجر   وقد ذكر الحافظ    
 :ثلاثة  وهذا الضابط مأخوذ من أمور،يدل على أم صحابة

 فمن تتبع الأخبار الواردة في حـروب الـردة          ،أم كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة       : أحدها
 .توح وجد من ذلك الشيء الكثيروالف

مولود إلا أتي به النبي صـلى االله         كان لا يولد لأحد   ( :رضي االله عنه  عبد الرحمن بن عوف     قال  : الثاني
  .  يؤخذ منه شيء كثير وهذا أيضاً،)٣()عليه وسلم فدعا له

 ذلـك    فمن كان في   ،الوداع أحد في سنة عشر إلا أسلم وشهد حجة       الطائف  ومكة  ـلم يبق ب  : الثالث

                                                           
  .)٥٦، ٥٥ص( وانظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر ،)١٢-١٠/ ١(الإصابة  )١(
وما ) ١/١٤(يز الصحابة   ي، الإصابة في تم   )١٨٥ص(كثير  ، الباعث الحثيث لابن     )٧٠ص(انظر الكفاية للخطيب البغدادي      )٢(

، التقييـد   )١٤٦ص( وانظر مقدمة ابـن الـصلاح        ،)٢/٢١٣(، تدريب الراوي    )١٠٨-٣/١٠٤(بعدها، فتح المغيث    
  .)٢٩٩ص(والإيضاح 

  .)٤/٤٧٩(المستدرك  )٣(
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 .)١( وإن لم يرهم هو، لحصول رؤيتهم النبي صلى االله عليه وسلم؛الوقت موجوداً اندرج فيهم

  

   : الصحابةطبقات 

 من حيث السبق إلى الإسلام أو الهجـرة أو شـهود            ،إن الصحابة رضي االله عنهم يتفاوتون في مراتبهم       
 : وقد ذكر العلماء أم على اثنتي عشرة طبقة،المشاهد الفاضلة

 .رضي االله عنهم وغيرهم ،عليوعثمان وعمر وأبي بكر مثل  :مكةـقوم أسلموا ب: الطبقة الأولى

 . حيث بايعه جماعة فيها على الإسلام،أصحاب دار الندوة: الطبقة الثانية

 .الحبشةالمهاجرة إلى : الطبقة الثالثة

 .فلان عقبي، وفلان عقبي: لأولى، يقالالذين بايعوا النبي صلى االله عليه وسلم عند العقبة ا: الطبقة الرابعة

 .أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار: الطبقة الخامسة

وهـو   ،قباءـب أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو           : الطبقة السادسة 
 .يبني المسجد

بدر على أهل    لعل االله اطلع  « :سلم فيهم الذين قال رسول االله صلى االله عليه و       بدر  أهل  : الطبقة السابعة 
 .)٢(» اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:فقال

 .والحديبيةبدر المهاجرة الذين هاجروا بين : الطبقة الثامنة

لَقَد رضـي اللَّـه عـن الْمـؤمنِين إِذْ     ((: أهل بيعة الرضوان الذين أنزل االله تعالى فيهم  : الطبقة التاسعة 
كونايِعبيةرجالش تح١٨:الفتح)) [ ت[. 

أبـو   و ،عمرو بن العاص   و ،خالد بن الوليد   ومن هؤلاء    ،المهاجرون بين الحديبية والفتح   : الطبقة العاشرة 
قصده خلق كثير مـن كـل        ؛خيبر فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما فتح           ، وفيهم كثرة  ، وغيرهم ،هريرة

 .ناحية من أجل الهجرة

 . وهم جماعة من قريش،هم الذين أسلموا يوم الفتح: ية عشرةالطبقة الحاد

حجة الـوداع    صبيان وأطفال رأوا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الفتح وفي           : الطبقة الثانية عشرة  

                                                           
  .)١/١٦(الإصابة في تمييز الصحابة  )١(
  .)١٩٤٢-٤/١٩٤١( عنه الحديث رواه مسلم من حديث علي رضي االله )٢(
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فإما قدما إلى    ،يرغبن ثعلبة بن أبي ص     عبد االله والسائب بن يزيد     : ومن هؤلاء  ، وعدادهم في الصحابة   ،وغيرها
أبو جحيفة وهب بن    وأبو الطفيل عامر بن واثلة      :  ومن هؤلاء أيضاً   ، صلى االله عليه وسلم ودعا لهما      هللارسول  
 .)١(رسول االله صلى االله عليه وسلم في الطواف وعند زمزم فإما رأيا ،عبد االله

 .هذه طبقات الصحابة كما ذكرها أهل العلم من المحدثين وغيرهم

 كانوا بضع عـشرة     ،ومراتبهم  نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم      وإذا (:ابن الصلاح قال العلامة   
  . )٣(ومن العلماء من زاد على ذلك، )٢(طبقة

  : فقد جعلهم خمس طبقات ،محمد بن سعدوأما العلامة 
 .البدريون: الأولى

 .بعدها فماأحداً وشهدوا الحبشة من أسلم قديماً ممن هاجر عامتهم إلى : الثانية

 .هد الخندق فما بعدهامن ش: الثالثة

 .مسلمة الفتح فما بعدها: الرابعة

أبو منصور   وقد ذهب    .)٤(لا  أم -وهم الأكثر - سواء حفظ عنه     ،الصبيان والأطفال ممن لم يغز    : الخامسة
 .)٥(الصحابة سبع عشرة طبقة إلى أن طبقاتعبد القاهر بن طاهر البغدادي 

كثيراً من مواقف الفـضل لم        أنه ترك  ،تي عشرة طبقة  ويلاحظ على من ذهب إلى أن طبقام أقل من اثن         
 وأما من ذكر أم     ، فإن لأصحاا فضلاً زائداً على غيرهم لم ينله سواهم         ،العقبة الأولى، والثانية  : يذكرها مثل 

فطبقام رضي االله   .  يلاحظ في ذلك أن بعض تلك الطبقات يدخل بعضها في بعض           ،أكثر من اثنتي عشرة طبقة    
ك فضل  لوذ،  ا حسب منازلهم في الدين والإيمان      وهذه الطبقات لأولئك الأخيار نالوه     ، عشرة طبقة  عنهم اثنتا 

محمد رسولُ اللَّه والَّـذين    ((:  قال االله تعالى   ،الاستيعابفي خطبة   ابن عبد البر    قال العلامة   . االله يؤتيه من يشاء   
     ياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عدأَش هعم            هِموهجي وف ماهيماناً سورِضو اللَّه نلاً مونَ فَضغتبداً يجكَّعاً سر ماهرت مهن

                                                           
 الباعث الحثيث لابن كـثير      ،)٢/١٠٠٢(، أحكام القرآن لابن العربي      )٢٤-٢٢ص(انظر معرفة علوم الحديث للحاكم       )١(

لـروض الباسـم في     ا، و )٤١٣-١/٤١٢( العواصم لابن الوزير     ،)٣/١٢٤(، فتح المغيث شرح ألفية الحديث       )١٨٣ص(
  .)٦٥ص(الذب عن سنة أبي القاسم 

  .)١٩٧ص(دمة ابن الصلاح مق )٢(
  .)١٤٩ص (مقدمة ابن الصلاح )٣(
  .)٣/١٢٤( فإنه خص هذين الجزئين بتراجم الصحابة، فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، من كتابه الطبقات٤ و٣انظر ج  )٤(
  .)٣٠٣-٢٩٨ص(أصول الدين  )٥(
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  ودجأَثَرِ الس نجميع من رآه وآمن به، وسترى منازلهم من         وليس كذلك :  إلى أن قال   ، الآية ]٢٩:الفتح)) [...م
 والحمـد الله رب     ،نبيين على بعض، وكـذلك سـائر المـسلمين         واالله تعالى قد فضل بعض ال      ،الدين والإيمان 

 .)١(العالمين

  

   : رضي االله عنهمعددهم 

وجاءوا إليه من    ، وقد دخل الناس في دين االله أفواجاً       ،انتقل النبي صلى االله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى        
 ولا  ،م رضـي االله عنـهم     من الممكن حصره   ولهذا فليس  ،الجزيرة العربية  من جميع أنحاء     ،كل حدب وصوب  

 .أم تفرقوا في نواحٍ شتى وفي كثير من البلدان  إذ، فضلاً عن تفصيلهم،عدهم إجمالاً

والمسلمون مع  ( :أنه قال تبوك   في غزوة كعب بن مالك    من حديث   صحيحيهما  فقد روى الشيخان في     
 .)٢()حافظ  ولا يجمعهم كتاب،رسول االله صلى االله عليه وسلم كثير

خرجنا مع رسـول االله  ( :معاذحديث  منالإكليل  في  للحاكم  و: رحمه االله تعالى  ابن حجر   فظ  وقال الحا 
الواقـدي  وأورده   ،ابن إسحاق وذه العدة جزم     ،)زيادة على ثلاثين ألفاً   تبوك  صلى االله عليه وسلم إلى غزوة       

أم كـانوا   الرازي  أبي زرعة   وقد نقل عن    .. .)٣( أنه كان معهم عشرة آلاف فرس      : وزاد ،بسند آخر موصول  
 لاحتمال أن يكون مـن      )أكثر من ثلاثين ألفاً   (الإكليل   ولا تخالف الرواية التي في       ،أربعين ألفاً تبوك  في غزوة   

 .)٤( أربعين ألفاً جبر الكسر:قال

 كما يشعر بـه قولـه       ،فيمكن أن يكون ذلك في ابتداء خروجهم      : هذا الجمع بقوله  السخاوي  وتعقب  
تبـوك  في  أبي زرعـة     حيث عين قول     ،هذا السهو الفتح   بعد ذلك، ووقع لشيخنا في       خرجنا وتكاملت العدة  

 وجاء ضبط من كان بـين       ،أكثر من ثلاثين ألفاً باحتمال جبر الكسر      معاذ   وجمع بينه وبين قول      ،بأربعين ألفاً 
أبو  ومن طريقه  ،الحاكم قاله   ،)٥(بأم خمسة عشر ألف عنان    مكة  ـيدي النبي صلى االله عليه وسلم عام الفتح ب        

بعشرة آلاف  مكة   وافى النبي صلى االله عليه وسلم يوم فتح       ( :أنه قال ابن عمر   بل عنده عن     ،الذيل في   )٦(موسى

                                                           
  .)١/٢(الاستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة  )١(
  .)٤/٢١٢٣(، صحيح مسلم )٣/٨٧(اري صحيح البخ )٢(
  .)٣/١٠٠٢(انظر المغازي للواقدي  )٣(
  .)١١٨-٨/١١٧(فتح الباري  )٤(
  .)٣/٣١٣( سير اللجام :والعنان.. يريد الفرس والذلول... وذو العنان: جاء في النهاية لابن الأثير )٥(
الذيل على معرفة   له كتاب  ،ة إحدى وثمانين وخمسمائة    المتوفى سن  ،هو محمد بن عمر بن أحمد أبو موسى المديني الأصفهاني          )٦(

، )١٥٩-٢١/١٥٢(أعـلام النـبلاء       سير ،)٤/٢٨٦( انظر ترجمته في وفيات الأعيان لابن خلكان         ة،الصحابة لابن مند  



 
 

٢٤

 وقد شهد مع النبي صـلى االله        ،)١()عشر من قلة    لن تغلب اثنا   : وقالوا ،باثني عشر ألفاً  حنيناً   ووافى   ،من الناس 
نظرت إلى  ( : عنه واصفاً هذه الكثرة    االلهرضي  بن عبد االله     جابر  قال ،عليه وسلم حجة الوداع عدد كثير جداً      

. )مثل ذلـك   من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه             مد بصري بين يديه   
 .)٢()بشر كثيرالمدينة فقدم ( :جابروفي نفس هذا الحديث يقول 

أنه سئل عن عدة من روى عـن        أبي زرعة الرازي     روينا عن : رحمه االله تعالى  ابن الصلاح   وقال العلامة   
النبي صلى االله عليه وسلم حجة الوداع أربعـون          ومن يضبط هذا؟ شهد مع    : النبي صلى االله عليه وسلم فقال     

 .سبعون ألفاًتبوك  وشهد معه ،ألفاً

لاف آ  حديث النبي صلى االله عليـه وسـلم أربعـة          : أليس يقال  : أنه قيل له   أيضاًأبي زرعة   وروينا عن   
يحصي حديث رسول االله صلى االله عليـه          هذا قول الزنادقة، ومن    ؟ أنيابه االلهومن قال ذا قلقل     : حديث؟ قال 

عشر ألفاً من الصحابة ممن روى عنه وسمع          صلى االله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة        االلهقبض رسول   . وسلم
 ومـن   ،مكـة وأهل  المدينة  أهل  : عوا منه؟ قال  هؤلاء أين كانوا وأين سم    أبا زرعة   يا  :  فقيل له  : وفي رواية  ،منه

 .)٣( كل رآه وسمع منه بعرفة: ومن شهد حجة الوداع،والأعراب بينهما

أنه أبي زرعة    فنقل عن    ،في عدم  وأما جملة الصحابة، فقد اختلف الناس     :  تعالى االلهرحمه  ابن كثير   قال  
 مـا أبي زرعة   ومما يؤيد قول    : رحمه االله تعالى   ابن حجر وقال الحافظ   . )٤(يبلغون مائة ألف وعشرين ألفاً    : قال

 .)٥()والناس كثير لا يحصيهم ديوان(تبوك في قصة كعب بن مالك عن الصحيحين ثبت في 

 فإن رسول االله صـلى االله عليـه         ، وأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كثيرون        :ابن الأثير وقال  
 وجاء إليه هوازن مسلمين فاسـتنقذوه حـريمهم         ،ع والنساء ومعه اثنا عشر ألفاً سوى الأتبا     حنيناً  وسلم شهد   
وكل من اجتاز به من قبائل العرب كانوا مسلمين،         : أيضاًالمدينة   وكذلك   ،مملوءة ناساً مكة   وترك   ،وأولادهم

 ، وكذلك حجة الـوداع    ،من الخلق الكثير ما لا يحصيهم ديوان      تبوك   وقد شهد معه     ،فهؤلاء كلهم لهم صحبة   
وقد اختلف العلماء رحمهم االله تعالى في عدد الصحابة بعد وفاته صلى االله عليه وسـلم                . )٦(وكلهم له صحبة  

  : على أقوال
                                                                                                                                                                                     

  .)٤/٢٧٣(شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
  .)٣/١٢٢(فتح المغيث شرح ألفية الحديث  )١(
  .)٢/٨٨٧(صحيح مسلم  )٢(
  .)٣/١٢١( فتح المغيث ،)٥/٣٩٧( البداية والنهاية ،)٤/ ١(، الإصابة )١٤٩-١٤٨ص(المقدمة لابن الصلاح  )٣(
  .)٥/٣٩٧(البداية والنهاية  )٤(
  .)٤/٢١٢٣(، صحيح مسلم )٨٧ /٣( صحيح البخاري : والحديث رواه الشيخان١/٥(الإصابة  )٥(
  .)١/١٩(أسد الغابة  )٦(



 
 

٢٥

قبض ( : قال -عنهابن عبد الحكم    من طريق    الساجيوللآبري  كما في مناقبه    -الشافعي   فعن الإمام    -١
 في قبائل   - ألفاً :يعني–وثلاثون   ،نةالمديـرسول االله صلى االله عليه وسلم والمسلمون ستون ألفاً، ثلاثون ألفاً ب           

 .)١()العرب

 :قـال  -إبراهيم بن علي الطـبري      من طريق   البيهقي  فيما رواه   -رحمه االله تعالى    أحمد   وعن الإمام    -٢
أحمـد  جامعاً بين قول    -السخاوي  قال   )قبض النبي صلى االله عليه وسلم وقد صلى خلفه ثلاثون ألف رجل           (

 .)٢()مع ما قبلها ليلتئمالمدينة ـبوكأنه عنى (: - يالشافعوقول 

فقـد  عثمـان   على  علياً   ممن قد : بسنده الصحيح إليه قال   الخطيب  فيما أخرجه   الثوري   ثبت عن    -٣
 وذلك بعد النبي    :النوويأزرى على اثني عشر ألفاً مات رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، قال                 

في الردة والفتوح الكثير ممن لم يـضبط        أبي بكر   بعد أن مات في خلافة       ،صلى االله عليه وسلم باثني عشر عاماً      
 ،لا يحـصى كثـرة      وعمواس وغير ذلك من    ،في الفتوح وفي الطاعون العام    عمر   ثم مات في خلافة      ،أسماؤهم

 .)٣( واالله أعلم، وأكثرهم حضروا حجة الوداع،وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب

 قـبض رسـول االله      :للقاضي عياض ترتيب المدارك   حمه االله تعالى كما في      رأبو زرعة الرازي     وقال   -٤
 .)٤(صلى االله عليه وسلم عن عشرين ألف عين تطرف

   .)٥(الإحياءفي كتابه الغزالي قال أبي زرعة وبمثل قول 

   : العلماء في عدد الرواة منهمخلاف 

 ،سول االله صلى االله عليه وسـلم      وكما اختلف العلماء في جملة الصحابة وفي عددهم حين توفي عنهم ر           
 كما اختلفوا كذلك في عدد      ،واستقر في غيرها من الأمصار    المدينة  كذلك اختلفوا في عدد من خرج منهم من         

  : الرواة عنه صلى االله عليه وسلم منهم وكان اختلافهم في ذلك كما يلي

من الصحابة نحو عـشرة     ة  المدينـمات ب (: رحمه االله أنه قال   مالك  عن الإمام   القاضي عياض    نقل   -١
 .)٦() وباقيهم تفرق في البلدان،آلاف

                                                           
  .)٣/١٢٤( فتح المغيث ،)٥/٣٩٧( البداية والنهاية ،)١/٢(جريد ذكره عنه الذهبي في الت )١(
  .)٣/١٢٤(فتح المغيث  )٢(
  .)٦-١/٥(ذكره الحافظ في الإصابة  )٣(
  .)١/٩٦(ترتيب المدارك  )٤(
  .)٣/١٢٢( فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي ،)١/٢٨٧(الإحياء  )٥(
  .)١/٩٦(ترتيب المدارك  )٦(



 
 

٢٦

عشرة آلاف عين رأت رسول      :الشامـبالوليد بن مسلم    فيما رواه عن    د  أبو بكر بن أبي داو     وقال   -٢
 .االله صلى االله عليه وسلم

نهم  م ،من الصحابة ألف وخمسون   الكوفة  ـنزل ب ( :رحمه االله تعالى  قتادة بن دعامة السدوسي      وقال   -٣
 .)من الصحابة خمسمائة رجلحمص وأخبرت أنه قدم :  قال،أربعة وعشرون بدريون

 .)١( نزلها من بني سليم أربعمائة: وعن بقية-٤

أبي عبد االله الحـاكم     عن  ابن كثير    فقد نقل الحافظ     ،وأما اختلافهم في عدد الرواة منهم رضي االله عنهم        
 .)٢(ابيروى الحديث عن قريب من خمسة آلاف صح: أنه قال

عن النبي صلى االله عليه وسلم أربعة        الرواة:  أنه قال  أيضاًالحاكم  رحمه االله تعالى عن     الذهبي  ونقل الحافظ   
 لعل جميع من    ،التجريد وذكر أن كتابه     ، بل هم ألف وخمسمائة    ، وتعقبه بقوله بأم لا يصلون إلى ألفين       ،آلاف

 .)٣( أن الكثير فيهم لا يعرفون مع، إن لم يزيدوا لم ينقصوا،فيه ثمانية آلاف نفس

 ،مع كثرة روايته واطلاعه واتساع رحلته وإمامته      أحمد   والذي روى عنهم الإمام      :ابن كثير وقال الحافظ   
 قريـب مـن     -  ووضع في الكتب الستة من الزيادات على ذلك        ،فمن الصحابة تسعمائة وسبعة وثمانون نفساً     

 .)٤(ثلاثمائة صحابي أيضاً

إلينا إلا حديث هؤلاء بعد أن       ه لم يروِ الحديث إلا عدد قليل من الصحابة، أو لم يصل           ومن هذا يتبين أن   
 جداً  ير والذي أخلص إليه من هذا أنه من الصعب ومن العس          ، وتفرقوا في الأمصار   ،انتشروا في الأرض للفتوح   

 . لكثرم وتفرقهم في الأمصار؛حصر الصحابة جميعاً في عدد معين

 فجمعت كتابـاً كـبيراً في       ،الأسماء وقد وقع لي بالتتبع كثير من     : رحمه االله تعالى  ابن حجر   قال الحافظ   
 ومع ذلك فلم يحصل لنا من ذلك جميعاً الوقوف على العشر من أسامي              ، ميزت فيه الصحابة من غيرهم     ،ذلك

 .)٥( اهـ.أبي زرعة الرازيإلى ما جاء عن  الصحابة بالنسبة

 والأمـر   ،أن ظاهرها التعارض    العلم عندما يسمعها الإنسان يفهم     والأقوال التي قدمنا ذكرها عن أهل     
 فإذاً لا تضاد بين     ، وأشار بذلك إلى وقت خاص وحال      ، فكل حكى على قدر تتبعه ومبلغ علمه       ،ليس كذلك 

                                                           
  .١٢٣ / ٣(ثة ذكرها السخاوي في كتابه فتح المغيث شرح ألفية الحديث هذه الأقوال الثلا )١(
  .)٥/٣٩٧(البداية والنهاية  )٢(
  .)٣/١٢٣( فتح المغيث للسخاوي ،)١/٥( الإصابة ،)٣-١/٢(التجريد  )٣(
  .)٥/٣٩٧(البداية والنهاية  )٤(
  .)١/٤(الإصابة في تمييز الصحابة  )٥(



 
 

٢٧

 .)١(كلامهم واالله المستعان

  

                                                           
  .)٣/١٢٤(لحديث انظر فتح المغيث شرح ألفية ا )١(



 
 

٢٨

   :الثناء في القرآن والسنة على الصحابة:  الأولالباب

 :آن والسنة على الصحابةالثناء في القر: الباب الأول

 :وفيه أربعة فصول

  . الثناء عليهم عموماً في القرآن والسنة وأقوال السلف: الفصل الأول
 .الثناء على أصناف معينة منهم رضي االله عنهم: الفصل الثاني

 .فضل العشرة المبشرين بالجنة: الفصل الثالث

 . صلى االله عليه وسلمما جاء في فضل الصحابة من أهل بيت النبي: الفصل الرابع

  

   :.الثناء عليهم عموماً في الكتاب والسنة وأقوال السلف:  الأولالفصل 

 :الثناء عليهم عموماً في الكتاب والسنة وأقوال السلف: الفصل الأول

 :وفيه مباحث

 .الثناء عليهم في القرآن: المبحث الأول

 .الثناء عليهم في السنة: المبحث الثاني

 .الثناء عليهم في أقوال السلف: المبحث الثالث

  

  :الثناء عليهم في القرآن:  الأولالمبحث 

به القرآن الكريم المترل مـن        الذي نطق  ،يثبتون فضل الصحابة رضي االله عنهم     أهل السنة والجماعة    إن  
 على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم، كما يثبتون جميع ما صح في فضلهم عن رسـول االله                   ،لدن حكيم حميد  

 الكـل يثبتونـه     ، سواء كان هذا الفضل على وجه العموم، أو على وجـه الخـصوص             ،ى االله عليه وسلم   صل
 ، ويسلمون به لأولئك الأطهار الذين اختارهم االله لصحبة نبيه صلى االله عليه وسـلم   ،ويعتقدونه اعتقاداً جازماً  

رسالته من بعده، ويبلغوها إلى جميع وصاغهم أعظم صياغة ليكونوا وزراء لنبيه عليه الصلاة والسلام، وليحملوا 
الناس في هذه المعمورة ولقد أثنى االله عليهم في كتابه الكريم على سبيل الجملة في آيات كثيرة ومواضع شـتى                    

  : منها
 علَـيكُم   وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسـولُ          ((:  قوله تعالى  -١



 
 

٢٩

الخطاب إلى جميع الأمة المحمدية من أولهـا إلى أن    هذه الآية الكريمة وجه االله تعالى فيها    ]١٤٣:البقرة)) [شهِيداً
 وهذا الخطاب يتضمن أنه سبحانه جعلهم خيار الأمم ليكونوا يوم القيامة شهداء على النـاس،                ،تقوم الساعة 

لكن أولوية الدخول في هذا الخطاب إنما هو لأصحاب رسول االله قبل             و ،والوسط في الآية بمعنى الخيار والأجود     
 . وهم الموجودون حين نزوله، إذ هم أول من وجه إليهم هذا الخطاب في هذه الآية،بقية الأمة الإسلامية

 ]١٤٣:قـرة الب)) [وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً   ((: ةمبيناً معنى هذه الآي    ابن جرير الطبري  قال العلامة   
 فخصصناكم ففضلناكم   ،به من عند االله     وبما جاءكم  ،كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام       

 كذلك خصصناكم ففـضلناكم  ، وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل  ،وملته إبراهيمفيق لقبلة   وبالت
فـلان وسـط   :  في كلام العرب الخيار يقال والوسط... على غيركم من أهل الأديان بأن جعلناكم أمة وسطاً        

وأرى ... واسط وهو وسط في قومه و     ،متوسط الحسب إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه       : الحسب في قومه أي   
الذين غلوا  النصارى   غلو    فلا هم أهل غلو فيه     ، إنما وصفهم بأم وسط لتوسطهم في الدين       أن االله تعالى ذكره   

 وقتلـوا   ،الذين بدلوا كتاب االله   اليهود   ولا هم أهل تقصير فيه تقصير        ،لوا فيه ما قا عيسى  بالترهب وقيلهم في    
 فوصفهم االله بذلك إذ كان أحب       ، وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه       ، وكذبوا على رم   ،أنبياءهم

 علَـى النـاسِ ويكُـونَ       لتكُونوا شهداءَ ((: القول في تأويل قوله تعالى    : إلى أن قال  ...  أوسطها اهللالأمور إلى   
وسـطاً   وكذلك جعلناكم أمـة   :  فمعنى ذلك  ، والشهداء جمع شهيد   ،]١٤٣:البقرة)) [الرسولُ علَيكُم شهِيداً  

 ويكون  ، أا قد بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالات إلى أممها          ،عدولاً شهداء لأنبيائي ورسلي على أممها بالبلاغ      
 .)١( اهـ) وبما جاء به من عندي،يمانكم بهلم شهيداً عليكم بإرسولي محمد صلى االله عليه وس

)) وكَـذَلك جعلْنـاكُم أُمـةً وسـطاً       ((: رحمه االله تعالى عند قوله تعـالى      أبو عبد االله القرطبي     وقال  
 ،جعلناكم دون الأنبياء  :  أي ،وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطاً        :  المعنى ]١٤٣:البقرة[

 . وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها، والوسط العدل،وفوق الأمم

وكَـذَلك  (( :في قولـه تعـالى    « عن النبي صلى االله عليه وسلم     أبي سعيد الخدري    عن  الترمذي  وروى  
)٢( هذا حديث حسن صحيح:قال » عدلاً: قال]١٤٣:البقرة)) [جعلْناكُم أُمةً وسطاً

قَـالَ  (( :وفي التتريـل  
أَومطُههذه : موداً أي محمجانباً للغلو والتقصير كان       ولما كان الوسط   ،...أعدلهم وخيرهم :  أي ]٢٨:القلم)) [س

لتكُونوا شـهداءَ   ((:  وقوله تعالى  ،في أنبيائهم اليهود  ولا قصروا تقصير     ،في أنبيائهم النصارى  الأمة لم تغل غلو     
  .)٣(ر للأنبياء على أممهمفي المحش: أي ]١٤٣:لبقرةا)) [علَى الناسِ

                                                           
  .)٨، ٢/٦(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )١(
 .)٤/٢٧٥(سنن الترمذي  )٢(
  .)١٥٤-٢/١٥٣(الجامع لأحكام القرآن  )٣(



 
 

٣٠

قال رسول االله صلى االله عليه       :قالأبي سعيد الخدري    من حديث   صحيحه  في  البخاري  وقد روى الإمام    
 ما  : فيقولون ؟ هل بلغكم  :يا رب، فتسأل أمته     نعم : فيقول ؟هل بلغت : يوم القيامة فيقال له   نوح  يجاء  « :وسلم

ثم قرأ رسول االله صـلى االله        . فيجاء بكم فتشهدون   ، وأمته  محمد :فيقول ؟من شهودك :  فيقول ،جاءنا من نذير  
لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ     (( ،عدلاً:  قال ]١٤٣:البقرة)) [وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً   ((: عليه وسلم 

  .)١(»]١٤٣:البقرة)) [الرسولُ علَيكُم شهِيداً

وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداءَ علَـى النـاسِ ويكُـونَ    ((:  تعالىرحمه اهللابن كثير   وقال  
 ،عليه السلام واخترناها لكم   إبراهيم  إنما حولناكم إلى قبلة     :  يقول تعالى  ]١٤٣:البقرة)) [الرسولُ علَيكُم شهِيداً  

 لأن الجميع معترفون لكم بالفضل، والوسط ههنا        ؛اء على الأمم  لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهد      
 وكان رسول االله صـلى االله عليـه         ، أي أخيرها  :قريش أوسط العرب نسباً وداراً    :  كما يقال  ،الخيار والأجود 

 ،ناهج وأقوم الم  ،ولما جعل االله هذه الأمة وسطاً خصها بأكمل الشرائع        . أشرفهم نسباً : وسلم وسطاً في قومه أي    
هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدِّينِ من حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هـو              ((:  كما قال تعالى   ،أوضح المذاهب و

 ـ                   لَـى الناءَ عدـهـوا شكُونتو كُملَـيـهِيداً عولُ شسكُونَ الريذَا لي هفلُ وقَب نم مينلسالْم اكُمماسِس ((
  . )٢(]٧٨:الحج[

 ]١٤٣:البقـرة )) [وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسـطاً    ((:  رحمه االله تعالى مبيناً معنى الآية      )٣(السفارينيوقال  
الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداـم         فإن هذا حقيقة الوسط، فهم خير      ،أمة خياراً عدولاً  :  أي ،الآية

 فهم  ، تعالى يقبل شهادم عليهم    االله و ،شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة      وا أن يكونوا  ونيام، وذا استحق  
 .)٤( اهـ...ولهذا نوه م ورفع ذكرهم وأثنى عليهم ،شهداؤه

جعلها و ،القبل أن االله تعالى كما جعل قبلة أمة محمد صلى االله عليه وسلم خير            : فإذن معنى الآية الكريمة   
النـصارى   فلم يغلوا غلو     ،الغلو والتقصير   كذلك جعلهم خير الأمم وسطاً بين      ،والمغربمتوسطة بين المشرق    

 ،حيث وصفوه بأنه ولد زنـا     اليهود  بالألوهية، ولم يقصروا تقصير      عليه الصلاة والسلام  عيسى  حيث وصفوا   
سائر الأمم   هادة على سبحانه بما أنعم به على أمة محمد صلى االله عليه وسلم من تفضيله لها بالعدالة والش                فأخبر

يوم القيامة، وعلى هذا فلا ريب ولا شك في أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم هم أحق من كـل                      
 بأن  ،العدالة والشهادة على سائر الأمم يوم القيامة      : وهما  ألا ،أحد من أمته عليه الصلاة والسلام اتين الصفتين       

                                                           
  .)٤/٢٦٨(صحيح البخاري  )١(
  .)١/٣٣٥(تفسير القرآن العظيم  )٢(
 ولد سنة أربع عشرة ومائة      ،صول والأدب  عالم الحديث والأ   ،هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني شمس الدين أبو العون           )٣(

  .)٦/٢٤٠( انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ،وألف، وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائة وألف هجرية
  .)٢/٣٨٤(لوامع الأنوار البهية  )٤(



 
 

٣١

 .م من الرسالات السماويةما أنزل االله إليه الرسل قد بلغوا أممهم

)) كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عن الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه           ((:  قال تعالى  -٢
 وذلـك   ؛أنه جعل أمة محمد خير أمة أخرجت للناس        وفي هذه الآية الكريمة بين االله تعالى      . ]١١٠:آل عمران [

 ،بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولما استقر في قلوم من الإيمان باالله      بسبب ما اتصفت به من القيام     
قصب السبق في هذه الخيرية بـلا         وحاز ، عنهم هم أول وأفضل من دخل في هذا الخطاب          االله يوالصحابة رض 

 وأصل الخطاب لأصحاب النبي صلى االله عليه        :)١(اجالزج قال   ،الكريمة  لأم أول من خوطب ذه الآية      ؛نزاع
وهذا اللفـظ وإن    : رحمه االله تعالى بعد ذكره لهذه الآية      الخطيب البغدادي   وقال  . )٢(أمته  وهو يعم سائر   ،وسلم

  . )٣(اهـ.  هو وارد في الصحابة: وقيل،كان عاماً فالمراد به الخاص

اتفـق  : قيـل  ]١١٠:آل عمـران  )) [ر أُمةٍ أُخرِجت للناسِ   كُنتم خي ((: رحمه االله تعالى  السفاريني  وقال  
 لكن الخلاف في التفاسير مشهور ورجح كثير عمومها في أمة محمد صـلى االله      ،المفسرون أن ذلك في الصحابة    

. ]١٤٣:البقرة)) [لناسِوكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداءَ علَى ا       ((:  وكذلك قوله تعالى   ،عليه وسلم 
 .)٤( اهـ.حينئذ وهذا خطاب للموجودين

آل )) [كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت للنـاسِ     ((( رضي االله عنه  أبي هريرة   بإسناده إلى   البخاري  وأخرج الإمام   
 .)٥()حتى يدخلوا في الإسلام  تأتون م في السلاسل في أعناقهم،خير الناس للناس:  قال]١١٠:عمران

)) كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت للنـاسِ     (( : اختلف أهل التأويل في قوله تعالى      :ابن جرير الطبري  وقال العلامة   
 ،المدينـة إلى  مكة  هم الذين هاجروا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم من            :  فقال بعضهم  ]١١٠:آل عمران [

   .وخاصة من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم
:  قـال  ]١١٠:آل عمران )) [كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت للناسِ    ((( :رضي االله عنهما  عبد االله بن عباس     قال  

 .)المدينةهم الذين هاجروا مع النبي صلى االله عليه وسلم إلى 

آل )) [وف وتنهونَ عن الْمنكَـرِ    كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعر      ((:  أنه قال  :السديوعن  
في خاصـة مـن     ) كنتم: ( ولكن قال  ،فكنا كلنا  أنتم: لو شاء االله لقال   ( :عمر بن الخطاب   قال   ]١١٠:عمران

                                                           
 وتوفي  ،مائتين ولد ببغداد سنة إحدى وأربعين و      ، عالم بالنحو واللغة   ،هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج         )١(

  .)٦/٨٩(، تاريخ بغداد )٥٠-١/٤٩(سنة إحدى عشرة وثلاثمائة، انظر ترجمته في وفيات الأعيان 
  .)٤٣٩-١/٤٣٨( زاد المسير ،)١/٤٦٧(معاني القرآن للزجاج  )٢(
  .)٩٤ص(الكفاية  )٣(
  .)٢/٣٧٧(لوامع الأنوار البهية  )٤(
  .)٣/١١٣(صحيح البخاري  )٥(



 
 

٣٢

مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للنـاس يـأمرون            ومن صنع  ،أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم      
 .)بالمعروف وينهون عن المنكر

تكون لأولنا   : قال ]١١٠:آل عمران )) [كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت للناسِ    ((( :ي االله عنه أنه قال    وعنه رض 
 .)ولا تكون لآخرنا

 سيئة فقـرأ    )١(من الناس رعة   قال في حجة حجها ورأى    عمر بن الخطاب     ذكر لنا أن  ( :قالقتادة  وعن  
يا أيها الناس من سره أن يكون من        : قال  ثم ، الآية ]١١٠:آل عمران )) [سِكُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت للنا    ((هذه  

 .)تلك الأمة فليؤد شرط االله منها

هم أصحاب   : قال ]١١٠:آل عمران )) [كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت للناسِ    ((: في قوله تعالى   الضحاكوقال  
 .المسلمين بطاعتهم رواة الدعاة الذين أمر االله وكانوا هم ال،رسول االله صلى االله عليه وسلم خاصة يعني

الشروط التي وصفهم جل ثناؤه       كنتم خير أمة أخرجت للناس إذ كنتم ذه        :معنى ذلك : وقال آخرون 
قتادة وعن  .. .أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله         كنتم خير  : فكان تأويل ذلك عندهم    ،ا
 . آخرها وأكرمها على االلهنحن: يقولالحسن  كان: قال

ثم سـاق    ،الحـسن الآية ما قال     وأولى الأقوال بتأويل  : (وبعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية قال       
ألا إنكـم   « :سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول        : عن أبيه عن جده قال    ز بن حكيم    بإسناده إلى   

 .)٢(»على االله  أنتم آخرها وأكرمها،وفيتم سبعين أمة

عـن  ز بن حكيم    بحديث   لعموم وأيد ا  ،رحمه االله تعالى رجح حمل الآية على عموم الأمة        ابن جرير   ـف
أنتم تتمون سبعين أمة أنـتم      « : بلفظ )٥(الحاكم و )٤(ابن ماجة و،  )٣(الترمذي وهذا الحديث عند     ،أبيه عن جده  

 .» االلهعلىخيرها وأكرمها 

عنـد  علي   وفي حديث    ،ثقات  رجاله )٦(الطبريعند  قتادة   وله شاهد مرسل عن    :الفتحفي  الحافظ  قال  

                                                           
 وأصله من   ،شأم وأمرهم وأدم  : قوم حسنة رعتهم أي   :  الهدى وحسن الهيئة، أو سوء الهيئة يقال       :ةالرع: قال الأصمعي  )١(

  .)٥/١٧٥( وانظر النهاية في غريب الحديث ،)٨/٣٨٨(لسان العرب .  اهـ. وهو الكف عن القبيح:الورع
  .)٤٥-٤/٤٣(جامع البيان  )٢(
  .)٤/٢٩٤(سنن الترمذي  )٣(
  .)٢/١٤٣٣(سنن ابن ماجة  )٤(
  . وأقره الذهبي، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه:وقال) ٤/٨٤(المستدرك  )٥(
  .)٤/٤٥(جامع البيان  )٦(



 
 

٣٣

 .)٢(»لت أمتي خير الأممعوج.. .« : بإسناد حسن أن النبي صلى االله عليه وسلم قال)١(أحمد

: بعد ذكـره لأقـوال المفـسرين       فإنه قال  ،ابن كثير وممن حمل الآية على العموم في جميع الأمة الحافظ          
 وخير قروم الذين بعث فيهم رسول االله صـلى          ، كل قرن بحسبه   ،يع الأمة والصحيح أن هذه الآية عامة في جم      

)) وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسـطاً    (( ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم كما قال في الآية الأخرى             ،االله عليه وسلم  
 .)٣(]١٤٣:البقرة)) [لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ((أخياراً : أي ]١٤٣:البقرة[

كما -وعلى هذا فمن أراد أن يوسم بسمة الخيرية التي وسم ا صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم                   
 ويتبـع   ، فليتحل بصفام وأخلاقهم   -شهد لهم رب العالمين ا في الآية السابقة التي نحن بصدد الحديث عنها            

 .ه وساروا عليهو التزميالمنهج الذ

فهـذه  : د أن ساق الأحاديث الثابتة في فضل أمة محمد صلى االله عليه وسـلم             بعابن كثير   قال الحافظ   
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهـونَ عـن الْمنكَـرِ             (( :الأحاديث في معنى قوله تعالى    

 ونَ بِاللَّهنمؤتذه الصفات دخل معهم في المدح       الأمة  فمن اتصف من هذه    ،]١١٠:آل عمران )) [و،    ومـن لم 
كَانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس مـا كَـانوا           ((:  بقوله يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم االله       

 .)٤( اهـ]٧٩:المائدة)) [يفْعلُونَ

تد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونه أَذلَّةٍ           يا أَيها الَّذين آمنوا من ير     ((:  قال تعالى  -٣
                    ـنم يـهتؤي لُ اللَّهفَض كمٍ ذَلةَ لائمافُونَ لَوخلا يو بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجي رِينلَى الْكَافةٍ عزأَع نِينمؤلَى الْمع

شييملع عاسو اللَّه٥٤:المائدة)) [اءُ و[. 

وهي تتضمن وعداً مـن االله       ،هذه الآية الكريمة، الخطاب فيها موجه لعباده المؤمنين إلى أن تقوم الساعة           
 . فإنه يأتي سبحانه بقوم ينصرون هذا الدين       ، وهذا الوعد هو أن من ارتد عن دين الإسلام         ،عز وجل لهذه الأمة   

ا أم متصفون بالغلظة والشدة على      مام المؤمنين، ك  خو وأن فيهم رقة وليناً لإ     ،ويحبونهه يحبهم   وبين سبحانه أن  
الكافرين، وأم يجاهدون في سبيل االله من كفر ذا الدين، ولا يخافون في الحق من لوم اللائم، وهذه الصفات                   

 سـلم وفي مقدمتـهم     و لى االله عليـه    إلا أن أصحاب رسول االله ص      ،الطيبة وإن كانت عامة في جميع المؤمنين      
 فهم أول من يتناوله الخطاب      ،هم أقعد وأحق وأولى ذه الصفات من كل مؤمن يأتي بعدهم          الصديق أبو بكر    

 .ويدخل فيه دخولاً أولياً

                                                           
  .)١/٩٨(المسند  )١(
  .)٨/٢٢٥(الفتح  )٢(
  .من سورة البقرة) ١٤٣( والآية رقم )٢/٨٩(تفسير القرآن العظيم  )٣(
  .)٢/٩٨ (تفسير القرآن العظيم )٤(



 
 

٣٤

)) وايا أَيها الَّذين آمن   ((:  يقول تعالى ذكره للمؤمنين باالله وبرسوله      :رحمه االله تعالى   ابن جرير الطبري  قال  
من يرتد منكُم   (( ، وأقروا بما جاءهم به نبيهم محمد صلى االله عليه وسلم          ،صدقوا االله ورسوله  :  أي ]٥٤:المائدة[

 ينِهد نفيبدله ويغيره بدخولـه في      ،من يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو عليه اليوم         :  يقول ]٥٤:المائدة)) [ع 
  وسـيأتي االله بقـوم     ، فلن يضر االله شيئاً    - أو غير ذلك من صنوف الكفر      ،يةالنصرانأو  اليهودية  إما في   -الكفر  

 بقوم خـير    ،فسوف يجيء االله بدلاً منهم بالمؤمنين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يرتدوا            :  يقول ،يحبهم ويحبونه 
ق في علمه أنه سـيرتد       ويحبون االله وكان هذا الوعيد من االله لمن سب         ،من الذين ارتدوا وبدلوا دينهم، يحبهم االله      
 لمـن   -ما وعده في هذه الآية    - وكذلك وعده من وعد من المؤمنين        ،بعد وفاة نبيه محمد صلى االله عليه وسلم       

سبق له في علمه أنه لا يبدل ولا يغير دينه، ولا يرتد، فلما قبض االله نبيه صلى االله عليه وسلم ارتد أقوام مـن                        
 وأنفذ  ، المؤمنين بخير منهم كما قال تعالى ذكره، ووفى للمؤمنين بوعده           فأبدل االله  ،أهل الوبر وبعض أهل المدر    

 ، ثم اختلف أهل التأويل في أعيان القوم الذين أتى االله ـم المـؤمنين              :إلى أن قال  -... فيمن ارتد منهم وعيده   
ل الردة حتى   وأصحابه الذين قاتلوا أه   أبو بكر الصديق    هو  : فقال بعضهم . وأبدل المؤمنين مكان من ارتد منهم     

يا أَيها الَّذين آمنوا مـن      ((: في قوله الحسن البصري   أدخلوهم من الباب الذي خرجوا منه، وروى بإسناده إلى          
هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس ينِهد نع كُمنم دترحابهوأصأبو بكر هذا واالله :  قال]٥٤:المائدة)) [ي. 

أبي موسـى   هم رهط   : منهم  وقال بعض من قال ذلك     ،اليمنيعني بذلك قوماً من أهل      : وقال آخرون 
يا أَيهـا   ((: لما نزلت هذه الآية   « :قالعياض بن غنم الأشعري     ثم روى بإسناده إلى     الأشعري عبد االله بن قيس      

       فوفَس ينِهد نع كُمنم دتري نوا منآم ينالَّذ     هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتأومأ رسـول   :  قال ]٥٤:المائدة)) [ ي
 .» هم قوم هذا: فقال،بشيء كان معهأبي موسى االله صلى االله عليه وسلم إلى 

 .جميعاًاليمن بل هم أهل : وقال آخرون

 ،الـيمن من أهل    أناس:  قال ]٥٤:المائدة)) [يحبهم ويحبونه ((: في قوله تعالى  مجاهد  وذكر بإسناده إلى    
 .هم الأنصار: وقال آخرون

يا أَيها الَّذين آمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّه            ((: في قوله تعالى   السديوروى بإسناده إلى    
هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو] ((قال]٥٤:المائدة  :م الأنصارإ)١( .  

)) يا أَيها الَّذين آمنوا من يرتد منكُم عن دينِـه         (( : عند قوله تعالى   رحمه االله تعالى  ابن كثير   وقال العلامة   
 فإن  ،العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته         يقول تعالى مخبراً عن قدرته    (: قال.  الآية ]٥٤:المائدة[

وإِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَوماً غَيركُم ثُم      ((:  كما قال تعالى   ،خير لها وأشد منعة وأقوم سبيلاً      دل به من هو   االله سيستب 
  ثَالَكُموا أَمكُونا نزلت في الـولاة مـن        :أنه قال محمد بن كعب القرظي     وذكر عن   ... .]٣٨:محمد)) [لا يإ

                                                           
  .)٢/٥٤(، تفسير البغوي على حاشية الخازن )٣٨٢-٢/٣٨١(، زاد المسير )٢٨٥-٦/٢٨٢(جامع البيان  )١(



 
 

٣٥

 .قريش

 .)أبي بكرفي أهل الردة أيام أا نزلت ( :الحسن البصريوعن 

 : قـال  ]٥٤:المائدة)) [فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونه     ((: أنه قال في قوله تعالى    ابن عباس   وعن  
 أَعزةٍ  أَذلَّةٍ علَى الْمؤمنِين  ((: وقوله تعالى : إلى أن قال   ... ثم من كندة ثم من السكون      ،اليمنهؤلاء قوم من أهل     (

 رِينلَى الْكَافمتعززاً على   ،المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه         هذه صفات  ]٥٤:المائدة)) [ع 
 فهو ضحوك لأوليائـه قتـال       :وفي صفة رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه الضحوك القتال           ،خصمه وعدوه 

 .)١()لأعدائه

 أو في ،اليمنأو في أحياء من أهل        في أا نزلت في الأشعريين،     :وكل ما تقدم من تنوع سبب نزول الآية       
 فالآية عامة في كل مؤمن يحـب االله ويحبـه،           ،لا ينافي عموم الآية     فإن ذلك  ،الولاة من قريش، أو في الأنصار     

 بذلك وأقـدمهم   وأصحابه أسعد الناس  أبو بكر    ولا يخاف في االله لومة لائم، وكان         ،ويعادي فيه  ويوالي فيه، 
وعن أنصار الإسلام وحزبه أجمعين، ومما يؤيد        ، وهو أول من تناولته الآية رضي االله عنه وأرضاه         ،وأسبقهم إليه 

لما توفي رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم           « :رضي االله عنه قال   أبي هريرة    عنالصحيحين  هذا ما جاء في     
 كيـف : رضي االله عنه  أبي بكر   ـلب  عمر بن الخطا   قال   ،وكفر من كفر من العرب     ،بعدهأبو بكر   واستخلف  

فمـن   ، لا إله إلا االله    :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا     : تقاتل الناس وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         
 واالله  :أبـو بكـر   عز وجل، فقال      وحسابه على االله   ، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه       ،االله لا إله إلا     :قال

 واالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول االله          ، فإن الزكاة حق المال    ،ة والزكاة لأقاتلن من فرق بين الصلا    
 فواالله ما هو إلا أن رأيت االله عز وجل قـد            :عمر بن الخطاب   فقال   ،صلى االله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه      

 .)٢(» فعرفت أنه الحق؛للقتالأبي بكر شرح صدر 

إذ  ،رضي االله عنهم  علي  وعثمان  وعمر  وأبي بكر   ة على صحة خلافة     هذا وفي الآية السابقة دلالة واضح     
 وجاهدوا المرتدين وسائر الكفرة بعـد       ،أم جاهدوا في االله عز وجل في حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم             

عليهم  ومن المقطوع به أن الصفات المذكورة في الآية المتقدمة متوفرة فيهم ومنطبقة              ،وفاته صلى االله عليه وسلم    
 .رضي االله عنهم أجمعين

إِنَّ الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللَّـه والَّـذين آووا              ((:  قال تعالى  -٤
كُم من ولايتهِم من شيءٍ حتى يهاجِروا وإِنْ ونصروا أُولَئك بعضهم أَولياءُ بعضٍ والَّذين آمنوا ولَم يهاجروا ما لَ       

              يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلاَّ ع رصالن كُملَيي الدِّينِ فَعف وكُمرنصتوا   * اسكَفَر ينالَّذو

                                                           
  .)٢/٥٩٥(تفسير القرآن العظيم  )١(
  .)٥٢-١/٥١( صحيح مسلم ،)١/٣٤٣(صحيح البخاري  )٢(



 
 

٣٦

والَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ       * إِلاَّ تفْعلُوه تكُن فتنةٌ في الأَرضِ وفَساد كَبِير       بعضهم أَولياءُ بعضٍ    
كَرِيم قرِزةٌ ورفغم مقّاً لَهونَ حنمؤالْم مه كلَئوا أُورصنوا وآو ينالَّذو ٧٤-٧٢:الأنفال)) [اللَّه[ .  

 هـم   ،الإيمان والهجرة والجهـاد    وصوفون في الآية الأولى من هذه الآيات بالصفات الثلاث التي هي          الم
،  ولرسوله من أجل إعـلاء كلمـة االله         وأولادهم إيثاراً الله    الذين تركوا ديارهم وأموالهم    ،المهاجرون الأولون 

 ، الذي لا يقبل االله من أحد ديناً سواه         لأنه الدين الحق   ؛وإظهار الدين الإسلامي الحنيف على سائر الأديان سواه       
 فـإم آووا الرسـول   ،والخـزرج  والموصوفون في الآية نفسها بالإيواء والنصرة هم الأنصار الذين هم الأوس 

 ونصروا نبي االله عليه الصلاة والسلام بمقاتلة أعداء الدين، ثم بين سبحانه الولاء              ،وأصحابه المهاجرين في منازلهم   
في النصرة  :  أي ]٧٢:الأنفال)) [أُولَئك بعضهم أَولياءُ بعضٍ   (( :ت بين المهاجرين والأنصار بقوله    والتلاحم الثاب 
 والآية الأخيرة من الآيات السابقة أخبر تعالى عنهم         ،وهذا مما يؤكد قطع الموالاة بينهم وبين الكفار       . والمساعدة

 وهـو   ، وبالرزق الكـريم   ،ة والصفح عن ذنوم إن وجدت      سيجازيهم بالمغفر  -سبحانه-  وأنه ،بحقيقة الإيمان 
الكثير الطيب الشريف الدائم الأبدي المستمر الذي لا ينقطع ولا ينقص، ولا يسأم ولا يمـل لتنوعـه                  الحسن  
 .وحسنه

 ذكـر تعـالى   : الآية ]٧٢:الأنفال)) [إِنَّ الَّذين آمنوا وهاجروا   ((: عند قوله تعالى  ابن كثير   قال العلامة   
من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر االله ورسوله وإقامة دينـه،            وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا    ،أصناف المؤمنين 

 .وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك

 وواسوهم في   ،في منازلهم   آووا إخوام المهاجرين   -إذ ذاك المدينة  وهم المسلمون من أهل     -وإلى أنصار   
والَّذين آمنوا ولَـم    ((: وقوله تعالى ...  فهؤلاء بعضهم أولياء بعض    ،تال معهم  ونصروا االله ورسوله بالق    ،أموالهم

 فهؤلاء ليس لهم    ، بل أقاموا في بواديهم    ،]٧٢:الأنفال)) [يهاجروا ما لَكُم من ولايتهِم من شيءٍ حتى يهاجِروا        
 .)١( اهـ..ال إلا ما حضروا فيه القت،ولا في خمسها ،في المغانم نصيب

مصدر ) حقاً: (الآية ]٤:الأنفال)) [أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقّاً   ((: عند قوله تعالى  أبو عبد االله القرطبي     قال  
)) لَهـم مغفـرةٌ ورِزق كَـرِيم      (( : وحقق االله إيمام بالبشارة في قولـه       ،حققوا إيمام بالهجرة والنصرة   : أي
 .)٢(اب عظيم اهـ ثو: أي]٧٤:الأنفال[

من مهـاجرين وأنـصار      ، على عموم الصحابة   والمقصود أن الآيات المتقدمة اشتملت على الثناء الحسن       
 .رضي االله عنهم أجمعين

 ـ          ((:  وقال تعالى  -٥ ه والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضـي اللَّ
                                                           

  .)٣٥٢-٣/٣٥١(تفسير القرآن العظيم  )١(
  .)٨/٥٨(الجامع لأحكام القرآن  )٢(



 
 

٣٧

يمظالْع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهن١٠٠:التوبة)) [ع[. 

الأولين مـن المهـاجرين      هذه الآية الكريمة اشتملت على أبلغ الثناء من االله رب العالمين على السابقين            
 بما كرمهم االله به من جنـات        ، حيث أخبر تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه        ،ر والتابعين لهم بإحسان   والأنصا
 واسـتعمل  ، والنعيم المقيم فيها الذي لا يفنى ولا يبيد، فقد خسر نفسه بعد هذا من ملأ قلبه ببغـضهم               ،النعيم

 عن ثناء االله عليهم في كتابه العزيـز         التي عميت الرافضة   كالطائفة المخذولة من     ،لسانه في سبهم والوقيعة فيهم    
 ، وهذا يدل على أن قلوم انتكست      ، فأخذوا يعادوم ويبغضوم ويسبوم عياذاً باالله      ،بمثل هذا الثناء وغيره   

وقد عصم االله   .  إذ يسبون من رضي االله عنهم ورضوا عنه؟        ؛ وإلا فأين هم من الإيمان بالقرآن      ،وعقولهم فسدت 
فلم يقولوا في أسلاف هذه الأمة منكراً، أو يطعنوا فيهم طعناً، فلـم              ،الرافضةمما وقع فيه    أهل السنة والجماعة    

 .وأهل بيعة الرضوان إلا أحسن المقالأحد وبدر  ولا في أهل ،يقولوا في المهاجرين والأنصار وأعلام الدين

الأَنصارِ الَّذين اتبعوه في ساعة الْعسرة من بعد        لَقَد تاب اللَّه علَى النبِيِّ والْمهاجِرِين و      ((:  قال تعالى  -٦
يمحر ءُوفر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَاد١١٧:التوبة)) [م[. 

كـرمين مـن المهـاجرين       وصحبه الأ  ،وفي هذه الآية المباركة ثناء آخر من االله تعالى على النبي الكريم           
 ، ووفر لهم الحـسنات    ، ألا وهو إخباره تعالى أنه من لطفه وإحسانه أن تاب عليهم فغفر لهم الزلات              ،والأنصار

الَّذين اتبعوه في ساعة    (( : ولهذا قال  ،ورقاهم إلى أعلى الدرجات وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقة         
ةرسفي حر شديد وضيق من الزاد       وكانت ،تبوكخرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة       :  أي ]١١٧:التوبة)) [الْع

من بعد ما كَاد يزِيغُ قُلُوب      (( .فاستعانوا االله تعالى وقاموا بذلك     ، مما يدعو إلى التخلف    ،والركوب وكثرة عدد  
 مهنفَرِيقٍ م] ((م ويميلوا إلى الدعة و     : أي ]١١٧:التوبةولكن االله ثبتهم وقواهم    ،السكونتنقلب قلو )رضوان  )١

 ومن تـاب االله     ،تعالى بالتوبة عليهم    حيث شملهم االله   ، وأعظم ا من منقبة لأولئك الصفوة      ،االله عليهم أجمعين  
 .عليه تحققت سعادته في الدار الآخرة

 .)٢()أبداً من تاب االله عليه لم يعذبه( :رضي االله عنهماعبد االله بن عباس قال 

لَقَد تاب اللَّه علَى النبِيِّ والْمهـاجِرِين والأَنـصارِ   ((:  وقوله تعالى  :أبو بكر أحمد بن علي الجصاص     قال  
    ةرسالْع ةاعي سف وهعبات ينالذين غزوا معه    ،فيه مدح لأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم        ،]١١٧:التوبة)) [الَّذ 

 تعالى لا يخبر بأنه قد تاب عليهم        االله لأن   ؛بصحة بواطن ضمائرهم وطهارم    بار وإخ ،من المهاجرين والأنصار  
لهم إلى غير ما نسبهم االله   والناسبين، وهذا نص في رد قول الطاعنين عليهم،وقد رضي عنهم ورضي أفعالهم إلا

                                                           
  .)٣/١٤٥(ر كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي انظر تيسير الكريم الرحمن في تفس )١(
  .على حاشية الخازن) ٣/١٢٩(ذكره البغوي في تفسيره المسمى معالم التتريل  )٢(



 
 

٣٨

 .)١( اهـ. رضي االله عنهم،السرائر  ووصفهم به من حكمة الضمائر وصلاح،إليه من الطهارة

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الأَرضِ كَما استخلَف            ((:  قال تعالى  -٧
            وخ دعب نم مهدِّلَنبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ينرِكُونَ بِي      الَّذشنِي لا يوندبعناً يأَم هِمف

 .]٥٥:النور)) [شيئاً

وظائف المسلمين من أمـة       يدخل تحته كل من تولى وظيفة من       ،الوعد بالاستخلاف في هذه الآية عام     
 ،لحالإيمان والعمل الصا  :  وهما ، ولكن بشرط أن تتوفر الصفتان المذكورتان في الآية        ،محمد صلى االله عليه وسلم    

 والخطاب في الآية    ، بنفاذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله        ، وإقامة الدعوة وعموم الشريعة    ،فتشمل الخلافة 
  والخلفاء الأربعة رضي االله    ، فيندرج تحت هذا العموم جميع الصحابة      ،موجه للنبي صلى االله عليه وسلم ولمن معه       

 .دهمعنهم يدخلون فيه قبل كل من اتصف بالصفتين ممن جاء بع

والآية التي ختمت ـا سـورة         موضحاً لمعنى آية النور هذه     رحمه االله تعالى  ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    
 كما وعدهم في تلك مغفرة وأجراً عظيمـاً،  ،فقد وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف : الفتح

 ومكن لهـم ديـن      ،ستخلف الذين من قبلهم   واالله لا يخلف الميعاد، فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما ا           
 وبدلهم بعد   ،]٣:المائدة)) [ورضيت لَكُم الإِسلام ديناً   ((:  وهو الدين الذي ارتضاه لهم كما قال تعالى        ،الإسلام

على أن المستخلفين مؤمنـون وعملـوا       : يستدل به من وجهين     وهذا ، لهم المغفرة والأجر العظيم    ،خوفهم أمناً 
 لأـم آمنـوا     ؛ويستدل به على أن هؤلاء مغفور لهم، ولهم أجر عظيم         . ن الوعد لهم لا لغيرهم     لأ ؛الصالحات

، ومن المعلوم أن هذه النعـوت منطبقـة علـى           )الفتح(وآية  ) النور( آية   :وعملوا الصالحات فتناولتهم الآيتان   
ن بعد الخوف لما قهروا      وتمكن الدي  ،فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف     ،عثمانوعمر  وأبي بكر   الصحابة على زمن    

أبي بكـر   وحينئذ فقد دل القرآن على إيمان       . .أفريقيةوخراسان  ومصر  والعراق  والشام   وفتحوا   ،فارس والروم 
طلحة وعلي  ـ وأدركوا زمن الفتنة ك    ،ومن كان معهم في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن        ،عثمانوعمر  و
 وأما  ، لأم استخلفوا ومكنوا وأمنوا    ؛دخلوا في الآية  اص  عمرو بن الع  ومعاوية  وأبي موسى الأشعري    والزبير  و

 :المارقينالخوارج  ـالذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة والافتراق، وك        الرافضة  ـمن حدث في زمن الفتنة ك     
لاً  لأم أو  ؛والعمل الصالح المذكورين في هذه الآية       فلم يدخلوا فيمن وصف بالإيمان     ،فهؤلاء لم يتناولهم النص   

ليسوا من الصحابة المخاطبين ذا، ولم يحصل لهم من الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف مـا حـصل                  
 وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات       : لم قال  : فإن قيل  ، بل لا يزالون خائفين مقلقلين غير ممكنين       ،للصحابة
 :منوا منكم وعملوا الـصالحات، ولم يقـل        وعد االله الذين آ    :كما قال :  قيل ، وعدهم كلهم  : ولم يقل  ،منهم

 . فلا يقتضي أن يكون قد بقي من ارور ا شيء خارج عن ذلك الجنس              ،وعدكم، ومن تكون لبيان الجنس    

                                                           
  .)٣/١٦٠(أحكام القرآن للجصاص  )١(



 
 

٣٩

  . )١(اهـ

هذا وعد من االله تعالى لرسوله صلوات االله وسلامه عليـه  : رحمه االله تعالى عند هذه الآيةابن كثير  وقال  
 وتخـضع لهـم العبـاد،    ، وم تصلح الـبلاد ،أئمة الناس والولاة عليهم: الأرض أيبأنه سيجعل أمته خلفاء  

 فإنه صلى االله عليه وسلم ، وقد فعله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة     ،وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً وحكماً فيهم      
 وأخذ الجزية مـن     ،هابكاملاليمن  وأرض  جزيرة العرب   وسائر  البحرين  وخيبر  ومكة  لم يمت حتى فتح االله عليه       

المقـوقس  وهـو   إسكندرية  ومصر  ملك الروم وصاحب    هرقل  وهاداه   ،الشامومن بعض أطراف    هجر  مجوس  
رحمه االله وكرمه، ثم لما مات رسول االله صلى االله أصحمة  الذي تملك بعد    الحبشة  والنجاشي ملك   عمان  وملوك  

 ـ  فلم ،أبو بكر الصديق  ر بعده خليفته     قام بالأم  ،واختار االله له ما عنده من الكرامة       ،عليه وسلم   ،ة شعث الأم
 ، عنـه  االلهرضـي    خالد بن الوليد   وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس صحبة         ،ومهدهاجزيرة العرب   وأخذ  

رضي االله عنه، ومن اتبعه من الأمراء       أبي عبيدة    وقتلوا خلقاً من أهلها، وجيشاً آخر صحبة         ،ففتحوا طرفاً منها  
 ففتح االله للجيش الشامي في أيامه       ،مصررضي االله عنه إلى بلاد      عمرو بن العاص    وثالثاً صحبة    ،الشامإلى أرض   

 ، واختار له ما عنده من الكرامة      ،وما والاها، وتوفاه االله عز وجل     حوران  ومخاليفهما من بلاد     ،دمشقوبصرى  
لم يدر الفلك    ، بعده قياماً تاماً   فقام بالأمر  ،عمر الفاروق أن يستخلف   الصديق  ومن على أهل الإسلام بأن ألهم       
إلى مـصر   وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكاملها، وديـار           ، وكمال عدله  ،بعد الأنبياء عل مثله في قوة سيرته      

 وقصر قيصر وانتزع    ، وتقهقر إلى أقصى مملكته    ، وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان        ،آخرها
 وأنفق أموالهما في سبيل االله، كما أخبر بذلك ووعد به رسول االله       ،القسطنطينية إلى    وانحدر ،الشاميده عن بلاد    

ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق           . عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة      
مما سبتة  وبلاد   ،قيروانال وبلاد   ،قبرصوالأندلس   :الأرض ومغارا، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك        

 وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن        ،الصين ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد        ،البحر المحيط يلي  
 ،خاقـان  وخذل االله ملكهم الأعظم      ، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداً       ،الأهوازوخراسان  والعراق  

ولهذا ثبـت في    .. .رضي االله عنه  عثمان بن عفان     أمير المؤمنين    وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة      
ها ومغارا، وأن أمتي    إن االله زوى لي الأرض فرأيت مشارق      « :الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        

 .)٢(» لي منهاي ما زوهاسيبلغ ملك

 .]٥٩:النمل)) [ذين اصطَفَىقُلْ الْحمد للَّه وسلام علَى عباده الَّ((:  قال تعالى-٨

الذين اجتباهم لنبيه محمد صـلى االله عليـه   : الذين اصطفاهم يقول... ( :ابن جرير الطبري قال العلامة   

                                                           
  .)١/١٥٧(منهاج السنة  )١(
  . حديث ثوبان رضي االله عنهمن) ٤/٢٢١٥( والحديث رواه مسلم في صحيحه ،)١٢٠-٥/١١٩(تفسير القرآن العظيم  )٢(



 
 

٤٠

ثم .  دون المشركين به الجاحدين نبوة نبيه      ، فجعلهم أصحابه ووزراءه على الدين الذي بعثه بالدعاء إليه         ،وسلم
أصحاب محمـد   :  قال ]٥٩:النمل)) [وسلام علَى عباده الَّذين اصطَفَى    (( :في قوله ابن عباس   ذكر بإسناده إلى    
 .اصطفاهم االله لنبيه

أرأيت قول   :عبد االله بن المبارك   ـل قلت: قالالوليد بن مسلم     حدثنا   :قالعلي بن سهل    حدثنا  : ثم قال 
سفيان الثـوري    فحدثني عن    ؟ من هؤلاء  ]٥٩:النمل)) [اصطَفَىقُلْ الْحمد للَّه وسلام علَى عباده الَّذين        (( :االله
 .)١(هم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

 : قولين ]٥٩:النمل)) [وسلام علَى عباده الَّذين اصطَفَى    ((: فقد ذكر في قوله تعالى    ابن كثير   وأما العلامة   
 .ياؤه ورسله الكرامأن المراد بعباده الذين اصطفى هم أنب: أحدهما

 .عنهم أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم ورضي: أن المراد بعباده الذين اصطفى هم: الثاني

 فالأنبياء بطريق الأولى    ،اصطفى  فإم إذا كانوا من عباد االله الذين       ،ولا منافاة : ثم قال جامعاً بين القولين    
 .)٢(اهـ. والأحرى

)) قُلْ الْحمد للَّه وسلام علَـى عبـاده الَّـذين اصـطَفَى       ((: عالى وقال ت  :ابن تيمية وقال شيخ الإسلام    
ولا ريب أم أفضل المـصطفين       ،هم أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم      :  قال طائفة من السلف    ]٥٩:النمل[

من عبادنا فَمنهم ظَـالم لنفْـسِه ومـنهم    ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا  ((:  فيها االلهمن هذه الأمة التي قال      
         لُ الْكَبِيرالْفَض وه كذَل اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتم *         ـنـا ميهنَ فلَّوحا يهلُونخدنٍ يدع اتنج

    مهاسبللُؤاً ولُؤبٍ وذَه نم اوِرأَس  رِيرا حيهف  *           كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزا الْحنع بي أَذْهالَّذ لَّهل دمقَالُوا الْحو 
 *وبا لُغيها فنسملا يو بصا نيها فنسملا ي هلفَض نم ةقَامالْم ارا دلَّني أَح٣٥-٣٢:فاطر)) [الَّذ[. 

وقد أخبر االله    ،النصارىواليهود  االله عليه وسلم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم          فأمة محمد صلى    
خير القرون القرن الذي بعثت فيهم،      « :قال  وتواتر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه        ،تعالى أم الذين اصطفى   
أصحابه هم المصطفون من المصطفين     ، ومحمد صلى االله تعالى عليه وسلم و       )٣(»يلوم ثم الذين يلوم، ثم الذين    

 .)٤( اهـ.من عباد االله

)) قُلْ الْحمد للَّه وسـلام علَـى عبـاده الَّـذين اصـطَفَى            (( :وقوله: رحمه االله تعالى  السفاريني  وقال  

                                                           
  .)٢٠/٢(جامع البيان  )١(
  .)٥/٢٤٥(تفسير القرآن العظيم  )٢(
  .من حديث عمران بن حصين رضي االله عنه) ٣/٢٨٧(صحيح البخاري  )٣(
  .)١/١٥٦(منهاج السنة  )٤(



 
 

٤١

 .)١( اهـ. وهم أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم،]٥٩:النمل[

لَهم ما يشاءُونَ عند ربِّهِم ذَلك       * دقِ وصدق بِه أُولَئك هم الْمتقُونَ     والَّذي جاءَ بِالصِّ  ((:  قال تعالى  -٩
 سِنِينحاءُ الْمزلُـونَ               * جمعوا يي كَـاننِ الَّـذسبِأَح مهرأَج مهزِيجيلُوا ومي عأَ الَّذوأَس مهنع اللَّه كَفِّريل ((

  . ]٣٥-٣٣:الزمر[
 فهم ،يجيء بالصدق ويصدق به  الذي،فالصحابة رضي االله عنهم داخلون في هذا الثناء على هذا الصنف   

 وكل صادق بعدهم فهو إنما يـأتم ـم في صـدقه             ،الأئمة الصادقون في أقوالهم المصدقون بالحق إذا جاءهم       
والَّذي جاءَ بِالصِّدقِ وصدق بِه ((: الله تعالىرحمه اابن تيمية قال شيخ الإسلام   .  اتباعاً لهم واقتداء م    ،وتصديقه

وهذا الصنف الـذي    :  حيث قال  ، فيها ثناء على الصحابة رضي االله عنهم       ،]٣٣:الزمر)) [أُولَئك هم الْمتقُونَ  
هم أفضل من جاء    ...  والصحابة ، خلاف الصنف الذي يفتري الكذب أو يكذب به        ،يقول الصدق ويصدق به   

 وصدق به بعد الأنبياء، وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على االله وتكـذيباً                  بالصدق
 .)٢( اهـ.بالحق من المنتسبين إلى التشيع

 فهـم   ،أزكى الأمة وأطهرها    فإن الصحابة الكرام رضي االله عنهم هم       ، تعالى االلهوالحال كما قال رحمه     
 فرضي االله عنهم أجمعين، وعلـى مـن         ،ولية الأمة تصديقاً للحق لما جاءهم      وهم في أ   ،الصادقون فيما يقولون  

 .يوم الدين يبغضهم ويعاديهم اللعنة إلى

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعاً سـجداً           ((:  قال تعالى  -١٠
فَضلاً من اللَّه ورِضواناً سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في التـوراة ومـثَلُهم فـي                   يبتغونَ  

هِم الْكُفَّار وعد اللَّـه     الإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ بِ            
 .]٢٩:الفتح)) [الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجراً عظيماً

فيها بالثناء على     ثم ثنى االله تعالى    ،هذه الآية تضمنت ذكر مترلة الرسول صلى االله عليه وسلم بالثناء عليه           
فذكر تعالى أن من صفام الشدة والغلظة على أهل الكفـر، كمـا   . يهم أجمعينسائر الصحابة رضوان االله عل  

وصفهم بالتراحم والتعاطف فيما بينهم، ووصفهم بأم يكثرون من الأعمال الصالحة المقرونة بالإخلاص وسعة              
ان، ضـو  إكثارهم من الصلاة ابتغاء الحصول على فضل من االله ور          :الرجاء، وفي مقدمة تلك الأعمال الصالحة     

 ]٢٩:الفـتح )) [سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود(( ،ظهر على وجوههمتكما بين سبحانه أن آثار ذلك     
وهـو   ،سعيد بن جبير  والحسن   قاله   ،ا بياض يكون في الوجوه يوم القيامة        المراد :وقد قيل .  العلامة :والسيماء

، )السيماء في الدنيا هو السمت الحسن     ( :مجاهدة أخرى عنه وعن      عنهما، ورواي  االلهرضي  ابن عباس   رواية عن   

                                                           
  .)٢/٣٨٤(لوامع الأنوار البهية  )١(
  .)١/١٥٦(منهاج السنة  )٢(



 
 

٤٢

  . )١()هو الخشوع والتواضع( :أيضاًمجاهد وعن 

الذي ينشأ عن التواضـع       إذ يمكن أن يكون في الدنيا هو السمت الحسن         ،وهذه الأقوال لا منافاة بينها    
  . )٢(والخشوع، وفي الآخرة يكون في جباههم نور

 فكل من نظر    ،وحسنت أعمالهم  فالصحابة رضي االله عنهم خلصت نيام     : الله تعالى رحمه ا ابن كثير   قال  
كانوا إذا رأوا الصحابة رضي     النصارى  بلغني أن   ( :رضي االله عنه  مالك   وقال   .إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم    

 فإن هـذه    ،ا في ذلك  وصدقو. )واالله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا      : يقولون ،الشاماالله عنهم الذين فتحوا     
 وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقـد نـوه االله     ،الأمة معظمة في الكتب المتقدمة    

ذَلـك مـثَلُهم فـي      (( ههنا   -سبحانه-تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المترلة والأخبار المتداولة، ولهذا قال           
اةرو(( : ثم قال  ،]٢٩:الفتح)) [الت       ـطْأَهش جـرعٍ أَخرجِيلِ كَزي الإِنف مثَلُهمفراخـه  :  أي ]٢٩:الفـتح )) [و

))هرلَظَ((شده وقواه   :  أي ]٢٩:الفتح)) [فَآزغت((شب وطال   :  أي ]٢٩:الفتح)) [فَاس     هـوقلَـى سى عوتفَاس
 اعرالز جِبعليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه    فكذلك أصحاب رسول االله صلى االله ع      :  أي ]٢٩:الفتح)) [ي، 

رحمة االله  مالك   ومن هذه الآية انتزع الإمام       ]٢٩:الفتح)) [ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار  (( ،فهم معه كالشطء مع الزرع    
 ومن غاظـه    ،لأم يغيظوم (: الذين يبغضون الصحابة رضي االله عنهم قال      الروافض  عليه في رواية عنه تكفير      

ثم قال  ...  ووافقه طائفة من العلماء رضي االله عنهم على ذلك         ،)عنهم فهو كافر لهذه الآية    الصحابة رضي االله    
 ، مـن هـذه لبيـان الجـنس        ]٢٩:الفتح)) [وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم      ((: تبارك وتعالى 

 ووعد االله   ،ثواباً جزيلاً ورزقاً كريماً   :  أي ]٢٩:الفتح)) [اًوأَجراً عظيم (( ،لذنوم:  أي ]٢٩:الفتح)) [مغفرةً((
 ولهم الفـضل    ،حق وصدق لا يخلف ولا يبدل، وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي االله عنهم فهو في حكمهم                

 رضي االله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفـردوس  ،والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة       
 .)٣( وقد فعل،مأواهم

 أخطـر   ]٢٩:الفتح)) [ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار  (( :وفي قوله سبحانه في حق الصحابة الكرام رضي االله عنهم         
 أو كان في قلبـه      ،حكم وأغلظ ديد وأشد وعيد في حق من غيظ بأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم               

 .)٤(غل لهم

)) الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجراً عظيمـاً        وعد اللَّه   ((: وأما قوله تعالى في ختام الآية     

                                                           
  .)٢٩٤-١٦/٢٩٣( الجامع لأحكام القرآن ،)٦/٣٦٤(، تفسير ابن كثير )١١١-٢٦/١١٠(جامع البيان  )١(
  .)٢٦/١١٢(جامع البيان للطبري : انظر )٢(
  .)٦/٣٦٥(تفسير القرآن العظيم  )٣(
  .)٨٦ص(قبس من هدي الإسلام لشيخنا عبد المحسن العباد،  )٤(



 
 

٤٣

وكذلك كل من آمن وعمل الصالحات من أمـة          ، فهذا وعد من االله تعالى لجميع الصحابة بالجنة        ،]٢٩:الفتح[
 . إذ هذا الوعد عام لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة،الإجابة

مدح لهم بما ذكر من الصفات وهو        ولا ريب أن هذا   :  االله تعالى مبيناً معنى الآية     قال شيخ الإسلام رحمه   
 والسيماء في وجوههم    ، والركوع والسجود يبتغون فضلاً من االله ورضواناً       ،الرحمة بينهم و ،الشدة على الكفار  

المغفرة والأجـر    والوعد لهم ب   ، وأم ييتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع         ،من أثر السجود  
 وإن كانوا   ، فذكر ما به يستحقون الوعد     ، بل على الإيمان والعمل الصالح     ،العظيم ليس على مجرد هذه الصفات     

 ولولا ذكر ذلك لكان يظن أم بمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة والأجر العظيم، ولم يكن                ،كلهم ذه الصفة  
 فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان         ،والعمل الصالح  بخلاف ما إذا ذكر الإيمان       ،فيه بيان سبب الجزاء   

 .)١( اهـ.ما منه الاشتقاق سبب الحكم

واعلَموا أَنَّ فيكُم رسولَ اللَّه لَو يطيعكُم في كَثيرٍ من الأَمرِ لَعنِتم ولَكن اللَّه حبـب                ((: قال تعالى  -١١
يزانَ والإِيم كُمونَإِلَيداشالر مه كلَئانَ أُويصالْعو وقالْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو ي قُلُوبِكُمف ه٧:الحجرات)) [ن[. 

 وزينه في   ،وفي هذه الآية الكريمة بين تعالى أنه حبب إلى أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم الإيمان                
 ، وذلك لكي يكونوا أهلاً لشرف الـصحبة ؛ وجعلهم راشدين،والعصيان وكره إليهم الكفر والفسوق      ،قلوم

 .فأعدهم االله ذلك الإعداد الرفيع فاستحقوا بذلك أن يكونوا هم الراشدين كما نطقت به هذه الآية

 واعلموا أيهـا    :صلى االله عليه وسلم     يقول تعالى ذكره لأصحاب نبي االله      :ابن جرير الطبري  قال العلامة   
 ،تقولوا الباطل، وتفتروا الكـذب      فاتقوا االله أن   ،]٧:الحجرات)) [أَنَّ فيكُم رسولَ اللَّه   (( ورسوله   اهللالمؤمنون ب 

لَو يطيعكُم في كَثيرٍ مـن      ((:  وقوله .الصواب في أموره    ويقومه على  ، ويعرفه أنباءكم  ،فإن االله يخبره أخباركم   
 منِترِ لَعويقبل منكم مـا     ،لو كان رسول االله يعمل في الأمور بآرائكم       : ذكره لى يقول تعا  ]٧:الحجرات)) [الأَم 
 ،الأمـور   الشدة والمشقة في كثير من     :لنالكم عنت يعني  :  يقول ]٧:الحجرات)) [لَعنِتم((له فيطيعكم    تقولون

 :المـصطلق قوله في بـني  بن عقبة  الوليد كما لو قبل من     ، لأنه كان يخطئ في أفعاله     ؛بطاعته إياكم لو أطاعكم   
فغزاهم فقتل منهم، وأصاب مـن دمـائهم         )لغزو المسلمين  إم قد ارتدوا، ومنعوا الصدقة وجمعوا الجموع      (

أخـذه    وأخذ وأخذتم من المال ما لا يحل له ولكم         ،وقتلتم من لا يحل له ولا لكم قتله         كان قد قتل،   ؛وأموالهم
 بـاالله   ]٧:الحجرات)) [ن اللَّه حبب إِلَيكُم الإِيمانَ    ولَك(( ، فنالكم من االله بذلك عنت     ؛من أموال قوم مسلمين   

عوه وتتبعـوه وكـان     يبذلك من العنت ما لو لم تط        فيقيكم االله  ، وتأتمون به   فأنتم تطيعون رسول االله    ،ورسوله
 قلـوبكم   وحسن الإيمـان في   :  يقول ]٧:الحجرات)) [وزينه في قُلُوبِكُم  ((:  وقوله . لنالكم وأصابكم  ،يطيعكم
 ، الكـذب  : يعـني  ]٧:الحجـرات )) [والْفُـسوق (( ، بـاالله  ]٧:الحجرات)) [وكَره إِلَيكُم الْكُفْر  (( ،فآمنتم

                                                           
  .)١/١٥٨(منهاج السنة  )١(



 
 

٤٤

 ، ركوب ما ى االله عنه في خلاف أمر رسول االله صلى االله عليه وسـلم               : يعني ]٧:الحجرات)) [والْعصيانَ((
 هؤلاء الذين حبب االله إليهم الإيمـان،        : يقول ]٧:الحجرات)) [راشدونَأُولَئك هم ال  (( ،وتضييع ما أمر االله به    

 .)١( اهـ.الحق  أولئك هم الراشدون السالكون طريق،وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وزينه في قلوم،

اعلمـوا أن   :  أي ]٧:الحجرات)) [واعلَموا أَنَّ فيكُم رسولَ اللَّه    ((:  وقوله تعالى  :ابن كثير وقال الحافظ   
معه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشـفق علـيكم            فعظموه ووقروه وتأدبوا   ؛بين أظهركم رسول االله   

)) النبِي أَولَى بِالْمؤمنِين مـن أَنفُـسِهِم      ((:  كما قال تبارك وتعالى    ،أتم من رأيكم لأنفسكم    منكم، ورأيه فيكم  
لَو يطيعكُم في كَثيرٍ من الأَمـرِ       ((:  فقال ،هم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم     ثم بين أن رأي    ]٦:الأحزاب[

منِتوقوله عـز   ... لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم     ؛لو أطاعكم في جميع ما تختارونه     :  أي ]٧:الحجرات)) [لَع
حببه إلى نفوسكم وحسنه في     :  أي ]٧:الحجرات)) [ قُلُوبِكُم ولَكن اللَّه حبب إِلَيكُم الإِيمانَ وزينه في      ((: وجل
 :والفـسوق  وبغض إليكم الكفر  :  أي ]٧:الحجرات)) [وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعصيانَ    ((.. .قلوبكم

أُولَئك هـم   ((:  وقوله تعالى  ،النعمة  وهذا تدرج لكمال   ، وهي جميع المعاصي   : والعصيان ،وهي الذنوب الكبار  
 .)٢( اهـ..الراشدون الذين قد آتاهم االله رشدهم المتصفون ذه الصفة هم: ي أ]٧:الحجرات)) [الراشدونَ

:  أي:]٧:الحجـرات )) [ولَكن اللَّه حبب إِلَيكُم الإِيمانَ ((: رحمه االله تعالى عند قوله تعالى     الشوكاني  قال  
 .)٣( اهـ.ما يوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة  فلا يقع منكم إلا،و محبوباً لديكمجعله أحب الأشياء إليكم، أ

يوم لا يخزِي اللَّه النبِي والَّذين آمنوا معه نورهم يسعى بـين أَيـديهِم وبِأَيمـانِهِم                ((:  قال تعالى  -١٢
    نورا نلَن مما أَتنبقُولُونَ ري       يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع كا إِنلَن راغْففالذين آمنوا في هذه الآية لفظ       ،]٨:التحريم)) [ا و 

 بقلبه ولسانه وجوارحه، وأصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم              االلهب  يطلق على كل مؤمن آمن     ،عام
مـن   ة فيها تعريض بمن حل به الخزي      العام دخولاً أولياً قبل كل أحد آمن بعدهم، والآي         يدخلون في هذا اللفظ   

 فكانـت   ،مثل حال الكـافرين    أهل الكفر، كما تضمنت التنويه بشأن المؤمنين الذين حفظهم االله بتوفيقه من           
في يوم القيامة إلا من مات على كمال الإيمـان وحقـائق            من خزيه، ولا يأمن من خزيه      االلهعاقبتهم أن أمنهم    

الله عليه وسلم في مقدمة من مات على ذلك، فلقد ماتوا رضي االله عنهم          وأصحاب رسول االله صلى ا     ،الإحسان
 .وسيكونون يوم القيامة في مقدمة المؤمنين الذين يتم االله لهم نورهم وهم على خير حال

ليس أحد إلا يعطى نوراً يوم القيامة، يعطى المؤمن والمنافق، فيطفأ           (: رحمه االله تعالى  الحسن البصري   قال  

                                                           
  .)١٢٦-٢٦/١٢٥(جامع البيان  )١(
  .)٦/٣٧٤(ن كثير تفسير اب )٢(
  .)٥/٦٠(فتح القدير  )٣(



 
 

٤٥

أبو  وقال   .)١(]٨:التحريم)) [ربنا أَتمم لَنا نورنا   ((:  فذلك قوله تعالى   ، فيخشى المؤمن أن يطفأ نوره     ،نور المنافق 
 ؛ وذلك إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفـأ        ،]٨:التحريم)) [يقُولُونَ ربنا أَتمم لَنا نورنا    (( :الفرج بن الجوزي  

ليس أحد من   ( :رضي االله عنهما  عبد االله بن عباس     وقال  . نورهم ويبلغهم به الجنة   سألوا االله تعالى أن يتمم لهم       
 ،المسلمين إلا يعطى نوراً يوم القيامة، فأما المنافق، فيطفأ نوره، والمؤمن مشفق مما رأى من إطفاء نور المنـافق                  

 . )٢(])٨:التحريم)) [ربنا أَتمم لَنا نورنا((فهم يقولون 

تي قدمنا ذكرها كلها نصوص واضحة الدلالة وصريحة في مناقب الصحابة رضي االله عنـهم               فالآيات ال 
 ومجمل القول في هذا أن كل صيغة عموم فيهـا           ،على وجه الجملة، والآيات الواردة في هذا الصدد كثيرة جداً         
 فإا تـشملهم    ،الله تعالى  أو تبشير لهم بذلك من ا      ،الثناء على عباد االله المؤمنين، أو فيها وعد لهم بدخول الجنة          

الَّذين هم فـي     * قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ  (( : ومن أمثلة ذلك قوله تعالى     ،ها قبل كل أحد دخولاً أولياً     يويدخلون ف 
لَّذين هـم لفُـروجِهِم     وا * والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ    * والَّذين هم عن اللَّغوِ معرِضونَ     * صلاتهِم خاشعونَ 

فَمن ابتغى وراءَ ذَلك فَأُولَئـك هـم         * إِلاَّ علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومين          * حافظُونَ
 أُولَئك هم الْوارِثُونَ   * ذين هم علَى صلَواتهِم يحافظُونَ    والَّ * والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ     * الْعادونَ

 .]١١-١:المؤمنون)) [الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ* 

يـشهده   * كتاب مرقُوم  * نَوما أَدراك ما علِّيو    * كَلاَّ إِنَّ كتاب الأَبرارِ لَفي علِّيِّين     ((: ومثل قوله تعالى  
يـسقَونَ مـن     * تعرِف في وجوههِم نضرةَ النعيمِ     * علَى الأَرائك ينظُرونَ   * إِنَّ الأَبرار لَفي نعيمٍ    * الْمقَربونَ

عينـاً يـشرب بِهـا       * ومزاجه من تـسنِيمٍ    * افسونَختامه مسك وفي ذَلك فَلْيتنافَس الْمتن      * رحيقٍ مختومٍ 
  . ]٢٨-١٨:المطففين)) [الْمقَربونَ

جزاؤهم عنـد ربِّهِـم      * إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك هم خير الْبرِية        ((: ومثل قوله تعالى  
  جنٍ تدع اتنج                ـهبر يشخ نمل كذَل هنوا عضرو مهنع اللَّه يضداً را أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحت نرِي م ((

 وكلـها وردت    )٣( ومن الصعوبة استقـصاؤها    ،في القرآن كثيرة جداً    والآيات من هذا القبيل    ،]٨-٧:البينة[
هو  رسول االله صلى االله عليه وسلم الذين هم خير الأمة المحمدية ذلكم           وأول من تتناول أصحاب      بصيغة العموم 

إلى ما جاء في     الثناء في الآيات القرآنية على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم على وجه العموم ولنأت               
 .بيان فضلهم من السنة على وجه عام

                                                           
  .)٢٨/١٦٩(جامع البيان  )١(
  .)٨/٣٢٤(زاد المسير  )٢(
 من فضائل الصحابة   حتى أن بعضهم أفردها ببحوث ورسائل مستقلة مثل كتاب إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسنة                )٣(

ومثل صحابة رسول االله صلى االله عليه        مد صلاح الصاوي   مح - محمد العربي بن التباني، ومثل مترلة الصحابة في القرآن         -
  .البحوث والرسائل في هذا الموضوع  عيادة أيوب الكبيسي وغيرها من- وسلم في الكتاب والسنة تأليف



 
 

٤٦

  

  :الثناء عليهم في السنة:  الثانيالمبحث 

  في أحاديـث كـثيرة  ،عـام  السنة النبوية على الصحابة رضي االله عنهم على وجهلقد ورد الثناء في 

 :ما يلي  ومن ذلك، منها الصحيح ومنها الحسن:مستفيضة ومتواترة

صلينا مع رسول   « :عنه قال  عن أبيه رضي االله   أبي بردة   من حديث   صحيحه  في  مسلم   روى الإمام    -١
ما زلتم ههنا؟   : فجلسنا فخرج علينا فقال   :  حتى نصلي العشاء قال    لو جلسنا : ثم قلنا . االله صلى االله عليه وسلم    

 :أحسنتم، أو أصبتم، قـال    : نجلس حتى نصلي معك العشاء قال     :  يا رسول االله صلينا معك المغرب ثم قلنا        :قلنا
جوم  فإذا ذهبت الن   ،النجوم أمنة للسماء  :  فقال -وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء      -فرفع رأسه إلى السماء     

 فـإذا   ، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمـتي          ، وأنا أمنة لأصحابي   ،أتى السماء ما توعد   
 .)١(»ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون

أن يكون معنى هذا الخبر أن االله جل         ويشبه: مبيناً معنى هذا الحديث   أبو حاتم محمد بن حبان البستي       قال  
 فإذا غارت واضمحلت أتى السماء الفناء الـذي         ، وأمنة لها عن الفناء    ،قاء السماء وعلا جعل النجوم علامة لب    

 جل وعلا إلى جنتـه      االله فلما قبضه    ، وجعل االله جل وعلا المصطفى أمنة أصحابه من وقوع الفتن          ،كتب عليها 
أصحابه أتاهم ما    وجعل االله أصحابه أمنة أمته من ظهور الجور فيها، فإذا مضى             ،أتى أصحابه الفتن التي أوعدوا    

 .)٢( اهـ.ظهور غير الحق من الجور والأباطيل يوعدون من

م وتنـاثرت  وفإذا انكدرت النج ، أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية     : ومعنى الحديث  :النوويوقال  
 وأنا أمنة لأصحابي فـإذا    (:  وقوله صلى االله عليه وسلم     ، وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت     ،في القيامة 

 ، واختلاف القلوب  ، وارتداد من ارتد من الأعراب     ،من الفتن والحروب  :  أى )ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون    
 فـإذا   ،وأصحابي أمنة لأمـتي   (: قوله صلى االله عليه وسلم    و وقد وقع كل ذلك،      ،ونحو ذلك مما أنذر به صريحاً     

 وطلـوع قـرن     ،لدين والفتن فيه  من ظهور البدع والحوادث في ا     : معناه )ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون     
 وهذه كلها من معجزاته صلى االله عليـه         ،وغير ذلك  ،مكةوة  نالمدي وانتهاك   ،ظهور الروم وغيرهم   و ،الشيطان
  .)٣( اهـ.وسلم

 كما اشتمل على بيـان مترلتـهم        ،فهذا الحديث تضمن فضيلة الصحابة رضي االله عنهم على وجه عام          
 . الأمة بمترلة النجوم من السماءومكانتهم العالية في الأمة، وأم في

                                                           
  .)٤/١٩٦(صحيح مسلم  )١(
  .)٩/١٨٦(فارسي  للأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن بلبان بن عبد االله ال،الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )٢(
  .)١٦/٨٣(شرح النووى على صحيح مسلم  )٣(



 
 

٤٧

رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه        أبي سعيد الخدري    من حديث   صحيحيهما   روى الشيخان في     -٢
فيكم من صحب رسول االله صـلى االله        :  من الناس فيقال لهم    )١(يأتي على الناس زمان يغزو فئام     « :وسلم قال 
 هل فيكم من رأى من صحب رسول        : فيقال لهم  ،و فئام من الناس    نعم فيفتح لهم، ثم يغز     : فيقولون ؟عليه وسلم 

من رأى مـن    هل فيكم :  فيقال لهم  ، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس        نعم : فيقولون ؟االله صلى االله عليه وسلم    
 .)٢(» نعم فيفتح لهم: فيقولون؟صحب من صحب رسول االله صلى االله عليه وسلم

ما كـان ولم      الذي ،ظي به أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم        لله ما أعظم هذا التكريم الذي ح      ف
يكن لأحد سواهم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالحديث تضمن فضيلة أصحاب رسول االله صـلى االله                 

  .عليه وسلم وتابعيهم

  وفـضل الـصحابة    ، صلى االله عليه وسـلم     االله وفي هذا الحديث معجزات لرسول       :النوويقال الإمام   
  .)٣( اهـ.والتابعين وتابعيهم

 صـلى   االلهسئل رسول   « :قال رضي االله عنه  عبد االله بن مسعود      وروى الشيخان أيضاً من حديث       -٣
قرني ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم، ثم يجيء قوم تبدر              : أي الناس خير؟ قال   : االله عليه وسلم  

  .)٤(»دتهشهادة أحدهم يمينه، وتبدر يمينه شها

 :قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم : رضي االله عنه قالأبي هريرة من حديث   مسلم   روى الإمام    -٤
ثم يخلف قوم يحبـون     :  قال ؟ أعلم أذكر الثالث أم لا     االله و ،خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلوم        «

  .)٦(» ويشهدون قبل أن يستشهدوا)٥(السمانة

 صلى االله عليه    االلهسمعت رسول   : رضي االله عنه قال   عمران بن حصين    من حديث    وروى الشيخان    -٥
 فلا أدري قال   :عمرانقال  . »إن خيركم قرني، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم           « :وسلم يقول 

  .)٧(رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة

                                                           
  .)٤٠٦ /٣(الجماعة الكثيرة، النهاية في غريب الحديث : الفئام )١(
  .واللفظ لمسلم) ٤/١٩٦٢( صحيح مسلم ،)٢/٢٨٧(صحيح البخاري  )٢(
  .)١٤/١٨٠(، وانظر عمدة القارئ للعيني، )١٦/٨٣(شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(
  . واللفظ لمسلم،)٤/١٩٦٣( صحيح مسلم ،)٢/٢٨٨( البخاري صحيح )٤(
 والمذموم منه من يستكـسبه      ، وليس معناه أن يتمحضوا سماناً     ، ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم     ،المراد بالسمن هنا كثرة اللحم     )٥(

  .بالمأكول والمشروب الزائد على المعتاد
  .)١٩٦٤-٤/١٩٦٣(صحيح مسلم  )٦(
  .)٤/١٩٦٤( صحيح مسلم ،)٢/٢٨٧(صحيح البخاري  )٧(



 
 

٤٨

سأل رجـل   « :رضي االله عنها قالت   عائشة  من حديث أم المؤمنين      صحيحهفي  مسلم   روى الإمام    -٦
 .)١(»الذي أنا فيه ثم الثاني، ثم الثالث  القرن:أي الناس خير؟ قال: النبي صلى االله عليه وسلم

 ،هم خير القرون المفـضلة     فهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة وقاطعة على أن الصحابة رضي االله عنهم           
  . لىوأكرمها على االله تعا

 .)٢(. والمراد أصحابه، اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى االله عليه وسلم:النوويقال الإمام 

 والقرن أهل زمان واحد     ،أهل قرني  :أي )خير أمتي قرني  (:  قوله :رحمه االله تعالى  ابن حجر   وقال الحافظ   
 بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس          إن ذلك مخصوص   : ويقال ، اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة      ،متقارب

 واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام       ، ويطلق القرن على مدة من الزمان      ،يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل      
 وذكـر   ، وما عدا ذلك فقد قال به قائـل        ، لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة وعشرة         ،إلى مائة وعشرين  

 ،ما يدل على أن القرن مائـة      مسلم  عند  عبد االله بن بسر      وقد وقع في حديث      ،بين الثلاثين والثمانين  الجوهري  
 وقد سبق في صفة النبي صلى       ،والمراد بقرن النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة          .. .وهو المشهور 

الأمة القـرن   خير هذه   «أحمد  عند  بريدة   وفي رواية    )٣(»وبعثت من خير قرون بني آدم     « :قوله االله عليه وسلم  
 أو ، وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سـنة        ،)٤(»الذي بعثت فيهم  

 ،وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته صلى االله عليه وسلم          ،أبي الطفيل  على الاختلاف في وفاة      ، أو فوقها بقليل   ،دوا
 قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائة كان نحـو سـبعين أو              وأما. فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعاً وتسعين       

 فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف بـاختلاف         ، وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحواً من خمسين          ،ثمانين
من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود            واتفقوا أن آخر من كان     .أعمال أهل كل زمان واالله أعلم     

  ورفعـت الفلاسـفة    ،ألسنتهاالمعتزلة  الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياً، وأطلقت        ن ومائتين، وفي هذا   العشري
ولم يزل الأمر في نقـص إلى        ، وتغيرت الأحوال تغيراً شديداً    ، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن      ،رءوسها
 حـتى يـشمل الأقـوال والأفعـال         ،بيناً ظهوراً )ثم يفشوا الكذب  (:  وظهر قوله صلى االله عليه وسلم      ،الآن

، )ثم الذين يلـوم   ( ، القرن الذي بعدهم وهم التابعون     :أي )يلوم ثم الذين (:  قوله .والمعتقدات واالله المستعان  
 لكـن   ،التابعين  والتابعون أفضل من أتباع    ،التابعين، واقتضى أن تكون الصحابة أفضل من التابعين        وهم أتباع 

 .)٥(ابن عبد البر   والأول قول    ،نحا الجمهور   وإلى الثاني  ، اموع أو الأفراد؟ محل بحث     هذه الأفضلية بالنسبة إلى   
                                                           

  .)٤/١٩٦٥(صحيح مسلم  )١(
  .)١٦/٨٤(شرح النووي  )٢(
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٢/٢٧٢(صحيح البخاري  )٣(
  .)٥/٣٥٧(مسند أحمد  )٤(
  .)٧/٧( فإنه استثنى أهل بدر والحديبية انظر فتح الباري ،وقول ابن عبد البر ليس على إطلاقه في حق جميع الصحابة )٥(



 
 

٤٩

 لا يعدله في    ، أو أنفق من ماله بسببه     ،والذي يظهر أن من قاتل مع النبي صلى االله عليه وسلم أو في زمانه بأمره              
لا ((: تعالى والأصل في ذلك قوله    ، فهو محل البحث   ، وأما من لم يقع له ذلك      .كائناً من كان   الفضل أحد بعده  

)) يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّـذين أَنفَقُـوا مـن بعـد وقَـاتلُوا                     
 . الآية]١٠:الحديد[

 مـع   ،اموع لا إلى الأفراد    لنسبة إلى على أن الأفضلية با   ابن عبد البر    في ذكر أدلة    الحافظ  ثم استرسل   
  : ذكرها ما يلي  ومن الأدلة التي،ذكر ما يرد عليها من الاعتراضات

 له ،وهو حديث حسن » أوله خير أم آخرهىمثل أمتي مثل المطر لا يدر « :قوله صلى االله عليه وسلم    ) ١
المراد من يشتبه عليه الحال في ذلـك        أن  : بما حاصله النووي   وأجاب عنه ... .)١(طرق قد يرتقي ا إلى الصحة     

  وانتظام كلمـة ، ويرون في زمانه من الخير والبركة      ،عليه السلام عيسى بن مريم    يدركون   من أهل الزمان الذين   
وهذا الاشـتباه منـدفع      ؟ أي الزمانين خير   : فيشتبه الحال على من شاهد ذلك      ؛ ودحض كلمة الكفر   ،الإسلام

  . واالله أعلم »خير القرون قرني« :بصريح قوله صلى االله عليه وسلم
:  بإسناد حسن قـال    -التابعين أحد-عبد الرحمن بن جبير بن نفير       من حديث   ابن أبي شيبة    ما رواه   ) ٢

 ولن يخزي االله أمة أنا      -ثلاثاً- أقواماً إم لمثلكم أو خير    المسيح  ليدركن  « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      
 .»آخرهاالمسيح أولها و

منهم :  قيل ،فيهن أجر خمسين   تأتي أيام للعامل  « :رفعهأبي ثعلبة   من حديث   الترمذي  وأبو داود   ى  رو) ٣
 .»مثل أمتي مثل المطر« : وهو شاهد لحديث.)٢(»بل منكم: أو منا يا رسول االله؟ قال

 » ولم يـروني   بييؤمنـون    ،أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجـال       « رفعهعمر  واحتج بحديث   ) ٤
  .  لكن إسناده ضعيف فلا حجة فيه،وغيرهالطيالسي يث أخرجه الحد

يا رسول االله أحد خـير      « :أبو عبيدة  قال: قالأبي جمعة   من حديث   الطبراني  والدارمي  وأحمد  روى  ) ٥
 وقد  ،، وإسناده حسن  »قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني       :  قال ،منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك    

 .)٣(الحاكمصححه 

في إيمـام لكثـرة الكفـار         أم كانوا غرباء   ، احتج بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون         )٦
 وصـبروا   ، فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به       : قال ، وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم     ،حينئذ

                                                           
  .)٣/١٤٣(المسند ) ٤/٢٢٩(سنن الترمذي  )١(
  .)٤/٣٢٣(سنن الترمذي ) ٢/٤٣٧(سنن أبي داود  )٢(
  .)٢/٣٠٨(سنن الدارمي ) ٤/١٠٦(المسند  )٣(



 
 

٥٠

م في ذلك الزمان كمـا       كانوا أيضاً عند ذلك غرباء، وزكت أعماله       ؛على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن     
 وسيعود غريباً كمـا     ،بدأ الإسلام غريباً  « :رفعهأبي هريرة   عن  مسلم   ويشهد له ما رواه      .زكت أعمال أولئك  

مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد الـصحابة          بأنابن عبد البر    وقد تعقب كلام    . )١(» فطوبى للغرباء  ؛بدأ
ليس على الإطـلاق في     ابن عبد البر    لكن كلام    ،قرطبيال وبذلك صرح    ،من يكون أفضل من بعض الصحابة     

 والذى ذهب إليـه الجمهـور أن        ،نعم. والحديبيةبدر  حق جميع الصحابة، فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل          
 وأما من اتفق له الذب عنه والـسبق         ، صلى االله عليه وسلم    االله لمشاهدة رسول    ؛فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل    

 لأنه ما   ؛ فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده       ، وتبليغه لمن بعده   ،المتلقى عنه   وضبط الشرع  ،و النصرة إليه بالهجرة أ  
 فظهر فضلهم، ومحـصل     ، سبق ا مثل أجر من عمل ا من بعده         يمن خصلة من الخصال المذكورة إلا وللذ      

لمذكورة كان متجهاً على    يث ا التراع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة، فإن جمع بين مختلف الأحاد             
 لأن مجرد زيادة    ؛لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة        )للعامل منهم أجر خمسين منكم    ( أن حديث 

 ،فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمـل           :  وأيضاً .الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة     
 فبهـذه   ، فلا يعدله فيها أحـد     ، صلى االله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة        فأما ما فاز به من شاهد النبي      
فلم تتفق الرواة على لفظه، فقد رواه بعـضهم بلفـظ           أبي جمعة    وأما حديث    .الطريق يمكن تأويل الأحاديث   

أخرجـه   الحـديث    ) يا رسول االله هل من قوم أعظم منا أجراً؟         :قلنا( : ورواه بعضهم بلفظ   ،الخيرية كما تقدم  
وقد تقدم الجواب    ،أبي ثعلبة  وهي توافق حديث     ،وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة        ،الطبراني

 .)٢(عنه واالله أعلم

 وليس  ،إنما هو باعتبار الأفراد     من أن أفضلية الصحابة    :والراجح من القولين ما ذهب إليه جمهور العلماء       
 ونصرة دين   ، ولمشاهدم النبي صلى االله عليه وسلم وذم عنه        ،لا يعدلها شيء   إذ الصحبة    ،بالنسبة إلى اموع  

 ؛ وتبليغهم إياه إلى من بعدهم     ، وحرصهم على ضبط الوحي الذي تلقوه عن النبي صلى االله عليه وسلم            ،الإسلام
يـوم    إلى  ويكون لهم أجرها وأجر من عمل ا بعـدهم         ،ولأن ما هنا خصلة من أعمال الخير إلا سبقوا إليها         

 . سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذا برز فضلهم على من بعدهم ومن قبلهم من الأمم،القيامة

أبي سـعيد الخـدري     من حديث   صحيحه  في  البخاري   ما رواه    :ومما جاء في الثناء عليهم من السنة      ) ٧
 ما  ،ذهباًأحد  لو أن أحدكم أنفق مثل       ف ،لا تسبوا أصحابي  « :قال النبي صلى االله عليه وسلم     : رضي االله عنه قال   

 .)٣(»بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

                                                           
  .)١/١٣٠(صحيح مسلم  )١(
  .)٧-٧/٦(فتح الباري  )٢(
  .)٢/٢٩٢(صحيح البخاري  )٣(



 
 

٥١

 ،خالـد  فـسبه    ،شيءعوف   عبد الرحمن بن  وبين  خالد بن الوليد     كان بين « :بلفظمسلم  وعند الإمام   
ذهباً ما أدرك أحد لا تسبوا أحداً من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل     :  صلى االله عليه وسلم    االلهفقال رسول   

  . )١(»هم ولا نصيفهمد أحد

لا يساوي العمل الكثير منهم القليـل        ،وغيره ممن أسلم بعد الحديبية    خالد بن الوليد    فإذا كان سيف االله     
 فكيف  ، مع أن الكل تشرف بصحبته صلى االله عليه وسلم         ،وغيره ممن تقدم إسلامه   عبد الرحمن بن عوف     من  

 فما أبعد الثرى ، وإن الشقة لبعيدة،ار، إن البون لشاسع بمن لم يحصل له شرف الصحبة بالنسبة إلى أولئك الأخي         
 ذلك فضل االله يؤتيه من يـشاء واالله ذو الفـضل            ، بل وما أبعد الأرض السابعة عن السماء السابعة        ،من الثريا 
 .)٢(العظيم

 أفضل من   ،أو تمر في ذلك الوقت     فكان نصف مد شعير   : في شرحه لهذا الحديث   أبو محمد بن حزم     قال  
لا يستوِي منكُم من أَنفَق مـن قَبـلِ         ((:  قال االله تعالى   .ذهباً ننفقه نحن في سبيل االله تعالى بعد ذلك         جبل أحد 

. ]١٠:الحديـد )) [الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من بعد وقَاتلُوا وكُلاًّ وعد اللَّه الْحـسنى               
 .)٣(اهـ. أجمعين  فكيف بمن بعدهم معهم رضي االله عنهم،ا في الصحابة فيما بينهمذوه

 واليسير من النفقة    ،جهد المقل منهم   والمعنى أن : رحمه االله تعالى  حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي       وقال  
وأزكى من الكثير الذي ينفقه      أوفى عند االله     ، كانوا فيه  ي مع شدة العيش والضيق الذ     ،اهللالذي أنفقوه في سبيل     

 .)٤(اهـ. من بعدهم

 بخلاف  ،وسبب تفضيل نفقتهم أا كانت في وقت الضرورة وضيق الحال         .... ( :القاضي عياض وقال  
 وكذا جهادهم وسائر    ، وذلك معدوم بعده   ، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى االله عليه وسلم وحمايته          ،غيرهم
 هذا كله مع ما     ،]١٠:الحديد)) [لا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ        ((:  وقد قال االله تعالى    ،طاعتهم

 وفضيلة الصحبة   ،كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في االله حق جهاده             
تؤخذ بقياس، ذلك فضل االله يؤتيه مـن         ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا        ، لا يوازيها عمل   -ولو لحظة -

 .)٥(اهـ. يشاء

 لا ينـال    :معنى الحـديث   :في شرح الحديث المتقدم أنه قال     البيضاوي  عن  ابن حجر   وقد نقل الحافظ    

                                                           
  .)٤/١٩٦٧(صحيح مسلم  )١(
  .)٩٢ص(نا عبد المحسن العباد، قبس من هدي الاسلام لشيخ )٢(
  .لسعيد الأفغاني) ١٧٧ص. (ندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابةابن حزم الأ )٣(
  .)٤/٣٠٨(معالم السنن  )٤(
  .)١٦/٩٣(شرح النووي على صحيح مسلم  )٥(



 
 

٥٢

 وسبب التفاوت   ،ذهباً من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه           أحد  أحدكم بإنفاق مثل    
 عظـم  -في سبب الأفضلية- وأعظم من ذلك     :الحافظقال  . خلاص وصدق النية  ما يقارن الأفضل من مزيد الإ     

:  كما وقع في الآية    ،موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه، وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال            
فيها إشارة إلى موقع الـسبب الـذي         فإن   ،]١٠:الحديد)) [لا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ        ((

 بخلاف ما وقع    ، لشدة الحاجة إليه وقلة المعتنى به      ؛عظيماًمكة  كان قبل فتح      وذلك أن الإنفاق والقتال    ،ذكرته
.  فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقـدم       ، ودخل الناس في دين االله أفواجاً      ، لأن المسلمين كثروا بعد الفتح     ؛بعد ذلك 
 .)١(اهـ

لا يـدركهم أحـد في فـضلهم      من كلام هؤلاء الأئمة الذين قدمنا نقولهم أن الصحابة          يستفاد يفالذ
 ومهما  ، بل إن القليل من عملهم لا يوازيه عمل غيرهم مهما بلغ من الكثرة             ،وعملهم ورضا االله عنهم أجمعين    

-د الصحيح بالإسناابن بطة روى . صاحبه من إخلاص وصدق ويقين وإيمان وذلك فضله تعالى يؤتيه من يشاء   
لا تسبوا أصحاب   ( :رضي االله عنهما قال   عبد االله بن عمر     أن   -ابن تيمية   لشيخ الإسلام   منهاج السنة   كما في   
وفي روايـة   . ) خير من عمل أحدكم أربعين سـنة       ، فلمقام أحدهم ساعة مع النبي صلى االله عليه وسلم         ،محمد
  . )٢()خير من عبادة أحدكم عمره( :وكيع

 :-ذكر العشرة المبشرين بالجنة بعد أن -رضي االله عنه أنه قال      سعيد بن زيد    ناده إلى   بإسأبو داود   وروى  
ر  خير من عمل أحدكم عمره ولو عم       ،لمشهد رجل منهم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يغبر فيه وجهه            (

 .رضي االله عنه يريد ذا عموم الصحابة رضي االله عنهم أجمعينسعيد بن زيد ـف)٣()نوحعمر 

من رآه وآمـن    أن النبي صلى االله عليه وسلم بشر:ومن الأحاديث الدالة على فضلهم وعلو مترلتهم      ) ٨
 والصحابة رضي االله عنهم حازوا قصب السبق في هذا على كل أحـد أتـى                ، أن له طوبى   ،به واتبعه وصدقه  

ن عند رسول االله صلى االله      بينا نح « :قالأبي عبد الرحمن الجهني     من حديث   الطبراني  والبزار   فقد روى    ،بعدهم
 حتى أتيـاه    )٥( مذحجيان )٤( كنديان : إذ طلع راكبان فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم          ،عليه وسلم جلوس  

 يا رسول االله أرأيت من رآك وآمن بـك          :فدنا أحدهما ليبايعه فلما أخذ بيده قال      : قال فإذا رجلان من مذحج   
 فمسح على يده وانصرف، ثم أتاه الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه            :ل، قا طوبى له :  قال ؟واتبعك وصدقك ماذا له   

                                                           
  .)١٢/٤١٣(، وانظر عون المعبود شرح سنن أبي داود )٧/٣٤(فتح الباري  )١(
  .)١/١٥٤(منهاج السنة  )٢(
  .)٢/٥١٦(سنن أبي داود  )٣(
  .)٤/٤٨٢( معجم البلدان، ، اسم لقبيلة،بالكسر مخلاف كندة باليمن: كندة )٤(
  .)٥/٨٨(انظر معجم البلدان . ولد أدد بن زيد بن يشجب مرة: قبيلة من قبائل العرب وهم: مذحج )٥(



 
 

٥٣

 .)١(»طوبى له ثم طوبى له:  قال؟ أرأيت من آمن بك واتبعك وصدقك ماذا لهيا رسول االله: فقال

الَّذين آمنوا وعملُـوا    (( :تعالى  قال ،وقد أخبر تعالى أن طوبى من نصيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات          
حالآبٍ    الصم نسحو مى لَهطُوب فقد أخرج   ،)بطوبى( وقد اختلف علماء السلف في المراد        ،]٢٩:الرعد)) [ات 

 كل شجر الجنة منها، أغصاا مـن وراء سـور           ، شجرة في الجنة   أاابن عباس   بإسناده إلى   ابن جرير الطبري    
 .)٢(الجنة

وغـير  أبي إسحاق الـسبيعي     و بن سمي    مغيثوابن عباس   وأبي هريرة    عن   ي وهكذا رو  :ابن كثير قال  
 .)٣(واحد من السلف أن طوبى شجرة في الجنة في كل دار غصن منها

 .)٤(لهم وعلى هذا يكون المعنى الجنة: اء الجنةسمم من أاس )بىطو(إن : وقيل

 ).الجنة( في هذا الحديث المتقدم أا -واالله أعلم-والمراد ا 

 سنته ومبلغيها بالنضرة والرحمة، والـصحابة رضـي االله عنـهم            دعا عليه الصلاة والسلام لسامعي    ) ٩
 ، لأم هم الذين سمعوا سنته مباشـرة ودون واسـطة          ؛يدخلون في هذه الدعوة المباركة الميمونة دخولاً أولياً       

  عنهم تميزوا ا دون غيرهم، فرضوان االله عليهم        االله وهذه خصيصة لهم رضي      ،ووعوها وأدوها إلى من بعدهم    
نـضر  « : الدعوة التي كان لهم فيها الحظ الأوفر والنصيب الأكبر هي قوله صلى االله عليه وسلم                وتلك .أجمعين

من هو أفقه منه، ورب حامـل فقـه لـيس             فرب حامل فقه إلى    ،االله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه       
  . )٦(»رب مبلغ أوعى له من سامع ف،رحم االله من سمع مني حديثاً فبلغه كما سمعه« :وفي لفظ آخر. )٥(»بفقيه

  .)٧( اهـ) وهي النعمة والبهجة، الدعاء له بالنضارة:معناه: (رحمه االله تعالىالخطابي قال 
                                                           

  .)٤/١٢٧(ذكره الحافظ في الإصابة  و،إسناده حسن: وقال) ١٠/١٨(أورده الهيثمي في مجمع الزوائد  )١(
  .)١٣/١٤٧(جامع البيان  )٢(
  .)٤/٨٩(تفسير القرآن العظيم  )٣(
  .)٤/٨٩(وتفسير ابن كثير ) ١٣/١٤٦(انظر جامع البيان  )٤(
  .من حديث زيد بن ثابت رضي االله عنه) ٢/٢٨٩(سنن أبي داود  )٥(
من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله        ) ١/٢٢٦. ()بن حبان ترتيب ا بالإحسان  (أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في         )٦(

 وهذا الحديث قد أفرده شـيخنا       ،)١/٧٥(سنن الدارمي   و ،)١/٤٣٧(، والمسند   )٢/١٣١٦(عنه، وانظر سنن ابن ماجة      
 أن   وبين ، ودراسة الحديث من حيث الدراية     ، اشتملت على بيان طرقه وألفاظه     ،عبد المحسن بن حمد العباد بدراسة مستقلة      

 خـرج  ،هذا الحديث متواتر عن النبي صلى االله عليه وسلم، رواه عنه أربعة وعشرون صحابياً، خرجه سبعة وثلاثون إماماً        
نضر االله  ( :انظر كتاب دراسة حديث   . في أكثر من خمسة وأربعين كتاباً، وبلغت طرقه سبعة وخمسين طريقاً ومائة طريق            

  .)٢٢٧ص( عبد المحسن العباد، ، رواية ودراية للشيخ)امرءاً سمع مقالتي
  .)٩/١١٨(وانظر جامع الأصول لابن الأثير ) ٤/١٨٧(معالم السنن  )٧(



 
 

٥٤

 وهـي   ،ويروى بالتخفيف والتشديد من النضارة    .. .:النهاية في غريب الحديث   في كتابه   ابن الأثير   وقال  
  . )١(اهـ. قدره وإنما أراد حسن خلقه و، والبريقفي الأصل حسن الوجه

 وهي النعمـة والبهجـة      ، ومعناه الدعاء له بالنضارة    :الترغيب والترهيب في كتابه   المنذري  وقال الحافظ   
 .)٢( وقيل غير ذلك،جمله االله وزينه:  فيكون تقديره،والحسن

  .)٣(اهـ.  والنضرة هي النعمة والبهاء يكون على الوجه:أبو بكر بن العربيوقال 

 والمعنى خصه االله بالبهجة والسرور لما رزق بعلمه ومعرفته عـن            :المرقاةفي كتابه   اري  علي الق الملا  وقال  
 ، إنه إخبـار   : ثم قيل  ، حتى يرى عليه رونق الرخاء والنعمة      ، ونعمه في الآخرة   ،القدر والمترلة بين الناس في الدنيا     

المراد ههنـا   :  وقيل ،من أثر النعمة  دعاء له بالنضرة وهي البهجة والبهاء في الوجه         :  وقيل ، جعله ذا نضرة   :يعني
 ثم  ،ذوي الأقدار من الناس   : ي أ )اطلبوا الحوائج من حسان الوجوه    ( : كما جاء  ،النضرة من حيث الجاه والقدر    

 .)٤(اهـ.. . والإخبار أولى من الدعاء، لا مانع من الجميع:القاريقال 

ضارة وعدم تخصيصه بواحد منها حـسن       من اعتبار سائر المعاني التي فسر ا لفظ الن        القاري  وما ذكره   
 جمله االله وزينه بما يظهر على وجهه من البهاء والحسن وأوصله االله إلى              : ويكون المراد بالنضارة بالحديث    ،وجيه

 ويكون اختلاف الأقوال في ذلك وتفسير الحـديث  ، وكذا النضرة من حيث الجاه والقدر     ،نضرة الجنة ونعيمها  
 وإنما هو من    ، فإن من فسره بواحد منها لا ينفي كون غيره مراداً          ،اختلاف التضاد ببعض هذه المعاني من قبيل      
 .)٥( كالتفسير بالمثال اهـ،قبيل تفسير الشيء بما يوضحه

كان لأصحاب رسـول االله    ، بأقوال أهل العلم   -بما يوضح المراد منها   -وتلك الدعوة التي قدمنا شرحها      
 لأم هم الذين تلقوا كتاب االله وسنة رسول االله صلى           ؛والحظ الأوفر صلى االله عليه وسلم منها القسط الأكبر        

 وهما المصدران اللذان اشتملا على الهدى والنور، والصحابة رضي االله عنهم هم الذين تلقـوا                ،االله عليه وسلم  
م عليـه    فكل إنسان يأتي بعدهم فلهم عليه منة، وله        ، وأدوه إلى من بعدهم    ،هذا الخير وهذا النور وهذا الهدى     

 فكل من استفاد منـه      ، لأن هذا الهدى وهذا الخير الذي حصل لم يحصل إلا بواسطتهم رضي االله عنهم              ؛فضل
قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى االله عليه            إذ أنه  ،فلهم مثل أجره إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها         

                                                           
  .)٥/٧١(النهاية  )١(
  .)١/١٠٨(الترغيب والترهيب  )٢(
  .)١٠/١٢٤(عارضة الأحوذي بشرح الترمذي  )٣(
  .)١/٢٣٦(المرقاة شرح المشكاة  )٤(
  .)١٨٥-١٨٤ص(سمع مقالتي رواية ودراية، انظر كتاب دراسة حديث نضر االله امرءاً  )٥(



 
 

٥٥

 ،)١(»من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً       من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور           « :وسلم أنه قال  
 فكـل مـن     ، الذي جاء ذا الخير وهذا الهدى      ،وقبلهم رضي االله عنهم رسول االله صلوات االله وسلامه عليه         

 فإن االله يثيب نبيه صلى االله عليه وسـلم          ، وكل من دخل في دين االله وعمل صالحاً        ،اهتدى، وكل من استفاد   
 لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا        ؛ل من غير أن ينقص من أجر العامل شيء        بمثل ما يثيب به ذلك العام     

 عنهم هم الصلة الوثيقـة      اد خيراً بسببه، والصحابة رضي الله      فله مثل أجور كل من استف      ،الناس إلى هذا الهدى   
 وهـم الـذين     ،ه وهم الذين حفظو   ، فهم الذين جمعوا القرآن    ،التي تربط المسلمين بنبيهم صلى االله عليه وسلم       

 فصار لهم الثـواب الجزيـل والأجـر         ؛ وهم الذين تلقوا السنة وأدوها إلى من بعدهم        ،أوصلوه إلى من بعدهم   
 كما شرفهم بسماعهم كلامه     ،العظيم، ولقد شرفهم االله في الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعة سيد الأولين والآخرين            

 فالذي يطعن في أولئك الأخيـار، وأولئـك         ،م أجمعين  عنه االلهمن فمه الشريف صلى االله عليه وسلم ورضي         
فقد عمد إلى قطع الصلة بينه وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكفى بذلك ضلالاً وخـذلاناً                   ،الأسلاف
 . تعالىااللهوالعياذ ب

   .والحاصل أن الأحاديث الواردة في فضلهم كثيرة وشهيرة بل متواترة

وهـذه  : -بعد أن ذكر بعض الأحاديث المتقدم ذكرهـا       - تعالى   االلهه  رحمابن تيمية   قال شيخ الإسلام    
 ، وتفضيل قرم على من بعدهم من القرون       ،الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم        

  بل إن القادح في الكتاب والسنة      ، تعالى االلهوهو كما قال رحمه     . )٢(اهـ. والقدح فيهم قدح في القرآن والسنة     
فإم طعنوا في الكتاب والسنة عن طريق القدح في الصحابة رضي            ،الرافضة وهذا حال    ،لاحظ له في الإسلام   

 طعن في الرسول صـلى االله عليـه         والطعن في الصحابة أيضاً     إذ هم نقلة هذا الدين إلى من بعدهم        ،االله عنهم 
 ،أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم      هؤلاء طعنوا في    : وغيره من أئمة العلم   مالك  ، كما قال الإمام     موسل

رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلاً صالحاً لكان أصـحابه             : إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل     
الشيعة والذي يعتقد هذا هو من أبخس الناس حظاً في الدنيا والآخرة، وقد تبنى هذا المعتقد الفاسد                 . )٣(صالحين

طلحـة  وعثمـان   وعمر  وأبي بكر    على   -وهم شر خلق االله تعالى    -فضلون أنفسهم   يالشيعة  فإن  ( ،الخوارجو
الخـوارج   و .عمار بن ياسر  والحسين  والحسن  وعلياً   حاشا   ،وجميع الصحابة رضي االله عنهم     ،عائشةوالزبير  و

 ولقد خاب من خالف     ،الزبيروطلحة  وعلي  وعثمان   على   - وكلاب النار  االلهوهم شر خلق    - يفضلون أنفسهم 
 في أن الصحابة رضي االله عنهم هم صفوة الأمة المحمدية           ،عليه الصلاة والسلام  )٤()م االله تعالى وقضاء رسوله    كلا

                                                           
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٤/٢٠٦٠(رواه مسلم في صحيحه  )١(
  .)٤/٤٣٠(مجموع الفتاوى  )٢(
  .)٤/٤٢٩(مجموع الفتاوى  )٣(
  .)١٧٨ص( ورسالته في المفاضلة بين الصحابة، ،انظر ابن حزم الأندلسي )٤(



 
 

٥٦

 .وسادا على الإطلاق، ولنأت الآن ما جاء من ذكر بعض الثناء عليهم رضي االله عنهم في كلام السلف

  

  :الثناء عليهم في أقوال السلف:  الثالثالمبحث 

ا به مـن الـصفات      وبما امتاز  كلام السلف على الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين       لقد كثر الثناء في     
الطيبة، والسيرة الحسنة، والأخلاق المشرقة، والأعمال الصالحة، التي جعلتهم أهلاً لأن يكونوا أصحاباً ووزراء              

ما يتعلق م علـى وجـه        منه   ، محمد بن عبد االله عليه الصلاة والسلام، والثناء الوارد عن السلف           ،لخير البرية 
 هو ما يتعلق م على      ، والذي نريد ذكره في هذا المبحث من هذا الثناء         ، ومنه ما يكون باعتبار الأفراد     ،العموم

 وتابعيهم وغيرهم   ، كما لا أقتصر هنا على الثناء الوارد على الصحابة ممن جاء بعدهم من التابعين              ،وجه العموم 
 ومـن   ،ناء الوارد منهم بعضهم على بعض إن وجد وكان على سبيل العموم           من أئمة الدين، بل أذكر حتى الث      

  : ذلك ما يلي

جل ثناؤه وتقدسـت    - إن االله ( :رضي االله عنهما  عبد االله بن عباس     ان القرآن    قال حبر الأمة وترجم    -١
 دونـه في     خص نبيه محمداً صلى االله عليه وسلم بصحابة آثروه على الأنفس والأموال، وبذلوا النفوس              -أسماؤه

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحمـاءُ بيـنهم            ((: كل حال، ووصفهم االله في كتابه فقال      
سجود ذَلك مـثَلُهم فـي      تراهم ركَّعاً سجداً يبتغونَ فَضلاً من اللَّه ورِضواناً سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ ال             

                يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزي الإِنف مثَلُهمو اةروالت
      اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو يماً    الْكُفَّارظراً عأَجةً ورفغم مهنقاموا بمعالم الدين   ،]٢٩:الفتح)) [ م، 

وظهرت آلاء االله، واستقر دينـه ووضـحت         وناصحوا الاجتهاد للمسلمين حتى ذبت طرقه وقويت أسبابه       
 ،لسفلى، وكلمة الذين كفروا ا    دعائمه، وصارت كلمة االله العليا      ومحا ،أعلامه، وأذل م الشرك، وأزال رءوسه     

 فقد كـانوا في الحيـاة الله        ،فصلوات االله ورحمته وبركاته على تلك النفوس الزكية، والأرواح الطاهرة العالية          
 وخرجوا من   ،أولياءً، وكانوا بعد الموت أحياءً، وكانوا لعباد االله نصحاء رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها               

  . )١(اهـ )الدنيا وهم بعد فيها

 وقد  ،كلها مناقب وثناء حسن يذكرون به في الآخرين       عبد االله بن عباس     تي وصفهم ا    فهذه الصفات ال  
كانوا رضي االله عنهم كما وصفهم، فقد خصهم االله وشرفهم بصحبة نبيه عليه الصلاة والـسلام، وآثـروه                  

سلام وتثبيت   واجتهدوا في نشر الإ    ،بأموالهم وأنفسهم، وأقاموا معالم الدين الإسلامي الحنيف، ونصحوا للأمة        
 وأعلى االله ـم     ، وأزيلت رءوسه، ومحيت دعائمه    ، وأذل االله م الشرك وأهله     ،دعائمه حتى استقر في الأرض    

 في هـذه     فكانوا أولياء الله   ،وأرواحهم طاهرة  ،كلمته، ودحر م كلمة الباطل، وبذلك كانت نفوسهم زكية        

                                                           
  .)٣/٧٥(مروج الذهب ومعادن الجوهر  )١(



 
 

٥٧

 . فرضوان االله عليهم أجمعين،الحياة الدنيا

 ثم لبث في مجلـسه حـتى        ،الغداةعلي  صلى  ( :قالأبي أراكة   بإسناده إلى   عيم الأصبهاني   أبو ن  روى   -٢
لقد رأيت أثراً من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم           :  كأن عليه كآبة ثم قال     ،ارتفعت الشمس قيد رمح   

 قـد بـاتوا     ى، المعز  بين أعينهم مثل ركب    ،فما أرى أحداً يشبههم واالله إن كانوا ليصبحون شعثاً غبراً صفراً          
 مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح، فاملـت  االله إذا ذكر ،يتلون كتاب االله يراوحون بين أقدامهم وجباههم   

 .) واالله لكأن القوم باتوا غافلين،أعينهم حتى تبل واالله ثيام

دخلهم االله في    سـي  ،فتنة مظلمة   يكشف االله م كل    ،أولئك مصابيح الهدى  ( :وقال أيضاً رضي االله عنه    
، مدحهم ذه   هرضي االله عن  علي  فأمير المؤمنين   . )٢()المرائين  البذر ولا الجفاة   )١(رحمة منه، ليس أولئك بالمذاييع    

الصفات الطيبة التي كانت شعارهم فقد بين أم كانوا مجتهدين في عبادة رم كانوا يكثرون من النوافـل في                   
 السيماء فيها كان نتيجة إكثارهم من السهر والـسجود الله جـل             ظهورو لأن اصفرار الوجوه،     ؛جوف الليل 

 وكانوا أعـلام    ، ووصفهم بأم كانوا يبيتون تالين لكتاب االله، وكانوا إذا تليت عليهم آيات االله بكوا              ،وعلا
 كشف االله عنهم الفتن     ، وما أوجب عليهم من العبادات والطاعات      قوة بصيرم ومعرفتهم أحكام االله    هدى، ول 

ضلة، فكانوا من أهل رحمته التي لا يفوز ا إلا أهل الإخلاص، وقد كانوا رضي االله عنهم في مقدمة أوليـاء                     الم
 . فرضي االله عنهم أجمعين، وعباده المتقين،االله المؤمنين

من كان مـستناً    ( :رضي االله عنهما أنه قال    عبد االله بن عمر     بإسناده إلى   أبو نعيم الأصبهاني     وروى   -٣
 أبرها قلوباً، وأعمقها    :كانوا خير هذه الأمة    ، أولئك أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم       ، مات ن قد فليستن بم 

 فتـشبهوا بـأخلاقهم     ،علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم االله لصحبة نبيه صلى االله عليه وسلم، ونقل دينـه              
 .)٣()يم وكانوا على الهدي المستق، فهم أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم،وطرائقهم

 ،إن االله نظر في قلوب العباد     ( :أنه قال عبد االله بن مسعود     بإسناده إلى   المسند  في  أحمد   وروى الإمام    -٤
فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمـد                   

 فما رأى   ، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه      ، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد      ،صلى االله عليه وسلم   
 .)٤() سيئاهللالمسلمون حسناً فهو عند االله حسن، وما رأوا سيئاً فهو عند 

أنـه  عبد االله بن مسعود       بإسناده إلى  -ابن تيمية   لشيخ الإسلام   منهاج السنة   كما في   -ابن بطة   وروى  

                                                           
  .)٢/١٧٤( أراد الذين يشيعون الفواحش، النهاية، : وقيل، من أذاع الشيء إذا أفشاه،هو جمع مذياع )١(
  .)٨/٧(، وابن كثير في البداية والنهاية )٧٧-١/٧٦(حلية الأولياء  )٢(
  .)١/٢١٤(، وذكره البغوي عن ابن مسعود )٣٠٦-١/٣٠٥(حلية الأولياء  )٣(
  .)٢١٥-١/٢١٤(سنة للبغوي  شرح ال،)١/٣٧٩(المسند  )٤(



 
 

٥٨

 كانوا  ، أولئك أصحاب محمد   ،لحي لا تؤمن عليه الفتنة     فإن ا  ،من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات       ( :قال
 وأقلها تكلفاً قوم اختارهم االله لصحبة نبيه وإقامة دينـه،           ، وأعمقها علماً  ،واالله أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوباً     

 يهم ودينهم، فإم كانوا على الهد      وتمسكوا بما استطعتم من أخلاق     ، واتبعوهم في آثارهم   ،فاعرفوا لهم فضلهم  
 .)١()المستقيم

 كـلام   ، كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً         :رضي االله عنه  عبد االله بن مسعود     فقول  
 وبين فيه تيـسير     ، وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم       ،جامع بين فيه حسن قصدهم ونيام ببر القلوب       
 .)٢( اهـ.كلفذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة الت

 وأحسنها حالاً، من غير شك      ، وأقومها هدياً  ، وأعمقها علوماً  ،فأحق الأمة بإصابة الصواب أبرها قلوباً     
 فكل خير وإصابة وحكمة، وعلم ومعارف ومكارم، إنما عرفت لدينا ووصلت إلينا من الرعيـل                ،ولا ارتياب 

 فرضي  )٣(المعارف عن ينبوع الهدى ومنبع الاهتداء      والسرب الذي عليه المعول، فهم الذين نقلوا العلوم و         ،الأول
 .هم أجمعينناالله ع

 دخـل  -وكان من أصحاب رسول االله-عائذ بن عمرو  أن(الحسن بإسناده إلى مسلم  روى الإمام  -٥
 ،إن شر الرعاء الحطمـة : أي بني إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: فقالعبيد االله بن زياد    على  

وهل :  فقال ، أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم      )٤(اجلس فإنما أنت من نخالة    : فقال له .  تكون منهم  فإياك أن 
 .)٥() إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم؟كانت لهم نخالة

هذا  ) إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم      ،وهل كانت لهم نخالة   ( :رضي االله عنه  عائذ بن عمرو    فقول  
 وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم، فإن الصحابة رضي االله عنهم كلهم هم صـفوة                ،من جزل الكلام وفصيحه   

 ، وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم، وإنما جاء التخليط ممن بعدهم           ، وأفضل ممن بعدهم   ، وسادات الأمة  ،الناس
  .)٦(وفيمن بعدهم كانت النخالة

 وطهرت ا   ،ا نفوسهم   التي زكت  ،فالصحابة رضي االله عنهم كانوا في غاية التحلي بالصفات الطيبة         
 وبـذلك كـان     ، وأكملها فطرة وأصفاها أذهانـاً     ، فكانوا صفوة الأمة وأعلاها    ،قلوم، وعلت ا مكانتهم   

                                                           
  .)١/١٦٦(منهاج السنة  )١(
  .)١/١٦٦(منهاج السنة  )٢(
  .)٢/٣٨٠(انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني  )٣(
  .)١٢/٢١٦(قشوره، والنخالة والحفالة والحثالة بمعنى واحد، شرح النووي :  والمراد،النخالة هي نخالة الدقيق )٤(
  .)٣/١٤٦١(صحيح مسلم  )٥(
  .)١٢/٢١٦(شرح النووي على صحيح مسلم  )٦(



 
 

٥٩

  . عليهم أجمعيناالله مجتمع الطهر والنقاء والصفاء رضوان ،مجتمعهم
تي ينبغي لمن جـاء بعـدهم       ال وقد أثنى عليهم التابعون بذكر محاسنهم، وما قدموه من الأعمال الصالحة          

  : ومن ذلك ما يلي،الاقتداء م فيها

 ـ : قالبن زياد    أبي صخر حميد  عن  ابن عساكر   وأبو الشيخ   وأخرج   :السيوطي قال   -٦ محمد ـقلت ل
 إن االله قـد     : فقال ، وإنما أريد الفتن   ، صلى االله عليه وسلم    االلهأخبرني عن أصحاب رسول     ( :بن كعب القرظي  

وفي :  قلت له  ، محسنهم ومسيئهم  : وأوجب لهم الجنة في كتابه     ،نبي صلى االله عليه وسلم    غفر لجميع أصحاب ال   
والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين      (( : ألا تقرأ  :أي موضع أوجب االله لهم الجنة في كتابه؟ قال        

    مهنع اللَّه يضانٍ رسبِإِح موهعبات              ـكداً ذَلا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو 
 يمظالْع زوشرط على   ، أوجب لجميع أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم الجنة والرضوان          ،]١٠٠:التوبة)) [الْفَو 

:  يقـول  ،اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان    :  عليهم؟ قال  وما اشترط :  قلت ،التابعين شرطاً لم يشترطه فيهم    
 ومـا   ،أقرأها قبل ذلك    لكأني لم  :أبو صخر  قال   ،يقتدون م في أعمالهم الحسنة، ولا يقتدون م في غير ذلك          

  . )١()محمد بن كعبعرفت تفسيرها حتى قرأها علي 

أخبرنا صـفة أصـحاب     (: ال له أن بعض القوم ق   .. .الحسن البصري بإسناده إلى   أبو نعيم    ما رواه    -٧
 وخونـة   ،ظهرت منهم علامات الخير في السيماء والسمت والهدي والـصدق         : فبكى وقال : رسول االله قال  

ملابسهم بالاقتصاد، وممشاهم بالتواضع، ومنطقهم بالعمل، ومطعمهم ومـشرم بالطيـب مـن الـرزق،               
 ظمئت  ،كرهوا، وإعطاؤهم الحق من أنفسهم    وخضوعهم بالطاعة لرم تعافى، واستفادم للحق فيما أحبوا و        

 الخالق، لم يفرطوا في غضب، ولم يحيفـوا         ا واستخفوا بسخط المخلوقين في رض     ، ونحلت أجسامهم  ،هواجرهم
 شغلوا الألسن بالذكر، بذلوا دماءهم حين استنصرهم، وبذلوا أمـوالهم           ، تعالى في القرآن   االلهولم يجاوزوا حكم    

وفهم من المخلوقين، حسنت أخلاقهم، وهانت مؤنتهم، وكفاهم اليسير مـن            ولم يمنعهم خ   ،حين استقرضهم 
  .)٢()دنياهم إلى آخرم

أحق من صدقتم أصحاب رسول     ( :أنه قال قتادة بن دعامة السدوسي     بإسناده إلى   أحمد   روى الإمام    -٨
  .)٣() الذين اختارهم االله لصحبة نبيه وإقامة دينه،االله صلى االله عليه وسلم

مـن  ( : أنه قال  )٤(أيوب السختياني  عنحماد بن سلمة    قال  : رحمه االله تعالى  ابن كثير   لحافظ   وقال ا  -٩

                                                           
  .)٤/٢٧٢(الدر المنثور في التفسير بالمأثور  )١(
  .)٢/١٥٠(حلية الأولياء  )٢(
  .)٣/١٣٤(المسند  )٣(
 ، كان ثبتاً ثقـة ،الحديث  تابعي من حفاظ  ،هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، أبو بكر سيد فقهاء عصره             )٤(
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فقد استنار بنـور االله،     عثمان  فقد أوضح السبيل، ومن أحب      عمر  فقد أقام الدين، ومن أحب      أبا بكر   أحب  
 ،الله عليه وسلم  فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب رسول االله صلى ا            علياً  ومن أحب   

 .)١()فقد برئ من النفاق

العلم ما  (بقية   يا   :)٢(الأوزاعيلي   قال: قالبقية بن الوليد     إلى   بإسنادهأبو عمر بن عبد البر       وروى   -١٥
أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم فليس بعلم،         عنيجئ   وما لم    ،جاء عن أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم       

 ولا أحداً من أمتك، وإذا سمعـت  ،صحاب محمد نبيك صلى االله عليه وسلم إلا بخير لا تذكر أحداً من أ    بقية  يا  
 .)٣()يقول أنا خير منه  فاعلم أنه إنما،أحداً يقع في غيره

ويرى الَّذين أُوتوا الْعلْم الَّـذي      ((: أنه قال في قوله تعالى    ( رحمه االله تعالى  قتادة   وروى بإسناده إلى     -١١
أُنزِلَ إِلَيقالْح وه بِّكر نم ٤()أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم:  قال]٦:سبأ)) [ك(. 

اختلف فيه أصحاب رسول    ( :أنه سئل عن شيء فقال    سعيد بن المسيب     بإسناده إلى     وروى أيضاً  -١٢
 أتي بقـول   ليس له أن ي    : معناه :أبو عمر  قال   ،هذا هو الحق  : )٥(وضاح ابنقال   .) ولا أرى لي معهم قولاً     ،االله

 .)٦(.يخالفهم

تضمنت الثناء عليهم رضـي       وكما هي واضحة فإا    ،تلك هي أقوال بعض التابعين في الصحابة عموماً       
 وبما لهم من شرف الصحبة، وبما بذلوه للإسلام من النصرة والجهـاد          ،االله عنهم بما قدموه من الأعمال الصالحة      

 فقد بذلوا أنفسهم حين استنصرهم، وضحوا بأموالهم        ،نه الحق  من أجل إعلاء كلمة االله ونصرة دي       ،في سبيل االله  
حين استقرضهم، ولم يخافوا في االله لومة لائم، وآثروا آخرم على دنياهم، فالتابعون رحمهم االله أثنـوا علـى                   

                                                                                                                                                                                     
 حليـة   ،)١/٢٩٧(في ذيب التهـذيب،     ته  وتوفي سنة إحدى وثلاثين ومائة هجرية، انظر ترجم       ولد سنة ست وستين،     

  .)١/٣٨٢( الأعلام ،)٢/١٠٨( اللباب ،)٣/٣(الأولياء 
  .)١٣ /٨(البداية والنهاية  )١(
، ولد سـنة ثمـان      جليل  ثقة ،زاع كان إماماً في الفقه والزهد     وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاْوزاعي من قبيلة الأ           )٢(

-٣/١٢٧( وفيات الأعيان    ،)٦/٦٣٨(التهذيب    وتوفي سنة سبع وخمسين ومائة هجرية، انظر ترجمته في ذيب          ،وثمانين
  .)١٣٤-٧/١٠٧ ( سير أعلام النبلاء،)١٣٥ /٦(، حلية الأولياء )١٢٨

  .)٣٦ /٢( وما ينبغي في روايته وحمله ،العلم وفضلهبيان جامع  )٣(
  .)٢/٣٦(علم جامع بيان ال )٤(
 محدث من أهل قرطبة، ولد سنة تـسع  ،محمد بن وضاح بن يزيع، أبو عبد االله مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام              : هو )٥(

، لـسان الميـزان     )١٢٣ص(ته في بغيـة الملـتمس،        انظر ترجم  ، وتوفي سنة ست وثمانين ومائتين هجرية      ،وتسعين ومائة 
  .)٧/٣٥٨( والأعلام ،)٥/٤١٦(

  .)٢/٣٦( بيان العلم وفضله جامع )٦(
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ا  وبينوا أن م   ،صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم بما يستحقون، فلم يذكروهم إلا بخير، وشهدوا لهم بالعلم               
 واعتقـدوا   ، وسلموا ا لهم   ،لم يأت عن طريقهم فليس بعلم، ولم يعدلوا م أحداً، وآمنوا بما لهم من الفضائل              

 . ورضي عن صحابة رسول االله أجمعين، فرحمة االله عليهم،ذلك اعتقاداً جازماً

ذاهب الأربعـة  من أئمة الم  كذلك أثنى عليهم غيرهم،وكما جاء الثناء على الصحابة عموماً من التابعين  
  :  ومن ذلك ما يلي،وغيره ممن جاء بعدهم من أئمة العلم

أبي حنيفة النعمان   مذهب الإمام   أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي           نقل الإمام    -١٣
مـا  محمد بن الحسن الشيباني      و ،أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميرى الأنصاري      وصاحبيه   ،بن ثابت الكوفي  

 ومن ضمن ذلك ما كانوا يعتقدونه في الـصحابة          ، يعتقدونه من أصول الدين، ويدينون به لرب العالمين        كانوا
ولا نفرط في حب أحد      ،ونحب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم       :  فقال في عقيدته المشهورة،    ،عموماً
ذكرهم إلا بخير، وحبهم دين      ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا ن             ،منهم

 .)١(وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

 وسادات أولياء االله تعالى بعد ، فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين:الطحاويةقال شارح 
 .موسـى أصـحاب   :  من خير أهل ملتكم؟ قالوا     :لليهودبخصلة، قيل   النصارى  واليهود  النبيين؟ بل قد فضلهم     

:  قـالوا  ؟ من شر أهل ملـتكم     :للرافضة وقيل   ،عيسىأصحاب  :  قالوا ؟ من خير أهل ملتكم    :للنصارى وقيل
 .)٢(لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفيمن سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. أصحاب محمد

 صـلى االله عليـه      من يبغض أحداً من أصحاب النبي     ( : عليه االلهرحمة  مالك بن أنس     وقال الإمام    -١٤
ما أَفَاءَ اللَّـه    ((:  ثم قرأ قول االله سبحانه وتعالى      ،وسلم وكان في قلبه عليهم غل، فليس له حق في فيء المسلمين           

 .])١٠:الحشر)) [والَّذين جاءُوا من بعدهم(( :إلى قوله ]٧:الحشر)) [..علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى

محمد ((: الآية هذهمالك    عليه وسلم فقرأ   ل ينتقص أصحاب رسول االله صلى االله      وذكر بين يديه رج   ( 
، ثم  ]٢٩:الفـتح )) [ليغيظَ بِهِم الْكُفَّـار   (( : إلى قوله  ]٢٩:الفتح)) [رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ      

 .صحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقد أصـابته الآيـة         أ من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من         : قال
 .)٣()اهـ

 علـى   -تبـارك وتعـالى   - أثنى االله  وقد( :رحمة االله عليه  محمد بن إدريس الشافعي      وقال الإمام    -١٥
 وسبق لهم على لسان رسول االله صلى االله عليه وسـلم مـن              ،الإنجيل و التوراةأصحاب رسول االله في القرآن و     

                                                           
  .)٥٢٨ص(العقيدة الطحاوية مع شرحها  )١(
  .)٥٣٢-٥٣١ص(شرح العقيدة الطحاوية  )٢(
  .)١/٢٢٩(شرح السنة للبغوي  )٣(
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 ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء      ، فرحمهم االله وهنأهم بما آتاهم من ذلك       ،حد بعدهم الفضل ما ليس لأ   
 صلى االله عليه وسلم عاماً وخاصاً وعزماً وإرشاداً، وعرفوا من سننه مـا              االله أدوا إلينا سنن رسول      ،والصالحين

 واستنبط به، وآراؤهم لنـا   وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وأمر استدرك به علم      ،عرفنا
 صاروا فيما لم يعلمـوا      ،أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا               

ولم   إن تفرقوا، وهكذا نقول    : إن اجتمعوا، أو قول بعضهم     :لرسول االله صلى االله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم         
  )١() اهـ.م ولم يخالفه غيره أخذنا بقولهنخرج من أقاويلهم، وإن قال أحده

 : وأجزل مثوبتـه   ،ورفع درجته  ،نضر االله وجهه  أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل          وقال الإمام    -١٦
 ، ذكر محاسن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم أجمعـين            :ومن السنة الواضحة الثابتة البينة المعروفة     (

 أو ،ن سب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم أو أحـداً منـهم             والكف عن ذكر ما شجر بينهم، فم      
 االله لا يقبـل  ، فهو مبتدع رافض خبيث مخالف؛ أو عاب أحداً منهم، أو طعن عليهم، أو عرض بعيبهم ،تنقصه

 وخير هذه   ،منه صرفاً ولا عدلاً، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة، والاقتداء م وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة               
ووقف  ،عثمانبعد   عليو ،عمربعد   عثمانو ،أبي بكر بعد   عمر و ،أبو بكر لأمة بعد النبي صلى االله عليه وسلم        ا

وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة                ،عثمانقوم على   
 فمن فعل   ،نقصب أحد منهم بعيب ولا      ولا يطعن على   ، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم        ،خير الناس 

 ، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منـه        ، ليس له أن يعفو عنه     ،ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته      
  .)٢( اهـ.)وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع

 أيمـا  )٣(أبا أسامةسألت : قالالجوهري إبراهيم بن سعيد    بإسناده إلى   أبو عمر بن عبد البر       وروى   -١٧
  .)٤(.لا نعدل بأصحاب محمد صلى االله عليه وسلم أحداً : فقال؟عمر بن عبد العزيزأو معاوية  :كان أفضل

فهم الـذين    فأما أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم       :  رحمه االله تعالى   )٥(ابن أبي حاتم   وقال   -١٨
 وهم الذين اختارهم االله عز وجل لصحبة نبيه صلى االله عليه            ،تفسير والتأويل  وعرفوا ال  ،شهدوا الوحي والتتريل  

 فحفظوا عنه صـلى     ، وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة    ، فرضيهم له صحابة   ، وإقامة دينه وإظهار حقه    ،وسلم ونصرته 

                                                           
  .)١/٨٠(، أعلام الموقعين )٤٤٣-١/٤٤٢(مناقب الشافعي للبيهقي  )١(
  .)١٧ص(، كتاب السنة للإمام أحمد )٣٠ /١(طبقات الحنابلة  )٢(
  .)٣/٢(حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم أبو أسامة الكوفي، انظر ترجمته في ذيب التهذيب : و أبو أسامةه )٣(
  .)٢/٢٢٧(جامع بيان العلم وفضله  )٤(
 كان رحمه االله من أئمة التفسير ، أبو محمد  ،د الرحمن بن محمد أبي حاتم بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي            بهو ع  )٥(

 ،)٨٢٩ /٣( وتوفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة، انظر ترجمته في تـذكرة الحفـاظ              ،الحديث، ولد سنة أربعين ومائتين    و
  .)٢٦٩-١٣/٢٦٣(سير أعلام النبلاء و، )٢/٥٥(وطبقات الحنابلة 
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 ، وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر وى وحظـر وأدب           ،االله عليه وسلم ما بلغهم عن االله عز وجل        
 بمعاينة رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم           ، ويه ومراده  االله وعلموا أمر    ، ففقهوا في الدين   ،عوه وأتقنوه وو

 وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم االله عز وجل بما مـن علـيهم              ،ومشاهدم منه تفسير الكتاب وتأويله    
 وسماهم عدول   ،والغمزوالريبة  لغلط   فنفى عنهم الشك والكذب وا     ،وكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة      

)) وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسـطاً لتكُونـوا شـهداءَ علَـى النـاسِ            ((:  فقال عز وجل في محكم كتابه      ،الأمة
:  قـال  ،]١٤٣:البقرة)) [وسطاً(( : قوله -عز ذكره - ففسر النبي صلى االله عليه وسلم عن االله          ]١٤٣:البقرة[

 ونقلة الكتاب والسنة، ونـدب االله عـز وجـل إلى         ، وحجج الدين  ، وأئمة الهدى  ،انوا عدول الأمة  عدلاً، فك 
ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين    (( : والاقتداء م، فقال   ، والسلوك لسبيلهم  ، والجري على منهاجهم   ،التمسك ديهم 

 ، االله عليه وسلم قد حض على التبليغ في أخبـار كـثيرة             ووجدنا النبي صلى   ،]١١٥:النساء)) [نولِّه ما تولَّى  
نضر االله امرءاً سمع مقالتي فحفظها ووعاهـا حـتى          « : أن دعا لهم فقال    : منها ،ووجدناه يخاطب أصحابه فيها   

وقال صلى االله عليه    . )٢(»فليبلغ الشاهد منكم الغائب   « : وقال صلى االله عليه وسلم في خطبته       .)١(»يبلغها غيره 
ثم تفرقت الصحابة رضـي االله عنـهم في النـواحي     ،)٣(» وحدثوا عني ولا حرج،لغوا عني ولو آية  ب« :وسلم

  فبث كل واحد منهم في ناحيتـه       ،البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام      وفي فتوح  ،والأمصار والثغور 
 ،عـز وجـل    كـم االله   وحكموا بح  ،وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم             

مما حضرهم من جـواب       وأفتوا فيما سئلوا عنه    ،وأمضوا الأمور على ما سن رسول االله صلى االله عليه وسلم          
مع تقدمة حسن النية والقربـة إلى       -  وجردوا أنفسهم  ،رسول االله صلى االله عليه وسلم عن نظائرها من المسائل         

 رضـوان  ،السنن والحلال والحرام حتى قبضهم االله عز وجل      و  لتعليم الناس الفرائض والأحكام    -االله تقدس اسمه  
 .)٤( اهـ.ورحمته عليهم أجمعين االله ومغفرته

وأن خير القرون الـذين رأوا      : المشهورة  في مقدمة رسالته   )٥(ابن أبي زيد القيرواني المالكي     وقال   -١٩

                                                           
  .)١/٤٣٧(، مسند أحمد )١/٧٤(، سنن الدارمي )٢/١٣١٦( سنن ابن ماجة ،)٢/٢٨٩(سنن أبي داود  )١(
، صحيح البخاري مـع الفـتح       )منكم( وعند مسلم بدون لفظة      ،)ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب    (: البخاري بلفظ عند   )٢(

  .)٣/١٣٠٦( صحيح مسلم ،)١/١٩٩(
، الحديث من رواية عبد االله بن عمر رضـي  ) وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج،بلغوا عني ولو آية  (: عند البخاري بلفظ   )٣(

  .)٦/٤٩٦(ي مع الفتح صحيح البخار. االله عنه
  .)٨-١/٧(مقدمة الجرح والعديل  )٤(
 قال  ، كان إمام المالكية في عصره     ، فقيه من أعيان القيروان    ،هو عبد االله بن عبد الرحمن أبي زيد النفزي القيرواني أبو محمد            )٥(

 وتوفي سـنة سـت      ،ئة لا يدري الكلام ولا يتأول، ولد سنة عشر وثلاثما         ،كان على أصول السلف في الأصول     : الذهبي
، شجرة النور الزكيـة     )٤٣٠-١/٤٢٧(، الديباج المذهب    )١٧/١٠(وثمانين وثلاثمائة، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء         

)١/٩٦(.  



 
 

٦٤

م، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون     يلوم، ثم الذين يلو     ثم الذين  ،رسول االله صلى االله عليه وسلم وآمنوا به       
رسـول    وأن لا يذكر أحد من صحابة      ،رضي االله عنهم أجمعين   علي   ثم   ،عثمان ثم   ،عمرثم  أبو بكر    :المهديون

أن يلتمس لهم حسن      وأم أحق الناس   ، والإمساك عما شجر بينهم    ،االله صلى االله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر       
 .)١( اهـ.ب ويظن م أحسن المذاه،المخارج

عما شجر بين أصحاب رسـول        الكف -أهل السنة   أي  -  ويرون :)٢(الصابونيأبو عثمان    وقال   -٢٠
 ويـرون التـرحم علـى       ،عيباً لهم ونقصاً فيهم     وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن      ،االله صلى االله عليه وسلم    

 .)٣( اهـ. والموالاة لكافتهم،جميعهم

 :الاصـطلام أنه قال في كتابه      )٤(السمعاني أبي المظفر  عن    تعالى رحمه االله ابن حجر    ونقل الحافظ    -٢١
 .)٥(اهـ.  بل هو بدعة وضلالة،على خذلان فاعله التعرض إلى جانب الصحابة علامة

سـلامة قلـوم    السنة والجماعة    أهلومن أصول   : رحمه االله تعالى  ابن تيمية    وقال شيخ الإسلام     -٢٢
والَّذين جاءُوا مـن    ((: به في قوله تعالى    االله كما وصفهم    ، عليه وسلم   صلى االله  االلهوألسنتهم لأصحاب رسول    

                   ـكا إِننبوا رنآم ينلَّذلاًّ لا غي قُلُوبِنلْ فعجلا تو انا بِالإِيمقُونبس ينا الَّذانِنولإِخا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ري مهدعب
 يمحر ءُوففوالذي نفسي  ،لا تسبوا أصحابي  « : وطاعة للنبي صلى االله عليه وسلم في قوله        ،]١٠:الحشر)) [ر  

الذين الروافض  ويتبرءون من طريقة     ...» ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه      ،يده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً       ب
 ويمسكون عما شـجر     ،لالذين يؤذون أهل البيت بقول أو عم      النواصب   وطريقة   ،غضون الصحابة ويسبوم  بي

  ومنها ما قد زيد فيـه ونقـص        ،إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب          :بين الصحابة ويقولون  
 وهـم مـع   ،مجتهدون مخطئون  وإما، إما مجتهدون مصيبون:وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون      

 بل يجوز علـيهم الـذنوب في        ، الإثم وصغائره  عن كبائر  ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم        

                                                           
  .).)٢٣-٢٢ص(الرسالة مع شرحها الثمر الداني في تقريب المعاني  )١(
مقدم أهل الحديث في بلاد خراسان، لقبـه أهـل   : صابونيهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل، أبو عثمان ال   )٢(

كان رحمه االله فصيح اللهجة واسع العلم عارفاً بالحديث والتفسير، ولد سنة ثـلاث وسـبعين                ) شيخ الإسلام (السنة فيها   
 دمـشق   ، ذيب تـاريخ   )٦٣٨ / ٩( وتوفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة، انظر ترجمته في الكامل لابن الأثير             ،وثلاثمائة

  .)١٢/٨٣(، البداية والنهاية )٣٣-٣/٢٧(
  .)١/١٢٩( ضمن مجموعة الرسائل المنيرية -الرسالة السادسة-عقيدة السلف وأصحاب الحديث  )٣(
 من علماء التفسير والحديث، ولد سنة سـت         ، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي           :اسمه )٤(

-٢/١٣٨( اللباب   ،)١٩/١١٤() سير أعلام النبلاء   (:توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة، ترجمته في       و ،وعشرين وأربعمائة 
  .)٢/٣٣٩(، طبقات المفسرين للداودي )١٣٩

  .)٤/٣٦٥(فتح الباري  )٥(



 
 

٦٥

السيئات   حتى إم يغفر لهم من     ،والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر          ولهم من السوابق   ،الجملة
وقد ثبت بقول رسول    . يكون لمن بعدهم    لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما لا         ؛ما لا يغفر لمن بعدهم    
ذهبـاً  جبل أحد   سلم أم خير القرون، وأن المُد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من               االله صلى االله عليه و    

 أو غفر لـه     ، أو أتى بحسنات تمحوه    ، فيكون قد تاب منه    :إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب      ثم  ممن بعدهم،   
بلاء في الـدنيا     أو بشفاعة محمد صلى االله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ب               ،بفضل سابقته 

 إن أصابوا فلهم أجران     : فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين      ،كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة        
 ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب              ؟وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور      

 والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمـل       ، والجهاد في سبيله   ،له من الإيمان باالله ورسو    :فضائل القوم ومحاسنهم  
 علم يقيناً أم خير الخلـق       ؛ وما من االله عليهم به من الفضائل       ،الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة       

 علـى    لا كان ولا يكون مثلهم، وأم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها                ،بعد الأنبياء 
 .)١( اهـ.االله

 ،على غيرهم ممن جـاء بعـدهم   رحمه االله تعالى مبيناً فضل الصحابة عموماً ابن القيم    قال العلامة    -٢٣
رأي أفقه الأمـة،    : النوع الأول : وذاكراً الصفات التي أهلتهم لذلك عند كلامه على ذكر أنواع الرأي المحمود           

 ، وأكملهم فطرة، وأتمهم إدراكاً، وأصفاهم أذهاناً      ،وأصحهم قصوداً  ،وأبر الأمة قلوباً، وأعمقهم وأقلهم تكلفاً     
الذين شاهدوا التتريل وعرفوا التأويل، وفهموا مقاصد الرسول، فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء               
به الرسول صلى االله عليه وسلم كنسبتهم إلى صحبته، والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينـهم                   

والمقصود أن أحداً ممن بعدهم     .  فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم          ،بينهم في الفضل  و
وحقيق بمـن   ...  وكيف يساويهم؟ وقد كان أحدهم يرى الرأي فيترل القرآن بموافقته          ،لا يساويهم في رأيهم   

 وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب        خيراً من رأينا لأنفسنا،    كانت آراؤهم ذه المترلة أن يكون رأيهم لنا       
نبيهم، ولا    وقلوم على قلب   ، ونصيحة للأمة  ، ورسوله االلهممتلئة نوراً وإيماناً وحكمة وعلماً ومعرفة وفهماً عن         

 طرياً لم يشبه إشكال، ولم يشبه خلاف،       وساطة يينهم وبينه، وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضاً          
 .)٢(ه معارضة، فقياس رأى غيرهم بآرائهم من أفسد القياسلم تدنسو

صين متدين مسامحة الصحابة فيمـا       بغي لكل نوي:  رحمه االله تعالى   )٣(بكر العامري  يحيى بن أبي   قال   -٢٤

                                                           
  .)١٥١-١٤٢ص(العقيدة الواسطية مع شرحها لمحمد خليل هراس،  )١(
  .)٨٢-١/٧٩(أعلام الموقعين  )٢(
 بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي مؤرخ، وله علم بمفردات الطب كان محدث اليمن وشـيخها في                   هو يحيى بن أبي    )٣(

للـسخاوي  ) الضوء اللامـع   (:فيترجمته   وتوفي سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة هجرية        ،عصره ولد سنة ست عشرة وثمانمائة     
، )٤٤٦-٢/٤٤٥(س الفهارس للكتاني     فهر ،)١/٩٣٧( كشف الظنون    ،)٢/٣٢٧( البدر الطالع للشوكاني     ،)١٠/٣٢٤(
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خارج الحسنة لهم، وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا        وطلب الم  ،صدر بينهم من التشاجر، والاعتذار عن مخطئهم      
 ،عن المعائب  فهم أعلم بالحال والحاضر يرى ما لا يرى الغائب، وطريقة العارفين الاعتذار            ،وهعليه على ما علم   

 فكيـف الظـن     ،عورات عامة المسلمين   وطريقة المنافقين تتبع المثالب، وإذا كان اللازم من طريقة الدين ستر          
مـن  « : وقولـه  ،)١(»من أصحابي لا تسبوا أحداً    « :صلى االله عليه وسلم    مع اعتبار قوله     ؟بصحابة خاتم النبيين  

 .)٣(اهـ.  وما سواها مهاوٍ وتلف، هذه طريقة صلحاء السلف)٢(»يعنيه حسن إسلام المرء تركه ما لا

الألباب أن الصحابة الكرام هم الـذين    ولا يرتاب أحد من ذوي    : رحمه االله تعالى  السفاريني   وقال   -٢٥
الفضل والمعروف والصدق، فالسعيد من اتبع صراطهم       الأمور من     واستولوا على معالي   ،حازوا قصبات السبق  

 فأي خطة رشـد لم      ،منهجهم القويم، والتعيس من عدل عن طريقهم، ولم يتحقق بتحقيقهم           واقتفى ،المستقيم
 ووطدوا قواعـد  ،يستولوا عليها، وأي خطة خير لم يسبقوا إليها تاالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذباً صافياً زلالاً       

 فتحوا القلوب بالقرآن والذكر والإيمان، والقـرى بالـسيف          ، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالاً     ،روف والمع الدين
 ولا برهان إلا مـا      ،والسنان، وبذل النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن، فلا معروف إلا ما عنهم عرف             

 تعـالى    فرضـوان االله   ،ة إلا ما حققوه وحكوه    بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوا، ولا خير سعاد          
 .)٤( اهـ.عليهم أجمعين

ما يجب لأصحاب رسـول االله       فيهابينوا   ،فهذه خمسة وعشرون نقلاً عمن قدمنا ذكرهم من أهل العلم         
 فأولئـك   ، ولمن تكلم به مـن بعـدهم       ،صلى االله عليه وسلم وكلامهم هذا الذي قدمنا ذكره هو محمدة لهم           

 لكوم قاموا بما يجب لأصحاب رسول       ؛ ويترحم عليهم بسببه   ،بهيهم  علالأسلاف دائماً كلامهم يذكر ويثنى      
 أما  ، وكلامهم الذي تقدم ذكره هو اللائق بأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم             ،االله صلى االله عليه وسلم    

م  وذلك بأم رضـي االله عنـه       ، وإنما يضر نفسه   ، فإنه في الحقيقة لم يضرهم     ؛من تكلم فيهم بكلام لا ينبغي     
 وقد قدموا الخير الكثير من الأعمال الجليلة التي قاموا ا مع رسول االله صـلى                ،وأرضاهم قدموا على ما قدموا    

 فإنه لا ينقصهم بل يزيدهم رفعة في درجام،         ،االله عليه وسلم ورضي االله عنهم، والكلام فيهم بما لا يليق م           
 حق، والمتكلم فيهم إذا كانت له حسنات فإم         يرهم بغ وزيادة في حسنام، فإن المتكلم فيهم يكون كلامه في        

 وإن لم يكن له حسنات فإنه كما قيل لا يضر السحاب            ، ويكون ذلك رفعة في درجام     ،يأخذون من حسناته  
 .نبح الكلاب

                                                                                                                                                                                     
  .)٩/١٦٨(الأعلام 

  .)١٩٧٨-٤/١٩٦٧(رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه  )١(
  . وكلاهما من حديث أبي هريرة،)١٣١٦-٢/١٣١٥( ورواه ابن ماجة أيضاً في سننه ،)٣/٣٨٢(رواه الترمذي في سننه  )٢(
  .)٣٠١-٣٠٠ص(ى في الصحيحين من الصحابة الرياض المستطابة في جملة من رو )٣(
  .)٣٨٠-٢/٣٧٩(لوامع الأنوار البهية  )٤(



 
 

٦٧

الذي تقدم في بيان فضل    وكلام السلف  ،والذي أخلص إليه من تلكم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية        
 ، أنه يجب على كل مسلم أن ينقاد لما دل على إثبات فضلهم رضـي االله عنـهم                 :لى وجه العموم  الصحابة ع 

  ومن لم يسلم لهم بذلك     ،)١(جازماً أم خير القرون، وأفضل الأمة بعد النبيين         ويعتقد اعتقاداً  ،ويسلم لهم بذلك  
 وخبر رسوله صلى االله عليـه        لأن مقتضى ذلك تكذيب خبر االله      ؛ فليتدارك نفسه ويتب إلى االله     ،أو يشك فيه  

 .وسلم، ومن كذب االله ورسوله لا حظ له في الإسلام

  

   :الثناء على أصناف معينة منهم رضي االله عنهم:  الثانيالفصل 

 الثناء على أصناف معينة منهم رضي االله عنهم: الفصل الثاني

 :وفيه مباحث

  . الثناء على السابقين الأولين: المبحث الأول

 .بدرالثناء على أهل : نيالمبحث الثا

   .أحدالثناء على أهل : المبحث الثالث

 .الثناء على أهل بيعة الرضوان: المبحث الرابع

  

  :الثناء على السابقين الأولين:  الأولالمبحث 

 . أو في الزمان، أو في المكان، إما في الصفة:هو التقدم: السبق

واتخذ ما ينفق قربات عند االله       ،الله ورسوله واليوم الآخر   يمان با يكون لمن سبق إلى الإ    : فالتقدم في الصفة  
 .عز وجل

  . يكون لمن تقدم في أوان قبل أوان: والتقدم في الزمن
 وأفضل هذه الوجوه هو     ،الهجرة  واتخذها بدلاً عن موضع    ،يكون لمن تبوأ دار النصرة    : والتقدم في المكان  

 .)٢(السبق في الصفات

                                                           
، الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيميـة   )١٧١ص(انظر كتاب ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة،            )١(

  .)٢/٣٧٧(نوار البهية ، وانظر لوامع الأ)٦٤ص(
  .)٨/٢٣٧(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢/١٠٠٢(، )ن العربيأحكام القرآن لاب(انظر  )٢(



 
 

٦٨

... .]٤:النازعـات )) [فَالسابِقَات سبقاً (( التقدم في السير نحو      : السبق أصل: )١(الراغب الأصبهاني قال  
المتقدمون إلى :  أي]١٠:الواقعة)) [والسابِقُونَ السابِقُونَ((ذلك   وعلى،لإحراز الفضل والتبريز  : ويستعار السبق 
 .)٢(. اهـ.]٦١:المؤمنون)) [اتيسارِعونَ في الْخير((:  نحو قوله،بالأعمال الصالحة ثواب االله وجنته

السابقون يوم   نحن الآخرون « : قوله صلى االله عليه وسلم     :ومما يدل على أن السبق بالصفات هو الأفضل       
 فالناس لنا   ، فهدانا االله  ،م فاختلفوا فيه  هعلي  ثم هذا يومهم الذي فرض     ، بيد أم أوتوا الكتاب من قبلنا      ،القيامة
  فأخبر الـنبي   ،الحديث هو يوم الجمعة    والمراد باليوم المذكور في      ،)٣(»صارى بعد غد   اليهود غداً، والن   :فيه تبع 

 وإن سبقونا في الزمن إلا أننا سبقناهم بتحصيل         ،صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأمم التي كانت قبلنا           
لى الإيمان والهجـرة    الفضل العظيم من االله عز وجل، والصحابة رضوان االله عليهم حسب تقدمهم في السبق إ              

 كانوا على درجات متفاوتة في الفضل والحصول على كثرة الثواب وعظمه، وذلك بحسب مبادرم               ،والنصرة
 ولقد جاء الثناء على السابقين الأولين منهم في كثير مـن الآيـات القرآنيـة،                ،إلى الدخول في دين االله تعالى     

 نبين المراد بالسابقين الأولين، كما بين ذلك أهـل          ، الثناء والأحاديث النبوية، وقبل أن نذكر ما جاء من ذلك        
 .العلم

فقد اختلف العلماء في المراد بالسابقين الأولين على أقوال ستة، وهذا الاختلاف مبني على بيان المراد من                 
  :تلك الأقوال كما يلي و،]١٠٠:التوبة)) [والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ((: قوله تعالى

أبو موسى الأشعري    قاله   ،إم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول االله صلى االله عيه وسلم           : القول الأول 
 .قتادةوابن سيرين وسعيد بن المسيب و

ن صـلوا   الـذي  هم( : قال ]١٠٠:التوبة)) [والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ    (( :قتادةقال  
 وسلكوا  ، فهم الذين أسلموا الله إسلامهم     ،لين والأنصار بإحسان  وذين اتبعوا المهاجرين الأ    وأما ال  ،القبلتين جميعاً 

  . )٤()منهاجهم في الهجرة والنصرة وأعمال الخير

 .بيالشع قاله ،إم الذين بايعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم بيعة الرضوان وهي الحديبية: القول الثاني

   .عطاء بن أبي رباحقاله  ،بدرإم أهل : القول الثالث

                                                           
 من أهل أصبهان سكن بغداد واشتهر، توفي        - المعروف بالراغب  -هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصبهاني         )١(

فـردات في غريـب     الم( وله ترجمة في أول كتابه       ،)١/٣٦( في كشف الظنون،     ترجمتهسنة اثنتين وخمسمائة هجرية، انظر      
  .)٤/٥٩( معجم المؤلفين ،)٢/٢٧٩( وانظر الأعلام ،)القرآن

  .٢٢٢: المفردات في غريب القرآن ص )٢(
  . كلاهما من حديث أبي هريرة رضي االله عنه،)٢/٥٨٦( صحيح مسلم ،)١/١٥٧(صحيح البخاري  )٣(
  .)١١/٨(جامع البيان  )٤(



 
 

٦٩

  . بصحبته  حصل لهم السبق،إم جميع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم: القول الرابع

  .)١(الماورديقاله  ، سبقوا إلى ثواب االله تعالى،إم السابقون بالموت والشهادة: القول الخامس

 .)٢(لموا قبل الهجرةإم الذين أس: القول السادس

 ،واختلفوا في أول من آمن برسول االله صلى االله عليه وسلم بعد امرأته: رحمه االله تعالىالبغوي  قال الإمام   
 .مع اتفاقهم على أا أول من آمن برسول االله صلى االله عليه وسلم

مجاهـد  ه قال   وب ،جابرقول    وهو ، عنه االلهرضي  علي بن أبي طالب     أول من آمن وصلى     : فقال بعضهم 
 .أسلم وهو ابن عشر سنين ،ابن إسحاقو

إبـراهيم  وابن عباس   وهو قول    ،رضي االله عنه  خديجة أبو بكر الصديق     أول من آمن بعد     : وقال بعضهم 
الشعبيوخعي الن. 

ق بـن   اإسـح  وكان   ،بن الزبير  عروةوالزهري  وهو قول    ،زيد بن حارثة  أول من أسلم    : وقال بعضهم 
 ومن  ،رضي االله عنه  أبو بكر الصديق    من أسلم من الرجال       أول : بين هذه الأقوال فيقول    يجمعنظلي  إبراهيم الح 

 .زيد بن حارثةرضي االله عنه، ومن العبيد علي بن أبي طالب الصبيان   ومن،خديجةالنساء 

 وكان رجلاً   ، وإلى رسوله  االلهإلى    عنه أظهر إسلامه ودعا    االلهرضي  أبو بكر    فلما أسلم    :ابن إسحاق قال  
 وكان رجـال قومـه      ، وكان تاجراً ذا خلق ومعروف     ،فيها  وكان أنسب قريش وأعلمها بما كان      ،بباً سهلاً مح

 ، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به مـن قومـه  ، لعلمه وحسن مجالسته؛من الأمر يأتونه ويألفونه لغير واحد 
طلحـة بـن   وبن أبي وقاص   سعدوعبد الرحمن بن عوف     والزبير بن العوام    وعثمان بن عفان    فأسلم على يديه    

 فكان هؤلاء الثمانية نفر الـذين       ،وصلوا فجاء م إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم حين أسلموا           ،عبيد االله 
 .)٣(في الإسلام  ثم تتابع الناس في الدخول،سلامسبقوا إلى الإ

 وفي بعـض    ،دهم ستة نفر  عد  وكان ،يعة العقبة الأولى  بفهم أهل   : وأما السابقون الأولون من الأنصار    
 وأهل بيعة العقبـة     ،)٤(الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً       حتى إذا كان العام المقبل وافى      ،الروايات أم ثمانية  

                                                           
 ولد في البـصرة  ، من العلماء الباحثين، ومن أصحاب التصانيف الكثيرة،ديهو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماور         )١(

 شـذرات الـذهب     ،)١٢/١٠٢( تاريخ بغداد    :سنة أربع وستين وثلاثمائة، وتوفي سنة خمسين وأربعمائة، انظر ترجمته في          
  .)٢/١٦٠(، وانظر قوله في تفسيره )١٢/٨٧(، البداية والنهاية )٢٨٦-٣/٢٨٥(

  .)٤٩١-٣/٤٩٠( علم التفسير لابن الجوزي زاد المسير في )٢(
أعلام و،  )٣١٨-٢/٣٠٩( وانظر تاريخ الأمم والملوك للطبري       ،)١١٤-٣/١١٣(معالم التتريل على حاشية تفسير الخازن        )٣(

  .)٢٨٤-٢٨٣ص(النبوة للماوردي 
  .)١٦٤-٣/١٦٣( البداية والنهاية لابن كثير ،)٢/٤٣٤(دلائل النبوة للبيهقي  )٤(
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أبـو  وامرأتين والذين أسلموا حين جاءهم من قبل رسول االله صلى االله عليه وسـلم   الثانية كانوا سبعين رجلاً   
عشر الـذين    وكان قد أرسله عليه الصلاة والسلام مع الاثني        ،عبد مناف بن عمير بن هاشم بن       زرارة مصعب 

 ليقرئهم القرآن ويفقههم في     -الروايات كما في بعض  -قدموا عليه من العام المقبل بعد النفر الستة، أو الثمانية           
 .)١(الدين

 نعرف هنا القـول     بقي أن  .تلك هي أقوال العلماء في المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار          
حيث قال بعد ذكره لقولـه      شيخ الإسلام   هو ما قرره     الراجح من تلك الأقوال الستة المتقدمة، فالقول الراجح       

 وهذه الآية نص  :  قال رحمه االله تعالى    ،]١٠:الحديد)) [لا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ        ((: تعالى
 ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قولـه           ،ين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده      في تفضيل المنفق  

 هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفـتح         ]١٠٠:التوبة)) [والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ    (( :تعالى
 وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين       ، أكثر من ألف وأربعمائة     وكانوا ،كلهم منهم   وأهل بيعة الرضوان   ،وقاتلوا

 وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجـرده فـضيلة، ولأن     ،الأولين هم من صلى إلى القبلتين     
 كما دل   ، ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي          ،النسخ ليس من فعلهم الذي يفضلون به      

تفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة، ولكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك على من لم على ال
 كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسـلامه عنـهم،                   ،يدركه

مه عنـهم، والـذين     والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر إسلا              
أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض هم سابقون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبـل أن                     
يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبل أن يفرض الحج هم سابقون                  

ون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبـل         على من تأخر عنهم، والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم سابق          
 وكل من أسلم قبل أن تشرع ، فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تترل شيئاً فشيئاً     .تحريم الربا كذلك  

 وله بذلك فضيلة، ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده              ،شريعة فهو سابق على من تأخر عنه      
 إذ ليس بعض هذه الشرائع أولى       ،س مثل هذا ما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين          ولي ،هي من هذا الباب   

 فوجب أن تفسر هذه الآية بمـا  ، ولأن القرآن والسنة قد دلا على تقديم أهل الحديبية       ؛بمن يجعله خيراً من بعض    
علي وعثمان  وعمر  و بكر   أبو : وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين         ،يوافق سائر النصوص  

                                                           
 وتـاريخ الأمـم والملـوك       ،)٤٥١-١/٤٢٩(، السيرة النبوية لابن هـشام       )٢٢٣-١/٢١٩(الطبقات لابن سعد    انظر   )١(

، الدرر في اختصار المغازي والـسير       )٤٥٧-٢/٤٣٠(، دلائل النبوة للبيهقي     )١٠١-٢/٩٥(، الكامل   )٣٦٥-١/٣٥٤(
لألوسي المـسمى روح المعـاني      ، تفسير ا  )٢٦٦ص(، تفسير البيضاوي    )١٨١-٣/١٦٣(، البداية والنهاية    )٤٤-٣٨ص(
)٨-١١/٧(.  



 
 

٧١

 .)١( اهـ.ليبلغهم رسالتهمكة لأنه قد كان غائباً قد أرسله إلى أهل عثمان وبايع النبي بيده عن  ،الزبيروطلحة و

  : ويؤيده ما يلي ،ابن تيمية  هو هذا الذي قرره شيخ الإسلام،فالقول الراجح في المراد بالسابقين الأولين
شيء عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد كان بين : قال سعيد أبيبإسناده إلى مسلم  ما رواه    -١

أحد  فإن أحدكم لو أنفق مثل       ،لا تسبوا أحداً من أصحابي    « :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      خالد  فسبه  
 ـ      . )٢(» ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه      ،ذهباً لا تـسبوا   (: ونحـوه خالد  ـفالنبي صلى االله عليه وسلم يقول ل
ونحوه هم السابقون الأولون، وهـم الـذين        عبد الرحمن    لأن   ؛وأمثالهعبد الرحمن بن عوف      :يعني )حابيأص

فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسـلم بعـد بيعـة           . يعة الرضوان بأسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل        
خالد بن   ومنهم   ،مكةم أهل    وبعد مصالحة النبي صلى االله عليه وسل       ، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية     ،الرضوان
 والمقصود أنه ى من له صحبة آخراً        ... وسموا الطلقاء  ،مكة وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح         ،الوليد

 حتى لو أنفق أحدهم     ، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه          ؛أن يسب من له صحبة أولاً     
وإن كانوا قبـل    - ا حال الذين أسلموا بعد الحديبية     نصيفه، فإذا كان هذ   ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا       أحد  مثل  
 .)٣(؟فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي االله عنهم أجمعين -مكة فتح 

رضـي االله   عمر بن الخطاب     أن( رضي االله عنه  عبد االله بن عباس     بإسناده إلى   : أيضاًمسلم   ما رواه    -٢
 فأخبروه أن   ،وأصحابهأبو عبيدة بن الجراح      )٥(أهل الأجناد   لقيه ،)٤(سرغـ إذا كان ب   حتىالشام  عنه خرج إلى    

 فـدعوم فاستـشارهم     ، ادع لي المهاجرين الأولـين     :عمر فقال   :ابن عباس   قال .الشامـب  قد وقع  )٦(الوباء
ع عنه، وقـال    قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترج      : فاختلفوا فقال بعضهم   ،الشامـوأخبرهم أن الوباء قد وقع ب     

 ، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوبـاء        ، صلى االله عليه وسلم    االلهمعك بقية الناس وأصحاب رسول      : بعضهم
 واختلفـوا   ، فدعوم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهـاجرين       ،ادع لي الأنصار  :  ثم قال  ،ارتفعوا عني : فقال

 ، فدعوم ،ا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح      ادع لي من كان ههن    : ثم قال . ارتفعوا عني :  فقال ،كاختلافهم
في الناس أني   عمر   فنادى   ، ولا تقدمهم على هذا الوباء     ،نرى أن ترجع بالناس   :  فقالوا ،فلم يختلف عليه رجلان   

 لو غيرك قالها يا     :عمر؟ فقال   االلهأفراراً من قدر     :أبو عبيدة بن الجراح    فقال   ، على ظهر فأصبحوا عليه    )٧(مصبح

                                                           
  .)٥٣٠ص(، وانظر شرح الطحاوية )١٥٥-١/١٥٤(منهاج السنة  )١(
  .)١٩٦٧ /٤(صحيح مسلم  )٢(
  .)٥٣٠-٥٢٩ص(شرح العقيدة الطحاوية  )٣(
  .)٢/٣٦١( وانظر النهاية في غريب الحديث ،)١٤/٢٠٨( شرح النووي ،قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز: سرغ )٤(
  .)١٤/٢٠٨( شرح النووي ،وهي فلسطين، والأردن، ودمشق، وحمص، وقنسرين: المراد بالأجناد هنا مدن الشام الخمس )٥(
  .)٥/١٤٤(انظر النهاية في غريب الحديث . الطاعون: المراد به هنا: الوباء )٦(
) شـرح النـووي   (تأهبوا لـه     فأصبحوا عليه و   ،أني مسافر راكب على ظهر الراحلة راجع إلى وطني        : مصبح على ظهر   )٧(
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  . )١(الحديث )... نعم نفر من قدر االله إلى قدر االله.أبا عبيدة

 فبدأ أولاً بالسابقين الأولين من مهاجرين       ،رضي االله عنه رتبهم في هذا الحديث حسب فضائلهم        عمر  ـف
 وهم الذين أسـلموا عـام الفـتح         :)الفتح( وإلى مهاجرة    ، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا       :وأنصار

 .)٢(لهم اسم الهجرة دون فضيلتها فحصل ،وهاجروا بعده

 أنفقوا من قبـل      الذين :هم وذين الحديثين السابقين تبين أن القول الراجح من المراد بالسابقين الأولين          
 -كما تقدم - الذين بلغ عددهم أكثر من ألف وأربعمائة         ،الفتح وقاتلوا، ويدخل فيهم أهل بيعة الرضوان جميعاً       

 فريـق   : وأولئك السابقون الأولون كانوا فريقين     ،لون بالنسبة إلى سائر المسلمين     أم أو  :ومعنى كوم سابقين  
المهاجرين، وفريق الأنصار، وسأذكر الآن طرفاً من فضائل كل فريق من الكتـاب والـسنة، وأبـدأ بفريـق            

 : ويفضلوم من وجوه،الأنصار يقدمون المهاجرين علىأهل السنة والجماعة  لأن ؛المهاجرين

 .م هم السابقون في الإيمان الذي هو رئيس الفضائل وعنوان المناقبأ: أولها

 وهذه الحال ، وصبروا عليه،قريش أم تحملوا العناء والمشقة دهراً دهيراً، وزماناً مديداً من كفار        : وثانيها
 .ما حصلت للأنصار

 .لم يحصل ذلك للأنصارو ،أم تحملوا المضار الناشئة من مفارقة الأوطان والأهل والجيران: وثالثها

 إنمـا حـصل مـن       ،أن فتح الباب في قبول الدين والشريعة من الرسول عليه الصلاة والسلام           : ورابعها
من سن سنة حسنة فله أجرها      « : وقد قال عليه الصلاة والسلام     ،المهاجرين، والأنصار اقتدوا م وتشبهوا م     

 فجملـة هـذه     ،ن المقتدي أقل مرتبة من المقتدى بـه        فوجب أن يكو   ،)٣(»وأجر من عمل ا إلى يوم القيامة      
 ولهذا نجد القرآن الكـريم      ،الأحوال توجب تقديم المهاجرين الأولين على الأنصار في الفضل والدرجة والمنقبة          

 .)٤(كلما تعرض لذكر المهاجرين والأنصار قدم المهاجرين على الأنصار

طائفة من الآيـات القرآنيـة        وقبل أن نذكر   ،نهموإلى ما جاء في فضل المهاجرين الأولين رضي االله ع         
   : فنقول)بالهجرة( نسبق ذلك ببيان المراد ،والأحاديث النبوية التي وردت في بيان فضل المهاجرين

                                                                                                                                                                                     
)١٤/٢١٠(.  

  .)٤/١٧٤٠(صحيح مسلم  )١(
  .)١٤/٢٠٩(انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
  .من حديث جرير بن عبد االله عن أبيه) ٤/٣٥٣(رواه أحمد في المسند  )٣(
  .)٢٠٩ /١٥التفسير الكبير للفخر الرازي  )٤(
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 ترك  :عن غيره، وفي الشرع     الانتقال إليه  : والهجرة إلى الشيء   )١( والمراد ترك الوطن   ،الترك: أصل الهجرة 
 : في الإسلام على وجهينما ى االله عنه، وقد وقعت

إلى مكـة    وابتداء الهجرة مـن      ،الحبشة كما في هجرتي     :الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن      : الأول
  .المدينة

 ،المدينةـب  وذلك بعد أن استقر النبي صلى االله عليه وسلم         :الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان      : الثاني
مكـة  إلى أن فتحـت      ،المدينةإلى   كانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال     وهاجر إليه من أمكنه من المسلمين، و      

 .)٢(الكفر لمن قدر عليه باقياً  وبقي عموم الانتقال من دار،فانقطع الاختصاص

دورهم ومنازلهم كراهة البقـاء      ولقد ورد الثناء في كثير من الآيات القرآنية على المهاجرين الذين تركوا           
   فهاجروا إلى بلد الإيمان الـذي       ،على أنفسهم في ديارهم     حيث لا يأمنون فتنتهم    ،مبين المشركين وفي سلطا 
  وليـدخلوا  ، وليستعدوا لجهاد المشركين لنصرة دين االله ورسـوله        ،من فتنة المشركين   يأمنون فيه على أنفسهم   

الـسابقين مـن    جاء في حـق       فمن الثناء الذي   .المشركين في دين االله حتى يلتزموا بما يرضيه سبحانه وتعالى         
  : المهاجرين من الآيات القرآنية ما يلي

إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولَئك يرجونَ رحمةَ اللَّه واللَّه              ((:  قال تعالى  -١
 يمحر هاجرين من أصحاب النبي صلى االله عليـه        تضمنت مدح الم    فهذه الآية الكريمة   ،]٢١٨:البقرة)) [غَفُور

 ومجـاورم في    ، وأم هجروا مساكنة المشركين في أمصارهم      ،جاء به   بأم صدقوا باالله وبرسوله وبما     ،وسلم
وحـاربوا في   ...عنهم وعن جوارهم وبلادهم إلى غيرها هجرة لما انتقل عنه إلى ما انتقل إليه       فتحولوا ،ديارهم

 ثم وصفهم في ختام الآية أم يطمعون في رحمة          ، وفيما يرضي الرب جل وعلا     ،الكفر فيه  ليدخلوا أهل    االلهدين  
علـيهم    متفضل ،بفضله سبحانه، ثم بين تعالى أنه ساتر ذنوب عباده بعفوه عنها            لكي يدخلوا الجنة   ؛االله إياهم 

 .)٣(برحمته التي وسعت كل شيء

إِنَّ ((: بيه محمد صلى االله عليه وسلم أحق الثناء فقال        أثنى االله على أصحاب ن    (: رحمه االله تعالى  قتادة  قال  
                   ـيمحر غَفُـور اللَّـهو ـةَ اللَّـهمحونَ رجري كلَئأُو بِيلِ اللَّهي سوا فداهجوا وراجه ينالَّذوا ونآم ينالَّذ ((

 وأنه من رجا طلـب، ومـن   ،معونثم جعلهم االله أهل رجاء كما تس       هؤلاء خيار هذه الأمة،    ،]٢١٨:البقرة[

                                                           
 لسان  ،)٥/٣٠٤(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز        ، وانظر   )٥٥-١٣/٥٤(شرح النووي على صحيح مسلم       )١(

  .وما بعدها) ٥/٢٥٠(العرب 
  .)٥/٣٠٥(، وانظر بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي )١/١٦(فتح الباري  )٢(
  .)١/١٧٤( وانظر تفسير البغوي على حاشية الخازن ،)٢/٣٥٥(جامع البيان  )٣(
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 وقاتلوا  ، وأوذوا في سبيله   ، وأخرجوا من ديارهم   ،وقد أخبر تعالى أنه جعل جزاء الذين هاجروا       . )١(خاف هرب 
 . تكفير سيئام وإدخالهم جنات تجرى تحتها الأار؛وقتلوا

لٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعـضكُم مـن          فَاستجاب لَهم ربهم أَنِّي لا أُضيع عملَ عام       ((:  قال تعالى  -٢
               مهلَنخلأدو هِميِّئَاتس مهننَّ علُوا لأكَفِّرقُتلُوا وقَاتي وبِيلي سأُوذُوا فو مارِهيد نوا مرِجأُخوا وراجه ينضٍ فَالَّذعب

    ارها الأَنهتحت نرِي مجاتٍ تنابِ        جالثَّو نسح هدنع اللَّهو اللَّه دنع ناباً موهذه الآية  . ]١٩٥:آل عمران )) [ ثَو
 الذين تركوا دار الـشرك وأتـوا إلى دار          ،فيها بيان لفضل أولئك المهاجرين من الصحابة ذكوراً وإناثاً         الكريمة
 حتى ألجئـوهم إلى     ،أن ضايقهم المشركون بالأذى    بعد   ،يمان، وفارقوا الأحباب والإخوان، والخلان والجيران     الإ

إنما كان ذنبهم إلى الناس     :  أي ]١٩٥:آل عمران )) [وأُوذُوا في سبِيلي  ((:  ولهذا قال  ،الخروج من بين أظهرهم   
وهذا . ]١:الممتحنة)) [يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمنوا بِاللَّه ربِّكُم      ((: أم آمنوا باالله وحده كما قال تعالى      

صـحيح   فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه، وقد ثبت في           ؛ في سبيل االله   العبد من أعلى المقامات أن يقاتل    
 يكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول االله صلى         يا رسول االله أرأيت إن قتلت في سبيل االله        « :أن رجلاً قال  مسلم  

 مقبل غير مدبر، ثم قال رسول االله صـلى          ،)٢( االله وأنت صابر محتسب    نعم، إن قتلت في سبيل    : االله عليه وسلم  
 أرأيت إن قتلت في سبيل االله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول االله صلى االله               : كيف قلت؟ قال   :االله عليه وسلم  

 ،)٣(»عليه السلام قال لي ذلـك     جبريل   مقبل غير مدبر إلا الدين فإن        ، وأنت صابر محتسب   ،نعم: عليه وسلم 
تجري في خلالهـا    :  أي )لأكَفِّرنَّ عنهم سيِّئَاتهِم ولأدخلَنهم جناتٍ تجرِي من تحتها الأَنهار        (: ولهذا قال تعالى  

 ،أذن سمعـت    ولا ، وغير ذلك مما لا عين رأت      ،أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن         الأار من 
 لأن العظـيم    ؛إليه ليدل على أنه عظيم      أضافه إليه ونسبه   )ثَواباً من عند اللَّه   (: لهولا خطر على قلب بشر، وقو     

 وفي صدارم أصـحاب     ،يتنعم به المؤمنون في الجنة     رو وهذا النعيم المذك   ،)٤(الكريم لا يعطي إلا جزيلاً كثيراً     
 .رسول االله صلى االله عليه وسلم ورضي عنهم

قُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضي اللَّه عنهم           والسابِ((:  قال تعالى  -٣
             يمظالْع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرهذه  .]١٠٠:التوبة)) [و 

  وفضل عظيم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعـوهم          ،رفيع الآية الكريمة اشتملت على ثناء    
 وهيأ لهـم جنـات      ،عنه  هو أن االله تعالى رضي عنهم ورضوا       : وهذا الفضل الذي تضمنته هذه الآية      ،بإحسان

 إنه المقام الرفيع    ، إنه لفوز أيما فوز    ،فناء أو زوال    وقضى لهم بالخلود الأبدي الذي لا يعتريه       ،تجرى تحتها الأار  

                                                           
  .)١/٦٠٥(ر للسيوطي  الدر المنثو،)٢/٣٥٦(جامع البيان  )١(
  .هو المخلص الله تعالى: المحتسب )٢(
  .من حديث أبي قتادة) ٣/١٥٠١(صحيح مسلم  )٣(
  .)٢/١٨٣(انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٤(
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 عند هذه الآية الآنفة الـذكر     : رحمه االله تعالى  ن جرير   باقال  . إنسان أتى بعدهم   الذي لا يصل إلى درجتهم فيه     
الذين هـاجروا قـومهم       من المهاجرين  ، والذين سبقوا الناس أولاً إلى الإيمان باالله ورسوله        :يقول تعالى ذكره  

 صلى االله عليه وسلم على أعدائه من        االلهنصروا رسول    يرم، وفارقوا منازلهم وأوطام، والأنصار الذين     وعش
رضي اللَّه عنهم ورضوا    ((.. .االله طلب رضا    ؛الحرب إلى دار الإسلام     والهجرة من دار   ،أهل الكفر باالله ورسوله   

هنيـه،   لما أطاعوه وأجابوا نبيه إلى ما دعاهم إليه من أمـره          رضي االله عن جميعهم     : أي ]١١٩:المائدة)) [عو
 لما أجزل لهم من الثواب على       ؛بإحسان ورضي عنه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم        

ن فيها   يدخلوا خالدي  ، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأار      ،والسلام طاعتهم إياه وإيمام به وبنبيه عليه الصلاة      
 .)١( اهـ. ذلك الفوز العظيم،لا يموتون فيها ولا يخرجون منها لابثين فيها أبداً

)) والـسابِقُونَ الأَولُـونَ مـن الْمهـاجِرِين       ((: قوله عز وجـل   : رحمه االله تعالى  البغوي  وقال الإمام   
ومـن  : أي ]١٠٠:التوبـة )) [ارِوالأَنص( (، وفارقوا أوطام  ، الذين هاجروا قومهم وعشيرم    ]١٠٠:التوبة[

 ،وآووا أصـحابه   ،المدينـة من أهل    هم الذين نصروا رسول االله صلى االله عليه وسلم على أعدائه          و ،الأنصار
هم : المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين، وقيل      بقية:  قيل ]١٠٠:التوبة)) [والَّذين اتبعوهم بِإِحسانٍ  ((

يذكرون المهاجرين   هم الذين : )٢(عطاءوقال  . بالإيمان والهجرة، أو النصرة إلى يوم القيامة       الذين سلكوا سبيلهم  
ما قولك  ( :فقلت له محمد بن كعب القرظي     أتيت  )٣(:أبو صخر حميد بن زياد     وقال   .والأنصار بالترحم والدعاء  

 صلى االله عليه وسلم     جميع أصحاب النبي  :  فقال ؟-وأردت الفتن -في أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم         
والسابِقُونَ الأَولُـونَ مـن   ((:  فقال اقرأ قول االله تعالى؟ من أين تقول هذا  : فقلت ،ومسيئهم  محسنهم :في الجنة 

:  وقـال  ]١٠٠:التوبـة )) [رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه    ((:  إلى أن قال   ]١٠٠:التوبة)) [الْمهاجِرِين والأَنصارِ 
في أفعالهم الحسنة دون      شرط في التابعين شريطة وهي أن يتبعوهم       ،]١٠٠:التوبة)) [لَّذين اتبعوهم بِإِحسانٍ  وا((

 .)٤( اهـ.) قطالآية فكأني لم أقرأ هذه :أبو صخر  قال،السيئة

 ]١٠٠:التوبة)) [ن والأَنصارِ والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِي   ((:  عند قوله تعالى   :ابن كثير وقال العلامة   
 ورضاهم عنه بما أعد     ، والتابعين لهم بإحسان   ،والأنصار يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين       : الآية

                                                           
  .)٩، ١١/٦(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )١(
 ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم، ولد ،)ليمنبا( ولد في جند ،هو عطاء بن أسلم بن صفوان تابعي من أجلاء الفقهاء       )٢(

 ـذيب التهـذيب   ،)١/٩٨( وتوفي سنة أربع عشرة ومائة هجرية، انظر ترجمته في تذكرة الحفـاظ  ،سنة سبع وعشرين  
  .)٢/٢١١(، صفة الصفوة )٢٠٣-٧/١٩٩(

صدوق يهم من السادسة، توفي     .. . مدني سكن مصر   ، صاحب العباء  ،هو حميد بن زياد أبو صخر ابن أبي المخارق الخراط          )٣(
  .)٣/٤١( التهذيب ،)١/٢٠٢(سنة تسع وثمانين، التقريب 

  .)٣/١١٤) (على حاشية تفسير الخازن(تفسير البغوي المسمى معالم التتريل  )٤(
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  ولا سـيما   ،فيا ويل من أبغضهم، أو سبهم، أو أبغض أو سب بعضهم          ... المقيم لهم من جنات النعيم، والنعيم    
أبا بكر بن أبي قحافـة      الأكبر والخليفة الأعظم    الصديق   : أعني ،هم وأفضلهم سيد الصحابة بعد الرسول وخير    

 ويبغضوم ويسبوم عياذاً باالله مـن  ،يعادون أفضل الصحابةالرافضة رضي االله عنه، فإن الطائفة المخذولة من      
يسبون مـن    إذ   ، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن     ،ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوم منكوسة        

 ويسبون من سبه االله ورسوله، ويوالون من ،فإم يترضون عمن رضي االله عنه    أهل السنة   رضي االله عنهم؟ وأما     
 وهؤلاء هم حـزب االله      ، ويقتدون ولا يبتدئون   ، وهم متبعون لا مبتدعون    ، ويعادون من يعادي االله    ،يوالي االله 

  . )١( اهـ.المفلحون وعباده المؤمنون

أَجعلْتم سقَايةَ الْحاجِّ وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ وجاهـد             ((:  قال تعالى  -٤
   ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي اللَّهو اللَّه دنونَ عوتسلا ي بِيلِ اللَّهي سف * اهجوا وراجهوا ونآم ينالَّذ بِيلِ اللَّهي سوا فد
يبشِّرهم ربهم بِرحمةٍ منه ورِضوانٍ وجنـاتٍ        * بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عند اللَّه وأُولَئك هم الْفَائزونَ        

يمقم يمعا نيهف مداً إِنَّ اللَّ * لَها أَبيهف يندالخيمظع رأَج هدنع ٢٢-٢٠:التوبة)) [ه[.  
الذين آمنوا بـاالله وهـاجروا      -في هذه الآيات شهادة من االله تعالى لأصحاب نبيه صلى االله عليه وسلم              

 بالفوز وعظيم الدرجات، وبشرهم سبحانه برحمـة منـه ورضـوان،            -وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم    
 وهذا من أعظم البشارات، ومن أسمى الغايات الـتي يرجوهـا            ، يبيد ولا يفنى   وبالنعيم المقيم الأبدي الذي لا    
  .المؤمنون من رم جل وعلا

كنت عند منبر رسول االله     « :قالالنعمان بن بشير    بإسناده إلى   مسلم  وقد جاء في سبب الترول ما رواه        
ما أبالي أن لا أعمل عملاً      : ل آخر وقا. ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج           : فقال رجل 

لا : وقالعمر   فزجرهم   ،قلتم الجهاد في سبيل االله أفضل مما     : بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر        
 ولكن إذا صليت الجمعة دخلـت       ،ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يوم الجمعة            

أَجعلْتم سقَايةَ الْحاجِّ وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّه        (( :عز وجل  ه فأنزل االله  فاستفتيته فيما اختلفتم في   
              ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي اللَّهو اللَّه دنونَ عوتسلا ي بِيلِ اللَّهي سف داهجرِ ومِ الآخوالْيية إلى   الآ ]١٩:التوبة)) [و

  . )٢(»آخرها

الصحابة الذين اتصفوا بالصفات      فهي في جميع   ، فالعبرة فيه بعموم اللفظ    ،وهذا السبب وإن كان خاصاً    
 وقد أكـد سـبحانه      ،ا رضي االله عهم بسعادة الدارين     و وقد تميز  ،الإيمان والهجرة والجهاد  : المذكورة التي هي  

 الخبر السار الذي يفرح الإنـسان عنـد         : والبشارة ،]٢١:التوبة) [)يبشِّرهم ربهم ((: فوزهم بقوله جل وعلا   

                                                           
  .)٤٤٥-٣/٤٤٤(تفسير القرآن العظيم  )١(
  .)٤/٢٦٩( وأحمد في المسند ،)٤/١٤٩٩(صحيح مسلم  )٢(
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وهذا من  ،]٢١:التوبة)) [بِرحمةٍ منه ورِضوانٍ(( : والخبر الذي بشرهم به هو قوله، وتستنير بشرة وجهه،سماعه
 .أعظم البشارات وأعلاها

ا ظُلموا لَنبوِّئَنهم في الدنيا حسنةً ولأَجر الآخرة أَكْبر والَّذين هاجروا في اللَّه من بعد م  ((:  قال تعالى  -٥
ا قـومهم وديـارهم،     والثناء على المهاجرين الذين فـارق      وهذه الآية فيها  . ]٤١:النحل)) [لَو كَانوا يعلَمونَ  

بعد ما نيل منـهم في أنفـسهم         إلى آخرين غيرهم، وكانت هجرم       ،وأوطام عداوة لهم في االله على كفرهم      
 مع ما ينتظرهم    ، في ذات االله ظلماً وعدواناً، ثم وعدهم االله بأن يمكنهم في الدنيا مسكناً صالحاً يرضونه               ةبالمكار

  . من الأجر العظيم والثواب الجزيل في دار النعيم

جروا في اللَّه من بعد مـا       والَّذين ها ((: رضي االله عنهما في قوله    ابن عباس   بإسناده إلى   ابن جرير   روى  
هم قوم هاجروا إلى    :  قال ]٤١:النحل)) [ظُلموا لَنبوِّئَنهم في الدنيا حسنةً ولأَجر الآخرة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ          

: رحمه االله تعـالى   قتادة   وقال   .بعد ظلمهم، وظلمهم المشركون   مكة  رسول االله صلى االله عليه وسلم من أهل         
 ثم  ،الحبـشة ـ حتى لحق م طوائف منهم ب      ،فأخرجوهم من ديارهم  مكة   ظلمهم أهل    ،هؤلاء أصحاب محمد  

عامر بـن شـراحيل    وقال . وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين،هجرة  فجعلها لهم دار  ،بعد ذلك المدينة  بوأهم االله   
 .)١(المدينة:  قال]٤١:النحل)) [لَنبوِّئَنهم في الدنيا حسنةً(( :الشعبي

يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته         :  عند هذه الآية المتقدمة    :ابن كثير وقال الحافظ   
 وجزائه، ويحتمل أن يكون سبب نزولهـا في مهـاجرة            رجاء ثواب االله   ،الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان    

بنت رسول االله صـلى االله      رقية  ومعه زوجته   عثمان بن عفان    ، ومن أشرافهم    ليتمكنوا من عبادة رم    ؛الحبشة
 مـا   ،قريب من ثمانين   في جماعة أبو سلمة بن عبد الأسد      ابن عم الرسول، و   جعفر بن أبي طالب      و ،عليه وسلم 

لدنيا  فوعدهم تعالى باازاة الحسنة في ا      ، وقد فعل  ، صديق وصديقة رضي االله عنهم وأرضاهم      ،بين رجل وامرأة  
الرزق :  وقيل .المدينة :قتادةوالشعبي  وابن عباس    قال   ]٤١:النحل)) [لَنبوِّئَنهم في الدنيا حسنةً   ((: والآخرة فقال 

ولا منافاة بين القولين، فإم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم االله خيراً منها في الـدنيا،                ،مجاهد قاله   ،الطيب
وضه االله بما هو خير له منه، وكذلك وقع فإم مكن االله لهم في البلاد، وحكمهم علـى  فإن من ترك شيئاً الله ع  

 وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الـدار الآخـرة          ، وكل منهم للمتقين إماماً    ،رقاب العباد، وصاروا أمراء حكاماً    
لَو كَانوا  ((مما أعطيناهم في الدنيا     : أي ]٤١:النحل)) [ولأَجر الآخرة أَكْبر  ((:  فقال ،أعظم مما أعطاهم في الدنيا    

 ، لمن أطاعه واتبع رسوله    االلهلو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر          :  أي ]٤١:النحل)) [يعلَمونَ
رضي االله عنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين         عمر بن الخطاب    عمن حدثه أن     العوامعن  هشيم  ولهذا قال   

 ثم قرأ هذه    ، هذا ما وعدك االله في الدنيا، وما ادخر لك في الآخرة أفضل            ،ذ بارك االله لك فيه    خ( :عطاءه يقول 

                                                           
  .)٥/١٣١(، وانظر الدر المنثور للسيوطي )١٠٧-١٤/١٠٦(جامع البيان  )١(
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 .)١(اهـ ])٤١:النحل)) [لَنبوِّئَنهم في الدنيا حسنةً ولأَجر الآخرة أَكْبر لَو كَانوا يعلَمونَ((: الآية

  .]١١-١٠:الواقعة)) [أُولَئك الْمقَربونَ * ونَوالسابِقُونَ السابِقُ((:  قال تعالى-٦
 وهم  ،الزوج الثالث   وهم ]١٠:الواقعة)) [والسابِقُونَ السابِقُونَ (( :وقوله: رحمه االله تعالى  ابن جرير   قال  

 .)٢( اهـ.الأولون  وهم المهاجرون،الذين سبقوا إلى الإيمان باالله ورسوله

 :رضـي االله عنـه    ابن عباس    قال   ]١٠:الواقعة)) [والسابِقُونَ السابِقُونَ (( :رحمه االله تعالى  البغوي  وقال  
 .)السابقون إلى الهجرة هم السابقون في الآخرة(

 دليلـه   ،صلوا إلى القبلتين   هم الذين ( :محمد بن سيرين  وقال   .)السابقون إلى الإسلام  ( :)٣(عكرمةوقال  
الـسابقون إلى   ( :الربيع بن أنس  وقال   .])١٠٠:التوبة)) [الْمهاجِرِين والأَنصارِ والسابِقُونَ الأَولُونَ من    ((: قوله

وكل هذه الأوصاف منطبقة    )٤()إلى الجنة في العقبى    إجابة رسول االله صلى االله عليه وسلم في الدنيا هم السابقون          
 لفعل كل خير لا يمكن أن        فهم المسارعون  ،أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم       على السابقين الأولين من   

إلى القبلـتين،    فهم السابقون إلى الهجرة، والسابقون إلى الإسلام، وإلى الـصلاة :أحد جاء بعدهم يسبقهم فيه 
 .عن النار  وإلى كل عمل يقرب إلى الجنة ويباعد،وإلى إجابة رسول االله صلى االله عليه وسلم

ومـا  ((: من السابقين الأولين   عداء االله من قبل الفتح     وقال تعالى منوهاً بفضل المنفقين والمقاتلين لأ       -٧
اتوماثُ السيرم لَّهلو بِيلِ اللَّهي سقُوا ففنأَلاَّ ت ـلَ    لَكُمقَاتحِ ولِ الْفَـتقَب نم فَقأَن نم كُمنوِي متسضِ لا يالأَرو

     أَن ينالَّذ نةً مجرد ظَمأَع كلَئأُو               ـبِيرلُـونَ خمعـا تبِم اللَّـهى ونسالْح اللَّه دعكُلاًّ ولُوا وقَاتو دعب نفَقُوا م ((
   ]١٠:الحديد[

درجة وأعلى مترلة ممن أنفـق        أعظم ،فقد ذكر االله تعالى في هذه الآية أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل             
 وإن كان بينهم تفاوت في      ،أي المنفقين قبل الفتح وبعده    : بالحسنى  ثم وعد سبحانه الجميع بعد ذلك      .بعد ذلك 

  .والحسنى هي الجنة تفاضل الجزاء
  :في هذه الآية) بالفتح(وقد اختلف المفسرون في المقصود 

 .وهاجرمكة  منكم أيها الناس من آمن قبل فتح يمعناه لا يستو: فقال بعضهم
                                                           

  .)٤/١٩٦(تفسير القرآن العظيم  )١(
  .)٢٧/١٧٠(جامع البيان  )٢(
 كان مـن أعلـم النـاس بالتفـسير          ، تابعي ، أبو عبد االله مولى عبد االله بن عباس        ،هو عكرمة بن عبد االله البربري المدني       )٣(

 ـ حل ،)٧/٢٦٣( ـذيب التهـذيب      ، خمس ومائة هجرية    وتوفي سنة  ،والمغازي، ولد سنة خمس وعشرين     ة الأوليـاء   ي
  .)٣/٩٣( وميزان الاعتدال ،)٣/٣٢٦(

  .)٧/١٣(معالم التزيل على حاشية الخازن  )٤(
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آمـن  ( : قال ]١٠:الحديد)) [ من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ      لا يستوِي منكُم  ((: في قوله : )١(مجاهدوقال  
  .)من هاجر ليس كمن لم يهاجر:  يقول،فأنفق

كـان قتـالان    ( :قتادةقال   .النفقة في جهاد المشركين   :  وبالنفقة ،مكة فتح   :عنى بالفتح : وقال آخرون 
فتح (خرى، كانت النفقة والقتال من قبل الفتح        من الأ  أحدهما أفضل من الآخر، وكانت نفقتان إحداهما أفضل       

  .)والقتال بعد ذلك  أفضل من النفقة)مكة

ابـن  والقائلون ذا استدلوا عليه بما أخرجـه        . عنى بالفتح في هذا الموضع صلح الحديبية      : وقال آخرون 
االله عليه وسلم عـام     قال لنا رسول االله صلى      : رضي االله عنه قال   أبي سعيد الخدري    بإسناده إلى   جرير الطبري   

 ،لا: من هم يا رسول االله أقريش هم؟ قال       : يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم، قلنا        « :الحديبية
لأحدهم جبـل مـن      لو كان :  فقال االلههم خير منا يا رسول      : فقلنا. أرق أفئدة وألين قلوباً   اليمن  ولكن أهل   

لا يستوِي مـنكُم مـن     (( ،ما بيننا وبين الناس     إن هذا فصل    ألا ،ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه       
 .» الآية]١٠:الحديد)) [أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ

: عند قوله عز وجل في الآيـة       وقال رحمه االله تعالى   .  ذا الحديث  مستدلاًابن جرير   وهذا القول رجحه    
هؤلاء الذين أنفقوا   : يقول تعالى ذكره  : ]١٠:الحديد)) [نفَقُوا من بعد وقَاتلُوا   أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَ     ((

  أعظم درجة في الجنة عند االله من الذين أنفقوا مـن بعـد             ،الحديبية وقاتلوا المشركين   في سبيل االله من قبل فتح     
هؤلاء الذين أنفقـوا     وكل:  ذكره  يقول تعالى  ]١٠:الحديد)) [وكُلاًّ وعد اللَّه الْحسنى   ((:  وقوله ،ذلك وقاتلوا 

 .)٢( اهـ.الجنة بإنفاقهم في سبيله وقتالهم أعداءه  والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وعد االله،من قبل الفتح وقاتلوا

 من  لا يستوِي منكُم من أَنفَق    ((: تعالى  قال االله  ، الصحابة كلهم أهل الجنة قطعاً     :أبو محمد بن حزم   وقال  
 .]١٠:الحديد)) [قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من بعد وقَاتلُوا وكُلاًّ وعد اللَّه الْحسنى               

 ع من ي فثبت أن الجم   ،]١٠١:الأنبياء)) [إِنَّ الَّذين سبقَت لَهم منا الْحسنى أُولَئك عنها مبعدونَ        ((: وقال تعالى 
التقييد بالإنفاق والقتـال     : فإن قيل  . لأم المخاطبون بالآية السابقة    ؛ وأنه لا يدخل أحد منهم النار      ،أهل الجنة 

:  وهـي قولـه تعـالى      ،الآية التي تقـدمت قريبـاً       وكذلك التقييد بالإحسان في    ،يخرج من لم يتصف بذلك    
)) ابِقُونَ الأَوالسانٍ      وسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ والأَنصو اجِرِينهالْم نيخرج مـن لم     ، الآية ]١٠٠:التوبة)) [لُونَ م 

                                                           
 قرأه عليه   ، أخذ التفسير عن ابن عباس     ، تابعي مفسر من أهل مكة     ، مولى بني مخزوم   ،هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي       )١(

 ،)٥/٤٦٦( انظر ترجمته في طبقات ابـن سـعد          ، وتوفي سنة أربع ومائة هجرية     ، سنة إحدى وعشرين   ثلاث مرات، ولد  
  .)٤٥٧-٤/٤٤٩( سير أعلام النبلاء ،)٣/٢٧٩(حلية الأولياء 

  .)٢٢١-٢٧/٢١٩(جامع البيان  )٢(
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 :بقولنـا  لسنا نعني :شرح البرهان في )١(المازري ولهذا قال ،من أصرح ما ورد في المقصود  وهي،يتصف بذلك 
 ،وانصرف عن كثب    أو اجتمع به لغرض    ، أو زاره لماماً   ،الصحابة عدول كل من رآه صلى االله عليه وسم يوماً         

وعقب . انتهى.  أولئك هم المفلحون   ،الذي أنزل معه    واتبعوا النور  ،وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه      
 ، والجواب عن ذلك أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالـب          :فقوله ،على هذا القول  ابن حجر   الحافظ  

اعترضه جماعة    بل ،فلم يوافق عليه  المازري   وأما كلام    ،اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو القوة      منوإلا فالمراد   
 .)٢(اهـ. من الفضلاء

لا يستوِي منكُم من    ((: تعالى  عند قوله  )لكيا الهراسي أـب(المعروف  عماد الدين بن محمد الطبري      وقال  
 ودل به على أن فضيلة العمل على قدر رجوع          ،الحديبية عنى به فتح  : ]١٠:الحديد)) [أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ    

الَّـذين  (( : وهو مثل قوله تعالى    ، أو لكثرة المحنة به لقلة المسلمين وكثرة الكفار        ،والمسلمين منفعته إلى الإسلام  
ةرسالْع ةاعي سف وهعب٣(]١١٧:التوبة)) [ات(. 

للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلاً من اللَّه ورِضواناً            ((:  قال تعالى  -٨
 .]٨:الحشر)) [وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ

 ابتغاء فـضل االله     ؛أموالهم  وتركوا ، من ديارهم  وهذه الآية تضمنت الثناء على المهاجرين الذين أخرجوا       
 فإن  ؛كرم ا من شهادة   أبالصدق في ختام هذه الآية، و      ورضوانه، ورغبة في نصرة االله ورسوله، وشهد االله لهم        

 .العالمين فيها تزكية لهم من رب

الَّذين ((:  الفيء أم  يقول تعالى مبيناً حال الفقراء المستحقين لمال      : رحمه االله تعالى  ابن كثير   قال الحافظ   
خرجوا من ديارهم وخـالفوا     :  أي ]٨:الحشر)) [أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلاً من اللَّه ورِضواناً        

هـؤلاء  :  أي ]٨:الحشر[)) وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ     (( ،ورضوانه  ابتغاء مرضاة االله   ؛قومهم
 .)٤(اهـ.  وهؤلاء هم سادات المهاجرين،صدقوا قولهم بفعلهم الذين

الأولين مـن المهـاجرين      وفي كل ما تقدم من الآيات القرآنية دلالات واضحات على فضل السابقين           
 مـن   كذلك دلت السنة على أن السابقين الأولين       ، عليهم أجمعين، وكما دل القرآن على فضلهم       االلهرضوان  

                                                           
 مازر بجزيرة صقلية، ولد سنة       نسبته إلى  ،هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري أبو عبد االله، محدث من علماء المالكية               )١(

 شـذرات الـذهب     ،)٢/٤٥١( العـبر    : وتوفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة، انظر ترجمته في        ،ثلاث وخمسين وأربعمائة  
  .)٧/١٦٤( الأعلام ،)٤/١١٤(

  .)١/١٩(الإصابة  )٢(
  .)٤/٤٠١(الهراسي، لألكيا أحكام القرآن  )٣(
  .)٦/٦٠٥(تفسير القرآن العظيم  )٤(



 
 

٨١

  وقد وردت مناقبـهم في     ، وفضل عظيم ينالونه جزاء نصرم دين الإسلام       ،رم المهاجرين لهم قدم صدق عند    
 : ومنها ما يلي،أحاديث كثيرة

ن أن الهجرة سبب مـن أسـباب         أن الرسول صلى االله عليه وسلم بي       : من مناقبهم الواردة في السنة     -١
الطفيل بن عمرو    أن« رضي االله عنه  عبد االله    جابر بن سناده إلى   بإصحيحه  في  مسلم   فقد روى الإمام     ،المغفرة

 حصن كان لدوس    :قال(يا رسول االله هل لك في حصن ومنعة         : أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال      الدوسي  
  فلما هاجر النبي صلى االله عليه وسلم       ،فأبى ذلك النبي صلى االله عليه وسلم للذي ذخر االله للأنصار           )في الجاهلية 

 فأخـذ   ،فجـزع  فمرضالمدينة   فاجتووا   ،وهاجر معه رجل من قومه     ،الطفيل بن عمرو  هاجر إليه   المدينة  إلى  
 فرآه وهيئتـه    ،في منامه الطفيل بن عمرو      فرآه ، يداه حتى مات   )٣( فشخبت )٢( فقطع ا براجمه   ، له )١(مشاقص

:  فقال ، إلى نبيه صلى االله عليه وسلم      غفر لي جرتي  : بك ربك فقال   ما صنع :  فقال له  ،حسنة ورآه مغطياً يديه   
على رسول االله صلى االله عليـه       الطفيل   فقصها   ، لن نصلح ما أفسدت    :قيل لي : قال ما لي أراك مغطياً يديك؟    

 .)٤(»اللهم وليديه فاغفر: رسول االله صلى االله عليه وسلم  فقال،وسلم

أن فقراء المهاجرين هم أول      :لسلام ومن مناقبهم التي وردت في السنة عن المصطفى عليه الصلاة وا           -٢
صـحيحه  في مـسلم   فقد روى الإمـام  ، وأم يدخلوا قبل الأغنياء بأربعين سنة     ،من يعبر الصراط إلى الجنة    

ائماً عند رسول االله صلى االله      قكنت  « :قال: مولى رسول االله حدثه قال    ثوبان  أن   ،أبي أسماء الرحبي  بإسناده إلى   
لم :  فقال، فدفعته دفعة كاد يصرع منها،السلام عليك يا محمد: فقالاليهود  ن أحبار    م )٥(فجاء حبر  عليه وسلم 

 فقال رسـول االله  ،إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله     :  فقال اليهودي  ؟االله يا رسول    :ألا تقول : تدفعني؟ فقلت 
 فقال له رسـول االله      ،كجئت أسأل : إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي، فقال اليهودي        : صلى االله عليه وسلم   
 رسول االله صلى االله عليه وسـلم        )٦( فنكت ،أسمع بأذني : أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال    : صلى االله عليه وسلم   

أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول           :  فقال اليهودي  ،سل: بعود معه فقال  
)٧(هم في الظلمة دون الجسر: االله صلى االله عليه وسلم

 ،فقراء المهـاجرين :  قال)١(؟فمن أول الناس إجازة: قال 

                                                           
  .)٢/٤٩٠(المشقص نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض : قال في النهاية: مشاقص )١(
  .)١/١١٣) (النهاية( يجتمع فيها الوسخ ،العقد التي في ظهور الأصابع:  وهي،الواحدة برجمة بالضم: براجمه )٢(
  . سال دمه حتى مات:والمراد) ٢/٤٥٠(السيلان، النهاية : الشخب: فشخبت )٣(
هـذا  : ثم قال عقبـه   ) ٤/٧٦(، ورواه الحاكم في المستدرك      )٣٧١-٣/٣٧٠(، المسند   )١٠٩-١/١٠٨(صحيح مسلم    )٤(

  . فقد أخرجه مسلم كما ترى،حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهذا وهم منه رحمه االله تعالى
  .)١/٢٢٨(النهاية في غريب الحديث . هو العالم: الحبر )٥(
  .)٥/١١٣(النهاية ود أو حديدة أو غير ذلك، انظر هو الضرب في الأرض بع: النكت )٦(
 . والمراد هنا الصراط،)١/٢٧٢( انظر النهاية ،هو الشيء المتخذ للعبور عليه: الجسر )٧(



 
 

٨٢

)٢(فما تحفتهم: قال
ينحر لهم :  قال؟فما غذاؤهم على أثرها:  قال)٣( زيادة كبد النون:حين يدخلون الجنة؟ قال 

:  قـال  )٤(من عين فيها تسمى سلـسبيلاً     : فما شرام عليه؟ قال   : ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، قال       
  . )٥(الحديث »قتصد

رسول االله صلى االله عليه وسلم       سمعت« :أنه قال عبد االله بن عمرو بن العاص       وروى أيضاً بإسناده إلى     
 .)٦(»الجنة بأربعين خريفاً إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى :يقول

أن المهاجرين   عليه وسلم أخبر أن النبي صلى االله: ومن مناقبهم الدالة على عظيم شأم وعلو قدرهم-٣
مجاشع بإسناده إلى   البخاري  روى الإمام   . الأولين فازوا بفضل الهجرة، وظفروا بالأجر العظيم، والثواب الجزيل        

يا رسول االله جئتك    :  فقلت ،أتيت النبي صلى االله عليه وسلم بأخي بعد الفتح        « :رضي االله عنه قال   بن مسعود   
 .)٧(»ذهب أهل الهجرة بما فيها: قال ،بأخي لتبايعه على الهجرة

 أن النبي صلى االله عليه وسلم بين أن         : ومن الأحاديث الواردة في بيان عظيم شأن المهاجرين الأولين         -٤
وفق االله لتحمل ذلك والصبر عليه أولئك         ولا يصبر على ذلك إلا من وفقه االله، وقد         ،الهجرة فيها عبء شديد   

ومن جاء من بلد آخـر       ،مكة الذين خرجوا من     ،سول االله صلى االله عليه وسلم     الأتقياء الأخيار من صحابة ر    
رضـي االله   أبي سعيد الخدري     فقد روى الشيخان من حديث       ،مهاجراً إلى االله ورسوله وظفر بشرف الصحبة      

  فهل ، إن شأن الهجرة لشديد    ،ويحك« : أن أعرابياً سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الهجرة فقال            ،عنه
، فإن االله لن يترك     )٨(فاعمل من وراء البحار   :  قال ،نعم: فهل تؤدي صدقتها؟ قال   :  قال ،نعم: لك من إبل؟ قال   
 .)٩(»من عملك شيئاً

مع النبي صلى االله عليه وسلم وتـرك أهلـه          المدينة   ملازمة   ،والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي      
 فقال  ، ولا يقوم بحقوقها وأن ينكص على عقبيه       ،لم أن لا يقوى لها     فخاف عليه النبي صلى االله عليه وس       ،ووطنه

                                                                                                                                                                                     
  . العبور والجواز:هنا بمعنى: الإجازة )١(
 .)١/١٨٢) (النهاية( ثم تستعمل في غير الفاكهة ،طرفة الفاكهة، والجمع التحف: التحفة )٢(
  .الحوت: )بالنون(والمراد ) ٤/١٣٩( وسطه :كبد كل شيء: قال في النهاية )٣(
  .)٢٩/٢١٨() انظر جامع البيان( هي شديدة الجري : وقال مجاهد وغيره،اسم للعين: السلسبيل )٤(
  .)١/٢٥٢(صحيح مسلم  )٥(
  .)٤/٢٢٨٥(صحيح مسلم  )٦(
  .)٣/٦٥(صحيح البخاري  )٧(
 تسمي المدن والقرى البحار والقرية البحيوة انظر النهاية في غريب الحـديث والأثـر               ،العربالقرى و : المراد بالبحار هنا   )٨(

)١/١٠٠(.  
  .)٣/١٤٨٨(صحيح مسلم ) ١/٢٥٢(صحيح البخاري  )٩(



 
 

٨٣

 فهو ينفعـك ولا     ، ولكن اعمل بالخير في وطنك وحيث ما كنت        ،إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد      : له
 .)١(اهـ.  منه شيئاًااللهينقصك 

 فقـد   :بعدهم خيراً  ن ومن مناقب المهاجرين الأولين أنه صلى االله عليه وسلم وصى م وبأبنائهم م             -٥
لما حضرت النبي صلى    « :رضي االله عنه قال   عبد الرحمن بن عوف     من حديث   البزار  والأوسط  في  الطبراني  روى  

أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وبأبنائهم من       :  قال ،يا رسول االله أوصنا   : االله عليه وسلم الوفاة قالوا    
 : إلا أنه قال   ،البزاروالأوسط  في  الطبراني  رواه   :الهيثميقال   » عدل  إلا تفعلوه لا يقبل منكم صرف ولا       ،بعدهم

 : بالـصرف   وقد بين أهل العلم أن المراد      .)٢(ورجاله ثقات  »أوصيكم بالسابقين الأولين وبأبنائهم من بعدهم     «
 االله عليه وسلم     فالذي لم يحفظ وصية النبي صلى      )٣(الفريضة: الفدية، وقيل : والمراد بالعدل .  النافلة : وقيل ،التوبة

 فإنه على حالة    ؛ باعتقاد ما يجب لهم من المحبة والاحترام والاعتراف بفضلهم وسابقتهم          ،في أصحابه المهاجرين  
 ويكون مآله إلى شر والعياذ باالله، ومن الذي يرضى لنفسه بعدم قبول فريضته ونافلته؟ اللهم إلا مـن                   ،خطيرة

 .نهاية الخسران أعاذنا االله من ذلك وفي الآخرة ب،رضي لها في الدنيا بالخذلان

 .وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الهجرة لا يعدلها شيء في الثواب

يا رسول االله حـدثني     « :قال حدثه أنه أبا فاطمة   أن  كثير بن مرة    بإسناده إلى   النسائي  فقد روى الإمام    
 .)٤(»ك بالهجرة فإنه لا مثل لهاعلي:  قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم،بعمل أستقيم عليه وأعمله

 حرص عليه الصلاة والسلام على عـدم انقطـاع          ،ولما في الهجرة من الفضل العظيم، والثواب الجزيل       
سعد بن أبي وقاص    عز وجل أن يتم هجرم كما في حديث           ولذلك دعا االله   ،الهجرة للمهاجرين من الصحابة   

لـن   إنـك :  قال ؟يا رسول االله أخلف بعد أصحابي     : قلت: أنه قال .. .« : وفيه ،عندما مرض في حجة الوداع    
تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك         ولعلك ،تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه االله إلا ازددت به درجة ورفعة           

 .)٥(الحديث »...ولا تردهم على أعقام ،اللهم أمضِ لأصحابي هجرم. آخرون

حيث دعا لهم النبي صـلى االله        ،وغيرهاالمدينة  إلى  مكة  ن من   يفهذا الحديث اشتمل على منقبة للمهاجر     
 ولا تردهم على أعقام بتـرك       ،أتممها ولا تبطلها   : ومعنى أمضِ لأصحابي هجرم أي     ،عليه وسلم دعاءً عاماً   

                                                           
  .)١٣/٩(شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
  .)١٠/١٧(مجمع الزوائد  )٢(
  .)٣٢٦ص(يب القرآن للراغب  المفردات في غر،)٣/١٩٠(انظر النهاية في غريب الحديث،  )٣(
  .)٧/١٤٥(سنن النسائي  )٤(
  .واللفظ له) ١٢٥١-٣/١٢٥٠( صحيح مسلم ،)١/٢٢٥(صحيح البخاري  )٥(



 
 

٨٤

 .)١(حالهم المرضية  ورجوعهم عن مستقيم،هجرم

 ولا تنقـصها    ،تممها لهم :  أي ،ذتهأنف :أمضيت الأمر أي  :  اللهم أمضِ، بقطع الهمزة يقال     :العينيوقال  
بترك هجرم ورجوعهم عن مستقيم حالهم      : أي )على أعقام  ولا تردهم ( :قوله .المدينةعليهم فيرجعون عن    

على عقبيـه     رجع : ويقال لكل من رجع إلى حال دون ما كان عليه          ،قصدهم ويسوء حالهم    فيخيب ،المرضية
  . )٢(» الكورأعوذ بك من الحور بعد«  ومنه الحديث،وحار

 أا اشتملت علـى     ،المهاجرين والحاصل مما تقدم من الآيات والأحاديث الواردة في فضل السابقين من          
ن إلى االله   ي وخرجوا مهـاجر   ،الذين تركوا ديارهم وأموالهم    مناقب عالية، وعلى مدح عظيم لأولئك المهاجرين      

القـرآن    ولنأت الآن إلى ما ورد من الثنـاء في         ، فرضي االله عنهم أجمعين    ،الإسلام الحنيف  ورسوله لنصرة دين  
وكتيبـة الإيمـان مـن الأوس        ، وهم أنصار الإسـلام    ،الكريم والسنة المطهرة على الفريق الثاني من السابقين       

 أبين معـنى    ،كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم         وقبل أن أذكر ما جاء من الثناء عليهم في         ،والخزرج
 ):الأنصار(كلمة 

:  واللام فيه للعهـد أي     ،ريفشو  كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف      ،جمع ناصر : لأنصارفا
 وكانوا قبل ذلك يعرفون بابني قيلـة بقـاف          ، والمراد الأوس والخزرج   ،أنصار رسول االله صلى االله عليه وسلم      

 عليه وسلم الأنصار،     فسماهم رسول االله صلى االله     ، وهي الأم التي تجمع القبيلتين     ،مضمومة وياء تحتانية ساكنة   
 وخصوا ذه المنقبة العظمى لما فازوا       ،على أولادهم وحلفائهم ومواليهم   : فصار ذلك علماً عليهم وأطلق أيضاً     

 والقيام بأمرهم ومواسام بأنفـسهم      ،به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى االله عليه وسلم ومن معه             
 .)٣(من الأمور على أنفسهم وإيثارهم إياهم في كثير ،وأموالهم

الثناء عليهم في الكتاب العزيز    فمن ،وقد كثر الثناء على الأنصار في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة          
  : ما يلي

 ـ           ((:  قال تعالى  -١ ذين آووا  إِنَّ الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللَّـه والَّ
 .]٧٢:الأنفال)) [ونصروا أُولَئك بعضهم أَولياءُ بعضٍ

والَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه والَّذين آووا ونـصروا أُولَئـك هـم               ((:  قال تعالى  -٢

                                                           
  .)١١/٧٦(انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
، ورواه الترمـذي في سـننه       )٢/١٢٧٩( والحديث رواه ابـن ماجـة        ،)٨/٩٠(عمدة القاري شرح صحيح البخاري       )٢(

والحـور بعـد الكـون      : بلفظ) ٢/٩٧٩(، وعند مسلم في صحيحه      )٥/٨٢( ورواه الإمام أحمد في مسنده       ،)٥/١٦١(
  .)الكلمة الثانية بالنون(

  .)١/٦٣(فتح الباري  )٣(



 
 

٨٥

 .]٧٤:الأنفال)) [رِيمالْمؤمنونَ حقّاً لَهم مغفرةٌ ورِزق كَ

ففي هاتين الآيتين وصف االله تعالى الأنصار بأم آووا رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن معـه مـن                    
 وبـين تعـالى أن الأنـصار        .المهاجرين، وأم نصروه عليه الصلاة والسلام بقتالهم معه أهل الكفر والضلال          

 ،عدة، ثم ختم االله الآيتين بحكم يشمل المهاجرين والأنـصار         والمهاجرين بعضهم أولياء بعض في النصرة والمسا      
 فقد حكم االله لهم بأم أهـل        ]٧٤:الأنفال)) [أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقّاً لَهم مغفرةٌ ورِزق كَرِيم       ((: وهو قوله 
وأن لهم في الجنة مطعماً ومـشرباً         ورسوله حقاً، وأن لهم ستراً من االله على ذنوم بعفوه لهم عنها            اهللالإيمان ب 
 .)١(يصير رشحاً كرشح المسك  ولكنه، لا يتغير في أجوافهم فيصير نجواً،هنياً كريماً

  نبي االله صلى االله عليـه وسـلم        ]٧٤:الأنفال)) [والَّذين آووا (( :تفسيرهرحمه االله تعالى في     البغوي  قال  
أعدائهم وهم الأنصار   على  نصروهم  :  أي ]٧٤:الأنفال)) [رواونص(( ،أسكنوهم منازلهم : والمهاجرين معه أي  

في العون والنصرة، وقـال  :  قيل،أقربائهم  دون]٧٢:الأنفال)) [أُولَئك بعضهم أَولياءُ بعضٍ (( ، عنهم االلهرضي  
 ،وي الأرحـام   فكان المهاجرون والأنصار يتوارثـون دون ذ       ،بالهجرة  وكانوا يتوارثون  ،في الميراث  :ابن عباس 

بالأرحـام   انقطعت الهجرة وتوارثوا  مكة   حتى كان فتح     ،ولم يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر       وكان من آمن  
)) وأُولُوا الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتابِ اللَّه       ((:  وصار ذلك منسوخاً بقوله عز وجل      ،حيث ما كانوا  

 .)٢(اهـ. ]٧٥:الأنفال[

 ؛سبحانه هذه السورة بذكر الموالاة     ختم االله : رحمه االله تعالى مبيناً معنى الآيتين السابقتين      شوكاني  الوقال  
 لأم هجروا أوطـام     ؛ذا الاسم المدينة  سبحانه المهاجرين إلى      وسمى ،ليعلم كل فريق وليه الذي يستعين به      

:  والإشـارة بقولـه    ، هم الأنـصار   ]٧٤:الأنفال)) [واوالَّذين آو (( ،لما عند االله وإجابة لداعيه     وفارقوها طلباً 
))كلَئحكمـاً آخـر     -سبحانه-ثم بين   : إلى أن قال  .. . إشارة إلى الموصول الأول والآخر     ]٧٤:الأنفال)) [أُو

 ،من هاجر إليهم ونصروهم وهم الأنصار  والمؤمنين الذين آووا،يتعلق بالمؤمنين المهاجرين ااهدين في سبيل االله   
 فإنه  ، وليس في هذا تكرير لما قبله      ،الكاملون في الإيمان  : أي ]٧٤:الأنفال)) [أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقّاً   ((: لفقا

مغفرة لذنوم    ثم أخبر سبحانه أن لهم منه      .هؤلاء، والأول وارد في إيجاب الموالاة والنصرة       وارد في الثناء على   
 .)٣(اهـ. كدر طيب مستلذ ولهم رزق كريم خالص عن ال،في الآخرة

 : وهاتـان المنقبتـان    ،عنهم فالآيتان المتقدمتان اشتملتا على إثبات منقبتين عظيمتين للأنصار رضي االله         
 فلقد آووا النبي صلى االله عليه وسلم ومن معه من أصحابه من المهاجرين، ونصروا ديـن االله                  ،الإيواء والنصرة 

                                                           
  .)٥٧-١٠/٥٦(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )١(
  .الأنفالمن سورة ) ٧٥( والآية رقم ،)٤٤ /٣(تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن،  )٢(
  .)٢/٣٢٩(فتح القدير  )٣(
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 . لعباده ديناًاالله ليدخلوهم في دين الإسلام الحق الذي ارتضاه ؛لورسوله بمقاتلة جيوش الكفر والشرك والضلا

والسابِقُونَ ((:  حيث قال، أثنى االله عليهم بسبقهم إلى الإسلام مع إخوام المهاجرين رضي االله عنهم    -٣
يضانٍ رسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ والأَنصو اجِرِينهالْم نلُونَ مرِي الأَوجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه 

يمظالْع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتح١٠٠:التوبة)) [ت[ .  
 وسلم  النبي صلى االله عليه     وانضوى إليهم  ، هم الذين تبوءوا الدار والإيمان     :فالمراد بالأنصار في هذه الآية    

 فقد بين تعالى في هذه الآية أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنـصار الـذين                  .)١(والمهاجرون
اتبعوهم بإحسان رضاءً مطلقاً، ورضاه سبحانه أكبر من نعيم الجنة، ثم بين تعالى أن مصيرهم هو دخول الجنـة         

لجنان والحدائق الزاهرة، وأم خالدون فى الجنة لا يبغون          التي تساق إلى سقي ا     ،التي تجري تحتها الأار الجارية    
ذَلك الْفَـوز   (( ، ومتى ما أرادوه وجدوه    ،هوأم مهما تمنوا من نعيم أدرك     و ولا يطلبون منها بدلاً      ،عنها حولاً 
يمظوشـهوة  ، ونعيم للقلـوب   ، الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس، ولذة للأرواح         ]١٠٠:التوبة)) [الْع  
 فهذا النعيم في مقدمة من يظفر به السابقون الأولون من صحابة رسـول              )٢( واندفع عنهم كل محذور    ،للأبدان

 فهذه الآية اشتملت على منقبة عظيمة للسابقين من الأنـصار           ،االله صلى االله عليه وسلم من مهاجرين وأنصار       
 لهم من   االلهلملك العلام، ودخولهم ما أعده       وتلك المنقبة هي سبقهم إلى الإسلام، فوزهم برضا ا         ،رضي االله عنهم  

 .الجنان

والَّذين تبوءُوا الدار والإِيمـانَ     ((:  قال تعالى في ثنائه عليهم بالأخلاق الفاضلة النبيلة التي اتسموا ا           -٤
 مما أُوتوا ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ        من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً          

علـى   فهذه الآية اشتملت على الثناء    . ]٩:الحشر)) [بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ        
ن الحسد لهم على ما مـن االله بـه   أنصار الإسلام وكتيبة الإيمان بحبهم لإخوام المهاجرين، وطهارة أنفسهم م    

 ثم بين تعالى في ختـام الآيـة أن          . وإيثارهم لهم على أنفسهم بمواسام لهم بأموالهم       ،عليهم من شرف الهجرة   
 .فلاحهم واقع ومتحقق لا محالة

))  والإِيمـانَ  والَّذين تبوءُوا الـدار   (( :يقول تعالى ذكره  : رحمه االله تعالى   ابن جرير الطبري  قال العلامة   
 ،باالله ورسـوله  ) والإيمان (،مدينة الرسول صلى االله عليه وسلم فابتنوها منازل       المدينة  اتخذوا  :  يقول ]٩:الحشر[
 ،يحبون من ترك مترله وانتقل إليهم من غيرهم       ): يحبون من هاجر إليهم    (،من قبل المهاجرين  : يعني) من قبلهم (

والَّذين تبوءُوا الدار والإِيمانَ من     ((:  ثم روى بإسناده إلى قتادة أنه قال       ...وعني بذلك الأنصار يحبون المهاجرين    
ممـا أعطـوا   :  يقـول ]٩:الحشر)) [قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا        

                                                           
  .)٨/٥٦( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،)٢/٨٨٦(انظر أحكام القرآن لابن العربي  )١(
  .)٣/١٣٦(انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي  )٢(
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يارهم فابتنوا المساجد قبل قدوم النبي صلى االله عليه وسلم، فأحسن د  هذا الحي من الأنصار أسلموا في     ،إخوام
 وأثبت  ،االله عليهم الثناء في ذلك، وهاتان الطائفتان الأوليان من هذه الآية أخذتا بفضلهما، ومضتا على مهلهما               

 .االله حظهما في الفيء

والَّذين تبـوءُوا الـدار     ((: لىفي قوله تعا   أنه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم       وروى أيضاً بإسناده إلى     
      هِمإِلَي راجه نونَ مبحي هِملقَب نانَ مالإِيمهؤلاء الأنصار يحبون من هـاجر إلـيهم مـن          : قال ]٩:الحشر)) [و

: قول جل ثناؤه   ي ]٩:الحشر)) [ولا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا      (( -وقوله: إلى أن قال  -المهاجرين  
 مما  :يعني– مما أوتوا    - حسداً :يعني– في صدورهم حاجة     -وهم الأنصار - دار من قبلهم  تبوءوا ال  ولا يجد الذين  

قسم أموال بني النضير ببن   وذلك لما ذكر لنا من أن رسول االله صلى االله عليه وسلم       -أوتي المهاجرون من الفيء   
 من الأنصار أعطاهما لفقرهما، وإنما ذلك لرسول االله صـلى االله            )١( إلا رجلين  ،المهاجرين الأولين دون الأنصار   

ويعطون المهاجرين أموالهم إيثـاراً     :  يقول ]٩:الحشر)) [ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم  ((: وقوله.. .عليه وسلم خاصة  
اجة وفاقة إلى ما آثروا به      ولو كان م ح   :  يقول ]٩:الحشر)) [ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ   (( ،لهم ا على أنفسهم   

 .)٢(من أموالهم على أنفسهم

ويؤثرونَ علَى  ((: تعالى في الآية   سبب نزول قوله  صحيحه  رحمه االله تعالى في     البخاري  وقد روى الإمام    
رجلاً أتى  أن  « :رضي االله عنه  أبي هريرة    فقد روى بإسناده إلى      ،]٩:الحشر)) [أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ    

مـن  : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      . ما معنا إلا الماء   :  فبعث إلى نسائه فقلن    ،النبي صلى االله عليه وسلم    
أكرمي ضيف رسول االله    :  فانطلق به إلى امرأته فقال     ،أنا:  من الأنصار  )٣( فقال رجل  ؟ هذا -أو يضيف -يضم  

 ـ  :  فقال ،نيما عندنا إلا قوت صبيا    : صلى االله عليه وسلم فقالت     بحي سـراجك ونـومي     هيئي طعامك وأص
 فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبياا، ثم قامت كأا تصلح سـراجها             ،ا عشاءً وصبيانك إذا أراد  

:  فلما أصبح غدا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقـال            ، فباتا طاويين  ،فأطفأته، فجعلا يريانه أما يأكلان    
ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن        ((: فأنزل االله .  من فعالكما  -عجبأو  -ضحك االله الليلة    

 .)٤(»]٩:الحشر)) [يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ

 :]٩:الحشر)) [ نفْسِه ومن يوق شح  (( مبيناً معنى قوله تعالى في ختام الآية السابقة       ابن جرير   قال العلامة   
 والشح  ، المخلدون في الجنة   ]٩:الحشر)) [فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ  (( ؛من وقاه االله شح نفسه    : يقول تعالى ذكره  

                                                           
  .)٢٨/٤١() جامع البيان( وأبو دجانة سماك بن خرشة ،سهل بن حنيف: الرجلان هما )١(
  .)٤٢-٢٨/٤٠(جامع البيان  )٢(
  .)٧/١٢( وانظر فتح الباري ،)٣/١٦٢٥(هذا الرجل هو أبو طلحة كما في صحيح مسلم  )٣(
  .)٢٨/٤٣( وانظر جامع البيان ،)٣/١٩٩(صحيح البخاري  )٤(
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 .)١(اهـ. من المال البخل ومنع الفضل: في كلام العرب

 تبوءوا  ،وهم الأنصار  :]٩:الحشر)) [ والإِيمانَ والَّذين تبوءُوا الدار  ((:  تعالى االلهرحمه  البغوي  وقال الإمام   
أسلموا في ديارهم   :  أي ]٩:الحشر)) [من قَبلهِم (( ،اتخذوها دار الهجرة والإيمان    ،المدينة:  توطنوا الدار أي   :الدار

ن تبوءُوا الـدار  والَّذي(( ونظم الآية ،النبي صلى االله عليه وسلم بسنتين  وابتنوا المساجد قبل قدوم ،وآثروا الإيمان 
يحبـونَ  (( لأن الإيمان ليس بمكان تبوء       ، وقد آمنوا  ،من قبل قدوم المهاجرين عليهم     : أي ]٩:الحشر)) [والإِيمانَ

)) ممـا أُوتـوا   (( حزازة وغيظـاً وحـسداً       :]٩:الحشر)) [من هاجر إِلَيهِم ولا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً       
قسم أموال بني     وذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم        ،أعطي المهاجرون دوم من الفيء    :  أي ]٩:الحشر[

)) ويـؤثرونَ علَـى أَنفُـسِهِم     (( ،بذلك  فطابت أنفس الأنصار   ، ولم يعط منها الأنصار    ،النضير بين المهاجرين  
ولَـو كَـانَ بِهِـم      (( ،م على أنفـسهم   بأموالهم ومنازله  يؤثرون على إخوام من المهاجرين    : ي أ ]٩:الحشر[

 .)٢(اهـ.  وذلك أم قاسموهم ديارهم وأموالهم،يؤثرون  فاقة وحاجة إلى ما:]٩:الحشر)) [خصاصةٌ

 قال تعالى   :من فضل للأنصار    وما تضمنته  ،ناً معنى الآية السابقة   يرحمه االله تعالى مب   ابن كثير   وقال الحافظ   
والَّـذين  ((:  وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى     ،وعدم حسدهم  هم وشرفهم وكرمهم   ومبيناً فضل  ،مادحاً للأنصار 

    هِملقَب نانَ مالإِيمو ارءُوا الدوبوآمنوا قبل كثير منهم،سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين     :  أي ]٩:الحشر)) [ت ، 
المهـاجرين   من كرمهم وشرف أنفـسهم يحبـون      :  أي ]٩:الحشر)) [يحبونَ من هاجر إِلَيهِم   ((: وقوله تعالى 

ولا يجدون في   :  أي ]٩:الحشر)) [ولا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا      ((: وقوله.. .ويواسوم بأموالهم 
 ـ ...  والتقديم في الذكر والرتبة    ،الشرفو المترلة أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم االله به من        : الىوقوله تع

 .)٣( اهـ.من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح:  أي]٩:الحشر)) [ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ((

)) والَّذين تبوءُوا الدار والإِيمانَ مـن قَـبلهِم       ((: رحمه االله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى      الشوكاني  وقال  
والَّذين تبوءُوا الدار والإِيمـانَ مـن       ((: لما فرغ من مدح المهاجرين مدح الأنصار فقال       :  قال ،ية الآ ]٩:الحشر[

هِملم اتخذوها مبـاءة     : ومعنى تبوئهم الدار والإيمان    ،وهي دار الهجرة   ،المدينة : المراد بالدار  ]٩:الحشر)) [قَبأ 
...  ولكنه جعل الإيمان مثله لتمكنهم فيه      ،في الأصل إنما يكون للمكان     والتبوء   ،تمكنوا منهما تمكناً شديداً   : أي

 ،لأن الأنصار إنما آمنوا بعد إيمـان المهـاجرين        .. . من قبل هجرة المهاجرين    ]٩:الحشر)) [من قَبلهِم ((ومعنى  
 وأشركوهم ،ا إلى المهاجرينوذلك لأم أحسنو ]٩:الحشر)) [يحبونَ من هاجر إِلَيهِم((والموصول مبتدأ وخبره   
لا يجد الأنصار في صـدورهم      :  أي ]٩:الحشر)) [ولا يجِدونَ في صدورِهم حاجةً    (( ،في أموالهم ومساكنهم  

                                                           
  .)٢٨/٤٣(جامع البيان  )١(
  .)٥٣-٧/٥٢(تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن  )٢(
  .)٦٠٨-٦/٦٠٥(ظيم تفسير القرآن الع )٣(
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 بل طابت أنفسهم    ،مما أوتي المهاجرون دوم من الفيء     :  أي ]٩:الحشر)) [مما أُوتوا ((حسداً وغيظاً وحزازة    
 والخصاصة مأخوذة   ،حاجة وفقر :  أي ]٩:الحشر)) [علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ     ويؤثرونَ  ((.. .بذلك

 وهو الانفـراد    ،إن الخصاصة مأخوذة من الاختصاص    :  وقيل ، وهي الفرج التي تكون فيه     :ص البيت ئمن خصا 
 .)١( فالخصاصة الانفراد بالحاجة،بالأمر

ما تحلوا به مـن الأمـور         وتلك المناقب هي   ، رضي االله عنهم   فهذه الآية اشتملت على مناقب للأنصار     
 ورسوله، ويحبون إخوام المهاجرين الذين تركوا ديارهم وهجـروا          االله من كوم صادقين في إيمام ب      :الطيبة
وذلك أنه صلى االله عليه وسلم قـسم         (، ولا يجدون في صدورهم حسداً مما أوتي المهاجرون من الفيء          ،قومهم

 وكـذلك   .)٢()لفقرهما  إلا رجلين من الأنصار أعطاهما     ،ني النضير بين المهاجرين الأولين دون الأنصار      أموال ب 
 فكتب االله لهم الفـلاح      ، فوقوا شح أنفسهم   ، ولو كان م حاجة وفاقة     ،آثروا المهاجرين بإعطائهم من أموالهم    

 وأما الثناء عليهم في السنة المطهـرة        ،قرآنية ذلك هو الثناء على الأنصار في الآيات ال        .والفوز في الدنيا والآخرة   
 : ومن ذلك ما يلي،فقد ورد في كثير من الأحاديث النبوية

أرأيت اسم الأنصار كنـتم     ( :أنسـقلت ل : قالغيلان بن جرير    من حديث   البخاري   روى الإمام    -١
 ويقبل  ، الأنصار ومشاهدهم  فيحدثنا مناقب أنس   كنا ندخل على     ،بل سمانا االله  :  قال ؟تسمون به أم سماكم االله    

 .)٣() فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا:علي أو على رجل من الأزد فيقول

 ىالاسم تسمية إسلامية سم     إذ تسميتهم ذا   ، عنهم االلههذا الحديث تضمن منقبة عظيمة للأنصار رضي        
 .)٤(به النبي صلى االله عليه وسلم الأوس والخزرج

قالـت  « :رضي االله عنـه قـال     أنس  بإسناده إلى   البخاري  ما رواه   : م ومن مناقبهم رضي االله عنه     -٢
ن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنـا        إ ،واالله إن هذا لهو العجب    : -وأعطى قريشاً -مكة   يوم فتح    الأنصار

وكـانوا لا   -ما الذي بلغني عنكم؟     :  فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فدعا الأنصار، قال فقال           ،ترد عليهم 
ن أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوم، وترجعون برسول االله          وأولا ترض :  بلغك قال  يهو الذ :  فقالوا -يكذبون

 .»صلى االله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم

أن الأنصار سلكوا    لو« :يه وسلم قال أبو القاسم صلى االله عل     : رضي االله عنه قال   أبي هريرة   ومن حديث   

                                                           
 والجامع لأحكام القـرآن للقـرطبي   ،)٢٨/٤٤( وانظر جامع البيان للطبري ،وما بعدها ) ٥/٢٠٠(فتح القدير للشوكاني     )١(

)١٨/٣٢٩(.  
  .)٢٨/٤١(جامع البيان للطبري  )٢(
  .)٢/٣٠٩(صحيح البخاري  )٣(
  .)٧/١١٠(فتح الباري  )٤(



 
 

٩٠

 ما ظلـم   :أبو هريرة فقال  . »وادياً أو شعباً لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار            
 .)١(أو كلمة أخرى  آووه ونصروه،بأبي وأمي

 االله أفاء االله على رسـوله صـلى   لما« :قالعبد االله بن زيد بن عاصم  من حديث وروى أيضاً رحمه االله 
 فكأم وجدوا إذ لم يصبهم مـا  ،قسم في الناس في المؤلفة قلوم ولم يعط الأنصار شيئاً ،حنين عليه وسلم يوم 

 االلهيا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالاً فهداكم االله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم              : فخطبهم فقال  ،أصاب الناس 
ما يمنعكم أن تجيبوا رسول االله صـلى        :  قال ،االله ورسوله أمن  : ؟ وعالة فأغناكم االله بي؟ كلما قال شيئاً قالوا        بي

 ألا ترضون   ، جئتنا كذا وكذا   :لو شئتم قلتم  :  قال ،االله ورسوله أمن  : كلما قال شيئاً قالوا   :  قال ؟االله عليه وسلم  
امرءاً من  أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى االله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت                 

 إنكـم   ،)٣( والناس دثـار   ،)٢( ولو سلك الناس وادياً لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار          ،الأنصار
  . )٤(» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض؛ستلقون بعدي أثرة

اشتمل على مناقـب للأنـصار       ؛عبد االله بن زيد بن عاصم     وأبي هريرة   وأنس  هذا الحديث المروي عن     
  :  وتلك المناقب هي،م حظوا ا وتميزوا ا عن غيرهم عنهااللهرضي 

 وهذه منقبة عظيمة رفعـت مـن        ،تشريفهم جرة النبي صلى االله عليه وسلم إليهم وسكناه بينهم         ) ١
 .بينهم وبين غيرهم من الناس فرق  ولو لم يحصل ذلك لما كان، وزادت من شرفهم دون سائر الناس،قدرهم

 فيه منقبة وفضيلة ظاهرة لهم      ، ولا يتحول عنهم   ،سلام بأنه لا يفارق صحبتهم    إخباره عليه الصلاة وال   ) ٢
 .رضي االله عنهم

 وأم ألصق الناس به وأقرب إليه       ،بين عليه الصلاة والسلام في الحديث الثالث أم بطانته وخاصته         ) ٣
 .من غيرهم رضي االله عنهم

 إن سيوفنا تقطر    ،هذا لهو العجب   واالله إن : ا عنهم قالو  االلهإن الأنصار رضي    : رضي االله عنه  أنس  وقول  
. فكأم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب النـاس : وقوله في الحديث الآخر.  وغنائمنا ترد عليهم  ،من دماء قريش  

 :رضي االله عنه  أنس  عن  البخاري   للحديث الآخر الذي رواه      ؛فهذا القول حصل من أناس منهم حديثة أسنام       
 ، يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمـائهم        ، لرسول االله صلى االله عليه وسلم      االله يغفر: أم قالوا « وفيه

                                                           
  .)٢/٣٠٩(ي هذا الحديث والذي قبله في صحيح البخار )١(
  .)٢/٤٨٠( وانظر النهاية لابن الأثير ،)٨/٥٢( الفتح ،الشعار الثوب الذي يلي الجسد: شعار )٢(
  .)٨/٥٢( الفتح ،)٢/٤٨٠) (النهاية لابن الأثير(الدثار الثوب الذي فوق الشعار : دثار )٣(
  .)٣/٦٩(صحيح البخاري  )٤(



 
 

٩١

 ،)١( وأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة مـن أدم         ،فحدث رسول االله صلى االله عليه وسلم بمقالتهم        :أنسقال  
ني عنكم؟ فقال فقهاء     ما حديث بلغ   : فلما اجتمعوا قام النبي صلى االله عليه وسلم فقال         ،ولم يدع معهم غيرهم   

يغفر االله لرسـول االله     : الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول االله فلم يقولوا شيئاً وأما ناس منا حديثة أسنام فقالوا              
 .)٢(الحديث » يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم،صلى االله عليه وسلم

بعض الأنصار ذلك لا يـنقص        وفعل ،يهوفيما تقدم دلالة على أن من طلب حقه من الدنيا لا يعتب عل            
 رحمه االله تعالىابن حجر  قال الحافظ ، فلهم رضي االله عنهم مناقب رفيعة، ولا يترل من مكانتهم العالية     ،قدرهم

لولا الهجرة لكنت امرءاً مـن      « :في الحديث المتقدم بعد قوله عليه الصلاة والسلام       أبي هريرة   عند شرحه لقول    
 ثم  ، ولا أعطاهم فوق حقهم    ،ما تعدى في القول المذكور    : أي- بأبي وأمي    م ما ظل  :يرةأبو هر فقال   »الأنصار

:  وقوله ،أو كلمة أخرى، لعل المراد وواسوه وواسوا أصحابه بأموالهم        : قوله: »آووه ونصروه « :بين ذلك بقوله  
 ولـيس   ، بالعهد الجوار والوفاء   أراد بذلك حسن موافقتهم له لما شاهده من حسن         :لسلكت في وادي الأنصار   
 .)٣(اهـ.  المفترض الطاعة على كل مؤمن، بل هو المتبوع المطاع،المراد بأنه يصير تابعاً لهم

عبد االله بـن    أنه قال بعد قوله عليه الصلاة والسلام في حديث          الخطابي  رحمه االله تعالى عن     الحافظ  ونقل  
 واسـتطابة   ،أراد ذا الكلام تألف الأنـصار      ):لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار     ( :المتقدمزيد بن عاصم    

 حتى رضي أن يكون واحداً منهم لولا ما يمنعه من الهجرة الـتي لا يجـوز                 ، والثناء عليهم في دينهم    ،نفوسهم
 ولا شك أنه لم يرد      ، والصناعية ، والاعتقادية ، والبلادية ، الولادة : منها ، ونسبة الإنسان تقع على وجوه     ،تبديلها

 ، فلم يبق إلا القسمان الآخران     ، وأما الاعتقادي فلا معنى للانتقال فيه      . لأنه ممتنع قطعاً   ؛ب آبائه الانتقال عن نس  
لولا النسبة الهجرية لا يسعني تركها لانتـسبت إلى         :  أي ، والهجرة إليها أمراً واجباً    ،دار الأنصار المدينة  وكانت  
 كما كانوا ينتسبون بالحلف، لكن خـصوصية  ، معناه لتسميت باسمكم وانتسبت إليكم:القرطبيوقال  . داركم

معناه لكنت من الأنـصار في      :  فلا تتبدل بغيرها، وقيل    ، فمنعت من ذلك وهي أعلى وأشرف      ؛الهجرة وتربيتها 
 ولم يرد   ، لاخترت أن يكون ثوابي ثواب الأنصار      ؛ لولا أن ثواب الهجرة أعظم     :التقدير: الأحكام والعداد، وقيل  
 .)٤(اهـ. ظاهر النسب أصلاً

 ):امرءاً من الأنصار لولا الهجرة لكنت(: عند شرحه لقوله صلى االله عليه وسلم صديق حسن خان    وقال  
 إذ  ؛ لا وجوب متابعته صلى االله عليه وسلم إيـاهم         ،فيه إشارة إلى ترجيح الأنصار بحسن الجوار والوفاء بالعهد        

                                                           
  .في خيمة من جلد: أي: قبة من أدم )١(
  .)٧٠-٦٩ /٣(خاري صحيح الب )٢(
  .)٧/١١٢(فتح الباري  )٣(
  .)٨/٥١(فتح الباري  )٤(



 
 

٩٢

 ـ.أكثر تواضعه صلى االله عليه وسلم      فما   ،هو صلى االله عليه وسلم المتبوع المطاع لا التابع المطيع          وقال . )١( اه
لسلكت وادي الأنصار    لو سلك الناس وادياً أو شعباً     (: في شرحه لقوله صلى االله عليه وسلم      أبو بكر بن العربي     

 .)٢(اهـ .فارق صحبتهم ولا يزال دارمي أخبر أنه لا ):وشعبها

 هـو مـا     :الخليل  قال ):لكت شعب الأنصار  لس(: عند قوله صلى االله عليه وسلم     النووي  وقال الإمام   
 .)٤(اهـ. وفيه فضيلة الأنصار ورجحام ،هو الطريق في الجبل: )٣(ابن السكيتانفرج بين جبلين، وقال 

الأنـصار هـم    : الحديث معنى )الأنصار شعار والناس دثار   (: وقال أيضاً عند قوله صلى االله عليه وسلم       
 .)٥(اهـ.  وفضائلهم الباهرة،من مناقبهم الظاهرة  وهذا؛ من سائر الناس وألصق بي،البطانة والخاصة والأصفياء

عبد االله  وأبي هريرة   وأنس  عن   ومن خلال أقوال العلماء المتقدمة التي سقناها لبيان معنى الحديث المروي          
النبي صلى   لما تضمنه من الثناء البالغ عليهم من         ،عظيمة للأنصار   تبين أنه اشتمل على مناقب     :بن زيد بن عاصم   

  وبيان أن الذي نقل عنهم     ،رضي االله عنهم في تركهم المماراة، والمبالغة في الحياء          وحسن أدم  ،االله عليه وسلم  
على الدنيا، فقد زهدت      الآخرة -رضي االله عنهم  - ولقد آثروا    ،إنما كان عن شبام لا عن شيوخهم وكهولهم       

صحيح مسلم   كما في    ،قسماً ومغنماً   صلى االله عليه وسلم     ورضوا برسول االله   ،نفوسهم عن حطام الدنيا الفاني    
 وترجعون إلى رحالكم برسول االله؟      ،ترضون أن يذهب الناس بالأموال     أفلا« :أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم     

 .)٦(»بلى يا رسول االله قد رضينا: لَما تنقلبون به خير مما ينقلبون به فقالوا فواالله

إليه، فقد روى     عنهم أن النبي صلى االله عليه وسلم بين أم من أحب الناس             ومن مناقبهم رضي االله    -٣
أن النبي صلى االله عليه وسلم رأى صـبياناً ونـساء           « رضي االله عنه  أنس  بإسناده إلى   صحيحه  في  مسلم  الإمام  

إلي، اللهم أنـتم    اللهم أنتم من أحب الناس      :  فقال )٧( فقام نبي االله صلى االله عليه وسلم ممثلاً        ،مقبلين من عرس  
اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالهـا        « : فقال :البخاري وعند الإمام    )٨(» الأنصار :يعني. من أحب الناس إلي   

                                                           
  .)٤/٥٣٢(عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري  )١(
  .)١٣/٢٦٦(عارضة الأحوذي بشرح الترمذي  )٢(
ة  أصله من خوزستان بين البصرة وفارس، ولد سن        ، إمام في اللغة والأدب    ،هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف ابن السكيت        )٣(

 وفيـات الأعيـان   ،)١٤/٢٧٣( تـاريخ بغـداد   : وتوفي سنة أربع وأربعين ومائتين، انظر ترحمته في     ،ست وثمانين ومائة  
  .)٩/٢٥٥( الأعلام ،)٢/٥٣٦( هدية العارفين ،)٦/٣٩٠(

  .)٧/١٥٢(شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
  .)١٥٧ /٧(شرح النووي على صحيح مسلم  )٥(
  .ديث أنس رضي االله عنهمن ح) ٢/٧٣٤(صحيح مسلم  )٦(
  .)٧/١١٤(انظر فتح الباري، (مكلفاً نفسه ذلك : أي )٧(
  .)٤/١٩٤٨(صحيح مسلم  )٨(



 
 

٩٣

 .)١(»ثلاث مرار

إلى رسول االله صلى االله عليه       جاءت امرأة من الأنصار   « :قالأنس  أيضاً بإسناده إلى    مسلم  وروى الإمام   
ثلاث  »إنكم لأحب الناس إلي    والذي نفسي بيده   :ى االله عليه وسلم وقال    فخلا ا رسول االله صل    : وسلم قال 
 .)٢(مرات

ت امرأة من الأنصار إلى رسول االله صـلى االله عليـه   ءجا« :رحمه االله تعالى بلفظ البخاري  وعند الإمام   
نـاس  والذي نفسي بيده إنكم أحـب ال  :  فكلمها رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال        ،وسلم ومعها صبي لها   

 .)٣(»مرتين ..إلي

    وأقسم بمن نفسه بيده     ،الناس إليه  ن أن الأنصار رضي االله عنهم من أحب       فكونه عليه الصلاة والسلام بي 
 لهو من أعظم مناقبهم رضي االله عنهم وأرضاهم، وهكذا يجب على المسلم أن             ، على ذلك  -وهو االله عز وجل   -

 .ناس إليه بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلاميكون أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أحب ال

باب قول النبي صـلى االله     : (-صحيحه  في  البخاري   :يعني–قوله  : رحمه االله تعالى  ابن حجر   قال الحافظ   
مجموعكم أحب إلي مـن مجمـوع   : هو على طريق الإجمال، أي  »أنتم أحب الناس إلي   « :عليه وسلم للأنصار  

  .)٤( الحديث»أبو بكر :من أحب الناس إليك؟ قال« جواب في: غيركم فلا يعارض قوله في الحديث

 وتعجيل مواساة إخوام المهاجرين،     ،سرعة امتثالهم أمر االله ورسوله    :  ومن مناقبهم رضي االله عنهم     -٤
: قالت الأنصار للنبي صلى االله عليه وسـلم       « :رضي عنه قال  أبي هريرة   بإسناده إلى   البخاري  فقد روى الإمام    

  .)٥(»سمعنا وأطعنا: تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا: لا، فقالوا:  قال،ا وبين إخواننا النخيلأقسم بينن

. العمل في البساتين من سقيها والقيام عليهـا       : أي) المؤنة: (قوله: رحمه االله تعالى  ابن حجر   قال الحافظ   
 فكره أن يخرج شيء من      ،الفتوح ستفتح عليهم   إنما قال لهم النبي صلى االله عليه وسلم لأنه علم أن             :المهلبقال  

 امتثال ما أمرهم بـه وتعجيـل مواسـاة         : جمعوا بين المصلحتين   ؛ فلما فهم الأنصار ذلك    ،عقار الأنصار عنهم  
 .)فضيلة ظاهرة للأنـصار   ( وفيه   ، فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر        ،إخوام المهاجرين 

  .)٦(اهـ

                                                           
  .)٢/٣١٠(صحيح البخاري  )١(
  .)٤/١٩٤٩(صحيح مسلم  )٢(
  .)٢/٣١٠(صحيح البخاري  )٣(
  .)٧/١١٤(فتح الباري  )٤(
  .)٢/٤٦(صحيح البخاري  )٥(
  .)٧/١١٣) (،٩-٥/٨(فتح الباري  )٦(



 
 

٩٤

أن النبي صلى االله عليه وسلم جعلهم من جملـة مـن تـولاهم االله               :  االله عنهم   ومن مناقبهم رضي   -٥
قال رسول االله صلى االله     : رضي االله عنه قال   أبي أيوب   بإسناده إلى   صحيحه  في  مسلم  ورسوله، فقد روى الإمام     

االله  و ، مـوالي دون النـاس     اهللالأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبـد            « :عليه وسلم 
 : صلى االله عليه وسلم    االلهقال رسول   : رضي االله عنه قال   أبي هريرة    بإسناده إلى    وروى أيضاً . »ورسوله مولاهم 

  .)١(»قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع مواليّ ليس لهم مولى دون االله ورسوله«

قب وأعلى المراتب، وهذا من علامة       فهو من أعظم المنا    ؛فكوم رضي االله عنهم ممن تولاهم االله ورسوله       
  .السعادة الأبدية التي ينالها عباد االله وأولياؤه الصالحون

 .)٢( اهـ.ناصروه والمختصون به : وهم مواليه أي، م وبمصالحهم والمتكفل،أني وليهم: ومعنى الحديث

 وأوصى  ،في أموره  م واعتمده ،أن النبي صلى االله عليه وسلم وثق م       :  عنهم االله ومن مناقبهم رضي     -٦
أنس بن مالـك    بإسناده إلى   البخاري  من بعده أن يقبلوا من محسنهم ويتجاوزوا عن مسيئهم، فقد روى الإمام             

: ما يبكيكم؟ قالوا  :  فقال ،رضي االله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون        العباس   و أبو بكر  مر« :قال
فخرج :  قال ،ل على النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره بذلك         فدخ ،ذكرنا مجلس النبي صلى االله عليه وسلم منا       

 -ولم يصعده بعد ذلك اليوم    -  فصعد المنبر  : قال ،النبي صلى االله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد          
 وبقي الـذي  ،الذي عليهم  وقد قضوا، فإم كرشي وعيبتي،أوصيكم بالأنصار: فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال

 .)٣(» وتجاوزوا عن مسيئهم،لوا من محسنهم فاقب؛لهم

 فـاقبلوا مـن     ، وإن الناس سيكثرون ويقلـون     ،إن الأنصار كرشي وعيبتي   « :بلفظمسلم  وعند الإمام   
 .)٤(» واعفوا عن مسيئهم،محسنهم

في النووي قال . )كرشي وعيبتي( :فقد جعلهم عليه الصلاة والسلام جماعته وموضع سره وأمانته في قوله  
جماعتي وخاصتي الذي أثـق     : معناه: قال العلماء : )الأنصار كرشي وعيبتي  (: ه صلى االله عليه وسلم    شرحه لقول 

 لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه،         ؛ ضرب مثلاً بالكرش   :الخطابيقال  .  وأعتمدهم في أموري   ،م
 ضرا مثلاً لأم أهل     ،اعه ويصوا  يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر مت      ، وعاء معروف أكبر من المخلاة     :والعيبة

عـن  (: وفي بعض الأصول   )فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم     ( ،سره وخفي أحواله صلى االله عليه وسلم      

                                                           
  .)٤/١٩٥٤(الحديثان في صحيح مسلم  )١(
  .)١٦/٧٤(شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
  .)٢/٣١٢(صحيح البخاري  )٣(
  .)٤/١٩٤٩(صحيح مسلم  )٤(



 
 

٩٥

 .)١(والمراد بذلك فيما سوى الحدود )سيئتهم

 كـانوا   الذي: ذكرنا مجلس النبي صلى االله عليه وسلم أي       : قوله: رحمه االله تعالى  ابن حجر   وقال الحافظ   
 ،أن يموت من مرضه فيفقدوا مجلـسه        فخشوا ، صلى االله عليه وسلم     وكان ذلك في مرض النبي     ،يجلسونه معه 

 أن الخلافة لا تكـون في       استنبط منه بعض الأئمة    )أوصيكم بالأنصار ( :قوله... فبكوا حزناً على فوات ذلك    
كرشـي  « : قولـه  . إذ لا مانع من ذلك     ،ه ولا دلالة في   ، م ىن من فيهم الخلافة يوصون ولا يوص       لأ ؛الأنصار
 ضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكـون فيـه             :القزاز قال   ،بطانتي وخاصتي : أي »وعيبتي

 يريد أم موضع    ، ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده       :عيال كثيرة، والعيبة  : لفلان كرش منثورة أي   : نماؤه، يقال 
:  هذا من كلامه صلى االله عليه وسلم الموجز الذي لم يسبق إليـه، وقـال غـيره                 :ابن دريد  قال   ،سره وأمانته 

 فكأنه ضرب المثـل     ، والأول أمر باطن والثاني أمر ظاهر      ، والعيبة مستودع الثياب   ،الكرش بمترلة المعدة للإنسان   
 ، فيـه  ى لما يخف   وكل من الأمرين مستودع    ، والأول أولى  ،ما في إرادة اختصاصهم بأموره الباطنية والظاهرية      

ووا النبي صلى االله    ئ فإم بايعوا على أن ي     ،ليلة العقبة من المبايعية    )وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم      (: قوله
 .)٢(اهـ.  فوفوا بذلك، على أن لهم الجنة،عليه وسلم وينصروه

 ،رضي االله عنـهم    أن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر بخيرية دورهم        :  ومن مناقبهم رضي االله عنهم     -٧
 ، ونصروا ديـن الإسـلام   ، الذين آووا رسول االله    ،ولكن هذه الخيرية ما ثبتت لهذه الدور إلا بعد ثبوا لأهلها          

: رضي االله عنه قال   أبي أسيد الساعدي    روى الشيخان بإسنادهما إلى     .  فرضوان االله عليهم أجمعين    ،ورفعوا رايته 
 الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج،             خير دور « :النبي صلى االله عليه وسلم     قال

 ما أرى النبي صلى االله عليه وسلم إلا قد فضل علينـا             :سعد فقال   ،ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير       
 )٣(»قد فضلكم على كثير: فقيل

إن خير دور الأنصار دار بني      « :عن النبي صلى االله عليه وسلم قال      أبي حميد   بإسناده إلى   البخاري  وروى  
سعد بن عبادة    فلحقنا   ، وفي كل دور الأنصار خير     ، ثم بني ساعدة   ،النجار، ثم عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث       

يـا  : النبي صلى االله عليه وسلم فقال     سعد  ؟ فأدرك   اًألم تر أن نبي االله خير الأنصار فجعلنا أخير        يد  عأبا س  :فقال
رسول االله خر دور ايليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار:  فقال،علنا آخراًلأنصار فج٤(»أو(. 

 أسـرجوا لي    ،فكنا آخر الأربع   خلفنا:  وقال ،فوجد في نفسه  سعد بن عبادة     وبلغ ذلك ( :مسلموعند  

                                                           
  .)٦٩-١٦/٦٨(شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
  .)١٢٢-٧/١٢١(فتح الباري  )٢(
  .)٤/١٩٤٩( صحيح مسلم ،)٢/٣١١(صحيح البخاري  )٣(
  .)٢/٣١١(صحيح البخاري  )٤(



 
 

٩٦

أتذهب لترد على رسول االله صـلى       : فقال سهل وكلمه ابن أخيه     ،حماري آتي رسول االله صلى االله عليه وسلم       
االله :  فرجع وقـال   ، أوليس حسبك أن تكون رابع أربع      ، صلى االله عليه وسلم أعلم     االلهه وسلم ورسول    االله علي 

 .)١()ورسوله أعلم وأمر بحماره فحل عنه

 ، وما أعظم هذا الفضل لهؤلاء الأخيار الذين زكت نفوسهم وطابت أعمالهم           ،فلله ما أعظم هذه المنقبة    
 . بين هذه الدور حصلت حسب سبق أهلها للدخول في الإسلامحتى شملت الخيرية دورهم، وهذه المفاضلة

 ،خير قبائلهم : أي :الحديث )خير دور الأنصار بنو النجار    (: عند قوله صلى االله عليه وسلم     النووي  قال  
 فتسمى تلك المحلة دار بني فلان، ولهذا جاء في كثير من الروايات بنو فلان               ،وكانت كل قبيلة منها تسكن محلة     

 .كر الدارمن غير ذ

هذا دليل لجواز تفضيل القبائل      وتفضيلهم على قدر سبقهم إلى الإسلام ومآثرهم فيه، وفي        : قال العلماء 
  .)٢( ولا يكون هذا غيبة،والأشخاص بغير مجازفة ولا هوى

خـير  . )كل دور الأنصار خير    وفي... خير دور الأنصار  ( :قوله: رحمه االله تعالى  ابن حجر   وقال الحافظ   
 .)٣(الفضل حاصل في جميع الأنصار وإن تفاوتت مراتبه:  والثانية اسم أي،عنى أفضلالأولى بم

ول االله خـير    يا رس : أدرك النبي صلى االله عليه وسلم فقال      سعداً   أن« المتقدمةالبخاري  وقد جاء رواية    
يضاً المتقدمة أنـه  أمسلم ، وفي رواية   » أن تكونوا من الخيار    )٤(أوليس بحسبكم : خيراً فقال دور الأنصار فجعلنا    

 ولا بـد مـن الجمـع        ،االله ورسوله أعلم، وأمر بحماره فحل عنه فالحديثان متعارضان، على هذا          : رجع وقال 
  : بينهما

رجع حينئذ عن قصد رسول االله       يمكن الجمع بأنه  : بين هاتين الروايتين فقال   ابن حجر   ع الحافظ   وقد جم 
في وقت آخر ذكر له ذلك،        صلى االله عليه وسلم    االله رسول   صلى االله عليه وسلم لذلك خاصة، ثم إنه لما لقي         
 ولهذا قال لـه  ، والذي صدر منه ورد مورد المعاتبة المتلطفة      ،أو الذي رجع عنه أنه أراد أن يورده مورد الإنكار         

إلى  لأم بالنـسبة  ؛الأفاضل: أي ) من الخيار:إلى أن قال قوله- أترد على رسول االله أمره( :ابن أخيه في الأول 
من دوم أفضل، وكأن المفاضلة بينهم وقعت بحسب السبق إلى الإسلام، وبحسب مساعيهم في إعلاء كلمـة                 

 .)٥(اهـ.  ونحو ذلك،االله

                                                           
  .)٤/١٩٥٠(صحيح مسلم  )١(
  .)١٦/٦٩(شرح النووي  )٢(
  .)٧/١١٦(فتح الباري  )٣(
  .كافيكم: أي )٤(
  .)٧/١١٧(فتح الباري  )٥(



 
 

٩٧

أن النبي صلى االله عليه وسلم دعا االله لهم بأن يصلحهم، ويكـرمهم             :  ومن مناقبهم رضي االله عنهم     -٨
 عليهم أجمعين، وتـارة أفـردهم       االلهم المهاجرين رضوان     وجمع في ذلك الدعاء بينهم وبين إخوا       ،ويغفر لهم 

 .بالدعاء بالمغفرة لهم ولأبنائهم، وأبناء أبنائهم، كما استغفر لهم ولذراريهم ومواليهم

قال رسول االله صلى االله عليـه     :رضي االله عنه قال   أنس بن مالك    بإسناده إلى   البخاري  فقد روى الإمام    
 .» فأصلح الأنصار والمهاجرة،لا عيش إلا عيش الآخرة« :وسلم

 :يوم الخندق تقول كانت الأنصار« :رضي االله عنه قالأنس بن مالك وروى أيضاً بإسناده إلى 

 على الجهاد ما حيينا أبدا      نحن الذين بايعوا محمدا

   .» فأكرم الأنصار والمهاجرة،اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة: فأجام
جاءنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ونحن نحفر         « :ضي االله عنه قال   رسهل بن سعد    وروى بإسناده إلى    

 ،اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة     :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       )١(كتادناأ وننقل التراب على     ،الخندق
 .)٢(»فاغفر للمهاجرين والأنصار

ات وهـاجرين في هـذه الـدع      ففي هذه الأحاديث جمع عليه الصلاة والسلام بينهم وبين إخـوام الم           
 فمن ذلك مـا     ، والإكرام والمغفرة، وأما إفرادهم بالدعاء لهم بالمغفرة والاستغفار         التي هي الصلاح   ،المباركات

 ،اللهم اغفر للأنـصار   « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قالزيد بن أرقم    بإسناده إلى   مسلم  رواه الإمام   
 .» الأنصار وأبناء أبناء،ولأبناء الأنصار

أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         « :حدثهأنساً  أن  عبد االله بن أبي طلحة       بإسناده إلى    وروى أيضاً 
 .)٣(»لا أشك فيه ، ولموالي الأنصار،ولذراري الأنصار: وأحسبه قال:  قال،استغفر للأنصار

 ـ:  ومن مناقبهم رضي االله عنهم  -٩ وأن محيـاه   ،لازم لهـم أن النبي صلى االله عليه وسلم أخبرهم أنه م
 ،مكـة رضي االله عنه في فتح      أبي هريرة   بإسناده إلى   صحيحه  في  مسلم   فقد روى الإمام     . ومماته ممام  ،محياهم

أبي  من دخل دار  :  ثم قال  ، لا قريش بعد اليوم    ،)٤(يا رسول االله أبيحت خضراء قريش     « :قالأبا سفيان   وفيه أن   
أبـو   قـال    ،أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته       : عض فقالت الأنصار بعضهم لب    ،فهو آمن سفيان  
 فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول االله صلى      ، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا       ، وجاء الوحي  :هريرة

                                                           
  .)١٧٨ص(هدي الساري، .  وهو جمع العنق والصلب،جمع كتد: أكتادنا )١(
  .)٣١٢-٢/٣١١(ث في صحيح البخاري يهذه الأحاد )٢(
  .)٤/١٩٤٨(مسلم هذان الحديثان في صحيح  )٣(
  .)١٢٧ /١٢، شرح النووي )٢/٤٢(دهماؤهم وسوادهم : خضراء قريش قال في النهاية )٤(



 
 

٩٨

يـا معـشر    :  فلما انقضى الوحي قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم           ،االله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي     
:  قـال  ،قد كان ذاك  :  قالوا ؟ أما الرجل فأدركته رغبة في قريته      :قلتم:  قال ،لبيك يا رسول االله   : ، قالوا الأنصار

: ن ويقولون وكب والمحيا محياكم والممات مماتكم، فأقبلوا إليه ي       ، هاجرت إلى االله وإليكم    ،كلا إني عبد االله ورسوله    
إن االله ورسـوله    :  رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم         فقال. واالله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن باللَه وبرسوله        

هاجرت إلى االله وإليكم المحيـا محيـاكم        (:  فقوله صلى االله عليه وسلم     .)١(الحديث. .»يصدقانكم ويعذرانكم 
 فلا أتركها ولا أرجع عـن هجـرتي         ،إني هاجرت إلى االله وإلى دياركم لا ستيطاا       : ، معناه )والممات مماتكم 
لا أحيا إلا عنـدكم ولا أمـوت إلا         :  أي ، المحيا محياكم والممات مماتكم    ، بل أنا ملازم لكم    ،الواقعة الله تعالى  

واالله ما قلنا كلامنا الـسابق إلا حرصـاً عليـك وعلـى             : فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا      .. عندكم
وإِنك لَتهدي إِلَـى    ((:  كما قال االله تعالى    ، ودينا الصراط المستقيم   ،مصاحبتك ودوامك عندنا لنستفيد منك    

 ،شحاً بك أن تفارقنا   :  أي ،ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بك      :  وهذا معنى قولهم   ]٥٢:الشورى)) [صراطٍ مستقيمٍ 
 )٢( منـه  ىافوا أن يكون بلغه عنهم مما يستح       وحياء مما خ   ، وكان بكاؤهم فرحاً بما قال لهم      ،ويختص بك غيرنا  

 الذين ظفروا وفازوا بإيواء     ، وما أسماه من مدح وثناء لطائفة الأنصار رضي االله عنهم          ،بةفلله ما أعظمها من منق    
 ، فرضي االله عنهم وأرضـاهم ، ولذلك فازوا بتصديقهم ومعذرم من االله ورسوله فيما قالوه    ،ونصر خير البرية  
 .وهنأهم بما آتاهم

في أحمـد   فقد روى الإمام     لدار الفانية إيثارهم الدار الآخرة على ا    :  ومن مناقبهم رضي االله عنهم     -١٠
فاجتمعوا عنـد الـنبي      ،)٣(شق على الأنصار النواضح   « :قالأنس  بإسنادهما إلى   مستدركه  في  الحاكم  ومسنده  

مرحبـاً  :  فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم        اً، لهم راً سيح   )٤(صلى االله عليه وسلم يسألونه أن يكري      
 لكم شيئاً إلا أعطانيـه، فقـال بعـضهم          االله ولا أسأل    ،ني اليوم شيئاً إلا أعطيتكموه     واالله لا تسألو   ،بالأنصار
 فقال رسول االله صـلى االله عليـه         ، ادع االله لنا بالمغفرة    االلهيا رسول   : اغتنموها واطلبوا المغفرة فقالوا   : لبعض
 .)٥(»اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار: وسلم

أن يجعل لهم راً     لحديث فيه بيان أن الأنصار عزموا على أن يطلبوا من النبي صلى االله عليه وسلم              فهذا ا 
 ،عدلوا عن طلب النهر    »لا تسألوني اليوم شيئاً إلا أعطيتكموه     « : يحفرونه ويخرجون طينه، فلما قال لهم      ،جارياً

                                                           
  .)٣/١٤٠٦(صحيح مسلم  )١(
  .)١٢/١٢٩(شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
  .)٦٩ /٥. (انظر النهاية في غريب الحديث. الإبل لسقي الزرع:  نقل الماء من الآبار على النواضح أي:النضح )٣(
  .)١٦٩ /٤. ( انظر النهاية في غريب الحديث، إذا حفرا:من كريت الأرض وكروا )٤(
 وأقره الذهبي، وقال الهيثمـي في       ، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه      :، وقال )٤/٨٠(المستدرك  ) ١٣٩ /٣(المسند   )٥(

  .)١٠/٤٠(لصحيح وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال ا...  رواه أحمد والبزار بنحوه:مجمع الزوائد
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 فآثروا ما   ؛خرة الباقية  والمغفرة فيها متاع الآ    ،نية لأن النهر من متاع الدنيا الفا      ؛واغتنموا الفرصة وطلبوا المغفرة   
وفي هذا منقبة عظيمة  ،)١( رضي االله عنهم وأرضاهم، وهذا من قوة إيمام وزهدهم في الدنيا،يبقى على ما يفنى

  . وفضيلة كريمة للأنصار رضي االله عنهم وأرضاهم

على إيوائهم إياه    أخبرهم أن جزاءهم   أن النبي صلى االله عليه وسلم        : ومن مناقبهم رضي االله عنهم     -١١
 الجنـة الـتي عرضـها       -من الأمور التي فيها عز الإسلام والمـسلمين       - ووفائهم بما بايعوه عليه      ،ونصرهم له 

أن النبي صلى االله    «جابر بن عبد االله الأنصاري      بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم     فقد روى   . السماوات والأرض 
 مـن   : ومنازلهم مـن مـنى     ،)٣(وعكاظ )٢(بع الناس في منازلهم في الموسم ومجنة      عليه وسلم لبث عشر سنين يت     

 حتى إن الرجل يرحل من ، فلا يجد أحداً ينصره ولا يؤويه،الجنة  من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله      ،يؤويني
 رحـالهم   بـين   ويمشي ، احذر غلام قريش لا يفتنك     : فيأتيه قومه فيقولون له    ،إلى ذي رحمه  اليمن   أو من مصر  

فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئـه        ،يثربمن    حتى بعثنا االله   ، يشيرون إليه بالأصابع   ،يدعوهم إلى االله عز وجل    
بإسلامه حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط مـن المـسلمين                 فيسلمون ، فينقلب إلى أهله   ،القرآن
في  حتى متى رسول االله صلى االله عليه وسلم يطـرد         : معنا وقلنا  فائتمرنا واجت  ، فبعثنا االله إليه   ،الإسلام يظهرون
 لا  ، يا ابن أخي   :العباسله عمه     فواعدنا بيعة العقبة فقال    ، فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم      ،ويخاف ةمكجبال  

 فلما نظـر    ، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين     ،يثرببأهل    إني ذو معرفة   ،أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك     
:  قـال  ؟يا رسول االله على ما نبايعـك      :  هؤلاء أحداث، فقلنا   ،هؤلاء قوم لا نعرفهم    :في وجوهنا قال  العباس  

وعلى الأمر بالمعروف والنهي     ، وعلى النفقة في العسر واليسر     ،بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل      
أن تنصروني إذا قدمت عليكم وتمنعوني ممـا         وعلى   ،لائم  وعلى أن تقولوا في االله لا تأخذكم لومة        ،عن المنكر 

أصـغر   وهـو أسعد بن زرارة     وأخذ بيده    ،تمنعون عنه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة، فقمنا نبايعه        
 وأن  ،ونحن نعلم أنه رسـول االله      إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا       ،يثرب رويداً يا أهل     : إلا أنه قال   ،السبعين

عليهـا إذا    يعضكم السيف فإما أنتم قـوم تـصبرون         وأن ، وقتل خياركم  ،ة العرب كافة  إخراجه اليوم مفارق  
 وإما أنتم تخافون من أنفـسكم       ،اهللالعرب كافة فخذوه وأجركم على        ومفارقة ،مستكم وعلى قتل خياركم   

 ولا هـذه البيعـة    فـواالله لا نـذر  ،أمط عنا يدكأسعد يا :  فقالوا.فهو عذر عند االله عز وجل  فذروه ،خيفة

                                                           
  .)١٧٢ /٢٢(انظر الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد  )١(
 وهو بأسفل على قدر     ، الأصفر :وكانت مجنة بمر الظهران قرب جبل يقال له       ... اسم سوق للعرب كان في الجاهلية     : مجنة )٢(

  .)٥٩-٥/٥٨( معجم البلدان لياقوت الحموي ،ريد منهاب
 وبينه وبين مكـة  ،عكاظ في واد بينه وبين الطائف ليلة    :  قال الأصمعي  ،ق العرب في الجاهلية   اسم سوق من أسوا   : عكاظ )٣(

  .)٤/١٤٢. (معجم البلدان. الأثيداء: ثلاث ليال، وبه كانت تقام سوق العرب بموضع منه يقال له
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فهذا الحديث اشتمل على فـضيلة      . )١(»الجنة  رجلاً فأخذ علينا ليعطينا بذلك     ،فقمنا إليه رجلاً  :  قال ،نستقيلها
 حتى انتـشر    ، فلقد وفوا بما بايعوا عليه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام          ،عنهم عظيمة للأنصار رضي االله تعالى    

 هـي   االله فكانت كلمة    ، واندحر الشرك وأهله   ،ية التوحيد  وعلت را  ،الإسلام ودخل الناس في دين االله أفواجاً      
 وهنأهم بما آتاهم، والأحاديث الواردة في       ، فرضي االله عنهم وأرضاهم    ، وكلمة الذين كفروا هي السفلى     ،العليا

 التي شملت الـسابقين     ، وحسبنا هنا ما تقدم ذكره من مناقبهم العامة رضي االله عنهم           ،فضائلهم ومناقبهم كثيرة  
 وهناك مناقب كثيرة تخص أفراداً منهم بأعيـام         ، ومن أسلم بعدهم منهم رضي االله عنهم       ،إلى الإسلام منهم  

 ، والأحاديث التي أسلفناها هنا اشتملت على مناقب عالية يذكرون ا في الدنيا ذكراً حسناً              ،محلها كتب السنة  
 أما أعداؤهم   ،أهل السنة والجماعة  قة الناجية    وهذا حاصل من الفر    ،ويثنى عليهم ا في الاَخرين إلى يوم القيامة       

 لا العامة منها ولا الخاصة، ولا يذكروم بالـذكر الحـسن، وإنمـا              :فإم لا يؤمنون بفضائلهم    ،الرافضةمن  
والشتائم ورميهم بالكفر، وهذا ناشئ من عمى البصيرة والخذلان الذي            من السباب  :يذكروم بالذكر السيئ  

 .من ذلكحل م أعاذنا االله 

  

  :الثناء على أهل بدر:  الثانيالمبحث 
)٢( 

 هم الـذين اختـارهم رب       ،ه وسلم يمع رسول االله صلى االله عل     بدر  إن الصحابة الذين شهدوا موقعة      
تعتـبر مـن   بدر  إذ أن معركة ، المؤمنيناالله فجعل لهم ميزة تميزوا ا على غيرهم من عباد        ،العالمين واصطفاهم 
 ،يرة العربية زالجنتصر فيها الإسلام على الكفر وأهله، وبسببها انتشر ضوء الإسلام في أنحاء             أعظم المعارك التي ا   

 ونبـذ جميـع   ،ثم إلى خارجها، وبسببها أضيئت الطريق أمام الدعاة إلى االله لتحقيق العبودية الله سبحانه وتعالى        
 وكل من شارك من الصحابة في وقعـة          نتيجة اتباع الهوى والتقليد الأعمى،     ؛المعبودات التي تعبد من دون االله     

هم بدر  خرة، فأهل    والفوز بالجنة والنجاة من النار في الآ       ،كانت له المكانة اللائقة بالثناء الحسن في الدنيا        ،بدر
وكفى ذه المنقبـة     ،بدراًفلان بدري، وشهد    :  حتى أصبح يقال لأحدهم    ،النجوم التي أضاءت تاريخ الإسلام    

 هذه الدنيا إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، وكفى بذلك أجراً وإحـساناً عنـد رب           شرفاً وتعظيماً لهم في   
 وفضلهم على   ، فلقد أعطاهم ذلك رم تبارك وتعالى      ، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء      ،خرةالعالمين في الحياة الآ   

                                                           
  . وأقره الذهبي،اه ولم يخرج-جامع لبيعة العقبة-هذا حديث صحيح الإسناد :  ثم قال عقبه،)٢/٦٢٥(المستدرك  )١(
 : نسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة كان نزلها، ويقـال             ، هي قرية مشهورة   ،)ببدر (:قوله: قال الحافظ ابن حجر    )٢(

الفـتح،  . بدر اسم البئر التي سميت بذلك لاستدارا، أو لصفاء مائها فكان البدر يـرى فيهـا               : بدر بن الحارث، ويقال   
  .)١/٣٧٥(لبلدان  وانظر معجم ا،)٧/٢٨٥(
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 وقد كان عدد المـشركين      ،)١(كثير من عباده تفضيلاً، وكانت هذه الغزوة المباركة في السنة الثانية من الهجرة            
 وأما عدد الفئة المؤمنـة الـتي        ،)٢(رواية أم خمسون وتسعمائة     وفي ،لإطفاء نور االله ألفاً   مكة  الذين جاءوا من    

 . فقد كان عددهم ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً،تصدت لمشركي قريش

لما « :رضي االله عنه أنه قالعمر بن الخطاب بإسناده إلى أمير المؤمنين صحيحه في مسلم فقد روى الإمام  
نظر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عـشر                 ،بدركان يوم   
 .)٣(الحديث » ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، فاستقبل نبي االله القبلة،رجلاً

 .)٤()رجلاً سة عشرأن عددهم ثلاثمائة وخم(عبد االله بن عمرو من حديث د سنن أبي داووفي 

 والبضع هذا تفسيره    .)٥(رجلاً كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر   :  وأما عامة السلف فإم قالوا     :ابن جرير قال  
 وهذه الفئة المؤمنة جاء الثناء عليهم في الكتاب         ،)تسعة عشر رجلاً  (المتقدمة أنه   صحيح مسلم   ما جاء في رواية     

  .  والسنة النبوية المطهرة،العزيز
ومن أجل ذلك أكـرمهم االله       ،كتاب العزيز شهد االله لهم بإخلاص نيام في الجهاد في سبيل االله           ففي ال 

 وأن لهم كرامة    ،تعالى بالنصر على أعداء االله من أهل الكفر والضلال، وما ذلك إلا لفضلهم عند االله جل وعلا                
  . ان كما شهد االله لهم بحقيقة الإيم،ومكانة ومترلة رفيعة عنده تبارك وتعالى

  : يات التي أثنى االله عليهم بما ذكر هيفالآ

قَد كَانَ لَكُم آيةٌ في فئَتينِ الْتقَتا فئَةٌ تقَاتلُ في سبِيلِ اللَّه وأُخرى كَافرةٌ يرونهم مثْلَيهِم                ((:  قوله تعالى  -١
 .]١٣:آل عمران)) [ إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لأُولي الأَبصارِرأْي الْعينِ واللَّه يؤيِّد بِنصرِه من يشاءُ

وفيها ثناء من االله تعالى على       ،بدرية تشير إلى اللقاء الذي وقع بين المسلمين وبين المشركين يوم            هذه الآ 
أماكنهم، وإنما   ولا لترى    ،ما قاتلوا يومذاك حمية ولا شجاعة      وأم ،بدربخلوص نيام في الجهاد يوم      بدر  أهل  

 ، وأكرم ا من منقبـة     ، فأيدهم االله بنصره   ؛ وكلمة الذين كفروا هي السفلى     ،هي العليا  قاتلوا لتكون كلمة االله   
العظيم أنـه موضـع للتفكـر         وجدير ذا الموقف   ،وأكرم به من موقف عظيم يذكرون به في الدنيا والآخرة         

 .مةوالاتعاظ والاعتبار لمن يأتي بعدهم إلى يوم القيا

                                                           
 البداية والنهايـة    ،)٢/١١٦( الكامل لابن الأثير     ،)٢/٤١٨( والملوك   الأمم، تاريخ   )١٢ /٢(الطبقات الكبرى لابن سعد      )١(

  .)٣/١٧١( زاد المعاد ،)٣/٢٥٨(
  .)٣/٢٨٤(، وانظر البداية والنهاية )٣/١٥(الطبقات الكبرى لابن سعد  )٢(
  .)٣/١٣٨٤(صحيح مسلم  )٣(
  .)٢/٧٢(أبي داود سنن  )٤(
  .)٢/٤٣٢(تاريخ الأمم والملوك  )٥(
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آل )) [قَد كَانَ لَكُم آيةٌ فـي فئَتـينِ الْتقَتـا         ((: رحمه االله عند قوله تعالى     ابن جرير الطبري  قال العلامة   
 قـد   :الذين بين ظهراني بلـدك    اليهود  كفروا من     قل يا محمد للذين    : بذلك جل ثناؤه   يعني:  الآية ]١٣:عمران

 ، من الناس التقتا للحرب    ة والفئة الجماع  ، إنكم ستغلبون  :ولقعلى صدق ما أ     علامة ودلالة  :كان لكم آية يعني   
 ،قريش والأخرى مشركو ،بدر رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن كان معه ممن شهدوا وقعة           الفئتين وإحدى

))    بِيلِ اللَّهي سلُ فقَاتئَةٌ تصلى االله   االلهرسول    وهم ، وعلى دينه  االله جماعة تقاتل في طاعة      :]١٣:آل عمران )) [ف 
 . وهم مشركو قريش:]١٣:آل عمران)) [وأُخرى كَافرةٌ(( ،عليه وسلم وأصحابه

قَد كَانَ لَكُم آيةٌ في فئَتينِ الْتقَتا فئَةٌ تقَاتلُ في سـبِيلِ            ((: رضي االله عنهما في قوله    عبد االله بن عباس     قال  
ـ    أصحاب رسول االله ص   :  قال ]١٣:آل عمران )) [اللَّه  آل )) [وأُخـرى كَـافرةٌ   (( ،بدرـلى االله عليه وسلم ب

 . فئة قريش الكفار:]١٣:عمران

 ]١٣:آل عمـران  )) [قَد كَانَ لَكُم آيةٌ في فئَتينِ الْتقَتا فئَةٌ تقَاتلُ في سبِيلِ اللَّه           ((: في قوله عكرمة  وقال  
 .]١٣:آل عمران)) [كَافرةٌوأُخرى (( ،محمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه: قال

 .بدرقريش يوم : قال

 .)١(التقى المسلمون والكفاربدر  ذلك يوم :مجاهدوقال 

على الفئة المؤمنة من البدريين،       اشتملت على المدح والثناء    الآية تبين أن    ،ومن خلال أقوال أئمة التفسير    
وغيره عن   ابن جرير الطبري  ينذاك، فقد أخرج    حالمدينة  في   الذين كانوا لليهود  كما أا أيضاً تضمنت التهديد      

 جمع يهود في سوق بني ،المدينةفقدم  بدر  لما أصاب رسول االله صلى االله عليه وسلم قريشاً يوم           « :قالابن عباس   
يا محمد لا تغرنك نفـسك       : فقالوا ،يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً          : قينقاع فقال 

 إنك واالله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وأنـك           ،القتال  لا يعرفون  )٢(ن قريش كانوا أغماراً   أنك قتلت نفراً م   
قُلْ للَّذين كَفَروا ستغلَبونَ وتحشرونَ إِلَى جهنم وبِـئْس  ((: عز وجل في ذلك من قوله  فأنزل االله  ؛لم تأت مثلنا  

ادهارِ((:  إلى قوله]١٢:آل عمران)) [الْمصي الأَبل٣(اهـ .»]١٣:آل عمران)) [لأُو(. 

فليس هـذا سـبيل النـصر        ، لا يغرنكم كثرة العدد، ولا المال والولد       ،يا معشر يهود  : فكأنه يقول لهم  
 انظروا إلى الفئتين اللتين التقتا،      ،على فساد ما تدعون     فالحوادث التي تجري في هذا الكون أعظم دليل        ،والغلب

 ، ولم يكن معها من القوة إلا سبعون بعيراً يعتقبوـا          ،ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً    ؤمنين عددها فئة قليلة من الم   

                                                           
  .)١٩٤-٣/١٩٣(جامع البيان  )١(
  .)٣/٣٨٥( وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور ،الأغمار جمع غمر بالضم: قال في النهاية )٢(
  .)٢/١٤(وتفسير ابن كثير ) ١/٢٧٢( وتفسير البغوي على حاشية الخازن ،)٣/١٩٢(جامع البيان  )٣(



 
 

١٠٣

 التي  ،الكثيرة من المشركين    كتب لها الفوز والغلب على الفئة      ؛ ولما كانت تقاتل في سبيل االله      ،)١(وفرسان فقط 
 لـذوي البـصائر     -أيما عبرة -برة   وفي هذا ع   ،)٢(يقودوا  ومعها من القوة مائتا فرس     ،كان عددها ألف رجل   

 : ووجه العبرة في هذا    ، من التأمل في الأمور والاستفادة منها      ،فيما خلقت لأجله    التي استعملت العقول   ،السليمة
الفئة المـشركة الكـثيرة     وهي قوة االله التي يؤيد ا الفئة المؤمنة القليلة، فتغلب،هناك قوة فوق جميع القوى   أن

يرونهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ واللَّـه يؤيِّـد        ((: ية السابقة في الآ  مبيناً معنى قوله تعالى   ابن جرير    وقال   .بإذنه تعالى 
لكم آيـة يـا     قد كان:وتأويل الكلام. ]١٣:آل عمران)) [بِنصرِه من يشاءُ إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لأُولي الأَبصارِ       

 :ين التقتافي فئتاليهود معشر 

 .تقاتل في سبيل االله: إحداهما

 على الكـافرة    ، فأيدنا المسلمة وهم قليل عددهم     ،كافرة يراهم المسلمون مثليهم رأي أعينهم     : وأخرى
إن في  ( : وقال جـل ثنـاؤه     . واالله يقوي بنصره من يشاء     ، معتبر ومتفكر  ، حتى ظفروا م   ،وهم كثير عددهم  

 على الفئة الكـافرة     ، مع قلة عددها   ة من تأييدنا الفئة المسلم    ،ن وصفنا أمرهم   فيما فعلنا ؤلاء الذي    : يعني )ذلك
 .)٣(اهـ. لمتفكراً ومتعظاً لمن عقل وأدرك فأبصر الحق:  يعني)لعبرة(مع كثرة عددها 

 هو الَّـذي أَيـدك بِنـصرِه      ((:  ففي قوله تعالى   ، وأما الشهادة من االله تعالى للبدريين بحقيقة الإيمان        -٢
نِينمؤبِالْمو *                   هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتيعاً ممضِ جي الأَرا فم أَنفَقْت لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو

 يمكح زِيز((: فقوله تعالى  ]٦٣-٦٢:الأنفال)) [ع    و رِهصبِن كدي أَيالَّذ وهنِينمؤفيهـا   ]٦٢:الأنفـال )) [بِالْم 
 فلقد أخبر سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قواه وأعانه بنـصره             ،إخبار من المولى جل وعلا بحقيقة إيمام      

 كما أيده وأعانه بالمؤمنين، والمؤمنون الذين أيده م هم المهاجرون والأنصار الذين حضروا موقعـة                ،بدريوم  
 .)٤(اهـ. وإنما أيده في حياته بالصحابة: رحمه االله تعالىابن تيمية قال شيخ الإسلام  .المباركةبدر 

قواك بنصره  : قال ]٦٢:الأنفال)) [هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِالْمؤمنِين    (( :ية في بيان معنى الآ    وقال مقاتل 
 .)٥(بدروبالمؤمنين من الأنصار يوم 

                                                           
من ) ١/٤١١( وانظر مسند الإمام أحمد      ،)٣/٢٨٥( البداية والنهاية    ،)٣/١٧١( زاد المعاد    ،)١/٦١٣(السيرة لابن هشام     )١(

  .)٣/٢٠(المستدرك للحاكم وحديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه، 
  .)٢٨٤ /٣ (يةالبداية والنها )٢(
وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير      ) ١/٢٧٣( تفسير الخازن     وانظر تفسير البغوي على حاشية     ،)٣/١٩٨(جامع البيان    )٣(

)٢/١٥(.  
  .)١/١٥٦(منهاج السنة  )٤(
  .)٣/٣٧٦(زاد المسير  )٥(
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االله الذي قـواك    : يقول ]٦٢:الأنفال)) [هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِالْمؤمنِين    ((ية  عند الآ ابن جرير   وقال  
 .)١(بالأنصار :يعني) وبالمؤمنين (،بنصره إياك على أعدائه

 ،بـدر  يريد يوم    ،بنصره قواك:  أي ]٦٢:الأنفال)) [هو الَّذي أَيدك بِنصرِه   (( :أبو عبد االله القرطبي   وقال  
))نِينمؤبِالْم(( ، نزلت في الأنصار   :النعمان بن بشير   قال   ]٦٢:الأنفال)) [و  قُلُوبِهِم نيب أَلَّف٦٣:الأنفال)) [و[ 
 صلى  ة الشديدة في العرب من آيات النبي      القلوب مع العصبي    وكان تألف  ،جمع بين قلوب الأوس والخزرج    : أي

ان أشـد خلـق االله       اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها، وك      كان يلطم   لأن أحدهم  ؛االله عليه وسلم ومعجزاته   
بـين المهـاجرين     أراد التأليف :  فألف االله بالإيمان بينهم حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين، وقيل            ،ةحمي

 .)٢( اهـ.والأنصار، والمعنى متقارب

 الـذين   ،مهاجرين وأنـصار   ن م ،من الفريقين بدر  فالآية اشتملت على الثناء بالإيمان الحقيقي على أهل         
   .حضروا تلك الغزوة وأيد االله م رسوله صلى االله عليه وسلم

 .]٦٤:الأنفال)) [يا أَيها النبِي حسبك اللَّه ومن اتبعك من الْمؤمنِين((:  قال تعالى-٣

هي أعلـى صـفات      بصفة الإيمان التي  ية مدح االله تعالى المتبعين لنبيه صلى االله عليه وسلم           وفي هذه الآ  
 كفاك وكفى أتباعك :عنهم أجمعين، ومعنى الآية رضي االلهبدر  وفي مقدمة هؤلاء الفئة المؤمنة من أهل ،الكمال

يا أيها  : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم        : عند هذه الآية  ابن جرير    قال. من المؤمنين االله ناصراً   
عدوكم فإن االله كـافيكم       ناهضوا : وحسب من اتبعك من المؤمنين، االله يقول لهم جل ثناؤه          حسبك االله،  النبي

 .)٣(مؤيدكم بنصره  فإن االله، عددكمة ولا يهولنكم كثرة عددهم وقل،أمركم

:  أي ]٦٤:الأنفال)) [يا أَيها النبِي حسبك اللَّه    ((رحمه االله تعالى عند الآية      ابن تيمية   وقال شيخ الإسلام    
 .)٤( اهـ. والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأولهم،االله كافيك ومن اتبعك من المؤمنين

يا أَيها النبِي حسبك اللَّه ومن اتبعـك        ((: أن قوله تعالى   ابن الكلبي رحمه االله تعالى عن      القرطبيوقد نقل   
 نِينمؤالْم نم] ((ا ن  ]٦٤:لأنفالاقبل القتال بدر  زلت بالبيداء في غزوة      أ)المـراد بالـذين     وعلى هذا يكون     .)٥

 . الذين كان عددهم ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً كما تقدم،ية هم البدريوناتبعوه في هذه الآ

بلاءً حسناً إِنَّ اللَّه سـميع      وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى وليبلي الْمؤمنِين منه           ((:  قال تعالى  -٤
                                                           

  .)١٠/٣٥(جامع البيان  )١(
  .)٨/٤٢(الجامع لأحكام القرآن  )٢(
  .)٣٧ /١٠جامع البيان  )٣(
  .)٣٦-١/٣٥( وانظر زاد المعاد ،)١/١٥٦(منهاج السنة  )٤(
  .)٨/٤٣(لجامع لأحكام القرآن للقرطبي ا )٥(
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يملمع رسول االله صلى االله عليـه       بدراً   هم الذين شهدوا     :في هذه الآية    فالمقصود بالمؤمنين  ،]١٧:الأنفال)) [ع
 وأكرم ا مـن     ، فلقد شهد االله لهم في هذه الآية بأم مؤمنون         ، وقاتلوا معه أعداء دينه من كفار قريش       ،وسلم

 وما انطوت عليه من تحقيق الإيمـان        ، فهو سبحانه علم حقيقة أنفسهم     ،من يعلم السر وأخفى   شهادة صادرة ع  
 والبلاء الحسن الذي أبلي به أولئـك        ،الصادق، فأخبر سبحانه بما استقر في نفوسهم الزكية من حقيقة الإيمان          

ت ما لهم من الأجـر علـى         هو ما أنعم االله به عليهم من الظفر بأعدائهم وغنيمتهم ما معهم، وإثبا             ،المؤمنون
  .  ذلك هو البلاء الحسن،أعمالهم وجهادهم مع الرسول صلى االله عليه وسلم

)) وليبلي الْمؤمنِين منه بلاءً حسناً    (( :أنه قال في قوله تعالى    ابن إسحاق    عن   االلهرحمه  ابن جرير   وقد ذكر   
 ؛قلة عددهم و رهم على عدوهم مع كثرة عددهم      إظها ليعرِّف المؤمنين من نعمه عليهم في     :  أي ]١٧:الأنفال[

 .)١( اهـ. وليشكروا بذلك نعمته،ليعرفوا بذلك حقه

)) وما رميت إِذْ رميت ولَكـن اللَّـه رمـى         ((: رحمه االله تعالى عند قوله تعالى     ابن القيم   وقال العلامة   
 فلم  ،بقبضة من الحصباء  بدر   عليه وسلم المشركين يوم   ية نزلت في شأن رميه صلى االله        فهذه الآ : ]١٧:الأنفال[

  . )٢( اهـ.تدع وجه أحد منهم إلا أصابته

لما دنا القـوم    « :أما قالا محمد بن كعب القرظي     ومحمد بن قيس    بإسناده إلى    ابن جرير الطبري  وروى  
:  وقـال  ،القـوم من تراب فرمى ا في وجوه         أخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم قبضة        ،بعضهم من بعض  

 فدخلت في أعينهم كلهم، وأقبل أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقتلـوم                  ،شاهت الوجوه 
وما رميت إِذْ رميت ولَكن     ((: ويأسروم، وكانت هزيمتهم في رمية رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنزل االله            

  . )٣(»]١٧:الأنفال)) [اللَّه رمى

 ،من الحـصباء   وأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم ملء كفه        : رحمه االله تعالى  ابن القيم   لامة  وقال الع 
 وشـغل المـسلمون   ،فرمى ا وجوه العدو، فلم تترك رجلاً منهم إلا ملأت عينيه، وشغلوا بالتراب في أعينهم          

 .)٤(]١٧:الأنفال)) [يت ولَكن اللَّه رمىوما رميت إِذْ رم((:  فأنزل االله في شأن هذه الرمية على رسوله؛بقتلهم

من أعلى صفات الكمال الـتي        التي هي  ،والثناء عليهم بصفة الإيمان   بدر  فالآية اشتملت على مدح أهل      
 .يسعى لتحقيقها عباد االله المؤمنون بكل ما يمكنهم من العمل الصالح

                                                           
  .)٩/٢٠٦(جامع البيان  )١(
  .)٣/٤٢٦(مدارج السالكين  )٢(
 انظـر مجمـع الزوائـد       ، وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بسند رجاله رجال الصحيح          ،)٩/٢٠٥(جامع البيان    )٣(

)٦/٨٤(.  
  .)٣/٨٢(زاد المعاد  )٤(
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)) يكْفيكُم أَنْ يمدكُم ربكُم بِثَلاثَة آلافٍ من الْملائكَة منـزلين         إِذْ تقُولُ للْمؤمنِين أَلَن     ((:  قال تعالى  -٥
 .]١٢٤:آل عمران[

إِذْ يغشِّيكُم النعاس أَمنةً منه وينزِّلُ علَيكُم من السماءِ ماءً ليطَهِّركُم بِه ويـذْهب عـنكُم        ((: وقال تعالى 
زرِج       امالأَقْد بِه ثَبِّتيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلو طَانيالش  *           ينوا الَّـذفَثَبِّت كُمعأَنِّي م كَةلائإِلَى الْم كبي روحإِذْ ي

-١١:الأنفـال )) [منهم كُلَّ بنانٍ  آمنوا سأُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق الأَعناقِ واضرِبوا            
١٢[   

 ]١٢:الأنفـال )) [فَثَبِّتوا الَّذين آمنـوا   ((:  وقوله ]١٢٤:آل عمران )) [إِذْ تقُولُ للْمؤمنِين  ((فقوله تعالى   
ورفعـة لأولئـك      وكفى ذه الشهادة شرفاً    ،رضي االله عنهم  بدر  شهادة قاطعة يقينية على إثبات إيمان أهل        

 الذي يعلـم الأمـور علـى        ،وما بينهما   إذ هي شهادة صادرة من رب السموات والأرض        ،يين الأطهار البدر
 بك  ]١٢٤:آل عمران )) [إِذْ تقُولُ للْمؤمنِين  (( :يةتعالى عند الآ   رحمه االله ابن جرير    قال   .حقائقها وما هي عليه   

 وذلك  ]١٢٤:آل عمران )) [ بِثَلاثَة آلافٍ من الْملائكَة منزلين     أَلَن يكْفيكُم أَنْ يمدكُم ربكُم    (( ،من أصحابك 
 .)١( اهـ.بدريوم 

 أن ، الآيـة ]١١:الأنفال)) [إِذْ يغشِّيكُم النعاس أَمنةً منه  ((: وقد بين االله في الآية السابقة وهي قوله تعالى        
  : د هيكان لهم فيه أربع فوائبدر المطر الذي أنزله على أرض 

وشرعياً بالغـسل مـن      ،تطهيرهم حسياً بالنظافة التي تنشط الأعضاء وتدخل السرور على النفس         ) ١
 .الجنابة، والوضوء من الحدث الأصغر

 .إذهاب رجس الشيطان عنهم ووسوسته) ٢

مِّ موسى  وأَصبح فُؤاد أُ  ((:  كما قال تعالى   ،توطين النفس على الصبر وتثبيتها    : الربط على قلوم، أي   ) ٣
نِينمؤالْم نكُونَ متا للَى قَلْبِها عطْنبلا أَنْ رلَو ي بِهدبلَت ت١٠:القصص)) [فَارِغاً إِنْ كَاد[. 

 فقدروا على منـاجزة     ،أرجلهم  ذلك أن المطر لبد الرمل وصيره بحيث لا تغوص فيه          ؛تثبيت أقدامهم ) ٤
 .)٢(أعدائهم من المشركين

 .فوائد الأربع تكريم لأولئك البدريين رضوان االله عليهم أجمعينوفي هذه ال

إِذْ يوحي ربك إِلَى الْملائكَة أَنِّي معكُم فَثَبِّتوا الَّذين آمنوا سأُلْقي في قُلُوبِ الَّـذين               ((: وأما قوله تعالى  

                                                           
  .)٤/٧٦(جامع البيان  )١(
 ،)٧/٣٧٣( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي      ،)٣/١٧٥( وانظر زاد المعاد لابن القيم       ،)٩/١٩٤(ع البيان للطبري    انظر جام  )٢(

  .)٢٨٩ /٣(تفسير ابن كثير 
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رِباضاقِ ونالأَع قوا فَورِبفَاض بعوا الرانٍكَفَرنكُلَّ ب مهن١٢:الأنفال)) [وا م[. 

على مشاركة الملائكـة في      كذلك دلت صراحة   ،بدرية مع ما دلت عليه من إثبات إيمان أهل          وهذه الآ 
 .قتال أعداء الدين من كفار قريش

من المسلمين يومئذ يـشتد      بينما رجل « :رضي االله عنهما قال   ابن عباس   عن  صحيح مسلم   وقد جاء في    
 فنظـر إلى    )١(أقدم حيـزوم  :  وصوت الفارس يقول   ، إذ ضربة بالسوط فوقه    ،جل من المشركين أمامه   في أثر ر  

 ، فاخضر ذلك أجمع   ، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط           ،المشرك أمامه فخر مستلقياً   
 »...سماء الثالثة صدقت ذلك من مدد ال    : فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال          

 .)٢(لحديثا

إني لأتبع رجلاً من المشركين ( :قال -بدراً وكان شهد -أبي داود المازني بإسناده إلى  أحمد  وروى الإمام   
 .)٣() فعرفت أنه قتله غيري، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي،لأضربه

جاء رجل من الأنـصار     « :قال ... عنه رضي االله علي بن أبي طالب     وروى أيضاً رحمه االله بإسناده إلى       
رني رجـل   س لقد أ  ، يا رسول االله إن هذا واالله ما أسرني        :العباس فقال   ،أسيراًالعباس بن عبد المطلب     ـقصير ب 
أنا أسرته يا رسول االله،     :  ما أراه في القوم، فقال الأنصاري      )٥( على فرس أبلق   ،وجهاً  من أحسن الناس   )٤(أجلح
 .)٦(»الى بملك كريماسكت فقد أيدك االله تع: فقال

 .بدرفهذه الأحاديث صرحت بمشاركة الملائكة في قتال المشركين يوم 

 .)٧( اهـ.أعدائهم  وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل:ابن القيمقال العلامة 

االله أمـد   ( :الربيع بن أنـس   قال   . بل كان بالتدرج   ،وإمداد االله تعالى لهم بالملائكة لم يكن دفعة واحدة        
ابن حجر  ، قال الحافظ    )بألف، ثم زادهم فصاروا ثلاثة آلاف، ثم زادهم فصاروا خمسة آلاف          بدر  المسلمين يوم   

 .)٨(وكأنه جمع بذلك بين آيتي آل عمران والأنفال

                                                           
  .)١/٤٦٧(اسم فرس جبريل عليه السلام أنه جاء في التفسير ) حيزوم (:قال في النهاية )١(
  .)١٣٨٥-٣/١٣٨٤(صحيح مسلم  )٢(
  .)١/٦٣٣(وابن هشام في السيرة  ،)٥/٤٥٠(المسند  )٣(
  .)١/٢٨٤( الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه :الأجلح من الناس: قال ابن الأثير )٤(
  .)١٠/٢٥() بالضم( وكذلك البلقة ، البلق الدابة، والبلق سواد وبياض:قال في اللسان )٥(
  .)١/١١٧(المسند  )٦(
  .)٣/١٨٣(زاد المعاد  )٧(
  .)٤/٧٨(نظر جمع قتادة بين الآيتين في جامع البيان وا) ٧/٣٣(فتح الباري  )٨(
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قـال  : فقـال بدر  رحمه االله تعالى الحكمة في قتال الملائكة مع الصحابة في           ابن حجر   وقد ذكر الحافظ    
جبريـل   مع أن    ، سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي صلى االله عليه وسلم            :السبكيتقي الدين   الشيخ  

وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي صـلى االله عليـه            : قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه؟ فقلت        
ها التي أجراها االله     رعاية لصورة الأسباب وسنت    ؛كة مدداً على عادة مدد الجيوش     ئ وتكون الملا  ،وسلم وأصحابه 

 .)١( واالله أعلم،تعالى في عباده، واالله تعالى هو فاعل الجميع

وكما ثبت فضلهم بـنص      ،يات القرآنية إثبات لفضل تلك الفئة المؤمنة من البدريين        وفيما قدمنا من الآ   
 :لي ومنها ما ي، كذلك ورد في إثبات فضلهم الكثير من الأحاديث النبوية الصحيحة،القرآن الكريم

بعثني رسول االله صلى االله     « :قال رضي االله عنه  علي بن أبي طالب     بإسناده إلى   البخاري   روى الإمام    -١
 فـإن ـا امـرأة مـن         )٢(روضة خاخ حتى تأتوا    انطلقوا:  قال -كلنا فارس و-الزبير  وأبا مرثد   عليه وسلم و  
تسير على بعير لها حيث قال رسول       ، فأدركناها   إلى المشركين بن أبي بلتعة     حاطب معها كتاب من     ،المشركين

مـا  : فقلنـا  ما معي كتاب، وأنخناها، فالتمسنا فلم نر كتاباً       :  فقالت ،الكتاب:  فقلنا ،االله صلى االله عليه وسلم    
- أهوت إلى حجزا    لتخرجن الكتاب، أو لنجردنك فلما رأت الجد       ،كذب رسول االله صلى االله عليه وسلم      

 يا رسول االله قـد  :عمررسول االله صلى االله عليه وسلم فقال       لقنا ا إلى   فأخرجته، فانط  -وهي محتجزة بكساء  
 :حاطـب ما حملك، قال    : فقال النبي صلى االله عليه وسلم     . فلأضرب عنقه  خان االله ورسوله والمؤمنين فدعني    

ا  دفع االله  أردت أن تكون لي عند القوم يد ي        ،لا أكون مؤمناً باالله ورسوله صلى االله عليه وسلم         واالله ما بي أن   
 فقال الـنبي  ،به عن أهله وماله  وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع االله    ،عن أهلي ومالي  

 فـدعني   ،ين إنه قد خان االله ورسوله والمؤمن      :عمر  ولا تقولوا له إلا خيراً، فقال      ،صدق: صلى االله عليه وسلم   
اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنـة، أو فقـد           : فقالبدر  اطلع على أهل     لعل االله :  فقال ،فلأضرب عنقه 

 .)٣(»االله ورسوله أعلم: وقالعمر فدمعت عينا . لكم غفرت

 .عند المولى سبحانه وتعالى فلله ما أعظم هذا التكريم لتلك الفئة المؤمنة من البدريين، وما أعظم فضلها

فقد (: ومنها )فقد غفرت لكم(: منها ظووقع الخبر بألفا: عند شرحه لهذا الحديث ابن حجر   قال الحافظ   
إن الترجي في كلام االله وكلام رسوله للوقوع،        : ، لكن قال العلماء   )اطلع لعل االله (: ، ومنها )وجبت لكم الجنة  

 بأنه   وأجيب ،قد الشرع ع  وهو خلاف  ،فإن ظاهره أنه للإباحة    ،)اعملوا ما شئتم  (: وقد استشكل قوله   :ثم قال 

                                                           
  .)٧/٣١٣(فتح الباري  )١(
 وانظر معجم البلـدان     ،)١٦/٥٥(موضع ببن مكة والمدينة بقرب المدينة، شرح النووي على صحيح مسلم            : روضة خاخ  )٢(

  .)٢/٣٣٥(لياقوت الحموي 
  .)٤/١٩٤١( صحيح مسلم ،)٣/٧(صحيح البخاري  )٣(
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 ويؤيده أنه لو كان لما يستقبلونه من العمل لم يقـل            ، عمل كان لكم فهو مغفور     كل: أي-إخبار عن الماضي    
 ؛حاطـب فسأغفره لكم، وتعقب بأنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في قصة              :  ولقال ،بلفظ الماضي 

بـدر  وهذه القصة كانت بعـد       ،حاطبمنكراً عليه ما قال في أمر       عمر  لأنه صلى االله عليه وسلم خاطب به        
إن صيغة الأمـر في     :  فدل على أن المراد ما سيأتي، وأورده في لفظ الماضي مبالغة في تحقيقه، وقيل              ،بست سنين 

 وأم خصوا بـذلك لمـا       ، عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك       : والمراد ،للتشريف والتكريم  )اعملوا(: قوله
أهلوا لأن يغفر االله لهم الذنوب اللاحقـة إن          وت ،حصل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوم السابقة         

 ذنوم تقل إذا    :إن المراد : وقيل.. كل ما عملتموه بعد هذه الوقعة من أي عمل كان فهو مغفور           : وقعت، أي 
حيـث   ،قدامة بن مظعون  وفيه نظر ظاهر لقصة     . هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم     : وقيل. وقعت مغفورة 

 لا بأحكـام    ،واتفقوا على أنْ البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة        ... هوحدعمر  شرب الخمر في أيام     
  . )١( واالله أعلم، من إقامة الحدود وغيرها:الدنيا

على أحد منهم حد أو غـيره         وإلا فإن توجه   ،معناه الغفران لهم في الآخرة    :  قال العلماء  :النوويوقال  
وضـرب  :  قـال  ،على بعضهم عمر  قامه  أ و ،اع على إقامة الحد   الإجمالقاضي عياض   أقيم عليه في الدنيا، نقل      

 .)٢( اهـ.رسول االله صلى االله عليه وسلم مسطحاً الحد وكان بدرياً

سترا فلا  : غفرت لكم ذنوبكم أي     فإني ،اعملوا ما شئتم أن تعملوا    : شارحاً لهذا الحديث  المناوي  وقال  
 والتنويه بـإكرامهم    ، وإعلاء رتبتهم  ،راد إظهار العناية م    والم ،أؤاخذكم ا لبذلكم مهجكم في االله ونصر دينه       

على   أو هو  ، افعل ما شئت   : كما يقال للمحب   ، لا الترخيص لهم في كل فعل      ،شريفهم وإعظامهم توالإعلام ب 
 بل يوفقـون لتوبـة      ، وإن قارفوه لم يصروا    ،ذنباًبدر   والخطاب لقوم منهم على أم لا يقارفون بعد          ،ظاهره
 . مما كـانوا قبلـه     اً وإلا لما كان أكابرهم بعد ذلك أشد خوفاً وحذر         ، فيه تخييرهم فيما شاءوا     فليس ،نصوح
 .)٣(اهـ

حاطب ـ أن عبداً ل   ،رضي االله عنه  جابر بن عبد االله     رحمه االله تعالى بإسناده إلى      مسلم   روى الإمام    -٢
النار، فقال رسول   حاطب  ليدخلن  يا رسول االله    « :فقالذ ،حاطباًجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم يشكو         

 .)٤(»والحديبيةبدراً  لا يدخلها فإنه شهد ،كذبت: االله صلى االله عليه وسلم

قريشاً بمسير النبي صلى االله       رغم أنه كان يريد أن يعلم      ،بدخول الجنة حاطب  ـهذا الحديث فيه شهادة ل    

                                                           
  .)١/٢٥٨(، وانظر رسالته في الخصال المكفرة، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية )٣٠٦-٧/٣٠٥(الفتح  )١(
  .)٥٧-٥٦ /١٦شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
  .)٢/٢١٢(شرح الجامع الصغير  )٣(
  .)٤/١٩٤٢(صحيح مسلم  )٤(
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 .ةيوالحديبراً بد كما أن فيه التصريح بعدم دخول النار لمن شهد ،عليه وسلم إليهم

وكان أبوه من أهـل     - عن أبيه رفاعة بن رافع الزرقي     رحمه االله بإسناده إلى     البخاري   وروى الإمام    -٣
مـن أفـضل    :  قال ؟فيكمبدر   أهل   ما تعدون « :إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال      جبريل  جاء  :  قال -بدر  

وهذا الحديث تضمن بيان درجـة      . )١(»ئكةمن الملا بدراً  وكذلك من شهد    :  قال -أو كلمة نحوها  - المسلمين
 فقد نالوا ذلك الفضل وتلـك المترلـة   ،ومترلة عظيمة عند االله جل وعلا ويبين أن لهم درجة كبيرة، ،بدرأهل  

 وما وقر في قلوم الطيبة ،بسبب ما قدموه في هذه الحياة الدنيا من جهد في نصرة الإسلام، وقمع عبدة الأصنام     
 وارتفاع درجتـهم    ، فإن ذلك من أعظم الأدلة على علو قدرهم        ؛فكون الملائكة تقاس م    ،من حقيقة الإيمان  

 . فرضوان االله عليهم أجمعين، تعالىااللهعند 

 )٢(حارثةأصيب  « :عنه قال  رضي االله أنس بن مالك     بإسناده أيضاً إلى أن      رحمه االله البخاري   وروى   -٤
حارثـة  يا رسول االله قد عرفت مترلة       :  عليه وسلم فقالت    فجاءت أمه إلى النبي صلى االله      ،وهو غلام بدر  يوم  

 أوجنة هي؟   -أو هبلت -ويحك  :  فقال ، وإن تكن الأخرى تر ما أصنع      ،مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب      
أم الربيـع   أن  « :رضي االله عنه  أنس  ورواه بلفظ آخر بإسناده إلى      . )٣(» وإنه في جنة الفردوس    ،إا جنان كثيرة  

 -حارثة  يا نبي االله ألا تحدثني عن       : أتت النبي صلى االله عليه وسلم فقالت       حارثة بن سراقة     وهي أم ء  بنت البرا 
 وإن كان غير ذلك اجتهدت عليـه في         ، فإن كان في الجنة صبرت     -)٤(أصابه سهم غرب   ،بدروكان قتل يوم    

 .)٥(»ى وإن ابنك أصاب الفردوس الأعل،إا جنان في الجنة حارثة يا أم : قال،البكاء

هذا تنبيه عظيم على فضل أهل       وفي: هذاحارثة  رحمه االله تعالى بعد ذكره حديث       ابن كثير   قال الحافظ   
 بل كان من النظارة من بعيد، وإنما أصابه سـهم           ،فإن هذا لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى           ،بدر

 ، هي أعلى الجنان، وأوسط الجنـة      التيع هذا أصاب ذا الموقف الفردوس        وم ،غرب وهو يشرب من الحوض    
 فما  ، أن يسألوه إياها، فإذا كان هذا حال هذا        ا سألوا االله الجنة    التي أمر الشارع أمته إذ     ،ومنه تفجر أار الجنة   

 .)٦( اهـ. وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عدداً وعدداً،ظنك بمن كان واقفاً في نحر العدو

 فبعث إلى   ،ن الأنصار عمي  م  أن رجلاً  ،رضي االله عنه  هريرة  أبي  من حديث   مجمع الزوائد    وجاء في    -٥

                                                           
  .)٣/١٠(صحيح البخاري  )١(
  . من هذه الرسالة)٧١٠ص(ستأتي ترجمته في  )٢(
  .)٣/٧(اري صحيح البخ )٣(
  .)٦/٢٧(، )فتح الباري(هو الذي لا يعلم راميه، أو لا يعرف من أين أتى، أو جاء دون قصد من راميه  )٤(
  .)١٣٩ /٢(صحيح البخاري  )٥(
  .٣٦١ / ٣(البداية والنهاية  )٦(
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ما « :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        فتغيب رجل  ،مع إليه قومه  ت صلى االله عليه وسلم وقد اج      رسول االله 
 ولكنه  ،نعم:  قالوا ؟بدراًأليس قد شهد    :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       ، فذكره بعض القوم   ؟فعل فلان 

 اعملوا ما شـئتم فقـد       :فقالبدر  فلعل االله اطلع إلى أهل      :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       ،وكذاكذا  
 .)١(»غفرت لكم

إني لأرجـو أن لا     « : صلى االله عليه وسـلم     قال رسول االله  : قالأبي هريرة    من حديث     وفيه أيضاً  -٦
 .)٢(»إن شاء االلهبدراً يدخل النار من شهد 

بن عبيد االله عامر بـن فهـيرة         طلحةكلم  : قالعبد الرحمن بن عوف     ده إلى   بإسناالحاكم   وروى   -٧
 وخيركـم   ،كما شهدت بدراً  فإنه قد شهد    طلحة  مهلاً يا   « : فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم        ،بشيء

 .)٣(لم يخرجاههذا حديث صحيح الإسناد و: ثم قال، »خيركم لمواليه

أن النبي صلى االله عليه وسلم بين        :لو شأم، ورفعة مكانتهم   التي دلت على ع   بدر   ومن مناقب أهل     -٨
أم كتيبة الإيمان وعصابة الإسلام التي كان لها السبق في نصر دين الإسلام وإعلاء كلمته، وأن جهـادهم في                   

فقـد روى الإمـام   . كان من أعظم الأسباب في أن يعبد االله وحده لا شريك له على وجه الأرض            بدر  موقعة  
 أن النبي صلى االله عليه وسلم قال فيِ الدعاء الذي دعا بـه              ،رضي االله عنه  عمر بن الخطاب    سناده إلى   بإمسلم  

 .)٤(» لا تعبد في الأرض،اللهم إن لك هذه العصابة من أهل الإسلام« :بدريوم 

رسـوله   فقد أوضح االله و  ،ذلك هو الثناء في الكتاب والسنة على تلك الفئة المؤمنة من البدريين الفضلاء            
 وما حصل لهم ذلك إلا باستجابتهم لرم تبارك وتعالى          ، فقد كانوا في القمة من الكمال      ،مكانتهم أتم وضوح  

 ولذلك كان جزاؤهم أن وفقهم االله لصالح الأعمال         ، في امتثال الأوامر واجتناب النواهي     ،المطلوب على الوجه 
 ،ثناءً حـسناً  بدر   أن االله تعالى أثنى على أهل        :ا تقدم  والذي أخلص إليه مم    .في الدنيا، وفازوا بالجنة في الأخرى     

 وقد ذكرنا بعضها فيما تقدم، فقـد        ،وبين النبي صلى االله عليه وسلم مكانتهم وفضلهم في كثير من الأحاديث           
 وذلك نتيجة لما وقر في قلوم من        ،لا يدخل النار  بدراً  بين عليه الصلاة والسلام أم مغفور لهم، وأن من شهد           

رغم قلة عددهم   بدر  يمان الذي ظهرت براهينه في أعمالهم، وبسبب ذلك نصرهم االله على عدوهم في موقعة               الإ
 وشفى صدورهم رضي االله عنهم في أعداء االله وأعداء رسـوله            ، وأخزى أئمة الكفر   ،وعدم، ففتح االله عليهم   

 .والمؤمنين

                                                           
  .حسن  وإسناده، رواه أبو داود وابن ماجة باختصار كثير في الأوسط: ثم قال الهيثمي،)٩/١٦٠( )١(
  . ورجاله رجال الصحيح غير خداش بن عياش وهو ثقة، رواه البزار: وقال،)٩/١٦١(مجمع الزوائد  )٢(
  . وأقره الذهبي،)٤/٧٧(المستدرك  )٣(
  .)٣/١٣٨٤(صحيح مسلم  )٤(



 
 

١١٢

مؤيـداً  بـدر     بعد انتهاء معركة   -عليه وسلم أي رسول االله صلى االله      -  ثم ارتحل  :ابن القيم قال العلامة   
  . )١(منصوراً، قرير العين بنصر االله له، ومعه الأسارى والمغانم

وشـؤم علـى     فكان هذا اليوم يوم سعد وفوز للنبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه، وكان يوم نحـس               
إنما هو لسعود   : لأيام ونحوسها  فسعود ا  :ابن القيم قال العلامة   .  وذلك لاختلاف الأعمال   ،الكافرين والمشركين 

 واليوم الواحد يكون    ،الأعمال وموافقتها لمرضاة الرب، ونحوس الأعمال إنما هو بمخالفتها لما جاءت به الرسل            
 .)٢(اهـ. يوم سعد للمؤمنين، ويوم نحس على الكافرينبدر  كما كان يوم ،م سعد لطائفة، ونحس لطائفةوي

  

  :أحدالثناء على أهل :  الثالثالمبحث 
)٣(. 

على تلك الفئة المؤمنة من الصحابة   لقد جاء الثناء في كتاب االله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام            
 ونصرة سيد الخلق المبعوث بدين الإسلام       ،بغية نصرة دين االله تعالى    أحد   الذين حضروا موقعة     ،رضي االله عنهم  

 )٤( نصف شوال في السنة الثالثة للهجرة أول ار الـسبت          فيأحد   وكانت موقعة    .الذي ارتضاه االله لعباده ديناً    
 .)٥( لتسع: لثمان، وقيل:لسبع، وقيل : لإحدى عشرة ليلة خلت منه، وقيل:فتح الباريوفي 

أبو سفيان بـن     ورأس فيهم    ؛ وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها     ،بدرـوذلك لما قتل االله أشراف قريش ب      
على رسول االله صلى االله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجمـوع،            أخذ يؤلب   .. .لذهاب أكابرهم حرب  

 وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا وليحاموا عنـهن، ثم         ،والحلفاء والأحابيش  فجمع قريباً من ثلاثة آلاف من قريش      
ليـه  واستشار رسول االله صـلى االله ع      ...  عينين :بمكان يقال له  جبل أحد    فترل قريباً من     ،المدينةأقبل م نحو    

 فـإن   ،وأن يتحصنوا ا   ،المدينة وكان رأيه ألا يخرجوا من       ؟المدينة أيخرج إليهم، أم يمكث في       :وسلم أصحابه 
 ،عبد االله بن أبي    ي ووافقه على هذا الرأ    ،دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة، والنساء من فوق البيوت         

                                                           
  .)٣/١٨٨(زاد المعاد  )١(
  .)٤٣٠ص(وانظر التفسير القيم لابن القيم ) ١٩٤ /٢(مفتاح دار السعادة  )٢(
 ـ.سمي أحداً لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك       : ليقال السهي  )٣(  وذا قال ابن كثير     ،)٥/٤٤٨( الروض الأنف    ، اه

وأحد جبل معـروف    ) ٢/٣٦٧(، لوامع الأنوار البهية     )٣٧٨-٧/٣٧٦(، وانظر فتح الباري     )٤/١١(في البداية والنهاية    
  .يقع شمال المدينة

 ٢( الكامـل في التـاريخ       ،)١/٣٤٤(، تفسير البغوي مع الخازن      )٤/٧٠(ان   جامع البي  ،)٢/٤٩٩(تاريخ الأمم والملوك     )٤(
  .)٢/١٠٤(، تفسير القرآن العظيم )٤/١١(، البداية والنهاية )١٥٠ ،١٤٨/

  .)٣٤٦ /٧(فتح الباري  )٥(



 
 

١١٣

 وأشاروا عليه بالخروج، وألحـوا      ،بدرته الخروج يوم    فضلاء الصحابة ممن فا     فبادر جماعة من   ،وكان هو الرأي  
 فألح أولئـك علـى      ، وتابعه على ذلك بعض الصحابة     ،المدينةبالمقام في   عبد االله بن أبي     عليه في ذلك، وأشار     

 : وقد انثنى عزم أولئك وقالوا     ، وخرج عليهم  ، فنهض ودخل بيته ولبس لامته     ،رسول االله صلى االله عليه وسلم     
 ،فافعـل المدينة أن تمكث في أحببت  إن االلهيا رسول :  فقالوا،الله صلى عليه وسلم على الخروج   كرهنا رسول ا  أ

ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكـم االله بينـه وبـين                « :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      
المدينـة  ر بالشوط بـين      فلما صا  ،عليه الصلاة والسلام في ألف من الصحابة بيوم الجمعة          فخرج .)١(»عدوه
أطاعهم وعصاني، ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها         :  وقال )٢(بثلث الناس عبد االله بن أبي     رجع عنه    ،أحدو

أخو بني سـلمة    عبد االله بن عمرو بن حرام       اتبعهم   و الناس؟ فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب،         
لو نعلم أنكم تقاتلون لما     :  فقالوا ،قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم     يا قوم أذكركم االله ألا تخذلوا       : يقول

أبعدكم االله :  قال،فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم:  قال، ولكنا لا نرى أنه يكون قتال      ،أسلمناكم
 الذين هـم    ،نين حقاً  وهكذا أخرج االله المنافقين مع رئيسهم من بين المؤم         .)٣(. فسيغني االله عنكم نبيه    ،أعداء االله 

 ويذكرون ذا الثناء الطيب علـى       ،أهل لتخليد ذكراهم بالثناء الجميل في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة          
 ولقد جـاء    ،)٤( وكان عددهم رضي االله عنهم سبعمائة فيهم خمسون فارساً         ،مر الأيام والليالي إلى يوم القيامة     
 :آيةالثناء عليهم في القرآن في غير ما 

آل )) [وإِذْ غَدوت من أَهلك تبوِّئ الْمؤمنِين مقَاعد للْقتـالِ واللَّـه سـميع علـيم              ((:  قال تعالى  -١
تعالى لهم بحقيقة الإيمان الذي حـل        بشهادة االله  ،أحدية تضمنت الثناء البالغ على أهل       هذه الآ  ]١٢١:عمران

 .أحدفضيلة أيما فضيلة لمن حضر من الصحابة موقعة   هذه الشهادة وفي،واستقر في قلوم الطيبة

 .أحدعنى بذلك يوم  :فقال بعضهم. وقد اختلف السلف رحمهم االله تعالى في المراد ذه الآية

آل )) [قتالِوإِذْ غَدوت من أَهلك تبوِّئ الْمؤمنِين مقَاعد للْ       ((: في قوله عبد االله بن عباس     قال حبر الأمة    
 .أحدهو يوم :  قال]١٢١:عمران

 وـذا  ،المـؤمنين  وئبيأحد غدا نبي االله صلى االله عليه وسلم من أهله إلى    ،أحد ذلك يوم    :قتادةوقال  
 .ابن إسحاقو يالسدوالربيع بن أنس ومجاهد القول قال 

                                                           
 ووافقه الذهبي علـى تـصحيحه، سـنن         ،)١٢٩-٢/١٢٨( والحاكم في المستدرك     ،)٣/٣٥١(انظر مسند الإمام أحمد      )١(

  .)٢/١٢٩(ارمي الد
  .)٦٤-٢/٦٣(، وانظر السيرة النبوية لابن هشام )١٩٤-٣/١٩٢(زاد المعاد لابن القيم  )٢(
  .)٢/٦٤(السيرة النبوية لابن هشام  )٣(
  .)٤/١٥(، البداية والنهاية )٢/٦٥( وانظر السيرة النبوية لابن هشام ،)٣/١٩٤(زاد المعاد  )٤(



 
 

١١٤

 .عنى بذلك يوم الأحزاب: وقال بعضهم

أيضاً أنه يوم   الحسن  رواية عن    وفي ،الكلبيومقاتل  والحسن  عنه و في رواية   مجاهد  وهذا القول ذهب إليه     
  لأن االله تعالى قال في الآية الـتي        ؛أحدأن المراد من ذلك يوم        وهو ، وأرجحها هو ما ذهب إليه الجمهور      .بدر
 ولا خلاف بين أهل التفـسير       ،]١٢٢:آل عمران )) [إِذْ همت طَائفَتان منكُم أَنْ تفْشلا واللَّه وليهما       ((: بعدها
رسول االله صلى االله عليه      عنى بالطائفتين بنو سلمة وبنو حارثة، ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي             أنه

 .)١(الأحزاب دون يومأحد  أن الذي ذكر االله من أمرهما إنما كان يوم ،وسلم

 ـ ((: رحمه االله تعالى بعد قوله تعالى     ابن كثير   قال   آل )) [دوت مـن أَهلـك تبـوِّئ الْمـؤمنِين        وإِذْ غَ
 .)٢(وغير واحدالسدي وقتادة وابن عباس  قاله ،عند الجمهورأحد  المراد ذه الوقعة يوم : الآية]١٢١:عمران

 ،بغية نصرة دين الإسلام   -أحد  فالآية اشتملت على منقبة عظيمة لجميع الصحابة الذين حضروا موقعة           
 هي إخبار االله جل وعـلا       : وتلك المنقبة التي تضمنتها الآية     -وخفض رايته بالجهاد في سبيل االله     وإذلال الشرك   

 .بثبوت حقيقة الإيمان ورسوخه في قلوم الطاهرة النقية رضي االله عنهم أجمعين

آل )) [ى اللَّه فَلْيتوكَّلْ الْمؤمنونَ   إِذْ همت طَائفَتان منكُم أَنْ تفْشلا واللَّه وليهما وعلَ        ((:  وقال تعالى  -٢
 وهاتان الطائفتان بنو سلمة     ،اللتين همتا بالفشل   هذه الآية فيها ثناء ومدح عظيم على الطائفتين       . ]١٢٢:عمران

جناحي معسكر الإيمان، والهم الذي همت به هاتان الطائفتان هو الانصراف عن            أحد   كانتا في يوم     ،وبنو حارثة 
بثلث الناس، وهذا الهم الذي حـصل       ابن أبي    وذلك حين انصرف     ، صلى االله عليه وسلم والمؤمنين     رسول االله 

 وإنما كان نتيجة عارض الضعف وشيء مـن         ، حاشاهما من ذلك   ،لهما لم يكن عن شك في الإسلام، أو نفاق        
 فقويت عزائمهم وثبتوا على ،مما كانا قد هما بهبالعصمة الجبن عن لقاء العدو، ولكن االله تعالى تدارك الطائفتين        

  .  ومضوا لقتال أهل الشرك تحت راية الإسلام مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام،الرشد
 وأن تلك الهمة الـتي  ،وليهم والثناء الذي حظيت به هاتان الطائفتان هو أن الآية ناطقة مفصحة بأن االله            

شرف العظيم لهاتين الطائفتين ما لا يعلمه إلا االله، فقـد            وفي هذا من ال    ،من ولاية االله تعالى    أخرجتهمهموها ما   
إِذْ همت طَائفَتان مـنكُم أَنْ      ((: فينا نزلت : رضي االله عنهما قال   جابر بن عبد االله     روى الشيخان من حديث     

: عز وجـل   لقول االله  ، وما نحب أا لم تترل     ، بنو سلمة وبنو حارثة    ]١٢٢:آل عمران )) [تفْشلا واللَّه وليهما  
 لأن ولاية االله لا يظفر ا       ؛رضي االله عنه أن يسر ويفرح بالتنويه ذه المنقبة العظيمة         جابر  ـحق ل . )٣()وليهما(

  . إلا المؤمنون والصالحون من عباده

                                                           
  .)٤/١٨٤( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،)١/٤٩٩(، زاد المسير )٧٠-٤/٦٩(انظر جامع البيان للطبري  )١(
  .)٢/١٠٤(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٢(
  .)٤/١٩٤٨(صحيح مسلم ) ٣/١١٣(صحيح البخاري  )٣(



 
 

١١٥

 .]٢٥٧:لبقرةا)) [اللَّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ((: قال تعالى

  . ]١٩٦:الأعراف)) [إِنَّ وليِّي اللَّه الَّذي نزلَ الْكتاب وهو يتولَّى الصالحين((: وقال

 في قومه بني    :ية فينا أي  نزلت هذه الآ   : قوله :جابررحمه االله تعالى شارحاً لحديث      ابن حجر   قال الحافظ   
: وما أحب أا لم تـترل واالله يقـول        :  وقوله .ة وهم من الأوس    وفي أقارم بني حارث    ،سلمة وهم من الخزرج   

 :ابن إسحاق  قال   ،لهم  لكن في آخرها غاية الشرف     ،وإن الآية وإن كان في ظاهرها غض منهم       : أي )وليهما(
 لأن ذلك كان من وسوسة الشيطان مـن غـير           ؛من الفشل  الدافع عنهما ما هموا به    : أي) واالله وليهما : (قوله

 .)١(وهن منهما

حيث صرحت الآية بولايـة االله       ،فالآية تضمنت منقبة عظيمة للطائفتين اللتين هما بنو سلمة وبنو حارثة          
عن الرسول صلى االله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين يوم             وهو الانصراف  ، وحفظهما مما كانا قد هما به      ،لهما
 .ولاية االله لهما وأن ذلك الهم لم يخرجهما من ،أحد

ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إِذْ تحسونهم بِإِذْنِه حتى إِذَا فَشلْتم حتى إِذَا فَشلْتم وتنازعتم              ((: الى وقال تع  -٣
               ي نم كُمنما وينالد رِيدي نم كُمنونَ مبحا تم اكُما أَرم دعب نم متيصعرِ وي الأَمف     مهنع فَكُمرص ةَ ثُمرالآخ رِيد

        نِينمؤلَى الْملٍ عذُو فَض اللَّهو كُمنفَا عع لَقَدو كُميلتبيا الثنـاء       . ]١٥٢:آل عمران )) [لهذه الآية تحمل في طيا
عنهم لما وقع     تعالى وهذا الثناء هو صدق االله لهم ما وعدهم به من النصر على أعدائهم، وعفوه              ،أحدعلى أهل   

تعالى أن ذلك من فضله على أولئـك          وبين : وإرادة الحياة الدنيا   ،من بعضهم من فشل وتنازع في أمر الحرب       
 والثناء علـيهم جميعـاً      ،على بعضهم بإرادم الآخرة قبل الدنيا       كما تضمنت الثناء   .الصفوة رضي االله عنهم   
في دنيـاه     وإلى كل ما يحقق للإنسان السعادة      ،افع إلى كل بر    والد ،هو ينبوع كل خير    بتحقيقهم الإيمان الذي  

 ،من يريـد الـدنيا    أحد   قد أخبر أن في أهل       -جل وعلا -إن االله   : وآخرته، وقد يخطر على بال إنسان فيقول      
 ويجاب عن هذا أن ذلـك لا يقـدح في           ،]١٥٢:آل عمران )) [منكُم من يرِيد الدنيا   ((: وذلك بقوله في الآية   

 وبين أن ذلك العفو كان فضلاً منـه         ، فقد أخبر تعالى أنه قد عفا عنهم       ،الآية  دل على هذا تمام    ؛قيقة إيمام ح
ولَقَد عفَا عـنكُم واللَّـه ذُو فَـضلٍ علَـى           (( : قال تعالى في ختام الآية     ،تعالى تفضل به عليهم بسبب إيمام     

نِينمؤحيث نصرهم أولاً في وقعة      ،المؤمنين ام نعمه جل وعلا على عباده      وهذا من تم   .]١٥٢:آل عمران )) [الْم 
 لأنه تعالى ذو الفضل     ؛ ثم عفا عن المخطئين بترك مقاعدهم التي أمرهم الرسول بلزومها وعدم تركها ثانياً             ،أحد

لَّه ذُو فَضلٍ علَى    ولَقَد عفَا عنكُم وال   ((: أنه قال ابن إسحاق   بإسناده إلى   ابن جرير    روى   .)٢(والطول والإحسان 

                                                           
  .)٧/٣٥٧(فتح الباري  )١(
حكام القـرآن للقـرطبي      الجامع لأ  ،)١/٣٦٣(، تفسير البغوي على الخازن      )١٣٤-٤/١٣٢(انظر جامع البيان للطبري      )٢(

  .)٤/٩٠( تفسير روح المعاني للألوسي ،)٢/١٢٧( تفسير ابن كثير ،)٤/٢٣٧(



 
 

١١٦

نِينمؤيقول ]١٥٢:آل عمران )) [الْم  : المؤمنين أن عاقبهم ببعض الذنوب في عاجل الدنيا          االله على  وكذلك من
 رحمة لهـم وعائـدة      ؛ فإنه غير مستأصل لكل ما فيهم من الحق له عليهم لما أصابوا من معصيته              ،أدباً وموعظة 

 .)١( اهـ.عليهم لما فيهم من الإيمان

 ،الـشرك  عندما ندم رسول االله صلى االله عليه وسلم لتعقب جـيش           ،أحد قال تعالى مادحاً أهل      -٤
الَّذين استجابوا للَّه والرسولِ من بعد ما أَصابهم (( :أحدبعد انتهاء معركة أبي سفيان بقيادة أحد الذي جاء إلى   

   نوا منسأَح ينلَّذل حالْقَر   يمظع را أَجقَواتو مه *             مهوـشفَاخ وا لَكُـمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه ينالَّذ
ءٌ واتبعوا رِضوانَ   فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ من اللَّه وفَضلٍ لَم يمسسهم سو        * فَزادهم إِيماناً وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ      

 .]١٧٤-١٧٢:آل عمران)) [اللَّه واللَّه ذُو فَضلٍ عظيمٍ

حضروا مع النبي صلى االله عليه        الذين ،يات اشتملت على مدح عظيم للصحابة رضي االله عنهم        هذه الآ 
أبي يه وسلم لتعقب    فقد مدحهم االله تعالى بالاستجابة الله والرسول حينما ندم صلى االله عل            ،أحدوسلم وقعة   

 ، وأتوا بالمطلوب منهم على أكمل وجـه ،وقد أجابوا الدعوة ولبوا النداء     ،أحدفي اليوم الثاني من غزوة      سفيان  
 وقد وعد تعالى المحسنين المتقين منهم بالثواب  .واتقوا عاقبة تقصيرهم على ما هم عليه من جراح وآلام أصابتهم          

 كما أثنى عليهم تبارك وتعالى بقوة الإيمان وزيادته         . وعدهم الثواب عليه    وقد فعلوا رضي االله عنهم ما      ،العظيم
 وتفويضهم كل الأمور باللجأ إلى االله تعالى، كما أخبر تعالى أنه أكرمهم بأن انقلبـوا إلى                 ،والصبر على البلاء  

جر الكريم، ولم    وفازوا بالأ  ، وأطاعوا رسولهم  ، فسلموا من تدبير عدوهم    ،أهليهم وقد تظاهرت عليهم نعم االله     
 رضا االله الذي هو     -في كل ما أتوا من قول أو فعل       -يمسسهم قتل ولا أذى، كما أثنى عليهم تعالى بأم اتبعوا           

 فأطاعوا رسوله في كل ما به أمر، وعنه ى، وقد بين تعـالى أنـه                ،وسيلة النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة     
. المبادرة إلى الجهاد، والجرأة على العدو وحفظهم من كل ما يسوؤهم          تفضل عليهم بزيادة الإيمان، والتوفيق إلى       

الَّذين استجابوا للَّه والرسولِ من بعد مـا        ((: وقد اتفق العلماء أن المراد بالذين استجابوا الله والرسول في قوله          
 الـذين   ، هم المهاجرون والأنصار   ]١٧٢:آل عمران )) [جر عظيم أَصابهم الْقَرح للَّذين أَحسنوا منهم واتقَوا أَ      

الَّذين ((: رحمه االله تعالى بعد قوله عز وجل      ابن جرير    قال العلامة    ،أحدحضروا معه صلى االله عليه وسلم وقعة        
يع أجـر المـؤمنين     وأن االله لا يـض    : يعني بذلك جل ثناؤه   :  الآية ]١٧٢:آل عمران )) [استجابوا للَّه والرسولِ  

المستجيبين الله والرسول من بعد ما أصام الجراح والكلوم، وإنما عنى االله تعالى ذكره بذلك الذين اتبعوا رسول                  
 ومن كان معه مـن مـشركي قـريش        أبي سفيان   في طلب العدو     ،حمراء الأسد االله صلى االله عليه وسلم إلى       

خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم في إثـره          أحد  ن  لما انصرف ع  أبا سفيان   وذلك أن    ؛أحدمنصرفهم من   
 .)٢(أن به وأصحابه قوة على عدوهم ليرى الناس -المدينة وهي على ثمانية أميال من -حمراء الأسد حتى بلغ 

                                                           
  .)٤/١٣٢(جامع البيان  )١(
  .)٤/١٧٦(جامع البيان  )٢(



 
 

١١٧

الآيـة ثم    ،]١٧٢:آل عمـران  )) [الَّذين استجابوا للَّه والرسولِ   ((: رحمه االله تعالى  البخاري  وقال الإمام   
 لمـا   -أبو بكر   والزبير   : كان أبواك منهم   تييا ابن أخ  « :عروةـرضي االله عنها قالت ل    عائشة  اق بإسناده إلى    س

:  خاف أن يرجعوا قـال     ؛وانصرف عنه المشركون  أحد  أصاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أصاب يوم           
 .)١(»زبيرالوأبو بكر كان فيهم : من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلاً قال

وأن الذين خرجوا لطلب العدو بلغـوا        ،أحدـ وأا تتعلق ب   ،يةل الآ وبين لنا سبب نز   البخاري  فالإمام  
أبـا   :أن منهم ابن عباس   لى  إبإسناده   ابن جرير الطبري  وأخرج   .الزبير بن العوام  وأبو بكر    :سبعين رجلاً منهم  

حذيفـة بـن    وعبد االله بن مسعود     ون بن عوف    عبد الرحم وطلحة  و اًسعدوالزبير  وعلياً  وعثمان  وعمر  وبكر  
 .رجل من المؤمنين   أنه ض مع النبي صلى االله عليه وسلم مائتا        القرطبي   وذكر   .)٢(أبا عبيدة بن الجراح   واليمان  
 .)٣(اهـ

بالاستجابة والطاعة الله جل وعلا في جميع       أحد  فالآية اشتملت على المدح والثناء على الصحابة من أهل          
 ولم يمنعهم من ذلك     ،عتهم الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة يرجون من ورائها ثواب االله تعالى            وطا ،أوامره

ممتثلين لندب الرسـول    حمراء الأسد   بل خرجوا إلى     ،أحدما م من جروح وكلوم أصابتهم في سبيل االله يوم           
 وزادهم  ،ى أصام في ذات االله    صلى االله عليه وسلم إياهم، متلذذين بتلك الطاعة التي أنستهم كل ألم، وكل أذ             

 حتى يدخلوا في دين االله الحق، فلقد أحسنوا رضي االله   ؛ذلك قوة وجراءة واستعداداً لمواجهة أهل الشرك وقتالهم       
 فأكرمهم االله عز وجل بالثواب الجزيل العظيم        ؛عنهم في الإجابة إلى الغزو واتقوا معصية الرسول والتخلف عنه         

 . وأكرمنا بفضله معهم،م وأرضاهموهو الجنة، رضي االله عنه

الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيماناً وقَالُوا حسبنا              ((: وأما قوله تعالى  
لصفة من صفة الذين استجابوا الله      هذه ا ( فيها إخبار بأن     أيضاً  هذه الآية  ]١٧٣:آل عمران )) [اللَّه ونِعم الْوكيلُ  

سألهم أن يثبطوا رسول االله صلى االله عليـه         أبو سفيان    هم قوم كان     -في هذه الآية  -  والناس الأولى  ،والرسول
أبو سـفيان    هم   : والناس الثانية  ،حمراء الأسد إلى  أحد  وسلم وأصحابه الذين خرجوا في طلبه بعد منصرفه عن          

قد جمعـوا   :  أي ]١٧٣:آل عمران )) [قَد جمعوا لَكُم  ((: وقوله ،أحدـعه ب وأصحابه من قريش الذين كانوا م     
 فإنـه لا  ،تقوا لقاءهما فاحذروهم و]١٧٣:آل عمران)) [فَاخشوهم((الرجال للقائكم، والكرة إليكم لحربكم    

أبي سـفيان   م أمر   فزادهم ذلك من تخويف من خوفه     :  أي ]١٧٣:آل عمران )) [فَزادهم إِيماناً ((طاقة لكم م    
لم يثنهم ذلك عن     و ، ووعد رسوله إلى تصديقهم    ،المشركين يقيناً إلى يقينهم، وتصديقاً الله ولوعده       وأصحابه من 

                                                           
  .)٣/١٢٦(صحيح البخاري  )١(
  .)٤/١٧٧(جامع البيان  )٢(
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١١٨

 ولكن ساروا حتى بلغوا رضـوان االله منـه،          ،وجههم الذي أمرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بالسير فيه          
حسبنا اللَّه ونِعم   (( :-وأصحابه من المشركين  أبا سفيان   خوفهم  إذ خوفهم من    -، وتوكلاً عليه    االلهوقالوا ثقة ب  

فلما كان القوم الذين وصفهم     ... كفانا االله وهو نعم المولى لمن وليه وكفله       :  أي ]١٧٣:آل عمران )) [الْوكيلُ
 وصف نفـسه    ؛ليه وأسندوا ذلك إ   ، قد كانوا فوضوا أمرهم إلى االله ووثقوا به        ،االله بما وصفهم به في هذه الآية      

 .)١(ونعم الوكيل االله تعالى لهم:  فقال،بقيامه لهم بذلك وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة

 حيث توعـدهم النـاس      ،هذه صفة أهل الإيمان والتقوى من صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم            
 فالآية تـضمنت    .)٢(نوا به  بل توكلوا على االله واستعا     ، فما اكترثوا لذلك   ، وخوفوهم بكثرة الأعداء   ،بالجموع

 وأن تخويف الناس لهم بكثرة عددهم       ،]١٧٣:آل عمران )) [حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ   (( :ثناء االله عليهم بقيلهم   
في   معتمدين على االله عز وجل     ،سلامتصديقاً ويقيناً في دينهم، وإقامة على نصرم لدين الإ         وقوة عدم زادهم  

 . الصفات الطيبة كانوا أصفى خلق االله وخيرم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذه،كل الأمور

فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ من اللَّه وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّـه واللَّـه ذُو               ((: وأما قوله عز وجل   
للذين استجابوا الله وللرسول من بعد ما         ثناء جميل وإكرام عظيم     ففيها أيضاً  ]١٧٤:آل عمران )) [فَضلٍ عظيمٍ 

فلم يلقوا عدواً بحيث كفاهم االله ما أهمهم         ،حمراء الأسد  فقد أكرمهم االله بأن رجعوا سالمين من         ،أصام القرح 
ي هـو   ورد عنهم بأس الذين كفروا بقذف الخوف والرعب في قلوم، ثم أثنى عليهم باتباعهم رضوان االله الذ                

 واتبعـوا رسـوله حـين نـدم         ، فاتبعوا أمر االله وابتعدوا عن يه      ،مناط كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة      
 وظفروا بالأجر العظـيم والثـواب الجزيـل         ، ولذلك تفضل االله عليهم بالتوفيق والسداد فيما فعلوا        ،للخروج

 .)٣(لاتباعهم ما يرضي االله ورسوله

آل )) [فَانقَلَبوا بِنِعمةٍ من اللَّه وفَضلٍ لَم يمسـسهم سـوءٌ         ((: قال تعالى : اللهرحمه ا ابن كثير   قال الحافظ   
 فرجعوا إلى بلدهم    ،بأس من أراد كيدهم     ورد عليهم  ،لما توكلوا على االله كفاهم ما أهمهم      :  أي ]١٧٤:عمران

 .)٤( اهـ. مما أضمر لهم عدوهم]١٧٤: عمرانآل)) [بِنِعمةٍ من اللَّه وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ((

وهم مقاتلون  ،أحدالأعلى يوم   والذين لحقوا بالرفيق، أثنى االله تبارك وتعالى ثناءً حسناً على الشهداء       -٥
 وقد جاء الثناء عليهم بالذكر الحسن في أربـع  ، وفاء منهم بصدق ما عاهدوا االله تعالى عليه؛في سبيل االله تعالى   

                                                           
  .)١/٣٧٨( تفسير البغوي على الخازن ، وانظر)١٧٩-٤/١٧٨(جامع البيان  )١(
  .)٢/١٦١(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٢(
 وانظر دلائل النبوة للبيهقـي      ،)١/٣٨٠( وانظر تفسير البغوي على حاشية الخازن        ،)٤/١٨٣(انظر جامع البيان للطبري      )٣(

  .)٤/١٢٩( تفسير روح المعاني ،)١/٤٠٠( وفتح القدير للشوكاني ،)٣/٣١٨(
  .)٢/١٦٣(تفسير القرآن العظيم  )٤(
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 ولا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عند ربِّهِم يرزقُونَ            ((:  قال تعالى  :اب العزيز آيات من الكت  
 خوف علَـيهِم ولا هـم       فَرِحين بِما آتاهم اللَّه من فَضله ويستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم من خلْفهِم أَلاَّ             * 

   ]١٧١-١٦٩:آل عمران)) [يستبشرونَ بِنِعمةٍ من اللَّه وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لا يضيع أَجر الْمؤمنِين * يحزنونَ

م من قَضى نحبه ومنهم من ينتظـر        من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنه        ((: وقال تعالى 
وأم أحياء   ، تعالى فيها مكانة الشهداء وعلو درجتهم      االلهيات بين   هذه الآ . ]٢٣:الأحزاب)) [وما بدلُوا تبديلاً  

حقوا م  يستبشرون بإخوام الذين لم يل      وفرحون بما آتاهم االله من الكرامة والفضل، وأم        ،عند رم يرزقون  
 لأن الدار التي انتقلوا إليها هـي دار الحيـاة           ؛لا خوف عليهم ولا حزن      وأنه ،بما أنعم االله به عليهم من فضل      

سـبعين  أحد  حزن فيها ولا نغص في عيشها، وقد كان عدد هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا في                 لا ،والفرح
حمـزة   سـيد الـشهداء      :المهاجرين منهم  ة من  ست . رحمه االله تعالى منهم    )١(صحيح البخاري شهيداً كما في    

عن أبو عبد االله الحاكم     وهذا يوافق ما رواه      ،ثقف بن عمرو  وشماس بن عثمان    وعبد االله بن جحش     ومصعب  و
ومن المهـاجرين    أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً     أحد  لما كان يوم    ( :رضي االله عنه قال   أبي بن كعب    

 .)٢(الحديث )....حمزةستة فمثلوا م وفيهم 

آل )) [ولا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحيـاءٌ عنـد ربِّهِـم يرزقُـونَ                ((: فقوله تعالى 
 ،أم أحياء عند رم يرزقـون       ودلت على  ، هذه الآية تضمنت النهي عن ظن الموت بالشهداء        ]١٦٩:عمران

يا محمد أمواتاً لا يحسون شيئاً ولا يلتذون ولا          ولا تحسبنهم :  يقول ،لى االله عليه وسلم   والخطاب موجه للنبي ص   
، وحبوم به   ي وفضل حون مسرورون بما آتيتهم من كرامتي      فر ،في رزقي   فإم أحياء عندي متنعمون    ،يتنعمون
 .)٣(ثوابي وعطائي من جزيل

 : الآية]١٦٩:آل عمران)) [ذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً ولا تحسبن الَّ  ((بعد الآية   ابن كثير   قال الحافظ   
 .)٤( اهـ.أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار  فإن،يخبر تعالى عن الشهداء بأم وإن قتلوا في هذه الدار

 . تعالىالكرامة والحياة عند االله  له، وهي أن من لم ينهزم فقتل،فالآية دلت على فضيلة عظيمة للشهداء

فَرِحين بِما آتاهم اللَّه من فَضله ويستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم من خلْفهِـم أَلاَّ               ((: وأما قوله تعالى  
 ،ءالآية اشتملت على تكريم عظيم لأولئك الـشهدا         هذه ،]١٧٠:آل عمران )) [خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ    

                                                           
  .)٣/٢٦(صحيح البخاري  )١(
  . وأقره الذهبي،صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٢/٣٥٩(المستدرك  )٢(
 وانظر التذكرة في أحوال الموتى وأمور       ،)٢٧٤-٤/٢٦٨( وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي       ،)٤/١٧٠(جامع البيان    )٣(

  .)١/٣٩٩( وانظر فتح القدير للشوكاني ،م الأول القس-)١٥٥ص(الآخرة للقرطبي 
  .)٢/١٥٣(تفسير القرآن العظيم  )٤(
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وهو أم فرحون بما أعطاهم االله من الثواب والكرامة والإحسان والإفضال في دار النعيم، ويفرحون ويسرون                
 لعلمهم بأم إذا ماتوا في سـبيل االله         ؛بإخوام الذين تركوهم أحياء في الحياة الدنيا على منهج الإيمان والجهاد          

 لأم قـد    ؛ن تعالى أنه لا خوف عليهم     وبي. لك مستبشرون  فهم بذ  ،لحقوا م ونالوا من الكرامة مثل ما نالوا       
 فقد أمنوا الخوف الذي كانوا يخافونه من ذلك في الدنيا، ولا هم يحزنون              ،أمنوا عقاب االله وأيقنوا برضاه عنهم     

 وهذا مـن    )١( للحظ الذي صاروا إليه والدعة والزلفة      ؛على ما خلفوا وراءهم من أسباب الدنيا ونكد عيشها        
بذلوا أنفسهم للجهاد في سبيل االله من أجل إعـلاء            الذين ،التكريم الذي يكرم االله به من يشاء من عباده        أعظم  

يستبشرونَ بِنِعمةٍ من اللَّه وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لا يـضيع أَجـر            ((: وأما قوله تعالى  . كلمة االله ونصرة دينه الحنيف    
نِينمؤرزقـوا مـن النعـيم        وهذه الآية بين االله تعالى فيها أن الشهداء يستبشرون بما          ]١٧١:آل عمران )) [الْم
 ، وهذا الاستبشار في هذه الآية كان لأنفسهم، وأما الاستبشار الأول الذي في الآية المتقدمة قبل هذه                ،والفضل

الآية بالإخبار بأنه تعالى     وختم االله هذه     ، الذين لم يلحقوا م من خلفهم      ينالمؤمن فإنه كان لغيرهم من إخوام    
  .  كذلك لا يضيع أجر المؤمنين،كما لا يضيع أجر ااهدين والشهداء

بمـا  : يعـني ) بنعمة من االله   (، يفرحون :)يستبشرون: ( جل ثناؤه   يقول :ابن جرير الطبري  قال العلامة   
لـيهم مـن الفـضل    وبما أسبغ ع: يقول) وفضل (،كرامته عند ورودهم عليه عظيم  حباهم به تعالى ذكره من      

: ومعنى قوله... .وجزيل الثواب على ما سلف منهم من طاعة االله ورسوله صلى االله عليه وسلم، وجهاد أعدائه             
ثم روى  . . وعمل بما جاءه من عند االله      ، لا يبطل جزاء أعمال من صدق رسوله واتبعه        :)لا يضيع أجر المؤمنين   (

 : الآيـة قـال    ]١٧١:آل عمران )) [شرونَ بِنِعمةٍ من اللَّه وفَضلٍ    يستب(( :في قوله محمد بن إسحاق    بإسناده إلى   
 .)٢( لما عاينوا من وفاء الموعود وعظيم الثوابسروا

 حين قدموا علـى     ،بمغفرة االله تعالى لهم وفضله عليهم     أحد  فالآية اشتملت على التنويه باستبشار شهداء       
 .رم تبارك وتعالى

لْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضى نحبه ومـنهم مـن              من ا ((: وأما قوله تعالى  
فقد بين  ،أحد هذه هي الآية الرابعة التي سبقت في الثناء على شهداء           ؛]٢٣:الأحزاب)) [ينتظر وما بدلُوا تبديلاً   

 ، ووفوا بما نذروا به    ،رجالاً قاموا بما عاهدوا االله تعالى عليه      أحد  ن حضروا غزوة    تعالى فيها أن من الصحابة الذي     
 ومنهم من بقـي     ،فصبروا على الجهاد حتى استشهدوا في سبيل االله تعالى من أجل إعلاء كلمة االله ونصرة دينه               

 أو  هم فلم يغـيروه    وكانوا على عهد   ، إما الشهادة أو النصرة    :بعد أولئك الشهداء وهم ينتظرون أحد الأمرين      
                                                           

 ح فـت  ،)٤/٢٧٥( الجامع لأحكام القرآن للقـرطبي       ،)١/٥٠٢( وانظر زاد المسير لابن الجوزي       ،)٤/١٧٤(جامع البيان    )١(
  .)١/٢٦٢( أضواء البيان ،)١/٣٩٩(القدير للشوكاني 

الجامع لأحكـام   :  وانظر في معنى الآية أيضاً     ،)٢/١٥٧(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير       )١٧٦-٤/١٧٥(جامع البيان    )٢(
  .)١/٣٩٩( فتح القدير للشوكاني ،)٤/٢٧٥(القرآن 
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  .  ورضي االله عنهم أجمعين، حتى لقوا رم تبارك وتعالى-رضي االله عنهم-يبدلوه 
ورسـوله    بـاالله  ]٢٣:الأحزاب)) [من الْمؤمنِين ((:  يقول تعالى ذكره   :ابن جرير الطبري  قال العلامة   

))     هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صأوفوا بما عاهدوه عليه من الصبر على البأسـاء         : ل يقو ]٢٣:الأحزاب)) [رِج
فمنهم من فرغ من العمل الذي كان       :  يقول ]٢٣:الأحزاب)) [فَمنهم من قَضى نحبه   (( ،والضراء وحين البأس  

 ، وبعض في غير ذلك من المـواطن       ،أحد وبعض يوم    ،بدرأنذره الله وأوجبه له على نفسه، فاستشهد بعض يوم          
))مهنمو  رظتني نكما قضى من مضى منهم على الوفاء الله بعهـده          ، قضاءه والفراغ منه   ]٢٣:الأحزاب)) [ م ، 

 في كلامهم وجـوه غـير        وللنحب أيضاً  ،النذر في كلام العرب   : والنصر من االله والظفر على عدوه، والنحب      
 ـ   ،عاقدوا رم تغـييراً   روا العهد الذي     وما غي  :)تبديلاً وما بدلوا : (وقوله...  الموت : منها ،ذلك ره  كمـا غي

 .)١( اهـ.)إن بيوتنا عورة: (والقائلون) هلم إلينا: (المعوقون القائلون لإخوام

 ،والثناء عليهم بالصدق والوفاء    ،بتحقيقهم الإيمان الكامل  أحد  فالآية تضمنت الثناء والمدح على شهداء       
   عنهم، وكل الآ    وما وجد من جماعتهم مبدل رضي االله       ،رفما عرف منهم مغي   ن االله تعالى فيهـا     يات المتقدمة بي
 وبين سبحانه أن من لم ينـهزم        ، ليتميز أهل النفاق من أهل الإيمان الصادق       ؛كان ابتلاء أحد  أن ما حصل يوم     

 وأن أجسادهم   ، ولا محالة أم ماتوا    ،فقتل له الكرامة، وذلك أن الشهداء أحياء في الجنة يرزقون         أحد  في موقعة   
 أما الأحاديث التي    .أحد ذلك هو الثناء في القرآن على أهل         ، وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين     ،رابفي الت 

ما هو عام، ومنها ما      منها   ، وفيها بيان فضلهم رضي االله عنهم، وبيان مترلتهم        ،وردت في السنة المطهرة فكثيرة    
  : هو خاص ومن ذلك ما يلي

 :رسول االله صلى االله عليه وسلم      قال: رضي االله عنهما قال   ن عباس   اببإسناده إلى   أحمد   روى الإمام    -١
 ترد أار الجنة تأكـل مـن        ،جعل االله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر        أحد  ـلما أصيب إخوانكم ب   «

: قالوا  فلما وجدوا طيب مشرم ومأكلهم وحسن منقلبهم،       ،ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش        
أنـا  :  فقال االله عز وجل    ،ينكلوا عن الحرب   اننا يعلمون بما صنع االله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا          يا ليت إخو  

ولا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ         (( :عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله       فأنزل االله  ،أبلغهم عنكم 
 .)٢(»]١٦٩:آل عمران)) [أَحياءٌ

                                                           
  .)٢٧٢-٤/٢٧١( فتح القدير للشوكاني ،)٥/٤٣٨(، تفسير ابن كثير )١٤٧-٢١/١٤٥(جامع البيان  )١(
وابـن جريـر في جـامع البيـان         ) ٢/١١٩(، ابن هشام في السيرة      )٢/١٤(، سنن أبي داود     )٢٦٦-٢٦٥ /١(المسند   )٢(

 وقـال في    ،)٢٩٧ص  ( و ،)٢/٢٨٨( والحـاكم في مـستدركه       ،)٤/٢١٨( وأبو يعلى الموصلي في مسنده       ،)٤/١٧١(
 والآيات المـشار    ،والحديث عند مسلم كما هو هنا بمعناه      الذهبي،   وأقره   ،ضعين صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه      والم
  .من سورة آل عمران) ١٧١-١٦٩(ا في الحديث هي رقم إليه
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حمـزة  يـة في    نزلت هذه الآ  ( : عنهما قال  االلهرضي  عبد االله بن عباس     بإسناده إلى   الحاكم   وأخرج   -٢
 .)١(])١٦٩:آل عمران)) [ولا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياءٌ((وأصحابه 

 عن هذه الآيـة     -ابن مسعود    هو- االله   عبدسألنا  ( :قالمسروق  بإسناده إلى   مسلم   وروى الإمام    -٣
أما إنا قد سألنا عن ذلـك       :  قال ]١٦٩:آل عمران )) [ولا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياءٌ         ((

لك ثم تأوي إلى ت  تسرح من الجنة حيث شاءت،   ،أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش        : فقال
أي شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنـة        : قالوا هل تشتهون شيئاً؟  :  فاطلع إليهم رم اطلاعة فقال     ،القناديل

 يا رب نريد أن تـرد     :  فلما رأوا أم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا         ،مرات  ففعل ذلك م ثلاث    ،حيث شئنا 
 .)٢()حاجة تركوا  ليس لهم فلما رأى أن، نقتل في سبيلك مرة أخرىتىأرواحنا في أجسادنا ح

 فقوله صلى االله عليـه      ،الخصوص هذه الأحاديث المتقدمة فيها بيان إكرام االله تعالى للشهداء على وجه          
 إذ  ،الحديث هذا فيه مبالغة في إكرامهم وتنعيمهم        إلخ )... هل تشتهون شيئاً   :فقال لهم االله  (: وسلم في الحديث  

 ، ثم رغبهم في سؤال الزيادة فلم يجدوا مزيداً علـى مـا أعطـاهم              ،رقد أعطاهم االله ما لا يخطر على قلب بش        
 ليجاهدوا ويبـذلوا أنفـسهم في       ؛ أن يرجع أرواحهم إلى أجسادهم     -حين رأوه أنه لا بد من سؤال      -فسألوه  

 .)٣( ويستلذوا بالقتل في سبيله،سبيل االله تعالى

لقـيني  « :يقولجابر بن عبد االله      سمعت: قالطلحة بن خراش    بإسناده إلى   الترمذي   وروى الإمام    -٤
 ، يا رسول االله استشهد أبي وترك عيالاً وديناً        :ما لي أراك منكسراً؟ قلت     :رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال      

 وأحيا  ،ما كلم االله أحداً إلا من وراء حجابه       : بلى يا رسول االله قال    : ألا أبشرك بما لقي االله به أباك، قال       : قال
إنه :  قال الرب تبارك وتعالى    ،يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية     : تمن علي أعطيك قال   :  فقال )٤(اًأباك فكلمه كفاح  

آل )) [ولا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتـاً        ((وأنزلت هذه الآية    : قال. قد سبق مني أم لا يرجعون     
موسى بـن    ولا نعرفه إلا من حديث       ،من هذا الوجه  هذا حديث حسن غريب     : ثم قال  » الآية ]١٦٩:عمران
 ،موسى بن إبـراهيم    هكذا عن    ،وغير واحد من كبار أهل الحديث     علي بن عبد االله بن المديني       ورواه   ،إبراهيم

 .)٥(شيئاً من هذاجابر عن عبد االله بن محمد بن عقيل وقد روى 

أحداً غير من قام الـدليل        لم يكلم  : يعني )طما كلم االله أحداً ق    (: شارحاً لقوله في الحديث   الزرقاني  قال  

                                                           
  .)٢/٣٨٧(المستدرك  )١(
  .)٢/١٥٠٢(صحيح مسلم  )٢(
  .)١٣/٣٣(شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(
  .)٤/١٨٥(النهاية . أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول: كفاحاً )٤(
  .)٨٦ص(ية للدارمي  الرد على الجهم،)٨/٣٦٠(سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي  )٥(
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عليه السلام، أو المراد من هؤلاء الشهداء       موسى   و ، كالمصطفى عليه الصلاة والسلام    :على تكليمهم بلا واسطة   
  . )١( اهـ)كما يرشد إليه السياق

 وعلى  :نيالشوكاوقال العلامة    .ية قتلى بئر معونة   أن سبب نزول الآ    :أنسبإسناده إلى   ابن جرير   وأخرج  
 .)٢(اهـ. كل شهيد ية باعتبار عموم لفظها يدخل تحتهاكل حال فالآ

 مـسجى   )٣(جيء بأبي أحد   لما كان يوم  « :يقولجابر بن عبد االله      ما رواه الشيخان بإسنادهما إلى       -٥
الله  فرفعه رسول ا   ، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي       ،قومي فأردت أن أرفع الثوب فنهاني    : وقد مثل به قال   

أو  عمـرو بنت  : من هذه؟ فقالوا  :  فسمع صوت باكية أو صائحة فقال      ،فرفع صلى االله عليه وسلم أو أمر به      
تبكيه أو لا   « :وفي رواية أنه قال   . »رفع ولم تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى       : فقال ،عمروأخت  
 .)٤(»حتى رفعتموه كة تظله بأجنحتهائ ما زالت الملا،تبكيه

 قوله صلى االله عليه     :جابر بن عبد االله   رحمه االله تعالى مبيناً هذا التكريم والمنقبة التي نالها والد           لنووي  اقال  
ن ذلك لتزاحمهم عليـه لبـشارته     أ ويحتمل   :القاضي قال )فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع      (: وسلم

 أو أظلوه مـن حـر       ،عليه إكراماً له وفرحاً به     ازدحموا   ،له من الكرامة عليه     وما أعد  ،بفضل االله ورضاه عنه   
كة ئزالت الملا  تبكيه أو لا تبكيه ما    (: وقال عند قوله صلى االله عليه وسلم      ... لئلا يتغير ريحه أو جسمه     الشمس
 فـلا   ،فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره       : فما زالت الملائكة تظله أي     ،، معناه سواء بكيت عليه أم لا      )تظله

 .)٥( اهـ.تسلية لها  وفي هذا، على مثل هذاينبغي البكاء

 ومعناه أنه مكـرم     ،للتخيير )تبكين أو لا تبكين   (: في قوله ) أو(و :رحمه االله تعالى  ابن حجر   وقال الحافظ   
 .)٦( وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه،بصنيع الملائكة

 لا ينبغـي أن     ،بأجنحتـها ومحصله أن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة         :  في موضع آخر   وقال أيضاً 

                                                           
  .)٢/٥٣(شرح المواهب اللدنية  )١(
  .)١/٤٠١(فتح القدير  )٢(
وشهد العقبة ثم بدراً،    النقباء   أسلم قديماً وكان من      ،اسمه عبد االله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي السلمي            )٣(

صلى عليه النبي صلى االله عليـه       :  قال الواقدي  ،ور سفيان بن عبد شمس أبو الأع      : وقيل ، قتله أسامة الأعور   ،وقتل يوم أحد  
 لأنه نقل إلى المدينة ولم يكن يعلم به الرسول صلى االله عليه وسلم حتى أعادوه بعد أمـر     ؛ وهذا فيه نظر   ،وسلم قبل الهزيمة  

  .)١/٢٦٦( مغازي الواقدي ،)٣/٣٤١( الإصابة ،)٢/٣٣١( فصلى عليه معهم انظر الاستيعاب ،ل بإعادة الشهداءوالرس
  .)١٩١٨-٤/١٩١٧(، صحيح مسلم )٢١٦ص(و) ١/٢٢٤(صحيح البخاري  )٤(
  .)٢٦-١٦/٢٥(شرح النووي على صحيح مسلم  )٥(
  .)٣/١١٦(فتح الباري  )٦(



 
 

١٢٤

 .)١( اهـ. عليه بل يفرح له بما صار إليهىيبك

بـدر  عن قتـال    أنس بن النضر     غاب عمي ( :رضي االله عنه قال   أنس  من حديث   الصحيحين   وفي   -٦
 ، ليرين االله ما أصنع    ، لئن االله أشهدني قتال المشركين     ،يا رسول االله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين        : فقال

 وأبـرأ   - أصـحابه  :يعني–اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء        : وانكشف المسلمون قال  أحد  يوم  فلما كان   
الجنـة ورب   سعد بن معاذ    يا  : فقالسعد بن معاذ     ثم تقدم فاستقبله     - المشركين :يعني–إليك مما صنع هؤلاء     

 فوجـدنا بـه     :أنسل   فما استطعت يا رسول االله ما صنع قا        :سعدقال   ،أحدإني أجد ريحها من دون       ،النضر
 فما عرفه   ، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون       ،بضعاً وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم         

من الْمؤمنِين رِجـالٌ    (( :ية نزلت فيه وفي أشباهه     كنا نرى أو نظن أن هذه الآ       :أنس قال   ،أحد إلا أخته ببنانه   
ع وا اللَّهداها عقُوا مدصه٢()إلى آخر الآية.. .]٢٣:الأحزاب)) [لَي( .  

عليه من صحة الإيمان وكثرة       وما كان  ،رضي االله عنه  أنس بن النضر    ـهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة ل     
 بصدقهم فيما عاهـدوا االله عليـه،        ،عموماًأحد   كما تضمن المدح والثناء لأهل       ،التوقي والتورع وقوة اليقين   

ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه من قَبلُ لا يولُّونَ الأَدبار وكَانَ          ((: كورة هي المشار لها بقوله تعالى     والمراد بالمعاهدة المذ  
مـا  :  وقيل .إسحاق ابنوهذا قول    ،أحد وكان ذلك أول ما خرجوا إلى        ]١٥:الأحزاب)) [عهد اللَّه مسئُولاً  

 ،)٣( والأول أولى  ،وينصروه ويمنعـوه   ووهئبي صلى االله عليه وسلم أن ي      ا الن وقع ليلة العقبة من الأنصار إذ بايعو      
 ولو كان في ذلك مشقة على أنفسهم، وبذلوا أنفسهم في الجهاد            ،فلقد عاهدوا االله تبارك وتعالى ووفوا بالعهد      

 . فرضي االله عنهم أجمعين،في سبيل االله طلباً للشهادة التي ثمنها الجنة التي عرضها السموات والأرض

وذلك هـو مـصير      ،أحد ذلك هو الثناء في القرآن الكريم والسنة المطهرة على أولئك الأبرار من أهل            
 فقد تبوءوا الدرجات العالية بسبب ما قدموه من بذل أنفسهم وأموالهم ابتغـاء              ،الذي صاروا إليه  أحد  شهداء  

 يجـب   ،يات القرآنية والأحاديث النبوية    وتلك المناقب الرفيعة التي نوهت ا الآ       ،رضوان االله تعالى ونصرة دينه    
ونسأل االله الكريم المنان أن يميتنا علـى        . على العبد الإيمان والتسليم ا لأولئك الأطهار رضي االله عنهم أجمعين          

 .الإيمان

  

  :الثناء على أهل بيعة الرضوان:  الرابعالمبحث 

تلك البيعة   سول االله صلى االله عليه وسلم      الصحابة الذين بايعوا ر    ىلقد ورد الثناء في الكتاب والسنة عل      
                                                           

  .)٣/١٦٣(فتح الباري  )١(
  .)٣/١٥١٢( صحيح مسلم ،)٢/١٣٨(صحيح البخاري  )٢(
  .)٢٣-٦/٢٢(فتح الباري  )٣(



 
 

١٢٥

 في شهر ذي القعـدة      )١(يسمى الحديبية  ، وكانت هذه البيعة بمكان    )ببيعة الرضوان (المباركة الميمونة المشهورة    
 وقد اختلفت الروايات الصحيحة في عـددهم        ،)٢(علماء المغازي والسير   سنة ست من الهجرة بلا خلاف بين      

 ألفـاً   )٣(الـشجرة  كان أصحاب :  قال ،عبد االله بن أبي أوفى    لشيخان من حديث     فقد روى ا   .رضي االله عنهم  
 .)٤( وكانت أسلم ثمن المهاجرين،وثلاثمائة

قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم يـوم          : رضي االله عنهما قال   جابر بن عبد االله     ورويا من حديث    
 .)٥(»أبصر لأريتكم مكان الشجرة  ولو كنت،أنتم خير أهل الأرض، وكنا ألفاً وأربعمائة« :الحديبية

الناس يوم الحديبية والنبي صلى      عطش« :رضي االله عنهما قال   جابر بن عبد االله      من حديث    ورويا أيضاً 
ليس عندنا ماء نتوضأ ولا     : ما لكم؟ قالوا  :  الناس نحوه فقال   )٧( فتوضأ فجهش  )٦(االله عليه وسلم بين يديه ركوة     

 فشربنا وتوضأنا   ، بين أصابعه كأمثال العيون    )٨(في الركوة فجعل الماء يثور     فوضع يده    ،نشرب إلا ما بين يديك    
  . )٩(» كنا خمس عشرة مائة،لو كنا مائة ألف لكفانا:  كم كنتم؟ قال:قلت

 ولا إشكال فيهـا مـن       ،فهذه الروايات الثلاث هي أصح ما ورد في بيان عدد أصحاب بيعة الرضوان            
لى خمـس    وثلاثمائة إلى ألف وأربعمائة، إ     عدد المذكور فيها من ألف     وإنما الإشكال من حيث ال     ،حيث صحتها 
  .  وقد حاول العلماء الجمع بينها وقد سلكوا تجاهها طريقين، ولا يمكن ردها بحال من الأحوال،عشرة مائة

                                                           
معجـم  .  سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع تحتـها          ،متوسطة ليست بالكبيرة  هي قرية   : قال ياقوت الحموي   )١(

 وقـال الحـاكم     ،)٥/٣٣٤(فتح البارى   . اهـ. هي بئر سمي ا المكان    :  وكذا قال الحافظ ابن حجر     ،)٢/٢٢٩(البلدان  
 ،جرة فقدت بعد ذلك فلـم توجـد        ثم إن الش   ،الحديبية بئر كانت الشجرة بالقرب من البئر      : النيسابوري رحمه االله تعالى   

بناها غـير   ل قد ط  : يقول -وكان من أصحاب الشجرة   - سمعت أبي    : فقال سعيد بن المسيب    ، إن السيول ذهبت ا    :وقالوا
 ـ   ، فأما ما يذكره عوام الحجيج أا شجرة بين منى ومكة          ،مرة فلم نجدها   معرفة علـوم الحـديث     .  فإنه خطأ فاحش اه

  .)٢٤-٢٣ص(
 ،)٢/٦١٩(، تاريخ الأمم والملـوك للطـبري        )٤/٩١( دلائل النبوة للبيهقي     ،)٢/٢٠٨( النبوية لابن هشام     انظر السيرة  )٢(

، الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد الـبر          )٧/٧٨( اموع شرح المهذب للنووي      ،)٢/٢٠٠(الكامل لابن الأثير    
  .)٧/٤٤٠( فتح الباري ،)٤/١٨٥(، البداية والنهاية )١٤٠ص(

  .)١٤٨٣ /٣(هي السمرة التي حصلت البيعة تحتها، وانظر صحيح مسلم : الشجرة )٣(
  .)٣/١٤٨٥(، صحيح مسلم )٣/٤٢(صحيح البخاري  )٤(
  .)٣/١٤٨٤(، صحيح مسلم )٣/٤٣(صحيح البخاري  )٥(
  .)٢/٢٦١( والجمع ركاء النهاية ،إناء صغير يشرب فيه الماء: الركوة )٦(
  .)١/٣٢٢(النهاية، . لى الإنسان ويلجأ إليهأن يفزع الإنسان إ: الجهش )٧(
  .)١/٢٢٨( النهاية .ينبع بقوة وشدة: يثور )٨(
  .)٣/١٤٨٤(، صحيح مسلم )٣/٤٢(صحيح البخاري  )٩(



 
 

١٢٦

رحمهمـا االله  ابن القيم والحافظ  ،البيهقيطريق الترجيح، وقد مال إلى هذا الطريق الإمام       : الطريق الأول 
 .عالىت

رضي االله عنهما ثم    عبد االله    جابر بن  المروية عن    ،فإنه أورد رواية التحديد بألف وأربعمائة     البيهقي  فأما  
في أصح الروايتين   سلمة بن الأكوع     و ،معقل بن يسار   و ،البراء بن عازب   فلذلك قاله    ،وهذه الرواية أصح  : قال
  . )١( اهـ.عنه

  . )٢(والقلب إِلى هذا أميل:  وقال عقبها،لف وأربعمائةفإنه ذكر رواية أابن القيم وأما العلامة 

 .رحمهما اهللابن حجر والحافظ النووي  وقد ذهب إلى هذا الإمام ،طريق الجمع: الطريق الثاني

ويمكن أن يجمع بينها بأم كـانوا        :فقد قال عقب الروايات الثلاث المتقدم ذكرها      النووي  فأما الإمام   
 خمسمائة اعتبره، ومن قال ألف وثلاثمائة ترك        : ومن قال  ،الكسر أربعمائة لم يعتبر  :  فمن قال  ،أربعمائة وكسر 
  .)٣( اهـ.لم يتقن العد أو لغير ذلك بعضهم لكونه

 بعد ذكره للروايات    حيث قال  وزاد عليه النووي   فإنه ذكر كلام     ،رحمه االله تعالى  ابن حجر   وأما الحافظ   
 ألفاً وخمـسمائة    : فمن قال  ،أم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة      :والجمع بين هذا الاختلاف   : الثلاث السابقة 

وأربعمائة أو    ألف :البراء ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث         ، ألفاً وأربعمائة ألغاه   :قال جبر الكسر، ومن  
يره على زيادة   على ما اطلع عليه هو، واطلع غ        ألف وثلاثمائة، فيمكن حمله    : بن أبي أوفى   عبد االله أكثر، أما قول    

 ،المدينـة من الثقة مقبولة أو العدد الذي ذكره جملة من ابتدأ الخروج مـن               ناس لم يطلع هو عليهم، والزيادة     
من الخدم والنـساء      والزيادة عليه من الأتباع    ، أو العدد الذي ذكره عدد المقاتلة      ،تلاحقوا م بعد ذلك    والزائد

  .)٤( اهـ.والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم

 لأن  ؛بعضها علـى بعـض      أن طريقة الجمع بين النصوص أولى من ترجيح        -واالله أعلم -والذي يظهر   
لأن توجيهـه للنـصوص      ؛ابن حجر بما قاله الحافظ      وينبغي الأخذ  ،الروايات كلها صحيحة في العدد المذكور     

  .ممكن وظاهر

 ـ  محكمة  ورد في فضلهم نصوص    ،وأصحاب الحديبية الذين هم أهل بيعة الرضوان        الآيـات   ين كثيرة ب
  :  ومنها ما يلي،القرآنية والأحاديث النبوية

                                                           
  .)٤/٩٨(دلائل النبوة للبيهقي  )١(
  .)٣/٢٨٨(زاد المعاد في هدي خير العباد  )٢(
  .)١٣/٢(شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(
  .)٧/٤٤٠(فتح الباري  )٤(



 
 

١٢٧

هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين ليزدادوا إِيماناً مع إِيمـانِهِم وللَّـه جنـود                (( : قال تعالى  -١
اتوميماً السكيماً حلع كَانَ اللَّهضِ والأَر١(]٤:الفتح)) [و(. 

والطمأنينـة في قلـوم إلى        وإكرامهم بإنزال السكون   ،في هذه الآية شهادة لهم بحقيقة الإيمان الكامل       
 ليزدادوا بتصديقهم بما حدد     ؛محمداً صلى االله عليه وسلم      وإلى الحق الذي بعث االله به نبيه       ،الإيمان باالله ورسوله  

 ثم أخبر تعـالى أن لـه   ،]٤:الفتح)) [إِيماناً مع إِيمانِهِم(( تكن لهم لازمة لم االله من الفرائض التي ألزمهموها التي 
ذا علم بما هو كائن       وختم الآية بأنه سبحانه لم يزل      ، ينتقم م ممن يشاء من أعدائه      ،والأرض جنود السماوات 

 .)٢( حكيماً في تدبيره، وما خلقه عاملونقبل كونه

رضي ابن عباس    قاله   ،الطمأنينة : أي ]٤:الفتح)) [و الَّذي أَنزلَ السكينةَ   ه((:  يقول تعالى  :ابن كثير قال  
 ،المؤمنين، وهم الصحابة رضي االله عنهم يوم الحديبيـة          الوقار في قلوب   :قتادة وقال   ، الرحمة : وعنه ،االله عنهما 

  زادهم إيمانـاً   ؛ذلك واستقرت طمأنت قلوم ب  ا فلما   ،وانقادوا لحكم االله ورسوله    ،الذين استجابوا الله ولرسوله   
 .)٣( اهـ.وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوبالبخاري  وقد استدل ا ،مع إيمام

 حيث أكرمهم االله بإنزال الـسكينة في        ،فالآية تضمنت مدحاً عظيماً وثناءً بالغاً على أهل بيعة الرضوان         
كما تضمنت الشهادة لهم من االله بالإيمان الكامل وتحقيـق           ، فكان ذلك من أسباب زيادة الإيمان فيها       ،قلوم
خاضـعين    آمنوا به وعملوا بمقتضاه طائعين     ،رضي االله عنهم كلما ورد عليهم أمر أو ي          وذلك أم  ،شرائعه

 .لحكم االله رب العالمين

حتها الأَنهار خالدين فيها ويكَفِّـر      ليدخلَ الْمؤمنِين والْمؤمنات جناتٍ تجرِي من ت      ((:  وقال تعالى  -٢
 .]٥:الفتح)) [عنهم سيِّئَاتهِم وكَانَ ذَلك عند اللَّه فَوزاً عظيماً

 ولجميع المؤمنين والمؤمنـات عمومـاً       ،هذه الآية فيها وعد من االله تعالى لأهل بيعة الرضوان خصوصاً          
     م يخلدون فيها لا يحولون ولا يزولون عنها        ،اربدخول جنات تجري من تحتها الأوأنه تعالى يكفر عنهم     ، وأ 

 لا  ، وختم تعالى الآية ببيان أن إدخالهم الجنة وتكفير سيئام فوز عظيم           ، بمعنى أنه يغطيها ولا يظهرها     ،سيئام

                                                           
 مـا   -في معنى السكينة  -وأولى هذه الأقوال بالصواب بالحق      : -بعد أن ذكر عدة أقوال في معنى السكينة       -قال ابن جرير     )١(

 مـن   ، الفعيلة :وذلك أن السكينة في كلام العرب     تعرفوا،  ما تسكن إليه النفوس من الآيات التي        : قاله عطاء بن أبي رباح    
عزم :  فهو يسكن سكوناً وسكينة، مثل قولك      ، إذا اطمأن إليه وهدأت عنده نفسه      :ذا وكذا  سكن فلان إلى ك    :قول القائل 

-٢/٣٨٤( وانظر النهاية    ،)٦١٣ /٢( جامع البيان،    . وقضى الحاكم بين القوم قضاء وقضية      ،فلان هذا الأمر عزماً وعزيمة    
  .)٢١٣ /١٣، واللسان )٣٨٥

  .)٧٢-٢٦/٧١(انظر جامع البيان  )٢(
  .)٥/٤٥( فتح القدير للشوكاني ،)٦/١٥٨( وانظر تفسير البغوي مع الخازن ،)٦/٣٣٠(رآن العظيم تفسير الق )٣(



 
 

١٢٨

ولئك الصفوة أصحاب بيعة     الذين في مقدمتهم أ    ، لأنه منتهى غاية ما يتطلع إليه المؤمنون الصادقون        ؛يقادر قدره 
 .الرضوان

:  قـال ]١:الفتح)) [إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً((: رضي االله عنهأنس بن مالك  بإسناده إلى   البخاري  روى  
ي من تحتها   ليدخلَ الْمؤمنِين والْمؤمنات جناتٍ تجرِ    ((:  فأنزل االله  ؟هنيئاً مريئاً فما لنا   :  قال أصحابه  ،الحديبية
اره١(]٥:الفتح)) [الأَن(. 

 :نزلت على النبي صلى االله عليـه وسـلم        « :رضي االله عنه قال   أنس  من حديث   أحمد  والترمذي  وعند  
))   رأَخا تمو بِكذَن نم مقَدا تم اللَّه لَك رفغيوسلمالنبي صلى االله عليه  فقال، مرجعه من الحديبية]٢:الفتح)) [ل  :

هنيئاً مريئاً يا   :  فقالوا ، ثم قرأها النبي صلى االله عليه وسلم عليهم        ،لقد نزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض        
ليدخلَ الْمؤمنِين والْمؤمنـات جنـاتٍ   ((:  فترلت عليه؟يفعل بنا   فماذا ، قد بين االله لك ماذا يفعل بك       ،نبي االله 

 هذا حديث حسن :الترمذيقال  »]٥:الفتح)) [فَوزاً عظيماً(( : حتى بلغ]٥:الفتح)) [ الأَنهار تجرِي من تحتها  
 .)٣()٢(مجمع بن جارية وفيه عن ،صحيح

 .بيعة الرضوان فهذا الحديث بين الفضيلة التي تضمنتها الآية التي سيقت قبله لأصحاب

دخلَ الْمؤمنِين والْمؤمنات جناتٍ تجرِي من تحتهـا        لي(( :رحمه االله تعالى بعد قوله تعالى     ابن كثير   قال  
خطاياهم :  أي ]٥:الفتح)) [ويكَفِّر عنهم سيِّئَاتهِم  (( ،ماكثين فيها أبداً  :  أي ]٥:الفتح)) [الأَنهار خالدين فيها  

وكَانَ ذَلك عنـد اللَّـه فَـوزاً        (( ،م ويشكر  بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرح      ،وذنوم فلا يعاقبهم عليها   
آل )) [فَمن زحـزِح عـن النـارِ وأُدخـلَ الْجنـةَ فَقَـد فَـاز              ((:  كقوله جل وعلا   ]٥:الفتح)) [عظيماً
  . )٥( اهـ.الآية)٤(]١٨٥:عمران

 إنه لمن   ، عز وجل فيها   ورؤية االله  ، ودخول الجنة  ،فأي فوز وأي فلاح أعظم من تكفير الذنوب والخطايا        
 .أعظم التكريم ومن أعلى النعيم الذي فاز به أهل بيعة الرضوان

إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فَوق أَيديهِم فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ علَى               ((:  قال تعالى  -٣
 .]١٠:الفتح)) [بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتيه أَجراً عظيماًنفْسِه ومن أَوفَى 

                                                           
  .)٣/٤٤(صحيح البخاري  )١(
الإصـابة  ) ٢/٢٣٠(قريـب   ت ال . صحابي مات في خلافـة معاويـة       ،مجمع بن جارية بن عامر الأنصاري الأوسي المدني        )٢(

)٣/٣٤٦(.  
  .)٣/١٢٢(، المسند )٦٢-٥/٦١(سنن الترمذي  )٣(
  .)٦/٣٣٠(تفسير القرآن العظيم  )٤(
  .)٦/٣٣٠(تفسير القرآن العظيم  )٥(



 
 

١٢٩

 فقد جعل االله مبايعتهم لرسوله صلى االله عليـه          ،وهذه الآية فيها ثناء ومدح عظيم لأهل بيعة الرضوان        
من يطع  ((: عالىوهذه الآية نظير قوله ت    .  وفي هذا غاية التشريف والتكريم لهم رضي االله عنهم         ،وسلم مبايعة له  

اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسفمبايعتهم للرسول صلى االله عليه وسلم مبايعة الله جل وعلا ،]٨٠:النساء)) [الر. 

 ))إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّـه فَـوق أَيـديهِم            ((:  وتأمل قوله  :ابن القيم قال العلامة   
 وكـان   ،على أيديهم   ويضرب بيده  ، فلما كانوا يبايعون رسول االله صلى االله عليه وسلم بأيديهم          ]١٠:الفتح[

 كانت مبايعتهم له مبايعة الله تعالى، ولما كان سـبحانه           ؛رسول االله صلى االله عليه وسلم هو السفير بينه وبينهم         
 ـ.يهم كما أنه سبحانه فوقهم     كانت يده فوق أيد    ،فوق سماواته على عرشه وفوق الخلائق كلهم        ومعنى  .)١( اه

 ،ثواباً جزيلاً وهو الجنة   :  أي ]١٠:الفتح)) [ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتيه أَجراً عظيماً        ((: قوله في الآية  
 .)٢(وما يكون فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

)) ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّـه فَـسيؤتيه أَجـراً عظيمـاً            ((: وقوله: حمه االله تعالى  رابن جرير   قال  
 في سبيل االله ونصرة نبيه      ،عند لقاء العدو   ومن أوفى بما عاهد االله عليه من الصبر       :  يقول تعالى ذكره   ]١٠:الفتح[

فسيعطيه ثواباً عظيماً، وذلـك     : يقول ]١٠:الفتح)) [أَجراً عظيماً فَسيؤتيه  (( ؛صلى االله عليه وسلم على أعدائه     
 ووثق لرسوله على الصبر معه عند البأس بالمؤكدة مـن           ،ن يدخله الجنة جزاءً له على وفائه بما عاهد عليه االله          أ

 .هـي الجنـة   :  قال ]١٠:فتحال)) [فَسيؤتيه أَجراً عظيماً  ((رحمه االله تعالى    قتادة  ثم روى بإسناده إلى     ... الإيمان
  . )٣(اهـ

لَقَد رضي اللَّه عن الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم مـا            ((:  وقال تعالى مخبراً برضاه عنهم     -٤
))  كَثيرةً يأْخذُونها وكَانَ اللَّه عزِيـزاً حكيمـاً        ومغانِم * في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحاً قَرِيباً       

 .]١٩-١٨:الفتح[

ومن رضي االله عنـه لا     ،فقد أخبر تعالى أنه رضي االله عن أولئك الصفوة الأخيار من أهل بيعة الرضوان             
 ومعنى الآيـة    ،قبة فلله ما أعظم هذا التكريم الذي ناله أهل بيعة الرضوان، وما أعلاها من من              .يسخط عليه أبداً  

))    نِينمؤالْم نع اللَّه يضر (( ، لقد رضي االله يا محمد عن المـؤمنين        ]١٨:الفتح)) [لَقَد     ـتحت ـكونايِعبإِذْ ي
ةرجحين بـايعوه    ،بيعة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم رسول االله بالحديبية          : يعني ]١٨:الفتح)) [الش 

إياه هنالـك     وكانت بيعتهم  ،الحرب وعلى أن لا يفروا، ولا يولوهم الدبر، تحت الشجرة         قريش   على مناجزة 
ما في قلوب المـؤمنين مـن        فعلم ربك يا محمد   :  أي ]١٨:الفتح)) [فَعلم ما في قُلُوبِهِم   (( ،تحت شجرة سمرة  

                                                           
  .)٢/١٧٢(مختصر الصواعق المرسلة  )١(
  .)٢٦/٩٧( تفسير روح المعاني ،)٦/٣٣١(انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٢(
  .)٦/١٦٠(، وانظر تفسير البغوي على حاشية الخازن )٢٦/٧٦(جامع البيان  )٣(



 
 

١٣٠

 ـ ،والوفاء بما يبايعونك عليه    ، إذ يبايعونك تحت الشجرة من صدق النية       ،أصحابك فَـأَنزلَ  (( ؛صبر معـك   وال
 هِملَيةَ عينكم بالحق            فأنزل:  أي ]١٨:الفتح)) [السالطمأنينة والثبات على ما هم عليه من دينهم وحسن بصير

ومغـانِم كَـثيرةً    (( : وأما قوله تعالى   .خيبر وهو فتح    ]١٨:الفتح)) [وأَثَابهم فَتحاً قَرِيباً  (( ،هداهم االله له   الذي
أْخايهالشجرة   وأثاب االله هؤلاء الذين بايعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم تحت           :  أي .]١٩:الفتح)) [ذُون-

 وهو ما أجرى االله عـز       :فتحاً قريباً  - وإثابته إياهم  ،مع ما أكرمهم به من رضاه عنهم، وإنزاله السكينة عليهم         
خيبر ك من الخير العام المستمر المتصل بفتح         وما حصل بذل   ،أعدائهم وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين      

 ،الـدنيا والآخـرة     وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في        ،ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم      ،مكةوفتح  
 .)١(]١٩:الفتح)) [ومغانِم كَثيرةً يأْخذُونها وكَانَ اللَّه عزِيزاً حكيماً((: ولهذا قال االله تعالى

فيه الدلالة علـى     :]١٨:الفتح)) [لَقَد رضي اللَّه عن الْمؤمنِين    (( :بعد قوله أحمد بن علي الجصاص     ل  قا
 فهـم قـوم     ،بـصائرهم  صحة إيمان الذين بايعوا النبي صلى االله عليه وسلم بيعة الرضوان بالحديبية وصـدق             

إذ غير جائز أن يخبر االله برضـاه عـن قـوم             ،اللهفدل على أم كانوا مؤمنين على الحقيقة أولياء ا        ... بأعيام
فَعلم ما في قُلُوبِهِم    ((:  وقد أكد ذلك بقوله    .البصيرة وصدق الإيمان   بأعيام إلا وباطنهم كظاهرهم في صحة     

  هِملَيةَ عينكلَ السزم  :  يعني ]١٨:الفتح)) [فَأَنصـدق   وهذا يدل على أن التوفيق يـصحب       ،الصبر بصدق نيا 
 .)٢( اهـ.]٣٥:النساء)) [إِنْ يرِيدا إِصلاحاً يوفِّق اللَّه بينهما((:  وهو مثل قوله،النية

والسبب في ذلك   : (حيث قال ابن حجر   والسبب الذي كانت من أجله بيعة الرضوان ما ذكره الحافظ           
شـاع  عثمـان    لا محارباً، ففي غيبة      ليعلم قريشاً أنه إنما جاء معتمراً     عثمان  صلى االله عليه وسلم بعث       أن النبي 

 وبايعهم النبي صلى االله عليـه وسـلم         ، فاستعد المسلمون للقتال   ،عندهم أن المشركين تعرضوا لحرب المسلمين     
 فكان ذلك   ،قتلعثمان  بل جاء الخبر بأن     :  وقيل ،عثمان وذلك في غيبة     ،حينئذ تحت الشجرة على أن لا يفروا      

 ـ.)سبب البيعة   لما أشيع   ،بالحديبية  النبي صلى االله عليه وسلم جميع الصحابة الذين كانوا معه           وقد بايع  .)٣( اه
 .)٤(فإنه اختبأ تحت بطن بعيره ،الجد بن قيس ولم يتخلف عن تلك البيعة إلا ،قد قتلعثمان أن 

  : الإجابة بما يلي وقد سئل الصحابة رضي االله عنهم على أي شيء كانت بيعتهم؟ فكانت
بإسـناده  البخاري  روى الإمام    فقد. رضي االله عنه بأم بايعوا على الموت      الأكوع  سلمة بن   أجاب  ) ١

                                                           
 زاد المسير لابن    ،)٦/١٦٣( وانظر تفسير البغوي على الخازن       ،)٦/٣٤١(، تفسير ابن كثير     )٨٦-٨٥ /٢٦جامع البيان    )١(

  .)٥/٥١( فتح القدير للشوكاني ،)١٦/٢٧٨(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٤٣٥-٧/٤٣٤(الجوزي 
  .)٣/٣٩٤(أحكام القرآن للجصاص  )٢(
 دلائـل   ،)٢/٦٣١( تاريخ الأمم والملوك     ،)٢/٣١٥(وانظر السيرة النبوية لابن هشام      ،  )٤٤٨ص(،  )٧/٥٩(فتح الباري    )٣(

  .)١٦/٢٧٦( الجامع لأحكام القرآن ،)٤/١٨٩( البداية والنهاية لابن كثير ،)٤/١٣٤(النبوة البيهقي 
  .)٣/٨٣(صحيح مسلم  )٤(



 
 

١٣١

على أي شيء بايعتم رسول االله صلى االله عليه وسـلم           سلمة بن الأكوع    ـقلت ل ( :قاليزيد بن أبي عبيد     إلى  
 .)١()على الموت:  قال؟يوم الحديبية

إن :  فقال له  ،زمن الحرة أتاه آت    لما كان ( :قالرضي االله عنه    عبد االله بن زيد      بإسناده إلى    وروى أيضاً 
 .)٢() لا أبايع على ذلك أحداً بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال،يبايع الناس على الموتابن حنظلة 

روى . على عـدم الفـرار     رضي االله عنهما بأم بايعوا    جابر بن عبد االله     ومعقل بن يسار    وأجاب  ) ٢
 ،يوم الشجرة والنبي صلى االله عليه وسلم يبايع الناس         لقد رأيتني ( :قالمعقل بن يسار     بإسناده إلى مسلم  الإمام  

لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا        :  ونحن أربع عشرة مائة قال     ،وأنا رافع غصناً من أغصاا عن رأسه      
  . )٣()نفر

آخـذ  عمر   فبايعناه و  ،ألفاً وأربعمائة كنا يوم الحديبية    ( :قالجابر بن عبد االله     وروى أيضاً بإسناده إلى     
 .)٤() ولم نبايعه على الموت،بايعناه على أن لا نفر:  وقال،بيده تحت الشجرة وهي سمرة

 إلا ،يوم الحديبية  بايع عليه الصحابة النبي صلى االله عليه وسلم يفهذه الأحاديث أوضحت لنا الشيء الذ     
ها يفيد أم بايعوا على عدم الفرار، فقد يحس القـارئ أن             وبعض ،أن بعضها تفيد أن البيعة كانت على الموت       

 . والواقع أنه لا خلاف بينها،بين هذه الروايات اختلافاً في الشيء الذي كانت البيعة عليه

لا نزال  ( :على الموت، وإنما قالوا    قد بايعه قوم من أصحابه    : رحمه االله تعالى  أبو عيسى الترمذي    فقد قال   
 .)٥() لا نفر:وبايعه آخرون فقالوايديك حتى نقتل، بين 

 لأن  ؛الموت وعلى عدم الفـرار      بايعوه على  :لا تنافي بين قولهم   : رحمه االله تعالى  ابن حجر   وقال الحافظ   
 .)٦( وليس المراد أن يقع الموت ولا بد،المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا

عليهم بما وقر في قلوم مـن         والثناء ، تعالى تلك هي البيعة التي استحق ا أصحاب الحديبية رضوان االله         
 ما أنعم به عليهم من سكينة       ، وعلمه بما في قلوم    ، وقد رتب تعالى على رضاه عنهم      ،الإيمان والوفاء والصدق  

ومغـانِم كَـثيرةً     *  قَرِيباً فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحاً        ((:  فقال تعالى  ،وفتح ومغانم 
 .]١٩-١٨:الفتح)) [يأْخذُونها وكَانَ اللَّه عزِيزاً حكيماً

                                                           
  .)٣/٤٤(صحيح البخاري  )١(
  .)٣/١٤٨٦(، صحيح مسلم )٣/٤٤(صحيح البخاري  )٢(
  .)٣/١٤٨٥(صحيح مسلم  )٣(
  .)٣/١٤٨٣(صحيح مسلم  )٤(
  .)٣/٧٦(سنن الترمذي  )٥(
  .)١٣/٣( وانظر شرح النووي على صحيح مسلم ،)٦/١١٨(فتح الباري  )٦(



 
 

١٣٢

ـم كـانوا     وأ ،كلمة التوحيد   أخبر تعالى عن أهل بيعة الرضوان أنه ألزمهم كلمة التقوى التي هي            -٥
قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَى        إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في      ((: عالىقال ت . أحق ا وأهلها  

)) رسوله وعلَى الْمؤمنِين وأَلْزمهم كَلمةَ التقْوى وكَانوا أَحق بِها وأَهلَها وكَانَ اللَّـه بِكُـلِّ شـيءٍ عليمـاً                  
 .]٢٦:الفتح[

 وأكثر المفسرين علـى أن      ، تعالى في هذه الآية أنه ألزم الصحابة رضي االله عنهم كلمة التقوى            نفلقد بي
 ؛ وأم كانوا أهلها في علـم االله       ،ا من كفار قريش    ، وبين أم أحق   )لا إله إلا االله    (:المراد بكلمة التقوى هي   

ء في القرآن على الصحابة الذين بايعوا الـنبي       ذلك هو الثنا   ،)١(نبيه أهل الخير   لأن االله تعالى اختار لدينه وصحبة     
ومـن   ، وقد ورد الثناء عليهم في السنة المطهرة في أحاديث كثيرة          ،بيعة الرضوان بالحديبية   صلى االله عليه وسلم   

  : ذلك ما يلي
قال لنا رسول االله صلى االله عليه        :رضي االله عنهما قال   جابر بن عبد االله      روى الشيخان من حديث      -١
 ولـو كنـت أبـصر لأريـتكم موضـع           ، وكنا ألفاً وأربعمائة   ،أنتم خير أهل الأرض   « :وم الحديبية وسلم ي 
 .)٢(»الشجرة

 ـ     فقد كان مـن المـسلمين إذ       ،هذا الحديث صريح في فضل أصحاب الشجرة       مكة ـذاك جماعـة ب
لـة مـن    كان مـن جم   علياً  لأن   ؛عثمانعلى  علي  في تفضيل   الشيعة  وتمسك به بعض    ... وبغيرهماالمدينة  ـوب

 لأن النبي صـلى االله      ؛ وهذا التمسك باطل   ،حينئذ غائباً عثمان  وكان   ،خوطب بذلك وممن بايع تحت الشجرة     
بعـضهم   في الخيرية المذكورة، ولم يقصد في الحديث إلى تفضيل        عثمان  فاستوى معهم    ،)٣(عليه وسلم بايع عنه   

 .)٤(على بعض

أـا   أم مبـشر   أخبرتني« :يقول رضي االله عنهما   جابر بن عبد االله   بإسناده إلى   مسلم   روى الإمام    -٢
النار إن شاء االله من أصحاب الشجرة أحد الذين          لا يدخل  :حفصة سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول عند       

 فقـال   ]٧١:مريم)) [وإِنْ منكُم إِلاَّ وارِدها   (( :حفصة فانتهرها فقالت    ،يا رسول االله   بلى: بايعوا تحتها، قالت  
)) ثُم ننجِّي الَّذين اتقَـوا ونـذَر الظَّـالمين فيهـا جِثيـاً     ((: قد قال االله عز وجل: صلى االله عليه وسلم   بيالن
  .)٥(»]٧٢:مريم[

                                                           
  .)٦/٣٤٧( تفسير ابن كثير ،)٦/١٧٧(، تفسير البغوي على الخازن )١٠٦-١٠٣ /٢٦انظر جامع البيان  )١(
  .)١٤٨٥ /٣(يح مسلم ، صح)٣/٤٢(صحيح البخاري  )٢(
  .)٢/٢٩٧(انظر صحيح البخاري  )٣(
  .)٧/٤٤٣(فتح الباري  )٤(
  .)٤/١٩٤٢(صحيح مسلم  )٥(



 
 

١٣٣

مـن أصـحاب     لا يدخل النار إن شـاء االله      « :قوله صلى االله عليه وسلم    : رحمه االله تعالى  النووي  قال  
 إن شاء االله للتبرك     :وإنما قال ... أحد منهم قطعاً   معناه لا يدخلها  : قال العلماء  »الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها    

)) وإِنْ مـنكُم إِلاَّ وارِدهـا     ((: وانتهار النبي صلى االله عليه وسلم لها فقالت        ،بلى :حفصة وأما قول    ،لا للشك 
فيـه   ]٧٢:مريم)) [م ننجِّي الَّذين اتقَوا   ثُ((: وقد قال االله عز وجل    :  فقال النبي صلى االله عليه وسلم      ]٧١:مريم[

لا أا أرادت رد مقالته صلى االله عليـه          ،حفصة وهو مقصود    ،الاسترشاد  والجواب على وجه   ،دليل للمناظرة 
  فيقع فيهـا   ، وهو جسر منصوب على جهنم     ،بالورود في الآية المرور على الصراط       والصحيح أن المراد   ،وسلم

 .)١( اهـ.رونأهلها وينجو الآخ

جاء رسول االله صلى االله عليـه وسـلم      حاطب  ـأن عبداً ل   ،جابربإسناده إلى   مسلم   وروى الإمام    -٣
 لا  ،كـذبت « :صلى االله عليه وسلم     فقال رسول االله   ،يا رسول االله ليدخلن حاطب النار     : يشكو حاطباً فقال  
 .)٢(»والحديبيةبدراً يدخلها فإنه شهد 

 .رضي االله عنهم أجمعين لكونه منهمحاطب فضيلة  ،ل بدر والحديبيةهذا الحديث تضمن فضيلة أه

مـن  « :رسول االله صلى االله عليه وسلم      قال: قالجابر بن عبد االله     بإسناده إلى   مسلم   وروى الإمام    -٤
فكان أول من صعدها خيلنا خيل بـني        : بني إسرائيل، قال    فإنه يحط عنه ما حط عن      ؛ المرار )٣(يصعد الثنية ثنية  

فأتيناه . كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر      :  ثم تتام الناس فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم          ،زرجالخ
واالله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر         : تعال يستغفر لك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال         : فقلنا له 

  .)٤(»وكان رجلاً ينشد ضالة له: لي صاحبكم، قال

 ،وتلك الفضيلة مغفرة االله لهـم      ، تضمن فضيلة عظيمة لأصحاب الحديبية رضي االله عنهم        وهذا الحديث 
 لإخلاصهم في طاعتهم واستجابتهم الله والرسول بالـسمع         ؛وأكرم ا من فضيلة منحهم إياها الرب جل وعلا        

  . والطاعة
نبي صلى االله عليـه     حدثه أن ال  أبا سعيد   أن  يحيى بن سعيد بن فروخ      بإسناده إلى   أحمد   روى الإمام    -٥

 فإنـه لا    ،أوقدوا واصـطنعوا  : لا توقدوا ناراً بليل، فلما كان بعد ذلك قال        « :وسلم لما كان يوم الحديبية قال     

                                                           
  .)١٦/٨٥(شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
  .)٤/١٩٤٢(صحيح مسلم  )٢(
، وانظر شرح   )٥/٩٢(ن  بقلة مرة إذا أكلتها الإبل قلصت عنه مشافرها، معجم البلدا         :  والمرار ،مهبط الحديبية : ثنية المرار  )٣(

  .)١٧/١٢٦(النووي على صحيح مسلم 
  .)٢١٤٥-٤/٢١٤٤(صحيح مسلم  )٤(



 
 

١٣٤

  .)١(»يدرك قوم بعدم صاعكم ولا مدكم

 أن من يأتي بعد أهل بيعة الرضوان لا يمكن أن يدركهم            :فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث       
 فلقد فازوا   ،ولا في فضل عملهم مهما بلغ من الإخلاص وصدق النية والتحري في عمل الصالحات             في فضلهم،   

عثمان بـن عفـان      ولقد شمل فضل أهل بيعة الرضوان الخليفة الثالث          ،فوزاً عظيماً رضي االله عنهم وأرضاهم     
  .مكةلى أهل  وكان غائباً في المهمة التي بعثه ا الرسول صلى االله عليه وسلم إ،رضي االله عنه

 ،وحـج البيـت   مصر  من أهل    جاء رجل ( :قالهب  وعثمان بن م  بإسناده إلى   البخاري   فقد روى    -٦
عبد االله بـن    : فمن الشيخ فيهم؟ قالوا   :  قال ،هؤلاء قريش : من هؤلاء القوم؟ فقالوا   : فرأى قوماً جلوساً فقال   

: نعـم فقـال  :  قال؟أحدفر يوم ان عثم هل تعلم أن   ،يء فحدثني عنه  إني سائلك عن ش   ابن عمر   يا  : قالعمر  
هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟         : قال الرجل . نعم: ولم يشهد؟ قال  بدر  تعلم أنه تغيب عن     

 ،فأشهد أن االله عفا عنه وغفر لـه       أحد  ن لك، أما فراره يوم       تعال أبيِّ  :ابن عمر  قال   ،االله أكبر : قال: نعم: قال
 فقال له رسـول االله      ، كان تحته بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم وكانت مريضة           فإنه ،بدروأما تغيبه عن    

 فلو كان أحـد     ، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان     ،وسهمهبدراً  إن لك أجر رجل ممن شهد       : صلى االله عليه وسلم   
الرضـوان  وكانت بيعة    ،عثمان فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم         ،لبعثه مكانه مكة  ببطن  عثمان  أعز من   

ضرب ـا    ،عثمانهذه يد   :  بيده اليمنى  ال رسول االله صلى االله عليه وسلم      فق ،مكةإلى  عثمان  بعد ما ذهب    
 .)٢() اذهب ا الآن معك:ابن عمرفقال له  ،عثمانـهذه ل: على يده فقال

 ،مانعثكان ممن يتعصب على       أن السائل  ، يظهر من سياقه   يالذ: رحمه االله تعالى  ابن حجر   قال الحافظ   
 :ابـن عمـر   قال  : قوله .ابن عمر ر مستحسناً لما أجابه      ولذلك كب  ،فأراد بالمسائل الثلاث أن يقرر معتقده فيه      

 ، لقرن العذر بالجواب؛ وإلا لو فهم ذلك من أول سؤاله       ،رفهم منه مراده لما كب    ابن عمر    كأن   ،)تعال أبين لك  (
 ، وأما التخلف فبالأمر   ،أما الفرار فبالعفو  : العذر عن جميعها  ابن عمر    فأظهر له    ،ة أشياء ثوحاصله أنه عابه بثلا   

 والأخروي وهو الأجر، وأما البيعـة       ، الدنيوي وهو السهم   :وقد حصل له مقصود من شهد من ترتب الأمرين        
 عن   ثبت ذلك أيضاً   ،من يده عثمان  ـ ويد رسول االله صلى االله عليه وسلم خير ل         ،فكان مأذوناً له في ذلك أيضاً     

لم ترفع صوتك علـي؟     : فقال له عبد الرحمن بن عوف      أنه عاتب    :بإسناد جيد البزار   فيما رواه    ،نفسهعثمان  
فشمال رسول االله صلى االله عليه      ( :قال في هذه   ،ابن عمر به   بمثل ما أجاب  عثمان   فأجابه   ،فذكر الأمور الثلاثة  

أقـرن هـذا العـذر      : ، أي  الآن معك  اذهب ا  :ابن عمر ال له   فق: قوله: إلى أن قال   )وسلم خير لي من يميني    
 قال لـه    :الطيبي وقال   ،عثمان حتى لا يبقى لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده من غيبة                ،بالجواب

                                                           
  .)٣/٣٦( ووافقه الذهبي ،، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه)٣/٢٦(مسند الإمام أحمد  )١(
  .)٢/٢٩٧(صحيح البخاري  )٢(



 
 

١٣٥

 .)١( اهـ. فإنه لا ينفعك بعدما بينت لك،توجه بما تمسكت به: كماً به أيابن عمر 

كانوا رضـي     فقد ،ى االله عليه وسلم   تلك هي مناقب أصحاب بيعة الرضوان عن صحابة رسول االله صل          
 ولذلك شهد لهم الرسول صلى االله عليه وسلم أم   ،االله عنهم من أكمل البشرية إيماناً وعلماً وطاعة الله ورسوله         

 والنجاة  ،خير أهل الأرض، وأم مغفور لهم، كما شهد لهم عليه الصلاة والسلام هم وإخوام البدريون بالجنة               
 . الكريم المنان أن يميتنا على الإيماننسأل االله. من النار

  

   :فضل العشرة المبشرين بالجنة:  الثالثالفصل 

 :فضل العشرة المبشرين بالجنة: الفصل الثالث

 :وفيه مباحث

  . رضي االله عنهأبي بكر الصديق فضل : المبحث الأول

 .رضي االله عنهالفاروق فضل : المبحث الثاني

  . رضي االله عنهعثمان ذي النورين فضل : المبحث الثالث

  . رضي االله عنهأبي السبطين علي فضل : المبحث الرابع

 .فضل الستة بقية العشرة رضي االله عنهم: المبحث الخامس

  

  :فضل أبي بكر الصديق رضي االله عنه:  الأولالمبحث 

 وهـو   ،المحمديةصديق هذه الأمة     ن يعتقد اعتقاداً جازماً أن أفضل البشر بعد الأنبياء هو         أينبغي للمسلم   
 تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالـب           نكعب بن سعد ب    أبو بكر عبد االله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن          

أم الخير سلمى    الصديقوأم  مرة بن كعب    نسبه مع نسب النبي صلى االله عليه وسلم في           يجتمعالقرشي التميمي   
 ،عثمان بن عامر بن عمرو     أبو قحافة يه وأبوه   بنت عم أب  صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة             بنت

 )٢(وهما صحابيان رضوان االله عليهما أجمعين

                                                           
  .)٧/٥٩(فتح الباري  )١(
-٢/٣٣٣( الإصابة في تمييز الصحابة      ،)١/٢٤٩(السيرة النبوية لابن هشام      ،)١٦٩ /٣(انظر الطبقات الكبرى لابن سعد       )٢(

 لوامـع   ،)١/٢(، تذكرة الحفـاظ     )١/٢٨ ( حلية الأولياء  ،)١/٢٣٥( وانظر صفة الصفوة     ،)٧/٩(، فتح الباري    )٣٣٥
  .)٢/٣١١(الأنوار البهية 



 
 

١٣٦

من حديث  الطبراني  وروى   :الحافظ قال   ،لسبقه إلى تصديق النبي صلى االله عليه وسلم       الصديق  ـلقب ب 
الصديق ـتسميته ب كان ابتداء   : وقيل. )١()الصديق ؛من السماء أبي بكر   أنه كان يحلف أن االله أنزل اسم        ( :علي

لما أسري بالنبي صلى    ( :رضي االله عنها قالت   عائشة  بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم       فقد روى  ،صبيحة الإسراء 
 ،وصـدقوه   فارتد ناس ممن كان آمنوا بـه       ، أصبح يتحدث الناس بذلك    ،إلى المسجد الأقصى   االله عليه وسلم  

بيـت  يزعم أنه أسري به الليلـة إلى         ؟ل لك إلى صاحبك   ه:  فقالوا ،رضي االله عنه  أبي بكر   وسعوا بذلك إلى    
 أصدقه بخبر السماء في غـدوة أو        ،فيما هو أبعد من ذلك      نعم إني لأصدقه   : قال ،وجاء قبل أن يصبح    ،المقدس
 .)٢()الصديق أبو بكر فلذلك سمي ،روحة

 ـ   واستمر معه طول   ، وسبق إلى الإيمان به    ،صحب النبي صلى االله عليه وسلم قبل البعثة         ،مكةـ إقامته ب
وحج بالناس ورسول    ،تبوكمعه يوم     وكانت الراية  ،ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات          

 ولقبه المسلمون خليفة رسول االله صـلى االله         ،بعده  وكان خليفته من   ،االله صلى االله عليه وسلم حي سنة تسع       
النبي صلى االله عليه وسلم الكتاب والسنة وإجماع المـسلمين،           وقد دل على أنه أفضل الأمة بعد       .)٣(عليه وسلم 

 :ما يلي أما دلالة الكتاب فمن ذلك

إِلاَّ تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ                 ((:  قال تعالى  -١
  حلا ت بِهاحصفْلَى                 لوا السكَفَر ينةَ الَّذملَ كَلعجا وهورت ودٍ لَمنبِج هدأَيو هلَيع هتينكس لَ اللَّها فَأَنزنعم نْ إِنَّ اللَّهز

      يمكح زِيزع اللَّها ولْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلالصاحب المـذكور في    ب أجمع المسلمون على أن المراد    . ]٤٠:التوبة)) [و
 .)٤(رضي االله عنه وأرضاهأبو بكر الصديق  هو :الآية

في رسول االله صـلى االله عليـه         عاتب االله المسلمين كلهم   : قال سفيان بن عيينة  عن  ابن عساكر   أخرج  
 أَخرجه الَّذين كَفَـروا     إِلاَّ تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ     ((:  فإنه خرج من المعاتبة ثم قرأ      ،وحدهأبا بكر   وسلم إلا   

 .)٥(]٤٠:التوبة)) [ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ

 رسول االله صلى    ]٤٠:التوبة)) [ثَانِي اثْنينِ ((وإنما عنى االله جل ثناؤه بقوله       : رحمه االله تعالى  ابن جرير   قال  
هاربين من قريش إذ هموا بقتل رسـول االله          خرجا لأما كانا اللذين     ؛رضي االله عنه  أبا بكر   االله عليه وسلم و   

                                                           
  .ورجاله ثقات:  ثم قال٢ /٧(فتح الباري  )١(
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال) ٣/٦٢(المستدرك  )٢(
  .)٢/١٨٤(، ذيب الأسماء واللغات )٢٨٥-٢٨٤ وانظر أعلام النبوة للماوردي ص،)٢/٣٣٣(الإصابة  )٣(
 شرح كتاب   ،)١٠/١٥٤(، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي       )٤٨ص( تاريخ الخلفاء للسيوطي     ،)٢/٣٣٥(الإصابة   )٤(

  .)١٠١ص(لا علي القاري الفقه الأكبر لم
  .)٥٠ص( وكتابه تاريخ الخلفاء ،)٤/١٩٩(الدر المنثور للسيوطي  )٥(
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إذ رسول االله صلى االله :  يقول]٤٠:التوبة)) [إِذْ هما في الْغارِ((:  وقوله، واختفيا في الغار،صلى االله عليه وسلم 
)) بِهإِذْ يقُـولُ لـصاح    ((ن في الجبل    والنقب العظيم يك  : والغار،  رحمة االله عليه في الغار    أبو بكر   عليه وسلم و  

 ]٤٠:التوبـة )) [لا تحـزنْ  (( :أبي بكر رسول االله صلى االله عليه وسلم لصاحبه         إذ يقول :  يقول ]٤٠:التوبة[
 لا  : فقال له رسول االله صلى االله عليه وسـلم         ،يعلموا بمكاما فجزع من ذلك     وذلك أنه خاف من الطلب أن     

 .)١( اهـ.ا ولن يصلوا إلينا فلن يعلم المشركون بن، ناصرنااالله معنا، وتحزن لأن االله

عام الهجرة لمـا هـم      : أي ]٤٠:التوبة)) [إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ     (( :ابن كثير  الحافظ   لوقا
فلجـأ   ،أبي بكر بن أبي قحافة     فخرج منهم هارباً صحبة صديقه وصاحبه        ،المشركون بقتله، أو حبسه، أو نفيه     

رضي االله   أبو بكر فجعل   ،المدينة ثم يسيروا نحو     ، ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم      ؛امثلاثة أي غار ثور   إلى  
 فجعل النبي صلى االله عليه      ،عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام منهم أذى             

فَـأَنزلَ اللَّـه    ((: ولهذا قال تعالى  .. ..)٢(»ثالثهما ك باثنين االله  ما ظن أبا بكر   يا  « :نه ويثبته ويقول  وسلم يسكِّ 
 هلَيع هتينكعلى الرسول صلى االله عليه وسلم في أشهر القولين        :  عليه أي  ،تأييده ونصره  : أي ]٤٠:التوبة)) [س، 

 ،لأن الرسول صلى االله عليه وسلم لم تزل معه سكينة         : وغيره قالوا ابن عباس   وروي عن    ،أبي بكر على  : وقيل
 .)٣( اهـ.افي تجدد سكينة خاصة بتلك الحالوهذا لا ين

وهـذه مرتبـة     :»ما ظنك باثنين االله ثالثهما    « :بعد قوله صلى االله عليه وسلم     أبو بكر بن العربي     وقال  
 مخـبراً   كما أنه قال،أبو بكر لم يكن لبشر أن يخبر عن االله سبحانه أنه ثالث اثنين أحدهما            ،عظمى وفضيلة شماء  
 .)٤( اهـ.]٤٠:التوبة)) [ثَانِي اثْنينِ(( :أبي بكريه وسلم وعن النبي صلى االله عل

ثاني النبي صلى االله عليـه        حيث جعله االله   ،رضي االله عنه  أبي بكر   فالآية دلت دلالة واضحة على فضل       
يـة في الفـضل   بلغ النهاالصديق  وما ذلك إلا لأن     ،]٤٠:التوبة)) [ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ     ((: وسلم بقوله 

 .رضي االله عنه وأرضاه

 .]٣٣:الزمر)) [والَّذي جاءَ بِالصِّدقِ وصدق بِه أُولَئك هم الْمتقُونَ((:  وقال تعالى-٢

:  قـال ]٣٣:الزمـر )) [والَّذي جاءَ بِالصِّدقِ((: رضي االله عنه في قولهعلي بإسناده إلى  ابن جرير   روى  
 .)٥(رضي االله عنهأبو بكر :  قال]٣٣:الزمر)) [وصدق بِه(( ،سلممحمد صلى االله عليه و

                                                           
  .)٣/٨١( وانظر تفسير البغوي على حاشية الخازن ،)١٠/١٣٦(جامع البيان  )١(
  .)٤/١٨٥٤( صحيح مسلم ،)٢/٢٨٨(صحيح البخاري  )٢(
  .)٨٢-٨١ /٣(زن  وانظر تفسير البغوي على الخا،)٣/٤٠٢(تفسير ابن كثير  )٣(
  .)٢/٩٥١(أحكام القرآن لابن العربي  )٤(
  .)٧/٢٢٨( الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،)٢٤/٣(جامع البيان  )٥(
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عنه، وهي أنـه صـاحب       رضي االله أبي بكر   ـوهذه الآية أيضاً تضمنت فضيلة عظيمة ومنقبة عالية ل        
وشهد االله له فيها بأنه صاحب نبيه عليـه          ،المدينةإلى  مكة  رسول االله صلى االله عليه وسلم في تلك السفرة من           

 .ة والسلامالصلا

إِنْ تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت قُلُوبكُما وإِنْ تظَاهرا علَيه فَإِنَّ اللَّه هو مـولاه وجِبرِيـلُ                 ((:  قال تعالى  -٣
ظَهِير كذَل دعكَةُ بلائالْمو نِينمؤالْم حالص٤:التحريم)) [و[. 

إلى  ،الضحاكومجاهد  وبن عمر    عبد االله وابن مسعود   وعبد االله بن عباس      :ذهب كثير من المفسرين منهم    
 .)١(رضي االله عنهماعمر وأبو بكر أن المراد بصالح المؤمنين 

 .]٧-٥:الليل)) [فَسنيسِّره للْيسرى * وصدق بِالْحسنى * فَأَما من أَعطَى واتقَى((:  وقال تعالى-٤

 .)٢(.الجنة:  قال]٧:الليل)) [فَسنيسِّره للْيسرى((زيد بن أسلم عن  تمابن أبي حاأخرج 

 فقد روى بإسناده إلى     ،رضي االله عنه   أبي بكر أن هذه الآية نزلت في      ابن جرير الطبري    وقد ذكر العلامة    
نـساء إذا   فكان يعتـق عجـائز و      ،مكةـيعتق على الإسلام ب   أبو بكر   كان  : قالعامر بن عبد االله بن الزبير       

أي بني أراك تعتق أناساً ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالاً جلداً يقومون معك، ويمنعونـك               ( :أسلمن، فقال له أبوه   
:  فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية نزلـت فيـه           :قال .)أي أبت إنما أريد ما عند االله      :  قال ،ويدفعون عنك 

 .)٣(]٧-٥:الليل)) [فَسنيسِّره للْيسرى * حسنىوصدق بِالْ * فَأَما من أَعطَى واتقَى((

)) وما لأَحدٍ عنده من نِعمـةٍ تجـزى   * الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى  * وسيجنبها الأَتقَى ((:  وقال تعالى  -٥
 .]١٩-١٧:الليل[

وهذه الآيات فيها إخبار من      ،رضي االله عنه   أبي بكر يات ذكر الكثير من المفسرين أا نزلت في         هذه الآ 
 ]١٨:الليـل )) [الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى   ((:  الموضح بقوله  ،االله تعالى أنه سيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى        

 نِعمـةٍ   وما لأَحدٍ عنده مـن    (( ،يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه االله من دين ودنيا             : أي
 ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفاً، فهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنمـا                 : أي ]١٩:الليل)) [تجزى

يحصل له رؤيته في الـدار الآخـرة في          طمعاً في أن  :  أي ]٢٠:الليل)) [إِلاَّ ابتغاءَ وجه ربِّه الأَعلَى    ((دفعه ذلك   
ولسوف يرضـى مـن     :  أي ]٢١:الليل)) [ولَسوف يرضى ((: يات بقوله روضات الجنات، ثم ختم تعالى الآ     

                                                           
 الدر المنثور في التفسير     ،)٧/٥٦( تفسير ابن كثير     ،)١٨/١٩٢(، الجامع لأحكام القرآن     )١٦٣-٢٨/١٦٢(جامع البيان    )١(

  .)٢٢٤-٨/٢٢٣(بالمأثور 
  .)٨/٥٣٥(ر المنثور الد )٢(
  .)٥٢٦-٢/٥٢٥( المستدرك للحاكم ،)٣٠/٢٢١(جامع البيان  )٣(
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  . )١(اتصف ذه الصفات

رضي أبي بكر الصديق    نزلت في     وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات         :ابن كثير قال الحافظ   
 ،ولى الأمة بعمومهااالله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأ    

وما لأَحدٍ عنده مـن      * الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى    * وسيجنبها الأَتقَى ((فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى        
 وسـائر الأوصـاف     ،الأوصـاف  ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه       ]١٩-١٧:الليل)) [نِعمةٍ تجزى 
لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول االله صـلى االله عليـه             الاً بذَّ ،نه كان صديقاً تقياً كريماً جواداً     الحميدة، فإ 

ن أابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتـاج إلى                وسلم، فكم من دراهم ودنانير بذلها     
 عروة بن مسعود  قال له    ئر القبائل، ولهذا  ا، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سا          يكافئه

قـد  الصديق   وكان   ،لك عندي لم أجزك ا لأجبتك       أما واالله لولا يد    : يوم صلح الحديبية   -وهو سيد ثقيف  -
 : ولهذا قال تعالى؟ فكيف بمن عداهم،ع سادات العرب ورؤساء القبائلهذا حاله م أغلظ له في المقالة، فإذا كان 

))دندٍ عا لأَحمىوزجةٍ تمنِع نم لَى * هالأَع بِّهر هجاءَ وغتى * إِلاَّ ابضري فولَس٢(]٢١-١٩:الليل)) [و(. 

 .بعد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلقأبا بكر  الدالة على أن ،تلك هي بعض آيات القرآن الكريم

  :  ومنها ما يلي،يرة جداًوأما الأحاديث الدالة على أفضليته رضي االله عنه فكث

نظـرت  « :حدثه قالالصديق  أبا بكرأن أنس بن مالك    من حديث   صحيحيهما   روى الشيخان في     -١
يا رسول االله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت           : فقلت ،إلى أقدام المشركين على رءوسنا ونحن في الغار       

 .)٣(»اما ظنك باثنين االله ثالثهمأبا بكر يا :  فقال،قدميه

المنقبة أنه رضي االله عنه كان        وتلك ،رضي االله عنه  أبي بكر   ـهذا الحديث تضمن منقبة عظيمة ظاهرة ل      
 .ثاني اثنين ثالثهما رب العالمين

 ،وهي مـن أجـل مناقبـه       ،رضي االله عنه  أبي بكر   ـوفيه فضيلة ل  : رحمه االله تعالى  النووي  قال الإمام   
أهله وماله ورياسته في طاعـة االله تعـالى           بذله نفسه ومفارقته   :منها و ، هذا اللفظ  : منها :والفضيلة من أوجه  

 . وغـير ذلـك    ، جعله نفسه وقاية عنه    :ومنها  ومعاداة الناس فيه   ، وملازمة النبي صلى االله عليه وسلم      ،ورسوله
 .)٤(اهـ

ه خطب رسول االله صلى االله علي      :رضي االله عنه قال   أبي سعيد الخدري    بإسناده إلى   البخاري   روى   -٢
                                                           

  .)٧/٣١٠(تفسير ابن كثير  )١(
  .)٣١١-٧/٣١٠(تفسير القرآن العظيم  )٢(
  . واللفظ له)١٨٥٤ / ٤( صحيح مسلم ،)٢/٢٨٨(صحيح البخاري  )٣(
  .)١٥٠ /١٥ على صحيح مسلم يشرح النوو )٤(
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أبـو  فبكى  : قال. فاختار ذلك العبد ما عند االله      إن االله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده        « :وسلم الناس وقال  
أبو رسول االله عن عبد خير فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم هو المخير وكان                 فعجبنا لبكائه أن يخبر   بكر  
ولو كنـت   أبو بكر   ن أمن الناس علي في صحبته وماله        إن م : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       أعلمنابكر  

لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب   ولكن أخوة الإسلام ومودته   أبا بكر   غير ربي لاتخذت     )١(متخذاً خليلاً 
 .)٢(»أبي بكر

 .)٣(»أبي بكرلا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة « :مسلموعند 

عنهم برسول االله صـلى االله       ث كان أعلم الصحابة رضي االله     حي ،أبي بكر ـوهذا الحديث فيه فضيلة ل    
 وأنه الرسـول    ،عنه المراد بالعبد المخير    رضي االله أبو بكر    فقد فهم    ،عليه وسلم وبما يقوله عليه الصلاة والسلام      

وغير ذلك من الخير المستمر الذي حصل ببعثته         ، فبكى حزناً على فراقه وانقطاع الوحي      ؛صلى االله عليه وسلم   
 .على وجه الأرض عليه الصلاة والسلام للناس كافة

، قـال   )أبو بكـر   صحبته و إن أمن الناس علي في ماله     (:  قوله صلى االله عليه وسلم     :النوويقال الإمام   
 لأنـه أذى    ؛ الذي هو الاعتداد بالصنيعة    المن  وليس هو  ،معناه أكثرهم جوداً وسماحة لنا بنفسه وماله      : العلماء

 هو :القرطبيوقال . )٤( اهـ.صلى االله عليه وسلم في قبول ذلك وفي غيره    لأن المنة الله ولرسوله    و ،مبطل للثواب 
ابـن   يؤيده قوله في روايـة       ،كان لغيره نظيرها لامتن ا     له من الحقوق ما لو    أبا بكر   من الامتنان، والمراد أن     

 .)٥(واالله أعلم )علي ليس أحد أمن( :عباس

بفـتح  -الخوخـة    )أبي بكر  لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة      ( :وسلمومعنى قوله صلى االله عليه      
رضي االله  أبي بكر   ـهذا فضيلة وخصيصة ظاهرة ل     وفي.  وهي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين ونحوه        -الخاء
 .)٦(عنه

 : قـال  النبي صلى االله عليه وسلم      عن رضي االله عنهما  عبد االله بن عباس     بإسناده إلى   البخاري   روى   -٣
                                                           

الـصديق فعيـل    :  والخليل ،في باطنه :  أي ،الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله      : الخلة بالضم : قال في النهاية   )١(
 فليس فيها لغـيره     ، لأن خلته كانت مقصورة على حب االله تعالى        ؛ وإنما قال ذلك   ،بمعنى مفاعل، وقد يكون بمعنى مفعول     

 فإن الطباع غالبـة، وإنمـا       ،ا أحد بكسب واجتهاد   يناله وهذه حال شريفة لا      ،متسع ولا شركة من محاب الدنيا والآخرة      
  .)٢/٧٢( مثل سيد المرسلين صلوات االله وسلامه عليه اهـ ،يخص االله ا من يشاء من عباده

  .)٤/١٨٥٤(، صحيح مسلم )٢٨٩-٢/٢٨٨(صحيح البخاري  )٢(
  .)١٨٥٥ /٤(صحيح مسلم  )٣(
  .)١/٥٥٩(الباري  وانظر فتح ،)١٥/١٥٠(شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
  .)١/٥٥٩) (الفتح(ذكره عنه الحافظ في  )٥(
  .)٧/١٤(، فتح الباري )١٥٢-١٥/١٥١(شرح النووي على صحيح مسلم  )٦(



 
 

١٤١

لو كنت متخـذاً خلـيلاً      « :وفي رواية قال  . »وصاحبي ولكن أخي  ،أبا بكر لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت      «
 .)١(»الإسلام أفضل  ولكن أخوة،لاتخذته خليلاً

 ولكنـه أخـي     ،خليلاًأبا بكر    لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت    « :ابن مسعود من حديث   مسلم  وعند  
 .)٢(»خليلاً صاحبكموصاحبي، وقد اتخذ االله عز وجل 

 فقد بـين    ،رضي االله عنه  أبي بكر الصديق    ـ فضيلة ظاهرة ل   -على اختلاف ألفاظه  -ففي هذا الحديث    
دون سواه، وأنه رضي االله     أبا بكر    لاتخذ   ،الناس خليلاً  عليه الصلاة والسلام أنه لو صلح له أن يتخذ أحداً من          

فهـذه منقبـة    .  لولا المانع المذكور في الحديث     ،لم خليلاً النبي صلى االله عليه وس     عنه كان متأهلاً لأن يتخذه    
 .رضي االله عنه لم يشاركه فيها أحدللصديق عظيمة 

 ):ولكن أخوة الإسلام ومودـا (: عند قوله صلى االله عليه وسلم في الحديث الذي قبل هذا      الحافظ  قال  
عبيد من طريق   الطبراني  خرجه   وكذا أ  )ولكن أخوة الإسلام أفضل    (:ابن عباس  ووقع في حديث     ،حاصلة: أي

 فإن الخلة أفـضل مـن أخـوة    ،وفيه إشكال »ولكن خلة الإسلام أفضل« :بلفظخالد الحذاء  عن  االله بن تمام    
 المراد أن مودة الإسلام مع النبي صلى االله عليه وسلم أفـضل مـن               : لأا تستلزم ذلك وزيادة، فقيل     ؛الإسلام

 لأن  ؛ ولا يعكر على ذلك اشتراك جميع الصحابة في هذه الفـضيلة           أفضل بمعنى فاضل،  : مودته مع غيره، وقيل   
 وأخوة الإسلام ومودته متفاوتة بين المسلمين في نصر الدين وإعلاء كلمة            ،عرف من غير ذلك   أبي بكر   رجحان  

 .)٣( اهـ. واالله أعلم،من ذلك أعظمه وأكثرهأبي بكر ـ ول،الحق وتحصيل كثرة الثواب

صلى االله عليه وسـلم بعثـه    أن النبي« رضي االله عنهعمرو بن العاص  وروى الشيخان من حديث  -٤
أبوها، :  من الرجال؟ قال   :فقلت ،عائشة: أي الناس أحب إليك؟ قال     : فأتيته فقلت  ،على جيش ذات السلاسل   

 .)٤(»فعد رجالاً ،عمر بن الخطابثم :  ثم من؟ قال:قلت

 ـ،عنهم رضي االلهشة عائوعمر  وأبي بكر   هذا الحديث فيه تصريح بعظيم فضائل        أهل ـ وفيه دلالة بينة ل
 .)٥(على جميع الصحابة رضي االله عنهم أجمعينعمر  ثم ،أبي بكرفي تفضيل السنة 

وأنـه أفـضل     ، يدل على أنه له فضلاً كثيراً      ،أحب الناس إلى النبي صلى االله عليه وسلم       أبي بكر   فكون  
 .الناس بعد النبي صلى االله عليه وسلم

                                                           
  .)٢/٢٨٩(صحيح البخاري  )١(
  .)٤/١٨٥٥(صحيح مسلم  )٢(
  .)٧/١٣(فتح الباري  )٣(
  .)١٨٥٨-٤/١٨٥٧( صحيح مسلم ،)٢/٢٩٠(صحيح البخاري  )٤(
  .)١٥٤-١٥٣ /١٥لنووي على صحيح مسلم انظر شرح ا )٥(



 
 

١٤٢

 : يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم      سمعت:  عنه قال  رضي االله أبي هريرة   من حديث     ورويا أيضاً  -٥
 من لها يوم السبع     : فالتفت إليه الذئب فقال    ،فطلبه الراعي   فأخذ منها شاة   ،بينا راع في غنمه عدا عليه الذئب      «

 ، إني لم أخلق لهذا    :قالت إليه فكلمته ف   ت فالتفت ، ويينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها       .يوم ليس لها راع غيري    
أبو بكـر   فإني أومن بذلك و   :  فقال النبي صلى االله عليه وسلم      !سبجان االله :  قال الناس  ،ولكني خلقت للحرث  

 .)١(»رضي االله عنهماعمر بن الخطاب و

 ،والسلام أما يؤمنان بذلك    حيث أخبر عليه الصلاة    ،عمروأبي بكر   ـوهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة ل     
عند قوله صـلى االله عليـه   النووي قال الإمام .  في القوم عند حكاية النبي صلى االله عليه وسلم ذلك  ولم يكونا 
 لعلمه بصدق إيماما وقوة يقينهما      ؛ ثقة ما  إنما قال ذلك  : قال العلماء : )عمروأبو بكر   فإني أومن به و   (: وسلم

 .رضـي االله عنـهما   عمر  وأبي بكر   ـة ل  ففيه فضيلة ظاهر   ،وكمال معرفتهما لعظيم سلطان االله وكمال قدرته      
 .)٢(اهـ

صدق إيمامـا     لما اطلع عليه من غلبة     ؛ ويحتمل أن يكون صلى االله عليه وسلم قال ذلك         :الحافظوقال  
 .)٣( اهـ.وقوة يقينهما، وهذا أليق بدخوله في مناقبهما

 أن( : وفيه -يلالسقيفة الطو  وهو حديث -رضي االله عنها    عائشة  من حديث   البخاري   روى الإمام    -٦
عمر بـن   فبايعوا  .  هم أوسط العرب داراً، وأعرم أحساباً      ،ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء   : قال للأنصار أبا بكر   
 فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول االله صلى         ،بل نبايعك أنت   :عمرفقال   ،أبا عبيدة بن الجراح   أو  الخطاب  

 .)٤(الحديث )...يعه الناسبيده فبايعه وباعمر فأخذ  ،االله عليه وسلم

 ؛ عليـه وسـلم     وخيرهم بعد رسول االله صلى االله      ،أفضل الناس الصديق  ن بأن   رضي االله عنه بي   عمر  ـف
 .ة لأنه الأحق والأفضلفولذلك قدموه في الخلا

خير بعد رسول االله صلى االله       أي الناس : قلت لأبي ( :قالمحمد بن الحنفية     بإسناده إلى     وروى أيضاً  -٧
ما أنـا   :  قال ؟ثم أنت : قلت ،عثمان :وخشيت أن يقول   ،عمر: ثم من؟ قال  : قلت ،أبو بكر :  قال ؟سلمعليه و 

 .)٥()إلا رجل من المسلمين

في . )أنا إلا رجل من المسلمين     ما:  قال ؟ثم أنت : قلت ،عثمان :ن يقول أوخشيت  (:  قوله :الحافظقال  

                                                           
  .)٤/١٤٥٨( صحيح مسلم ،)٢/٢٩٠(صحيح البخاري  )١(
  .)١٥/١٥٦(شرح النووي  )٢(
  .)٧/٢٧(فتح الباري  )٣(
  .)٢/٢٩١(صحيح البخاري  )٤(
  .)٢/٢٩١(صحيح البخاري  )٥(



 
 

١٤٣

زاد في  . )أبوك رجل من المـسلمين    :  فقال ؟ أبت ثم أنت يا  : ثم عجلت للحداثة فقلت   ( :محمد بن سوقة  رواية  
 مع معرفته حين المسألة المذكورة      ،تواضعاًعلي   وهذا قاله    .)لي ما لهم وعلي ما عليهم     ( :الحسن بن محمد  رواية  

فـلأن   ،عثمـان  :أن يقول محمد بن الحنفية     وأما خشية    .عثمان لأن ذلك كان بعد قتل       ؛أنه خير الناس يومئذ   
 ،على سبيل التواضع منـه والهـضم لنفـسه        عثمان   :يقولعلياً   فخشي أن    ،د أن أباه أفضل   كان يعتق محمداً  

 .)١( كما أشار إِليه في الرواية المذكورة، ولاسيما وهو في سن الحداثة،فيضطرب حال اعتقاده

 مـا   :ألا تـستخلف قـال     :عليـقيل ل ( :قالشقيق   عن   -مجمع الزوائد   كما في   -البزار   وروى   -٨
 ، وإن يرد االله تبـارك وتعـالى بالنـاس خـيراً           ، االله صلى االله عليه وسلم فأستخلف عليكم       استخلف رسول 

 .)٢()فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم

ألا  !أبـا جحيفـة   يا  ( :أبي جحيفة ـل رضي االله عنه أنه قال    علي  بإسناده إلى   أحمد   وروى الإمام    -٩
أفضل هذه الأمة   :  قال ، ولم أكن أرى أن أحداً أفضل منه       ،بلى: قلت: قال ؟أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها     

رضـي االله   علي  فقد صرح الإمام    . )٣() ولم يسمه  ،وبعدهما آخر ثالث   ،أبي بكر عمر  وبعد   ،أبو بكر بعد نبيها   
 . وأفضلهم بعد الرسول صلى االله عليه وسلم،خير الناسالصديق عنه بأن 

 وما معه   ،رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم      ( :قالعمار بن ياسر    لى  بإسناده إ البخاري   وروى   -١٠
أبي بكر الصديق   ـوهذا الحديث تضمن منقبة عظيمة وفضيلة خاصة ل       . )٤()أبو بكر إلا خمسة أعبد وامرأتان و    

 فدل هذا على أنه أفضل الخلـق        ، حيث لم يسبقه أحد من الرجال الأحرار للدخول في الإسلام          ،رضي االله عنه  
 .عد النبي صلى االله عليه وسلمب

بين الناس في زمن النبي صـلى        كنا نخير ( :رضي االله عنهما قال   ابن عمر    وروى أيضاً بإسناده إلى      -١١
 .)٥()رضي االله عنهمعثمان بن عفان  ثم ،عمر بن الخطاب ثم ،أبا بكراالله عليه وسلم فنخير 

 وأنه أفضل النـاس     ،يامه عليه الصلاة والسلام   كانت ثابتة في أ   أبي بكر   هذا الحديث دل على أن أفضلية       
 .بعد النبي صلى االله عليه وسلم

: أي )رسول االله صلى االله عليه وسـلم       كنا نخير بين الناس في زمان     (: قوله: رحمه االله تعالى  الحافظ  قال  
أحداً، ثم  ر  أبي بك ـكنا لا نعدل ب   ( :عثمانفي مناقب   عبيد االله بن عمر      وفي رواية    ،فلان خير من فلان   : نقول

                                                           
  .)٣٣ / ٧(فتح الباري  )١(
  . وهو ثقة، الصحيح غير إسماعيل بن الحارثرجاله رجال:  ثم قال الهيثمي،)٩/٤٧(مجمع الزوائد  )٢(
  .)١/١٠٦(مسند الإمام أحمد  )٣(
  .)٢/٢٨٩(صحيح البخاري  )٤(
  .)٢/٢٨٩(صحيح البخاري  )٥(



 
 

١٤٤

أبي ـلا نعدل ب  (: وقوله)١() ثم نترك أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم            ،عثمان ثم   ،عمر
كنا نقول ورسول االله صـلى االله       ( :ابن عمر عن  سالم  من طريق   أبي داود   ـول.. .لا نجعل له مثلاً   : أي،  )بكر

: في رواية الطبراني  زاد  )٢()عثمانثم  عمر  ثم  أبو بكر     بعده أفضل أمة النبي صلى االله عليه وسلم      : عليه وسلم حي  
 ،عمروأبي بكر   بعد  عثمان   تقديم   :وفي الحديث ... .)فيسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك فلا ينكره         (

 .)٣(أهل السنةكما هو المشهور عند جمهور 

أبي ـلا نعدل ب   االله عليه وسلم  كنا في زمن النبي صلى      ( :ابن عمر بعد حديث   أبو سليمان الخطابي    وقال  
رضي االله عنهم، ثم نترك أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم لا نفاضـل               عثمان   ثم   ،عمرأحداً، ثم   بكر  
 أنه أراد به الشيوخ الذين كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا حزبه أمـر                 -واالله أعلم -وجه ذلك    ):بينهم

علي ـالإزراء ب ابن عمر    ولم يرد    ،عليه في زمان رسول االله حديث السن      رضوان االله   علي  شاورهم فيه، وكان    
ولا غـيره مـن     ابن عمر   وفضله مشهور لا ينكره      ،عثمانالفضيلة بعد   عن   ولا تأخيره ودفعه     ،رضي االله عنه  

 ـ.الصحابة  لا  )ثم نترك أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فلا نفاضل بينـهم            ( :ابن عمر فقول  . )٤( اه
علـى مـن    علي  كونوا اعتقدوا بعد ذلك تفضيل       ولا يلزم منه أن لا ي      ،م منه أم تركوا التفاضل حينذاك     يلز
  . )٥(سواه

أهل السنة   كما هو مذهب،أفضل الخلق بعد الرسول صلى االله عليه وسلم    أبا بكر   ث دل على أن     يفالحد
 .والجماعة

جالساً عند النبي صلى االله عليـه        كنت« :لرضي االله عنه قا   أبي الدرداء    بإسناده إلى     وروى أيضاً  -١٢
أمـا  :  فقال النبي صـلى االله عليـه وسـلم   ،آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه أبو بكر    إذ أقبل    ،وسلم

 ، فأسرعت إليه ثم ندمت،شيءابن الخطاب   إنه كان بيني وبين      !يا رسول االله  :  وقال  فسلم ،صاحبكم فقد غامر  
أبي ندم فأتى مترل    عمر   ثم إن    ، ثلاثاً ،أبا بكر يغفر االله لك يا     :  فأقبلت إليك فقال   ،فسألته أن يغفر لي فأبى علي     

 فجعل وجه النبي صلى االله      ،لا، فأتى إلى النبي صلى االله عليه وسلم فسلم عليه         : فقالوا ؟أبو بكر أثم  : فسألبكر  
)٦(عليه وسلم يتمعر

 ، مـرتين ، واالله أنا كنت أظلم!يا رسول االله: فجثا على ركبتيه فقال ،أبو بكرحتى أشفق  
  وواسـاني بنفـسه    ، صدق :أبو بكر  وقال   ،كذبت: إن االله بعثني إليكم فقلتم    : فقال النبي صلى االله عليه وسلم     

                                                           
  .)٢/٢٩٧(صحيح البخاري  )١(
  .)٢/٥١١( داود وسنن أب )٢(
  .)٧/١٦(فتح الباري  )٣(
  .)٤/٣٠٢(معالم السنن  )٤(
  .)١٧ /٧(انظر فتح الباري  )٥(
 . اهـ. وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللون،تغير:  فتمعر وجهه أي):٤/٣٤٢(نهاية لال في اق )٦(



 
 

١٤٥

 فقـد   ،أبي بكر الحديث فيه بيان فضل       هذا .)١(» فما أوذى بعدها   ، مرتين ؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي     ،وماله
 فـشعر   ،شـيء الصديق  رضي االله عنه حين حصل بينه وبين        لفاروق  اغضب النبي صلى االله عليه وسلم على        

 فذهب إلى النبي صلى االله      ، فأبى عليه  ،أن يعفو عنه ويغفر له    الصديق  فطلب منه    ،عمرأنه المخطئ على    الصديق  
ندم على عدم مغفرتـه     الفاروق   وذكر له ما حصل فاستغفر له النبي صلى االله عليه وسلم، ثم إن               ،عليه وسلم 

ن إ فمـا  ، فذهب إلى النبي صلى االله عليه وسلم فوجده عنده       ،فأخذ في البحث عنه فلم يجده في مترله        ،قللصدي
 حـتى أشـفق     ،وصل إلى النبي صلى االله عليه وسلم إلا وقد رأى تغير وجه النبي صلى االله عليه وسلم غـضباً                  

 ،يه وسلم أنه هو الـذي بـدأ        وأخبر النبي صلى االله عل     ،من ذلك شيء  الفاروق   لئلا يصيب    ؛من ذلك الصديق  
: إن االله بعثي إلـيكم فقلـتم      « : فقال لهم  ،فأخذ النبي صلى االله عليه وسلم في بيان فضله ومناقبه ومترلته عنده           

 » فما أوذي بعدها   ، مرتين ؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي     ، وواساني بنفسه وماله   ، صدق :أبو بكر  وقال   ،كذبت
 .رضي االله عنهأبي بكر ـلهم من تعظيمه للما أظهره النبي صلى االله عليه وسلم 

وأن الفاضل لا ينبغي لـه أن        ،على جميع الصحابة  أبي بكر    فضل   : وفي الحديث من الفوائد    :الحافظقال  
 .)٢( اهـ. جواز مدح المرء في وجهه ومحله إذا أمن عليه الافتتان والاغترار: وفيه،يغاضب من هو أفضل منه

قال رسول االله صـلى االله عليـه         :رضي االله عنه قال   أبي هريرة   إلى  بإسناده  مسلم   وروى الإمام    -١٣
 أنا،  :أبو بكر فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال       :  أنا، قال  :أبو بكر من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال       « :وسلم
 أنـا،   :أبو بكر فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال       :  أنا، قال  :أبو بكر فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال       : قال

  . )٣(» إلا دخل الجنةئن في امرما اجتمع: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

اقاً إلى فعل الخيرات الـتي      سب رضي االله عنه، فإنه كان    للصديق  هذا الحديث اشتمل على فضائل ظاهرة       
 مـنكم اليـوم     من أصبح « : قوله صلى االله عليه وسلم     :النوويقال  . تقرب العبد من الجنة وتزحزحه من النار      

 :القاضـي  قال   ،»ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة       : إلى قوله صلى االله عليه وسلم      ،أنا :أبو بكر صائماً، قال   
بفضل االله    وإلا فمجرد الإيمان يقتضي دخول الجنة      ،دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازاة على قبيح الأعمال        : معناه
 .)٤(.تعالى

قال رسول االله صلى االله عليه       :رضي االله عنهما قال   عبد االله بن عمر     بإسناده إلى   البخاري   وروى   -١٤
 إن أحد شقي ثوبي يـسترخي إلا أن         :أبو بكر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة، فقال            « :وسلم

                                                           
  .)٢٩٠-٢/٢٨٩(صحيح البخاري  )١(
  .)٧/٢٦(فتح الباري  )٢(
  .)٤/١٨٥٧(صحيح مسلم  )٣(
  .)١٥/١٥٦(شرح النووي  )٤(



 
 

١٤٦

 فقلـت   :موسى، قال   »إنك لست تصنع ذلك خيلاء    : أتعاهد ذلك منه، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم         
 ،أبي بكر ـل  هذا الحديث تضمن فضيلة    )١(لم أسمعه ذكر إلا ثوبه    :  قال ؟من جر إزاره   :عبد االله  أذكر   :سالمـل

له المصطفى صـلى االله عليـه    حيث شهد »إنك لست تصنع ذلك خيلاء« :وهو قوله له صلى االله عليه وسلم   
 .وسلم بما ينافي ما يكره رضي االله عنه وأرضاه

أن النبي صلى االله عليـه وسـلم   «  حدثهم،رضي االله عنهأنس بن مالك   بإسناده إلى وروى أيضاً -١٥
 دل  )٢(»فإنما عليك نبي وصديق وشـهيدان     أحد   اثبت: فرجف م فقال   ،عثمان و عمر و أبو بكر  و أحداًصعد  

 فقد لقبه النبي صلى االله عليه وسلم        ،)وصديق( وهي   ،رضي االله عنه  أبي بكر   ـل هذا الحديث على منقبة عظيمة    
ومن يطع اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم        ((: نها االله تعالى بقوله    ومترلة الصديقين بي   ،الشريف ا اللقب ذ

 فقد بين تعالى أن     ،]٦٩:النساء)) [اللَّه علَيهِم من النبِيِّين والصِّدِّيقين والشهداءِ والصالحين وحسن أُولَئك رفيقاً         
 .رضي االله عنهأبو بكر  وفي مقدمتهم الصديق الأعظم ،الأنبياء  المرتبة الثانية بعدالصديقين في

عمر ـ فدعوا االله ل   ،لواقف في قوم   إني( :رضي االله عنهما قال   ابن عباس    بإسناده إلى     وروى أيضاً  -١٦
 إن  !رحمك االله :  يقول -ع مرفقه على منكبي   قد وض -خلفي    إذا رجل من   ،وقد وضع على سريره   بن الخطاب   

:  لأني كثيراً ما كنت أسمع رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقـول              ؛كنت لأرجو أن يجعلك االله مع صاحبيك      
 فإن كنت لأرجو أن يجعلـك االله        ،عمروأبو بكر   وانطلقت و  ،عمروأبو بكر    وفعلت و  ،عمروأبو بكر   كنت و 
  . )٣()بي طالبعلي بن أ فإذا هو  فالتفت،معهما

وهـي   ،أبي بكر الـصديق   ـل  والغرض منه دلالته على منقبة     ،فهذا الحديث تضمن فضيلة الشيخين معاً     
 حتى في ذكره عنده عليه      ،في كل شيء    لأنه كان المقدم عند النبي صلى االله عليه وسلم         ؛وغيرهعمر  فضله على   

 .الصلاة والسلام

أنه توضأ في بيته، ثم خرج      « عنه رضي االله سى الأشعري   أبي مو  بإسناده إلى    أيضاًالبخاري   وروى   -١٧
 فسأل عن النبي    ،فجاء المسجد :  قال ، ولأكونن معه يومي هذا    ،لألزمن رسول االله صلى االله عليه وسلم       :فقلت

فجلست  ،بئر أريس  حتى دخل    ، فخرجت على إثره أسأل عنه     ،خرج ووجه هاهنا  : صلى االله عليه وسلم فقالوا    
  فإذا هـو    ، فتوضأ فقمت إليه   ، حتى قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم حاجته         ،ا من جريد  عند الباب وبا 

 ، ثم انـصرفت   عليـه   فـسلمت  ، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر      ،)٤(وتوسط قفها بئر أريس   جالس على   

                                                           
  .)٢/٢٩٠(صحيح البخاري  )١(
  .)٢/٢٩٣(صحيح البخاري  )٢(
  .)٢/٢٩٣(صحيح البخاري  )٣(
  . ما غلظ من الأرض وارتفع: وأصل القف،هو الدكة التي تجعل حولها: قف البئر) (٤/٩١(ية اقال في النه: القف )٤(



 
 

١٤٧

 ،البابفدفع  أبو بكر    فجاء   ،اليوم لأكونن بواب رسول االله صلى االله عليه وسلم       :  فقلت ،فجلست عند الباب  
 ،يـستأذن أبو بكر    هذا   !يا رسول االله  : على رسلك، ثم ذهبت فقلت    : فقلت ،أبو بكر : من هذا؟ فقال  : فقلت
االله عليه وسلم يبـشرك      ادخل ورسول االله صلى    :أبي بكر ـ ل فأقبلت حتى قلت   ،ائذن له وبشره بالجنة   : فقال
 ودلى رجليه في البئـر      ،لم معه في القف   فجلس عن يمين رسول االله صلى االله عليه وس         ،أبو بكر  فدخل   ،بالجنة

 وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركـت أخـي يتوضـأ              ،كما صنع النبي صلى االله عليه وسلم      
: من هذا؟ فقـال   :  فإذا إنسان يحرك الباب فقلت     ،إن يرد االله بفلان خيراً يريد أخاه يأت به        :  فقلت ،ويلحقني

عمر بـن الخطـاب     هذا  : عليه فقلت  فسلمتاالله  لى رسول    ثم جئت إ   ،على رسلك : فقلت ،عمر بن الخطاب  
 ،ادخل وبشرك رسول االله صلى االله عليه وسلم بالجنة        :  فقلت له  ،، فجئت ائذن له وبشره بالجنة   :  فقال ،يستأذن

 ودلى رجليـه في البئـر، ثم رجعـت          ،فدخل فجلس مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في القف عن يساره            
عثمان بـن   : من هذا؟ فقال  :  فجاء إنسان يحرك الباب فقلت     ،الله بفلان خيراً يأت به    إن يرد ا  : فجلست فقلت 

 وبشره بالجنـة    هائذن ل : فقال ،على رسلك فجئت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبرته          : فقلت ،عفان
 ، تـصيبك  ادخل وبشرك رسول االله صلى االله عليه وسلم بالجنة على بلوى          : فجئته فقلت له   ،على بلوى تصيبه  

فأولتـها   :سعيد بن المـسيب    قال   :شريكقال   »خر فجلس وجاهه من الشق الآ     ،فدخل فوجد القف قد ملئ    
  . )١(قبورهم

 لسبقه  ؛أفضلهمأبا بكر   أن   ودل على  ،عثمان و عمر و أبي بكر  :هذا الحديث فيه التصريح بفضل الثلاثة     
 .لام والسةسه على يمين المصطفى عليه الصلا ولجلو،بالبشارة بالجنة

سمعت رسـول االله    : عنه قال  رضي االله أبي هريرة   من حديث   صحيحه  أيضاً في   البخاري   وروى   -١٨
 :يعـني –  دعي من أبـواب    ؛من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل االله         « :صلى االله عليه وسلم يقول    

 من أهل الجهاد دعـي   ومن كان، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، يا عبد االله هذا خير  -الجنة
 ومن كان من أهل الصيام دعي من بـاب          ، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة         ،من باب الجهاد  

هل يدعى  :  وقال ، ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة          :أبو بكر الصيام وباب الريان، فقال     
 .)٢(»أبا بكرم يا نعم وأرجو أن تكون منه:  قال؟منها كلها أحد يا رسول االله

: قوله صلى االله عليه وسـلم       تضمنها ،رضي االله عنه  للصديق  هذا الحديث دل على فضيلة ومنقبة عالية        
وفي هذا دلالة واضحة علـى   ، ورجاء النبي صلى االله عليه وسلم واقع محقق)أبا بكروأرجو أن تكون منهم يا   (

: -في هذا الحديث  الصديق  موضحاً منقبة   -ابن القيم   مة  قال العلا . بعد النبي صلى االله عليه وسلم     أبي بكر   فضل  

                                                           
  .)٢/٢٩٢(صحيح البخاري  )١(
  .)٢/٢٩٠(صحيح البخاري  )٢(



 
 

١٤٨

 سأل رسول   ؛ وطمعت نفسه أن يدعى من تلك الأبواب كلها        ،الإيمان إلى تكميل مراتب  الصديق  لما سمت همة    
  فخـبره  ؟ ينال بـه ذلـك     يهل يحصل ذلك لأحد من الناس ليسعى في العمل الذ          :االله صلى االله عليه وسلم    

يوم القيامة من أبواا كلـها؟       هل تكمل لأحد هذه المراتب فيدعى     :  وكأنه قال  ،أهله وبشره بأنه من     ،بحصوله
 .)١( اهـ.فلله ما أعلى هذه الهمة وأكبر هذه النفس

هذا الذي يدعى من تلك الأبواب        ما على  :أبو بكر فقال  (:  قوله :رحمه االله تعالى  ابن حجر   وقال الحافظ   
، وفي الحديث إشعار بقلة من يدعى من        )د من تلك الأبواب كلها    أح فهل يدعى (، زاد في الصيام     )من ضرورة 

لكثرة من يجتمع    ؛ وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباا             ،كلها تلك الأبواب 
 العمل بجميع أنواع التطوعات، ثم من يجتمـع         فقل من يجتمع له    ، بخلاف التطوعات  ،له العمل بالواجبات كلها   

 ولعله باب   ،على سبيل التكريم له، وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد            إنما يدعى من جميع الأبواب     ،له ذلك 
 ،الرجاء من االله ومن نبيه واقـع       :قال العلماء  )وأرجو أن تكون منهم   (: قوله.. .الذي يكون أغلب عليه    العمل

في نحـو هـذا     -ابن حبـان    عند  ابن عباس    ووقع في حديث   ،أبي بكر وذا التقرير يدخل الحديث في فضائل       
 .)٢(اهـ .أبا بكرأجل وأنت هو يا :  قال:ولفظها ،أبي بكرـل  التصريح بالوقوع-الحديث

 قيامه بالدعوة إلى االله     :-الكثيرة ما تميز به فوق ما حازه من الفضائل       - ومن مناقبه رضي االله عنه       -١٩
 وقد أسلم على يديه كثير من الـصحابة         ،د سواه على الدعوة    في وقت لم يجرؤ فيه أح      ،تعالى في بداية الإسلام   

الزبير و ،طلحة بن عبيد االله    و ،عثمان بن عفان   : ومن هؤلاء  ،لهم قدم صدق في الإسلام      وكان ،رضي االله عنهم  
وغيرهم كثير رضـي االله عنـهم       ،عثمان بن مظعون  وعبد الرحمن بن عوف     وسعد بن أبي وقاص     وبن العوام   
 .)٣(أجمعين

 سعى جاهداً في إرساء العقيدة الإسلامية في نفوس         ،ن تولى الخلافة بعد النبي صلى االله عليه وسلم        وبعد أ 
 حيث ارتد كثير من الناس عن هـذا الـدين           ،الناس وعقد الألوية لمحاربة المرتدين وإرجاعهم إلى دين الإسلام        

روى . )٤(فتنة الردة كثيراً من البلاد     فعمت   ،خر ادعى النبوة  راد أن يمنع الزكاة، والبعض الآ     الحنيف، وبعضهم أ  
استخلف أبا بكر    لولا أن    ،والذي لا إله إلا هو    ( :رضي االله عنه أنه قال    أبي هريرة   رحمه االله بإسناده إلى     البيهقي  

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم وجه : فقال ،أبا هريرةمه يا : ما عبد االله ثم قال الثانية ثم قال الثالثة ثم قيل له  
 قبض النبي صلى االله عليه وسـلم وارتـدت          )٥(ذي خشب ـفلما نزل ب  الشام  في سبع مائة إلى     سامة بن زيد    أ

                                                           
  .)٧٦-٧٥ص(حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح  )١(
  .)٢٩-٧/٢٨(فتح الباري  )٢(
  .)١/٢٥٠(ية لابن هشام انظر السيرة النبو )٣(
  .)٦/٣٥٠( البداية والنهاية ،)٢/٣٤٢(وما بعدها وانظر الكامل لابن الأثير ) ٣/٢٤٩(انظر تاريخ الأمم والملوك  )٤(
  .)٢/٣٧٢(وادٍ على مسيرة ليلة من المدينة معجم البلدان : ذي خشب )٥(



 
 

١٤٩

رد هؤلاء توجـه    أبا بكر   يا  : واجتمع إليه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا         المدينة  العرب حول   
هو لو جرت الكلاب بأرجـل أزواج       لا  إوالذي لا إله    : فقالالمدينة  هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول        

رسول االله صلى االله عليه وسلم ما رددت جيشاً وجهه رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا حللت لواءً عقده                     
ة ولولا أن لهؤلاء ق   : داد إلا قالوا  فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارت      ،أسامة فوجه   ،رسول االله صلى االله عليه وسلم     
هم وقتلوهم ورجعوا سالمين    وم فهزم و فلقوا الر  ، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم     ،مما خرج مثل هؤلاء من عنده     

 .)١()فثبتوا على الإسلام

تلك الردة التي عمـت معظـم         أمام ،قفاً عظيماً يذكر به في الآخرين     وأن وقف م  الصديق  فقد وفق االله    
الفـاروق  الرأي حتى شرح االله صدر       وكان منفرداً ذا     ،البلاد وأصر إلا على قتالهم حتى يرجعوا إلى الإسلام        

ثم شرع    فبارك االله خطاه حتى رفع راية التوحيد في كل البلاد التي مرض أهلها بالردة،              ، وعرف أنه الحق   ،لذلك
 . حتى لقي ربه تبارك وتعالى،بعد ذلك في نشر الإسلام في البلدان التي لم يصلها نور الإسلام وسعادته

الـصلاة    أن المـصطفى عليـه    :حابة رسول االله صلى االله عليه وسلم       ومما تميز به عن غيره من ص       -٢٠
فقد الصديق   أما   ،والحيرة والاضطراب   فأصاب الناس الذهول   ،)٢(والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو بالسنح      

 ء حيـث جـا  ،الصحابة وأثبتهم عند وفاة النبي صلى االله عليه وسلم   فكان أصبر  ،رزقه االله قوة النفس والثبات    
 طبت حياً وميتاً، والذي نفسي بيده       ،بأبي أنت وأمي  ( :فقبله فقال  فكشف عن رسول االله صلى االله عليه وسلم       

محمداً صـلى االله     ألا من كان يعبد   : الموتتين أبداً، ثم خرج إلى الناس فحمد االله وأثنى عليه وقال           لا يذيقك االله  
)) إِنك ميِّت وإِنهم ميِّتـونَ    ((:  وقال ، االله حي لا يموت     ومن كان يعبد االله فإن     ،عليه وسلم فإن محمداً قد مات     

وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِين مات أَو قُتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم                ((: وقال. ]٣٠:الزمر[
    فَلَن هيبقلَى عع بقَلني نمو      رِيناكالش زِي اللَّهجيسئاً ويش اللَّه رضفنشج النـاس   :  قال ]١٤٤:آل عمران )) [ ي

 .)٣(الحديث )...يبكون

إلا ورجعـوا إلى الرشـد       ،وما إن سمع الصحابة رضي االله عنهم هذه الخطبة من صديق هـذه الأمـة              
 .م على الإطلاقكان أفضله  ولذلك؛ وانكشف ما م من الحيرة والذهول،والصواب

حاز الأفضلية على   الصديق  أن    التي اشتملت على المناقب التي دلت على       ،تلك هي طائفة من الأحاديث    
 .سائر الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

                                                           
  .)١٧٥-١٧٤الاعتقاد للبيهقي  )١(
 وكان بين السنح ومترل النبي صلى االله عليـه          ،ان ا مترل أبي بكر الصديق رضي االله عنه         ك ،إحدى محال المدينة  : السنح )٢(

  .)٣/٢٦٥. (انظر معجم البلدان لياقوت الحموي. وسلم قدر ميل
  .)٢/٢٩١(صحيح البخاري  )٣(



 
 

١٥٠

 :رضي االله عنهالصديق وأما دلالة الإجماع على أفضلية 

على أن أفضل الـصحابة      ،والجماعة سنةأهل ال فقد أجمع الصحابة رضي االله عنهم ومن جاء بعدهم من           
 ثم سائر العشرة، ثم باقي أهل       ،عليثم   ،عثمانثم  عمر   ثم   ،أبو بكر  :والناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام     

 ـ   هكذا إجماع أهل   ، ثم باقي أهل بيعة الرضوان ثم باقي الصحابة        ،أحدباقي أهل     ثم ،بدر أبو بكـر   ـالحق، ف
 وقد نقل الإجماع على أن أفضل       .)١(ا صلى االله عليه وسلم لا ينازع في ذلك إلا زائغ          أفضل هذه الأمة بعد نبيه    

 : منهم،من أهل العلم جماعةأبو بكر الصديق الناس بعد الأنبياء هو 

 :البيهقيوابن حجر وابن تيمية وشيخ الإسلام النووي والشافعي  والإمام ،)٢(أبو طالب العشاري

أبي  من فضل على  ( :عنه أنه قال   رضي االله عمار بن ياسر    إسناده إلى   بأبو طالب العشاري     فقد روى    -
 وطعـن علـى     ،أزرى بالمهاجرين والأنـصار     فقد ،أحداً من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم       عمر   و بكر

 .)٣()أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم

 الـصحابة والتـابعين في      من ما اختلف أحد  (: بإسنادهالبيهقي  فيما رواه عنه    الشافعي   وقال الإمام    -
ونحن لا   ،عثمان و عليوإنما اختلف من اختلف منهم في        ،وتقديمهما على جميع الصحابة   عمر  وأبي بكر   تفضيل  

 .)٤()رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما فعلوا نخطئ واحداً من أصحاب

أجمـع  : أنه قـال  افعي  الشعن  أبي ثور    بسنده إلى الاعتقاد  في  البيهقي   ونقل   :ابن حجر  وقال الحافظ    -
 .)٥(يعل ثم ،عثمانثم عمر  ثم ،أبي بكرالصحابة وأتباعهم على أفضلية 

 .)٦(عمرثم أبو بكر  على أن أفضلهمأهل السنة اتفق : رحمه االله تعالىالنووي  وقال -

 بن عليعلى ما تواتر عن أهل السنة والجماعة وقد اتفق : رحمه االله تعالىابن تيمية  وقال شيخ الإسلام    -

                                                           
ق بـين الفـرق     ، الفـر  )٣٠٤ص( أصول الدين لأبي منصور البغدادي       ،)٢/٣١٢(انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني       )١(

  .)٤٤ص(، تاريخ الخلفاء )٣٥٩ص(
 وهو فقيه حنبلي، ولـد سـنة سـتين          ، روى عن الدارقطني وطبقته    ،هو محمد بن علي بن الفتح المعروف بابن العشاري         )٢(

، شـذرات الـذهب     )١٩٤-٢/١٩١. (انظر ترجمته في طبقات الحنابلة    . وثلاثمائة، وتوفي سنة إحدى وخمسين وأربعمائة     
)٣٠/٢٨٩(.  

  .)٨ص(فضائل أبي بكر للعشاري  )٣(
  .)١٩٢ص(كتاب الاعتقاد  )٤(
  .)١٩٢ص( وانظر الاعتقاد للبيهقي ،)٧/١٧(فتح الباري  )٥(
  .)١٥/١٤٨(شرح النووي على صحيح مسلم  )٦(



 
 

١٥١

 .)١()عمرثم أبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها ( :أنه قالأبي طالب 

أبو  أن أفضل هذه الأمة      :الأمة  اعلم أن الذي أطبق عليه عظماء الملة وعلماء        :ابن حجر الهيثمي   وقال   -
  . )٢(رضي االله عنهماعمر ثم  ،بكر الصديق

فقد قـال    .السنة والجماعة  أهلى ما قاله أئمة      إنما هو بناء عل    ،وهؤلاء الأعلام الذين نقلوا هذا الإجماع     
ن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد عليه أفـضل الـصلاة            أ ونقر ب  :شرح الفقه الأكبر  كما في   أبو حنيفة   الإمام  

 .)٣( اهـ.رضي االله عنهم أجمعينعلي  ثم ،عثمانثم  ،عمرثم  ،أبو بكروالسلام 

عن الرشيد   لما سأله    أنه قال أنس   مالك بن عالى عن الإمام    رحمه االله ت  ابن تيمية    وقد نقل شيخ الإسلام      -
 وكثرة الاختـصاص    -ثم قال -  حياته كمترلتهما منه بعد مماته     مترلتهما منه في  ( :مترلة الشيخين من النبي فقال    

ن ر بي  وهذا ظاه  ،ي بأما أحق من غيرهما     يقض ؛والصحبة مع كمال المودة والائتلاف والمحبة والمشاركة في العلم        
 ،عند النبي صلى االله عليه وسلم أعلـى مترلـة   كانت مترلتهأبا بكر    ومعلوم أن    .)٤()لمن له خبرة بأحوال القوم    

 والنبي يعلم ذلك ويقرهم عليه كما تقدم قريباً         ، وكان الصحابة يعتقدون أنه خير الناس      ،وكان أفضل الصحابة  
   .ابن عمرفي حديث 

محمـد بـن إدريـس      سمعت  : قالد بن عبد االله بن عبد الحكم        محممسنداً إلى   البيهقي   وروى الإمام    -
رضـي  علي  ثم ،عثمان ثم ،عمر ثم ،أبو بكر أفضل الناس بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم    ( :يقولالشافعي  
 .)االله عنهم

فلم يجـدوا    ،أبي بكر  اضطر الناس بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى         ( :وقال أيضاً رحمه االله تعالى    
 .)٥()من أجل ذلك استعملوه على رقاب الناس ؛أبي بكرتحت أديم السماء خيراً من 

أبي  بعدعمر  و ،أبو بكر  وخير الأمة بعد النبي صلى االله عليه وسلم       ( :رحمة االله عليه  أحمد   وقال الإمام    -
 .)٦()وهم خلفاء راشدون مهديون ،عثمان ووقف قوم على ،عثمان بعدعلي  و،عمر بعدعثمان  و،بكر

 :خير هذه الأمة بعد نبيهـا ( :يقولأبا عبد االله أحمد بن حنبل    سمعت   :عبدوس بن مالك العطار    وقال   -

                                                           
  .)٣٢ص(الوصية الكبرى  )١(
  .)٥٧ص(الصواعق المحرقة في الرد عل أهل البدع والزندقة  )٢(
  .)١٠٨ص( )٣(
  .)٤/٤٠٣(فتاوى مجموع ال )٤(
  .)٤٣٤-٤٣٣ /١(هذان القولان أوردهما عن الشافعي الإمام البيهقي في كتابه مناقب الشافعي  )٥(
  .)١/٣٠(طبقات الحنابلة  )٦(



 
 

١٥٢

 .)١()أبو بكر الصديق

ن حق السلف الذين    وويعرف: وعقيدم في السلف  أهل السنة   مبيناً مذهب   أبو الحسن الأشعري     وقال   -
 ثم  ،عمرثم   ،أبا بكر ويقدمون  ... أخذون بفضائلهم  وي ،اختارهم االله سبحانه لصحبة نبيه صلى االله عليه وسلم        

 أفضل الناس كلهم بعد النبي صلى       ، ويقرون أم الخلفاء الراشدون المهديون     ،رضوان االله عليهم  علياً   ثم   ،عثمان
 .)٢(االله عليه وسلم

عمـر   ثمالصديق   أبو بكر : وأفضل أمته صلى االله عليه وسلم     : رحمه االله تعالى   ابن قدامة المقدسي  وقال  
 .)٣(رضي االله عنهمعلي المرتضى  ثم ،عثمان ذو النورين ثم ،الفاروق

 ،في الغـار    ومؤنـسه  ، وخليفة رسول االله صلى االله عليه وسـلم        ،أفضل الأمة ( :الذهبي وقال الإمام    -
 .)٤( اهـ.)عبد االله بن أبي قحافة عثمان القرشي التيمي.. .وصديقه الأكبر

 :الخلق بعد الأنبياء عليهم الـسلام      وأفضل الصحابة بل أفضل   :  تعالى رحمه االله ابن كثير    وقال الحافظ    -
علي بن أبي    ثم   ،عثمان بن عفان  ثم  عمر بن الخطاب     : ثم من بعده   ،أبو بكر عبد االله بن عثمان أبو قحافة التيمي        

 .)٥( اهـ.رضي االله عنهم أجمعينطالب 

 الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم       وهي ،أبي بكر الصديق  في  أهل السنة والجماعة    تلك هي عقيدة    
رضـي  أبو بكر الصديق عبد االله بن عثمان أبي قحافة           :وأعظمهم مترلة عند االله عز وجل بعد النبيين والمرسلين        

 .وباالله التوفيق. وهذا هو المذهب الحق الذي يلزم كل مسلم أن يعتقده ويلتزمه ويتمسك به. )٦(االله عنه

  

  : عمر الفاروق رضي االله عنهفضل:  الثانيالمبحث 

الناس على الإطلاق بعـد       فهو أفضل  ،في الفضل أبا بكر الصديق    يلي  عمر بن الخطاب    إن أمير المؤمنين    
أهل  : وهذا هو معتقد الفرقة الناجية     ،رضي االله عنه   وهذا ما يلزم المسلم اعتقاده في أفضليته       ،أبي بكر الأنبياء و 

عبد االله بـن     عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن           :نه هو رضي االله ع   ونسبه .السنة والجماعة 
                                                           

  .)١/١٦٠(مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي  )١(
  .)١/٣٤٨(مقالات الإسلاميين  )٢(
  .)٢٥ص(لمعة الاعتقاد  )٣(
  .)١/٢(تذكرة الحفاظ  )٤(
  .)١٨٣ص(الباعث الحثيث  )٥(
، شـرح الطحاويـة   )٢٥٧ص(لعبيد االله محمد بن بطة العكبري  ) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة     (انظر كتاب    )٦(

  .)٥٢٨ص(



 
 

١٥٣

وعدد ما   ،كعب صلى االله عليه وسلم في       يجتمع مع النبي   ،قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب          
 سبعة آباء، كعب  فبين النبي صلى االله عليه وسلم و       ،أبي بكر  بخلاف   ،متفاوت بواحد كعب  بينهما من الآباء إلى     

هشام بـن   ابني  الحارث  وأبي جهل   ابنة عم   بنت هاشم بن المغيرة      أم عمر حنتمة  ثمانية، و كعب  وبين  عمر  وبين  
 .)١(المغيرة

 وكان  ،الإسلام وعلت كلمة الإيمان    وهو أحد السابقين إلى الإسلام، وبإسلامه رضي االله عنه ظهر دين          
 وفرجاً لهم من    ،سلام كان إسلامه فتحاً على المسلمين     دخل في الإ   عند البعثة النبوية شديداً على المسلمين، ولما      

 .)٢(الضيق

وهجرته لنصراً، وإمارته رحمة، واالله      لفتحاً،عمر  إن كان إسلام    ( :رضي االله عنه  عبد االله بن مسعود     قال  
 .)٣()قاتلهم حتى ودعونا فصليناعمر فلما أسلم  ،عمر حتى أسلمبالبيت ما استطعنا أن نصلي 

 وقد حقق االله فيه     ،)٤()عمر بن الخطاب  أول من جهر بالإسلام     ( :رضي االله عنه  بن عباس   عبد االله   وقال  
ابن عمـر  بإسناده إلى الترمذي  فقد روى ، أن يعز به الإسلام:دعوة النبي صلى االله عليه وسلم له قبل أن يسلم     

 :هذين الـرجلين إليـك    اللهم أعز الإسلام بأحب     « :رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          
 .)٥(»عمروكان أحبهما إليه :  قال.بن الخطاب عمرـأو بأبي جهل ـب

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا رأى « :قالسعيد بن المسيب بسند حسن عن  ابن سعد   وأخرج  
 ـ         : قالأبا جهل بن هشام      أو   ،عمر بن الخطاب   عمر بـن   ـاللهم اشدد دينك بأحبهما إليك، فـشد دينـه ب

 .)٦(»لخطابا

 .أبي حفصـوكان يكنى رضي االله عنه ب

                                                           
 الإصـابة   ،)١/٥( تـذكرة الحفـاظ للـذهبي        ،)٤/١٩٥( تاريخ الأمم والملوك للطبري      ،)٣/٢٦٥(الطبقات الكبرى    )١(

، لوامع الأنوار البهية    )١٠٨ص( تاريخ الخلفاء للسيوطي     ،)٩/٦٠(، وانظر مجمع الزوائد     )٧/٤٤ ( فتح الباري  ،)٢/٥١١(
)٢/٣١٧(.  

  .)٢/٥١١(الإصابة  )٢(
ما اسـتطعنا أن    (:  وفي رواية  ،رواه الطبراني :  ثم قال الهيثمي   ،)٩/٦٢( مجمع الزوائد    ،)٣/٢٧٠(انظر الطبقات لابن سعد      )٣(

  .بمعناه) ٢/٥١١(رجاله رجال الصحيح، الإصابة و. )نصلي عند الكعبة ظاهرين
  .رواه الطبراني وإسناده حسن: ثم قال عقبه الهيثمي) ٩/٦٣(مجمع الزوائد  )٤(
من هذا حديث حسن صحيح غريب      :  ثم قال الترمذي عقبه    ،)١٦٨-١٦٧ /١٠سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي        )٥(

  .حديث ابن عمر
  .)٥١٢-٢/٥١١(انظر الإصابة  و،)٣/٣٦٧(الطبقات الكبرى  )٦(



 
 

١٥٤

 وكانت  ،ا  صلى االله عليه وسلم كناه     أن النبي ابن إسحاق   ـلالسيرة   فجاء في    : أما كنيته  :الحافظقال  
أبو  رواه  ،أول من لقبه به النبي صلى االله عليه وسلم        : فقيل. باتفاقالفاروق   فهو   :أكبر أولاده، وأما لقبه   حفصة  

أهل (: وقيل. )١(عائشةمن حديث   ابن سعد   ورواه   ،عمرعن  ابن عباس   عن طريق   تاريخه  في  شيبة  جعفر بن أبي    
 .)٣(البغويرواه  ،جبريل:  وقيل)٢(الزهريعن ابن سعد  أخرجه ،)الكتاب

أبي عمرو  إلى   بإسنادهابن سعد   لما رواه    ،الفاروقـوأحسنها وأقرا أن النبي صلى االله عليه وسلم لقبه ب         
 .)٤()عليه السلام النبي:  قالت؟عمر الفاروق من سمى :عائشةـقلت ل( :قالذكوان 

الذي ضرب االله الحق على لسانه       الذي فرق االله به بين الحق والباطل، وهو        ،الفاروقفهو رضي االله عنه     
 االله   والخليفة الثاني لرسول االله صلى     ،الصديق وهو سيد هذه الأمة بعد       ،وقلبه، وهو المحدث الملهم الصادق الظن     

والمشاهد كلها مع رسول االله صلى االله       أحداً  وبدراً   اتفق العلماء على أنه شهد       ،عليه وسلم على الأمة المحمدية    
 .)٥(يغب عن غزاة غزاها رسول االله صلى االله عليه وسلم  لم،عليه وسلم

  : عنه ومنها رضي اهللالفاروق وقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة بفضائل 

قال الـنبي صـلى االله عليـه     :رضي االله عنهما قال  جابر بن عبد االله      ما رواه الشيخان من حديث       -١
هذا :  من هذا؟ فقال   :وسمعت خشفة فقلت   ،أبي طلحة امرأة  الرميصاء  ـ فإذا أنا ب   ،رأيتني دخلت الجنة  « :وسلم
 فـذكرت   ،ه فأنظر إليـه   فأردت أن أدخل   ،عمرـل: لمن هذا؟ فقال  : ورأيت قصراً بفنائه جارية، فقلت     ،بلال
 .»؟ بأبي وأمي يا رسول االله أعليك أغار:عمر فقال ،غيرتك

رسول االله صلى االله عليه وسلم        بينا نحن عند   :رضي االله عنه قال   أبي هريرة    من حديث     ورويا أيضاً  -٢
 ،عمرـ ل :؟ قالوا لمن هذا القصر  :  فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت       ،بينا أنا نائم رأيتني في الجنة     « :إذ قال 

 .)٦(»؟أعليك أغار يا رسول االله: وقالعمر  فبكى ،فذكرت غيرته فوليت مدبراً

 حيـث أخـبر   ،رضي االله عنهعمر بن الخطاب هذان الحديثان اشتملا على فضيلة ظاهرة لأمير المؤمنين    
ى تكريمه وعلـو مترلتـه    وهذا يدل عل،رضي االله عنهللفاروق النبي صلى االله عليه وسلم برؤيته قصراً في الجنة      

 .رضي االله عنه

                                                           
  .)٣/٢٧١(الطبقات الكبرى  )١(
  .)٣/٢٧٠(الطبقات الكبرى  )٢(
  .)٧/٤٤(فتح الباري  )٣(
  .)٣/٢٧١(الطبقات الكبرى  )٤(
  .)١٠٨ص(تاريخ عمر لابن الجوزي  )٥(
  .)١٨٦٣-٤/١٨٦٢( صحيح مسلم ،)٢/٢٩٣(صحيح البخاري  )٦(



 
 

١٥٥

يحتمل أن يكـون سـروراً،      عمر   وبكاء:  قال ، فيه الحكم لكل رجل بما يعلم من خلقه        :ابن بطال قال  
 وفيه ما كان عليه النبي صلى االله عليه وسلم من مراعـاة             :الحافظ وقال   ...مل أن يكون تشوقاً أو خشوعاً     ويحت

 .)١(ـاه .عمرـ وفيه فضيلة ظاهرة ل،الصحبة

رسول االله صلى االله عليه وسـلم        عن أبيه أن  حمزة بن أسيد الأنصاري     بإسناده إلى   البخاري   وروى   -٣
 ،عمر حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت              - اللبن :يعني– بينا أنا نائم شربت   « :قال
 وكوما سبباً   ،اك اللبن والعلم في كثرة النفع     وجه التعبير بذلك من جهة اشتر     . )٢(»العلم: فما أولته قال  : فقالوا

 وإن  ،رضي االله عنه  عمر  ـومنقبة ل -  وفي الحديث فضيلة   . والعلم للغذاء المعنوي   ،للصلاح، فاللبن للغذاء البدني   
 ، لكن منها ما يحتاج إلى تعـبير       ، وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحي      ،الرؤيا من شأا أن لا تحمل على ظاهرها       

 سياسة الناس بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليـه           في الحديث  والمراد بالعلم ...  يحمل على ظاهره   ومنها ما 
فإن  ،عثمانوباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى        ،أبي بكر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى      عمر   واختص   ،وسلم
عمر في الاختلاف ومع ذلك فساس      كانت قصيرة فلم يكثر فيها الفتوح التي هي أعظم الأسباب           أبي بكر   مدة  
فانتـشرت الأقـوال     ،عثمان ثم ازدادت اتساعاً في خلافة       ، بحيث لم يخالفه أحد    ، الناس -مع طول مدته  -فيها  

 فنشأت من ثم الفتن إلى أن أفضى الأمر إلى          ؛من طواعية الخلق له   عمر  ـ ولم يتفق له ما اتفق ل      ،راءواختلفت الآ 
 .)٣( والفتن إلا انتشاراً،لأمر إلا اختلافاًفما ازداد اعلي  واستخلف ،قتله

 .رضي االله عنهللفاروق وذا اتضحت المنقبة التي اشتمل عليها الحديث 

سمعت رسول االله صلى االله عليه      : رضي االله عنه قال   أبي سعيد الخدري     وروى الشيخان من حديث      -٤
 ومنها ما يبلـغ دون      ،منها ما يبلغ الثدي    ف ،بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص        « :وسلم يقول 

 .)٤(»الدين:  فما أولته يا رسول االله؟ قال:وعليه قميص اجتره، قالواعمر ذلك، وعرض على 

وعليه قمـيص  عمر  علي   وعرض(:  وهي قوله  ،رضي االله عنه  عمر  ـهذا الحديث تضمن فضيلة ظاهرة ل     
 . الحديث،إلخ )اجتره

أفضل مـن   عمر  بأنه يلزم منه أن      وقد استشكل هذا الحديث   .. .رأبو بك  السائل عن ذلك     :الحافظقال  
فلعل الذين عرضوا إذ     ،)عرض علي الناس  (: من عموم قوله  أبي بكر   والجواب عنه تخصيص     ،أبي بكر الصديق  

قميص أطول  أبي بكر   عليه قميص يجره لا يستلزم أن لا يكون على          عمر  وأن كون    ،أبو بكر ذاك لم يكن فيهم     

                                                           
  .)٧/٧٥(فتح الباري  )١(
  .)٤/١٨٥٩( وعند مسلم من حديث عبد االله بن عمر بن الخطاب عن أبيه ،)٢/٢٩٤(ي صحيح البخار )٢(
  .)٤٦ / ٧(انظر فتح الباري  )٣(
  .)١٨٥٩ /٤( صحيح مسلم ،)٢/٢٩٥(صحيح البخاري  )٤(



 
 

١٥٦

 .)١( اهـ.فاقتصر عليها واالله أعلم ،عمر إلا أن المراد حينئذ بيان فضيلة ،لعله كان كذلك ف،منه وأسبغ

علـى  عمر بن الخطـاب     استأذن  « :رضي االله عنه قال   سعد بن أبي وقاص      من حديث    ضاً ورويا أي  -٥
 فلمـا   ، عالية أصوان على صوته    ،رسول االله صلى االله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه           

ورسول عمر   فدخل   ، فأذن له رسول االله صلى االله عليه وسلم        ،قمن فبادرن الحجاب  عمر بن الخطاب    استأذن  
: أضحك االله سنك يا رسول االله فقال النبي صلى االله عليـه وسـلم             :  فقال ،االله صلى االله عليه وسلم يضحك     

 فأنت أحق أن يهبن يـا       :عمر  فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب، قال      ،عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي     
نعم أنت  : فقلن ؟يا عدوات أنفسهن، أبنني ولا بن رسول االله صلى االله عليه وسلم            :عمر ثم قال    ،رسول االله 

 ،طـاب ابن الخ إيها يا   :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       ،أفظ وأغلظ من رسول االله صلى االله عليه وسلم        
 .)٣(»سلك فجاً آخر  قط إلا)٢( سالكاً فجاًيده ما لقيك الشيطانبوالذي نفسي 

 وأنه من كثرة التزامه الصواب لم يجد الـشيطان عليـه            ،رضي االله عنه  عمر  هذا الحديث فيه بيان فضل      
 .مدخلاً ينفذ إليه منه

 لا أن ذلك    ،لا سبيل له عليه    تقتضي أن الشيطان   ،عمرـفيه فضيلة عظيمة ل   : رحمه االله تعالى  الحافظ  قال  
 إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكها، ولا يمنع ذلـك مـن                   ،ود العصمة يقتضي وج 

 ؛ عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقـة         :وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته، فإن قيل        
فيمكن أن يكون حفـظ      ، فأولى أن لا يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له         ، من السلوك في طريق    نعلأنه إذا م  

 ووقـع في  ، وفي حق غيره ممكنـة ، لأا في حق النبي واجبة؛من الشيطان، ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له     
وهذا دال  ،»منذ أسلم إلا فر لوجهه عمر  إن الشيطان لا يلقى     « :بلفظالأوسط  في  الطبراني  عند  حفصة  حديث  

  . صرف والحق المحضعلى صلابته في الدين، واستمرار حاله على الجد ال
 يحتمـل أن    :عياض وقال   .رآه  وأن الشيطان يهرب إذا    ، هذا الحديث محمول على ظاهره     :النوويوقال  

 فخالف كل ما يحبه     ، وسلك طريق السداد   ،فارق سبيل الشيطان  عمر   وأن   ،يكون ذاك على سبيل ضرب المثل     
 .)٤(والأول أولى :الحافظقال . الشيطان

هذا الحديث  . )٥()عمرمنذ أسلم    ما زلنا أعزة  ( :قالعبد االله بن مسعود     إلى  بإسناده  البخاري   روى   -٦

                                                           
  .)٧/٥١(فتح الباري  )١(
  .)١٥/١٦٥( شرح النووي ،)٣/٤١٢( النهاية . ويطلق أيضاً على المكان المنخرق بين الجبلين،الطريق الواسع: الفج )٢(
  .)١٨٦٤-٤/١٨٦٣( صحيح مسلم ،)٣/٢٩٤(صحيح البخاري  )٣(
  .)١٦٧-١٥/١٦٥(، شرح النووي )٤٨-٧/٤٧(فتح الباري  )٤(
  .)٢/٢٩٤(صحيح البخاري  )٥(



 
 

١٥٧

ابـن أبي    وروى   :الحافظ قال   ، لما كان من القوة والجلد في أمر االله        ،رضي االله عنه  عمر  ـتضمن منقبة جليلة ل   
عزاً، وهجرته  عمر   كان إسلام ( :عبد االله بن مسعود   قال  : قال القاسم بن عبد الرحمن   من طريق   الطبراني  وشيبة  

 .)١()عمرظاهرين حتى أسلم   حول البيتيه رحمة، واالله ما استطعنا أن نصلنصراً، وإمارت

 :رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال          عبد االله بن عمر      روى الشيخان من حديث      -٧
 واالله يغفر   ، ذنوبين نزعاً ضعيفاً   فترع ذنوباً أو  أبو بكر    فجاء   ،)٢(أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب        «
 .)٤(»بعطن  فلم أر عبقرياً يفري فريه حتى روى الناس وضربوا،فاستحالت غرباًعمر بن الخطاب ، ثم جاء )٣(له

عمر بن فجاء  (:  تضمنها قوله صلى االله عليه وسلم      ،رضي االله عنه  عمر  ـهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة ل     
 وأمـا   ،صارت وتحولت من الـصغر إلى الكـبر        :)استحالت( ومعنى. ثالحدي.. .)فاستحالت غرباً الخطاب  

 أرووا إبلهم ثم آووها إلى :أي) ضرب الناس بعطن( ومعنى ،ليس فوقه شيء الذي:  وقيل ، فهو السيد  )العبقري(
  وهذا المنام رآه النبي صلى االله عليه وسـلم مثـال           ،وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح        :عطنها

فاع النـاس  توظهور آثارهما وان ،رضي االله عنهما في خلافتهما وحسن سيرما     عمر  وللصديق  اضح لما جرى    و
 فقد  ،وقطع دابرهم واتساع الإسلام رغم قصر مدة خلافته        قتال أهل الردة  الصديق   فقد حصل في خلافة      ،ما

 خلفـه الـصديق    ولما تـوفي     ،لكثير ولما حصل فيها من النفع ا      ،فوضع االله فيها البركة    ،كانت سنتين وأشهراً  
فكثر انتفـاع النـاس في       ، وتقرر للناس من أحكامه ما لم يقع مثله        ،فاتسعت رقعة الإسلام في زمنه     ؛الفاروق
ومعنى قوله صـلى االله     .. وكثرت الفتوحات والغنائم    ودون الدواوين  ، فقد مصر الأمصار   :لطولهاعمر  خلافة  

 ومعنى قوله صلى    ،لم أر سيداً يعمل عمله ويقطع قطعه      : ، أي )س يفري فريه  فلم أر عبقرياً من النا    (: عليه وسلم 
:  وقيل ،خاصةعمر    ظاهره أنه عائد إِلى خلافة     :القاضي عياض ، قال   )حتى ضرب الناس بعطن   (: االله عليه وسلم  

وضرب ( ،مر لأن بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما بمصالح المسلمين تم هذا الأ         ؛جميعاًعمر  وأبي بكر   يعود إلى خلافة    
 وتمـت   ، وابتدأ الفتوح ومهد الأمـور     ،قمع أهل الردة وجمع كل المسلمين وألفهم      أبا بكر   لأن   ؛)الناس بعطن 

 .)٥(رضي االله عنهماعمر بن الخطاب ثمرات ذلك وتكاملت في زمن 

 :رسول االله صلى االله عليه وسـلم    قال: رضي االله عنه قال   أبي هريرة    وروى الشيخان بإسنادهما إلى      -٨

                                                           
  .)٧/٤٨(فتح الباري  )١(
  .)١٥٨ /١٥هي البئر غير المطوية، شرح النووي : القليب )٢(
 وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون ـا         ، ولا إشارة إلى ذنب    ،بارة ليس فيها تنقيص لأبي بكر     هذه الع : واالله يغفر له   )٣(

  .)٧/٣٩(فتح الباري ) ١٥/١٦١(انظر شرح النووي على صحيح مسلم، . كلامهم ونعمت الدعامة
  .)٤/١٨٦٢( صحيح مسلم ،)٢/٢٩٤(صحيح البخاري  )٤(
  .)١٦٢-١٥/١٦١( يانظر شرح النوو )٥(



 
 

١٥٨

  . )١(»عمر فإن يك في أمتي أحد فإنه ،لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون«

 .)بالمحدث(العلماء في المراد   وقد اختلف،رضي االله عنهللفاروق هذا الحديث تضمن منقبة عظيمة 

 .الملهم: المراد بالمحدث: فقيل

 .من يجرى الصواب على لسانه من غير قصد: وقيل

 ،وإن لم ير مكلماً في الحقيقـة       عنى أا تكلمه في نفسه    بم...  الملائكة بغير نبوة   تكلمه: مكلم أي : وقيل
  . )٢(وفسره بعضهم بالتفرس. فيرجع إلى الإلهام

النبي صلى االله عليه وسلم من        لكثرة ما وقع له في زمن      ؛بالذكرعمر   والسبب في تخصيص     :الحافظقال  
 .)٣(عدة إصابات له بعد النبي صلى االله عليه وسلم ووقع ،الموافقات التي نزل القرآن مطابقاً لها

 لا تدل   ،من سواه من الصحابة     وانفرد ا دون   ،رضي االله عنه اختص ذه المكرمة العظيمة      عمر  وكون  
  . رضي االله عنهالصديق على أنه أفضل من 

.. .عمروإيماناً من   عنه أكثر علماً     رضي االله أبو بكر   وكان  : رحمه االله تعالى  ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    
 ،فهو رضي االله عنه المحـدث الملـهم       .. .-كما جاء في الحديث الصحيح    -رضي االله عنه محدثاً     عمر  وإن كان   

الذي هو أكمل متابعة للرسول وعلماً وإيماناً بمـا         الصديق  الذي ضرب االله الحق على لسانه وقلبه، ولكن مزية          
 صاحب المتابعة للآثار النبويـة، فهـو معلـم          ،فضل الأمة أالصديق   فلهذا كان    ،جاء به، درجته فوق درجته    

 ـ  أبو بكر    كما كان    ،ومؤدب للمحدث منهم الذي يكون له من ربه إلهام وخطاب          ،عمرـل عمر ـمعلمـاً ل
 .إنك آتيه ومطوف:  قال،لا: فأخبرك أنك تدخله هذا العام؟ قال: ومؤدباً له حيث قال له

في ذلك العـام     ليه وسلم مطلق غير مقيد بوقت، وكونه سعى       أن وعد النبي صلى االله ع     الصديق  فبين له   
 لا يوجب أن يعني ما أخبر به، فإنه قد يقصد الشيء ولا يكون، بل يكون غيره، إذ ليس من شـرط                      ،وقصده

النبي صلى االله عليه وسلم أن يكون كما قصده، بل من تمام نعمة ربه عليه أن يقيده عما يقصده إلى أمر آخـر                     
صده، كما كان صلح الحديبية أنفع للمؤمنين من دخولهم ذلك العام، بخلاف خبر النبي صلى االله                هو أنفع مما ق   

 .)٤(عليه وسلم، فإنه صادق لا بد أن يقع ما أخبر به ويتحقق

 ،أبي بكر الصديق  رضي االله عنه ذا تفضيل له على        عمر  ن تخصيص   أ ولا تظن    :ابن القيم وقال العلامة   

                                                           
  .)٤/١٨٦٤( ورواه مسلم من حديث عائشة رضي االله عنها ،)٢/٢٩٥( البخاري صحيح )١(
  .)١٥/١٦٦( وانظر شرح النووي ،)٥٠ /٧(فتح الباري  )٢(
  .)٧/٥١(فتح الباري  )٣(
  .)٣٠٧-٤/٣٠٦( تحقيق محمد السيد الحليند ،دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية )٤(



 
 

١٥٩

 استغنى  ؛ وتمام رضاعه من ثدي الرسالة     ،فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة      ،لصديقابل هذا من أقوى مناقب      
 ،من التحـديث  عمر  بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره، فالذي يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذي يتلقاه                 

 .)١(ه الحكيم الخبيرالبالغة الشاهدة الله بأن  وتأمل ما فيه من الحكمة،ذا الموضع وأعطه حقه من المعرفةهفتأمل 

بإسنادهم إلى  المسند  في  أحمد   والإمام ،سننهفي  الترمذي  و ،المستدركفي  أبو عبد االله الحاكم      وروى   -٩
عمر لو كان بعدي نبي لكان      « :سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       : رضي االله عنه قال   عقبة بن عامر    
 .)٢(»بن الخطاب

فيه من أوصـاف الأنبيـاء        حيث جعل االله تعالى    ،رضي االله عنه  اروق  الفهذا الحديث فيه إبانة لفضل      
 ولكن  ،هناك نبوة بعد المصطفى صلى االله عليه وسلم         ما يجعله لأن يكون أهلاً للنبوة لو كان        ،وخلال المرسلين 

 . فلا نبوة بعده إلى يوم القيامة،الصلاة والسلام االله تعالى ختم النبوة بمحمد بن عبد االله عليه

النبي صلى االله عليه وسلم عـن        أن رجلاً سأل  « رضي االله عنه  أنس  بإسناده إلى   البخاري   وروى   -١٠
لا شيء إلا أني أحب االله ورسوله صـلى االله عليـه             :وماذا أعددت لها؟ قال   : متى الساعة؟ قال  : الساعة فقال 

وأرجو أن   ،عمروبا بكر   أفأنا أحب النبي صلى االله عليه وسلم و        :أنسأنت مع من أحببت، قال      :  فقال ،وسلم
 .)٣(»لم أعمل بمثل أعمالهم  وإن،أكون معهم بحبي إياهم

الصديق فإنه قرن    ،مالك أنس بن  تؤخذ من قول     ،رضي االله عنه  عمر  ـهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة ل     
جة النبي  رضي االله عنه يريد أن يكون في در       أنساً   ولا يعني هذا أن      ،بالنبي صلى االله عليه وسلم في العمل      عمر  و

 وبعيـداً عـن دار      ،ويرجو أن يكون في الجنة دار الثواب        وإنما يريد  ، فالدرجات متفاوتة  ،صلى االله عليه وسلم   
 .يرجو ذلك من االله تعالى  وكل مؤمن يحبهم،العقاب

 بمعنى أنه كان يـرى      ،متعددة  موافقته للقرآن في وقائع    : ومن أجل مناقبه رضي االله عنه وأعظمها       -١١
أنس رحمه االله تعالى بإسناده إلى      البخاري  فقد روى   . ل القرآن موافقاً لما رآه رضي االله عنه وأرضاه        الرأي فيتتر 

 ،مـصلى إبراهيم يا رسول االله لو اتخذنا من مقام  : فقلت: وافقت ربي في ثلاث   ( :عمرقال  : رضي االله عنه قال   
يا رسول االله لـو أمـرت       :  وآية الحجاب قلت   ،]١٢٥:قرةالب)) [واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلًّى    ((: فترلت

                                                           
  .)١/٢٥٥(مفتاح دار السعادة  )١(
 ووافقه الذهبي، سنن الترمذي مع شرحه       ،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه     : وقال الحاكم عقبه  ) ٣/٨٥(المستدرك   )٢(

حسن، وفي سلسلة   :  وقال عقبه  ، وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذي      ،)٤/١٥٤( المسند   ،)١٠/١٧٣(تحفة الأحوذي   
  .٣٢٧الأحاديث الصحيحة برقم 

  .)٢/٢٩٥(بخاري صحيح ال )٣(



 
 

١٦٠

 واجتمع نساء النبي صلى االله عليه وسلم        ،)١( فترلت آية الحجاب   ، فإنه يكلمهن البر والفاجر    ،نساءك أن يحتجبن  
 فترلـت هـذه     ]٥:التحريم[)) عسى ربه إِنْ طَلَّقَكُن أَنْ يبدلَه أَزواجاً خيراً منكُن        ((:  فقلت لهن  ،في الغيرة عليه  

 .)٢()الآية

 .)٣()بدروفي أسارى  ،وفي الحجاب ،إبراهيم في مقام :وافقت ربي في ثلاث( :بلفظمسلم وعند 

 : فقـال  ،فيهم أنه لما جيء م استشار النبي صلى االله عليه وسلم الناس           ،بدرووجه موافقته في أسارى     
أبـو   فقام ، فأعرض عنه  ،يا رسول االله اضرب أعناقهم    : الفقعمر بن الخطاب    إن االله قد أمكنكم منهم، فقام       «

ما كَانَ لنبِيٍّ   ((:  فعفا عنهم وقبل منهم الفداء فأنزل االله       ،أن تقبل منهم الفداء   ونرى أن تعفو عنهم     : فقالبكر  
عمر موافقة لرأي    نت وكا ،إلخ الآيات الثلاث  )٤(»]٦٧:الأنفال)) [أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في الأَرضِ       

 .رضي االله عنه

اللهم بين لنـا    : تحريم الخمر قال   لما نزل ( :رضي االله عنه قال   عمر  وغيره بإسناده إلى    أحمد  وروى الإمام   
 يسأَلُونك عن الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِمـا إِثْـم        ((:  فترلت هذه الآية التي في سورة البقرة       ،في الخمر بياناً شافياً   

؛اللهم بين لنا في الخمر بياناً شـافياً       :  فقرئت عليه فقال   ،رضي االله عنه  عمر  فدعي  :  قال ]٢١٩:البقرة)) [كَبِير 
  فكـان  ]٤٣:النساء)) [يا أَيها الَّذين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى        ((: التي في سورة النساء    فترلت الآية 

رضي االله  عمر    فدعي ،االله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران           منادي رسول االله صلى     
رضـي االله عنـه     عمر  الآية في المائدة فدعي       فترلت ؛اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً      : عنه فقرئت عليه فقال   
 .)٥() انتهينا انتهينا:رضي االله عنهعمر ل فقا: قال ]٩١:المائدة)) [فَهلْ أَنتم منتهونَ((فقرئت عليه فلما بلغ 

عبد االله  جاء ابنه   سلول   عبد االله بن أبي بن    لما توفي   « :قالعبد االله بن عمر     وروى الشيخان من حديث     
 فقام رسول االله صلى االله عليه وسـلم         ،يصلي عليه   ثم سأله أن   ، فأعطاه ،فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه      

يا رسول االله أتصلى عليه وقد ـاك        : فقال أخذ بثوب رسول االله صلى االله عليه وسلم       فعمر  ليصلي عليه فقام    
استغفر ((: قالفإنما خيرني االله    : ن تصلي عليه؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم             أاالله  

          ينعبس ملَه رفغتسإِنْ ت ملَه رفغتسلا ت أَو مةًلَهرفصلى  ،إنه منافق :  قال ، وسأزيد على السبعين   ]٨٠:التوبة)) [م 

                                                           
  .)يا أَيها الَّذين آمنوا لا تدخلُوا بيوت النبِيِّ إِلاَّ أَنْ يؤذَنَ لَكُم: (هي قوله تعالى )١(
  .)١/٥٠٤(صحيح البخاري مع الفتح  )٢(
  .)٤/١٨٦٥(صحيح مسلم  )٣(
  .)١١٤ص( القول في أسباب الترول  لباب،)٣/٣٤٥(، تفسير ابن كثير )٤٤-١٠/٤٣(انظر جامع البيان للطبري  )٤(
هذا حـدث صـحيح الإسـناد ولم        :  وقال ،)٤/١٤٣( المستدرك للحاكم    ،)٢/٢٩١(، سنن أبي داود     )١/٥٣(المسند   )٥(

  . ووافقه الذهبي،يخرجاه



 
 

١٦١

ولا تصلِّ علَى أَحدٍ منهم مات أَبداً ولا تقُم علَى          (( :وأنزل االله عز وجل    عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم      
رِه١(»]٨٤:التوبة)) [قَب(. 

 ،مصلىإبراهيم  من مقام     فقد رأى أن يتخذ    : االله عنه  رضيللفاروق  فهذه الموافقات كلها مناقب عالية      
فترل القرآن بموافقته، وقال لنـساء       ،فترل القرآن بموافقته، وقد رأى أن تحجب نساء النبي صلى االله عليه وسلم            

واجاً خيـراً مـنكُن     عسى ربه إِنْ طَلَّقَكُن أَنْ يبدلَه أَز      ((: النبي صلى االله عليه وسلم لما اجتمعن عليه في الغيرة         
 فـترل   ،أن تضرب أعناقهم  بدر  فترل القرآن بموافقته، وقد رأى في أسارى         ،]٥:التحريم)) [مسلماتٍ مؤمناتٍ 

فترل القرآن بموافقتـه،     ،)اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً      ( :بموافقته، وقد رأى تحريم الخمر فكان يقول       القرآن
قام رسول االله صلى االله عليه وسلم ليـصلي         ابن أبي   فإنه لما توفي     ،عبد االله بن أبي   ة على   وقد رأى عدم الصلا   

 فصلى عليه رسول    ،يا رسول االله إنه منافق    : فقال فأخذ بثوب رسول االله صلى االله عليه وسلم       عمر   فقام   ،عليه
)) نهم مات أَبـداً ولا تقُـم علَـى قَبـرِه          ولا تصلِّ علَى أَحدٍ م    ((:  فأنزل االله عليه   ،االله صلى االله عليه وسلم    

 وما ، فلله ما أعظم هذا الفضل،من عدم الصلاة على رأس النفاقعمر  فكانت موافقة لما كان يراه ]٨٤:التوبة[
 فهو  ، والإصابة في القول   ، فلقد رزقه االله السداد في الرأي      ،رضي االله عنه  الفاروق  أعلى هذه المكانة التي تبوأها      
 ؛ وهو الذي أعز االله به ديـن الإسـلام         ، الذي ضرب االله الحق على لسانه وقلبه       ،رضي االله عنه المحدث الملهم    

 .فرضي االله عنه وأرضاه

إخبـاره عليـه      أن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر بأنه شهيد وتحقق          : ومن مناقبه رضي االله عنه     -١٢
أنس بـن   بإسناده إلى   البخاري  فقد روى    ،بي لؤلؤة اوسي  أ فقد مات شهيداً على يد الظالم        ،الصلاة والسلام 

 ،فرجف ـم  عثمان   و عمر و أبو بكر ومعه  أحداً   صعد النبي صلى االله عليه وسلم     « :رضي االله عنه قال   مالك  
 .)٢(»فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدانأحد  اثبت: فضربه برجله وقال

 أبو بكر هو و حراء    صلى االله عليه وسلم كان على      أن رسول االله  «أبي هريرة   من حديث   الترمذي  وعند  
اهدأ فما عليك إلا     : فقال النبي صلى االله عليه وسلم      ،فتحركت الصخرة  ،الزبير و طلحة و علي و عثمان و عمرو

 .)٣(»نبي أو صديق أو شهيد

 ـوعمـر    وهي أن    :عظيمة ولقد أفاد هذا الحديث فائدة    : رحمه االله تعالى  أبو بكر بن العربي     قال   ان عثم
 ، ومحمد رسول االله صلى االله عليه وسلم نبي عظـيم          ،صديقأبا بكر    وأن   ،شهداء كلهم الزبير  وطلحة  وعلياً  و

 ولكن لفهم شرف هذه الصحبة      ، وإن اختلفت أسباا وتباينت وجوهها     ،وقد جمعت هؤلاء الشهداء الشهادة    

                                                           
  .)٤/١٨٦٥( صحيح مسلم ،)٨/٣٣٣(صحيح البخاري مع الفتح  )١(
  .)٢٩٥-٢/٢٩٤(صحيح البخاري  )٢(
  .)١٨٧-١٠/١٨٦(تحفة الأحوذى سنن الترمذي مع  )٣(



 
 

١٦٢

لجبل بالهدوء والسكون لأجل شـرف      وأبان جليل مقدارهم أمر النبي صلى االله عليه وسلم ل          .واجتماعهم جملة 
 أبعد هذا بيان لمن كان له قلب فما لكم تدخلون بينهم وتتكلمـون              ؛ فيا معشر الطالبين لعلم الدين     ،من عليه 

ولا تلزمـون   مقاديركم،   كأنكم لا تعلمون     ،نون وتبغض وخرون وتحب ؤفيما وقع لهم، وترجحون وتقدمون وت     
فتتكلمـون بالحميـة وتتعـصبون       ،الزبير و طلحة و علي و عثمان  مواضعكم حتى تترقوا بالجهِل والفضول إلى     

 عمـر  و أبي بكـر   وقد رجف الجبل بالنبي عليه الـسلام و        ،]١٥:الطور)) [أَفَسِحر هذَا أَم أَنتم لا تبصرونَ     ((
 وأنبأنا االله  ،أحدوالمدينة  ـوقد كان ب   ،حراءـوبمكة  ـوقد رجف ؤلاء الأعيان، وقد كان ذلك ب        ،عثمانو

 .)١(اهـ. بالفضل مرتين وأكده وعضد مقدارهم ومهده في جبلين

رضي االله  عمر  ـ ف : بشارة النبي صلى االله عليه وسلم له بالجنة        : ومن مناقبه العظيمة رضي االله عنه      -١٣
 :رضي االله عنه قـال    أبي موسى الأشعري    من حديث   صحيحه  في  البخاري  فقد روى   . عنه من أهل الجنة قطعاً    

 فقال النبي صـلى االله      ،فجاء رجل فاستفتح   ،المدينةبي صلى االله عليه وسلم في حائط من حيطان          كنت مع الن  «
 فحمد  ،فبشرته بما قال النبي صلى االله عليه وسلم       أبو بكر   ففتحت له فإذا هو      افتح له وبشره بالجنة   : عليه وسلم 

 ،عمـر شره بالجنة، ففتحت له فإذا هو       افتح له وب  :  فقال النبي صلى االله عليه وسلم      ،االله، ثم جاء رجل فاستفتح    
افتح له وبشره بالجنة علـى      :  فقال لي  ، فحمد االله، ثم استفتح رجل     ،فأخبرته بما قال النبي صلى االله عليه وسلم       

 .)٢(»االله المستعان:  فحمد االله ثم قال،فأخبرته بما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ،عثمانبلوى تصيبه، فإذا 

 ورضـا   ، ما جاء من الثناء عليه من فضلاء الصحابة حياً وميتاً          :ه الحميدة رضي االله عنه     ومن مناقب  -١٤
 فقال له   ،جعل يألم عمر  لما طعن   ( :قالالمسور بن مخرمة    بإسناده إلى   البخاري  ما روى   :  ومن ذلك  ،الجميع عنه 
االله عليه وسلم فأحسنت    يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول االله صلى             :وكأنه يجزعه ابن عباس   

فأحسنت صحبته، ثم فارقتـه وهـو عنـك راضٍ، ثم    أبا بكر   ثم صحبت    ،صحبته، ثم فارقته وهو عنك راضٍ     
أما ما ذكرت مـن     :  قال ، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون      ،صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم   

الله تعالى من به علي، وأما ما ذكـرت مـن            فإنما ذاك من من ا     ،صحبة رسول االله صلى االله عليه وسلم ورضاه       
 فهو من أجلـك     ،وأما ما ترى من جزعي    . ورضاه فإنما ذاك من من االله جل ذكره من به علي          أبي بكر   صحبة  

. )٤() لافتديت به من عذاب االله عز وجل قبـل اًن أراه           ؛ الأرض ذهباً  )٣( واالله لو أن لي طلاع     ،وأجل أصحابك 
لقد صحبت رسول االله صلى االله      ( :ابن عباس  يؤخذ من قول     ،رضي االله عنه  عمر  ـوفي هذا بيان فضل عظيم ل     

 وذلك أن له ـذا فـضلاً        ،)أما ما ذكرت من صحبة رسول االله صلى االله عليه وسلم          :  إلى قوله  ،عليه وسلم 

                                                           
  .)١٥٤-١٥٣ /١٣عارضه الأحوذي  )١(
  .)٢/٢٩٦(صحيح البخاري  )٢(
  .)٣/١٣٣(النهاية في غريب الحديث . أي ما يملؤها حتى يطلع عنها ويسيل: طلاع الأرض )٣(
  .)٢٩٦-٢/٢٩٥(صحيح البخاري  )٤(



 
 

١٦٣

أبي بكـر    وكذلك كان مع     ، حيث إنه صحب رسول االله صلى االله عليه وسلم وفارقه وهو عنه راضٍ             ،عظيماً
 فإنه رضي االله عنه لحـق بـالرفيق الأعلـى           ، ومع ما كان عليه من هذه السيرة الحسنة        ،قية الصحابة جميعاً  وب

 وهكذا المؤمن كامل الإيمان يجمـع بـين الخـوف           ،والخوف غالب عليه من خشية التقصير في حقوق الرعية        
 .والإحسان

علـى  عمر بن الخطاب    وضع  ( :يقولابن عباس   سمعت  : قالابن أبي مليكة    وروى الشيخان من حديث     
 إلا برجل قـد     )٢(فلم يرعني :  قال ، الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم          )١(سريره فتكنفه 

ما خلفت أحداً أحب إلي أن ألقى       :  وقال ،عمرفترحم على    ،علي إليه فإذا هو      فالتفت ،أخذ بمنكبي من ورائي   
 وذاك أني كنت أكثر ما أسمع رسول        ،ت لأظن أن يجعلك االله مع صاحبيك       وأيم االله إن كن    ،االله بمثل عمله منك   

 أبو بكر وخرجت أنا و   ،عمر و أبو بكر ودخلت أنا و   عمروأبو بكر   جئت أنا و  : االله صلى االله عليه وسلم يقول     
 .)٣() فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك االله معهما،عمرو

عليهما وصدق ما كـان      لهما وحسن ثنائه  علي   وشهادة ،عمروأبي بكر   هذا الحديث دل على فضيلة      
 .قبل وفاته رضي االله عنهم أجمعينعمر ـيظنه ب

وكلها أدلة قطعية يقينيـة      ،للفاروقتلك طائفة من الأحاديث النبوية والآثار التي تضمنت مناقب عالية           
 ،أهل السنة والجماعـة    :وهو ما تعتقده الفرقة الناجية    أبي بكر الصديق    أفضل الناس بعد    الفاروق  دلت على أن    

 .وهو ما يجب على المسلم اعتقاده في ثاني الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم أجمعين

  

  :فضل ذي النورين عثمان بن عفان رضي االله عنه:  الثالثالمبحث 

هـو   :عمروأبي بكر   بعد   أن أفضل الناس على الإطلاق    أهل السنة والجماعة    مما هو معلوم عند جمهور      
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بـن             فان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن         عثمان بن ع  

عبـد   يجتمع مع النبي صلى االله عليه وسـلم في           ،)٤(أبا عبد االله   :ويقال ،أبا عمرو  يكنىلؤى بن غالب بن فهر      

                                                           
  .)٤/٢٠٥. (ريب الحديث والأثرانظر النهاية في غ. أي أحاطوا به من جانبيه: فتكنفه الناس )١(
  .)٧/٤٨(فتح الباري، . لم يفزعني والمراد أنه رآه بغتة: فلم يرعني أي )٢(
  .)١٨٥٩-٤/١٨٥٨( صحيح مسلم ،)٢/٢٩٤(صحيح البخاري  )٣(
-٤/٤١٩(، تاريخ الأمم والملوك للطـبري       )٣/٩٦(وما بعدها، المستدرك للحاكم     ) ٣/٥٣(الطبقات الكبرى لابن سعد      )٤(

، البداية والنهاية لابن    )٨٤-٣/٦٩( الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة         ،)٣/١٨٤(، الكامل لابن الأثير     )٤٢٠
، تـاريخ  )٩/٧٩(، مجمع الزوائـد  )٥٤ /٧(فتح الباري ) ٢/٤٥٥( الإصابة لابن حجر رحمه االله تعالى ،)٧/٢١٧(كثير  

  .)١٤٧ص(الخلفاء للسيوطي 



 
 

١٦٤

كمـا  عفان   في درجة     فالنبي صلى االله عليه وسلم من حيث العدد        ،باء متفاوت بينهما من الآ   وعدد ما  ،مناف
أم حكيم  وأمها   ،عبد شمس  أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن        وأمه رضي االله عنه      ،)١(سواءعمر  ـل وقع

.. . إما ولـدا توأمـاً     : ويقال ، صلى االله عليه وسلم    النبي والدعبد االله   وهي شقيقة   البيضاء بنت عبد المطلب     
 وقد أسلمت   ،وكان النبي صلى االله عليه وسلم ابن خال والدته         ،فكان ابن بنت عمة النبي صلى االله عليه وسلم        

 .)٢( وأما والده فإنه مات في الجاهلية،صحبة رضي االله عنها  ولها،أمه رضي االله عنه وماتت على الإسلام

الشورى، وأحد الثلاثـة     رضي االله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب          عثمان  ـف
بإجماع المهاجرين والأنصار رضي االله عنهم،، فكان ثالـث          م الخلافة من الستة، ثم تعينت فيه      الذين خلصت له  

الأولـين    وكان رضي االله عنه من السابقين      ،والأئمة المهديين، المأمور باتباعهم والاقتداء م      الخلفاء الراشدين، 
االله صلى االله عليه وسلم، ثم عاد إلى        بنت رسول   رقية  أول الناس ومعه زوجته     الحبشة  إلى الإسلام، وهاجر إلى     

 وأقـام   ،اشتغل بتمريض ابنة رسول االله صلى االله عليه وسـلم         بدر   فلما كانت وقعة     ،المدينةوهاجر إلى   مكة  
 ، وضرب له رسول االله صلى االله عليه وسلم بسهمه وأجره فيها، فهو معدود فيمن شـهدها                ،المدينةبسببها في   

لأنه تـزوج   ذي النورين   ـولذلك لقب ب   ،أم كلثوم بأختها   صلى االله عليه وسلم   فلما توفيت زوجه رسول االله      
 وبايع عنه رسول االله   ، بعد واحدة ولم يتفق ذلك لغيره رضي االله عنه، وشهد الخندق والحديبية            ،ابنتي نبي واحدة  

وغزوة ائف  الط وعمرة القضاء، وحضر الفتح وهوازن و      ،خيبرصلى االله عليه وسلم يومئذ بإحدى يديه، وشهد         
 ،وجهز جيش العسرة، صحب رسول االله صلى االله عليه وسلم فأحسن صحبته وتوفي وهو عنـه راضٍ                 ،تبوك

 وتوفي وهو عنـه     ،فأحسن صحبته الفاروق   وتوفي وهو عنه راضٍ، وصحب       ،فأحسن صحبته أبا بكر   وصحب  
 وصلة  ،ان والجهاد في سبيل االله    راضٍ، وكان رضي االله عنه ممن جمع بين العلم والعمل، والصيام والتهجد والإتق            

 .)٣(الأرحام، وكان من الصادقين القائمين الصائمين المنفقين في سبيل االله تعالى

أهل السنة  معتقد الجمهور من      وهذا هو  ،فهو رضي االله عنه أفضل الناس بعد الشيخين رضي االله عنهما          
سول االله صلى االله عليه وسلم علـى الأرض         لم يكن بعد ر   : رحمه االله تعالى  إسحاق بن راهويه    قال   ،والجماعة

على عثمان   ولم يكن بعد     ،عثمان ولم يكن بعده أفضل من       ،عمر ولم يكن بعده أفضل من       ،أبي بكر أفضل من   
 .)٤(عليالأرض خير ولا أفضل من 

 وذهب بعض   ،رضي االله عنهما  عثمان  على  علي  إلى تفضيل   الكوفة  من أهل   أهل السنة   وقد ذهب بعض    
                                                           

  .)٧/٥٤(فتح الباري  )١(
  .)٤/٢٢٢(، الإصابة )٧/٥٥(فتح الباري  )٢(
 لوامع الأنـوار البهيـة للـسفاريني      ،)٢١٩-٧/٢١٧(، البداية والنهاية    )١٠-١/٨(انظر تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي       )٣(

)٣٣٤-٣/٣٢٨(.  
  .)٢/٢٢٦(جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  )٤(



 
 

١٦٥

ثم ذكر أهل العلم رجوع هؤلاء جميعاً إلى مذهب جمهـور            إلى التوقف في أمرهما رضي االله عنهما،      ة  المدينأهل  
 ـ      ،رضي االله عنهما  علي  على  عثمان  القائل بتقديم    ،أهل السنة والجماعة   هم في   وصار القول واحداً في أن ترتيب

 .الفضل كترتيبهم في الخلافة

والصحيح المشهور   ،عثمانعلى  علي  بتقديم  الكوفة  أهل  من  أهل السنة    وقال بعض    :النوويقال الإمام   
 .)١(عثمانتقديم 

علياً رجحوا  الكوفة   وطائفة من أهل     ،سفيان الثوري فإن  : رحمه االله تعالى  ابن تيمية   وقال شيخ الإسلام    
 وهي إحدى الروايتين  ،عليوعثمان  توقف في   المدينة  وغيره، وبعض أهل    سفيان   ثم رجع عن ذلك      ،عثمانعلى  
أبي والشافعي  ـ ك : كما هو مذهب سائر الأئمة     ،عليعلى  عثمان   لكن الرواية الأخرى عنه تقديم       ،مالك عن

 .)٢(وأصحابه، وغير هؤلاء من أئمة الإسلامأحمد بن حنبل وأصحابه، وحنيفة 

علـى  علـي   إلى تقديم   أهل السنة    منالكوفة   والعجب أنه قد ذهب بعض أهل        :ابن كثير وقال الحافظ   
ابـن  ونـصره    ،وكيع بن الجراح  إنه رجع عنه ونقل مثله عن       : لكن يقال  ،سفيان الثوري كى عن   ويح ،عثمان
 .)٣(وهو ضعيف مردود ،الخطابيوخزيمة 

أما يقـولان   الحسين بن الفضل البجلي     ومحمد بن إسحاق بن خزيمة      عن  أبو منصور البغدادي    وذكر  
أهـل  لقول ضعيف مردود لمخالفته ما أطبق عليه         إن هذا ا   :ونقول. )٤(عثمانرضي االله عنه على     علي  تفضيل  ب

 .رضي االله عنهماعلي على عثمان من تقديم السنة والجماعة 

 وقـال   ،أفضلعثمان  : فقال قوم  ،بغداد اختلف قوم من أهل      :أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني     وقال  
 ـ      :  فتحاكموا إلي فأمسكت وقلت    ،أفضلعلي  : قوم  وقلـت للـذي     ،سكوتالإمساك خير، ثم لم أر لديني ال

باتفاق جماعة أصـحاب رسـول االله    علي  أفضل من   عثمان  : يقول أبو الحسن : ارجع إليهم وقل لهم   : استفتاني
  .وهو أول عقد يحل في الرفضأهل السنة  هذا قول .صلى االله عليه وسلم

إليه خلـق مـن الـصحابة         بل قد ذهب   ، ولا هو ببدعة   ،برفضعلي   ليس تفضيل    :قلت :الذهبيقال  
 ولعلـهما في    ، وهما متقاربان في العلم والجلالـة      ،ذو فضل وسابقة وجهاد   علي   و ،عثمان فكل من    ،لتابعينوا

عثمان  وهما من سادة الشهداء رضي االله عنهما، ولكن جمهور الأمة على ترجيح              ،الآخرة متساويان في الدرجة   

                                                           
  .)١٥/١٤٨(شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
  .)٤/٥٢٦( الفتاوى مجموع )٢(
  .)١٨٣ص(الباعث الحثيث  )٣(
  .)٣٠٤ص(أصول الدين لأبي منصور البغدادي  )٤(



 
 

١٦٦

 .)١(وإليه نذهب ،عليعلى الإمام 

فقـد أزرى   عثمـان   على  علياً    من قدم  :الدارقطنيوسختياني  أيوب ال ـ ك :وقال غير واحد من العلماء    
 .)٢(بالمهاجرين والأنصار

 .)٣(ومليح وهذا الكلام حق وصدق وصحيح: رحمه االله تعالىابن كثير قال 

 والقائلين بالتوقف   ،عنهما رضي االله عثمان  على  علي  القائلين بتقديم   أهل السنة   وإذ قد تبين لنا أن بعض       
 تبين أن هذه المسألة     ؛في الفضل علي  على  عثمان  وا إلى قول الجمهور منهم من القول بتقديم          قد رجع  ،في أمرهما 

 .ولا عبرة بعد ذلك بأي قول يخالف هذا المعتقد الصحيح ؛أهل السنة والجماعةمجمع عليها بين 

جمـاهير  وهو مذهب    ،عثمان على تقديم السنة  وسائر أئمة   : رحمه االله تعالى  ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    
 أو  ،جعفـر جماع والاعتبار، وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم            وعليه يدل النص والإ    ،أهل الحديث 

 .)٤(علي وكذلك ما ينقل عن بعضهم في ،أو نحو ذلك فذلك في أمور مخصوصة لا تقديماً عاماًطلحة تقديم 

 وبعضها دل على أنه أفـضل       ،وقد وردت أحاديث كثيرة في السنة تضمنت ذكر فضائله رضي االله عنه           
 : ومن تلك الأحاديث،الخلق بعد الشيخين رضي االله عنهما

كنا في زمن النبي صلى     ( :قال رضي االله عنهما  عبد االله بن عمر     بإسناده إلى   البخاري   ما رواه الإمام     -١
الله عليه وسـلم لا      صلى ا   ثم نترك أصحاب النبي    ،عثمان ثم   ،عمرأحداً، ثم   أبي بكر   ـاالله عليه وسلم لا نعدل ب     

 .)٥()نفاضل بينهم

رضي عمر الفاروق   وأبي بكر الصديق    رضي االله عنه أفضل الناس بعد       عثمان  هذا الحديث دل على أن      
 .االله عنهما

 لما تقرر عنـد     ؛هذاابن عمر    وقد اتفق العلماء على تأويل كلام     : رحمه االله تعالى  ابن حجر   قال الحافظ   
بـدر  ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم، ومن تقديم أهل          ،عثمانبعد  علي  قاطبة من تقديم    أهل السنة   

 ،إنما أراد ذا النفي أم كانوا يجتهـدون في التفـضيل          ابن عمر    فالظاهر أن    ، وغير ذلك  ،على من لم يشهدها   
ويؤيده مـا رواه     . ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص      ، فيجزمون به  ،فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهوراً بيناً     

                                                           
  .)١٦/٤٥٧(أعلام النبلاء  )١(
  .)٨/١٣( البداية والنهاية ،)٤/٤٢٨( مجموع الفتاوى ،)٢٠٢ /٤) (١/١٦٦(ذكره شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة  )٢(
  .)١٨٣ص(عث الحثيث ، البا)٨/١٣(البداية والنهاية  )٣(
  .)١/١٦٦(منهاج السنة  )٤(
  .)٢/٢٩٧(صحيح البخاري  )٥(



 
 

١٦٧

 وهو محمول   ، رجاله موثقون  :علي بن أبي طالب    المدينةكنا نتحدث أن أفضل أهل      : قالابن مسعود   عن  البزار  
على مـا يتعلـق بالترتيـب في        ابن عمر   حديث  أحمد  وقد حمل    ،عمربعد قتل   ابن مسعود   على أن ذلك قاله     

أخرجـه   » ثم تـصير ملكـاً     ،لافة ثلاثون سنة  الخ« مرفوعاًسفينة  بحديث  علي  ـ واحتج في التربيع ب    ،التفضيل
 لأن الأصوليين   ؛)كنا نترك ( : لا حجة في قوله    :الكرماني وقال   ،وغيرهابن حبان    وصححه   ،)١(أصحاب السنن 

 وعلـى   ، لتصور تقرير الرسول في الأول دون الثاني       ؛)كنا لا نفعل  ( لا في صيغة     )كنا نفعل (اختلفوا في صيغة    
 ولو سلمنا فقد عارضه ما هو أقوى منه، ثم          ، من العمليات حتى يكفي فيه الظن      تقدير أن يكون حجة فما هو     

ذلـك أن  يمنع أراد أن ذلك كان في بعض أزمنة النبي صلى االله عليه وسلم فلا ابن عمر ويحتمل أن يكون    : قال
 .)٢(واالله أعلم.. .يظهر بعد ذلك لهم

أن النبي صلى االله عليه وسلم دخل « هرضي االله عنأبي موسى الأشعري   وروى الشيخان من حديث      -٢
 ثم جاء آخر    ،أبو بكر فإذا  . ائذن له وبشره بالجنة   :  وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال        ،حائطاً

ائذن له وبـشره    :  فسكت هنيهة ثم قال    ، ثم جاء آخر يستأذن    ،عمرفإذا  . ائذن له وبشره بالجنة   : يستأذن فقال 
 .)٣(»عثمان بن عفانفإذا . بالجنة على بلوى تصيبه

 ،وأم من أهل الجنة    ،عثمانوعمر  وأبو بكر    وهم   :هذا الحديث تضمن فضيلة هؤلاء الثلاثة المذكورين      
وفيه دلالة على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنـت عليـه فتنـة              ،أبي موسى ـ فضيلة ل  كما تضمن 

والبلوى، وأن الثلاثـة    عثمان  عليه وسلم لإخباره بقصة     الإعجاب ونحوه، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى االله         
 .)٤(يستمرون على الإيمان والهدى

حيث حوصر أشرف عليهم،     رضي االله عنه  عثمان  أن  أبي عبد الرحمن    بإسناده إلى   البخاري   وروى   -٣
 صلى االله   ألستم تعلمون أن رسول االله     ، ولا أنشد إلا أصحاب النبى صلى االله عليه وسلم         ،أنشدكم االله ( :وقال

من جهز جيش العسرة فلـه الجنـة   : ألستم تعلمون أنه قال ؟من حفر رومة فله الجنة فحفرا   : عليه وسلم قال  
 شراؤه  :رضي االله عنه  ذي النورين   ـهذا الحديث تضمن منقبتين عظيمتين ل     . )٥()فصدقوه بما قال  : فجهزته قال 

وقد أخبر الذي لا ينطق عن الهوى أن         ،تبوكغزوة  رضي االله عنه بئر رومة، وتجهيزه جيش العسرة الذي خرج ل          
 .جزاءه على ذلك أن يكون من أصحاب الجنة، وهاتان المنقبتان من أعلى مناقبه رضي االله عنه

                                                           
  .)٣/٣٤١( سنن الترمذي ،)٢/٥١٥(انظر سنن أبي داود  )١(
  .)٧/٥٨(فتح الباري  )٢(
  .)١٨٦٧ /٤( صحيح مسلم ،)٢٩٦ /٢(صحيح البخاري  )٣(
  .)١٧١-١٥/١٧٠(انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
  .)٤٠٧-٥/٤٠٦(ي مع شرحه فتح الباري، صحيح البخار )٥(



 
 

١٦٨

هذا وهم من بعض    : أنه قال عند هذا الحديث    ابن بطال   رحمه االله تعالى عن     ابن حجر   وقد ذكر الحافظ    
الترمذي  فقد أخرجه    ، هو المشهور في الروايات    :الحافظ قال   ،ه حفرها اشتراها لا أن  عثمان  رواته والمعروف أن    

هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منـها أحـد إلا            ( :فقال فيه  أبي إسحاق عن  زيد بن أبي أنيسة     من رواية   
 :عن أبيه قال  بشر بن بشير الأسلمي     من طريق   الصحابة  في  البغوي   فقد روى    ، لكن لا يتعين الوهم    ،)١()بثمن

 وكان يبيع منـها     ،رومة:  وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها        ،استنكروا الماء المدينة  ا قدم المهاجرون    لم«
يا رسول االله ليس لي ولا لعيـالي        : فقال. تبيعنيها بعين في الجنة   : فقال له النبي صلى االله عليه وسلم      . القربة بمد 
ثلاثين ألف درهم، ثم أتى النبي صلى االله عليه وسلم          رضي االله عنه فاشتراها بخمسة و     عثمان   فبلغ ذلك    ،غيرها
وإن كانت أولاً عيناً فلا مـانع أن      ،»قد جعلتها للمسلمين  : قال. نعم:  قال ؟أتجعل لي فيها ما جعلت له     : فقال

 .)٢( فنسب حفرها إليه، ولعل العين كانت تجري إلى بئر فوسعها وطواها،بئراًعثمان يحفر فيها 

شهدت الدار حـين أشـرف      « :قالثمامة بن حزن القشيري      االله بإسناده إلى     رحمهالترمذي   روى   -٤
 ،فجيء ما كأما جملان، أو كأما حماران      : ؟ قال م علي ك ائتوني بصاحبيكم اللذين ألبا    :فقال ،عثمانعليهم  
 وسلم قدم    هل تعلمون أن رسول االله صلى االله عليه        ،أنشدكم باالله والإسلام  : فقالعثمان   فأشرف عليهم    :قال
من يشترى بئـر رومـة      :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       ،ماء يستعذب غير بئر رومة      وليس ا  المدينة

 فأنتم اليوم تمنعوني أن أشـرب       ، فاشتريتها من صلب مالي    ،المسلمين بخير له منها في الجنة     فيجعل دلوه مع دلاء     
 هل تعلمون أن المسجد ضاق      ،أنشدكم باالله والإسلام  : لاللهم نعم، فقا  : منها حتى أشرب من ماء البحر؟ قالوا      

من يشترى بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير لـه منـها في              :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       ،بأهله
أنـشدكم  :  قال ،اللهم نعم :  فاشتريتها من صلب مالي وأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟ قالوا            ،الجنة

أنـشدكم بـاالله    : اللهم نعـم، قـال    :  هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا         ،الإسلامباالله وب 
وأنـا،  عمـر   وأبو بكـر    ومعه  مكة  ثبير  وبالإسلام هل تعلمون أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان على             

ليك نبي وصديق   فإنما ع ثبير  اسكن  :  فركضه برجله فقال   : قال ،فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض     
رحمه االله  الترمذي  ثم قال    » ثلاثاً ،االله أكبر شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد       : اللهم نعم، قال  :  قالوا ،وشهيدان

 .)٣(عثمان قد روي من غير وجه عن ،هذا حديث حسن: عقب الحديث

رضي االله  ان  عثماشترى به    رحمه االله تعالى روايات توضح مقدار المال الذي       ابن حجر   وقد ذكر الحافظ    
 فقـد   ، أما بالنسبة لمقدار المال الذي اشترى به بئر رومة         ، والبقعة التي زيدت في توسعة المسجد      ،عنه بئر رومة  

في كتابه البغوي التي أخرجها بشير الأسلمي  وهي من رواية ،أورد رواية أنه اشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم
                                                           

  .)٢٨٨ /٥(سنن الترمذي  )١(
  .)٤٠٨-٥/٤٠٧(فتح الباري  )٢(
  .)٢٩١-٥/٢٩٠(سنن الترمذي  )٣(



 
 

١٦٩

 . تقدم ذكرها قريباً وقد،وأا كانت لرجل من بني غفار ،الصحابة

الأحنف بن  من رواية   النسائي  وزاد  : جد فقال سوأما مقدار المال الذي اشترى به البقعة التي زيدت في الم          
 .)١(أو بخمسة وعشرين ألفاً أنه اشتراها بعشرين ألفاًعثمان عن قيس 

 عليه وسلم   شهدت النبي صلى االله   « :قالعبد الرحمن بن حباب السلمي      بإسناده إلى   الترمذي   روى   -٥
 )٣( وأقتاا )٢(يا رسول االله علي مائة بعير بأحلاسها      : فقالعثمان بن عفان     فقام   ،وهو يحث على جيش العسرة    

يا رسول االله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتاـا   : فقالعثمان بن عفان    الجيش فقام     ثم حض على   ،في سبيل االله  
يا رسول االله علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتاا      : فقالن عفان   عثمان ب في سبيل االله، ثم حض على الجيش فقام         

ما عمل بعد   عثمان  ما على   :  فأنا رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يترل عن المنبر وهو يقول             ،في سبيل االله  
 .)٤(»ما عمل بعد هذهعثمان  ما على ،هذه

إلى النبي صلى االله    عثمان بن عفان     جاء« :قالعبد الرحمن بن سمرة     بإسناده إلى   أحمد   وروى الإمام    -٦
 فصبها في حجر النبي صـلى االله        : قال ،عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز صلى االله عليه وسلم العسرة            

يرددها  ،ما عمل بعد اليوم   ابن عفان   ما ضر   :  فجعل النبي صلى االله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول         ،عليه وسلم 
 .)٥(»مراراً

إن رسـول االله      ثم :تبوكذاكراً صفة خروج النبي صلى االله عليه وسلم إلى غزوة           ابن القيم   لامة  قال الع 
 ، وحض أهل الغنى على النفقة والحملات في سبيل االله         ، وأمر الناس بالجهاز   ،صلى االله عليه وسلم جد في سفره      

ثلها، كانت ثلاثمائة بعـير     في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد م       عثمان بن عفان    فحمل رجال واحتسبوا وأنفق     
 .)٦(بأحلاسها وأقتاا وعدا، وألف دينار عيناً

غنيهم وفقيرهم،    وتحبيسها على المسلمين   ،فشهادة النبي صلى االله عليه وسلم له بالجنة في شرائه بئر رومة           
 »بعد اليوم ما عمل   عثمان  ما ضر   « :وزيادته في المسجد، وتجهيزه جيش العسرة مع قوله صلى االله عليه وسلم           

اعملوا ما شئتم فقد غفرت     : وما يدريك لعل االله اطلع على أهل بدر فقال        « :وهذا كقوله صلى االله عليه وسلم     
 وقد ذكرها يوم كان محصوراً في داره مـن          ،كل هذه الخصال المذكورة من أعظم مناقبه رضي االله عنه          »لكم

                                                           
  .)٥/٤٠٨(صحيح البخاري  )١(
  .)١/٤٢٣(النهاية . وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب: جمع حلس )٢(
  .)٤/١١( النهاية ،)١/٦٦١( لسان العرب .الصغير الذي على قدر سنام البعيرهو الإكاف : إكاف البعير، وقيل: القتب )٣(
  .)٥/٢٨٩(سنن الترمذي  )٤(
  .هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: ثم قال) ٥/٢٨٩(، والترمذي في سننه )٥/٦٣(المسند  )٥(
  .)٣/٥٢٧(زاد المعاد  )٦(



 
 

١٧٠

صدقه ا كبار الصحابة وفضلاؤهم الذين سمعوها من         و ،قبل الزائغين الذين خرجوا عليه بغية الفساد في الأرض        
 .رضي االله عنهم أجمعينطلحة  والزبير وعلي وسعد بن أبي وقاص :النبي صلى االله عليه وسلم مثل

رسول االله صلى االله عليه وسلم   كان« :رضي االله عنها قالت   عائشة  بإسناده إلى   مسلم   وروى الإمام    -٧
 ثم  ؛فأذن له وهو على تلك الحال فتحـدث       أبو بكر    فاستأذن   ،ه، أو ساقيه  مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذي     

فجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم وسوى        عثمان  فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن         ،عمراستأذن  
فلم أبو بكر   دخل   :عائشة  فلما خرج قالت   ، فدخل فتحدث  - ولا أقول ذلك في يوم واحد      :محمدقال  -ثيابه  
ألا :  فقال ؟فجلست وسويت ثيابك  عثمان    ثم دخل  ،فلم تش له ولم تباله    عمر   ثم دخل    ،له ولم تباله   )١(تش

 .)٢(»أستحي من رجل تستحي منه الملائكة

. القدر حتى عند الملائكـة      وبيان أنه جليل   ،رضي االله عنه  عثمان  ـهذا الحديث تضمن فضيلة ظاهرة ل     
 . من صفات الملائكةيدة أيضاً على أن الحياء صفة حمكما دل الحديث

زوج عائشة  أخبره أن   بن العاص    سعيدأن   ،يحيى بن سعيد بن العاص     بإسناده إلى    أيضاًمسلم   وروى   -٨
على رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وهـو            استأذنأبا بكر   أن  « حدثاهعثمان  والنبي صلى االله عليه وسلم      

 فقضى إليه حاجته ثم انـصرف، ثم        ،هو كذلك وأبي بكر   ـفأذن ل عائشة   )٣(مضطجع على فراشه لابس مرط    
ثم اسـتأذنت عليـه      :عثمان فقضى إليه حاجته ثم انصرف، قال        ،فأذن له وهو على تلك الحال     عمر  استأذن  

 يا رسول االله ما     :عائشة فقالت   ، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرف     ، اجمعي عليك ثيابك   :عائشةـفجلس وقال ل  
قال رسول االله صـلى االله عليـه         ؟عثمانـاالله عنهما كما فزعت ل    رضي  عمر  وأبي بكر   ـلي لم أرك فزعت ل    

 .)٤(»لغ إلي في حاجتهيبن أذنت له على تلك الحال أن لا  وإني خشيت إ،رجل حييعثمان إن : وسلم

عليه بأنـه     وثناؤه ،عند النبي صلى االله عليه وسلم     عثمان   فيه بيان مكانة     -كالذي قبله -وهذا الحديث   
 .رضي االله عنها العلة في ذلكعائشة ـ وبين ل،لاة والسلام اهتم بدخوله عليه واحتفل به وأنه عليه الص،حيي

عبد الرحمن بن والمسور بن مخرمة أخبره أن عبيد االله بن عدي بن الخيار بإسناده إلى   البخاري   وروى   -٩
 ـ  فقد أكثر الناس فيه؟    الوليدلأخيه  عثمان  ما يمنعك أن تكلم     : قالاالأسود بن عبد يغوث      عثمان ـ فقصدت ل
 أراه  :معمـر  قال   ،يا أيها المرء منك   : قال.  إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك       : قلت ،حتى خرج إلى الصلاة   

إن :  ما نصيحتك؟ فقلت   :فأتيته فقال  ،عثمان إذ جاء رسول     ، فانصرفت فرجعت إليهما   ؛أعوذ باالله منك  : قال

                                                           
  . إذا فرح به واستبشر وارتاح له وخف:الأمر يهش هشاشة هش لهذا : يقال:)٢٦٤ /٥(قال ابن الأثير في النهاية  )١(
  .)٤/١٨٩٦(صحيح مسلم  )٢(
  .)٤/٣١٩(النهاية لابن الأثير .  وربما كان من خز أو غيره،هو كساء: المرط )٣(
  .)١٨٦٧-٤/١٨٦٦(صحيح مسلم  )٤(



 
 

١٧١

 وكنت ممن اسـتجاب الله ولرسـوله   ،زل عليه الكتاب االله سبحانه بعث محمداً صلى االله عليه وسلم بالحق، وأن         
 وقد أكثـر    ، وصحبت رسول االله صلى االله عليه وسلم ورأيت هديه         ، فهاجرت الهجرتين  :صلى االله عليه وسلم   

لا ولكن خلص إلي من علمه ما       : أدركت رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقلت       : قال ،الوليدالناس في شأن    
أما بعد فإن االله بعث محمداً صلى االله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب              ( :ا قال يخلص إلى العذراء في ستره    

رسول االله صلى االله عليه وسـلم         وصحبت -كما قلت -الله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين         
لفت أفليس لي مـن   مثله، ثم استخ  عمر  مثله ثم   أبو بكر    فواالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه االله، ثم           ،وبايعته

الوليـد  فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شـأن             :  قال ،بلى: الحق مثل الذي لهم؟ قلت    
  . )١()فأمره أن يجلده فجلده ثمانينعلياً  ثم دعا ،فسنأخذ فيه بالحق إن شاء االله

ممـن اسـتجاب الله       وهي أنه كـان    :رضي االله عنه  عثمان  ـهذا الحديث اشتمل على مناقب ظاهرة ل      
 وصحب رسـول االله     ، وآمن بما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم حق الإيمان، وهاجر الهجرتين             ،والرسول

عمـر  مثله، ثم   أبو بكر    ومات عليه الصلاة والسلام وهو عنه راضٍ، ثم          ،صلى االله عليه وسلم فأحسن صحبته     
ن ثبت لديه   إفما   ؛الوليدلب منه إقامة الحد على أخيه        وتوفيا رضي االله عنهما وهما عنه راضيان، ولما ط         ،كذلك

 وفي  ، وهذا فيه دلالة على مراعاته للحق والأخذ به عند ظهوره          ،بإقامة الحد عليه  علياً  ما يوجب ذلك إلا وأمر      
 .هذا منقبة من مناقبه رضي االله عنه

ضي االله عنه من القصر     رعثمان   أشرف( :قال سلمة بن عبد الرحمن   بإسناده إلى   أحمد   روى الإمام    -١٠
 إذ اهتز الجبل فركله بقدمه      )٢(حراءأنشد باالله من شهد رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم            : وهو محصور فقال  

أنشد باالله مـن    :  فانتشد له رجال قال    ، وأنا معه  ،إلا نبي أو صديق أو شهيد      ليس عليك  ،حراءاسكن  : ثم قال 
 يهذه يـد  : قال ،مكةبيعة الرضوان إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل         شهد رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم         

  . )٣() فانتشد له رجال،رضي االله عنه، فبايع ليعثمان وهذه يد 

 :رضي االله عنهذي النورين ـهذا الحديث تضمن منقبتين عظيمتين ل

ه رضي االله عنه     فإن ، وقد كان ذلك   ،إخبار الرسول صلى االله عليه وسلم بأنه سيموت شهيداً        : الأولى -
 .قتل شهيداً على أيدي الخارجين عليه ظلماً وعدواناً

 حيث إنه كان مبعوثـاً      ،أن الرسول صلى االله عليه وسلم بايع عنه بيده الشريفة بيعة الرضوان           : الثانية -
 وهاتان  لا محارباً، اً  ه عليه الصلاة والسلام جاء معتمر     أنمكة  من قبل الرسول صلى االله عليه وسلم لإبلاغ أهل          

                                                           
  .)٢٩٧-٢/٢٩٦(صحيح البخاري  )١(
  .)٢/٢٣٣. (انظر معجم البلدان لياقوت الحموي. بل معروف وهو ج،ال مكة على ثلاثة أميالبجبل من ج: حراء )٢(
  .)١/٥٩(المسند  )٣(
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 .وأرضاه المنقبتان دلتا على علو مكانته وعظيم فضله رضي االله عنه

 فإنه  ،عنه وأفضليته بعد الشيخين     إجماع الصحابة على خيريته رضي االله      : ومن مناقبه رضي االله عنه     -١١
 أيام  ثلاثةعبد الرحمن بن عوف     وبقي   ،عبد الرحمن بن عوف    والحكمعلي  لما بويع لم يبق في الشورى إلا هو و        

 ،الأمـصار   ويشاور أمهات المؤمنين، ويشاور أمراء     ،المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان     بلياليها يشاور 
 وبعد  ، إن لي ثلاثاً ما اغتمضت بنوم      :عبد الرحمن وشهدوا موته حتى قال     عمر  حجوا مع   المدينة  ـفإم كانوا ب  

إني :  وهـي قولـه    ، أعلن النتيجة بعد هذا الاستفتاء     ؛ايعهيبايع من ب   هذا كله وبعد أخذ المواثيق منهما على أن       
 .)١(واختيار اوسائر المسلمين بيعة رضعبد الرحمن وعلي فبايعه  ،عثمانـيعدلون ب رأيت الناس لا

 .جميعاً رضي االله عنهمعمر وأبي بكر فدل هذا الإجماع على أنه أفضل الخلق بعد 

 ولما سأل رجـل     .)٢(علي علىعثمان  ـم على تقديمهم ل    وهذا إجماع منه   :ابن تيمية قال شيخ الإسلام    
عبد االله  وقال  )٣()عبد الرحمن بن عوف    قد كفانا ذاك  (: قال ؟عثمانأو  علي   :أيهما أفضل  : بن المبارك  عبد االله 

  من قدم  :الدارقطنيوأحمد بن حنبل    وأيوب السختياني    ولهذا قال    ،)٤()أمرنا خير من بقي ولم نأل     ( :بن مسعود 
لو : حيث قال ابن تيمية    وقد بين معنى هذا شيخ الإسلام        .)٥(فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار   عثمان   علىعلياً  

 وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح        ، كانوا إما جاهلين بفضله    ،أحق بالتقديم وقد قدموه   عثمان  لم يكن   
 .)٦(م فقد أزرى مل ومن نسبهم إلى الجهل والظ،ديني

 وكتب المصحف على    ،واحد  أنه جمع الناس على مصحف     : الكبار وحسناته العظيمة    ومن مناقبه  -١٢
 وكان سبب ذلك    ،على رسول االله صلى االله عليه وسلم في آخر سني حياته          جبريل  العرضة الأخيرة التي درسها     

لمقداد بن  اممن يقرأ على قراءة     الشام  كان في بعض الغزوات وقد اجتمع فيها خلق من أهل           حذيفة بن اليمان    أن  
وجعل مـن   ،أبي موسىوعبد االله بن مسعود ممن يقرأ على قراءة  العراقوجماعة من أهل   ،أبي الدرداء والأسود  

 فـأدى   ؛أ الآخر أو كفره    وربما خطَّ  ،لا يعلم بسوغان القراءة على سبعة أحرف يفضل قراءته على قراءة غيره           
يا أمير المؤمنين   : فقالعثمان  إلى  حذيفة   فركب   ،ناسذلك إلى اختلاف شديد، وانتشار في الكلام السيئ بين ال         

 وذكر له مـا شـاهد مـن         ،في كتبهم النصارى  واليهود  أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاا كاختلاف          

                                                           
  .)١٦١-٧/١٥٨(، وانظر البداية والنهاية )١٩٤-١٣/١٩٣(انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )١(
  .)٤/٤٢٨(مجموع الفتاوى  )٢(
  .٥٧المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال ورقة  )٣(
  .رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح:  وقال ابن حجر الهيثمي،)٩/٨٨(مجمع الزوائد  )٤(
  .)٤/٤٢٨(مجموع الفتاوى  )٥(
  .)٢/٢٠٧(منهاج السنة  )٦(
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 ورأى أن يكتب المصحف على      ،الصحابة وشاورهم في ذلك   عثمان   فعند ذلك جمع     ؛اختلاف الناس في القراءة   
 لما رأى في ذلك مـن مـصلحة         ؛ في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه         حرف واحد، وأن يجمع الناس    
 .كف المنازعة ودفع الاختلاف

أيام حياتـه، ثم    الصديق  عند    فكانت ،بجمعهازيد بن ثابت    فاستدعى بالصحف التي كان الصديق أمر       
زيد بن ثابت الأنصاري    ر  وأم ،عثمان فاستدعى ا    ،أم المؤمنين حفصة  فلما توفي صارت إلى     عمر  كانت عند   

الحارث  عبد الرحمن بن  وعبد االله بن الزبير الأسدي      بحضرة  سعيد بن العاص الأموي     أن يكتب، وأن يملي عليه      
مصحفاً، ولأهـل   الشام   وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش، فكتب لأهل             ،بن هشام المخزومي  

 وأقـر   ،مثلهاليمن   وإلى   ،مصحفاًمكة   وأرسل إلى    ،بآخركوفة  ال وإلى   ،مصحفاًالبصرة  آخر، وبعث إلى    مصر  
 .)١( الأئمة: ويقال لهذه المصاحف،مصحفاًالمدينة ـب

أيد االله م دينه وحفظ م        الذين ،رضي االله عنه من عباد االله الصالحين      عثمان   يعتبر   ؛وذا العمل الجليل  
 . رضي االله عنه وأرضاه،كتابه

علـى الهـدى      أن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر أنه سيكون مستمراً          : عنه  ومن مناقبه رضي االله    -١٣
مرة بن كعـب    بإسناده إلى   الحاكم  فقد روى   . المستقيم عند حلول الفتنة، وهذه منقبة عظيمة له رضي االله عنه          

هـذا  :  فقـال  ، في ثوب  )٢( فمر به رجل مقنع    ،سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكر فتنة فقرا         « :قال
  .)٣(»نعم: هو هذا قال:  فأقبلت بوجهه فقلت،رضي االله عنهعثمان فإذا هو  يومئذ على الهدى، فقمت إليه

عند نـزول     أن النبي صلى االله عليه وسلم أرشد الأمة بالالتفاف حوله          : ومن مناقبه رضي االله عنه     -١٤
. دهم االله ووفقهم لسلوك طريقه المستقيم     رضي االله عنه ممن أسع    عثمان   وفي هذا تنبيه إلى أن       ،الفتنة والاختلاف 

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم       : رضي االله عنه قال   أبي هريرة   بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم     فقد روى   
عليكم بالأمير  :  قال ؟ يا رسول االله فما تأمرنا     :قلنا: إا ستكون فتنة واختلاف، أو اختلاف وفتنة، قال       « :يقول

 .)٤(»عثمانار إلى  وأش،وأصحابه

 ،النبي صلى االله عليه وسـلم       وفاؤه رضي االله عنه بما عهد إليه       : ومن مناقبه الرفيعة رضي االله عنه      -١٥
الـذين  الخوارج  لما جاءه     وذلك أنه رضي االله عنه     ،وإصباره نفسه على طاعة رسول االله صلى االله عليه وسلم         

 وكان عددهم   ،وه في داره رضي االله عنه فوق أربعين يوماً        وحصرالمدينة   وجاءوا إلى    ،خرجوا عليه من الأمصار   

                                                           
  .)٢٣٦-٧/٢٣٥(البداية والنهاية  )١(
  .)٨/٣٠١( اهـ .المغطي رأسه: عوالمقن. عليه بيضة ومغفر: ورجل مقنع بالتشديد أي: جاء في لسان العرب )٢(
  .الذهبي وأقره ،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال عقبه) ٣/١٠٢(المستدرك  )٣(
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال) ٣/٩٩(المستدرك  )٤(
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 وكان  ،)١( وكان عدد الذين لا يريدون قتله أربعين ألفاً        ، وكلهم يريد قتله   ، أربعة آلاف  :ابن العربي كما قال   -
 وقد عرض عليه كثير من فضلاء الصحابة أن يأذن لهم في قتال             ،باستطاعته رضي االله عنه أن يأمر بالدفاع عنه       

 ولكنه أبى رضي االله عنه خشية من أن يسفك دم بسببه، وناشد من كان معه في                 ،لاء المارقين وطردهم عنه   هؤ
 وأحرقوا الباب ودخلوا   ، ولما خرجوا تسلق عليه أولئك الأخلاط الظلمة داره        ،داره من الصحابة أن يخرجوا عنه     

 . وفاءاً بعهد النبي صلى االله عليه وسلم إليه؛ ورضي أن يكون عبد االله المقتول لا عبد االله القاتل،عليه وقتلوه

رسول االله صلى االله عليه وسـلم         أن ،رضى االله عنها  عائشة  بإسناده إِلى   أبو عبد االله الحاكم     فقد روى   
. لا:  قـال  ؟عمـر : قلت. لا: قال ؟أبو بكر : قلت: قالت. ادعوا لي أو ليت عندي رجلاً من أصحابي       « :قال
فجعـل  : قال. قومي: فقال ،عثمانفجاء  : قالت. نعم:  قال ؟عثمانـف:  قلت .لا:  قال ؟ابن عمك علي  : قلت

:  قـال  ؟ ألا نقاتل  :فلما كان يوم الدار قلنا    :  قال ،يتغيرعثمان  ولون  عثمان  النبي صلى االله عليه وسلم يسر إلى        
 .)٢(» إن رسول االله صلى االله عليه وسلم عهد إلي أمراً فأنا صابر نفسي عليه،لا

 وفي بعضها دلالـة علـى       ،عنه رضي االله عثمان  الأحاديث والآثار التي دلت على فضل       تلك طائفة من    
وهي العقيدة التي ينبغي أن تحل في قلب         ،أهل السنة والجماعة   : وهذا معتقد الفرقة الناجية    ،تقديمه بعد الشيخين  

 .رسولاً وبمحمد صلى االله عليه وسلم نبياً و، وبالإسلام ديناً،المسلم الذي رضي باالله رباً

  

  :فضل أبي السبطين علي رضي االله عنه:  الرابعالمبحث 

أبي بكـر   أفضل الخلق بعـد     أبا السبطين    أن   ،من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر      أهل السنة   أجمع  
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بـن   :عنه  واسمه رضي االله،رضي االله عنهم أجمعين  عثمان  وعمر  و

 ،فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قـصي           :وأمه ،أبي تراب ـويكنى ب  ،رشي الهاشمي عبد مناف الق  
  . وقد أسلمت وهاجرت،إا أول هاشمية ولدت هاشمياً :ويقال

 وتوفي رسول االله    ،أصحاب الشورى  رضي االله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة         علي  و
رابع الخلفاء الراشدين والأئمـة المهـديين المـأمور      وكان رضي االله عنه  ،صلى االله عليه وسلم وهو عنه راضٍ      

 وزوجه ابنتـه    ، لم يتلعثم، وتربى في حجر النبي صلى االله عليه وسلم          ،الإسلام بالاقتداء م، وكان ممن سبق إلى     
لأن النبي صلى االله     ؛تبوكوالحديبية وسائر المشاهد غير     بدراً  وشهد   ،المدينةوهاجر إلى    رضي االله عنها،  فاطمة  

بلاءاً عظيمـاً، وأغـنى في تلـك        خيبر  ـوبالخندق وب أحد  وبدر  ـوأبلى ب  .المدينةخلفه فيها على     عليه وسلم 
وجاهـد في االله      وكان لواء النبي صلى االله عليه وسلم بيده في مواطن كثيرة،           ، وقام فيها المقام الكريم    ،المشاهد

                                                           
  .)١٥٧-١٥٦ /١٤عارضة الأحوذي بشرح الترمذي  )١(
  . ووافقه الذهبي،سناد ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإ: ثم قال). ٣/٩٩(المستدرك  )٢(
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ل وكان رضي االله عنه من جملة من غس       . وأرضاه لفتيا رضي االله عنه    وض بأعباء العلم والعمل وا     ،حق جهاده 
 .)١(دفنه النبي صلى االله عليه وسلم وكفنه وولي

  :  ومنها،رضي االله عنه ولقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة التي دلت على فضله

 :خيـبر يوم    وسلم قال  أن رسول االله صلى االله عليه      ،سهل بن سعد   ما رواه الشيخان من حديث       -١
فبـات النـاس   : قـال .  يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسـوله     ،لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح االله على يديه       «

 كلـهم   ،فلما أصبح الناس غدوا على رسول االله صلى االله عليه وسـلم           :  قال ، ليلتهم أيهم يعطاها   )٢(يدوكون
 ،فأرسلوا إليـه  :  قال ،هو يا رسول االله يشتكي عينيه     : الوا فق ؟علي بن أبي طالب   أين  :  فقال ،يرجو أن يعطاها  

 فأعطـاه   ،به وجـع    فبرأ حتى كأن لم يكن     ؛ فبصق رسول االله صلى االله عليه وسلم في عينيه ودعا له           ،فأتي به 
 ثم ،انفذ على رسلك حتى تـترل بـساحتهم       :  فقال ؟قاتلهم حتى يكونوا مثلنا   االله أ  يا رسول    :علي فقال   ،الراية

 فواالله لأن يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لـك  ، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله فيه   ، الإسلام ادعهم إلى 
 .)٣(»من حمر النعم

مـا  : رضـي االله عنـه  عمر بن الخطاب    قال  .. .« :أبي هريرة من حديث   مسلم  وفي رواية أخرى عند     
فدعا رسول االله صلى االله عليه وسـلم        :  قال ،فتساورت لها رجاء أن أدعى لها     : أحببت الإمارة إلا يومئذ قال    

  . )٤(»فأعطاه إياهاعلي بن أبي طالب 

يحـب االله   (: وهي قولـه   :رضي االله عنه وأرضاه   علي  هذا الحديث تضمن منقبة ظاهرة لأمير المؤمنين        
 مسلم  فكل وإلا، أراد بذلك وجود حقيقة المحبة،يحب االله ورسولهعلياً ، ومعنى أن )ورسوله، ويحبه االله ورسوله   

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي      ((:  وفي هذا الحديث تلميح بقوله تعالى      .في مطلق هذه الصفة   علي  يشترك مع   
 اللَّه كُمبِبححـتى  ،تام الاتباع لرسول االله صلى االله عليه وسلم       علياً   فكأنه أشار إلى أن      ،]٣١:آل عمران )) [ي  

  .)٥(لهاتصف بصفة محبة االله 

                                                           
، البدايـة والنهايـة     )٦٧-٣/٢٦(، الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة         )٣/١٩(الطبقات الكبرى لابن سعد      )١(

 ،)٥/١٥٣(والملـوك للطـبري      وانظر تاريخ الأمم  ). ٥٠٣-٢/٥٠١(وما بعدها، الإصابة في تمييز الصحابة       ) ٧/٢٤٢(
 لوامـع الأنـوار البهيـة       ،)١٦٦ص(للسيوطي    تاريخ الخلفاء  ،)٩/١٠٠( مجمع الزوائد    ،)٣/٣٩٦(الكامل لابن الأثير    

)٢/٣٣٤(.  
  .)٢/١٤٠(أي يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه، النهاية في غريب الحديث : يدوكون )٢(
  .)٤/١٨٨٢(، صحيح مسلم )٣٣٠-٢/٢٩٩(صحيح البخاري  )٣(
  .)١٨٧٢ /٤(صحيح مسلم  )٤(
  .)٧/٧٢(باري فتح ال )٥(



 
 

١٧٦

يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله،       : قوله :سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب        وقال الشيخ   
  .)١( لأن النبي صلى االله عليه وسلم شهد له بذلك؛رضي االله عنهعلي ـفيه فضيلة عظيمة ل

 ـ :  تطاولت لها أي   :، معناه )فتساورت لها (: رضي االله عنه  عمر  ومعنى قول    ا وأظهـرت   حرصت عليه
، إنما كانت محبته لها لما      )فما أحببت الإمارة إلا يومئذ    (:  رضي االله عنه   وقوله. جهي وتصديت لذلك ليتذكرني   و

  .)٢( والفتح على يديه،دلت عليه هذه الإمارة من محبته الله ورسوله صلى االله عليه وسلم ومحبتهما له

قال رسـول   : رضي االله عنه قال    بيهعن أ عامر بن سعد بن أبي وقاص        وروى الشيخان من حديث      -٢
سـعيد بـن     قال   ،»إلا أنه لا نبي بعدي    موسى  من  هارون  أنت مني بمترلة    « :عليـاالله صلى االله عليه وسلم ل     

أنـت  :  فقلـت  ،أنا سمعته : فقالعامر  فحدثته بما حدثني    سعداً  فلقيت   ،سعداًفأحببت أن أشافه ا     ( :المسيب
  .)٣() وإلا فاستكتا،نعم: سمعته؟ فوضع أصبعيه على أذنيه فقال

أنت مـني   (:  تضمنها قوله صلى االله عليه وسلم      ،رضي االله عنه  علي  ـوهذا الحديث فيه فضيلة عظمى ل     
 ومكانته العظيمة   ،منهعلي  حيث بين عليه الصلاة والسلام مترلة        )إلا أنه لا نبي بعدي    موسى  من  هارون  بمترلة  

  .عنده عليه الصلاة والسلام
وسـائر  الإمامية والروافض به  هذا الحديث مما تعلقت   (: أنه قال القاضي عياض   عن  وي  النوونقل الإمام   

سائر الروافض  فكفرت :ثم اختلف هؤلاء:  قال)وأنه وصى له ا   علي  ـفي أن الخلافة كانت حقاً ل     الشيعة  فرق  
ء أسخف مذهباً    وهؤلا ،لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم      علياً  بعضهم فكفر    وزاد. الصحابة في تقديمهم غيره   

 لأن من كفـر الأمـة كلـها         ؛ولا شك في كفر من قال هذا      :  وقال ،وأفسد عقلاً من أن يرد قولهم أو يناظر       
 فإم لا يـسلكون هـذا       ، وأما من عدا هؤلاء الغلاة     ، فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام      ،والصدر الأول 

لا يقـول   المعتزلـة    وبعض   ،ون في تقديم غيره لا كفار     هم مخطئ : فيقولونالمعتزلة  وبعض  الإمامية   فأما   :المسلك
 ،عليـ بل فيه إثبات فضيلة ل     ، وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم       . لجواز تقديم المفضول عندهم    ؛بالتخطئة

 لأن النبي صلى االله عليه وسلم       ؛ وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده     ،ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله        
المشبه به لم يكن خليفة بعد      هارون  ويؤيد هذا أن     ،تبوكفي غزوة   المدينة  حين استخلفه في    علي  ـذا ل إنما قال ه  
 على ما هو مشهور عند أهـل الأخبـار   ،بنحو أربعين سنةموسى  وقبل وفاة   موسى  بل توفي في حياة      ،موسى

 .)٤(وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة واالله أعلم:  قالوا،والقصص

                                                           
  .)١٠٧ص(تيسير العزيز الحميد  )١(
  .)١٧٧-١٧٦ /١٥شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
  .واللفظ لمسلم) ٤/١٨٧٠( صحيح مسلم ،)٢/٣٠٠(صحيح البخاري  )٣(
  .)١٥/١٧٤(شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(



 
 

١٧٧

فاطمـة  جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم بيت         : قالسهل بن سعد     وروى الشيخان من حديث      -٣
 ،يكان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عنـد          :أين ابن عمك؟ قالت   « :في البيت فقال  علياً  فلم يجد   

 ،هو في المسجد راقـد    يا رسول االله    : انظر أين هو؟ فجاء فقال    : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لإنسان       
 فجعل رسول   ، وقد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب       ،فجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو مضطجع        

  . )١(»أبا ترابقم أبا تراب قم : االله صلى االله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول

ند النبي صلى االله عليه     مترلته ع   وبيان علو  ،رضي االله عنه  علي  في هذا الحديث منقبة ظاهرة لأمير المؤمنين        
 ، ومسح التراب عن ظهره    ،رضي االله عنه ودخل المسجد    علي   وذلك أنه عليه الصلاة والسلام مشى إلى         ،وسلم

 وكناه النبي صلى    ، فخرج إلى المسجد واضطجع فيه     ،شيءفاطمة  وبين    لأنه كان وقع بينه    ؛واسترضاه تلطفاً به  
 .مية أحب شيء إليه رضي االله عنهوكانت هذه التس ،أبي ترابـاالله عليه وسلم ب

وجعل بغضه   ، أن النبي صلى االله عليه وسلم جعل محبته من علامة الإيمان           : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٤
 إنه لعهـد    ، فلق الحبة وبرأ النسمة    يوالذ( :رضي االله عنه قال   علي  بإسناده إلى   مسلم  فقد روى   . علامة للنفاق 

ففي هذا منقبـة ظـاهرة      )٢() أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق         :إليَّالنبي الأمي صلى االله عليه وسلم       
 لما لهم من حـسن      ،رضي االله عنه، وهذا جارٍ باطراد في أعيان الصحابة لتحقق مشترك الإكرام           أبي الحسن   ـل

بعض فذاك مـن   فإن وقع من بعضهم بغض ل، وأما الحروب الواقعة بينه:المفهمفي القرطبي  قال   .الغناء في الدين  
 وإنما كان ، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق ،غبر هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة        

 .)٣( واالله أعلم، وللمخطئ أجر واحد، للمصيب أجران:حالهم في ذلك حال اتهدين في الأحكام

السلام شكت ما تلقى من      عليهامة  فاطأن  « رضي االله عنه  علي  بإسناده إلى   البخاري   وروى الإمام    -٥
 فلما جاء الـنبي  ،فأخبراعائشة  فوجدت ، فانطلقت فلم تجده  ؛ فأتى النبي صلى االله عليه وسلم سبي       ،أثر الرحا 

 ،فجاء النبي صلى االله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مـضاجعنا           ،فاطمةبمجيء  عائشة  صلى االله عليه وسلم أخبرته      
ألا أعلمكما خيراً   :  وقال ، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري        ،انكماعلى مك : فذهبت لأقوم فقال  

 فهـو   ، وتحمدا ثلاثاً وثلاثين   ، وتسبحا ثلاثاً وثلاثين   ، إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعاً وثلاثين      ؟مما سألتماني 
 .)٤(»خير لكما من خادم

هي دخول النبي صلى االله عليه       لك المنقبة وت ،علي بن أبي طالب   فهذا الحديث تضمن منقبة لأمير المؤمنين       

                                                           
  .)٤/١٨٧٤( صحيح مسلم ،)٢/٥٣٥(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )١(
  .)١/١٠٦(حيح مسلم ص )٢(
  .)١/٦٣(فتح الباري  )٣(
  .)٢/٣٠٠(صحيح البخاري  )٤(



 
 

١٧٨

 وهذا يدل   ،بلزوم مكانه بعد أن هم بالقيام     علي  ـ وأمره ل  ،رضي االله عنهما في فراشهما    فاطمة  وسلم بينه وبين    
 .رضي االله عنه مترلة عظيمة عند المصطفى صلى االله عليه وسلمأبي الحسن ـعلى أن ل

 عن  فذكرعثمان  فسأله عن   ابن عمر    جاء رجل إلى  ( :لقاسعد بن عبيدة     بإسناده إلى     وروى أيضاً  -٦
فذكر محاسن عملـه    علي  فأرغم االله بأنفك، ثم سأله عن       :  قال ،نعم: ك قال ؤلعل ذاك يسو  : محاسن عمله قال  

فأرغم :  قال ،أجل:  قال ؟كؤلعل ذاك يسو  :  ثم قال  ،هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى االله عليه وسلم         : قال
 .)١()طلق فاجهد علي جهدكان: االله بأنفك قال

 حيث مدحه بأوصافه الحميدة التي دلت على        ،رضي االله عنه  علي  تضمن فضل   ابن عمر   وهذا الأثر عن    
 .مكانته وفضله رضي االله عنه وأرضاه

صلى االله عليه وسـلم قـال        أن النبي البراء بن عازب    رحمه االله تعالى بإسناده إلى      البخاري   وروى   -٧
 .)٢(»نا منكأنت مني وأ« :عليـل

 .رضي االله عنهعلي ـففي قول النبي صلى االله عليه وسلم هذا فضيلة عظيمة ل

معاويـة بـن أبي     أمر  « :أبيه قال  عنعامر بن سعد بن أبي وقاص       بإسناده إلى   مسلم   وروى الإمام    -٨
 صلى االله عليـه     االلها ما ذكرت ثلاثاً قالهن رسول       أم:  فقال ؟أبا التراب ما منعك أن تسب     : فقالسفيان سعداً   

 سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم        :مع لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر الن          ؛ فلن أسبه  ،وسلم
 يا رسول االله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول االله          :علي خلفه في بعض مغازيه فقال له         وقد يقول له 

 وسمعته يقول يوم    ؟إلا أنه لا نبوة بعدي    موسى  من  هارون  لة  أما ترضى أن تكون مني بمتر     : صلى االله عليه وسلم   
 فأتي به   .علياًادعوا لي   : فتطاولنا لها فقال  : قال.  ورسوله الله لأعطين الراية رجلاً يحب االله ورسوله ويحبه ا        :خيبر
))  ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم   فَقُلْ تعالَوا (( ففتح االله عليه ولما نزلت هذه الآية         ،في عينه ودفع الراية إليه      فبصق ،أرمد

اللـهم هـؤلاء    : فقـال حسيناً   و حسناً و فاطمة و علياً دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم         ]٦١:آل عمران [
 .)٣(»أهلي

 .رضي االله عنه وأرضاهأبي السبطين علي ـهذا الحديث تضمن مناقب ظاهرة وفضائل عالية ل

أبـا   ما منعك أن تـسب       :سعد بن أبي وقاص   ـقال ل معاوية  إن  ( :قوله: رحمه االله تعالى  النووي  وقال  
ولا يقـع في    :  قـالوا  ،الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يحب تأويلها         : ، قال العلماء  )تراب

                                                           
  .)٢/٣٠٠(صحيح البخاري  )١(
  .)٣٠٤-٥/٣٠٣(الفتح مع صحيح البخاري  )٢(
  .)٤/١٨٧١(صحيح مسلم  )٣(



 
 

١٧٩

 وإنما سـأله عـن      ،بسبهسعداً  هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر       معاوية  روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله فقول        
 فإن كان تورعاً وإجلالاً له      ، هل امتنعت تورعاً أو خوفاً، أو غير ذلك        : كأنه يقول  ،لمانع له من السب   السبب ا 

قد كان في طائفة يسبون فلـم يـسب         سعداً  فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر، ولعل            
 ما منعك أن    :لاً آخر معناه  ويحتمل تأوي :  قالوا ، فسأله هذا السؤال   ، عليهم )١( وعجز عن الإنكار وأنكر    ،معهم

  .)٢( وأنه أخطأ، وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا،تخطئه في رأيه واجتهاده

صـدره    وهدايـة  ، دعاء النبي صلى االله عليه وسلم له بتثبيت لسانه         : ومن مناقبه الدالة على فضله     -٩
رضي علي  بإسناده إلى   الحاكم  أبو عبد االله    فقد روى   .  حتى كان مدة حياته لم يشك في قضاء بعد ذلك          ،للحق

 وأنه  ،يا رسول االله إني رجل شاب     : فقلت: قالاليمن  بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى         « :االله عنه قال  
 ، فمـا  اللهم ثبت لسانه واهد قلبه    :  فوضع يده على صدري وقال     : قال ،يرد علي من القضاء ما لا علم لي به        
 .)٣(»شككت في القضاء أو في قضاء بعد

ذات االله وفي سبيل   شهادة الرسول صلى االله عليه وسلم له بالخشونة في: ومن مناقبه رضي االله عنه     -١٠
الناس إلى  علي بن أبي طالب     شكى  « :رضي االله عنه قال   أبي سعيد الخدري    بإسناده إلى   الحاكم  فقد روى   . االله

فواالله إنه لأخشن    ؛علياًأيها الناس لا تشكوا     :  فسمعته يقول  ، فقام فينا خطيباً   ،رسول االله صلى االله عليه وسلم     
 .)٤(»في ذات االله وفي سبيل االله

بإسناده إلى  الحاكم   فقد روى .  شهادة الرسول صلى االله عليه وسلم له بالجنة        : ومن مناقبه العظيمة   -١١
 فقال  ،لنا شاة إلى امرأة فذبحت     مشيت مع النبي صلى االله عليه وسلم      « :رضي االله عنهما قال   جابر بن عبد االله     

ليدخلن :  ثم قال  ،رضي االله عنه  أبو بكر    فدخل   ،ليدخلن رجل من أهل الجنة    : رسول االله صلى االله عليه وسلم     
 اللهم إن شئت فاجعلـه      ،ليدخلن رجل من أهل الجنة    : رضي االله عنه، ثم قال    عمر   فدخل   ،رجل من أهل الجنة   

 .)٥(»رضي االله عنهعلي بن أبي طالب فدخل : قال ،ياًلع

علي بن أبي    وزوجهافاطمة   أن النبي صلى االله عليه وسلم بين أن ابنته           : ومن مناقبه رضي االله عنه     -١٢
فقد روى  . أم يكونون معه صلى االله عليه وسلم يوم القيامة في مكان واحد            ،الحسين و الحسنوولديها  طالب  

 النبي صلى االله عليه وسلم دخـل علـى        أن  «  االله عنه  يرضأبي سعيد الخدري    بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم     

                                                           
  . حتى يستقيم الكلام)أو أنكر عليهم(لعلها  )١(
  .)١٧٦-١٥/١٧٥(شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
  . وأقره الذهبي،صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال عقبه) ٣/١٣٥ (المستدرك )٣(
  . ووافقه الذهبي،صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال عقبه) ٣/١٣٤(المستدرك  )٤(
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي:  وقال الحاكم عقبه،)٣/١٣٦(المستدرك  )٥(



 
 

١٨٠

 لفي مكان   -الحسين   و الحسن : يعني -ا وهم -علياً   :يعني–إني وإياك وهذا النائم     : رضي االله عنها فقال   فاطمة  
  . )١(»واحد يوم القيامة

 .رضي االله عنه أرضاهعلي ـففي هذا بيان منقبة ل

 ،لهم بإحسان  االله عليه وسلم ومن التابعينوقد كثر الثناء عليه رضي االله عنه من صحابة رسول االله صلى   
.  وبما حصل له من المناقب الرفيعة التي استحق أن يكون ا من خير البـشر               ،بما وجد فيه من الخصال الحميدة     

 ،رضي االله عنه بأن المصطفى صلى االله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى وهو عنـه راضٍ             الفاروق  فقد شهد له    
  . عضلاتكما شهد له بحل الم

ما أجد أحق ذا الأمر     : استخلف قال   يا أمير المؤمنين،   أوص( : فقد قال رضي االله عنه عندما قيل له        -١
عثمان وعلياً  فسمى  :  الذين توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ           -أو الرهط - من هؤلاء النفر  

كان في مقدمة مـن     أبا الحسن    رضي االله عنه بأن       فقد أخبر الفاروق   ،)٢()عبد الرحمن وسعداً  وطلحة  والزبير  و
 .م وهو عنهم راضٍلمات رسول االله صلى االله عليه وس

يتعوذ باالله من معـضلة     عمر   كان( :قالسعيد بن المسيب    بإسناده إلى   أبو عمر بن عبد البر       وروى   -٢
 .)٣()أبو حسنليس لها 

 .)٤()عليوأقضانا أبي أقرأُنا ( :االله عنهرضي عمر قال : قالابن عباس بإسناده إلى البخاري  روى -٣

 وبالبراءة في القـضاء     ،بحل المشكلات أبي الحسن   ـرضي االله عنه شهد ل    عمر بن الخطاب    فأمير المؤمنين   
 .وإتقانه

لم نعـدل   علـي   جاءنا الثبت عن     إذا( :يقولابن عباس   كان  : رحمه االله تعالى  سعيد بن جبير     وقال   -٤
 .)٥()ا

جابر بن عبد   دخلنا على   : قالسعد   عطية بن  بإسناده إلى    )٦(المصنففي كتابه   يبة  ابن أبي ش   وروى   -٥
فرفع حاجبيـه   : قالعلي بن أبي طالب     أخبرنا عن   :  فقلت ،على عينيه   وقد سقط حاجباه   ،وهو شيخ كبير  االله  

                                                           
  . الذهبيه ووافق،حيح الإسناد ولم يخرجاههذا حديث ص: وقال) ٣/١٣٧(المستدرك  )١(
  .)٧/٦١(انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )٢(
  .)٣/٣٩(الاستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة  )٣(
  .)٥/١١٣(، وأحمد في المسند )١/٥٥(، وابن ماجة في سننه )٣/٩٩(صحيح البخاري  )٤(
  .)٢/٥٠٢(الإصابة  )٥(
)١٢/٨٢( )٦(.  



 
 

١٨١

   .)ذاك من خير البشر( :بيديه ثم قال
كرهـت  صفين إلى علي سار  لما( :قالمري   بن كليب العا   يجربإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم     وروى  

مـن  : قالت ،الكوفةمن أهل   :  قلت ؟ممن أنت : فقالتميمونة بنت الحارث    فدخلت على   المدينة   فأتيت   ،القتال
علي سار : قلت:  قال، تجيء ما جاء بك، وقرباً على قرب،رحباً على رحب  :  قالت ،من بني عامر  :  قلت ؟أيهم
 ،فارجع إليه فكن معـه    :  قالت ،نعم: أكنت بايعته؟ قلت  : لى هاهنا، قالت   فجئنا إ  ،وكرهت القتال صفين  إلى  

  .)١()فواالله ما ضل ولا ضل به

 من أنـه    ،رضي االله عنه  أبي السبطين     على ،رضي االله عنها  ميمونة بنت الحارث    فهذا ثناء من أم المؤمنين      
  .ي االله عنه وهذه منقبة وفضيلة له رض،سالك طريق الحق ولن يحيد عنه إلى الضلال بحال

جالساً إذ  ابن عمر    كنت مع ( :قالأبي هارون    بإسناده إلى    )٢(المصنففي كتابه   ابن أبي شيبة     وروى   -٦
: رأسـه فقـال   ابن عمر   فرفع إليه   : قال ،علياً واالله إني لأبغض  : فقام على رأسه فقال    ،نافع بن الأزرق   جاءنا

  .) وما فيها تبغض رجلاً سابقة من سوابقه خير من الدنيا،أبغضك االله
رضي االله عنه بالعلم والفضل والسبق والخيرية، وأقر لـه بفـضائله            معاوية بن أبي سفيان     ولقد شهد له    

  .ومناقبه كلها

وهو نائم مع   ،معاويةإلى  أبي طالب    علي بن لما جاء نعي    ( :قالمغيرة  عن  جرير   وقال   :ابن كثير  قال   -٧
 فقالـت لـه     ، إنا الله وإنا إليه راجعون وجعل يبكي       :قول جلس وهو ي   ؛في يوم صائف  فاختة بنت قرطة    امرأته  
 إنما أبكي لما فقد الناس من حلمـه وعلمـه           !ويحك:  فقال ، أنت بالأمس تطعن عليه واليوم تبكي عليه       :فاختة
 .)٣()وسوابقه وخيره وفضله

عنه عن  رضي االله   علي بن أبي طالب      يكتب فيما يترل به ليسأل له     معاوية   وكان   :ابن عبد البر   قال   -٨
 لا يسمع هذا منـك      :عتبةفقال له أخوه     ،ابن أبي طالب  ذهب الفقه والعلم بموت     ( : فلما بلغه قتله قال    ،ذلك
 .)٤()دعني عنك: فقال له ،الشامأهل 

بكى عليه عندما بلغـه نبـأ         فإنه ،رضي االله عنه  أبي السبطين علي    من  معاوية بن أبي سفيان     هذا موقف   
 ولم يمنعه   ،ميدة من الحلم والعلم والفضل والسابقة والخيرية، واعترف له بمناقبه كلها           وأثنى عليه بصفاته الح    ،قتله

 ،رضـي االله عنـهما    أبي الحسن   ـلمعاوية   ولم يجد الغل محلاً في قلب        ،من ذلك ما حصل بينهما من الحروب      
                                                           

  .)١٢/٨١( وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ،وصححه وأقره الذهبي) ٣/١٤١(المستدرك  )١(
)١٢/٨٢( )٢(.  
  .)٧/١٦(البداية والنهاية  )٣(
  .)٤٥-٣/٤٤(الاستيعاب في أسماء الأْصحاب على حاشية الإصابة  )٤(



 
 

١٨٢

 ومهمـا حـصل     ،فأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم نزع االله من قلوم الغل، فكانوا إخواناً متحابين              
كر ذا من جاء بعـدهم مـن         فهل يد  ،بينهم من خلاف فإن ذلك لم يؤد م إلى إنكار فضائل بعضهم بعضاً            

 ومعادام الخبيثة للـسابقين     ، ولا حامل لهم على ذلك إلا بغضهم وغلهم المقيت         ،الذين يقدحون فيهم  الرافضة  
 وأخزى من في قلبه غل عليهم إلى يـوم          ، عنهم أجمعين  الأولين الخيرة البررة من المهاجرين والأنصار رضي االله       

 .الدين

واالله علـي   كان  (: عنه فقال  رضي االله علي بن أبي طالب     عن  الحسن بن أبي الحسن البصري       سئل   -٩
من رسول االله صلى االله عليه      قرابتها  سهماً صائباً من مرامي االله على عدوه، ورباني هذه الأمة، وذا فضلها، وذا              

 أعطى القرآن عزائمه ففاز     ؛ ولا بالسروقة لمال االله    ، ولا بالملومة في دين االله     ، يكن بالنومة عن أمر االله      لم ،وسلم
 .)١()يا لكععلي بن أبي طالب  ذلك ،منه برياض مونقة

أبي الحسن علـي بـن أبي        :تلك طائفة من الأحاديث والآثار التى تضمنت فضل رابع الخلفاء الراشدين          
ما جاء لأحد   ( :رحمه االله تعالى  أحمد   وقد قال الإمام     ، وفضائله رضي االله عنه كثيرة جداً      رضي االله عنه،  طالب  

 .)٢()رضي االله عنهعلي بن أبي طالب ـمن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من الفضائل ما جاء ل

ن منـه ولا  الذين يتـبرءو  النواصب   كلها فيها الرد على      ،وكل ما تقدم ذكره من فضائله رضي االله عنه        
 وكلتا الفرقتين ضالتان في اعتقادهما فيه رضي االله عنـه           ،الذين كفروه الخوارج  يتولونه، كما تتضمن الرد على      

 .)٣(مناقب موضوعة هو غني عنهاالرافضة  وقد ولَّد له ،وأرضاه

لخلفـاء  أم يرتبون ا  أهل السنة والجماعة     : أن عقيدة الفرقة الناجية    :والذي أخلص إليه في هذا الفصل     
 .رضي االله عنهم أجمعينعلي ثم عثمان ثم عمر ثم أبو بكر  : فيعتقدون أن أفضل الأمة،الأربعة في الفضل

ومنـهم  : الأربعة الخلفاء فقال   رحمه االله تعالى في صدد عرضه الأقوال في أفضلية        أبو نعيم الأصبهاني    قال  
مـن  أهل الجماعة والأثر     وذلك قول    ،أجمعين االله عنهم    يرضعلي   ثم   ،عثمان ثم   ،عمر ثم   ،أبو بكر : من يقول 

 .)٤(رواة الحديث وجمهور الأمة

 ثم  ،عمر الفاروق  ثم   ،أبو بكر الصديق   :وأفضل أمته : رحمه االله تعالى  محمد بن عبد الوهاب     وقال الشيخ   
 ثم  -أهل بيعة الرضـوان   -  ثم أهل الشجرة   ،بدر ثم أهل    ،المرتضى، ثم بقية العشرة   علي   ثم   ،ذو النورين عثمان  

                                                           
  .)٤٧ /٣(الاستيعاب على حاشية الإصابة  )١(
  .)٣/١٠٧(المستدرك  )٢(
  .)٢/٥٠١(صابة انظر الإ )٣(
  .)٢٠٦ص(كتاب الإمامة والرد على الرافضة  )٤(



 
 

١٨٣

 .)١(سائر الصحابة رضي االله عنهم

  

  :فضل الستة بقية العشرة:  الخامسالمبحث 

أبـو بكـر     : وهـم  ،بالجنة بينا فيما سبق في المباحث الأربعة المتقدمة فضل أربعة من العشرة المبشرين           
هم الخلفاء   وهؤلاء   ،رضي االله عنهم أجمعين   أبو السبطين علي     و ،عثمان ذو النورين   و ،عمر الفاروق  و ،الصديق

 وفي هـذا    .مرنا بالاهتداء ديهم والسير على طريقتهم رضي االله عنـهم          الذين أُ  ،الراشدون والأئمة المهديون  
طلحة بن   : وعددهم ستة وهم   ،المبحث أبين فضل من بقي من العشرة الذين يلون الخلفاء الراشدين في الفضل            

سعيد  و،أبو عبيدة عامر بن الجراح و،سعد بن أبي وقاص و،عبد الرحمن بن عوف و،الزبير بن العوام و،عبيد االله
   : وإلى بيان فضل كل واحد من هؤلاء الستة رضي االله عنهم.ن زيدب

  : بن عبيد االلهطلحة 

تيم بن مرة بن كعب بـن        أبو محمد طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن               :هو
أبي بكر الصديق   ومع   ،مرة بن كعب  النبي صلى االله عليه وسلم في        يجتمع مع    .)٢(لؤي بن غالب القرشي التيمي    

امرأة من أهـل    الصعبة بنت الحضرمي     وأمه رضي االله عنه      .)٣(وعدد ما بينهم من الآباء سواء      ،تيم بن مرة  في  
رضـي االله   طلحة   و )٥( وظفرت بشرف الهجرة   ، أسلمت ولها صحبة   ،)٤(العلاء بن الحضرمي  وهي أخت    ،اليمن

 وأحد الخمسة الذين أسلموا على      ،الذين سبقوا إلى الإسلام    لعشرة الذين بشروا بالجنة، وأحد الثمانية     عنه أحد ا  
قـد  بـدر    رضي االله عنه، وأحد الستة أصحاب الشورى، وكان رضي االله عنه عند وقعة            أبي بكر الصديق    يد  

عليه الصلاة والـسلام     وجهيتجسسان خبر العير قبل خر    سعيد بن زيد    وجهه رسول االله صلى االله عليه وسلم و       
لهما رسول االله صلى االله عليه وسـلم بـسهمهما            وضرب ،فلم يرجعا إلا وقد فرغ من موقعة بدر        ،بدرإلى  

 .)٦(وأجرهما

طلحـة بـن    -بدر إلى المدينة قبل أن يخرج من    - بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم         :الواقديوقال  

                                                           
  .)١٠ص) (١( رسالة رقم : الرسائل الشخصية-القسم الخامس-مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب  )١(
  .)٢/٢١٠( وانظر الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة ،)٢/٢٢٠(الإصابة  )٢(
  .)٧/٨٢(فتح الباري  )٣(
  .)٢/٢٢٠(ابة الإص )٤(
  .)٧/٨٢( وانظر فتح الباري ،)٤/٣٣٧(الإصابة  )٥(
  .)٤/٢٥٦(، وانظر الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري )٤٣٨ص) (٣/٣٦٩(انظر المستدرك للحاكم  )٦(



 
 

١٨٤

 )١(بـدر فقدماها يوم وقعـة      ،المدينةإلى    ثم رجعا  ،تحسسان الأخبار يالشام  إلى طريق   سعيد بن زيد    وعبيد االله   
  . وهو نوع من المشاركة فيها،المعركة فخروجهما لجس الأخبار يعتبر في صالح

 فقد وقى   ،بلاء حسناً أحد    وقد أبلى في غزوة    ،وما بعدها من المشاهد   أحداً  رضي االله عنه    طلحة  وشهد  
 .)٢(صبعهأواتقى النبل عنه بيده حتى شلت  ،النبي صلى االله عليه وسلم بنفسه

  :ضي االله عنه كثيرة مشهورة ومنهاوفضائله ر

شلاء وقى ا النبي صلى االله      طلحة   رأيت يد ( :قالقيس بن أبي حازم     بإسناده إلى   البخاري   ما رواه    -١
 .)٣()أحدعليه وسلم يوم 

 وهي أنه وقى رسول     ،ضي االله عنه  رطلحة بن عبيد االله     هذا الحديث اشتمل على منقبة عظيمة خص ا         
الضربة بيـده حـتى     طلحة   فاتقى   ،أن يضربه  لما أراد بعض المشركين    ،أحداالله صلى االله عليه وسلم بيده يوم        

 ـ      . والشلل بطلان في اليد أو في الرجل من آفة تعتريها          ،أصاا شلل  طلحة ـ فالحديث فيه بيان فضيلة عظيمة ل
 .رضي االله عنه وأرضاه

لم يبق مع النبي صلى االله عليه وسلم في بعـض           ( :قالأبي عثمان النهدي     بإسناده إلى    اً وروى أيض  -٢
 .)٤()عن حديثهماسعد وطلحة  غير ،تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول االله صلى االله عليه وسلم

نه بقي مع رسـول     أمن حيث    ،أبي محمد طلحة بن عبيد االله     ـ تضمن منقبة ظاهرة ل    وهذا الحديث أيضاً  
 يوم  ):في بعض تلك الأيام   (: والمراد بقوله في الحديث    ،أحد صلى االله عليه وسلم عندما تفرق الناس عنه يوم           االله
 .أحد

كان على رسول االله صـلى االله       « :رضي االله عنه قال   الزبير  بإسناده إلى   أبو عيسى الترمذي     وروى   -٣
 فصعد النبي صـلى االله عليـه        ،طلحةته   فأقعد تح  ، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع     ،درعانأحد  عليه وسلم يوم    

 .)٥(»طلحةأوجب : فسمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول: وسلم حتى استوى على الصخرة قال

 أو بما فعل في     ،هذا وجبت له الجنة بسبب عمله    : أي )طلحةأوجب  (: ومعنى قوله صلى االله عليه وسلم     

                                                           
  .)٣/٣٦٩(، المستدرك للحاكم )١/١٩(مغازي الواقدي  )١(
 وانظر الرياض   ،)٢/٢٢٠(، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر        )٢١٦-٢/٢١٠(ستيعاب على حاشية الإصابة     انظر الا  )٢(

  .)٣٦٩-٣٦٨ / ٣(وما بعدها، وانظر المستدرك للحاكم ) ٤/٢٤٥(النضرة في مناقب العشرة 
  .)٣/٢٣(صحيح البخاري  )٣(
  .)٣٠٣-٢/٣٠٢(صحيح البخاري  )٤(
  .هذا حديث حسن صحيح غريب: ثم قال عقبه) ٥/٣٠٧(سنن الترمذي  )٥(



 
 

١٨٥

 وجعلها وقاية له حتى طعن      ،ل االله صلى االله عليه وسلم     وفدى ا رسو   ،أحد فإنه خاطر بنفسه يوم      ،ذلك اليوم 
 .)١( وجرح جميع جسده حتى شلت يده،ببدنه

إذا ذكر يـوم    أبو بكر   كان  ( :رضي االله عنها قالت   عائشة  بإسناده إلى أم المؤمنين     أبو نعيم    وروى   -٤
 .)٢()طلحةذلك كله يوم : قالأحد 

بثباته مع  طلحة بن عبيد االله      أبي محمد ـل ة صادقة  وشهاد ،وهذا مدح وثناء عظيم من صديق هذه الأمة       
يذكر به   ،أحدوكان موقفه عظيماً في غزوة       ،التي أبلى فيها بلاءً حسناً    أحد   االله عليه وسلم في وقعة       ىالنبي صل 

 .في الآخرين رضي االله عنه وأرضاه

 ووفى الله بما    ،نحبه قضىممن  طلحة   أن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر أن          : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٥
 .نذره على نفسه من القتال في سبيله ونصرة دينه

ألا أبشرك؟ سمعـت    : فقالمعاوية  دخلت على   « :قال موسى بن طلحة  بإسناده إلى   الترمذي  فقد روى   
 .)٣(»نحبه ممن قضىطلحة : رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

أن أصحاب رسول االله صلى االله      «طلحة  ن أبيهما   عطلحة  ابني  عيسى  وموسى   بإسناده إلى    وروى أيضاً 
يوقرونـه  -هو؟ وكانوا لا يجترئون هم على مسألته         سله عمن قضى نحبه من    : عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل    

عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلـي ثيـاب                 فسأله الأعرابي فأعرض   -ويهابونه
أنا يا رسول    :أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي      : لى االله عليه وسلم قال    فلما رآني رسول االله ص     ،خضر
 .)٤(»هذا ممن قضى نحبه:  قال،االله

ممن طلحة  حيث أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أن          ،طلحة بن عبيد االله   هذان الحديثان فيهما بيان فضل      
 نذروا إذا لقـوا حربـاً   ،وغيرهمعيد  سومصعب  وعثمان بن عفان    ـ ك :ضمن جماعة طلحة   وكان   ،قضى نحبه 

 ووقى ا النبي صلى االله عليـه        ،وبذل جهده حتى شلت يده    أحد  يوم  طلحة   وقد ثبت    ،ثبتوا حتى يستشهدوا  
 . رضي االله عنه وأرضاه)٥(وسلم

                                                           
  .)٣٤١ /٥(انظر تحفة الأحوذي  )١(
  .)١/٨٧(حلية الأولياء  )٢(
  . لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه،هذا حديث غريب: وقال) ٥/٣٠٨(سنن الترمذي  )٣(
 لا نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن يـونس بـن             ،هذا حديث حسن غريب   : وقال) ٣٠٩-٥/٣٠٨(سنن الترمذي    )٤(

 وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث ذا عن        ،واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب ذا الحديث          وقد رواه غير     ،بكير
  . اهـ. ووضعه في كتاب الفوائد،أبي كريب

  .)٦٤-٩/٦٣(حوذي بشرح الترمذي انظر تحفة الأ )٥(



 
 

١٨٦

 :رحمه االله تعالى  قال،أثناء ذكره لمسائل اشتمل عليها الحديثأبو بكر بن العربي قال 

كانوا لم يوافوا بعد، فلـهم        وأخبر االله تعالى عن حسن مآلهم وإن       ، تحققت عاقبتهم  إلا أن قوماً  : الرابعة
  . منهمطلحة  و،شرف الحالة بذلك وعلو المترلة

شـلت   حـتى أحد   بوقايته بنفسه للنبي صلى االله عليه وسلم يوم          -واالله أعلم -وكان ذلك له    : الخامسة
 .)١(منها ق بسبب عظيم لا ينقطع وتعل، فقدمته يداه إلى الجنة وتقدمه إليها،يمينه

وكثرة إنفاقه في     لسعة عطائه  ؛ أن النبي صلى االله عليه وسلم سماه الفياض        : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٧
 وحفر بئراً يوم    ،نحر جزوراً طلحة   أن«بن طلحة    موسىبإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم     فقد روى   . وجوه الخير 
 .)٣(الفياض :طلحةفسمي  »الفياضطلحة يا : ال النبي صلى االله عليه وسلمفق ؛ فأطعمهم وسقاهم،)٢(ذي قرد

رسول االله صلى االله عليه وسـلم        دخلت على « :رضي االله عنه قال   طلحة   وروى أيضاً بإسناده إلى      -٨
 .)٥(» الفؤاد)٤(فإا تجم أبا محمد دونكها:  وقال-ألقاها إلي: أو قال- فرماها إلي ،وفي يده سفرجلة

   .رضي االله عنه وأرضاهطلحة ـا منقبة ظاهرة لوفي هذ

 . أن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر أنه يموت شهيداً: ومن مناقبه رضي االله عنه-٩

كان  رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم         أبي هريرة   بسنده إلى   صحيحه  في  مسلم  فقد روى   
 ،أو صديق أو شـهيد      فما عليك إلا نبي    ،اسكن حراء « :لمفقال رسول االله صلى االله عليه وس       حراءجبل  على  

رضي االله  سعد بن أبي وقاص      و الزبير و طلحة و علي و عثمان و عمر و أبو بكر  و ،وعليه النبى صلى االله عليه وسلم     
 .)٦(»عنهم

 إخباره  : منها ،وفي هذا الحديث معجزات لرسول االله صلى االله عليه وسلم         : رحمه االله تعالى  النووي  قال  
عليـاً  وعثمان  وعمر  فإن   ،شهداء -أبي بكر   غير النبي صلى االله عليه وسلم و      - وماتوا كلهم    ،ؤلاء شهداء أن ه 

                                                           
  .)٨٣-٨٢ /١٢(عارضة الأحوذي بشرح الترمذي  )١(
وهـو موضـع    . اهـ.  بينها وبين خيبر   ،ماء على ليلتين من المدينة    :  والراء  ذي قرد بفتح القاف    :)٤/٣٧(قال في النهاية     )٢(

غزوة خرج فيها النبي صلى االله عليه وسلم، سببها إغارة عيينة بن حصن الفزاري في خيل من غطفان على لقاح لرسـول                      
انظـر الـسيرة    . رأة في اللقاح   فقتلوا الرجل واحتملوا الم    ،االله صلى االله عليه وسلم كان فيها رجل من بني غفار وامرأة له            

  .)٢/٥٩٦( تاريخ الطبري ،)٢٨١ /٢(النبوية لابن هشام 
  .حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي:  ثم قال الحاكم عقبه،)٣/٣٧٤(المستدرك  )٣(
  .)١/٣٠١(النهاية في غريب الحديث .  اهـ. تجمعه وتكمل صلاحه ونشاطه: وقيل،أي تريحه: تجم الفؤاد )٤(
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٣/٣٧٠(المستدرك  )٥(
  .)٤/١٨٨٠(صحيح مسلم  )٦(



 
 

١٨٧

بوادي السباع بقـرب    الزبير   وقتل   ، شهداء، فقتل الثلاثة مشهور    -ظلماً–رضي االله عنهم قتلوا     الزبير  وطلحة  و
 وقد ثبت أن من     ، فأصابه سهم فقتله   ،تالاعتزل الناس تاركاً للق   طلحة   وكذلك   ،منصرفاً تاركاً للقتال  البصرة  

 فيغسلون ويصلى   : والمراد شهداء في أحكام الآخرة وعظم ثواب الشهداء، وأما في الدنيا           ،قتل ظلماً فهو شهيد   
 .)١( وفيه بيان فضيلة هؤلاء،عليهم

لبخاري االإمام   قال.  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم توفي وهو عنه راضٍ           : ومن مناقبه الرفيعة   -١٠
 .)٢()وهو عنه راضٍ توفي النبي صلى االله عليه وسلم( :عمر وقال ،طلحة بن عبيد االلهباب ذكر : رحمه االله تعالى

ضمن جماعة    أن النبي صلى االله عليه وسلم شهد له بالجنة         : ومما يدل على عظم مكانته وعلو مترلته       -١١
قال رسول االله صلى االله عليه      : قالحمن بن عوف    عبد الر بإسناده إلى   الترمذي  فقد روى   . من فضلاء الصحابة  

 ،في الجنة الزبير   و ،في الجنة طلحة   و ،في الجنة علي   و ،في الجنة عثمان   و ،في الجنة عمر  و،  في الجنة أبو بكر   « :وسلم
وقد : ثم قال »في الجنةأبو عبيدة بن الجراح   و ،في الجنة سعيد   و ،في الجنة سعد   و ،في الجنة ن بن عوف    عبد الرحم و

نحـو   عن النبي صلى االله عليه وسـلم      سعيد بن زيد    عن أبيه عن    عبد الرحمن بن حميد      هذا الحديث عن     روى
 .)٣(هذا

 صلى االله عليه وسلم أنـه        حيث شهد له النبي    ،رضي االله عنه  طلحة  ـففي هذا الحديث منقبة واضحة ل     
 والآخرة، ذلك هـو الـصحابي        فإا تضمنت الإخبار بسعادته في الدنيا      ؛ وأكرم ا من شهادة    ،من أهل الجنة  

 وتلك طائفة من الأحاديث التي دلت على عظيم قـدره           ،أحد العشرة المشهود لهم بالجنة     ،طلحة بن عبيد االله   
 .وعلو مترلته رضي االله عنه وأرضاه

  

  : بين العوامالزبير 

رشـى  بـن كـلاب الق     أبو عبد االله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي               :هو
 وهو حـواري    .)٥(من الآباء سواء   وعدد ما بينهما   ،قصي يجتمع مع النبي صلى االله عليه وسلم في          ،)٤(الأسدي

 ، وأحد العشرة المشهود لهـم بالجنـة       ،صفية بنت عبد المطلب   رسول االله صلى االله عليه وسلم وابن عمته، أمه          

                                                           
  .)١٩٠ /١٥شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
  .)٢/٣٠٢(صحيح البخاري  )٢(
  .)١/٤٨( سنن ابن ماجة ،)٢/٥١٦( وانظر سنن أبي داود ،)٥/٣١١(سنن الترمذي  )٣(
  .)١/٥٢٦( الإصابة ،)١/٥٦٠( الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة ،)٣/١٠٠(لكبرى لابن سعد الطبقات ا )٤(
  .)٧/٨٠(فتح الباري  )٥(



 
 

١٨٨

 .)١(وأحد الستة أصحاب الشورى

 وكان ،وهو ابن ثمان عشرة سنة  وهاجر،وهو ابن ثمان سنينير بن العوام الزبأسلم ( :عروة بن الزبير  قال  
 .) لا أكفر أبداً:الزبير فيقول ،ارجع إلى الكفر:  ويدخن عليه بالنار ويقول،في حصيرالزبير يعلق الزبير عم 

ل االله   ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسو      ،الهجرتين معاً الحبشة  وهاجر إلى أرض    الزبير  أسلم  ( :وقال أيضاً 
 .)٢()صلى االله عليه وسلم

. مع النبي صلى االله عليه وسلم فهو رضي االله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وشهد المشاهد كلها         
  :رة ومنهاوفضائله رضي االله عنه كثيرة مشهو

عليـه  قال الـنبي صـلى االله    :رضي االله عنهما قال   جابر بن عبد االله     بإسناده إلى   البخاري   ما رواه    -١
ندب رسول االله صـلى     « :بلفظمسلم  وعند  . )٣(»الزبير بن العوام  إن لكل نبي حوارياً، وإن حواري       « :وسلم

: فقال النبي صلى االله عليه وسـلم       ،الزبير فانتدب   ، ثم ندم  ،الزبير فانتدب   ،االله عليه وسلم الناس يوم الخندق     
 .)٤(»الزبير وحواري ، حواريلكل نبي

 ومنـه   ،وناصـري  خاصتي مـن أصـحابي    : ، أي )الزبير وحواري(:  عليه وسلم  ومعنى قوله صلى االله   
:  قيـل  ،التبييض:  وأصله من التحوير   ،خلصاؤه وأنصاره : عليه الصلاة والسلام أي   عيسى  الحواريون أصحاب   

ذين  ال : وتأويله ، خلصان الأنبياء  : الحواريون :الأزهريقال  ... يبيضوا: إم كانوا قصارين يحورون الثياب أي     
 .)٥(أخلصوا ونقوا من كل عيب

رضـي االله   الزبير  التي تميز ا     هو الناصر المخلص، فالحديث اشتمل على هذه المنقبة العظيمة        : فالحواري
الزبير إن كنت من ولد     : أنا ابن الحواري فقال   ( :رضي االله عنه رجلاً يقول    عبد االله بن عمر      ولذلك سمع    ،عنه

 وسمـي الحواريـون لبيـاض       ،هو حواري النبي صلى االله عليه وسلم      ( :ن عباس عبد االله ب  وقال  . )٦()وإلا فلا 
الصحابة كلهم أنصار رسول االله     :  فإن قلت  :للعيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري    وجاء في   . )٧()ثيام

بر من يأتيني بخ  « :هذا قاله حين قال يوم الأحزاب     :  قلنا ؟ فما وجه التخصيص به    ،عليه الصلاة والسلام خلصاء   

                                                           
  .)٥٢٨-١/٥٢٦(، الاصابة )٥٦٥-١/٥٦٠(انظر الاستيعاب على حاشية الإصابة  )١(
  .)٣/١٠٢( وانظر طبقات ابن سعد ،)٣/٣٦٠(المستدرك للحاكم  )٢(
  .)٢/٣٠٢(خاري صحيح الب )٣(
  .)٤/١٨٧٩(صحيح مسلم  )٤(
  .)٤٥٨-١/٤٥٧(النهاية لابن الأثير  )٥(
  .)١/٥٢٧( وذكره الحافظ في الإصابة ،)٣/١٠٦(رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى  )٦(
  .)٢/٣٠٢(صحيح البخاري  )٧(



 
 

١٨٩

 ولا شك أنه في ذلك الوقت       ،وهكذا مرة ثالثة   »أنا:  فقال ؟من يأتيني بخبر القوم   :  أنا، ثم قال   :الزبير قال   ؟القوم
 .)١(نصر نصرة زائدة على غيره

عبد بإسناده إلى   البخاري  روى  .  أن النبي صلى االله عليه وسلم فداه بأبويه        : من مناقبه رضي االله عنه     -٢
 ـ ،في النساء ةعمر بن أبي سلمحزاب جعلت أنا و   نت يوم الأ  ك« :قالاالله بن الزبير     الزبير ـ فنظرت فإذا أنـا ب

وهل رأيتني يا   :  قال ؟يا أبت رأيتك تختلف   :  فلما رجعت قلت   ،على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثاً        
 ،يني بخبرهم؟ فانطلقت  من يأت بني قريظة فيأت    : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       :  قال ،نعم: بني؟ قلت 

 .)٢(»أبي وأمي فداك: فلما رجعت جمع لي رسول االله صلى االله عليه وسلم أبويه فقال

 حيث فداه رسول االله صلى االله عليه وسلم بأبويه،          ،رضي االله عنه  للزبير  وهذا الحديث فيه منقبة ظاهرة      
 ،لأن الإنسان لا يفدي إلا مـن يعظمـه          وذلك ؛ واعتبار بأمره  ، واعتداد بعمله  ،وفي هذه التفدية تعظيم لقدره    
 .)٣(فيبذل نفسه أو أعز أهله له

 .أحـد بعد ما أصام القرح يوم   أنه كان ممن استجاب الله والرسول من: ومن مناقبه رضي االله عنه  -٣
 بعـد مـا   الَّذين استجابوا للَّه والرسولِ مـن ((رضي االله عنها    عائشة  عن  صحيحيهما  فقد روى الشيخان في     

       يمظع را أَجقَواتو مهنوا منسأَح ينلَّذل حالْقَر مهابيا ابن أختي كان    ( :عروةـ قالت ل  ]١٧٢:آل عمران )) [أَص
وانـصرف عنـه    ،أحدلما أصاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أصاب يوم         ،أبو بكر والزبير  : أبواك منهم 
أبو بكر  كان فيهم   : من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلاً قال        : وا قال  خاف أن يرجع   ،المشركون

 .)٤()الزبيرو

المتقين منهم أجر عظيم، وكان       وأخبر أن جزاء المحسنين    ،فلقد أثنى االله على الذين استجابوا الله والرسول       
  . واحداً من هؤلاء رضي االله عنهمالزبير بن العوام 

عمامة صفراء معتجراً ا    الزبير    كانت على  :عن أبيه قال  هشام  حيح عن   بإسناد ص ابن سعد    وروى   -٤
 .)٥(»الزبيرإن الملائكة نزلت على سيماء « :فقال النبي صلى االله عليه وسلم ،بدريوم 

 فكون الملائكة   ،وعلو مترلته   دلت على عظيم قدره    ،رضي االله عنه  للزبير  وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة      
 فإن ذلك دليل على أنه جليل القـدر رفيـع   ؛كانوا على صورتهبدر لنصر المسلمين في موقعة    الذين أنزلهم االله    

                                                           
  .)١٠/٥٤٧( وانظر تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ،)١٦/٢٢٣(عمدة القاري  )١(
  .)٢/٣٠٢(لبخاري صحيح ا )٢(
  .)١٠/٢٤٦( تحفة الأحوذي ،)٥/٥٧٨(من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري  )٣(
  .)٤/١٨٨١(، صحيح مسلم )٣/٢٦(صحيح البخاري  )٤(
  .)١٠٣ /٣(الطبقات الكبرى  )٥(



 
 

١٩٠

 .المترلة رضي االله عنه وأرضاه

رعاف شـديد سـنة     بن عفان    عثمانأصاب  ( :قالمروان بن الحكم    بإسناده إلى   البخاري   وروى   -٥
 ،نعم: وقالوه؟ قال :  قال ،فاستخل:  وأوصى فدخل عليه رجل من قريش قال       ، حتى حبسه عن الحج    ،الرعاف
 ،نعم:  وقالوا؟ فقال  :عثمان فقال   ،استخلف: فقالالحارث   فدخل عليه رجل آخر أحسبه       ،ومن؟ فسكت : قال
 ،والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمـت       :  قال ،نعم:  قال ؟الزبيرإنه  :  فلعلهم قالوا  ،ومن هو؟ فسكت  : قال

أما واالله إنكم لتعلمـون أنـه       ( :وفي رواية أخرى قال    ) وسلم وإن كان لأحبهم إلى رسول االله صلى االله عليه        
 .)١()خيركم ثلاثاً

له ثالث الخلفاء     حيث شهد  ،ففي هاتين الروايتين منقبة عظيمة لحواري رسول االله صلى االله عليه وسلم           
سـول االله    وأنه كان من أحب الناس إلى ر       ،رضي االله عنه بالخيرية   عثمان بن عفان    الراشدين والأئمة المهديين    

 .صلى االله عليه وسلم

 وإن حمـل علـى      ، كحسن الخلق  : يحتمل أن يكون المراد من الخيرية في شيء مخصوص         :ديداوالقال  
لم  )ثم نترك أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم لا نفاضل بينـهم            ( :ابن عمر ظاهره ففيه ما يبين أن قول       

 وقـد   ،الـزبير في حق   عثمان   وهو   ،ل بعضهم على بعض    فإن بعضهم قد وقع منه تفضي      ،يرد به جميع الصحابة   
الله قيده بحياة النبي صلى ا    ابن عمر   قول  : قلت: بقولهدي  الداورحمه االله هذا الاحتمال الذي قاله       الحافظ  تعقب  

 .)٢(هم بعد ذلكمن فلا يعارض ما وقع ،عليه وسلم

بإسناده إلى  البخاري  فقد روى    .ال أنه كان شجاعاً مقداماً في ساحة القت       : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٦
 ألا تشد فنـشد     :اليرموكيوم وقعة   للزبير   قالوا أن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم      ( عن أبيه هشام بن عروة    

 فكنـت أدخـل     :عروةقال   ،بدر بينهما ضربة ضرا يوم      ،معك؟ فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه      
 .)٣()أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير

ألا تـشد فنـشد     ( :اليرمـوك  تضمنها قول الصحابة له يوم       ،رضي االله عنه  للزبير  وفي هذا بيان فضيلة     
ولقد أبلى رضي االله عنه في . الضربات لجيوش الشرك  موفقاً في تسديد  ، فإنه كان شجاعاً مقداماً    ، إلخ )...معك
 .الغزوات التي غزاها بلاء حسناً وفي جميعاليرموك يوم 

 :صبيحة الجمل فقال  عبد االله   ابنه   إلىالزبير  أوصى  : قالهشام بن عروة    بإسناده إلى   الترمذي  فقد روى   

                                                           
  .)٢/٣٠٢(صحيح البخاري  )١(
  .)٧/٨١(فتح الباري  )٢(
  .)٢/٣٠٢(صحيح البخاري  )٣(



 
 

١٩١

 .)١() حتى انتهى ذلك إلى فرجه،ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول االله صلى االله عليه وسلم(

وغـيره   الترمذي فقد روى .  شهادة النبي صلى االله عليه وسلم له بالجنة        : ومن أعظم مناقبه وأعلاها    -٧
في عمـر    و ،في الجنة أبو بكر   « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  قال ،عبد الرحمن بن عوف   من حديث   

 .)٢(الحديث »...في الجنةير بالز و،الجنة فيطلحة  و،في الجنةعلي  و،في الجنةعثمان ، وةالجن

فقد روى الإمام    ،وت شهيداً  أن النبي صلى االله عليه وسلم شهد له بأنه يم          : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٨
هو حراء رسول االله صلى االله عليه وسلم كان على  أن«  االله عنه  يرضأبي هريرة   بإسناده إلى   صحيحه  في  مسلم  

اهدأ :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم   ،فتحركت الصخرة  ،الزبير و طلحة و علي و عثمان و عمر و أبو بكر و
 .)٣(»أو شهيد فما عليك إلا نبي أو صديق

عليه الصلاة    وحصلت له كما أخبر ا المصطفى      ،فلقد شهد له الرسول صلى االله عليه وسلم بالشهادة        
فمر بقـوم    ،المدينةالقتال وكر راجعاً إلى       فرجع عن  ،ره به بما ذكَّ علي  ره   فإنه لما كان يوم الجمل ذكَّ      ،والسلام

 ما بال هذا جمع بين الناس حتى        :الأحنفال له    فقال قائل يق   ،الفريقين وكانوا قد انعزلوا عن   الأحنف بن قيس    
.. .من غواة بني تميم في طائفةعمرو بن جرموز  من رجل يكشف لنا خبره؟ فاتبعه ،كر راجعاً إلى بيته   إذا التقوا 
ولما ...  فهجم عليه فقتله   ، وهو نائم في القائلة    -البصرة   قريب من -وادي السباع    :بواد يقال له  عمرو  فأدركه  
له  لا تأذنوا ( :علي فاستأذن فقال    ،ورأى أن ذلك يحصل له به حظوة عنده        ،عليبه إلى     رأسه وذهب  قتله اجتز 

ابن صـفية   قاتل   بشر« :سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       : قالعلياً  أن  : وفي رواية  )وبشروه بالنار 
ما فرج الكرب عـن وجـه       هذا السيف طال     إن( :عليفقال  الزبير  ومعه سيف   ابن جرموز   ودخل   ،»بالنار

بل عـاش إلى أن     :  وقيل ،لما سمع ذلك قتل نفسه    جرموز   عمرو بن إن  : فيقال )رسول االله صلى االله عليه وسلم     
  وهو مختـف   ،هاهناعمرو بن جرموز     إن   :مصعبـ فقيل ل  ،فاختفى منه  ؛العراقعلى  مصعب بن الزبير    تأمر  

أحقر من أن أجعلـه عـدلاً         فهو ،منهللزبير  نت لأقيد    واالله ما ك   ،آمن مروه فليظهر فهو  ( :فهل لك فيه؟ فقال   
 ذلك  )٥( سنة ست وثلاثين   ، الآخرة ىخلون من جماد    لعشر ، وكان قتله رضي االله عنه يوم الخميس       .)٤()للزبير

                                                           
  .هذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن زيد: قبهع ثم قال ،)٣١١-٥/٣١٠(سنن الترمذي  )١(
  .)٥/٣١١ (سنن الترمذي )٢(
  .)٤/١٨٨٠(صحيح مسلم  )٣(
 قاتل الزبير على    نإ(: ، وروى الإمام أحمد عن علي رضي االله عنه أنه قال عندما قيل له             )٢٧٣-٧/٢٧٢(البداية والنهاية    )٤(

  وإن حـواري   ،لكل نبي حواري  :  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول        ،خلن قاتل ابن صفية النار    يدل: الباب، قال 
  .)١/١٠٣(، المسند )الزبير بن العوام

 ٧( البدايـة والنهايـة      ،)١/٥٦٤(، الاستيعاب لابن عبد البر على الإصـابة         )١١٣-٣/١١٠(انظر الطبقات لابن سعد      )٥(
  .)١/٥٢٧( الإصابة ،)٢٧٣/



 
 

١٩٢

 ، وتلك طائفة من مناقبه التي دلت على عظيم قدره وعلو شـأنه            ،هو حواري رسول االله صلى االله عليه وسلم       
 .هعنه وأرضا رضي االله

  

  : الرحمن بن عوفعبد 
زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب       أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن            هو  

فسماه رسول االله صلى االله عليه       ،عبد الكعبة  : وقيل ،عبد عمرو  الجاهلية كان اسمه في  بن لؤي القرشى الزهري     
 .)١( الحارث بن زهرةعوف بن عبدعبد الشفاء بنت  :أمه ،عبد الرحمنوسلم 

 وهو أحد   ،أحد  وثبت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم         ،والمشاهد كلها بدراً  شهد رضي االله عنه     
 الـذين   ، وأحد الستة أصحاب الـشورى     ،)٢(بالإسلام العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا       

 وأسند رفقته أمرهم إليه حتى بـايع        ،في وهو عنهم راضٍ   عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه تو        عمر  أخبر  
 .)٤(وقبل أن يدعو فيها ،الأرقمأسلم قديماً قبل أن يدخل رسول االله صلى االله عليه وسلم دار  .)٣(عثمان

كتفيه لتكون أمارة    وأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم حين بعثه إلى بني كلب، وأرخى له عذبة بين               
طائفة من الأحاديث الصحيحة بذكر مناقبه رضـي          وقد وردت  ، ومناقبه رضي االله عنه كثيرة     .)٥(عليه للإمارة 
  : االله عنه ومنها
أنه غـزا  « أخبرهالمغيرة بن شعبة   أن،أخبرهعروة بن المغيرة بن شعبة بإسناده إلى   مسلم   روى الإمام    -١

 )٦(ل االله صلى االله عليه وسلم قبـل الغـائط          فتبرز رسو  :المغيرةقال   ،تبوكمع رسول االله صلى االله عليه وسلم        
 أخذت أهريق على يديـه  ،صلى االله عليه وسلم إليَّ  فلما رجع رسول االله  ،فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر     

 فأدخل يديه في الجبة   ، فضاق كُما جبته   ، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه      ، وغسل يديه ثلاث مرات    ،من الإداوة 
 :المغـيرة  قـال .  ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل      ، وغسل ذراعيه إلى المرفقين    ،سفل الجبة من أ  حتى أخرج ذراعيه  

                                                           
 الاستيعاب لابن عبد البر علـى حاشـية الإصـابة           ،)٣/٣٠٦( المستدرك   ،)٣/١٢٤(انظر الطبقات الكبرى لابن سعد       )١(

  .)٢/٤٠٨( الإصابة ،)١٧٨ /٧( البداية والنهاية ،)٢/٣٨٥(
  .)٧/١٧٨(، وانظر البداية والنهاية )٣٠٦-٤/٣٠٥(الرياض النضرة في مناقب العشرة  )٢(
  .)٢/٤٠٨(الإصابة  )٣(
  .)٣٠٩ /٣(المستدرك للحاكم ) ١٢٤ /٣(الطبقات الكبرى لابن سعد  )٤(
  .)٧/١٧٨(البداية والنهاية  )٥(
 وانظر الفائق في غريـب الحـديث للزمخـشري          ،)٣/٣٩٥(النهاية لابن الأثير    . هو المكان المنخفض من الأرض    : الغائط )٦(

)٣/٧٩(.  



 
 

١٩٣

فأدرك رسول االله صلى االله عليه وسلم        ،فصلى لهم عبد الرحمن بن عوف     فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا        
 صـلى االله    قام رسول االله  عبد الرحمن بن عوف       فلما سلم  ، فصلى مع الناس الركعة الآخرة     ،إحدى الركعتين 

 فلما قضى النبي صلى االله عليه وسلم صـلاته          ،فأكثروا التسبيح  ، فأفزع ذلك المسلمين   ؛عليه وسلم يتم صلاته   
 .)١(» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها؛أصبتم: أو قال ،أحسنتم: أقبل عليهم ثم قال

 دلت  ،الفجر ن صلاة الركعة الثانية م  عبد الرحمن بن عوف     فصلاة الرسول صلى االله عليه وسلم خلف        
 .على منقبة عظيمة له لا تبارى رضي االله عنه وأرضاه

في خالـد    فأغلظ له    ،الغزوات في بعض  خالد بن الوليد   أنه تقاول هو و    : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٢
  فإن أحدكم لو أنفق    ،أحداً من أصحابي   لا تسبوا « : فلما بلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          ،المقال

 .)٢(»ولا نصيفه  ما أدرك مد أحدهم،مثل أحد ذهباً

الذين هم السابقون    ،ونحوهعبد الرحمن    :يعنى )لا تسبوا أحداً من أصحابي    (: فقوله صلى االله عليه وسلم    
 فهم أفضل وأخص بصحبته ممـن       ،بيعة الرضوان   وهم أهل  ، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا       ،الأولون

مكـة   وبعد مصالحة النبي صلى االله عليه وسلم أهل          ،أسلموا بعد الحديبية    وهم الذين  ،وانأسلم بعد بيعة الرض   
شـرف   حيث كـان ممـن     ،عبد الرحمن بن عوف   ـ فالحديث تضمن منقبة رفيعة ل     ،)٣(الوليد خالد بن  ومنهم

 .بالسبق إلى الإسلام

 .عبد الـرحمن  إلى  عبد عمرو    أن النبي صلى االله عليه وسلم غير اسمه من           : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٣
فسماني رسـول االله     ،عبد عمرو كان اسمي في الجاهلية     ( :قالعبد الرحمن بن عوف     بإسناده إلى   م  كالحاروى  

 .)٤()عبد الرحمنصلى االله عليه وسلم 

.  أن النبي صلى االله عليه وسلم دعا االله له أن يسقيه من سلسبيل الجنـة               : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٤
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول        : رضي االله عنها قالت   أم سلمة    بإسناده إلى    أيضاًالحاكم   فقد روى 
مـن سلـسبيل    عبد الرحمن بن عـوف       اللهم اسق    ،إن الذي يحنو عليكم بعدي هو الصادق البار       « :لأزواجه
  . )٥(»الجنة

رضي االله عنها فقالت    عائشة  لى  ع دخلت: حدثه قال أبي سلمة بن عبد الرحمن      وروى أيضاً بإسناده إلى     

                                                           
  .)٣١٨-١/٣١٧(صحيح مسلم  )١(
  .)١٩٦٨-٤/١٩٦٧(صحيح مسلم  )٢(
  .)٥٢٩ص(شرح العقيدة الطحاوية  )٣(
  . وأقره الذهبي،هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ثم قال عقبه) ٣/٣٠٦(المستدرك  )٤(
  . ووافقه الذهبي،فقد صح الحديث عن عائشة وأم سلمة: ثم قال) ٣/٣١١(المستدرك  )٥(



 
 

١٩٤

،  ولن يصبر عليكن إلا الصابرون     ،عديأمركن مما يهمني ب   : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول لي        « :لي
قد وصلهن بمـال فبيـع بـأربعين        عبد الرحمن بن عوف     وكان  . »فسقى االله أباك من سلسبيل الجنة     : ثم قالت 
 .)١(ألفاً

 .رضي االله عنهبد الرحمن بن عوف عـففي هذين الحديثين فضيلة ل

رحمه االله  الترمذي   فقد روى .  شهادة النبي صلى االله عليه وسلم له بالجنة        : ومن أجل مناقبه وأعلاها    -٥
في الجنة،  عمر   و ،في الجنة أبو بكر   « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قالعبد الرحمن بن عوف     بسنده إلى   

 »...في الجنـة  عبد الرحمن بـن عـوف        و ،في الجنة الزبير   و ،في الجنة طلحة   و ،في الجنة علي  في الجنة و   ثمانعو
  . )٢(الحديث

 .ومنه آمين  جعلنا االله منهم بفضله،أحد أهل الجنةعبد الرحمن فقد بين النبي صلى االله عليه وسلم أن 

أبـو داود   وأحمـد   روى الإمام   .  إخبار النبي صلى االله عليه وسلم بأنه شهيد        : ومن مناقبه العظيمة   -٦
 ،أشهد على التسعة أم في الجنـة « :أنه قالسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من حديث  ابن ماجة   والترمذي  و

: فقالحراء  ـكنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ب        : وكيف ذاك قال  :  قيل ،ولو شهدت على العاشر لم آثم     
رسول االله صلى االله عليه وسـلم       :  قال ؟ ومن هم  :قيل. فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد        حراء  اثبت  
 .)٣(» أنا: قال؟ فمن العاشر:قيل ،عبد الرحمن بن عوفوسعد والزبير وطلحة وعلي وعثمان وعمر وأبو بكر و

ولا يعارض هذا وفاته رضي االله       ،وهي أنه سيموت شهيداً    ،عبد الرحمن ـفالحديث تضمن منقبة عالية ل    
 ولا بد هناك من سـبب       ،تسليم والإيمان بما أخبر به الرسول صلى االله عليه وسلم          فلا بد من ال    ،عنه على فراشه  

 . ليكون تصديقاً للنبي صلى االله عليه وسلم لم نعلمه نحن؛ثبتت له به الشهادة

التى كان   في اللحظة الأخيرة    حتى ،الذي قضى حياته كلها في طاعة ربه      عبد الرحمن بن عوف     ذلك هو   
ولما حضرته الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقـي         : رحمه االله تعالى  ابن كثير    قال الحافظ     فقد ،فيها في مرض موته   

فقد ابن عوف   اذهب يا   ( :عليوقال   ،علي و عثمان فأخذوها حتى    ، وكانوا مائة  ،بأربعمائة دينار بدر  من أهل   
عائـشة    حتى كانـت   ،وأوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كثير       . )٤()أدركت صفوها وسبقت زيفها   

 وحمـل في    ،عثمان بن عفـان   ، ولما مات صلى عليه      ن مماليكه وأعتق خلقاً م   ،)سقاه االله من السلسبيل   ( :تقول

                                                           
  . ووافقه الذهبي، يخرجاهصحيح على شرط الشيخين ولم:  وقال،)٣/٣١٢(المستدرك  )١(
  .)٥/٣١١(سنن الترمذي  )٢(
  .)١/٤٨( وسنن ابن ماجة ،)٥/٣١٥( سنن الترمذي ،)٢/٥١٥( سنن أبي داود ،)١/١٨٧(المسند  )٣(
  .)٣/٣٠٨(انظر المستدرك للحاكم  )٤(



 
 

١٩٥

 .)٢( وهو الأشهر، سنة اثنتين: وقيل، سنة إحدى وثلاثين)١(ودفن بالبقيع ،سعد بن أبي وقاصجنازته 

  
  : بن أبي وقاصسعد 

عبد مناف ابن زهرة بـن كـلاب          ابن وهيب بن   :ويقال له  ،أبو إسحاق سعد بن مالك بن أهيب      هو  
بـاء  وعدد ما بينـهما مـن الآ       ،كلاب بن مرة    يجتمع مع النبي صلى االله عليه وسلم في        ،)٣(القرشي الزهري 

 وهو رضي االله عنه أحد العشرة المـشهود         .)٤(لم تسلم أمية بن عبد شمس      حمنة بنت سفيان بن    : وأمه ،متقارب
راضٍ، أسلم    الشورى الذين توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو عنهم            وأحد الستة أصحاب   ،بالجنة لهم
 وهـو   ،وما بعدها من المشاهد   بدراً   وشهد ،المدينة وهاجر إلى    ، وكان يوم أسلم عمره سبع عشرة سنة       ،قديماً

ن في أيام فارساً شجاعاً من أمراء رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكا أول من رمى بسهم في سبيل االله، وكان
الذي فتح   وهو الذي بناها، وهو   الكوفة  وقد استنابه على     ،عمرالمقدار، وكذلك في أيام      معظماً جليل الصديق  
 ،عن غير عجز ولا خيانة    الكوفة  وعزله عن     وكان سيداً مطاعاً،   ،)٦(جلولاء، وكانت بين يديه وقعة      )٥(المدائن

 وكان رضي االله عنه مجاب الدعوة       ،ده، ثم عزله عنها   بععثمان  ثم ولاه    في ذلك، عمر  ـولكن لمصلحة ظهرت ل   
 : وردت ا الأحاديث الصحيحة ومنها،ومناقبه رضي االله عنه كثيرة مشهورة ،)٧(مشهوراً بذلك

جمع لي النبي صلى االله عليه      ( :يقولسعداً  سمعت  : قالسعيد بن المسيب    بإسناده إلى   البخاري   روى   -١
 .)٨()أحدوسلم أبويه يوم 

أبويه يـوم    أن النبي صلى االله عليه وسلم جمع له       ( عن أبيه عامر بن سعد    بإسناده إلى   مسلم    وروى -٢
ارم فـداك أبي    :  فقال له النبي صلى االله عليه وسـلم        ،كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين      : أحد قال 
ل االله   فـضحك رسـو    ، فسقط فانكشفت عورته   ، فأصبت جنبه  ،فترعت له بسهم ليس فيه نصل     : قال. وأمي

                                                           
  .)٧/١٨٠(البداية والنهاية  )١(
  .)٤١٠-٢/٤٠٩( الإصابة ،)٢/٣٩٠(الاستيعاب على حاشية الإصابة  )٢(
  .)٢/٣٠(، الإصابة )٨/٧٨(البداية والنهاية  )٣(
  .)٧/٨٤(فتح الباري  )٤(
  .)٧٦-٧/٧١( البداية والنهاية ،)٢/٥١١(، الكامل لابن الأثير )١٦-٤/٨(انظر تاريخ الطبري  )٥(
  .)٧٩-٧/٧٧( البداية والنهاية ،)٢/٥١٩(، الكامل لابن الأثير )٣٥-٤/٢٤(انظر تاريخ الطبري  )٦(
-٢/١٨(، الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصـابة          )١٤٩-٣/١٣٧(نظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد        ا )٧(

  .)٣٢-٢/٣٠(، الإصابة )٨٤-٨/٧٨(، البداية والنهاية )٢٥
  .)٢/٣٠٣(صحيح البخاري  )٨(



 
 

١٩٦

  .)صلى االله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه
ما جمع رسول االله صـلى االله       ( :يقولعلياً  سمعت  : قالعبد االله بن شداد      وروى أيضاً بإسناده إلى      -٣

 .)١()ارم فداك أبي وأمي: فإنه جعل يقول له يوم أحد ،سعد بن مالك عليه وسلم أبويه لأحد غير

 وهي أن النبي صلى االله عليه وسلم فـداه          ،رضي االله عنه  سعد  ـة ل هذه الأحاديث تضمنت منقبة عظيم    
 إذ الإنسان لا    ،النبي صلى االله عليه وسلم      وهذه التفدية فيها دلالة على أنه عظيم المترلة جليل القدر عند           ،بأبويه

لى االله  ما جمع رسول االله ص    (: رضي االله عنه  علي  وقول  .  فيضحي بنفسه أو أعز أهله له      ؛يفدي إلا من يعظمه   
 لأنه تقدم معنا قريباً أنـه       ؛ ولكن هذا الحصر فيه نظر     ،يفيد الحصر  )سعد بن مالك   عليه وسلم أبويه لأحد غير    

رضي علياً   ويجمع بين الحديثين بأن      ،رضي االله عنه  للزبير بن العوام    عليه الصلاة والسلام جمع أبويه يوم الخندق        
 .)٢(واالله أعلمأحد يده بيوم مراده بذلك تقي وأ ،االله عنه لم يطلع على ذلك

سهر رسول االله صلى االله     « :رضي االله عنها قالت   عائشة  بإسناده إلى أم المؤمنين     مسلم   وروى الإمام    -٤
فبينا نحن كذلك سمعنا    : قالت. ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة      : عليه وسلم مقدمة المدينة ليلة فقال     

ما جاء  :  فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم        .سعد بن أبي وقاص    :من هذا؟ قال  :  فقال ،خشخشة سلاح 
 فدعا له رسول االله صلى      ،وقع في نفسي خوف على رسول االله صلى االله عليه وسلم فجئت أحرسه            : بك؟ قال 

 .)٣(»االله عليه وسلم ثم نام

 إذ الصالحون   ؛نقبةا من م    وأكرم ، وأنه من الصالحين   ،رضي االله عنه  سعد  ـهذا الحديث تضمن منقبة ل    
)) إِنَّ وليِّي اللَّه الَّـذي نـزلَ الْكتـاب وهـو يتـولَّى الـصالحين              ((: يتولاهم رب العالمين كما قال تعالى     

 وهي حراسته للنبي صلى االله عليه وسلم ودعاؤه         ،عظيمة  ولقد حظي رضي االله عنه بمفخرة      .]١٩٦:الأعراف[
 ؛]٦٧:المائدة)) [واللَّه يعصمك من الناسِ   ((:  وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى       ،له عليه الصلاة والسلام   

 وهـذا   ، وأمر أصحابة بالانصراف عن حراسته     ،لأنه صلى االله عليه وسلم ترك الاحتراس حين نزلت هذه الآية          
  .)٤(لت بعد ذلك بأزمانومعلوم أن الآية نز ،المدينةالحديث مصرح بأن هذه الحراسة كانت أول قدومه 

مسلم فقد روى الإمام    .  أن االله تعالى أنزل فيه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة          : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٥
أن لا تكلمه أبـداً حـتى     سعدأم  حلفت   :أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال      ( رضي االله عنه  سعد  بإسناده إلى   

:  وأنا آمرك ـذا قـال      ،عمت أن االله وصاك بوالديك وأنا أمك      ز:  قالت ،يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب     

                                                           
  .)١٨٧٧-٤/١٨٧٦(الحديثان في صحيح مسلم  )١(
  .٢٢٨ / ١٦، عمدة القاري )٨٤ /٧(فتح الباري  )٢(
  .)٤/١٨٧٥(صحيح مسلم  )٣(
  .)١٥/١٨٣(شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(



 
 

١٩٧

فأنزل  ،سعد فجعلت تدعو على     ،فسقاهاعمارة   : فقام ابن لها يقال له     ،مكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهد      
أَنْ تشرِك بِي ما لَيس     وإِنْ جاهداك على      * ...ووصينا الإِنسانَ بِوالديه  (( في القرآن هذه الآية      -عز وجل - االله

 وأصاب رسول االله صـلى االله       : قال ]١٥-١٤:لقمان)) [لَك بِه علْم فَلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً        
لـني هـذا   نفِّ:  فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول صلى االله عليه وسلم فقلت   ،عليه وسلم غنيمة عظيمة   

 فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القـبض          ،رده من حيث أخذته   : نا من قد علمت حاله، فقال      فأ ،السيف
عـز  - فأنزل االله :  قال ،رده من حيث أخذته   :  فشد لي صوته   :أعطنيه، قال : لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت    

 ، صلى االله عليه وسلم فأتاني      فأرسلت إلى النبي   ،ومرضت:  قال ]١:الأنفال)) [يسأَلُونك عن الأَنفَالِ  (( -وجل
 ،فـسكت :  قـال  ،فالثلث: قلت ،فأبى: فالنصف قال :  قلت ،فأبى:  قال ، أقسم مالي حيث شئت    دعني: فقلت

 ،تعال نطعمك ونـسقيك خمـراً     : الأنصار والمهاجرين فقالوا   وأتيت على نفر من   : فكان بعد الثلث جائزاً قال    
  فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق مـن        ،والحش البستان  ،فأتيتهم في حش  : قال وذلك قبل أن تحرم الخمر    

المهاجرون خـير مـن      :فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت    :  قال ،فأكلت وشربت معهم  :  قال ،خمر
 فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم        ،بأنفي  فضربني به فجرح   ،فأخذ رجل أحد لحيي الرأس    :  قال ،الأنصار
يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمـر والْميـسِر         ((: الخمر  شأن -يعني نفسه - فيَّ   -لعز وج -  فأنزل االله  ،فأخبرته

 .)١(])٩٠:المائدة)) [والأَنصاب والأَزلام رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ

القرآنية المشار إليهـا في هـذا         شأنه تلك الآيات   حيث نزلت في  سعد  فهذا الحديث تضمن بيان فضيلة      
 .الحديث

الذين يدعون رم بالغـداة       وأخبر أنه من   ، أن االله تعالى أثنى عليه     : ومن مناقبه رضي االله تعالى عنه      -٦
كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم       « :عنه رضي االله عنه قال    صحيح مسلم   فقد جاء في    . والعشي يريدون وجهه  

ابن مسعود وكنت أنا و: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا قال    : فقال المشركون للنبي صلى االله عليه وسلم       ،ستة نفر 
 فوقع في نفس رسول االله صلى االله عليه وسلم ما شاء االله أن              ،ورجلان لست أسميهما  بلال  و ،ورجل من هذيل  

)) ونَ ربهم بِالْغداة والْعشيِّ يرِيـدونَ وجهـه       ولا تطْرد الَّذين يدع   (( :عز وجل  أنزل االله ف ؛ فحدث نفسه  ،يقع
 .)٢(»]٥٢:الأنعام[

لقد رأيـتني   ( :قالسعد  إلى   بإسنادهالبخاري  فقد روى   .  أنه أسلم قديماً   : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٧
  .)وأنا ثلث الإسلام

ما أسلم أحد إلا في     ( :يقولاص  سعد بن أبي وق   سمعت  : القسعيد بن المسيب    وروى أيضاً بإسناده إلى     

                                                           
  .)١٨٧٨-٤/١٨٧٧(صحيح مسلم  )١(
  .)٤/١٨٧٨(صحيح مسلم  )٢(



 
 

١٩٨

 .)١() ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام،اليوم الذي أسلمت فيه

وأراد بذلك أنه ثالـث مـن    ، فيه منقبة عظيمة له:)لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام  (: فقوله رضي االله عنه   
والظاهر أنه أراد الرجـال      ،أبا بكر سلم و صلى االله عليه و    أو النبي  ،خديجة و أبا بكر  : وأراد بالاثنين  ،أسلم أولاً 
وقـد قـدمنا في فـضل    .  أنه سابع سبعة في الإسلام)٢(الاستيعابفي أبو عمر بن عبد البر   فقد ذكر   . الأحرار

فهؤلاء  )أبو بكر رأيت النبي صلى االله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد و           (عمار بن ياسر    من حديث   الصديق  
 والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتـداء          ، أو قال ذلك بحسب اطلاعه     ،ا الاعتبار  ويكون هو السابع ذ    ،ستة
ما أسلم أحد إلا    (: وقوله رضي االله عنه   ... )وأنا ثلث الإسلام  (:  فبهذا الاعتبار قال   ه، كان يخفي إسلام   ،الأمر

 ولكـن   ، قبله جماعة   لأنه قد أسلم   ؛ وهذا فيه إشكال   ،ظاهره أنه لم يسلم أحد قبله      )في اليوم الذي أسلمت فيه    
هاشم عن  أبي بدر   من طريق   المعرفة  في  ابن مندة    وقد روى    ،يحمل هذا على مقتضى ما كان اتصل بعلمه حينئذ        

 لأنه لا مانع أن لا يـشاركه أحـد في           ؛وهذا لا إشكال فيه    )ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه       ( :بلفظ
 هذا أيضاً على    ، إلخ )...ولقد مكثت (:  وقوله .ل يوم إسلامه   ولا ينافي هذا إسلام جماعة قب      ،الإسلام يوم أسلم  
 .)٣(مقتضى اطلاعه

اهدة أعداء االله وإعلاء كلمـة       ، أنه أول من رمى بسهمه في سبيل االله        : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٨
وكنا نغزو   ،إني لأول العرب رمى في سبيل االله      ( :رضي االله عنه قال   سعد  بإسناده إلى   البخاري  فقد روى   . االله

 حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما           ،وما لنا طعام إلا ورق الشجر      مع النبي صلى االله عليه وسلم     
 .)٤(الحديث )...له خلط

 وكان ذلـك في     ،في سبيل االله    حيث إنه كان أول رام بسهمه      ،رضي االله عنه  سعد  في هذا بيان فضيلة     
 وهـي   ،وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين         ،بلعبيدة بن الحارث بن عبد المط     سرية  

 رابـغ  بعث ناساً من المسلمين إلى       ،أول سرية بعثها رسول االله صلى االله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة             
  . )٥(أول من رمىسعد  فكان ، فتراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة،ليلقوا عيراً لقريش

وسبب ذلك أن النبي صـلى االله        ؛ أنه كان مجاب الدعوة مشهوراً بذلك      :ه رضي االله عنه    ومن مناقب  -٩
 فكانـت دعوتـه     ، فحقق االله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام       ،عليه وسلم دعا االله له بأن يكون مجاب الدعوة        

                                                           
  .)٢/٣٠٣(هذان الحديثان في صحيح البخاري  )١(
  .)٢/١٨(عاب على حاشية الإصابة يالاست )٢(
  .)٥/٥٧٩(، المرقاة شرح المشكاة )٧/٨٤( الباري حت، ف)١٨٥-١٥/١٨٤(انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(
  .)٢/٣٠٣(صحيح البخاري  )٤(
  .)٨٤ /٧(، فتح الباري )٢/٣٠( الإصابة ،)١/٥٩١(انظر السيرة النبوية لابن هشام  )٥(



 
 

١٩٩

 :ن أبي وقـاص   سعد ب ـقيل ل ( : قال -الشعبي  يعني  -عامر  عن  مجمع الزوائد    جاء في    .مستجابة رضي االله عنه   
كنت أرمي بين يدي النبي صلى االله عليه وسلم فأضع السهم في كبد القوس      ،بدريوم  :  قال ؟متى أجبت الدعوة  

اللـهم  :  فيقول النبي صلى االله عليه وسـلم       ، وافعل م وافعل   ، وأرعب قلوم  ،اللهم زلزل أقدامهم  : ثم أقول 
سمعني النبي صلى االله عليه وسـلم       ( :قالسعد   عن   وفيه أيضاً . وإسناده حسن الطبراني  رواه   )سعدـاستجب ل 

 .)١(ورجاله رجال الصحيح ،البزاررواه . )استجب له إذا دعاك اللهم: وأنا أدعو فقال

وغـيره مـن    الترمذي   فقد روى    . شهادة النبي صلى االله عليه وسلم له بالجنة        : ومن مناقبه العالية   -١٠
في الجنـة،   عمر  في الجنة، و  أبو بكر   « : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : قالعبد الرحمن بن عوف     حديث  

سعد بن في الجنة، و  عبد الرحمن بن عوف     في الجنة، و  الزبير  في الجنة، و  طلحة  في الجنة، و  علي  في الجنة، و  عثمان  و
 .)٢(الحديث »...الجنة فيأبي وقاص 

مسلم فقد روى    .نه من الشهداء   شهادة النبي صلى االله عليه وسلم له بأ        : ومن مناقبه رضي االله عنه     -١١
 فقال  ،فتحرك ،جبل حراء  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان على        « رضي االله عنه  أبي هريرة   بإسناده إلى   

وعليه النبي صلى االله عليه      ،فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد       الحراء  أسكن  : رسول االله صلى االله عليه وسلم     
 .)٣(»رضي االله عنهمسعد بن أبي وقاص  والزبير وطلحة وليع وعثمان وعمر وأبو بكروسلم و

 وإنما توفي بقصره بالعقيق     ، مع أنه لم يمت في معركة      ،فقد شهد له النبي صلى االله عليه وسلم بأنه شهيد         
  . )٤( والثاني أشهر، ثمان: وقيل، ست: وقيل،سنة إحدى وخمسين

إنما سمي شهيداً لأنه مشهود لـه        :القاضي فقال   ،في الشهداء سعد بن أبي وقاص      وأما ذكر    :النوويقال  
كان آخر المهاجرين وفاة رضـي االله عنـه    :  وقال غيره  ، وهو آخر العشرة وفاة    :علي بن المديني   قال   .)٥(بالجنة

 .وتلك طائفة من فضائله العظيمة رضي االله عنه ،سعد بن أبي وقاص ذلك هو ،)٦(وعنهم أجمعين

  

  : عبيدة بن الجراحأبو 
ضبة بن الحارث بن فهر القرشي       وهيب بن : ويقالر بن عبد االله بن الجراح بن هلال بن أهيب           عامهو  

                                                           
  .)٩/١٥٣(هذان الحديثان في مجمع الزوائد  )١(
  .)٥/٣١١(سنن الترمذي  )٢(
  .)٤/١٨٨٠(صحيح مسلم  )٣(
  .)٢/٣١(الإصابة  )٤(
  .)١٥/١٩٠(شرح النووي على صحيح مسلم  )٥(
  .)٨/٨٤(ذكره ابن كثير في البداية والنهاية،  )٦(



 
 

٢٠٠

أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى         : وأمه ، وبالنسبة إلى جده   ،الفهري أبو عبيدة بن الجراح مشهور بكنيته      
عبيدة بن  ومظعون   عثمان بن و وكان إسلامه هو     ،وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام     . )١(بن عامر بن عميرة   

 قبل دخول الـنبي     ،في ساعة واحدة  أبو سلمة بن عبد الأسد      وعبد الرحمن بن عوف     والمطلب  عبد  الحارث بن   
 .)٢(الأرقمصلى االله عليه وسلم دار 

 وهو الذى انتزع حلقتي     ،وما بعدها بدراً   وشهد   ،وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهاجر الهجرتين       
مـع رسـول االله     أحد   وثبت يوم    ، وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم فسقطت ثنيتاه بسبب ذلك           المغفر من 

  :  ومناقبه رضي االله عنه تضمنتها أحاديث صحيحة مشهورة منها.)٣(صلى االله عليه وسلم حين ازم الناس

 : وسلم قال  رسول االله صلى االله عليه     رضي االله عنه أن   أنس بن مالك     ما رواه الشيخان من حديث       -١
 .)٤(»أبو عبيدة بن الجراحإن لكل أمة أميناً وإن أميننا أيتها الأمة «

 وهذه الـصفة    ،الثقة المرضي  والأمين هو . رضي االله عنه  أبي عبيدة   ـهذا الحديث تضمن منقبة عظيمة ل     
الله عليـه   لكن خص النبي صلى ا، لكن السياق يشعر بأن له مزيداً في ذلك     ،وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره     

 ـ  : فأشعر بقدر زائد فيها على غيره      ،وسلم واحداً من الكبار بفضيلة ووصفه ا       والقـضاء   ،عثمانـ كالحياء ل
 .)٥(ونحو ذلك ،عليـل

قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم لأهـل          : رضي االله عنه قال   حذيفة  بإسناده إلى   البخاري  وروى  
 .)٦(»رضي االله عنهأبا عبيدة فبعث  فأشرف أصحابه ، أميناً حق أمين-يعني- لأبعثن عليكم« :نجران

ابعث : فقالوا ،قدموا على رسول االله صلى االله عليه وسلم       اليمن  أن أهل   «أنس  بإسناده إلى   مسلم  وروى  
 .»هذا أمين هذه الأمة: فقالأبي عبيدة فأخذ بيد :  قال،معنا رجلاً يعلمنا السنة والإسلام

يا رسول االله ابعث إلينـا      : إلى رسول االله فقالوا   نجران   جاء أهل « :قالحذيفة   بإسناده إلى    وروى أيضاً 

                                                           
 ٣( الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة         ،)٣/٢٦٢( المستدرك للحاكم    ،)٣/٤٠٩(الطبقات الكبرى لابن سعد      )١(

  .)٢/٢٤٣( الإصابة ،)٤/٣٠١( الرياض النضرة في مناقب العشرة ،)٢/
  .)٢/٢٤٣( الإصابة ،)٣/٢٦٦(المستدرك  )٢(
  .)٢/٢٤٣( الإصابة ،)٣/٢٦٦(المستدرك  )٣(
  .)٤/١٨٨١( صحيح مسلم ،)٢/٣٠٥(صحيح البخاري  )٤(
 تحفـة   ،)١٦/٢٣٨ (، عمدة القـاري   )٧/٩٣(، فتح الباري    )١٩٢-١٥/١٩١(انظر شرح النووي على صحيح مسلم        )٥(

  .)١٠/٢٦٠(الأحوذي 
  .)٢/٣٠٥(ري صحيح البخا )٦(



 
 

٢٠١

 .)١(»فاستشرف لها الناس: لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حق أمين قال:  فقال،رجلاً أميناً

 حق لأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم أن           ،رضي االله عنه  أبو عبيدة   إا لمنقبة عظيمة خص ا      
 حرصاً منهم على أن يكون أحدهم هـو         ؛لعهم رضي االله عنهم إلى الولاية ورغبتهم فيها       وكان تط . يتطلعوا لها 

 .)٢( على الولاية من حيث هياً لا حرص،الأمين الموعود في الحديث

العاقب وهم   ،اليمنقريب من    هم أهل بلد  : )نجرانلأهل  ( :قوله: رحمه االله تعالى  ابن حجر   قال الحافظ   
 ؛أم وفدوا على النبي صلى االله عليه وسلم في سنة تسع          ابن سعد   من معهما، ذكر    والسيد و  عبد المسيح واسمه  
قدموا على النبي صلى االله عليه وسلم فقـالوا        اليمن  أن أهل   «مسلم  عند  أنس  ووقع في حديث    ... )٣(اهموسم :

إن كـان الـراوي     ف »هذا أمين هذه الأمة   : وقالأبي عبيدة    فأخذ بيد    ،يعلمنا السنة والإسلام   ابعث معنا رجلاً  
 .)٤( اهـ. والأول أرجح،واقعتان وإلا فهما ،اليمنمن نجران  لقرب )اليمنأهل (: بقولهنجران تجوز عن أهل 

وأحد الناس الذين كانوا أحب       أنه كان أحد من يصلح للخلافة،      : ومن مناقبه العالية رضي االله عنه      -٢
من : وسئلتعائشة  سمعت  ( :قالابن أبي مليكة    ه إلى   بإسنادمسلم  روى الإمام   . إلى النبي صلى االله عليه وسلم     

 ؟أبي بكـر  ثم من بعد    : فقيل لها  ،أبو بكر : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت          
  . )٥()ثم انتهت إلى هذا ،أبو عبيدة بن الجراح:  قالت؟عمرمن بعد : ثم قيل لها ،عمر: قالت

وهـي اعتقادهـا     ،أبي عبيدة ـل  تضمن منقبة عظيمة   ،رضي االله عنها  عائشة  وهذا الأثر عن أم المؤمنين      
 . وأنه أهل لها رضي االله عنه وأرضاه،رضي االله عنها أنه صالح للخلافة

 أي أصحاب الـنبي     :عائشةـقلت ل ( :قال عبد االله بن شقيق   بإسناديهما إلى   ابن ماجة   والترمذي  وروى  
 ثم  :ثم من؟ قالـت   :  قلت ،عمرثم  : ثم من؟ قالت  : قلت ،أبو بكر : صلى االله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت       

 .)٦()ثم من؟ فسكتت: قلتأبو عبيدة بن الجراح 

إلى رسول االله صـلى االله       وهي أنه كان أحد الذين هم أحب الناس        ،أبي عبيدة ـوفي هذا بيان فضيلة ل    
 .عليه وسلم

 وأنه كان جليل    ،فيما يراه  ن يكره مخالفته  رضي االله عنه كا   الفاروق   أن   : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٣
                                                           

  .)١٨٨٢-٤/١٨٨١(هذان الحديثان في صحيح مسلم  )١(
  .)١٦/٢٣٩(، عمدة القاري )٧/٩٤( فتح الباري ،)١٩٢ /١٥(انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
  .)٣/٤١٢(انظر الطبقات الكبرى لابن سعد  )٣(
  .)٩٤-٩٣ /٧(فتح الباري  )٤(
  .)٤/١٨٥٦(صحيح مسلم  )٥(
  .)١/٣٨( سنن ابن ماجة ،)٥/٣١٧(سنن الترمذي  )٦(



 
 

٢٠٢

الـشام  لما خرج إلى    عمر  رضي االله عنهما أن     ابن عباس   عن  صحيحيهما  فقد روى الشيخان في     . القدر عنده 
عمر  فرأى   ، فاختلفوا ، فجمع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم واستشارهم         ،وأخبر أن الوباء قد وقع به     

-أبا عبيدة   قالها يا     لو غيرك  :عمرأفراراً من قدر االله؟ فقال      ( :أبو عبيدة ل له    فقا ،رأي من رأى الرجوع فرجع    
 .)١(إلخ الحديث )... نعم نفر من قدر االله إلى قدر االله-يكره خلافهعمر وكان 

 .)٢(عمر عندأبي عبيدة وذلك دال على جلالة : رحمه االله تعالىالحافظ قال 

 .بالشيخين لصلاة والسلام قرنه في المدح أنه عليه ا: ومن مناقبه رضي االله عنه-٤

نعـم  « :قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم       : رضي االله عنه قال   أبي هريرة   بسنده إلى   الترمذي  روى  
 إنما نعرفه من    ،هذا حديث حسن  : ثم قال . »أبو عبيدة بن الجراح    نعم الرجل    ،عمر نعم الرجل    ،أبو بكر الرجل  
 .)٣(سهيلحديث 

في المدح والثناء عليه مـع       حيث قرنه عليه الصلاة والسلام     ،أبي عبيدة ـلة ظاهرة ل  في هذا الحديث فضي   
  . رضي االله عنهم جميعاًعمر الفاروق وأبي بكر الصديق 

بالجنة ضـمن جماعـة مـن         شهادة المصطفى عليه الصلاة والسلام له      : ومن مناقبه العالية الرفيعة    -٥
عبد الرحمن بن   وغيره بسنده إلى    الترمذي   بالجنة، وهو ما رواه       كما تقدم في حديث العشرة المبشرين      ،الصحابة
علي في الجنة، و  عثمان  في الجنة، و  عمر  في الجنة، و  أبو بكر   « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قالعوف  

أبو  و في الجنة، سعد بن أبي وقاص     في الجنة و  عبد الرحمن بن عوف     في الجنة، و  الزبير  في الجنة، و  طلحة  في الجنة، و  
 .)٤(»في الجنةعبيدة بن الجراح 

مات في الطاعون الذي حصل       فقد ، أن وفاته كانت شهادة في سبيل االله       : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٦
أخبر عليه الصلاة والسلام أن من كانت وفاته بسبب هذا الداء             وقد ،رضي االله عنه  الفاروق  زمن  الشام  بأرض  

فقد روى الإمام . بين هذين الوصفينأبي عبيدة ـ وقد جمع االله ل،فهو شهيدفإنه شهيد، ومن مات في سبيل االله   
ما تعدون  « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : رضي االله عنه قال   أبي هريرة   بإسناده إلى   صحيحه  في  مسلم  

فمـن  : يل قالوا إن شهداء أمتي إذاً لقل    : يا رسول االله من قتل في سبيل االله فهو شهيد، قال          : قالوا! الشهيد فيكم 
في سبيل االله فهو شهيد، ومن مات في سبيل االله فهو شهيد، ومـن مـات في                 قتل  من  : هم يا رسول االله قال    

 أشهد على أبيك في هذا الحديث أنـه         :ابن مقسم ، قال   »الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد        

                                                           
  .)١٧٤١-٤/١٧٤٠(، صحيح مسلم )١٥-٤/١٤(صحيح البخاري  )١(
  .)٢/٢٤٤(الإصابة  )٢(
  .)٥/٣١٧(سنن الترمذي  )٣(
  .)٥/٣١١(سنن الترمذي  )٤(



 
 

٢٠٣

 .)٢( بسبب شدا وكثرة ألمها،ل االله تعالى وهذه الموتات إنما كانت شهادة بتفض.)١()والغريق شهيد(: قال

 أم يكون ،غير المقتول في سبيل االله المراد بشهادة هؤلاء كلهم: قال العلماء: رحمه االله تعالىالنووي قال  
شـهيد في   : والشهداء ثلاثة أقـسام   ...  فيغسلون ويصلى عليهم   : وأما في الدنيا   ،لهم في الآخرة ثواب الشهداء    

 وهم هؤلاء المـذكورون     ، وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا      ، وهو المقتول في حرب الكفار     ؛الدنيا والآخرة 
أبا عبيدة وقد اتفق العلماء على أن . )٣( وهو من غل في الغنيمة أو قتل مدبراً   ؛ وشهيد في الدنيا دون الآخرة     ،هنا

 .)٤(ثماني عشرة سنةالشام ـبعمواس مات في طاعون 

 وقـد   .أبي عبيدة من فضائل    ن فيها الكثير  خطبة بي معاذ بن جبل     خطب الناس    ،ولما دفن رضي االله عنه    
معاذ صل فصلى   معاذ  يا  : قالأبو عبيدة   لما طعن   ( :قالأبي سعيد المقبري    بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم     ذكر  
لى االله من ذنوبكم توبـة      يا أيها الناس توبوا إ    : في الناس فقال  معاذ  فقام   ؛بن الجراح  أبو عبيدة  ثم مات    ،بالناس
إنكم أيها النـاس قـد      :  ثم قال  ، فإن عبداً الله يلقى االله تائباً من ذنبه إلا كان حقاً على االله أن يغفر له                ،نصوحاً

 ولا  ، ولا أبعد غائلـة    ، ولا أبر صدراً   ، واالله ما أزعم أني رأيت من عباد االله عبداً قط أقل غمزاً            ،فجعتم برجل 
 فواالله لا يلي عليكم     ، للصلاة عليه  )٥( فترحموا عليه رحمه االله ثم اصحروا      ؛أنصح للعامة منه   ولا   ،أشد حباً للعاقبة  

معاذ بـن    حتى إذا أتي به قبره دخل قبره         ،فصلى عليه معاذ  وتقدم   ،أبو عبيدة  فاجتمع الناس وأخرج     ،مثله أبداً 
معاذ بن   فقال   ،ليه التراب  فشنوا ع  ،فلما وضعوه في لحده وخرجوا     ،الضحاك بن قيس  وعمرو بن العاص    وجبل  
 -ما علمـت  - كنت واالله    :لأثنين عليك ولا أقول باطلاً أخاف أن يلحقني ا من االله مقت           أبا عبيدة    يا   :جبل

 ومن الـذين    ، ومن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً           ،من الذاكرين االله كثيراً   
 الذين يرحمون اليتيم    ، وكنت واالله من المخبتين المتواضعين     ،وا وكان بين ذلك قواماً    إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتر     

 .)٦() ويبغضون الخائنين المتكبرين،والمسكين

ذلك هو أمين هذه     ،بن الجراح  أبي عبيدة ـ كله تضمن بيان فضائل ل     ،رضي االله عنه  معاذ  فهذا الثناء من    
ناقبه التي دلت على أنه جليل القدر رفيع المترلة رضي االله عنـه             وتلك طائفة من م    ،أبو عبيدة بن الجراح   الأمة  
 .وأرضاه

                                                           
  .)٣/١٥٢١(صحيح مسلم  )١(
  .)٦٣ /١٣انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
  .)١٣/٦٣(انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(
  .)٢/٢٤٥( الإصابة ،)٣/٣(الاستيعاب على حاشية الإصابة  )٤(
  .اخرجوا: أي )٥(
  .)٢٦٤-٣/٢٦٣(المستدرك  )٦(



 
 

٢٠٤

  
  : بن زيدسعيد 

بن عبد االله بن قرط بـن رزاح         أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح             هو  
طلبوا ديـن   أحد الحنفاء الذين    زيد بن عمرو بن نفيل      أبوه   كان ،بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي       

يأكـل    ولا ،السلام قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يذبح للأصنام            عليهإبراهيم  الحنيفية دين   
إبراهيم لغير االله، واالله ما أحد على دين         يا معشر قريش واالله لا آكل ما ذبح       ( : وكان يقول لقومه   .الميتة والدم 

 .)١()غيري

 وهو ابن عـم     ،إلى الإسلام  كانت من السابقين  عجة بن مليح الخزاعية     فاطمة بنت ب   :سعيد بن زيد  أم  و
عاتكة بنت  وكانت أخته    ،عمر بن الخطاب  أخت  فاطمة بنت الخطاب     كانت تحته    ،وصهرهعمر بن الخطاب    

  وأحد العـشرة   ،من السابقين الأولين إلى الاسلام    سعيد بن زيد    وكان   ،الخطاب عمر بن تحت  زيد بن عمرو    
 قـال  ،من سادات الـصحابة   وهاجرا، وكان،فاطمةهو وزوجته عمر بن الخطاب نة، أسلم قبل   المبشرين بالج 

لأنه قد كان بعثـه      ؛بدراًلم يشهد   : وغير واحد الواقدي  ومحمد بن إسحاق    وموسى بن عقبة    والزهري  وعروة  
 يرجعا حتى فرغ    بين يديه يتجسسان أخبار قريش، فلم     طلحة بن عبيد االله     و رسول االله صلى االله عليه وسلم هو      

 ؛الشورى في أهل عمر  فضرب لهما رسول االله صلى االله عليه وسلم بسهميهما وأجرهما، ولم يذكره              ؛بدر من
  .)٢(وما زال كذلك حتى مات ، ولم يتول بعده ولاية، فتركه لذلك،فيولىعمر لئلا يحابى بسبب قرابته من 

  :  عنه ومنهاوقد وردت بعض الأحاديث المتعددة المصرحة بفضله رضي االله
يقول للقوم في مسجد    بن زيد    سعيد سمعت( :قالقيس بن أبي حازم     بإسناده إلى   البخاري   ما رواه    -١
 للذي  )٣(ولو أن أحداً أرفض    ،عمرعلى الإسلام قبل أن يسلم       لموثقيعمر  واالله لقد رأيتني وإن     : يقولالكوفة  
 .)٤()لكان محقوقاً أن يرفض ،عثمانـصنعتم ب

 وهي أنه كان ممن حظـي بـشرف الـسبق إلى            ،رضي االله عنه  سعيد  ـ فضيلة ظاهرة ل   ففي هذا بيان  
هذا به كـان قبـل أن       عمر  ن أن صنع     إذ أنه بي   ،رضي االله عنه  الفاروق  ن إسلامه كان قبل إسلام      أ و ،الإسلام
 .يسلم

                                                           
  .)حاشية ()٢/٤( انظر الإصابة ،أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب )١(
 البدايـة والنهايـة     ،)٨-٢/٢( الاستيعاب على حاشية الإصابة      ،)٣/٣٧٩(انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد         )٢(

  .)٢/٤٤( الإصابة ،)٤/٣٣٧(، الرياض النضرة في مناقب العشرة )٨/٦٢(
  .زال من مكانه: أي )٣(
  .)٧/١٧٦(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )٤(



 
 

٢٠٥

يه وسـلم   قبل أن يدخل رسول االله صلى االله عل       سعيد بن زيد بن عمرو       أسلم   :أبو عبد االله الحاكم   قال  
  . )١(وقبل أن يدعو فيها الناس إلى الإسلام ،الأرقمدار 

 شهادة النبي صلى االله عليه وسلم له بالجنة مع جماعة من الصحابة رضـوان االله                : ومن مناقبه العالية   -٢
 .عليهم أجمعين

 االله في نفر أن رسول االله صـلى  حدثهسعيد بن زيد    أن  عبد الرحمن بن حميد     بإسناده إلى   الترمذي  روى  
عبـد   و طلحـة  و الزبير و عثمان و علي و ،في الجنة عمر  في الجنة، و  أبو بكر    :عشرة في الجنة  « :عليه وسلم قال  

:  فقال القـوم   ،فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر     :  قال .سعد بن أبي وقاص    و أبو عبيدة  و الرحمن بن عوف  
 .)٢(»في الجنةلأعور أبو ا ،نشدتموني باالله: من العاشر؟ قالأبا الأعور ننشدك االله يا 

الترمذي فقد روى    . أن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر بأنه من الشهداء          : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٣
 ولو شـهدت علـى      ،أشهد على التسعة أم في الجنة     « :أنه قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل        بإسناده إلى   
فإنه  ،حراءاثبت  : فقالحراء  ـالله صلى االله عليه وسلم ب     كنا مع رسول ا   : وكيف ذاك؟ قال  :  قيل ،العاشر لم آثم  

 عمر و أبو بكر  و ،رسول االله صلى االله عليه وسلم     : ومن هم؟ قال  : أو صديق أو شهيد، قيل     ليس عليك إلا نبي   
 هذا  :الترمذي، قال   »أنا: قال ؟فمن العاشر : قيل ،عبد الرحمن بن عوف    و سعد و الزبير و طلحة و علي و عثمانو

 ففي هـذا  .)٣(عن النبي صلى االله عليه وسلم سعيد بن زيد    عن    وقد روي من غير وجه     ،ححديث حسن صحي  
 وإن مـات    ، حيث شهد له النبي صلى االله عليه وسلم بالشهادة         ،رضي االله عنه  سعيد بن زيد    ـفضيلة عظيمة ل  

 .لخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بذلك ؛على فراشه فهو شهيد

وحمـل   ،سعد وقد غسله ،وخمسين  سنة اثنتين: وقيل ، عنه سنة إحدى وخمسين    وكانت وفاته رضي االله   
  )٤(المدينةمن العقيق على رقاب الرجال إلى 

أنه أحـد   سعيد بن زيد    ويكفي   :رضي االله عنه  سعيد بن زيد    رحمه االله تعالى مبيناً فضل      الشوكاني  قال  
بما ضـربه لـه     بدر   وصار من جملة أهل      ،هد كلها من المشا  وما بعده أحداً   وأنه شهد    ،العشرة المبشرين بالجنة  

                                                           
  .)٣/٤٣٨(المستدرك  )١(
 وأخرجه ابن   ،)٢/٥١٥(ه   وأبو داود في سنن    ،)١/١٨٧( وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في المسند        ،)٥/٣١٢(سنن الترمذي    )٢(

  .)١/٤٨(ماجة في سننه 
 وابـن ماجـة     ،)٢/٥١٥( وأبو داود في سـننه       ،)١/١٨٧( وأخرجه الإمام أحمد في المسند       ،)٥/٣١٥(سنن الترمذي    )٣(

  .)٣/٣٨٣(، الطبقات لابن سعد )٩٥ /١(، وأبو نعيم في الحلية )٣١٧-٣/٣١٦( والحاكم في المستدرك ،)١/٤٨(
  .)٣٨٥-٣/٣٨٤( وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ،)٨/٦٢(هاية البداية والن )٤(



 
 

٢٠٦

 .)١( اهـ.والأجر رسول االله صلى االله عليه وسلم من السهم

العشرة المبشرين بالجنـة      وبه رضي االله عنه نختم فضل      ،وتلك طائفة من مناقبه    ،سعيد بن زيد  ذلك هو   
لم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أم      فيجب على المس    التي دلت على مكانتهم وعلو مترلتهم،      ،الذين قدمنا فضائلهم  
إِنْ هـو إِلاَّ    ((بذلك الرسول صلى االله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى              كما أخبر  ،من أهل الجنة بأعيام   

  وهـاجروا إلى االله    ، الذين سبقوا إلى الإسـلام     :وكلهم رضي االله عنهم من قريش      ،]٤:النجم)) [وحي يوحى 
 . وأموالهم بغية نصرة دين الإسلام ورفع رايته وتركوا ديارهم،ورسوله

  

   :ما جاء في فضل الصحابة من أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم:  الرابعالفصل 

 ما جاء في فضل الصحابة من أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم: الفصل الرابع

 وفيه مباحث

 .المراد بأهل البيت: المبحث الأول

 .ء في فضل أهل البيت عموماً وزوجات النبي صلى االله عليه وسلم خصوصاًما جا: المبحث الثاني

 .فضل أهل بيته الذكور: المبحث الثالث

 .فضل أهل بيته الإناث: المبحث الرابع

  

  :المراد بأهل البيت:  الأولالمبحث 

 ،انـاً شـافياً   لقد بين علماء العربية وأئمة الدين معنى هذه الكلمة المركبة من المضاف والمضاف إليه بي              
الذين يزعمون أن للرافضة  خلافاً ،أوضحوا فيه أن أول من يدخل في هذه الكلمة أزواجه رضي االله عنهن جميعاً       

 ، وأخرجوا منهم كـل مـن سـواهم        )٢(الحسينوالحسن  وفاطمة  و يعل :المراد من أهل البيت هم أربعة فقط      
اللغة في المراد بأهل البيت، بل مخـالف للكتـاب          وحصرهم أهل البيت في هؤلاء الأربعة مخالف لما قرره أئمة           

 :أهـل الرجـل   : قالالخليل بن أحمد    أن  ابن فارس   ـلمقاييس اللغة    فقد جاء في     . ولما قاله أئمة الدين    ،والسنة
. )٣( وأهل الإسلام من يـدين بـه       ، وأهل البيت سكانه   ، التزوج وأهل الرجل أخص الناس به      :زوجه، والتأهل 

                                                           
  .)٢٥٧ص(در السحابة في مناقب القرابة والصحابة  )١(
  .)٣٥٢-٢/٣٥١( تفسير الكاشاني ،)٢/١٩٣(تفسير القمي  )٢(
  .)١/١٥٠(مقاييس اللغة  )٣(



 
 

٢٠٧

أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيـت         ، أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين        :الراغب الأصفهاني وقال  
أهل بيت الرجل لمن يجمعـه      :  من يجمعه وإياهم مسكن واحد، ثم تجوز به فقيل         :وبلد، فأهل الرجل في الأصل    

إِنما ((: ز وجل  لقوله ع  ؛ أهل البيت  : عليه الصلاة والسلام مطلقاً إذا قيل       وتعورف في أسرة النبي    ،وإياهم نسب 
      تيلَ الْبأَه سالرِّج كُمنع بذْهيل اللَّه رِيدوعبر بأهل الرجل عن أمرأته، وأهل الإسـلام         ،]٣٣:الأحزاب)) [ي

 زوجك فيها وجعل  :  أي ،أهلك االله في الجنة   :  ومنه قيل  ،وتأهل الرجل إذا تزوج   : إلى أن قال  ... الذين يجمعهم 
 .)١(ك وإياهملك فيها أهلاً يجمع

 وأهـل   ،وأهل الإسلام من يدين به     من يدين به،  :  وأهل المذهب  :ابن منظور ـللسان العرب   وجاء في   
أخص الناس به، وأهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم أزواجه           :  وأهل الرجل  ،الأمر ولاته، وأهل البيت سكانه    

: والتأهـل : إلى أن قـال   .. . االله عليه وسـلم    نساء النبي صلى  :  وقيل -ه السلام عليعلياً  أعني  -وبناته وصهره   
 وآل االله ورسـوله     ،وآل الرجل أهلـه   ... هل الذي له زوجة وعيال، والعزب الذي لا زوجة له         التزوج، والآ 

  . )٢(أولياؤه

 ويـدخل فيـه     ،للرجل زوجته   والأهل ، والأهل للمذهب، من يدين به ويعتقده      :تاج العروس وجاء في   
 والأهل للنبي صلى االله عليـه       ،زوجته وأهله : أي ]٢٩:القصص)) [وسار بِأَهله ((: أولاده، وبه فسر قوله تعالى    

 ويـدخل فيـه     ،أهله الرجال الذين هم آله    :  وقيل ، أو نساؤه  ،رضي االله عنه  علي  وسلم أزواجه وبناته وصهره     
إِنما ((:  وقوله تعالى  ،]١٣٢:طه)) [ علَيها وأْمر أَهلَك بِالصلاة واصطَبِر   ((:  ومنه قوله تعالى   ،رياتالأحفاد والذَّ 

       كُمطَهِّريو تيلَ الْبأَه سالرِّج كُمنع بذْهيل اللَّه رِيد((:  وقوله تعالى  ،]٣٣:الأحزاب)) [ي    ـهكَاتربو ةُ اللَّهمحر
     جِيدم يدمح هإِن تيلَ الْبأَه كُملَيكَانَ ((:  ومنه قوله تعالى   ،أمته وأهل ملته   أهل كل نبي   وإن   .]٧٣:هود)) [عو

كَاةالزو لاةبِالص لَهأَه رأْم٣(]٥٥:مريم)) [ي( .  

 .على أهل بيته وعلى الأتباع  وقد أطلق،أهل الشخص هم ذوو قرابته: )٤(المصباح المنيروجاء في 

 وأا تطلق أصلاً على     ،)البيت أهل(بكلمة   أوضحت المراد    ،فهذه النصوص المتقدم ذكرها عن أئمة اللغة      
قـال  : وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في غير ما آية           ،الأزواج خاصة، ثم تستعمل في الأولاد والأقارب      

ا بِإِسحق وامرأَته قَائمةٌ فَضحكَت فَبشرناه((: لما جاءته رسل االله بالبشرىإبراهيم خليل االله  تعالى في سياق قصة   
   قُوبعي قحاءِ إِسرو نمو *              جِيـبءٌ عيذَا لَشخاً إِنَّ هيي شلعذَا بهو وزجا عأَنو دا أَأَللَتيا وي قَـالُوا   * قَالَت

                                                           
  .)٢٩ص(المفردات في غريب القرآن  )١(
  .)٣٠-١١/٢٩(لسان العرب  )٢(
  .)٧/٢١٧(عروس تاج ال )٣(
)٢٩ /١( )٤(.  



 
 

٢٠٨

         تيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربو ةُ اللَّهمحر رِ اللَّهأَم نم بِينجعفالمراد بأهل البيت في هذه الآية       ]٧٣-٧١:هود)) [أَت
 .صلوات االله وسلامه عليهإبراهيم  هي زوجة

فَلَما قَضى موسى الأَجلَ وسار بِأَهله آنس من جانِبِ         ((: عليه السلام موسى  وقال تعالى في سياق قصة      
 لأنـه لم    ؛فالمراد بالأهل في هذه الآية هي امرأته       ]٢٩:القصص)) [اًالطُّورِ ناراً قَالَ لأَهله امكُثُوا إِنِّي آنست نار       

 .غيرهاموسى يكن مع 

وقَرنَ ((:  قال تعالى  ،في سياق الخطاب لأزواج النبي صلى االله عليه وسلم        ) أهل البيت (وقد وردت لفظة    
       نمأَقالأُولَى و ةيلاهالْج جربت نجربلا تو كُنوتيي بف           اللَّـه رِيدا يمإِن ولَهسرو اللَّه نعأَطكَاةَ والز ينآتلاةَ والص 
واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن من آيات اللَّه والْحكْمة إِنَّ           * ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِيراً      

 .]٣٤-٣٣:الأحزاب)) [نَ لَطيفاً خبِيراًاللَّه كَا

البيت هن أزواجه عليه الصلاة       يفهم من هاتين الآيتين أن المراد بأهل       :فمن له أدنى إلمام بكتاب االله تعالى      
 لم يخاطب ا إلا أمهات المؤمنين رضي االله         ،وما بعدها من الآيات    وما قبلها ) وقرن( لأن صدر الآية     ؛والسلام
 .وأرضاهن عنهن

 ،أهل البيت من الأزواج وغيرهم      يظهر من الآية أا عامة في جميع       يوالذ: رحمه االله تعالى  القرطبي  قال  
 وإذا اجتمـع    ،كانوا فيهم حسيناً  وحسناً  وعلياً  و  لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم       ؛)ويطَهِّركُم(: وإنما قال 

 يدل  ، لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن     ؛من أهل البيت   فاقتضت الآية أن الزوجات      ،المذكر والمؤنث غلب المذكر   
 .)١(اهـ. عليه سياق الكلام

النبي صلى االله عليه وسلم في       بعد أن ساق الآيات التي وجه فيها الخطاب لأزواج        ابن القيم   وقال العلامة   
خـراجهن   فلا يجوز إ   ، لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن       ؛فدخلن في أهل البيت   :  قال )٢(سورة الأحزاب 

 .)٣( اهـ.من شيء منه واالله أعلم

إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيـت         ((: وقوله تعالى : رحمه االله تعالى  ابن كثير   وقال الحافظ   
 لأن ؛بيت ههنا  نص في دخول أزواج النبي صلى االله عليه وسلم في أهل ال            ]٣٣:الأحزاب)) [ويطَهِّركُم تطْهِيراً 

 أو مـع غـيره علـى        ، إما وحده على قـول     : وسبب الترول داخل فيه قولاً واحداً      ،سبب نزول هذه الآية   
 أن نساء النبي صلى االله عليه وسلم داخلات في          ،ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن       : إلى أن قال  ... الصحيح

  فإن سياق  ؛]٣٣:الأحزاب)) [نكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِيراً     إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب ع    ((: قوله تعالى 
                                                           

  .)١٤/١٨٣(الجامع لأحكام القرآن  )١(
  .)٣٤-٣٠الآيات من سورة الأحزاب آية  )٢(
  .)١١٧ص(جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام  )٣(
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)) واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن من آيـات اللَّـه والْحكْمـة           ((:  ولهذا قال تعالى بعد هذا كله      ،الكلام معهن 
 على رسوله صلى االله عليه وسـلم في بيـوتكن مـن             واعلمن بما يترل االله تبارك وتعالى     :  أي ]٣٤:الأحزاب[

 أن الوحي يترل في ،التي خصصتن ا من بين الناس واذكرن هذه النعمة  : وغير واحد قتادة   قاله   ،الكتاب والسنة 
 وأحظاهن ذه   ،رضي االله عنهما أولاهن ذه النعمة     عائشة الصديقة بنت الصديق     بيوتكن دون سائر الناس، و    

فراش   فإنه لم يترل على رسول االله صلى االله عليه وسلم الوحي في            ،ن من هذه الرحمة العميمة     وأخصه ،الغنيمة
لأنه لم يتـزوج    : رحمهم االله   قال بعض العلماء   -كما نص على ذلك صلوات االله وسلامه عليه       -امرأة سواها   
 فناسب أن تخـصص     ،اورضي االله عنه   لم ينم معها رجل في فراشها سواه صلى االله عليه وسلم           و ،بكراً سواها 
 كمـا   ،ةل بيته فقرابته أحق ذه التسمي     إذا كان أزواجه من أه      ولكن ، وأن تفرد ذه المرتبة العلية     ،ذه المزية 

 .)١()بيتي أحق وأهل(تقدم في الحديث 

عليه الـصلاة     وأن المقصود أولاً بذلك هن أزواجه      ،)بأهل البيت (ولقد بين صلى االله عليه وسلم المراد        
زينب بنـت   ـعليه الصلاة والسلام ب    في قصة زواجه  أنس بن مالك    بإسناده إلى   البخاري   فقد روى    .موالسلا
وعليك :  فقالت ،ورحمة االله البيت  السلام عليكم أهل    « :فقالعائشة  وفيه أنه خرج فانطلق إلى حجرة        ،جحش

 لهـن كمـا يقـول      فتقرى حجر نسائه كلهن يقول       ،كيف وجدت أهلك بارك االله لك      ،السلام ورحمة االله  
 .)٢(الحديث »...عائشةويقلن له كما قالت  ،عائشةـل

ينازع في ذلك إلا من طبع قلبـه        فلا ،فقد بين عليه الصلاة والسلام ذا أن نساءه داخلات في أهل بيته           
 .هم صفوة هذه الأمة رضي االله عنهم وأرضاهم  الذين،على القدح في صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم

:  قـال رحمـه االله     ،على أقوال  أن الأئمة اختلفوا في تحديد المراد بآل البيت       ابن القيم   ذكر العلامة   وقد  
 وفـيهم   ،هم الذين حرمت عليهم الصدقة    : فقيل :واختلف في آل النبي صلى االله عليه وسلم على أربعة أقوال          

 :ثلاثة أقوال للعلماء

   .رواية عنه فيأحمد وفعي الشاأم بنو هاشم، وبنو المطلب، هذا مذهب : أحدها

                                                           
ه أحمـد في    ، يشير إلى حديث روا    )وأهل بيتي أحق  (كما تقدم في الحديث     :  وقوله )٤٥٨ ،٥/٤٥٢(تفسير القرآن العظيم     )١(

ألا (:  فلما قـاموا قـال لي      ، فذكروا علياً  ،قع وعنده قوم  سدخلت على واثلة بن الأ    : عن أبي عمار قال   ) ٤/١٠٧(المسند  
: أتيت فاطمة رضي االله عنها أسألها عن علي قالت        :  قال ،بلى:  قلت ؟أخبرك بما رأيت من رسول االله صلى االله عليه وسلم         

نتظره حتى جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم ومعه علي وحـسن             أ وسلم فجلست    توجه إلى رسول االله صلى االله عليه      
 وأجلس حسناً   ،يديهبين   حتى دخل فأدنى علياً وفاطمة فأجلسهما        ، آخذ كل واحد منهما بيده     ،وحسين رضي االله عنهم   

إنما يريد االله ليذهب عنكم      (: ثم تلا هذه الآية    - كساء :أو قال - ثم لف عليهم ثوبه      ،وحسيناً كل واحد منهما على فخذه     
  .)اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق(: وقال) اًالرجس أهل البيت ويطهركم تطهير

  .)٣/١٧٧(صحيح البخاري  )٢(
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ابن  واختيار   ،رحمه االله أحمد  عن    ورواية ،رحمه االله أبي حنيفة    وهذا مذهب    ،أم بنو هاشم خاصة   : الثاني
 .مالكصاحب القاسم 

وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم        فيدخل فيهم بنو المطلب    ،أم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب      : الثالث
 أم الـذين    أعني-وهذا القول في الآل     : إلى أن قال  .. .مالكمن أصحاب   أشهب  ار   وهو اختي  ،إلى بني غالب  

 أحمـد  وهو اختيار جمهور أصـحاب  ،والأكثرينأحمد رحمه االله والشافعي  هو منصوص -تحرم عليهم الصدقة  
 .الشافعيو

في لـبر   عبـد ا   ابـن  حكاه   ،أن آل النبي صلى االله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة          : القول الثاني 
 استدل قوم ذا الحديث علـى  :أبي حميد الساعديفي شرح حديث عبد االله بن أبي بكر    قال في باب     ،التمهيد

اللهم صل  « :مالكوفي حديث    ،نعيم امر عن  مالك   لقوله في حديث     ،أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة      
لهم صل على محمد وأزواجـه      ال( -يد  أبي حم يعني حديث   - وفي هذا الحديث     ،)١(»على محمد وعلى آل محمد    

   . ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته،فهذا يفسر ذلك الحديث: قالوا)٢()وذريته

عن بعـض أهـل     ابن عبد البر    حكاه  . أن آله صلى االله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة         : القول الثالث 
   .جابر بن عبد االله :وأقدم من روى عنه هذا القول. العلم

 ،وجماعةالراغب  والقاضي حسين    حكاه   :أن آله صلى االله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته         : قول الرابع ال
والصحيح هو  :  قال مرجحاً  ،والضعيف  وبين ما فيها من الصحيح     ،ولما فرغ رحمه االله من عرض أدلة كل قول        

 صلى االله عليه وسلم قد رفع الـشبهة          لأن النبي  ؛الثالث والرابع فضعيفان   وأما.  ويليه القول الثاني   ،القول الأول 
 )٤(»إنما يأكل آل محمد من هذا المال« : وقوله)٣(»لا تنبغي لآل محمد إن الصدقة« :بقوله

 فأولى ما حمل    ،الأمة قطعاً   وهذا لا يجوز أن يراد به عموم       )٥(»اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً     « :وقوله
 وأما تنصيصه على الأزواج     ،يجوز العدول عن ذلك     ولا ، ألفاظه ل المذكورون في سائر   عليه الآل في الصلاة الآ    

مـن  أبـو داود     لما روى    ، بل هو حجة على عدم الاختصاص م       ،الآل م  والذرية فلا يدل على اختصاص    
اللهم صل علـى    « :رضي االله عنه في الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم          أبي هريرة   عن  امر   نعيمحديث  

                                                           
  .)١/١٦٥(الموطأ  )١(
  .)١/١٦٦(الموطأ  )٢(
  .)٤/١٦٦( المسند ،)٣/٧٥٣(صحيح مسلم  )٣(
  .)٣/١٣٨٠( صحيح مسلم ،)٢/٣٠١(صحيح البخاري  )٤(
  .واللفظ لمسلم) ٤/٢٢٨١( صحيح مسلم ،)٤/١٢٣(صحيح البخاري  )٥(
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بـين الأزواج     فجمـع  ،)١(»إبراهيم كما صليت على     ، وذريته وأهل بيته   ،وأزواجه أمهات المؤمنين  النبي   محمد
 وأم ليسوا بخارجين منه، بل      ،في الآل   ليبين أم حقيقون بالدخول    ؛ وإنما نص عليهم بتعيينهم    ،والذرية والأهل 

 .)٢(هم أحق من دخل فيه

ابـن   فقـال    ،المذكورين في الآية   العلم في أهل البيت   وقد اختلف أهل     :رحمه االله تعالى  الشوكاني  وقال  
إن أهل البيت المذكورين في الآية هن زوجات النبي         ( :جبير سعيد بن ومقاتل  والكلبي  وعطاء  وعكرمة  وعباس  

 لقولـه   ،والمراد من البيت بيت النبي صلى االله عليه وسلم ومساكن زوجاته           :قالوا. صلى االله عليه وسلم خاصة    
يا أَيهـا النبِـي قُـلْ       ((السياق في الزوجات    :  وأيضاً ]٣٤:الأحزاب)) [كُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن    واذْ((: تعالى

اجِكوكَـانَ           ((:  إلى قوله  ]٢٨:الأحزاب)) [لأَز إِنَّ اللَّـه ةكْمالْحو اللَّه اتآي نم كُنوتيي بلَى فتا ينَ ماذْكُرو
 .)٣(]٣٤:الأحزاب)) [يراًلَطيفاً خبِ

اعلم أنه قد جاء في أهل البيت        :اللمعاتفي   عبد الحق  قال الشيخ    :محمد عبد الرحمن المباركفوري   وقال  
 وآل  قيـل  فيشمل آل العباس وآل علـي وآل جعفـر وآل ع           ، وهم بنو هاشم   ،بمعنى من حرم الصدقة عليهم    

عنى أهله صلى االله عليه وسـلم شـاملاً لأزواجـه            وقد جاء بم   ،رم عليهم الصدقة  تح فإن كل هؤلاء     ،الحارث
 ]٣٣:الأحزاب)) [ويطَهِّركُم تطْهِيراً ((: المطهرات، وإخراج نسائه صلى االله عليه وسلم من أهل البيت في قوله           

  .  فإخراجهن مما وقع في البين يخرج الكلام عن الاتساق والانتظام،من أن الخطاب معهن سباقاً وسياقاً
 فإخراجهن عن   ، لأن سياق الآية ينادي على ذلك      ؛ إا شاملة لنسائه صلى االله عليه وسلم       :الرازيقال  

ليذهب عنكم ويطهركم باعتبار لفظ     :  والوجه في تذكير الخطاب في قوله      ،ذلك وتخصيصه بغيرهن غير صحيح    
ول بالتغليب على    ولا بد من الق    ، ولو أنث الخطاب لكان مخصوصاً ن      ،الأهل، أو لتغليب الرجال على النساء     

 .)٤( وهي داخلة في أهل البيت بالاتفاق،رضي االله عنهافاطمة  وإلا لخرجت ،أي تقدير كان

وهذا هو معتقـد الفرقـة       ، أن أزواجه عليه الصلاة والسلام من أهل بيته        :والذي أخلص إليه مما تقدم    
 أزواجـه عليـه     :هل البيت أصلاً وحقيقة    إذ المراد بأ   ،وهو ما يلزم المسلم اعتقاده     ،أهل السنة والجماعة  الناجية  

 . ويدخل في أهل بيته أولاده وأعمامه وأبناؤهم،الصلاة والسلام

  

  :ما جاء في فضل أهل البيت عموماً وزوجات النبي صلى االله عليه وسلم خصوصاً:  الثانيالمبحث 

                                                           
  .)١/٢٢٥(سنن أبي داود  )١(
  .)١١٩-١١٢ص(جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام  )٢(
  .)٤/٢٧٨(فتح القدير للشوكاني  )٣(
  .)٢٥/٢٠٩( وانظر التفسير الكبير للرازي ،)١٠/٢٨٧(تحفة الأحوذي  )٤(
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 ،ذكوراً وإناثـاً    وسلم لقد ورد الثناء في الكتاب والسنة على الصحابة من أهل بيت النبي صلى االله عليه              
على سبيل العموم في غير ما آية وحديث، وكما قدمنا في المبحث الذي قبل هذا أن أزواجه داخلات في أهل                     

أوضح االله تعالى فيها أن في مرتبة علية ومترلة         .  وقد وردت آيات قرآنية في مدحهن عموماً       ،بيته دخولاً أولياً  
  . رفيعة

 هذه الآية الكريمة    ]٦:الأحزاب)) [ أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم      النبِي((:  قال تعالى  -١
 أوجـب لهـن      وهي أنه تعالى   ،أزواجه عليه الصلاة والسلام     ومنقبة رفيعة لجميع   ،اشتملت على فضيلة عظيمة   
 .لى االله عليه وسلم مع ما لهن من شرف الصحبة للنبي ص،حكم الأمومة على كل مؤمن

شرف االله تعالى أزواج نبيه صلى االله عليه وسلم بأن جعلهن أمهـات             :  رحمه االله تعالى   يالقرطب  قال  
 وحرمة النكاح على الرجال، وحجبهن رضـي االله تعـالى           ،في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال    : المؤمنين أي 

  . )١(عنهن بخلاف الأمهات

في الحرمة  : ي أ ]٦:الأحزاب)) [وأَزواجه أُمهاتهم ((: وقوله تعالى :  تعالى رحمه االله ابن كثير   وقال الحافظ   
 ولا ينتشر التحـريم إلى بنـان وأخـوان    ،الخلوة ن والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا تجوز      

 .)٢(بالإجماع

 إيثاراً  ؛ورسوله والدار الآخرة   ترن االله  أن اخ  : ومن مناقبهن العظيمة التي سجلها لهن القرآن العظيم        -٢
يا أَيها النبِـي  ((: قال تعالى. ثواباً جزيلاً وأجراً عظيماً  فأعد االله لهن على ذلك     ،منهن لذلك على الدنيا وزينتها    

         تِّعأُم نالَيعا فَتهتزِينا ويناةَ الدينَ الْحرِدت نتإِنْ كُن اجِكويلاً   قُلْ لأَزماحاً جرس كُنرِّحأُسو نَ    * كُنرِدت نتإِنْ كُنو
هذا أمر من االله   ]٢٩-٢٨:الأحزاب)) [اللَّه ورسولَه والدار الآخرةَ فَإِنَّ اللَّه أَعد للْمحسِنات منكُن أَجراً عظيماً          

نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحـصل لهـن     يخير بأن   ،تبارك وتعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم      
 وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند االله تعـالى في ذلـك الثـواب           ،عنده الحياة الدنيا وزينتها   

تعالى لهن بعد ذلك بين خير        فجمع االله  ، االله ورسوله والدار الآخرة     فاخترن رضي االله عنهن وأرضاهن     ،الجزيل
 .)٣(دنيا وسعادة الآخرةال

رسول االله صلى االله عليه وسـلم        لما أمر « :رضي االله عنها قالت   عائشة  بإسناده إلى   البخاري  وقد روى   
وقـد  : قالت. أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك       فلا عليك  ،إني ذاكر لك أمراً   :  بدأ بي فقال   ،بتخيير أزواجه 

يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِـك إِنْ       ((: إن االله جل ثناؤه قال    :  قال ثم:  قالت ،بفراقه علم أن أبوي لم يكونا يأمراني     

                                                           
  .)١٤/١٢٣(حكام القرآن الجامع لأ )١(
  .)٥/٤٢٥(تفسير القرآن العظيم  )٢(
  .)٥/٤٤٧(تفسير القرآن العظيم  )٣(



 
 

٢١٣

ففـي  : فقلت :قالت ]٢٩:الأحزاب)) [أَجراً عظيماً ((  إلى ]٢٨:الأحزاب)) [كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها    
ثم فعل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم مثل          : قالت أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد االله ورسوله والدار الآخرة         

 .)١(»ما فعلت

 ما يتناولهن لفظ    اللاتي هن أول   ،ففي هذا بيان فضيلة عظيمة ومترلة عالية لأزواجه صلى االله عليه وسلم           
 ).أهل البيت(

طاعة والعمـل  ن على الأن ثوا  أن االله تعالى أخبر عباده: ومن مناقبهن العامة رضي االله عنهن جميعاً  -٣
ومن يقْنت منكُن للَّه ورسوله وتعملْ صالحاً نؤتها أَجرها مرتينِ وأَعتدنا         (( :قال تعالى .  أجر غيرهن  الصالح مثلا 

وتعمل بما أمر    ،فقد أخبر تعالى في هذه الآية أن التي تطيع االله ورسوله منهن           . ]٣١:الأحزاب)) [لَها رِزقاً كَرِيماً  
 وأعد لها في الآخرة عيشاً      ،من سائر نساء الناس     فإنه تعالى يعطيها ثواب عملها مثلي ثواب عمل غيرها         ؛االله به 

 .هنيئاً في الجنة

)) وتعمـلْ صـالحاً نؤتهـا أَجرهـا مـرتينِ         ((: رحمه االله تعالى عند قوله تعـالى      البغوي  قال الإمام   
 .)٢()حسنة مكان كل حسنة عشرين( :مقاتل قال ،مثل أجر غيرها: أي: ]٣١:الأحزاب[

: ]٣١:الأحزاب)) [نؤتها أَجرها مرتينِ وأَعتدنا لَها رِزقاً كَرِيماً      ((: عند قوله تعالى  ابن كثير   وقال الحافظ   
 في  ،فوق منازل جميـع الخلائـق      ،في الجنة فإن في منازل رسول االله صلى االله عليه وسلم في أعلى عليين             : أي

 .)٣(العرش الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى

أعطـاهن االله     المعـنى  :]٢٩:الأحزاب)) [أَجراً عظيماً ((: قوله: رحمه االله تعالى  أبو بكر بن العربي     وقال  
 ـ((: قولـه   وذلك بـين في    ،بذلك ثواباً متكاثر الكيفية والكمية في الدنيا والآخرة        هتؤنِ    نيتـرـا مهرا أَج ((

 فكون مع النبي صلى االله عليه وسـلم في          ،الآخرة  وزيادة رزق كريم معد لهن، أما ثوان في        ]٣١:الأحزاب[
وفي ذلك من زيادة النعيم والثواب على غيرهن، فإن الثواب            ولا غاية بعدها ولا مزية فوقها،      ،درجته في الجنة  

 .والنعيم على قدر المترلة

 : الدنيا فبثلاثة أوجهوأما في

 .وتشريفاً لمترلتهن أنه جعلهن أمهات المؤمنين تعظيماً لحقهن، وتأكيداً لحرمتهن: أحدها

لا يحلُّ لَك النِّساءُ مـن بعـد ولا أَنْ          (( : ومنعه من الاستبدال ن فقال     ،أنه حظر عليه طلاقهن   : الثاني

                                                           
  .)٣/١٧٥(صحيح البخاري  )١(
  .)٥/٢١٢(تفسير البغوي على حاشية الخازن  )٢(
  .)٥/٤٥٠(تفسير القرآن العظيم  )٣(



 
 

٢١٤

 أمـر  ،والحكمة أن لما لم يخترن عليـه غـيره         ،]٥٢:الأحزاب)) [عجبك حسنهن تبدلَ بِهِن من أَزواجٍ ولَو أَ     
 .بمكافأن في التمسك بنكاحهن

 فالآية تضمنت بيان    ،)١(واحد  والصحيح أنه حد   -كما قال مسروق  -أن من قذفهن حد حدين      : الثالث
 .ناسال  وشرفهن على سائر نساء،مترلة نساء النبي صلى االله عليه وسلم

 أن لسن كأحد    :كتابه العزيز   وأخبر ا عباده في    ، ومن مناقبهن العامة التي شرفهن ا رب العالمين        -٤
يا نِساءَ النبِيِّ لَستن كَأَحدٍ من النِّساءِ إِنْ اتقَيتن فَـلا           ((: تعالى قال. من النساء في الفضل والشرف وعلو المترلة      

 بِالْقَو نعضخوفاً        ترعلاً مقَو قُلْنو ضرم ي قَلْبِهي فالَّذ عطْمالآية  فقد بين تعالى في هذه    . ]٣٢:الأحزاب)) [لِ فَي
أن هذا الفضل إنما يتم لهن بـشرط          كما بين  ،الكريمة أنه لا يلحقهن أحد من نساء الناس في الشرف والفضل          

 .)٢( ونزول القرآن في حقهن،لمحل منها  وعظيم، لما منحهن االله من صحبة الرسول،التقوى

يا نِساءَ النبِيِّ لَستن كَأَحدٍ مـن       ((: في بيان معنى الآية   عبد االله بن عباس     قال حبر الأمة وترجمان القرآن      
 ، أنتن أكرم علي   ،غيركن من النساء الصالحات    يريد ليس قدركن عندي مثل قدر     ( :]٣٢:الأحزاب)) [النِّساءِ

 .)٣()عظم لديوثوابكن أ

 ،في الفضل والشرف   : يعني ]٣٢:الأحزاب)) [لَستن كَأَحدٍ من النِّساءِ   ((:  قوله :أبو بكر بن العربي   وقال  
فإن وإن كن من الآدميات فلسن كإحداهن، كما أن النبي صلى االله عليه وسلم وإن كان من البشر جبلـة،                    

 ؛ل العثرات، فإن من يقتدى به، وترفع مترلته علـى المنـازل           لا يحتم  فليس منهم فضيلة ومترلة، وشرف المترلة     
 .)٤(اهـ.  ويربو حاله على الأحوال،فعله على الأفعال جدير بأن يرتفع

)) يا نِساءَ النبِـيِّ لَـستن كَأَحـدٍ مـن النِّـساءِ إِنْ اتقَيـتن              ((: عند قوله تعالى  ابن كثير   قال الحافظ   
 ،عز وجل كما أمـرهن     الى مخاطباً لنساء النبي صلى االله عليه وسلم بأن إذا اتقين االله           قال تع : ]٣٢:الأحزاب[

 .)٥( ولا يلحقهن في الفضيلة والمترلة،فإنه لا يشبههن أحد من النساء

 بـه    ما امتن  : ومن المناقب العامة لأزواجه عليه الصلاة والسلام التي نوه االله بذكرها في كتابه العزيز              -٥
 وهذه منقبة كبيرة ومفخـرة      ، تلاوة آياته، وما نزل من الوحي عليه عليه الصلاة والسلام في بيون            عليهن من 

واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن من آيات اللَّه والْحكْمة إِنَّ اللَّـه            ((:  قال تعالى  ،عظيمة لهن رضي االله عنهن جميعاً     

                                                           
  .)٣/١٥٣٣(أحكام القرآن لابن العربي  )١(
  .)١٤/١٧٧(رآن انظر الجامع لأحكام الق )٢(
  .)٥/٢١٢(تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن  )٣(
  .)١٥٣٥-٣/١٥٣٤(أحكام القرآن لابن العربي  )٤(
  .)٥/٤٥١(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٥(



 
 

٢١٥

 بأن يتذكرن نعمـة االله      ،خطاب لأمهات المؤمنين    ففي هذه الآية الكريمة    .]٣٤:زابالأح)) [كَانَ لَطيفاً خبِيراً  
 ، فما عليهن إلا أن يشكرنه تعالى ويحمدنه على ذلك         ،عليهن بأن جعلهن في بيوت تتلى فيها آيات االله والحكمة         

 .وقد فعلن ذلك رضي االله عنهن وأرضاهن

واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن مـن آيـات اللَّـه           ((: هوعنى بقول : رحمه االله تعالى  ابن جرير الطبري    قال  
 واذكرن ما يقرأ في بيوتكن مـن آيـات كتـاب االله           : ]٣٤:الأحزاب)) [والْحكْمة إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفاً خبِيراً     

 ،لم يترل به قرآن    و ،االله ما أوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من أحكام دين              : بالحكمة  ويعني ،والحكمة
إن االله كان ذا لطف     :  يقول تعالى ذكره   ]٣٤:الأحزاب)) [إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفاً خبِيراً    ((: وقوله... وذلك السنة 

 .)١(اجاًو إذ اختاركن لرسوله أز، إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة، خبيراً بكن؛بكن

 بلطفـه بكـن     :أي ]٣٤:الأحزاب)) [إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفاً خبِيراً    ((: وله تعالى  وق :ابن كثير وقال الحافظ   
 .)٢( بخبرته بكن وأنكن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك،بلغتن هذه المترلة

بتلاوة آيات االله     حيث شرفهن االله   ،فالآية تضمنت مكانة أزواج النبي صلى االله عليه وسلم كلهن جميعاً          
 . وذلك دليل على أن جليلات القدر رفيعات المترلة، مساكنهنوالحكمة في

 إخباره تعالى   : ومن المناقب العامة التي شرف االله ا الصحابة من آل بيت النبي صلى االله عليه وسلم                -٦
لا تبرجن  وقَرنَ في بيوتكُن و   ((:  قال تعالى  ، ونوه بذلك في محكم كتابه الكريم      ،أنه طهرهم من الرجس تطهيراً    

تبرج الْجاهلية الأُولَى وأَقمن الصلاةَ وآتين الزكَاةَ وأَطعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ    
 .]٣٣:الأحزاب)) [الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِيراً

 ولا يخرج عنها فـرد      ،وإناثاً  ذكوراً ،يع أهل بيته عليه الصلاة والسلام من الصحابة       هذه الآية شاملة لجم   
 وقد اختلف المفسرون في معنى الرجس على أربعة         . وكلهم أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم منه تطهيراً        ،منهم
   :أقوال

 .الشيطان: قيل و.الشرك: وقيل. الإثم: فقيل

ما ظهر منها وما بطن، والأخلاق       كالفواحش: ذميمة، فالأفعال الخبيثة  الأفعال الخبيثة والأخلاق ال   : وقيل
 .)٣(كالشح والبخل والحسد وقطع الرحم: الذميمة

 :ابن عباس وقال  :مقاتل قال   ،عنه الإثم الذي ى االله النساء    : أراد بالرجس : رحمه االله تعالى  البغوي  وقال  

                                                           
  .)٢٢/٩(جامع البيان  )١(
  .)٥/٤٥٩(تفسير القرآن العظيم  )٢(
  .)٦/٣٨١( لابن الجوزي ، زاد المسير)٣/١٥٣٧(أحكام القرآن لابن العربي  )٣(



 
 

٢١٦

وأراد  ،) الشك :الرجس( :مجاهدوقال   .)يعنى السوء ( :تادةق وقال .) عمل الشيطان وما ليس الله فيه رضاً       :يعني(
 .)١(ابن عباسعن سعيد بن جبير  وهو رواية ، لأن في بيته؛بأهل البيت نساء النبي صلى االله عليه وسلم

بيته من الـصحابة رضـي االله         وغيرهن من أهل   ،فإذهاب الرجس شامل لزوجاته عليه الصلاة والسلام      
 فاطمـة  و عليـ ول ،فالآية شاملة للزوجات  . ب االله عنهم الرجس وطهرهم منه تطهيراً      عنهم جميعاً، فلقد أذه   

 .رضي االله عنهم جميعاً الحسين والحسنو

في بيوته صلى االله عليه وسلم        فلكون المرادات في سياق هذه الآية، ولكون الساكنات        ؛أما الزوجات 
 .النازلات في منازله

 ويؤيد ذلك مـا ورد      .فلكوم قرابته وأهل بيته في النسب      ؛سينالحوالحسن  وفاطمة  وعلي  وأما دخول   
بإسناده إلى أم المـؤمنين  مسلم  ما رواه الإمام    : ومن تلك الأحاديث   ،من الأحاديث المصرحة بأم من أهل بيته      

 ، مرجل من شـعر أسـود  )٢(خرج النبي صلى االله عليه وسلم غداة وعليه مرط       « :رضي االله عنها قالت   عائشة  
فأدخلـه، ثم   علي   ثم جاء    ،فأدخلهافاطمة  فدخل معه، ثم جاءت     الحسين  فأدخله، ثم جاء    الحسن بن علي    ء  فجا
 .)٣(»]٣٣:الأحزاب)) [إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِيراً((: قال

أن يدخلهم في الآيـة    أحب، عليه وسلم لهم بعد نزول الآية فهذه دعوة من النبي صلى االله    :القرطبيقال  
 .)٤(التي خوطب ا الأزواج

 الحـسن  و فاطمة و عليـول ،أن آية التطهير من الرجس شاملة لأزواجه      ابن تيمية   وقد بين شيخ الإسلام     
أم وغيرهمـا عـن     الترمذي  وأحمد  وقد روى الإمام     : فقد قال رحمه االله تعالى     ،رضي االله عنهم جميعاً   الحسين  و

رضي الحسين  والحسن  وفاطمة  وعلي  أن هذه الآية لما نزلت أدار النبي صلى االله عليه وسلم كساءه على              «سلمة  
 وسنته تفسر كتـاب االله      ،)٥(» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً     ،اللهم هؤلاء أهل بيتي   : االله عنهم فقال  

مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطـاب مـع           - )ل بيتي هؤلاء أه (:  فلما قال  ، وتدل عليه وتعبر عنه    ،وتبينه
 ؛ فهؤلاء أحق بأن يكونوا أهل بيتـه       -كما دل عليه القرآن   - علمنا أن أزواجه وإن كن من أهل بيته          -أزواجه

 لا للاختصاص بأصل    ، والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال      ،لأن صلة النسب أقوى من صلة الصهر      
واللقمتـان، والتمـرة    اللقمة  واف الذي ترده    ليس المسكين بالطَّ  « : االله عليه وسلم    كقول النبي صلى   ،الحكم

                                                           
  .)٥/٢١٢(معالم التتريل على تفسير الخازن  )١(
  .)٤/٣١٩) (النهاية في غريب الحديث( وربما كان من خز أو غيره ،كساء يكون من صوف: المرط )٢(
  .)٤/١٨٨٣(صحيح مسلم  )٣(
  .)١٤/١٨٤(الجامع لأحكام القرآن  )٤(
  .)٣١-٥/٣٠( سنن الترمذي ،)٦/٢٩٢(المسند  )٥(



 
 

٢١٧

 .)١(» ولا يسأل الناس إلحافاً، ولا يتفطن له فيتصدق عليه، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه،والتمرتان

لوجود من يعطيه    ؛ فإنه لا تكمل فيه المسكنة     ،واف بخلاف الطَّ  ، أن هذا مختص بكمال المسكنة     بين بذلك 
 وإن  ، لمن كمل فيه ذلك    : وهذا هو المسلم   ، وهذا هو العدو   ،هذا هو العالم  : ويقال. أحياناً مع أنه مسكين أيضاً    

 .شاركه غيره في ذلك وكان دونه

عن المسجد   أنه سئل « عن النبي صلى االله عليه وسلم     صحيحه  في  مسلم   ما رواه    ،ونظير هذا في الحديث   
مع أن سياق القـرآن في قولـه عـن     ،المدينة مسجد : يعنى)٢(»مسجدي هذا: فقالالذي أسس على التقوى    

لا تقُم فيه أَبداً لَمسجِد أُسِّس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فيه فيه رِجالٌ يحبونَ                  ((: مسجد الضرار 
 :قبـاء  فإنه قد تواتر أنه قال لأهل      ،قباء يقتضي أنه مسجد     ]١٠٨:التوبة)) [مطَّهِّرِينأَنْ يتطَهروا واللَّه يحب الْ    

 لكن مسجده أحق بـأن يكـون        ،)٣(»بالماء لأننا نستنجي : ما هذا الطهور الذي أثنى االله عليكم به؟؟ فقالوا        «
ن يقوم فيـه مـن       وهو أحق أ   ، وإن كان كل منها مؤسساً على التقوى       ،قباءمؤسساً على التقوى من مسجد      

 فكان يقـوم في  ،كل سبت راكباً وماشياًقباء  فقد ثبت عنه صلى االله عليه وسلم أنه كان يأتي      ،مسجد الضرار 
 وفي كل منهما قد قام في المسجد المؤسس على          ،يوم السبت قباء  ـ ثم يقوم ب   ،مسجده القيام الجامع يوم الجمعة    

 دعا النبي صلى االله عليـه       ،س عن أهل بيته ويطهرهم تطهيراً      ولما بين سبحانه أنه يريد أن يذهب الرج        ،التقوى
 ، وسيدا شباب أهل الجنة    ،رضي االله عنهما  فاطمة  وعلي  :  وهم ،وسلم لأقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصاً به      

 فكـان في    ،جمع االله لهم بين أن قضى لهم بالتطهير وبين أن قضى لهم بكمال دعاء النبي صلى االله عليه وسـلم                   
 ورحمة من االله وفـضل لم       ، نعمة من االله ليسبغها عليهم     ،لنا على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم      ذلك ما د  

 كما يظن   ، إذ لو كان كذلك لاستغنوا ما عن دعاء النبي صلى االله عليه وسلم             ،يبلغوهما بمجرد حولهم وقوم   
 أن  اه، وقد ثبت أيضاً بالنقل الصحيح      إي من يظن أنه قد استغنى في هدايته وطاعته عن إعانة االله تعالى له وهدايته             

 فـاخترن االله    ،هذه الآيات لما نزلت قرأها النبي صلى االله عليه وسلم على أزواجه، وخيرهن كمـا أمـره االله                 
 لكـان   ، ولو أردن الحياة الدنيا وزينتـها      ،ورسوله والدار الآخرة، ولذلك أقرهن ولم يطلقهن حتى مات عنهن         

.  فإنه صلى االله عليه وسلم أخشى الأمة لربه وأعلمهم بحدوده          ،الله سبحانه وتعالى  يمتعهن ويسرحهن كما أمره ا    
علي بن الحسين زين العابـدين    بلغنا عن الإمام     ،من مضاعفة للأجور والوزر    ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات     

ى المسيء منـا    إني لأرجو أن يعطي االله للمحسن منا أجرين، وأخاف أن يجعل عل           ( :وقرة عين الإسلام أنه قال    
)) إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الـرِّجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهِّـركُم تطْهِـيراً              ((: فإذن قوله تعالى  )٤()وزرين

                                                           
  .)٨٦-٦/٨٥( سنن النسائي ،)١/٣٧٩( سنن أبي داود ،)٢/٢٥٨) (٣/١٠٩(صحيح البخاري  )١(
  .)هو مسجدكم هذا(:  ونصه هكذا،)٣/١٠١٥(صحيح مسلم  )٢(
  .)١/١٢٨( وسنن ابن ماجة ،)٣/٤٢٢(انظر الحديث في مسند أحمد  )٣(
  .)٢٨-٢٥ص(حقوق آل البيت لشيخ الإسلام ابن تيمية  )٤(



 
 

٢١٨

 وغيرهن من قرابته وأهـل بيتـه مـن          ،والسلام أمهات المؤمنين    شاملة لزوجاته عليه الصلاة    ]٣٣:الأحزاب[
  . )١( وأهمل ما لا يجوز إهماله، أعمل بعض ما يجب إعماله،بأحد الفريقين ة خاصة فمن جعل الآي،الصحابة

  :  ومنها،ولقد وردت أحاديث كثيرة تبين فضل أهل البيت عموماً

رسول االله صـلى االله عليـه        قال: رضي االله عنه قال   أبي سعيد الخدري    بإسناده إلى   الحاكم   روى   -١
 .)٢(» البيت أحد إلا أدخله االله النارلَوالذي نفسي بيده لا يبغضنا أه« :وسلم

إلى عمر بن مـسلم     وبن سبرة    حصينانطلقت أنا و  « :قاليزيد بن حيان    بإسناده إلى   مسلم   وروى   -٢
 رأيت رسول االله صلى االله عليـه        ،خيراً كثيراً زيد   لقد لقيت يا     :حصينفلما جلسنا إليه قال له       ،زيد بن أرقم  

ما سمعت من   زيد   حدثنا يا    ،اًخيراً كثير زيد   لقد لقيت يا     ،وصليت خلفه  ، وغزوت معه  ، وسمعت حديثه  ،وسلم
 ونسيت بعض الـذي     ، وقدم عهدي  ،يا ابن أخي واالله لقد كبرت سني      :  قال ،رسول االله صلى االله عليه وسلم     

 قام رسول :  ثم قال  ، وما لا فلا تكلفونيه    ، فما حدثتكم فاقبلوا   ،كنت أعي من رسول االله صلى االله عليه وسلم        
فحمد االله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم        ،المدينة و مكةاالله صلى االله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خماً بين             

ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلـين أولهمـا                   : أما بعد : قال
وأهل : تمسكوا به، فحث على كتاب االله ورغب فيه ثم قال         كتاب االله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله واس        

 ومن أهل   :حصين فقال له    ،م االله في أهل بيتي    ك أذكركم االله في أهل بيتي أذكر      ،م االله في أهل بيتي    ك أذكر ،بيتي
:  قال ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده       ،نساؤه من أهل بيته   :  أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال      ؟زيدبيته يا   
 .»نعم: كل هؤلاء حرم الصدقة قال:  قال،هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس:  هم؟ قالومن

خيراً لقد صاحبت رسول االله      لقد رأيت : دخلنا عليه فقلنا له   « :قاليزيد بن حيان    وفي رواية أخرى عن     
 أحدهما كتـاب  :ين ألا وإني تارك فيكم ثقل:وساق الحديث غير أنه قال- وصليت خلفه ،صلى االله عليه وسلم 

من أهل بيتـه    : وفيه فقلنا  . ومن تركه كان على ضلالة     ،لى الهدى  من اتبعه كان ع    ،االله عز وجل هو حبل االله     
 ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل        ، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر        ،يم االله ألا و :  قال ؟نساؤه

 .)٣(»هبيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعد

وهذه الثانية تحتمل أنه أراد      ، والأخذ ا أحرى   ، والأولى أولى  ، هكذا وقع في هذه الرواية     :ابن كثير قال  
 أو أنه ليس المـراد بالأهـل        ،)إنما المراد م آله الذين حرموا الصدقة      (... تفسير الأهل المذكورين في الحديث    

                                                           
  .)٩/٦٧(الأحوذي بشرح الترمذي انظر تحفة  )١(
 ، وسكت عنه الذهبي في تلخيـصه      ،هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه       :  وقال عقبه  ،)٣/١٥٠(المستدرك   )٢(

  .)٢/١٢٣(وأورده في سير أعلام النبلاء 
  .)١٨٧٤-٤/١٨٧٣(الحديثان في صحيح مسلم  )٣(



 
 

٢١٩

 .)١(اهـ.  بينها وبين الرواية التي قبلها بل هم مع آله وهذا الاحتمال أرجح جمعاً،الأزواج فقط

 والمعروف في معظـم     ،فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض   : مبيناً وجه الجمع بين الروايتين    النووي  وقال  
 فتتأول الرواية الأولى على أن المراد أن من أهـل           )نساؤه لسن من أهل بيته    (: أنه قال مسلم  الروايات في غير    

 فنـساؤه   ، ووعظ في حقوقهم وذكر    ، وسماهم ثقلاً  ، وأمر باحترامهم وإكرامهم   ،ه ويعولهم بيته الذين يساكنون  
ساؤه مـن   ن(:  وقد أشار إلى هذا في الرواية الأولى بقوله        ، ولا يدخلن فيمن حرم الصدقة     ،داخلات في هذا كله   

  . )٢( اهـ. فاتفقت الروايتان) ولكن أهل بيته من حرم الصدقة،أهل بيته

وهذه الوصـية   :وضحاً كيفية القيام بوصية النبي صلى االله عليه وسلم تجاه أهل بيته فقالمالقرطبي  وقال  
 وجوب الفروض المؤكدة التي     ، يقتضي وجوب احترام أهله وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم       ،وهذا التأكيد العظيم  

 ،م وبأم جزء منـه  هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي صلى االله عليه وسل          ،لا عذر لأحد في التخلف عنها     
  . )٣(»...بضعة منيفاطمة « : وفروعه نشئوا عنه كما قال،نشأ عنها فإم أصوله التي

 حيـث قـرن     ،من الصحابة  المتقدم تضمن فضيلة أهل بيته عليه الصلاة والسلام       زيد بن أرقم    فحديث  
عله عليه الصلاة والسلام أهل     الوصية م مع وصيته بالالتزام والتمسك بكتاب االله الذي فيه الهدى والنور، فج            

 . وعلو مترلتهم، وارتفاع شأم،بيته ثقلاً دليل واضح على عظم حقهم

  ومعنى التمـسك   .قولاً وعملاً   امتثال ما أمر االله به فيه واجتناب ما ى عنه          : التمسك بالكتاب  ومعنى
م إذا لم يكـن     تداء ديهم وسير   والاه ،الصحيحة والعمل بروايتهم    ، محبتهم والمحافظة على حرمتهم    :بأهل بيته 

 .)٤(في ذلك مخالفة للدين

 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم        ،رضي االله عنهما  عبد االله بن عباس     بإسناده إلى   الحاكم   وروى   -٣
 ، وأن يعلم جاهلكم   ، وأن يهدي ضالكم   ، إني سألت االله لكم ثلاثاً أن يثبت قائمكم        ،يا بني عبد المطلب   « :قال

 ثم لقي االله    ، بين الركن والمقام فصلى وصام     )٥( فلو أن رجلاً صفن    ، أن يجعلكم جوداء نجداء رحماء     وسألت االله 
 .)٦(» دخل النار؛وهو مبغض لأهل بيت محمد

كما بينها الـنبي      وهي واضحة  ،هذا الحديث تضمن ثلاث مناقب لأهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم           

                                                           
  .)٤٥٨-٥/٤٥٧(تفسير القرآن العظيم  )١(
  .)١٨١-١٨٠ /١٥ي على صحيح مسلم شرح النوو )٢(
  .)١٥-٣/١٤(ذكره عنه المناوي في كتابه فيض القدير  )٣(
  .)٣/١٥ وانظر فيض القدير للمناوي،)١٠/٢٨٨(انظر تحفة الأحوذي  )٤(
  .)٣/٣٩( انظر النهاية في غريب الحديث ،أي قائم: صفن )٥(
  . وأقره الذهبي،لم ولم يخرجاههذا حديث صحيح على شرط مس: ثم قال) ١٤٩-٣/١٤٨(المستدرك  )٦(



 
 

٢٢٠

 فالواجب على المسلم أن يحبـهم       ،ضهم من أهل النار والعياذ باالله      تضمن الحديث أن مبغ    ،صلى االله عليه وسلم   
 .ويبعد نفسه عن بغضهم

 وجعل محبتهم دليلاً على محبتـه عليـه الـصلاة           ، حث النبي صلى االله عليه وسلم أمته على حبهم         -٤
الله صـلى االله    قال رسول ا  : رضي االله عنهما قال   ابن عباس   بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم     فقد روى   . والسلام

  .)١(» وأحبوا أهل بيتي لحبي،لحب االله  وأحبوني،أحبوا االله لما يغذوكم به من نعمه« :عليه وسلم

إنما تحبوم لأني أحببتهم بحب االله تعالى       : أي )وأحبوا أهل بيتي لحبي   (: ومعنى قوله صلى االله عليه وسلم     
  . )٢( للنبي صلى االله عليه وسلم لأن محبتهم لهم تصديق لمحبتهم؛لهم وقد يكون أمراً بحبهم

 حيـث   ،رضي االله عنه  أبو بكر الصديق    وقد فهم وصية النبي صلى االله عليه وسلم بأهل بيته حق فهمها             
  .دعا الناس إلى إكرامهم واحترامهم ومحبتهم

 رقبوا محمداً صلى االله عليه وسلم     ا( :رضي االله عنه أنه قال    أبي بكر   بإسناده إلى   البخاري   فقد روى    -٥
  .)٣()في أهل بيته

: والمراقبـة للـشيء   (النبوة    ووصية منه لكافة أمة محمد ببيت      ،رضي االله عنه  الصديق  هذا خطاب من    
  .)٤() فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم،احفظوه فيهمالصديق  ومعنى قول ،المحافظة عليه

  .)٥( راعوه واحترموه وأكرموه:)ارقبوا(معنى : رحمه االله تعالىالنووي قال 

والذي نفسى بيده لقرابة    .. .( :قال رضي االله عنه أنه   أبي بكر الصديق    بإسناده إلى   البخاري   وروى   -٦
  .)٦()رسول االله صلى االله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي

  والحـث علـى إكـرامهم   ،هذا بيان فضل أهل بيت النبي صلى االله عليـه وسـلم       الصديق  ففي قول   
عليه من الاعتقاد السليم      ما يجب أن يكون المسلم     ، عنه بقوله هذا والذي قبله      ولقد بين رضي االله    ،واحترامهم

 فالواجب على كل مسلم     ، من حيث مراعام وإكرامهم وإحترامهم ومحبتهم      ،تجاه أهل البيت رضي االله عنهم     
 ،هم حق قـدرهم    وأن يقدر  ،أن يسلم بما أثبته االله تعالى من الفضل العام لأهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم               

                                                           
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال) ٣/١٥٠(المستدرك  )١(
  .)١/١٧٨(فيض القدير للمناوي  )٢(
  .)٢/٣٠٢(صحيح البخاري  )٣(
  .)٢٢٣-١٦/٢٢٢(، عمدة القاري )٧/٧٩(انظر فتح الباري  )٤(
  .)١٧١ص(رياض الصالحين  )٥(
  .)٢/٣٠١(بخاري صحيح ال )٦(



 
 

٢٢١

 حيث وصى   ،ويكن لهم الاحترام والتوقير والإكرام والإعظام وأن يحفظ فيهم وصية النبي صلى االله عليه وسلم              
 ويبتعد عما يكون سبباً في الإساءة إليهم وأن يعلم أن محبتهم حب للنبي صـلى االله                 ،بمراعام والإحسان إليهم  

 وكذلك سـائر الـصحابة      ،لا يكون في قلبه محل لذلك      وبغضهم ذنب عظيم يجب على المسلم أ       ،عليه وسلم 
 .رضوان االله عليهم أجمعين

  

  :فضل أهل بيته الذكور رضي االله عنهم:  الثالثالمبحث 

 :ويتضمن

 .صلى االله عليه وسلمإبراهيم ابن رسول االله ) ١

 .رضي االله عنهماالحسن بن علي ) ٢

 .رضي االله عنهماالحسين بن علي ) ٣

 .رضي االله عنهلمطلب حمزة بن عبد ا) ٤

 .رضي االله عنهالعباس بن عبد المطلب ) ٥

 .رضي االله عنهماعبد االله بن عباس ) ٦

 .رضي االله عنهماالفضل بن عباس ) ٧

 .رضي االله عنهجعفر بن أبي طالب ) ٨

 .رضي االله عنهماعبد االله بن جعفر ) ٩

  . رضي االله عنهأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ) ١٠

 .رضي االله عنهيدة بن الحارث بن عبد المطلب عب) ١١

  

  : ابن رسول االله صلى االله عليه وسلمإبراهيم 
 ،رضي االله عنـه بن أبي طالب  أبي السبطين علي تقدم معنا في الفصل الثالث من هذا الباب ذكر فضائل           

ولنبدأ هنـا   . جمعينمن أهل البيت الذكور رضي االله عنهم أ        وفي هذا المبحث أذكر الفضل الوارد في حق غيره        
 .عليه الصلاة والسلامالمصطفى  إبراهيم ابنبذكر 

الـتي  ة يالقبط مارية وأمه   ، سنة ثمان من الهجرة    ،صلى االله عليه وسلم في ذي الحجة      إبراهيم ابن النبي    ولد  



 
 

٢٢٢

أبو  به   ولما ولد بشر النبي صلى االله عليه وسلم        ،الإسكندريةصاحب  المقوقس  أهداها للنبي صلى االله عليه وسلم       
 .)١( فوهب له عبداً ومات طفلاً قبل الفطام،مولاهرافع 

  : تلك الأحاديث  ومن، وسرور النبي صلى االله عليه وسلم به،وقد وردت أحاديث كثيرة فيها بيان فضله

قال رسول االله صلى االله عليـه        :رضي االله عنه قال   أنس بن مالك    بإسناده إلى   مسلم   ما رواه الإمام     -١
 .)٢(»إبراهيم لي الليلة غلام فسميته باسم أبي ولد« :وسلم

أرحم بالعيال مـن رسـول االله      ما رأيت أحداً كان   « :قالأنس بن مالك     بإسناده إلى    اً وروى أيض  -٢
 فيدخل البيت   ،ق ونحن معه  لفكان ينط  ،المدينة )٣(مسترضعاً له في عوالي    إبراهيمكان  : صلى االله عليه وسلم قال    
قال رسول االله صلى    إبراهيم   فلما توفي    :عمرو  قال ،فيأخذه فيقبله ثم يرجع    ،)٥( قينا )٤(وإنه ليدخن وكان ظئره   

 .)٩(» في الجنة)٨( تكملان رضاعه)٧(لظئرين  وإن له،)٦(ابني وأنه مات في الثديإبراهيم  إن: االله عليه وسلم

ه السلام قال رسول    عليإبراهيم   لما مات « :قالالبراء بن عازب    بإسناده إلى   البخاري   وروى الإمام    -٣
  . )١٠(»إن له مرضعاً في الجنة: االله صلى االله عليه وسلم

مرضع إبراهيم  ـل« :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قالالبراء  بإسناده إلى   أحمد   وروى الإمام    -٤
 .)١١(»في الجنة

بن النبي  اراهيم  إب لما مات « :قالالبراء بن عازب     بإسناده إلى    )١٢(الطبقاتفي   محمد بن سعد   وروى   -٥
                                                           

، زاد المعـاد    )٢٧-١/٢٣(، الاستيعاب علـى حاشـية الإصـابة         )١٣٥-١/١٣٤(انظر الطبقات الكبرى لابن سعد       )١(
  .)٤٠-١/٣٨(، أسد الغابة )١٠٤-١/١٠٣(

  .)٤/١٨٠٧(صحيح مسلم  )٢(
  .)١٥/٧٦(هي القرى التي عند المدينة شرح النووي، : عوالي المدينة )٣(
  .عتهأي زوج مرض: ظئره )٤(
  .)٤/١٣٥(النهاية لابن الأثير . هو الحداد والصائغ: أي حداد والقين: قينا )٥(
  .)١٥/٧٦(تغذيه بلبن الثدي شرح النووي، . وهو في سن رضاع الثدي، أو في حال: معناه مات )٦(
المرضعة : الظئر.  ظئراً في الجنة   إن له :  فقال ،فيه ذكر ابنه إبراهيم عليه السلام     : قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث        )٧(

  .)٣/١٥٤(اهـ .  ويقع على الذكر والأنثى،غير ولدها
  .)١٥/٧٦(تتمانه سنتين، شرح النووي على صحيح مسلم : تكملان رضاعه، أي )٨(
  .)٤/١٨٠٨(صحيح مسلم  )٩(
  .)٤/٨٠(صحيح البخاري  )١٠(
  .)٤/٢٨٤(المسند  )١١(
  .)١٥/٧٦(نووي على صحيح مسلم  وانظر شرح ال،)١٠/٥٧٩(فتح الباري  )١٢(



 
 

٢٢٣

 .»أما إن له مرضعاً في الجنة:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم،صلى االله عليه وسلم

كان ابن ستة عشر شهراً، أو        لأنه لما مات   ؛ومعنى هذه الأحاديث أن له مرضعاً في الجنة تكمل إرضاعه         
ه تمام الرضاعة بنص القرآن، وهذا الإتمام        فإن ،فيرضع بقية السنتين  . )١(ثمانية عشر شهراً على اختلاف الروايتين     

 فيتم فيها رضاعه كرامة له ولأبيه       ، فيدخل الجنة متصلاً بموته    ،رضي االله عنه يكون عقب موته     إبراهيم  لإرضاع  
 .صلى االله عليه وسلم

إبراهيم ابـن   رأيت   :أبي أوفى  ابنـقلت ل ( :قالإسماعيل بن أبي خالد     بإسناده إلى   البخاري   وروى   -٦
االله عليـه   صلى االله عليه وسـلم      بعد محمد    مات صغيراً، ولو قضى أن يكون     : صلى االله عليه وسلم؟ قال      النبي

 .)٢() ولكن لا نبي بعده، عاش ابنه،وسلم نبي

 :وقد توارد عليه جماعة ،ومثل هذا لا يقال بالرأي ،عبد االله بن أبي أوفىهكذا جزم به  :الحافظقال 

إن له  : صلى االله عليه وسلم قال    إبراهيم ابن النبي     لما مات « :قال باسابن ع من حديث   ابن ماجة   فأخرج  
 .)٣(»القبط  ولأعتقت أخواله، لو عاش لكان صديقاً نبياً،مرضعاً في الجنة

 ولـو  ،كان قد ملأ المهد : قال ؟إبراهيمسألت أنساً كم بلغ     ( :السديمن طريق    ةابن مند وأحمد  وروى  
  .)آخر الأنبياء  لأن نبيكم؛قىبقي لكان نبياً، ولكن لم يكن ليب

أحاديث صحيحة عـن هـؤلاء       فهذه عدة )٤()لكان صديقاً نبياً  إبراهيم ابن النبي    لو عاش   ( :أحمدولفظ  
ذيب الأسماء  المذكور من كتاب    إبراهيم  في ترجمة   النووي    فلا أدري ما الذي حمل     ،الصحابة أم أطلقوا ذلك   

ومجازفة وهجوم   ،هو باطل وجسارة في الكلام على المغيبات      :  قال  حيث ،استنكار ذلك ومبالغته   علىواللغات  
 فرواه عن غيرهم ممن تأخر      ،الصحابة المذكورين  ، ويحتمل أن يكون استحضر ذلك عن      )٥(على عظيم من الزلل   

 هذا لا أدري ما هو وقد     : الحديث المذكور فقال  الاستيعاب  في  ابن عبد البر      وقد استنكر قبله   ،عنهم فقال ذلك  
قائله إلى اازفة والخوض   حتى نسب،)٦( فكذا يجوز عكسه، وكما يلد غير النبي نبياً،من ليس بنبي  نوح  ـ ل ولد

                                                           
  .)٧٦ /١٥شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
  .)٤/٨٠(صحيح البخاري  )٢(
:  فقد قال البخـاري    ، وقد تكلم أهل العلم في سند هذا الحديث من جهة إبراهيم بن عثمان             ،)١/٤٨٤(سنن ابن ماجة     )٣(

ضعيف الحـديث   :  وقال أبو حاتم   ،متروك الحديث : بي وقال النسائي والدولا   ،ليس بثقة :  وقال يحيى بن معين    ،سكتوا عنه 
  .)١/١٤٤) (التهذيب (،لا يكتب حديثهضعيف :  وقال صالح جزره،ساقط: ا حديثه، وقال الجوزجانيوسكتوا عنه وترك

  .)٣/٢٨١(المسند  )٤(
  .)١٠٣ /١(ذيب الأسماء واللغات  )٥(
  .)٢٧ /١(الاستيعاب على حاشية الإصابة  )٦(



 
 

٢٢٤

 مع أن الذي نقل عن الصحابة المذكورين إنمـا أتـوا فيـه بقـضية                ،في الأمور المغيبة بغير علم إلى غير ذلك       
 .)١(شرطية

ذرفت عينـاه    الله عليه وسلم حزناً عظيماً حتى      حزن عليه النبي صلى ا     ،رضي االله عنه  إبراهيم  ولما مات   
قال رسول االله صلى    : قالأنس بن مالك    بإسناده إلى   مسلم   فقد روى الإمام     .عليه الصلاة والسلام بالدمع عليه    

أبـو  : امرأة قين يقال لـه    أم سيف    ثم دفعه إلى     .إبراهيمولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي        « :االله عليه وسلم  
 فأسرعت المشي بين    ،وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخاناً      أبي سيف    فانتهينا إلى    ، يأتيه واتبعته  فانطلق ،سيف

 ، جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم فأمسك،أمسكأبا سيف يا : يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت  
 لقد رأيته وهو يكيد     :أنسفقال  . قولفدعا النبي صلى االله عليه وسلم بالصبى فضمه إليه وقال ما شاء االله أن ي              

تـدمع  :  فدمعت عينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال، بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم        )٢(بنفسه
 .)٣(»إنا بك لمحزونونإبراهيم  واالله يا ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا،العين ويحزن القلب

صلى االله عليه   إبراهيم ابن النبي    ا اشتملت على بيان فضل       أ ،والذي أخلص إليه مما تقدم في الأحاديث      
 . وبيان مكانته عند المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما دلت على أنه جليل القدر رفيع المترلة،وسلم

  

  : بن عليالحسن 
 سـبط   ،عبد مناف الهـاشمي    أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن             هو  
 ولد للنصف من ،وريحانته، وأشبه خلق االله به في وجههفاطمة الزهراء    صلى االله عليه وسلم، ابن بنته        رسول االله 

 فحنكه رسول االله صلى االله عليه وسلم بريقه وسماه حسناً، وهو أكـبر ولـد                ،رمضان سنة ثلاث من الهجرة    
 وهو وربما مص لسانه     )٤(ن يقبل زبيبته  أبويه، وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحبه حباً شديداً حتى كا             

 فيقره على   ،وداعبه، وربما جاء ورسول االله صلى االله عليه وسلم ساجد في الصلاة فيركب على ظهره               واعتنقه
رضي االله عنه سنة خمسين من الهجـرة     وكانت وفاته ( )٥( وربما صعد إلى المنبر    ، ويطيل السجود من أجله    ،ذلك

                                                           
  .)١٠/٥٧٩(ي فتح البار )١(
  .وهو في الترع: ومعناه. يجود ا: أي )٢(
  .)١٨٠٨-٤/١٨٠٧(صحيح مسلم  )٣(
قرحة سوداء تظهر على الجبين، انظر لـسان العـرب          : الزبيبة زبدة ترى في شدق الإنسان إذا أكثز الكلام، وقيل         : زبيبته )٤(

)١/٤٤٥(.  
، )٧٦١-١/٧٥٨(، صفة الـصفوة     )٣٧٧-١/٣٦٨( الإصابة   ، وانظر الاستيعاب على حاشية    )٣٦ /٨(البداية والنهاية    )٥(

  .)٢٤٥ /٣(، سير أعلام النبلاء )٣٣٠-١/٣٢٧(، الإصابة )٢/٣٥(حلية الأولياء 



 
 

٢٢٥

 .)١()النبويةالمدينة ـب

فيه منقبة خاصة به، ومنها مـا       منها ما وردت   ، وردت أحاديث كثيرة في بيان مناقبه رضي االله عنه         وقد
 ومناقب  ،رضي االله عنه وردت له مناقب انفرد ا       الحسين  وكذلك   ،الحسينفيه منقبة مشتركة بينه وبين أخيه       

د ا كل واحد منهما، ثم أعقب       وسأبدأ بذكر طائفة من المناقب التي انفر       ،الحسنأخرى اشترك فيها مع أخيه      
رضـي  الحسن  فمن المناقب التي انفرد ا      . ذلك بذكر طائفة من المناقب التي اشتركا فيها معاً رضي االله عنهما           

  : االله عنه
النبي صـلى االله عليـه وسـلم         عانق« :رضي االله عنه قال   أبي هريرة   بإسناده إلى   البخاري   ما رواه    -١
 .)٢(»الحسن

صلى االله عليه وسلم علـى        سمعت النبي  :ة رضي االله عنه قال    أبي بكر   بإسناده إلى   ي  البخار وروى   -٢
 ولعل االله أن يصلح به بين فئتين        ،هذا سيد  ابني« :إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول        الحسن   و ،المنبر

 .)٣(»من المسلمين

ابـن  قال  . سيد لى االله عليه وسلم بأنه     فقد أخبر النبي ص    ،رضي االله عنه  للحسن  هذا الحديث فيه منقبة     
 .)٤()به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وإن االله يصلح(:  لأنه قال في تمامه؛ أراد به الحليم: قيل:الأثير

 ، والجمع سـادة   ،الرئيس على القوم    بل هو  ، فيه أن السيادة لا تختص بالأفضل      :تحفة الأحوذي وجاء في   
 ،أي الأشخاص الكثيرة  : يرأس على السواد العظيم من الناس       لكونه ؛ السواد  من : وقيل ،وهو مشتق من السؤدد   

 .)٥( تثنية فئة وهي الفرقة):به بين فئتين ولعل االله أن يصلح(

 لأن المسلمين كانوا    -)٦(البخاري كما في رواية عند   - والسلام للفئتين بالعظيمتين     ةووصفه عليه الصلا  
وهذه معجزة عظيمة من النبي صلى االله عليـه          ،معاويةوفرقة مع    ، عنه رضي االله الحسن   فرقة مع    :يومئذ فرقتين 

 عبد الرحمن بن ملجم   لما ضربه   علي بن أبي طالب     ما أخبر، وأصل القضية أن        حيث أخبر ذا فوقع مثل     ،وسلم
رمضان سنة أربعـين مـن        وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من        ،يوم الجمعة وليلة السبت   المرادي  

 ثم رأى   ،أياماً مفكراً في أمره   الحسن   وأقام   ،هذه السنة  بالخلافة في شهر رمضان من    الحسن   وبويع لابنه    ،جرةاله

                                                           
  .)٧/٩٥( فتح الباري ،)١/٣٣٠( الإصابة ،)١/٧٦٢(صفة الصفوة  )١(
  .)٢/٣٠٥(صحيح البخاري  )٢(
  .)٢/٣٠٦(صحيح البخاري  )٣(
  .)٤١٧ /٣(النهاية في غريب الحديث  )٤(
  .)١٠/٢٧٧(تحفة الأحوذي  )٥(
  .)٢/١١٤(صحيح البخاري  )٦(



 
 

٢٢٦

ولا يستقيم الأمر، ورأى النظر في إصـلاح المـسلمين          معاوية  وفرقة من جهة      فرقة من جهته   :اختلاف الناس 
من سـنة إحـدى      امس من ربيع الأول   في الخ معاوية  ـ سلم الخلافة ل   ؛دمائهم أولى من النظر في حقه      وحقن

 هـذا   ي وسم ،خلافته ستة أشهر إلا أياماً      وكانت ، الأولى ى في غرة جماد   : من ربيع الآخر وقيل    :وأربعين، وقيل 
لعـل االله أن يـصلح بـه بـين فئـتين            « :صلى االله عليه وسلم     وهذا الذي أخبر به النبي     ،العام عام الجماعة  

 .)١(»عظيمتين

 ،الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلـة        فإنه ترك  ،للحسن بن علي  أعلام النبوة، ومنقبة    فالحديث فيه علم من     
 .)٢( فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة،المسلمين بل لرغبته فيما عند االله لما رآه من حقن دماء

على عاتق الـنبي    علي   الحسن بن  رأيت« :قالالبراء بن عازب    عن  صحيحيهما   وروى الشيخان في     -٣
 .)٣(»اللهم إني أحبه فأحبه:  عليه وسلم وهو يقولصلى االله

أنه كان « رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم         أسامة بن زيد  بإسناده إلى   البخاري   وروى   -٤
 .)٤(»اللهم إني أحبهما فأحبهما: ويقولالحسن يأخذه و

 صلى االله عليه وسـلم في       رسول االله  خرجت مع « :قالأبي هريرة   بإسناده إلى   مسلم   وروى الإمام    -٥
أثم : فقالفاطمة   ثم انصرف حتى أتى خباء       ،قينقاع  حتى جاء سوق بني    ،طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه      

جاء يسعى حتى     فلم يلبث أن   ،)٥(فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخاباً         ،حسناً :يعني. لكع أثم لكع  
 .)٦(»اعتنق كل واحد منهما صاحبه

على حبه رضي االله عنـه       كما تضمنت الحث   ،الحسن بن علي  ة الأحاديث فيها بيان لفضل      ثهذه الثلا 
 .وأرضاه

أحد أشبه بالنبي صـلى االله   يكن لم( :رضي االله عنه قالأنس بن مالك بإسناده إلى  البخاري   وروى   -٦

                                                           
 سير أعـلام النـبلاء      ،)٤٠٤ / ٣( الكامل   ،)٥/١٥٨( وانظر تاريخ الأمم والملوك للطبري       ،)٢٨٢ /١٣(عمدة القاري    )١(

  .)٤/٣١١(، معالم السنن )١٤٥-٣/١٤٤(
  .)٦٦ /١٣(فتح الباري  )٢(
  .)٤/١٨٨٣(ح مسلم  صحي،)٢/٣٠٦(صحيح البخاري  )٣(
  .)٢/٣٠٦(صحيح البخاري  )٤(
 يحمل على هيئة السبحة ويجعل      ، من أخلاط الطيب   ، وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها       ،جمعه سخب : سخاباً )٥(

  .)٢/٣٤٩(قلادة للصبيان، النهاية في غريب الحديث 
  .)١٨٨٣-٤/١٨٨٢(صحيح مسلم  )٦(



 
 

٢٢٧

 .)١()الحسن بن علي عليه وسلم من

وهـو  الحسن  رضي االله عنه وحمل     أبا بكر   رأيت  ( :قالث  عقبة بن الحار   وروى أيضاً بإسناده إلى      -٧
 .)٢()يضحكعلي و ،عليـليس شبيهاً ب. بأبي شبيه بالنبي: يقول

 .له وفضيلة ظاهرة  منقبة عظيمة،فكونه رضي االله عنه شبه جده عليه الصلاة والسلام في الخلق

: فقـال الحسن بن علـي      لقي أنه( رضي االله عنه  أبي هريرة   بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم      وروى   -٨
 فاكشف الموضع الذي قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم           ،رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل بطنك        

 يأبي محمد الحسن بن عل    ـفتقبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام ل     . )٣()فقبلهالحسن  وكشف له   : حتى أقبله قال  
على أن يقبله في الموضع الذي قبله فيه        أبو هريرة   ظاهرة، ولذلك حرص    عنهما منقبة عظيمة، وفضيلة      رضي االله 

 . لإظهار هذه المنقبة العظيمة؛النبي صلى االله عليه وسلم

الحسن بن علي بـن أبي      فجاء  أبي هريرة   كنا مع   ( :قالأبي سعيد المقبري     وروى أيضاً بإسناده إلى      -٩
قـد  الحسن بن علي هذا  ،أبا هريرة يا :فقلنا له ،أبو هريرةه  ولم يعلم ب، فسلم فرددنا عليه السلام  ،عليناطالب  

إنـه  : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       :  ثم قال  ،وعليك السلام يا سيدي   :  فلحقه وقال  ،سلم علينا 
  . )٤()سيد

رضـي االله عنـه       مفخرة عظيمة وميزة شريفة لـه      ؛سيدالحسن  فإخبار النبي صلى االله عليه وسلم بأن        
 .هوأرضا

أحب هذا الرجل بعدما رأيـت       لا أزال « :رضي االله عنه قال   أبي هريرة    بإسناده إلى     وروى أيضاً  -١٠
حجر النبي صلى االله عليه وسلم وهو يـدخل   فيالحسن  رأيت ،رسول االله صلى االله عليه وسلم يصنع ما يصنع 

اللـهم إني   : خل لسانه في فمه ثم قال      والنبي صلى االله عليه وسلم يد      ،أصابعه في لحية النبي صلى االله عليه وسلم       
 .)٥(»أحبه فأحبه

رسول االله صلى االله عليه وسلم       رأيت« :رضي االله عنه قال   معاوية  بإسناده إلى   أحمد   وروى الإمام    -١١
 وإنه لن يعذب لسان أو شفتان يمصهما رسول االله صلى االله            -الحسن بن علي    يعني  -يمص لسانه أو قال شفتيه      

                                                           
  .)٢/٣٠٦(صحيح البخاري  )١(
  .)٢/٣٠٦(صحيح البخاري  )٢(
  . وأقره الذهبي،هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ثم قال) ٣/١٦٨(المستدرك  )٣(
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال) ٣/١٦٩(المستدرك  )٤(
  .لذهبيهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه ا: ثم قال) ٣/١٦٩(المستدرك  )٥(



 
 

٢٢٨

 .)١(»عليه وسلم

 ودعا  ، وإخباره بأنه يحبه   ،لسانه  ومص ،رضي االله عنه  الحسن  إدخاله عليه الصلاة والسلام لسانه في فم        ف
 وقـد كـان   ، منقبة عظيمة تدل على علو شأنه وبيان مكانته عند النبي صلى االله عليه وسلم       ،االله تعالى أن يحبه   

 المهديين الذين ولوا أمر الأمة بعد النبي صلى          والأئمة ،رضي االله عنه مكرماً معززاً عند الخلفاء الراشدين       الحسن  
 .االله عليه وسلم

عمـر بـن     ويحبه ويتفداه، وكـذلك      ،يجله ويعظمه ويكرمه  الصديق   وقد كان    :ابن كثير قال الحافظ   
لما عمل الديوان   عمر   أن   ،عن أبيه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي         عن  الواقدي  فروى   ،الخطاب
الحسن يكرم  عثمان بن عفان    في خمسة آلاف خمسة آلاف، وكذلك كان        بدر  مع أهل   سين  الحوللحسن  فرض  

 ،محصور عنده ومعه السيف متقلداً به     عثمان بن عفان    يوم الدار و  الحسن بن علي     وقد كان    ،ويحبهماالحسين  و
اً عليه رضي    وخوف ،علي فأقسم عليه ليرجعن إلى مترلهم تطييباً لقلب         ،عليهعثمان   فخشي   ،عثمانيحاجف عن   

يا بني ألا تخطـب حـتى       ( : وقد قال له يوماً    ،إكراماً زائداً ويعظمه ويبجله   الحسن  يكرم  علي   وكان   ،االله عنهم 
في الحـسن    ثم قام    ،الحسنفجلس حيث لا يراه     علي   فذهب   ،إني أستحي أن أخطب وأنا أراك     : أسمعك؟ فقال 

ذُرِّيةً بعضها من بعضٍ    ((: يقولعلي  نصرف جعل    فلما ا  ، فأدى خطبة بليغة فصيحة    ،يسمععلي  الناس خطيباً و  
يملع يعمس اللَّه٣٤:آل عمران)) [و([  

من النعم عليه، وكانا إذا طافا       إذا ركبا، ويرى هذا   الحسين  وللحسن  يأخذ الركاب   ابن عباس   وقد كان   
 .الله عنهما وأرضاهماللسلام عليهما رضي ا بالبيت يكاد الناس يحطموما مما يزدحمون عليهما

  .)الحسن بن عليواالله ما قامت النساء عن مثل ( :يقولابن الزبير وكان 

مصلاه يذكر االله حتى ترتفـع       إذا صلى الغداة في مسجد رسول االله يجلس في        الحسن  كان  : وقال غيره 
 فيسلم  ،ؤمنينيتحدثون عنده، ثم يقوم فيدخل على أمهات الم        الشمس، ويجلس إليه من يجلس من سادات الناس       

رضـي االله    التي انفرد ا  الحسن بن علي     تلك طائفة من مناقب      .)٢(.ثم ينصرف إلى مترله     وربما أتحفنه،  ،عليهن
 . وكلها تدل على أنه جليل القدر رفيع المترلة رضي االله عنه وأرضاه،عنه

  

  : بن عليالحسين 

                                                           
رواه أحمد ورجالـه رجـال      :  وقال ،)٩/١٧٧( وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد       ،)١٦٧ /٢٣(المسند مع الفتح الرباني      )١(

  .الصحيح
  .)٨/٤٠(البداية والنهاية  )٢(



 
 

٢٢٩

السبط الشهيد  القرشي الهاشمي    بن هاشم أبو عبد االله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب             هو  
وريحانته من الدنيا، عاصر النبي صلى االله        ،فاطمة الزهراء  ابن بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم          ،كربلاءـب

يكرمه ويعظمه، وكذلك   الصديق  ولكنه كان صغيراً، ثم كان        وصحبه إلى أن توفي وهو عنه راضٍ،       ،عليه وسلم 
ولد بعد أخيـه     لم يزل في طاعة أبيه حتى قتل،       و ، موقراً روى عنه، وكان معظماً   وصحب أباه و   ،عثمانوعمر  
 سـنة   ،قتلاً في يوم عاشوراء من شهر االله المحرم         وكان مولده سنة أربع للهجرة، ومات رضي االله عنه         ،الحسن

عنـه  رضـي االله    معاوية بن أبي سفيان     وذلك لما مات     ،العراقمن أرض   كربلاء  ـ ب )١(إحدى وستين هجرية  
لـه أـم في       وذكروا ،رضي االله عنه  الحسين بن علي    بمكاتبة  الكوفة  قام أهل    ،يزيداًمن بعده ابنه     واستخلف

غالب الناس عنه فتـأخروا رغبـة        فخذل ،الكوفةإلى  عبيد االله بن زياد     فسبقه   ،الحسين فخرج إليهم    ،طاعته
ابـن زيـاد     فجهز إليـه     ،ليبايع له الناس  قد قدمه قبله    الحسين    وكان ،مسلم بن عقيل  ورهبة، وقتل ابن عمه     

 .)٢(عنه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته  فقاتلوه رضي االله،عسكراً

  :  ومنها،وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان مناقبه التي اختص ا وتفرد ا
الحسين برأس  عبيد االله بن زياد     أتي  ( :رضي االله عنه قال   أنس بن مالك    بإسناده إلى   البخاري   ما رواه    -١

كان أشبههم برسول االله صلى     :  فقال أنس  ،وقال في حسنه شيئاً    ، فجعل ينكت  ، فجعل في طست   ،عليه السلام 
 .)٣()بالوسمة  وكان مخضوباً،االله عليه وسلم

جعل ينكت بالقـضيب     ،الحسينبرأس  عبيد االله بن زياد     لما أتى   ( :قالأنس   وفي رواية أخرى عن      -٢
 إني رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم         ،واالله لأسوءنك :  فقلت ، جميلاً :أحسبه قال -لقد كان   : يقولوثناياه  
  . )٥() فانقبض: قال، حيث يقع قضيبك)٤(يلثم

وهو ابن زياد   ـأنه قال ل  زيد بن أرقم    عن   -ابن كثير   ـلالبداية والنهاية   كما في   -الطبراني   وروى   -٣
 رأيـت   دقل الذي لا إله إلا هو       ضيب عن هاتين الثنيتين، فواالله    القارفع هذا   ( :الحسينينكت بقضيبه بين ثنيتي     

 .)٦()على هاتين الثنيتين يقبلهماصلى االله عليه وسلم  ل االلهسوفتي رش

                                                           
لاء ، سير أعلام النب   )٣٨٣-١/٣٧٧( وانظر الاستيعاب على حاشية الإصابة       ،)١٦٣-٨/١٦٢(البداية والنهاية لابن كثير      )١(

  .)٢٢-٣/١٨(، أسد الغابة )٣٣٤-١/٣٣١(ة لابن حجر ب، الإصا)٣٢١-٣/٢٨٠(
  .)١٠/٢٧٢( ي، تحفة الأحوذ)٧/٩٥(فتح الباري  )٢(
  .)٢/٣٠٦(صحيح البخاري  )٣(
  .أي يقبل: يلثم )٤(
  .رواه البزار والطبراني بأسانيد، رجاله وثقوا:  ثم قال،)٩/١٩٥(مجمع الزوائد  )٥(
  .)٨/٢٠٦(ية البداية والنها )٦(



 
 

٢٣٠

 أشبه أهل البيـت     ،رضي االله عنه   رضي االله عنه فقد كان    الحسين  ة الأحاديث فيها بيان فضل      ثهذه الثلا 
أنه لم يكن أحد أشبه برسول االله صـلى االله عليـه            الحسن  في حق    وقد تقدم    ،برسول االله صلى االله عليه وسلم     

ويمكن الجمع  :  فقال رحمه االله   جمع بينهما ابن حجر    ولكن الحافظ    ،فيحصل التعارض الحسن بن علي    وسلم من   
لأنه يومئذ كان أشد شبهاً بالنبي صلى االله عليه          ؛الحسنفي حياة   الزهري  قال ما وقع في رواية      أنس  ن يكون   أب

 أو المـراد  ،ظاهر من سياقه فكان بعد ذلك كما هو ،ابن سيرينوأما ما وقع في رواية  ،الحسينم من أخيه    وسل
ويحتمل أن يكون كل منهما كان أشـد شـبهاً في بعـض              ،الحسنعليه في الشبه من عدا      الحسين  عن فضل   
 .أعضائه

أشبه رسول االله صـلى     الحسن  ( :قالعلي  عن  ئ  نهانئ بن ها  من طريق   ابن حبان   والترمذي  فقد روى   
كـان أسـفل مـن       أشبه النبي صلى االله عليه وسلم مـا       الحسين   و ،االله عليه وسلم ما بين الرأس إلى الصدر       

 وكان أشبههم وجهـاً     :هذهالزهري  وفي رواية    ،الإسماعيليعند  معمر  عن  عبد الأعلى   ووقع في رواية    )١()ذلك
 .)٢(أعلم وااللههذا علي  وهو يؤيد حديث ،بالنبي صلى االله عليه وسلم

رسول االله صلى االله عليـه       أنه خرج مع  « رضي االله عنه  يعلى العامري   بإسناده إلى   الحاكم   وروى   -٤
 ،مع الغلمان يلعب  حسين   و ،فاستقبل رسول االله صلى االله عليه وسلم أمام القوم        : وسلم إلى طعام دعوا له قال     

 فجعل رسـول االله     ،بي يفر هاهنا مرة وهاهنا مرة      فطفق الص  ،فأراد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يأخذه        
: فوضع إحدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه فوضع فاه على فيه يقبله فقـال              :  قال ،يضاحكه حتى أخذه  

تحفـة  جـاء في    . )٣(»سبط مـن الأسـباط    حسين   ،حسيناًأحب االله من أحب      ،حسينمني وأنا من    حسين  
 فخـصه   ،ما سيحدث بينه وبين القـوم      ليه وسلم علم بنور الوحي     كأنه صلى االله ع    :القاضي قال   :الأحوذي
أحب االله  (:  وحرمة التعرض والمحاربة، وأكد ذلك بقوله      ، وبين أما كالشيء الواحد في وجوب المحبة       ،بالذكر

 .)٤( ومحبة الرسول محبة االله،فإن محبته محبة الرسول )من أحب حسيناً

  . رضي االله عنه وأرضاهللحسين فالحديث اشتمل على منقبة عالية 

إلا فاضت عيني   الحسين بن علي     ما رأيت « :رضي االله عنه قال   أبي هريرة    بإسناده إلى    وى أيضاً  ور -٥
 ، فأخذ بيدي واتكـأ علـي      ، وذاك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج يوماً فوجدني في المسجد             ،دموعاً

 فجلـس في    ، فطاف ونظر ثم رجع ورجعت معـه       ،وما كلمني : فانطلقت معه حتى جاء سوق بني قينقاع قال       

                                                           
  .)٥/٣٢٥(سنن الترمذي  )١(
  .)٨/٢٠٦(، انظر البداية والنهاية )٧/٩٧(فتح الباري  )٢(
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال) ٣/١٧٧(المستدرك  )٣(
  .)١٠/٢٧٩(تحفة الأحوذي  )٤(



 
 

٢٣١

 ثم أدخل يده في لحية رسـول        ،يشتد حتى وقع في حجره    حسين  فأتى   ،ادع لي لكاع  : المسجد واحتبى وقال لي   
:  ويقـول  ،فيدخل فاه في فيه   الحسين  االله صلى االله عليه وسلم، فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم يفتح فم               

 .)١(»اللهم إني أحبه فأحبه

من سره أن ينظر إلى رجل من       « :رضي االله عنه قال   جابر بن عبد االله     بإسناده إلى   أبو يعلى    وروى   -٦
 .)٢(»فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقوله ،الحسين بن علي فلينظر إلى ،أهل الجنة

قـد وردت    و ،رضي االله عنه منفرداً   الحسين بن علي    تلك طائفة من الأحاديث التي تضمنت ذكر فضل         
  :  ومنها،رضي االله عنهماالحسين والحسن أحاديث كثيرة تضمنت ذكر مناقب مشتركة بين 

 فقال ؟عن المحرم يقتل الذبابالعراق وقد سأله رجل من أهل   ابن عمر   بإسناده إلى   البخاري   ما رواه    -١
وقال النبي  . الله عليه وسلم  يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول االله صلى ا          العراق  أهل  ( :رضي االله عنه  

 .)٣()ا ريحانتاي من الدنياهم: صلى االله عليه وسلم

 حيث شبههما عليه الصلاة والسلام      ،رضي االله عنهما  الحسين  وللحسن  ففي هذا الحديث منقبة ظاهرة      
 وقد  .بل لأن الولد يشم ويق    ؛بالريحان الذي له رائحة طيبة زكية، وشبههما النبي صلى االله عليه وسلم بالريحان            

: أمهما رضـي االله عنـها     فاطمة  ـعليه الصلاة والسلام كان يقول ل      أنه«الترمذي  عند  أنس  جاء من حديث    
 .)٤(»فيشمهما ويضمهما إليه ،ادعي لي ابني

 ،، الريحان الرزق أو المشموم    )الدنيا هما ريحانتاي من  (: شارحاً لقوله عليه الصلاة والسلام    الكرماني  قال  
 .العيني والأمر كما قرره )٥(لا وجه هنا أن يكون بمعنى الرزق على ما لا يخفى: هبقولالعيني وتعقبه 

خرج علينا رسول االله صلى     « : عنه قال  رضي االله أبي هريرة   بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم      وروى   -٢
 حتى  ،ذا مرة  هذا مرة وه   )٦( وهو يلثم  ،هذا على عاتقه وهذا على عاتقه      ،الحسينوالحسن  االله عليه وسلم ومعه     

 ومن أبغـضهما فقـد      ،نعم من أحبهما فقد أحبني    : فقال. يا رسول االله إنك تحبهما    : انتهى إلينا فقال له رجل    

                                                           
  . ووافقه الذهبي،ههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا: ثم قال) ٣/١٧٨(المستدرك  )١(
 ابن سـعيد    :وقيل  ورجاله رجال الصحيح غير الربيع بن سعد،       ،رواه أبو يعلى  : وقال) ٩/١٨٧(أورده الهيثمي في امع      )٢(

  .وهو ثقة
  .)٢/٣٠٦(صحيح البخاري  )٣(
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال عقبه) ٥/٣٢٧(سنن الترمذي  )٤(
  .)٢٤٣ /١٦عمدة القاري  )٥(
  .يقبل فاهأي : يلثم )٦(



 
 

٢٣٢

  . )١(»أبغضني

جاء النبي صلى االله عليه     فاطمة الحسن    لما ولدت « :قالعلي بن أبي طالب      وروى أيضاً بإسناده إلى      -٣
جـاء  الحـسين    فلما ولدت    ،حسنبل هو   :  قال ،سميته حرباً : تقل: أروني ابني ما سميتموه؟ قال    : وسلم فقال 

 ثم  ،حسينبل هو   : سميته حرباً فقال  : قلت: أروني ابني ما سميتموه؟ قال    : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال      
بـل  : سميته حرباً قال  : أروني ابني ما سميتموه، قلت    :  جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        لثلما ولدت الثا  

 .)٢(»محسنهو 

 .رضي االله عنهما فتسمية المصطفى عليه الصلاة والسلام لهما بالحسنين منقبة وفضيلة لهما

أن رسول االله صلى االله عليه      « عنه رضي االله البراء بن عازب    بإسناده إلى   أبو عيسى الترمذي     وروى   -٤
 .)٣(»اللهم إني أحبهما فأحبهما: فقالحسيناً وحسناً وسلم أبصر 

الحـسن    صلى االله عليه وسلم لفـضل      مان عليه فيها بيان واضح من النبي      ديث والحديثان المتقد  هذا الح 
رضي االله عنهما كما تضمنت حث الأمة جميعاً على حبهما وبين عليه الصلاة والسلام أن حبـهما                 الحسين  و

 الرسول كـان     ومن حل في قلبه بغض     ، وبغضهما بغض له صلى االله عليه وسلم       ،حب له عليه الصلاة والسلام    
 .من الخاسرين

قال رسول االله صلى االله عليه       :رضي االله عنهما قال   ابن عمر   بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم      وروى   -٥
 .)٤(» وأبوها خير منهما،سيدا شباب أهل الجنةالحسين والحسن « :وسلم

 :هذا الحديث اشتمل على منقبتين عظيمتين للحسنين رضي االله عنهما

 .ادة النبي صلى االله عليه وسلم لهما بالجنةشه: الأولى

 .إخباره عليه الصلاة والسلام بأما سيدا شباب أهل الجنة: الثانية

 لأمـا   ؛ولم يرد به سن الشباب     ، أما أفضل من مات شاباً في سبيل االله من أصحاب الجنة           وهذا يعني 
 ، يشير إلى قوته وفتوتـه     ، وإن كان شيخاً   ن فتي  فلا : بل ما يفعله الشباب من المروءة كما يقال        ،ماتا وقد كهلا  

 وذلك لأن أهل الجنة كلهم في سن واحـد وهـو            ،أو أما سيدا أهل الجنة سوى الأنبياء والخلفاء الراشدين        
 هما الآن سيدا شباب من هم من أهل الجنة          : ويمكن أن يراد   :الطيبيقال  .  وليس فيهم شيخ ولا كهل     ،الشباب

                                                           
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال) ٣/١٦٦(المستدرك  )١(
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال) ٣/١٦٥(المستدرك  )٢(
  .هذا حديث حسن صحيح:  وقال عقبه،)٥/٣٢٧(سنن الترمذي  )٣(
  . ووافقه الذهبي،يث صحيح ذه الزيادة ولم يخرجاههذا حد: ثم قال) ٣/١٦٧(المستدرك  )٤(



 
 

٢٣٣

 .)١(من شبان هذا الزمان

الحسن لقد قدت بنبي االله صلى االله عليه وسلم و        ( :عن أبيه قال   إياسبإسناده إلى   مسلم   روى الإمام    -٦
 .)٢()وهذا خلفه  هذا قدامه،بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى االله عليه وسلمالحسين و

ي إركابه عليه الصلاة  وهذه الفضيلة ه،رضي االله عنهما  الحسين  وللحسن  هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة      
 . حيث جعل أحدهما أمامه والآخر خلفه على بغلته الشهباء،والسلام إياهما

خرج النبي صلى االله عليه وسلم غداة وعليه        « :رضي االله عنها قالت   عائشة   وروى أيضاً بإسناده إلى      -٧
فاطمـة  ثم جـاءت     ،فدخل معـه  الحسين  جاء    ثم ،فأدخلهالحسن بن علي     فجاء   ،مرط مرحل من شعر أسود    

)) إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِـيراً          (( :فأدخله ثم قال  علي   ثم جاء    ،فأدخلها
 .)٣(»]٣٣:الأحزاب[

ي رضفاطمة  وأمهما  الحسين  والحسن  وابنيه  علي بن أبي طالب     ـوهذا الحديث اشتمل على ذكر فضيلة ل      
الصلاة والسلام في الكساء الذي كان يرتديه، ثم أخـبر            وتلك المنقبة هي إدخاله إياهم عليه      ،االله عنهم أجمعين  

 .أذهب عنهم الرجس وطهرهم منه تطهيراً أم من أهل البيت الذين

)) جس أَهـلَ الْبيـت    إِنما يرِيد اللَّه ليـذْهب عـنكُم الـرِّ        ((: قوله تعالى : رحمه االله تعالى  النووي  قال  
الرجس اسم لكل مستقذر من     ( :الأزهري  قال .الإثم: وقيل. العذاب: وقيل. هو الشك :  قيل ]٣٣:الأحزاب[

 .)٤()عمل

كنا نصلي مع رسـول االله      « :رضي االله عنه قال   أبي هريرة   بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم      وروى   -٨
 وإذا رفـع رأسـه   ،على ظهـره  الحسين  والحسن  ذا سجد وثب     فإ ، فكان يصلي  ،صلى االله عليه وسلم العشاء    

يـا  :  فجئته فقلـت   ، هاهنا اًفلما صلى جعل واحداً هاهنا وواحد      أخذهما فوضعهما وضعاً رفيقاً فإذا عاد عادا      
ضوئها حتى  فما زالا يمشيان في. إلحقا بأمكما : فبرقت برقة فقال  . لا:  قال ؟ما إلى أمهما   رسول االله ألا أذهب   

 .)٥(»دخلا

 .شأما وبيان مترلتهما وعظم ،الحسينوالحسن وهذا الحديث فيه إظهار فضل 

                                                           
  .)١٩٢ /١٣( عارضة الأحوذي لابن العربي ،)٢٧٣ /١٠(انظر تحفة الأحوذي  )١(
  .)٤/١٨٨٣(صحيح مسلم  )٢(
  .)١٨٨٣ /٤(صحيح مسلم  )٣(
  .)١٥/١٩٥(شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
  . ووافقه الذهبي، ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإسناد: ثم قال) ٣/١٦٧(المستدرك  )٥(



 
 

٢٣٤

خرج علينا رسول االله صلى االله      « :عن أبيه قال   عبد االله بن شداد بن الهاد      بإسناده إلى     وروى أيضاً  -٩
م رسول  فتقد ،الحسينأو  الحسن   وهو حامل أحد ابنيه      -الظهر أو العصر  -عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي       

 قـال   ، فسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم سجدة أطالها         ،االله صلى االله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى        
 ،صلى االله عليه وسلم ساجد وإذا الغلام راكب على ظهـره           بين الناس فإذا رسول االله      فرفعت رأسي من   :أبي

يا رسول االله لقـد سـجدت في        : الناسرسول االله صلى االله عليه وسلم قال          فلما انصرف  ،فعدت فسجدت 
 ،يكـن  كل ذلـك لم   :  أو كان يوحى إليك؟ قال     ، أفشيء أمرت به   ،ما كنت تسجدها   صلاتك هذه سجدة  
 .)١(» حتى يقضي حاجتهه فكرهت أن أعجل،ولكن ابني ارتحلني

سلم طرقت النبي صلى االله عليه و     « :رضي االله عنه قال    أسامة بن زيد  بإسناده إلى   الترمذي   وروى   -١٠
 فلمـا   ،على شيء لا أدري ما هـو       ملت فخرج النبي صلى االله عليه وسلم وهو مش        ،ذات ليلة في بعض الحاجة    
هذان : على وركيه فقال  حسين  وحسن   فكشفه فإذا    ،عليه ما هذا الذي أنت مشتمل    : فرغت من حاجتي قلت   

 .)٢(»اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما ،ابناي وابنا ابنتي

تعالى لهما تكميلاً لكرامتهما      وهذا من إكرام االله    ، أما ماتا شهيدين   :قبهما التي أكرمهما االله ا    ومن منا 
 .ورفعاً لدرجاما

هو يوم عاشوراء الذي أكرم االله        أن اليوم الذي   :ومن ذلك : رحمه االله تعالى  ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    
 وكان ذلـك    ، على أيدي من قتله من الفجرة والأشقياء       بالشهادة فيه سبط نبيه وأحد سيدي شباب أهل الجنة       

رضـي  للحسين   ولا ريب أن ذلك إنما فعله االله كرامة       ... أعظم المصائب الواقعة في الإسلام     مصيبة عظيمة من  
وإلحاقاً له بأهل بيته الذين ابتلـوا بأصـناف    ، وتبليغاً له منازل الشهداء،االله عنه، رفعاً لدرجته ومترلته عند االله   

 لأما ولدا في عز     ؛لهما من الابتلاء ما حصل لجدهما ولأمهما وعمهما        حصلالحسين  والحسن  لم يكن    و لبلاء،ا
 لأن  ؛)٤(والآخر مقتولاً  )٣( أحدهما مسموماً  : فأتم االله نعمته عليهما بالشهادة     ؛ وتربيا في حجور المؤمنين    ،الإسلام

 ـ.أهل البلاء  نالها إلا االله عنده من المنازل العالية في دار كرامته ما لا ي            ـ. )٥( اه يعتقـدون أن   أهل الـسنة    ـف
 كما يعتقـدون  ، وقتله كذلك فيه تكريم له ورفع لدرجته عند االله عز وجل        ،رضي االله عنه قتل مظلوماً    الحسين  

 وهم يلتزمون عند المـصائب مـا شـرعه االله لهـم مـن            ،أن قتله من أعظم المصائب التي وقعت في الإسلام        
                                                           

  . وأقره الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ثم قال) ١٦٦-٣/١٦٥(المستدرك  )١(
  .هذا حديث حسن غريب:  وقال،)٢٧٤-١٠/٢٧٣(سنن الترمذي في شرحه تحفة الأحوذي  )٢(
  .)٧/٩٥(، فتح الباري )٨/٤٦( البداية والنهاية ،)٣/٤٦٠(انظر الكامل لابن الأثير  )٣(
-١٨٦ /٨( البدايـة والنهايـة      ،)٩٣-٤/٤٦(، الكامل لابن الأثير     )٤٦٧-٥/٤٠٠(انظر تاريخ الإمم والملوك للطبري       )٤(

٢٢٠(.  
  .)٤/٥١١(، مجموع الفتاوى )٤٥-٤٤ص(حقوق آل البيت  )٥(



 
 

٢٣٥

 فـإم يعملـون     ، أما أعداء الصحابة والزاعمون أم شيعة أهل البيـت         .تقادم عهد المصيبة   وإن   ،الاسترجاع
 ويتخذون أوقاا مـآتم     ، وإنما يعملون المآتم في المصائب     ، فلا يسترجعون عند المصيبة    ،بخلاف ما أمرهم االله به    

 ولا أحـد مـن      ، عليه وسـلم   االله  وهو أمر لم يفعله رسول االله صلى       ، وهذا ليس من دين الإسلام     ،باستمرار
أهل علي   وقد شهد مقتل     . ولا من عادة أهل البيت ولا غيرهم       ، ولا من التابعين لهم بإحسان     ،السابقين الأولين 

 وقد مرت على ذلك سنون، وهم متمسكون بسنة رسـول           ،من شهده من أهل بيته    الحسين  بيته، وشهد مقتل    
 أو يفعلون   ،نياحة، بل يصبرون ويسترجعون كما أمر االله ورسوله       لا يحدثون مأتماً ولا      االله صلى االله عليه وسلم    

 .)١(ما لا بأس به من الحزن والبكاء عند قرب المصيبة

والتي قلـوم    وهذا ما عليه الفرقة الناجية التي تعمل بكتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم               
الحسين وللحسن   وكل ما تقدم ذكره من مناقب        ،عينممتلئة بحب أصحاب نبيه وأهل بيته رضوان االله عليهم أجم         

 فعلـى   . عظيما المكانة  ، كلها دلت على أما جليلا القدر      ،على سبيل الانفراد أو على سبيل الاشتراك بينهما       
 . ومن صفوة الأمة المحمدية رضي االله عنهما وأرضاهما،المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أما من أهل الفضل

  

  :بد المطلب بن عحمزة 
أبو عمارة  الإمام البطل الضرغام     ،حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب            هو  

 وأخـوه مـن     ، عم رسول االله صلى االله عليه وسلم       ،الشهيد ثم المدني البدري  أبو يعلى القرشي الهاشمي المكي      و
رسوله، ولد قبل النبي صلى االله عليه وسـلم         وهو أسد االله، وأسد      ،أبي لهب مولاة  ثويبة   أرضعتهما   ،الرضاعة

 ، أسلم في السنة الثانية من البعثـة       ،من فرسان قريش وسادا وصناديدها المعدودين       كان ، بأربع :بسنتين، وقيل 
في النصف من شـوال مـن       أحد   واستشهد في معركة     ،وأبلى فيها بلاء حسناً   بدراً  وشهد   ،المدينةوهاجر إلى   

 فرضي االله   ، وحزن عليه حزناً شديداً    ، سيد الشهداء  :والسلام  وسماه المصطفى عليه الصلاة    السنة الثالثة للهجرة،  
 .)٢(عنه وأرضاه

وجليل قدره، وعلـى أنـه ذو        وقد وردت أحاديث كثيرة فيها ذكر مناقبه التي دلت على عظيم شأنه،           
 : ومن تلك الأحاديث،مكانة عالية في الدنيا والآخرة

                                                           
  .)٤٦ص(حقوق آل البيت  )١(
، الاستيعاب على حاشية    )٣٧٧-٣٧ ١/٠( صفة الصفوة    ،)٣/٢١٢(ل  ، الجرح والتعدي  )١٩-٣/٨(الطبقات لابن سعد     )٢(

، سير أعـلام النـبلاء      )١٦٩-١٦٨ /١(، ذيب الأسماء واللغات     )٥٠-٢/٤٦(، أسد الغابة    )٢٧٦-١/٢٧٠(الإصابة  
  .)١/٣٥٣(، الإصابة )١٨٤-١/١٧١(



 
 

٢٣٦

أول لـواء عقـده     ( :قالرومان   يزيد بن  بإسناده إلى    )١(الطبقاتفي كتابه   محمد بن سعد     ما رواه    -١
بعثه سرية في ثلاثين راكبـاً حـتى         ،عبد المطلب  حمزة بن ـلالمدينة  رسول االله صلى االله عليه وسلم حين قدم         

 ـ وفيها  الشام  قد جاءت من     ،مكةلعير قريش وهي منحدرة إلى        يعترض ،بلغوا قريباً من سيف البحر     ل أبو جه
 .) فانصرف ولم يكن بينهم قتال،في ثلاثمائة راكببن هشام 

عقده رسول االله صلى االله عليه        وهي أن أول لواء    ،رضي االله عنه  حمزة  ففي هذا منقبة عظيمة تشرف ا       
 .عنه وأرضاه رضي االلهحمزة بن عبد المطلب كان لعمه المدينة وسلم حين قدم 

 . ويظهر له أنه ذو مكانة عنده،ه ويكرمه ويقدرهوقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم يجل

إلى الـنبي   حمزة  وعلي  جاء  « :عن أبيه عن جده قال    علي بن الحسين    بإسناده إلى   الحاكم   فقد روى    -٢
يا رسول االله   : كيف صنعتما؟ قال أحدهما   :  فقال النبي صلى االله عليه وسلم      ،صلى االله عليه وسلم وقد اغتسلا     

لو فعلتما غـير ذلـك      : فجعلت مثل ذلك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم         : سترته بالثوب وقال الآخر   
 .)٢(»لسترتكما

 .رضي االله عنهما وأرضاهماعلي وحمزة ـففي هذا الحديث فضيلة ظاهرة ل

هذَان خصمان  ((: يقسم قسماً أن  أبا ذر   سمعت  : قالقيس بن عباد    بإسناده إلى   مسلم   وروى الإمام    -٣
 وا فمصتاخ بِّهِما نزلت في الذين برزوا يوم       أ ]١٩:الحج)) [ي رعتبـة  وعبيدة بن الحارث    وعلي  وحمزة   :بدر

 .)٣(الوليد بن عتبةوربيعة ابنا شيبة و

)) هذَان خصمان اختصموا في ربِّهِم    ((نزلت  ( :رضي االله عنه قال   علي  بإسناده إلى   الحاكم   وروى   -٤
شيبة بن وعتبة بن ربيعة وعبيدة بن الحارث وعلي وحمزة بن عبد المطلب    :بدرا يوم    في الذين بارزو   ]١٩:الحج[

 .)٤() وأنا أول من يجثو للخصومة على ركبتيه بين يدي االله يوم القيامة:عليقال  ،الوليد بن عتبةوربيعة 

بالـذين   إذ المـراد     ،عنه رضي االله حمزة بن عبد المطلب     ـفهذان الحديثان تضمنا ذكر فضيلة ظاهرة ل      
 ،حمزة بن عبد المطلب   هم حزب االله، وحزب الشيطان، فحزب االله كان في مقدمتهم            :اختصموا في االله سبحانه   

فنصر االله حزبه، وخذل حزب الـشيطان،        ،الوليد وابنه   ،شيبةوأخوه  عتبة بن ربيعة    وأما حزب الشيطان فهم     
 بغية إعلاء كلمـة االله ونـصر   ؛المشركينلضرب  بدر  رضي االله عنه كان في مقدمة الذين برزوا يوم          حمزة  ـف

                                                           
  .)٣/١٨٧(المستدرك ) ٣/٩( )١(
  . ووافقه الذهبي،يح الإسناد ولم يخرجاههذا حديث صح: ثم قال عقبه) ٣/١٩٣(المستدرك  )٢(
  .)٤/٢٣٢٣(صحيح مسلم  )٣(
 كما صح عـن أبي ذر الغفـاري وإن لم           ،لقد صح الحديث ذه الروايات عن علي      : ثم قال ) ٣٨٧-٣/٣٨٦(المستدرك   )٤(

  . ووافقه الذهبي،يخرجاه



 
 

٢٣٧

 .الدين الحنيف

فقد رسول االله صلى االله     « :قال رضي االله عنهما  جابر بن عبد االله      بإسناده إلى    أيضاًالحاكم   وروى   -٥
أنا : رأيته عند تلك الشجرة وهو يقول     : فقال رجل :  قال ،حين فاء الناس من القتال    حمزة  أحد  عليه وسلم يوم    
 وأعتذر إليك مما صنع     -وأصحابهأبي سفيان   ـل- اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء          ،رسولهأسد االله وأسد    

 ولما رأى ما مثل بـه       ، فلما رأى جبهته بكى    ، فسار رسول االله صلى االله عليه وسلم نحوه        ،هؤلاء من ازامهم  
:  االله صلى االله عليه وسلملو فقال رس:جابر قال ،ألا كفن؟ فقام رجل من الأنصار فرمى بثوب :  ثم قال  ،شهق

 .)١(»سيد الشهداء عند االله يوم القيامة حمزة

بـين  أحد   يقاتل يوم عبد المطلب    حمزة بن  كان( :قالسعد بن أبي وقاص      بإسناده إلى     وروى أيضاً  -٦
  . )٢()أنا أسد االله:  ويقول،يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم

  :  وتلك المنقبتان هما،رضي االله عنهحمزة ـتين لوهذان الحديثان فيهما بيان منقبتين عظيم

 ،من المشركين والكافرين   قوة عزيمته وشجاعته الصارمة في مواطن القتال ضد أولياء الشيطان         : الأولى* 
  . حتى أنه أطلق عليه أنه أسد االله وأسد رسوله

لسلام بأنه سيد الشهداء عنـد       إخبار المصطفى عليه الصلاة وا     : التي تفرد ا وامتاز ا عن غيره       الثانية* 
 .االله تعالى يوم القيامة

ل به  حتى أنه في يوم أحد مثَّ      ، أنه جاهد في سبيل االله حق الجهاد       : ومن مناقبه الشريفة رضي االله عنه      -٧
بدر  إذ أنه واجههم في يوم       ، وذلك من شدة غيظ المشركين وحقدهم عليه       ،المشركون مثلة لم تكن لأحد سواه     

أمامه فارس   فإنه ما وقف، فكانوا لا يطيقون الوقوف أمامه في ساعة القتال       ،هة الشجاع المقدام  مواجأحد  ويوم  
 وإنما كمن لـه تحـت       ،يكن عن مواجهة    لم ،على يد وحشي  أحد   ولما استشهد في     ،إلا كان كأمس الذاهب   

ديع والتمثيل، فقـد    الأرض شهيداً فعل به المشركون ما فعلوا من التج          ولما سقط على   ،)٣(صخرة فرماه بحربته  
يـوم  حمزة  ـرضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر ب           أنس بن مالك    بإسناده إلى   الحاكم  روى  
الطير والسباع، فكفنه في     تجد لتركته حتى يحشره االله من بطون      صفية  لولا أن   :  وقال ،وقد جدع ومثل به   أحد  
 .)٤(نمرة

 ولذلك أكرمه   ؛ذات االله عز وجل     كانت في  ،رضي االله عنه   حمزةـفهذا التجديع والمثلة التي حصلت ل     
                                                           

  .ذهبي ووافقه ال،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٣/١٩٩(المستدرك  )١(
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٣/١٩٤(المستدرك  )٢(
  .)٧/٣٦٧(انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )٣(
  . وأقره الذهبي،صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ثم قال) ٣/١٩٦(المستدرك  )٤(



 
 

٢٣٨

 .االله بأن كان سيد الشهداء

 حمـزة  نزلت هـذه الآيـة في     ( :رضي االله عنهما قال   ابن عباس    إلى   بإسناده أيضاً الحاكم   وروى   -٨
 .)١(])١٦٩:آل عمران)) [عند ربِّهِم يرزقُونَولا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياءٌ ((وأصحابه 

حيث جعلهم   ،أحدفي موقعة    وإخوانه الذين استشهدوا معه   حمزة  وهذا الحديث فيه بيان ما أكرم االله به         
حمـزة  الذين في مقدمتهم سيد الشهداء       ،أحدلشهداء    ففي هذا منقبة عظيمة    ،االله أحياء يرزقون عنده في الجنة     

 .وجعل الجنة مثواهم ،لجميع وأرضاهمرضي االله عن ا

عم النبي صلى االله عليه وسلم، فلقد دلـت         حمزة  ها بفضل   يتلك طائفة من الأحاديث التي جاء التنويه ف       
 .عنه وأرضاه  رضي االله،على أنه عظيم القدر عالي المكانة في الدنيا والآخرة

  
  : بن عبد المطلبالعباس 

عم رسول االله صلى االله      ،الهاشمي بن هاشم بن عبد مناف القرشي     أبو الفضل العباس بن عبد المطلب       هو  
ولد قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم بسنتين، وهو من سـادة  -نتيلة بنت جناب بن كلب   أمه   ،عليه وسلم 

العباسيين، وكانت إليه في الجاهلية السقاية وعمارة المسجد الحـرام،           قريش في الجاهلية والإسلام، وجد الخلفاء     
، فأسر  وشهد بدراً مع الكفار مكرهاً     ،النبي صلى االله عليه وسلم بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم            حضر مع 

 وكـان يكتـب     ،وأسلم وكتم إسلامه   ،مكةورجع إلى   عقيل بن أبي طالب     ثم افتدى نفسه وافتدى ابن أخيه       
 وثبت يوم   ،مكة وشهد فتح    ، الفتح بقليل  قبلالمدينة   لرسول االله صلى االله عليه وسلم بأخبار قريش، وهاجر إلى         

رضـي االله   الفاروق   يعترف له بسداد الرأي، وكان       ،عند النبي صلى االله عليه وسلم       وكان عظيم المكانة   ،حنين
 .)٢(عنه وأرضاه  ودفن بالبقيع رضي االله،سنة اثنتين وثلاثين للهجرةالمدينة ـبه إذا قحطوا، توفي ب عنه يستسقي

جليل القـدر ومـن تلـك        مناقبه أحاديث كثيرة كلها دلت على أنه عظيم المقام        وقد وردت في بيان     
  : الأحاديث

بشر النبي صلى االله عليه وسلم       أنه« رضي االله عنه  أبي رافع   بإسناده إلى   أبو القاسم الطبراني     ما رواه    -١

                                                           
ر المصنف لابن أبي    ظوان  وأقره الذهبي،  ،الشيخين ولم يخرجاه  هذا حديث صحيح على شرط      : ثم قال ) ٢/٣٨٧(المستدرك   )١(

  .)٢/٣٧١ (، الدر المنثور للسيوطي)٩٢ص( فضائل الصحابة للنسائي ،)١٣/١٠٧(شيبة 
 الاستيعاب علـى حاشـية الإصـابة    ،)٣/٣٢١( المستدرك   ،)٦/٢١٠(، الجرح والتعديل    )٣٣-٤/٥(طبقات ابن سعد     )٢(

، الإصابة )٢١٥-٥/٢١٤( ذيب التهذيب  ،)٩/٢٦٨(، مجمع الزوائد    )٥١٠-٥٠٦ /١(، صفة الصفوة    )١٠١-٣/٩٤(
  .)١١٢-٣/١٠٩( أسد الغابة ،)٢٦٣ /٢(



 
 

٢٣٩

 .)١(»فأعتقه رسول االله صلى االله عليه وسلمالعباس بإسلام 

 ففيـه منقبـة ظـاهرة    ،لما بشره بإسلامهأبا رافع  وأعتق ،سلامهإ عليه وسلم بفلقد فرح النبي صلى االله   
 .للعباس

 .)٢(»مني وأنا منهالعباس إن « :أن النبي صلى االله عليه وسلم قالابن عباس وغيره عن الترمذي وروى 

 أو  ،أهل بيتي أي من أقاربي، أو من       :المرقاة، قال في    »مني وأنا منه  العباس  « :قولهتحفة الأحوذي   جاء في   
 .)٣( اهـ.متصل بي

 فقد طلـب مـن      ،من الفرائض   أنه كان سباقاً لأداء ما أوجب االله عليه        : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٣
علـي  بإسـناده إلى    الحاكم  فقد روى   . النبي صلى االله عليه وسلم أن يرخص له بأداء زكاته قبل أن يحل وقتها             

 ،ل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن تعجيل صدقته قبل أن تحل            سأالعباس بن عبد المطلب     رضي االله عنه أن     
  . )٤(فرخص له في ذلك

رسول االله صلى االله عليه وسلم       بعث: رضي االله عنه قال   أبي هريرة   بإسناده إلى   مسلم   وروى الإمام    -٤
 فقـال   ،وسلمعم رسول االله صلى االله عليه       العباس  وخالد بن الوليد    وابن جميل   منع  : على الصدقة فقيل  عمر  

فإنكم تظلمـون   خالد   وأما   ،االلهإلا أنه كان فقيراً فأغناه      ابن جميل   ما ينقم   « :رسول االله صلى االله عليه وسلم     
أمـا  عمـر   يا  : ثم قال . فهي علي ومثلها معها   العباس   وأما   ،وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل االله       ،خالداً

 .)٥(»شعرت أن عم الرجل صنو أبيه

دخـل  العباس بن عبد المطلـب   أنربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وغيره إلى أحمد لإمام  وروى ا  -٥
يا رسول االله ما لنا ولقـريش    : ما أغضبك؟ قال  « :على رسول االله صلى االله عليه وسلم مغضباً وأنا عنده فقال          
صلى االله عليه وسلم حتى     فغضب رسول االله    :  قال ،إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة؟ وإذا لقونا بغير ذلك         

يا أيهـا   : ثم قال   نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم الله ولرسوله           يوالذ:  ثم قال  ،احمر وجهه 
 .)٦(» فإنما عم الرجل صنو أبيه،الناس من آذى عمي فقد آذاني

                                                           
  .رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن: وقال) ٩/٢٦٨(أورده الهيثمي في امع  )١(
صـحيح الإسـناد ولم      :وقال) ٣/٣٢٥(هذا حديث حسن صحيح غريب، المستدرك       : وقال) ٥/٣١٧(سنن الترمذي    )٢(

  .)٤/٢٤( ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن سعد في الطبقات ،يخرجاه
  .)١٠/٢٦٥(تحفة الأحوذي  )٣(
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٣/٣٣٢(المستدرك  )٤(
  .)٦٧٧-٤/٦٧٦(صحيح مسلم  )٥(
 هذا حديث حسن صـحيح، والحـاكم في المـستدرك           :ال وق ،)٣١٨-٥/٣١٧( والترمذي في سننه     ،)٤/١٦٥(المسند   )٦(



 
 

٢٤٠

ومكانتـه   المطلب   العباس بن عبد   بين النبي صلى االله عليه وسلم للأمة فيها فضل           ،هذه الأحاديث الثلاثة  
 .منه عليه الصلاة والسلام

 يريـد أن أصـل      ،عرق واحد  المثل، وأصله أن تطلع نخلتان من     : الصنو: رحمه االله تعالى  ابن الأثير   قال  
 .)١( وجمعه صنوان، وهو مثل أبي أو مثلي،وأصل أبي واحدالعباس 

 ،مثله يعني أصلهما واحـد    : أي )وأن عم الرجل صنو أبيه    (: وعلى هذا فمعنى قوله صلى االله عليه وسلم       
 .فتعظيمه كتعظيمه وإيذاؤه كإيذائه

 أن النبي صلى االله عليه وسلم كـان         : ومن مناقبه العظيمة التي اختص ا وشرف ا رضي االله عنه           -٦
رضي االله عنـهما    عبد االله بن عباس      بإسناده إلى الحاكم  فقد روى   . يجله إجلال الولد والده ويبالغ في إكرامه      

ا من بين  العباس   خاصة خص االله     ،إجلال الولد والده  العباس  كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يجل         « :قال
 .)٢(»الناس

 ـالعبـاس   كان  ( :رضي االله عنه قال   جابر بن عبد االله      بإسناده إلى    أيضاًالحاكم   وروى   -٧  ،المدينةـب
 :جابر قال   ،فكسوه إياه  ،عبد االله بن أبي    قميص    فلم يجدوا قميصاً يصلح عليه إلا      ،فطلبت الأنصار ثوباً يلبسونه   

عبد االله  فكساه  المدينة  وإنما أخرج كرهاً فحمل إلى      بدر  يوم   أسير رسول االله صلى االله عليه وسلم      العباس  وكان  
 .)٣()العباسـ فلذلك كفنه رسول االله صلى االله عليه وسلم في قميصه مكافأة لما فعل ب،قميصهبن أبي 

 حيث  ، بإكرام النبي صلى االله عليه وسلم له       ،رضي االله عنه  للعباس  بيان فضيلة ظاهرة    وهذا الحديث فيه    
حين كان أسير    ،للعباسعلى إعطائه قميصاً     مكافأة له عبد االله بن أبي     ـأعطى ثوبه عليه الصلاة والسلام كفناً ل      

 .بدررسول االله صلى االله عليه وسلم يوم 

بعـث إلى   العلاء بن الحـضرمي      أن« رضي االله عنه  شعري  أبي موسى الأ   بإسناده إلى    ى أيضاً  ورو -٨
 ،بثمانين ألفاً فما أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم مال أكثر منهالبحرين  رسول االله صلى االله عليه وسلم من        

 فجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم يميـل          ، ونودي بالصلاة  ، فأمر ا ونثرت على حصير     ،لا قبلها ولا بعدها   
العبـاس   فجاء   ، وما كان يومئذ عدد ولا وزن وما كان إلا قبضاً          ، فجاء الناس وجعل يعطيهم    ، المال قائماً  على
 فقال  ، أعطني من هذا المال    ،مالعقيل  ـولم يكن ل   ،بدريوم  عقيل   يا رسول االله إني أعطيت فدائي وفداء         :فقال

 فرفع رأسه   ، ذهب ينصرف فلم يستطع     ثم ،يصة كانت عليه  خمفحثى في   . خذ: رسول االله صلى االله عليه وسلم     

                                                                                                                                                                                     
)٣/٣٣٣(.  

  .)٣/٥٧(النهاية في غريب الحديث  )١(
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال). ٣٢٥-٣/٣٢٤(المستدرك  )٢(
  . وأقره الذهبي،هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ثم قال) ٣٣١-٣/٣٣٠(المستدرك  )٣(



 
 

٢٤١

 فتبسم رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو         ،يا رسول االله ارفع علي    : إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال       
 ـ        (( ولا أدري الأخرى،     ،أما أحد ما وعد االله فقد أنجز لي       : يقول ه قُلْ لمن في أَيديكُم من الأَسرى إِنْ يعلَم اللَّ

         لَكُم رفغيو كُمنذَ ما أُخمراً ميخ كُمتؤراً ييخ ي قُلُوبِكُمهذا خير مما أخذ مني ولا أدري مـا       ]٧٠:الأنفال)) [ف 
 .)١(»بالمغفرة يصنع

 ،اًرضي االله عنه وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان يحبه حباً شديد           للعباس  في هذا الحديث فضيلة ظاهرة      
أمره النبي صلى االله    العباس   ولما جاء    ،بيدهالبحرين  ى المصطفى عليه الصلاة والسلام الصحابة من مال         فقد أعط 

  . عليه وسلم أن يأخذ لنفسه بيده

 ثبوته الصادق حين حمي الوطيس وفر       ، وعلت من مكانته   ، ومن مناقبه العظيمة التي رفعت من شأنه       -٩
شهدت مع رسول االله    « :رضي االله عنه قال   العباس  ناده إلى   بإسصحيحه  في  مسلم   فقد روى    .حنينالناس يوم   

رسول االله صلى االله عليـه      ب  لأبو سفيان بن الحارث بن عبد المط      فلزمت أنا و  حنين  صلى االله عليه وسلم يوم      
فلمـا التقـى     ،فروة الجذامي ورسول االله صلى االله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له              وسلم فلم نفارقه  

 فطفق رسول االله صلى االله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار قال             ،ن والكفار ولى المسلمون مدبرين    المسلمو
آخذ بركاب  أبو سفيان    و ، وأنا آخذ بلجام بغلة رسول االله صلى االله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع              :عباس

اب السمرة، فقـال    حناد أص عباس  أي  : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم            
فواالله لكأن عطفتهم حين سمعوا     :  أين أصحاب السمرة قال    : فقلت بأعلى صوتي   :-اًوكان رجلاً صيت  -عباس  

يا : فاقتتلوا والكفار والدعوة في الأنصار يقولون     : يا لبيك يا لبيك قال    :  فقالوا ،صوتي عطفة البقر على أولادها    
يا بني الحارث بن الخزرج يا بـني        :  فقالوا ،وة على بني الحارث بن الخزرج     ثم قصرت الدع  : معشر الأنصار قال  
 فقـال   ، فنظر رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم              ،الحارث بن الخزرج  

ات  االله صلى االله عليه وسـلم حـصي  لثم أخذ رسو. هذا حين حمي الوطيس : رسول االله صلى االله عليه وسلم     
فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئتـه فيمـا أرى          : قال. ازموا ورب محمد  : فرمى ن في وجوه الكفار ثم قال      

 .)٢(»فواالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلاً وأمرهم مدبراً: قال

 ـ    حيث ،رضي االله عنه  أبي الفضل   ـهذا الحديث اشتمل على بيان منقبة عظيمة ل        ف موقـف   إنـه وق
من حنين   فلقد ثبت في وقعة      ، من أجل إعلاء كلمة الحق ونصرة دين الإسلام        ،الشجاع المقدام لحرب المشركين   

ل المعركة وما دار فيها تفصيلاً كـاملاً         ولذلك فص  ،أول المعركة إلى آخرها مع المصطفى صلى االله عليه وسلم         
  . رضي االله عنه وأرضاه

                                                           
  . وأقره الذهبي،هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ثم قال) ٣٣٠-٣/٣٢٩(المستدرك  )١(
  .)١١٧-١٢/١١٣(صحيح مسلم مع شرح النووي  )٢(



 
 

٢٤٢

 ،ومكانته من سيد الخلق    ،العباس بن عبد المطلب   عنه للأمة عامة فضل     رضي االله   الفاروق   لقد بين    -١٠
رضي عمر بن الخطاب     أن( رضي االله عنه  أنس بن مالك    إلى  البخاري  فقد روى   . ووضح ذلك وضوحاً كاملاً   

نا  وإ،بنبينا فتسقينا اللهم إنا كنا نتوسل إليك: فقالالعباس بن عبد المطلب   ـاالله عنه كان إذا قحطوا استسقى ب      
 .)١()فيسقون:  قال،نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا

 كما تضمن أيضاً فـضل      ،عبد المطلب  العباس بن رضي االله عنه بيان لفضل      الفاروق  ففي هذا الأثر عن     
 إذ التوسـل    ،بدعائه لا بذاته  العباس  ـرضي االله عنه ب   عمر  والمراد بتوسل   . ومعرفته بحقه للعباس  لتواضعه  عمر  
 .الفضل نوع من أنواع التوسل المشروعأهل الصلاح و بدعاء

في العبـاس   صفة ما دعا به     الأنساب  في  الزبير بن بكار    ن  وقد بي : رحمه االله تعالى  ابن حجر   قال الحافظ   
اللهم إنه لم   ( :قالعمر  لما استسقى به    العباس   فأخرج بإسناد له أن      . والوقت الذي وقع فيه ذلك     ،هذه الواقعة 

 وهذه أيـدينا إليـك      ، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك        ،يكشف إلا بتوبة   ولم   ،يترل بلاء إلا بذنب   
 فأرخت السماء مثل الحبال حتى أخـصبت الأرض وعـاش           . فاسقنا الغيث  ، ونواصينا إليك بالتوبة   ،بالذنوب
 .)٢()الناس

ه عظيم   وكلها دلت على أن    ،رضي االله عنه  عباس  للحاديث التي تضمنت مناقب عالية      تلك طائفة من الأ   
 .المقام جليل القدر رفيع المترلة رضي االله عنه وأرضاه

  

  : االله بن عباسعبد 
ابن عـم    ،أبو العباس الهاشمي   ،عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي             هو  

 والبحـر،   الحـبر :  كان يقال له   وترجمانه،  حبر هذه الأمة، ومفسر كتاب االله      ،رسول االله صلى االله عليه وسلم     
 وأخذ عنه خلق من الـصحابة       ،وعن جماعة من الصحابة     عن الرسول صلى االله عليه وسلم شيئاً كثيراً،        ىورو

  وسـعة  ، وكمال عقله  ، وكثرة فهمه  ، لاتساع علمه  ؛مفردات ليست لغيره من الصحابة     وأمم من التابعين، وله   
ميمونة بنت الحارث   أخت  نت الحارث الهلالية    أم الفضل لبابة ب    ونبل أصله رضي االله عنه وأرضاه، وأمه         ،فضله

 فاتفق لقياهما النبي صلى االله عليـه وسـلم          ،حفتقبل ال   هاجر مع أبيه   . وهو والد الخلفاء العباسيين    ،أم المؤمنين 
 وصحب  ، كان في سنة تسع    :عام ثمان، وقيل  الطائف  وحنيناً  و فشهد الفتح  ،مكةوهو ذاهب لفتح    الجحفة  ـب

 وأخـذ عـن     ، وحفظ وضبط الأقوال والأفعال والأحوال     ،ولزمه وأخذ عنه    وسلم حينئذ  النبي صلى االله عليه   
والبيـان، وكانـت     ومع الفهم الثاقب والبلاغة والفصاحة، والجمال والملاحة والأصالة        ،علماً عظيماً  الصحابة

                                                           
  .٤٩٤ / ٢(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )١(
  .)٢/٤٩٧(فتح الباري  )٢(



 
 

٢٤٣

 .)١( وجعل الجنة مثواه،وأرضاه رضي االله عنهالطائف ـوفاته رضي االله عنه سنة ثمان وستين ب

 ومن تلـك    ،وقد وردت في بيان فضله أحاديث كثيرة صحيحة عن رسول الرحمن صلى االله عليه وسلم              
  : الأحاديث

صلى االله عليه وسلم دخل الخلاء       أن النبي « رضي االله عنهما  ابن عباس   بإسناده إلى   البخاري   ما رواه    -١
 .)٢(»اللهم فقهه في الدين :من صنع هذا؟ فأخبر فقال: فوضعت وضوءاً قال

وهي دعاؤه عليه الـصلاة      :رضي االله عنهما  عبد االله بن عباس     ـهذه الدعوة النبوية فيها منقبة ظاهرة ل      
  .والسلام له بالفقه في الدين

: أنه تردد بين ثلاثة أمـور       من جهة  ،بالتفقه على وضعه الماء   ابن عباس   ـ مناسبة الدعاء ل   :ابن المنير قال  
 ؛فرأى الثاني أوفق  . ليتناوله من قرب، أو لا يفعل شيئاً       أو يضعه على الباب   إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء،        

 ،ذكائه  ففعله يدل على   ، والثاني أسهلها  ، والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء      ،للاطلاع لأن في الأول تعرضاً   
  .)٣( ليحصل به النفع وكذا كان؛ له بالتفقه في الدينىفناسب أن يدع

اللهم علمه : وقال ني رسول االله صلى االله عليه وسلمضم« :قالابن عباس  إلى  بإسناده:  وروى أيضاً  -٢
  .)٤(»الكتاب

 وهي ضم النبي صلى االله عليه وسلم إيـاه          ،رضي االله عنه  ابن عباس   ـوفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة ل     
أعم  راد بالتعليم ما هو    والم ، لأن العرف الشرعي عليه    ؛والمراد بالكتاب القرآن  . ودعوته له أن يعلمه االله الكتاب     

  .)٥(من حفظه والتفهم فيه

فوضعت لـه    أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتى الخلاء        «ابن عباس   بإسناده إلى   مسلم   وروى   -٣
: قـال ابن عبـاس    :  قلت -أبي بكر   رواية    وفي ،قالوا يرزهفي رواية   - ؟من وضع هذا  : وضوءاً فلما خرج قال   

  .)٦(»اللهم فقهه

                                                           
 الجرح والتعديل   ،)١/٢٤١(، كتاب المعرفة والتاريخ     )٣/٢٧(، وانظر أنساب الأشراف     )٣١٨-٨/٣١٧(البداية والنهاية    )١(

، صـفة   )٣٢٨-١/٣١٤(الأولياء   حلية   ،)١٩٢ /٣( أسد الغابة    ،)٢/٣٤٢( الاستيعاب على حاشية الإصابة      ،)٥/١١٦(
  .)٣٢٦-٢/٣٢٢( الإصابة ،)٥/٢٧٦(، ذيب التهذيب )٧٥٨-١/٧٤٦(الصفوة 

  .)١/٢٤٤(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )٢(
  .)٢٤٥-١/٢٤٤(فتح الباري  )٣(
  .)٢٢/٢٩٢(، ورواه أحمد في المسند انظر الفتح الرباني )١/٢٥(صحيح البخاري  )٤(
  .)١/١٧٠(فتح الباري  )٥(
  .)٤/١٩٢٧(صحيح مسلم  )٦(



 
 

٢٤٤

 ،بظهر الغيب   واستحباب الدعاء  ،فيه فضيلة الفقه   )اللهم فقهه (:  قوله صلى االله عليه وسلم     :النوويقال  
 فكان مـن  ، وفيه إجابة دعاء النبي صلى االله عليه وسلم له         ،واستحباب الدعاء لمن عمل عملاً خيراً مع الإنسان       

  .)١( اهـ.الفقه بالمحل الأعلى

 ،ميمونة في بيت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان«ابن عباس بإسناده إلى   أحمد   وروى الإمام    -٤
اللهم : فقالعبد االله بن عباس     وضع لك هذا      يا رسول االله   :ميمونةفقالت  :  قال ،فوضعت له وضوءاً من الليل    

 .)٢(»التأويل فقهه في الدين وعلمه

االله صلى االله عليه    عنهما أن رسول     رضي االله ابن عباس   عن  سعيد بن جبير     بإسناده إلى     وروى أيضاً  -٥
 .)٣(»مه التأويلاللهم فقهه في الدين وعلَّ« :قال ثمسعيد  شك-وسلم وضع يده على كتفي أو على منكبي 

دعاني رسول االله صلى االله عليه وسلم، فمسح        « :قالابن عباس   بإسناده إلى   محمد بن سعد     وروى   -٦
 .)٤(»الكتاب اللهم علمه الحكمة وتأويل: على ناصيتي وقال

أن رسول االله صـلى االله عليـه         رضي االله عنهما  ابن عباس   عن  عكرمة  عن  أحمد   وفي مسند الإمام     -٧
 .)٥(»التأويل الحكمة وعلمهابن عباس اللهم أعط « :وسلم قال

ودعـا لي   مسح النبي صلى االله عليه وسـلم رأسـي  ( :قالابن عباس عن عكرمة   وبلفظ آخر عن     -٨
 .)٦()بالحكمة

رسول االله صلى االله عليـه وسـلم أن          دعا لي ( :قالابن عباس   بإسناده إلى   لترمذي  ا وروى الإمام    -٩
عكرمة وقد رواه    ،عطاءهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث          : ثم قال  )يؤتيني االله الحكم مرتين   

                                                           
  .)٣٧ /١٦(شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
  .)٢٩٢ /٢٢المسند مع الفتح الرباني  )٢(
 ،رواه أحمد والطبراني بأسانيد   :  وقال ،)٩/٢٧٦(، وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد        )٢٢/٢٩٢ (انيالمسند مع الفتح الرب    )٣(

 صـحيح الإسـناد ولم      :وقـال ) ٣/٥٣٤(ورواه الحاكم في المستدرك     . اهـ. ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح    
  . ووافقه الذهبي،يخرجاه

  .)٢/٣٦٥(الطبقات  )٤(
  .)٢٢/٢٩٢(اني المسند مع الفتح الرب )٥(
 وقد  ،تفرد به أحمد  :  فقد قال رحمه االله    ،)٨/٣٢٠( وانظر البداية والنهاية لابن كثير       ،)٢٢/٢٩٢(المسند مع الفتح الرباني      )٦(

 فقد رواه غـير     ، والمتصل هو الصحيح   ، ومنهم من أرسله عن عكرمة     ،روى هذا الحديث غير واحد عن عكرمة بنحو هذا        
  .اهـ. باسواحد من التابعين عن ابن ع



 
 

٢٤٥

  . )١(ابن عباسعن 

 والظاهر أن المراد به هنـا       ،بالعدل العلم والفقه والقضاء  :  أي )أن يؤتيني االله الحكم مرتين    (: ومعنى قوله 
 .)٢(الفهم في القرآن

ني النبي صلى االله عليه وسلم إلى صـدره   ضم« :قالابن عباس   بإسناده إلى   البخاري   وروى الإمام    -١٠
 .)٣(»اللهم علمه الحكمة: وقال

لدعاء ولقد استجاب االله هذا ا     ،رضي االله عنه  عبد االله بن عباس     هذه الأحاديث المتقدمة فيها بيان فضل       
 الذين نشر االله م أحكام دين       ، وعلماً من أعلام الأمة المحمدية     ،فلقد كان إِماماً في العلم     ،ابن عباس النبوي في   

 .الإسلام من أوامر ونواهٍ وحلال وحرام

 لما علـم مـن   ؛وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي صلى االله عليه وسلم فيها: رحمه االله تعالى الحافظ  قال  
في معرفة التفسير والفقه في الدين رضي االله تعالى عنه، وقد اختلف الشراح في المراد بالحكمـة                 عباس  ابن  حال  
الفهم عـن   :  وقيل ،الخشية: الإصابة في القول، وقيل   : السنة، وقيل : العمل به، وقيل  : القرآن وقيل :  فقيل :هنا

سـرعة  :  بين الإلهام والوسواس، وقيـل     نور يفرق به  : ما يشهد العقل بصحته، وقيل    : العقل، وقيل : االله، وقيل 
ولَقَد آتينا لُقْمـانَ    ((:  وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسر في تفسير قوله تعالى           ،الجواب مع الإصابة  

 .)٤(اهـ. الفهم في القرآنابن عباس  والأقرب أن المراد ا في حديث ،]١٢:لقمان)) [الْحكْمةَ

رسول االله صلى االله عليه      أتيت« :رضي االله عنهما قال   ابن عباس   ناده إلى   بإسأحمد   وروى الإمام    -١١
 ،)٦( فلما أقبل على صلاته خنـست      ،)٥(حذاءه  فأخذ بيدي فجرني فجعلني    ،وسلم في آخر الليل فصليت خلفه     

يـا  : ائي فتخنس فقلـت   ما شأني أجعلك حذ   : قال لي   فلما انصرف  ،فصلى رسول االله صلى االله عليه وسلم      
لي أن   فأعجبته فـدعا االله   :  قال ،لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول االله الذي أعطاك االله          ينبغي أو رسول االله 

يا : فقالبلال  ثم أتاه    ،ثم رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم نام حتى سمعته ينفخ           :  قال ،يزيدني علماً وفهماً  
 .)٧(»اً فقام فصلى ما أعاد وضوء،رسول االله الصلاة

                                                           
  .)٣٤٤ /٥(سنن الترمذي  )١(
  .)١٠/٣٣٧(تحفة الأحوذي  )٢(
  .)٥/٣٤٤( سنن الترمذي ،)٢/٣٠٦(صحيح البخاري  )٣(
  .)١٠٠ /٧) (١/١٧٠(فتح الباري  )٤(
  .بجواره: أي )٥(
  .تأخرت: أي )٦(
رواه أحمـد ورجالـه رجـال       : لثم قا ) ٩/٢٨٤( الهيثمي في مجمع الزوائد      ه وأورد ،)٢٢/٢٩٣(المسند مع الفتح الرباني      )٧(



 
 

٢٤٦

 ،الـدعوة المباركـة     فقد حظي ذه   ،رضي االله عنه  عبد االله بن عباس     ـيه فضيلة ظاهرة ل   هذا الحديث ف  
 . وقد كان كذلك رضي االله عنه وأرضاه،وهي الزيادة في العلم والفهم

 فجاء  ،كنت ألعب مع الصبيان   « :رضي االله عنهما قال   ابن عباس   بإسناده إلى   مسلم   وروى الإمام    -١٢
اذهـب وادع لي    :  وقـال  )١(فحطأني حطأة  فجاء: قال. لم فتواريت خلف باب   رسول االله صلى االله عليه وس     

 .)٢(الحديث »...معاوية

متـوار  وهو   رضي االله عنه حيث جاءه النبي صلى االله عليه وسلم         ابن عباس   ـوفي هذا الحديث منقبة ل    
 . عنهرضي االلهمعاوية ينادي له   وأمره أن، وهي مبسوطة بين كتفيهة فضرب بيده الشريف،خلف باب

رسول االله صـلى االله عليـه        كنت مع أبي عند   « :قالابن عباس   بإسناده إلى   أحمد   وروى الإمام    -١٣
أي بني؟ ألم تر إلى ابـن       : فقال لي أبي    فخرجنا من عنده   ، فكان كالمعرض عن أبي    ،وسلم وعنده رجل يناجيه   

 إلى النبي صلى االله عليه وسـلم         فرجعنا : قال ،عنده رجل يناجيه   يا أبت إنه كان   :  فقلت ؟عمك كالمعرض عني  
 فهل كان عنـدك     ، فأخبرني أنه كان عندك رجل يناجيك      ،كذا وكذا  عبد االله ـيا رسول االله قلت ل    : فقال أبي 
وهـو   ،جبريـل فإن ذاك   : قال. نعم:  قال ؟عبد االله وهل رأيته يا    :  رسول االله صلى االله عليه وسلم       فقال ؟أحد

 .)٣(»الذي شغلني عنك

عبد ـبالعباس  بعث  « :قالعباس   ابن عن   -)٤(مجمع الزوائد كما في   -قاسم الطبراني   أبو ال  وروى   -١٤
نعـم  : رأيته؟ قال :  فقال ، فوجد معه رجلاً فرجع ولم يكلمه      ،إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في حاجة        االله  
 .»أما إنه لن يموت حتى يذهب بصره ويؤتى علماً ،جبريلذاك : قال

 حيث أكرمـه االله     ،عنهما رضي االله عبد االله بن عباس     ـقبة ومفخرة عظيمة ل   هذان الحديثان تضمنا من   
مـا  ابن عباس   ـ حيث حصل ل   ،علماً من أعلام النبوة   الطبراني   كما تضمن حديث     ،الأمينجبريل  تعالى برؤية   

 . وكذلك كان رضي االله عنه وأرضاه،أخبر به عليه الصلاة والسلام من ذهاب بصره وإتيانه علماً واسعاً

 فقد كان يدخلـه في      ،رضي االله عنه  عمر بن الخطاب    لقد بين فضله ومكانته العلمية فاروق هذه الأمة         و

                                                                                                                                                                                     
 وأقـره   ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجـاه        : ثم قال ) ٣/٥٣٤( ورواه الحاكم في المستدرك      ،الصحيح
  .الذهبي

  .ضربه بيده مبسوطة بين كتفيه: أي: فحطأني حطأة )١(
  .)٤/٢٠١٠(صحيح مسلم  )٢(
 ، رواه أحمد والطبراني بأسـانيد :ثم قال) ٢٧٦ /٩(في مجمع الزوائد  وأورده الهيثمي  ،)٢٢/٢٩٤(المسند مع الفتح الرباني      )٣(

  .ورجالها رجال الصحيح
  .رواه الطبراني بأسانيد ورجاله ثقات:  وقال الهيثمي،)٩/٢٧٧(مجمع الزوائد  )٤(



 
 

٢٤٧

 ولم يحظ ذا    ، وقد كان لهم أبناء في سنه رضي االله عنه         ،رضي االله عنهم  بدر  مجلس كبار الصحابة من مشيخة      
  . التكريم سواه

فكـأن   ،بدريدخلني مع أشياخ    عمر  كان  ( :قالابن عباس   بإسناده إلى   البخاري   فقد روى الإمام     -١٥
 فدعا ذات يوم    ، إنه من حيث علمتم    :عمرلم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال         : بعضهم وجد في نفسه فقال    

إِذَا جاءَ نصر اللَّـه     ((: ما تقولون في قول االله تعالى     :  قال ، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم       ،فأدخله معهم 
حالْفَتبعضهم فلم يقـل   أمرنا نحمد االله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت:  فقال بعضهم ]١:النصر)) [و
هو أجل رسول االله صـلى االله       : فما تقول؟ قلت  :  قال ،لا: فقلت ؟ابن عباس أكذاك تقول يا    :  فقال لي  ،شيئاً

بح بحمد ربك واستغفره إنه كان       فس ،وذلك علامة أجلك   إذا جاء نصر االله والفتح    :  قال ،عليه وسلم أعلمه له   
 .)١() ما أعلم منها إلا ما تقول:عمرتواباً، فقال 

زيد بن أسلم من طريق معجم الصحابة في البغوي وأخرج : رحمه االله تعالىابن حجر  وقال الحافظ  -١٦
م دعاك   إني رأيت رسول االله صلى االله عليه وسل        :ويقربه ويقول ابن عباس   يدعو  عمر  كان  ( :قالابن عمر   عن  

 .)٢() التأويلهاللهم فقهه في الدين وعلم:  وقاليوماً فمسح رأسك

يقرر عندهم جلالـة     جل أن أمن   ؛بدروإدخاله مع أشياخ     ،ابن عباس ـرضي االله عنه ل   عمر  وتقريب  
 .قدره، وكبير مترلته في العلم والفهم

عبـد االله بـن     القـرآن    نعم ترجمان ( :رضي االله عنه كان يقول    عمر  أن  ابن كثير    وذكر الحافظ    -١٧
 .)٣()جاء فتى الكهول، وذو اللسان السئول، والقلب العقول( :وكان يقول إذا أقبل. )عباس

ما رأيت أحداً أحـضر     ( :قال رضي االله عنه أنه   سعد بن أبي وقاص     بإسناده إلى   ابن سعد    وروى   -١٨
: يدعوه للمعضلات ثم يقول   عمر  أيت  ولقد ر  ،ابن عباس فهماً ولا ألب لباً ولا أكثر علماً ولا أوسع حلماً من            

 .)٤()من المهاجرين والأنصاربدر  وإن حوله لأهل ، ثم لا يجاوز قوله،عندك قد جاءتك معضلة

عمـر بـن    ما كنـت أرى      ،فهماً ولقناً وعلماً  ابن عباس    يلقد أعط ( :طلحة بن عبيد االله    وقال   -١٩
 .)٥()يقدم عليه أحداًالخطاب 

 ،مات أعلم الناس وأحلم الناس    ( :ابن عباس رضي االله عنه حين بلغه موت       جابر بن عبد االله      وقال   -٢٠
                                                           

  .)٣/٢٢٢(صحيح البخاري  )١(
  .)١/١٧٠(فتح الباري  )٢(
  .)٨/٣٢١(البداية والنهاية  )٣(
  .)٢/٣٦٩(الطبقات  )٤(
  .)٢/٣٧٠(الطبقات  )٥(



 
 

٢٤٨

 .)ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق

 .)١()والمغرب مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق( :رافع بن خديج وقال -٢١

 .)٢() مات وعاشأفقه من مولاك واالله( :عكرمةـرضي االله عنه لمعاوية بن أبي سفيان  وقال -٢٢

بما أنزل االله على محمد صلى االله عليه         أعلم الناس ابن عباس   ( :رضي االله عنه  عبد االله بن عمر      وقال   -٢٣
 .)٣()وسلم

 .)يسمى البحر لكثرة علمهابن عباس كان ( :مجاهد وقال -٢٤

 .)٤()الأمة اليوم مات رباني هذه( :ابن عباسيوم مات  محمد بن عليوقال 

 على  )٥(تبسق النخل السحوق    كما ،قد بسق على الناس في العلم     ابن عباس   كان  ( :طاوس وقال   -٢٦
 .)٦()الودي الصغار

 وكلها دلت   ،شأنه وسمو مترلته   وتلك طائفة من مناقبه التي دلت على علو        ،عبد االله بن عباس   ذلك هو   
 ولقـد   ،لم وأصـحابه   وأنه كان ذا مكانة عظيمة عند الرسول صلى االله عليه وس           ،على أنه كان جليل القدر    

 .فرضي االله عنه وأرضاه. اعترف بفضله ونبله كبار الصحابة رضي االله عنهم، والتابعون لهم بإحسان

  
  : بن عباس بن عبد المطلبالفضل 

 كان  ،صلى االله عليه وسلم    ابن عم رسول االله    ،الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي        هو  
غزا مع النبي صلى االله عليه وسـلم         ،لبابة بنت الحارث الهلالية    واسمها   ،بوه وأمه  وبه كان يكنى أ    ،أكبر إخوانه 

 كـان   : وقيـل  ،أبا عبد االله  وأبا العباس   يكنى    وشهد معه حجة الوداع، وكان     ،وثبت معه يومئذ   ،حنيناًومكة  
 .)٧(رضي االله عنه وأرضاهالصديق مات في خلافة  ،أبا محمديكنى 

                                                           
  .)٢/٣٧٢ (الطبقات )١(
  .)٣٧٠-٣٦٩ /٢(الطبقات الكبرى  )٢(
  .)٨/٣٢٣(البداية والنهاية  )٣(
  .)٢/٣٦٦( الطبقات ،)٣/٥٣٥(المستدرك  )٤(
  .)٢/٣٤٧(النهاية في غريب الحديث . هي النخلة الطويلة التي بعد ثمرها على اتني: السحوق )٥(
  .)٢/٣٧٠(طبقات ابن سعد  )٦(
، المـستدرك   )٦٣ /٧(، الجرح والتعديل    )١/٣٦( التاريخ الصغير    ،)١١٤ /٧(، التاريخ الكبير    )٤/٥٤(طبقات ابن سعد     )٧(

 ـذيب  ،)٣/٢٠٨( الإصـابة    ،)١٨٣ /٣(، أسد الغابة    )٢٠٤-٢٠٢ /٣( الاستيعاب على حاشية الإصابة      ،)٣/٢٧٤(



 
 

٢٤٩

أن النبي صلى االله عليه وسـلم        :ضي االله عنه، فمن مناقبه رضي االله عنه       وقد وردت له بعض المناقب ر     
  : زوجه وأمهر عنه

بن عبد االله بن نوفل بن الحارث        عبد االله أن  الزهري  في حديث طويل بإسناده إلى      مسلم   فقد روى    -١
 النبي صلى االله    انطلقا إلى الفضل بن عباس    وربيعة بن الحارث     عبد المطلب بن  أن  «  وفيه ،حدثهبن عبد المطلب    

فلما صلى رسول االله الظهر سـبقناه إلى        :  قال أحدهما  ،على بعض الصدقة   عليه وسلم يريدان منه أن يوليهما     
 وهو يومئـذ    ،ودخلنا عليه  ثم دخل . أخرجا ما تصرران  :  فأخذ بآذاننا ثم قال    ،فقمنا عندها حتى جاء    ،الحجرة

يا رسول االله أنت أبر النـاس وأوصـل         : أحدنا فقال  فتواكلنا الكلام، ثم تكلم   : قالزينب بنت جحش    عند  
ا م ونصيب ك  ، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس     ،لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات      وقد بلغنا الحلم فجئنا    ،الناس
من وراء الحجـاب أن لا        علينا )١(تلمعزينب  وجعلت  : فسكت طويلاً حتى أردنا أن نكلمه قال      : قال يصيبون
وكـان علـى    -محمية   ادعوا لي    )٢(إنما هي أوساخ الناس    إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد     : ثم قال :  قال ،تكلماه
للفضل بن  -  أنكح هذا الغلام ابنتك    :محميةـفجاءاه فقال ل  : قالعبد المطلب    نوفل بن الحارث بن    و -الخمس
 ـ   ،فأنكحني -لي–  أنكح هذا الغلام ابنتك    :نوفل بن الحارث  ـوقال ل . فأنكحه -عباس    :ةمحميـ وقـال ل

 .)٣()ولم يسمه لي( :الزهريقال  »أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا

حيث زوجهمـا    ،بن ربيعة  عبد المطلب ـولللفضل بن عباس    هذا الحديث فيه بيان منقبة عظيمة ظاهرة        
 ولـيس   ،الصدقة على جميع بني هاشم     النبي صلى االله عليه وسلم وأصدق عنهما، كما دل الحديث على تحريم           

 ،تحرم عليهم الصدقة هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس            أن الذين زيد بن أرقم     عن   الحال كما ورد  
  وليس هو من المـذكورين     ،بين النبي صلى االله عليه وسلم أنه ممن تحرم عليه الصدقة          بن ربيعة    عبد المطلب فهذا  

 .ر بني هاشم فيمن ذكرهمحص لم يردزيداً  والذي يظهر من هذا أن ،رضي االله عنهزيد بن أرقم الذين ذكرهم 

إلى المزدلفـة     صلى االله عليه وسـلم مـن        أنه كان رديف النبي    :رضي االله عنه  الفضل   ومن مناقب    -٢
 .)٤(منى

عـن  عطاء  عن  عبد االله بن قسيط      يزيد بن من طريق   البغوي   ما أخرجه    : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٣
وقـد عـصب   - خذ بيـدي  : الله عليه وسلم فقال   لى ا جاءني رسول االله ص   « :قالالفضل  عن أخيه   ابن عباس   

                                                                                                                                                                                     
  .)٨/٢٨٠(التهذيب 

  .)٤/٢٧١(هاية الن. تشير بيدها: أي: تلمع )١(
فهـي  ) خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهِّرهم وتزكِّيهِم بِهـا : (أي أا تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى: أوساخ الناس  )٢(

  .كغسالة الأوساخ
  .)٧٥٣-٧٥٢ /٢(صحيح مسلم  )٣(
  .)٣/٢٧٥( المستدرك ،)٢/٩٣١( صحيح مسلم ،)٤٠٤ /٣(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )٤(



 
 

٢٥٠

فـذكر   »... فصحت فيهم فاجتمعوا له    ،ناد في الناس  : المنبر فقال   فأقبل حتى جلس على    ، فأخذت بيده  -رأسه
  . )١(الحديث

وتلك بعض مناقبه التي دلت على أنه من فضلاء الصحابة رضـي االله عنـه                ،الفضل بن عباس  ذلك هو   
 .وأرضاه

  

  : بن أبي طالبجعفر 
وكان أكبر   ،ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم       جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم          هو  
والسابقين إليه، وهاجر رضي االله عنه إلى        بعشر سنين، وكان رضي االله عنه من متقدمي الإسلام        علي  من أخيه   
المدينـة  ال رشيدة، وقدم    مشهورة، ومقامات محمودة، وأجوبة سديدة وأحو      وكانت له هناك مواقف    ،الحبشة
، ولما بعثه   )٢(عينيه  وقام إليه واعتنقه وقبله بين     ، وفرح به النبي صلى االله عليه وسلم فرحاً شديداً         ،خيبرفتح   يوم
وجدوا فيه بضعاً وتسعين ما بـين ضـربة         مؤتة    ولما استشهد في غزوة    ،زيد بن حارثة  ـجعله نائباً ل  مؤتة  إلى  

وهو في ذلك كله مقبل غير مدبر، وكانت قد قطعـت يـده الـيمنى ثم                 م،بسيف، وطعنة برمح، ورمية بسه    
الـروم ضـربه      إن رجلاً من   : فلما فقدهما احتضنه حتى قتل وهو كذلك، فيقال        ،ممسك للواء   وهو ،اليسرى

عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد، فهـو ممـن          ولعن قاتله، وقد أخبر    جعفربسيف فقطعه باثنتين رضي االله عن       
  الطيار، وكان كريماً جواداً    : وكان يقال له بعد قتله     ،تسميته بذي الجناحين   بالجنة، وجاء في الأحاديث   يقطع له   

رضي االله عنه في السنة الثامنة من         وكان استشهاده  ،لإحسانه إليهم  المساكين   وأب: ممدحاً، وكان لكرمه يقال له    
 . رضي االله عنه وأرضاه)٣(الهجرة

 :تلك الأحاديث  ومن،نه في كثير من الأحاديث الصحيحةوقد وردت مناقبه رضي االله ع

 أن رسول   ،مولى النبي صلى االله عليه وسلم     عبيد االله بن أسلم     وغيره بإسناده إلى    أحمد   ما رواه الإمام     -١
 .)٤(»خلقي وخلقي أشبهت« :رضي االله عنهجعفر بن أبي طالب ـاالله صلى االله عليه وسلم كان يقول ل

من حيث إنه أشبه النبي صلى االله عليـه وسـلم            ،جعفر بن أبي طالب   ـبة عظيمة ل  هذا الحديث فيه منق   

                                                           
  .)٣/٢٠٣(أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة  )١(
  .)٢٧٢-٩/٢٧١(انظر مجمع الزوائد  )٢(
، الاستيعاب على حاشية    )١١٨-١١٤ /١( حلية الأولياء    ،)٤٨٢ /٢( وانظر الجرح والتعديل     ،)٤/٢٨٥(البداية والنهاية    )٣(

، سـير أعـلام النـبلاء       )١٤٩-١/١٤٨( الأسماء واللغـات     ذيب) ١/٣٨٦(، أسد الغابة    )٢١٤-١/٢١١(الإصابة  
  .)٢٤٠-١/٢٣٩(، الإصابة )٢١٧-١/٢٠٦(

  .من رواية البراء رضي االله عنه) ٧/٤٩٩( صحيح البخاري مع فتح الباري ،)٢١٤ /٢٢المسند مع الفتح الرباني  )٤(



 
 

٢٥١

وإِنك لَعلى خلُـقٍ    ((: الصلاة والسلام   فقد قال جل وعلا مادحاً نبيه عليه       ، وأكرم ا من منقبة    ،خلقاً وخلقاً 
 .]٤:القلم)) [عظيمٍ

رج رسول االله صلى االله عليه وسلم ونحـن         بلغنا مخ ( :قالأبي موسى   بإسناده إلى   مسلم   روى الإمام    -٢
 :إمـا قـال   -أبو رهم   خر  والآأبو بردة    أحدهما   :فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهما        ،اليمنـب

 فألقتنـا سـفينتنا إلى      ،فركبنا سفينة :  قال - ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي        : وإما قال  ،بضعاً
 إن رسول االله صلى االله عليـه        :جعفر فقال   ،وأصحابه عنده جعفر بن أبي طالب     قنا  فواف ،الحبشةـبالنجاشي  

فوافقنا رسول االله صـلى االله      :  قال ، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً     ،وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا      
منها شيئاً إلا   خيبر  ن فتح   ع  وما قسم لأحد غاب    ،أعطانا منها : فأسهم لنا، أو قال   خيبر  عليه وسلم حين افتتح     

فكان ناس من الناس يقولون لنا      :  قال ،وأصحابه قسم لهم معهم   جعفر  لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع        
حفصة وهي ممن قدم معنا على      أسماء بنت عميس    فدخلت  : قال. م بالهجرة كنحن سبقنا : -يعني لأهل السفينة  -

علـى  عمر   فدخل   ،فيمن هاجر إليه  النجاشي  انت هاجرت إلى     وقد ك  ،زوج النبي صلى االله عليه وسلم زائرة      
 الحبشية هذه؟   :عمرقال  أسماء بنت عميس     : من هذه؟ قالت   :أسماءحين رأى   عمر   فقال   ،عندها أسماءوحفصة  

 سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول االله صلى االله عليه وسـلم            :عمر فقال   ، نعم :أسماءالبحرية هذه؟ فقالت    
 كنتم مع رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم يطعـم       ،كلا واالله  ،عمر يا   )١(كذبت: لت فغضبت وقا  ،منكم

 ،رسـوله  وذلك في االله وفي    ،الحبشة في   )٢( وكنا في دار، أو في أرض البعداء البغضاء        ،جاهلكم جائعكم، ويعظ 
ونحن كنا نؤذى    ،موأيم االله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول االله صلى االله عليه وسل                 

 ،ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك  وواالله لا أكذب، وسأذكر ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم وأسأله     ،ونخاف
 فقال رسول االله صلى االله      ،قال كذا وكذا  عمر   إن   ،يا نبي االله  : فلما جاء النبي صلى االله عليه وسلم قالت       : قال

 )... ولكم أنـتم أهـل الـسفينة هجرتـان         ،ابه هجرة واحدة   وله ولأصح  ،ليس بأحق بي منكم   : عليه وسلم 
 .)٣(الحديث

فقد أكرمهم النبي صلى االله      ،الحبشةهذا الحديث فيه ييان فضيلة عظيمة للذين هاجروا الهجرة الأولى إلى            
سواهم، وأخبر أم أحق الصحابة به       ولم يقسم لأحد غاب عن هذا الفتح       ،خيبرعليه وسلم بالقسم من غنائم      

                                                           
رضي االله عنهم كانوا أطهر الناس ألسنة مـن   فالصحابة ، وليس المراد ا شتم الفاروق وسبه ، أخطأت :هنا بمعنى : كذبت )١(

 ـ. كذبت، في موضع أخطـأت   : وأهل الحجاز يقولون  :  قال الحافظ رحمه االله تعالى     ،بذيء الكلام  فـتح البـاري   . اهـ
)٧/٦٤(.  

مه عن   وكان يستخفي بإسلا   ، لأم كفار إلا النجاشي    ؛ البغضاء في الدين   ،البعداء في النسب  : البعداء البغضاء قال العلماء    )٢(
  .)٦٥ /١٦شرح النووي على صحيح مسلم . اهـ. قومه ويوري لهم

  .)١٩٤٧-١٩٤٦ /٤(صحيح مسلم  )٣(



 
 

٢٥٢

رضي االله عنه وعنـهم     جعفر بن أبي طالب     وفي مقدمتهم جميعاً     ، وأن لهم أجر الهجرتين    ،ه الصلاة والسلام  علي
 .أجمعين

 ولا  ، ولا انتعـل   ،النعال ما احتذى ( :رضي االله عنه قال   أبي هريرة   بإسناده إلى   أحمد   وروى الإمام    -٣
جعفـر بـن أبي   أفضل مـن   ،عليه وسلم من رجل بعد رسول االله صلى االله     )١( ولا لبس الكور   ،ركب المطايا 

 .)٢()طالب

وكأنه إنما يفضله في   ،أبي هريرة  وهذا إسناد جيد إلى   : بعد إيراد هذا الحديث بسنده    ابن كثير   قال الحافظ   
علي أفضل منه، وأما أخوه     عثمان بن عفان    بل و  ،الفاروقوالصديق   فمعلوم أن    :الكرم، فأما في الفضيلة الدينية    

 .)٣(أفضل منهعلي  أو ،الظاهر أما متكافئانعنهما ف رضي االله

 ولا يساويه   ،أفضل الخلق على الإطلاق بعد الخلفاء الثلاثة      علي بن أبي طالب     ولا شك أن أمير المؤمنين      
  . أحد في فضله بعدهم رضي االله عنهم أجمعين

 وكان  ،المساكينوالحنو على     أنه كان كثير العطف    :رضي االله عنه التي اشتهر ا     جعفر   ومن مناقب    -٤
أبي هريـرة   بإسناده إلى   البخاري   فقد روى الإمام     .أبي المساكين ـ حتى أنه كان يكنى ب     ،يحبهم ويسكن إليهم  

وإني كنت ألزم رسول االله صلى االله عليه وسلم بشبع           ،أبو هريرة أكثر  : أن الناس كانوا يقولون   ( رضي االله عنه  
 وكنت ألصق بطني بالحـصاء مـن        ،ولا يخدمني فلان ولا فلانة     )٤( حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير       ،بطني
 كي ينقلب بي فيطعمني، وكان أخير النـاس للمـساكين           ؛ وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي       ،الجوع

 التي ليس فيها    )٥( حتى إنْ كان ليخرج إلينا العكة      ،كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته        ،جعفر بن أبي طالب   
 .)٦() فنلعق ما فيهافيشقها ،شيء

رضي االله عنه بأنه كـان أشـفق        أبي هريرة    وشهادة من    ،رضي االله عنه  جعفر  ـففي هذا بيان فضيلة ل    
  .الناس على المساكين

                                                           
  .)٤/٢٠٨(النهاية في غريب الحديث .  وهو كالسرج وآلته للفرس،رحل الناقة بأداته: الكور )١(
 ،يث حسن صحيح غريـب    هذا حد : وقال) ٥/٣٢٠(وفيه يعني الجود والكرم، سنن الترمذي       ) ٢١٤-٢/٢١٣(المسند   )٢(

 وأقره ،صحيح على شرط البخاري   : وقال) ٣/٢٠٩(، والحاكم في المستدرك     )٨٦ص(ورواه النسائي في فضائل الصحابة،      
  .الذهبي

  .)٤/٢٨٦(البداية والنهاية  )٣(
  .)٧/٧٦( وانظر فتح الباري ،)١/٣٢٨. ( مخططاًاً وما كان موشي،الحبير من البرود: قال في النهاية: الحبير )٤(
لا شيء فيهـا    :  لأنه أراد بالنفي أي    ؛فنلعق ما فيها لا تنافي بينهما     : ليس فيها شيء مع قوله    : وقوله. ظرف السمن : العكة )٥(

  .)٧/٧٦(فتح الباري . يمكن إخراجه منها بغير قطعها، وبالإثبات ما يبقى في جوانبها
  .)٧/٧٥(صحيح البخاري مع الفتح  )٦(



 
 

٢٥٣

مـا  ( :قال ،أبي هريرة عن  عكرمة  عن    وهذا التقييد يحمل عليه المطلق الذي جاء       :ابن حجر قال الحافظ   
 .)١() طالببيجعفر بن أل االله صلى االله عليه وسلم أفضل من  ولا ركب المطايا بعد رسو،احتذى النعال

 ،مؤتةفي غزوة   زيد بن حارثة    ـ أن النبي صلى االله عليه وسلم جعله نائباً ل         : عنه  ومن مناقبه رضي االله    -٥
أمر رسـول االله    ( :رضي االله عنهما قال   عمر   ابن بإسناده إلى البخاري  فقد روى الإمام    . وأبلى فيها بلاءً حسناً   

زيـد  إن قتـل    : فقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         ،زيد بن حارثة  مؤتة  لى االله عليه وسلم في غزوة       ص
جعفر بن   فالتمسنا   ، كنت فيهم في تلك الغزوة     :عبد االله  قال   .عبد االله بن رواحة   ـفجعفر   وإن قتل    ،جعفرـف

  .)ورمية ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ،فوجدناه في القتلى ،أبي طالب

 فعـددت بـه     ،يومئذ وهو قتيل  جعفر  أنه وقف على    ( أخبرهابن عمر   أن  نافع   بإسناده إلى    وروى أيضاً 
 .)٢() يعني في ظهره: ليس منها شيء في دبره،خمسين بين طعنة وضربة

أو بأن الزيادة باعتبار مـا       ،هذان الحديثان ظاهرهما التعارض، ويجمع بأن العدد قد لا يكون له مفهوم           
في ظهره، فقد يكون الباقي     :  فيه من رمي السهام، أو الخمسين مقيدة بكوا ليس فيها شيء في دبره أي              وجد

...  ولا يستلزم ذلك أنه ولى دبره، وهو محمول على أن الرمي إنما جاء من جهة قفاه أو جانبيه                  ،في بقية جسده  
 :، وأشار إلى أن بضعاً وتسعين أثبت في قولهبضعاً وتسعين أو بضعاً وسبعين :الدلائلفي البيهقي ووقع في رواية  

 .)٣(اهـ. وإقدامهجعفر بيان فرط شجاعة ) ليس فيها شيء في دبره(

. له بـذلك    إخبار النبي صلى االله عليه وسلم أنه مات شهيداً في سبيل االله تعالى وشهد              : ومن مناقبه  -٧
بعث رسول االله صلى    « : االله عليه وسلم قال    فارس رسول االله صلى   أبي قتادة   بإسناده إلى   أحمد  فقد روى الإمام    

عبد ـفجعفر فإن أصيب  ،جعفرـفزيد فإن أصيب  ،زيد بن حارثة عليكم  : االله عليه وسلم جيش الأمراء وقال     
 زيداً ما كنت أرهب أن تستعمل علي        ،بأبي أنت يا نبي االله وأمي     : فقالجعفر   فوثب   ،االله بن رواحة الأنصاري   

 فلبثوا ما شاء االله ثم إن رسول االله صـلى االله            ،فانطلق الجيش : قال.  أي ذلك خير   امضوا فإنك لا تدري   : قال
ثاب  ثاب خبر أو  :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       ،صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة       عليه وسلم 

 ،شهيداًزيد  يب  انطلقوا فلقوا العدو فأص     إم ؟ ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي      -عبد الرحمن   شك  - خبر
 أشهد لـه    ،فشد على القوم حتى استشهد    جعفر بن أبي طالب     اللواء    ثم أخذ  ، فاستغفر له الناس   ،فاستغفروا له 
فاستغفروا له، ثم أخذ     ،فأثبت قدميه حتى قتل شهيداً    عبد االله بن رواحة     فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء       بالشهادة

اللهم هو سيف من    : صبعيه وقال أنفسه، فرفع رسول االله       هو أمر  ،ء ولم يكن من الأمرا    ،خالد بن الوليد  اللواء  

                                                           
  .)٧/٧٦(فتح الباري  )١(
  .)٣/٥٨(الحديثان في صحيح البخاري  )٢(
  .)٤/٢٧٤( وانظر البداية والنهاية لابن كثير ،)٥١٢ /٧(فتح الباري  )٣(



 
 

٢٥٤

سيف االله، ثم قال النبي صلى االله عليـه         خالد  فانتصر به فيومئذ سمي     : مرةعبد الرحمن    وقال. »سيوفك فانصره 
 .)١(»وركباناً  فنفر الناس في حر شديد مشاة،انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد« :وسلم

ممن يقطـع لـه       فهو ، وقد أخبر عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم بأنه شهيد           :ابن كثير قال الحافظ   
 .)٢( اهـ.بالجنة

يطير ما مـع      إخبار الرسول صلى االله عليه وسلم عنه بأن له جناحين          : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٨
السلام عليك  ( :قالابن جعفر   ا  حيكان إذا     أنه ،رضي االله عنهما  ابن عمر   بإسناده إلى   البخاري  روى  . الملائكة

 .)٣()يا ابن ذي الجناحين

 وهي منقبة عظيمـة  ،عليه  من حيث إطلاق ذي الجناحين ،رضي االله عنه  جعفر  ـففي هذا بيان فضيلة ل    
كأنـه يـشير إلى      )السلام عليك يا ابن ذي الجناحين     (: بقولهابن جعفر   ـلابن عمر   وتحية  . له رضي االله عنه   

 .رضي االله عنهماأبي هريرة و جعفر عبد االله بنحديث 

هنيئـاً  « :صلى االله عليه وسلم    قال لي رسول االله   : قالعبد االله بن جعفر     بإسناده إلى   الطبراني  فقد روى   
 .)٤(»أبوك يطير مع الملائكة في السماء ،عبد االله بن جعفرلك يا 

مـر بي   « :صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    : رضي االله عنه قال   أبي هريرة   بإسناده إلى   الحاكم  وروى  
 .)٥(»أبيض الفؤاد  وهو مخضب الجناحين بالدم،الليلة في ملأ من الملائكةجعفر 

ولذلك لما بلغه    ، أنه كان ذا مكانة عظيمة عند النبي صلى االله عليه وسلم           : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٩
أبـو عبـد االله     فقد روى   . لاة والسلام الص  عرف ذلك في وجهه عليه     ،نبأ استشهاده حزن حزناً عظيماً عليه     

عرفنا في وجه رسول االله صلى االله عليـه          ،جعفرلما أتى نعي    ( :قالت رضي االله عنها  عائشة  بإسناده إلى   الحاكم  
 .)٦()وسلم الحزن

 حـتى   ،حزناً عظيماً مؤتة  غزوة   أنه حزن على الأمراء الثلاثة الذين أمرهم في       صحيح البخاري   وجاء في   

                                                           
غير خالد بـن      ورجاله رجال الصحيح   ،رواه أحمد : وقال) ٦/١٥٦( وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد       ،)٥/٢٩٩(المسند   )١(

  .سمير وهو ثقة
  .)٤/٢٨٥(البداية والنهاية  )٢(
  .)٣/٥٨(صحيح البخارى  )٣(
رواه الطبراني  : وقال) ٧/٧٦( وأورده الحافظ في فتح الباري       ،رواه الطبراني وإسناده حسن   : وقال) ٩/٢٧٣(مجمع الزوائد    )٤(

  .بإسناد حسن
  . وأقره الذهبي،هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال) ٣/٢١٢(المستدرك  )٥(
  . وأقره الذهبي،ا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاههذ: وقال) ٣/٢٠٩(المستدرك  )٦(



 
 

٢٥٥

 . عليه صلى االله عليه وسلمظهر أثر الحزن

جعفر بن  وابن حارثة   جاء قتل    لما( :رضي االله عنها قالت   عائشة  بإسناده إلى   البخاري  فقد روى الإمام    
 )جلس رسول االله صلى االله عليه وسلم يعـرف فيـه الحـزن    ،رضي االله عنهمعبد االله بن رواحة وأبي طالب   
 .)١(الحديث

بعـد أن    نبي صلى االله عليه وسلم اعتنى بأولاده عنايـة عظيمـة           أن ال  : ومن مناقبه رضي االله عنه     -١٠
عبد االله  بإسناده إلى   أحمد  روى الإمام    فقد. فقد قام بزيارم وتفقد أحوالهم ودعا لهم       ،مؤتةاستشهد في غزوة    

ا على  لا تبكو « : فقال ،ثلاثاً أن يأتيهم ثم أتاهم    جعفر  آل   أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمهل       .. .بن جعفر 
فحلق  فجيء بالحلاق . ادعوا إلي الحلاق  : فجيء بنا كأنا أفرخ فقال    : قال. لي ابني أخي    ادعوا ،أخي بعد اليوم  
ثم أخذ بيدي فأشـالهما     . خلقي وخلقي  فشبيهعبد االله    وأما   .أبي طالب فشبيه عمنا    محمدأما  : رءورسنا ثم قال  

فجـاءت أمنـا    :  قال ،قالها ثلاث مرار  . في صفقة يمينه   عبد االله ـ وبارك ل  ،في أهله جعفراً  اللهم أخلف   : القف
 .)٣(»؟العيلة تخافين وأنا وليهم في الدنيا والآخرة:  فقال)٢( وجعلت تفرح له،فذكرت له يتمنا

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قـدم          ( :قالعبد االله بن جعفر     بإسناده إلى   مسلم  وروى الإمام   
 فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابـني         ،وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه      :  قال ،همن سفر تلقي بصبيان أهل بيت     

  . )٤()ثلاثة على دابةالمدينة فأدخلنا :  قال،فأردفه خلفهفاطمة 

ونحن صبيان عباس ابني عبيد االله   وقثم  لو رأيتني و  ( :قالعبد االله بن جعفر     بإسناده إلى   أحمد  وروى الإمام   
 ـ ،فحملني أمامه: قال. ارفعوا هذا إلي:  عليه وسلم على دابة فقال إذ مر النبي صلى االله ،نلعب  :قثمـ وقـال ل

قثمـاً  فما استحى من عمه أن حمـل         ،قثممن  عباس  أحب إلى   عبيد االله    وكان   ،ارفعوا هذا إلي، فجعله وراءه    
 !عبد االله ـقلت ل : في ولده، قال  جعفراً  اللهم اخلف   : ثم مسح على رأسي ثلاثاً وقال كلما مسح       : وتركه قال 

  . )٥()االله ورسوله أعلم بالخير: قلت: استشهد قال: قالقثم ما فعل 

وتلك طائفة من مناقبة التي دلت على عظيم مكانته وعلو شأنه وأنه أوتي              ،جعفر بن أبي طالب   ذلك هو   

                                                           
  .)٥١٢ /٧(صحيح البخاري مع شرح فتح الباري  )١(
انظر النهايـة،   .  وما ستلقاه من العناء في تربيتهم      ،ذكرت له صلى االله عليه وسلم يتم أولادها وثقل مئونتهم         : تفرح له أي   )٢(

)٣/٤٢٤(.  
رواه أحمـد   : ثم قـال  ) ١٥٧-٦/١٥٦( وأورده الهيثمي في مجمع الزوائـد        ،)٢١٤-٢٢/٢١٣(المسند مع الفتح الرباني      )٣(

  . ورجالهما رجال الصحيح،والطبراني
  .)٤/١٨٨٥(صحيح مسلم  )٤(
  .مسند قوي. أخرجه أحمد وغيره: )٢/٢٨٠( قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ،)٢٢/٢١٥(المسند مع الفتح الرباني  )٥(



 
 

٢٥٦

 . رضي االله عنه وأرضاه،خيراً كثيراً وفضلاً عظيماً

  

  : االله بن جعفرعبد 

هاشـم أبـو جعفـر القرشـي          أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن         عبد االله بن جعفر بن    هو  
لما هاجر أبواه   الحبشة   ولد بأرض    ،لأمهابنت الحارث    ميمونةأخت   ،أسماء بنت عميس الخثعمية    وأمه   )١(الهاشمي
 وروى عنه رضـي االله عنـه        ، وحفظ عن النبي صلى االله عليه وسلم       ، وهو أول من ولد ا من المسلمين       ،إليها

  . وقد وردت له بعض المناقب دلت على عظيم شأنه وعلو مكانته. أورضاه

وأخـبر الـنبي     ،المدينةإلى  الحبشة   أنه كان ممن شملهم شرف الهجرة من         : فمن مناقبه رضي االله عنه     -١
أسمـاء  بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم      فقد روى    .صلى االله عليه وسلم أن للناس هجرة واحدة ولهم هجرتان         

 .)٢(»للناس هجرة ولكم هجرتان« :قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنها قالتت عميس بن

 ودعا  ،وخلقاً خلقاًصلى االله عليه وسلم      أنه كان من الذين شبهوا النبي        : عنه االله ومن مناقبه رضي     -٢
عبـد االله بـن     بإسـناده إلى    أحمد  ام  فقد روى الإم  .  ودعا له خاصة أن يبارك له في تجارته        ،له ولإخوانه عامة  

لا تبكوا على أخـي     « : ثم أتاهم فقال   ،مهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم     أأن النبي صلى االله عليه وسلم       .. .جعفر
 فجيء بـالحلاق فحلـق      ،ادعوا إلي الحلاق  : فجيء بنا كأنا أفرخ فقال    :  قال ، ادعوا إلي ابني أخي    ،بعد اليوم 

ثم أخذ بيدي فأشـالهما     . فشبيه خلقي وخلقي  عبد االله   وأما   ،أبي طالب شبيه عمنا   ف محمدأما  : رءوسنا ثم قال  
 .)٣(الحديث »...قالها ثلاث مرار. في صفقة يمينهعبد االله ـ وبارك ل،في أهلهجعفراً اللهم اخلف : فقال

االله أن رسول االله صـلى      «عمرو بن حريث     عن   -)٤(مجمع الزوائد كما في   -الطبراني  وأبو يعلى   وروى  
اللهم بارك له في بيعه أو قـال في         :  قال ،وهو يبيع بيع الغلمان أو الصبيان     عبد االله بن جعفر     ـعليه وسلم مر ب   

 .»صفقته

. على دابته بين يديه وخلفـه       إرداف المصطفى عليه الصلاة والسلام له      : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٢
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قدم مـن           ( :القعبد االله بن جعفر     بإسناده إلى   مسلم  فقد روى الإمام    

فاطمة  ثم جيء بأحد ابني      ، فحملني بين يديه   ،وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه      :  قال ،سفر تلقي بصبيان أهل بيته    
                                                           

، سير أعـلام النـبلاء      )١٣٥-٣/١٣٢(، أسد الغابة    )٢٦٧-٢/٢٦٦(اب على حاشية الإصابة     انظر ترجمته في الاستيع    )١(
  .)٢٨١-٢/٢٨٠(، الإصابة )٩/٣٦(، البداية والنهاية )٤٦٢-٣/٤٥٦(

  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٣/٥٦٦(المستدرك  )٢(
  .)٨/١٨٢( ورواه النسائي مختصراً ،)١/٢٠٤(المسند  )٣(
  .ا ثفاتمرواه أبو يعلى والطبراني ورجاله: ثم قال) ٢٨٦ /٩(امع  )٤(



 
 

٢٥٧

  . )١()فأدخلنا ثلاثة على دابة: فأردفه خلفه قال

 ،ذات يوم خلفه  صلى االله عليه وسلمأردفني رسول االله( :قالعبد االله بن جعفر وروى أيضاً بإسناده إلى   
 .)٢()فأسر إليَّ حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس

 عنـه   لت على فضله وجلالة قدره رضي االله      وتلك طائفة من مناقبه التي د      ،عبد االله بن جعفر   ذلك هو   
 .وأرضاه

  

  : سفيان بن الحارث بن عبد المطلبأبو ١
 ،المغـيرة اسمه   :ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم قيل         ،أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب      هو  

على رسول االله صلى االله عليه وسلم وعلى         أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وكان قبل إسلامه من أشد الناس          
رضي االله عنه في    حسان بن ثابت    وهو الذي رد عليه      ، وكان شاعراً بارعاً هجا الإسلام وأهله      ،دينه ومن تبعه  

  : ه التي مطلعهاقصيدت
 مغلغلة فقد برح الخفاء      ألا أبلغ أبا سفيان عني

 )٣(وعند االله في ذلك الجزاء      هجوت محمداً وأجبت عنه

ولم تفارق يده لجام بغلة      ، وكان ممن ثبت ولم يفر يومئذ      ،وأبلى فيها بلاءً حسناً    ،حنيناًأبو سفيان   شهد  
 وكان رسـول    ،النبي صلى االله عليه وسلم      إليه وكان يشبه   رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى انصرف الناس        

وهو معـدود    »حمزةأن تكون خلفاً من      أرجو« : وكان يقول  ، وشهد له بالجنة   ،االله صلى االله عليه وسلم يحبه     
 .)٤(في فضلاء الصحابة

 ،ماًمـسل مكـة    تلقى النبي صلى االله عليه وسلم في الطريق قبل أن يدخل          : رحمه االله تعالى  الذهبي  قال  
 فتـذلل  ، لأنه بدت منه أمور في أذية النبي صلى االله عليه وسلم        ؛فانزعج النبي صلى االله عليه وسلم وأعرض عنه       

رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم       العباس   ولزم هو و   ،للنبي صلى االله عليه وسلم حتى رق له، ثم حسن إسلامه          
 أرضعتهما ،النبي صلى االله عليه وسلم من الرضاعة  أخا وكان، وأخذ بلجام البغلة وثبت معه ،إذ فر الناس  حنين  

                                                           
  .)٤/١٨٨٥(صحيح مسلم  )١(
  .)٤/١٨٨٦(صحيح مسلم  )٢(
 ،)٢٠٢ /١( سير أعلام النـبلاء      ،)٣/٢٥٥(، المستدرك   )٢١٥ / ٥(، أسد الغابة    )٥٤-٤٩ /٤(انظر طبقات ابن سعد      )٣(

  .)١١٤ /٧(البداية 
  .)٤/٨٤(على حاشية الإصابة الاستيعاب  )٤(



 
 

٢٥٨

 .)١(حليمة

 ، فلما حلق الحلاق رأسه    ،حج  وكان سبب وفاته أنه    ،وكانت وفاته رضي االله عنه سنة عشرين للهجرة       
 .)٢(سنة عشرينالمدينة ـمات بعد مقدمه من الحج ب  فلم يزل مريضاً منه حتى؛قطع أثلولاً كان في رأسه

  : ا وردت له بعض المناقب دلت على جلالة قدره وهيهذأبو سفيان و
حنين كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم         « :قالأبي حبة البدري    بإسناده عن   الطبراني   ما رواه    -١

أبا سـفيان   إن  : رسول االله صلى االله عليه وسلم       فقال ،يقاتلأبا سفيان بن الحارث     لا ينظر في ناحية إلا رأى       
 .)٣(»خير أهليخير أهلي أو من 

ن النبي صلى االله عليه وسلم أنه مـن         حيث بي  ،أبي سفيان بن الحارث   ـهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة ل     
 .خيار أهل البيت النبوي رضي االله عنهم أجمعين

شهدت مع رسول االله صـلى  « :قالالعباس بن عبد المطلب  بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم      وروى   -٢
وهو آخذ بلجام    ،أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب      فلقد رأيته وما معه إلا أنا و       ،حنينم  االله عليه وسلم يو   

 .)٤(»لا يألو أن يسرع نحو المشركينأبو سفيان  و،بغلة رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو راكبها

 لمنـاجزة    وهي فرط شجاعته وإقدامه    ،رضي االله عنه  أبي سفيان   ـوفي هذا الحديث بيان منقبة عظيمة ل      
 . من أجل نصرة الإسلام ورفع رايته،أعداء الدين من المشركين والكافرين

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب       ( :قالعروة بن الزبير    بإسناده إلى   الحاكم أبو عبد االله      وروى   -٣
لم كان أحب    فلما أس  ، وكان شديداً عليه   ،رضي االله عنه كان أحب قريش إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم            

 .)٥()الناس إليه

النبي صلى االله عليه وسلم      من المكانة عند  أبي سفيان بن الحارث     ـهذا بيان ما حصل ل    عروة  ففي قول   
أبي سـفيان    فإنه صار بعد ذلك من أحب الناس إليه رضـي االله عـن               ،بعد أن كان من أشد الناس عداوة له       

 .وأرضاه

سـيد  « :صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  : قالن الزبير   عروة ب  بإسناده إلى    أيضاًالحاكم   وروى   -٤

                                                           
  .)١/٢٠٣(سير أعلام النبلاء  )١(
  .)٨٥ /٤(الاستيعاب على حاشية الإصابة  )٢(
  . وإسناده حسن،رواه الطبراني في الكبير والأوسط:  وقال،)٩/٢٧٤(أورده الهيثمي في مجمع الزوائد  )٣(
  .أقره الذهبي و،صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ثم قال) ٣/٢٥٥(المستدرك  )٤(
  . ولعله أخذه عن أبيه أو غيره من الصحابة، وهذا مرسل،)٣/٢٥٥ (المستدرك )٥(



 
 

٢٥٩

 فقطعـه   ،وفي رأسه ثؤلـول   منى  ـحلقه الحلاق ب  ( :قال »أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب       :فتيان الجنة 
 .)١() فيرون أنه شهيد،فمات

وله مـن   أن يق   ولا يمكن  ، لا بد أنه سمعه من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم            ،هذاعروة  فقول  
 لأنه  ؛من باب الإخبار بالغيب     لأن هذا  ؛تلقاء نفسه، والصحابة لا بد أم سمعوه من النبي صلى االله عليه وسلم            

 .المصطفى عليه الصلاة والسلام متضمن الشهادة لمعين بالجنة، ولا يخبر ذا إلا

أجلهم رضـي االله    الصحابة و   فقد كان من فضلاء    ،وتلك بعض مناقبه   ،أبو سفيان بن الحارث   ذلك هو   
 .عنهم وأرضاهم أجمعين

  

  : بن الحارث بن عبد المطلبعبيدة ١
كان إسلامه قديماً قبل دخول النبي       ،عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي الهاشمي          هو  

وشهد ينة المد هاجر إلى ، وكان أسن من النبي صلى االله عليه وسلم بعشر سنين ،صلى االله عليه وسلم دار الأرقم     
ومات رضي االله عنه     ،بدر وأمره على سرية قبل وقعة       ، وعقد له رسول االله صلى االله عليه وسلم أول راية          ،بدراً

 .)٢(إذ قطعت رجله فمات بالصفراء رضي االله عنه وأرضاه ،بدرعقب غزوة 

  : وقد وردت له بعض المناقب دلت على جليل قدره وعظيم مكانته
له رضي االله     أن أول راية عقدها رسول االله صلى االله عليه وسلم كانت           :نه فمن مناقبه رضي االله ع     -١

 وأرسله في سـرية  ،رايةعبيدة بن الحارث ـأن النبي صلى االله عليه وسلم عقد ل     ابن إسحاق   ذكر  . عنه وأرضاه 
  . )٣(فكانت أول راية عقدت في الإسلام ،بدرقبل وقعة 

 .)٤(حمزةـالله صلى االله عليه وسلم كان لفذكر أن أول لواء عقده رسول االواقدي وأما 

 .)٥(واالله أعلم  ويمكن الجمع على رأي من يغاير بين الراية واللواء:ابن حجرقال الحافظ 

                                                           
أخرجه الحاكم أبو أحمد من طريق حماد بن سلمة عـن           : وقال) ٤/٦٠( وأورده الحافظ في الإصابة      ،)٣/٢٥٥(المستدرك   )١(

 ثم سـاق    ،)ن بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة      أبو سفيا (: هشام عن عروة عن أبيه، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم           
  . اهـ.هذا مرسل رجاله ثقات: كلام عروة بكامله ثم قال

  .)٣٥٧-٣/٣٥٦( أسد الغابة ،)٢/٤٤٢(، الإصابة )٤٣٨-٢/٤٣٦(الاستيعاب على حاشية الإصابة  )٢(
  .)١/٥٩٥(سيرة ابن هشام  )٣(
  .)١/٩(مغازي الواقدي  )٤(
  .)٢/٤٤٢(الإصابة  )٥(



 
 

٢٦٠

كان في حزب االله الذين قاتلوا       فقد ،بدر أنه كان أحد الذين بارزوا يوم        : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٢
 ،ربيعـة ابنا  شيبة  وعتبة  وحزب الشيطان كان يمثله      ،ة بن الحارث  عبيدوثالثهم  علي  وحمزة   وهم   :في سبيل االله  

 إن هذه الآية    :قسماً يقسمأبا ذر   سمعت  ( :قالقيس بن عباد     فقد روى الشيخان وغيرهما عن       .الوليد بن عتبة  و
))    بِّهِمي روا فمصتاخ انمصخ ذَانعبيـدة بـن    وعلي  وحمزة   :بدربرزوا يوم     نزلت في الذين   ]١٩:الحج)) [ه

 .)١()الوليد بن عتبةوربيعة ابني شيبة وعتبة  و،الحارث

حيث إنه كان من الصحابة الذين أنزل االله فيهم          ،عبيدة بن الحارث  ـففي هذا الحديث منقبة واضحة ل     
 فإا أكسبته مترلة عظيمة وميزة شـريفة        ، وأكرم ا من منقبة    ،قرآناً يتلى إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها        

  .  االله عنه وأرضاهرضي

 وتبعه ابنه   -عتبة بن ربيعة     :يعني–تقدم  ( :قالعلي  عن  حارثة بن مضرب    بإسناده إلى   أبو داود   وروى  
 ،لا حاجة لنا فيكم   :  فقال ، من أنتم؟ فأخبروه   : فقال ، من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار       :وأخوه فنادى 

فأقبـل   ،دة بن الحارث  بيع قم يا    ،علي قم يا    ،حمزةقم يا   : وسلم فقال النبي صلى االله عليه       ،إنما أردنا بني عمنا   
ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صـاحبه، ثم         الوليدوعبيدة   واختلف بين    ،شيبة وأقبلت على    ،عتبةإلى  حمزة  

 .)٢()عبيدةفقتلناه واحتملنا  الوليدملنا على 

 ؛عتبة بن ربيعة  ضربه به    ،بدر  يوم  أن سبب وفاته ضربة بسيف في ساقه       : ومن مناقبه رضي االله عنه     -٣
وذكـر حـديث     ،عبد االله بن عباس   بإسناده إلى   الحاكم   فقد روى    .فكانت وفاته رضي االله عنه في سبيل االله       

 فحمله رسـول االله     ،على ساقه فقطعها  عتبة   ضربه   ،مبارزةعبيدة بن الحارث    قتل  عتبة بن ربيعة     وأن   ،المبارزة
 .)٣(فدفنه هنالك ،بدرراء منصرفه من  فمات بالصف،صلى االله عليه وسلم

 ،فقد كان رضي االله عنه من السابقين الأولين إلى الإسـلام   ،عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب     ذلك هو   
 فرضي  ، نصرة لدين الإسلام حتى فارق الدنيا وهو على ذلك         ،ومن الذين أخلصوا دينهم الله فقاتل في سبيل االله        

شخصاً من أهل بيـت      يه في هذا المبحث أنني ضمنته ذكر فضائل أحد عشر         والذي أخلص إل  . االله عنه وأرضاه  
في - فإنني كما قلـت      ،رضى االله عنه  علي بن أبي طالب      عدا أمير المؤمنين     ،النبي صلى االله عليه وسلم الذكور     

يـت  من هذا الباب، وهناك أفراد من أهل الب       ) الفصل الثالث ( قد تقدم معنا ذكر فضائله في        -أول هذا المبحث  
 فهؤلاء يكفيهم ما جـاء في فـضلهم         ،صحبوا رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يرد لهم ذكر فضائل تخصهم            

يات القرآنية والأحاديث النبوية، كما يكفيهم ما حصل لهم من شرف الصحبة الـتي لا يعـدلها                 من الآ  عموماً

                                                           
  .)٤/٢٣٢٣( صحيح مسلم ،)٣/٥(حيح البخاري ص )١(
  .)٤٩ /٢(سنن أبي داود  )٢(
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال عقبه) ١٨٨-٣/١٨٧(المستدرك  )٣(



 
 

٢٦١

 .شيء

  

  :فضل أهل بيته الإناث:  الرابعالمبحث 

   :ويتضمن
  :صلى االله عليه وسلم أمهات المؤمنين وهن زوجاته فضل 

 .رضي االله عنهاخديجة  -١

 .رضي االله عنهاسودة  -٢

 .رضي االله عنهاعائشة  -٣

 .رضي االله عنهاحفصة  -٤

 .رضي االله عنهازينب بنت خزيمة  -٥

 .رضي االله عنهاأم سلمة  -٦

 .رضي االله عنهازينب بنت جحش  -٧

 .ارضي االله عنهجويرية بنت الحارث  -٨

 .رضي االله عنهاأم حبيبة بنت أبي سفيان  -٩

 .رضي االله عنهاصفية بنت حيي  -١٠

 .رضي االله عنهاميمونة بنت الحارث  -١١

 :فضل بناته صلى االله عليه وسلم وهن) ب

 .رضي االله عنهازينب  -ا

 .رضي االله عنهارقية  -٢

 .رضي االله عنهاأم كلثوم  -٣

 .رضي االله عنهافاطمة  -٤

  
  :ضي االله عنهار خديجة 



 
 

٢٦٢

مع النبي صلى االله عليه وسلم       تجتمع يخديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قص         هي أم المؤمنين    
 تزوجها صـلى    ،أم حبيبة غيرها إلا   قصي   ولم يتزوج من ذرية      ،وهي من أقرب نسائه إليه في النسب       ،قصيفي  

أبي هالـة بـن النبـاش بـن زرارة          عند   وكانت قبله    ،وهو ابن خمس وعشرين سنة    مكة  ـاالله عليه وسلم ب   
وقد بقيت رضي االله عنها مع النبي صلى االله عليه وسلم إلى أن أكرمـه االله                  حليف بني عبد الدار،    )١(التميمي

 وهي سـيدة نـساء      ، فكانت له وزير صدق    ،برسالته، وكانت أول من آمن به من النساء، وصدقته ونصرته         
 فقد كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة، وكان            ،لنساءالعالمين في زماا، وهي ممن كمل من ا       

 ويبالغ في تعظيمها، ولم يتزوج النبي صلى        ،عليه الصلاة والسلام يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين         
 فإنه من سـريته     ،رضي االله عنه  إبراهيم  االله عليه وسلم امرأة قبلها، وكل أولاده عليه الصلاة والسلام منها إلا             

 ،رضي االله عنها، ولم يتزوج النبي صلى االله عليه وسلم عليها امرأة قط، ولا تسرى إلى أن قضت نحبـها                   مارية  
 واتجر فيه لها رضي االله      ، فلقد أنفقت عليه صلى االله عليه وسلم من مالها         ، فإا كانت نعم القرين    ،فوجد لفقدها 

 .)٢(ها قبل الهجرة بثلاث سنينعنها وأرضاها، وكانت وفاا رضي االله عن

  : وقد وردت الأحاديث الصحيحة بمناقبها الكثيرة ومن تلك الأحاديث

للعباس بـن   وكنت صديقاً    كنت امرءاً تاجراً،  ( :وقالعفيف بن عمر    بإسناده إلى   الحاكم   ما رواه    -١
فجاء رجل فنظـر إلى      ،منىـبالعباس بن عبد المطلب      فترلت على    ، فقدمت لتجارة  ،في الجاهلية عبد المطلب   

 ، ثم جاء غلام حين راهق الحلم فقـام يـصلي          ،ثم جاءت امرأة فقامت تصلي     الشمس حين مالت فقام يصلي    
 ولم يتابعه علـى     ، يزعم أنه نبي   ،هذا محمد بن عبد االله بن عبد المطلب ابن أخي         :  من هذا؟ فقال   :للعباسفقلت  

علـي بـن أبي      وهذا الغلام ابن عمه      ،امرأتهة بنت خويلد    خديجأمره غير هذه المرأة وهذا الغلام، وهذه المرأة         
 فيكـون لي ربـع      ،لوددت أني كنت أسـلمت يومئـذ      : وأسلم وحسن إسلامه  عفيف الكندي   قال   ،طالب
 .)٣()الإسلام

وهي أا كانت من السابقين      ،رضي االله عنها  خديجة  هذا الحديث اشتمل على منقبة عظيمة لأم المؤمنين         
 .مالأولين إلى الإسلا

هذه الأمة إلى الإيمان، فسنت ذلـك   ومما اختصت به سبقها نساء: رحمه االله تعالى ابن حجر   قال الحافظ   

                                                           
 وهـذا   ،م ثم خلف عليها النبي صلى االله عليه وسل        ،كانت قبله عند عتيق بن عائذ بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم            : وقيل )١(

  .)٢٧٢ /٤٠( انظر الاستيعاب على الإصابة .قول أبي عمر بن عبد البر
 تاريخ الإسلام   ،)٥/٤٣٤(، أسد الغابة    )٢٨١-٢٧١ / ٤( الاستيعاب على حاشية الإصابة      ،)١/١٣١(طبقات ابن سعد     )٢(

  .)٢٧٦-٤/٢٧٣( الإصابة ،)٧/١٣٤(، فتح الباري )٢٢٥-٩/٢١٨(، مجمع الزوائد )١/٤١(
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال) ٣/١٨٣(ستدرك الم )٣(



 
 

٢٦٣

 ،أن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل ا بعـده          « : فيكون لها مثل أجرهن لما ثبت      ،لكل من آمنت بعدها   
أبو بكـر الـصديق      ذلك    وقد شاركها في   ،)١(»كتب له مثل أجر من عمل ا ولا ينقص من أجورهم شيء           

 .)٢(بالنسبة إلى الرجال، ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا االله عز وجل

أول ما بدئ به رسول     « :أم المؤمنين رضي االله عنها قالت     عائشة  بإسناده إلى   البخاري   روى الإمام    -٢
 ثم  ،فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح         ،االله صلى االله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم          

 ، فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يترع إلى أهلـه             ، وكان يخلو بغار حراء    ،حبب إليه الخلاء  
اقـرأ  :  فجاءه الملك فقال   ، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء       ،فيتزود لمثلها  ،خديجةويتزود لذلك ثم يرجع إلى      

 فأخذني  ،ما أنا بقارئ  :  قلت ،اقرأ: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال        :  بقارئ قال  ما أنا : قال
 فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسـلني       ،ما أنا بقارئ  :  فقلت ،اقرأ: الجهد ثم أرسلني فقال    فغطني الثانية حى بلغ مني    

فرجع ـا    ]٣-١:العلق)) [اقْرأْ وربك الأَكْرم   * نسانَ من علَقٍ  خلَق الإِ  * اقْرأْ بِاسمِ ربِّك الَّذي خلَق    ((: فقال
زملـولي  : رضي االله عنها، فقالخويلد  خديجة بنت فدخل على   ،رسول االله صلى االله عليه وسلم يرجف فؤاده       

 فقالـت   ،لقد خشيت علـى نفـسي     : وأخبرها الخبر خديجة  ـ فقال ل  ،زملولي، فزملوه حتى ذهب عنه الروع     
 ، وتقـري الـضيف    ، وتكسب المعدوم  ، وتحمل الكل  ، إنك لتصل الرحم   ، كلا واالله ما يخزيك االله أبداً      :يجةخد

 .)٣(الحديث »وتعين على نوائب الحق

 وهي أا كانت تقوي قلب      ،رضي االله عنها  خديجة  فهذا الحديث تضمن ذكر منقبة ظاهرة لأم المؤمنين         
 ، وطمأنته عليه الصلاة والسلام مما كان يخشاه على نفسه         ،وحي عليه النبي صلى االله عليه وسلم في بداية نزول ال        

 وأقسمت للنبي صلى االله عليه وسلم على أن االله لا يخزيـه             ، وأنه لا خوف عليه ولا حزن      ،وهونت عليه الأمر  
 : الـتي هـي    ، واستدلت على ما أقسمت عليه بما فيه من صفاته الطيبة من أصول مكارم الأخلاق              ،ولا يخذله 
 وبينت له أن من وجدت فيه هذه الخصال الحميدة لن           ، إما بالبدن، وإما بالمال    ،نه إلى الأقارب والأجانب   إحسا

 .يخزيه االله أبداً

 أنه عليـه    : ومن مناقبها رضي االله عنها التي انفردت ا دون سائر أزواج النبي صلى االله عليه وسلم                -٣
رضي عائشة  بإسناده إلى أم المؤمنين     مسلم  روى   فقد. الدنياالصلاة والسلام لم يتزوج عليها حتى فارقت الحياة         

 وهـذا ممـا لا      :الحافظقال  . )٤()تحتى مات خديجة  لم يتزوج النبي صلى االله عليه وسلم على         ( :االله عنها قالت  
أهل العلم بالأخبار وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأا أغنته عن غيرها                 اختلاف فيه بين  

                                                           
  .)٤/٢٠٥٩(الحديث في صحيح مسلم  )١(
  .)٧/١٣٧(فتح الباري  )٢(
  .)٧-١/٦(صحيح البخاري  )٣(
  .)٤/١٨٨٩(صحيح مسلم  )٤(



 
 

٢٦٤

 لأنه صلى االله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثـين             ؛ بقدر مما اشترك فيه غيرها مرتين      هختصت ب وا
الثلثين من اموع ومع طول المدة فصان قلبها فيها           وهي نحو  ،منها بخمسة وعشرين عاماً   خديجة  عاماً انفردت   

 وهي فضيلة لم يشاركها فيها      ،ش عليه بذلك   الذي ربما حصل له هو منه ما يشو        ،من الغيرة ومن تكدر الضرائر    
 .)١(غيرها

نساء هذه الأمـة      أن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر بأا خير         : ومن مناقبها العظيمة التي شرفت ا      -٤
سمعت رسول االله صلى االله عليه      : رضي االله عنه قال   علي  بإسناده إلى   البخاري  فقد روى الإمام    : المحمدية قاطبة 
 .)٢(»خديجة وخير نسائها ،خير نسائها مريم« :وسلم يقول

أبـو  قـال   »خديجة بنت خويلد وخير نسائها ،مريم بنت عمرانخير نسائها « بلفظمسلم وعند الإمام  
  . )٣(إلى السماء والأرضوكيع وأشار  :ريبك

خديجـة   وخير نسائها ،مريم بنت عمران خير نسائها(: قوله صلى االله عليه وسلم    : رحمه االله النووي  قال  
 وأن المراد به ،ذه الإشارة تفسير الضمير في نسائهاوكيع  أراد .إلى السماء والأرضوكيع وأشار  )بنت خويلد 

 والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير         ،كل من بين السماء والأرض من النساء      :  أي ،ع نساء الأرض  يجم
 .)٤( وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه،نساء الأرض في عصرها

  يعـني بـه  ، لكنه يفسره الحال والمشاهدة،الضمير عائد على غير مذكور: رحمه االله تعالىالقرطبي  وقال  
 .الدنيا

خير (: قوله صلى االله عليه وسلم     بعد أن ذكر أقوال العلماء في مرجع الضمير في        ابن حجر   وقال الحافظ   
فكأنه مريم  ـ والضمير ل  ،خبر مقدم  ) نسائها خير( :والذي يظهر لي أن قوله     )خديجة وخير نسائها مريم  نسائها  
 لما  ،وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زماا         .خديجة وكذا في    ،نساء زماا  :خير نسائها أي  مريم  : قال

 ،كمل من الرجال كـثير    « :رفعهأبي موسى   من حديث   آسية  وذكر  موسى   في قصة    ،تقدم في أحاديث الأنبياء   
فـامتنع   ،مريمـكما أثبته ل   ،آسيةـفقد أثبت في هذا الحديث الكمال ل       »آسيةومريم   ولم يكمل من النساء إلا    

من حـديث   الطبراني  والبزار   فروى   ، وجاء ما يفسر المراد صريحاً     ،حمل الخيرية في حديث الباب على الإطلاق      
وهذا حديث   »على نساء العالمين  مريم   كما فضلت    ،على نساء أمتي  خديجة  لقد فضلت   « :رفعهعمار بن ياسر    

                                                           
  .)٧/١٣٧(فتح الباري  )١(
  .)٢/٣١٥(صحيح البخاري  )٢(
  .)٤/١٨٨٦(صحيح مسلم  )٣(
  .)١٥/١٩٨(شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(



 
 

٢٦٥

  .)١(حسن الإسناد

 النبي صلى االله عليـه وسـلم    أن: ومن مناقبها رضي االله عنها التي دلت على شرفها وجلالة قدرها       -٥
فقد روى  .  وكان يأتي من العمل ما يسرها في حياا        ، بالثناء عليها والمدح لها    ،كان يكثر من ذكرها بعد موا     

ما غرت على امرأة للنبي صلى االله عليه وسلم ما غـرت علـى              ( :رضي االله عنها قالت   عائشة  الشيخان عن   
 وإن كـان    ، وأمره االله أن يبشرها ببيت من قصب       ، لما كنت أسمعه يذكرها    -هلكت قبل أن يتزوجني   -خديجة  
  .)٢()اة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهنشليذبح ال

للنبي صلى االله عليه وسـلم       ا غرت م( :رضي االله عنها قالت   عائشة  رحمه االله بإسناده إلى     مسلم  وروى  
  .)٣()لكثرة ذكره إياها ؛خديجةعلى امرأة من نسائه ما غرت على 

ما غرت على أحد من نساء الـنبي        ( :رضي االله عنها قالت   عائشة  رحمه االله بإسناده إلى     البخاري  وروى  
صلى االله عليه وسلم يكثـر ذكرهـا،        وما رأيتها ولكن كان النبي       ،خديجةصلى االله عليه وسلم ما غرت على        

كأنه لم يكن في الدنيا امـرأة إلا  : فربما قلت له ،خديجة ثم يبعثها في صدائق  ،وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء     
 .)٤()إا كانت وكانت، وكان لي منها ولد:  فيقول،خديجة

ضلات النساء فـضلاً عمـن      فا  وأا غير مستنكر وقوعها من     ،ثبوت الغيرة (في هذه الأحاديث الثلاثة     
أكثر، وقـد   خديجة  لكن كانت تغار من      ،كانت تغار من نساء النبي صلى االله عليه وسلم        عائشة  دون، وأن   

وأصل غيرة المرأة من تخيل محبة غيرهـا        ... ة ذكر النبي صلى االله عليه وسلم إياها       ثر وأنه لك  ،بينت سبب ذلك  
من  إلخ هذا ) ...وأمره االله أن يبشرها    (:وقولها رضي االله عنها   ... ةتدل على كثرة المحب    أكثر منها، وكثرة الذكر   

... النبي صلى االله عليه وسلم فيها      ذه البشرى مشعر بمزيد محبة من     خديجة   لأن اختصاص    ؛جملة أسباب الغيرة  
ر باسـتمرار    لما فيه من الإشعا    ،من أسباب الغيرة    إلخ، )...وإن كان ليذبح الشاة   (: وقولها أيضاً رضي االله عنها    

فاضـلة   كانت: أي )إا كانت وكانت  (: صواحباا، وقوله عليه الصلاة والسلام      حتى كان يتعاهد   ،حبه لها 
 .)٥(وكانت عاقلة ونحو ذلك

أثنى عليهـا   خديجة   إذا ذكر  كان النبي « :رضي االله عنها قالت   عائشة  بإسناده إلى   أحمد   روى الإمام    -٦

                                                           
  .)٧/١٣٥(فتح الباري  )١(
  .)١٨٨٨ /٤( صحيح مسلم ،)٢/٣١٥(صحيح البخاري  )٢(
  .)١٨٨٩ /٤(صحيح مسلم  )٣(
  .)٢/٣١٥(صحيح البخاري  )٤(
  .)١٣٧-٧/١٣٦(فتح الباري  )٥(



 
 

٢٦٦

 قد أبدلك االله عز وجل ـا        ،)١( حمراء الشدق  ،ما أكثر ما تذكرها   : قلتفغرت يوماً ف  : قالت. فأحسن الثناء 
 ،ني إذ كذبني النـاس    توصدق ،قد آمنت بي إذ كفر بي الناس       ما أبدلني االله عز وجل خيراً منها،      : قال خيراً منها 

 .)٢(»وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء  ورزقني االله عز،وواستني بمالها إذ حرمني الناس

ولذلك كان عليه الـصلاة      رضي االله عنها  خديجة  ذكر في هذا الحديث مناقب عالية لأم المؤمنين         كل ما   
 حيث كان يصل من يودها      ، وكان يعمل بعد موا ما يسرها في حياا        ،والسلام يكثر من ذكرها والثناء عليها     

 .بالقول والعمل

النبي صلى االله عليه وسلم قـد        كان:  عنها رضي االله خديجة  رحمه االله تعالى مبيناً مكانة      ابن العربي   قال  
 وأتى بعد موا ما يعلم أنه       ، برها موجودة ومعدومة   ، فرعاها حية وميتة   ؛برأيها ومالها ونصرها  خديجة  ـانتفع ب 

 .)٣(ومن هذا المعنى ما روي من أن من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. يسرها لو كان في حياا

في مسلم  الإمام   فقد روى . ه وسلم بأن حبه لها كان رزقاً من االله رزقه إياه           أخبر النبي صلى االله علي     -٧
عليه وسـلم     صلى االله   النبي ما غرت على نساء   « :رضي االله عنها قالت   عائشة  بإسناده إلى أم المؤمنين     صحيحه  
أرسـلوا  : قولوكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا ذبح الشاة في       :  قالت ،وإني لم أدركها   ،خديجةإلا على   

إني قـد   : فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم        ؟خديجة: فأغضبته يوماً فقلت  :  قالت ،خديجةا إلى أصدقاء    
 .)٤(»رزقت حبها

 .رضي االله عنهاخديجة ـهذا الحديث فيه بيان فضيلة حصلت ل

إلى أن حبـها     شارةفيه إ  ،)رزقت حبها (: قوله صلى االله عليه وسلم    : رحمه االله تعالى  النووي  قال الإمام   
 .)٥(فضيلة حصلت

كل منـها كـان      ،ومن هذا يتبين أن حبه صلى االله عليه وسلم لما تقدم ذكره من الأسباب وهي كثيرة               

                                                           
 إنما  ، ولم يبق لشدقها بياض شيء من الأسنان       ، حتى قد سقطت أسناا من الكبر      ،عجوز كبيرة جداً  : معناه: قال النووي  )١(

 لمـا   ؛ لا عقوبة عليهن فيها    ،الغيرة مسامح للنساء فيها   :  قال المصري وغيره من العلماء     :قال القاضي . بقي فيها حمرة لثاا   
وعندي أن ذلك جرى من عائشة لـصغر سـنها وأول           :  قال القاضي  . ولهذا لم تزجر عائشة عنها     ،جبلن عليه من ذلك   

  .)٢٠٢ /١٥شرح النووي . اهـ.  ولعلها لم تكن بلغت حينئذ،بتهاشبي
  . رواه أحمد وإسناده حسن:وقال) ٩/٢٢٤( وأورده الهيثمي في امع ،)٢٤١-٢٠/٢٤٠(المسند مع الفتح الرباني  )٢(
  .)١٤/٢٥٢(عارضة الأحوذي بشرح الترمذي  )٣(
  .)٤/١٨٨٨(صحيح مسلم  )٤(
  .)٢٠١ /١٥شرح النووي على صحيح مسلم  )٥(



 
 

٢٦٧

 .)١(سبباً في إيجاد المحبة

صوت من يـشبه      أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يرتاح لسماع         : ومما حظيت به رضي االله عنها      -٨
فقد روى الشيخان عن أم المـؤمنين       .  لها في قلبه من المحبة رضي االله عنها وأرضاها          لما وضع االله   ،صوته صوا 

 :رضي االله عنها قالتعائشة 

 فعرف اسـتئذان    ، على رسول االله صلى االله عليه وسلم       -خديجة  أخت  -هالة بنت خويلد    استأذنت  (
 حمراء  ،جوز من عجائز قريش   ع ما تذكر من  : فغرت فقلت : قالت ،)اللهم هالة (: فارتاع لذلك فقال   ،خديجة

 .)٢()منها  قد أبدلك االله خيراً،الشدقين هلكت في الدهر

ر حياً وميتاً، وإكرام    شالصاحب والمعا  في هذه الأحاديث دلالة لحسن العهد وحفظ الود، ورعاية حرمة         
 .)٣(معارف ذلك الصاحب

وبعـد    في حـال الحيـاة     ،الغاًرضي االله عنها إكراماً ب    خديجة  فلقد أكرم الرسول صلى االله عليه وسلم        
 .الممات

وأمـر نبيـه أن      ،جبريلالسلام مع     ومما دل على جلالة قدرها أن الباري جل وعلا أرسل إليها           -١٠
بإسناده إلى  البخاري  فقد روى الإمام    . يبشرها ببيت في الجنة من قصب اللؤلؤ اوف المنظوم بالدر والياقوت          

قد أتت  خديجة  يا رسول االله هذه     : النبي صلى االله عليه وسلم فقال     بريل  جأتى  « :رضي االله عنه قال   أبي هريرة   
 فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من را ومني، وبشرها ببيت في الجنـة           ،معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب       
   .»من قصب لا صخب فيه ولا نصب

بشر : رضي االله عنهما  أبي أوفى     االله بن  عبدـقلت ل ( :قالإسماعيل بن أبي خالد     وروى أيضاً بإسناده إلى     
 .)٤()نعم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب:  قال؟خديجةالنبي صلى االله عليه وسلم 

  : عنها وأرضاها رضي االلهخديجة هذان الحديثان تضمنا ذكر منقبتين عظيمتين لأم المؤمنين 

 .)٥()لا تعرف لامرأة سـواها     صةوهذه خا (جبريل  مع  إرسال الرب جل وعلا سلامه عليها       : الأولى -
في الروايـة   الطـبراني   ، زاد   )فاقرأ عليها السلام من را ومـني      (: قوله: رحمه االله تعالى  ابن حجر   قال الحافظ   

                                                           
  .)٧/١٣٧(انظر فتح الباري  )١(
  .)١٨٨٩ /٤( صحيح مسلم ،)٢/٣١٦(صحيح البخاري  )٢(
  .)٢٠٢ /١٥(انظر شرح النووي  )٣(
  .)٣١٦-٢/٣١٥(صحيح البخاري  )٤(
  .)١/١٠٥(زاد المعاد في هدي خير العباد  )٥(



 
 

٢٦٨

جبريل قال  : قالأنس  من حديث   للنسائي  ، و )السلامجبريل  هو السلام ومنه السلام وعلى      (: المذكورة فقالت 
جبريل  وعلى   ،إن االله هو السلام    : فأخبرها فقالت  السلام يعني خديجة  الله يقرئ   إن ا « : صلى االله عليه وسلم    للنبي
في هذه القصة دليل على وفـور       : قال العلماء ... )١(» وعليك يا رسول االله السلام ورحمة االله وبركاته        ،السلام
السلام علـى   (وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشهد         كما  ) وعليه السلام : ( لأا لم تقل   ؛فقهها
لصحة خديجة  فعرفت   » التحيات الله  :إن االله هو السلام، فقولوا    « : فنهاهم النبي صلى االله عليه وسلم وقال       ،)االله

 لأن السلام اسم من أسماء االله وهو أيـضاً دعـاء            ؛ كما يرد على المخلوقين    ،فهمها أن االله لا يرد عليه السلام      
 ومنـه   ؟كيف أقول عليه السلام والسلام اسمه     :  فكأا قالت  ،االله وكلاهما لا يصلح أن يرد به على         ،بالسلامة

 ثم  ، فجعلت مكان رد السلام عليه الثناء عليـه        ، فيستفاد منه أنه لا يليق باالله إلا الثناء عليه         ،يطلب ومنه يحصل  
تفاد منه   ويس ،وعليك السلام :  ثم قالت  ،السلامجبريل  وعلى  :  فقالت ،غايرت بين ما يليق باالله وما يليق بغيره       

كان حاضراً عند جواا فردت عليه      جبريل   والذي يظهر أن     ،رد السلام على من أرسل السلام وعلى من يبلغه        
من  عليه السلام جبريل   إنما بلغها    :وعلى النبي صلى االله عليه وسلم مرتين مرة بالتخصيص ومرة بالتعميم، وقيل           

 ،عائشة وكذلك وقع له لما سلم على   ،بي صلى االله عليه وسلم    را بواسطة النبي صلى االله عليه وسلم احتراماً للن        
  . )٢(لم يواجهها بالسلام بل راسلها مع النبي صلى االله عليه وسلم

عليه السلام للنبي   جبريل  قول    هي :رضي االله عنها  خديجة  ـ التي اشتملت عليها تلك الأحاديث ل      الثانية
، وببيان معنى هذه المنقبة     » لا صخب فيه ولا نصب     ،صبق وبشرها ببيت في الجنة من    « :صلى االله عليه وسلم   

 )وبشرها ببيت (: فقوله. وما كانت عليه من القدر العظيم رضي االله عنها        خديجة   يتبين حال    ،بأقوال أهل العلم  
 ولهـذا   ، المراد به بيت زائد على ما أعد االله لها من ثواب عملها            :فوائد الأخبار في  أبو بكر الإسكافي    قد قال   ف

لأا كانت ربة بيـت     لطيف؛   لذكر البيت معنى     :السهيلي وقال   ،)٣(لم تتعب بسببه  : يأ )لا نصب فيه  ( :قال
 فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي صلى            ، ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به        ،قبل المبعث 

وجزاء الفعل يذكر غالبـاً  :  قال،يرها وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضاً غ      ،االله عليه وسلم بيت إسلام إلا بيتها      
 .)٤( فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر، وإن كان أشرف منه،بلفظه

أهل بيت النبي صلى االله عليه        لأن مرجع  ؛وفي البيت معنى آخر   : رحمه االله تعالى  ابن حجر   وقال الحافظ   
 ]٣٣:الأحزاب)) [رِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت      إِنما ي ((:  لما ثبت في تفسير قوله تعالى      ،وسلم إليها 

                                                           
  .)١٩٨ص(فضائل الصحابة  )١(
-٣٦٩ /٢(توحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد االله محمـد الغنيمـان             وانظر شرح كتاب ال    ،)٧/١٣٩(فتح الباري    )٢(

٣٧٠(.  
  .)٧/١٣٨( فتح الباري ،)١/٢٧٨(نف الروض الأ )٣(
  .)٧/١٣٨(، فتح الباري )٢٧٩-٢٧٨ /١(نف الروض الأ )٤(



 
 

٢٦٩

: فجللهم بكساء فقال  الحسين  والحسن  وعلياً  وفاطمة  لما نزلت دعا النبي صلى االله عليه وسلم         « :أم سلمة قالت  
لأن الحسنين   ؛خديجة ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى       ، وغيره )١(الترمذيالحديث أخرجه    »اللهم هؤلاء أهل بيتي   

 فظهر رجـوع أهـل      ، ثم تزوج بنتها بعدها    ،وهو صغير خديجة  نشأ في بيت    علي   و ،بنتهافاطمة  و ،فاطمةمن  
 ـ.دون غيرها خديجة  البيت النبوي إلى     المراد به  : قال ابن التين   )من قصب (: وقوله صلى االله عليه وسلم    . )٢( اه

 :ابـن أبي أوفى   من طريق أخرى عن     الأوسط  في  الطبراني  عند  الحافظ   قال   ،لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف    
مـن  الأوسـط   وعنده في    ،)بيت من لؤلؤة مجوفة   (أبي هريرة   يعنى قصب اللؤلؤ، وعنده في الكبير من حديث         

أمن هذا القصب؟   : في بيت من قصب، قلت    :  قال ؟خديجة أين أمي « :قلت يا رسول االله   : قالتفاطمة  حديث  
 .)٣(»نظوم بالدر واللؤلؤ والياقوتلا؛ من القصب الم: قال

 لكوـا   ؛لفظ القصب مناسـبة     أن في  ،، ولم يقل من لؤلؤ    )من قصب (:  النكتة في قوله   :السهيليقال  
 .)٤( ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ الحديث،أحرزت قصب السبق بمبادرا إلى الإيمان دون غيرها

 ـ   ،أنابيبه خرى من جهة استواء أكثر     وفي القصب مناسبة أ    :ابن حجر قال الحافظ    خديجة ـ وكذا كان ل
 كما وقع   ، ولم يصدر منها ما يغضبه قط      ، إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن       ،من الاستواء ما ليس لغيرها    

 .)٥(لغيرها

الصياح والمنازعة برفع الصوت،    : الصخب )لا صخب فيه ولا نصب    (: ومعنى قوله صلى االله عليه وسلم     
 .)٦(التعب: والنصب

 مناسبة نفي   :السهيلي قال   )٧(الأذية عار عن :  لا صخب فيه ولا نصب، معناه      :أبو بكر بن العربي   وقال  
 فلم  ،طوعاًخديجة   أنه صلى االله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام أجابت            - المنازعة والتعب  :أعني– هاتين الصفتين 

 ، وآنسته من كـل وحـشة      ،نه كل نصب   بل أزالت ع   ،تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك         
 .)٨( فناسب أن يكون مترلها الذي بشرها به را بالصفة المقابلة لفعلها؛وهونت عليه كل عسير

                                                           
  .)٣١-٥/٣٠(سنن الترمذي  )١(
  .)٧/١٣٨(فتح الباري  )٢(
  .)٧/١٣٨(فتح الباري )٣(
  .)٧/١٣٨( فتح الباري ،)١/٢٧٩(نف الروض الأ )٤(
  .)٧/١٣٨(فتح الباري  )٥(
  .)٧/١٣٨(، فتح الباري )٥/٦٢(، )٣/١٤(انظر النهاية في غريب الحديث والأثر  )٦(
  .)١٤/٢٥٢(عارضة الأحوذي  )٧(
  .)٧/١٣٨( وانظر فتح الباري ،)٢٧٩ /١(الروض الآنف  )٨(



 
 

٢٧٠

 وروى  :ابـن كـثير   قال الحافظ   .  أا كانت ممن كمل من النساء      : ومما تميزت به رضي االله عنها      -١١
كمل « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عنه قال رضي االله   قرة بن إياس    عن أبيه   معاوية بن قرة    عن  شعبة  

 ،خديجة بنت خويلد   فرعون، و  ةامرأآسية  ومريم بنت عمران     : ولم يكمل من النساء إلا ثلاث      ،من الرجال كثير  
 .)١(»على النساء كفضل الثريد على سائر الطعامعائشة وفضل 

والقدر المشترك  : وبعده قالوا  ،شعبة إلى   وهذا إسناد صحيح   ،تفسيرهفي  ابن مردويه    رواه   :ابن كثير قال  
 ، منهن كفلت نبياً مرسلاً، وأحسنت الـصحبة في كفالتـها          أن كلاً  ،خديجة و مريم و آسية :بين الثلاث نسوة  

 ،كفلت ولدها أتم كفالة وأعظمها    مريم   وصدقته حين بعث، و    ،وأحسنت إليه موسى  ربت  آسية  ـ ف :وصدقته
 ، وبذلت في ذلك أموالهـا     ،ويج رسول االله صلى االله عليه وسلم ا       رغبت في تز  خديجة   و ،وصدقته حين أرسل  

 .)٢( من االله عز وجليالوحوصدقته حين نزل عليه 

الكمال تطلق علـى تمـام        حيث إن لفظة   ،رضي االله عنها  خديجة  ـفهذا الحديث تضمن منقبة ظاهرة ل     
 .)٣(لبر والتقوى والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل وخصال ا،الشيء وتناهيه في بابه

 ،ينلها منه إيلاء ولا عتب قـط        ولم ، ولم تعارضه  ،أا لم تسؤه قط   :  ومما تميزت به رضي االله عنها      -١٢
 .)٤( وفضيلةمنقبة وكفى ذه ،ولا هجر

حسبك من  « :أن النبي صلى االله عليه وسلم قال      أنس  بإسناده إلى   الترمذي   ما رواه    : ومن مناقبها  -١٣
 .)٥(»فرعونامرأة آسية وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد و بنت عمران مريم :نساء العالمين

 وذكـر   ،مراتب الكاملين في الاقتداء ن     الواصلة إلى : من نساء العالمين أي   . يكفيك:  أي حسبك: قوله
 .على العقبى  وإقبالهن،محاسنهن ومناقبهن وزهدهن في الدنيا

كافيـك  : عام أو لأنس أي     والخطاب إما  ، ومريم خبره  ، ومن نساء متعلق به    ، حسبك مبتدأ  :الطيبيقال  
 ،رضـي االله عنـها    خديجة  ـفالحديث اشتمل على منقبة عظيمة ل     . )٦(معرفتك فضلهن عن معرفة سائر النساء     

 ا من النساء اللاتي بلغن التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى،                  حيث بين النبي صلى االله عليه وسلم أ
عليـه  فاطمة بنت محمـد     و ،عائشة بنت أبي بكر الصديق     و ،خديجة بنت خويلد   :الأمة المحمدية فأفضل نساء   

                                                           
  .)٣/١٤٢(البداية والنهاية  )١(
  .)٣/١٤٢(البداية والنهاية  )٢(
  .)١٥/١٩٨(شرح النووي  )٣(
  .)١٢٥ص(جلاء الأفهام  )٤(
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال) ٥/٢٦٧(سنن الترمذي  )٥(
  .)٣٨٩ /١٠تحفة الأحوذي بشرح الترمذي  )٦(



 
 

٢٧١

 : وقد اختلف العلماء في تفضيل بعضهن على بعض،الصلاة والسلام

وكأنه رأى  . متقاربةعائشة  وخديجة  جهات الفضل بين    : رحمه االله تعالى  ة  يابن تيم فقد قال شيخ الإسلام     
 .)١(التوقف

 إذا  ،أفضلفاطمة   أو   ،فاطمةمن   أفضلعائشة  الخلاف في كون    : رحمه االله تعالى  ابن القيم    وقال العلامة 
 فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند االله عز         ، فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم     ،حرر محل التفضيل صار وفاقاً    

جرد أعمال الجوارح، وكم     لا بم  ، لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب     ؛ فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص       ،وجل
 ، والآخر أرفع درجة منه في الجنة، وإن أريد بالتفضيل التفضل بـالعلم    ،من عاملين أحدهما أكثر عملاً بجوارحه     

 واحتاج إليها خاص الأمـة      ، وأدت إلى الأمة من العلم ما لم يؤد غيرها         ،أعلم وأنفع للأمة  عائشة  فلا ريب أن    
 فإا بضعة من الـنبي      ،أفضلفاطمة   فلا ريب أن     ،صل وجلالة النسب  وعامتها، وإن أريد بالتفضيل شرف الأ     

سيدة نـساء   فاطمة  ـ وإن أريد السيادة ف    ، وذلك اختصاص لم يشركها فيه غير أخواا       ،صلى االله عليه وسلم   
 صار الكلام بعلم وعدل، وأكثر الناس إذا تكلـم في           ، وإذا ثبتت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه       ،الأمة
 وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب وهـوى     ،لم يوازن بينهما فيبخس الحق     و ،الفضل فضيل لم يفصل جهات   الت

 .)٢( تكلم بالجهل والظلم؛لمن يفضله

النبي صلى االله عليه وسلم، وأمـا       عن أخواا بأن متن في حياة     فاطمة   امتازت   :ابن حجر وقال الحافظ   
 وهي أا أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه          ،ما يقابله ة  خديجـ فإن ل  ،من فضل العلم  عائشة  ما امتازت به    

 : ولا يقدر قدر ذلك إلا االله، وقيل       ،وأعلن على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام فلها مثل أجر من جاء بعدها            
 .)٣(خديجةوعائشة  وبقي الخلاف بين ،فاطمةانعقد الإجماع على أفضلية 

 أو العكس عائشة  على  خديجة  ه االله تعالى أقوال العلماء في تفضيل        رحمابن القيم   ن العلامة   وقد بي، ن  وبي
 ثالثهـا   ،رضي االله عنها على ثلاثة أقوال     عائشة  واختلف في تفضيلها على     : أن في المسألة ثلاثة أقوال فقد قال      

 أول  كان تأثيرهـا في   خديجة  ـاختصت كل واحدة منهما بخاصة، ف     : فقالابن تيمية    وسألت شيخنا    ،الوقف
 فأدركـت غـرة     ،الإسلام، وكانت تسلي رسول االله صلى االله عليه وسلم وتثبته وتسكنه، وتبذل دونه مالها             
 فلها من النـصرة  ،الإسلام واحتملت الأذى في االله وفي رسوله، وكان نصرا للرسول في أعظم أوقات الحاجة        

سلام، فلها من التفقه في الدين وتبليغـه إلى         رضي االله عنها تأثيرها في آخر الإ      عائشة  والبذل ما ليس لغيرها، و    

                                                           
  .)١٠٩ /٧(ذكره عنه الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري  )١(
  .)٧/١٠٩(، وانظر فتح الباري )١٦٢-٣/١٦١(بدائع الفوائد  )٢(
  .)٧/١٠٩(فتح الباري  )٣(



 
 

٢٧٢

 .)١( هذا معنى كلامه، ما ليس لغيرها،الأمة، وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم

رضي االله  عائشة  أم  خديجة   :أفضل رحمه االله تعالى بعد أن أشار إلى الخلاف في أي         ابن كثير   وقال الحافظ   
 والأحسن التوقف في ذلـك      ،ائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره        منهما لها من الفض    ن كلاً أوالحق  : ؟عنهما

 فذاك الذي يجب عليه أن يقول       ،ومن ظهر له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب             ،إلى االله عز وجل   
 فالطريق الأقوم والمـسلك الأسـلم أن        ،بما عنده من العلم، ومن حصل له توقف في هذه المسألة، أو في غيرها             

 .)٢( اهـ. االله أعلم:يقول

 وأفضل أمهـات    ،فاطمةومريم    نعتقد أن أفضل النساء    :النقايةفي  السيوطي   قال   :ةالمرقافي  القاري  وقال  
 ، التوقف في حق الكل أولى     :القاري قال   ،التوقف:  ثالثها ، وفي التفضيل بينهما أقوال    ،عائشةوخديجة  المؤمنين  

 .)٣(ت متعارضة غير مفيدة للعقائد المبنيات على اليقينيات والظنيا،إذ ليس في المسألة دليل قطعي

 خديجـة مسألة التفضيل بـين      فيابن كثير   والحافظ  ابن القيم   وتلميذه  ابن تيمية   وما قرره شيخ الإسلام     
 وهو القول الذي تطمـئن إليـه        ،وهو القول بالتوقف   ،أهل السنة والجماعة  هو معتقد الفرقة الناجية      ،عائشةو

 . واالله أعلم،لكل واحدة منهما من الفضائل التي لا تحصى لما ؛النفس

  

  :سودة 
حسيل بن  : ويقالبن حسل    سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك              هي  

الشموس بنت قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن فراش بن عامر بن غنم بن عدي بـن                   عامر بن لؤي، وأمها     
هذا قول   ،عائشةوقبل العقد على     ،خديجةبعد موت   مكة  ـ صلى االله عليه وسلم ب     تزوجها رسول االله   ،النجار
عبد االله بن محمـد      وقال   .عائشةقبل  سودة  ج  وأنه تزو  ،ابن شهاب عن  عقيل  وكذلك روى    ، عبيدة أبيوقتادة  

 ولا خلاف أنه لم يتزوجها إلا بعد مـوت  ،ابن شهابعن يونس وكذلك قال  ،عائشة تزوجها بعد    :بن عقيل 
 .)٤(خديجة

وانفردت به   ،خديجة  صلى االله عليه وسلم بعد     وهي أول من تزوج ا النبي     (: رحمه االله تعالى  الذهبي  قال  
 وكانـت أولاً عنـد      ، وكانت سيدة جليلة نبيلة ضـخمة      ،عائشةـواً من ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل ب        نح

رعاية لقلب رسول االله     ؛عائشةـا ل وهي التي وهبت يومه    ،سهيل بن عمرو العامري   أخي  السكران بن عمرو    
                                                           

  .)١٦٣-٣/١٦٢(، وانظر بدائع الفوائد )١٢٤ص(جلاء الأفهام  )١(
  .)٣/١٤٢(البداية والنهاية  )٢(
  .)٥/٦١٥(المرقاة  )٣(
  .)٤٣١-٤/٤٣٠(، الإصابة )٤٨٥-٥/٤٨٤( أسد الغابة ،)٤/٣١٧(الاستيعاب على حاشية الإصابة  )٤(



 
 

٢٧٣

 .)٢( رضي االله عنها)١( وكانت قد فركت،صلى االله عليه وسلم

 ،توفي النبي صلى االله عليه وسلم وهي مع سائر من توفي عنهن من أزواجه رضي االله عنهن وأرضـاهن                  
 وتلـك   ،رضـاها وردت لها مناقب دلت على جلالة قدرها ورفعة شأا رضي االله عنها وأ            سودة  وأم المؤمنين   
  : المناقب هي
ابن أبي   وأخرج   :ابن حجر الحافظ   قال.  أا رضي االله عنها كانت من السابقين الأولين إلى الإسلام          -١
لمـا  « :قالتعائشة  عن  يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب       عن  محمد بن عمرو    عن  يحيى القطان   من طريق   عاصم  
رسول االله   أي: -مكة  ـوذلك ب -عثمان بن مظعون     امرأةخولة بنت حكيم بن الأوقص      قالت  خديجة  توفيت  

بنت أحـب خلـق االله      : فمن البكر؟ قالت  : قال .إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً     : ومن؟ قالت : ألا تزوج؟ قال  
فـاذهبي   : آمنت بك، واتبعتك، قـال     ،سودة بنت زمعة  : ومن الثيب؟ قالت  : قال ؟عائشة بنت أبي بكر   إليك  

بالنبي صلى االله عليه وسلم والمتـبعين    فهي رضي االله عنها من متقدمي الإيمان     .)٣(الحديث »...فاذكريهما علي 
  .له

وخرجـا جميعـاً     ،بن عمرو  السكرانقديماً وبايعت، وأسلم زوجها     مكة  ـ وأسلمت ب  :ابن سعد قال  
 .)٤(في الهجرة الثانيةالحبشة مهاجرين إِلى أرض 

القسم حب النبي     أا آثرت يومها في    ،يه وسلم  ومن حرصها على البقاء في عصمة النبي صلى االله عل          -٣
وحباً في المقام معه لتكون من       ،إيثاراً منها لرضاه عليه الصلاة والسلام     عائشة  ـ وجعلته ل  ،صلى االله عليه وسلم   

 .أزواجه في الدنيا والآخرة

أن ة  سـود خشيت  ( :عنهما قال  رضي االله عبد االله بن عباس     بإسناده إلى   أبو عيسى الترمذي    فقد روى   
فَـلا  ((: ففعل فترلت  ،عائشةـواجعل يومي ل   ،لا تطلقني وأمسكني  :  صلى االله عليه وسلم فقالت     يطلقها النبي 

       ريخ لْحالصلْحاً وا صمهنيا بحلصا أَنْ يهِملَيع احنفما اصطلحا عليه مـن شـيء فهـو          ]١٢٨:النساء)) [ج 

                                                           
  .لا تحظى عند الرجال: وامرأة مفركة: )١٠/٤٧٤(: قال في اللسان: فركت )١(
  .)٢٦٧-٢٦٦ /٢(سير أعلام النبلاء  )٢(
واستجاب لذلك  ،   وفيه أن خولة ذهبت وخطبت عائشة رضي االله عنها         ، والحديث طويل جداً   ،)٣٤٩-٤/٣٤٨(الإصابة   )٣(

 عليه وسـلم ورضـيت    وهي حينئذ بنت ست سنين، ثم ذهبت إلى سودة وخطبتها للنبي صلى االله ،الصديق وزوجه إياها  
والحديث أخرجه  .  وهاجرت بعد ذلك إلى المدينة لما هاجر إليها        ، ودخل ا عليه الصلاة والسلام في مكة       ،بالنبي زوجاً لها  

 ٣(وأورده الحافظ ابن كـثير في البدايـة         ) ٤١٢-٢/٤١١( والبيهقي في دلائل النبوة      ،)٦/٢١٠(الإمام أحمد في المسند     
  .)٩/٢٢٥( امع ، والهيثمي في)١٥٤-١٤٦/

  .)٨/٥٢(طبقات ابن سعد  )٤(



 
 

٢٧٤

 .)١()جائز

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أراد « :رضي االله عنها قالت   شة  عائبإسناده إلى   البخاري  وروى  
 غير أن   ،يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها      سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج ا معه، وكان          

الله  تبتغي بذلك رضا رسول ا     ؛زوج النبي صلى االله عليه وسلم     عائشة  ـل وهبت يومها وليلتها  سودة بنت زمعة    
 .)٢(»صلى االله عليه وسلم

أن تكون في مثل هـديها       رضي االله عنها تمنت   عائشة   أن أم المؤمنين     : ومن مناقبها رضي االله عنها     -٣
ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكـون في         ( :رضي االله عنها قالت   عائشة  بإسناده إلى   مسلم  فقد روى   : وطريقتها
فلما كبرت جعلت يومها من رسول االله صـلى         :  قالت ،حدةمن امرأة فيها    زمعة   سودة بنت  من   )٣(مسلاخها

 فكان رسول االله صلى االله عليه       ،عائشةـقد جعلت يومي منك ل    : يا رسول االله  : قالتعائشة  ـل االله عليه وسلم  
 .)٤()سودةيومها ويوم : يومينعائشة ـوسلم يقسم ل

عيب عائشة   ولم ترد    ،الكلام فتاحهنا للبيان واست  ) من (:القاضي قال   )من امرأة (:  وقولها :النوويقال  
 .)٥( وهي الحدة بكسر الحاء، بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة،بذلكسودة 

 .رضي االله عنهاسودة بنت زمعة فهذه الأحاديث اشتملت على بيان فضل أم المؤمنين 

 تـزوج   -خديجـة   د  يقص-توفاها االله    فلما: مبيناً وجه الفضل في هذه الأحاديث     ابن القيم   قال العلامة   
رضـي االله   عائـشة   ـ فوهبت يومها ل   ،وكبرت عنده وأراد طلاقها   .. .رضي االله عنها  سودة بنت زمعة    بعدها  
 فأمسكها وهذا من خواصها أا آثرت بيومها حب النبي صلى االله عليه وسلم تقرباً إلى رسول االله صلى                   ،عنها

 مؤثرة لرضا   ، يقسم لنسائه ولا يقسم لها وهي راضية بذلك         فكان ،االله عليه وسلم وحباً له، وإيثاراً لمقامها معه       
 .)٦( رضي االله عنها،رسول االله صلى االله عليه وسلم

 . ومن مناقبها رضي االله عنها أا كانت من محبي الإنفاق في سبيل االله-٤

رة بغراسودة بنت زمعة    بعث إلى   عمر بن الخطاب    أن  (محمد بن سيرين    بإسناده إلى   ابن سعد   فقد روى   

                                                           
  .هذا حديث حسن صحيح غريب: ثم قال عقبه) ٤/٣١٥(سنن الترمذي  )١(
  .)٩١ / ٢(صحيح البخاري  )٢(
 ومسلاخ الحيـة جلـدها والـسِّلخ        ،كأا تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها       : )٢/٣٨٩(قال ابن الأثير في النهاية       )٣(

  .الجلد: بالكسر
  .)٢/١٠٨٥(صحيح مسلم  )٤(
  .)٤٨ /١٠(شرح النووي على صحيح مسلم  )٥(
  .)١٢٥ص(جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام  )٦(



 
 

٢٧٥

: قـال .  بلغـيني القنـع    ،في الغرارة مثل التمر يـا جاريـة       : دراهم قالت :  قالوا ؟ما هذه :  فقالت ،من دراهم 
 .)١()ففرقتها

سنة أربع وخمـسين في خلافـة         ماتت : ويقال ،عمر بن الخطاب  توفيت رضي االله عنها في آخر زمان        
 .)٢(معاوية

  

  :عائشة 

 ،عامر بن عـويمر الكنانيـة      أم رومان بنت   وأمها   ،مانعائشة بنت أبي بكر الصديق عبد االله بن عث        هي  
 ، سـبع  : تزوجها النبي صلى االله عليه وسلم وهي بنت ست، وقيـل           ،ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو خمس      

 وكان دخوله ا في شـوال       ،السابعة، ودخل ا وهي بنت تسع      ويجمع بأا كانت أكملت السادسة ودخلت     
سـبع    وهي المبرأة من فـوق     ، وكانت أحب أزواجه إليه    ،لسنة الثانية من الهجرة    في ا  :في السنة الأولى، وقيل   

 ـرسول االله صلى االله عيه وسلم        كناها ،أم عبد االله  ـ ب االله عنها وعن أبيها، وكانت تكنى     سماوات رضي    ابن ب
يـه الـوحي في      ولم يترل عل   ،غيرها  ولم يتزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم بكراً         ،عبد االله بن الزبير   أختها  

 بل هي أعلم النساء على الإطلاق، كـان         ،لحاف امرأة سواها، وكانت أعلم نساء النبي صلى االله عليه وسلم          
 توفي النبي صلى االله عليه وسـلم        ،يرجعون إلى قولها ويستفتوا    الأكابر من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم       

 الله عنها سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء السابع عشر من         وكانت وفاا رضي ا    ،وهي في الثامنة عشرة من عمرها     
 .)٣(رضي االله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعينأبو هريرة  وصلى عليها ،رمضان

  : ومناقبها رضي االله عنها كثيرة مشهورة ومنها

ه على  رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث         عمرو بن العاص    بإسناده إلى   البخاري   ما رواه    -١
 »...أبوها:  قال ؟فمن الرجال :  قلت .عائشة:  قال ؟أي الناس أحب إليك   « : فأتيته فقلت  ،جيش ذات السلاسل  

 .)٤(الحديث

كانت أحـب أزواج الـنبي     وهي أا،رضي االله عنهاعائشة هذا الحديث فيه منقبة ظاهرة لأم المؤمنين      

                                                           
  .)٨/٥٦(انظر الطبقات  )١(
  .)٤/٣٣١(الإصابة  ،)٢/٢٦٧ ( أعلام النبلاءسير ،)٤/٣١٨(يعاب على الإصابة ت الاس،)٨/٥٧(الطبقات  )٢(
، أسـد   )٣٥١-٤/٣٤٥(، الاستيعاب على حاشية الإصابة      )٢/٤٣(، حلية الأولياء لأبي نعيم      )٨/٥٨(د  طبقات ابن سع   )٣(

-٤/٣٤٨(، الإصـابة    )١٠٢-٨/٩٨(، البداية والنهايـة     )٢٠١-١٣٥ /٢(، سير أعلام النبلاء     )٥٠٤-٥/٥٠١(الغابة  
  .)١٢/٤٣٣(، ذيب التهذيب )٣٥٠

  .)٢/٢٩٠(صحيح البخاري  )٤(



 
 

٢٧٦

 وما  ،الروافضخبر ثابت على رغم أنوف       وهذا: عالىرحمه االله ت  الذهبي  قال الحافظ   . صلى االله عليه وسلم إليه    
أبا بكـر   لو كنت متخذاً خليلاً من هذه الأمة لاتخذت         « : وقد قال  ،كان عليه الصلاة والسلام ليحب إلا طيباً      

 وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبـيبي         ،، فأحب أفضل رجل من أمته     » ولكن أخوة الإسلام أفضل    ،خليلاً
كان عائشة  ـوحبه عليه السلام ل   .  فهو حري أن يكون بغيضاً إلى االله ورسوله        ؛عليه وسلم رسول االله صلى االله     

 .)١(أمراً مستفيضاً

فقد روى  . أرسل إليها سلامه مع النبي صلى االله عليه وسلم        جبريل   أن   : ومن مناقبها رضي االله عنها     -٢
هـذا  عائش  يا  « :االله عليه وسلم يوماً   رسول االله صلى     قال: رضي االله عنها قالت   عائشة  بإسناده إلى   البخاري  

 تريد رسول االله صـلى االله       ، ترى ما لا أرى    ،وعليه السلام ورحمة االله وبركاته    : يقرئك السلام، فقلت  جبريل  
 .)٢(»عليه وسلم

 .رضي االله عنها وأرضاها فهذا الحديث يدل على أن لها فضلاً عظيماً ومترلة عالية حتى عند الملائكة

رضـي االله   أبي موسى الأشعري    عن  صحيحيهما  ما رواه الشيخان في     : رضي االله عنها   ومن مناقبها    -٣
مريم بنـت    ولم يكمل من النساء إلا       ،كمل من الرجال كثير   « :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عنه قال 
 .)٣(»على النساء كفضل الثريد على سائر الطعامعائشة وفضل  ،فرعونامرأة آسية وعمران 

عائـشة  فضل   ن النبي صلى االله عليه وسلم أن       فقد بي  ،رضي االله عنها  عائشة  لحديث بيان فضيلة    في هذا ا  
معناه أن الثريد مـن     :  قال العلماء  :النوويقال  .  كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة       ،زائد على النساء  

 والمـراد   ،م فيه أفضل من مرقه     وثريد ما لا لح    ،ريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد       ث :كل طعام أفضل من المرق    
من أخذ كفايته منـه       وتمكن الإنسان  ، وتيسر تناوله  ، وسهولة مساغه والالتذاذ به    ، والشبع منه  ،بالفضيلة نفعه 

على النساء زائـد كزيـادة   عائشة  وفضل . ومن سائر الأطعمة، فهو أفضل من المرق كله   ، وغير ذلك  ،بسرعة
لاحتمـال أن المـراد      ؛آسـية ومريم  س في هذا تصريح بتفضيلها على        ولي ،فضل الثريد على غيره من الأطعمة     

 .)٤(اهـ. تفضيلها على نساء الأمة

 ،إلخ لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة      )...عائشةوفضل  (: وتقرير أن قوله  : رحمه االله تعالى  الحافظ  وقال  
 ،يدة بنساء النبي صلى االله عليه وسلم      عليها هذا الحديث وغيره مق     إلى أن أفضليتها التي يدل    ابن حبان   وقد أشار   

أفضل نساء أهـل الجنـة      « : جمعاً بين هذا الحديث وبين حديث      ،عليها السلام فاطمة  حتى لا يدخل فيها مثل      

                                                           
  .)٢/١٤٢(بلاء سير أعلام الن )١(
  .)٢/٣٠٨(صحيح البخاري  )٢(
  .)٤/١٨٩٦( صحيح مسلم ،)٢/٣٠٨(صحيح البخاري  )٣(
  .)١٥/١٩٩(شرح النووي  )٤(



 
 

٢٧٧

الحاكم وقد أخرجه    » وامرأة فرعون  :وأحسبه قال  ،مريم بنت عمران  وفاطمة بنت محمد    وبنت خويلد    خديجة
 .)١(ابن عباسذا اللفظ من حديث 

 بدأ ا فخيرها فاختارت ،آية التخيير  أن االله عز وجل لما أنزل على نبيه: ومن مناقبها رضي االله عنها  -٤
عائشة بإسناده إلى   البخاري  فقد روى   . أزواجه صلى االله عليه وسلم      فاستن ا بقية   ،االله ورسوله والدار الآخرة   

إني ذاكر لك أمراً    :  بدأ بي فقال   ،م بتخيير أزواجه  أمر رسول االله صلى االله عليه وسل       لما« :رضي االله عنها قالت   
ثم :  قالـت  ،بفراقه وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني      : قالت. أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك      فلا عليك 

يا وزِينتها فَتعالَين أُمـتِّعكُن     يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك إِنْ كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدن         ((: إن االله جل ثناؤه قال    : قال
ففي أي هذا   : فقلت: قالت ]٢٩:الأحزاب)) [أَجراً عظيماً (( إلى   ]٢٨:الأحزاب)) [وأُسرِّحكُن سراحاً جميلاً  

مثلما ثم فعل أزواج رسول االله صلى االله عليه وسلم          : قالت ،أستأمر أبوي؟ فإني أريد االله ورسوله والدار الآخرة       
 .)٢(»فعلت

   .لبداءته ا رضي االله عنهاعائشة هذا الحديث تضمن فضل 
أن يتزوجهـا في      أن الملك أرى صورا للنبي صلى االله عليه وسلم قبل          : ومن مناقبها رضي االله عنها     -٥
قال رسول االله صـلى االله عليـه      : رضي االله عنها قالت   عائشة  فقد روى الشيخان من حديث      .  حرير )٣(سرقة
 فأكشف عن   ،هذه امرأتك :  فيقول ، جاءني بك الملك في سرقة من حرير       ،أريتك في المنام ثلاث ليال    « :سلمو

 .)٤(» إن يك هذا من عند االله يمضه: فأقول،وجهك فإذا أنت هي

 أن الوحي كان يترل علـى الـنبي         : ومن مناقبها العظيمة التي دلت على عظيم شأا وجليل قدرها          -٦
بإسناده إلى البخاري فقد روى .  وهو في لحافها دون غيرها من نسائه عليه الصلاة والسلامصلى االله عليه وسلم

أم  فاجتمع صواحبي إلى     :عائشةقالت   ،عائشةكان الناس يتحرون داياهم يوم      « :عن أبيه قال  هشام بن عروة    
فمري  ،عائشةلخير كما تريده    وإنا نريد ا   ،عائشة واالله إن الناس يتحرون داياهم يوم        ،أم سلمة يا  : فقلنسلمة  

أم فذكرت ذلك   :  قالت ،رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيثما دار                
 فلما كان في    ، فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني        ،فأعرض عني :  قالت ، صلى االله عليه وسلم    للنبيسلمة  

فإنه واالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن          ،عائشة تؤذيني في    لاأم سلمة   يا  : الثالثة ذكرت له فقال   

                                                           
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجـاه ـذه         : وقال عقبه ) ٣/١٨٥( والحديث في المستدرك     ،)٧/١٠٧(فتح الباري    )١(

  . وأقره الذهبي،السياقة
  .)٨/٥٢٠. (رحه، فتح الباريصحيح البخاري في ش )٢(
  .)٢/٣٦٢(، النهاية في غريب الحديث ق وجمعها سر،في قطعة من جيد الحرير: أي: سرقة حرير )٣(
  .)١٨٩٠-٤/١٨٨٩( صحيح مسلم ،)٣/٢٤٧(صحيح البخاري  )٤(



 
 

٢٧٨

 .)١(»غيرها

  : رضي االله عنهاعائشة هذا الحديث تضمن منقبتين عظيمتين اختصت ما أم المؤمنين 
أن الصحابة رضي االله عنهم كانوا يتحرون داياهم اليوم الذي يكون فيه نوبتها رضي              : المنقبة الأولى  -

 ولما يعلمون من شدة حبه صلى االله        ،صلى االله عليه وسلم     يبتغون بذلك مرضاة رسول االله     ، عنها وأرضاها  االله
  . عليه وسلم لها

فللـه مـا     ،الأمين بالوحي على النبي صلى االله عليه وسلم وهو في لحافها          جبريل  نزول  :  المنقبة الثانية  -
 .رضي االله عنهاعائشة  المؤمنين ها من منقبة وما أعظمها من مكرمة اختصت ا أملأج

رحمه االله من مسلم  فقد روى. شدة حب النبي صلى االله عليه وسلم لها:  ومن مناقبها رضي االله عنها   -٧
صلى االله  فاطمة بنت رسول االله      اج النبي صلى االله عليه وسلم     وأرسل أز « :رضي االله عنها قالت   عائشة  حديث  

 لهـا    فـأذن  ، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطـي        ،يه وسلم عليه وسلم إلى رسول االله صلى االله عل       
فقـال  : وأنا ساكتة، قالت   ،ابنة أبي قحافة  واجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في       يا رسول االله، إن أز    : فقالت

: ، قالـت  فأحبي هـذه  :  قال ،بلى:  فقالت ؟ أحب أي بنية ألست تحبين ما    : لها رسول االله صلى االله عليه وسلم      
 صلى االله عليه وسلم فأخبرن بالذي        فرجعت إلى أزواج النبي    ،حين سمعت ذلك من رسول االله     اطمة  ففقامت  

 فـارجعي إلى    ،ما نراك أغنيت عنا من شيء     :  فقلن لها  ،قالت وبالذي قال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم         
 واالله  :فاطمةفقالت   ،بي قحافة ابنة أ إن أزواجك ينشدنك العدل في      : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقولي له       

فاسـتأذنت  ... .زينب بنت جحش   فأرسل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم         :عائشةلا أكلمه فيها أبداً، قالت      
في مرطها على الحالة الـتي      عائشة   ورسول االله صلى االله عليه وسلم مع         ،على رسول االله صلى االله عليه وسلم      

يا رسول االله، إن أزواجك أرسلنني إليك : الله صلى االله عليه وسلم فقالت فأذن لها رسول ا،عليهافاطمة دخلت 
 وأنا أرقب رسول االله صـلى االله عليـه          ،ثم وقعت بي فاستطالت علي    : قالتابنة أبي قحافة    يسألنك العدل في    

م حتى عرفت أن رسول االله صلى االله عليه وسل        زينب  فلم تبرح   :  قالت ؟ هل يأذن لي فيها    ،وسلم وأرقب طرفه  
فقال رسول االله صلى االله عليه      :  قالت ،أنحيت عليها   حتى )٢(فلما وقعت ا لم أنشبها    : لا يكره أن أنتصر قالت    

 .)٣(»ابنة أبي بكرإا : وسلم وتبسم

فاطمـة   حيث بين عليه الصلاة والسلام لابنته        ،رضي االله عنها  عائشة  ـهذا الحديث فيه منقبة ظاهرة ل     

                                                           
  .)٣٠٩-٢/٣٠٨(صحيح البخاري  )١(
 وانظـر شـرح     ،)٥/٥٢(ظر النهاية في غريب الحديث،      ان. لم ألبث أن قمعتها وقهرا    : أي أنحيت عليها أي   : لم أنشبها  )٢(

  .)٢٠٧ /١٥(النووي على صحيح مسلم 
  .)٤/١٨٩١(صحيح مسلم  )٣(



 
 

٢٧٩

اعلم أنه ليس فيه : رحمه االله تعالىالنووي قال . وأشار لها أن عليها محبتها ،عائشةيحب  سيدة نساء أهل الجنة أنه      
 فإنه  ، بل لا يحل اعتقاد ذلك     ،ولا أشار بعينه ولا غيرها     ،عائشةـأذن ل  دليل على أن النبي صلى االله عليه وسلم       

 وأما قوله صلى االله عليه      ،ا فلم ينهها   وإنما فيه أا انتصرت لنفسه     ،صلى االله عليه وسلم تحرم عليه خائنة الأعين       
  . )١( واالله أعلم،فمعناه الإشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرها ،)ابنة أبي بكرإا (: وسلم

فقد كـان    ، إنما هو التسوية بينهن في محبة القلب       ،والعدل الذي طلبه أزواج النبي صلى االله عليه وسلم        
 وأما محبة القلب فقد كان صلى االله عليه وسـلم           ،ال والمبيت ونحوه  صلى االله عليه وسلم مسوياً بينهن في الأفع       

 لأنه لا قدرة لأحـد عليهـا إلا االله          ؛ وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها        ،أكثر منهن عائشة  يحب  
  . )٢(سبحانه وتعالى وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال

شهادة الباري جل وعلا لها      :ا ورفعة مكانتها   ومن مناقبها رضي االله عنها التي دلت على عظيم شأ          -٨
 فأيتـهن   ، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه            ،بالبراءة مما رميت به من الإفك     

عائشة  ولما أراد الخروج في غزوة بني المصطلق أقرع بينهن فخرج سهم أم المؤمنين               ،خرج سهمها خرج ا معه    
 ولما فرغ صـلى االله عليـه        ،في هودجها عائشة  ا وأرضاها وذلك بعد أن نزل الحجاب فحملت         رضي االله عنه  

رضي االله عنها حين    عائشة  آذن ليلة بالرحيل فقامت     المدينة   فلما قرب من     ، تجهز للعودة  ،وسلم من هذه الغزوة   
فلمست صدرها   ، فلما قضت من شأا أقبلت إلى الرحيل       ،آذنوا بالرحيل ومشت حتى جاوزت مكان الجيش      

 وجاء الرهط الذين كانوا يحملون      ، فتأخرت في طلب ذلك العقد     ، فرجعت للبحث عنه   ،وإذ بعقد لها قد انقطع    
 ولخفتها رضي االله عنها لم يستنكروا عـدم  ، وهم يظنوا فيه،هودجها فرحلوه على بعيرها الذي كانت تركبه    

 ،جدت عقدها رضي االله عنها بعد أن ذهب الجيش  وو ،الجمل وساروا   وبعثوا ،ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه    
فيـه لعلـهم     فقصدت مكاا الذي كانـت ،مكام الذي نزلوه وإذا به ليس فيه داعٍ ولا مجيب        وجاءت إلى 

صفوان بـن المعطـل     الصحابي الجليل     ولكن االله قيض لها    ، فلم يحصل من ذلك شيء     ،يفقدوا ويرجعون إليه  
 فأتى وإذا ا أم المـؤمنين       ،عند مترلها فرأى سواد إنسان نائم       فأصبح ،يشحيث كان متأخراً عن الج     ،السلمي
  ولم يكلمها رضي االله عنـه بـأي        ،فعرفها فجعل يسترجع حتى استيقظت باسترجاعه      ،رضي االله عنها  عائشة  

لحـق  ا تلك الراحلة حتى       وانطلق يقود  ، فأناخ لها راحلته فركبتها    ،كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه      
 وكان الذي تـولى  ،من ذلك من عصم  وعصم ،بالنبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه فهلك في شأا من هلك          

وأخذ المنافقون في نشر هذه الحادثة يحيكوا بالكذب والبهت          ،سلول عبد االله بن أبي بن    كبره في حادثة الإفك     
من  رضي االله عنها  عائشة  نزل بأم المؤمنين     و ،من ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم أذى شديداً          حتى تأذى 

رسول االله صـلى االله عليـه         وبينما ، حيث تأخر نزول الوحي بتبرئتها شهراً كاملاً       ،الغم والهم ما االله به عليم     
                                                           

  .)٢٠٧ /١٥(شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
  .)١٥/٢٠٥(شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(



 
 

٢٨٠

بتبرئتها في عدد من آيـات القـرآن          إلا والوحي يترل   )١(،في ذلك الأمر وهي عند أبويها     عائشة  وسلم يفاتح   
 وشهادة من االله بتبرئة أم المؤمنين، وماتت تلك الفتنة          ،الإيمان  كانت درساً بليغاً لأهل    ،ورالعظيم من سورة الن   

إِنَّ الَّذين  ((:  قوله تعالى   والآيات التي نزلت بتبرئتها رضي االله عنها هي        ،تخوضوا فيها جزاءهم    ولقي من  ،يومئذ
)) لَكُم بلْ هو خير لَكُم لكُلِّ امرِئٍ منهم ما اكْتسب مـن الإِثْـمِ             جاءُوا بِالإِفْك عصبةٌ منكُم لا تحسبوه شراً        

الْخبِيثَات للْخبِيثين والْخبِيثُونَ للْخبِيثَات والطَّيِّبات للطَّيِّبِين والطَّيِّبونَ للطَّيِّبـات         ((:  إلى قوله تعالى   ]١١:النور[
 .]٢٦:النور)) [ونَ مما يقُولُونَ لَهم مغفرةٌ ورِزق كَرِيمأُولَئك مبرءُ

عائـشة  عن أم المـؤمنين       تولى االله فيها الدفاع بنفسه     ،وعدد هذه الآيات لا ينقص عن ثماني عشرة آية        
 ـ   -؟إلا الكذب والبهت والافتراء    وهل الإفك -ن أن ما رميت به كان إفكاً         وبي ،رضي االله عنها   ن  وحـذر م

المحصنات الغافلات المؤمنات باللعنة في الدنيا والآخرة، والآية الأخيرة من           العودة إليه أبداً، وتوعد الذين يرمون     
 ـ       ((:  قوله تعالى  يات هي الآ تلك لطَّيِّبونَ لالطَّيِّبو لطَّيِّبِينل اتالطَّيِّبو بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخو ينبِيثلْخل بِيثَاتالْخ ات

       كَرِيم قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمءُونَ مربم كلَئما كانت تصلح لرسول االله     عائشة  يعني أن    ]٢٦:النور)) [أُو
زوجاً لرسوله إلا وهـي     عائشة  وأن االله ما كان ليجعل       ،صلى االله عليه وسلم شرعاً ولا قدراً لو كانت خبيثة         

أُولَئـك  (( كما صرح االله ببراءـا في قولـه          ،ب من البشر عليه الصلاة والسلام     طي  لأنه أطيب من كل    ؛طيبة
 ،]٢٦:النور)) [لَهم مغفرةٌ ورِزق كَرِيم   (( ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم      ،]٢٦:النور)) [مبرءُونَ مما يقُولُونَ  

وبشرها بالموت عليه لتفوز بعـد ذلـك    ، الإيمانوليس لهذا من تفسير إلا أن الباري جل وعلا شهد لها بحقيقة      
عائـشة  يجوز لإنسان يؤمن باالله وكلماته أن ينسب أم المؤمنين            وبعد هذا لا   ،بالمغفرة والرزق الكريم في الآخرة    

  .ومن وقع في مثل هذا فليس من تفسير لصنعه هذا إلا الكفر البواح والردة الصراح إلى شيء من الخبث والريبة

رماها به أهل الإفك وأنزل في عـذرها          ومن خصائصها أن االله سبحانه برأها بما       :ابن القيم مة  قال العلا 
 ووعدها المغفرة   ، وشهد لها بأا من الطيبات     ،وصلوام إلى يوم القيامة    وبراءا وحياً يتلى في محاريب المسلمين     

 ،الذي قيل فيها شراً لها      ولم يكن ذلك   ،ا وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها من الإفك كان خيراً له           .الكريم والرزق
 وصار لها ذكراً بالطيب والبراءة بـين        ،وأعظم شأا   بل رفعها االله بذلك وأعلى قدرها      ،ولا خافضاً من شأا   
  وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشئ عن فـرط تواضـعها          ،منقبة ما أجلها    فيا لها من   ،أهل الأرض والسماء  
يتكلم االله في بوحي يتلى، ولكن كنت  ولشأني في نفسي كان أحقر من أن( : قالت حيث،واستصغارها لنفسها

 وحـب   ،فهذه صديقة الأمة وأم المؤمنين    )٢()يبرئني االله ا   أرجو أن يرى رسول االله صلى االله عليه وسلم رؤيا         
 قد بلـغ    ،ون عليها  وأن قاذفيها ظالمون مفتر    ،تعلم أا بريئة منه مظلومة     رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي      

                                                           
  .)٢١٣٧-٤/٢١٢٩(، صحيح مسلم )١٦٦-٣/١٦٣(انظر قصة الإفك على سبيل التفصيل في صحيح البخاري  )١(
  .)١٦٥ /٣( انظر صحيح البخاري ،جزء من حديث الإفك )٢(



 
 

٢٨١

 .)١(أذاهم إلى أبويها وإلى رسول االله صلى االله عليه وسلم

 غار االله لهـا فـأنزل       ؛ولما تكلم فيها أهل الإفك بالزور والبهتان      : رحمه االله تعالى  ابن كثير   قال الحافظ   
 ،فها بعد براءا  وقد أجمع العلماء على تكفير من قذ      .. .آيات من القرآن تتلى على تعاقب الزمان      .. .براءا في 

وأصحهما أنه يكفر لأن المقذوفـة      :  هل يكفر من قذفهن أم لا؟ على قولين        ،واختلفوا في بقية أمهات المؤمنين    
زوجة رسول االله صلى االله عليه وسلم واالله تعالى إنما غضب لها لأا زوجة رسول االله فهي وغيرهـا منـهن                     

 .)٢(سواء

رضي االله عنها أا استعارت من      عائشة  بإسناده إلى   البخاري   رواه    ما : ومما كان تشريفاً وتكريماً لها     -٩
 فأدركتهم الـصلاة    ، فأرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها            ،قلادة فهلكت أسماء  

أسـيد بـن     فقال   ، فترلت آية التيمم   ،شكوا ذلك إليه    فلما أتوا النبي صلى االله عليه وسلم       ،فصلوا بغير وضوء  
 وجعـل فيـه للمـسلمين    ،جزاك االله خيراً، فواالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل االله لك منه مخرجـاً          ( :حضير
 .)٣()بركة

جـزاك االله   (: تضمنها قوله  ،رضي االله عنها وأرضاها   عائشة  في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأم المؤمنين        
 . وجعله لأمة محمد تخفيفاً وتيسيراً وبركة،رجاً فما نزل ا أمر إلا جعل االله لها منه مخ، إلخ الحديث)...خيراً

 ،ونحرهـا   أن النبي صلى االله عليه وسلم لما لحق بالرفيق الأعلى كان في بيتها وبين سحرها               : ومنها -١٠
من ساعاته في الدنيا وأول ساعة من         وجمع االله بين ريقه وريقها في آخر ساعة        ،وكان مسنداً ظهره إلى صدرها    

أن رسول االله صلى االله عليه      « رضي االله عنها  عائشة  بإسناده إلى   البخاري   فقد روى    )٤(بيتها ودفن في    ،الآخرة
 فلما  :عائشةقالت   ،عائشةأين أنا غداً؟ حرصاً على بيت        :وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول         

 .)٥(»كان يومي سكن

أين أنا  : ى االله عليه وسلم ليتفقد يقول     إن كان رسول االله صل    « :عنها رضي االله عنها قالت    مسلم  وعند  
 .»فلما كان يومي قبضه االله بين سحري ونحري: قالت ،عائشة استبطاء ليوم ؟اليوم أين أنا غداً

أا أخبرته أا سمعت رسول االله      «عائشة  عن  عباد بن عبد االله بن الزبير       أيضاً بإسناده إلى    مسلم  وروى  
اللـهم اغفـر لي      : وأصغت إليه وهو يقول    ،ت وهو مسند إلى صدرها    صلى االله عليه وسلم يقول قبل أن يمو       

                                                           
  .)١٢٦ص(جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام  )١(
  .)٥/٧٦( وانظر تفسير القرآن العظيم ،)٨/٩٩(البداية والنهاية  )٢(
  .)٢/٣٠٨(صحيح البخاري  )٣(
  .)٨/٩٩(والنهاية  البداية ،)٢/١٨٩(انظر سير أعلام النبلاء  )٤(
  .)٢/٣٠٨(صحيح البخاري  )٥(



 
 

٢٨٢

وفي رواية أخرى عنها أن آخر كلمة تكلم ا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                 . » وألحقني بالرفيق  ،وارحمني
 .)١(»اللهم الرفيق الأعلى« :قوله

لى امرأة ما غرت على     ما غرت ع  ( :رضي االله عنها قالت   عائشة  بإسناده إلى   البخاري   روى الإمام    -١١
 .)٢()إياها من كثرة ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم ،خديجة

وهذا من أعجب شيء أن تغار رضي االله عنها من امرأة عجوز توفيت قبـل               :  قلت :الذهبيقال الحافظ   
ا في الـنبي     ثم يحميها االله من الغيرة من عدة نسوة يشاركنه         ،بمديدةعائشة  ـتزوج النبي صلى االله عليه وسلم ب      

 ولعلـه إنمـا     ، لئلا يتكدر عيشهما   ،صلى االله عليه وسلم فهذا من ألطاف االله ا وبالنبي صلى االله عليه وسلم             
 .)٣( فرضي االله عنها وأرضاها،إليها خفف أمر الغيرة عليها حب النبي صلى االله عليه وسلم وميله

أبو عبد االله   فقد روى   . الجنة  من أصحاب   إخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام إياها بأا       : ومنها -١٢
أما إنك  : يا رسول االله من من أزواجك في الجنة؟ قال        : قلت« :رضي االله عنها قالت   عائشة  بإسناده إلى   الحاكم  
 .)٤(»ج بكراً غيريوفخيل إلي أن ذاك أنه لم يتز: قالت. منهن

 ،من الـدين اسـتفتوها     هم الأمر  أن كبار الصحابة رضي االله عنهم كانوا إذا أشكل علي          : ومنها -١٣
ما ( :رضي االله عنه قال   أبي موسى الأشعري    بإسناده إلى   أبو عيسى الترمذي    فقد روى   . فيجدون علمه عندها  

 .)٥()إلا وجدنا عندها منه علماً ،عائشةأشكل علينا أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فسألنا 

أبي تروِ امرأة ولا رجل غـير        ولم ،عائشة ولا شعر من     ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا طب      ( :عروةوقال  
 .)عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من الأحاديث بقدر روايتها رضي االله عنهاهريرة 

  .)رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألوا عن الفرائض( :مسروقعن أبو الضحى وقال 

 .)٦(.)أفضلعائشة  لكان علم ،جهإلى علم جميع أزواعائشة  لو جمع علم( :الزهريوقال 

أبو عيـسى الترمـذي     روى    فقد ،وقد أثنى عليها بعض الصحابة بما يبين أا وجيهة في الدنيا والآخرة           
 ،أغرب مقبوحـاً نبوحـاً  ( :فقال لهعمار بن ياسر عند عائشة  أن رجلاً نال من      :عمرو بن غالب  بإسناده إلى   

                                                           
  .)١٨٩٤-١٨٩٣ /٤(هذه الأحاديث الثلاثة في صحيح مسلم  )١(
  .)٢/٣١٥(صحيح البخاري  )٢(
  .)٢/١٦٥(سير أعلام النبلاء  )٣(
  . ووافقه الذهبي،صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال عقبه) ١٣ /٤(المستدرك  )٤(
  .هذا حديث حسن صحيح غريب:  عقبهوقال) ٥/٣٦٥(سنن الترمذي  )٥(
  .)٨/١٠٠(وما بعدها، البداية والنهاية ) ١٨٣ /٢(انظر هذه الآثار في سير أعلام النبلاء  )٦(



 
 

٢٨٣

 .)١()مصلى االله عليه وسل أتؤذي حبيبة رسول االله

 خطـب   ،ليستنفرهمالكوفة   إلىالحسن  وعماراً   عليلما بعث   ( :قالأبي وائل   عن   البخاريصحيح  وفي  
 .)٢()ولكن االله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها ،إني لأعلم أا زوجته في الدنيا والآخرة: فقالعمار 

 زوجة النبي صلى االله عليـه  :أي) إني لأعلم أا زوجته( :عمارقال الحافظ رحمه االله تعالى شارحاً لقول     
أن النبي صـلى االله     عائشة   حدثتنا   ،عن أبيه بن كثير    سعيدمن طريق   ابن حبان   وعند  . وسلم في الدنيا والآخرة   

كان سمع هذا الحديث من     عماراً  ، فلعل   »زوجتي في الدنيا والآخرة    أما ترضين أن تكوني   « :عليه وسلم قال لها   
يدعو عمار لأنه الذي كان علي ـالضمير ل:  قيل)لتتبعوه أو إياها  (في الحديث   : وقوله النبي صلى االله عليه وسلم    

 ولعلـه   ،الإمام وعدم الخروج عليه     والمراد باتباع االله اتباع حكمه الشرعي في طاعة        ، والذي يظهر أنه الله    ،إليه
زواج النبي صلى االله عليـه      أمر حقيقي خوطب به أ      فإنه ]٣٣:الأحزاب)) [وقَرنَ في بيوتكُن  ((: أشار إلى قوله  

والعـذر في   ،)ظهر بعيري حتى ألقى النبي صلى االله عليه وسلم لا يحركني( :تقولأم سلمة  ولهذا كانت   ،وسلم
 وأخـذ   ،وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بـين النـاس        ،الزبير و طلحةهي و  أا كانت متأولة  عائشة  ذلك عن   

أولياء المقتول    وطلب ،الاجتماع على الطاعة  علي  وكان رأي    ،رضي االله عنهم أجمعين   عثمان  قتلة   القصاص من 
 .)٣(القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه

يا أم المؤمنين   ( :فقالعباس   ابن فجاء   ،اشتكتعائشة  أن   القاسم بن محمد  بإسناده إلى   البخاري  وروى  
 .)٤()أبي بكر تقدمين على فرط صدق على رسول االله صلى االله عليه وسلم وعلى

 ـ   في  إذ لا يقول    ،بدخول الجنة  حيث قطع لها رضي االله عنه        ،رضي االله عنها  عائشة   هذا فضيلة عظيمة ل
 .)٥(ذلك إلا بتوقيف

عبد  أنه جاء ( -عائشة  حاجب  -ذكوان  أنه حدثه   عبد االله بن أبي مليكة      بسنده إلى   أحمد  وروى الإمام   
ابن عبـاس   هذا  : فقلت عبد الرحمن ن أخيها    ب عبد االله  رأسها وعند- فجئتعائشة   يستأذن على االله بن عباس    
دعني من  : فقالت-  وهي تموت  -يستأذنعبد االله بن عباس     هذا  : فقالعبد االله   عليها ابن أخيها     يستأذن فأكب 

:  قـال ،ائذن له إن شئت:  فقالت،عليك ويودعك من صالح بنيك يسلمابن عباس يا أماه إن : فقالابن عباس   
 ما بينك وبين أن تلقي محمداً والأحبـة إلا أن تخـرج           : بماذا؟ فقال :  فقالت ،أبشري :فأدخلته فلما جلس قال   

                                                           
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال) ٥/٣٦٥(سنن الترمذي  )١(
  .)٢/٣٠٨(صحيح البخاري  )٢(
  .١٠٨ / ٧(فتح الباري  )٣(
  .)٢/٣٠٨(صحيح البخاري  )٤(
  .)١٦/٢٥١(عمدة القاري ) ١٠٨ /٧( الباري انظر فتح )٥(



 
 

٢٨٤

صلى االله عليه     ولم يكن رسول االله    ،الروح من الجسد، وكنت أحب نساء رسول االله صلى االله عليه وسلم إليه            
ناس وليس  ال فأصبح رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصبح       الأبواء   وسقطت قلادتك ليلة     ،وسلم يحب إلا طيباً   

من الرخصة لهذه الأمة، وأنزل االله براءتك         فكان ذلك في سببك، وما أنزل االله       ، فأنزل االله آية التيمم    ،معهم ماء 
. الأمين، فأصبح ليس من مساجد االله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار             من فوق سبع سماوات جاء ا الروح      

 .)١()بيده لوددت أني كنت نسياً منسياًوالذى نفسي  ،ابن عباسدعني منك يا  :فقالت

 .وحسبنا هنا ما تقدم. والأحاديث في فضلها ومناقبها كثيرة جداً

  

  :رضي االله عنها حفصة 

زينب بنت مظعون   وأمها   ،لأبيهعبد االله   رضي االله عنهما، وهي أخت      حفصة بنت عمر بن الخطاب      هي  
 ،لى االله عليه وسلم سنة ثـلاث مـن الهجـرة          رسول االله ص   تزوجها ،بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح       

مع رسول االله   بدراً   شهد   ،وكان بدرياً قيس بن عدي بن سعد بن سهم         خنيس بن حذافة بن   وكانت قبله عند    
المبعث   وولدت رضي االله عنها قبل     )٢(غيرهبدراً   ولم يشهد من بني سهم       ،تلد له شيئاً    فلم ،صلى االله عليه وسلم   

 .)٣(خمس وأربعين وتوفيت سنة ،بخمس سنين

  :  ومنها،مكانتها وقد وردت مناقبها رضي االله عنها في أحاديث دلت على عظم شأا ورفعة
حذافة بن قيس بن عدي بن سـعد         خنيس بن تزوج  : قالأبي الحويرث   بإسناده إلى   ابن سعد    روى   -١

 .)٤(المدينةعنده وهاجرت معه إلى  فكانت ،بن سهم حفصة بنت عمر بن الخطاب

التي لا مثل لها في الأجـر        وهي أا كانت ممن حظي بشرف الهجرة       ،حفصةا منقبة لأم المؤمنين     في هذ 
 .والثواب

رضـي االله عنـهما     عبد االله بن عمر     أنه سمع   سالم بن عبد االله     رحمه االله بإسناده إلى     البخاري   روى   -٢
وكان من أصـحاب     ،خنيس بن حذافة السهمي   من  عمر   حفصة بنت حين تأيمت   عمر بن الخطاب    يحدث أن   

فعرضت عليه  عثمان بن عفان    أتيت  ( :عمر بن الخطاب  فقال   ،المدينةـب رسول االله صلى االله عليه وسلم فتوفي      
                                                           

  .)١٢٦ /٢٢المسند مع الفتح الرباني  )١(
  .)١٦٤ /٣(تاريخ ابن جرير  )٢(
، الاستيعاب علـى    )٥١،  ٥٠ /٢(، حلية الأولياء    )٤/١٤(، المستدرك   )٨٦-٨/٨١(انظر ترجمتها في طبقات ابن سعد        )٣(

، سير أعلام   )١٢٧ص( جلاء الأفهام    ،)٥/٤٢٥(أسد الغابة    ،)١/١٤٦(، صفة الصفوة    )٢٦١-٤/٢٦٠(حاشية الإصابة   
  .)٢٦٥-٤/٢٦٤(، الإصابة )٨/٣٣(، البداية والنهاية )٢٣١-٢/٢٢٧(النبلاء 

  .)٨/٨١(الطبقات الكبرى لابن سعد  )٤(



 
 

٢٨٥

 فلقيـت   :عمرقال   بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا،      : سأنظر في أمري فلبثت ليالي، ثم لقيني فقال        :فقال ،حفصة
 وكنـت   ،فلم يرجع إلي شـيئاً    أبو بكر    فصمت   ،رحفصة بنت عم   إن شئت زوجتك     :فقلتأبا بكر الصديق    

أبـو   فلقيني   ،فلبثت ليالي ثم خطبها رسول االله صلى االله عليه وسلم فأنكحتها إياه            ،عثمانأوجد عليه مني على     
أبو  قال ،نعم:  قلت :عمر قال   ؟فلم أرجع إليك شيئاً   حفصة  فلعلك وجدت علي حين عرضت علي       : فقالبكر  
أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم                  فإنه لم يمنعني أن      :بكر

 ولو تركها رسول االله صلى االله عليه وسـلم          ، فلم أكن لأفشي سر رسول االله صلى االله عليه وسلم          ،قد ذكرها 
 .)١()قبلتها

ربعـي بـن     رواية   ووقع في : بقولهفتح الباري   رحمه االله تعالى في كتابه      ابن حجر    ما ذكره الحافظ     -٣
 ، فبلغ ذلك النبي،بنته فردهعمر خطب إلى عثمان أن « )٢(الحاكموصححه هو و الطبري  عند  عثمان  عن  حراش  

: على ختن خير منك؟ قـال     عثمان  وأدل  عثمان  ألا أدلك على ختن خير من       عمر  يا  : قالعمر  فلما راح إليه    
 لكـن في    ، إسناده لا بـأس بـه      :الضياءقال الحافظ   . »بنتيعثمان  تزوجني بنتك وأزوج    :  قال ،نعم يا نبي االله   
 مـن  )٣(ابن سعدأخرج : قد بدا لي أن لا أتزوج، قلت: فرد عليه ،عثمان حفصةعرض على  عمر  الصحيح أن   

 ،)٤(فخار االله لهما جميعاً   :  وزاد في آخره   ،أتم منه سعيد بن المسيب     ومن مرسل    ،ربعينحو حديث   الحسن  مرسل  
 وسبب رده يحتمـل     ،ربعيفرده كما في رواية      ،عمرخطب أولاً إلى    عثمان   أن يكون    ويحتمل في الجمع بينهما   

 وهي أا لم ترغب في التزوج عن قرب من وفاة زوجها، ويحتمل غير ذلك من الأسباب                 ،أن يكون من جهتها   
ايـة  رععثمـان   فعرضها على   عمر  له، ثم لما ارتفع السبب بادر       عمر  في رد   عثمان  التي لا غضاضة فيها على      

 فـصنع  ،من ذكر النبي صلى االله عليه وسلم لهاأبا بكر بلغه ما بلغ عثمان لخاطره كما في حديث الباب، ولعل    
 .)٥(بجميلعمر  ورد على ،كما صنع من ترك إفشاء ذلك

... تطليقةحفصة   أن رسول االله صلى االله عليه وسلم طلَق       « قيس بن يزيد  بإسناده إلى    الطبراني روى   -٤
عليه الـسلام   جبريل  أتاني  :  فقال النبي صلى االله عليه وسلم      ، فتجلببت ،لى االله عليه وسلم فدخل    فجاء النبي ص  

 .)٦(» وأا زوجتك في الجنة،امةامة قوفإا صوحفصة راجع : فقال

بأا زوجته صـلى االله       والإخبار ،ها بكثرة الصيام والقيام   ي والثناء عل  ،في هذا الحديث تنبيه على فضلها     
                                                           

  .)٨٢ / ٨( وأخرجه ابن سعد في الطبقات ،)١٧٦-٩/١٧٥(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )١(
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٣/١٠٧(المستدرك  )٢(
  .)٨٢ / ٨(الطبقات  )٣(
  .)٨/٨٣(الطبقات  )٤(
  .)١٧٧-٩/١٧٦(فتح الباري  )٥(
  .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح: وقال) ٢٤٥ /٩(أورده الهيثمي في مجمع الزوائد  )٦(



 
 

٢٨٦

 .سلم في الجنةعليه و

عليه السلام قال   جبرائيل  وذلك أن    ،طلقها تطليقة ثم ارتجعها   (: رحمه االله تعالى  أبو عمر بن عبد البر      قال  
ومن : رحمه االله تعالى  ابن القيم   وقال العلامة   . )١() وأا زوجتك في الجنة    ،فإا قوامة وصوامة   ،حفصةراجع  : له

أن النبي صلى االله عليه وسلم طلقها فأتاه        « :مختصره في السيرة  في  ي  أبو محمد المقدس  ما ذكره الحافظ    : خواصها
 .)٢(» وأا زوجتك في الجنة،قوامة فإا صوامة ،حفصةإن االله يأمرك أن تراجع : فقالجبريل 

ثم راجعها بـأمر     تطليقةحفصة  وروي أن النبي صلى االله عليه وسلم طلق         (: رحمه االله تعالى  الذهبي  وقال  
 .)٣()إا صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة:  وقال،لسلام له بذلكعليه اجبريل 

عظيم من رفعة مكانتها      يدل على أا كانت على جانب      ،وكل ما تقدم من ذكر مناقبها رضي االله عنها        
 . رضي االله عنها وأرضاها،وجلالة قدرها

  

  :رضي االله عنها  بنت خزيمةزينب 

أم عامر بن صعـصعة الهلاليـة        رو بن عبد مناف بن هلال بن      زينب بنت خزيمة بن عبد االله بن عم       هي  
لأا كانـت تطعمهـم وتتـصدق        ؛أم المساكين  : وكانت يقال لها   ، زوج النبي صلى االله عليه وسلم      ،المؤمنين
فتزوجها النبي صلى   أحد  ـفاستشهد ب  ،جحش عبد االله بن   وكانت قبل النبي صلى االله عليه وسلم تحت          ،عليهم

 ،عبيدة بن الحـارث   ثم خلف عليها أخوه      ،الحارث بن المطلب   الطفيل بن كانت تحت   :  وقيل االله عليه وسلم،  
حفصة بنـت    وكان دخوله صلى االله عليه وسلم ا بعد دخوله على            ،لأمهابنت الحارث    ميمونةوهي أخت   

 .)٤(ثم لم تلبث عنده عليه الصلاة والسلام إلا شهرين أو ثلاثة ثم ماتت ،عمر

 ،بنت خزيمة الهلالية   زينبوتزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم        : رحمه االله تعالى   القيم   ابنقال العلامة   
لكثرة إطعامهـا   أم المساكين   وكانت تسمى    ،تزوجها سنة ثلاث من الهجرة    عبد االله بن جحش     وكانت تحت   

 .)٥(يت رضي االله عنهاإلا يسيراً شهرين أو ثلاثة وتوف  ولم تلبث عند رسول االله صلى االله عليه وسلم،المساكين

                                                           
  .)٢٦١ /٤(الاستيعاب على حاشية الإصابة  )١(
  .)١٢٧ص(جلاء الأفهام  )٢(
  .)٢/٢٢٨(سير أعلام النبلاء  )٣(
على حاشية الإصابة    ، الاستيعاب )٣٤-٤/٣٣(، المستدرك للحاكم    )١١٦-١١٥ /٨(انظر ترجمتها في طبقات ابن سعد        )٤(

 ،)٢٤٨ /٩( مجمـع الزوائـد      ،)٢/٢١٨ (سير أعلام النـبلاء   ) ،٥ /١( العبر   ،)٥/٤٦٦(، أسد الغابة    )٣٠٦-٤/٣٠٥(
  .)٣٠٩ /٤(الإصابة 

  .)١٣٧ص(جلاء الأفهام  )٥(



 
 

٢٨٧

 ،أم المـساكين   وهيزينب بنت خزيمة    تزوج النبي صلى االله عليه وسلم       (: رحمه االله تعالى  الزهري  وقال  
وتوفيت ورسول االله صـلى االله عليـه         ، وهي من بني عامر بن صعصعة      ،سميت بذلك لكثرة إطعامها المساكين    

 .)١()وسلم حي

 ،زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين     ى االله عليه وسلم     تزوج رسول االله صل   ( :محمد بن إسحاق  وقال  
 .)٢()أول نسائه موتاً ،المدينةـمات بالطفيل بن الحارث  أو عند ،الحصينوكانت قبله عند 

لكثرة صدقاا عليهم، وبرها لهـم وإحـساا        أم المساكين    : وهي التي يقال لها    :ابن كثير وقال الحافظ   
 .)٣(فطلقهاالطفيل بن الحارث  وكانت قبله عند ، دخل ا في رمضان،أوقية ونشاًإليهم، وأصدقها اثنتي عشرة 

وإن كان لم يرد لها مناقب تخصها على الانفراد مثل بقية أمهات المؤمنين             زينب بنت خزيمة    وأم المؤمنين   
النبِـي  ((:  تعالى مثل قوله .  ومخاطبة الرب لهن جميعاً    ، فإنه يكفيها نزول القرآن فيهن على وجه العموم        ،سواها

     مهاتهأُم هاجوأَزو فُسِهِمأَن نم نِينمؤلَى بِالْماءِ       ((:  وقوله ]٦:الأحزاب)) [أَوالنِّس ندٍ مكَأَح نتبِيِّ لَساءَ النا نِسي
 نتقَيذْ   ((: وقوله عز شأنه  . ]٣٢:الأحزاب)) [إِنْ اتيل اللَّه رِيدا يمإِن       كُمطَهِّـريو تيلَ الْبأَه سالرِّج كُمنع به
-٣٣:الأحـزاب )) [واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن من آيات اللَّه والْحكْمة إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفاً خـبِيراً               * تطْهِيراً
٣٤[. 

نزلـت  ( ]٣٣:الأحزاب)) [ اللَّه ليذْهب عنكُم الرِّجسإِنما يرِيد((: في قوله تعالىعبد االله بن عباس قال  
أا نزلت في أزواج النبي صلى االله        من شاء باهلته  ( :عكرمة وقال   .)في أزواج النبي صلى االله عليه وسلم خاصة       

 .)٤()عليه وسلم

تي هـن أزواج     واللا ،كما يكفيها فخراً وشرفاً أا إحدى أمهات المؤمنين اللاتي ضرب عليهن الحجاب           
 رضي االله عنها    )٥( وكانت وفاا رضي االله عنها سنة أربع للهجرة        ،نبيه صلى االله عليه وسلم في الدنيا والآخرة       

 .وأرضاها

  

  :رضي االله عنها  سلمةأم 

                                                           
  . رواه الطبراني ورجاله ثقات: وقال،)٩/٢٤٨(أورده الهيثمي في مجمع الزوائد  )١(
  .رواه الطبراني ورجاله ثقات:  وعزاه إلى الطبراني حيث قال،)٩/٢٤٨(أورده الهيثمي في مجمع الزوائد  )٢(
  .)٤/١٠٢(البداية والنهاية  )٣(
  .)٢٢/٨( وانظر جامع البيان للطبري ،)٦٠٣ /٦( بالمأثور الدر المنثور في التفسير )٤(
  .)٤/٣٠٩( الإصابة ،)٤/١٠٢(انظر البداية والنهاية  )٥(



 
 

٢٨٨

بن عمر بن مخـزوم القرشـية         سهل بن المغيرة بن عبد االله      : وقيل ،واسمه حذيفة هند بنت أبي أمية     اسمها  
 فكـان إذا    ، لأنه كان أحد الأجواد    ؛يلقب زاد الراكب    كان أبوها  ،ورة بكنيتها معروفة باسمها   المخزومية مشه 

 ،كنانية من بـني فـراس     عاتكة بنت عامر    رفقته زاداً بل هو كان يكفيهم، وأمها         فر لم يحمل أحد معه من     اس
: فيقالالمدينة  رت إلى   ثم هاج  ،الحبشةوهاجرت معه إلى    أبي سلمة بن عبد الأسد       تحت ابن عمها     وكانت أولاً 

خطبها النبي صلى االله عليه     عبد االله بن عبد الأسد      زوجها    ولما مات  ،مهاجرةالمدينة  إا أول ظعينة دخلت إلى      
 .)١(سنة إحدى وستين رضي االله عنها وأرضاها  وكانت وفاا رضي االله عنها،وسلم

 :وقد جاء ذكر مناقبها في أحاديث كثيرة منها

سمعت رسول االله صـلى االله      : رضي االله عنها أا قالت    أم سلمة   بإسناده إلى   مسلم  ام   ما رواه الإم   -١
 اللهم أجرني في    ،إنا الله وإنا إليه راجعون    : ما أمره االله   ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول      « :عليه وسلم يقول  

خير  أي المسلمين : قلتو سلمة   أبفلما مات   :  إلا أخلف االله له خيراً منها، قالت       ،منها مصيبتي وأخلف لي خيراً   
لي رسـول االله      فـأخلف االله   ؛ ثم إني قلتها   ،أول بيت هاجر إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم          ،أبي سلمة من  

:  فقلت ،يخطبني له حاطب بن أبي بلتعة     أرسل إلي رسول االله صلى االله عليه وسلم         : صلى االله عليه وسلم قالت    
 .)٢(» وأدعو االله أن يذهب بالغيرة،عنها  ابنتها فندعو االله أن يغنيهاأما: إن لي بنتاً، وأنا غيور فقال

 فقد  .دحية بن خليفة الكلبي    حيث رأته عليه السلام في صورة      ،جبريل ة شرفت رضي االله عنها برؤي     -٢
أنبئـت أن   « :قالأبي عثمان    سمعت أبي عن     :قالمعتمر بن سليمان التيمي     عن  صحيحيهما  روى الشيخان في    

 ـ         ،أم سلمة تى النبي صلى االله عليه وسلم وعنده        أجبريل   أم ـفجعل يتحدث فقال النبي صلى االله عليه وسلم ل
واالله ما حسبته الا إياه حتى خطبـة الـنبي    : فلما قام قالت   ،دحية هذا   :قالت –أو كما قال  -  من هذا؟  :سلمة

مـن  :  ممن سمعت هذا؟ قال :نأبي عثما ـقلت ل :  قال أبي  -أو كما قال  - جبريلصلى االله عليه وسلم يخبر خبر       
 .)٣(»أسامة بن زيد

 وفيـه منقبـة     ،الدال وكسرها  بفتح هو )دحيةفي صورة   جبريل  رأت  أم سلمة   إن  ( : قوله :النوويقال  
 لأم  ؛ ويروم على صورة الآدميين    ، وفيه جواز رؤية البشر الملائكة ووقوع ذلك       ،رضي االله عنها  أم سلمة   ـل

 ،غالبـاً دحية  على صورة   جبريل   وكان النبي صلى االله عليه وسلم يرى         ،رهملا يقدرون على رؤيتهم على صو     

                                                           
، )١٩-٤/١٦ ( المـستدرك للحـاكم    ،)٩/٤٦٤(، الجرح والتعديل    )٩٦-٨/٨٦(انظر ترجمتها في الطبقات لابن سعد        )١(

، )٢١٠-٢/٢٠١(سير أعلام النـبلاء      ،)٥٨٩-٥/٥٨٨ (، أسد الغابة  )٤٠٨-٤/٤٠٥(الاستيعاب على حاشية الإصابة     
  .)٤٠٨-٤/٤٠٧ ( الإصابة،)٩/٢٤٥( مجمع الزوائد ،)٨/١٣٢(البداية والنهاية 

  .)٦٣٢ /٢(صحيح مسلم  )٢(
  . واللفظ للبخاري،)١٩٠٦ /٤( صحيح مسلم ،)٩/٣(صحيح البخاري مع فتح الباري  )٣(



 
 

٢٨٩

 .)١(ورآه مرتين على صورته الأصلية

 ،دخل على النبي صلى االله عليه وسلم وهي عنده        جبرائيل  أن  :  ومن خصائصها  :ابن القيم وقال العلامة   
 .)٢(دحية الكلبيفرأته في صورة 

عمر بـن أبي     من حديث الترمذي   فقد روى    ،م بأا على خير    شهد لها الرسول صلى االله عليه وسل       -٣
إِنما يرِيـد   ((: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى االله عليه وسلم         « :ربيب النبي صلى االله عليه وسلم قال      سلمة  

 فاطمـة فـدعا    ،أم سلمة  في بيت    ]٣٣:الأحزاب)) [اللَّه ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِيراً       
اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم :  ثم قال ،خلف ظهره فجلله بكساء   علي  فجللهم بكساء و   ،حسيناً و حسناًو

 .)٣(»أنت على مكانك وأنت على خير:  وأنا معهم يا نبي االله قال:أم سلمةقالت . الرجس وطهرهم تطهيراً

 أنت خـير    :أن يكون معناه   ، يحتمل )ك وأنت على خير   أنت على مكان  ( :تحفة الأحوذي قال صاحب   
 كأنه منعها عن ذلك لمكـان  ، ولا حاجة لك في الدخول تحت الكساء،وعلى مكانك من كونك من أهل بيتي      

الاحتمـال الأول   : قلت .اللمعات كذا في    ، أنت على خير وإن لم تكوني من أهل بيتى         :وأن يكون المعنى   ،علي
 .)٤( بل هو المتعين،هو الراجح

به على النبي صلى االله عليه وسلم         ومن ذلك ما أشارت    ، كرمها االله بالصواب والسداد فيما تشير به       -٤
 فتثاقلوا ذلك طمعاً منهم في أن يـدخلوا  ، حينما أمر أصحابه أن يحلقوا رءوسهم وينحروا هديهم       ،عام الحديبية 

المـسور  بإسناده من حديث طويل عـن       البخاري  فقد روى   . ويطوفوا بالبيت رضي االله عنهم وأرضاهم     مكة  
قوموا فـانحروا ثم    : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأصحابه            « :وفيهمروان  و

أم سلمة   فلما لم يقم منهم أحد دخل على         ،فواالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات         :  قال ،احلقوا
 يا نبي االله أتحب ذلك؟ اخرج لا تكلم أحداً منهم كلمة حـتى              :أم سلمة له   فقالت   ،فذكر لها ما لقي من الناس     

 نحر بدنه ودعـا حالقـه       : فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك        ،تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك    
 .)٥(» وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا،فحلقه

دلت دلالة واضحة على أـا        كلها ،أم المؤمنين أم سلمة   اديث المتقدمة التي ذكر فيها فضل       فهذه الأح 
 ،وهي آخر أزواج النبي صلى االله عليه وسلم موتاً        . كانت جليلة القدر عظيمة المكانة رضي االله عنها وأرضاها        

                                                           
  .)١٦/٨(شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
  .)١٣٦ص(ء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام جلا )٢(
  .أبي سلمةبن هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث عطاء عن عمر : وقال عقبه) ٤/٣١(سنن الترمذي  )٣(
  .)٩/٦٦(تحفة الأحوذي  )٤(
  .)٥/٣٣٢ (يصحيح البخاري مع شرحه فتح البار )٥(



 
 

٢٩٠

 .)١(ميمونةبل : وقيل

  
  :رضي االله عنها  بنت جحشزينب 

أميمة بنت عبد المطلب    وأمها   ،حليف بني عبد شمس    بن يعمر الأسدي     زينب بنت جحش بن رياب    هي  
 تزوجها النبي صلى االله عليه ،المهاجرات الأول  من،حمنة وهي أخت ،عمة النبي صلى االله عليه وسلم ،بن هاشم

يـد  فَلَما قَضى ز  ((: وفيها نزلت  ،زيد بن حارثة  عند مولاه     وكانت قبله  ،سنة خمس : وسلم سنة ثلاث، وقيل   
ادعوهم لآبائهِم هو أَقْـسطُ     ((: فلما نزلت زيد بن محمد     وكان يدعى    ]٣٧:الأحزاب)) [منها وطَراً زوجناكَها  

 اللَّه دنيعتقدونه مـن     وانتفى ما كان أهل الجاهلية     ، وتزوج النبي صلى االله عليه وسلم امرأته       ]٥:الأحزاب)) [ع
رضي االله عنها من سادة النساء ديناً       زينب   وكانت.  بحيث يتوارثان إلى غير ذلك     ،ابنهأن الذي يتبنى غيره يصير      

 .)٢(وكانت وفاا رضي االله عنها سنة عشرين وورعاً وجوداً ومعروفاً رضي االله عنها،

  : ومناقبها رضي االله عنها نطق ا الكتاب والسنة فمنها
وما كَانَ لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إِذَا قَضى اللَّـه         ((:  تعالى قال.  شهادة الرب جل وعلا لها بحقيقة الإيمان       -١

 ]٣٦:الأحزاب)) [ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلالاً مبِيناً               
 .الله عنهارضي ازينب هذه الآية  فالمراد بالمؤمنة في

إن رسول االله صلى    « :عنهما قال   االله يرضابن عباس   عن  ابن مردويه   وابن جرير    أخرج   :السيوطيقال  
 فخطبـها   ،زينب بنت جحش الأسـدية    على   فدخل ،زيد بن حارثة  االله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاه        

 فبينما هما يتحدثان أنـزل االله       ،امر في نفسي  ويا رسول االله، أ   : ى فانكحيه قالت  بل: لست بناكحته قال  : قالت
)) وما كَانَ لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إِذَا قَـضى اللَّـه ورسـولُه أَمـراً    ((هذه الآية على رسوله صلى االله عليه وسلم     

إذن لا أعصي رسـول االله قـد         : قالت ،نعم: قد رضيته لي يا رسول االله منكحاً وقال       :  قالت ]٣٦:الأحزاب[
 .)٣(»أنكحته نفسي

 بعد أن طلقها مـولاه  ،ن فوق سبع سمواتم مما أكرمها االله وشرفها به أن تولى بنفسه تزويجها بنبيه      -٢

                                                           
  .)١/١١٤(، زاد المعاد )١٣٦ص(ير الأنام جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خ )١(
حليـة الأوليـاء لأبي نعـيم       ) ٢٥-٤/٢٣(، المستدرك   )١١٥-٨/١٠١(انظر ترجمتها في الطبقات الكبرى لابن سعد،         )٢(

-٢/٢١١( سير أعلام النبلاء     ،)٥/٤٦٣( أسد الغابة    ،)٣١٠-٤/٣٠٦(، الاستيعاب على حاشية الإصابة      )٥٤-٢/٥١(
، )٢٤٨-٩/٢٤٦(، مجمع الزوائد    )٣٠٨-٤/٣٠٧( الإصابة   ،)١٢/٤٢٠( التهذيب   ،)٧/١١٥(ية  ، البداية والنها  )٢١٨

  .)٧٠٤-١٣/٧٠٠(كتر العمال 
  .)٥/٤٦٣(، تفسير ابن كثير )١١ /٢٢( تفسير ابن جرير ،)٦/٦٠٩(الدر المنثور  )٣(



 
 

٢٩١

 حيث كانت   ، وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبي صلى االله عليه وسلم           ،وانقضت عدا زيد بن حارثة    
أنـس  بإسناده إلى   البخاري  قد روى   ف. ) وأنا زوجني االله من فوق سبع سماوات       ،زوجكن أهاليكن ( :تقول لهن 
اتق االله وأمسك عليـك     :  فجعل النبي صلى االله عليه وسلم يقول       ،يشكوزيد بن حارثة    جاء  « :قالبن مالك   
تفخـر  زينب  فكانت  :  قال ، لو كان رسول االله صلى االله عليه وسلم كاتماً شيئاً لكتم هذه            :أنسقال   ،زوجك

 .»ن وزوجني االله تعالى من فوق سبع سماواتكزوجكن أهالي: ولالله عليه وسلم تقعلى أزواج النبي صلى ا

 ،زينب بنت جحش  نزلت آية الحجاب في     ( :رضي االله عنه يقول   أنس بن مالك    وروى أيضاً بإسناده إلى     
إن االله  : ليه وسلم وكانـت تقـول     وأطعم عليها يومئذ خبزاً ولحماً، وكانت تفخر على نساء النبي صلى االله ع            

  . )١()ءني في السماحكأن

رسول االله صلى االله عليه وسـلم        قالزينب  لما انقضت عدة    : قالأنس  بإسناده إلى   مسلم  وروى الإمام   
فلما رأيتها عظمت في صـدري  :  قال،حتى أتاها وهي تخمر عجينهازيد فانطلق : فاذكرها علي قال  « :زيدـل

 ، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي     ،حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ذكرها             
امـر ربي   وما أنا بصانعة شيئاً حـتى أ      :  قالت ، أرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكرك        ،زينبيا  : فقلت

 »...فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول االله صلى االله عليه وسـلم فـدخل عليهـا بغـير إذن                   
 .)٢(الحديث

وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعـم  ((: ها بنبيه صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى        وقد حكى االله جل وعلا تزويجه إيا      
                   اللَّـهو اسى النشختو يهدبم ا اللَّهم فْسِكي ني ففختو قِ اللَّهاتو كجوز كلَيع سِكأَم هلَيع تمعأَنو هلَيع اللَّه

  اهشخأَنْ ت قأَح                 هِمـائيعاجِ أَدوي أَزف جرح نِينمؤلَى الْمكُونَ علا ي كَيا لاكَهنجوطَراً زا وهنم ديى زا قَضفَلَم 
 .]٣٧:الأحزاب)) [إِذَا قَضوا منهن وطَراً وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولاً

 فكانت تفخر بذلك    ،بلا ولي ولا شاهد    عالى بنبيه بنص كتابه   فزوجها االله ت  (: رحمه االله تعالى  الذهبي  قال  
 .)٣() وزوجني االله من فوق عرشه،أهاليكن زوجكن: على أمهات المؤمنين وتقول

والحاصل  :]٣٧:الأحزاب)) [وتخفي في نفْسِك ما اللَّه مبديه     ((: قال الحافظ في بيان قوله تعالى في الآية       
والذي كان يحمله علـى      نبي صلى االله عليه وسلم هو إخبار االله إياه أا ستصير زوجته،           أن الذي كان يخفيه ال    

إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التـبني            تزوج امرأة ابنه، وأراد االله     :إخفاء ذلك خشية قول الناس    
 مام المسلمين ليكون أدعـى     ووقوع ذلك من إ    ،وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناً      ،بأمر لا أبلغ في الإبطال منه     

                                                           
  .)٤/٢٨١(الحديثان في صحيح البخاري  )١(
  .)١٠٤٩-٢/١٠٤٨(صحيح مسلم  )٢(
  .)٢١١ /٢(م النبلاء سير أعلا )٣(



 
 

٢٩٢

لو كان رسول االله ( :قالتعائشة  عنالشعبي عن د بن أبي هند  داو من طريق    )١(الترمذيوقد أخرج   ... لقبولهم
 ]٣٧:الأحزاب)) [وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه     ((صلى االله عليه وسلم كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية            

 إلى  ]٣٧:الأحزاب)) [أَمسِك علَيك زوجك  (( -بالعتق- ]٣٧:الأحزاب)) [وأَنعمت علَيه (( -لاميعني بالإس -
تزوج حليلـة   : صلى االله عليه وسلم لما تزوجها قالوا        وأن رسول االله   ،]٣٨:الأحزاب)) [قَدراً مقْدوراً ((: قوله
 ، الآية وكان تبناه وهو صـغير      ]٤٠:الأحزاب)) [ا أَحدٍ من رِجالكُم   ما كَانَ محمد أَب   ((:  فأنزل االله تعالى   ،ابنه
إلى قوله  - ]٥:الأحزاب)) [ادعوهم لآبائهِم ((: فأنزل االله تعالى   ،بن محمد  زيد :حتى صار رجلاً يقال له    : قلت

- ))يكُمالوم٢(])٥:الأحزاب)) [و(. 

تزوجت بالنبي صلى االله عليه      أن آية الحجاب نزلت حين     : ومما حظيت به وكان تكريماً لها من را        -٣
ت يلما أهد : أعلم الناس ذه الآية آية الحجاب      أنا( :قالأنس بن مالك    بإسناده إلى   البخاري  فقد روى   . وسلم

 ، صنع طعاماً ودعا القوم فقعدوا يتحـدثون       ،معه في البيت    كانت ،إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم      زينب  
يا أَيها الَّذين آمنوا لا     (( : فأنزل االله تعالى   ، صلى االله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون          فجعل النبي 

           اهإِن رِيناظن رامٍ غَيإِلَى طَع ذَنَ لَكُمؤبِيِّ إِلاَّ أَنْ يالن وتيلُوا بخداءِ   (( :إلى قولـه  ] ٥٣:الأحـزاب )) [ترو ـنم
 .)٣() فضرب الحجاب وقام القوم]٥٣:حزابالأ)) [حجابٍ

 .فزواجها رضي االله عنها بالنبي صلى االله عليه وسلم كان السبب في نزول آية الحجاب

قال رسول االله صـلى االله      : رضي االله عنها قالت   عائشة  بإسناده إلى أم المؤمنين     مسلم   روى الإمام    -٤
فكانت أطولنا يداً   :  قالت ،يتطاولن أيتهن أطول يداً    فكن:  قالت ،أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً    « :عليه وسلم 

 .)٤(»وتصدق لأا كانت تعمل بيدها ؛زينب

 :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأزواجه       : رضي االله عنها قالت   عائشة  بإسناده إلى   الحاكم  وروى  
 بعد وفاة رسول االله صلى االله       اجتمعنا في بيت إحدانا     فكنا إذا  :عائشة أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً قالت     «

زوج النبي صـلى    زينب بنت جحش     فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت      ،عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول      
 فعرفنا حينئذ أن النبي صلى االله عليه وسـلم إنمـا أراد             ؛ ولم تكن أطولنا   ،امرأة قصيرة   وكانت ،االله عليه وسلم  

عـز    فكانت تدبغ وتخرز وتـصدق في سـبيل االله         ،امرأة صناعة اليد  ب  زين وكانت: قال ،بطول اليد الصدقة  

                                                           
  .)٣٢-٥/٣١(سنن الترمذي  )١(
  .)٨/٥٢٤(فتح الباري  )٢(
  .)٨/٥٢٧(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )٣(
  .)١٩٠٧ /٤(صحيح مسلم  )٤(



 
 

٢٩٣

 .)١(»وجل

طول اليـد الحقيقيـة وهـي        معنى الحديث أن ظنن أن المراد بطول اليد       : رحمه االله تعالى  النووي  قال  
أطولهن يداً في الـصدقة     زينب   وكانت   ،أطولهن جارحة سودة   فكانت   ، فكن يذرعن أيديهن بقصبة    ،الجارحة
وفيه معجزة باهرة لرسـول     ...  فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود        ؛أولهنزينب   فماتت   ،لخيروفعل ا 

بلفـظ  البخـاري   ووقع هذا الحديث في كتاب الزكاة من         ،زينبـ ومنقبة ظاهرة ل   ،االله صلى االله عليه وسلم    
 .)٢(وهذا الوهم باطل بالإجماع ،سودة يوهم أن أسرعهن لحاقاً ،متعقد

فأرسل ( :عائشة وفيه قالت    ،طويل رضي االله عنها من حديث    عائشة  بإسناده إلى   مسلم   الإمام    روى -٥
 وهي التي كانت تساميني     ،زوج النبي صلى االله عليه وسلم     زينب بنت جحش    أزواج النبي صلى االله عليه وسلم       

وأتقـى الله،    ،زينـب لدين من    ولم أر امرأة قط خيراً في ا       ،منهن في المترلة عند رسول االله صلى االله عليه وسلم         
وأصدق حديثاً، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به، وتقرب به إلى                 

 .)٥(الحديث )...)٤( كانت فيها تسرع منها الفيئة، من حد)٣(االله تعالى ما عدا سورة

 كلها جامعة لمكارم    ،عظيمة اتبصفزينب بنت جحش    رضي االله عنها أم المؤمنين      عائشة  فلقد وصفت   
زينـب بنـت     وكل صفة منها منقبة ظاهرة لأم المؤمنين         ،الأخلاق وأصول الفضائل التي طابعها البر والتقوى      

 ،رضي االله عنها وصفاً عظيماً في حديث الإفك الطويل        عائشة  كما وصفتها   . رضي االله عنها وأرضاها   جحش  
زوج النبي صلى   زينب بنت جحش    صلى االله عليه وسلم سأل      وكان رسول االله    ( :حيث قالت رضي االله عنها    

 واالله ما علمت    ،وبصري يا رسول االله أحمي سمعي    :  ما علمت؟ أو ما رأيت؟ فقالت      :االله عليه وسلم عن أمري    
 بـالورع    فعصمها االله  ، صلى االله عليه وسلم     وهي التى كانت تساميني من أزواج النبي       :عائشةقالت  . إلا خيراً 

قالت  :البخاري ولفظ   ،مسلمهذا لفظ   )٧() فهلكت فيمن هلك   : لها )٦(تحاربحمنة بنت جحش     وطفقت أختها 
 وأمـا   ، فلم تقل إلا خـيراً     ،فعصمها االله بدينها  زينب ابنة جحش    أما  : تقولعائشة  وكانت  ( :رضي االله عنها  

                                                           
  . وأقره الذهبي،هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال عقبه) ٤/٢٥(المستدرك  )١(
  .)٩-١٦/٨(شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
  .)١٥/٢٠٦( شرح النووي ،)٢/٤٢٠(انظر النهاية في غريب الحديث . أي شدة الخلق وثورانه: ما عدا سورة من حد )٣(
إذا : ع أي و إلا أن فيها شدة خلق وسرعة غضب، تسرع منها الرج          ، ومعنى الكلام أا كاملة الأوصاف     ،الرجوع: الفيئة )٤(

  .)٢٠٦ /١٥( شرح النووي ،ر عليه ولا تص،وقع ذلك منها رجعت عنه سريعاً
  .)١٨٩٢-٤/١٨٩١(صحيح مسلم  )٥(
  .)١٧/١١٣( فتحكي ما يقوله أهل الإفك، شرح النووي ،جعلت تتعصب لها: وطفقت أختها حمنة تحارب لها أي )٦(
  .)١٧/١١٣(صحيح مسلم بشرح النووي  )٧(



 
 

٢٩٤

 .)١()فهلكت فيمن هلكحمنة أختها 

 .االله عنهارضي زينب ففي هذين النصين فضيلة ظاهرة لأم المؤمنين 

لقد نالت في الدنيا الـشرف       ،زينب يرحم االله ( :قالتعائشة  عن  عمرة   ويروى عن    :الذهبيقال الإمام   
أسـرعكن  :  وإن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لنا  ، إن االله زوجها ونطق به القرآن      ،الذي لا يبلغه شرف   
 .)٢()الجنة فبشرها بسرعة لحوقها به وهي زوجته في ،لحوقاً أطولكن باعاً

 .رضي االله عنها وأرضاها ومناقبها رضي االله عنها التي وردت ا الأحاديث والآثار كثيرة جداً

  
  : بنت الحارثجويرية 

بن عمرو بن ربيعة بن حارثة       وهو المصطلق جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جديمه           هي  
بني المصطلق غزوة المريسيع في سنة خمـس أو           عليه وسلم  زاعية المصطلقية، لما غزا النبي صلى االله      بن عمرو الخ  

فكاتبها رضي االله عنها على نفـسها،        ،ثابت بن قيس  رضي االله عنها في سهم       جويرية وقعت   ؛ وسباهم ،ست
عليها  فعرض ،ثابت بن قيس  إلى النبي صلى االله عليه وسلم وطلبت منه أن يعينها على ما كاتبها عليه                وجاءت

ثابت بن قيس   عليه    وهو أن يؤدى عنها ما كاتبها      ، عليه وسلم ما هو خير لها في العاجل والآجل         النبي صلى االله  
 ، وأطلق لها الأسارى من قومهـا ،سيد الخلق  وتزوجها، فوافقت على ذلك وأسلمت  ،رضي االله عنه ويتزوجها   

 .)٣(ة المريسيعوقتل عنها في غزو ،مسافع بن صفوان المصطلقي وكانت قبله عليه الصلاة والسلام تحت

  : ومنها ما يلي ،ت على فضلها وعظم شأاوقد وردت لها مناقب في بعض الأحاديث دلَّ
وكـان   ، صلى االله عليه وسلم أدى عنها كتابتها وتزوجها         أن النبي  : مما أكرمت به رضي االله عنها      -١

لما « :رضي االله عنها قالت   عائشة  عن  محمد بن جعفر بن الزبير      حدثني   :محمد بن إسحاق  قال  . ذلك صداقاً لها  
ثابت بـن   ـفي السهم ل  جويرية بنت الحارث    وقعت   ،سبايا بني المصطلق  صلى االله عليه وسلم     قسم رسول االله    

  لا يراها أحد إلا أخذت     )١( وكانت امرأة حلوة ملاحة    ، فكاتبته على نفسها   )٤(له أو لابن عم  قيس بن الشماس    
                                                           

  .)٣/١٦٨(صحيح البخاري  )١(
  .)٢/٢١٥(سير أعلام النبلاء  )٢(
، أسد  )٢٥٤-٤/٢٥١(، الاستيعاب على حاشية الإصابة      )٢٨-٤/٢٥(، المستدرك   )١٢٠-٨/١١٦(قات ابن سعد    طب )٣(

 الإصابة  ،)١٢/٤٠٧(ب  ي، ذيب التهذ  )٥٤-٨/٥٣( البداية والنهاية    ،)٩/٢٥٠(، مجمع الزوائد    )٤٢٠-٥/٤١٩(الغابة  
)٢٥٨-٤/٢٥٧(.  

 وأن ثابتاً خلصها مـن ابـن عمـه          ،ابت بن قيس وابن عم له     وقعت في السهم لث   ) ١/٤١٠) (مغازي الواقدي (وقع في    )٤(
  .بنخلات له في المدينة



 
 

٢٩٥

أن رأيتها على     فواالله ما هو إلا    :عائشةم تستعينه في كتابتها قالت       فأتت رسول االله صلى االله عليه وسل       ،بنفسه
يا رسول  : عليه فقالت   فدخلت ، وعرفت أنه سيرى منها صلى االله عليه وسلم ما رأيت          ،باب حجرتي فكرهتها  

 فوقعـت في    ،أصابني من البلاء ما لم يخف عليـك         وقد ،سيد قومه جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار       االله أنا   
:  قـال  ،أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي          ثابت بن قيس بن الشماس      ـم ل السه
كتابتـك   أقضي عنـك  :  قال ؟وما هو يا رسول االله صلى االله عليه وسلم        : لك من خير من ذلك؟ قالت      فهل

 صـلى االله عليـه      إلى الناس أن رسول االله     وخرج الخبر : نعم يا رسول االله قد فعلت، قالت      : قالت. وأتزوجك
أصهار رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأرسلوا        : الناس فقال ،جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار     وسلم تزوج   

 فما أعلم امرأة كانت أعظم على       ، أهل بيت من بني المصطلق     )٢(ةإياها مئ  فلقد أعتق بتزويجه  :  قالت ،ما بأيديهم 
 .)٣(»بركة منها قومها

 حيث  ،رضي االله عنها  جويرية بنت الحارث    قبة ظاهرة، وميزة شريفة لأم المؤمنين       هذا الحديث تضمن من   
 وكـان   ، وصارت بذلك أماً للمـؤمنين     ،إن المصطفى عليه الصلاة والسلام اتخذها زوجة له بعد أن أسلمت          

بزواجهـا   فما أن علم الصحابة الكرام رضي االله عنهم          ،ولقومها زواجها بالنبي صلى االله عليه وسلم خيراً لها       
 إجلالاً وتعظيماً لسيد الخلق     ؛بالنبي صلى االله عليه وسلم إلا وأطلقوا الأسارى الذين كانوا في أيديهم من قومها             

 ولذلك قالـت أم المـؤمنين       ،رضي االله عنها  جويرية  ـ لأم صاروا أصهاره لما تزوج ب      ؛عليه الصلاة والسلام  
  .) على قومها بركة منهافما أعلم امرأة كانت أعظم(: رضي االله عنهاعائشة 

 سماها به   ،إنما هو تسمية نبوية   جويرية   أن تسميتها ذا الاسم الذي عرفت به وهو          : ومما شرفت به   -٢

                                                                                                                                                                                     
ث لابن الأثـير    ي وهو من أبنية المبالغة، انظر النهاية في غريب الحد         ،أي شديده الملاحة  : بضم الميم وتشديد اللام   : ملاحة )١(

  . وكنت به عائشة عن جمالها،)٤/٣٥٥(
مائة هم أهل   : مئة طائفة، كل واحدة منهن أهل بيت، ولم تقل        : كذا بالإضافة أي  : (بودجاء في عون المع   ) مئة أهل بيت  ( )٢(

، عون المعبود   )قاله الزرقاني (بيت؛ لإيهام أم مائة نفس كلهم أهل بيت، وليس مراداً، وقد روي أم أكثر من سبعمائة                 
  .)٣/٣٤٥(، وانظر شرح المواهب اللدنية للزرقاني )١٠/٤٤٤(

 والحديث أخرجه أحمد في المسند من       ،)٢٦٣ص(، كتاب السير والمغازي لابن إسحاق       )٢٩٥-٢/٢٩٤(هشام  سيرة ابن    )٣(
، وقال صاحب عـون     )٩/٧٤(والبيهقي في السنن الكبرى     ) ٢/٣٤٧(وأبو داود في سننه     ) ٦/٢٧٧(طريق ابن إسحاق    

وقد صرح بالتحديث في رواية     : قلت: بودوفيه محمد بن إسحاق بن يسار، ثم قال صاحب عون المع          : قال المنذري : المعبود
 ـ. وأخرجه أحمد في المسند    ،يونس بن بكير عنه    :  وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله تعـالى        ،)١٠/٤٤١( عون المعبود    ، اه

وقال الشيخ محمد ناصر الـدين      ). ٤/٣٢( فتح الباري    ،اهـ.  إلا أنه لا يحتج به إذا خولف       ،ابن إسحاق حسن الحديث   
أن يـصرح   :  أحـدهما  :ي استقر عليه رأي العلماء المحققين أن حديث ابن إسحاق في مرتبة الحسن بشرطين             الذ: الألباني

. )٨٢ص (.دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد علـى البـوطي          . (اهـ. بالحديث، وأن لا يخالف من هو أوثق منه       
  .وذا يعلم أن الحديث إسناده صحيح وهو حسن لذاته



 
 

٢٩٦

كانـت  ( :رضي االله عنـهما قـال     عبد االله بن عباس     بإسناده إلى   مسلم  فقد روى   . النبي صلى االله عليه وسلم    
عنـد  مـن   خـرج   : وكان يكره أن يقال    ،جويريةه وسلم   فحول رسول االله صلى االله علي      ،برةاسمها  جويرية  

  . )١()برة

بإسناده إلى  مسلم  فقد روى   .  الذاكرات االله ذكراً كثيراً    ، كانت رضي االله عنها من المكثرات للعبادة       -٣
أن النبي صلى االله عليه وسلم خرج من عندها بكـرة حـين             «جويرية  رضي االله عنهما عن     عبد االله بن عباس     

ما زلت على الحال التي فارقتك      :  فقال ، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة       ،ي في مسجدها  صلى الصبح وه  
 لو وزنت بمـا     ، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات       :قال النبي صلى االله عليه وسلم     . نعم: عليها؟ قالت 

 فلقد  .)٢(»اتهسبحان االله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلم          : قلت منذ اليوم لوزنتهن   
أم المؤمنين رضي االله عنها بدخولها في الإسلام وزواجها بخير البرية فضلاً عظيمـاً              جويرية بنت الحارث    نالت  

 سنة سـت    : وقيل ، وكانت وفاا رضي االله عنها سنة خمسين للهجرة        ،وخيراً كثيراً رضي االله عنها وأرضاها     
 .)٣(وخمسين للهجرة

  
  : حبيبة بنت أبي سفيانأم 

زوج النبي صـلى االله عليـه       رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية              ها  اسم
ولدت رضي االله عنـها      ،العاص بن أمية   صفية بنت أبي   وأمها   ،وهي ا أشهر من اسمها     ،أم حبيبة  تكنى   ،وسلم

 بن جحش بن ريـاب بـن        عبيد االله النبي صلى االله عليه وسلم تحت         وكانت قبل  ،قبل البعثة بسبعة عشر عاماً    
 وا كانت تكـنى، ولقـد     حبيبة  فولدت  الحبشة  خزيمة، فأسلما ثم هاجرا إلى       من بني أسد بن   يعمر الأسدي   

من فضل االله تعالى عليها ليـتم      وفارقها وذلك  ،النصرانيةأصيب زوجها بالخذلان فارتد عن الإسلام ودخل في         
 ، محمد بن عبد االله عليه الصلاة والسلام       :هو أفضل من كل البشر      وأبدلها االله عز وجل من     ،لها الإسلام والهجرة  

 . رضي االله عنها وأرضاها)٤(رضي االله عنها سنة أربع وأربعين للهجرة وكانت وفاا

                                                           
  .)٣/١٦٨٧(صحيح مسلم  )١(
  .)٤/٢٠٩٠(صحيح مسلم  )٢(
، مجمـع   )٥٤ /٨(، البداية والنهاية لابن كـثير       )٢/٤٦٣( وسير أعلام النبلاء     ،)٨/١٢٠(الطبقات الكبرى لابن سعد      )٣(

  .)٩/٢٥٠(الزوائد 
 ،)٩/٤٦١(، الجرح والتعديل    )٣٣٢ص(، طبقات خليفة بن خياط      )١٠٠-٨/٩٦(انظر ترجمتها في الطبقات لابن سعد        )٤(

، جـلاء الأفهـام     )٥/٤٥٧(، أسد الغابـة     )٢٩٩-٤/٢٩٦(، الاستيعاب على حاشية الإصابة      )٢٣-٤/٢٠(المستدرك  
، )٢٥٠-٩/٢٤٩(، مجمـع الزوائـد      )٨/٣١(، البداية والنهاية    )٢٢٣-٢/٢١٨( سير أعلام النبلاء     ،)١٣٥-١٢٨ص(

  .)٤١٩ /٤( ذيب التهذيب ،)٤/٢٩٨(الإصابة 



 
 

٢٩٧

 ،رضي االله عنـها وأرضـاها      ولقد وردت لها بعض المناقب التي دلت على علو مكانتها وجليل قدرها           
  : وتلك المناقب هي

فـارة  الحبـشة   إلى أرض     أا كانت ممن هاجر في االله الهجرة الثانية        :ضي االله عنها   مما حظيت به ر    -١
 :قالإسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص        عن  الحاكم  وابن سعد   روى  فقد  . بدينها رضي االله عنها وأرضاها    

 يرت واالله تغ:  ففزعت فقلت  ،زوجي بأسوأ صورة وأشوهه   عبيد االله بن جحش       رأيت في النوم   :أم حبيبة قالت  (
وكنت قـد    ،النصرانيةخيراً من    إني نظرت في الدين فلم أر ديناً      أم حبيبة   يا  :  فإذا هو يقول حيث أصبح     ،حاله

  وأخبرته بالرؤيا الـتي     ،واالله ما خير لك   :  فقلت ،النصرانيةإلى   ، ثم دخلت في دين محمد، ثم قد رجعت        ادنت 
 ،يا أم المؤمنين ففزعـت     :فأري في النوم كأن آتياً يقول      ،يحفل ا وأكب على الخمر حتى مات        فلم ،رأيت له 

فما هو إلا أن انقضت عدتي فما شعرت إلا برسول          : فأولتها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يتزوجني قالت         
:  فدخلت علي فقالت   ،كانت تقوم على ثيابه ودهنه    أبرهة  :  فإذا جارية له يقال لها     ،على بابي يستأذن  النجاشي  

:  قالت ، االله بخير  بشرك: إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كتب إليّ أن أزوجكه فقالت           : لك يقول لك  إن الم 
 .)١(الحديث )...فوكلتهخالد بن سعيد بن العاص  فأرسلت إلى ،وكلي من يزوجك: يقول لك الملك

ة إلى أرض   شرف بـالهجر    وهي أا كانت ممن    ،رضي االله عنها  أم حبيبة   ـفي هذا بيان فضيلة ظاهرة ل     
 .الحبشة

 ،في الهجرة الثانيـة   الحبشة  أرض   معه إلى أم حبيبة   ـهاجر ب عبيد االله بن جحش      وكان   :ابن سعد وقال  
 .)٢(على دينها الإسلام وهجراأم حبيبة  وثبتت ،الحبشة وتوفي بأرض ،فتنصر وارتد عن الإسلام

فتنـصر   ،الحبشةإلى  جحش    بن عبيد االله  وهاجرت هي وزوجها     ، أسلمت قديماً  :ابن كثير وقال الحافظ   
  . )٣( وثبتت على دينها رضي االله عنها،هناك زوجها

  .الحبشة أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث من يخطبها له إلى ، ومما فيه تنويه بشأا-٢

بعث رسول االله صلى االله عليـه       « :عن أبيه قال  جعفر بن محمد بن علي      بإسناده إلى   الحاكم  فقد روى   
عبيد االله بـن    وكانت تحت    ،أم حبيبة بنت أبي سفيان    يخطب عليه   النجاشي  إلى  و بن أمية الضمري     عمر وسلم

 .)٤(»أربعمائة دينارالنجاشي  وأصدقها ،فزوجها إياهجحش 

صداق النساء أربعمائة دينـار إلا       توقَّعبد الملك بن مروان     فما نرى   ( :أبو جعفر محمد بن جرير    قال  
                                                           

  .)٢١-٤/٢٠(المستدرك ، )٨/٩٧(الطبقات الكبرى  )١(
  .)٨/٩٦(الطبقات  )٢(
  .)٨/٣١(البداية والنهاية  )٣(
  .)٨/٩٩(، وأخرجه ابن سعد في الطبقات )٤/٢٢(المستدرك  )٤(



 
 

٢٩٨

 .)١()لذلك

زوج النبي صلى االله عليه     عائشة   أنه سأل أبي سلمة بن عبد الرحمن      لى  إبإسناده   الحاكم   أبو عبد االله  روى  
كان صداقه لأزواجه اثنتي عـشرة أوقيـة        : كم أصدق رسول االله صلى االله عليه وسلم أزواجه قالت         ( :وسلم
 ـ، قال   ) فهذا صداق رسول االله صلى االله عليه وسلم لأزواجه         ، فذلك خمسمائة درهم   ،ونصفاً  هـذا   :اكمالح

أربعمائة دينار استعمالاً لأخلاق الملوك في      النجاشي أم حبيبة     وإنما أصدق    ،حديث صحيح الإسناد وعليه العمل    
 .)٢( لاستعانة النبي صلى االله عليه وسلم به في ذلك؛المبالغة في الصنائع

بنت أبي سـفيان    حبيبةأموتزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم       : رحمه االله تعالى  ابن القيم   قال العلامة   
وأتم االله لهـا     ،الحبـشة ـفتنصر ب  ،الحبشةإلى أرض   عبيد االله بن جحش     هاجرت مع زوجها    ... .رملةواسمها  
 ،أربعمائة دينار النجاشي  وأصدقها عنه    ،الحبشة وتزوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي بأرض           ،الإسلام

عثمان بن  وولي نكاحها    ،الحبشةفيها إلى أرض    أمية الضمري   عمرو بن   وبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم        
 .)٣(خالد بن سعيد بن العاص:  وقيل،عفان

هي أقرب نسباً إليه   وليس في أزواجه من،وهي من بنات عم الرسول صلى االله عليه وسلم( :الذهبيقال  
ار أبعد منها، عقد له صـلى االله         ولا من تزوج ا وهي نائية الد       ، ولا في نسائه من هي أكثر صداقاً منها        ،منها

 .)٤()أربعمائة دينار، وجهزها بأشياءالحبشة وأصدقها عنه صاحب  ،الحبشةـعليه وسلم عليها ب

من أن يجلـس      أا أكرمت فراش رسول االله صلى االله عليه وسلم         : ومما زاد في قدرها وعلو شأا      -٤
 ؛ ومنعته من الجلوس عليه    ،صلى االله عليه وسلم وبين قريش     لعقد الهدنة بين الرسول      ؛المدينةعليه أبوها لما قدم     

 :قالمحمد بن مسلم الزهري     بإسناده إلى   ابن سعد    فقد روى .  ولم يكن قد أسلم    ،لأنه كان يومئذ على الشرك    
فكلمـه أن   ،مكةجاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يريد غزو  ،المدينةأبو سفيان بن حرب    لما قدم   (

 فلمـا   ،أم حبيبـة   فقام فدخل على ابنته      ،هدنة الحديبية فلم يقبل عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم          يزيد في   
يا بنية أرغبت ذا الفراش عـني أم بي         :  فقال ،ذهب ليجلس على فراش النبي صلى االله عليه وسلم طوته دونه          

يا بنية لقد أصابك    :  فقال ، مشرك  وأنت امرؤ نجس   ،بل هو فراش رسول االله صلى االله عليه وسلم        : عنه؟ فقالت 
 .)٥()بعدي شر

                                                           
  .٢٢ / ٤(، الحاكم في المستدرك )٨/٩٩(ذكره عنه ابن سعد في الطبقات  )١(
  .)٤/٢٢(المستدرك  )٢(
  .)١٢٨ص(جلاء الأفهام  )٣(
  .)٢/٢١٩(لاء سير أعلام النب )٤(
  .)٢/٢٢٣(، وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء )١٠٠-٨/٩٩(الطبقات الكبرى  )٥(



 
 

٢٩٩

الحاكم وابن سعد   فقد روى   .  ومن العابدات الورعات   ، أا كانت شديدة الخوف من االله جل وعلا        -٥
زوج النبي صلى االله عليه وسلم عند موـا         أم حبيبة   دعتني  ( :تقولعائشة  سمعت  : قال عوف بن الحارث  عن  
غفر االله لـك    :  فقلت ، فغفر االله لي ولك ما كان من ذلك        ،ون بين الضرائر  قد كان يكون بيننا ما يك     : فقالت

 )فقالت لها مثل ذلـك    أم سلمة   سررتيني سرك االله، وأرسلت إلى      :  فقالت ،ذلك كله وتجاوز وحللك من ذلك     
 .)١(رضي االله عنهمامعاوية بن أبي سفيان وتوفيت سنة أربعة وأربعين في خلافة 

  
  : بنت حييصفية ١

من بني النضير وهو    أبي خبيب    بنت حيي بن أخطب بن سعيه بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن            صفية  هي  
كانت في إسلامها تحت . عليهما السلامموسى أخي هارون بن عمران   ثم من ذرية،لاوي بن يعقوبمن سبط 
 فأخذها  ،بيمع الس صفية   فصارت ،خيبريوم  كنانة   فقتل   ،كنانة بن أبي الحقيق    ثم خلف عليها     ،بن مشكم  سلام

والسلام، فأعتقها وتزوجها، كانت رضي االله عنـها سـيدة            ثم استعادها المصطفى عليه الصلاة     ،دحية الكلبي 
 ذات حسب وجمال ودين رضي االله عنها، وكانت وفاا رضي االله عنـها سـنة اثنـتين              ،شريفة عاقلة فاضلة  
  . )٢(رضي االله عنهمعاوية وخمسين في خلافة 

  : يرة بذكر مناقبها رضي االله عنها وأرضاها منهاوقد وردت أحاديث كث
روى الشيخان    فقد ، وجعل عتقها صداقها   ، من إكرام االله لها أن النبي صلى االله عليه وسلم تزوجها           -١

 وجمـع   )٣(وأصبناها عنوة « :وفيه قال خيبر   رضي االله عنه في غزوة    أنس  من حديث طويل عن     صحيحيهما  في  
بنـت   صفيةفأخذ  . اذهب فخذ جارية  : رسول االله أعطني جارية من السبي فقال      يا   :فقالدحية   فجاءه   ،السبي
سيد قريظة  بنت حيي    دحية صفية يا نبي االله أعطيت     : فجاء رجل إلى نبي االله صلى االله عليه وسلم فقال          ،حيي

خـذ  : لم قال  فلما نظر إليها النبي صلى االله عليه وس        ،فجاء ا  :ادعوه ا قال  : والنضير؟ ما تصلح إلا لك قال     
نفسها أعتقها  : ما أصدقها؟ قال  أبا حمزة    يا   :ثابت فقال له    ،وتزوجها وأعتقها: قال... جارية من السبي غيرها   

                                                           
 وابن كثير ،)٢/٢٢٣( وأورده الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ،)٢٣-٤/٢٢( المستدرك   ،)٨/١٠٠(الطبقات الكبرى    )١(

  .)٤/٣٠٠(، والحافظ ابن حجر في الإصابة )٨/٣١(في البداية والنهاية 
، أسـد   )٣٣٩-٤/٣٣٧(، الاستيعاب على حاشية الإصابة      )٢٩-٤/٢٨(، المستدرك   )١٢٩-٨/١٢(الطبقات الكبرى    )٢(

-٢/٢٣١(، سير أعـلام النـبلاء       )١٣٨ص(، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام          )٤٩١-٥/٤٩٠(الغابة  
  .)٣٣٩-٤/٣٣٧(، الإصابة )٨/٥٠(، البداية والنهاية )٢٣٨

  .قهراً لا صلحاً: عنوة أي )٣(



 
 

٣٠٠

  فأصبح النبي صلى االله عليه وسلم      ، من الليل  )١(فأهدا له أم سليم   إذا كان بالطريق جهزا له        حتى ،وتزوجها
 .)٢(الحديث »...عروساً

 فاشـتراها   ،جارية جميلة دحية   ووقعت في سهم  ( :وفيه قال  ،أنس من حديث    اًأيضمسلم  وعند الإمام   
: وأحـسبه قـال   :  قال ،تصنعها له ويئها  أم سليم   رسول االله صلى االله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى            

إن : لوا قـا  ،لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد      : وقال الناس : قال.. .صفية بنت حيي   وهي   )٣(وتعتد في بيتها  
 فعرفوا  ؛ فقعدت على عجز البعير    ، فلما أراد أن يركب حجبها     ، وإن لم يحجبها فهي أم ولد      ،حجبها فهي امرأته  
 .)٤(الحديث )أنه قد تزوجها

 حيث أكرمها االله عز     ،عنها رضي االله صفية  هذان الحديثان اشتملا على بيان فضيلة ظاهرة لأم المؤمنين          
 حيث صارت بذلك في أمهـات       ،ا الزواج برسول صلى االله عليه وسلم       وكتب له  ،وجل بالدخول في الإسلام   

 .في الدنيا والآخرة المؤمنين اللاتي هن أزواج نبيه صلى االله عليه وسلم

أخذه جارية   فيدحية  ـ إذ الأول يفيد أنه صلى االله عليه وسلم أذن ل          ،والحديثان يوهم ظاهرهما التعارض   
 وقد ذكر الجمع    ،لثاني يفيد أا وقعت في سهمه واشتراها بسبعة أرؤس        فاستردها منه، وا  صفية  من السبي فأخذ    

 والذي  ،قبل القسم دحية   فإنه أخذها من     ، لا معارضة بين هذه الأخبار     :السهيليقال  : بينهما الحافظ حيث قال   
س أنعن  ثابت  عن  حماد بن سلمة    وقع في رواية    :  قلت ، بل على سبيل النفل    ،عوضه عنها ليس على سبيل البيع     

بسبعة أرؤس، فالأولى في طريق     دحية   فاشتراها من    :وعنده أيضاً فيه   ،دحيةوقعت في سهم    صفية  أن  مسلم  عند  
الجمع أن المراد بسهمه هنا نصيبه الذي اختاره لنفسه، وذلك أنه سأل النبي صلى االله عليه وسـلم أن يعطيـه                     

 ، إا بنت ملك من ملـوكهم      : عليه وسلم  فلما قيل للنبي صلى االله    صفية  جارية فأذن له أن يأخذ جارية فأخذ        
وقلة من كان في الـسبي       وفوقهدحية  لكثرة من كان في الصحابة مثل        ؛دحيةـظهر له أا ليست ممن توهب ل      

 فكان من المصلحة العامـة ارتجاعهـا منـه          ،بعضهم في نفاستها، فلو خصه ا لأمكن تغير خاطر       صفية  مثل  
 وليس ذلك من الرجوع في الهبة من شيء،         ،في ذلك رضا الجميع     ا فإن  واختصاص النبي صلى االله عليه وسلم     

 فلـم   )٥(زوجها الشراء على العوض فعلى سبيل ااز، ولعله عوضه عنها بنت عمها أو بنت عم              وأما إطلاق 

                                                           
  .زفتها له صلى االله عليه وسلم: أي: فأهدا له )١(
  .واللفظ له) ١٠٤٤-٢/١٠٤٣( صحيح مسلم ،)٤٦٩ /٧(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )٢(
  . وجعلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم، فإا كانت مسبية يجب استبراؤها،أي تستبرئ )٣(
  .)١٠٤٦-٢/١٠٤٥(صحيح مسلم  )٤(
 وكانت تحت كنانة بن الربيع بن       ، وهو حصن ابن أبي الحقيق     ،وقع عند ابن إسحاق أن صفية سبيت من حصن القموص          )٥(

 ، فلما استرجع النبي صلى االله عليه وسلم صفية من دحية          ، وعند غيره بنت عم زوجها     ، وسبي معها بنت عمها    ،أبي الحقيق 
  .)٤٧٠-٧/٤٦٩(فتح الباري ) ٤/٣٣٨(، الإصابة )٢٦٤ص(زي والسير  انظر كتاب المغا،أعطاه بنت عمها



 
 

٣٠١

   . فأعطاه من جملة السبي زيادة على ذلك،تطب نفسه
صـفية  صـارت   ( :مـسلم في   وأصله ،نسأعن  ثابت  عن  سليمان بن المغيرة    من طريق   ابن سعد   وعند  

 .)١()ما رضيدحية فأعطى ا   فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم،فجعلوا يمدحوا ،دحيةـل

لها ركبته لتصعد     أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يضع        : ومما دل على عظيم شأا وجلالة قدرها       -٢
فكانت تجله وتكرمه عليـه      ،خيبرمن غزوة     والسلام من عليها للركوب على البعير حال رجوعه عليه الصلاة        

فقد روى  .  وإنما كانت تضع ركبتها على فخذه حتى تركب        ،على فخذه  الصلاة والسلام من أن تضع رجلها     
صفية بنت  ال  حله   فلما فتح االله عليه الحصن ذكر      ،خيبرقدمنا  ( :رضي االله عنه قال   أنس  بإسناده إلى   البخاري  

 فخرج حـتى    ،النبي صلى االله عليه وسلم لنفسه       زوجها، كانت عروساً فاصطفاها    وقد قتل  ،حيي بن أخطب  
آذن :  ثم قال لي   ،ثم صنع حيساً في نطع صغير      ،بلغنا سد الصهباء حلت فبنى ا رسول االله صلى االله عليه وسلم           

سلم يحوي لهـا  فرأيت النبي صلى االله عليه و ،المدينةثم خرجنا إلى   ،صفيةعلى    فكانت تلك وليمته   ،من حولك 
 .)٢()رجلها على ركبته حتى تركبصفية  وتضع ،عند بعيره فيضع ركبته وراءه بعباءة ثم يجلس

رسول االله صلى االله عليه وسلم       فوضع( :عروةعن  أبي الأسود   مغازي   ووقع في    :ابن حجر وقال الحافظ   
 فوضعت ركبتها على    ،ذه فأجلت رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تضع رجلها على فخ            ،لها فخذه لتركب  
 .)٣()فخذه وركبت

خيـبر  النبي صلى االله عليه وسلم من        لم يخرج : بأسانيده في حديث طويل وفيه    محمد بن سعد     روى   -٣
مـال يريـد أن     خيبر   فلما صار إلى مترل على ستة أميال من          ، فحملها وراءه  ،من حيضها صفية  حتى طهرت   

أم نزل ا هناك فمشطتها     خيبر  ان بالصهباء وهي على بريد من        فلما ك  ، فوجد في نفسه   ، فأبت عليه  ،يعرس ا 
 فلما أصـبح    ، فدخل بأهله  ،وكانت من أضوأ ما يكون من النساء      ( :أم سنان الأسلمية  قالت  . وعطراسليم  

خشيت عليك من قرب    : ما حملك على الامتناع من الترول أولاً، قالت       : قال لي : سألتها عما قال لها؟ فقالت    
 .)٤() لم يزل يتحدث معها، ا ولم ينم تلك الليلةر وذكرت أنه س،ادها ذلك عندهفز ،اليهود

فلقد خشيت على النبي صلى      ،رضي االله عنها  صفية  فهذا الحديث اشتمل على فضيلة ظاهرة لأم المؤمنين         
شـدة بغـضهم    واليهـود    لأا خبيرة بكيد     ؛إن هو نزل مترلاً قريياً من خيبر      اليهود  االله عليه وسلم من غدر      

وحقدهم على الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك امتنعت من الترول في المترل الأول الذي كان يبعد                 

                                                           
  .)٢٢١-٩/٢٢٠(شرح النووي ) ٧/٤٧٠(فتح الباري  )١(
  .)٣/٥٢(صحيح البخاري  )٢(
  .)٧/٤٨٠(فتح الباري  )٣(
  . فقد رواه بثلاثة أسانيد إلى أبي هريرة وإلى أنس بن مالك وإلى أم سنان الأسلمية،)١٢٢-٨/١٢٠(الطبقات  )٤(



 
 

٣٠٢

 أوضحت لـه أـا      ؛ ولما بلغ الصهباء نزل ا وسألها عن سبب امتناعها عن الترول أولاً            ،ستة أميال خيبر  عن  
 وكل هذا ناشـئ عـن الإيمـان     ، والسلام  عليه الصلاة  لك مترلة ورفعة عنده   فزادها ذ  ،اليهودتخشى عليه من    

 ا المصطفى   رولذلك س . الصادق الذي أنساها قتل أبيها وزوجها من أجل كفرهما باالله وصدهما عن سبيل االله             
 . بل استمر في مبادلتها الحديث رضي االله عنها وأرضاها، فلم ينم تلك الليلة،عليه الصلاة والسلام

رضي االله عنـه    أنس بن مالك     بإسناده إلى أبو عيسى الترمذي    رف نسبها فيما رواه      ورد التنويه بش   -٤
 فدخل عليها النبي صلى االله عليه وسلم وهي تبكـي           ، فبكت ،بنت يهودي : قالتحفصة  أن  صفية  بلغ  « :قال
ة نـبي،   وإنك لابن :  فقال النبي صلى االله عليه وسلم      ، إني ابنة يهودي   :حفصةلي   قالت: ما يبكيك؟ قالت  : فقال

 .)١(»حفصةاتقي االله يا : وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيم تفخر عليك؟ ثم قال

ن النبي صلى االله عليـه      بي  حيث ،رضي االله عنها  صفية  ـفهذا النص النبوي تضمن ذكر فضيلة ظاهرة ل       
 أا ابنة نـبي وهـو       ن لها حيث بي  ،حفصةوسلم أا من سلالة نبوية فقد هون عليها ما بلغها من أم المؤمنين              

 وأا لتحت نبي وهو أفضل      ،عليه السلام موسى بن عمران     وأن عمها لنبي وهو      ،عليه السلام هارون بن عمران    
ففيم تفخـر   (:  ومعنى قوله صلى االله عليه وسلم      .البشر وسيد ولد آدم محمد بن عبد االله عليه الصلاة والسلام          

 بالنظر إلى   رضي االله عنها كلمة صحيحة    حفصة  أن كلمة    ومع   ،عليكحفصة  في أي شيء تفخر     : أي )عليك؟
 ولذلك حذر منه النبي صـلى االله        ، لأن التفاخر من عادات الجاهلية     ؛ لم يرضها النبي صلى االله عليه وسلم       ،أبيها

 .عليه وسلم

عـن  ابن سعد     فقد أخرج  . مدح النبي صلى االله عليه وسلم لها بالصدق        : ومما هو مفخرة في حقها     -٥
صفية بنـت    فقالت   ،أن نبي االله صلى االله عليه وسلم في الوجع الذي توفي فيه اجتمع إليه نساؤه              أسلم  زيد بن   
 فغمزا أزواج النبي صلى االله عليه وسلم وأبصرهن رسول          ، يا نبي االله لوددت أن الذي بك بي        أما واالله « :حيي

 واالله  ،من تغامزكن بصاحبتكن  : ؟ قال  من أي شيء يا نبي االله      :مضمضن، فيقلن : االله صلى االله عليه وسلم فقال     
 .)٢(»إا لصادقة

 وروينا أن جارية لها     ،فاضلة حليمة عاقلة صفية  وكانت  : فقالأبو عمر بن عبد البر       ما رواه    : ومنها -٦
أمـا  : فسألها فقالـت  عمر  فبعث إليها    ،اليهودتحب السبت وتصل    صفية  إن  ( :فقالتعمر بن الخطاب    أتت  

 ثم قالت   :فإن لي فيهم رحماً وأنا أصلها، قال      اليهود  منذ أن أبدلني االله به يوم الجمعة، وأما         السبت فإني لم أحبه     

                                                           
 والحديث أخرجه الإمام أحمـد    ،هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه       : ثم قال عقبه  ) ٣٦٨ /٥(سنن الترمذي    )١(

  .)١٥٣ /٣(في مسنده 
  .)٤/٣٣٩( والحافظ في الإصابة ،)٢/٢٣٥( وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ،)٨/١٢٨(الطبقات الكبرى  )٢(



 
 

٣٠٣

 .)١()اذهبي فأنت حرة: قالت. الشيطان:  قالت؟وما حملك على ما صنعت: للجارية

رضي االله عنه وحـصروه في      ذي النورين عثمان بن عفان       لما اجتمع أهل الفتنة على الخليفة الثالث         -٧
 فقد حاولت بقدر    ،عنها موقف طيب تذكر به في الآخرين        كان لها رضي االله    ، وقطعوا عليه الماء والطعام    ،رالدا

مولى -كنانة بن نبيه    بإسناده إلى   ابن سعد   فقد روى   . رضي االله عنه  عثمان  والطعام إلى    استطاعتها إيصال الماء  
 ،وجه بغلتـها حـتى مالـت        فضرب ،)٢(فلقيها الأشتر  ،عثمانلترد على   صفية  ـكنت أقود ب  ( : قال -صفية  
تنقل عليه  عثمان  ثم وضعت خشباً من مترلها إلى مترل         :في حديثه الحسن   قال   ،ردوني لا يفضحني هذا   : فقالت

 .)٣()الماء والطعام

 رضـي االله عنـها      ،وصـدقة  فقد كانت رضي االله عنها من سيدات النساء عبادة وورعاً وزهادة وبراً           
 .وأرضاها

  

  :الحارث بنت ميمونة ١

بن هلال بن عامر بن صعصعة       ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير بن الهزم بن رويبة بن عبد االله             هي  
 وكانت قبل الـنبي     ، من كنانة  :من حمير، وقيل  الحارث بن حماطة     هند بنت عوف بن زهير بن      وأمها   ،الهلالية

حويطب بن    عند :هذا، وقيل ن أبي رهم    سبرة ب  عند   : وقيل ،أبي رهم بن عبد العزى    صلى االله عليه وسلم عند      
ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر        وتزوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم في        ،عند فروة أخيه  :  وقيل ،عبد العزى 

أم الفـضل بنـت      وهي أخت أم ولـده       ،وكان يلي أمرها  العباس بن عبد المطلب      زوجه إياها    ،عمرة القضية 
 ،مكـة على عشرة أميال من سرف ـزوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم ب      وت لأبيها وأمها، الحارث الهلالية   
 .)٤(تزوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي آخر امرأة

سادات النساء رضي االله عنها      ت على أا كانت من    ولقد وردت مناقبها رضي االله عنها في أحاديث دلَّ        

                                                           
  .)٤/٣٣٩(الاستيعاب على حاشية الإصابة  )١(
 ،اسمه مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن جذيمة بن مالك بن النخع النخعـي الكـوفي                       )٢(

 وشهد حصره، هلك ، وأحد المؤلبين على عثمان، كان أحد الساعين في الفتنة زمن عثمان رضي االله عنه        ،المعروف بالأشتر 
  .)١٢-١٠/١١() لتهذيبانظر ترجمته في ذيب ا(سنة سبع وثلاثين 

  .)٨/١٢٨(الطبقات الكبرى  )٣(
، الاسـتيعاب علـى     )٣٣-٤/٣٠(، المستدرك للحاكم    )١٤٠-٨/١٣٢(انظر ترجمتها في الطبقات الكبرى لابن سعد         )٤(

، )٨/٦٣(، البداية والنهاية    )٢٤٥-٢/٢٣٨(سير أعلام النبلاء    ) ٥/٥٥٠(، أسد الغابة    )٣٩٥-٤/٣٩١(حاشية الإصابة   
  .)٩/٢٤٩(، مجمع الزوائد )٣٩٩-٣٩٧ /٤(الإصابة 



 
 

٣٠٤

 .وأرضاها

لمـا أراد   « :قـال بن عباس    علي بن عبد االله   بإسناده إلى   ابن سعد    ما أخرجه    : من تلك الأحاديث   -١
فزوجه العباس  إلى  أبا رافع   وبن خولي    أوس بعث   ،عام القضية مكة  رسول االله صلى االله عليه وسلم الخروج إلى         

وقد قديد  ـحتى أدركهما رسول االله صلى االله عليه وسلم ب        رابغ   بطنـ فأضلا بعيريهما فأقاما أياماً ب     ،ميمونة
أمرهـا إلى   ميمونـة    وجعلت   ،فذكر ذلك له  العباس  فأرسل إلى    ،مكةقدم    بعيريهما، فسارا معه حتى    ضما به 

 .)٢(»فزوجها إياه ،العباسفخطبها إلى  ،العباس فجاء رسول االله مترل ،)١(رسول االله صلى االله عليه وسلم

ورجلاً من  أبا رافع    عثأن النبي صلى االله عليه وسلم ب      « :سليمان بن يسار   وروى أيضاً بإسناده إلى      -٢
 .)٣(»المدينةقبل أن يخرج من ميمونة الأنصار، فزوجاه 

رسول االله صـلى االله عليـه        لما خطب « :رضي االله عنهما قال   ابن عباس    وروى أيضاً بإسناده إلى      -٣
 .)٤(»رسول االله صلى االله عليه وسلم فزوجها ،العباس بن عبد المطلبجعلت أمرها إلى  ،ميمونةوسلم 

 فقد كرمها االله عز     ؛وأرضاها رضي االله عنها  ميمونة  ذه الأحاديث الثلاثة منقبة عظيمة لأم المؤمنين        في ه 
 .هن أزواجه عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا وفي الآخرة وجل بأن جعلها إحدى أمهات المؤمنين اللاتي

ميمونـة بنـت    ول االله تزوج    رس رضي االله عنهما أن   عبد االله بن عباس     بإسناده إلى   الحاكم   روى   -٤
 ،في نفر من قريش في اليوم الثالـث       حويطب بن عبد العزى       فأتاه ،ثلاثاًمكة  ـرضي االله عنها وأقام ب    الحارث  
 وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فـصنعت        « : قال ،أجلك فاخرج عنا   إنه قد انقضى  : فقالوا له 

رضـي االله   بنت الحارث    ميمونةـ طعامك فاخرج عنا فخرج ب     لا حاجة لنا في   :  قالوا ؟لكم طعاماً فحضرتموه  
 .)٥(»سرفـعنها حتى أعرس ا ب

كنت في بعـث     :مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       أبي رافع   بإسناده إلى   أحمد   روى الإمام    -٥
 فقال  ، البعث يا رسول االله إني في     : فقلت ،ميمونةـاذهب فأتني ب  « : وسلم ه فقال رسول االله صلى االله علي      ،مرة

فاذهب فأتني ا، فـذهبت فجئتـه       :  قال ،بلى: فقلت ؟ب ما أحب  يجأليس  : رسول االله صلى االله عليه وسلم     

                                                           
  .)٢/٢٣٩( سير أعلام النبلاء ،وصوابه إلى العباس: كذا قال: قال الذهبي رحمه االله تعالى )١(
  .)١٣٢ /٨(الطبقات  )٢(
  .)١/٣٤٨( وأخرجه مالك في الموطاْ ،)٨/١٣٣(الطبقات الكبرى  )٣(
  .)٨/١٣٣(الطبقات  )٤(
اسـم  ): سرف( وأقره الذهبي، وكلمة     ، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه        :وقال عقبه ) ٤/٣١(المستدرك   )٥(

 وهو الموضع الذي بنى فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم ، سبعة وتسعة واثني عشر    : وقيل ،مكان يبعد عن مكة ستة أميال     
  .)٣/٢١٢. (انظر معجم البلدان. بميمونة



 
 

٣٠٥

 .)١(»ا

فقد . إنما سماها ذا الاسم المبارك الميمون المصطفى صلى االله عليه وسلم           ،ميمونة إن تسميتها باسم     -٦
فـسماها   ،ميمونة برة كان اسم خالتي    ( :رضي االله عنهما قال    ابن عباس بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم     روى  

  . )٢()ميمونةرسول االله صلى االله عليه وسلم 

فقد روى  . قلبها رضي االله عنها     شهد لها المصطفى عليه الصلاة والسلام بحقيقة الإيمان واستقراره في          -٧
الأخـوات  « :االله صلى االله عليه وسـلم     قال رسول   : رضي االله عنهما قال   ابن عباس   بإسناده أيضاً إلى    الحاكم  

 سلمى بنت الحـارث    وأختها   ،أم الفضل بنت الحارث   وأختها   زوج النبي صلى االله عليه وسلم      ةميمونمؤمنات  
 .)٣(»أختهن لأمهنأسماء بنت عميس  و،حمزةامرأة 

خواـا   وأ ،رضي االله عنـها   ميمونة  هذا الحديث اشتمل على منقبة عظيمة وفضيلة ظاهرة لأم المؤمنين           
 .اللاتي ذكرن معها رضي االله عنهن وأرضاهن

النبي صلى االله عليـه وسـلم        زوجميمونة  ثقلت  ( :قاليزيد بن الأصم    بإسناده إلى   أبو يعلى    روى   -٨
 إن رسول االله صـلى      ،فإني لا أموت ا   مكة  أخرجوني من   :  فقالت ،وليس عندها أحد من بني أخيها     مكة  ـب

إلى الشجرة التي بنى ا رسول      سرف  فحملوها حتى أتوا ا     : قال ،مكةـ أموت ب  االله عليه وسلم أخبرني أني لا     
 فلما وضعناها في لحدها أخذت ردائي فوضـعته         ،فماتت: االله صلى االله عليه وسلم تحتها في موضع الفيئة قال         

 .)٤()فرمى بهابن عباس  فأخذه ،تحت خدها في اللحد

 فقد بـنى ـا      ، الذي بنى ا فيه الرسول صلى االله عليه وسلم         فقد شاء االله تعالى لها أن تموت في المكان        
 وفي إخبار الرسول صلى االله عليه وسلم لها         . وماتت رضي االله عنها في نفس المكان الذي بنى ا فيه           ،سرفـب

 ـمكة  وفهمها لذلك منقبة ظاهرة لها، ولذلك طلبت أن يخرجوها من           مكة  ـبأا لا تموت ب     االله عنـها    يرض
 .وأرضاها

عائـشة  تلقيت  ( :قالالأصم   يزيد بن عن  الحاكم  وابن سعد   ما رواه   :  ومن مناقبها رضي االله عنها     -٩
المدينـة   وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان         ،ابن أختها  وهوطلحة بن عبيد االله     ابن  أنا و مكة  وهي مقبلة من    

                                                           
 رواه أحمـد ورجالـه رجـال        :وقال) ٩/٢٤٨(وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد       ،)١٣٧ /٢٢(المسند مع الفتح الرباني      )١(

  .الصحيح غير الحسن بن علي بن أبي رافع وهو ثقة
  .صحيح، ووافقه الذهبي: وقال عقبه) ٤/٣٠(المستدرك  )٢(
سـعد في    وأقره الذهبي، ورواه ابـن       ،هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه       : وقال) ٣٣-٤/٣٢(المستدرك   )٣(

  .)١٣٨ /٨(الطبقات الكبرى 
  . ورجاله رجال الصحيح،رواه أبو يعلى: وقال) ٩/٢٤٩(أورده الهيثمي في مجمع الزوائد  )٤(



 
 

٣٠٦

 :ت علي فوعظتني موعظة بليغة ثم قالت      ، ثم أقبل  )١(على ابن أختها تلومه وتعذله      فبلغها ذلك فأقبلت   ،فأصبنا منه 
ورمـي بحبلـك علـى      ميمونة   أما علمت أن االله تبارك وتعالى ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ ذهبت واالله             

 .)٣()٢()للرحم غاربك، أما إا كانت من أتقانا الله وأوصلنا

بـاد االله   مـن صـفات ع     رضي االله عنها بصفتين عظيمتين    ميمونة  ـأم المؤمنين ل  عائشة  فقد شهدت   
وصلة الرحم التي هي أصل من أصول الأخلاق التي           هما تقوى االله التي هي فعل المأمور وترك المنهي،         :المخلصين

 .وعدم قطعها حث االله عباده على صلتها

 .)٤(بأا توفيت سنة إحدى وخمسينابن كثير وجزم الحافظ 

عـن  ابن سعد   ونقل   ،وخمسين ة إحدى سنميمونة  وكانت وفاة   : رحمه االله تعالى  ابن حجر   وقال الحافظ   
.  انتهى .آخر من مات من أزواج النبي صلى االله عليه وسلم           وهي : قال ،أا ماتت سنة إحدى وستين    الواقدي  

الـذي  عائـشة    ولكن دل أثر     ، وستين وهماً من بعض الرواة     :أن يكون قوله   ولولا هذا الكلام الأخير لاحتمل    
فهو أولى من قول     ، والأثر المذكور صحيح   ،اتت قبل الستين بلا خلاف    معائشة  أن  يزيد بن الأصم    عنها   حكاه
 ،ماتت سنة ثلاث وسـتين    : وأربعين، وقال غيره   بأا ماتت سنة تسع   يعقوب بن سفيان     وقد جزم    ،الواقدي
 .)٥( والأول أثبت، وكلاهما غير ثابت، سنة ست وستين:وقيل

 .)٦( وهن إحدى عشرة،فهؤلاء جملة من دخل ن من النساء

فمـن  ... .وعقد على سبع ولم يدخل ن     : وغيرهأبو محمد المقدسي     قال الحافظ    :ابن القيم قال العلامة   
 . ومات عنهن صلى االله عليه وسلم      ،فارقها في حياا ولم يدخل ا لا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتي دخل ن             

 .)٧(اهـ

زينب  و ،حفصة و ،عائشة: قسم منهن لثمان   وكان ي  ،ولا خلاف أنه صلى االله عليه وسلم توفي عن تسع         

                                                           
  .)٢/٧٧( انظر غريب الحديث لابن الجوزي ،اللوم: العذل )١(
اهــ،  . إحدى وسـتين  ماتت سنة   :  فبطل قول من قال    ،فيه دليل على أن ميمونة ماتت قبل عائشة       : قلت: قال الذهبي  )٢(

  .)٤/٣٢(التلخيص للذهبي على حاشية المستدرك 
 وأقره الذهبي،   ،هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه       :  وقال )٤/٣١( المستدرك   ،)٨/١٣٨(الطبقات الكبرى    )٣(

  .هذا سند صحيح: وقال عقبه) ٤/٣٩٩(وأورده الحافظ في الإصابة 
  .)٨/٦٣(البداية والنهاية  )٤(
  .)٤/٣٩٩(صابة الإ )٥(
  .)١٣٨ص(جلاء الأفهام  )٦(
  .)١٣٩-١٣٨ص(جلاء الأفهام  )٧(



 
 

٣٠٧

 .)١(جويرية و،سودة و،ميمونة و،أم حبيبة و،صفية و،أم سلمة و،بنت جحش

 وأن أمهات المـؤمنين     ،هؤلاء أمهات المؤمنين اللاتي يجب على كل مسلم الإقرار والاعتراف بفضلهن          
داً عن كتاب االله وسنة رسوله صلى        وأن من طعن فيهن أو واحدة كان فاسقاً حائ         ،كما أطلق االله ذلك عليهن    

 .االله عليه وسلم

 وأفضل  ، ويجب أن يعلم أن أخير الأمة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم             :أبو بكر الباقلاني  قال  
 ونقر بفضل أهل بيت رسـول االله        ،الصحابة العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة رضي االله عن الجميع وأرضاهم         

 كما وصفهن االله     وأن أمهات المؤمنين   ،وكذلك نعترف بفضل أزواجه رضي االله عنهن      صلى االله عليه وسلم،     
 لنـصوص   ؛ ونبدع ونضلل ونفسق من طعن فيهن أو في واحدة منهن          ، ونقول في الجميع خيراً    ،تعالى ورسوله 

 ،لسنة فمن ذكر خلاف ذلك كان فاسقاً مخالفاً للكتاب وا         ،الكتاب والسنة في فضلهم ومدحهم والثناء عليهم      
 .)٢(نعوذ باالله من ذلك

  
  : فضل بناته صلى االله عليه وسلم

  

  : زينب رضي االله عنهافضل 
وكانت أكبر بنات    ،خديجة بنت خويلد  صلى االله عليه وسلم، وأمها      زينب بنت سيد ولد آدم محمد       هي  

ر سنين، وتزوجها   إا عش : قيل  ولدت قبل البعثة بمدة    ، وأول من تزوج منهن    ،رسول االله صلى االله عليه وسلم     
زينب خالة  هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي             وأمه ،أبو العاص بن الربيع العبشمي    ابن خالتها   

 وبقيت  ،وهو صغير علي  فتوفي   ،أمامةوأبي العاص علياً    ـلزينب   وولدت   ،صلى االله عليه وسلم   بنت رسول االله    
 .)٣(ت رسول االله صلى االله عليه وسلمبنفاطمة بعد موت علي بن أبي طالب فتزوجها أمامة 

  : ولقد وردت مناقبها رضي االله عنها في جملة من الأحاديث وهي كما يلي

مـع  بـدراً   كان فيمن شـهد     أبا العاص بن الربيع     رضي االله عنها أن     عائشة  عن  ابن سعد    روى   -١

                                                           
  .)١/١١٤(زاد المعاد  )١(
  .)٦٨ص(الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به  )٢(
، الاستيعاب علـى    )٤٦-٤/٤٢( المستدرك   ،)١/٧(، التاريخ الصغير    )٣٦-٨/٣٠(انظر ترجمتها في الطبقات لابن سعد        )٣(

، مجمـع   )٢٥٠-٢/٢٤٦(، سير أعلام النبلاء     )١/١٠( العبر   ،)٧/١٣٠(، أسد الغابة    )٣٠٥-٣٠٤ /٤(الإصابة  حاشية  
  .)٤/٣٠٦(، الإصابة )٢١٦-٩/٢١٢(الزوائد 



 
 

٣٠٨

 فداء أساراهم قدم في فـداء       فيمكة  فلما بعث أهل     ،عبد االله بن جبير بن النعمان الأنصاري       فأسره   ،المشركين
بقلادة لها كانت    -مكة  ـوهي يومئذ ب  -زينب بنت رسول االله     وبعثت معه    ،الربيع عمرو بن أخوه  أبي العاص   

أدخلتها بتلـك   خديجة بنت خويلد     وكانت   -اليمن  ـجبل ب ظفار  و-ظفار  من جزع   بنت خويلد    خديجةـل
فلما رأى رسول االله صلى  ،أبي العاصزوجها  ثت ا في فداء فبع،حين بنى اأبي العاص بن الربيع القلادة على 

إن رأيتم أن تطلقوا لهـا أسـيرها        « :وترحم عليها وقال  خديجة  االله عليه وسلم القلادة عرفها ورق لها وذكر         
 ،قلادـا زينب  وردوا على    ،أبا العاص بن الربيع   فأطلقوا   »نعم يا رسول االله   : قالوا .وتردوا إليها متاعها فعلتم   

 .)١(أن يخلي سبيلها إليه فوعده ذلك ففعلأبي العاص وأخذ النبي صلى االله عليه وسلم على 

 )٢(مكـة   صلى االله عليه وسلم لمـا قـدم        زوج النبي عائشة  عن  البزار  وأبو القاسم الطبراني     وروى   -٢
فلم يـزل    ،ودهبار بن الأس   فأدركها   ،فخرجوا في طلبها   كنانةابن  أو   ،كنانةمع  مكة  من  زينب  خرجت ابنته   

 فقال بنـو    ، واشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية      ، فتحملت ، بطنها وألقت ما في  يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها      
: وكانت تقـول  هند بنت عتبة بن ربيعة      وكانت عند    ،أبي العاص  وكانت تحت ابن عمهم      ،نحن أحق ا  : أمية

:  قال .زينبـألا تنطلق فتجيء ب   « : بن حارثة  زيدـهذا في سبب أبيك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ل           
 ،لمن ترعـى  : فلم يزل يتلطف فلقي راعياً فقال     زيد   فانطلق.  فخذ خاتمي فأعطها إياه    :قال. بلى يا رسول االله   

 فسار معه شيئاً ثم     ،صلى االله عليه وسلم   زينب بنت محمد    ـل:  فقال ،لمن هذه الغنم  : فقالأبي العاص   ـل: فقال
مـن  :  فعرفته فقالـت   ، فأعطاه الخاتم  ،نعم:  قال ؟يك شيئاً تعطيها إياه ولا تذكره لأحد      هل لك أن أعط   : قال

 فسكتت حتى إذا كان الليـل خرجـت   ،بمكان كذا وكذا  :  قال ؟فأين تركته :  قالت ،رجل: أعطاك هذا؟ قال  
وركبـت   فركب ،لا ولكن اركب أنت بين يدي:  قالت،اركبي بين يدي على بعيره  :  فلما جاءته قال لها    ،إليه
 .)٣(»هي خير بناتي أصيبت فيَّ:  فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول، حتى إذا أتت،وراءه

رسول االله صلى االله عليه وسلم سرية        بعث( :رضي االله عنه قال   أبي هريرة   بإسناده إلى   البزار   وروى   -٣
 ـ  . افأحرقوهمنافع بن عبد عمرو     وهبار بن الأسود    إن لقيتم   :  فقال ،وكنت فيهم  زينب بنـت   ـوكانا نخسا ب
 ـ اهمإن لقيتمو :  ثم قال  ، حتى ماتت  )٤( فلم تزل ضبنة   ،صلى االله عليه وسلم حين خرجت     رسول االله     ،ا فاقتلوهم
 .)٥()لأحد أن يعذب بعذاب االله فإنه لا ينبغي

                                                           
  . ووافقه الذهبي،حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه:  وقال،)٤/٤٥(، المستدرك للحاكم )٨/٣١(الطبقات  )١(
  .)٤/٤٣(كما في المستدرك ) لما قدم المدينة(صواب  ولعل ال،كذا في امع )٢(
 ورجالـه  ، ورواه البزار،رواه الطبراني في الكبير والأوسط بعضه   : ثم قال ) ٢١٣-٩/٢١٢(أورده الهيثمي في مجمع الزوائد       )٣(

  .)٤٦ص( ورواه الدولابي في الذرية الطاهرة ،رجال الصحيح
  .)٢/٢٢٨(انظر هذا المعنى في الفائق في غريب الحديث . هي المرض الدائم و،أي زمنة، من الضبنة وهي الزمانة: ضبنة )٤(
 وقد سمع منه    ،إسناده قوي فإن روايته عن ابن لهيعة بن المبارك        :  وقال المحقق  ،)٢/٢٤٧(أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء        )٥(



 
 

٣٠٩

رسول االله صلى االله عليـه وسـلم في          بعثنا« :قالأبي هريرة   رحمه االله تعالى من حديث      البخاري  وعند  
ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم حـين أردنـا              .ا بالنار إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهم    : بعث فقال 
 .)١(» فإن وجدتموها فاقتلوهما،وأن النار لا يعذب ا إلا االله ،إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً: الخروج

والرجل هبار بن الأسود    إن وجدتم   « : إسحاق ابنووقع في رواية    : رحمه االله تعالى  ابن حجر   قال الحافظ   
 وكان  ،صلى االله عليه وسلم   زينب بنت رسول االله      :يعني »بالنار  فحرقوهما ،ما سبق زينب  الذي سبق منه إلى     

وشرط عليه أن    ،المدينةأسره الصحابة، ثم أطلقه النبي صلى االله عليه وسلم من            لماأبو العاص بن الربيع     زوجها  
 ،مـن ذلـك     فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت    ،ورفيقههبار بن الأسود     فتبعها   ،فجهزها ،نبزي يجهز له ابنته  
 وأصـابه  ، فلم تصبه الـسرية ،هذاهبار  وقد أسلم: إلى أن قال.. . وغيره )٢(ابن إسحاق رة عند   ووالقصة مشه 
 .)٣(الإسلام فهاجر

صـلى  رسول االله  ينب بنتززوج النبي صلى االله عليه وسلم أن     أم سلمة   بإسناده إلى   الحاكم   روى   -٤
فخرجت فأطلعت رأسها مـن      أن خذي لي أماناً من أبيك،      ،أبو العاص بن الربيع   االله عليه وسلم أرسل إليها      

زينب بنت رسـول  إني : أيها الناس« :فقالت باب حجرا والنبي صلى االله عليه وسلم في الصبح يصلي بالناس   
أيها : فلما فرغ النبي صلى االله عليه وسلم من الصلاة قال          ،لعاصأبا ا  وإني قد أجرت     ،صلى االله عليه وسلم   االله  

 .)٤(» ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم،الناس إنه لا علم لي ذا حتى سمعتموه

 وصار ذلك سـنة     ، لزوجها  حيث قبل جوارها   ،رضي االله عنها  زينب  ـففي هذا الحديث منقبة ظاهرة ل     
 . ولو كان امرأة،ير على المسلمين أدناهملى يوم القيامة، هو أنه يجللمسلمين إ

صـلى االله عليـه     رسول االله    زينب بنت  لما ماتت « :قالتأم عطية   بإسناده إلى   مسلم   روى الإمام    -٥
 واجعلن في الخامـسة كـافوراً أو   ،اغسلنها وتراً ثلاثاً أو خمساً: وسلم قال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم   

 .)٢(» إياه)١(أشعرا:  وقال)٥(فأعلمناه فأعطانا حقوه: قالت. نها فأعلمنني فإذا غسلت،شيئاً من كافور

                                                                                                                                                                                     
، )٥٦٦-٣/٥٦٥( الحافظ في الإصابة      وأورده ،)١/٦٥٧( اهـ، وانظر الحديث في السيرة لابن هشام         .قبل احتراق كتبه  

  .وعزاه إلى تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة
  .)٢/١٧٢(صحيح البخاري  )١(
  .)٤٣-٤/٤٢( المستدرك ،)١/٦٥٤(انظر سيرة ابن هشام  )٢(
  .)٣/٥٦٦(، الإصابة )١٥٠-٦/١٤٩(فتح الباري  )٣(
، )٤/٤٥( والحاكم في المستدرك ،)٨/٣٢(د في الطبقات ، وابن سع)١٥٨-١٥٧ /١(أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية      )٤(

  .)٣٦٥-٣/٣٦٤(، وأورده ابن كثير في البداية والنهاية )٤٧ص(والدولابي في الذرية الطاهرة 
 شـرح النـووي     ،)٤١٧ /١. ( الحقو، النهاية في غريب الحديث     ى لأنه يشد عل   ؛ وسمي الإزار حقواً   ،معقد الإزار : الحقو )٥(

)٧/٣(.  



 
 

٣١٠

صلى االله عليـه    زينب بنت رسول االله     ـهذه الأحاديث المتقدمة كلها اشتملت على بيان مناقب عالية ل         
 وصبرت على ذلـك     ، وممن أوذي في االله    ، وممن حظي بشرف الهجرة    ، حيث كانت ممن تقدم إسلامهم     ،وسلم

 وإيماناً بما عنده من الثواب والجزاء العظيم على ذلك، كما دلت هذه الأحاديـث               ، الأذى في ذات االله    وتحملت
على أنه كان لها مترلة عظيمة عند أبيها صلى االله عليه وسلم وكانت وفاا رضي االله عنها في أول السنة الثامنة                     

 .)٣(للهجرة

  
  : رضي االله عنهارقية 

خديجة بنـت     وأمها ، محمد بن عبد االله بن عبد المطلب       ، االله عليه وسلم   صلىرقية بنت سيد البشر     هي  
ولدت رضي االله عنها سنة ثلاث وثلاثين من مولد أبيها صـلى االله              ،خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي       

 .عليه وسلم

 ـ    واختلف فيمن  ،أكبر بناته صلى االله عليه وسلم     زينب   لا أعلم خلافاً أن      :أبو عمر قال    ،هنبعـدها من
عبد االله بن محمد بن سليمان بن جعفر بـن سـليمان             سمعت   :قالأبو العباس محمد بن إسحاق السراج       ذكر  

صلى االله عليه وسلم ورسول االله صلى االله عليه وسلم ابن ثلاثـين             زينب بنت رسول االله     ولدت  : قالالهاشمي  
االله عليه وسلم ابن ثلاث وثلاثـين       ورسول االله صلى     بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم      رقية   وولدت   ،سنة
 .)٤(سنة

خديجة  وأسلمت حين أسلمت أمها      :محمد بن سعد   فقد قال    ،وكانت رضي االله عنها ممن تقدم إسلامهم      
وكانت رضـي االله    . )٥(وبايعت رسول االله صلى االله عليه وسلم هي وأخواا حين بايعه النساء            ،بنت خويلد 

وغيره من أهـل    ب  عمصوقال  : رحمه االله تعالى  أبو عمر    قال   )٦(ففارقهاب  عتبة بن أبي له   عنها قبل الهجرة تحت     
فلمـا نزلـت     ،عتيبة بن أبي لهب   تحت  أم كلثوم   وكانت أختها    ،عتبة بن أبي لهب   تحت  رقية  كانت  : النسب

))    بتبٍ وا أَبِي لَهدي تبوقال  ،بنتي محمد فارقا ا : وأمهما حمالة الحطب  أبو لهب    قال لهما أبوهما     ]١:المسد)) [ت 

                                                                                                                                                                                     
 شرح  ،)٢/٢٨٠(النهاية في غريب الحديث     .  لأنه يلي شعره   ؛ وهو الثوب الذي في الجسد     ،أي اجعلنه شعاراً لها   : اأشعر )١(

  .)٣ /٧(النووي على صحيح مسلم 
  .)٦٤٨ /٢(صحيح مسلم  )٢(
  .)٤/٣٠٦( الإصابة ،)٢/٢٥٠(، سير أعلام النبلاء )٨/٣٢(الطبقات  )٣(
  .)٢٩٢  /٤(الاستيعاب على حاشية الإصابة  )٤(
  .)٨/٣٦(الطبقات  )٥(
  .)٢١٧-٩/٢١٦( مجمع الزوائد ،)٢/٢٥١(، وانظر سير أعلام النبلاء )٨/٣٦(الطبقات )٦(



 
 

٣١١

 .)١( ففارقاهما، رأسي من رأسيكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد:أبو لهب

 ومـن المبـشرين     ،أبدلها االله بزوج كان من السابقين الأولين إلى الإسلام        عتبة بن أبي لهب     ولما فارقها   
 :قـال بن دعامة الـسدوسي     قتادة  بإسناده إلى   الطبراني   أبو القاسم  فقد روى    ،ذو النورين عثمان   وهو   ،بالجنة

 سأل  ]١:المسد)) [تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب    ((: فلما أنزل االله تبارك وتعالى     ،أبي لهب  عتبة بن عند  رقية  كانت  (
رضي االله عنـه    عثمان بن عفان     فتزوج   ،ذلك فطلقها رقية  وسألته   ،رقيةطلاق  عتبة  النبي صلى االله عليه وسلم      

 .)٢()وتوفيت عنده ،رقية

 ،الحبـشة وهـاجرت إلى أرض      ،مكةـبرقية  رضي االله عنه    عثمان بن عفان     فتزوج   :ابن شهاب وقال  
 ،أبا عبد االله  يكنى في الجاهلية    عثمان  كان   :مصعبوقال   ،فكان يكنى به   ،عبد االله وولدت له هناك ابناً فسماه      

 فبلـغ   ،واكتنى بـه   عبد االله سماه  صلى االله عليه وسلم غلام      رقية بنت رسول االله     من   فلما كان الإسلام ولد له    
رقيـة  من  عثمان   عبد االله بن   توفي   : فنقر عينه ديك فتورم وجهه ومرض ومات، وقال غيره         ،سنين الغلام ست 

 وصلى عليه رسول االله صلى االله       ،ست سنين   وهو ابن  ،في جمادى الأولى سنة أربع من الهجرة      بنت رسول االله    
 .)٣(عنهما رضي االلهعثمان  ونزل في حفرته أبوه ،عليه وسلم

رضي االله عنها ومنه مـا      رقية  ـوقد وردت طائفة من الأحاديث والآثار التي فيها ذكر بعض المناقب ل           
  : يلي

أبو عبد االله   فقد روى   الحبشة    كانت رضي االله عنها في صدارة من شرفوا بفضل الهجرة الأولى إلى            -١
وأصحابه جعفر قبل خروج   ،الحبشةرة الأولى إلى هجرة     في تسمية الذين خرجوا في الم     عروة  بإسناده إلى   الحاكم  

 .)٤(بنت رسول االله صلى االله عليه وسلمرقية مع امرأته عثمان بن عفان 

الحبـشة   إلىرقية  ـبعثمان   خرج« :عن أبيه قال  النضر بن أنس    عن  قتادة  من طريق   ابن المبارك   وروى  
عثمان  إن   ،منحهما االله : أا رأما فقال    امرأة فأخبرته  مهاجراً فاحتبس خبرهما فأتت النبي صلى االله عليه وسلم        

 .)٥(»أول من هاجر بأهله

من أمة محمد صلى االله عليه       أول من هاجر بأهله   عثمان  حيث إن    ،رقيةوزوجه  عثمان  ـففي هذا منقبة ل   

                                                           
  .)٤/٢٩٢(الاستيعاب على حاشية الإصابة  )١(
 ـ     : وفيه زهير بن العلاء    ،رواه الطبراني : وقال) ٢١٧-٩/٢١٦(أورده الهيثمي في مجمع الزوائد       )٢( ن  ضعفه أبو حاتم ووثقه اب

  .)٥٢ص( فالإسناد حسن، وانظر الذرية الطاهرة حبان،
  .)٥٣ص(، وانظر الذرية الطاهرة )٢٩٣-٤/٢٩٢(الاستيعاب على حاشية الإصابة  )٣(
  .)٤/٤٦(المستدرك  )٤(
  .)٤/٢٩٨(أورده الحافظ في الإصابة  )٥(



 
 

٣١٢

 .وسلم

يتخلـف  أن  عثمان بن عفان      لما مرضت رضي االله عنها أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام زوجها           -٣
بـدر   وأما تغيبه عن  .. .« :قالابن عمر   من حديث   صحيحه   فيالبخاري  فقد روى   . لتمريضهابدر  عن غزوة   

 فقال له رسول االله صـلى االله عليـه          ، وكانت مريضة  ،رسول االله صلى االله عليه وسلم      فإنه كانت تحته بنت   
 .)١(»وسهمهبدراً ممن شهد  إن لك أجر رجل: وسلم

 ،ففارقهـا أبي لهب    عتبة بن صلى االله عليه وسلم عند      رقية بنت رسول االله      كانت   :الزبير بن بكار  وقال  
 ،وبه كـان يكـنى    عبد االله   فولدت له    ،الحبشةوهاجرت معه إلى أرض      ،مكةـبعثمان بن عفان رقية     فتزوج  

  وضرب له رسـول االله     ،بإذن رسول االله صلى االله عليه وسلم       عليهابدر  وتخلف عن    ،المدينةوقدمت معه إلى    
 .)٢(»وأجرك:  قال؟وأجري يا رسول االله« :قال ،بدرصلى االله عليه وسلم مع سهمان أهل 

 كما تزوج أختـها  ،بن أبي لهب عتبةفكان قد تزوجها أولاً ابن عمها   رقية   وأما   :ابن كثير وقال الحافظ   
 االله عليه وسلم حين     الدخول ما بغضة في رسول االله صلى        ثم طلقاهما قبل   ،عتيبة بن أبي لهب   أخوه  أم كلثوم   
وامرأَته حمالَةَ   * سيصلَى ناراً ذَات لَهبٍ    * ما أَغْنى عنه مالُه وما كَسب      * تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب    ((أنزل االله   
وهاجرت  ،رقيةعنه  رضي االله   عثمان بن عفان    فتزوج   ،]٥-١:المسد)) [في جِيدها حبلٌ من مسدٍ     * الْحطَبِ

 وولدت له ابنـه     ،المدينةوهاجرا إلى   مكة   ثم رجعا إلى     ،إنه أول من هاجر إليها    : ويقال ،الحبشةمعه إلى أرض    
 وتوفيت وقد   ،عمرو وبه كان يكنى أولاً، ثم اكتنى بابنه         ،فمات فبلغ ست سنين فنقره ديك في عينيه       ،عبد االله 

يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ولما أن جاء البشير بالنـصر إلى            ر  بدـانتصر رسول االله صلى االله عليه وسلم ب       
قد أقام عليها يمرضـها     عثمان  ، وكان   )٣( وجدهم قد ساووا على قبرها التراب      -زيد بن حارثة     وهو-المدينة  

ا أيضاً، ولهذ أم كلثوم    ولما رجع زوجه بأختها      ، وضرب له بسهمه وأجره    ،بأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم      
 وقد قال رسول االله صـلى االله        ،ثم ماتت عنده في شعبان سنة تسع ولم تلد له شيئاً           ،ذو النورين  :كان يقال له  
لو كن  « :وفي رواية قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         »عثمانلو كانت عندى ثالثة لزوجتها      « :عليه وسلم 
 .)٤(»عثمانهن عشراً لزوجت

 ،صلى االله عليه وسلم   رسول االله    رقية بنت  كلها تدل على فضل      ،وما تقدم من الآثار وبعض الأحاديث     
                                                           

  .)٧/٥٤(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )١(
 ورجالهما إلى   ، وروى عن الزهري بعضه    ،رواه الطبراني : وقال الهيثمي عقبه  ) ٩/٢١٧(لزوائد  رواه الطبراني كما في مجمع ا      )٢(

  .)٥٤ص( وانظر الذرية الطاهرة للدولابي ،قائلهما ثقات
 البدايـة   ،)٢/٢٥٢( سير أعلام النـبلاء      ،)٤/٢٩٤(، الاستيعاب على حاشية الإصابة      )٨/٣٧(انظر الطبقات لابن سعد      )٣(

  .)٤/٢٩٨( الإصابة ،)٩/٢١٧( مجمع الزوائد ،)٣/٣٨١(والنهاية 
  .)٨/٣٨(، وانظر الطبقات لابن سعد )٣٤٧-٥/٣٤٦(البداية والنهاية  )٤(



 
 

٣١٣

 فقد أخرج االله ابنتيه     ،فقد أراد االله جل وعلا ألا تبقى بضعة من المصطفى عليه الصلاة والسلام في عصمة كافر               
ريم لها برجل ك  ابن أبي لهب    أن تتزوج بعد مفارقة     رقية  ـوكتب االله ل   ،أبي لهب من عصمة ابني    أم كلثوم   ورقية  

ليحصلا على مكان   الحبشة   فكان نعم الزوج لها ونعمت الزوجة له، هاجرا معاً إلى أرض             ،تستحي منه الملائكة  
يعبدان االله تعالى فيه ليأمنا من اعتداء أهل الكفر والإشراك باالله، ورغبة صادقة منهما في حصول ثواب الهجرة                  

 يدل عليها إذنـه     ،يمة عند النبي صلى االله عليه وسلم      الذي لا يعدله شيء، وكانت لها رضي االله عنها مترلة عظ          
 عظمى يخوضها جيش الإيمـان      التي هي أول معركة   بدر  في أن يتأخر عن غزوة      عثمان  ـعليه الصلاة والسلام ل   

 وضرب له بسهمه في     ،وأمره أن يتأخر لتمريضها رضي االله عنها       ،مكةمع جيش الكفر والشرك الذي جاء من        
رضـي االله عنـها     رقيـة    تعالى يوم القيامة كمن حضر الغزوة، كل ذلك تعظيم لشأن            الغنيمة وأجره عند االله   

 . ولما لها من المكانة العالية عنده صلى االله عليه وسلم،وأرضاها

  

  : كلثوم رضي االله عنهاأم 
خديجـة  ب، أمهـا  لبن عبد المط محمد بن عبد االلهأم كلثوم بنت سيد ولد آدم    هي البضعة النبوية الثالثة     

 فلم يدخل عليها حتى بعث النبي صـلى         ،قبل البعثة كلثوم   أمـقد تزوج ب  عتيبة بن أبي لهب      كان   ،بنت خويلد 
أبـو   قال له أبوه     ]١:المسد)) [تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب    ((: لما أنزل االله تعالى    االله عليه وسلم، فأمره أبوه بفراقها     

عليـه   مع أبيها مكة  ـ فلم تزل ب   ، ولم يكن دخل ا    ،ففارقها. رأسك حرام إن لم تطلق ابنته       رأسي من  :لهب
أخواا حين بايعه     وبايعت رسول االله صلى االله عليه وسلم مع        ، وأسلمت حين أسلمت أمها    ،الصلاة والسلام 

عثمان زوجها النبي صلى االله عليه وسلم على        رقية   ولما توفيت أختها     ،فلم تزل ا  المدينة   وهاجرت إلى    ،النساء
 ،من الهجرة، وأدخلت عليه في هذه السنة في جمادى الآخـرة           وذلك في شهر ربيع الأول سنة ثلاث       ،ن عفان ب

 .)١(أن ماتت ولم تلد له شيئاً فلم تزل عنده إلى

  :  وهي كما يلي،وقد وردت لها مناقب دلت على أا ذات مترلة ومقام رفيع رضي االله عنها وأرضاها
قد عرض عليه   رقية  عنه إذ توفيت     رضي االله عثمان  وكان  : حيث قال لبر  أبو عمر بن عبد ا     ما ذكره    -١

 لأنه قد كان سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم           ؛عنهعثمان   فسكت   ،ابنته ليتزوجها عمر بن الخطاب حفصة     
ا  وأدله ،على من هو خير له منها     عثمان  ألا أدل   « : فلما بلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          ،يذكرها

                                                           
-٤/٤٦٣(، الاستيعاب على حاشـية الإصـابة        )٥٦ص(، الذرية الطاهرة للدولابي     )٣٩-٨/٣٧(الطبقات لابن سعد     )١(

، مجمع الزوائـد    )٣٤٧-٣٤٦ /٣(، البداية والنهاية    )٢٥٣-٢/٢٥٢( سير أعلام النبلاء     ،)٧/٣٨٤(، أسد الغابة    )٤٦٥
  .)٤٦٦ /٤(، الإصابة )٢١٧-٩/٢١٦(



 
 

٣١٤

  . )١(عثمان أم كلثوموزوج  ،حفصةفتزوج رسول االله  »عثمانلها من  على من هو خير

بنتاً لرسول االله صلى االله عليه       شهدنا« :رضي االله عنه قال   أنس  من حديث   صحيحه  في  البخاري  روى  
 )٢(ارفهل منكم رجل لم يق     :فقال:  قال ،فرأيت عينيه تدمعان  : ورسول االله جالس على القبر قال     : وسلم قال 

 .)٣(» فترل في قبرها:فانزل، قال:  قال، أنا:أبو طلحةالليلة؟ فقال 

عن الواقدي   رواه )عثمانزوج  أم كلثوم   شهدنا بنتاً للنبي صلى االله عليه وسلم هي         ( :قوله: قال الحافظ 
في الذرية   الدولابيوكذا   ،أم كلثوم  في ترجمة    )٤(الطبقاتفي  ابن سعد    وأخرجه   ،ذا الإسناد فليح بن سليمان    

فسماها أنس  عن  ثابت  عن  حماد بن سلمة     ورواه   ،من هذا الوجه  الطحاوي  والطبري  ، كذلك رواه    )٥(الطاهرة
رقية  فإن   ،أدري ما هذا   ما   :البخاريقال  . )٦(المستدركفي  الحاكم  و ،التاريخ الأوسط في  البخاري  أخرجه   ،رقية

 ويؤيد الأول مـا     ،في تسميتها فقط  حماد  وهم  : لت ق ،ولم يشهدها  ،بدرـماتت والنبي صلى االله عليه وسلم ب      
 .)٨(أبو طلحةنزل في حفرا : قالت عمرة بنت عبد الرحمن من طريق )٧(أم كلثومفي ترجمة ابن سعد رواه 

على جنازا النبي صلى االله عليه      صلى  في ترجمتها من أا رضي االله عنها لما ماتت          ابن سعد    ما رواه    -٣
صلى عليها رسول االله صلى االله عليه وسلم وجلس علـى      ( :قالأسعد بن زرارة    ه إلى    فقد روى بإسناد   ،وسلم

 .)٩()أسامة بن زيدوالفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب حفرا، ونزل في حفرا 

كان عليـه     حيث ،بنت النبي صلى االله عليه وسلم     أم كلثوم   ـفهذا الحديث اشتمل على فضيلة ظاهرة ل      
لما في دعائه المبارك لها بالرحمة والمغفرة   وكفى ا منقبة وميزة شريفة    ،لمصلين على جنازا  الصلاة والسلام إمام ا   

 .)١٠(ورفع درجتها في الجنة رضي االله عنها وأرضاها، وكانت وفاا رضي االله عنها سنة تسع للهجرة

  

                                                           
  .)٤/٤٦٤(الاستيعاب عل حاشية الإصابة  )١(
  .)٤/٤٥(انظر النهاية في غريب الحديث والأثر . أي لم يجامع أهله )٢(
  .)٣/١٢٦( والإمام أحمد في المسند ،)٣/١٥١(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )٣(
  .)٨/٣٨(الطبقات الكبرى  )٤(
  .)٦٠ص(الذرية الطاهرة  )٥(
  .)٤٧ /٤(المستدرك  )٦(
  .)٨/٣٨(الطبقات  )٧(
  .)٣/١٥٨(فتح الباري  )٨(
  .)٨/٣٩(الطبقات  )٩(
  .)٤/٤٦٦( الإصابة ،)٣/٣٤٧(، البداية والنهاية )٨/٣٨(انظر الطبقات  )١٠(



 
 

٣١٥

  : رضي االله عنهافاطمة 
كانت تكنى بأم    ،خديجة بنت خويلد  ، وأمها   رسول االله صلى االله عليه وسلم     فاطمة بنت إمام المتقين     هي  

 والـذي   :أبو عمر بن عبد البر     قال   ،أيتهن أصغر   وقد اختلف العلماء في بناته عليه الصلاة والسلام في         ،)١(أبيها
 ثم  ،الأولىزينب   ترتيب بنات رسول االله صلى االله عليه وسلم أن           ،به الأخبار  تسكن إليه النفس على ما تواترت     

الكعبـة قبـل     ولدت رضي االله عنها وقريش تبني     . )٢(فاطمة الزهراء  ثم الرابعة    ،أم كلثوم   ثم الثالثة  ،رقيةالثانية  
علي بن أبي    ، زوجها النبي صلى االله عليه وسلم      )٣(البعثة سنة خمس وثلاثين من مولد النبي صلى االله عليه وسلم          

وقد تـزوج    ،زينب و أم كلثوم وسناً  محوالحسين  والحسن  وولدت له    ،بدرسنة اثنتين للهجرة بعد وقعة      طالب  
 وأصدقها  ، وأكرمها إكراماً زائداً   ،في أيام خلافته  فاطمة  من  بنت علي    أم كلثوم ـرضي االله عنه ب   الفاروق عمر   

 ،)٤(زيد بن عمر بن الخطاب     فولدت له    ، لأجل نسبها من رسول االله صلى االله عليه وسلم         ؛درهم أربعين ألف 
  :  ومنها ما يلي،ثيرة شهيرةرضي االله عنها كفاطمة ومناقب 
رضـي االله     ويسر لسرورها ويغضب لغضبها    ، أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يحبها حباً شديداً          -١
كان أحب النساء إلى رسـول االله       ( :قال رضي االله عنه  بريدة  بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم     فقد روى   . عنها

 .)٥()عليومن الرجال فاطمة صلى االله عليه وسلم 

 :رسول االله صلى االله عليه وسـلم       قال: رضي االله عنه قال   المسور بن مخرمة     بإسناده إلى     روى أيضاً  -٢
 .)٧(»ما يقبضها ني يبسطني ما يبسطها ويقبض، مني)٦(شجنةفاطمة إنما «

         وأعلن غضبه ذلك    ،أبي جهل  رضي االله عنه بخطبة ابنة    علي  وقد غضب لها عليه الصلاة والسلام لما هم
   .من على المنبر

                                                           
  .)٤/٣٦٥( الإصابة ،)٥/٥٢٠(انظر أسد الغابة  )١(
  .)٤/٣٦٢(الاستيعاب على حاشية الإصابة  )٢(
  .)٢٦ /٨(انظر الطبقات لابن سعد  )٣(
، المـستدرك   )٤٣-٢/٣٩(، حليـة الأوليـاء      )٣٠-١٩ /٨(انظر ترجمة فاطمة رضي االله عنها في الطبقات لابن سعد            )٤(

، سير أعلام النـبلاء     )٥٢٤-٥/٥١٩(، أسد الغابة    )٣٦٩-٤/٣٦٢(، الاستيعاب على حاشية الإصابة      )١٦١-٣/١٥١(
، فتح البـاري    )٣٦٨-٤/٣٦٥(، الإصابة   )٢١٢-٩/٢٠١( مجمع الزوائد    ،)٥/٣٤٧(، البداية والنهاية    )١٣٤-٢/١١٨(
)٧/١٠٥(.  

  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٣/١٥٥(المستدرك  )٥(
والمراد ا الـرحم  . شعبة في غصن من غصون الشجرة : الضمبالكسر و الشجنة  وأصل  : )٢/٤٤٧(قال في النهاية    : شجنة )٦(

  .المشتبكة
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٣/١٥٤(المستدرك  )٧(



 
 

٣١٦

 :المنبر وهو يقول   أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم على        المسور بن مخرمة     روى الشيخان عن     -٣
فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهـم، ثم لا           ،علي بن أبي طالب   إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم          «

 ويؤذيني ما   ،)١( فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما راا       ،ح ابنتهم أن يطلق ابنتي وينك   ابن أبي طالب    آذن إلا أن يحب     
 .)٢(»آذاها

فـسمعت   ،فاطمةعلى  أبي جهل    خطب بنت علي بن أبي طالب     إن  « :قالمسلم   وبلفظ آخر عند     -٤
فاطمة إن  :  فقال ، وأنا يومئذ محتلم   ،رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا             

ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس فأثنى عليـه في مـصاهرته إيـاه    :  قال، وإني أتخوف أن تفتن في دينها   ،مني
 ولكـن واالله لا     ، وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حرامـاً        ،حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي    :  قال ،فأحسن

 .)٣(»اًتجتمع بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم وبنت عدو االله مكاناً واحداً أبد

فاطمـة  وعنده  أبي جهل   بنت   خطبعلي بن أبي طالب     أن  المسور بن مخرمة     وروى الشيخان عن     -٥
إن : النبي صلى االله عليه وسلم فقالت لـه        أتتفاطمة   فلما سمعت بذلك     ،بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم      

 فقام النبي صلى االله عليه      :لمسورا قال   .أبي جهل ناكحاًً ابنة   علي   وهذا   ،قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك     
فاطمـة   وإن   ،فحدثني فصدقني  عأبا العاص بن الربي   أما بعد فإني أنكحت     « :وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال     

 وإا واالله لا تجمع بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم وبنت             ، وإنما أكره أن يفتنوها    ، مني )٤(مضغةبنت محمد   
 .)٥(الخطبةعلي فترك : قال »عدو االله عند رجل واحد أبداً

 :رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       رضي االله عنه أن   المسور بن مخرمة    بإسناده إلى   البخاري   روى   -٦
 .)٦(» فمن أغضبها أغضبني،بضعة منيفاطمة «

 ،أبي جهـل  ذكر بنت   علياً  أن   رضي االله عنه  عبد االله بن الزبير     بسنده إلى   أبو عيسى الترمذي     روى   -٧
 .)٧(» وينصبني ما أنصبها،بضعة مني يؤذيني ما آذاهافاطمة إنما « : ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فقالفبلغ

مترلتها من النبي صـلى االله        وبيان ،رضي االله عنها  فاطمة  هذه الأحاديث كلها اشتملت على بيان فضل        

                                                           
  .يسوؤني ما يسوؤها ويزعجي ما يزعجها:  أي)يريبني ما يريبها(: ٢/٢٨٧(قال في النهاية في غريب الحديث  )١(
  .)١٩٠٢ /٤( صحيح مسلم ،)٣٢٧ /٩(ع شرحه فتح الباري صحيح البخاري م )٢(
  .)٤/١٩٠٣(صحيح مسلم  )٣(
  .قطعة اللحم: المضغة )٤(
  .)١٩٠٤-١٩٠٣ /٤(، صحيح مسلم )٧/٨٥(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )٥(
  .)٢/٣٠٢(صحيح البخاري  )٦(
  .هذا حديث حسن صحيح: ثم قال) ٥/٣٦٠(سنن الترمذي  )٧(



 
 

٣١٧

لى تحريم إيذاء النبي صـلى االله        كما دلت هذه الأحاديث ع     ، ومكانتها عنده عليه الصلاة والسلام     ،عليه وسلم 
 وهذا بخـلاف    ي،يذاء مما كان أصله مباحاً وهو ح       وإن تولد ذلك الإ    ، وعلى كل وجه   ،عليه وسلم بكل حال   

لـست  (: بقوله صلى االله عليه وسلم  علي  ـلأبي جهل    وقد أعلم صلى االله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت           ،غيره
 :لعلتين منصوصتين، ولكن ى عن الجمع بينهما )أحرم حلالاً

 ،من آذاه   فيهلك ؛فيتأذى حينئذ النبي صلى االله عليه وسلم       ،فاطمةأن ذلك يؤدي إلى أذى      : إحداهما -
 .فاطمةوعلى علي فنهى عن ذلك لكمال شفقته على 

أعلم من فـضل االله      : بل معناه  ، ليس المراد به النهي    : وقيل ،خوف الفتنة علها بسبب الغيرة    : والثانية -
 يخالف حكم اًلا أقول شيئ:  أي)لا أحرم حلالاً(  ويكون معنى  ، وتحمل أن المراد تحريم جمعهما     ، تجتمعان أما لا 
 ويكون مـن    ، لأن سكوتي تحليل له    ؛ وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه        ، فإذا أحل شيئاً لم أحرمه     ،االله

 هو  :صهره الذي أثنى عليه من بني عبد شمس        و .)١(جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي االله وبنت عدو االله          
، لعله كان شرط علـى      )حدثني فصدقني (:  قوله :الحافظقال  . رضي االله عنها  زينب  زوج  أبو العاص بن الربيع     

نسي ذلك الشرط   علياً  فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أن          ،عليوكذلك   ،زينبلا يتزوج على     نفسه أن 
 ، لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدر        ،ع عليه شرط إذ لم يصرح بالشرط      فلذلك أقدم على الخطبة، أو لم يق      

 ولعله إنما جهر بمعاتبة     ، أن يواجه أحداً بما يعاب به       وكان النبي صلى االله عليه وسلم قلَّ       ،فلذلك وقعت المعاتبة  
 تأخر من بنـات      ولم يكن حينئذ   ،مكةعليها السلام، وكانت هذه الواقعة بعد فتح        فاطمة  مبالغة في رضا    علي  

 فكان إدخال الغيرة عليهـا ممـا يزيـد          ،النبي صلى االله عليه وسلم غيرها، وكانت أصيبت بعد أمها بأخواا          
  . )٢(حزا

إن االله  « :قـال  عن رسول االله صلى االله عليه وسلم      عبد االله بن مسعود     بإسناده عن   الطبراني   روى   -٨
 .)٣(»عليمن فاطمة أمرني أن أزوج 

كان بإيحاء من االله    علي  من    وهي أن تزويجها   ،رضي االله عنها  فاطمة  ـنقبة ظاهرة ل  ميث  ففي هذا الحد  
 .جل وعلا

رسول االله صـلى االله عليـه        أتانا« :رضي االله عنه قال   علي  بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم      روى   -٩
إذا فاطمـة   يا  : اجعنا فقال منا ما نقول إذا أخذنا مض      فعلَّ ،رضي االله عنها  فاطمة   فوضع رجله بيني وبين      ،وسلم

 واالله ما تركتها    :عليقال   ، وكبرا أربعاً وثلاثين   ،اً وثلاثين  واحمدا ثلاث  ،كنتما بمترلتكما فسبحا االله ثلاثاً وثلاثين     

                                                           
  .)٤-١٦/٣(وي على صحيح مسلم شرح النو )١(
  .)٧/٨٦(فتح الباري  )٢(
  .رواه الطبراني ورجاله ثقات:  وقال عقبه،)٢٠٤ /٩(أورده الهيثمي في مجمع الزوائد  )٣(



 
 

٣١٨

 .)١(»صفين ولا ليلة :عليقال  ؟صفين ولا ليلة :بعد، فقال له رجل كان في نفسه عليه شيء

 .رضي االله عنهماعلي جها وزوفاطمة ـففي هذا بيان فضيلة ظاهرة ل

حسبك من نساء   « :عن النبي صلى االله عليه وسلم قال      أنس بن مالك    بإسناده إلى   الترمذي   روى   -١٠
 .)٢(»فرعونامرأة آسية ومحمد  فاطمة بنتوخديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران  :العالمين

رسول االله صـلى االله عليـه        خط« :رضي االله عنهما قال   ابن عباس   بإسناده إلى   الحاكم  وأيضاً ما رواه    
:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم        ،أعلم االله ورسوله : أتدرون ما هذا؟ فقالوا   : وسلم أربعة خطوط وقال   

وامـرأة  :  وأحـسبه قـال    ،مريم بنت عمران   و بنت محمد  فاطمة و خديجة بنت خويلد  أفضل نساء أهل الجنة     
 .)٣(»فرعون

وهـو في    أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال       « رضي االله عنها  ة  عائشبإسناده إلى   الحاكم   وروى   -١١
العالمين، وسيد نساء هذه الأمة، وسيدة نساء        ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء     فاطمة  يا   :مرضه الذي توفي فيه   

 .)٤(»المؤمنين

 االله  رضي االله عنها، وقال النبي صـلى      فاطمة  باب مناقب   : رحمه االله تعالى  البخاري   وقال الإمام    -١٢
 .)٥(»سيدة نساء أهل الجنةفاطمة « :عليه وسلم

قال رسول االله صـلى االله عليـه         :رضي االله عنه قال   أبي سعيد الخدري    بإسناده إلى   الحاكم   روى   -١٣
 .)٦(»عمران مريم بنت إلا ما كان من ،سيدة نساء أهل الجنةفاطمة « :وسلم

 ،رفيع في الدنيا والآخرة     وقدر ،ترلة عظيمة رضي االله عنها ذات م    فاطمة  فهذه الأحاديث دلت على أن      
 وسيدة نساء هذه الأمة، وسيدة نـساء المـؤمنين،          ،العالمين حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بأا سيدة نساء       

 .مريم بنت عمرانوسيدة نساء أهل الجنة إلا 

جلـل علـى     لمأن النبي صلى االله عليه وس     « رضي االله عنها  أم سلمة   بإسناده إلى   الترمذي   روى   -١٤

                                                           
  . وأقره الذهبي،صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال) ١٥٢-٣/١٥١(المستدرك  )١(
 هذا حديث   :وقال عقبه ) ٣/١٥٨( وأخرجه الحاكم في المستدرك      هذا حديث صحيح،  : ثم قال ) ٥/٣٦٧(سنن الترمذي    )٢(

  .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ذا اللفظ
  . ووافقه الذهبي، وصححه)١٦٠ص) (٣/١٨٥(المستدرك  )٣(
  . ووافقه الذهبي،هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه هكذا: وقال) ٣/١٥٦(المستدرك  )٤(
  .)٢/٣٠١(صحيح البخاري  )٥(
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال عقبه) ٣/١٥٤(ستدرك الم )٦(



 
 

٣١٩

 أذهب عنهم الرجس وطهرهم     )١(اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي    :  ثم قال  ،كساءفاطمة   و علي و الحسين و الحسن
 .)٢(»تطهيراً

ودعا االله أن يـذهب      ،حيث جللهم بكسائه   ،الحسين و الحسن و فاطمة و عليـوفي هذا منقبة ظاهرة ل    
 .عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً

هـؤلاء أهـل     اللهم(: رحمه االله تعالى مبيناً معنى قوله صلى االله عليه وسلم          ابن تيمية قال شيخ الإسلام    
 : وهم ،ن يذهب الرجس عن أهل بيته وأعظمهم اختصاصاً به        أإلخ الحديث، ولما بين سبحانه أنه يريد         )...بيتي

وبين أن قضى    ، جمع االله لهم بين أن قضى لهم بالتطهير        ، وسيدا شباب أهل الجنة    ،رضي االله عنهما  فاطمة  وعلي  
 فكان من ذلك ما دلنا على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهـم             ؛لهم بكمال دعاء النبي صلى االله عليه وسلم       

 إذ لو كـان كـذلك       ، ورحمة من االله وفضل لم يبلغوهما بمجرد حولهم وقوم         ، ليسبغها عليهم  ،نعمة من االله  
يظن أنه قد استغنى في هدايته وطاعته عن إعانة االله           يظن من    ،لاستغنوا ما عن دعاء النبي صلى االله عليه وسلم        

 .)٣(تعالى له وهدايته إياه

النساء اللاتي بلغـن الـذروة في        رضي االله عنها من فضليات    فاطمة  وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن       
  فكـن مـن أهـل   ، وعملهن الأعمال الصالحة التي ترضي االله جل وعـلا     ، لتحقيقهن الإيمان الكامل   ؛الفضل

 .الدرجات العلا

كن أزواج النبي صلى االله عليه      « :رضي االله عنها قالت   عائشة   فقد روى الشيخان عن أم المؤمنين        -١٥
تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول االله صلى االله عليـه            فاطمة   فأقبلت   ،وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة     

 بكاء  سارها فبكت  ثم   ، أجلسها عن يمينه أو عن شماله      ثم. مرحباً بابنتي :  فلما رآها رحب ا فقال     ،وسلم شيئاً 
خصك رسول االله صلى االله عليه وسلم من بين         :  فقلت لها  ،ها الثانية فضحكت   فلما رأى جزعها سار    ،شديداً

 ما قال لك رسول االله صلى االله        : فلما قام رسول االله صلى االله عليه وسلم سألتها         ،نسائه بالسرار ثم أنت تبكين    
فلما تـوفي رسـول االله      :  قالت ،ما كنت أفشي على رسول االله صلى االله عليه وسلم سره          :  قالت ؟عليه وسلم 

عزمت عليك بمالي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول االله صلى االله عليه                : صلى االله عليه وسلم قلت    
كان يعارضه القرآن في كل     ل  جبري فأخبرني أن    ، أما حين سارني في المرة الأولى      ،أما الآن فنعم  :  فقالت ،وسلم

 فإنه نعـم    ، فاتقي االله واصبري   ، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب       ، وإنه عارضه الآن مرتين    ،سنة مرة أو مرتين   
أما ترضين  فاطمة  يا  : ني الثانية فقال   فلما رأى جزعي سار    ،فبكيت بكائي الذي رأيت   : قالت. السلف أنا لك  

                                                           
  .)١/٤٤٦( خاصته ومن يقرب منه وهو الحميم :حامة الإنسان: قال في النهاية: حامتي )١(
  .الباب  في هذاي وهو أحسن شيء رو،هذا حديث حسن صحيح: وقال عقبه) ٥/٣٦١(سنن الترمذي  )٢(
  .)٢٨-٢٧ص (بيتلحقوق آل ا )٣(



 
 

٣٢٠

 .)١(» فضحكت ضحكي الذي رأيت: قالت؟سيدة نساء هذه الأمةأن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو 

في مشيها مشية أبيهـا       وهي مشاتها  ،رضي االله عنها  فاطمة  ـهذا الحديث اشتمل على مناقب رفيعة ل      
ة دون نسائه رضي     واختصاصها بالمسار  ، وترحيبه ا، وإجلاسه لها عن يمينه أو عن شماله         ،عليه الصلاة والسلام  

أمـا  « :وهي قوله لهـا   . ولما رأى حزا ظهر عليها بما أسره إليها بشرها ببشارة بدلت حزا فرحاً             ،االله عنهن 
فزال حزا وفرحت ذه المترلة العظيمة التي        » أو سيدة نساء هذه الأمة     ،ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين     

 .أكرمها االله ا من بين النساء

هـذه معجـزة     )أهله فضحكت  فأخبرني أني أول من يلحق به من      (: قولها: رحمه االله تعالى  النووي  قال  
 ، ووقـع كـذلك    ، فأخبر ببقائها بعده وبأا أول أهله لحاقاً به        ، بل معجزتان  ،ظاهرة له صلى االله عليه وسلم     
 .)٢(إيثارهم الآخرة وسرورهم بالانتقال إليها والخلاص من الدنيا  وفيه،وضحكت سروراً بسرعة لحاقها

ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ودلاً ( :أم المؤمنين رضي االله عنها قالتعائشة بإسناده إلى  ترمذي  ال روى   -١٧
وكانـت إذا   :  قالـت  ،االله عليه وسلم   صلىفاطمة بنت رسول االله     وهدياً برسول االله في قيامها وقعودها من        

النبي صلىاالله عليه وسلم إذا     دخلت على النبي صلىاالله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان              
 .)٣(الحديث )...ها فقبلته وأجلسته في مجلسهادخل عليها قامت من مجلس

فقد بينت أا تـشبه الـنبي        ، كلها مناقب تزيد من قدرها ورفعة مكانتها       ،فقد وصفتها بصفات حميدة   
 كان يظهر عليها من      وأشارت رضي االله عنها بالسمت إلى ما       ،صلىاالله عليه وسلم هيئة وطريقة وحسن حال      

 وإلى ما كانت تسلكه من المنهج       ، وبالهدى إلى ما كانت تتحلى به من السكينة والوقار         ،الخشوع والتواضع الله  
 .)٤( وبالدل إلى حسن خلقها ولطف حديثها رضي االله عنها،المرضي

فاطمة بنـت   إذا ذكرت    رضي االله عنها أا كانت    عائشة  بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم      روى   -١٨
 .)٥() إلا أن يكون الذي ولدها،ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة منها( :صلىاالله عليه وسلم قالتالنبي 

 إذ من التزم الصدق قولاً وعملاً كان قائده         ،وهذا الوصف منها أيضاً لسيدة نساء المؤمنين منقبة ظاهرة        
 . وإذا عمل البر كان قائده إلى طريق الجنة،إلى عمل البر

                                                           
  .)١٩٠٥-٤/١٩٠٤(، صحيح مسلم )٨٠-١١/٧٩(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )١(
  .)٦-١٦/٥(شرح النووي  )٢(
 هذا الحديث من غير وجه      ي وقد رو  ،هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه      : ثم قال ) ٣٦٢-٥/٣٦١(سنن الترمذي    )٣(

  .عن عائشة
  .)١٠/٣٧٣(انظر تحفة الأحوذي  )٤(
  . ووافقه الذهبي،هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال) ١٦١-٣/١٦٠(ستدرك الم )٥(



 
 

٣٢١

 كلها دلت   ،رضي االله عنها  فاطمة  ـ ما تقدم ذكره من الأحاديث التي اشتملت على ذكر مناقب ل           وكل
درجتها العالية التي اختصت ا دون سائر نساء العالمين،          على عظيم شأا وجليل قدرها، كما دلت على بيان        

اا على الإطلاق، ولا يعترض     وهي أا سيدة نساء المؤمنين في الدنيا والآخرة، وهي رضي االله عنها أفضل أخو             
 فإن معنى هذه العبارة » فيّ)١( أصيبت،هي خير بناتي« :رضي االله عنهازينب  بقوله صلى االله عليه وسلم في حق        

رضي االله عنها سيدة    فاطمة   لأن الأخبار ثابتة صحيحة عن النبى صلى االله عليه وسلم أن             ؛)من أفضل بناتي  (أا  
 . وقد تقدم)٢(مريم بنت عمران أا سيدة نساء أهل الجنة إلا  وكذلك أخبر،نساء هذه الأمة

 فرفـع االله لهـا   ،بعده بستة أشهر فإا تأخرت ،فاطمة وكل أولاده توفي قبله إلا  :ابن القيم قال العلامة   
 إا  :أفضل بناته على الإطلاق، وقيل    فاطمة   و ،بصبرها واحتساا من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين         

 .)٣(أفضل نساء العالمين

وفيه : »بضعة مني فمن أغضبها أغضبني    فاطمة  « :عند قوله صلى االله عليه وسلم     ابن حجر   وقال الحافظ   
في قصة مجـيء    عائشة  وغيره من حديث    الطحاوي   وأما ما أخرجه     ،أا أفضل بنات النبي صلى االله عليه وسلم       

وفي آخره قال النبي صـلى االله عليـه          ،مكةمن   وسلمبنت رسول االله صلى االله عليه       زينب  ـبزيد بن حارثة    
 ثم  ،فقد أجاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بأن ذلك كـان متقـدماً             » أصيبت فيّ  ،هي أفضل بناتي  « :وسلم

  . )٤( واالله أعلم،من الأحوال السنية والكمال ما لم يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقاًفاطمة ـوهب االله ل

عليه الصلاة    فكن في صحيفته   ،ليتها على أخواا أن متن قبل النبي صلى االله عليه وسلم          ومما يرجح أفض  
 فكان في صحيفتها رضـي االله       ،رضي االله عنها فقد توفي النبي صلى االله عليه وسلم قبلها          فاطمة   وأما   ،والسلام
لنبي صـلى االله عليـه      كما أوصاها بذلك ا   .  فكان مصاا فيه أعظم فصبرت واحتسبت رضي االله عنها         ،عنها
دخل رسول االله   « :رضي االله عنها قالت   فاطمة  بإسناده إلى    رحمه االله تعالى  ابن جرير الطبري     فقد أخرج    ،وسلم

وإنه لم ترزأ امرأة من نـساء       :  وفيه أنه قال لها    ...فناجاني فبكيت  ،عائشةصلى االله عليه وسلم يوماً وأنا عند        
مريم أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا       : فبكيت، ثم قال  : ون امرأة صبراً قالت   العالمين بمثل ما رزئت، ولا تكوني د      

 وهي رضي االله عنها أول من توفي بعد النبي صلى االله عليه وسلم من أهل بيتـه                  ،)٥(»فتوفي عامه ذلك  . البتول
 االله رحمـه صحيح مـسلم   كما في ، حيث لم تلبث بعده إلا ستة أشهر     ،)٦( حتى من أزواجه   ،باتفاق أهل العلم  

                                                           
  .تقدم تخريجه في مناقب زينب رضي االله عنها )١(
  .)٤/٤٤(انظر المستدرك  )٢(
  .)١/١٠٤(زاد المعاد  )٣(
  .)١٠٦-١٠٥ /٧(فتح الباري  )٤(
  .)٣/٢٦٤(جامع البيان للطبري  )٥(
  .)٨/١٣٦(انظر فتح الباري  )٦(



 
 

٣٢٢

 .)١()ستة أشهر وعاشت بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم( :رضي االله عنها قالتعائشة تعالى من حديث 

 هو :والذي أخلص إليه في هذا الفصل الذي اشتمل على فضل أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ويعتقدونه اعتقاداً   ،موماً وخصوصاً يثبتون لهم كل ما صح في فضلهم ع       أهل السنة والجماعة    أن الفرقة الناجية    

 ويوالوم ويحبوم لإسلامهم ، بل يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول االله     ، ولا يبخسوم منه شيئاً    ،جازماً
 . وحسن بلائهم في نصرة دين االله عز وجل،وسبقهم

يت رسول االله صـلى االله      آل ب  رحمه االله تعالى معتقد الفرقة الناجية في      ابن تيمية   وقد حرر شيخ الإسلام     
 ويحبون أهل بيت رسول االله صلى االله عليه :أهل السنة والجماعة حيث قال في سياق عرضه لعقيدة    ،عليه وسلم 

ويتولون أزواج رسول االله صلى االله عليه       ... .)٢(»بيتيم االله في أهل     كأذكر« : حيث قال يوم غدير خم     ،وسلم
رضي االله عنـها أم أكثـر أولاده،        خديجة   خصوصاً   ،اجه في الآخرة   ويؤمنون بأن أزو   ،وسلم أمهات المؤمنين  

 التي  ، وكان لها منه المترلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي االله عنها           ،وأول من آمن به وعاضده على أمره      
 .)٣(»على سائر الطعام على النساء كفضل الثريدعائشة فضل « :قال فيها النبي صلى االله عليه وسلم

 ، واحترامهم وإكـرامهم   ،إليهم  والأمر بالإحسان  ، ولا ننكر الوصاة بأهل البيت     :ابن كثير لحافظ  وقال ا 
 ولا سيما إذا كانوا متبعين      ،فإم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً             

وأهل بيته وذريتـه    علي   و ،وبنيهالعباس  ـ ك : كما كان عليه سلفهم    ،للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية    
 .)٤(رضي االله عنهم أجمعين

بفضل صحابة رسول االله     يؤمنون إيماناً صادقاً  أهل السنة والجماعة     أن   :والذي نخلص إليه في هذا الباب     
 وأن االله تعالى اصطفاهم لنصرة خـاتم        ، ويعتقدون أم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين       ،صلى االله عليه وسلم   

 وتحملوا العذاب في    ، فسبقوا الناس إلى الايمان به     ، وحبب إليهم مؤازرته والقتال معه     ،شرح صدورهم  و ،أنبيائه
 وهاجروا حباً في االله عز وجل       ، ولما أمرهم االله بالهجرة تركوا الأهل والمال والعشيرة والبلد         ،وصبروا عليه  ،مكة

 حـتى أظهـر االله      ،خيصة في سبيله عز وجل     وبذلوا أنفسهم ر   ، وقاتلوا دونه  ،وفي رسوله صلى االله عليه وسلم     
 وبشرهم بالجنة   ، تعالى فرضي عنهم    وأكرمهم االله  ، وأعز جنده  ، ونصر عبده  ، وصدق وعده  ،تبارك وتعالى دينه  

 ومن قال بكفرهم فلا شـك في        ،فمن لم يتولهم فليس له حظ في الإيمان       . وبشرهم رسوله صلى االله عليه وسلم     

                                                           
  .)٣/١٣٨٠(صحيح مسلم  )١(
  .)١٨٧٤-٤/١٨٧٣(الحديث بطوله في صحيح مسلم  )٢(
والحديث تقدم تخريجه في فـضل أم المـؤمنين         ). ١٤٨-١٤٦ص(العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ محمد خليل هراس          )٣(

  .عائشة رضي االله عنها
  .)٦/١٩٩(تفسير القرآن العظيم  )٤(



 
 

٣٢٣

   .ير الخير يذكرهم أبغض االله من يبغضهم وبغ،كفره



 
 

٣٢٤

أهل السنة والجماعة يثبتون إمامة الخلفاء الراشدين على حسب ترتيبهم في : الباب الثاني
  :الفضل

  :وفيه تمهيد وأربعة فصول

  .رضي االله عنهالصديق خلافة : الفصل الأول

  .رضي االله عنهالفاروق خلافة : الفصل الثاني
  . االله عنهرضي ذي النورين عثمان خلافة : الفصل الثالث

  .رضي االله عنهعلي خلافة : الفصل الرابع
  

   :خلافة الصديق رضي االله عنه: الفصل الأول 

  :وفيه مباحث
  . رضي االله عنهأبو بكر الإمام بعد النبي صلى االله عليه وسلم : المبحث الأول

  .كيفية مبايعته رضي االله عنه بالخلافة: المبحث الثاني
  .لتي فيها الإشارة إلى خلافته من الآيات القرآنية والأحاديث النبويةذكر النصوص ا: المبحث الثالث

  . بيان انعقاد الإجماع على خلافته رضي االله عنه: المبحث الرابع
في أن الخليفة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم هـو            الشيعة الإمامية   ذكر بعض شبه    : المبحث الخامس 

  .بطلاارضي االله عنه وبيان علي بن أبي طالب 

  :تمهيد
في ترتيب الخلفاء الراشدين في الإمامة أسبق ذلك ذا         أهل السنة والجماعة    قبل أن أشرع في ذكر اعتقاد       

   .أهل السنة والجماعةالتمهيد المتضمن لبيان معنى الإمامة في اللغة والاصطلاح، وبيان حكم الإمامة عند 
  :معناها في اللغة:  أولاً-

فَتيمموا صعيداً  ((: الذي يؤتم به، ويفعل كفعله، ويقصد ما قصده، ومنه قوله تعالى          الإمام   (:الزجاجقال  
القصد، يقال أمه وتأممـه     ) بالفتح(والأم   (:للجوهري الصحاحوجاء في   )١()فاقصدوا:  أي ]٤٣:النساء)) [طَيِّباً

                                                           
  .١٢٦ ص -نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: في كتابهذكره عنه ابن الجوزي  )١(



 
 

٣٢٥

:  الأرض والطريق، قـال تعـالى      والإمام خشبة البناء التي يسوى عليها البناء والإمام الصقع من         .. .إذا قصده 
  .)١() والإمام الذي يقتدى به]٧٩:الحجر)) [وإِنهما لَبِإِمامٍ مبِينٍ((

إلى . والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضـالين              (:لسان العرب وجاء في   
 إمام المسلمين، وسيدنا محمد رسـول االله        وإمام كل شيء قيمه والمصلح له، والقرآن      .. .والجمع أئمة : أن قال 

وأممت القوم في الصلاة إمامة وائتم .. .صلى االله عليه وسلم إمام الأئمة والخليفة إمام الرعية، وإمام الجند قائدهم 
اقتدي به؛ وإمام الغلام في المكتب ما يتعلم كل يوم، والإمام الخيط الذي يمد على البناء فيـبنى عليـه                    : به أي 

: فلان إمام القوم معناه   : ليه ساق البناء، والحادي إمام الإبل وإن كان وراءها لأنه الهادي لها، ويقال            ويسوى ع 
  .)٢()هو المتقدم لهم ويكون الإمام رئيساً كقولك إمام المسلمين

فالإمامة في اللغة ذات معان متقاربة كما في هذه التعاريف اللغوية، وكلها فيها التوضيح إلى أن المـراد                  
لإمام عند العرب هو الذي يتبع ويقتدى به، وهو القيم على مصالح الناس وشئوم، وكذلك كـان الأئمـة                   با

الأربعة بعد النبي صلى االله عليه وسلم قاموا بمصالح الأمة على أتم وجه وأكمله؛ فيلزم من ولي من أمر المسلمين                    
 نحو الأمة؛ ولذلك حث النبي صـلى االله عليـه           أن يقتدي بالخلفاء الراشدين في أعمالهم الطيبة وسيرم الحسنة        

وسلم على الالتزام الكامل والتمسك التام بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده حيث قـال عليـه الـصلاة                 
  . )٣(»عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا ا، وعضوا عليها بالنواجذ«: والسلام

  : الاصطلاحتعريف الإمامة في:  ثانياً-

لقد عرف العلماء الإمامة في الاصطلاح بتعريفات مختلفة من حيث اللفظ، وعلى الرغم من اخـتلاف                
   :تعبيرام في تحديدها من حيث اللفظ إلا أا تتحد في مدلولها من حيث المعنى، ومن هذه التعريفات

وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقـوم      الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين         (:الماورديقال  ) ١(
  .)٥(.)٤()الأصما في الأمة واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم 

                                                           
  .١٨٦٥ -٥/١٨٦٤الصحاح للجوهري  )١(
، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظـائر         ٤٥٩، وانظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص         ٢٤/ ١٢لسان العرب    )٢(

  .٨/١٩٣، تاج العروس ٤/٧٨، القاموس المحيط ١٢٦لابن الجوزي ص 
، سنن الـدارمي    ١٦ -١/١٥، سنن ابن ماجة     ٤/١٥٠، سنن الترمذي    ٢/٥٠٦، سنن أبي داود     ١٢٧ -٤/١٢٦المسند   )٣(

  . كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي االله عنه٤٥ -١/٤٤
سير أعـلام   ،  ٦٥فرق وطبقات المعتزلة ص     : انظر ترجمته في  . هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم من كبار المعتزلة           )٤(

  .٣/٤٢٧ لسان الميزان ٢٧٥ -١/٢٧٤، طبقات المفسرين للداودي ٤٠٢ /٩النبلاء 
  .٥الأحكام السلطانية ص  )٥(



 
 

٣٢٦

الإمامة رياسة تامة وزعامة تتعلـق بالخاصـة والعامـة في          : ( بقوله )١(الجوينيوعرفها إمام الحرمين    ) ٢(
  . )٢(مهمات الدنيا والدين

ى النظر الشرعي في مصالحهم الأخرويـة       هي حمل الكافة على مقتض    : (بقولهابن خلدون   وعرفها  ) ٣(
والدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقـة                  

  .)٣()خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

لفظاً متحدة من حيث المعنى، بين فيها   فهذه التعاريف فيها بيان حد الإمامة في الاصطلاح، وهي مترادفة           
هؤلاء العلماء أن سياسة الإمام يجب أن تكون وفق الشريعة الإسلامية الغراء التي جاء ا النبي صلى االله عليـه                    
وسلم، ويكون بعيداً عن الحكم بالهوى والشهوة في كل حال، ولا بد أن يكون حكمه بالشرع في كل الأمور                   

 يصدق عليه أنه نائب عن الرسول صلى االله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الـدنيا                 الدينية والدنيوية حتى  
بالقيام بشرع االله الذي أوحاه االله إلى رسوله صلى االله عليه وسلم من كتاب وسنة، ولفظ الإمـام والخليفـة                    

ى عليـه الـصلاة     والأمير ألفاظ مترادفة وكلها جاءت في ألفاظ من الحديث النبوي الشريف مثل قول المصطف             
عليكم بسنتي  «:  وقوله صلى االله عليه وسلم     )٤(»الأئمة من قريش، ولهم عليكم حق ولكم مثل ذلك        «: والسلام

.. .«:  وقوله صلى االله عليه وسـلم      )٥(»وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا ا، وعضوا عليها بالنواجذ        
 فالصحابة رضي االله عنهم كانوا يروون هذه        )٦(»عصانيومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد          

الأحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم، وتلقاها عنهم التابعون كذلك دون أن يفرقوا بين لفظ خليفة وإمام                  
أرادوا أن  الفـاروق   رضي االله عنه بخليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولمـا ولي              الصديق  وأمير، وقد سمي    

خليفة خليفة رسول االله وكذلك من يأتي بعده، فنظروا فإذا باللفظ يطول فاتفقوا على تـسميته                : يهيطلقوا عل 
  . رضي االله عنهم أجمعينعلي  وعثمان وكذلك سمي )٧(بأمير المؤمنين

  :حكم الإمامة:  ثالثاً-

                                                           
. هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة                     )١(

، الأعـلام للزركلـي     )٢٨٥ -٢٧٨ص  (تبيين كـذب المفتـري      ) ١٧٠ - ١٦٧ /٣(وفيات الأعيان   : انظر ترجمته في  
)٤/٣٠٦(.  

  .)١٥ص (، انظر غياث الأمم في التياث الظلم )٥ص (الأحكام السلطانية  )٢(
  .)٣٥ص (، التعريفات )٣٩٥ص (، المواقف )١٧٩ص (، انظر العقائد النسفية )١٩١ص (المقدمة  )٣(
  .٣/١٨٣المسند  )٤(
  .٤/١٢٧المسند  )٥(
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ١٤٦٦ /٣(صحيح مسلم  )٦(
  .)٣/٢٨١(انظر الطبقات الكبرى لابن سعد  )٧(



 
 

٣٢٧

 الإجمـاع  أجمع عامة المسلمين على وجوب نصب إمام للأمة يقيم لهم أحكام شرع االله، ولم يخالف هذا         
  .المعتزلة من )١(الفوطي والأصم والخوارجمن النجدات إلا 

على وجوب  الخوارج  وجميع  الشيعة  وجميع  المرجئة  وجميع  أهل السنة   اتفق جميع    (:أبو محمد بن حزم   قال  
ى الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام االله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أت                

لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنمـا       : فإم قالوا الخوارج  من  النجدات  ا رسول االله صلى االله عليه وسلم حاشا         
نجدة بن عمير الحنفـي     عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم، وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد، وهم المنسوبون إلى                

  .)٢() اليمامةالقائم بـ

ن نصب الإمام الأعظم واجب بنص الشرع الحنيف لتجتمع به كلمة    أ: مذهبهم أهل السنة والجماعة     فـ
المسلمين وتنفذ به أحكام الشريعة، وهذا المذهب هو المذهب الحق المؤيد بالأدلة الشرعية من الكتاب والـسنة                 

  :والإجماع، فأما دلالة الكتاب على وجوا فمن ذلك

   الآية ]٣٠:البقرة)) [ إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةًوإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة((: قال تعالى) ١(
أن أهل العلم اعتبروها أصلاً في وجوب نصب الإمام ليفصل بين الناس فيما اختلفـوا               : وجه دلالة الآية  

إلى غير ذلك   .. فيه، ويقطع التنازع، وينتصر لمظلومهم من ظالميهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش            
  .الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإماممن 

هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة             : (رحمه االله تعالى  القرطبي  قال  
حيث الأصم   ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن                )٣(وتنفذ به أحكام الخليفة   
إا غير واجبة في الدين بـل  : ، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه قال     كان عن الشريعة أصم   

يسوغ ذلك، وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم، وتناصفوا فيما بينهم وبذلوا الحق من أنفسهم، وقسموا                
 يجب عليهم أن    الغنائم والفيء والصدقات على أهلها، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه أجزأهم ذلك، ولا             

  .)٤()ينصبوا إماماً يتولى ذلك

  .]٥٩:النساء)) [يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا االله وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم((: قال تعالى) ٢(

                                                           
ص (انظر طبقات المعتزلة،    . هو هشام بن عمرو الفوطي، شيباني من أهل البصرة، وهو يعتبر من الطبقة السادسة للمعتزلة               )١(

  .)١٥٩ص (، وانظر الفرق بين الفرق )٦١
مقـالات الإسـلاميين    . ، وانظر قول النجدات في عدم وجوب نصب الإمـام         ٤/٨٧ل في الملل والأهواء والنحل      الفص )٢(

١/٢٠٥.  
  .وتنفذ ا أحكام الشريعة: لعلها )٣(
  .)١/٤٩(، وانظر أضواء البيان )١/٢٦٤(الجامع لأحكام القرآن  )٤(



 
 

٣٢٨

 والمراد بأولي   وفي هذه الآية أوجب االله تعالى على عباده المؤمنين طاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم،              
  .الأمر هم الأمراء والولاة

وأُولـي الأَمـرِ    ((: رضي االله عنه قال في قوله تعالى      أبي هريرة   بإسناده إلى   ابن جرير الطبري    فقد أخرج   
كُمن٢(مقاتل والسدي وزيد بن أسلم وابن عباسوهو مروي عن )١()هم الأمراء(: ]٥٩:النساء)) [م(.  

 ثم رجـح    ]٥٩:النساء)) [وأُولي الأَمرِ منكُم  ((: عدة أقوال في المراد بقوله     ابن جرير وقد ذكر العلامة    
هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن الرسول صلى االله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة               : (قول من قال  

  .)٣()فيما كان الله طاعة وللمسلمين مصلحة

 أن الآية عامة في جميع أولي الأمـر مـن           -واالله أعلم -الظاهر  : (رحمه االله تعالى  ابن كثير   وقال الحافظ   
  .)٤()الأمراء والعلماء

  .فالآية دلت على أنه يجب على المسلمين أن ينصبوا لهم إماماً يرجعون إليه

قِّ ولا تتبِـع الْهـوى      يا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في الأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْح          ((: قال تعالى ) ٣(
. ]٢٦:ص)) [فَيضلَّك عن سبِيلِ االله إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبِيلِ االله لَهم عذَاب شديد بِما نسوا يوم الْحـسابِ   

لحكم بما أنزل االله    وهذه الآية فيها إرشاد وتعليم من الباري جل وعلا لعباده المؤمنين أنه لا بد من خليفة يقوم با                 
  .بين عباده لتصلح به البلاد والعباد

هذه وصية من االله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بـين            : (لهذه الآية تفسيره  في  ابن كثير   قال الحافظ   
الناس بالحق المترل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل االله، وقد توعد تبارك وتعالى مـن                    

والآيات الدالة على وجوب نصب     . )٥()بيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد       ضل عن س  
الإمام كثيرة جداً، فما من آية أنزلها االله على رسوله بتشريع حكم من الأحكام والتي لها علاقة بموضوع الإمامة                   

لمـسلم؛ لأن وجـود ولي الأمـر مـن     وشئوا إنما هي تأكيد جازم على إيجاد الإمامة الشرعية في اتمـع ا           
الضروريات التي حث الإسلام على وجودها في كل الأحيان، إذ هناك أمور يتطلب تنفيذها وجـود الإمامـة                  

  .العظمى
  :وأما دلالة السنة على وجوب نصب الإمام الأعظم فقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة منها

                                                           
  .)٥٠/ ١٠(، شرح السنة للبغوي )٥/١٤٧(جامع البيان  )١(
  .)٢/١١٦( المسير في علم التفسير زاد )٢(
  .)٥/١٥٠(جامع البيان  )٣(
  .)٢/٣٢٦(تفسير القرآن العظيم  )٤(
  .)٥/١١٩(تفسير القرآن العظيم  )٥(



 
 

٣٢٩

صلى بنا رسول االله صلى االله      «:  االله عنه قال   رضيالعرباض بن سارية    وغيره عن   أحمد  روى الإمام   ) ١(
يا : عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين، ووجلت منها القلوب، قلنا أو قالوا                 

أوصيكم بتقوى االله، والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً؛ : رسول االله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا، قال      
 منكم يرى بعدي اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا ـا،               فإنه من يعش  

فقد بين عليه الصلاة والسلام أنه سيكون من بعده خلفاء راشـدون يخلفونـه في           . )١(»وعضوا عليها بالنواجذ  
تمسك بسنته وسـنة الخلفـاء   أمته، ويسيرون على جه في سياسة الأمة بالكتاب والسنة، وحث الناس على ال 

الراشدين من بعده، وفي هذا بيان أنه لا بد للناس من إمام يرجع إليـه في إقامـة الحـدود وقطـع التنـازع                        
والاختلاف، ولذا تواتر أن الصفوة من أمة محمد صلى االله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام رضي االله عنـهم                   

 رسول االله صلى االله عليه وسلم وقبل أن يدفنوه صلى االله عليـه              رضي االله عنه بعد وفاة    الصديق  أجمعين بايعوا   
أبـو  رضي االله عنه    الفاروق  رضي االله عنه، ولما طعن      الفاروق  بدنو أجله استخلف    الصديق  وسلم، ولما أحس    

جعل الأمر شورى في ستة من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، واتفقوا علـى أن يخلـف                  لؤلوة اوسي   
أبا الحسن علي بن أبي طالب      رضي االله عنه بايعوا     عثمان  رضي االله عنه، ولما استشهد      ان بن عفان    الفاروق عثم 

رضي االله عنه فهذه طريقتهم في الخلافة، فنجد أم حرصوا كل الحرص في تنصيب الإمـام، ولم يتـهاونوا في     
  .ة للعالمين صلى االله عليه وسلمذلك، وهذا مما يجب على المسلمين أن يقتدوا م فيه بأمر من أرسله االله رحم

عبد إلى  عبد االله بن عمر     جاء  : قالنافع مولى ابن عمر     بإسناده إلى   صحيحه  في  مسلم  وروى الإمام   ) ٢(
 ـ«: فقاليزيد بن معاوية    ما كان زمن    الحرة   حين كان من أمر      )٢(االله بن مطيع    أبي عبـد الـرحمن      اطرحوا ل
سمعت : حدثك حديثاً سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقوله         إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأ     : وسادة فقال 

 ومـن مـات     )٣(من خلع يداً من طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة له           : رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول      
  .)٤(»وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

عنق كل مسلم للإمام الحـق الـذي        فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن البيعة فريضة في             

                                                           
، سنن الـدارمي    )١٦ -١/١٥(، سنن ابن ماجة     )٤/١٥٠(، سنن الترمذي    )٢/٥٠٦(، سنن أبي داود     )٤/١٢٧(المسند   )١(

  .الله، واللفظ لأحمد رحمه ا)٤٥ - ١/٤٤(
هو عبد االله بن مطيع بن الأسود العدوي القرشي كان ممن خلع يزيد وخرج عليه، وكان يوم الحرة قائد قريش، كما كان                   )٢(

عبد االله بن حنظلة قائد الأنصار وإذ خرج أهل المدينة لقتال مسلم بن عقبة المري الذي بعثه يزيد لقتال أهل المدينة، ولمـا                       
انظر ترجمتـه في    .  لحق عبد االله بن مطيع بابن الزبير وبقي معه حتى حصر الحجاج ابن الزبير              ظفر أهل الشام بأهل المدينة    

  .)٦/٣٦(، ذيب التهذيب )٣/٦٥(الإصابة 
  .لا حجة له في فعله ولا عدالة ينفعه: أي: لا حجة له )٣(
  .)٣/١٤٧٨(صحيح مسلم  )٤(



 
 

٣٣٠

تجتمع عليه كلمة المسلمين، وما دامت البيعة واجبة على كل مسلم فإن هذا الواجب لا يتأتى أداؤه إلا بنصب                   
الإمام الذي يرجع إليه في تنفيذ أحكام الشريعة وحسم التنازع والاختلاف الذي يحصل بين الناس، فالحـديث                 

  .م بالشرع لا بالعقلدلالته واضحة على وجوب نصب الإما

خمس سنين فسمعته يحـدث     أبا هريرة   قاعدت  : قالأبي حازم   عن  صحيحيهما  وروى الشيخان في    ) ٣(
 الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا         )١(كانت بنو إسرائيل تسوسهم   «: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال      

فواببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فـإن االله        : لفما تأمرنا؟ قا  : نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا     
 هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها يحملها على الطريـق                 )٢(»سائلهم عما استرعاهم  

  . )٣(الحسنة، وينصف المظلوم من الظالم

عليه وسلم قال في حديث     أن رسول االله صلى االله      عبد االله بن عمرو     بإسناده إلى   أحمد  روى الإمام   ) ٤(
  .)٤( الحديث»...ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم«: طويل

: رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال           أبي سعيد الخدري    من حديث   أبي داود   وعند  
  .)٥(»إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم«

االله عليه وسلم قد أرشد أمته أنه إذا خرج ثلاثة في سفر فإن عليهم أن يختاروا                فإذا كان رسول االله صلى      
أحدهم أميراً عليهم مع أن السفر يكون في مسافة محدودة ومدة وجيزة فما الشأن بالإمامـة العظمـى، فـإن              

  !وجوا متحتم على الأمة من باب أولى؟
فإذا كان قد أوجب في أقـل       : (ر هذين الحديثين  رحمه االله تعالى بعد أن ذك     ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    

الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم كان هذا تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلـك،                  
ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها ديناً يتقرب به إلى االله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال                  

إن أحب الخلـق إلى االله      «: عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال       مسنده  في  أحمد  ام  الصالحة حتى قد روى الإم    
  . )٦(»إمام عادل، وأبغض الخلق إلى االله إمام جائر

                                                           
 والولاة بالرعية، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه، شرح          يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء    : أي: تسوسهم الأنبياء  )١(

  .)٦/٤٩٧(، وانظر فتح الباري )٢٣١/ ١٢(النووي على صحيح مسلم 
  .)١٤٧٢ -٣/١٤٧١(، صحيح مسلم )٦/٤٩٥(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )٢(
  .)٦/٤٩٧(فتح الباري  )٣(
  .)٨/١٠٦(في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني ، وانظر إرواء الغليل )١٧٧ -٢/١٧٦(المسند  )٤(
  .)٢/٣٤(سنن أبي داود  )٥(
) ٣/٢٢(، والحديث في المسند )١٦١ص (، وانظر السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية         )٥ص  (الحسبة في الإسلام     )٦(



 
 

٣٣١

  : وأما دلالة الإجماع على وجوب نصب الإمام-
 ـ                    ل فقد أجمعت الأمة على أنه لا بد من نصب الإمام الأعظم للأمة ليرجع إليه في شئون العباد وقـد نق

  .الإجماع بعض أهل العلم

 لمن يقـوم ـا واجـب بالإجمـاع وإن شـذ عنـهم               -الإمامة: أي–وعقدها   (:الماورديفقد قال   
على أن الاستخلاف سنة، وطاعـة      أهل السنة والجماعة    واتفقت الأمة من    : (رحمه االله البغوي  وقال  )١()الأصم

  .)٢()وا ربقة الطاعةالمارقة الذين شقوا العصا، وخلعالخوارج الخليفة واجبة إلا 

بعد اختلاف وقع بين المهـاجرين      الصديق  وأجمعت الصحابة على تقديم     : (رحمه االله تعالى  القرطبي  وقال  
عمـر   وأبو بكـر فدفعهم . منا أمير ومنكم أمير: والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين حتى قالت الأنصار        

ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا      .  إلا لهذا الحي من قريش     إن العرب لا تدين   : والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم    
وأطاعوا لقريش، فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة 

إا ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمـر لـيس   : عليها، ولقال قائل  
هذا أمر غير   : في الإمامة ولم يقل له أحد     عمر  رضي االله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى         الصديق  ب، ثم إن    بواج

واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوا وأا ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين، والحمد الله رب                   
  .)٣()العالمين

 المسلمين نصب خليفـة ووجوبـه بالـشرع لا          وأجمعوا على أنه يجب على    : (رحمه االله النووي  وقال  
نصب الإمام واجب، وقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة           (:عبد الرحمن بن خلدون   وقال  )٤()بالعقل

رضـي االله عنـه،     أبي بكر   والتابعين؛ لأن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة               
وكذلك في كل عصر من الأعصار، واستقر ذلك إجماعاً دالاً علـى وجـوب              وتسليم النظر إليه في أمورهم،      

  .)٥()نصب الإمام

ومما تقدم تبين أن الصحابة رضي االله عنهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقـراض زمـن النبـوة                    
 ـ                 .. واجب ه بل جعلوه رضي االله عنهم من أهم الواجبات؛ حيث اشتغلوا به عن دفن رسول االله صلى االله علي

                                                                                                                                                                                     
  .من حديث أبي سعيد

  .)٥ص (الأحكام السلطانية  )١(
  .)٨٤/ ١٠(شرح السنة للبغوي  )٢(
  .)٥٠-١/٤٩(، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )٢٦٥ -١/٢٦٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٣(
  .)٢٠٥/ ١٢(شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
  .)٨ -٧ص (، وانظر الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة )١٩١ص (المقدمة  )٥(



 
 

٣٣٢

  .وسلم، واختلافهم رضي االله عنهم في التعيين لا تأثير له على الإجماع المذكور
  

  :الإمام بعد النبي صلى االله عليه وسلم أبو بكر رضي االله عنه:  المبحث الأول

في ترتيب الخلفاء الأربعة في الإمامة كترتيبهم في الفضل، فالإمام بعد الـنبي             أهل السنة والجماعة    عقيدة  
رضي االله  أبو السبطين علي     ثم   ،عثمان ذو النورين   ثم   ،عمر الفاروق  ثم   ،أبو بكر الصديق   عليه وسلم    صلى االله 

عنهم أجمعين، فأهل الحق يعتقدون اعتقاداً جازماً لا مرية فيه ولا شك أن أولى الناس بالإمامة والأحق ا بعد                   
عبـاد  بإسـناده إلى    أبو عمر بن عبد البر       رضي االله عنه، روى   أبو بكر الصديق    النبي صلى االله عليه وسلم هو       

ومـا  عمر بن عبد العزيـز       و علي و عثمان و عمر و أبو بكر  الأئمة(: يقولسفيان الثوري   سمعت  : قالالسماك  
  .)١(.)سوى ذلك فهم منتزون

هذا، وتأبى جماعة من أهل العلم أن تفـضل         سفيان  وطائفة نحو قول    مالك  قد روي عن     (:أبو عمر قال  
أبـا إسـحاق    سمعت  : (قالأبي نوبة   وروى بإسناده إلى    . )٢().لمكان صحبته معاوية  على  عزيز  عمر بن عبد ال   

. )علـي  و عثمـان  و عمر و أبو بكر : يقولونمخلد بن الحسين     و عيسى بن يونس   و عبد االله بن المبارك    و الفزاري
أقول في الخلافـة    (: يقولالشافعي محمد بن إدريس     سمعت  : (يقولالربيع بن سليمان    وروى أيضاً بإسناده إلى     

 ـ الربيع بن سليمان   بإسناده إلى   البيهقي  وروى  )٣(.)رضي االله عنهم  علي   و عثمان و عمر و  أبي بكر  والتفضيل ب
ولم تزل كتب رسول االله صـلى االله عليـه          (): الحجة في تثبيت خبر الواحد    (في مسألة   الشافعي  قال  : (أنه قال 

 وهكـذا كانـت     :إلى أن قال  -أمره   د من ولاته ترك إنفاذ    وسلم تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي، ولم يكن لأح        
كتب خلفائه من بعده وعمالهم، وما أجمع المسلمون من كون الخليفة واحداً والقاضي واحداً والأمير واحـداً                 

 أهل الشورى ليختاروا واحداً، فاختار    عمر    ثم أمر  ،أبو بكر عمر   واستخلفأبا بكر    والإمام واحداً فاستخلفوا  
أبي علي الحسن بن أحمد بن الليـث        بإسناده إلى   أبو عمر بن عبد البر      وروى  )٤().)ن عثمان بن عفان   عبد الرحم 
وهم علي   و عثمان و عمر و أبو بكر  :من تفضل؟ قال  أبا عبد االله     يا: فقلتأحمد بن حنبل     سألت(:  قال الرازي
وهـم  علي  وعثمان وعمر وو بكرأب : إنما أسألك عن التفضيل من تفضل قال    !أبا عبد االله   يا: -فقلت-الخلفاء  

 ـالري    ثم قدمت  :أبو علي  الخلفاء المهديون الراشدون ورد الباب في وجهي، قال        وسـألت   أبي زرعة    فقلت ل
في الخلافة والتفضيل   علي   و عثمان و عمر و أبو بكر  :لا نبالي من خالفنا، نقول    : وذكرت له القصة، فقال   أحمد  

                                                           
  .متغلبون: أي )١(
  .)٢٢٧ -٢/٢٢٦(لم وفضله جامع بيان الع )٢(
  .)٢/٢٢٧(جامع بيان العلم وفضله  )٣(
  .)٤٢٠ -٤١٩ص (وانظر الرسالة ). ١/٤٣٥(مناقب الشافعي للبيهقي  )٤(



 
 

٣٣٣

  .)جو أن يقبضني االله عليهجميعاً هذا ديني الذي أدين االله به وأر
 ـ(: قالسلمة بن شبيب    بإسناده إلى   : وروى أيضاً   أبـو بكـر    : من تقدم؟ قال   : أحمد بن حنبل   قلت ل

  .)١()في الخلافةعلي  وعثمان وعمرو

لما مرض رسول االله صلى     ( :أحمد بن حنبل  قال  : قالأبي بكر المروذي    إلى  أبو الفرج ابن الجوزي     وروى  
  .)٢()ليصلي بالناس، وقد كان في القوم من هو أقرأ منه، وإنما أراد الخلافةبا بكر أ االله عليه وسلم قدم

كنت بين يدي أبي جالساً ذات يوم فجاءت        : (قالعبد االله بن أحمد بن حنبل       وروى أيضاً بإسناده إلى     
الـب  علي بـن أبي ط    وذكروا خلافة   عثمان  وخلافة  عمر  وخلافة  أبي بكر   طائفة من الكرخية فذكروا خلافة      

 والخلافة، إن الخلافة لم تـزين     علي   قد أكثرتم القول في   ! يا هؤلاء (: فزادوا وأطالوا، فرفع أبي رأسه إليهم فقال      
قـد أخرجـت    : فقال لي الشيعة  فحدثت ذا بعض    : -أحد رجال السند  -السياري   قال   )زينهاعلي  بل  علياً  

 ،أهل السنة ئفة من أقوال بعض كبار أئمة       فهذه طا . )٣()من البغض أحمد بن حنبل    نصف ما كان في قلبي على       
وكلها تبين أم يثبتون إمامة الخلفاء الراشدين على حسب ترتيبهم في الفضل، وأن أحق الناس بالإمامة بعـد                  

 ،أهـل الـسنة    وعلى هذا الاعتقاد مشى من جاء بعدهم من          ،أبو بكر الصديق  النبي صلى االله عليه وسلم هو       
ونثبت الخلافـة بعـد      (:الطحاويهم، ودعوا الناس إلى اعتقاده، فقد قال الإمام         ودونوا هذا الاعتقاد في كتب    

 ـ       رضي االله عنه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة، ثم           أبي بكر الصديق     رسول االله صلى االله عليه وسلم أولاً ل
 ـ    عمر بن الخطاب     لـ  ـ    عثمان   رضي االله عنه، ثم ل أبو عبـد   وقال  )٤()رضي االله عنه   علي   رضي االله عنه، ثم ل

 ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلـق        :أهل السنة والجماعة  رحمه االله تعالى في ذكر سياقه لبيان عقيدة         االله بن بطة    
، ثم من بعده على هذا الترتيب ...أبو بكر الصديقوأحقهم بخلافة رسول االله صلى االله عليه وسلم        ... وأفضلهم
 ثم من بعدهما على هذا الترتيـب والنعـت          ،الفاروقوهو  .  االله عنه  رضيأبو حفص عمر بن الخطاب      والصفة  

هـذا النعـت    علي  رضي االله عنه، ثم     أبو عمرو ذو النورين      و أبو عبد االله  رضي االله عنه، وهو     عثمان بن عفان    
فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الـدين وتمـت        .. رضي االله عنه  أبو الحسن علي بن أبي طالب       والصفة من بعدهم    

  .)٥()وعدلت الحجةالسنة 

هو الإمام بعد النبي صـلى االله عليـه         الصديق  في صدد ذكره للأدلة على أن       أبو الحسن الأشعري    وقال  

                                                           
  .)٢٢٦ -٢/٢٢٥(جامع بيان العلم وفضله  )١(
  .)١٦٠ص (مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي  )٢(
  .١٦٣ -١٦٢مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص  )٣(
  .)٥٤٥ -٥٣٣ص (عقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي ال )٤(
  .)٢٦١ -٢٥٧ص (كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة  )٥(



 
 

٣٣٤

  .)١()فوجب أن يكون إماماً بعد النبي صلى االله عليه وسلم بإجماع المسلمين: (وسلم

 ،عثمان ثم   ،عمر ثم   ، بكر أبووأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون       (:ابن أبي زيد القيراوني   وقال  
  .)٢()رضي االله عنهم أجمعينعلي ثم 

أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين، ومقـدم خلـق االله          : ويجب أن يعلم   (:أبو بكر الباقلاني  وقال القاضي   
، ثم من بعده على هذا      ...رضي االله عنه  أبو بكر الصديق    : أجمعين من الأنصار والمهاجرين بعد الأنبياء والمرسلين      

، وبعده أمـير    ...رضي االله عنه  عثمان  ، وبعده أمير المؤمنين     ...رضي االله عنه لاستخلافه إياه    عمر  مير المؤمنين   أ
مبيناً عقيدة أهـل الأثـر في       أبو عثمان الصابوني    وقال  . )٣()رضي االله عنه وأرضاه   علي بن أبي طالب     المؤمنين  

االله عنه بعد وفاة رسول االله صـلى االله عليـه           رضي  أبي بكر   ويثبت أصحاب الحديث خلافة     : (ترتيب الخلافة 
أبي رضي االله عنه وأرضاه باسـتخلاف       عمر بن الخطاب    ، ثم خلافة    ...وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه    

رضي االله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز االله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شـأنه            بكر  
رضي االله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعـل              عثمان  وعده، ثم خلافة    

رضي االله عنه ببيعة الصحابة إياه عرفه ورآه كل منهم رضي االله عنه أحـق الخلـق                 علي  الأمر إليه، ثم خلافة     
ء الراشدون الذين   وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه، فكان هؤلاء الأربعة الخلفا            

نصر االله م الدين وقهر وقسر بمكام الملحدين وقوى بمكام الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور                 
  .)٤()بضيائهم ونورهم وائهم الظلام

وهـم أفـضل    علي   و عثمان و ،عمر و ،أبو بكر الخلفاء الراشدون المهديون     (:أبو عمر بن عبد البر    وقال  
  .)٥()ل اهللالناس بعد رسو

رضي االله عنه أحق الناس بخلافة النبي       الصديق  رحمه االله تعالى مبيناً أن      موفق الدين بن قدامة     وقال الإمام   
وهو أحق خلق االله بالخلافة بعد النبي صلى االله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي               : (صلى االله عليه وسلم   

ع الصحابة رضي االله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته،          صلى االله عليه وسلم له في الصلاة على جمي        
رضي عثمان  إليه، ثم   أبي بكر   رضي االله عنه لفضله وعهد      عمر  ولم يكن االله ليجمعهم على ضلالة، ثم من بعده          

وهـؤلاء الخلفـاء    . رضي االله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليـه        علي  االله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم        

                                                           
  .)٦٧ص (الإبانة عن أصول الديانة  )١(
  .)٢٣ص (الرسالة مع شرحها الثمر الداني في تقريب المعاني  )٢(
  .)٦٦ -٦٤ص (هل به الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الج )٣(
  .)١/١٢٨(عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية  )٤(
  .٢/٢٢٤جامع بيان العلم وفضله  )٥(



 
 

٣٣٥

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشـدين      «: اشدون المهديون الذين قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فيهم          الر
رحمه االله تعالى بعـد أن ذكـر        ابن تيمية    وقال شيخ الإسلام     )١()»المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ     

استقر في هذه المـسألة علـى       هل السنة   أفي الأفضلية، ثم بين أن أمر       علي  على  عثمان  الخلاف في مسألة تقديم     
 ليست مـن    -علي   و عثمانمسألة  -وإن كانت هذه المسألة     : (رضي االله عنهما فقال   علي  على  عثمان  تقديم  

لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أم يؤمنون        أهل السنة   الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور        
 ومن طعن في خلافة أحـد  ،علي ثم ،عثمان ثم ،عمر و،أبو بكرالله عليه وسلم  أن الخليفة بعد رسول االله صلى ا      

مـن العلمـاء والعبـاد      أهل السنة   اتفق عامة   : (وقال في موضع آخر   . )٢()من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله      
 :الـصديق حـسن خـان     وقال  . )٣()علي ثم   ،عثمان ثم   ،عمر ثم   ،أبو بكر : والأمراء والأجناد على أن يقولوا    

لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى االله عليه وسلم لـه      أبو بكر   أحقهم بالخلافة بعد النبي صلى االله عليه وسلم         و(
في الصلوات على جميع أصحابه، وإجماع الصحابة على تقديمه ومتابعتـه، ولم يكـن االله لـيجمعهم علـى                   

  .)٤()ضلالة

ثم اسـتخلف   : (رضي االله عنـه   صديق  ال في صدد ذكره لترجمة      )٥(عمر بن علي بن سمرة الجعدي     وقال  
سيد المهـاجرين   .. صاحب المصطفى بالغار  .. معدن الوقار وشيخ الافتخار   .. أفضل الصحابة وأولاهم بالخلافة   

قدمه رسول االله صلى االله عليه وسلم وأمره أن يصلي بالناس أيام مرضه،             .. .الصديق أبو بكر التيمي   والأنصار  
رضيه رسول االله صلى االله عليه وسلم لديننا        (: ى الأنصار يوم السقيفة فقال    رضي االله عنه عل   عمر  وبذلك احتج   

أفلا نرضاه لدنيانا، وأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم فانقادوا له                    
لمبحث كلها توضـح    والجماعة سقناها في هذا ا    أهل السنة   فهذه طائفة من أقوال أئمة أعلام من        . )٦())وبايعوه

يؤمنون ويعتقدون بأن أحق الناس بالخلافة بعد وفاة المـصطفى عليـه الـصلاة         أهل السنة والجماعة    وتبين أن   
علي بن أبي طالـب      ثم   ،عثمان بن عفان   ثم   ،عمر بن الخطاب  رضي االله عنه، ثم     أبو بكر الصديق    والسلام هو   

  .عتقده ويؤمن به ويموت عليهرضي االله عنهم أجمعين، وهذا ما يجب على المسلم أن ي

                                                           
  .)١٦ -١/١٥(وابن ماجة في سننه ) ٤/١٢٦(والحديث رواه أحمد في مسنده ) ٢٨ -٢٧ص (لمعة الاعتقاد  )١(
  .)١٤٦ص (اس العقيدة الواسطية مع شرحها لمحمد خليل هر )٢(
  .)٣٣ص (الوصية الكبرى  )٣(
  .)٩٩ص (قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر  )٤(
سنة سـبع   ) باليمن(مؤرخ يماني، من القضاة ولد بقرية أنامر        : هو عمر بن علي بن سمرة بن الحسين أبو الخطاب الجعدي           )٥(

، معجـم   )٢١٦ -٢١٥ /٥(الأعـلام للزركلـي     انظر ترجمته في    . وأربعين وخمسمائة وتوفي بعد ست وثمانين وخمسائة      
  .)٣٠٠ -٧/٢٩٩(المؤلفين 

  .)٣٥ -٣٤ص (طبقات فقهاء اليمن  )٦(



 
 

٣٣٦

  

  :كيفية مبايعته رضي االله عنه بالخلافة:  المبحث الثاني

لم يرد عن النبي صلى االله عليه وسلم نص يحدد الكيفية التي يختار ا الإمام الذي يتولى أمر المـسلمين،                    
لمين، وبعض هـذه الطـرق     ومع هذا لم يغفل أهل العلم هذه المسألة بل ذكروا طرقاً يتم ا اختيار إمام للمس               

استنبطوها من تولية الخلفاء الراشدين ولا شك في مشروعية طريقة تولي الخلفاء الراشدين؛ لأن المصطفى عليه                
الصلاة والسلام حث المسلمين عامة على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وتلك الطرق الـتي                 

  .ا في كتبهميختار الإمام ا ذكرها أهل العلم ودونوه

إن أستخلف فقد استخلف    (: رضي االله عنه  عمر  رحمه االله تعالى بعد ذكره لقول       النووي  فقد قال الإمام    
حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الوفاة وقبل ذلك             : ( إلى آخره  )من هو خير مني   

النبي صلى االله عليه وسلم في هذا وإلا فقد اقتدى          يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى ب          
 وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنـسان إذا لم                ، أبي بكر  بـ

بالستة، وأجمعـوا   عمر  يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل              
رحمـه االله   ابن كـثير    وقال العلامة   . )١() المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل       على أنه يجب على   

 أو بالإيماء إليه كما يقوله آخـرون        ،أبي بكر في  أهل السنة   والإمامة تنال بالنص كما تقول طائفة من        : (تعالى
كه شورى في جماعـة      أو بتر  ، عمر بن الخطاب   بـالصديق  منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل         

 أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له، فيجـب               ،عمرصالحين كذلك كما فعله     
الإجماع واالله أعلم، أو يقهر واحد الناس على طاعتـه          إمام الحرمين   التزامها عند الجمهور، وحكى على ذلك       

  .)٢()الشافعيعليه فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف وقد نص 

إما طريقة الاختيـار، أو     : الطرق التي تنال ا الإمامة، وهي     ابن كثير    و النوويوقد بين هذان الإمامان     
  .العهد من الإمام السابق إلى من يراه من المسلمين لائقاً ذا المنصب من بعده، أو القهر والغلبة

رضي االله عنه؛ فإنه لما قبض الرب جل وعلا نبيـه           ق  الصديوأما الكيفية أو الطريقة التي تمت ا مبايعة         
 بمدينـة الرسـول     )٣(صلى االله عليه وسلم ونقله إلى جنته ودار كرامته اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة              

                                                           
  .)٤٨٠ -٦/٤٧٩(، وانظر تحفة الأحوذي )٢٠٥/ ١٢(شرح النووي على صحيح مسلم  )١(
  .)١/١٢٥(تفسير القرآن العظيم  )٢(
دة ومنهم سعد بن عبادة وسهل بن سعد الساعديان رضي          قوم من الأنصار من بني كعب بن الخزرج بن ساع         : بنو ساعدة  )٣(

االله عنهما، وسقيفتهم في المدينة بمترلة دار الندوة التي كانت لقريش في مكة، وكانت السقيفة مكاناً تجتمعون فيه حين يجد                    
  .٢٢٩ -٢٢٨ /٣انظر معجم البلدان . ما يدعو إلى تداول الرأي



 
 

٣٣٧

 ـ       رضي االله عنهما فقصدا    عمر   و أبا بكر وبلغ ذلك    سعد بن عبادة     صلى االله عليه وسلم، وأرادوا عقد الإمامة ل
نصار في رجال من المهاجرين، ولما انتهوا إليهم حصل بينهم حوار في أمر الخلافة، حيث اضطرب                نحو مجتمع الأ  

أن الإمامـة لا    أبو بكـر    أمر الأنصار فجعلوا يطلبون الأمر لأنفسهم، أو الشركة فيه مع المهاجرين، فأعلمهم             
 فأذعنوا لذلك منقـادين،     )١(»الأئمة من قريش  «: تكون إلا في قريش، واحتج بقول النبي صلى االله عليه وسلم          

رضوان االله عليه، واجتمعوا على إمامته، واتفقـوا علـى خلافتـه            أبا بكر   ورجعوا إلى الحق طائعين، وبايعوا      
رضي عمر  رضي االله عنه، وقد بين      أبي بكر   وانقادوا لطاعته، وانقطع الحوار في مسألة الخلافة باجتماعهم على          

قد كان من خبرنـا     (: وفيه أنه قال  البخاري  الله عنه في حديث طويل رواه       رضي ا أبي بكر   االله عنه كيفية بيعة     
أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخـالف  : حين توفى االله نبيه صلى االله عليه وسلم 

 ـ ،أبي بكر ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى      الزبير   و عليعنا   بنـا إلى    انطلق   !أبا بكر  يا   : أبي بكر   فقلت ل
 فذكرا ما تمـالئ     )٢(إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان            

لا عليكم أن لا    : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقالا     : أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا     : عليه القوم فقالا  
فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بـين            . واالله لنأتينهم : تقربوهم اقضوا أمركم فقلت   

 فلما جلسنا قليلاً تشهد     )٣(يوعك: ما له؟ قالوا  :  فقلت ،سعد بن عبادة  هذا  : من هذا؟ فقالوا  : ظهرانيهم، فقلت 
عـشر  م-فنحن أنصار االله وكتيبة الإسـلام، وأنـتم         . أما بعد :  فأثنى على االله بما هو أهله، ثم قال        )٤(خطيبهم
 من أصلنا، وأن يخضونا مـن       )٦( من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا       )٥( رهط وقد دفت دافة    -المهاجرين

 -أبي بكـر    وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي           -الأمر، فلما سكت أردت أن أتكلم       
أبو فكرهت أن أغضبه فتكلم . ك على رسل :أبو بكر  فلما أردت أن أتكلم قال       )٧(وكنت أداري منه بعض الحد    

 فكان هو أحلم مني وأوقر، واالله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل                     ،بكر
ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قـريش،          : منها حتى سكت فقال   

أبي فأخذ بيدي ويد    -رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم         هم أوسط العرب نسباً وداراً، وقد       
 فلم أكره مما قال غيرها، اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئاً لا                -وهو جالس بيننا  عبيدة بن الجراح    

                                                           
  .)١٨٣ /٣(مسند أحمد  )١(
  .)٥٦٥/ ١٥(، المصنف لابن أبي شيبة )٢/٦٦٠(انظر السيرة النبوية لابن هشام، .  بن ساعدة ومعن بن عديعويم: هما )٢(
  .)٥/٢٠٧(وانظر النهاية في غريب الحديث ) ١٥١/ ١٢(فتح الباري : الحمى بنافض ولذلك زمل: الوعك )٣(
  .)١٥١/ ١٢(فتح الباري : كان خطيب الأنصار ثابت بن قيس فالذي يظهر أنه هو )٤(
يريد أنكم قوم طرأة غرباء أقبلتم من مكة إلينـا ثم           ... أي عدد قليل، وأصله من الدف وهو السير البطيء في جماعة          : دافة )٥(

  .)٢/١٢٤(، وانظر النهاية في غريب الحديث )١٥٢-١٥١/ ١٢(فتح الباري، . أنتم تريدون أن تستأثروا علينا
  .)١٥٠/ ١٢(، فتح الباري )٢/٢٩(النهاية في غريب الحديث . دوا به دونناأي يقتطعونا عن الأمر وينفر: يختزلونا )٦(
  .)١/٣٥٣(اهـ النهاية في غريب الحديث . وبعضهم يرويه بالجيم من الجد ضد الهزل... سواء من الغضب: الحد والحدة )٧(



 
 

٣٣٨

يـا معـشر    منا أمير ومنكم أمير     .  المحكك وعذيقها المرجب   )١(أنا جذيلها : أجده الآن، فقال قائل من الأنصار     
فبسط يده  أبا بكر   ابسط يدك يا    :  من الاختلاف فقلت   )٣( فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت      )٢(قريش
سعد بـن   قتلتم  :  فقال قائل منهم   ،سعد بن عبادة   على   )٥( وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار ونزونا      )٤(فبايعته
أبي واالله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة            وإنا   :عمر قال   ،سعد بن عبادة  قتل االله   :  فقلت ،عبادة
خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإمـا                    بكر  

نخالفهم فيكون فساداً، فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعـه ثغـرة أن                     
  .)٦()تلايق

رضي االله عنه يوم الـسقيفة مـن أن         الصديق  رضي االله عنه بصحة ما قاله       سعد بن عبادة    ولقد اعترف   
إيـاه  الـصديق   قريشاً هم ولاة هذا الأمر وسلم طائعاً منقاداً لما قاله المصطفى صلى االله عليه وسلم بعد تذكير                  

  .بذلك
أبو  و توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم      (: قال حميد بن عبد الرحمن   بإسناده إلى   أحمد  فقد روى الإمام    

فداك أبي وأمي ما أطيبـك      : فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال     : قالالمدينة  رضي االله عنه في طائفة من       بكر  
فلـم  أبو بكـر    يتقاودان حتى أتوهم فتكلم     عمر   و أبو بكر  فانطلق   -وفيه-حياً وميتاً مات محمد ورب الكعبة       

لقد علمـتم   : الأنصار ولا ذكره رسول االله صلى االله عليه وسلم من شأم إلا ذكره، وقال             يترك شيئاً أنزل في     
لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً سلكت وادي الأنصار،          : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       

، فبر النـاس    ) الأمر قريش ولاة هذا  : (أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال وأنت قاعد         سعد  ولقد علمت يا    

                                                           
 العذق، وهو النخلة يحملها،     تصغير: تصغير جذل، وهو في الأصل عود ينصب للإبل الجربى لتحتك به، والعذيق           : الجذيل )١(

رجب الخلة ترجيباً، إذا بنى حولها دكاناً تعتمد عليه، وذلك إنما يضع إذا كثر ثمرها حتى                : اسم مفعول من قولهم   : والمرجب
، )٩٧/١٢،  ١/٢٥١(انظر النهاية في غريب الحيث والأثر       . خيف أن تسقط منه، ولم يرد بالتصغير في الموضعين إلا المدح          

  .)٧/٣١(رى قتح البا
  .)١٥٣/ ١٢. (فتح الباري. الحباب بن المنذر: قائل هذا هو )٢(
  .)٣/٤٣٨(فرق يفرق فرقاً النهاية في غريب الحديث : بالتحريك الخوف والفزع يقال: الفرق )٣(
 ثم أخذت بيده وبدرني رجل من الأنـصار فـضرب        : (وفي رواية أخرى أخرجها ابن إسحاق أن عمر رضي االله عنه قال            )٤(

) ٥/٢٧٨(ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهايـة         ) على يده قبل أن أضرب على يده ثم ضربت على يده وتابع الناس            
البداية : وانظر أيضاً ) ٣/١٨٢(الطبقات الكبرى   . بشير بن سعد والد النعمان بن بشير      : وقد سمى ابن سعد هذا الرجل بأنه      

  .)٥/٢٧٨(والنهاية 
  .٥/٤٤النهاية في غريب الحديث والأثر . وقعوا عليه ووطئوه: ونزونا على سعد أي )٥(
  .)١٨٠ -٤/١٧٩(صحيح البخاري  )٦(



 
 

٣٣٩

  .)١() صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء:سعد، فقال له )تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم

حميـداً  فهذا مرسل حسن، ولعل     : (رحمه االله تعالى بعد إيراده لهذا الحديث      ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    
نزل عن مقامـه    سعد بن عبادة    أن  : يأخذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك، وفيه فائدة جليلة جداً وه           

للـصديق  والبيعة التي حصلت    . )٢()بالإمارة فرضي االله عنهم أجمعين    للصديق  الأول في دعوى الإمارة، وأذعن      
رضي االله عنه في سقيفة بني ساعدة تعتبر بيعة أولى من كبار وفضلاء الصحابة من مهاجرين وأنصار، وقد بويع                   

غد في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم، فتممت البيعة مـن المهـاجرين               رضي االله عنه بيعة عامة من ال      
والأنصار قاطبة صبيحة يوم الثلاثاء، وهو اليوم الثاني من متوفى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقبل تجهيـزه                   

  .عليه الصلاة والسلام

الآخرة حين جلس علـى      عمررضي االله عنه أنه سمع خطبة       أنس بن مالك    بإسناده إلى   البخاري  روى  
كنت أرجو  (: صامت لا يتكلم قال   أبو بكر    و المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى االله عليه وسلم فتشهد           

 فإن يك محمد قد مات      -يريد بذلك أن يكون آخرهم    -أن يعيش رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى يدبرنا           
أبـا بكـر     به بما هدى االله محمداً صلى االله عليه وسلم، وأن            فإن االله تعالى قد جعل بين أظهركم نوراً تدون        

 وكانت طائفـة    )صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم ثاني اثنين فإنه أولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوه              
 :أنس بن مالك  عن  الزهري  منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر، قال                

  .)٣(.)اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة: يومئذ أبي بكر يقول لـعمر  عتسم(

قبض رسول االله صلى (: رضي االله عنه قالأبي سعيد الخدري بإسناده إلى أبو بكر البيهقي وروى الحافظ 
: فقام خطيب الأنصار فقـال    : قالعمر   و أبو بكر وفيهم  سعد بن عبادة    االله عليه وسلم واجتمع الناس في دار        

أتعلمون أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين، ونحن أنصار خليفتـه                  
صدق قائلكم، أما لو قلتم غير هذا لم نبايعكم، وأخذ بيد           : فقالعمر بن الخطاب    فقام  : كما كنا أنصاره، قال   

المنبر فنظر  أبو بكر   فصعد  : وبايعه المهاجرون والأنصار قال   عمر   فبايعه   هذا صاحبكم فبايعوه،  :  وقال ،أبي بكر 
ابن عمة رسول االله صلى االله عليه وسـلم  : قلت: فجاء فقال الزبير فدعا بـ: قالالزبير في وجوه القوم فلم ير  

 فقام فبايعه، لا تثريب يا خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم،        : وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين، فقال      
 ـعلياً  ثم نظر في وجوه القوم فلم ير         ابن عم رسول االله صلى االله      : قلت: فجاء فقال  علي بن أبي طالب      فدعا ب

لا تثريب يا خليفة رسول االله صلى االله عليـه  : عليه وسلم وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين، قال  

                                                           
  .)١/٥(المسند  )١(
  .)١/٤٣(منهاج السنة  )٢(
  .)٤/٢٤٨(صحيح البخاري  )٣(
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  .)١()وسلم فبايعه

إما في أول يوم، أو في اليوم الثاني مـن          علي بن أبي طالب     مبايعة  : ليلة وهي فيه فائدة ج   (:ابن كثير قال  
في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صـلاة مـن           الصديق  لم يفارق   علي بن أبي طالب     الوفاة، وهذا حق فإن     

  .)٢()شاهراً سيفه يريد قتال أهل الردةالصديق وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج ... الصلوات خلفه

بنت النبي صلى االله عليـه      فاطمة  رضي االله عنها من أن      عائشة  من حديث   الصحيحين  ا ما جاء في     وأم
 ـ            أبي بكر   وسلم أرسلت إلى     فدك  و  المدينة تسأله ميراثها من رسول االله صلى االله عليه وسلم مما أفاء االله عليه ب
لا نورث ما تركنا صـدقة،      « :ال إن رسول االله صلى االله عليه وسلم ق        :أبو بكر فقال  خيبر  وما بقي من خمس     

إنما يأكل آل محمد صلى االله عليه وسلم في هذا المال، وإني واالله لا أغير شيئاً من صدقة رسول االله صـلى االله                       
عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل رسـول                     

في ذلـك   أبي بكر   على  فاطمة  منها شيئاً، فوجدت    فاطمة  أن يدفع إلى    أبو بكر     فأبى »االله صلى االله عليه وسلم    
 فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى االله عليه وسلم ستة أشهر، فلمـا توفيـت دفنـها                    )٣(فهجرته
 ـ  أبا بكر   ليلاً ولم يؤذن ا     علي  زوجها   يـت   فلما توف  ،فاطمةمن الناس وجه حياة      علي   وصلى عليها وكان ل
أن أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى   أبي بكر   وجوه الناس فالتمس مصالحة     علي  استنكر  

 وما عساهم   :أبو بكر  فقال   )٤( واالله لا تدخل عليهم وحدك     : أبي بكر  لـعمر  فقال  ... ائتنا ولا يأتنا معك أحد    
أبا بكر  إنا قد عرفنا يا     : ثم قال علي بن أبي طالب     تشهد  فأبو بكر   أن يفعلوا بي، إني واالله لآتينهم، فدخل عليهم         

فضيلتك وما أعطاك االله ولم ننفس عليك خيراً ساقه االله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى                  
 فلمـا  ،أبي بكـر حتى فاضت عينا    أبا بكر   لنا حقاً لقرابتنا من رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلم يزل يكلم              

لقرابة رسول االله صلى االله عليه وسلم أحب إليّ أن أصل من قـرابتي،              ! والذي نفسي بيده  : قالأبو بكر    تكلم
وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمراً رأيت رسول االله صلى                     

                                                           
 نضرة المنذر   وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي      : ثم قال عقبه  ) ٥/٢٨٠(أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية         )١(

  .١٧٨وانظر الاعتقاد للبيهقي ص . بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان المنذري
  .)٥/٢٨١(البداية والنهاية  )٢(
انقباضها عن لقائه وليس هذا مـن الهجـران   : وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر رضي االله عنه فمعناه        : قال النووي  )٣(

يعني في هذا الأمر أو لانقباضها لم       ) فلم تكلمه : (رك السلام والإعراض عند اللقاء، وقوله في هذا الحديث        المحرم الذي هو ت   
شرح النووي  . اهـ. تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه، ولم ينقل قط أما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته                 

)٧٤ -٧٣ /١٢(.  
خاف أن يغلظوا عليه في المعاتبة ويحملهم على الإكثار من          )  لا تدخل عليهم وحدك    واالله: (معنى قول عمر رضي االله عنه      )٤(

ذلك لين أبي بكر وصبره عن الجواب عن نفسه، وربما رأى من كلامهم ما غير قلبه فيترتب على ذلك مفسدة خاصـة أو                    
  .)١٢/٧٨(شرح النووي . اهـ. عامة، وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك



 
 

٣٤١

أبـو بكـر    عدك العشية للبيعة، فلما صلى       مو : أبي بكر  لـعلي   فقال   )١(االله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته      
وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليـه، ثم اسـتغفر           علي  صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن         

ولا إنكـاراً   أبي بكر   وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على         أبي بكر   فعظم حق   علي بن أبي طالب     وتشهد  
رى لنا في الأمر نصيباً فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المـسلمون،               للذي فضله االله به ولكنا كنا ن      

  . )٢(.قريباً حين راجع الأمر المعروفعلي فكان المسلمون إلى . أصبت: وقالوا

رضي االله عنه أجاب عنه بعـض       الصديق  رضي االله عنه المدة المذكورة في الحديث عن بيعة          علي  فتأخر  
  .لذين يسمعون، ويشفي من سلمت قلوم من الأحقاد والأضغان لأصحاب رسول االلهأهل العلم بما يقنع ا

في هذا الحديث واعتذر    علي  رضي االله عنه عن البيعة فقد ذكره        علي  أما تأخر    (:النوويفقد قال الإمام    
ماء على أنـه لا     رضي االله عنه، ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه، أما البيعة فقد اتفق العل                أبو بكر   

يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء                  
وأما عدم القدح فيه؛ فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يـده في                  . والرؤساء ووجوه الناس  

عقد للإمام الانقياد له، وأن لا يظهر خلافاً، ولا يـشق العـصا،             يده ويبايعه، إنما يلزمه إذا عقد أهل الحل وال        
خلافاً، ولا شـق    أبي بكر   رضي االله عنه في تلك المدة التي قبل بيعته، فإنه لم يظهر على              علي  وهكذا كان شأن    

 علـى   العصا، ولكنه تأخر عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث، ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفاً               
حضوره، فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغيره، فلما لم يجب لم يحضر، وما نقل عنه قـدح في البيعـة ولا                      
مخالفة، ولكن بقي في نفسه عتب؛ فتأخر حضوره إلى أن زال العتب، وكان سبب العتب أنه مـع وجاهتـه                    

رأى أنه لا يـستبد بـأمر إلا        : وفضيلته في نفسه في كل شيء وقربه من النبي صلى االله عليه وسلم وغير ذلك              
وسائر الصحابة واضحاً؛ لأم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظـم          عمر   و أبي بكر بمشورته وحضوره، وكان عذر     

مصالح المسلمين، وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة، ولهذا أخروا دفن النبي                
لكوا كانت أهم الأمور كيلا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو              صلى االله عليه وسلم حتى عقدوا البيعة        

  .)٣()الصلاة عليه أو غير ذلك، وليس لهم من يفصل الأمور، فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء واالله أعلم

رضي االله عنـها مـن   فاطمة رضي االله عنه لما طلبته الصديق معللاً عدم استجابة    ابن كثير   وقال الحافظ   
فلم يجبها إلى ذلك؛ لأنه رأى  : (يراث حيث ظنت أن ما خلفه النبي صلى االله عليه وسلم يقسم بين الورثة قال              الم

                                                           
: أن الصديق رضي االله عنه قال في اعتذاره إلى علي وغيره ممن تخلف عن بيعته              ) ١٧٩ص  ( كتابه الاعتقاد    ذكر البيهقي في   )١(

إن كنت لها لكارهاً لولا ذلـك مـا         : أما واالله ما حملنا على إبرام ذلك دون من غاب عنه إلا مخافة الفتنة وتفاقم الحدثان               
  .اهـ. ل مترلتكشهدها أحد كان أحب إلي أن يشهدها منك إلا من هو بمث

  .)٣/٢٣٨٠(، صحيح مسلم )٥٦ - ٣/٥٥(صحيح البخاري  )٢(
  .)٧٨ - ٧٧/ ١٢(شرح النووي  )٣(



 
 

٣٤٢

أن حقاً عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو الصادق البار الراشد التـابع                      
 عتب وتغـضب، ولم تكلـم       -اجية العصمة وهي امرأة من البشر ليست بر     -للحق رضي االله عنه فحصل لها       

أن يراعي خاطرها بعض الشيء، فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيهـا              علي  حتى ماتت، واحتاج    الصديق  
مع ما تقدم له من البيعة قبل دفـن         ... رضي االله عنه  أبي بكر   أن يجدد البيعة مع     علي  صلى االله عليه وسلم رأى      

 :سعد بـن إبـراهيم    في مغازيه عن    موسى بن عقبة    ويزيد ذلك صحة قول     رسول االله صلى االله عليه وسلم،       
  ثم خطـب   ،الزبير كسر سيف محمد بن مسلمة      وأن ،عمركان مع   عبد الرحمن بن عوف      حدثني أبي أن أباه   (

ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة، ولا سألتها في سر ولا علانيـة،             : واعتذر إلى الناس، وقال   أبو بكر   
أحـق  أبا بكـر    ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أن       :الزبير و عليل المهاجرون مقالته، وقال     فقب

الناس ا؛ إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يـصلي                    
المهاجرين منهم -ناه ظهر له إجماع الصحابة    إسناد جيد والله الحمد والمنة، ومن تأمل ما ذكر        . )بالناس وهو حي  

أبـا  يـأبى االله والمؤمنـون إلا       «: وظهر له برهان قوله عليه الصلاة والـسلام       أبي بكر    على تقديم    -والأنصار
  .)١()»بكر

رضي االله عنها محمول على أا بيعة ثانية أزالت مـا           فاطمة  بعد وفاة   للصديق  رضي االله عنه    علي  فبيعة  
وحشة بسبب الكلام في الميراث، ومنعه إياهم ذلك بالنص عن رسول االله صـلى االله عليـه                 كان قد وقع من     

ومن هذا يعلم أن أصحاب رسول االله صلى االله         .  كما تقدم  »لا نورث ما تركناه فهو صدقة     «: وسلم في قوله  
الحـق  عليه وسلم كانوا إذا حصل لهم بعض العتب على بعضهم فإم كانوا سريعي الرجوع عنـد مراجعـة      

رضي االله  أم الحسنين   وظهوره، ولم يجعلوا للغل في قلوم سكناً بل كانت قلوم على قلب رجل واحد وحتى                
وعدلت عن مطالبته فيما أفاء االله على رسول االله صلى االله عليه وسلم من              الصديق  عنها رجعت عن عتبها على      

أنت وما سمعت (: صلى االله عليه وسلم، وقالت لهبعد أن أبان لها الحكم فيه كما سمعه من رسول االله     فدك  مال  
وهذا هو الصواب والمظنون ا واللائق بأمرها وسيادا وعلمها ودينها          )٢()من رسول االله صلى االله عليه وسلم      

رضي االله عنه أن تبقى سيدة نـساء        أبو بكر    ولم تطب نفس الإمام الأكبر والصديق الأعظم         )٣(رضي االله عنها  
بل ترضاها وتلاينها قبل موا فرضيت رضي االله عنها على رغم أنف كل رافضي علـى                ..  عليه العالمين عاتبة 
  .وجه الأرض

فاطمة لما مرضت   (: قالالشعبي  عن  إسماعيل بن أبي خالد     بإسناده إلى   أبو بكر البيهقي    فقد روى الحافظ    
أتحب أن آذن   : تأذن عليك، فقالت  يسأبو بكر    هذا   !فاطمة يا   :عليفاستأذن عليها فقال    أبو بكر الصديق    أتاها  

                                                           
  .٢٨١ /٥البداية والنهاية  )١(
  .)٣٢٥ /٥(، البداية والنهاية )٢/١٣٠(، سنن أبي داود )١/٤(المسند  )٢(
  .)٥/٣٢٥(البداية والنهاية  )٣(



 
 

٣٤٣

واالله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغـاء          : فأذنت له فدخل عليها يترضاها، فقال     ! نعم: له؟ قال 
  .)١()مرضات االله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت

شراً عريضاً وجهـلاً طـويلاً، وأدخلـوا    الذين فتحوا على أنفسهم للرافضة ففي هذا الأثر صفعة قوية     
 ـ  فاطمة  أنفسهم فيما لا يعنيهم بسبب ما ذكر من هجران            ولو تفهموا الأمور على     ، أبي بكر  رضي االله عنها ل

فضله، وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله، ولكنهم طائفـة مخذولـة             للصديق  ما هي عليه لعرفوا     
 ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن            وفرقة مرذولة يتمسكون بالمتشابه   

  .)٢(بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي االله عنهم وأرضاهم أجمعين

نة رضي االله عنه لم يقبل الإمامة حرصاً عليها ولا رغبة فيها وإنما قبلها تخوفاً من وقوع فت                الصديق  ثم إن   
، ولما بويع رضي االله عنه البيعة الثانية التي هي بيعة عامة النـاس              )٣(أكبر من تركه قبولها رضي االله عنه وأرضاه       

في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم خطب الناس خطبة عامة حيث قال بعد أن حمد االله وأثـنى عليـه                      
ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت       أيها الناس فإني قد وليت عليكم       : أما بعد (: بالذي هو أهله  

الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء االله، والقـوي                . فقوموني
فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء االله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل االله إلا ضرم االله بالذل، ولا                      

ط إلا عمهم االله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت االله ورسوله، فإذا عصيت االله ورسوله فـلا    تشيع الفاحشة في قوم ق    
  .)٤()طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم االله

من باب الهضم والتواضع؛ إذ أم مجمعون على        ) قد وليت عليكم ولست بخيركم    : (وقوله رضي االله عنه   
  . )٥(أنه أفضلهم وخيرهم رضي االله عنهم

رضي االله عنه بالخلافة بعد وفـاة الـنبي         أبي بكر الصديق    ففي هذه الروايات المتقدمة بيان كيفية مبايعة        
صلى االله عليه وسلم، فقد انعقدت له الخلافة بعقد خيار هذه الأمة المحمدية وهم صحابة رسول االله صـلى االله                    

                                                           
وهذا إسناد جيد قوي، والظاهر أن عامر الشعبي        : ثم قال عقبه  ) ٥/٣٢٥( البداية والنهاية    أورده الحافظ ابن كثير في كتابه      )١(

، وأورده الذهبي في سـير أعـلام النـبلاء          )٨/٢٧(سمعه من علي أو ممن سمعه من علي، وأخرجه ابن سعد في الطبقات              
ان مرسلاً فإسناده إلى الـشعبي      وهو وإن ك  : ، وقال عقبه  )١٣٩ /٦(وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري        ) ٢/١٢١(

  .صحيح
  .)٥/٣٢٢(انظر البداية والنهاية  )٢(
  .)٥/٢٧٩(انظر البداية والنهاية  )٣(
) ٢٨٠ -٥/٢٧٩(البداية والنهايـة    ) ١٨٣ -٣/١٨٢(، والطبقات لابن سعد     )٢/٦٦١(انظر السيرة النبوية لابن هشام       )٤(

  .هذا إسناد صحيح: وقال
  .)٥/٢٨٠ (انظر البداية والنهاية )٥(



 
 

٣٤٤

لى االله عليه وسلم، والـذين ـم صـار          الذين هم بطانة رسول االله ص     .. عليه وسلم من المهاجرين والأنصار    
 فجمهور الذين بايعوا رسول االله صلى االله .جزيرة العربللإسلام قوة وعزة، وم قهر المشركون، وم فتحت 

أو غيره سبق إلى البيعة ففي كل بيعة لا بـد مـن             عمر   وأما كون    ،أبا بكر تعالى عليه وسلم هم الذين بايعوا       
  .)١(سابق

  

 ذكر النصوص التي فيها الإشارة إلى خلافته من الآيـات القرآنيـة والأحاديـث               : المبحث الثالث 
  :النبوية

  :الآيات القرآنية:  أولاً-

رضي االله عنه أحق الناس مـن       أبا بكر الصديق    لقد وردت آيات في الكتاب العزيز فيها الإشارة إلى أن           
  : هذه الأمة بخلافة سيد الأولين والآخرين وتلك الآيات هي

ووجـه  ] ٧-٦:الفاتحـة )) [صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم    * اهدنا الصِّراطَ الْمستقيم  ((: قوله تعالى ) ١(
رضي االله عنه داخل فيمن أمر االله جل وعلا عباده أن يسألوه أن يهـديهم طـريقهم، وأن                  أبا بكر   الدلالة أن   

ومن يطع اللَّـه والرسـولَ      ((: ر منهم الصديقين في قول    يسلك م سبيلهم، وهم الذين أنعم االله عليهم، وذك        
)) فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيِّين والصِّدِّيقين والشهداءِ والـصالحين وحـسن أُولَئـك رفيقـاً                 

 فدل ذلـك    )٢(رضي االله عنه من الصديقين    أبا بكر   ه وسلم أن     وقد أخبر المصطفى صلى االله علي      ]٦٩:النساء[
رضي االله عنه ممن طريقهم هو الصراط المستقيم فلا         أبو بكر   على أنه واحد منهم بل هو المقدم فيهم، ولما كان           

  . يبقى أي شك لدى العاقل في أنه أحق خلق االله من هذه الأمة بخلافة المصطفى صلى االله عليه وسلم
)) صـراطَ الَّـذين أَنعمـت علَـيهِم        * اهدنا الصِّراطَ الْمـستقيم   ((:  قوله :ن عمر الرازي  محمد ب قال  

اهدنا صراط الذين أنعمت    : رضي االله عنه؛ لأنا ذكرنا أن تقدير الآية       أبي بكر    يدل على إمامة     ]٧-٦:الفاتحة[
فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّـه  ((:  عليهم من هم؟ فقالعليهم، واالله تعالى قد بين في آية أخرى أن الذين أنعم االله     

 ينالصِّدِّيقو بِيِّينالن نم هِملَيأبو بكـر الـصديق    الآية، ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم ]٦٩:النساء)) [ع
وسـائر  أبـو بكـر الـصديق    ا أن االله أمرنا أن نطلب الهداية التي كان عليه: رضي االله عنه، فكان معنى الآية 

أبي بكـر   ظالماً لما جاز الاقتداء به؛ فثبت بما ذكرناه دلالة هذه الآية على إمامـة               أبو بكر   الصديقين، ولو كان    
  .)٣()رضي االله عنه

                                                           
  .)١/١٤٢(منهاج السنة  )١(
  .)٢/٢٩٣(انظر صحيح البخاري  )٢(
  .)١/٢٦٠(التفسير الكبير للرازي  )٣(



 
 

٣٤٥

رضـي  أبي بكر الصديق    يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة         (:محمد الأمين الشنقيطي  وقال الشيخ   
 بـأن نـسأله أن يهـدينا        -الفاتحة: أعني–من أمرنا االله في السبع المثاني والقرآن العظيم         االله عنه؛ لأنه داخل في    

صـراطَ   * اهدنا الصِّراطَ الْمستقيم  ((: صراطهم، فدل على أن صراطهم هو الصراط المستقيم، وذلك في قوله          
  هِملَيع تمعأَن ينليهم فعد منهم الصديقين، وقد بين صلى االله عليه         وقد بين الذين أنعم ع    ]٧-٦:الفاتحة)) [الَّذ

رضي االله عنه من الصديقين؛ فاتضح أنه داخل في الذين أنعم االله عليهم الذين أمرنـا االله أن                  أبا بكر   وسلم أن   
رضي االله عنه على الـصراط المـستقيم، وأن         أبا بكر الصديق    نسأله الهداية إلى صراطهم، فلم يبق لبس في أن          

  . )١(إمامته حق

يا أَيها الَّذين آمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونـه                ((: وقال تعالى ) ٢(
ونَ لَومةَ لائمٍ ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من        أَذلَّةٍ علَى الْمؤمنِين أَعزةٍ علَى الْكَافرِين يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولا يخافُ           

يملع عاسو اللَّهاءُ وش٥٤:المائدة)) [ي[.  

رضـي االله عنـه     أبو بكر الـصديق     هذه الصفات المذكورة في هذه الآية الكريمة أول من تنطبق عليه            
 الصفات، وأعلى المبررات، ووجه دلالـة       وجيوشه من الصحابة الذين قاتلوا المرتدين، فقد مدحهم االله بأكمل         

كان في علم االله سبحانه وتعالى ما يكون بعد وفاة رسول االله صلى االله عليـه                ( أنه   :الصديقالآية على خلافة    
 أنه يأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على           -ووعده صدق -وسلم من ارتداد قوم، فوعد سبحانه       

سبيل االله ولا يخافون لومة لائم، فلما وجد ما كان في علمه في ارتداد من ارتد بعد وفاة                  الكافرين، يجاهدون في    
رضي االله عنه بقتالهم، فجاهد بمـن       أبي بكر الصديق    رسول االله صلى االله عليه وسلم وجد تصديق وعده بقيام           

وزهق الباطل، وصـار    أطاعه من الصحابة من عصاه من الأعراب، ولم يخف في االله لومة لائم حتى ظهر الحق                 
رضـي االله   الصديق  تصديق وعده بعد وفاة رسوله صلى االله عليه وسلم آية للعالمين، ودلالة على صحة خلافة                

فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم     ((: رضي االله عنه أنه قال في قوله      علي  بإسناده إلى   ابن جرير الطبري    روى  )٢()عنه
هونبحيـ            (:  قال ]٥٤:ائدةالم)) [و   أبي بكـر    فسوف يأتي االله المرتدة في دورهم بقـوم يحبـهم ويحبونـه بـ
من يرتـد  ((: رحمه االله أنه قال في قولهالحسن البصري بإسناده إلى أبو بكر البيهقي   وروى الحافظ   )٣()وأصحابه

        يو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوفَس ينِهد نع كُمنمهونبهم الذين قاتلوا مع أبي بكر أهل       (:  قال ]٥٤:المائدة)) [ح
 عكرمـة وكذلك قال   : ثم قال . )الردة من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم             

 ـ عبد االله بن الأهتم      وروينا عن    ،الضحاك و قتادةو م بعد  قاأبا بكر الصديق     إن( : عمر بن عبد العزيز    أنه قال ل
رسول االله صلى االله عليه وسلم فدعا إلى سنته ومضى على سبيله فارتدت العرب، أو من ارتد منهم فعرضـوا                    

                                                           
  .)١/٣٦(أضواء البيان  )١(
  .)١٧٤ -١٧٣ص (الاعتقاد للبيهقي  )٢(
  .)٦/٢٨٥(جامع البيان  )٣(



 
 

٣٤٦

أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة فأبى أن يقبل فهم إلا ما كان رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـابلاً في                       
ا، وركب بأهل حق االله أكتاف أهل الباطل حـتى  حياته، فانتزع السيوف من أغمادها، وأوقد النيران في شعله      
  .)١(.)منه حتى قبضه االله قررهم بالذي نفروا منه، وأدخلهم من الباب الذي خرجوا

حيث حصل في خلافته ما نطقت به الآية من ارتداد الكثير من            الصديق  فدلت الآية السابقة على خلافة      
رضي االله عنه هو والصحابة الكرام      أبو بكر   لم وجاهدهم   العرب عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى االله عليه وس         

رضي االله عنهم حتى رجعوا إلى الإسلام كما أخبر االله تعالى في الآية وهذا من الكائنات التي أخبر ا الرب جل                     
  .وعلا قبل وقوعها

 كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ   إِلاَّ تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين       ((: قال تعالى ) ٣(
في مقابلة الصحابة أجمع،    أبا بكر    ففي هذه الآية الكريمة جعل االله        ]٤٠:التوبة)) [لصاحبِه لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا     

لمقاتلة في سـبيل االله فقـد نـصره    حيث خاطبهم بأم إن لم يعينوا رسوله صلى االله عليه وسلم بالنفير معه ل          
رضي االله عنه وأيده بجنود من الملائكة، ثم بين تعالى أنه ثاني اثنين ثالثهما رب العالمين، وهذه                 أبي بكر   بصاحبه  

الميزة الشريفة والمترلة العظيمة اعتبرها أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من صفاته العالية التي جعلتـه                  
الذي هو ثاني   أبي بكر    لأنه لا أفضل في الأمة المحمدية من         )٢(مة بعد النبي صلى االله عليه وسلم      أحق الناس بالإما  

  .)٣(»ما ظنك باثنين االله ثالثهما«: اثنين، قال عليه الصلاة والسلام في شأما

 ]٤٠:التوبة)) [ي الْغارِ ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما ف    ((: قال بعض العلماء في قوله تعالى      (:أبو عبد االله القرطبي   قال  
رضي االله عنه؛ لأن الخليفة لا يكون أبداً   أبو بكر الصديق    ما يدل على أن الخليفة بعد النبي صلى االله عليه وسلم            

أن يقال له ثاني اثنين؛ لقيامه بعد       الصديق  إنما استحق   : يقولأبا العباس أحمد بن عمر      إلا ثانياً، وسمعت شيخنا     
وسلم بالأمر كقيام النبي صلى االله عليه وسلم به أولاً، وذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم                 النبي صلى االله عليه     

 ـ         يدعو الناس إلى الإسـلام     أبو بكر    فقام   )٤(جواثاً و  المدينة لما مات ارتدت العرب كلها ولم يبق الإسلام إلا ب
ق من هذه الجهة أن يقال في حقـه         ويقاتلهم على الدخول في الدين كما فعل النبي صلى االله عليه وسلم فاستح            

  .)٥()ثاني اثنين

والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضي اللَّه عنهم           ((: قال تعالى ) ٤(

                                                           
  .١٧٤الاعتقاد ص  )١(
  .)٥٧٠ /١٥(بة ، المصنف لابن أبي شي)٢٤٨ /٤(انظر صحيح البخاري  )٢(
  .)٤/١٨٥٤(، صحيح مسلم )٢/٢٨٨(صحيح البخاري  )٣(
  .)٢/١٢٦(، لسان العرب )٢/١٧٤(انظر معجم البلدان . قرية بالبحرين معروفة: جواثاً )٤(
  .)١٤٨ -٨/١٤٧(الجامع لأحكام القرآن  )٥(



 
 

٣٤٧

 هنوا عضربالإمامة بعد النبي صـلى االله عليـه        صديق  الووجه دلالة الآية على أحقية      . ( الآية ]١٠٠:التوبة)) [و
أن الهجرة فعل شاق على النفس ومخالف للطبع فمن أقدم عليه أولاً صار قدوة لغيره في هذه الطاعـة،                   : وسلم

وكان ذلك مقوياً لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام، وسبباً لزوال الوحشة عن خاطره، وكذلك الـسبق في                 
فلا شك أن الذين سبقوا إلى النصرة والخدمـة فـازوا           المدينة  ة والسلام لما قدم     النصرة فإن الرسول عليه الصلا    

 فإنه كان في خدمة المصطفى عليـه  ؛أبو بكر الصديقبمنصب عظيم، وإذا ثبت هذا فإن أسبق الناس إلى الهجرة       
يب الصلاة والسلام، وكان مصاحباً له في كل مسكن وموضع، فكان نصيبه من هذا المنصب أعلى مـن نـص         

غيره، وإذا ثبت هذا صار محكوماً عليه بأنه رضي االله عنه ورضي هو عن االله، وذلك في أعلى الدرجات مـن                     
الفضل، وإذا ثبت هذا وجب أن يكون إماماً حقاً بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فصارت هذه الآية من                    

  .)١()تهمارضي االله عنهما وعلى صحة إمامعمر  وأبي بكرأدل الدلائل على فضل 

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الأَرضِ كَما استخلَف            ((: قال تعالى ) ٥(
            نم مهدِّلَنبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ينرِكُونَ بِي       الَّذشنِي لا يوندبعناً يأَم هِمفوخ دعب

  .]٥٥:النور)) [شيئاً

رضي االله عنه وعلى خلافة الثلاثة بعده، فلما وجدت هذه الصفة           الصديق  هذه الآية منطبقة على خلافة      
  .)٢(دل ذلك على أن خلافتهم حقعلي  وعثمان وعمر وأبي بكرمن الاستخلاف والتمكين في أمر 

رضي االله عنهما حق في كتاب االله، ثم  عمر   و أبي بكر خلافة  : وقال بعض السلف   (:ابن كثير قال الحافظ   
  .)٣()تلا هذه الآية

قُلْ للْمخلَّفين من الأَعرابِ ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولي بأْسٍ شديدٍ تقَاتلُونهم أَو يسلمونَ             ((: قال تعالى ) ٦(
  .]١٦:الفتح)) [ تطيعوا يؤتكُم اللَّه أَجراً حسناً وإِنْ تتولَّوا كَما تولَّيتم من قَبلُ يعذِّبكُم عذَاباً أَليماًفَإِنْ

في سورة براءة فقال للقاعدين     أبي بكر   وقد دل االله على إمامة      : (رحمه االله تعالى  أبو الحسن الأشعري    قال  
)) فَقُلْ لَن تخرجوا معي أَبداً ولَن تقَاتلُوا معي عدواً        ((: عليه السلام والمتخلفين عن الخروج معه     عن نصرة نبيه    

سيقُولُ الْمخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتم إِلَى مغانِم لتأْخـذُوها ذَرونـا نتـبِعكُم            ((:  وقال في سورة أخرى    ]٨٣:التوبة[
كَذَلكُم ((:  ثم قال  ]٨٣:التوبة)) [لَن تخرجوا معي أَبداً   ((: يعني قوله ]١٥:الفتح)) [أَنْ يبدِّلُوا كَلام اللَّه   يرِيدونَ  

مخلَّفـين  قُلْ للْ((:  وقال]١٥:الفتح)) [قَالَ اللَّه من قَبلُ فَسيقُولُونَ بلْ تحسدوننا بلْ كَانوا لا يفْقَهونَ إِلاَّ قَليلاً 
من الأَعرابِ ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولي بأْسٍ شديدٍ تقَاتلُونهم أَو يسلمونَ فَإِنْ تطيعوا يؤتكُم اللَّه أَجراً حسناً وإِنْ                  

                                                           
  .)١٦٩-١٦٨/ ١٦(انظر التفسير الكبير للفخر الرازي  )١(
  .)٥/١٢١(عظيم لابن كثير انظر تفسير القرآن ال )٢(
  .)٥/١٢١(انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٣(



 
 

٣٤٨

)) يتم من قَبلُ يعذِّبكُم عذَاباً أَليماً   كَما تولَّ (( يعني تعرضوا عن إجابة الداعي لكم إلى قتالهم          ]١٦:الفتح)) [تتولَّوا
فَقُلْ لَن تخرجوا   (( والداعي لهم إلى ذلك غير النبي صلى االله عليه وسلم الذي قال االله عز وجل له                  ]١٦:الفتح[

))  أَنْ يبـدِّلُوا كَـلام اللَّـه       يرِيدونَ((:  وقال في سورة الفتح    ]٨٣:التوبة)) [معي أَبداً ولَن تقَاتلُوا معي عدواً     
 فمنعهم عن الخروج مع نبيه عليه السلام، وجعل خروجهم معه تبديلاً لكلامه؛ فوجب بذلك أن                ]١٥:الفتح[

: في قولـه  مجاهـد   وقد قال   . )١()الداعي الذي يدعوهم إلى القتال داع يدعوهم بعد نبيه صلى االله عليه وسلم            
، )هم فـارس  ( :عطاء وقال   .الحسن البصري  وبه قال    )هم فارس والروم  (: ]١٦:لفتحا)) [أُولي بأْسٍ شديدٍ  ((

 فإن كـانوا أهـل      ،اليمامةرضي االله عنه، وفي رواية أخرى عنه أم بنو حنيفة يوم            ابن عباس   وهو أحد قولي    
 وإن كانوا أهل    ،اليمامةوبني حنيفة من أهل     مسيلمة   وهو الداعي إلى قتال      :أبي بكر فقد قوتلوا في أيام     اليمامة  

وجبت عمر  من بعده وفرغ منهم، وإذا وجبت إمامة        عمر  وقاتلهم  أبي بكر    فقد قوتلوا في أيام      )٢(فارس والروم 
الفـاروق   والـصديق  لأنه العاقد له الإمامة، فقد دل القرآن على إمامة       ؛عمركما وجبت إمامة    أبي بكر   إمامة  

رسول االله صلى االله عليه وسلم وجب أنه أفضل المـسلمين           بعد  أبي بكر   رضي االله عنهما، وإذا وجبت إمامة       
  .)٣(رضي االله عنه

للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلاً من اللَّه ورِضواناً            ((: قال تعالى ) ٧(
لَئأُو ولَهسرو ونَ اللَّهرصنيقُونَوادالص مه ٨:الحشر)) [ك[.  

أن االله جل وعلا سماهم صادقين، ومن شهد له الرب          : وجه دلالة هذه الآية على خلافته رضي االله عنه        
جل وعلا بالصدق فإنه لا يقع في الكذب ولا يتخذه خلقاً بحال، وقد أطبق هؤلاء الموصوفون بالصدق علـى                   

 صلى االله عليه وسلم، ومن هنا كانت الآية دالة على ثبوت            )٤( االله رضي االله عنه خليفة رسول    الصديق  تسمية  
  .خلافته رضي االله عنه

رضي االله عنه فكـثيرة شـهيرة       أبي بكر   أما الأحاديث النبوية التي جاء التنبيه فيها على خلافة          :  ثانياً -
رت معلومة مـن الـدين      متواترة ظاهرة الدلالة إما على وجه التصريح أو الإشارة، ولاشتهارها وتواترها صا           

  :بالضرورة بحيث لا يسع أهل البدعة إنكارها، ومن تلك الأحاديث
أتت امرأة النبي صلى االله عليه وسـلم        «: قالجبير بن مطعم    عن  صحيحيهما  ما رواه الشيخان في     ) ١(

إن لم  : م؟ قال صلى االله عليه وسل     -كأا تقول الموت  -أرأيت إن جئت ولم أجدك      : فأمرها أن ترجع إليه قالت    

                                                           
  .)١٧٣ -١٧٢ص (، الاعتقاد للبيهقي )٢/١٤٤(، وانظر مقالات الإسلاميين )٦٧ص (الإبانة عن أصول الديانة  )١(
  .)٦/٣٤٠(ظيم لابن كثير ، تفسير القرآن الع)١٧٣ص (، الاعتقاد للبيهقي )٨٤ -٨٢/ ٢٦(انظر جامع البيان للطبري  )٢(
  .)٦٧ص (الإبانة عن أصول الديانة  )٣(
  .)١/١٣٥(، منهاج السنة )٤/١٠٧(انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل  )٤(



 
 

٣٤٩

  .)١(»أبا بكرتجديني فأتي 

رضـي االله  أبو بكر الـصديق  اشتمل هذا الحديث على إشارة واضحة في أن الذي يخلفه على الأمة هو         
  .عنه

  .)٢()أبي بكروهذا نص جلي على استخلاف  (:أبو محمد بن حزمقال 

نت على مـن يتـولى      أن مواعيد النبي صلى االله عليه وسلم كا       : وفي الحديث  (:ابن حجر وقال الحافظ   
  .)٣()العباس وعليفي زعمهم أنه نص على استخلاف الشيعة الخلافة بعده تنجيزها، وفيه رد على 

من كان رسول االله    (: وسئلتعائشة  سمعت  : قالابن أبي مليكة    رحمه االله بإسناده إلى     مسلم  وروى  ) ٢(
 ثم قيل   ،عمر:  قالت ؟أبي بكر ثم من بعد    :  فقيل لها  .أبو بكر : صلى االله عليه وسلم مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت       

  .)٤() ثم انتهت إلى هذا،أبو عبيدة بن الجراح:  قالت؟عمرمن بعد : لها

 ـ : (قال النووي  للخلافة مع إجماع الصحابة، وفيه دلالة      عمر  ثم  أبي بكر   في تقديم    أهل السنة    هذا دليل ل
بل أجمعـت  ..  عليه وسلم على خلافته صريحاًالنبي صلى االله ليست بنص منأبي بكر أن خلافة  أهل السنة    لـ

الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه لفضيلته، ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعـة مـن                     
الأنصار وغيرهم أولاً، ولذكر حافظ النص ما معه، ولرجعوا إليه؛ لكن تنازعوا أولاً ولم يكن هناك نـص، ثم                   

والوصية إليه فباطل لا أصل لـه       علي  من النص على    الشيعة  ستقر الأمر، وأما ما تدعيه      واأبي بكر   اتفقوا على   
ما (: رضي االله عنه بقوله   علي   وأول من كذم     ،عليباتفاق المسلمين، والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن         

 يوم من الأيـام،      ولو كان عنده نص لذكره، ولم ينقل أنه ذكره في          )٥( الحديث )عندنا إلا ما في هذه الصحيفة     
يا رسول االله أرأيت    «: للمرأة حين قالت  ... وأما قوله صلى االله عليه وسلم     . ولا أن أحداً ذكره له، واالله أعلم      

 فليس فيه نص على خلافته، وأمر ا بل هـو إخبـار             »أبا بكر فإن لم تجديني فأتي     : إن جئت فلم أجدك؟ قال    
  .)٦()لمبالغيب الذي أعلمه االله تعالى به، واالله أع

إني «: كنا عند النبي صلى االله عليه وسلم جلوساً فقـال    : قالحذيفة  وغيره عن   أحمد  وروى الإمام   ) ٣(
 وما  ،عمار وتمسكوا بعهد    ،عمر و أبي بكر لا أدرى ما قدر بقائي فيكم؛ فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى             

                                                           
  .)١٨٥٧ -٤/١٨٥٦(، صحيح مسلم )٢/٢٨٩(صحيح البخاري  )١(
  .)٤/١٠٨(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )٢(
  .٧/٢٤فتح الباري  )٣(
  .١٨٥٦ / ٤سلم صحيح م )٤(
  .)٣/١٥٦٧(انظر هذا الحديث في صحيح مسلم  )٥(
  .١٥٥ -١٥٤/ ١٥شرح النووي  )٦(



 
 

٣٥٠

  .)١(»فصدقوهابن مسعود حدثكم 

بالخليفتين اللذين يقومان من بعدي وهما      : ، أي »تدوا باللذين من بعدي   اق«: فقوله صلى االله عليه وسلم    
 وحث على الاقتداء ما لحسن سيرما وصدق سـريرما، وفي الحـديث إشـارة لأمـر                 .عمر و أبو بكر 
  .)٢(.الخلافة

رضي االله عنه، عن رسول االله صلى االله عليه         أبي هريرة   من حديث   صحيحيهما  وروى الشيخين في    ) ٤(
فأخذ الدلو مـن يـدي      أبو بكر   بينا أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني            «:  قال وسلم

فأخذ منه فلم أر نزع رجل قط أقوى        ابن الخطاب   ليروحني؛ فترع دلوين وفي نزعه ضعف واالله يغفر له، فجاء           
  .)٣(»منه، حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر

وصحة ولايتهما، وبيـان صـفتها، وانتفـاع        عمر   و أبي بكر إلى خلافة   هذا الحديث فيه إشارة ظاهرة      
  .المسلمين ا

 قصر مدته وعجلة موتـه      »وفي نزعه ضعف  «: رؤيا الأنبياء وحي، وقوله   : (رحمه االله تعالى  الشافعي  قال  
  .)٤()في طول مدتهعمر وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والتزيد الذي بلغه 

قال لي رسول االله صلى االله عليه وسـلم  : قالتعائشة من حديث صحيحيهما في وروى الشيخان  ) ٥(
أنا أولى، ويأبى   : وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمنٍ ويقول قائل          أبا بكر   ادعي لي   «: في مرضه 

  .)٥(»أبا بكراالله والمؤمنون إلا 

 ـ      لما ثقل ر  : عنها رضي االله عنها قالت    أحمد  وعند الإمام   ) ٦(  عبد  سول االله صلى االله عليه وسلم قال ل
 ـ    )٦(ائتني بكتف « :الرحمن بن أبي بكر    عبـد  كتاباً لا يختلف عليه، فلما ذهب        أبي بكر     أو لوح حتى أكتب ل

  . )٧(»أبا بكرأبى االله والمؤمنون أن يختلف عليك يا : ليقوم قالالرحمن 

؛ حيث أخبر النبي صلى االله عليه وسـلم    رضي االله عنه  الصديق  دل هذا الحديث دلالة ظاهرة على فضل        

                                                           
  .)٢٣٦ -٢٣٣ /٣( وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني -)٥/٣٨٥(المسند  )١(
  .)١٤٧ /١٠(، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي )٢/٥٦(انظر فيض القدير للمناوي  )٢(
  .واللفظ له) ١٨٦٢ -٤/١٨٦١(، صحيح مسلم )٢/٢٩٠(صحيح البخاري  )٣(
  .١٧١الاعتقاد للبيهقي ص  )٤(
  .واللفظ له) ٤/١٨٥٧(، صحيح مسلم )٢٤٨ -٢/٢٤٧(صحيح البخاري  )٥(
النهايـة  . عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا يكتبون فيـه لقلـة القـراطيس                 : الكتف )٦(

)٤/١٥٠(.  
  .)٦/٤٧(المسند  )٧(



 
 

٣٥١

بما سيقع في المستقبل بعد التحاقه بالرفيق الأعلى، وأن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره رضي االله عنـه، وفي                   
أبي بكر  ذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ثم اجتمعوا على           ووقع كل .. الحديث إشارة أنه سيحصل نزاع    

فهذا نص جلي على استخلافه عليه الصلاة       : (بعد أن ذكر هذا الحديث     محمد بن حزم     أبورضي االله عنه، قال     
  .)١()على ولاية الأمة بعدهأبا بكر والسلام 

رضي االله عنه، وفيه أن النبي صـلى االله         أبي سعيد الخدري    من حديث طويل عن     البخاري  وروى  ) ٧(
أبـا   ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت         ،بكرأبو  إن أمن الناس علي في صحبته وماله        «: عليه وسلم قال  

  .)٢(»أبي بكرلا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب .  ولكن أخوة الإسلام ومودته،بكر

 فأمره صلى   )٤(»أبي بكر  إلا سدت إلا خوخة      )٣(لا يبقين في المسجد خوخة    «: وفي لفظ آخر للشيخين   
فيه إشارة قوية إلى أنه أول من يلي أمر الأمة بعد وفاتـه             أبي بكر   ب  االله عليه وسلم بسد الأبواب جميعها إلا با       

 هو استثناء مفرغ، والمعنى لا تبقوا باباً        »أبي بكر  إلا باب «قوله   (:ابن حجر قال الحافظ   . عليه الصلاة والسلام  
 اختـصاص   في هذا الحديث  : وغيرهماابن بطال    و الخطابيفاتركوه بغير سد، قال     أبي بكر   غير مسدود إلا باب     

 ـ  وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة، ولاسيما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبي                 ، أبي بكر  ظاهر ل
 وقد ادعى بعضهم أن الباب كنايـة        ،أبو بكر صلى االله عليه وسلم في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا              

فإنه لا حرج عليه في     أبا بكر   لا يطلبن أحد الخلافة إلا      : ل كأنه قا  )٥(عن الخلافة، والأمر بالسد كناية عن طلبها      
في هذا الحديث دليل على أنه الخليفة بعـد  :  فقال بعد أن أخرج هذا الحديث ،ابن حبان طلبها، وإلى هذا جنح     

 أطماع الناس كلهم على أن      »كل خوخة في المسجد    سدوا عني «: النبي صلى االله عليه وسلم لأنه حسم بقوله       
  . )٦()لفاء بعدهيكونوا خ

مرض النبي صلى االله    «: رضي االله عنه قال   أبي موسى الأشعري    عن  صحيحيهما  وروى الشيخان في    ) ٨(
 إنه رجل رقيق إذا قام مقامـك لم         :عائشةفليصل بالناس، فقالت    أبا بكر   مروا   :عليه وسلم فاشتد مرضه فقال    
فليصل بالناس، فإنكن   أبا بكر   مري  : دت فقال فليصل بالناس، فعا  أبا بكر   مروا  : يستطع أن يصلي بالناس قال    

                                                           
  .)٤/١٠٨(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )١(
  .)٢٨٩ -٢/٢٨٨(صحيح البخاري  )٢(
  .)٢/٨٦(، النهاية لابن الأثير )١٥١/ ١٥(شرح النووي، . الباب الصغير بين البيتين أو الدارين: الخوخة )٣(
  .)٢/٣٣١(صحيح البخاري  )٤(
واالله . معنوياً، ولذلك بادروا إلى سد الخوخات بالماء والطين       الصحيح في تأويل الحديث أن سد الخوخات كان حياً وليس            )٥(

  .أعلم
  .)٧/١٤(فتح الباري  )٦(



 
 

٣٥٢

  .)٢( فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى االله عليه وسلم)١(»يوسفصواحب 

إن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال في           «: وفي رواية أخرى عنها رضي االله عنها أا قالت        ) ٩(
إذا قام في مقامك لم يسمع النـاس مـن          أبا بكر   إن  :  قلت :عائشةيصلي بالناس، قالت    أبا بكر   مروا  : مرضه

 ـ :عائشةفليصل للناس، فقالت    عمر  البكاء، فمر    إذا قام في مقامـك لم      أبا بكر   إن  :  قولي له  : حفصة  فقلت ل
. مـه :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       ،حفصةفليصل للناس، ففعلت    عمر  يسمع الناس من البكاء فمر      

 ما كنـت لأصـيب منـك        : عائشة لـحفصة  فليصل بالناس، فقالت    أبا بكر    مروا   ،يوسفإنكن صواحب   
  .)٣(»خيراً

: فقلت لها عائشة   دخلت على «: قالعبيد االله بن عبد االله      بإسناده إلى   صحيحه  في  مسلم  وروى  ) ١٠(
لى أص: ثقل النبي صلى االله عليه وسلم فقال      . بلى: ألا تحدثيني عن مرض رسول االله صلى االله عليه وسلم قالت          

 ففعلنا، فاغتـسل ثم ذهـب       )٤(ضعوا لي ماء في المخضب    : قال! هم ينتظرونك يا رسول االله    . لا: قلنا. الناس
ضعوا لي ماء في    : فقال! هم ينتظرونك يا رسول االله    . لا: أصلى الناس قلنا  :  فأغمي عليه ثم أفاق، فقال     )٥(لينوء

لا هم ينتظرونك يـا     : أصلى الناس، فقلنا  : فقالالمخضب، ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق           
والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول االله صلى االله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخـرة،             : رسول االله قالت  

إن رسول االله   : أن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال     أبي بكر   فأرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى         : قالت
أنت أحـق   عمر  : فقال:  صل بالناس قال   !عمريا  :  وكان رجلاً رقيقاً   ،أبو بكر ناس، فقال   يأمرك أن تصلي بال   

تلك الأيام، ثم إن رسول االله صلى االله عليه وسلم وجد من نفـسه خفـة                أبو بكر   فصلى م   : بذلك، قالت 
ليتأخر، فأومأ  ذهب  أبو بكر   يصلي بالناس، فلما رآه     أبو بكر    و لصلاة الظهر، العباس  فخرج بين رجلين أحدهما     

 وكان  ،أبي بكر فأجلساه إلى جنب    . أجلساني إلى جنبه  : إليه النبي صلى االله عليه وسلم أن لا يتأخر، وقال لهما          
والنبي صلى االله عليه    أبي بكر   يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى االله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة             أبو بكر   

عن عائشة  ألا أعرض عليك ما حدثتني      : فقلت له  االله بن عباس     عبد فدخلت على    :عبيد االله وسلم قاعد، قال    
أسمت لك الرجل الـذي     : فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئاً غير أنه قال         . هات: مرض رسول االله قال   

                                                           
 ـ             : فإنكن صواحب يوسف  : قوله )١( شـرح  . أي في التظاهر على ما تردن وكثرة إلحاحكن في طلب ما تردنه وتملن إليه اه

  .)١٤٠ /٤(النووي، 
  .)٣١٦ /١(، صحيح مسلم )٢/١٢٤(صحيح البخاري  )٢(
  .)١/٣١٣(، صحيح مسلم )٢/١٢٤(صحيح البخاري  )٣(
، شـرح النـووي   )٢/٣٩(النهاية في غريـب الحـديث   . بالكسر شبه المركن وهي إجانة تغسل فيها الثياب       : المخضب )٤(

)٤/١٣٦(.  
  .)٤/١٣٦(أي يقوم وينهض، شرح النووي : ينوء )٥(



 
 

٣٥٣

  .)١(»عليهو : لا قال: قلتالعباس كان مع 

 عنه وترجيحه على جمع     رضي االله أبي بكر الصديق    فضيلة  : هذا الحديث اشتمل على فوائد عظيمة منها      
الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين وتفضيله، وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن                   
غيره ومنها أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي م، وأنـه لا يـستخلف إلا                     

  .)٢(رضي االله عنه لم يعدل إلى غيرهأبا بكر  عنه؛ لأن رضي االلهأبي بكر بعد عمر فضيلة : أفضلهم، ومنها

كان يصلي لهم في وجع رسول االله       أبا بكر   «رضي االله عنه أن     أنس  وروى الشيخان من حديث     ) ١١(
صلى االله عليه وسلم الذي توفي فيه؛ حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول االله صلى                    

ة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم رسول االله صلى االله عليـه                 االله عليه وسلم ستر الحجر    
أبو بكـر  فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول االله صلى االله عليه وسلم، ونكص : وسلم ضاحكاً قال  

 صلى  على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خارج للصلاة فأشار إليهم رسول االله                 
فتوفي : ثم دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم فأرخى الستر، قال          : االله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، قال       

  .)٣(»رسول االله صلى االله عليه وسلم من يومه ذلك

لم يخرج النبي صلى االله عليه وسلم ثلاثاً،        «: رضي االله عنه قال   أنس  بإسناده إلى   البخاري  وروى  ) ١٢(
يتقدم، فقال نبي االله صلى االله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجـه              أبو بكر   الصلاة؛ فذهب   فأقيمت  

النبي صلى االله عليه وسلم ما نظرنا منظراً كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى االله عليه وسلم حين وضح لنا،                     
بي صلى االله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر أن يتقدم وأرخى النأبي بكر فأومأ النبي صلى االله عليه وسلم بيده إلى         

رضي االله عنه في الصلاة على اختلاف رواياـا         الصديق   فهذه الأحاديث التي فيها تقديم       )٤(»عليه حتى مات  
رضي االله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق، وأحقهم بالخلافـة، وأولاهـم            أبا بكر   واضحة الدلالة على أن     

  .ة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلمبالإمامة، وقد فهم هذه الدلال
لما قبض رسول (: رضي االله عنه قالعبد االله بن مسعود     بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم     فقد روى   ) ١٣(

يا معشر  : رضي االله عنه، فقال   عمر  فأتاهم  : منا أمير ومنكم أمير، قال    : االله صلى االله عليه وسلم قالت الأنصار      
يؤم الناس، فأيكم تطيب نفـسه أن       أبا بكر   ن أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أمر           ألستم تعلمو ! الأنصار

                                                           
  .)٣١٢-٣١١ /١(صحيح مسلم  )١(
  .)٤/١٣٧(شرح النووي  )٢(
  .)١/٣١٥(، صحيح مسلم )٢/١٢٤(يح البخاري صح )٣(
  .)١٢٥ -٢/١٢٤(صحيح البخاري  )٤(



 
 

٣٥٤

  .)١()أبا بكرنعوذ باالله أن نتقدم : رضي االله عنه، فقالت الأنصارأبا بكر يتقدم 

 لما قبض النبي صلى االله عليه وسلم نظرنا في          :عليقال  (: قالالحسن  بإسناده إلى   ابن سعد   وروى  ) ١٤(
في الصلاة، فرضينا لدنيانا من رضي رسول االله صـلى          أبا بكر   جدنا النبي صلى االله عليه وسلم قد قدم         أمرنا فو 

  .)٢()أبا بكراالله عليه وسلم لديننا؛ فقدمنا 

في الصلاة أن ذلك إشارة إلى أنه       الصديق  وكما فهم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من تقديم            
لى االله عليه وسلم كذلك فهم هذا الفهم من جاء بعدهم من أهل العلم، فقد               أحق الناس بالإمامة بعد وفاته ص     

 ـ: )٣(أبو بكر المروذي  قال   يـؤم القـوم    : (قول النبي صلى االله عليه وسلم     ( أبي عبد االله أحمد بن حنبل        قيل ل
أبو  فقال   ؟أبي بكر وقد كان في القوم من هو أقرأ من         . يصلي بالناس أبا بكر   قدموا  : فلما مرض قال  . )أقرؤهم
وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من      : (رحمه االله تعالى  أبو الحسن الأشعري    وقال  . )٤() إنما أراد الخلافة   :عبد االله 

وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرؤهم لما ثبت في الخبر المتفق على صـحته بـين          : دين الإسلام، قال  
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله فإن كانوا في القراءة سـواء           «: م قال أن رسول االله صلى االله عليه وسل      : العلماء

ابن قال  - »فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سناً، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم إسلاماً               
 كلها  رحمه االله مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب، ثم قد اجتمعت هذه الصفات            الأشعري   وهذا من كلام     -كثير  

  .)٥(رضي االله عنه وأرضاهالصديق في 

فهذه : (في الصلاة أبي بكر الصديق    بعد أن ساق الأحاديث التي فيها تقديم        أبو بكر البيهقي    وقال الحافظ   
 ،أبو بكر الصديق  صلى االله عليه وسلم رأى أن يكون الخليفة من بعده            الأخبار وما في معناها تدل على أن النبي       

 ـ              فنبه أمته بما ذكر       عمـر   من فضيلته وسابقته وحسن أثره، ثم بما أمرهم به من الصلاة خلفه، ثم الاقتداء به وب
 لأنه علم بـإعلام     -واالله أعلم -رضي االله عنهما على ذلك، وإنما لم ينص عليه نصاً لا يحتمل غيره              بن الخطاب   

  .)٦(اهـ). االله إياه أن المسلمين يجتمعون عليه، وأن خلافته تنعقد بإجماعهم على بيعتهم

                                                           
  .)٣/٦٧(المستدرك  )١(
  .٣/١٨٣الطبقات  )٢(
كان رحمه االله مقدماً في أصحاب أحمد لورعه وفـضله،          . هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي            )٣(

. ذي تولى إغماض أحمد لما مات وغسله، وروى عن الإمام أحمد مسائل كـثيرة     وكان أحمد يأنس به وينبسط إليه، وهو ال       
  .)٦٣ -١/٥٦(انظر ترجمته في طبقات الحنابلة . توفي سنة خمس وسبعين ومائتين هجرية

وهو مخطوط يوجد في مكتبة مخطوطات الجامعة الإسـلامية، وانظـر     ) ٤٣(ورقة  . المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال      )٤(
  .)١٦٠ص ( الإمام أحمد لابن الجوزي مناقب

  .)٥/٢٦٥(البداية والنهاية  )٥(
  .)١٧٢ص (الاعتقاد  )٦(



 
 

٣٥٥

رضي االله  أبي بكر الصديق    لهم قولان في إمامة     أهل السنة   أن  : ولا يفوتنا أن نذكر في ختام هذا المبحث       
  . عنه من حيث الإشارة إليها بالنص الخفي أو الجلي

رضي االله عنه ثابتة بالنص الخفي والإشـارة،        أبي بكر الصديق    إن إمامة   : منهم من قال  :  القول الأول  -
أحمد  وهو رواية عن الإمام      )١(رحمه االله تعالى وجماعة من أهل الحديث      الحسن البصري   ل ينسب إلى    وهذا القو 
 رحمة االله عليه، واستدل أصحاب هذا القول بتقديم النبي صلى االله عليه وسلم له في الصلاة، وبأمره                  )٢(بن حنبل 

  . حاديث قريباً وقد تقدمت هذه الأ،أبي بكرصلى االله عليه وسلم بسد الأبواب إلا باب 

رضي االله عنه ثابتة بالنص الجلي، وهذا قول طائفـة          أبي بكر   إن خلافة   : ومنهم من قال  :  القول الثاني  -
إن «: هذا الفريق بحديث المرأة التي قال لها        واستدل )٤(أبو محمد بن حزم الظاهري     وبه قال    )٣(من أهل الحديث  
 ـ »أبا بكر لم تجديني فأتي     وأخاك حتى أكتب كتاباً فـإني      أبا بكر   ادعي لي   «: الله عنها رضي ا  عائشة    وبقوله ل

 وحديث رؤياه صلى االله عليـه       »أبا بكر أنا أولى، ويأبى االله والمؤمنون إلا       : أخاف أن يتمنى متمنٍ ويقول قائل     
 وكل هذه الأحاديث تقـدم      »فترع الدلو من يده ليروحه    أبو بكر   أنه على حوض يسقي الناس فجاء       «: وسلم

  .ريباً في هذا المبحثتخريجها ق
إن المصطفى : رضي االله عنه أن يقالأبي بكر والقول الذي يطمئن إليه القلب وترتاح له النفس في خلافة  

رضي االله عنه، وإنما دلهم عليها      أبا بكر   صلى االله عليه وسلم لم يأمر المسلمين بأن يكون الخليفة عليهم من بعده              
 سيختارونه لما له من الفضائل العالية التي ورد ا القرآن والسنة، وفاق ـا             لإعلام االله سبحانه له بأن المسلمين     

  .غيره من جميع الأمة المحمدية رضي االله عنه وأرضاه
هـل ثبتـت    الصديق  رحمه االله تعالى بعد ذكره للخلاف الوارد في خلافة          ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    

أبي بكـر   ى االله عليه وسلم دل المسلمين علـى اسـتخلاف           والتحقيق أن النبي صل   : (بالنص الجلي، أو الخفي   
وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راضٍ بذلك حامد له، وعـزم علـى أن                   

فلو كان التعيين مما يشتبه     ... يكتب بذلك عهداً، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك            
أبـا   لبينه رسول االله صلى االله عليه وسلم بياناً قاطعاً للعذر، ولكن لما دلهم دلالات متعددة على أن                   على الأمة 

في خطبته التي خطبها بمحـضر مـن   عمر بن الخطاب  هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود، ولهذا قال         بكر  
                                                           

، )١٣٥-١/١٣٤(، منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيميـة         )٤/١٠٧(انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم،          )١(
  .)٥٣٣ص ( أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية لابن) ١/١٢٥(تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

  .)١٣٤ /١(، منهاج السنة )٢٢٦ص (انظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى الفراء  )٢(
، تفسير القرآن العظيم لابـن كـثير        )١٣٥ -١/١٣٤(، منهاج السنة    )٤/١٠٧(انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل        )٣(

  .)٥٣٣ص (، شرح العقيدة الطحاوية )١/١٢٥(
  .)٤/١٠٧(صل في الملل والأهواء والنحل الف )٤(



 
 

٣٥٦

: إلى أن قال  .. .مسلم و البخارياه  ، رو )أبي بكر وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل        (: المهاجرين والأنصار 
دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوا ورضا االله ورسوله صلى االله عليه وسلم             أبي بكر الصديق    فخلافة  

له ا، وانعقدت بمبايعة المسلمين له، واختيارهم إياه اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل االله ورسوله،                  
رضـا االله     عند االله ورسوله؛ فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعاً، لكن النص دل على            وأنه أحقهم ذا الأمر   

ورسوله ا، وأا حق، وأن االله أمر ا وقدرها، وأن المؤمنين يختاروا، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد ا؛ لأنه     
وه من غير عهد ودلت النـصوص       حينئذ كان يكون طريق ثبوا مجرد العهد، وأما إذا كان المسلمون قد اختار            
كان فيه من الفضائل الـتي      الصديق  على صوام فيما فعلوه ورضا االله ورسوله بذلك كان ذلك دليلاً على أن              

  .)١()بان ا عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة، فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص

 النصوص متفقة على إثبات فضله الذي لا يلحقه فيه أحد،           فهذا هو الرأي الراجح في هذه المسألة؛ لأن       
وإرشاد الأمة إلى أنه أحق الناس بنيابة الرسول صلى االله عليه وسلم بعد وفاته، فقد أخبر النبي صلى االله عليـه                     

لسابقته إلى الإسلام وفضله العظيم الذي لا يشاركه فيـه          أبي بكر   وسلم أن المسلمين سيجتمعون على خلافة       
  . فخلافته رضي االله عنه ورد في القرآن والسنة التنبيه والإشارة إليها، واالله أعلمأحد،

  :بيان انعقاد الإجماع على خلافته رضي االله عنه:  المبحث الرابع

سلفاً وخلفاً على أن أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى االله عليه وسـلم              أهل السنة والجماعة    لقد أجمع   
الله عنه؛ لفضله وسابقته ولتقديم النبي صلى االله عليه وسلم إياه في الصلوات على جميع               رضي ا أبو بكر الصديق    

الصحابة، وقد فهم أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم مراد المصطفى عليه الصلاة والسلام مـن تقديمـه في                   
ل وعلا لـيجمعهم    الصلاة فأجمعوا على تقديمه في الخلافة ومتابعته، ولم يتخلف منهم أحد، ولم يكن الرب ج              

من أن  الشيعة  على ضلالة فبايعوه طائعين، وكانوا لأوامره ممتثلين، ولم يعارض منهم أحد في تقديمه وما يزعمه                
 قد قدمنا قريباً ما يدل على بطلان هذا الزعم من ثبوت بيعتـهما في البيعـة                 .الزبير و تخلف عن بيعته هو   علياً  

 علياً االله عليه وسلم في اليوم الثاني من بيعة السقيفة، ومن زعم أن              العامة التي كانت في مسجد رسول االله صلى       
رضي االله عنهما بايعا ظاهراً وخالفا باطناً فقد قال فيهما أقبح القول، فهما رضي االله عنهما أجل قدراً                  الزبير  و

أبـا بكـر     علـى أن  أهل السنة والجماعة    وأكبر محلاً من هذا، وقد نقل إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم من             
  .رضي االله عنه أولى بالخلافة من كل أحد جماعة من أهل العلم المعتبرينالصديق 

أجمـع  : (الحافظ أنه قال  أبي محمد عبد االله بن محمد بن عثمان         بإسناده إلى   الخطيب البغدادي   فقد روى   
إنـه  : ده خليفة، وقيل  يا خليفة رسول االله ولم يسم أحد بع       : قالوا له أبي بكر   المهاجرون والأنصار على خلافة     

 ـ            ورضوا بـه   !  يا خليفة رسول االله    : أبي بكر  قبض النبي صلى االله عليه وسلم عن ثلاثين ألف مسلم كل قال ل

                                                           
  .)٤٩-٣٥/٤٧(وانظر مجموع الفتاوى ) ١٤١-١/١٣٩(منهاج السنة  )١(



 
 

٣٥٧

  .)١()من بعده رضي االله عنهم

أثنى االله عز وجل على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام، ونطـق             (:أبو الحسن الأشعري  وقال  
لَقَد رضي  ((: ن والأنصار في مواضع كثيرة، وأثنى على أهل بيعة الرضوان، فقال عز وجل            القرآن بمدح المهاجري  

      ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي نِينمؤالْم نع قد أجمع هؤلاء الـذين أثـنى االله علـيهم          .  الآية ]١٨:الفتح)) [اللَّه
ه خليفة رسول االله صلى االله عليه وسـلم، وبـايعوه           رضي االله عنه وسمو   أبي بكر الصديق    ومدحهم على إمامة    

وانقادوا له وأقروا له بالفضل، وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق ا الإمامة من العلم والزهد                  
  .)٢(وقوة الرأي وسياسة الأمة وغير ذلك

ومما يدل على إمامـة      (:أبي بكر وقال أيضاً بعد أن ذكر آيات من القرآن الكريم استدل ا على خلافة              
قد بايعاه وأجمعـا    العباس   و علياً، ثم رأينا    ...أن المسلمين جميعاً تابعوه وانقادوا لإمامته     : رضي االله عنه  الصديق  

: على إمامته، فوجب أن يكون إماماً بعد النبي صلى االله عليه وسلم بإجماع المسلمين، ولا يجوز لقائل أن يقول                  
ف ظاهرهما، ولو جاز هذا لمدعيه لم يصح إجماع وجاز لقائل أن يقول ذلـك في                خلاالعباس   و عليكان باطن   

كل إجماع المسلمين، وهذا يسقط حجية الإجماع؛ لأن االله عز وجل لم يتعبدنا في الإجماع بباطن الناس وإنمـا                   
 وقـال   .)٣()أبي بكر الصديق  تعبدنا بظاهرهم، وإذا كان ذلك كذلك فقد حصل الإجماع والاتفاق على إمامة             

وكان رضي االله عنه مفروض     : (رضي االله عنه  الصديق  في معرض ذكره للإجماع على خلافة       أبو بكر الباقلاني    
عليه السلام مجيباً لقولـه     علي  الطاعة لإجماع المسلمين على طاعته وإمامته وانقيادهم له حتى قال أمير المؤمنين             

قدمك رسول االله صـلى االله      .. لا نقيلك ولا نستقيلك   : أقيلوني فلست بخيركم؟ فقال   (: رضي االله عنه لما قال    
 يعنى بذلك حين قدمه للإمامة في الصلاة مع حضوره واستنابته في إمـارة              )عليه وسلم لديننا ألا نرضاك لدنيانا     

  .)٤()إيماناً وأكملهم فهماً وأوفرهم علماً الحج فأمرك علينا، وكان رضي االله عنه أفضل الأمة وأرجحهم

بعد وفاة رسول االله صـلى االله عليـه         أبي بكر   ويثبت أهل الحديث خلافة      (:ان الصابوني أبو عثم وقال  
رضيه رسول االله صلى االله عليه وسلم لديننا فرضـيناه          (: وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه، وقولهم قاطبة      

لى االله عليـه وسـلم       وأرادوا أنه ص   )قدمك رسول االله صلى االله عليه وسلم فمن يؤخرك؟        (: ، وقولهم )لدنيانا
قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك؟ وكان رسول االله                   

في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافـة بعـده             أبي بكر   صلى االله عليه وسلم يتكلم في شأن        

                                                           
  .)١٣١ -١٣٠/ ١٠(تاريخ بغداد  )١(
  .)٦٦ص (الإبانة عن أصول الديانة  )٢(
  .)٦٨ -٦٧ص (الإبانة عن أصول الديانة  )٣(
  .)٦٥ص (الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به  )٤(



 
 

٣٥٨

  .)١()ه واالله وارتفعوا به وارتقوافلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكان

 ـ        أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي       وقال    أبي  بعد ذكره روايات عدة في مبايعة الصحابة جميعاً بالخلافة ل
 فلا يجـوز لقائـل أن       ،علي بن أبي طالب   وقد صح بما ذكرنا اجتماعهم على مبايعته مع         : (رضي االله عنه  بكر  
أكبر محلاً وأجل قدراً من أن يقدم على هذا الأمـر           علي  ف ظاهره فكان    أو غيره بخلا  علي  كان باطن   : يقول

لم أبي بكـر    العظيم بغير حق، أو يظهر للناس خلاف ما في ضميره، ولو جاز هذا في اجتماعهم على خلافـة                   
أبـا  لم يبايع   علياً  يصح إجماع قط، والإجماع أحد حجج الشريعة، ولا يجوز تعطيله بالتوهم، والذي روي أن               

في عائـشة   فأدرجه بعض الرواة في الحديث عن       الزهري  إنما هو من قول     عائشة  ستة أشهر ليس من قول      ر  بك
منقطعـاً مـن    الزهـري   فرواه مفصلاً وجعله من قول      معمر بن راشد    رضي االله عنهم، وحفظه     فاطمة  قصة  

بايعه في بيعـة    علياً   ومن تابعه من المغازي أن    أبي سعيد الخدري    الحديث، وقد روينا في الحديث الموصول عن        
أبي سـعيد   بايعه بيعة العامة كما روينا في حـديث         علياً  العامة بعد البيعة التي جرت في السقيفة، ويحتمل أن          

صلى االله عليـه     كلام بسبب الميراث إذ لم تسمع من رسول االله        أبي بكر    و فاطمةوغيره، ثم شجر بين     الخدري  
معذوراً فيما منـع،    أبو بكر   ه فكانت معذورة فيما طلبته، وكان       وغيرأبو بكر   وسلم في باب الميراث ما سمعه       

 ولا  ،الزهريحتى توفيت، ثم كان منه تجديد البيعة والقيام بواجباا كما قال            أبي بكر   عن حضور   علي  فتخلف  
لو أنه بايعه بعد وعظم حقه، والزهري في بيته على وجه الكراهية لإمارته، ففي رواية   علي  يجوز أن يكون قعود     

بايعه ظاهراً وخالفه باطناً فقـد أسـاء        علياً  كان الأمر على غير ما قلنا لكانت بيعته آخراً خطأً، ومن زعم أن              
ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد (: في إمارته وهو على المنبر   علي   وقال فيه أقبح القول، وقد قال        ،عليالثناء على   

كان لا يفعل إلا ما هو حق،       علياً   ونحن نزعم أن     )عمرثم  بو بكر   أ: قال. بلى: نبيها صلى االله عليه وسلم؟ قالوا     
ما يليق بفضله وعلمه وسابقته وحـسن       عمر  ومؤازرة  أبي بكر   ولا يقول إلا ما هو صدق، وقد فعل في مبايعة           

فلا معنى لقول من قال بخلاف ما قال وفعل، وقد دخل           .... عقيدته وجميل نيته في أداء النصح للراعي والرعية       
في مرض موا وترضاها حتى رضيت عنه؛ فلا طائل لسخط غيرهما ممن يـدعي              فاطمة  على  و بكر الصديق    أب

موالاة أهل البيت ثم يطعن على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ويهجن من يواليه ويرميـه بـالعجز                    
  .)٢()وباالله العصمه والتوفيق. والضعف واختلاف السر والعلانية في القول والفعل

رضي االله عنه فقد ثبتت بإجماع الصحابة؛ فإم أطبقوا على          أبي بكر   أما إمامة    (:عبد الملك الجويني  وقال  
 في عقد البيعة لـه      )٤( وشماساً )٣(شراساًعلي  من إبداء   الروافض  وما تخرص به    ... بذل الطاعة والانقياد لحكمه   

                                                           
  .)١/١٢٨(عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية  )١(
  .)١٨٠ -١٧٩ص (الاعتقاد  )٢(
  .)٣٤٦ص (شدة المعاملة، مختار الصحاح، : الشراس )٣(
  .)١١١/ ٦١(أي صعب الخلق لسان العرب : شموس )٤(



 
 

٣٥٩

لياً بنفسه؛ قد استفزه الحزن على رسول االله        لم يكن رضي االله عنه في السقيفة وكان مستخ        . كذب صريح، نعم  
  .)١()على ملأ من الأشهادأبا بكر صلى االله عليه وسلم، ثم دخل فيما دخل الناس فيه وبايع 

 أحق خلق االله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى االله -أبو بكر  : أي–وهو  : (رحمه االله تعالى  ابن قدامة   وقال   
 النبي صلى االله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الـصحابة رضـوان االله                عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم    

  .)٢()عليهم، وإجماع الصحابة رضي االله عنهم على تقديمه ومتابعته، ولم يكن االله ليجمعهم على ضلالة

بعد اختلاف وقع بـين المهـاجرين       الصديق  وأجمعت الصحابة على تقديم      (:أبو عبد االله القرطبي   وقال  
عمـر   وأبو بكـر منا أمير ومنكم أمير، فدفعهم : ر في سقيفة بني ساعدة في التعيين حتى قالت الأنصار        والأنصا

إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر في ذلك، فرجعوا               : والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم    
  .)٣()وأطاعوا لقريش

 ولم  )٤(فلما اتفقوا على بيعته   : ( سياق رده على الرافضي    رحمه االله تعالى في   ابن تيمية   وقال شيخ الإسلام    
إني أحق ذا الأمر منه لا قرشي ولا أنصاري فإن من نازع أولاً من الأنصار لم تكن منازعتـه                   : يقل قط أحد  

بل طلبوا أن يكون منهم أمير ومن قريش أمير، وهذه منازعة عامة لقريش فلما تبين لهم أن هذا الأمر                   للصديق  
أبي عبيدة بن    و عمر بن الخطاب  رضيت لكم أحد هذين الرجلين      ( :الصديقش قطعوا المنازعة وقال لهم      في قري 

 فكنت واالله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إليَّ أن أتأمر على قوم فيهم                   :عمرقال  الجراح  
 وقد ثبت ذلـك في الأحاديـث        )اللهأنت خيرنا وأفضلنا وأحبنا إلى رسول ا      :  وقال له بمحضر الباقين    ،أبو بكر 

من غير طلب منه ولا رغبة بذلتهم ولا رهبة، فبايعه الذين بايعوا الرسول تحـت               أبا بكر   الصحيحة، ثم بايعوا    
الشجرة والذين بايعوه ليلة العقبة، والذين بايعوه لما كانوا يهاجرون إليه، والذين بايعوه لما كانوا يسلمون مـن                  

أحد بعينه إن فلاناً   ولا قاله أحد في،أبي بكرإني أحق ذا من : هم، ولم يقل أحد قطغير هجرة كالطلقاء وغير
إن بيت الرسول أحق بالولاية؛ لأن      :  وإنما قال من فيه أثر جاهلية عربية أو فارسية         ،أبي بكر أحق ذا الأمر من     

لملك، فنقل عمن نقـل      كانت تقدم أهل الرؤساء، وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت ا          -في جاهليتها -العرب  
عنده بحكم رأيه أولى العباس بل كان علي عنه كلام يشير به إلى هذا، وصاحب هذا الرأي لم يكن له غرض في    

 فأما الذين لا يحكمون إلا بحكم الإسلام المحض وهو التقديم بالإيمان والتقوى فلم يختلف منهم اثنـان             ،عليمن  
 ؛أبي بكـر  هؤلاء، وفي أنه ليس في القوم أعظم إيماناً وتقوى مـن             ولا خالف أحد من هؤلاء ولا        ،أبي بكر في  

فقدموه مختارين له مطيعين، فدل على كمال إيمام وتقواهم واتباعهم لما بعث االله به نبيهم من تقديم الأتقـى                   
                                                           

  .)٣٦١ص (كتاب الإرشاد  )١(
  .)٢٧ص (لمعة الاعتقاد  )٢(
  .)١/٢٦٤(حكام القرآن الجامع لأ )٣(
  .الضمير عائد إلى أبي بكر رضي االله عنه )٤(



 
 

٣٦٠

الأمة، فالأتقى، وكان ما اختاره االله لنبيه صلى االله عليه وسلم ولهم أفضل لهم، والحمد الله على أن هدى هذه                     
  .)١()وعلى أن جعلنا من أتباعهم

علـي  حتى  الصديق  قد اتفق الصحابة رضي االله عنهم على بيعة         : (رحمه االله تعالى  ابن كثير   وقال الحافظ   
وقد كانت  : (رحمه االله تعالى  يحيى بن أبي بكر العامري      وقال  )٢()رضي االله عنهما  الزبير بن العوام     و بن أبي طالب  

بة الذين هم أعرف بالحال، وأدرى بصحة الدليل في المقال، والإجماع حجة قطعية مـن  بيعته إجماعاً من الصحا 
أهـل الـسنة     فهذه النقول للإجماع عمن تقدم ذكره من الأئمة كلها وضحت أن             )٣()غيرهم فما ظنك م؟   

يـه وسـلم    رضي االله عنه هو الأحق بالخلافة بعد النبي صلى االله عل          أبا بكر الصديق    أجمعوا على أن    والجماعة  
يـا  : لإجماع الصحابة على إمامته، وانقيادهم له جميعاً، وإطباقهم على مخاطبتهم له بالخلافة، فقالوا بـأجمعهم              

في خلافة  أهل السنة والجماعة    وما حصل عليه الإجماع لا يكون إلا حقاً فهذا سبيل المؤمنين            ! خليفة رسول االله  
  .يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتبع سبيلاً غيرهرضي االله عنه، فلا يجوز لمسلم أبي بكر الصديق 

   

ذكر بعض شبه الشيعة الإمامية في أن الخليفة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم               :  المبحث الخامس 
  :هو علي بن أبي طالب رضي االله عنه وبيان بطلانها

 عليه وسلم بلا فصل، ويدعون رضي االله عنه هو الإمام بعد النبي صلى االله      علياً  بأن  الشيعة الإمامية   يزعم  
والنـاظر بعـين    .  يعتقدون هذا اعتقاداً جازمـاً     )٤(أن النبي صلى االله عليه وسلم نص عليه وأوصى له بالخلافة          

البصيرة في كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم يجد أنه ليس هناك دليل فيه ما يدل على معتقدهم هـذا،                      
وصي النبي صلى االله    علياً  اتضح أن أول من أحدث هذه المقالة التي مضموا أن           وبالنظر في كتب الملل والنحل      

 الذي رام ذه المقالة الكيد للإسلام، وتفريق        )٥(عبد االله بن سبأ اليهودي     -عليه وسلم، وأنه أوصى له بالخلافة     
 وقد  ،المعتزلةوافقه من فرق     ومن   )٦(النظام و الشيعة الإمامية كلمة المسلمين، وقد تقبل مقالته الفاسدة من بعده         

                                                           
  .)٢٧٠-٢٦٩ /٣(منهاج السنة  )١(
  .)٦/٣٤٠(البداية والنهاية  )٢(
  .)١٤٣-١٤٢ص (الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة  )٣(
ا بعدها، الصراط المستقيم إلى مـستحقي التقـديم         وم) ١/١٦٨(انظر الطرائف في معرفة مذهب الطوائف لابن طاوس          )٤(

، الملـل والنحـل للـشهرستاني     )٦٠-٥٩ص  (، الفرق بين الفرق     )١/٨٩(، مقالات الإسلاميين    )٤٧-٢/٣٠(للعاملي  
)١/١٤٦(.  

  .)١/١٧٤(، الملل والنحل للشهرستاني )٢٣٥ص (الفرق بين الفرق  )٥(
  .)١/٥٧(انظر الملل والنحل للشهرستاني  )٦(



 
 

٣٦١

إا :  بل بالغوا فيها حتى قالوا     )١(الإمامة ركناً من أركان الإيمان التي لا يكمل إيمان الإنسان إلا ا           الشيعة  جعل  
منصوص على إمامتـه      ثم زعموا أن كل إمام من أئمتهم من أهل البيت          )٢(أفضل من أركان الإسلام الأخرى    

 ولكي يضللوا على    )٣(خرى حيث إن كل إمام من أئمتهم يوصي بالإمامة لمن بعده          بالتلميح تارة، وبالتصريح أ   
رضي االله عنه عمدوا    علي  جهلة المسلمين وليستميلوهم إلى اعتقاد أن الخليفة بعد النبي صلى االله عليه وسلم هو               
ين وجعلوها خاصة برابـع     إلى آيات من كتاب االله تعالى فيها ثناء ومدح لعامة عباد االله الصالحين وأوليائه المتق              

رضي االله عنه، وجعلوا يؤولوا على حسب معتقـدهم الباطـل، كمـا             علي بن أبي طالب     الخلفاء الراشدين   
اختلقوا كثيراً من الأحاديث لنصرة بدعتهم الفاسدة واعتقادهم الباطل، ويجادلون ا على أا أدلة مسلمة، وفي                

مين ومن قل نصيبه من العلم منهم، وسأذكر في هذا المبحث طائفـة             الحقيقة إا شبه يصطادون ا جهلة المسل      
من الآيات القرآنية والأحاديث التي يذكرها عوامهم ومن يدعي العلم منهم عند محاجتهم في مسألة الإمامـة،                 

  . وسأقرن تلك الآيات والأحاديث بالرد بما يبين بطلان دلالتهما على ما يدعون وما يهدفون إليه

   :كر بعض شبههم من الآيات القرآنية وهيذ:  أولاً-

  : الشبهة الأولى-
أـم  :  وجه استدلالهم ذه الآيـة     ]٣٧:البقرة)) [فَتلَقَّى آدم من ربِّه كَلماتٍ فَتاب علَيه      ((: قوله تعالى 

من ربه فتـاب    آدم  سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن الكلمات التي تلقاها           «: أنه قال ابن عباس   يذكرون عن   
وهذه فضيلة لم يلحقه    . »أن يتوب عليه فتاب عليه    الحسين   و الحسن و فاطمة و علي و سأله بحق محمد  : عليه فقال 

  .)٤(أحد من الصحابة فيها فيكون هو الإمام لمساواته النبي صلى االله عليه وسلم في التوسل به إلى االله

  :وهذا الاستدلال باطل من وجوه 
  .ولا سبيل لهم إلى هذاابن عباس ثبوت هذا النقل إلى أم يطالبون ب: الأول

                                                           
فقد ذكر بإسناده إلى    ) ١(كتاب الإيمان والكفر باب دعائم الإسلام حديث رقم         ) ٢/١٥(جاء في كتاب الكافي للكليني       )١(

على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، ولم يناد بـشيء          : بني الإسلام على خمس   : (أبي جعفر عليه السلام قال    
  .)١٤٩ص ( هذا الصدد في كتابه كشف الأسرار وانظر ما قاله الخميني في) كما نودي بالولاية

: عن أبي جعفر عليه السلام أن الإسلام بني على خمسة أشـياء           ) ٥(حديث رقم   ) ٢/١٧: (روى الكليني في الكافي أيضاً     )٢(
الولايـة أفـضل؛   : أي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: فقلت: قال زرارة . على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية     

إن رسول االله صلى االله عليـه  . الصلاة: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال: ا مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن قلت      لأ
  .)إلخ... الصلاة عمود دينكم: (وسلم قال

  .)١٧٠-٢/١٦٠(الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للعاملي  )٣(
وانظر تفسير العياشي   ) ٤/٣٦( منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية        منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي المطبوع مع كتاب        )٤(

  .)١٣٨، ص ٨٣-١/٨٢(، كتاب الصافي في تفسير القرآن )١٣ص (، تفسير فرات الكوفي )١/٤١(



 
 

٣٦٢

أبو الفرج ابـن    كذب موضوع باتفاق أهل العلم، وقد أورده        ابن عباس   أن هذا الذي نسبوه إلى      : الثاني
فإن له كتباً في الأفراد والغرائب قـال        أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني        من أفراد    )١(الموضوعاتفي  الجوزي  
 ولـيس بثقـة ولا      )٣(عمرو بن ثابت   راوي الموضوعات عن الأثبات عن       )٢(حسين الأشقر  به    تفرد :الدارقطني
  .مأمون

ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر      ((: قد جاءت مفسرة في قوله تعالى     آدم  أن الكلمات التي تلقاها     : الثالث
    رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ووقد روي عن السلف هذا وما يشبهه، وليس في شـيء            ]٢٣:الأعراف[)) لَن 

  .من القسمالشيعة من النقول الثابتة لتفسير الآية ما يذكره 
أن الكفار والفساق إذا تاب أحدهم إلى االله تاب االله عليه وإن لم يقسم عليه بأحد؛ فكيف يحتاج                  : الرابع

نبين لا مؤمن ولا كافر؟ ولم يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم             في توبته إلى ما لا يحتاج إليه أحد من المذ         آدم  
  .أنه أمر أحداً في توبته بمثل هذا الدعاء

إن هذه الخصيصة المكذوبة التي ذكرتموها ليست من خصائص الأئمـة، إذ أـا              : يقال لهم : الخامس 
 ـ    وما لم يكن من خصائصهم      رضي االله عنها، وخصائص الأئمة لا تثبت للنساء،        فاطمة   حسب زعمكم ثابتة ل

لم يستلزم الإمامة؛ فإن دليل الإمامة لا بد أن يكون ملزوماً لها يلزم من وجوده استحقاقها، فلو كان هذا دليلاً                    
  . )٤(على الإمامة لكان من يتصف به يستحقها، والمرأة لا تكون إماماً بالنص والإجماع

  : الشبهة الثانية-

 الآية، وجه اسـتدلالهم ـذه       ]١٢٤:البقرة)) [ للناسِ إِماماً قَالَ ومن ذُرِّيتي     إِنِّي جاعلُك ((: قوله تعالى 
لم . .عليانتهت الدعوة إلي وإلى     «: قال النبي صلى االله عليه وسلم     : أنه قال ابن مسعود   أم ينسبون إلى    : الآية

  .)٥(لباب وهذا نص في ا»وصياًعلياً يسجد أحدنا لصنم قط؛ فاتخذني نبياً واتخذ 

                                                           
  .)٣ /٣(الموضوعات  )١(
ثمان ومائتين، قال أبو    مات سنة   . من العاشرة . هو الحسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوفي صدوق يهم ويغلو في التشيع            )٢(

انظر ترجمتـه وأقـوال     ) كان من الشيعة الغالية   : (وقال ابن معين  ). الأشقر كذاب : سمعت أبا معمر الهذلي يقول    : (يعلى
  .)٣٣٧-٢/٣٣٥(، ذيب التهذيب )٢٥٠-١/٢٤٩(كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي . العلماء فيه

مات سـنة اثـنين     . من الثامنة .  مولى بكر بن وائل ضعيف رمي بالرفض       هو عمرو بن ثابت، وهو ابن أبي المقدام الكوفي         )٣(
 ٣(، ميـزان الاعتـدال      )١٠-٨/٩(ذيب التهذيب   : انظر ترجمته وأقوال العلماء فيه في     . وسبعين، وهو رافضي خبيث   

/٢٤٩(.  
  .)١/٢٧٩(لطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن محمد حسين ا)٤/٣٦(انظر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية  )٤(
  .)٤٣٩ص (، المنتقى للذهبي )٤/٣٦(منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي المطبوع مع كتاب منهاج السنة،  )٥(



 
 

٣٦٣

  :والرد على هذا الاستدلال من وجوه
  .أن هذا الحديث كذب باتفاق الحفاظ: الأول

كلام لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى االله عليه وسلم؛ فإنـه إن              ) انتهت الدعوة إلينا  : (أن قوله : الثاني
ووهبنا ((: لدعوة، فقد قال تعالى   دخلوا في ا  إبراهيم  أريد أا لم تصب من قبلنا كان ممتنعاً لأن الأنبياء من ذرية             

      ينحالا صلْنعكُلاًّ جلَةً وافن قُوبعيو قحإِس لَه *          اتـريلَ الْخعف هِما إِلَينيحأَوا ورِنونَ بِأَمدهةً يمأَئ ماهلْنعجو
   كَاةاءَ الزإِيتو لاةالص ةإِقَاما      ((:  وقال عن بني إسرائيل    ]٧٣-٧٢:الأنبياء)) [وا لَمرِنونَ بِأَمدهةً يمأَئ مهنا ملْنعجو

إبراهيم من ذرية     ففي هاتين الآيتين إخبار بأنه تعالى جعل أئمة        ]٢٤:السجدة)) [صبروا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ   
  .دنا لزم ألا يكون باقي الإثني عشر أئمةقبل أمتنا، وإن أريد انتهت الدعوة إلينا أنه لا إمام بع

أن كونه لم يسجد لصنم فضيلة يشاركه فيها جميع من ولد على الإسلام، مـع أن الـسابقين                  : الثالث
الأولين أفضل منهم، فكيف يجعل المفضول مستحقاً لهذه المرتبة دون الفاضل؟ وليس كل من لم يكفر أو من لم                   

بل قد يكون التائب من الكفر والفسوق أفضل ممـن لم يكفـر ولم              .. قاًيأت بكبيرة أفضل ممن تاب عنها مطل      
يفسق كما دل على ذلك الكتاب، فإن االله فضل الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على الذين أنفقوا من بعد                    
وقاتلوا، وأولئك كلهم أسلموا من بعد، وهؤلاء فيهم من ولد على الإسلام، وفضل السابقين الأولـين علـى                  

لوطاً لتابعين لهم بإحسان، وأولئك آمنوا بعد الكفر والتابعون ولدوا على الإسلام، وقد ذكر االله في القرآن أن                  ا
 ـ قَد افْترينا علَى اللَّه كَذباً إِنْ عدنا في ملَّتكُم بعد إِذْ نجانا اللَّـه              (( :شعيب وقال   ،وبعثه االله نبياً  إبراهيم  آمن ل

بمـا  يوسـف    وقد أخبر االله عن إخوة       ]٨٩:الأعراف)) [وما يكُونُ لَنا أَنْ نعود فيها إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللَّه ربنا          منها  
أخبر، ثم نبأهم بعد توبتهم، وهم الأسباط الذين أمرنا أن نؤمن بما أوتوا، وإذا كان في هؤلاء من صـار نبيـاً                      

من صدر منه ذنب لا يصير      : وغيرهم ويقولون الرافضة  ، وهذا مما تنازع فيه      فمعلوم أن الأنبياء أفضل من غيرهم     
أن : نبياً، والتراع فيمن أسلم أعظم لكن الاعتبار بما دل عليه الكتاب والسنة، والذين منعوا من هذا عمـدم                 

 الأصـل   التائب من الذنب يكون ناقصاً مذموماً لا يستحق النبوة ولو صار من أعظم الناس طاعة، وهذا هـو                 
  .)١(الذي نوزعوا فيه والكتاب والسنة يدلان على بطلان قولهم فيه

  .رضي االله عنهعلي بالآية الكريمة على إمامة الشيعة وذه الوجوه اتضح بطلان استدلال 
  .آية المباهلة:  الشبهة الثالثة- 

لْمِ فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم ونِساءَنا       فَمن حاجك فيه من بعد ما جاءَك من الْع        ((: وهي قوله تعالى  
بِينلَى الْكَاذع ةَ اللَّهنلْ لَععجهِلْ فَنتبن ثُم كُمفُسأَنا ونفُسأَنو اءَكُمنِس٦١:آل عمران)) [و[.  

                                                           
  .)٤٣٩ص (، وانظر المنتقى للذهبي )٤/٣٧(منهاج السنة  )١(



 
 

٣٦٤

 يزعمون أا دلت على أفـضليته مـن         أم: رضي االله عنه  علي  ووجه استدلالهم ذه الآية على إمامة       
  :وجهين

أن موضوع المباهلة ليتميز المحق من المبطل، وذلك لا يصح أن يفعل إلا بمن هو مأمون البـاطن                  : أحدها
  .أفضل الناس عند االله.. مقطوعاً على صحة عقيدته

) أبناءنـا (بقولـه   لأنه أراد   ) أنفسنا وأنفسكم : (أنه صلى االله عليه وسلم جعله مثل نفسه بقول        : الثاني
وإذا جعله مثل نفسه وجب أن لا يدانيه ولا         .. .)ع(علي  نفسه ونفس   ) أنفسنا(وبقوله  ) ع(الحسين   و الحسن

  .)١(يقاربه في الفضل أحد

بنص الكتاب هـو    علياً  فإذا عرفنا أن     (:الشيعةمبيناً وجه الدلالة من الآية على ما يريده         السماوي  قال  
فهل يصح الرجوع إلى أحد من الناس أياً كان ونفس الرسول موجود            .. .يه وسلم نفس رسول االله صلى االله عل     

  .)٢()ونفس الرسول حاضر؟.. .بينهم؟ وهل يحكم الناس حاكم

 الحـسن نقل الجمهور كافة أن أبناءنا إشـارة إلى         : (مبيناً وجه الدلالة من الآية    ابن المطهر الحلي    وقال  
 ـ      ،عليفسنا إشارة إلى     وأن ،فاطمة ونساءنا إشارة إلى     ،الحسينو  ؛ علـي   وهذه الآية دليل على ثبوت الإمامة ل

لأنه تعالى قد جعله نفس رسول االله صلى االله عليه وسلم، والاتحاد محال، فيبقى المراد بالمساواة لـه الولايـة،                    
 ـ               وأيضاً لو كان غير    ه في  هؤلاء مساوياً لهم وأفضل منهم في استجابة الدعاء لأمره تعالى بأخـذهم معـه؛ لأن

موضوع الحاجة، وإذا كانوا هم الأفضل تعينت الإمامة فيهم، وهل تخفى دلالة هذه الآية على المطلوب إلا على            
  . )٣()من استحوذ الشيطان عليه وأخذ بمجامع قلبه وحببت إليه الدنيا التي لا ينالها إلا بمنع أهل الحق من حقهم

  : والرد على استدلالهم هذا-

رضي االله عنه مردود وباطل، ودليل واضـح علـى          علي  لكم ذه الآية على إمامة      إن استدلا : يقال لهم 
  .غير مسلم لهمعلي أنفسنا نفسه ونفس : الجهل والقول بغير علم؛ إذ تقريرهم أن الرسول عنى بقوله

 للرسول صلى االله  علي  رحمه االله تعالى مبيناً بطلان فهمهم من الآية مساواة          ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    
 ـ) نساءنا: (وهو خلاف المستعمل في لغة العرب، ومما يبين ذلك أن قوله : (عليه وسلم حيث قال     لا يختص بـ

أم كلثوم   و رقية فإن   ،فاطمةبل من دعاه من بناته كانت بمترلتها في ذلك لكن، لم يكن عنده إذ ذاك إلا                 فاطمة  
 ـ         ع، كما أن نساءنا صيغة جمع، وكذلك       بل هو جم   علي   كن قد توفين قبل ذلك، فكذلك أنفسنا ليس مختصاً ب

                                                           
  .)٣/٤٨٥(تفسير التبيان للطوسي  )١(
  .)٩٩ -٩٨ /٢(الإمامة في ضوء الكتاب والسنة  )٢(
، كتـاب الـصافي في تفـسير القـرآن          )١/١٤٨(حق اليقين   ) ٣٤ -٤/٣٣(هاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة       من )٣(

)١/٢٦٨(.  



 
 

٣٦٥

مختـصر  وجـاء في    )١()لأنه لم يكن ممن ينسب إليه بالبنوة سواهما       حسيناً   و حسناًأبناءنا صيغة جمع، وإنما دعا      
 وما قاله علماؤهم بأن الشخص لا يدعو نفسه فكلام مستهجن، إذ قد شـاع وذاع في                 .التحفة الإثني عشرية  

)) فَطَوعت لَه نفْسه قَتلَ أَخيه    ((دعته نفسه إلى كذا ودعوت نفسي إلى كذا،         : العرف القديمِ والجديد أن يقال    
إلى غير ذلك من الاستعمالات الصحيحة الواقعة في كـلام          ... ، وأمرت نفسي، وشاورت نفسي    ]٣٠:المائدة[

 فمن) أنفسنا( النبي لمصداق    لو قررنا أن الأمير من قبل     : نحضر أنفسنا، وأيضاً  ) ندع أنفسنا : (البلغاء، فكان معنى  
؟ ولا معـنى    )نـدعو (في أنفس الكفار مع أم مشتركون في صيغة         ) أنفسكم(تقرره من قبل الكفار لمصداق      

فعلم أن الأمير داخل في الأبناء حكماً كما أن الحسنين داخلان في            ) تعالوا(لدعوة النبي إياهم وأبنائهم بعد قوله       
قد جاء لفـظ    : ين حقيقة، ولأن العرف يعد الختن من غير ريبة في ذلك، وأيضاً           الأبناء، كذلك لأما ليسا بابن    

:  أي ]٨٤:البقرة)) [ولا تخرِجونَ أَنفُسكُم من ديارِكُم    ((: النفس بمعنى الشريك في النسب والدين كقوله تعالى       
عتموه ظَن الْمؤمنونَ والْمؤمنات بِأَنفُـسِهِم      لَولا إِذْ سم  (( ]١١:الحجرات)) [ولا تلْمزوا أَنفُسكُم  ((أهل دينكم   

 فلما كان للأمير اتصال بالنبي صلى االله عليه وسلم في النسب والقرابة والمصاهرة واتحاد في                ]١٢:النور)) [خيراً
  .)٢(الدين والملة وكثرة المعاشرة والألفة وهذا غير بعيد، فلا يلزم المساواة

للرسول صلى االله عليه وسلم في جميع الصفات كما يزعمون للـزم مـن   علي بمساواة ة للشيعولو سلم  
ذلك اشتراكه في خصائص النبوة وغيرها من الأحكام الخاصة به، وهو باطل بالإجماع؛ لأن التابع دون المتبوع،                 

يه وسلم، وهـو باطـل    إماماً في زمنه صلى االله عل-علي  أن يكون   -لو كانت الآية دليلاً لإمامته لزم       : وأيضاً
بالاتفاق، وإن قيدوا بوقت دون وقت فالتقييد لا دليل عليه في اللفظ، فلا يكون مفيداً للمدعي، إذ هو غـير                    

  .)٣(متنازع فيه

لو كان غير من دعاهم عند المباهلة مساوياً لهم وأفضل منهم في استجابة الدعاء لأمره تعالى                : أما زعمهم 
لم يكن المقـصود    : اجة، وإذا كانوا هم الأفضل تعينت الإمامة فيهم، يقال لهم         بأخذهم معه؛ لأنه في موضع الح     
رضي االله عنهم إجابة الدعاء إذ دعاؤه صلى االله         الحسين   و الحسن و فاطمة و علياًمن أخذه صلى االله عليه وسلم       

دعا م كما   ولو كان المراد بمن دعاه معه أن يستجاب دعاؤه لدعا المؤمنين كلهم و             عليه وسلم وحده كاف،   
فهـل تنـصرون وترزقـون إلا       «: كان يستسقي م، وكما كان يستفتح بصعاليك المهاجرين وكان يقول         

مجابي الحسين   و الحسن و فاطمة و عليبدعائهم وصلام وإخلاصهم ومن المعلوم وإن كان        :  أي )٤(»بضعفائكم

                                                           
  .)٤/٣٥(منهاج السنة  )١(
  .)١٥٦ص (مختصر التحفة الإثني عشرية  )٢(
  .)١٥٦ص (مختصر التحفة الاثني عشرية  )٣(
من حديث سعد بن أبي وقاص      ) ٦/٨٨(ع شرحه فتح الباري     ، صحيح البخاري م   )٥/١٩٨(انظر الحديث في مسند أحمد       )٤(

  .رضي االله عنه



 
 

٣٦٦

ن دعاه إجابة دعائه بل لأجل المقابلـة        الدعوة فكثرة الدعاء أبلغ في الإجابة، لكن لم يكن المقصود من دعوة م            
 عمر و أبا بكر بين الأهل والأهل، ومن المعلوم بالضرورة لدى كل مسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم لو دعا                  

وغيرهم للمباهلة لكانوا من أعظم النـاس       معاذ بن جبل     و أبي بن كعب   و ابن مسعود  و الزبير و طلحة و عثمانو
لاء وغيرهم أبلغ في إجابة الدعاء لكن لم يأمره االله سبحانه بأخـذهم لأنـه لم                استجابة لأمره، وكان دعاء هؤ    

يحصل به المقصود، فإن المقصود أن أولئك يأتون بمن يشفقون عليه طبعاً كأبنائهم ونسائهم ورجالهم الذين هم                 
 يكن يشتد عليهم    أقرب الناس إليهم، فلو دعا النبي صلى االله عليه وسلم قوماً أجانب لأتى أولئك بأجانب ولم               

نزول البهلة بأولئك الأجانب كما يشتد عليهم نزولها بالأقربين إليهم؛ فإن طبع البشر يخاف على أقربيه مـا لا                   
فتبين مما تقدم   . )١(يخاف على الأجانب فأمر النبي صلى االله عليه وسلم أن يدعو قرابته وأن يدعو أولئك قرابتهم               

ذلك، وأن اسـتدلال    الشيعة  وبنيه كما يزعم    علي  ا ما يدل على إمامة      ذكره عن أهل العلم أن الآية ليس فيه       
علـي  ا على هذا المطلب تعسف منهم وتكلف خاطئ وفاسد، وغاية ما تدل عليه الآية هو اختصاص           الشيعة  

رضي االله عنه ذه المنقبة على غيره من الصحابة الكرام رضوان االله عليهم أجمعين، وكون الرسول صـلى االله                   
ه وسلم أشركه في المباهلة إنما هو إرضاء للخصم وإفحام له؛ إذ المعروف من طبيعة الإنسان ألا يعرض أقاربه علي

للهلاك، فكونه عليه الصلاة والسلام يدعو ألصق الناس به وأقرم إليه دليل واضح على صحة نبوته، ولهذا لما                  
لما ابتلوا بدفع الحـق وعـدم   الشيعة ه، ولكن صدقه خافوا على أنفسهم، وتخلوا عن مباهلت     نجران   رأى نصارى 

  . التسليم له أصيبوا بعدم فهم ما تدل عليه آيات الكتاب العزيز

  :الشبهة الرابعة -
:  ووجه استدلالهم ذه الآيـة     ]٥٤:المائدة)) [فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونه     ((: قوله تعالى  -

  .)٢( وهذا دليل على أنه أفضل فيكون هو الإمام،عليإنما نزلت في : أنه قال الثعلبيأم يكذبون على 

  :وهذا الاستدلال مردود بوجوه

أم الحسن   و قتادة و عليقال  :  وأنه قال في تفسيره لهذه الآية      ،الثعلبيأن هذا كذب على     : الوجه الأول 
  .وأصحابهأبو بكر 

  .وله ولا الالتفات إليهأن هذا قول بلا حجة؛ فلا يجب قب: الوجه الثاني

 )٣(وأصـحابه أبي بكر   أن قولهم هذا معارض لما هو أشهر منه وأظهر، وهو أا نزلت في              : الوجه الثالث 

                                                           
  .)٤/٣٥(منهاج السنة  )١(
، كتـاب   )١/١٧٠(، تفسير القمي    )١/٣٢٧(، وانظر تفسير العياشي     )٤/٥٨(منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة        )٢(

  .)١/٤٨٨(الصافي، في تفسير القرآن 
  .)٣/١٠٣(، الدر المنثور للسيوطي )٦/٢٨٥(انظر جامع البيان للطبري  )٣(



 
 

٣٦٧

 ـالـصديق   أرادوا أن يجعلوا فضائل     الشيعة  الذين قاتلوا معه أهل الردة وهذا هو المعروف كما تقدم، لكن              لـ
رضي االله عنه ممن كان يحب      علياً  ولا يشك مسلم في أن      . هله وهذا من المكر السيئ الذي لا يحيق إلا بأ         ،علي

ولا كان جهاده للكفار أعظم من جهاد       عثمان   و عمر و أبي بكر االله ويحبه االله لكن ليس بأحق ذه الصفة من          
بل كل منهم له سعي مشكور وعمل مبرور،        .. هؤلاء، ولا حصل به من المصلحة للدين أعظم مما حصل ؤلاء          

 في الإسلام، واالله يجزيهم عن الإسلام وأهله خير جزاء؛ فهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهـديون                وآثار صالحة 
  .الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون

إا مختصة به   : فهل يصح أن يقول قائل    علي  إا نزلت في    : على سبيل الفرض  : يقال لهم : الوجه الرابع  
يا أَيها الَّذين آمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّـه بِقَـومٍ               ((: ولفظها يصرح بأم جماعة قال تعالى     

 هونبحيو مهبحمٍ   ((:  إلى قوله  ]٥٤:المائدة)) [يةَ لائمافُونَ لَوخلا يفهذا صـريح في أن هـذا        ]٥٤:المائدة)) [و 
المراد هو وشـيعته،    :  يسمى قوماً في لغة العرب لا حقيقة ولا مجازاً، ولو قيل           ليسوا رجلاً واحداً فإن الواحد لا     

غيره فلا ريب أن الذين قاتلوا الكفار والمرتدين أحق بالدخول فيها من            علي  إذا كانت الآية أدخلت مع      : لقيل
  .غيرهم

 لفظ مطلق ليس    ]٥٤:المائدة)) [ ويحبونه فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم    ((: أن قوله تعالى  : الوجه الخامس 
 ـ           وإذا لم ، علـي ولا بـ أبي بكر فيه تعيين، وهو متناول لمن قام ذه الصفات كائناً من كان لا يختص ذلك ب

فبطل أن يكون بذلك أفضل ممن يشاركه فيه فضلاً عـن أن            . يكن مختصاً بأحدهما لم يكن هذا من خصائصه       
بل هذه الآية تدل على أنه لا يرتد أحد إلى يوم القيامة إلا أقام االله قومـاً يحبـهم                   .. يستوجب بذلك الإمامة  

  .)١(ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون هؤلاء المرتدين

  . رضي االله عنهعلي ذه الآية على إمامة الشيعة وذه الوجوه الخمسة يبطل استدلال 
  .يةآية الولا:  الشبهة الخامسة-

إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَـاةَ وهـم              ((: وهي قوله تعالى  
  .]٥٥:المائدة)) [راكعونَ

 حـديثاً  رضي االله عنه، ويـذكرون علي أم يدعون الإجماع أا نزلت في   : ووجه استدلالهم ذه الآية   
رسول االله صلى االله عليه وسلم اتين وإلا صمتا، ورأيتـه            سمعت: أنه قال أبي ذر   عن  تفسير الثعلبي   يعزونه إلى   

أمـا إني   . قائد البررة، وقاتل الكفرة، فمنصور من نصره، ومخذول من خذلـه          علي  «: اتين وإلا عميتا يقول   
لظهر فسأل سائل فلم يعطه أحد شيئاً فرفع السائل يده          صليت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً صلاة ا          

اللهم إنك تشهد أني سألت في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يعطني أحد شيئاً                 : إلى السماء وقال  
                                                           

  .)٤٥٢-٤٥١ص (، وانظر المنتقى للذهبي )٦٠-٤/٥٨(منهاج السنة  )١(



 
 

٣٦٨

راكعاً فأومأ بخنصره اليمنى وكان متختماً فيها فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم وذلك بعين النبي صلى                علي  وكان  
قَـالَ ربِّ   (: (سألك وقال موسى  اللهم إن   : ليه وسلم، فلما فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال          االله ع 

 * واجعلْ لي وزِيراً من أَهلي     * يفْقَهوا قَولي  * واحلُلْ عقْدةً من لسانِي    * ويسِّر لي أَمرِي   * اشرح لي صدرِي  
قَالَ سنـشد   ((فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً     ] ٣٢-٣١:طه)) [وأَشرِكْه في أَمرِي   *  بِه أَزرِي  اشدد * هارونَ أَخي 

وأنا محمد نبيـك وصـفيك      ] ٣٥:القصص)) [عضدك بِأَخيك ونجعلُ لَكُما سلْطَاناً فَلا يصلُونَ إِلَيكُما بِآياتنا        
 فمـا   :أبـو ذر  قال  . اشدد به ظهري  علياً  جعل لي وزيراً من أهلي      اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري وا       

ومـا  : اقرأ، قال ! يا محمد : من عند االله فقال   جبريل  استتم كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى نزل عليه            
)) ونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ     إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيم       (: (اقرأ: أقرأ؟ قال 

  .)١(»]٥٥:المائدة[

أن هـذه الآيـة   ابن المغازلي الواسطي الشافعي ونقل : (مبيناً وجه الدلالة من الآيةابن المطهر الحلي   قال  
  .)٢()لنفسه ولرسوله والولي هو المتصرف، وقد أثبت له الولاية في الآية كما أثبتها االله تعالى ،علينزلت في 

أن : الأولى والأحق، وثبت أيضاً    أنه قد ثبت أن الولي في الآية بمعنى       : ووجه الدلالة فيها   (:الطوسيوقال  
  ).ع()٣()أمير المؤمنين) الذين آمنوا: (المعنى بقوله

االله عنه  رضي  علي  والناظر بعين البصيرة يرى أن هذا الخبر الذي ساقوه لبيان وجه دلالة الآية على إمامة                
بعد النبي صلى االله عليه وسلم بلا فصل خبر مفترى وكذب على النبي صلى االله عليه وسلم يعرف فيه ذلك من                     

  .ألفاظه
أن هـذه الآيـة   : وقد وضع بعض الكذابين حديثاً مفترى: (رحمه االله تعالى  ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    

وقد بين رحمـه االله     . )٤() بإجماع أهل العلم بالنقل    لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب      علي  نزلت في حق    
علي  و ، صيغة جمع  )الذين: (أن قوله : منها: وكذبه بين من وجوه كثيرة    : (وجوه بطلان هذا الخبر المفترى فقال     

  .واحد

أن الواو ليست واو الحال، إذ لو كان كذلك كان لا يسوغ أن يتولى إلا من أعطى الزكـاة في                    : ومنها

                                                           
-٣٨ص  (تفسير فرات الكـوفي     ) ٤/٢(انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة        . ذكر هذا الخبر ابن المطهر الحلي      )١(

ير الكاشاني المسمى كتاب الصافي في تفـسير القـرآن          ، تفس )١/١٧٠(، تفسير القمي    )١/٣٢٧(، تفسير العياشي    )٤٠
)٤٥١-١/٤٣٠(.  

  .)٤/٢(منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة  )٢(
  .)١٢٩ص : (، وانظر المفصح في إمامة أمير المؤمنين له أيضاً)٣/٥٥٩(تفسير التبيان للطوسي  )٣(
  .)١٥٦ -١/١٥٥(منهاج السنة  )٤(



 
 

٣٦٩

أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب وإيتـاء          : لا يتولى سائر الصحابة والقرابة، ومنها     حال الركوع، ف  
أنه لـو كـان   : الزكاة في نفس الصلاة ليس واجباً ولا مستحباً باتفاق علماء الملة فإن في الصلاة شغلاً، ومنها          

 إيتاؤها في القيـام والقعـود       بل.. إيتاؤها في الصلاة حسناً لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع            
  .لم يكن عليه زكاة على عهد النبي صلى االله عليه وسلمعلياً أن : أمكن، ومنها

لا يجزئ إخراج الخاتم    : ومنها أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم؛ فإن أكثر الفقهاء يقولون              
  .في الزكاة

، والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور          أنه أعطاه السائل  : أن هذا الحديث فيه   : ومنها
النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين كما يدل          أن الكلام في سياق   : لا ينتظر أن يسأله سائل، ومنها     

  . )١()عليه سياق الكلام

 صـلى االله عليـه      إن ألفاظ الحديث مؤذنة بأنه حديث موضوع على النبي        : (وقال أيضاً رحمه االله تعالى    
رضي االله عنه ليس قائداً لكل البررة بل لهذه الأمة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وليس هو                  علياً  وسلم؛ فإن   

قاتلاً لكل الكفرة بل قتل بعضهم كما قتل غيره بعضهم، وما أحد من ااهدين القاتلين لبعض الكفـار                  : أيضاً
 هو خلاف الواقع، والـنبي      »منصور من نصره مخذول من خذله     «: إلا وهو قاتل لبعض الكفرة وكذلك قوله      

فالدعاء الذي عن النبي صلى االله عليه وسلم عقب التصدق          : وأيضاً.... صلى االله عليه وسلم لا يقول إلا حقاً       
بالخاتم من أظهر الكذب؛ لأن من المعلوم أن الصحابة رضي االله عنهم أنفقوا في سبيل االله وقت الحاجة إليه ما                    

ما نفعـني   «: و أعظم قدراً ونفعاً من إعطاء سائل خاتماً، وفي الصحيح أن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال                 ه
 ولو كنت متخذاً مـن أهـل الأرض         ،أبو بكر في صحبته وذات يده     علي   إن أمن الناس     ،أبي بكر مال كمال   

ل االله في غزوة العسرة حتى قال الـنبي         بألف بعير في سبي   عثمان   وقد تصدق    )٢(»خليلاًأبا بكر   خليلاً لاتخذت   
والإنفاق في سبيل االله وفي إقامـة الـدين في أول    )٣(»ما فعل بعد اليومعثمان ما ضر «: صلى االله عليه وسلم

الإسلام أعظم من صدقة على سائل محتاج، والإنفاق الذي صدر في أول الإسلام في إقامة الدين ما بقي له نظير              
سائلين لحاجتهم فهذا البر يوجد مثله إلى يوم القيامة، فإذا كان النبي صلى االله عليه وسلم                يساويه، وأما إعطاء ال   

لأجل تلك النفقات العظيمة النافعة الضرورية لا يدعو بمثل هذا الدعاء فكيف يدعو به لأجل إعطـاء خـاتم                   
 ـ   لسائل قد يكون كاذباً في سؤاله، ولا ريب أن هذا ومثله من كذب جاهل أراد أن يعا                  أبي  رض ما ثبت لـ

إِلاَّ ابتغاءَ وجه    * وما لأَحدٍ عنده من نِعمةٍ تجزى      * الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى    * وسيجنبها الأَتقَى ((: بقولهبكر  

                                                           
  .)١٥٦ -١/١٥٥(منهاج السنة  )١(
  .)٢/٢٨٩(صحيح البخاري  )٢(
 .)٥/٢٨٩(انظر سنن الترمذي  )٣(



 
 

٣٧٠

 ـ ] ٢١-٢٠:الليل)) [ولَسوف يرضى  * ربِّه الأَعلَى  ذا الجنس فما أمكنه    من ه  رضي االله عنه   علي   بأن يذكر ل
: إلى أن قـال .. أن يكذب أنه فعل ذلك في أول الإسلام فكذب هذه الأكذوبة التي لا تروج إلا على جاهـل        

 أن يشد أزره بـموسى فمن زعم أن النبي صلى االله عليه وسلم سأل االله أن يشد بشخص من الناس كما سأل     
  .)١()بخسه حقهفقد افترى على رسول االله صلى االله عليه وسلم وهارون 

 جملة  ]٥٥:المائدة)) [وهم راكعونَ ((: رحمه االله تعالى من ظن أن قوله تعالى في الآية         ابن كثير   وقد خطأ   
يلزم منه أن يكون دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح، ولـيس                : حالية، وعلل ذلك بأنه   

  .)٢(ئمة الفتوىالأمر كذلك عند أحد من العلماء وممن نعلمه من أ

لبيان دلالتـها   الرافضة   وعدم صحة الحديث الذي اختلقه       ،عليمبيناً عدم نزول الآية في      الدهلوي  وقال  
ورواية قصة الـسائل    علي بن أبي طالب     وأما القول بترولها في حق      : رضي االله عنه حيث قال    علي  على إمامة   

أهـل الـسنة    قط وهو متفرد به ولا يعد المحدثون من         فللثعلبي  وتصدقه بالخاتم عليه في حالة الركوع فإنما هو         
عن الكلبي   فإنه لا يميز بين الرطب واليابس، وأكثر رواياته عن           )٣(قدر شعيرة ولقبوه بحاطب ليل    الثعلبي  روايات  

  .)٤(وهو من أوهى ما يروي في التفسير عندهمأبي صالح 

 الولاية في الآية كما أثبتها االله تعالى لنفسه )٥(الولي هو المتصرف وقد أثبتت له: أن لفظالشيعة وأما زعم 
  .ولرسوله

يجعلون الولي هو الأمير، ولم يفرقوا بين الولاية بـالفتح والولايـة            (حيث  الشيعة  فهذا يدل على جهل     
أولو الأمـر،   : وليت أمركم، ويقال  : هو ولي الأمر كما يقال    : بالكسر، والأمير يسمى الوالي، ولكن قد يقال      

الوالي، فتبين أن الآية    : بل يقال في الولي المولى ولا يقال      .. الولي فهذا لا يعرف    لقول بالمولى وإرادة  وأما إطلاق ا  
دلت على الموالاة المخالفة للمعاداة الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم على بعض، وهذا مما يشترك فيه الخلفاء الأربعة                 

 بعض، ولم تدل الآية على أحد منهم يكون أمـيراً           وأهل بيعة الرضوان فكلهم بعضهم أولياء     بدر  وسائر أهل   
على غيره بل هذا باطل إذ لفظ الولي والولاية غير لفظ الوالي، والآية عامة في المؤمنين، والإمـارة لا تكـون                     

  .)٦()عامة

                                                           
  .)٧-٤/٦(منهاج السنة  )١(
  .)٢/٥٩٧(انظر تفسير القرآن العظيم  )٢(
  .)٤/٤(انظر منهاج السنة  )٣(
  .)١٤٢-١٤١ص (مختصر التحفة الإثني عشرية  )٤(
  .الضمير يعود إلى علي رضي االله عنه )٥(
  .)٤/٨(منهاج السنة النبوية  )٦(



 
 

٣٧١

رضي االله عنه إذ هي بعيدة كل البعد عن         علي  على إمامة   الشيعة  وبما تقدم ذكره اتضح بطلان استدلال       
  . من حيث الترول والدلالةيعة الشمراد 

  : الشبهة السادسة-

 وجه استدلالهم   ]٩٦:مريم)) [إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم الرحمن وداً        ((: قوله تعالى 
 والود  ،علي نزلت في    :قالابن عباس   روى بإسناده إلى    أبا نعيم الأصبهاني    إن الحافظ   : أم يقولون : ذه الآية 

قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم        : قالالبراء بن عازب    ي عن   تفسير الثعلب   محبة في القلوب المؤمنة، وفي      
إِنَّ الَّـذين   ((:  فأنزل االله  » قل اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في صدور المؤمنين مودة            !علييا  «: لعلي

اتحاللُوا الصمعوا وناًآمدو نمحالر ملُ لَهعجي١( ولم يثبت لغيره ذلك فيكون هو الإمام]٩٦:مريم)) [ س(.  

  :والرد على هذا الاستدلال وبيان بطلانه من وجوه
أم يطالبون بالدليل على صحة هذا النقل وإلا فالاستدلال بما لا تثبت مقدماتـه باطـل                : الوجه الأول 

لم، ومن قفو الإنسان ما ليس له به علم، ومن المحاجة بغير علم، والعزو المذكور               بالاتفاق، وهو من القول بلا ع     
  .الشيعة وأهل السنة لا يقبل الثبوت باتفاق

  .أن هذين الحديثين من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث: الوجه الثاني
 عام في جميع المؤمنين فلا      ]٩٦:مريم)) [اتإِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالح    ((: قوله تعالى : الوجه الثالث 
 ـ   ـ   علي   يجوز تخصيصها ب وغيرهما مـن   الحسين   و الحسنأن  : وغيره، والدليل على ذلك    علي   بل هي متناولة ل

 ـ        الشيعة  المؤمنين الذين تعظمهم     رضي االله   علي   داخلون في الآية؛ فعلم بذلك الإجماع على عدم اختصاصها ب
  . عنه

الله تعالى أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات وداً، وهذا وعد منه صـادق       أن ا : الوجه الرابع 
واالله لا يخلف الميعاد، فقد جعل للصحابة رضي االله عنهم الود في قلوب جماهير المسلمين ولاسيما الخلفاء رضي                  

 رضي االله عن صـحابة      .رضي االله عنه في مقدمة من يودهما ويحبهما       علي   و .عمر و أبو بكر االله عنهم ولاسيما    
  .)٢(نبيه أجمعين

  .رضي االله عنه في الإمامةعلي من تقديم الشيعة وذه الوجوه تبين أنه لا دلالة في الآية على ما تدعيه 

  : الشبهة السابعة-

                                                           
، )٢/٥٦(، تفسير القمـي     )٨٩-٨٨ص  (، وانظر تفسير فرات الكوفي      )٤/٣٧(منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة        )١(

  .)٢/٥٨(تفسير الكاشاني المسمى الصافي في تفسير القرآن 
  .)٣٨-٤/٣٧(انظر منهاج السنة  )٢(



 
 

٣٧٢

رِجـالٌ لا    * الْغدوِّ والآصالِ في بيوتٍ أَذنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبِّح لَه فيها بِ            ((: قوله تعالى 
                 ارـصالأَبو الْقُلُوب يهف قَلَّبتماً توافُونَ يخي كَاةاءِ الزإِيتو لاةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّهذ نع عيلا بةٌ وارجت لْهِيهِمت ((

قرأ رسـول االله    : قالابريدة   و أنسناده عن   بإسالثعلبي  قال  :  ووجه استدلالهم ا أم يقولون     ]٣٧-٣٦:النور[
بيوت الأنبياء، فقام إليه    «: أي بيوت هذه يا رسول االله؟ فقال      : صلى االله عليه وسلم هذه الآية فقام رجل فقال        

، وصـف   »من أفضلها . نعم:  قال -؟فاطمة و عليبيت  : يعني–هذا البيت منها    ! يا رسول االله  : فقالأبو بكر   
  .)١(تقديم المفضول هو الإمام وإلا لزمعلي ى أفضليتهم؛ فيكون فيها الرجال بما يدل عل

  :واستدلالهم ذه الآية مردود لوجوه

 أهل السنة ليس بحجة باتفاق    الثعلبي  أم يطالبون بصحة هذا النقل إذ مجرد عزو ذلك إلى           : الوجه الأول 
علماء الجمهور متفقون على    بل  .  وليس كل خبر رواه واحد من الجمهور يكون حجة عند الجمهور           ،الشيعةو

ولا في إثبات حكم من الأحكـام إلا أن         عمر   و أبي بكر وأمثاله لا يحتجون به لا في فضيلة        الثعلبي  أن ما يرويه    
وأمثاله يروون الصحيح والضعيف، ومتفقون     الثعلبي  ، ثم علماء الجمهور متفقون على أن        ...يعلم ثبوته بطريقه  

، وتفسيره وإن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة ففيه ما هو            ...ع ذلك على أن مجرد روايته لا توجب اتبا      
  .كذب موضوع باتفاق أهل العلم

أن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، ولهذا لم يذكره علمـاء الحـديث في                : الوجه الثاني 
ذه الكتب ما هو ضعيف بل      كتبهم التي يعتمد عليها في الحديث كالصحاح والسنن والمسانيد مع أن في بعض ه             

  .ما يعلم أنه كذب لكن هذا قليل جداً، وأما هذا الحديث وأمثاله فهو أظهر كذباً من أن يذكروه في مثل ذلك
في بيـوتٍ أَذنَ اللَّـه أَنْ       ((: الآية باتفاق الناس هي في المساجد كما قال تعالى        : أن يقال : الوجه الثالث 
   ا اسيهف ذْكَريو فَعرالِ     تالآصوِّ ودا بِالْغيهف لَه بِّحسي هـذه     علي   الآية، وبيت    ]٣٦:النور)) [م ًليس موصـوفا

  .الصفة

باتفاق المسلمين ومع هذا لم     علي  بيت النبي صلى االله عليه وسلم أفضل من بيت          : يقال لهم : الوجه الرابع 
لا ((: لواحدة من نسائه، ولما أراد بيت الـنبي قـال   يدخل في هذه الآية لأنه ليس في بيته رجال وإنما فيه هو وا            

  .]٣٤:الأحزاب)) [واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن(( : وقال]٥٣:الأحزاب)) [تدخلُوا بيوت النبِيِّ
دعواهم أن الآية في بيوت الأنبياء كذب فإنه لو كان كذلك لم يكن لسائر المؤمنين فيها                : الوجه الخامس 

-٣٦:النور)) [رِجالٌ لا تلْهِيهِم تجارةٌ ولا بيع عن ذكْرِ اللَّه         * يسبِّح لَه فيها بِالْغدوِّ والآصالِ    ((: ، وقوله نصيب
إذ لفظ الآية دل على أم رجال وليسوا رجلاً واحداً، فهذا دليل على             . متناول لكل من كان ذه الصفة     ] ٣٧

                                                           
، تفسير  )١٠٣ص  (، وانظر تفسير فرات الكوفي،      )٤/٢٥(منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لابن المطهر مع منهاج السنة            )١(

  .)٢/١٠٤(القمي 



 
 

٣٧٣

 ـ    بل هو وغيره مشتركون فيها، وحينئذ فلا يلزم أن يكون أفضل من المشاركين لـه                 علي أن هذا لا يختص ب
  .فيها

وأما دعواهم امتناع تقديم المفضول على الفاضل فإنه إذا سلم فإنما هو في مجموع الصفات التي                : السادس
: از هذا لقيـل تناسب الإمامة وإلا فليس كل من فضل في خصلة من الخير استحق أن يكون هو الإمام، ولو ج            

 وبالجملة  ،علي وفيهم من كان عنده من العلم ما ليس عند           ،عليففي الصحابة من قتل من الكفار أكثر مما قتل          
لا يمكن أن يكون واحد من الأنبياء له مثل ما لكل واحد من الصحابة من كل وجه، ولا أحد من الـصحابة                      

أحد من الصحابة يكون له مثل ما لكل واحد مـن           يكون له مثل ما لكل واحد من الأنبياء من كل وجه، ولا             
بل يكون في المفضول نوع من الأمور التي يمتاز ا عن الفاضل، ولكن الاعتبـار في                .. الصحابة من كل وجه   

  .)١(التفضيل باموع

حيث إن المراد بالبيوت فيها هي المساجد، وهي عامة في          الرافضة  فالآية لا دلالة فيها على ما ذهب إليه         
  . رضي االله عنه ولا على أفضليتهعلي ل من لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر االله، وليس فيها دلالة على إمامة ك

  آية التطهير:  الشبهة الثامنة-

 ]٣٣:زابالأح)) [إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِيراً         ((: وهي قوله تعالى  
رضـي االله   علي  منها أا تدل على عصمة أهل البيت، ثم أخذوا منها الدلالة على إمامة              الشيعة  هذه الآية فهم    

  .عنه

ليس يريد االله إلا إذهـاب      : ، فيكون تلخيص الكلام   ...تجري مجرى ليس  ) إنما(إن لفظ    (:الطوسيقال  
س قد حصل فيهم، وذلـك يـدل علـى          الرجس على هذا الحد عن أهل البيت، فدل ذلك أن إذهاب الرج           

  .)٢()عصمتهم، وإذا ثبتت عصمتهم ثبت ما أردناه

وإدخال اللام في الخبر  ) إنما(وفي هذه الآية دلالة على العصمة مع التأكيد بلفظة           (:ابن المطهر الحلي  وقال  
وغيرهـم  ) طهيراًت: (والتأكيد بقوله ) ويطهركم: (والتكرير بقوله ) أهل البيت : (والاختصاص في الخطاب بقوله   

ابن أبي قحافة    واالله لقد تقمصها  (:  ولأنه ادعاها في عدة من أقواله كقوله       ؛عليليس بمعصوم، فتكون الإمامة في      
 وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكـون صـادقاً فيكـون هـو              )وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى        

  .)٣()الإمام

                                                           
  .)٤٣١ص (وانظر المنتقى للذهبي ). ٢٦-٤/٢٥(منهاج السنة النبوية  )١(
  .)٨/٣٤٠(تفسير التبيان للطوسي  )٢(
  .)١/١٥٠(، وانظر حق اليقين )٤/٢٠(منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة  )٣(



 
 

٣٧٤

  :والرد على هذا الاستدلال
ية ليس فيها أي إشارة تدل على عصمة أحد من أئمة أهل البيت التي يلزم منها عنـد                  إن الآ : يقال لهم 

 ]٦:المائـدة )) [ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم مـن حـرجٍ        ((: إمامتهم، وذلك أن الآية ما هي إلا كقوله       الشيعة  
يرِيد اللَّه ليبيِّن لَكُم ويهديكُم ((:  وكقوله]١٨٥:البقرة)) [الْعسريرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُم    ((: وكقوله

        يمكح يملع اللَّهو كُملَيع وبتيو كُملقَب نم ينالَّذ ننـونَ           * سبِعتي ينالَّـذ رِيديو كُملَيع وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهو
الآيات متضمنة لمحبة االله لذلك المراد       فإن إرادة االله في هذه    ] ٢٧-٢٦:النساء)) [نْ تميلُوا ميلاً عظيماً   الشهوات أَ 

ورضاه به، وأنه شرعه للمؤمنين، وأمرهم به ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد، ولا أنه قضاه وقدره، ولا أنـه                     
إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضـاه،       : الله نوعان  أن الإرادة في كتاب ا     -وكما هو معلوم  -يكون لا محالة    

  .)١(وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره

والإرادة في آية التطهير إنما هي إرادة دينية شرعية تذهب الرجس عن أهل البيت بامتثالهم الأوامر الربانية                 
اللهم هؤلاء  «: بعد نزول آية التطهير قال    أن النبي صلى االله عليه وسلم       : واجتنام المنهيات، والدليل على ذلك    

 فطلب من االله لهم إذهاب الرجس والتطهير، فلو كانـت           )٢(»أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً      
  .)٣(الآية تتضمن إخبار االله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء

صمة أهل البيت فإنه يلزم على معتقدهم هـذا أن يكـون            يستدلون ذه الآية على ع    الشيعة  وإذا كان   
 معصومين؛ لأن االله تعالى قال في حقهم في مواضـع مـن             -قاطبةبدر  لاسيما الحاضرين في غزوة     -الصحابة  
ليطَهِّـركُم بِـه    ((: وقـال  ]٦:المائدة)) [ولَكن يرِيد ليطَهِّركُم وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ       ((: التتريل

   طَانيالش زرِج نكُمع بذْهيوظاهر أن إتمام النعمة في الصحابة كرامة زائـدة بالنـسبة إلى             ]١١:الأنفال)) [و 
ذينك اللفظين، ووقوع هذا الإتمام أدل على عصمتهم؛ لأن إتمام النعمة لا يتصور بدون الحفظ عن المعاصـي                  

  .)٤(وشر الشيطان

  إلخ... ادعاها وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقاًعلياً  زعمهم أن وأما

 :وما قـال  -عثمان  ما ادعاها قط حتى قتل      علياً  بل كل مسلم يعلم بالضرورة أن       .. فإن هذا لا يسلم    
إني معصوم، ولا أن الرسول صلى االله عليه وسلم جعلني الإمام بعده، ولا أنه أوجب على الناس متـابعتي ولا                    (
رضي االله  علياً  بل من المعلوم بالضرورة أن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه، إذ أن                .. و هذه الألفاظ  نح

                                                           
  .)٢١، ٤/٢٠(منهاج السنة  )١(
  .)٣١-٥/٣٠(ورواه الترمذي في سننه ) ٣٠٤، ٦/٢٩٢(رواه أحمد في المسند  )٢(
  .)٢٠ /٤(منهاج السنة  )٣(
  .)١٥٣ص (مختصر التحفة الإثني عشرية  )٤(



 
 

٣٧٥

  .)١()عنه كان أتقى الله من أن يدعي الكذب الظاهر الذي يعلم الصحابة كلهم أنه كذب

 فيها أي إشارة    فآية التطهير ليس فيها دلالة على عصمة أهل البيت؛ لأا لم ترد بصيغة الإخبار، وليس              
أن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم مـذكورات  : لا من قريب ولا من بعيد على إمامتهم، ومما يدل على ذلك 

يا نِساءَ النبِيِّ من يأْت منكُن بِفَاحشةٍ مبيِّنةٍ يـضاعف لَهـا         ((: والسياق إنما هو في مخاطبتهن من قوله      . في الآية 
  ذَابنِالْعفَيعطْهِيراً ((:  إلى قوله  ]٣٠:الأحزاب)) [ضت كُمطَهِّريفالخطـاب كلـه لأزواج      ]٣٣:الأحزاب)) [و 

النبي صلى االله عليه وسلم، لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيـت جـاء                       
 الحـسن  و فاطمة و علي و  لأهل البيت كلهم،   التطهير ذا الخطاب وغيره وليس مختصاً بأزواجه بل هو متناول         

  . )٢(أخص من غيرهم بذلك، ولذلك خصهم النبي صلى االله عليه وسلم بالدعاء لهمالحسين و

  .آية المودة:  الشبهة التاسعة-
 اسـتدلالهم   ووجه] ٢٣:الشورى)) [قُلْ لا أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلاَّ الْمودةَ في الْقُربى        ((: وهي قوله تعالى  

قُلْ لا أَسـأَلُكُم    (: (لما نزلت «: قالابن عباس   عن  مسنده  أنه روى في    أحمد  أم ينسبون إلى الإمام     : ذه الآية 
من قرابتك الذين وجبت علينا مودم؟      ! يا رسول االله  : قالوا] ٢٣:الشورى)) [علَيه أَجراً إِلاَّ الْمودةَ في الْقُربى     

والثلاثـة لا    من الصحابة علي  وغير  الصحيحين  ونحوه في   تفسير الثعلبي    وكذا في    »وابناهما فاطمة و علي: قال
أفضل فيكون هو الإمام؛ ولأن مخالفته تنافي المودة، وبامتثال أوامره تكـون مودتـه،              علي  تجب مودته؛ فيكون    

  .)٣(فيكون واجب الطاعة وهو معنى الإمامة

  :هوالرد على بطلان هذا الاستدلال من وجو
كذب المسند  روى هذا الحديث في     أحمد  أم يطالبون بصحة هذا الحديث، ودعواهم أن        : الوجه الأول 

 بل فيهما وفي غيرهما مـا       ،الصحيحينموجود وبه من النسخ ما شاء االله وليس هو في           مسند أحمد   ظاهر، فإن   
فهم يعزون إلى   .. مون ما فيها  جهال بكتب أهل العلم لا يطالعوا ولا يعل       الرافضة  يناقض ذلك، ولا ريب أن      

رحمه االله  أحمد  ما ليس فيه أصلاً، لكن      مسند أحمد   يعزون إلى   .. وغيرهما باطلاً لا حقيقة له    الصحيحين   و المسند
  .المسند وقد يروي في هذا الكتاب ما ليس في ،علي وعثمان وعمر وأبي بكرصنف كتاباً في فضائل 

باتفاق أهل المعرفة بالحديث وهم المرجوع إليهم في هذا،         أن هذا الحديث كذب موضوع      : الوجه الثاني 

                                                           
  .)٤/٢٤(منهاج السنة  )١(
  .)١٤٩ص (، وانظر مختصر التحفة الإثني عشرية )٤/٢١(منهاج السنة  )٢(
، وانظـر تفـسير القمـي       )١/١٥٠(، حق اليقين لعبد االله شبر       )٢٧-٤/٢٦(مع منهاج السنة    منهاج الكرامة المطبوع     )٣(

-٢/٥١٣(، تفسير الكاشاني المسمى الصافي في تفـسير القـرآن،           )١٥٠-١٤٧ص  (، تفسير فرات الكوفي     )٢/٢٧٥(
٥١٤(.  



 
 

٣٧٦

  .ولهذا لا يوجد في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها
إنمـا  علياً   ومن المعلوم أن     .أهل السنة أن هذه الآية في سورة الشورى وهي مكية باتفاق          : الوجه الثالث 

في السنة الرابعـة،    الحسين   و الثالثة من الهجرة،  ولد في السنة    الحسن   و ،بدربعد غزوة    المدينة   بـفاطمة  تزوج  
بسنين متعددة، فكيف يفسر النبي صلى االله عليه وسلم         الحسين   و الحسنفتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود        

  الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق؟

عـن قولـه     عباس   ابنسئل   :قالسعيد بن جبير    عن  الصحيحين  أن تفسير الآية الذي في      : الوجه الرابع 
أن لا تؤذوا محمداً في قرابته،      :  فقلت ]٢٣:الشورى)) [قُلْ لا أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلاَّ الْمودةَ في الْقُربى        ((: تعالى
لا : إنه لم يكن بطن من قريش إلا لرسول االله صلى االله عليه وسلم فيهم قرابة، فقال               . عجلت( :ابن عباس فقال  

ترجمان القرآن وأعلم أهل    ابن عباس   فهذا  )١()ه أجراً لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم         أسألكم علي 
لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر قريش        : ليس معناها مودة ذوي القربى لكن معناها      : يقولعلي  البيت بعد   

الناس الذين أرسل إليهم أولاً أن يـصلوا        عليه أجراً لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم، فهو سأل             
  .رحمه فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ الرسالة

إلا المودة للقربى ولا المودة     : لم يقل ) لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى       : (أنه قال : الوجه الخامس 
واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ     ((: المودة لذوي القربى كما قال    : لذوي القربى، فلو أراد المودة لذوي القربى لقال       

فَآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن      ((:  وكذلك قوله  ]٤١:الأنفال)) [فَأَنَّ للَّه خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى     
ة بحقوق ذوي قربى النبي صلى االله    وهكذا في غير موضع، فجميع ما في القرآن من التوصي          ]٣٨:الروم)) [السبِيلِ

فلما ذكر هذا المصدر دون     ) في القربى : (، لم يقل  )ذوي القربى : (عليه وسلم وذوي قربى الإنسان إنما قيل فيها       
  . الاسم دل على أنه لم يرد ذوي القربى

ألبتـة بـل   إن النبي صلى االله عليه وسلم لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أجراً        : يقال لهم : الوجه السادس 
قُـلْ مـا    ((،  ]٨٦:ص)) [قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ وما أَنا من الْمتكَلِّفين         ((: أجره على االله كما قال تعالى     

لَى اللَّهرِي إِلاَّ عإِنْ أَج لَكُم ورٍ فَهأَج نم كُمأَلْت٤٧:سبأ)) [س.[  

وجوا ذه الآية ولا محبتهم      ى االله عليه وسلم واجبة لكن لم يثبت       ولا ريب أن محبة أهل بيت النبي صل       
فمن جعل محبة أهل بيته أجراً لـه  ... أجر للنبي صلى االله عليه وسلم مما أمرنا االله به، كما أمرنا بسائر العبادات      

لـذي يـستحقه    يوفيه إياه فقد أخطأ خطأً عظيماً، ولو كان أجراً له لم نثب عليه نحن لأنا أعطيناه أجـره ا                  
  !بالرسالة، فهل يقول مسلم مثل هذا؟

تجب مودته وموالاته بدون الاستدلال ذه الآية، لكن ليس في وجوب           علياً  أنا نسلم أن    : الوجه السابع 
                                                           

  .)٣/١٨٥(انظر الحديث في صحيح البخاري  )١(



 
 

٣٧٧

أن الثلاثـة لا تجـب مـوالام،        : وأما اعتقادهم . موالاته ومودته ما يوجب اختصاصه بالإمامة ولا الفضيلة       
 مودم وموالام؛ فإنه قد ثبت أن االله يحبهم، ومن كان االله يحبه وجب علينا أن نحبه،                 فممنوع بل يجب أيضاً   

فإن الحب في االله والبغض في االله واجب، وهو أوثق عرى الإيمان، وكذلك هم من أكابر أولياء االله المتقين، وقد                    
وكل من رضي االله عنه فإنـه       بل قد ثبت أن االله رضي عنهم ورضوا عنه بنص القرآن،            .. أوجب االله موالام  

يحبه، واالله يحب المتقين والمحسنين والمقسطين والصابرين وهؤلاء أفضل من دخل في هذه النصوص من هذه الأمة                 
  .)١(بعد نبيها

أن المخالفة تنافي المودة وامتثال أوامره هو مودتـه؛         : -الذي لم يثبت  -وأما استنباطهم من هذا الحديث      
  . معنى الإمامةفيكون واجب الطاعة، وهو

  :فالجواب عليه من وجوه
إن كان المودة توجب الطاعة فقد وجبت مودة ذوي القربى فتجب طاعتهم، فيجـب أن               : الوجه الأول 

  .أيضاً إماماً، وإن كان هذا باطلاً فهذا مثلهفاطمة تكون 
ودته كـان   أن المودة ليست مستلزمة للإمامة في حال وجوب المودة، فليس من وجبت م            : الوجه الثاني 

تجب مودته في زمـن الـنبي       علي   و تجب مودما قبل مصيرهما إمامين،    الحسين   و الحسنإماماً حينئذ؛ بدليل أن     
  .عثمانتجب وإن تأخرت إمامته إلى مقتل  بل.. صلى االله عليه وسلم ولم يكن إماماً

اجب الطاعة أو مطلقاً؟    متى؟ إذا كان ذلك و    : يقال لهم . زعمهم أن المخالفة تنافي المودة    : الوجه الثالث 
الثاني ممنوع وإلا لكان من أوجب على غيره شيئاً لم يوجبه االله عليه إن خالفه فلا يكون محباً له، ولا يكـون                      

إذا لم تكن المخالفة قادحة     : وأما الأول فيقال  ! وهذا معلوم الفساد  . مؤمن محباً لمؤمن حتى يعتقد وجوب طاعته      
اعة فحينئذ يجب أن يعلم أولاً وجوب الطاعة حتى تكون مخالفتـه قادحـة في            في المودة إلا إذا كان واجب الط      

فإنه لا يعلم أن المخالفة تقدح في المودة حتى يعلم وجوب الطاعة؛ ولا يعلم وجوب الطاعة إلا إذا علم                   . مودته
  .أنه إمام، ولا يعلم أنه إمام حتى يعلم أن مخالفته تقدح في مودته

الفة تقدح في المودة إذا أمر بطاعته أو لم يؤمر؟ والثاني منتفٍ ضـرورة، وأمـا                المخ: يقال: الوجه الرابع 
  .عثمان وعمر وأبي بكرلم يأمر الناس بطاعته في خلافة علياً الأول فإنا نعلم أن 

فإن مودم ومحبتهم وموالام واجبـة،      عثمان   و عمر و أبي بكر يقال هذا بعينه في حق      : الوجه الخامس 
  .)٢( ذلكومخالفتهم تقدح في

                                                           
  .)٢٩ -٤/٢٧(انظر هذه الوجوه في منهاج السنة  )١(
  .)٤/٣٠(منهاج السنة  )٢(



 
 

٣٧٨

من الادعاء أا نزلت في أهل البيت، وأا تدل على          الشيعة  فالآية إذن ليس فيها دليل على ما ذهب إليه          
  . إمامتهم وفضلهم

  :الشبهة العاشرة -

 وجه استدلالهم ذه الآيـة      ]٤٥:الزخرف)) [واسأَلْ من أَرسلْنا من قَبلك من رسلنا      ((: قوله تعالى  -
أن النبي صلى االله عليه وسلم ليلة أسري به         «أما رويا   أبي نعيم    و ابن عبد البر   أم يعزون إلى     :عليمة  على إما 

بعثنا على شهادة أن لا إله إلا االله، وعلـى          : سلهم يا محمد علام بعثتم؟ قالوا     : جمع االله بينه وبين الأنبياء ثم قال      
 ـ    ـ    وهذ » علي بن أبي طالب    الإقرار بنبوتك، والولاية ل  ويـرد علـى هـذا       )١( علي ا صريح بثبوت الإمامة ل

  :الاستدلال من وجوه

أم يطالبون في هذا الكذب القبيح بثبوت صحته إذ لا يشك أحد في أن هذا وأمثاله من                 : الوجه الأول 
أسمج الكذب وأقبحه، لكن على طريق التترل في المناظرة، وأن هذا لو لم يعلم أنه كذب لم يجز أن يحتج به حتى                      
يثبت صدقه، فإن الاستدلال بما لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق، فإنه قول بلا علم، وهو حرام بالكتاب والسنة                

  .والإجماع

  .أن مثل هذا مما اتفق أهل العلم أنه كذب موضوع: الوجه الثاني
ه عقـل   أن هذا مما يعلم من له علم ودين أنه من الكذب الباطل الذي لا يصدق به من ل                 : الوجه الثالث 

ودين، وإنما يختلق مثل هذا أهل الوقاحة والجراءة في الكذب؛ فإن الرسل صلوات االله عليهم كيف يسألون عما                  
لا يدخل في أصل الإيمان، وقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن بالنبي صلى االله عليه وسلم وأطاعه ومات               

لم يضره ذلك ولم يمنعه ذلك من دخول الجنة،         علياً   و نعثما و عمر و أبا بكر في حياته قبل أن يعلم أن االله خلق         
إن الأنبياء يجب عليهم الإيمان بواحد من الصحابة : فإذا كان هذا في أمة محمد صلى االله عليه وسلم فكيف يقال       

 )٢(وغيرهابن عباس   هكذا قال   . واالله تعالى قد أخذ الميثاق عليهم لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه             
وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيِّين لَما آتيتكُم من كتابٍ وحكْمةٍ ثُم جاءَكُم رسولٌ مصدِّق لما معكُـم                 ((: ال تعالى ق

          رِي قَالُوا أَقْرإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخو مترقَالَ أَأَقْر هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت          ـنم كُـمعـا مأَنوا ودـها قَالَ فَاشنر
ينداهالإيمان بتفصيل ما بعث به محمد فلم يؤخذ عليهم، فكيف يؤخـذ علـيهم            فأما ]٨١:آل عمران )) [الش

  !موالاة واحد من الصحابة دون غيره من المؤمنين؟

                                                           
وانظر تفـسير القمـي     ) ١/١٥١(، حق اليقين في معرفة أصول الدين        )٤/٤٥(منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة        )١(

)٢/٢٨٥(.  
تفـسير القـرآن    ) ١/٣١٤(، تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن        )٣/٣٣٢(انظر جامع البيان لابن جرير الطبري        )٢(

  .)٢٥٣ -٢/٢٥٢(، الدر المنثور للسيوطي )٢/٦٥( لابن كثير العظيم



 
 

٣٧٩

ك من رسلنا أَجعلْنا من دون الـرحمنِ آلهـةً          واسأَلْ من أَرسلْنا من قَبل    ((أن لفظ الآية    : الوجه الرابع 
  بماذا بعثوا؟:  ليس في هذا سؤال لهم]٤٥:الزخرف)) [يعبدونَ

إن كنتم تزعمون أن الرسل إنما بعثوا ؤلاء الثلاثة فهذا كذب علـيهم، وإن              : يقال لهم : الوجه الخامس 
ضاً كذب، فإن أصول الدين التي بعثوا ا من الإيمان باالله واليـوم             كنتم تزعمون أا أصول ما بعثوا به فهذا أي        

بل ومن الإقرار بنبـوة     .. الآخر، وأصول الشرائع أهم عندهم من ذكر الإيمان بواحد من أصحاب نبي غيرهم            
لاً، محمد صلى االله عليه وسلم؛ فإن الإقرار بمحمد يجب عليهم مجملاً، كما يجب علينا نحن الإقرار بنبوام مجم                 

لكن من أدركه منهم وجب عليه الإيمان بشرعه على التفصيل كما يجب علينا، وأما الإيمان بشرائع الأنبياء على                  
التفصيل فهو واجب على أممهم، فكيف يتركون ذكر ما هو واجب على أممهم ويـذكرون مـا لـيس هـو                    

  !الأوجب؟

 ـ   : الوجه السادس  إا خمس  : إا سنة ونصف، وقيل   : ة قيل قبل الهجرة بمد   مكة   أن ليلة الإسراء كانت ب
صغيراً ليلة المعراج، لم يحصل له هجرة ولا جهاد ولا أمر يوجب أن يذكره              علي  سنين، وقيل غير ذلك، وكان      
في كتبهم أصلاً، وقد دخل في الإسلام كثير من أهل الكتاب ولم يذكر أحد              علي  به الأنبياء، والأنبياء لم يذكر      

علي إن كلاً من الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية    :  عنه ذكر في كتبهم، فكيف يجوز أن يقال        رضي االله علياً  منهم أن   
  !؟)١(ولم يذكروا ذلك لأممهم ولا نقله أحد منهم

علي إليه من أا دالة على إمامة        على ما يذهبون  للشيعة الرافضة   وذه الوجوه تبين أنه لا دلالة في الآية         
  . رضي االله عنه

  :الحادية عشرة الشبهة -

: ووجه استدلالهم ذه الآية   ] ١١-١٠:الواقعة)) [أُولَئك الْمقَربونَ  * والسابِقُونَ السابِقُونَ ((: قوله تعالى 
 كما  )علي بن أبي طالب    سابق هذه الأمة  (: قال في هذه الآية   ابن عباس   أنه روى عن    أبي نعيم   أم ينسبون إلى    

)) والـسابِقُونَ الـسابِقُونَ   ((: في قولـه  ابن عبـاس    عن  مجاهد  عن  لمغازلي الشافعي   ابن ا روى الفقيه   : يقولون
 ،عيسى  وسبق صاحب يس إلى    ،موسى إلىهارون    وسبق ،موسى إلىيوشع بن نون     سبق(: قال] ١٠:الواقعة[

  .)٢(مام وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة فيكون هو الإ)إلى محمد صلى االله عليه وسلمعلي  وسبق

  :وهذا الاستدلال باطل من وجوه

                                                           
  .)٤٤٦ص (، المنتقى للذهبي )٤٦-٤/٤٥(انظر هذه الوجوه في منهاج السنة  )١(
) ٢/٣٤٧(، وانظر تفسير القمـي      )٤/٤٢(منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لابن المطهر الحلي المطبوع مع منهاج السنة              )٢(

، البرهـان في تفـسير القـرآن        )٥ص  (، المناقب لمحمد بن علي بن شهر شرب         )١٧٨-١٧٧ص  (تفسير فرات الكوفي    
  .)٤/٢٧٤(للبحراني 



 
 

٣٨٠

يدونان كثيراً مـن الأحاديـث   ابن المغازلي  وأبا نعيمأم يطالبون بصحة هذا النقل؛ لأن  : الوجه الأول 
  . الموضوعة

  .ولو صح لم يكن حجة إذا خالفه من هو أقوى منهابن عباس أن هذا باطل عن : الوجه الثاني

والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّـذين اتبعـوهم         ((: ولأن االله تعالى يق   : الوجه الثالث 
           ارها الأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضانٍ رس((:  وقال تعالى  ]١٠٠:التوبة)) [بِإِح ثُم

 تا الْكثْنرأَو              اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتم مهنمو فْسِهنل مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ اب ((
والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، الذين هم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح          ]٣٢:فاطر[

إن سـابق هـذه الأمـة       :  دخل فيهم أهل بيعة الرضوان وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة، فكيف يقال            وقاتل
  !واحد؟

دعواهم أن هذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة ممنوع؛ فإن الناس متنـازعون في أول                : الوجه الرابع 
كـان  علياً  أسلم قبله لكن    لياً  عإن  :  وقيل .عليأول من أسلم فهو أسبق إسلاماً من        أبو بكر   : من أسلم فقيل  

أكمل وأنفع فيكون هو أكمل سبقاً      أبي بكر   صغيراً وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء، ولا نزاع في أن إسلام             
  !أسبق منه بلا حجة تدل على ذلك؟علي : بالاتفاق وأسبق على الإطلاق على القول الآخر، فكيف يقال

قين الأولين لم تدل على أن كل من كان أسبق إلى الإسلام كان             أن هذه الأفضلية للساب   : الوجه الخامس 
لا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ         ((: أفضل من غيره، وإنما يدل على أن السابقين أفضل قوله تعالى          

 فالذين سبقوا إلى    ]١٠:الحديد)) [تلُوا وكُلاًّ وعد اللَّه الْحسنى    أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من بعد وقَا        
 وإذا  )١(أفضل ممن بعدهم، فإن الفتح فسره النبي صلى االله عليه وسلم بالحديبيـة،            الحديبية  الانفاق والقتال قبل    

كون أفضل مطلقاً بل    كان أولئك السابقون قد سبق بعضهم بعضاً إلى الإسلام فليس في الآيتين ما يقتضي أن ي               
رضي االله عنه ممن أسلم بعد تـسعة        عمر  قد يسبق إلى الإسلام من سبقه غيره إلى الإنفاق والقتال، ولهذا كان             

إن : وثلاثين وهو أفضل من أكثرهم بالنصوص الصحيحة وبإجماع الصحابة والتابعين وما علمت أحداً قط قال              
أفضل مـن   عثمان  إن  :  ولا قال من يعرف من أهل العلم       ،عمرأسلم قبل   الزبير   و ،عمرونحوه أفضل من    الزبير  
 أخص ذا؛ فإنه  أبا بكر    وإن كان الفضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال فمعلوم أن           ،عمرأسلم قبل   عثمان   و ،عمر

بل هو من حين آمن بالرسول ينفق ماله ويجاهد بحـسب الإمكـان،             .. لم يجاهد قبله أحد لا بيده ولا بلسانه       
وجاهدهم ((:  المعذبين في االله غير واحد، وكان يجاهد مع الرسول قبل الأمر بالقتال كما قال تعالى               فاشترى من 

أسبق الناس وأكملهم في أنواع الجهاد بالنفس والمال، ولهذا قال          أبو بكر   فكان  ] ٥٢:الفرقان)) [بِه جِهاداً كَبِيراً  

                                                           
  .)٢/٦٩(، سنن أبي داود )٤٨٦(، )٣/٤٢٠(المسند  )١(



 
 

٣٨١

 )١(»أبـو بكـر   أَمن الناس علينا في صحبته وذات يـده         إن  «: النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح       
 والمـال،   )٢(والصحبة بالنفس وذات اليد هو المال، فأخبر صلى االله عليه وسلم أنه أَمن الناس عليه في الـنفس                 

 رضي االله عنه هو الإمام بعد النبي صـلى االله         علياً  وحسبنا هنا من الآيات القرآنية التي يدعون أا أدلة على أن            
  . عليه وسلم بلا فصل ما تقدم

ونقتصر عليها في هذا المبحث لأنه كما تقدم معنا أن هذه الآيات التي ذكرناها هنا يـذكرها عـوامهم    
رضي علي  ومن يدعي العلم منهم عندما يحاجون في مسألة الإمامة، وإلا فالآيات التي يستدلون ا على إمامة                 

 وذكر الخميني )٣(أربعين آيةمنهاج الكرامة في معرفة الإمامة في كتابه  الحلي ابن المطهراالله عنه كثيرة، فقد أورد   
رضي االله عنه، وكما قدمنا أـا       علي   أن مائة وأربعين آية تدل على أن الإمام هو           )٤(كشف الأسرار في كتابه   

هي آيات قرآنية ليست أدلة وإنما هي شبه يتصيدون ا ضعاف العقول من المسلمين ومن حظه قليل من العلم، ف  
 ـالشيعة   و عامة واردة في جميع المؤمنين     رضي االله عنه، وكما تقدم من الآيات التي أسلفناها          علي   يخصصوا ب
رضي االله عنه ولا على أفضليته، وكذلك بقية الآيات التي لم يرد ذكرها هنـا               علي  أنه لا دلالة فيها على إمامة       

  .كلها من هذا القبيل
  :  الأحاديثشبههم من:  ثانياً- 

رضي االله عنه هو الخليفة بعد النبي صـلى االله          علياً  أما شبههم من الأحاديث التي يستدلون ا على أن          
عليه وسلم فهي إما أحاديث صحيحة تدل على فضله ولا تدل على إمامته، وإما أحاديث ضعيفة غير صحيحة                  

  : االله عليه وسلم، ومن تلك الشبه ما يليلعلل في أسانيدها، وإما أحاديث مكذوبة مختلقة على النبي صلى

  .حديث المترلة:  الشبهة الأولى-
قال رسول االله صلى االله : عن أبيه قالعامر بن سعد    عن  سعيد بن المسيب    فقد روى الشيخان من طريق      

  )٥(»إلا أنه لا نبي بعديموسى من هارون أنت مني بمترلة « : عليعليه وسلم لـ

رضي االله عنه إمامـاً     علياً  ديث النبوي أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب         من هذا الح  الشيعة  فقد فهم   
عن معنى  جابر بن عبد االله الأنصاري      سألت  : قالهارون العبدي    بإسناده إلى    )٦(الصدوقللمسلمين، فقد روى    

                                                           
  .٢/٢٨٩صحيح البخاري  )١(
  .)٤٤٢ص (، المنتقى للذهبي )٤٣-٤/٤٢(انظر هذه الوجوه في منهاج السنة النبوية  )٢(
  .)٧٩-٤/٢(الكرامة المطبوع مع منهاج السنة انظر منهاج  )٣(
  .)١٦١ص ( )٤(
  .واللفظ له) ٤/١٨٧٠(، صحيح مسلم )٢/٣٠٠(صحيح البخاري  )٥(
  .)٣/١٥٤(انظر ترجمته في تنقيح المقال للمامقاني ). ٣٨١ت (هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي  )٦(



 
 

٣٨٢

تخلفه بذلك  اس:  قال »إلا أنه لا نبي بعدي    موسى  من  هارون  أنت مني بمترلة    «: قول النبي صلى االله عليه وسلم     
واالله على أمته في حياته وبعد وفاته وفرض عليهم طاعته فمن لم يشهد له بعد هذا القول بالخلافة فهـو مـن                      

  .)١(الظالمين

رضي االله عنه بعد وفاة النبي صلى       علي  مبيناً وجه دلالة حديث المترلة على إمامة        ابن المطهر الحلي    وقال  
 ـ   :هارونومن جملة منازل    : (االله عليه وسلم   ولو عاش بعده لكان خليفة أيضاً؛ ولأنه        موسى    أنه كان خليفة ل

  .)٢()خلفه مع وجوده وغيبته مدة يسيرة فعند موته تطول الغيبة فيكون أولى بأن يكون خليفة

  .والرد على هذا الاستدلال 
أنه رضوان االله عليه لا على      علي  لا يشك مسلم في صحة هذا الحديث، وأنه يدل على فضل            : يقال لهم 

الإمام بعد النبي صلى االله عليه وسلم؛ إذ مناسبة ورود الحديث تأبى أن يكون مراد النبي عليه الصلاة والـسلام                    
وإمامته، ولو أراد ذلك لصرح بلفظ لا يتطرق إليه احتمال، وذلك أنه عليه الصلاة              علي  التنصيص على خلافة    

فلما كانت غـزوة    . .المدينةخلف أحد الصحابة على     لغزو أو غيره إلا ويست    المدينة  والسلام كان لا يخرج من      
لم يأذن لأحد في التخلف عنها وهي آخر مغازيه صلى االله عليه وسلم، ولم يجتمع معه أحد كما اجتمـع        تبوك  

معه فيها، فلم يتخلف إلا النساء والصبيان أو من هو معذور لعجزه عن الخروج أو من هو منـافق، وتخلـف                     
  .)٣(مالثلاثة الذين تيب عليه

رجال من المؤمنين يستخلف عليهم كما كان يستخلف في كل مرة بل كان هـذا               المدينة  ولم يكن في    
رجال من المؤمنين أقوياء يـستخلف      المدينة  الاستخلاف أضعف من الاستخلافات المعتادة منه؛ لأنه لم يبق في           
 ـ           جال كثيرون من المـؤمنين أقويـاء       ر المدينة   عليهم أحداً كما كان يبقي في جميع مغازيه؛ فإنه كان يكون ب

الكـبرى  بـدر   يستخلف عليهم من يستخلف، فكل استخلاف يستخلفه في مغازيه مثل استخلافه في غزوة              
وسائر مغازيه التي لم يكن فيها قتال، ومغازيه بـضع عـشرة            مكة  وفتح  خيبر   و والصغرى وغزوة بني المصطلق   

 وفي كـل    ،تبوكلف في حجة الوداع وعمرتين قبل غزوة        غزوة وقد استخلف فيها كلها إلا القليل، وقد استخ        
 ـ  فكان كل استخلاف قبل هذه يكون على أفـضل ممـن           تبوك  أفضل ممن بقي في غزوة       المدينة   مرة يكون ب
  .)٤()أتخلفني في النساء والصبيان(: رضي االله عنه وقالعلي  فلهذا خرج إليه ؛علياًاستخلف عليه 

                                                           
  .)٧٤ص (معاني الأخبار للصدوق  )١(
  .)٤/٨٧(منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة  )٢(
انظر قصتهم في   . كعب بن مالك، وهلال بن أمية ومرارة بن الرببع        : الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتيب عليهم هم         )٣(

  .)٢١٢٨-٤/٢١٢٠(صحيح مسلم، 
  .)٤/١٨٧١(صحيح مسلم  )٤(



 
 

٣٨٣

إنما خلفه لأنه يبغضه، فبين له النبي صلى االله عليه وسلم أنه إنما             :  وقال إن بعض المنافقين طعن فيه    : وقيل 
على قومه، فكيف   هارون  استخلف  موسى  استخلفه لأمانته عنده، وإن الاستخلاف ليس بنقص ولا غض فإن           

 ـموسى   و يكون نقصاً   وبين أن جنس الاستخلاف يقتضي كرامـة        ،علي فطيب بذلك قلب     ؟ هارون يفعله ب
 لأن  ؛هـارون ، ولم يكن هذا الاسـتخلاف كاسـتخلاف         ...أمانته لا يقتضي إهانته ولا تخوينه     المستخلف و 

وحده، وأما استخلاف النبي صلى االله عليه وسلم فجميع العسكر          موسى   وإنما ذهب    ،هارونالعسكر كان مع    
 ـ    بمترلة هذا وهـذا    هذا  : غير النساء والصبيان أو معذور أو عاص، وقول القائل         المدينة   كان معه ولم يتخلف ب

فإنه قد -مثل هذا هو كتشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق لا يقتضي المساواة في كل شيء                 
عمر وأشار بالفداء واستشار    أبا بكر    من قول النبي صلى االله عليه وسلم في حديث الأسارى لما استشار              -ثبت

فَمن تبِعنِي فَإِنه منِّي ومن     (: (إذ قال إبراهيم  كمثل  با بكر   أأخبركم عن صاحبيكم مثلك يا      «: فأشار بالقتل قال  
   يمحر غَفُور كانِي فَإِنص(: (إذ قال عيسى  ومثل  ] ٣٦:إبراهيم)) [ع         ـملَه ـرفغإِنْ تو كادبع مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت
   يمكالْح زِيزالْع تأَن كلَـى       (: (إذ قال نوح  مثل  عمر  ومثلك يا   ] ١١٨:المائدة)) [فَإِنع ذَربِّ لا تر وحقَالَ نو
ربنا اطْمس علَى أَمـوالهِم واشـدد علَـى         (: (إذ قال موسى  أو مثل   ] ٢٦:نوح)) [الأَرضِ من الْكَافرِين دياراً   

ولهـذا  عيسى   و إبراهيممثلك كمثل   : فقوله لهذا )١(»]٨٨:يونس)) [مقُلُوبِهِم فَلا يؤمنوا حتى يروا الْعذَاب الأَلي      
عيـسى   و موسى و إبراهيم و نوحاً فإن   »موسىمن  هارون  أنت مني بمترلة    «: أعظم من قوله  موسى   و نوحمثل  

وقد جعل هذين مثلهم، ولم يرد أما مثلهم في كل شيء لكن فيما دل عليه الـسياق مـن                   هارون  أعظم من   
السياق وهو استخلافه في مغيبـه       فيما دل عليه  هارون  واللين في االله وكذلك هنا إنما هو بمترلة         الشدة في االله،    
بل ولا هو مثل استخلافاته فضلاً عن علي   وهذا الاستخلاف ليس من خصائص       ،هارون موسىكما استخلف   

سـتخلافات  أفضل منه في كثير من الغزوات ولم تكن تلـك الا          علي  أن يكون أفضل منها وقد استخلف من        
 بل قد استخلف على     ؟عليإذا قعد معه، فكيف يكون موجباً لتفضيله على         علي  توجب تقديم المستخلف على     

 ولـيس في    ،علـي ومن جنس استخلاف    موسى  من  هارون  غير واحد وأولئك المستخلفون منه بمترلة       المدينة  
في كـل   هارون  هم أنه جعله بمترلة      وأما زعم  ،موسىمن  هارون  الحديث دلالة على أن غيره لم يكن منه بمترلة          

 دليـل علـى أنـه       »موسىمن  هارون  أما ترضى أن تكون مني بمترلة       «: الأشياء إلا في النبوة باطل، فإن قوله      
: يسترضيه بذلك ويطيب قلبه لما توهم من وهن الاستخلاف ونقص درجته فقال هذا على سبيل الجبر له وقوله                 

بعينها لا تكون لغيره وإنما يكون      موسى   وأن نفس مترلته من      ،هارونة  مثل مترل :  أي )موسىمن  هارون  بمترلة  (
 مثلـه   :عمر و ،عيسى و إبراهيم مثله مثل « :أبي بكر هذا مثل هذا، وقوله عن      : له ما يشاها فصار هذا كقوله     

ما أنه لو أراد أن يكون خليفة على أمته بعده لم يكن هذا خطاباً بينـه              :  ومما يبين ذلك   »...موسى و نوح مثل
ويشتكي بل كان هذا من الحكم الذي يجب بيانه وتبليغه للناس           علي  يناجيه به، ولا كان أخره حتى يخرج إليه         

                                                           
  .٣٤٦ -٣/٣٤٥، وأورده ابن كثير في تفسيره ٣٨٤ -١/٣٨٣انظر الحديث بطوله في مسند الإمام أحمد  )١(



 
 

٣٨٤

أم يتناقضون فإن هذا الحديث يدل على أن النبي صـلى االله            الرافضة  كلهم بلفظ يبين المقصود، ثم من جهل        
قد عرف أنه المستخلف من علي فلو كان تبوك  ذا الخطاب إلا ذلك اليوم في غزوة     علياً  عليه وسلم لم يخاطب     

: بعده في حياته ولم يخرج إليه يقـول       هارون  مطمئن القلب أنه مثل     علي  بعده كما رووا ذلك فيما تقدم لكان        
مطلقاً لم يستخلف عليه أحداً، وقد كان يستخلف        هارون  بمترلة  علي  ولو كان   )١()أتخلفني مع النساء والصبيان   (

لحق بـالنبي    ا أرمد حتى  علي  وكان  علي  غير  خيبر  عام  المدينة  هو فيها كما استخلف على      غيره و المدينة  على  
: صلى االله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى االله عليه وسلم الراية حين قدم، وكان قد أعطى الراية رجـلاً فقـال                    

  . )٢(»لأعطين الراية غداً رجلاً يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله«

لأنه خليفة مع وجوده وغيبته مدة يسيرة فعند موته تطول الغيبة يكـون أولى              :  في الاستدلال  وأما قولهم 
  .بأن يكون خليفة
 واستخلف  ،علياستخلافاً أعظم من استخلاف     علي  أنه مع وجوده وغيبته قد استخلف غير        : فالجواب

في حجـة   علـي   غير  دينة  المعلى  تبوك   وقد استخلف بعد     ،علياًأولئك على أفضل من الذين استخلف عليهم        
بأولى من هؤلاء الذين استخلفهم علـى       المدينة  هو الخليفة بعده لكونه استخلفه على       علي  الوداع، فليس جعل    

علـي  عام حجة الوداع وكان     المدينة  كما استخلفه وأعظم مما استخلفه، وآخر الاستخلاف كان على          المدينة  
 فـإن كـان الأصـل بقـاء         ،علـي  حجة الوداع غير     وشهد معه الموسم لكن استخلف عليها في       اليمن   بـ

الاستخلاف، فبقاء من استخلفه في حجة الوداع أولى من بقاء استخلاف من استخلفه قبل ذلك، وبالجملـة                 
ليست من خصائصه ولا تدل على الأفضلية ولا على الإمامة بل قد استخلف عدداً              المدينة  فالاستخلافات على   

  .)٣(رضي االله عنه علي وغيره خاصة بـعلي الفضائل العامة المشتركة بين  يجعلون -الرافضة ولكن -غيره 

قـد  : فإن قال : (رضي االله عنه  الصديق  في معرض رده على الطاعنين في إمامة        أبو نعيم الأصبهاني    قال  
  .)٤(»موسىمن هارون أنت مني بمترلة « : عليثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال لـ

 وإنما خرج هذا القول     ،موسى منهارون  في حياته بمترلة    المدينة  ك نقول في استخلافه على      كذل: قيل له 
 ـ تبوك  له من النبي صلى االله عليه وسلم عام          فذكر المنافقون أنه مله وكره صـحبته فلحـق          المدينة   إذ خلفه ب

 موسـى كما خلـف    بل خلفتك   «: بالرسول صلى االله عليه وسلم فذكر له قولهم فقال صلى االله عليه وسلم            

                                                           
  .تقدم تخريجه قريباً )١(
  .)١٨٧١ /٤(، صحيح مسلم )٢/٣٠٠(صحيح البخاري  )٢(
  .)٤٧٠-٤٦٨ص (، وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي )٩٠-٤/٨٧(منهاج السنة  )٣(
  .تقدم تخريجه قريباً )٤(



 
 

٣٨٥

  .)١()»هارون

 :»موسىمن  هارون  أنت مني بمترلة    «: مبيناً المراد من قوله صلى االله عليه وسلم       أبو محمد بن حزم     وقال  
لم يل أمر بـني     هارون  وهذا لا يوجب له فضلاً على من سواه ولا استحقاق الإمامة بعده عليه السلام؛ لأن                (

الذي سافر موسى فتى  يوشع بن نون    عليه السلام   موسى   الأمر بعد    عليهما السلام وإنما ولي   موسى  إسرائيل بعد   
عليهما السلام، كما ولي الأمر بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم صاحبه في الغار الذي                الخضر  معه في طلب    
فقد موسى  خليفة بعد موت    هارون  نبياً ولا كان    هارون  نبياً كما كان    علي   وإذا لم يكن     ،المدينةسافر معه إلى    

إنما هـو في القرابـة      موسى  من  هارون  صح أن كونه رضي االله عنه من رسول االله صلى االله عليه وسلم بمترلة               
فقال تبوك في غزوة المدينة فقط، وأيضاً فإنما قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم هذا القول إذ استخلفه على           

 عليه وسلم فشكى ذلك إليه، فقال رسول االله صلى          برسول االله صلى االله   علي  فلحق  . استقله فخلفه : المنافقون
مختـاراً  المدينة   يريد عليه السلام أنه استخلفه على        »موسىمن  هارون  أنت مني بمترلة    «: االله عليه وسلم حينئذ   

عليه السلام أيضاً مختاراً لاستخلافه، ثم قد استخلف عليه         هارون  عليه السلام   موسى  استخلافه كما استخلف    
فصح أن هذا الاستخلاف   . رضي االله عنه  علي  في أسفاره رجالاً سوى     المدينة  على  تبوك  وبعد  تبوك  ل  السلام قب 

  .)٢(اهـ. فضلاً على غيره ولا ولاية الأمر بعده كما لم يوجب ذلك لغيره من المستخلفين علي لا يوجب لـ

للخلافة دون  ي  علواستدل بحديث الباب على استحقاق      : (عند شرحه للحديث  ابن حجر   وقال الحافظ   
إلا في حياتـه لا     موسى  لم يكن خليفة    هارون  وأجيب بأن    ،موسىكان خليفة   هارون  غيره من الصحابة فإن     

  .)٣(الخطابيأشار إلى ذلك . باتفاقموسى بعد موته؛ لأنه مات قبل 

 كما يزعمون ولا يسلم لهـم     هارون  من أن الخلافة كانت من جملة منازل        للشيعة  فلا دلالة في الحديث     
أيضاً لكان كذلك ولم تزل عنه هذه       موسى  كان نبياً مستقلاً في التبليغ ولو عاش بعد         هارون  ذا الادعاء؛ لأن    

المرتبة قط وهي تنافي الخلافة لأا نيابة للنبي ولا مناسبة بين الأصالة والنيابة في القدر والشرف، فقد علـم أن                    
  . )٤(طريق لا يصح أبداًرضي االله عنه من هذا العلي الاستدلال على خلافة 

  :حديث الراية:  الشبهة الثانية-
تسعاً وعشرين  خيبر  أن الجمهور رووا أن النبي صلى االله عليه وسلم لما حاصر            ابن المطهر الحلي    فقد زعم   

يتعرض للحـرب فـدعا     مرحب  فلحقه رمد أعجزه عن الحرب وخرج       علي  ليلة وكانت الراية لأمير المؤمنين      

                                                           
  .)٢٢١ص (كتاب الإمامة والرد على الرافضة  )١(
  .)١٥/١٧٤. (، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم)٩٥-٤/٩٤(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )٢(
  .)٧/٧٤(فتح الباري  )٣(
  .)١٦٤-١٦٣ص (مختصر التحفة الإثنى عشرية  )٤(



 
 

٣٨٦

فأخذها في جمع من المهاجرين ولم يغن شيئاً ورجـع          . خذ الراية : فقالأبا بكر    عليه وسلم    رسول االله صلى االله   
فسار غير بعيد ثم رجع يخبر أصحابه، فقال النبي صـلى االله عليـه              عمر   منهزماً، فلما كان من الغد تعرض لها      

 ـ« :وسلم وله ويحبه االله ورسوله ليس     أروني رجلاً يحب االله ورس    . أرونيه: إنه أرمد فقال  :  فقيل ، علي جيئوني ب
 ـ. بفرار فتفل في يده ومسحها على عينيه ورأسه فبرأ فأعطاه الراية ففتح االله على يديه وقتـل                 علي   فجاءوا ب
 ووصفه عليه السلام ذا الوصف يدل على انتفائه عن غيره، وهو يدل على أفضليته فيكـون هـو                   »مرحب
  .)١(الإمام

  :والرد على هذا الاستدلال من وجوه

  . أم يطالبون بتصحيح هذا النقل ولا سبيل لهم إلى هذا: الوجه الأول 

إن الثقات الذين رووه لم يرووه هكذا بل الـذي في           : دعواهم أنه رواه الجمهور يقال لهم     : الوجه الثاني 
عليـه  لم يكن حاضراً فيها حيث كان أرمد، ثم إنه شق           خيبر  رضي االله عنه كان غائباً عن       علياً  الصحيحين أن   

لأعطـين الرايـة    «: التخلف عن النبي صلى االله عليه وسلم فلحقه، فقال النبي صلى االله عليه وسلم قبل قدومه               
 ـ     »رجلاً يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله يفتح االله على يديه            ـ  أبي بكر     ولم تكن الراية قبل ذلك ل  ولا لـ

فما أحببت الإمارة إلا يومئذ، وبات الناس       « :عمرل  ولا قرا واحد منهما بل هذا من الأكاذيب ولهذا قا         عمر  
 )٢(»فجاءه فتفل في عينه حتى برأ فأعطاه الراية       . إنه أرمد : فقيل له علياً  كلهم يرجو أن يعطاها، فلما أصبح دعا        

لـيس  علي   و مع الرمد، وكان إخبار النبي صلى االله عليه وسلم بذلك         علي  وكان هذا التخصيص جزاء مجيء      
  . )٣(أصلاًعمر  و أبي بكرونه من كراماته صلى االله عليه وسلم، فليس في الحديث تنقيص بـبحاضر لا يرج

 إذ لا ملازمة بين كونه محباً الله        -من هذا الحديث الصحيح   -غير حاصل   الشيعة  أن مدعى   : الوجه الثالث 
له نفيهما عن غيره، كيـف      ورسوله ومحبوباً لهما وبين كونه إماماً بلا فصل أصلاً على أنه لا يلزم من إثباما                

إِنَّ اللَّه (( :بدر وقال في حق أهل   ]٥٤:المائدة)) [يحبهم ويحبونه ((: ورفقائهأبي بكر   وقد قال االله تعالى في حق       
        وصصرانٌ منيب مهفّاً كَأَنص هبِيلي سلُونَ فقَاتي ينالَّذ بحاالله يحبه رسوله،     ولا شك أن من يحبه     ]٤:الصف)) [ي 

فيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ يتطَهروا واللَّه      (( :قباءومن يحب االله من المؤمنين يحب رسوله، وقال في شأن أهل مسجد             
 طَّهِّرِينالْم بحـ     ]١٠٨:التوبة)) [ي  من « ولما سئل )٤(» إني أحبك!معاذيا « : معاذ  وقال صلى االله عليه وسلم ل

                                                           
  .٢/٢قديم، ، العاملي في كتابه الصراط المستقيم إلى مستحقي الت)٤/٩٧(منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة  )١(
  .)١٨٧٢ /٤(، صحيح مسلم )٣٠٠ -٢٩٩ /٢(صحيح البخاري  )٢(
  .)٤٧٢ص (، وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي )٩٨-٤/٩٧(منهاج السنة  )٣(
  .)٥٣ /٣(، سنن النسائي )١/٣٤٩(سنن أبي داود ) ٥/٢٤٥(المسند  )٤(



 
 

٣٨٧

علـي   وإنما نص على المحبة والمحبوبية في حق         )١(»أبوها: ومن الرجال؟ قال  : قيلعائشة  إليك؟ قال   أحب الناس   
وهي أنه لو ذكر مجرد الفـتح       )٢()يفتح االله على يديه   : (مع وجودهما في غيره لنكتة دقيقة تحصل من ضمن قوله         

 فـأزال ذلـك     )٣(»الرجل الفاجر إن االله يؤيد هذا الدين ب     «: لربما توهم أن ذلك غير موجب لفضيلته لما ورد        
ومـا ذكـر مـن      ) يفتح االله على يديه   (التوهم بإثبات هاتين الصفتين له فصار المقصود منه تخصيص مضمون           

  . )٤(الصفات لإزالة ذلك التوهم

  .حديث الثقلين:  الشبهة الثالثة-

ابـن  فة، وقد ساقه    رضي االله عنه وبنيه، وهم يسوقونه بطرق مختل       علي  به على إمامة    الشيعة  فقد استدل   
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب االله وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حـتى         «: بلفظالمطهر الحلي   

وهذا :  ثم قال  »من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق      . .نوحأهل بيتي هم كسفينة     «:  وقال »يردا علي الحوض  
 فيكون واجب الطاعة على الكـل؛ فيكـون هـو           سيدهم،علي   و يدل على وجوب التمسك بقول أهل بيته      

  .)٥(الإمام

: مبيناً وجه دلالة هذا الحديث الذي لم يصح ذا اللفظ كما سنرى قريباً حيـث قـال                الصدوق  وقال  
وسلالة النبي صلى االله عليه وسلم وهم الذين نـص االله تبـارك             فاطمة  وذريته من   علي بن أبي طالب     والعترة  (

وآخرهم القائم عليـه    علي  أولهم  . على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم، وهم اثنا عشر         وتعالى عليهم بالإمامة    
  .)٦()من معنى العترة السلام على جميع ما ذهبت إليه العرب

فهذه عدة أحاديث برجال متفق علـى       : ( بعد ذكره لروايات كثيرة لحديث الثقلين      )٧(ابن طاوس وقال  
نظروا وأنصفوا هل جرى من التمسك ما ما قد نص عليهما؟ وهل            فا. صحة أقوالهم يتضمن الكتاب والعترة    

اعتبر المسلمون من هؤلاء من أهل بيته الذين ما فارقوا الكتاب؟ وهل فكروا في الأحاديث المتـضمنة أمـا                   
خليفتان من بعده؟ وهل ظلم أهل بيت نبي من الأنبياء مثل ما ظلم أهل بيت محمد صلى االله عليه وسلم بعـد                      

                                                           
  .)٢/٢٩٠(صحيح البخاري  )١(
  .)٤/١٨٧٢(صحيح مسلم  )٢(
  .)١/١٠٦(، صحيح مسلم )٤/١٤٥(صحيح البخاري  )٣(
  .)١٦٩ص (مختصر التحفة الإثني عشرية  )٤(
، الطرائـف في    )٩١ص  (، وأورده الصدوق في كتابه معاني الأخبار        )٤/١٠٤(منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة        )٥(

  .)٤٣٣-٤٣٢ص (للصفار ، بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد )١١٧-١١٣ص (معرفة مذهب الطوائف 
  .)٩٢ص (معاني الأخبار للصدوق  )٦(
هو علي بن موسى بن طاوس الحسني الحسيني المتوفي سنة أربع وستين وستمائة، له ترجمة في أول كتابه الطرائف في معرفة                      )٧(

  .وما بعدها) ١/٣(مذاهب الطوائف 



 
 

٣٨٨

حاديث المذكورة امع على صحتها؟ وهل بالغ نبي أو خليفة أو ملك من ملوك الدنيا في النص علـى                   هذه الأ 
من يقوم مقامه بعد وفاته أبلغ مما اجتهد فيه محمد رسول االله؟ لكن له أسوة بمن خولف من الأنبياء قبله، ولـه                      

  .)١() على صحتهاأسوة باالله الذي خولف في ربوبيته بعد هذه الأحاديث المذكورة امع

رحمه االله تعالى فإنه قـد رد       ابن تيمية   ولقد كفانا مؤنة الرد على استدلالهم بحديث الثقلين شيخ الإسلام           
زيد بن  عن  صحيح مسلم   أن لفظ الحديث الذي في      : الوجه الأول : عليهم وأبطل استدلالهم من وجوه عدة هي      

فحمـد االله   المدينـة    و مكة بينخماً    فينا خطيباً بماء يدعى    قام رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً       «: قالأرقم  
ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنـا              . أما بعد : وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال     

تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به، فحث على كتاب االله                  
على أن الذي أمر بالتمسك بـه         وهذا اللفظ يدل   )٢(»وأهل بيتي أذكركم االله في أهل بيتي      : غب فيه ثم قال   ور

وعترتي أهل بيتي وأما لن يفترقا حـتى يـردا علـي    «: وجعل المتمسك به لا يضل هو كتاب االله، وأما قوله        
:  غير واحد من أهل العلم وقالوا      فضعفه، وضعفه أحمد بن حنبل     وقد سئل عنه     )٣(الترمذي، فهذا رواه    »الحوض
ونحن نقول  : ، وقد أجاب عنه طائفة بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة، قالوا                )٤(لا يصح 

 وغيره، لكن أهل البيت لم يتفقوا على شيء من خـصائص مـذهب              القاضي أبو يعلى  بذلك كما ذكر ذلك     
 فهـذا لا    »نوحمثل أهل بيتي مثل سفينة      «: وأما قوله .  بشيء منه  بل هم المبرءون المترهون عن التدنس     الرافضة  

  .يعرف له إسناد صحيح ولا هو في شيء من كتب الحديث التى يعتمد عليها

إا والكتاب لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض        : أن النبي صلى االله عليه وسلم قال عن عترته        : الوجه الثاني 
اع العترة حجة، وهذا قول طائفة من علماء الحنابلة رحمهم االله تعالى            وهو الصادق المصدوق فيدل على أن إجم      

وسائر بـني أبي طالـب      الحارث بن عبد المطلب     وولد  علي  وولد  العباس  لكن العترة هم بنو هاشم كلهم ولد        
وحده ليس هو العترة، وسيد العترة هو رسول االله صلى االله عليه وسلم، يبين ذلك أن علمـاء                  علي   و وغيرهم

 ـال يوجب على الناس   علي  في كل ما يقوله، ولا كان       علي  وغيره لم يكونوا يوجبون اتباع       ابن عباس    عترة ك
إنه يجب اتباع   : طاعته في كل ما يفتي به ولا عرف أن أحداً من أئمة السلف لا من بني هاشم ولا غيرهم قال                   

                                                           
  .)١/١١٧(الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاوس  )١(
  .)٤/١٨٧٣(صحيح مسلم  )٢(
  .)٥/٣٢٨(سنن الترمذي  )٣(
منكـر  : قال أبو حـاتم   . لأن في سنده زيد بن الحسن القرشي أبو الحسن الكوفي صاحب الأنماط وهو ضعيف من الثامنة                )٤(

، تقريب التهذيب   )٤٠٦ /٣(، ذيب التهذيب    )٢/١٠٢(، ميزان الاعتدال للذهبي     )٣/٥٦٠(الحديث، الجرح والتعديل    
، وهـو غـير     )١/٤٦٢(، ويعده الشيعة منهم، وله ترجمة عند المامقاني في كتابه تنقيح المقال في علم الرجال                )١/٢٧٣(

  .محمود عندهم



 
 

٣٨٩

  .في كل ما يقولهعلي 
وغيره يقدمون   ابن عباس    كـ لا أفضليته، بل أئمة العترة    أن العترة لم تجتمع على إمامته و      : الوجه الثالث 

الإماميـة  وغيرهم أضعاف من فيهم من      أحمد   و الشافعي و أبي حنيفة  و مالكوفيهم من أصحاب    عمر   و أبا بكر 
وولـد  الحسين بن علي    والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بني هاشم من التابعين وتابعيهم من ولد                

  .والنقول عنهم ثابتة متواترةعلي وكانوا يفضلوما على عمر  وأبا بكرم كانوا يتولون وغيرهما أالحسن 

أن هذا معارض بما هو أقوى منه، وأن إجماع الأمة حجة بالكتاب والـسنة والإجمـاع،                : الوجه الرابع 
ن كانت الطائفة التي    ، فإ )١(أبو بكر والعترة بعض الأمة، فيلزم من ثبوت إجماع الأمة إجماع العترة وأفضل الأمة             

رضـي  علي  في إمامة   الشيعة   وإن لم يكن بطل ما يذكر        ،أبو بكر إجماعها حجة يجب اتباع أفضلها مطلقاً فهو        
  .)٢(االله عنه

 وأن  ،أهل الـسنة والجماعـة    أن حديث الثقلين قد تعددت رواياته في مصادر         : ومما تجدر الإشارة إليه   
حـديث  : الحديث وقام بدراسة طرقه المتعددة وأخرجها في كتابـه        قد تتبع هذا    علي أحمد السالوس    الدكتور  

لا خلاف حول صحته، وأمـا      زيد بن أرقم    عن  أحمد   و مسلم وتوصل إلى أن ما رواه الإمامان        .الثقلين وفقهه 
ورأينا الروايات الأخرى لهذا الحديث، وظهر ما ا من ضعف وهنا ملحظ هام             : (بقية الروايات فقد قال عنها    

في حـديث  البخـاري   وهذا يذكرنا بقول الإمام ،الكوفةالضعف أساساً جاء من موطن واحد وهو    أن  : وهو
هذا الحديث من الأحاديث    ابن الجوزي    أحاديث الكوفيين هذه مناكير، ومن هنا ندرك لماذا اعتبر           :عطيةرواه  

ابن فدعوى  . )٣()لموضوعالموضوعة وإن كانت الروايات في جملتها كما يبدو لا تجعل الحديث يترل إلى درجة ا              
 ليسصحيح مسلم   من الاتفاق على صحة أقوال رجال الأحاديث التي ساقها وحديث الثقلين الوارد في              طاوس  

فيه أكثر من الحث على حب آل بيت النبوة وحفظ حقوقهم؛ لأن ذلك من كمال حبه صلى االله عليه وسـلم                     
لا يلزم منه إمامتهم، ولو كان مراد الرسول صلى االله   وحفظ حقوقهم، وتذكيره صلى االله عليه وسلم بأهل بيته          

  . عليه وسلم بيان إمامتهم لأفصح عن ذلك بلفظ في غاية البيان والوضوح

  .حديث الغدير:  الشبهة الرابعة-
مترلة رفيعة وافتخروا به وأشادوا به وأفردوه بالتأليف وفيه يقـول           الشيعة  لقد أخذ حديث الغدير عند      

مجتمع باهر يوم الغدير عند المرقد العلوي الأقدس يضم إليه رجالات القبائل، ووجوه الـبلاد               ية  للإمام( :الأميني

                                                           
  .)١٠٥ -١٠٤ /٤(منهاج السنة  )١(
  .)٤٧٦ص (انظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي  )٢(
  .)٢٤ص (حديث الثقلين  )٣(



 
 

٣٩٠

  .)١()من الدانين والقاصين إشادة ذا الذكر

أن النبي صلى االله عليه وسلم عزم على الحج في سنة عشر            : ومفاد قصة الغدير كما يذكروا في كتبهم      
 إليه جماعات ووحدانا، وقاد النبي صلى االله عليه وسلم قافلة الحجـيج             من الهجرة وأعلن ذلك للناس فاجتمعوا     

قاصدين البيت الحرام مصطحباً معه نساءه وسائر أهل بيته، ثم بعد أن قضى مناسكه قفل راجعـاً إلى                  مكة  إلى  
ه وذلك يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة، ويومها نزل عليالجحفة  من  غدير خم   وسار حتى وصل    المدينة  
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربِّك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللَّـه              ((: من االله بقوله تعالى   جبريل  

ية، وفـرض   إماماً ويبلغهم ما نزل فيه من الولا      علياً   وأمره أن ينصب عليهم      ]٦٧:المائدة)) [يعصمك من الناسِ  
الطاعة على كل أحد فحشر الناس في ذلك الموضع وأوقف سيرهم ورد مقدمتهم على مؤخرم ثم وقف عليهم 

إن االله  : االله ورسوله أعلم، قال   : من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا      ! يا أيها الناس  «: خطباً إلى أن قال   
 ـ   مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى م من أنفسه         يقولها ثلاث مـرات،    . مولاه علي   م، فمن كنت مولاه ف

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل مـن                   : ثم قال 
الْيوم (: (خذله، وأدر الحق معه حيث دار ألا فليبلغ الشاهد الغائب ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي االله بقوله                  

فقال رسول االله صلى االله     ] ٣:المائدة)) [ت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلام ديناً         أَكْملْ
  .)٢(»من بعديعلي االله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، وولاية : عليه وسلم

 ـ  «: ارةووجه استدلالهم من حديث الغدير عب       وهذه العبارة لا تعني عند      »مولاه علي   من كنت مولاه ف
  .رضي االله عنه بعد النبي صلى االله عليه وسلمعلي إلا النص على إمامة الشيعة 

والمراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف لتقدم التقوى منه صلى         : (مبيناً وجه الدلالة منه   ابن المطهر الحلي    قال  
  .)٣()»ألست أولى منكم بأنفسكم«: االله عليه وسلم بقوله

 ـ:  قال أبي إسحاق بإسناده إلى   الصدوق  وروى   ما معنى قـول    : عليهما السلام  علي بن الحسين     قلت ل
  .)٤(أخبرهم أنه الإمام بعده:  قال»مولاه علي من كنت مولاه فـ«: النبي صلى االله عليه وسلم

المركب بعـدم معرفتـهم     الشيعة  اياه جهل   وقبل أن أبين بطلان حديث الغدير هذا نبين أنه يحمل في ثن           

                                                           
  .)١/١٣ (الغدير في الكتاب والسنة والأدب )١(
وكتاب الطرائـف في معرفـة مـذاهب الطوائـف          ) ١١-١/٩(انظر كتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب للأميني          )٢(

، والصدوق في معاني    )١/٥٥(، الطبرسي في الاحتجاج     )١١٥-١١٣ص  (، وكتاب اليقين لابن طاوس      )١٤٨-١/١٣٩(
  .)١/١٥٣(، حق اليقين )٤/٨٤(لسنة وانظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج ا) ٦٧ص (الأخبار 

  .)١/١٥٤(، وانظر حق اليقين لعبد االله شبر )٤/٨٤(منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة  )٣(
  .)٦٥ص (معاني الأخبار  )٤(



 
 

٣٩١

)) يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربِّك((: تعالى بمكان وزمان نزول آيات القرآن الكريم فدعواهم أن قوله     
المدينة بـ  أا مما نزل    ابن كثير    أنزلت يوم الغدير فهذه الدعوى غير صحيحة، فقد رجح العلامة            ]٦٧:المائدة[

والصحيح أن هذه الآية مدنية، بل هي من أواخر ما نـزل            : (بل إا من أواخر ما نزل فقد قال رحمه االله تعالى          
  .)١()ا، واالله أعلم

رضي االله عنه، ذلك أن الآية سبقت بآيات        علي  وسياق الآية يشعر ببعد نزولها يوم الغدير بشأن خلافة          
ابن جريـر   ن تعداد معاصيهم وتعديهم حدود االله جل وعلا، قال العلامة           كلها وردت في ذم أهل الكتاب وبيا      

وهذا أمر من االله تعالى     : (]٦٧:المائدة)) [يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربِّك        ((: لقوله تعالى تفسيره  عند  
 من أهل الكتابين الذين قص االله تعـالى         ارىالنص و اليهودذكره لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم بإبلاغ هؤلاء          

قصصهم في هذه السورة وذكر فيها معايبهم وخبث أديام واجترائهم على رم، وتوثبـهم علـى أنبيـائهم       
وتبديلهم كتابه وتحريفهم إياه، ورداءة مطاعمهم ومآكلهم وسائر المشركين غيرهم ما أنزل عليه فـيهم مـن                 

ير م، والتهجين لهم وما أمرهم به واهم عنه، وأن لا يشعر نفسه حذراً منهم               معايبهم والإزراء عليهم والتقص   
أن يصيبه في نفسه مكروه ما قام فيهم بأمر االله، ولا جزعاً من كثرة وقلة عدد من معه، وأن لا يتقي أحـداً في         

  .)٢()ذات االله فإن االله تعالى كافيه كل أحد من خلقه ودافع عنه مكروه كل من يتقي مكروهه

)) الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسـلام دينـاً            ((: وأما قوله تعالى  
 ـ   ]٣:المائدة[ وحادثة الغدير كانت بعد رجوع النبي صلى االله عليه وسلم من حجـة              عرفة    فإن نزولها كان ب

رحمه االله تعالى ذاكراً القول الراجح في مكان ووقت نزول هذه ابن جرير  قال ،ينةالمدالوداع وهو في طريقه إلى      
يوم جمعة  عرفة   أا نزلت يوم  عمر بن الخطاب    وأولى الأقوال في وقت نزول الآية القول الذي روي عن           : (الآية

االله أكبر علـى    «: افادعاؤهم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال عند نزوله         )٣()لصحة سنده ووهن أسانيد غيره    
مـن   (:الألوسـي  فإنه كما قـال      »من بعدي علي  إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتي، وولاية         

  .)٤()مفتريام، وركاكة الأمر شاهدة على ذلك

أو بعده، حيث قال رحمـه      غدير خم   أن المائدة لم يترل منها شيء في        ابن تيمية   وقد قرر شيخ الإسلام     
وأمـا لفـظ    )٥()أو بعده فهو كاذب باتفاق أهل العلم      غدير خم   عم أن المائدة نزل منها شيء في        فمن ز : (االله

لبيان درجته كما أوضحوا ما يدل عليه ما صح         أهل السنة والجماعة    حديث الغدير فقد تصدى أهل العلم من        
                                                           

  .)٦١١ /٢(انظر تفسير ابن كثير  )١(
  .)٣٠٧ /٦(جامع البيان عن تأويل أي القرآن  )٢(
  .)٦/٨٤(جامع البيان  )٣(
  .)٦/٦١( المعاني روح )٤(
  .)٤/٨٥(منهاج السنة  )٥(



 
 

٣٩٢

  .من لفظه من وجوه
 ـ  «أن لفظ   : الوجه الأول  حاح ولكن رواه طائفة مـن       ليس هو في الص    »مولاه علي   من كنت مولاه ف

  : وقد تنازع الناس في صحته أو عدمها على قولين)١(أهل العلم

وطائفة من أهل العلم بالحديث أم طعنوا فيـه         إبراهيم الحربي    و البخارينقل عن الإمام    : القول الأول 
  .وضعفوه

:  االله تعالى أنه قـال     رحمهابن تيمية   فإنه ذكر عنه شيخ الإسلام      أبو محمد بن حزم     وإلى هذا القول ذهب     
  .)٢(من طرق الثقاة أصلاً مولاه فلا يصح علي وأما من كنت مولاه فـ

 ثم إن القـائلين بـصحة       )٣(الترمذيأنه حسنه كما حسنه     أحمد بن حنبل    نقل عن الإمام    : القول الثاني 
  .يس المراد به الخلافةسلفاً وخلفاً بينوا المراد من الحديث، وما الذي يدل عليه، وأنه لأهل السنة الحديث من 

وسأله الحسن بن الحسن    سمعت  (: قالفضيل بن مرزوق    بإسناده إلى   أبو بكر البيهقي    فقد روى الحافظ    
 ـ  : ألم يقل رسول االله صلى االله عليه وسلم       : رجل واالله لو يعـني    . بلى: مولاه؟ قال لي   علي   من كنت مولاه ف

ان لأفصح لهم بذلك، فإن رسـول االله كـان أنـصح            بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم الإمارة والسلط        
هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، واالله لئن كـان              ! يا أيها الناس  : فقال! للمسلمين

علي لهذا الأمر وجعله القائم به للمسلمين من بعده ثم ترك على أمر االله ورسوله لكان                علياً  االله ورسوله اختار    
الحسن بـن   سمعت  : قالالفضيل بن مرزوق    عن  شبابة بن سوار    ورواه  : ، ثم قال  )ك أمر االله ورسوله   أول من تر  

: ولو كان الأمر كما يقولون    ( :وهو يقول لرجل ممن يتولاهم فذكر قصة ثم قال        عبد االله بن الحسن     أخا  الحسن  
علـي  ى االله عليه وسلم إن كـان        لهذا الأمر وللقيام على الناس بعد رسول االله صل        علياً  إن االله ورسوله اختار     

لأعظم الناس خطية وجرماً في ذلك إذ ترك أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم كما أمره ويعذر فيه إلى الناس،                     
 ـ       : فقال له الرافضي  : قال  ـ   : علي ألم يقل رسول االله صلى االله عليه وسلم ل مـولاه؟   علي    من كنت مولاه ف
االله عليه وسلم إن كان يعني بذلك الإمرة والسلطان والقيام على الناس بعده         أما واالله إن رسول االله صلى       : فقال

                                                           
عقبه هذا حديث   : من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم شك شعبة وقال          ) ٥/٢٩٧(أخرجه الترمذي ذا اللفظ في سننه        )١(

من كنت وليـه    : (من حديث بريدة ولفظه   ) ٥/٣٦١(عن زيد بن أرقم     ) ٣٦٨ /٤(حسن غريب، ورواه أحمد في المسند       
من حديث سعد بن أبي وقاص كما أخرجه أيضاً من حديث الـبراء بـن          ) ١/٤٥(ورواه ابن ماجة في سننه      ،  )فعلي وليه 

إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وقد صححه الألبـاني كمـا في               : وقال محققه في الزوائد   ) ١/٤٣(عازب  
  .)٣٤٤ - ٣٣٠ /٤(سلسلة الأحاديث الصحيحة 

  .)٢٦٤ص (رسالته في المفاضلة بين الصحابة انظر كتاب ابن حزم الأندلسي و )٢(
  .)٤٦٧ -٤٦٦ص (، وانظر المنتقى للذهبي )٤/٨٦(منهاج السنة  )٣(



 
 

٣٩٣

إن هذا ولي أمركم    : لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت ولقال لهم             
صلى من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، فما كان من وراء هذا شيء، فإن أنصح الناس كان للمسلمين رسول االله                   

  .)١()االله عليه وسلم

إن : من أنه قال  علي بن الحسين    تكذيب لما نسبه الصدوق إلى      الحسن بن الحسن    ففي هذين الأثرين عن      
 ـ  : (المراد بقوله  الشيعة فاتضح أن ذلك من زيادات      . أنه أخبرهم بأنه الإمام بعده    ) مولاه علي   من كنت مولاه ف

  . اً منكرة في الأحاديث والآثار على حسب ما تملي لهم به أهواؤهمالمنكرة على أهل البيت وأم يدخلون ألفاظ
رحمه االله يقول في معنى قول النبي       الشافعي  سمعت  : أنه قال الربيع بن سليمان    بإسناده إلى   البيهقي  وروى  

 ـ     ـ  «: رضي االله عنه   علي بن أبي طالب      صلى االله عليه وسلم ل  يعني بذلك ولاء    »مولاه علي   من كنت مولاه ف
  . ]١١:محمد)) [ذَلك بِأَنَّ اللَّه مولَى الَّذين آمنوا وأَنَّ الْكَافرِين لا مولَى لَهم((: سلام وذلك قول االله عز وجلالإ

  .)٢(ولي كل مسلم:  يقول)أصبحت مولى كل مؤمن( : عليلـعمر بن الخطاب وأما قول 

رضـي االله  علي التي يدعون أا تدل على إمامة الرافضة في معرض رده لحجج    أبو نعيم الأصبهاني    وقال  
: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم       : فإذا احتج بالأخبار وقال   : عنه مباشرة بعد النبي صلى االله عليه وسلم       

 ـ  «  ـ  : مقبول منك ونحن نقول   :  قيل له  »مولاه علي   من كنت مولاه ف  علي بن أبي طالـب      وهذه فضيلة بينة ل
 ـ       : رضي االله عنه ومعناه    والمؤمنون مواليه، دليل ذلك قول االله       علي   من كان النبي صلى االله عليه وسلم مولاه ف

 والولي والمولى في كـلام العـرب        ]٧١:التوبة)) [والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ    ((: تبارك وتعالى 
))  اللَّه مولَى الَّذين آمنوا وأَنَّ الْكَـافرِين لا مـولَى لَهـم            ذَلك بِأَنَّ ((: واحد، والدليل عليه قوله تبارك وتعالى     

، وإنما هذه منقبة من النبي صلى       ...لا ولي لهم وهم عبيده وهو مولاهم وإنما أراد لا ولي لهم           :  أي ]١١:محمد[
 ـ   ن ميل المنـافقين عليـه      رضي االله عنه، وحث على محبته وترغيب في ولايته لما ظهر م            علي   االله عليه وسلم ل

  .)٣(»لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق«: وبغضهم له، وكذلك قال صلى االله عليه وسلم

 نـص   -إن صح إسناده  -وأما حديث الموالاة فليس فيه      : (رحمه االله تعالى  أبو بكر البيهقي    وقال الحافظ    
ل على مقصود النبي صلى االله عليه وسـلم         بعده، فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما د         علي  على ولاية   

كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه، فأراد النبي صلى االله عليه وسـلم أن             اليمن  من ذلك، وهو أنه لما بعثه إلى        
 ـ  «: يذكر اختصاصه به ومحبته إياه ويحثهم بذلك على محبته وموالاته وترك معاداته فقال              علي  من كنت وليه ف

 ـ  «:  وفي بعض الروايات   »وليه  والمراد به ولاء الإسلام ومودته، وعلى المسلمين        »مولاه علي   من كنت مولاه ف

                                                           
  .)٦/١٩٥(وانظر تفسير روح المعاني للألوسي ) ١٨٣-١٨٢ص (الاعتقاد للبيهقي  )١(
  .)١٨٢ص (الاعتقاد للبيهقي  )٢(
  .)٥/٢٩٩(، سنن الترمذي )١/٨٦(ث في صحيح مسلم والحدي) ٢١٨-٢١٧ص (كتاب الإمامة والرد على الرافضة  )٣(



 
 

٣٩٤

والـذى  (: رضي االله عنه أنه قال    علي  أن يوالي بعضهم بعضاً ولا يعادي بعضهم بعضاً، وهو معنى ما ثبت عن              
 ـ       ؤمن ولا يبغـضني إلا  فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى االله عليه وسلم إلي أنه لا يحـبني إلا م

: فقال. نعم:  فقلت ؟علياًأتبغض  «: فقال النبي صلى االله عليه وسلم     علياً  حين شكا   بريدة  وفي حديث   )١()منافق
بعد قول رسـول االله     علي   فما كان من الناس أحد أحب إلي من          :بريدةقال  . لا تبغضه وأحببه وازدد له حباً     

رحمه االله تعالى بعد أن ذكر قولي أهل العلم في الحديث           بن تيمية   ا وقال شيخ الإسلام     )٢(»صلى االله عليه وسلم   
إن لم يكن النبي صلى االله عليه وسلم قاله فلا          : ونحن نجيب بالجواب المركب فنقول    : (من حيث الصحة وعدمها   

يجب أن  كلام، فإن قاله فلم يرد به قطعاً الخلافة بعده، إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه، ومثل هذا الأمر العظيم                     
يبلغ بلاغاً مبيناً، وليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافة، وذلك أن المـولى كـالولي، واالله                     

و مولاه  وإِنْ تظَاهرا علَيه فَإِنَّ اللَّه ه     ((:  وقال ]٥٥:المائدة)) [إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا     ((: تعالى قال 
      ظَهِير كذَل دعكَةُ بلائالْمو نِينمؤالْم حالصرِيلُ وجِبم مواليه        ]٤:التحريم)) [وفبين أن الرسول ولي المؤمنين، وأ 

  .أيضاً، كما بين أن االله ولي المؤمنين، وأم أولياؤه، وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض
 فلا ريب أنه كذب فقد نقل »اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه «: ي قوله أما الزيادة وه  : الوجه الثاني  

 ـ: قالأحمد بن محمد بن هانئ الأثرم        لم يكن عندي ممن    : تحدث عنه؟ قال  حسين الأشقر   ( : أبي عبد االله   قلت ل
 صنف  !أبا عبد االله   يا:  فقلت له  ،عمر و أبي بكر   حدث في  :العباس بن عبد العظيم    يكذب في الحديث، فقال له    

  .)ما هذا بأهل أن يحدث عنه، وذكر أنه حدثه بحديثين: فقالعمر  وأبي بكر باباً فيه معايب

أبو عبد االله    فاستعظمه   »إنك ستعرض على البراءة مني فلا تتبرأ مني       «: قال له علياً  إن  : أنه قال : أحدهما
  .وأنكره

 جداً وكأنـه لم يـشك أن هـذين          د االله أبو عب  فأنكره   »اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه      «: الثاني
  .)٣(كذب

زعمهم أن المراد بالمولى هو الأولى بالتصرف غير صحيح، وإنما المراد بـالموالاة المـضادة               : الوجه الثالث 
 ـ      رضي االله عنه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه، وفي           علي   للمعاداة وهذا حكم ثابت لكل مؤمن، ف

في الباطن والشهادة له بأنه يستحق الموالاة باطناً وظاهراً ويرد ما يقوله فيه أعداؤه من               علي  ن  الحديث إثبات إيما  
 لكن ليس فيه أنه ليس من المؤمنين مولى غيره، فكيف ورسول االله صلى االله عليه وسلم له                  ،النواصب و الخوارج

                                                           
  .١/٨٦صحيح مسلم  )١(
  .)١٨٢ -١٨١ص (الاعتقاد  )٢(
، المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي      )٨٦ -٨٥ /٤(، منهاج السنة النبوية     )١/٢٤٩(انظر كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي       )٣(

  .)٣٣٧ -٢/٣٣٥(، ذيب التهذيب )٤٦٧ص (



 
 

٣٩٥

 ـ    . )١(ى وهم المؤمنون الذين يتولونـه     أيضاً له مولى بطريق الأولى والأحر      علي   موال وهم صالحوا المؤمنين؟ ف
بحديث الغدير الذي هو من عمدة أدلتهم علـى         علي  على خلافة   الشيعة  وذه الوجوه المتقدمة يبطل استدلال      

ولا مـسلمة لـديهم     أهل السنة   التي فيها الأمر باستخلاف علي غير صحيحة عند         الغدير  ذلك، بل إن أخبار     
  .)٢(أصلاً

  :الدارحديث :  الشبهة الخامسة- 

هذا الحديث فيما بينهم وتناقلوه في كتبهم وقبلوه وسلموا به سنداً ومتناً، وجعلـوه              الشيعة  لقد تداول   
  .بل استنبط منه بعضهم بداية نشأة التشيع: رضي االله عنهعلي دليلاً على إثبات إمامة 

ذ الأعظم محمد صـلوات     إن الدعوة إلى التشيع ابتدأت من اليوم الذي هتف فيه المنق           (:الزنجانيفقد قال   
وأَنـذر  ((: وجبالها، فإنه لما نزل عليه قولـه تعـالى        مكة  االله عليه وآله صارخاً بكلمة لا إله إلا االله في شعاب            

 بِينالأَقْر كتيرشأيكم يـؤازرني   :  جمع النبي صلى االله عليه وسلم بني هاشم وأنذرهم وقال          ]٢١٤:الشعراء)) [ع
  .)٣()ي ووصيي وخليفتي فيكم بعدي فاسمعوا له وأطيعوافيكون أخي ووارثي ووزير

)) وأَنذر عشيرتك الأَقْـربِين   ((:  وهو ما نقله الناس كافة أنه لما نزل قوله         :الحليوحديث الدار كما قال     
وهم أربعون رجلاً وأمر أن يصنع لهم فخذ        أبي طالب    جمع رسول االله بني عبد المطلب في دار          ]٢١٤:الشعراء[
 من  )٤(اة مع مد من البر ويعد لهم صاعاً من اللبن، وكان الرجل يأكل الجذعة في مقعد واحد ويشرب الفرق                  ش

الشراب في ذلك المقام، فأكلت الجماعة كلهم من ذلك الطعام اليسير حتى شبعوا ولم يتبين ما أكلوا؛ فبهرهم                  
إن االله بعـثني إلـيكم      ! يا بني عبد المطلـب    «: النبي صلى االله عليه وآله وسلم بذلك وتبين لهم آية نبوته فقال           

وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللـسان        ] ٢١٤:الشعراء)) [وأَنذر عشيرتك الأَقْربِين  (: (خاصة، فقال 
ثقيلتين في الميزان تملكون ما العرب والعجم، وتنقاد لكم ما الأمم، وتدخلون ما الجنة، وتنجون ما مـن            

؛ شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكـن أخـي                       النار
! أنـا يـا رسـول االله      : فلم يجبه أحد منهم، فقال أمير المؤمنين      . ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي     

 فقمت فقلت مثـل     :علي فصمتوا، فقال    اجلس، ثم أعاد القول على القوم ثانية      : أؤازرك على هذا الأمر، فقال    
أنـا أؤازرك يـا     : اجلس، ثم أعاد القول ثالثة فلم ينطق أحد منهم بحرف فقمت فقلت           : مقالتي الأولى، فقال  

                                                           
  .)٤/٨٦(منهاج السنة  )١(
  .)٦/١٩٣(انظر روح المعاني للألوسي  )٢(
  .)١/٢٧١(عقائد الإمامية للزنجاني  )٣(
النهايـة في غريـب الحـديث،       . الفرق مكيال يسع ستة عشر رطلاً وهي اثنا عشر مداً أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز                )٤(

)٣/٤٣٧(.  



 
 

٣٩٦

فنـهض  ! اجلس فأنت أخي ووزيري ووصيي ووارثي وخليفتي من بعدي        : على هذا الأمر، فقال   ! رسول االله 
  .)١(»م أن دخلت في دين ابن أخيك، فقد جعل ابنك أميراً عليكليهنئك اليو أبي طالب القوم وهم يقولون لـ

قد بلغ حداً من التواتر والشهرة لا تستطع الأقـلام          : ( مشيداً ذا الافتراء   مهدي السماوي قال الشيعي   
إغفاله ولا الألسن أن تكم عن التحدث به لواسع شهرته وانتشاره من حيث السند، وأما مضمونه فأوضح من                  

ووراثته له سائر ما يورث الأنبياء، فهـو  ) ص(وخلافة رسول االله   ) ع( إلى بيان في دلالته على إمامته        أن يحتاج 
  .)٢()يثبت بوضوح كون الإمام وزير الرسول وأخاه ووصيه وخليفته من بعده

  :بالنقد والتفنيد وبين زيفه وبطلانه من وجوه عدة هيابن تيمية وحديث الدار هذا تناوله شيخ الإسلام 
أم يطالبون بصحة هذا النقل وما يدعونه من نقل الناس كافة من أبين الكذب عند أهل                : الوجه الأول 

العلم بالحديث، فإن هذا الحديث لا يوجد في شيء من كتب المسلمين التي يستفيدون منها علم النقـل لا في                    
اد الذى يحتج به، وإذا كان يوجد في        الصحاح ولا في المسانيد والسنن والمغازي والتفسير التي يذكر فيها الإسن          

 ابن جريـر   و بلالبغوي   و الواحديو تفسير الثعلبي بعض كتب التفسير التي ينقل فيها الصحيح والضعيف مثل          
لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلاً على صحته باتفاق أهل العلم، فإنه إذا عرف أن تلك                  ابن أبي حاتم    و

 بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الـصحيح دون الـضعيف، وهـذا                المنقولات فيها صحيح وضعيف فلا    
الحديث غايته أن يوجد في كتب التفسير التي فيها الغث والسمين وفيها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة مـع              

ينقل فيهـا بالأسـانيد     البغوي   و الثعلبي و ابن أبي حاتم   و ابن جرير أن كتب التفسير التي يوجد فيها مثل تفسير         
صحيحة الثابتة التي اتفق أهل العلم على صحتها ما يناقض ذلك، ولكن هؤلاء المفسرين ذكروا ذلك علـى                  ال

عادم في أم ينقلون ما ذكر في سبب نزول الآية من المنقولات الصحيحة والضعيفة، ولهذا يذكر أحدهم في                  
بعض ذلك هو الـصحيح وبعـضه       سبب نزول الآية عدة أقوال ليذكر أقوال الناس وما نقلوه فيها وإن كان              

كذب، وإذا احتج بمثل هذا الضعيف وأمثاله واحد فذكر بعض ما نقل في تفسير الآية من المنقـولات وتـرك                    
 مناقض لما علم بالتواتر من أئمـة  -وهذا الحديث-.. .سائرها ينقل مما يناقض ذلك كان هذا من أفسد الحجج     

  . باطلالتفسير الذين لم يذكروا هذا بحال لعلمهم أنه
أن هذا الحديث كذب موضوع، ولهذا لم يروِه أحد منهم في الكتب التي يرجع إليهـا في                 : الوجه الثاني 

 بإسناد فيـه    )١(البغوي و )٣(ابن جرير المنقولات؛ لأن أدنى من له معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب وقد رواه              

                                                           
، البرهـان في تفـسير القـرآن        )٢/١٢٤(مي في تفسيره    ، وأورده الق  )٤/٨٠(منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة        )١(

  .)٢/٣٠(، وانظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم )١/١٥٥(، حق اليقين لعبد االله شبر )١٩٢-٣/١٩٠(للبحراني 
  .)١/١٣٦(الإمامة في ضوء الكتاب والسنة  )٢(
  .)١٢٢-١٩/١٢١(جامع البيان للطبري  )٣(



 
 

٣٩٧

وفي إسـناده   ابن أبي حاتم     ، ورواه أيضاً  )٢(كهوهو مجمع على تر   عبد الغفار بن القاسم بن فهد أبو مريم الكوفي          
  .أضعف لأن فيه من لا يعرفالثعلبي ، وإسناد )٣(وهو ليس بثقةعبد االله بن عبد القدوس 

 ـ             : الوجه الثالث  في  مكـة    أن بني عبد المطلب لم يبلغوا أربعين رجلاً حين نزلت هذه الآية فإا نزلت ب
 مدة حياة النبي صلى االله عليه وسلم، فإن بني عبد المطلب لم يعقـب               أول الأمر، ثم ولا بلغوا أربعين رجلاً في       

 ،أبـو طالـب    و ،حمزة و ،العباسمنهم باتفاق إلا أربعة وهم بنو هاشم، ولم يدرك النبوة من عمومته إلا أربعة               
 وأعان   والآخر عاداه  ،أبو طالب ونفر اثنان أحدهما نصره وأعانه وهو       العباس   و حمزةفآمن اثنان وهما    أبو لهب   و

 ـ    ،أبو لهب أعداءه وهو     جعفـر  و عقيـل  و طالبكان له أربعة بنين      أبو طالب     وأما العمومة وبنو العمومة ف
إلى أرض  جعفـر   في أول الإسلام وهاجر     جعفر   و علي وطالب لم يدرك الإسلام وأدركه الثلاثة فآمن         ،عليو

 هاشم وتصرف فيها، ولهذا لما قيل للـنبي  قد استولى على رباع بنيعقيل وكان خيبر عام  المدينة   ثم إلى    ،الحبشة
 ـ          العبـاس  ، وأما   »من دار عقيل  وهل ترك لنا    «: قال مكة   صلى االله عليه وسلم في حجته تترل غداً في دارك ب

 ـ       عبيد  و عبد االله  فهم   -وعلى سبيل الفرض أم كانوا رجالاً     -رجل   مكة   فبنوه كلهم صغار إذ لم يكن فيهم ب
ولد في الشعب بعـد نـزول       عبد االله    و وبه كان يكنى،  الفضل  لد بعدهم، وأكبرهم    فوقثم   وأما   ،الفضل و ،االله
 وكان سنه في الهجرة نحو ثلاث سنين أو أربع سـنين ولم             ]٢١٤:الشعراء)) [وأَنذر عشيرتك الأَقْربِين  ((: قوله

الحارث بن   فولدوا بعد، وأما     وأما سائرهم عبد االله    و الفضلفي حياة النبي صلى االله عليه وسلم إلا         للعباس  يولد  
وكلاهما تأخر إسلامه وكان مـن      ربيعة   و أبو سفيان كان له ابنان    الحارث   و فبنوهما أقل أبو لهب    و عبد المطلب 

 عتبةالفتح، وكذلك بنو أبي لهب تأخر إسلامهم إلى زمن الفتح، وكان له ثلاثة ذكور فأسلم منهم اثنان      مسلمة
دعا عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يأكله الكلب؛ فقتله السبع             تيبة  ع و ،حنيناً و الطائفوشهدا  مغيث  و
   فهؤلاء بنو عبد المطلب لا يبلغون عشرين فأين الأربعون؟)٤(كافراًالشام من  الزرقاء بـ

                                                                                                                                                                                     
  .)٥/١٠٥(الخازن تفسير البغوي على حاشية  )١(
كان من  : كان يضع الحديث ويقال   : هو عبد الغفار بن القاسم أبو مريم الأنصاري، رافضي ليس بثقة قال علي بن المديني               )٢(

عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد لـيس بـالقوي            : ليس بشيء وقال البخاري   : رؤوس الشيعة، وقال يحيى بن معين     
متروك الحديث، انظر ترجمته    : يم يحدث ببلايا في عثمان، وقال أبو حاتم والنسائي وغيرهما         كان أبو مر  : عندهم، وقال أحمد  

، منـهاج   )١٩٦٥-١٩٦٤ /٥(، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي        )٥٤-٥٣ /٦(في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم       
  .)٢/٦٤٠(، ميزان الاعتدال للذهبي )٤/٨١(السنة 

لـيس  : أبو صالح، قال يحيى بن معـين      : أبو سعيد ويقال  : التميمي السعدي أبو محمد ويقال    هو عبد االله بن عبد القدوس        )٣(
ليس بثقـة،   : هو في الأصل صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف، وقال النسائي           : بشيء رافضي خبيث، وقال البخاري    

كتاب الـضعفاء   ) ٤/١٥١٤(، الكامل لابن عدي     )٥/١٠٤(ضعيف، انظر ترجمته في الجرح والتعديل       : وقال الدارقطني 
  .)٣٠٤ -٥/٣٠٣(، ذيب التهذيب )٤/٨١(منهاج السنة ) ٢٨٠ -٢٧٩ /٢(الكبير للعقيلي 

  .)٩/٢١٧، ١٩-٦/١٨(انظر مجمع الزوائد للهيثمي  )٤(



 
 

٣٩٨

أن الرجل منهم كان يأكل الجذعة ويشرب الفرق من اللبن كذب على القوم        : أما دعواهم : الوجه الرابع 
  . م معروفين بمثل هذه الكثرة في الأكل ولا عرف فيهم من كان يأكل جذعة ولا يشرب فرقاًليس بنو هاش

من يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي ووزيري            «: أن قوله للجماعة  : الوجه الخامس 
ه؛ فإن مجرد الإجابة     كلام مفترى على النبي صلى االله عليه وسلم لا يجوز نسبته إلي            »ووصيي وخليفتي من بعدي   

إلى الشهادتين والمعاونة على ذلك لا يوجب هذا كله؛ فإن جميع المؤمنين أجابوا إلى هاتين الكلمتين وأعـانوه                  
على هذا الأمر وبذلوا أنفسهم وأموالهم في إقامته وطاعته وفارقوا أوطام وعادوا إخوام وصبروا على الشتات  

 -وسيرم معروفة مشهورة  -وعلى الفقر بعد الغنى، وعلى الشدة بعد الرخاء         بعد الألفة، وعلى الذل بعد العز،       
فإن كان عرض هذا الأمر على أربعين رجلاً أمكن أن يجيبوه،           : ومع هذا فلم يكن أحد منهم خليفة له، وأيضاً        

وجـب أم   أو أكثرهم أو عدد منهم، فلو أجابه منهم عدد من كان الذي يكون الخليفة بعده أيعين واحداً بلا م                  
يجعل الجميع خلفاء في وقت واحد، وذلك أنه لم يعلق الوصية والخلافة والأخوة والمؤازرة إلا بأمر سهل وهـو                   
الإجابة إلى الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر، وما من مؤمن يؤمن باالله ورسوله واليوم الآخر إلى يوم القيامة                  

لك حظ فهو منافق، فكيف يجوز نسبة مثل هذا الكلام إلى           إلا وله من هذا نصيب وافر، ومن لم يكن له من ذ           
  !النبي صلى االله عليه وسلم؟

من الشهادتين والمعاونـة    علي   أجابوا إلى ما أجابه   عبيدة بن الحارث     و جعفراً و حمزةأن  : الوجه السادس 
أسلم قبل أن   حمزة  بل  على هذا الأمر، فإن هؤلاء من السابقين الأولين الذين آمنوا باالله ورسوله في أول الأمر،                

يصير المؤمنون أربعين رجلاً، وكان النبي صلى االله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكان اجتماع النبي                   
أبا لهب  صلى االله عليه وسلم به في دار الأرقم، ولم يكن يجتمع هو وبنو عبد المطلب كلهم في دار واحدة؛ فإن                     

  .أبو لهبلى االله عليه وسلم، ولما حصر بنو هاشم في الشعب لم يدخل معهم كان مظهراً لمعاداة رسول االله ص

أبي  و ابن عمـر  عن  الصحيحين  أن الذي في الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا، ففي            : الوجه السابع 
ا رسـول االله     دع ]٢١٤:الشعراء)) [وأَنذر عشيرتك الأَقْربِين  ((: عن النبي صلى االله عليه وسلم لما نزلت       هريرة  

أنقذوا أنفسكم من النار، يـا      ! يا بني كعب بن لؤي    «: صلى االله عليه وسلم قريشاً فاجتمعوا فخص وعم فقال        
أنقذوا ! أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب       ! أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم      ! بني مرة بن كعب   

ر، فإني لا أملك لكم من االله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلها              أنقذي نفسك من النا    !فاطمةأنفسكم من النار، يا     
 ـ         :  فإن قالوا  )١(»ببلالها البغـوي   و  الثعلبي هذا الحديث قد ذكره طائفة من المفسرين والمصنفين في الفضائل ك

  مجرد رواية هؤلاء لا توجب ثبوت الحديث باتفاق أهل العلم بالحديث، فـإن في              :يقال لهم المغازلي   و وأمثالهما
كتب هؤلاء من الأحاديث الموضوعة ما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع وفيها شيء كثير يعلم بالأدلة                  

                                                           
  .واللفظ له) ١/١٩٢(، صحيح مسلم )٨/٥٠١(صحيح البخاري مع شرحه، فتح الباري،  )١(



 
 

٣٩٩

وأمثاله لا يتعمدون الكذب الثعلبي  واليقينية السمعية والعقلية أا كذب، بل فيها ما يعلم بالاضطرار أنه كذب،        
ا وجدوه في الكتب ويروون ما سمعوه، ولـيس         بل فيهم من الصلاح والدين ما يمنعهم من ذلك لكن ينقلون م           

  . )١(لأحدهم من الخبرة بالأسانيد ما لأئمة الحديث

على أن الإمامة بعـد الـنبي      من أدلتهم الرافضة  وذه الوجوه تبين عدم صحة هذا الحديث الذي جعله          
  . رضي االله عنه علي صلى االله عليه وسلم لـ

  :خبر الطائر:  الشبهة السادسة-
اللهم «: روى الجمهور كافة أن النبي صلى االله عليه وآله أتي بطائر فقال           : ئر مفاده أم يقولون   خبر الطا 

 :أنس بن مالـك عليه السلام فدق الباب فقال   علي  ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فجاء           
عليه علي  فدق  . له كما قال أولاً   إن النبي صلى االله عليه وآله على حاجة فرجع، ثم قال النبي صلى االله عليه وآ               

إن النبي صلى االله عليه وآله على حاجة؟ فانصرف، فقال النبي صلى االله             :  أولم أقل لك   :أنسالسلام الباب قال    
عليه السلام فدق الباب أشد من الأوليين، فسمعه النبي صـلى االله            علي  فجاء  . عليه وآله كما قال في الأوليين     

جئت فردني  :  ما أبطأك عني؟ قال    !علييا  : إنه على حاجة فأذن له بالدخول، فقال      س  أنعليه وآله وقد قال له      
رجوت أن يكون   :  ما حملك على هذا؟ فقال     !أنسيا  :  ثم جئت الثالثة فردني، فقال     ،أنس ثم جئت فردني     ،أنس

صار أفـضل مـن   عليه السلام؟ أوفي الأنعلي  أوفي الأنصار خير من    !أنسيا  : الدعاء لأحد من الأنصار، فقال    
 ويرد على هذه الشبهة مـن       )٢( وإذا كان أحب الخلق إلى االله تعالى وجب أن يكون الإمام           »عليه السلام؟ علي  
  :وجوه

أم يطالبون بتصحيح هذا النقل، ودعواهم أن كافة الجمهور رووه محض افتراء علـيهم،              : الوجه الأول 
 صححه أئمة الحديث ولكـن هـو ممـا رواه           فإن حديث الطير هذا لم يروه أحد من أصحاب الصحيح ولا          

أحاديث كثيرة، وصنف في ذلك     معاوية   بل قد روى في فضائل       ،عليفي فضل غير      كما رووا أمثاله   )٣(بعضهم
  .مصنفات، وأهل العلم بالحديث لا يصححون لا هذا ولا هذا

 ليأكل منـه؛ فـإن      أن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجيء أحب الخلق إلى االله             : الوجه الثاني 
إطعام الطعام مشروع للبر والفاجر، وليس في ذلك زيادة وقربة عند االله لهذا الأكل ولا معونة على مصلحة دين 

  ولا دنيا، فأي أمر عظيم هنا يناسب جعل أحب الخلق إلى االله يفعله؟

                                                           
  .)٤٦٦-٤٦٥ص (، وانظر المنتقى للذهبي، )٨٤-٤/٨٠(منهاج السنة النبوية  )١(
  .)٧٣ -١/٧١(، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاوس )٤/٩٩(منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة  )٢(
هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا مـن هـذا الوجـه،               : وقال عقبه ) ٥/٣٠٠(رواه الترمذي في سننه      )٣(

  .)١٣١-٣/١٣٠(لمستدرك وأخرجه الحاكم في ا



 
 

٤٠٠

الله عليه وسلم كان    إن النبي صلى ا   : فإم يقولون الرافضة  أن هذا الحديث يناقض مذهب      : الوجه الثالث 
أحب الخلق إلى االله، وأنه جعله خليفة من بعده، وهذا الحديث يدل على أنه ما كان يعرف أحب                  علياً  يعلم أن   

  .الخلق إلى االله

أحب الخلق إلى   علياً  إما أن يكون النبي صلى االله عليه وسلم كان يعرف أن            : أن يقال لهم  : الوجه الرابع 
ن يعرف، ذلك كان يمكنه أن يرسل يطلبه كما كان يطلب الواحد من الصحابة،    االله، أو ما كان يعرف فإن كا      

 ـ : أو يقول  عليـاً  فإنه أحب الخلق إليك، فأي حاجة إلى الدعاء والإام في ذلك، ولو سمى               علي   اللهم ائتني ب
م لم يعرف    وإن كان النبي صلى االله عليه وسل       ،عليمن الرجاء الباطل، ولم يغلق الباب في وجه         أنس  لاستراح  

فكيـف لا يعـرف   ) أحب الخلق إليك وإلي(ذلك بطل ما يدعونه من كونه كان يعرف ذلك، ثم إن في لفظة            
  أحب الخلق إليه؟

أن الأحاديث الثابتة في الصحاح التي أجمع أهل الحديث على صحتها وتلقيها بـالقبول              : الوجه الخامس 
الذي لم يصححوه؟ يبين هذا لكل متأمل مـا في          تناقض هذا، فكيف تعارض ذا الحديث المكذوب الموضوع         

 عن النبي صلى االله عليه وسـلم        )١(الصحيحينوغيرهما من فضائل القوم، فقد جاء في        مسلم   و صحيح البخاري 
 وهذا الحديث مستفيض بل متواتر عند أهل »أبا بكرلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت    «: أنه قال 

وهو صريح في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض           خرج في الصحاح من وجوه متعددة،     العلم بالحديث؛ فإنه قد أ    
 فإن الخلة هي كمال الحب، وهذا لا يصلح إلا الله، فإذا كانت ممكنة ولم يصلح لها                 ،أبي بكر أحد أحب إليه من     

 ـ «: علم أنه أحب الناس إليه، وقوله في الحديث الصحيح لما سئل      أبو بكر   إلا   : ك؟ قـال أي الناس أحـب إلي
أنت خيرنا وسيدنا وأحب إلى رسول االله صلى االله         (:  وقول الصحابة  )٢(»أبوها: من الرجال؟ قال  :  قيل ،عائشة

فالنبي صلى االله عليه وسلم محبته      : بين المهاجرين والأنصار ولا ينكر ذلك منكر، وأيضاً       عمر   يقوله   )عليه وسلم 
، فهو أحبهم إلى رسوله، وإنما كان كذلك لأنه أتقاهم وأكرمهم،           أحبهم إلى االله تعالى   أبو بكر    و تابعة لمحبة االله،  

 وسيجنبها الأَتقَى ((: وأكرم الخلق على االله تعالى أتقاهم بالكتاب والسنة، وإنما كان أتقاهم؛ لأن االله تعالى قال              
)) ولَسوف يرضى  * إِلاَّ ابتغاءَ وجه ربِّه الأَعلَى     * زىوما لأَحدٍ عنده من نِعمةٍ تج      * الَّذي يؤتي مالَه يتزكَّى   * 
  .)٣(أبو بكرإنه : وأئمة التفسير يقولون] ٢١-٢٠:الليل[

                                                           
  .)١٨٥٥ /٤(، صحيح مسلم )٢/٢٢٩(صحيح البخاري  )١(
  .تقدم تخريجه )٢(
، وانظر في شأن تفسير قولـه       )٤٧٢ص  (وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي،       ) ١٠٠-٤/٩٩(منهاج السنة النبوية     )٣(

انظر جامع البيـان    . لمقصود ا هو أبو بكر رضي االله      وما بعدها فإن المفسرين أطبقوا على أن ا       ) وسيجنبها الأتقى : (تعالى
، تفسير القرآن   )٢١٣ /٧(، تفسير البغوي على حاشية الخازن       )٩/١٥٢(، زاد المسير لابن الجوزي      )٢٢٨ / ٣٠(للطبري  

  .)٨/٥٣٨(، الدر المنثور للسيوطي )٧/٣١٠(العظيم لابن كثير 



 
 

٤٠١

حـديث الطـائر    : (فقد قال ابن طاهر   أن حديث الطير موضوع، وممن صرح بوضعه        : الوجه السادس 
  .)١()وغيرهأنس اهيل عن عن المشاهير واالكوفة موضوع، إنما يجيء من سقاط أهل 

رضي االله  ابن عباس   عن  العلل المتناهية   بعدم صحته، فقد أورده في كتابه       ابن الجوزي   وقد صرح العلامة    
من ستة عشر طريقاً وبين علة كل       أنس  عن  : هذا حديث لا يصح، وأورده أيضاً     : عنهما من طريق واحد وقال    

ن نحو عشرين طريقاً كلها مظلم، وفيها مطعن، فلم أر الإطالة مابن مردويه  وقد ذكره   : (ثم قال في الآخر    طريق
فـإن  )٢()كل طرقه باطلة معلولـة    : قالمحمد بن طاهر المقدسي     أنبأنا  : قالمحمد بن ناصر    أنبأنا  : بذلك وقال 

إنه علـى شـرطهما ولم      : وقالالصحيحين  على  مستدركه  قد أخرجه في    الحاكم  إن  : اعترض معترض وقال  
  .)٣(يخرجاه

الـذهبي  على هذا الحديث ذا الحكم لم يسلم له به فقد تعقبه الحافظ             الحاكم  لى هذا بأن حكم     يرد ع 
 فلما علقـت    ،مستدركهأن يودعه في    الحاكم  ولقد كنت زماناً طويلاً أظن أن حديث الطير لم يجسر           : (بقوله

أن : وذكـر أيـضاً   )٤()سماءهذا الكتاب رأيت الهول من الموضوعات التي فيه، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها              
بعد رسول االله صلى االله     علي  لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من          : سئل عن حديث الطير فقال    الحاكم  

  .)٥(عليه وسلم

فيه للرافضة  وذه الوجوه المتقدمة يتضح أن حديث الطير غير صحيح، وأنه حديث موضوع ولا حجة               
  . على ما يدعون

  .بإمرة المؤمنينعلي لتسليم على حديث ا:  الشبهة السابعة-

بـإمرة المـؤمنين،    علي  أن الرسول صلى االله عليه وسلم أمر الصحابة أن يسلموا على            الشيعة  زعمت  
ما رواه الجمهور أنه أمر الصحابة بأن يسلموا        : (فقالالحلي  وهذا الحديث ذكره    . وجعلوا هذا دليلاً على إمامته    

هـذا ولي كـل     «:  وقال »سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين      بأنه  «: بإمرة المؤمنين وقال  علي  على  
وحده هو الإمـام    علي   فيكون   »مني وأنا منه أولى بكل مؤمن ومؤمنة      علياً   إن«:  وقال في حقه   »مؤمن بعدي 

  .)٦()لذلك وهذه نصوص في الباب

                                                           
  .)٢٣٤-١/٢٣٣(العلل المتناهية في الأحاديث الواهية  )١(
  .)٢٣٣ -١/٢٢٥(العلل المتناهية في الأحاديث الواهية  )٢(
  .)٣/١٣١(المستدرك  )٣(
  .)٣/١٣١(المستدرك  )٤(
  .)١٦٩-٤/١٦٨(، وانظر طبقات الشافعية للسبكي )٤٧٢ص (، وانظر المنتقى )٣/١٠٤٢(تذكرة الحفاظ  )٥(
  .)١٠٣-٤/١٠٢(منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة  )٦(



 
 

٤٠٢

  :والرد على هذه الشبهة من وجوه 
  . الحديث وبيان صحتهأم يطالبون بإسناد هذا: الوجه الأول

رواه الجمهور فهذا من الكذب المحض عليهم؛ حيث إنه غير موجود في كتـب الأحاديـث                : وأما قوله 
المعروفة لا الصحاح ولا المسانيد ولا السنن وغيرها وإِن كان وجد في بعض الكتب التي يروى فيها الـصحيح                   

لمين، والرب جل وعلا قد حرم علينا الكذب        والضعيف والموضوع فليس ذلك بحجة يجب اتباعها باتفاق المس        
من كذب علي متعمداً فليتبـوأ      «: وأن نقول عليه ما لا نعلم، وقد تواتر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال               

  .)١(»مقعده من النار

أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وكل من لـه أدنى معرفـة                : الوجه الثاني 
  . يعلم أن هذا كذب موضوع لم يروِه أحد من أهل العلم بالحديث في كتاب يعتمد عليهبالحديث

أن هذا مما لا يجوز نسبته إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فإن قائل هذا كاذب والنبي صلى                  : الوجه الثالث 
لين هو رسول االله صلى     االله عليه وسلم متره عن الكذب؛ وذلك أن سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحج              

ليس في لفظ الحديث ما يدل على هذا        : هو سيدهم بعده، قيل   علي  : االله عليه وسلم باتفاق المسلمين، فإن قيل      
بل هو مناقض لهذا؛ لأن أفضل المسلمين المتقين المحجلين هم القرن الأول ولم يكن لهم على عهد النبي صلى االله                    

ه، فكيف يخبر عن شيء لم يحضر ويترك الخبر عما هم أحوج إليه وهـو               عليه وسلم سيد ولا إمام ولا قائد غير       
فعنـد  :  وأيـضاً  ؟عليحكمهم في الحال؟ ثم القائد يوم القيامة هو رسول االله صلى االله عليه وسلم فمن يقود                 

جمهور المسلمين المحجلين كفار أو فساق ممن يقود، فقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليـه الـصلاة                  الشيعة  
أنتم أصحابي، وإخواننا   : أولسنا إخوانك يا رسول االله؟ قال     : وددت أني قد رأيت إخواني، قالوا     «: لسلام قال وا

أرأيتم لو أن رجلاً لـه      : قال! كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول االله؟          : الذين لم يأتوا بعد، قالوا    
فإم يأتون يوم   : قال! بلى يا رسول االله   : ه؟ قالوا  ألا يعرف خيل   )٣( بهم )٢(خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم      

فهذا يبين أن كـل مـن توضـأ    .  الحديث)٤(»القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض         
لا الرافضة   و ،عمر و أبا بكر وغسل وجهه ويديه ورجليه فإنه من الغر المحجلين، وهؤلاء جماهيرهم إنما يقدمون             

مها ولا أعقاا فلا يكونون من المحجلين في الأرجل، وحينئذ فلا يبقى أحد من الغر المحجلـين         تغسل بطون أقدا  
يقودهم ولا يقادون مع الغر المحجلين؛ فإن الحجلة لا تكون في ظهر القدم وإنما الحجلة في الرجل كالحجلـة في                 

                                                           
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ١/٣١(ح البخاري صحي )١(
  .)٣/١٤٥(انظر النهاية في غريب الحديث، . عددها كثير: أي: دهم )٢(
  .)١٦٨/ ١(النهاية . البهم من الخيل الذي لا شية فيه تخالف معظم لونه: بهم )٣(
  .)١/٢١٨(صحيح مسلم  )٤(



 
 

٤٠٣

ن الفرس لو لم يكن البياض إلا لمعة         ومعلوم أ  )١(»ويل للأعقاب من النار   «: اليد، وقد قال صلى االله عليه وسلم      
في يده أو رجله لم يكن محجلاً، وإنما الحجلة بياض اليد أو الرجل فمن لم يغسل الرجلين إلى الكعبين لم يكـن                      

  !!من المحجلين، فيكون قائد الغر المحجلين بريئاً منه كائناً من كان

وقائدهم بعد رسول االله صلى االله عليـه        رضي االله عنه سيدهم وإمامهم      علياً  زعمهم أن   : الوجه الرابع 
وسلم مما يعلم بالاضطرار أنه كذب، وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يقل شيئاً من ذلك، بـل كـان                      

تفضيلاً بيناً ظاهراً عرفه الخاصة والعامة؛ حتى إن المشركين كانوا يعرفون منه ذلك،             عمر   و أبا بكر يفضل عليه   
أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى االله عليـه         : -وكان حينئذ أمير المشركين   -و سفيان   أبقال  أحد  ولما كان يوم    

إن :  فقـال  ؟ابن الخطاب أفي القوم   : لا تجيبوه، فقال  :  قال ؟ابن أبي قحافة  أفي القوم   : لا تجيبوه، فقال  «: وسلم
أبقـى االله عليـك مـا       كذبت يا عـدو االله      : نفسه فقال عمر  هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك         

عمـر   و أبي بكـر   و الكفار إذ ذاك لم يسأل إلا عن النبي صلى االله عليه وسلم            فهذا مقدم .  الحديث )٢(»يخزيك
لعلمه وعلم الخاص والعام أن هؤلاء الثلاثة هم رؤوس هذا الأمر، وأن قيامه م، ودل ذلك على أنـه كـان                     

ه، وأما أخص الناس به، وأن لهما من الـسعي في إظهـار             ظاهراً عند الكفار أن هذين وزيراه وما تمام أمر        
الإسلام ما ليس لغيرهما، وهذا أمر كان معلوماً للكفار فضلاً عن المسلمين، والأحاديث الكثيرة متواترة بمثـل                 

  .)٣(هذا

 هذا كذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم          »هو ولي كل مؤمن بعدي    «: أما قوله : الوجه الخامس 
 حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن، وكل مؤمن وليه في المحيا والممات، فالولاية التي هي ضد العداوة لا                   بل هو في  

  .)٤(تختص بزمان فأما الولاية التي هى الإمارة فإنما يقال فيها والي كل مؤمن

وحسبنا من حججهم الـتي     . وذه الوجوه ظهر بطلان هذه الشبهة التي هي أوهى من بيت العنكبوت           
ون أا أدلة مسندة إلى السنة ما تقدم، وقد اتضح أا أحاديث مكذوبة على النبي صلى االله عليه وسـلم لم   يدع

رضي االله عنه لا على أنه أفضل الصحابة، ولا على أنه           علي  تثبت عنه، وما صح عنه منها فإنما يدل على فضل           
في الشيعة ص عدة كلها تبين بطلان اعتقاد وغيره نصوعلي الإمام بعد النبي صلى االله عليه وسلم، وقد صح عن        

الإمامة جملة وتفصيلاً من أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يوصِ له بالإمامة، وأنه لم ينص على الخلافـة عينـاً                   
علي بن أبي طالب    أن  عبد االله بن عباس     بإسناده إلى   البخاري  روى  ) ١ :لأحد من الناس، وتلك النصوص هي     

أبـا  يـا   (:  عند رسول االله صلى االله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس              رضي االله عنه خرج من    
                                                           

  .)١/٢١٤(، صحيح مسلم )١/٢٩(صحيح البخاري  )١(
  .)٣/٢٠(صحيح البخاري  )٢(
  .)٤٧٥-٤٧٣ص (، المنتقى للذهبي )١٠٤-٤/١٠٣(منهاج السنة  )٣(
  .)٤٧٥ص (المنتقي من منهاج الاعتدال  )٤(



 
 

٤٠٤

عباس بن عبـد    أصبح بحمد االله بارئاً، فأخذ بيده       :  كيف أصبح رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقال         !الحسن
ليه وسـلم سـوف     أنت واالله بعد ثلاث عبد العصا، وإني واالله لأرى رسول االله صلى االله ع             :  فقال له  ،المطلب

يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول االله صلى االله عليـه                     
 إنـا  :عليوسلم فلنسأله فيمن هذا الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمنا فأوصى بنا، فقال           

 فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني واالله لا أسألها رسـول         واالله لئن سألناها رسول االله صلى االله عليه وسلم        
  .)١()االله صلى االله عليه وسلم

رضي االله عنه في أنه لا نص عليه من رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم                  علي  فهذا نص صريح من     
نص علي وأوصى    لماذا نذهب إليه ونسأله وقد       :للعباسلقال  الرافضة  بالخلافة، ولو كان هناك نص كما تزعمه        

ظلماً وعدواناً وضربه ضربةً أودت به إلى       عبد الرحمن بن ملجم     لي بالخلافة، ولما اعتدى عليه الخبيث الخارجي        
إن المصطفى صلى االله عليه وسلم لم يستخلف أحداً         : ألا تستخلف؟ فكان رده على هذا العرض      : الموت قيل له  
  . حتى يتأسى به. عند وفاته
 ـ: قالشقيق بن سلمة    بإسناده إلى   البيهقي  أبو بكر   فقد روى   ) ٢ ألا ( : علـي بـن أبي طالـب       قيل ل

ما استخلف رسول االله صلى االله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يرد االله بالناس خيراً               : تستخلف علينا؟ فقال  
فهذا دليل واضح من أن دعوى الـنص        )٢()فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم         

الذين ملئت قلوم بالبغض والحقد لأصحاب رسول االله صلى         الرافضة  ه رضي االله عنه إنما هو من اختلاق         علي
  .وأهل بيته، وإنما يدعون حبهم تستراً ليتسنى لهم الكيد للإسلام وأهلهعلي االله عليه وسلم بما فيهم 

إن ! أيهـا النـاس   (:  قال يوم الجمل علي  لما ظهر   : قالعمرو بن سفيان    بإسناده إلى   : وروى أيضاً ) ٣
أبا بكـر   رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاً حتى رأينا من الرأي أن نستخلف                    

فأقام واستقام حـتى مـضى      عمر  رأى من الرأي أن يستخلف      أبا بكر   فأقام واستقام حتى مضى لسبيله، ثم إن        
  .)٣() إن أقواماً طلبوا الدنيا فكانت أمور يقضي االله فيها ثم-حتى ضرب الدين بجرانه: أو قال-لسبيله 

: فقـال علي بن أبي طالب خطبنا (: عن أبيه قالإبراهيم التيمي عن صحيحيهما وروى الشيخان في  ) ٤
فقـد  )٤()وصحيفة معلقة في قـراب سـيفه      : قال(من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب االله وهذه الصحيفة            

                                                           
  .)٨/١٤١(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )١(
إسـناد  : أبي وائل وقال عقبـه ، وأورده الحافظ ابن كثير في البداية وعزاه إلى البيهقي ذا اللفظ عن )١٨٤ص  (الاعتقاد   )٢(

  .)٥/٢٨٢(البداية والنهاية : جيد ولم يخرجوه
وأورده ـذا اللفـظ   ) ٥-٤/ ٢٣(انظر المسند مع الفتح الرباني    . ، ورواه الإمام أحمد بلفظ مقارب     )١٨٤ص  (الاعتقاد   )٣(

  .بسند حسنأخرجه أحمد والبيهقي في دلائل النبوة : وقال) ٤٧٨ /٦(المباركفوري في تحفة الأحوذي 
  .هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده: القراب )٤(



 
 

٤٠٥

حرم ما بين   المدينة  «: وفيها قال النبي صلى االله عليه وسلم      . ) وأشياء من الجراحات   )١(بلكذب، فيها أسنان الإ   
 فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل االله منـه                   )٢(ثورعير إلى   

عى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه          ومن اد  )٤( يسعى ا أدناهم   )٣(صرفاً ولا عدلاً، وذمة المسلمين واحدة     
 فهذا الحديث الثابت في     )٥(»فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل االله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً              

في زعمهم أن رسول االله صلى االله عليـه         الرافضة  رضي االله عنه يرد على فرقة       علي  وفي غيرهما عن    الصحيحين  
ى إليه بالخلافة، ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة، فإم كانوا أطـوع الله                   وسلم أوص 

-ولرسوله في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه، ويؤخروا من قدمه بنـصه حاشـا                     
لفجور والتواطؤ على معاندة    إلى ا   ولما؟ ومن ظن بالصحابة رضوان االله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم           -وكلا

الرسول صلى االله عليه وسلم ومضادم في حكمه ونصه، ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقـة                    
  .)٦(الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام

من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب االله وهذه          (: رضي االله عنه  علي  بعد ذكر قول    النووي  قال الإمام   
ويخترعونه الشيعة   و الرافضةرضي االله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه        علي  هذا تصريح من    : ()لصحيفة فقد كذب  ا

أوصى إليه النبي صلى االله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الـدين وكنـوز           علياً  إن  : من قولهم 
يه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات      الشريعة، وإنه صلى االله عليه وسلم خص أهل البيت بما لم يطلع عل            

  .)٧()رضي االله عنه هذاعلي فاسدة لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول 

رضي االله عنهما كان    علياً  أن  عائشة  ذكروا عند   (: قالالأسود بن يزيد    بإسناده إلى   البخاري  روى  ) ٥
 )٨(ري فدعا بالطست؟ فلقد انخنثحج: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت: وصياً، فقالت

  .)٩()في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟

                                                           
  .في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطي دية: أي )١(
  .هو جبل صغير وراء أحد )٢(
دام المراد بالذمة هنا الأمان، ومعناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما              )٣(

  .في أمان المسلم
  .يتولاها، ويلي أمرها أدنى المسلمين مرتبة: أي )٤(
  .واللفظ له) ٩٩٨ -٢/٩٩٤(، صحيح مسلم )١/٣٢١(صحيح البخاري  )٥(
  .)٢٨٤ -٥/٢٨٣(البداية والنهاية  )٦(
  .)٩/١٤٣(شرح النووي على صحيح مسلم  )٧(
  .)٢/٨٢. (ة لابن الأثيرالنهاي. انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت: أي )٨(
  .)٥/٣٥٦(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )٩(



 
 

٤٠٦

  .)رضي االله عنهما كان وصياًعلياً أن عائشة ذكروا عند (: فقوله
 ـ            الشيعة   كانت   :القرطبيقال    قد وضعوا أحاديث في أن النبي صلى االله عليه وسلم أوصى بالخلافة لـ

 ومن ذلك   ،عائشةحابة ذلك وكذا من جاء بعدهم، فمن ذلك ما استدلت به             فرد عليهم جماعة من الص     ،علي
 -لم يدع ذلك لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة، ولا ذكره أحد من الصحابة يوم الـسقيفة، وهـؤلاء                    علياً  أن  

 إلى  -وصلابته في الـدين    مع شجاعته العظمى  -من حيث قصدوا تعظيمه؛ لأم نسبوه       علياً   تنقصوا   -الشيعة  
الذي يظهر أم ذكروا عندها أنه      : لمداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك، وقال غيره           ا

أوصى له بالخلافة في مرض موته فلذلك ساغ لها إنكار ذلك، واستندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن                    
صراً في مجالس معينة لم تغب عن       مات في حجرها ولم يقع منه شيء من ذلك، فساغ لها نفي ذلك لكونه منح              

  .)١(شيء منها

: رضي االله عنهما  عبد االله بن أبي أوفى      سألت  (: قالطلحة بن مصرف    بإسناده إلى   البخاري  وروى  ) ٦
كيف كتب على الناس الوصية وأمروا بالوصية؟       : لا، فقلت : هل كان النبي صلى االله عليه وسلم أوصى؟ فقال        

إنما هي الوصية في الخلافة، فقد تـوفي        عبد االله بن أبي أوفى      ية المنفية في قول     والوص)٢()أوصى بكتاب االله  : قال
عليه الصلاة والسلام عن غير وصية في شأن الخلافة، وأما الوصايا بغير الخلافة فـوردت في عـدة أحاديـث                    

  .)٣(حد من بعدهاشتملت على وصيته بأشياء كثيرة، أما الذي لم يوصِ به قطعاً هو الخلافة فإنه لم يوصِ ا لأ

عمر بـن   رضي االله عنهما أن     ابن عمر   عن أبيه عن    هشام بن عروة    فقد روى الشيخان من حديث      ) ٧
 -إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني         : ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ فقال     (: لما طعن قيل له   الخطاب  

 :ابـن عمـر    قال   - صلى االله عليه وسلم     يعني رسول االله   - وإن أترك فقد ترك من هو خير مني        -أبا بكر   يعني  
فهذه النصوص القطعية تـبين بطـلان     )٤()فعرفت حين ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه غير مستخلف           

رضي االله عنه براء مما نـسبه إليـه         علياً  رضي االله عنه في الخلافة، وأن       علي  من دعوى النص على     الشيعة  زعم  
ليه بعد النبي صلى االله عليه وسلم، فإن دعواهم النص عليه إنما يتضمن الطعن              من أنه الخليفة المنصوص ع    الشيعة  

عنه؛ لأنه لو كان معه نص فلم لا يحتج به على الصحابة على إثبات إمارته عليهم وإمامته لهـم؟                    فيه رضي االله  
ولم يفعله فهـو    وإن كان يقدر    . فإن لم يقدر على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجز والعاجز لا يصلح للإمارة              

 وحاشاه رضي االله عنه من هـذه        )٥(خائن والخائن معزول عن الإمارة، وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل           
                                                           

  .)٣٦٢-٥/٣٦١(فتح الباري  )١(
  .)٥/٣٥٦(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )٢(
  .)٥/٣٦٢(، فتح الباري )٢٥٧ -٢٥٣ /٢(انظر الطبقات الكبرى لابن سعد  )٣(
  .)١٤٥٥-٣/١٤٥٤(، صحيح مسلم )٢/٢٤٨(صحيح البخاري  )٤(
  .)٥/٢٨٤(انظر البداية والنهاية  )٥(



 
 

٤٠٧

الأعظم أن يتقدم على وصي رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   الصديق   و الصفات كلها وحاشا الإمام الأكبر    
   .وهو الذي شهد االله له بأنه أتقى الأمة وأبرها على الإطلاق

أنه أبو بكر   ود  ! يتأمر على وصي رسول االله صلى االله عليه وسلم؟        أبو بكر    :هذيل بن شرحبيل  قال  ) ٨
 فكل هذه النصوص التي ختمنا ـا هـذا          )١(وجد عهداً من رسول االله صلى االله عليه وسلم فخرم أنفه بخرامة           

 قطعية على أن النبي صلى االله عليـه         رضي االله عنه وعن غيره من الصحابة دلت دلالة        علي  المبحث المروية عن    
 ـ           ـ أبي بكر    وسلم لم ينص ولم يعهد بالخلافة من بعده لأحد لا ل رضي االله عنهما، وإنمـا أشـار        علي   ولا ل

رضي االله عنه، وأخبر أن المؤمنين لن يختاروا سواه، ووقـع           الصديق  إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى         
  . كما أخبر عليه الصلاة والسلام

علـى أن   الشيعة الرافضة   كما توضح هذه النصوص لكل من له أدنى معرفة أن النصوص التي يستدل ا               
رضي االله عنه هو الخليفة بالنص بعد النبي صلى االله عليه وسلم موضوعة، وأا من اختراعام الباطلة، وأن                  علياً  

لزنادقة الملحدون، وأن قصدهم منها هو إفساد       عقيدم في الإمامة مبنية على الأحاديث الموضوعة التي اختلقها ا         
: دين الإسلام، فعلى من افتراها من االله ما يستحق وحسبه ما وعده به الرسول صلى االله عليه وسلم حيث قال                   

  .)٢(»من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار«

   :خلافة الفاروق رضي االله عنه: الفصل الثاني 

  :رضي االله عنهروق الفاخلافة : الفصل الثاني

  :وفيه مباحث
  . رضي االله عنهماأبي بكر بعهد من الفاروق استخلاف : المبحث الأول

  .حقية خلافته رضي االله عنه: المبحث الثاني

  .انعقاد الإجماع على خلافته: المبحث الثالث

  :استخلاف الفاروق بعهد من أبي بكر رضي االله عنهما:  المبحث الأول

أبي الأعظم رضي االله عنه كانت باستخلاف       الصديق  رضي االله عنه الخلافة بعد      فاروق  الإن طريقة تولية    
رضي االله عنه مرض قبل وفاته خمسة عشر يوماً، ولما أحس بدنو أجله رضـي االله                أبا بكر   إياه، وذلك أن    بكر  

مان بن عفـان    عث وكان الذي كتب العهد      ،عمر بن الخطاب  عنه عهد في أثناء هذا المرض بالأمر من بعده إلى           
 ـ   الصديق  وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا، ولم يعهد           . رضي االله عنه    رضي االله عنه بالخلافة ل

                                                           
  .)٢٨٣ /٥(أورده ابن كثير في البداية والنهاية  )١(
  .)١/١٠(حديث أبي هريرة رضي االله عنه، ورواه مسلم أيضاً في صحيحه ) ١/٣١(صحيح البخاري  )٢(



 
 

٤٠٨

رضي االله عنه هـو المعـروف       عمر  رضي االله عنه إلا بعد أن استشار نفراً من فضلاء الصحابة فيه مع أن               عمر  
إلى غير ذلك من الصفات الحميدة التي اتصف ا في ذات االله            . .بصلابته في الدين، وأمانته وشدته على المنافقين      

رضي االله عنه فعل هذا مبالغة في النصح للأمة المحمدية، وقـد ذكـر أهـل الـسير       الصديق  عز وجل، ولكن    
أبا بكر الصديق   أن  : وغيرهابن سعد   رضي االله عنه، فقد روى      للفاروق  بالخلافة  الصديق  والتواريخ صيغة عهد    

 ما تـسألني    :عبد الرحمن  فقال   ؟عمر بن الخطاب  أخبرني عن   (: فقالعبد الرحمن بن عوف      به دعا    )١(لما استعز 
 هو واالله أفضل من رأيك فيه، ثم دعـا          :عبد الرحمن فقال  .  وإن :أبو بكر عن أمر إلا وأنت أعلم به مني، فقال         

 :عثمان:  فقال !أبا عبد االله   يا   على ذلك : أنت أخبرنا به، فقال   :  فقال ؟عمرأخبرني عن   : فقالعثمان بن عفان    
 يرحمك االله، واالله لو تركته مـا        :أبو بكر اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأنه ليس فينا مثله، فقال              

وغيرهما من المهاجرين والأنـصار، فقـال       أسيد بن الحضير     و سعيد بن زيد أبا الأعور    عدوتك وشاور معهما    
الذي يسر خير من الذي يعلن، ولم يل هذا         . يرضى للرضى ويسخط للسخط   . ك اللهم أعلمه الخيرة بعد    :أسيد

علـى  عثمان   و عبد الرحمن الأمر أحد أقوى عليه منه، وسمع بعض أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم بدخول               
ما أنت قائل لربك إذ سألك عن اسـتخلافك         : فقال له قائل منهم   أبي بكر   وخلوما به فدخلوا على     أبي بكر   
أباالله تخوفوني؟ خاب من تزود من أمـرم بظلـم،          :  أجلسوني فقال  :أبو بكر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال       عمر
عثمان بن عفان   اللهم استخلفت عليهم خير أهلك، أبلغ عني ما قلت لك من وراءك، ثم اضطجع ودعا                : أقول
آخر عهده بالدنيا خارجاً منـها      في  أبو بكر بن أبي قحافة      هذا ما عهد    . بسم االله الرحمن الرحيم   : اكتب: فقال

وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفت عيلكم                
فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل االله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيراً، فـإن عـدل                عمر بن الخطاب    بعدي  

والخير أردت ولا أعلم الغيب وسـيعلم       . مرئ ما اكتسب من الإثم    فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل ا        
لما أملـى   : الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمة االله، ثم أمر بالكتاب فختمه، ثم قال بعضهم               

 إني قد اسـتخلفت     :عثمان فَذُهب به قبل أن يسمي أحداً، فكتب         ،عمرصدر هذا الكتاب بقي ذكر      أبو بكر   
: وقالأبو بكر    فكبر   ،عمرما كتبت؟ فقرأ عليه ذكر      علي  اقرأ  : فقالأبو بكر    ثم أفاق    ،مر بن الخطاب  ععليكم  

أراك خفت إن أقبلت نفسي في غشيتي تلك يختلف الناس فجزاك االله عن الإسلام وأهله خيراً، واالله إن كنت لها     
: للنـاس عثمـان   فقال   سعيد القرظي    أسيد بن  و عمر بن الخطاب  لأهلاً، ثم أمره فخرج بالكتاب مختوماً ومعه        

 ،عمـر  على القائل وهو     :ابن سعد قد علمنا به، قال     : نعم، وقال بعضهم  : أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا     
خالياً فأوصاه بما أوصاه به، ثم خرج من عنـده،          أبو بكر عمر    فأقروا بذلك جميعاً ورضوا به وبايعوا، كم دعا         

اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة، فعملت فيهم بما أنت              : ليديه مداً فقا  أبو بكر   فرفع  

                                                           
د، واستعز به المـرض وغـيره،        إذا اشت  - بالفتح   -عز يعز   : يقال... أي اشتد به المرض وأشرف على الموت      : استعز به  )١(

  .٢٢٨ /٣. النهاية في غريب الحديث والأثر. واستعز عليه إذا اشتد عليه وغلبه



 
 

٤٠٩

أعلم به، واجتهدت لهم رأيي فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم، وقد حضرني                
من أمرك ما حضر، فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك أصلح لهم وإليهم، واجعلـه مـن خلفائـك                   

  .)١()شدين يتبع هدي نبي الرحمة، وهدي الصالحين بعده، وأصلح له رعيتهالرا

واستبان له من نفسه جمع     أبو بكر   لما ثقل   (: قالالحسن بن أبي الحسن     عن  أبو الفرج ابن الجوزي     وذكر  
، وحـل   إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا أظنني إلا ميت لما بي، وقد أطلق االله أيمانكم من بيعتي                  : الناس إليه فقال  

عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجـدر أن لا                    
رأينا يا خليفة رسول االله صلى      : تختلفوا بعدي، فقاموا في ذلك وخلوا عليه فلم تستقم لهم، فرجعوا إليه فقالوا            

: نعم، قـال  : فعليكم عهد االله على الرضى؟ قالوا     : ، قال لا: فلعلكم تختلفون؟ قالوا  : االله عليه وسلم رأيك، قال    
أشر علي برجل وواالله إنـك      : فقالعثمان بن عفان    إلى  أبو بكر   فأمهلوني حتى أنظر الله ولدينه ولعباده فأرسل        

: اكتب فكتب حتى انتهى إلى الاسم فغشي عليه ثم أفاق، فقـال           :  فقال ،عمر: عندي لها لأهل وموضع؟ فقال    
الصديق رضي االله عنه الخلافة كانت بعهد من        الفاروق  من هذا السياق تبين واتضح أن تولية        و)٢()عمراكتب  

حين اجتهد في العهد بالخلافة من بعده له رضي االله عنـه            عمر  في  أبي بكر   رضي االله عنه، ولقد صدقت فراسة       
م حيث كثـرت في خلافتـه       فلقد قام بالخلافة أتم القيام؛ حيث كان إماماً ناصحاً الله ولرسوله ولدين الإسلا            

الـصديق  الفتوح واتسعت رقعة الدولة الإسلامية ونعمت الأمة الإسلامية بعدله رضي االله عنه، ولحسن اختيار               
أبو ذلك فقد روى     هو الخليفة من بعده اعتبر من أشد الناس فراسة بسبب         الفاروق  رضي االله عنه في أن يكون       

حين تفرس في العزيز : إن أفرس الناس ثلاثة(: رضي االله عنه قالمسعود عبد االله بن بإسناده إلى عبد االله الحاكم  
أبو  و يا أبت استأجره،  : عليه السلام فقالت لأبيها   موسى  أكرمي مثواه، والمرأة التى رأت      : فقال لامرأته يوسف  

. نهملقد أحسن في الجمع بي    ابن مسعود    فرضي االله عن     :الحاكم قال   )رضي االله عنهما  عمر  حين استخلف   بكر  
  .)٣(ذا الإسناد صحيح

   

  :حقية خلافته رضي االله عنه:  المبحث الثاني

رضي االله عنه مما لا يشك فيها مسلم لما هو معلوم عند كل ذي عقل وفهم أنه                 الفاروق  إن حقية خلافة    
تاب  وقد قدمنا في الفصل الثاني من هذا الباب أن نصوص الك           ،عمرحقية خلافة   أبي بكر   يلزم من حقية خلافة     

                                                           
، كتاب الثقات لابن حبان     )٤٢٩-٣/٤٢٨(، تاريخ الأمم والملوك للطبري      )٢٠٠-٣/١٩٩(الطبقات الكبرى لابن سعد      )١(

  .)٤٢٦-٢/٤٢٥(كامل في التاريخ ، ال)٦٧-٦٦(، تاريخ عمر لأبي الفرج بن الجوزي )١٩١-٢/١٩٠(
  .)٦٧ -٦٦ص (تاريخ عمر لابن الجوزي  )٢(
  .)٢٧٨ -٢٧٧ص ) (السنة(ورواه أبو بكر الخلال في كتاب .  وصححه الذهبي٣/٩٠المستدرك للحاكم  )٣(



 
 

٤١٠

رضي االله عنـه دل     الصديق   وما دل على حقية خلافة       ،أبي بكر والسنة والإجماع كلها دلت على حقية خلافة        
رضي االله عنه؛ لأن الفرع يثبت له من حيث كونه فرعاً ما ثبت للأصل، فحينئذ لا                الفاروق  على حقية خلافة    
دمناه من الأدلة الواضحة القطعية على حقية       لما ق عمر  في التراع في حقية خلافة      الشيعة الرافضة   مطمع لأحد من    

رضـي االله   الفاروق  خلافة مستخلفه، ولما سنذكره هنا من بعض النصوص التي فيها الإشارة إلى حقية خلافة               
عنـاداً وجهـلاً    الفاروق  رضي االله عنه قطعاً صار التراع في حقية خلافة          الصديق  عنه، وإذا ثبت حقية خلافة      

 ـ   الفاروق   معلوم في الدين بالضرورة، ومن اعتقد عدم حقية خلافة           وغباوة وإنكاراً لما هو     رضي االله عنه كـ
إنما يعد من الجهلة الحمقى حقيق أن يعرض عنه وعن أكاذيبه وأباطيله، ولا يلتفـت إليـه ولا                  الشيعة الرافضة   

االله عنه، وهذا   رضي  أبي بكر الصديق    رضي االله عنه حق بعد      الفاروق  يعول في شيء من الأمور عليه، فخلافة        
 وقد وردت الإشارة إلى حقية خلافته في طائفة من النصوص القطعية            ،أهل السنة والجماعة  معتقد الفرقة الناجية    

  :الصحيحة منها

رضي االله عنهم وعلـى وجـوب       عثمان   و عمر و أبي بكر في نص القرآن دليل على صحة خلافة        ) ١(
فَإِنْ رجعك اللَّه إِلَى طَائفَـةٍ      ((الأعراب   ه صلى االله عليه وسلم في     الطاعة لهم، وهو أن االله تعالى قال مخاطباً لنبي        

 وكان نزول بـراءة     ]٨٣:التوبة)) [منهم فَاستأْذَنوك للْخروجِ فَقُلْ لَن تخرجوا معي أَبداً ولَن تقَاتلُوا معي عدواً           
 التي تخلف فيها الثلاثة المعذرون الذين تاب االله عليهم في سورة            )١(بلا شك تبوك  التي فيها هذا الحكم بعد غزوة       

: إلى أن مات صلى االله عليه وسلم، وقال تعـالى أيـضاً           تبوك  براءة، ولم يغز عليه الصلاة والسلام بعد غزوة         
))        بِعتا نونا ذَرذُوهأْختل انِمغإِلَى م ملَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتخقُولُ الْميـا          سونبِعتت قُلْ لَن اللَّه دِّلُوا كَلامبونَ أَنْ يرِيدي كُم

تبوك فبين أن العرب لا يغزون مع رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد              ] ١٥:الفتح)) [كَذَلكُم قَالَ اللَّه من قَبلُ    
: صلى االله عليه وسلم فقال تعالى     لهذا، ثم عطف سبحانه وتعالى عليهم أثر منعه إياهم من الغزو مع رسول االله               

))           اللَّـه كُمتؤوا ييعطونَ فَإِنْ تملسي أَو مهلُونقَاتيدٍ تدأْسٍ شي بلمٍ أُونَ إِلَى قَووعدتابِ سرالأَع نم ينلَّفخلْمقُلْ ل
       قَب نم متلَّيوا تا كَملَّووتإِنْ تناً وسراً حيماً   أَجذَاباً أَلع كُمذِّبعم سيدعوهم غير     ] ١٦:الفتح)) [لُ يفأخبر تعالى أ

النبي صلى االله عليه وسلم إلى قوم يقاتلوم أو يسلمون، ووعدهم على طاعة من دعاهم إلى ذلك بجزيل الأجر                   
  .العظيم، وتوعدهم على عصيان الداعي لهم إلى ذلك العذاب الأليم

وما دعا أولئك الأعراب أحد بعد رسول االله صلى االله عليه وسـلم إلى قـوم                 (:أبو محمد بن حزم   قال  
رضي االله عنه دعاهم إلى قتـال       أبا بكر   رضي االله عنهم؛ فإن     عثمان   و عمر و أبو بكر يقاتلوم أو يسلمون إلا     

ال إلى قت عمر  والروم والفرس وغيرهم، ودعاهم     طليحة   و سجاح و الأسودمرتدي العرب بني حنيفة وأصحاب      
رضـي  عثمان   و عمر و أبي بكر  فوجب طاعة    )٢(دعاهم إلى قتال الروم والفرس والترك     عثمان   و الروم والفرس، 

                                                           
  .)١٢٢، ٤/١١٩(انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور  )١(
  .)١٧٣ص (انظر الاعتقاد للبيهقي  )٢(



 
 

٤١١

االله عنهم بنص القرآن الذي لا يحتمل تأويلاً، وإذ قد وجبت طاعتهم فقد صحت إمامتهم وخلافتهم رضي االله                  
  .)١(عنهم

رضي االله عنهما أن النبي صـلى االله     مر  عبد االله بن ع   من حديث   صحيحيهما  ما رواه الشيخان في     ) ٢( 
فترع ذنوباً أو ذنوبين نزعـاً      أبو بكر   أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء           «: عليه وسلم قال  

فاستحالت غرباً، فلم أر عبقرياً يفري فريه حـتى روى النـاس            عمر بن الخطاب    ضعيفاً واالله يغفر له، ثم جاء       
  .)٢(»وضربوا بعطن

الحديث تضمن الإشارة إلى خلافة الشيخين رضي االله عنهما، كما تضمن الإشارة إلى حقية خلافة               هذا  
رضي االله عنه، وإلى كثرة الفتوح وظهور الإسلام في زمنه، فهذا المنام النبوي مثال واضح لما حـصل                  الفاروق  

انتفاع الناس ما، وكـل     رضي االله عنهما في خلافتهما وحسن سيرما وظهور آثارهما و         عمر   و  أبي بكر  لـ
ذلك مأخوذ عن المصطفى صلى االله عليه وسلم وآثار صحبته، فقد كان عليه الصلاة والسلام هـو صـاحب                   

حيث قرر قواعد الدين ومهد أموره، وأوضح أصوله وفروعه، ودخل الناس في دين             .. الأمر فقام به أكمل قيام    
وم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضـيت لَكُـم           الْي((: االله أفواجاً، وأنزل االله تعالى عليه قوله      

  . ]٣:المائدة)) [الإِسلام ديناً

رضي االله عنه على الأمة سنتين وأشـهراً        أبو بكر   ولما التحق صلى االله عليه وسلم بالرفيق الأعلى خلفه          
 وهذا شك من الراوي والمراد ذنوبان كمـا جـاء           »اً أو ذنوبين  ذنوب«: وهو المراد بقوله صلى االله عليه وسلم      

 وقد حصل في خلافته رضي االله عنه قتال المرتدين وقطع دابرهم واتـساع              )٣(التصريح بذلك في رواية أخرى    
رضي االله عنه فانتشر الإسلام في زمنه أكثر وتقـرر          عمر  رضي االله عنه خلفه     الصديق  رقعة الإسلام، ولما توفي     

أحكامه ما لم يقع مثله لطول ولايته واتساع بلاد الإسلام وكثرة الأموال من الغنائم وغيرها، فالحديث                لهم من   
  .رضي االله عنه وصحتها وبيان صفتها وانتفاع المسلمين اعمر اشتمل على حقية خلافة 

الله عليه وسلم   كنا عند النبي صلى ا    : رضي االله عنه قال   حذيفة  وغيره بإسناده إلى    أحمد  روى الإمام   ) ٣( 
 وتمسكوا ،عمر وأبي بكرإني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى «: جلوساً فقال 

  .)٤(»فصدقوهابن مسعود  وما حدثكم ،عماربعهد 
                                                           

  .)١١٠-٤/١٠٩(ل في الملل والأهواء والنحل الفص )١(
  .)١٨٦٢-٤/١٨٦٠(، صحيح مسلم )٢/٢٩٤(صحيح البخاري  )٢(
  .)٤/١٨٦١(انظر صحيح مسلم  )٣(
، وابن سـعد في     )٨٤-٢/٨٣(، ورواه الطحاوي في مشكل الآثار       )٥/٢٧١(، سنن الترمذي    )٤٠٢،  ٥/٣٨٥(المسند   )٤(

، والحـاكم في  )١٢/٢٠(والخطيب البغدادي في تاريخ بغـداد      ) ٩/١٠٩(لية  ، ورواه أبو نعيم في الح     )٢/٣٣٤(الطبقات  
  .)٢٣٦-٣/٢٣٣(، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )٣/٧٥(المستدرك 



 
 

٤١٢

اقتدوا : (رضي االله عنه، فقوله صلى االله عليه وسلم       عمر  دل هذا الحديث دلالة صريحة على حقية خلافة         
 فأمره صـلى االله عليـه وسـلم         ،عمر و أبو بكر الخليفتين اللذين يقومان من بعدي      : أي. بفتح الذال ) ينباللذ

بطاعتهما يتضمن الثناء عليهما لكوما أهلاً لأن يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه المؤذن بحـسن سـيرما                  
اء بالسابقين الأولين ما فطروا عليـه       وصدق سريرما وإيماء لكوما الخليفتين بعده، وسبب الحث على الاقتد         

من الأخلاق المرضية والطبيعة القابلة للخير، ولذلك كانوا أفضل الناس بعد الأنبياء، وصار أفضل الخلق بعدهم                
  .)١(من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

نا نـائم إذ    بينا أ «: بإسناديهما إلى النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال        صحيحيهما  روى الشيخان في    ) ٤(
عمر بـن   رأيت قدحاً أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي                   

  .)٢(»العلم: فما أولت ذلك يا رسول االله؟ قال:  قالوا،الخطاب

رضي االله عنه، والمراد بالعلم هنا العلم بـسياسة النـاس           عمر  ففي هذا الحديث إشارة إلى حقية خلافة        
 ،أبي بكـر  بذلك لطول مدتـه بالنـسبة إلى        عمر  اب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، واختص           بكت

كانت قصيرة فلم يكثر فيها الفتوح التي هـي         أبي بكر   مدة    فإن ،عثمانوباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى       
بحيث لم يخالفه أحـد، ثم       الناس   -مع طول مدته  -فيها  عمر  أعظم الأسباب في الاختلاف، ومع ذلك فساس        

من طواعيـة   عمر فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء، ولم يتفق له ما اتفق لـعثمان ازدادت اتساعاً في خلافة  
فما ازداد الأمر إلا اختلافاً، والفـتن  علي الخلق له فنشأت من ثم الفتن إلى أن أفضى الأمر إلى قتله، واستخلف            

  . رضي االله عنهالفاروق ارة واضحة إلى حقية خلافة  فالحديث فيه إش)٣(إلا انتشاراً

أن النبي صلى االله عليه وسـلم       أبي بكرة   عن  الحسن  عن  الأشعث  وغيره من حديث    أبو داود   روى  ) ٥(
أبو بكر   و أنا رأيت كأن ميزاناً نزل من السماء فوزنت أنت        : من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل     «: قال ذات يوم  

 ـ   ثم رفـع    ،عمرفرجح  عثمان   و عمر ووزن   ،أبو بكر فرجح  أبو بكر    و عمرن   ووز ، أبي بكر  فرجحت أنت ب
  .)٤(»الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم

رضي االله عنهم   عثمان  ثم  عمر  ثم  أبو بكر   في هذا الحديث إشارة إلى ترتيب الثلاثة في الفضل؛ فأفضلهم           
الـصديق  رضي االله عنه، وأنه يلي الخلافة بعـد         عمر  إلى حقية خلافة    جميعاً، كما أن الحديث تضمن الإشارة       

 وذلك لما علم    »فرأينا الكراهية في وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم         «: رضي االله عنه، وقوله له في الحديث      

                                                           
  .)٢/٥٦(انظر فيض القدير للمناوي  )١(
  .)١٨٦٠-٤/١٨٥٩(، صحيح مسلم )٢/٢٩٤(صحيح البخاري  )٢(
  .)٧/٤٦(فتح الباري  )٣(
  .)٣/٣٦٩(، ورواه الترمذي في سننه )٥/٤٤(، ورواه أحمد في المسند )٢/٥١٢( داود سنن أبي )٤(



 
 

٤١٣

  .)١(عمرصلى االله عليه وسلم من أن تأويل رفع الميزان انحطاط رتبة الأمور وظهور الفتن بعد خلافة 

رضي االله عنهما كان يحدث أن رجلاً أتـى         ابن عباس   من حديث   صحيحيهما  وروى الشيخان في    ) ٦(
 السمن والعسل، فأرى النـاس      )٢(إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف      «: رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال      

 أخذت به فعلـوت، ثم      فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك         :  منها )٣(يتكففون
بأبي أنت واالله   !  يا رسول االله   :أبو بكر فقال  . أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل             

أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل : اعبرها، قال: لتدعني فأعبرها؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم   
كثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من الـسماء إلى الأرض            والسمن فالقرآن حلاوته تنطف فالمست    

فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك االله ثم يأخذ به رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ                       
 ـ     -بأبي أنت -به رجل فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به، فأخبرني يا رسول االله               نبي  أصبت أم أخطأت؟ قال ال

: قال. لتحدثني بالذي أخطأت  ! فواالله يا رسول االله   : قال. أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً   : صلى االله عليه وسلم   
  .)٤(»لا تقسم

ووجـه ذلـك أن قولـه في    . رضي االله عنه وأرضاه  عمر  تضمن هذا الحديث الإشارة إلى حقية خلافة        
ثم أخذ بـه رجـل آخـر        : (ه، وقوله ثانياً  رضي االله عن  أبو بكر   هو   )ثم أخذ به رجل آخر فعلا به      : (الحديث
  .رضي االله عنهالفاروق إشارة إلى خلافة ) فانقطع

رضي االله عنه أنه كان يحدث أن رسول االله صـلى االله            جابر بن عبد االله     بإسناد إلى   أبو داود   روى  ) ٧(
)٥(نيطأبا بكر أري الليلة رجل صالح أن «: عليه وسلم قال

 ـعمر لم، ونيط برسول االله صلى االله عليه وس   بـ
أما الرجـل   :  فلما قمنا من عند رسول االله صلى االله عليه وسلم قلنا           :جابرقال   عمر   بـعثمان   ونيط   ،أبي بكر 

الصالح فرسول االله صلى االله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث االله به نبيـه                     
  . )٦(»صلى االله عليه وسلم

خلافتهم رضي االله عنهم،     لإشارة الواضحة إلى ترتيب الثلاثة في الخلافه، وإلى حقية        دل هذا الحديث با   
وهذا ما فهمه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من هذه الرؤيا؛ ولذلك عبروا تنوط بعـضهم بـبعض      

                                                           
  .)١٣/٣٨٧(انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود  )١(
  .)٥/٧٥(النهاية في غريب الحديث، . تقطر: أي )٢(
  .)٤/١٩٠(انظر النهاية في غريب الحديث، . يأخذون منها بأكفهم: أي )٣(
  .)١٧٧٨-٤/١٧٧٧(، صحيح مسلم )٤/٢١٩(صحيح البخاري  )٤(
 .)٥/١٤١(انظر النهاية في غريب الحديث، . علق: أي )٥(
  .)٢/٥١٣(سنن أبي داود  )٦(



 
 

٤١٤

  . بولاية الأمر بعده عليه الصلاة والسلام
بعثني بنو المـصطلق إلى     «: رضي االله عنه قال    مالك   أنس بن بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم     روى  ) ٨(

سل لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى من ندفع صدقاتنا بعـدك؟              : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا      
 ـ    :  فأتيتهم فأخبرم، فقالوا   ،أبي بكر إلى  : فأتيته فسألته فقال  : قال حدث  أبي بكر    ارجع إليه فسله فإن حدث ب

  .)١( الحديث»... فأتيتهم فأخبرم،عمرإلى :  فأتيته فسألته فقالفإلى من؟

رضي االله عنه، وأنه يلي أمر المسلمين بعد وفاة         عمر  اشتمل هذا الحديث على الإشارة إلى حقية خلافة         
  .رضي االله عنهالصديق 

قول على عهد   كنا ن (: رضي االله عنه قال   ابن عمر   عن  مجمع الزوائد   كما في   الطبراني   و البزارروى  ) ٩(
وهذا أيضاً من الآثار التي إشارا      )٢() يعني في الخلافة   ،عثمان و عمر و أبو بكر : رسول االله صلى االله عليه وسلم     

  . رضي االله عنهالفاروق واضحة إلى حقية خلافة 

مـن كـان    : وسئلتعائشة  وسمعت  (: قالابن أبي مليكة    بإسناده إلى   صحيحه  في  مسلم  وروى  ) ١٠(
:  قالـت  ؟أبي بكر ثم من بعد    :  فقيل لها  ،أبو بكر : االله عليه وسلم مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت      رسول االله صلى    

 ،أبي عبيـدة  يعني وقفت على    )٣()ثم انتهت إلى هذا   أبو عبيدة بن الجراح     : قالتعمر  من بعد   :  ثم قيل لها   ،عمر
  .)٤( مع إجماع الصحابةللخلافةعمر ثم أبي بكر على تقديم أهل السنة والجماعة وهذا الحديث من أدلة 

عمر بن  وضع  : يقولابن عباس   سمعت  (: قالابن أبي مليكة    عن  صحيحيهما  وروى الشيخان في    ) ١١( 
فلم يـرعني إلا    :  الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم قال           )٥(على سريره فتكنفه  الخطاب  

ما خلفت أحداً أحـب إلي  : وقالعمر فترحم على لي عبرجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو     
أن ألقى االله بمثل عمله منك، وايم االله إن كنت لأظن أن يجعلك االله مع صاحبيك وذاك أني كنت أكثر أسمـع                      

  وخرجت أنـا   ،عمر و أبو بكر  و  ودخلت أنا  ،عمر و أبو بكر  و جئت أنا : رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول      
  .)٦() لأرجو أو لأظن أن يجعلك االله معهمافإن كنتعمر  وأبو بكرو

اجتماع الصحابة على أم لا يقـدمون إلا أفـضلهم          : ومما دل على حقية خلافته رضي االله عنه       ) ١٢(

                                                           
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: وقال عقبه) ٣/٧٧(المستدرك  )١(
  .لبزار رجال الصحيحرواه البزار والطبراني ورجال ا: ، وقال عقبه)٥/١٧٧(مجمع الزوائد  )٢(
  .٤/١٨٥٦صحيح مسلم  )٣(
  .)١٥٤/ ١٥(انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(
  .أحاطوا به: أي )٥(
  .)١٨٥٩-٤/١٨٥٨(، صحيح مسلم )٢/٢٩٤(صحيح البخاري  )٦(



 
 

٤١٥

  . رضي االله عنهما فيهعلي  وأبي بكروأخيرهم مع قول 

رضـي  علي قول وأما )١()اللهم أمرت عليهم خير أهلك(: رضي االله عنه فيه فهو قولهأبي بكر فأما قول  
أي الناس  : قلت لأبي (: قالابن علي بن أبي طالب      وهو  محمد بن الحنفية    عن  البخاري  االله عنه فيه فهو ما رواه       

:  وخـشيت أن يقـول     ،عمرثم  : ثم من؟ قال  :  قلت ،أبو بكر : خير بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قال        
فهذه الأحاديث التي أوردناها في هذا المبحـث        . )٢()ما أنا إلا رجل من المسلمين     : ثم أنت؟ قال  :  قلت ،عثمان

  .رضي االله عنه وأرضاهعمر كلها فيها الدلالة الواضحة على حقية خلافة 

أمير المؤمنين رضي االله عنه مرتبة      عمر بن الخطاب    اعلم أن خلافة سيدنا     : (رحمه االله تعالى  السفاريني  قال  
ي االله عنه، وقد قام الإجماع وإشارات الكتاب والسنة علـى           رض الصديق الأعظم أبي بكر   ولازمة لحقية خلافة    

فيها عمر بن الخطاب    من حقية الخلافة يثبت لفرعه الذي هو        الصديق  حقية خلافته، فما ثبت للأصل الذي هو        
فلا مطمع لأحد من فرق الضلال في الطعن والتراع في حقية الخلافة، وقد علم أهل العلم علماً باتاً ضرورياً أن                    

  .)٣()الخلافة، ومن شذ لا يقدح في ذلك من غير مريةالصديق حابة الكرام أجمعوا على تولية الص

   

  :انعقاد الإجماع على خلافته رضي االله عنه:  المبحث الثالث

رضي االله عنه بالخلافة مـن      الصديق  رضي االله عنه لم يختلف فيها اثنان؛ فإنه لما عهد           الفاروق  إن خلافة   
 ـ  عنه أجمع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم على قبول ذلك العهد ولم يعارض                رضي االله  عمر   بعده ل

أهل السنة والجماعة   في ذلك منهم أحد بل أقروا بذلك وسمعوا له وأطاعوا، وكذلك التابعون لهم بإحسان من                
ه أحق الناس بالخلافة    رضي االله عنه، واعتقدوا اعتقاداً جازماً أنه رضي االله عن         الفاروق  أجمعوا على صحة خلافة     

  .رضي االله عنهأبي بكر بعد 

طائفة من أهل العلم الذين يعتمد      عمر  وقد نقل إجماع الصحابة رضي االله عنهم ومن بعدهم على خلافة            
  .عليهم في النقل

 ـالصديق  وغيره في صيغة عهد     ابن سعد   فقد تقدم معنا قريباً ما رواه        رضي االله عنـه،     عمر   بالخلافة ل
أسيد بن سـعيد     و عمر بن الخطاب  أن يخرج بالكتاب مختوماً ومعه      عثمان  رضي االله عنه أمر     صديق  الوفيه أن   
ابـن   قـال    )قد علمنا : نعم، وقال بعضهم  : أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا     (: للناسعثمان  فقال  القرظي  

                                                           
  .)٣/٢٧٤(، وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد )٢٧٦ص (كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم  )١(
  .)٢/٢٩١(ح البخاري صحي )٢(
  .)٢/٣٢٦(لوامع الأنوار البهية  )٣(



 
 

٤١٦

  . )١(فأقروا بذلك جميعاً ورضوا به وبايعواعمر القائل وهو علي  :سعد

يا أيها : أشرف على الناس من كوة فقال أبو بكر   لما ثقل   (:  قال يسار المدني بإسناده إلى   الأثير  ابن  وروى  
قد رضينا يا خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال           : إني قد عهدت عهداً أفترضون به؟ فقال الناس       ! الناس
  .)٢()عمر بن الخطاب لا نرضى إلا أن يكون :علي

أبي رضي االله عنه بعـد      عمر  انوا رضي االله عنهم يعلمون أنه لا أحد أفضل من           فكان ما توقعوه لأم ك    
أبي السفر سعيد بن    بإسناده إلى   ابن جرير   وروى  . ورضوا به، ثم بايعوه   الصديق   ولذلك أقروا جميعاً بعهد      ،بكر

 بمـن   أترضـون : ممسكته وهو يقول  أسماء بنت عميس     و )٣(على الناس من كنيفة   أبو بكر   أشرف  (: قالمحمد  
عمـر بـن    أستخلف عليكم؟ فإني واالله ما ألوت من جهد الرأي، ولا وليت ذا قرابة، وإني قد اسـتخلفت                  

  .)٤()سمعنا وأطعنا:  فاسمعوا له وأطيعوا، فقالوا،الخطاب

دخلـت  (: رضي االله عنهما قال   عبد االله بن عباس     بإسناده إلى   أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي       وروى  
أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول االله        ! أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين    : فقلت. حين طعن عمر  على  

صلى االله عليه وسلم حين خذله الناس، وقبض رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو عنك راضٍ، ولم يختلف في                    
و أن لي ما علـى      واالله الذي لا إله غيره ل     : أعد علي فأعدت عليه، فقال    : خلافتك اثنان، وقتلت شهيداً فقال    

  .)٥()الأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع

لمـا علـم    : (رضي االله عنه  الفاروق  رحمه االله تعالى مبيناً الإجماع على خلافة        أبو نعيم الأصبهاني    وقال  
 أيامه رضي االله عنه ونصيحته وقوته على ما يقلده، وما كان يعينه عليه في عمر  رضي االله عنه من فضل      الصديق  

من المعونة التامة لم يكن يسعه في ذات االله ونصيحته لعباد االله تعالى أن يعدل هذا الأمر عنه إلى غيره، ولما كان                      
ما عرفه ولا يشكل عليهم شيء من أمره فـوض           يعلم من أمر شأن الصحابة رضي االله عنهم أم يعرفون منه          

 في أمره ارتياب أو شـبهة لأنكـروه ولم يتـابعوه            إليه ذلك فرضي المسلمون له ذلك وسلموه، ولو خالطهم        
رضي االله عنه فيما فرض االله عليه الاجتماع، وأن إمامته وخلافته ثبتت على الوجه الـذي                أبا بكر   كاتباعهم  

                                                           
الكامل في التاريخ لابن الأثير ) ٢٧٦ص (، وانظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم      )٣/١٩٩(الطبقات الكبرى    )١(

)٣/٤٢٥(.  
  .)٣/٤٢٨(، وانظر تاريخ الأمم والملوك )٤/١٦٩(أسد الغابة  )٢(
من سترة، وكل ما ستر مـن       :  حدث أبي بكر حين استخلف عمر أنه أشرف من كنيف فكلمهم أي            وفي: قال ابن الأثير   )٣(

  .)٤/٢٠٥(النهاية في غريب الحديث . بناء أو حظيرة فهو كنيف
  .)٣/٤٢٨(تاريخ الأمم والملوك  )٤(
  .)١٨٨ص (الاعتقاد  )٥(



 
 

٤١٧

  .)١() وإنما كان كالدليل لهم على الأفضل والأكمل فتبعوه على ذلك مستسلمين له راضين به،للصديقثبت 

باختيار الصحابة وإجمـاعهم عليـه    الصديق  رحمه االله تعالى بعد ذكره خلافة       وني  أبو عثمان الصاب  وقال  
رضي االله عنـه إيـاه، واتفـاق        أبي بكر   رضي االله عنه وأرضاه باستخلاف      عمر بن الخطاب    ثم خلافة   : (قال

  .)٢()الصحابة عليه بعده وإنجاز االله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده

 ـالصديق  في معرض ذكره لإجماع الصحابة على تنفيذ عهد         وي  النووقال   : حيث قـال   عمر   بالخلافة ل
  .)٣()عمروعلى تنفيذ عهده إلى أبي بكر أجمعوا على اختيار (

عهد إليه، وبايعه المسلمون بعـد      أبا بكر   فإن  عمر  وأما  : (رحمه االله تعالى  ابن تيمية   وقال شيخ الإسلام    
  .)٤()ا حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم فصار إماماً لم؛أبي بكرموت 

 ـ  أبي بكر   ونثبت الخلافة بعد     (:الطحاويةوقال شارح    رضي االله عنـه، وذلـك       عمر   رضي االله عنه ل
  .)٥()الخلافة إليه، واتفاق الأمة بعده عليهأبي بكر بتفويض 

وإذ قد صحت    (:بكرأبي   بعد ذكره لطائفة من الأدلة على ثبوت خلافة       أبو حامد محمد المقدسي     وقال  
رضي االله عنه بما ذكرناه، وبإجمـاع المـسلمين         عمر  رضي االله عنه فطاعته فرض في استخلاف        أبي بكر   إمامة  
  .)٦()عليها

وقد أجمعوا على فـضيلته     : (وحقية خلافته فقال  عمر  ذاكراً للإجماع على فضل     الملا علي القاري    وقال  
  .اهـ)٧()وحقية خلافته

رضي االله عنه تمت بإجماع أصحاب رسـول االله         عمر  قدم ذكرها تبين أن خلافة      ومن هذه النقول التي ت    
بالقبول والتسليم، ولم يعـارض   عمر رضي االله عنه بالخلافة لـأبي بكر صلى االله عليه وسلم حيث تلقوا عهد  

صـلى  على ما أجمع عليه أصحاب رسول االله        أهل السنة والجماعة    في ذلك أحد، وكذا أجمعت الفرقة الناجية        
 ـ             الـشيعة الرافـضة   االله عليه وسلم ولم يخالفهم إلا من لا يعتد بخلافه ممن ابتلي ببغض أصحاب رسول االله ك

ابن سـعد   ومن جرى في ركام ممن فتن م؛ فإن اعترض معترض على إجماع الصحابة المتقدم ذكره بما رواه                  
                                                           

  .)٢٧٤ص (كتاب الإمامة والرد على الرافضة  )١(
  .)١/١٢٩(ب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية عقيدة السلف وأصحا )٢(
  .)٢٠٦ /١٢(شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(
  .)١/١٤٢(منهاج السنة  )٤(
  .)٥٣٩ص (شرح الطحاوية  )٥(
  .)٢٨٤ -٢٨٣ص (الرد على الرافضة  )٦(
  .)٩٨ص (شرح الفقه الأكبر  )٧(



 
 

٤١٨

ما (: فقال له قائل منهمأبي بكر على ن عثما وعبد الرحمن بن عوفوغيره من أن بعض الصحابة سمعوا بدخول 
 أجلسوني أباالله تخوفني؟    :أبو بكر علينا؟ وقد ترى غلظته؟ فقال      عمر  أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلاف        

أبلغ عني مـا قلـت لـك مـن          . اللهم استخلفت عليهم خير أهلك    : خاب من تزود من أمركم بظلم، أقول      
بعد عمر  ار الصادر إن صح من هذا القائل ليس عن جهالة لتفضيل            أن هذا الإنك  : والجواب عن هذا  )١()وراءك

  .)٢(واستحقاقه للخلافة، وإنما كان خوفاً من خشونته وغلظته لا ااماً له في قوته وأمانتهأبي بكر 

أبي بكر  خلق االله تعالى بالخلافة بعد       فالذي يجب على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً لا مرية فيه أن أحق            
إليه وإجماع المسلمين كافة على صحة      أبي بكر   رضي االله عنه لفضله وعهد      عمر بن الخطاب     االله عنه هو     رضي

  .خلافته وحقيتها

   :خلافة ذي النورين عثمان رضي االله عنه: الفصل الثالث 

  :رضي االله عنهذي النورين عثمان خلافة : الفصل الثالث

  :وفيه مباحث

  .فةكيفية توليه الخلا: المبحث الأول
  .حقية خلافته رضي االله عنه: المبحث الثاني

  .انعقاد الإجماع على خلافته رضي االله عنه: المبحث الثالث

  :كيفية توليه الخلافة رضي االله عنه:  المبحث الأول

بل أوصـى  .. رضي االله عنه لم يستخلف أحداً بعينه ليكون الخليفة على المسلمين من بعده       عمر  لما طعن   
عثمـان  : ورى بعده في ستة ممن توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، وهم         أن يكون الأمر ش   

عبد الرحمن بن    و ،سعد بن أبي وقاص    و ،الزبير بن العوام   و ،طلحة بن عبيد االله    و ،علي بن أبي طالب    و ،بن عفان 
، وإن يـرد االله     )٣(ميتاًلا أتحمل أمرهم حياً و    (:  وتحرج أن يجعلها لواحد من هؤلاء على التعيين، وقال         ،عوف

                                                           
ص (وانظر كتاب الإمامة والرد على الرافـضة لأبي نعـيم           ،  )٢/٤٢٥(، الكامل في التاريخ     )٣/١٩٩(الطبقات الكبرى    )١(

٢٧٦(.  
  .)٢٧٦ص (انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة  )٢(
أتحمل أمركم حياً وميتاً؟ لوددت أن حظي       : استخلف فقال : (في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن الصحابة قالوا له           )٣(

وإن أترككم فقد ترككم مـن      ) يعني أبا بكر  (خلف من هو خير مني      منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد است         
فعرفت أنه حين ذكر رسول االله صلى االله عليه وسـلم غـير             : هو خير مني رسول االله صلى االله عليه وسلم قال عبد االله           

  .)٣/١٤٥٤(صحيح مسلم ). مستخلف



 
 

٤١٩

 ومن تمام ورعه    )بكم خيراً يجمعكم على خير هؤلاء كما جمعكم على خيركم بعد نبيكم صلى االله عليه وسلم               
لأنه ابن عمه، خشي أن يراعى فيولى لكونه ابن عمـه؛           سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل        لم يذكر في الشورى     

رضي االله عنه ودفنه أصحاب رسول االله       الفاروق  ، ولما مات    فلذلك تركه وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة       
رضي االله عنه اجتمع النفر الذين      أبي بكر   صلى االله عليه وسلم بجوار رسول االله صلى االله عليه وسلم وصاحبه             

رضي االله عنه، ففوض ثلاثة منهم ما لهم في         عمر  الأمر فيهم شورى للتشاور فيمن يلي الخلافة بعد         عمر  جعل  
عبد الرحمن  ما له في ذلك إلى      سعد   وفوض   ،عليما يستحقه من الإمارة إلى      الزبير  لى ثلاثة؛ حيث فوض     ذلك إ 

أيكمـا  ( :عثمان و  علي لـعبد الرحمن   رضي االله عنه، فقال     عثمان بن عفان    حقه إلى   طلحة   وترك   ،بن عوف 
عثمـان   و عليلين الباقيين فسكت    يبرأ من هذا الأمر فنفوض الأمر إليه؟ واالله عليه والإسلام ليولين أفضل الرج            

 إني أترك حقي من ذلك، واالله علي والإسلام أن أجتهد فأولي أولاكمـا              :عبد الرحمن رضي االله عنهما، فقال     
ثم خاطب كل واحد منهما بما فيه من الفضل، وأخذ عليه العهد والميثاق لئن ولاه ليعدلن،                . نعم: بالحق، فقالا 

  .)١()ثم تفرقوا. نعم: فقال كل منهماولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعن، 

 فيه تفاصيل حادثة استـشهاد      عمرو بن ميمون  من حديث طويل عن     صحيحه  في  البخاري  وقد روى   
أن يحسب ما عليه من الـدين وكيـف   عبد االله لابنه عمر رضي االله عنه وعدد الذين طعنوا معه، ووصية       عمر  

رضي االله عنها في أن يدفن مع رسول االله صـلى           عائشة  نين  يقضيه، وطلبه رضي االله عنه الاستئذان من أم المؤم        
االله عليه وسلم وصاحبه فأذنت في ذلك رضي االله عنها بطيب نفس، كما اشتمل هذا الحديث على الكيفية التي         

 ـ  أوص يا أمـير    (: رضي االله عنه أم قالوا    عثمان  والاتفاق عليه، ومما جاء فيه بشأن خلافة         عثمان   بويع ا ل
ما أجد أحق ذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول االله صـلى االله                 : استخلف، قال .. ينالمؤمن

عبد االله  يشهدكم  : وقالعبد الرحمن    و سعداً و طلحة و الزبير و عثمان و علياًعليه وسلم وهو عنهم راضٍ، فسمى       
فهو ذلك وإلا فليستعن به أيكم      سعداً   فإن أصابت الإمرة     -كهيئة التعزية له  -وليس له من الأمر شيء      بن عمر   

 :عبد الرحمن لما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال -إلى أن قال-ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة 
 قد جعلـت أمـري إلى       :طلحة فقال   ،علي قد جعلت أمري إلى      :الزبيراجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال       

 أيكما تبرأ مـن     :عبد الرحمن بن عوف    فقال   ،عبد الرحمن بن عوف   ري إلى    قد جعلت أم   :سعد وقال   ،عثمان
 :عبـد الـرحمن   هذا الأمر فنجعله إليه واالله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان، فقال               

الله لك قرابة من رسـول ا     : فأخذ بيد أحدهما فقال   . نعم: أفتجعلونه إلي واالله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا         
لتسمعن عثمان صلى االله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت فاالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت            

علـي  فبايعه فبايع لـه     عثمان  ارفع يدك يا    : ولتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال           

                                                           
  .)١٥٩ - ٧/١٥٨(انظر البداية والنهاية لابن كثير  )١(



 
 

٤٢٠

  .)١()وولج أهل الدار فبايعوه

أخبره أن الـرهط    المسور بن مخرمة    أخبره أن   حميد بن عبد الرحمن     أن  لزهري  ابإسناده إلى   : وروى أيضاً 
لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكـنكم        ( :عبد الرحمن اجتمعوا فتشاوروا، قال لهم     عمر  الذين ولاهم   

عبد أمرهم فمال الناس على     عبد الرحمن    فلما ولوا    ،عبد الرحمن إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى         
يشاورونه عبد الرحمن   حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس على                الرحمن  

 )٢(بعد هجـع  عبد الرحمن    طرقني   :المسورقال  عثمان  تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا           
فواالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، انطلق فـادع  أراك نائماً : من الليل فضرب الباب حتى استيقظت فقال 

علي  الليل، ثم قام     )٣(فدعوته فناجاه حتى اار   علياً  ادع لي   : فدعوما له فشاورهما ثم دعاني فقال     سعداً   و الزبير
فدعوته فناجـاه   عثمان  ادع لي   : شيئاً، ثم قال  علي  يخشى من   عبد الرحمن   من عنده وهو على طمع، وقد كان        

 فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من كان                  حتى
 فلما اجتمعـوا    ،عمرحاضراً من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع              

 ـ   إني قد نظرت في أمر النا     علي  أما بعد يا    :  ثم قال  ،عبد الرحمن تشهد   فلا تجعلن   عثمان   س فلم أرهم يعدلون ب
وبايعه النـاس   عبد الرحمن   أبايعك على سنة االله ورسوله والخليفتين من بعده، فبايعه          : على نفسك سبيلاً، فقال   

رضي االله عنه لم يعهـد      عمر  ففي هذين الحديثين بيان أن      . )٤()المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون    
لى واحد بعينه وإنما جعلها شورى في الستة الذين توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو                 بالخلافة من بعده إ   

الأمر شورى بين الستة دون أن يعـين        عمر  عنهم راضٍ، وقد التمس بعض أهل العلم وجه الحكمة من جعل            
  .واحداً

ى أن الاسـتخلاف    سلك في هذا الأمر مسلكاً متوسطاً خشية الفتنة، فرأ        عمر  إن   (:ابن بطال فقد قال   
 ،أبي بكـر   و أضبط لأمر المسلمين فجعل الأمر معقوداً على الستة لئلا يترك الاقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم               

طرفاً وهو العقد لأحد الستة أبي بكر فأخذ من فعل النبي صلى االله عليه وسلم طرفاً وهو ترك التعيين، ومن فعل      
  .)٥(اهـ). وإن لم ينص عليه

رضي االله عنه فرأى الأمر في الستة متقاربـاً،         عمر  وأما  : (رحمه االله تعالى  ابن تيمية   الإسلام  وقال شيخ   
                                                           

  .)٢٩٩-٢/٢٩٧(ري صحيح البخا )١(
  .)٥/٢٤٧(النوم ليلاً، النهاية في غريب الحديث : طائفة من الليل، والهجوع: الهجع والهجعة، والهجيع: قال ابن الأثير )٢(
، النهاية في غريب الحـديث والأثـر    )٤/٩٤) (انظر الفائق في غريب الحديث    (انتصف الليل ورة كل شيء وسطه       : أي )٣(

)١/١٦٥(.  
  .)٢٤٦ - ٤/٢٤٥(خاري صحيح الب )٤(
  .)٢٠٧/ ١٣(فتح الباري  )٥(



 
 

٤٢١

فإم وإن كان لبعضهم من الفضيلة ما ليس لبعض فلذلك المفضول مزية أخرى ليست للآخر، ورأى أنـه إن                   
اً من االله تعالى، وعلم أنـه       عين واحداً فقد يحصل بولايته نوع من الخلل فيكون منسوباً إليه فترك التعيين خوف             

ليس واحد أحق ذا الأمر منهم، فجمع بين المصلحتين بين تعيينهم إذ لا أحق منهم وترك تعيين واحد منهم لما                    
تخوفه من التقصير، واالله تعالى قد أوجب على العبد أن يفعل المصلحة بحسب الإمكان، فكان ما فعله غاية مـا                    

الأمور أمور لا يمكن دفعها فتلك لا تدخل في التكليف، وكان كما رآه فعلم              يمكن من المصلحة، وإذا كان من       
رضي االله عنـهما، وأن     عمر   و أبي بكر أنه إن ولَّي واحداً من الستة فلا بد أن يحصل نوع من التأخر عن سيرة                

 ، وذكر في   وإن كانوا من أولياء االله المتقين      ،يحصل بسبب ذلك مشاجرة كما جبل االله على ذلك طباع بني آدم           
رضـي  عثمان كل واحد من الستة الأمر الذي منعه من تعيينه وتقديمه على غيره، ثم إن الصحابة اجتمعوا على         

االله عنه؛ لأن ولايته كانت أعظم مصلحة وأقل مفسدة من ولاية غيره والواجب أن يقدم أكثر الأمرين مصلحة                  
يكون فيه ما ذكر، ورأى أم إذا بايعوا واحداً منهم          رضي االله عنه خاف أن يتقلد أمراً        عمر   و وأقلهما مفسدة، 

باختيارهم حصلت المصلحة بحسب الإمكان، وكان الفرق بين حال المحيا وحال الممات أنه في الحياة يتولى أمر                 
المسلمين فيجب عليه أن يولي عليهم أصلح من يمكنه، وأما بعد الموت فلا يجب عليه أن يـستخلف معينـاً إذا      

استغنى بذلك أبي بكر عون على أمثلهم، كما أن النبي صلى االله عليه وسلم لما علم أم يجتمعون على  كانوا يجتم 
 ـ          فلا دليل على أنه يجب على الخليفة أن        :  وأيضاً ، أبي بكر  عن كتابة العهد الذي كان قد عزم على أن يكتبه ل

 )١(أرأيت لو أنك استرعيت   : وقيل له واجباً، ولهذا روجع في استخلاف المعين،       عمر  يستخلف بعده فلم يترك     
إن االله تعالى لم يكن يضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى االله عليه وسلم، فإن عجـل بي             (: فقال

  .اهـ)٢())أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ

رضي االله عنه الخلافة، وأا تمـت باختيـار         ذو النورين عثمان    ة التي تولى ا     ومما تقدم تبين لنا الكيفي    
رضي االله  عمر  أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم له قاطبة، فهو أحق الناس على الإطلاق بالخلافة بعد                 

  .عنه

   

  :حقية خلافته رضي االله عنه:  المبحث الثاني

                                                           
إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولهـا لـك،           : قال عبد االله بن عمر مخاطباً لأبيه      ) ٤/١٤٠٥(في صحيح مسلم     )١(

زعموا أنك مستخلف وإنه لو كان لك راعي إبل وراعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع فرعاية النـاس أشـد،                    
إن االله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسـول االله  : فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال   : لقا

  .الحديث... صلى االله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف
  .)١٦٤ /٣(منهاج السنة  )٢(



 
 

٤٢٢

الله عنه وصحتها، وأنه لا مطعن فيها لأحد إلا ممن أصيب           رضي ا عثمان  لا يشك مؤمن في حقية خلافة       
في قلبه بزيغ فنقم على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بسبب ما حل في قلبه من الغيظ منهم، وهـذا              

الذين جعلوا رأس مالهم في هذه الحياة الدنيا هو سب الصحابة رضي االله عنهم              الشيعة الرافضة   لم يحصل إلا من     
 ولا قيمة لما يوجهونه من المطاعن على خلافة الثلاثة رضي االله عنهم لظهور بطلانه، وأا افتـراءات                  وبغضهم،

لا تصح، وقد جاء في جملة من النصوص القطعية الصحيحة والآثار الشهيرة التنبيه والإيماء إلى حقيـة خلافـة                   
  :رضي االله عنه، ومن ذلكعثمان 
ذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيـستخلفَنهم فـي الأَرضِ كَمـا            وعد اللَّه الَّ  ((: قوله تعالى ) ١(

         مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ لَفختذه الآية      ]٥٥:النور)) [اس الآية وجه الاستدلال 
الله عنه أنه من الذين استخلفهم االله في الأرض ومكن لهم فيها وسار في النـاس  رضي اعثمان على حقية خلافة    

أيام خلافته سيرة حسنة؛ حيث حكم فيهم بالعدل وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف وى عن المنكر،                 
  . فهذه الآية تضمنت الإشارة إلى حقية خلافته رضي االله عنه

لَّفين من الأَعرابِ ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولـي بـأْسٍ شـديدٍ تقَـاتلُونهم أَو               قُلْ للْمخ ((: قوله تعالى ) ٢(
  .]١٦:الفتح)) [يسلمونَ
أن الداعي لهؤلاء الأعراب داع     : رضي االله عنه هو   عثمان  ووجه الاستدلال ذه الآية على حقية خلافة         

 ـ  عثمان   و عمر و أبو بكر  يدعوهم بعد نبيه صلى االله عليه وسلم وهو        دعـاهم إلى    أبو بكر    رضي االله عنهم، ف
إلى عمر  والروم والفرس وغيرهم، ودعاهم     طليحة   و سجاح و الأسودقتال مرتدي العرب بني حنيفة وأصحاب       

دعاهم إلى قتال الروم والفرس والترك؛ فوجبت طاعة هؤلاء الثلاثـة رضـي االله              عثمان   و قتال الروم والفرس،  
  . رضي االله عنهم وأرضاهم)١(رآن، وإذا وجبت طاعتهم صحت خلافتهمعنهم بنص الق

إن النبي صلى االله عليه وسلم دخـل        «: رضي االله عنه قال   أبي موسى الأشعري    روى الشيخان عن    ) ٣(
 ثم جاء آخـر     ،أبو بكر ائذن له وبشره بالجنة فإذا      : حائطاً وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال        

ائذن لـه وبـشره     :  ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال        ،عمرائذن له وبشره بالجنة فإذا      : ليستأذن فقا 
 هذا الحديث فيه إشارة إلى ترتيب الثلاثـة في الخلافـة،            )٢(»عثمان بن عفان  بالجنة على بلوى تصيبه فإذا هو       

وم الدار حتى قتـل      وهذه البلوى حصلت له رضي االله عنه، وهي حصاره ي          ،عثمانوإخبار عن بلوى تصيب     
  .آنذاك مظلوماً، فالحديث علم من أعلام النبوة، وفيه الإشارة إلى كونه شهيداً رضي االله عنه وأرضاه

من رأى منكم   «: أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ذات يوم        أبي بكرة   بإسناده إلى   أبو داود   وروى  ) ٤(

                                                           
  .)١١٠-٤/١٠٩(انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل  )١(
  .)٤/١٨٦٧(، صحيح مسلم )٢/٢٩٦(صحيح البخاري  )٢(



 
 

٤٢٣

 ـ أبو بكر    و فوزنت أنت أنا رأيت كأن ميزاناً أنزل من السماء        : رؤيا؟ فقال رجل    ، أبي بكـر   فرجحت أنت ب
 ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجـه      ،عمرفرجح  عثمان   و عمر ووزن   ،أبو بكر فرجح  أبو بكر    و عمرووزن  

  .)١(»رسول االله صلى االله عليه وسلم

رتيبهم في  الإشارة إلى أن ت    تضمن هذا الحديث الإشارة إلى ترتيب الخلفاء الثلاثة في الفضل، كما تضمن           
  . الخلافة يكون على حسب ترتيبهم في الفضل، وإلى حقية خلافتهم جميعاً رضي االله عنهم وأرضاهم

أنه كان يحدث أن رسول االله صلى االله عليه         جابر بن عبد االله     رحمه االله بإسناده إلى     أبو داود   وروى  ) ٥(
 ، أبي بكر  بـعمر  االله عليه وسلم، ونيط     نيط برسول االله صلى     أبا بكر   أري الليلة رجل صالح أن      «: وسلم قال 

أما الرجل الـصالح  :  فلما قمنا من عند رسول االله صلى االله عليه وسلم وقلنا:جابر قال ، عمر بـعثمان  ونيط  
فرسول االله صلى االله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث االله به نبيه صلى االله                     

  .)٢(»عليه وسلم

 الحديث علم من أعلام النبوة الدالة على صدق المصطفى صلى االله عليه وسلم؛ حيـث حـصل في                  هذا
عثمان  و عمر و أبي بكر شأن ترتيب الخلافة الراشدة طبقاً لهذه الرؤيا، كما اشتمل على التنبيه على حقية خلافة               

عليه وسلم، وقد فهم هذا راوي    رضي االله عنهم، وفيه إشارة واضحة إلى ترتيب الخلافة الراشدة بعده صلى االله              
  .)٣(الحديث وكان كما قال

كان يحدث أن رجلاً أتى     : رضي االله عنهما  ابن عباس   من حديث   صحيحيهما  وروى الشيخان في    ) ٦(
إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فـأرى النـاس             «: رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال      

والمستقل وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ              فالمستكثر  : يتكففون منها 
بـأبي أنـت واالله     !  يا رسول االله   :أبو بكر به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل، فقال               

لذي ينطف مـن    أما الظلة فالإسلام، وأما ا    : اعبرها، قال : لتدعني فأعبرها، فقال النبي صلى االله عليه وسلم له        
العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من الـسماء إلى                
الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك االله، ثم يأخذ به رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به،                      

 أصبت أم أخطأت؟ قال     -بأبي أنت -أخبرني يا رسول االله     ثم يأخذ به رجل فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به، ف           
لتحدثني بالذي أخطـأت،    ! فواالله يا رسول االله   : أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً، قال    : النبي صلى االله عليه وسلم    

                                                           
  .)٢/٥١٢(سنن أبي داود  )١(
  .)٢/٥١٣(سنن أبي داود  )٢(
  .)٣/٤٤٥(الدين الخالص  )٣(



 
 

٤٢٤

ثم «: رضي االله عنه، فقوله في الحـديث عثمان  تضمن هذا الحديث الإشارة إلى حقية خلافة  )١(»لا تقسم : قال
ثم يأخذ به رجل آخر     «: رضي االله عنه لكن قوله    عثمان   هو   » آخر فينقطع ثم يوصل له فيعلو به       يأخذ به رجل  

عثمـان   فيه إشكال من حيث كونه يوصل له بعد انقطاعه مع العلم أن خلافة               »فينقطع ثم يوصل له فيعلو به     
ابـن القـيم    ذكر العلامة وقد. رضي االله عنه لم يحصل فيها انقطاع ولم تنقطع إلا بموته رضي االله عنه وأرضاه       

وهذا يـشكل   : مع بيان إزالته حيث قال رحمه االله تعالى       د  سنن أبي داو  وجه الإشكال في شرحه الحديث على       
  : عليه شيئان

  . لذلك مطابق لنفس الرؤياالصديق فتفسير ) ثم وصل له، فعلا به(أن في نفس الرؤيا : أحدهما

قد قتل ومع هذا فأخـذ بـه        عمر  ع أن يوصل له، بدليل أن       رضي االله عنه لا يمن    عثمان  أن قتل   : والثاني
  . وعلا به، ولم يكن قتله مانعاً من علوه به

ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به،       ( ولفظ حديثه    ،البخاريلم يذكر هذا    ) ثم وصل له  : (أما الأول فلفظه  
ه في نفـس حـديث      في تفـسير  الصديق  وهذا لا يقتضي أن يوصل له بعد انقطاعه به، وقال           . فقط) ثم وصل 
 وغـور   ،البخـاري ، فهذا موضع الغلط، وهذا مما يبين فضل صدق معرفة           )فينقطع به ثم يوصل له     (:البخاري

رضي االله عنه لم ينقطع     عمر  بأن  : فيجاب عنه :  وأما الثاني  ،مسلموإنما انفرد ا    ) له(علمه في إعراضه عن لفظة      
عثمـان   المحتوم، كما ينقطع الأجل بالسم وغـيره، وأمـا    به السبب من حيث علا به، وإنما انقطع به بالأجل         

به من حيث وصل له من الجهة التي علا ا وهي الخلافة، فإنه إنما أريد منه أن يخلع نفسه، وإنما قتلـوه                       فانقطع
لعدم إجابتهم إلى خلع نفسه، فخلعوه هم بالقتل ظلماً وعدواناً، فانقطع به من الجهة التي أخذ بـه منـها، ثم                     

 فـإن   ،الصديقل لغيره رضي االله عنه، وهذا سر سكوت النبي صلى االله عليه وسلم عن تعيين موضع خطأ                  وص
منعه مـن   : من تعرفه، والسؤال عنه؟ قيل    الصديق  لم تكلفتم أنتم بيانه وقد منع النبي صلى االله عليه وسلم            : قيل

ة وانقطاع السبب به، فأما وقد حـدث        هذا ما ذكرناه من تعلق ذلك بأمر الخلافة، وما يحصل للرابع من المحن            
ذلك ووقع فالكلام فيه كالكلام في غيره من الوقائع التي يحذر الكلام فيها قبل وقوعها سداً للذريعـة، ودرءاً                   

عثمان  فالحديث فيه إشارة إلى حقية خلافة     )٢(اهـ). للمفسدة، فإذا وقعت زال المعنى الذي سكت عنها لأجله        
  .رضي االله عنه وأرضاه

سمعت رسول االله صـلى االله      : رضي االله عنه قال   أبي هريرة   بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم     وروى  ) ٧(
: فما تأمرنا؟ قال  ! يا رسول االله  : قلنا: إا ستكون فتنة واختلاف، أو اختلاف وفتنه، قال       «: عليه وسلم يقول  

                                                           
  .)٥١٢-٢/٥١١(، سنن أبي داود )١٨٦٢-٤/١٨٦٠(، صحيح صلم )٢/٢٩٤(صحيح البخاري  )١(
  .)٣٨٦-١٣/٣٨٣( المعبود شرح ابن القيم على سنن أبي داود على حاشية عون )٢(



 
 

٤٢٥

  .)١(»عثمانعليكم بالأمير وأصحابه، وأشار إلى 

ه معجزة ظاهرة للنبي صلى االله عليه وسلم الدالة على صدق نبوته؛ حيث أخـبر               وهذا الحديث أيضاً في   
 ؛عثمانوكانت كما أخبر، كما تضمن الحديث التنبيه على حقية خلافة           عثمان  بالفتنة التي حصلت أيام خلافة      

أمير المـؤمنين   إذ أنه صلى االله عليه وسلم أرشد الناس إلى أن يلزموه، وأخبر بأنه حين وقوع الفتنة والاختلاف                  
ومقدمهم، وأمرهم بالالتفاف حوله وملازمته لكونه على الحق، والخارجون عليه على الباطل أهل زيغ وهوى،               

  . وقد شهد له الرسول صلى االله عليه وسلم بأنه سيكون مستمراً على الهدى لا ينفك عنه
وفيهم رجال من    الشام   بـ أن خطباء قامت  أبي الأشعث الصنعاني    بإسناده إلى   الترمذي  فقد روى   ) ٨(

لولا حديث سمعته مـن     (: فقالمرة بن كعب    : أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فقام آخرهم رجل يقال له          
هذا يومئذ علـى    : رسول االله صلى االله عليه وسلم ما قمت، وذكر الفتن فقرا فمر رجل مقنع في ثوب فقال                

  .)٢()عليه بوجهه فقلت هذا؟ قال نعم فأقبلت ،عثمان بن عفانالهدى فقمت إليه فإذا هو 

رضي عثمان  بعد قتل   معاوية  كنا معسكرين مع    (: قالجبير بن نفير    بإسناده إلى   أحمد  وروى الإمام   ) ٩(
لولا شيء سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم ما قمت            : فقالكعب بن مرة البهزي     االله تعالى، عنه فقام     

بينما نحن عند رسول االله صلى      : االله صلى االله عليه وسلم أجلس الناس فقال       هذا المقام، فلما سمع بذكر رسول       
لتخرجن فتنة من تحـت     : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عليه مرجلاً، قال  عثمان  االله عليه وسلم إذ مر      

 ـ ابن حوالة الأزدي    فقام  : هذا يومئذ ومن اتبعه على الهدى، قال      . قدمي أو من بين رجلي هذا      د المنـبر   من عن
واالله إني لحاضر ذلك الس ولو علمت أن لي في الجيش مـصدقاً             : قال. نعم: إنك لصاحب هذا؟ قال   : فقال

  . )٣()كنت أول من تكلم به

كنت عند رسول االله صلى االله عليـه وسـلم          «: قالكعب بن عجرة    بإسناده إلى   : وروى أيضاً ) ١٠(
فاتبعته حتى أخذت بضبعيه فحولـت      : ومئذ على الهدى، قال   هذا ي  :فذكر فتنة فقر ا، فمر رجل متقنع فقال       

رضي االله تعالى   عثمان بن عفان    فإذا هو   . نعم: هذا يا رسول االله؟ قال    : وجهه إليه وكشفت عن رأسه، وقلت     
رضي االله عنه، وأنه سـيبتلى      عثمان  فهذه الثلاثة الأحاديث كلها تضمنت الإشارة إلى حقية خلافة          . )٤(»عنه

كورة في الحديث، والتي كان من آثارها قتله رضي االله عنه ظلماً وعدواناً بغير حق لما علم االله تعالى                   بالفتنة المذ 
له أن سيكون في عداد الشهداء، كما وضحت هذه الأحاديث أنه هو ومن اتبعه على الهدى عند وقوع تلـك                    

                                                           
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: ثم قال عقبه) ٣/٩٩(المستدرك  )١(
  .)١/٤١(، وابن ماجة )٤/٢٣٥(، المسند )٢٩٢-٥/٢٩١(سنن الترمذي  )٢(
  .)٤/٢٣٦(المسند  )٣(
  .)٤/٢٤٣(المسند  )٤(



 
 

٤٢٦

 ـ]٥:البقرة)) [أُولَئك علَى هدى من ربِّهِم    ((: من قبيل قوله تعالى    الفتن رضي االله عنه كـان علـى        عثمان    ف
  .رضي االله عنه عثمان الحق، والفتنة التي وقعت في زمنه أهلها على الباطل؛ ففي ذلك فضيلة عظيمة لـ

رضي االله عنه سيكون أحد الخلفاء الراشدين من بعـده          عثمان  ولقد أعلم النبي صلى االله عليه وسلم أن         
اه في غير ما حديث أنه إن خرج عليه الخارجون وأرادوا منه أن يخلع نفـسه                الذين يتولون أمر الأمة، فقد أوص     

  .فلا يستجيب لهم ولا كرامة، وأنه يتمسك بحقه فيه ولا يطع أحداً في تركه

رضي االله عنها، أن النبي صلى االله عليه وسـلم          عائشة  بإسناده إلى   أبو عيسى الترمذي    فقد روى   ) ١١(
  .)١(» يقمصك قميصاً، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم إنه لعل االله!عثمانيا «: قال

سـيجعلك االله   : ففي هذا الحديث الإشارة إلى الخلافة، واستعارة القميص لها، وذكر الخلع ترشيح أي            
  .)٢(خليفة، فإن قصد الناس عزلك فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم لكونك على الحق، وكوم على الباطل

إن رسول االله صـلى االله      (: يوم الدار عثمان  قال لي   : قالأبي سهلة   اده إلى   بإسنالترمذي  وروى  ) ١٢(
: أوصاني أن لا أخلع بقولـه     : أي) قد عهد إلي عهداً   : (فقوله)٣()عليه وسلم قد عهد إليَّ عهداً فأنا صابر عليه        

  .)٤(.على ذلك العهد: ، فأنا صابر عليه أى)وإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم(

رضي االله عنها، أن رسول     عائشة  عن  سهلة مولى عثمان    بإسناده إلى   أبو عبد االله الحاكم      وروى) ١٣( 
لا، :  قـال  ،أبو بكر : قلت: ادعوا لي أو ليت عندي رجلاً من أصحابي، قالت        «: االله صلى االله عليه وسلم قال     

: فقالعثمان  جاء  ف: نعم، قالت :  قال ، عثمان فـ: لا، قلت :  قال ،عليابن عمك   : لا، قلت :  قال ،عمر: قلت
. لا: ألا تقاتل، قال  : فلما كان يوم الدار قلنا    : يتغير، قال عثمان  ولون  عثمان  فجعل النبي يسر إلى     : قومي، قال 

  .)٥(»إن رسول االله صلى االله عليه وسلم عهد إلي أمراً فأنا صابر نفسي عليه

ه ولم يره من أهـل الجنـة        فهذا الحديث والذي قبله فيهما دلالة على صحة خلافته، فمن أنكر خلافت           
  .)٦(والشهداء وأساء الأدب فيه باللسان أو الجنان فهو خارج عن دائرة الإيمان وحيز الإسلام

ولقد عمل رضي االله عنه وأرضاه بوصية رسول االله صلى االله عليه وسلم طبقاً لما أوصاه به؛ ولذلك ما                   
  .عزل نفسه حين حاصروه يوم الدار
                                                           

  .ريبهذا حديث حسن غ: وقال عقبه) ٥/٢٩٢(سنن الترمذي  )١(
  .)٣/٤٤٦(الدين الخالص  )٢(
  .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال عقبه)٥/٢٩٥(سنن الترمذي  )٣(
  .)١٠/٢٠٩(تحفة الأحوذي  )٤(
  .)١/٤٢(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، سنن ابن ماجة : ، وقال عقبه)٣/٩٩(المستدرك  )٥(
  .)٣/٤٤٦(الدين الخالص  )٦(



 
 

٤٢٧

ما ترى  : وهو محصور في الدار   عثمان   قال لي (: قالعبد االله بن عمر     ده إلى   بإسناابن سعد   وروى  ) ١٤(
إن هؤلاء القوم يريدون خلعي فإن      : ما أشار به عليك؟ قال    : قلت:  قال ؟المغيرة بن الأخنس  فيما أشار به على     

فهـل  : قاللا،  : أرأيت إن خلعت تترك مخلداً في الدنيا؟ قال       : قلت: خلعت تركوني وإن لم أخلع قتلوني، قال      
فلا أرى  : لا، قلت : أرأيت إن لم تخلع هل يزيدون على قتلك؟ قال        : فقلت: لا، قال : يملكون الجنة والنار؟ قال   

  . )١()أن تسن هذه السنة في الإسلام كلما سخط قوم على أميرهم خلعوه، لا تخلع قميصاً قمصكه االله

: رضي االله عنهما قال   ابن عمر    اده عن بإسنالبخاري  ومما دل على صحة خلافته وإمامته ما رواه         ) ١٥(
 ـ         (  ثم نترك أصحاب النبي     ،عثمان ثم   ،عمرأحداً، ثم    أبي بكر    كنا في زمن النبي صلى االله عليه وسلم لا نعدل ب

  . )٢()صلى االله عليه وسلم لا نفاضل بينهم

االله عليه وسـلم    وفي هذا إشارة إلى أن االله تعالى ألهمهم وألقى في روعهم ما كان صانعه بعد نبيه صلى                  
  .من أمر ترتيب الخلافة

فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد النبي صـلى      : (رحمه االله تعالى  ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    
 وقد روي أن ذلك كان يبلغ النبي صلى االله عليه وسلم            ،عثمان ثم   ،عمر ثم   ،أبي بكر االله عليه وسلم من تفضيل      

ذا التفضيل ثابتاً بالنص وإلا فيكون ثابتاً بما ظهر بين المهاجرين والأنـصار علـى               فلا ينكره، وحينئذ فيكون ه    
من غير  عثمان بن عفان    فإم كلهم بايعوا    عمر  عهد النبي صلى االله عليه وسلم من غير نكير، وبما ظهر لما توفي              

  . )٣()رغبة ولا رهبة، ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم

وص في هذا المبحث أدلة قوية كلها فيها الإشارة والتنبيه إلى حقية خلافـة              وكل ما تقدم ذكره من النص     
رضي االله عنه وأرضاه، وأنه لا مرية في ذلك ولا نزاع عند المتمسكين بالكتاب والسنة، والـذين هـم                   عثمان  

ضي رعثمان   فيجب على كل مسلم أن يعتقد حقية خلافة          ؛أهل السنة والجماعة  أسعد الناس بالعمل ما وهم      
  .االله عنه، وأن يسلم تسليماً كاملاً للنصوص المشيرة إلى ذلك

   

  :انعقاد الإجماع على خلافته رضي االله عنه:  المبحث الثالث

أهـل  لقد أجمع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وكذا من جاء بعدهم ممن سلك سبيلهم من                  
رضي االله  عمر بن الخطاب    الناس بخلافة النبوة بعد     رضي االله عنه أحق     عثمان بن عفان    على أن   السنة والجماعة   

                                                           
  .)٣/٩٦(ى لابن سعد الطبقات الكبر )١(
  .)٢٩٧ /٢(صحيح البخاري  )٢(
  .)١٦٥ /٣(منهاج السنة  )٣(



 
 

٤٢٨

بل الجميع سلم له ذلك لكونه أفضل خلق االله على الإطلاق بعـد             .. عنه، ولم يخالف أو يعارض في هذا أحد       
  .رضي االله عنهماعمر  وأبي بكرالشيخين 

فة من أهل العلم    رضي االله عنه طائ   عمر  رضي االله عنه بالخلافة بعد      عثمان  وقد نقل الإجماع على أحقية      
   :بالحديث وغيرهم، ومن تلك النقول

فلم يكونوا يـشكون  عمر حججت في إمارة (: قالحارثة بن مضرب بإسناده إلى ابن أبي شيبة    ما رواه   
  .)١() عثمانأن الخلافة من بعده لـ

 ركبته تمس ركبتيعمر إني لواقف مع (: رضي االله عنه قالحذيفة بإسناده إلى أبو نعيم الأصبهاني وروى  
  .)٢()ابن عفانإن الناس قد أسندوا أمرهم إلى : من ترى قومك يؤمرون؟ قال: فقال

قبض الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم          (: أنه قال شريك بن عبد االله القاضي      عن  الذهبي  ونقل الحافظ   
كر عمـر   أبو ب  فلو علموا أن فيهم أحداً أفضل منه كانوا قد غشوا، ثم استخلف              ،أبا بكر  فاستخلف المسلمون 

 فلو علموا أن    ،عثمانفقام بما قام به من الحق والعدل، فلما احتضر جعل الأمر شورى بين ستة، فاجتمعوا على                 
مـسنده  في  يعقوب بن شيبة    وأخرج  : (رحمه االله ابن حجر   وقال الحافظ   . )٣()منه كانوا قد غشونا    فيهم أفضل 

قد نظر الناس إلى    : قلت: ؤمرون بعدي؟ قال   من ترى قومك ي    :عمرقال لي   (: قالحذيفة  من طريق صحيح إلى     
 بسند صـحيح    ،فضائل الصحابة  في   خيثمة و ،معجمهفي  البغوي  وأخرج  : (وقال أيضاً )٤())وأشهروه لها عثمان  

  .)٥())عثمان بن عفانفكان الحادي يحدو أن الأمير بعده عمر حججت مع (: قالحارثة بن مضرب عن 

فلم عمر  أول خلافة   عمر  حججت مع   (: قالارثة بن مضرب    حبإسناده إلى   أبو نعيم الأصبهاني    وروى  
فهذه النقول فيها بيان واضح في أن أصحاب الـنبي          . )٦()رضي االله عنه  عثمان بن عفان    يشك أن الخليفة بعده     

رضي االله عنه حياً لمـا      عمر بن الخطاب    بالخلافة وما زال    عثمان  صلى االله عليه وسلم قد اشتهر بينهم أولوية         
رضـي االله عنـه،    الفاروق  هم ببعض النصوص المشيرة إلى أن ترتيبه سيكون في خلافة النبوة بعد             سبق من علم  

  .رضي االله عنهم جميعاًعمر  وأبي بكرولعلمهم أنه أفضل الناس على الإطلاق بعد 
 حـين   عبد االله بـن مـسعود     قال  : رضي االله عنه قال   الترال بن سبرة    بإسناده إلى   ابن سعد   فقد روى   

                                                           
  .)١٤/٥٨٨(المصنف  )١(
  .)٣٠٦ص (كتاب الإمامة والرد على الرافضة  )٢(
  .)٢/٢٧٣(ميزان الاعتدال  )٣(
  .)١٣/١٩٨(فتح الباري  )٤(
  .)١٣/١٩٨(فتح الباري  )٥(
  .)٣٠٦ص (كتاب الإمامة والرد على الرافضة  )٦(



 
 

٤٢٩

ولما )١()أمرنا خير من بقي ولم نأل     ( :وفي رواية أخرى قال    )استخلفنا خير من بقي ولم نأله     ( :انعثماستخلف  
رضـي االله عنـه     عثمان  رضي االله عنه بايع المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون          الفاروق  استشهد  

  .رضي االله عنه ولم يتأخر منهم أحد عن بيعتهعمر ليكون الخليفة للمسلمين بعد 

رضي االله عنه من    عثمان  في قصة بيعة    المسور بن مخرمة    رحمه االله تعالى بإسناده إلى      البخاري  فقد روى    
أرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار، وأرسـل إلى أمـراء             عبد الرحمن   أن  : حديث طويل وفيه  

 إني  !علييا  . أما بعد (: ثم قال ن  عبد الرحم  فلما اجتمعوا تشهد     -عمر  وكانوا وافوا تلك الحجة مع      -الأجناد  
 ـ        أبايعك على سـنة    :  فلا تجعلن على نفسك سبيلاً، فقال      ، عثمان قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون ب

المهاجرون والأنصار وأمـراء الأجنـاد      . وبايعه الناس عبد الرحمن   فبايعه  : االله وسنة رسوله والخليفتين من بعده     
أبي بكـر    أجمع الناس على خلافـة    (: يقولالشافعي   سمعت   بن محمد الزعفراني  الحسن  وقال  . )٢()والمسلمون

رضي االله عنهم   عثمان  الشورى إلى ستة على أن يولوها واحداً فولوها         عمر   ثم جعل    ،أبو بكر عمر  واستخلف  
  .)٣()أجمعين

عمر ام الحق بعد واعلموا أن الإم(: أنه قالالشافعي كلاماً عزاه للإمام  أبو حامد محمد المقدسي     وقد نقل   
 واختياره ،عبد الرحمن بن عوفرضي االله تعالى عنه بجعل أهل الشورى اختيار الإمامة إلى عثمان رضي االله عنه 

رضي االله عنه، وإجماع الصحابة رضي االله تعالى عنهم، وصوبوا رأيه فيما فعله، وأقام الناس علـى                  عثمان   لـ
  .)٤() عنهمحجة الحق وبسط العدل إلى أن استشهد رضي االله

لم يجتمعوا على بيعة أحـد مـا     (: رحمه االله تعالى أنه قال    أحمد  عن الإمام   ابن تيمية   وذكر شيخ الإسلام    
  .)٥()عثمان اجتمعوا على بيعة

بعقد من عقد له عمر رضي االله عنه بعد عثمان وثبتت إمامة : (رحمه االله تعالىأبو الحسن الأشعري    وقال  
  .)٦() فاختاروه ورضوا بإمامته، وأجمعوا على فضله وعدله،عمر ذين نص عليهمالإمامة من أصحاب الشورى ال

فـاجتمع أهـل     (:عثمانرحمه االله تعالى في صدد ذكره للإجماع على خلافة          أبو نعيم الأصبهاني    وقال  

                                                           
ولم نأل أي لم نقصر في      : وقوله) ٣٠٧ص  (وانظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم         ) ٣/٦٣(الطبقات الكبرى    )١(

  .اختيار الأفضل
  .)٢٤٦ -٤/٢٤٥(صحيح البخاري  )٢(
  .)٤٣٥-١/٤٣٤(مناقب الشافعي للبيهقي  )٣(
  .)٣٢٠ -٣١٩ص (الرد على الرافضة  )٤(
  .)١٦٦ /٣(منهاج السنة  )٥(
  .)٦٨ص (الإبانة عن أصول الديانة  )٦(



 
 

٤٣٠

بقية الشورى ونظروا فيما أمرهم االله به من التوفيق، وأبدوا أحسن النظر والحياطة والنصيحة للمسلمين، وهم ال               
عثمان بن عفان   من العشرة المشهود لهم بالجنة، واختاروا بعد التشاور والاجتهاد في نصيحة الأمة والحياطة لهم               

رضي االله عنه لما خصه االله به من كمال الخصال الحميدة والسوابق الكريمة، وما عرفوا من علمه الغزير وحلمه؛                   
طعن فيما اتفقوا عليه طاعن فأسرعوا إلى بيعته، ولم يتخلف          لم يختلف على ما اختاروه وتشاوروا فيه أحد، ولا          

  .)١()ولا تسخطها متسخط بل اجتمعوا عليه راضين به مجيبين لهأبي بكر عن بيعته من تخلف عن 

مبيناً عقيدة السلف وأصحاب الحديث في ترتيب الخلافة بعد أن ذكر أـم             أبو عثمان الصابوني    وقال  
رضي االله عنه بإجماع أهـل الـشورى وإجمـاع          عثمان  ثم خلافة   : (قالعمر  ثم   الصديقيقولون أولاً بخلافة    

  .)٢()الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه

لم يتخلف عـن    عثمان بن عفان    وجميع المسلمين بايعوا    : (رحمه االله تعالى  ابن تيمية   وقال شيخ الإسلام    
ولا علي  بايعه ولم يبايعه    عبد الرحمن   اماً وإلا لو قدر أن      فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إم      ... بيعته أحد 

 طلحـة  و علـي  و عثمانلما جعلها شورى في ستة      عمر  غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماماً، ولكن          
عبـد   و علي و عثمانباختيارهم وبقي   سعد   و الزبير و طلحة ثم إنه خرج     ،عبد الرحمن بن عوف    و سعد و الزبيرو

 لا يتولى ويولي أحد الرجلين، وأقـام    عبد الرحمن بن عوف     تفق الثلاثة باختيارهم على أن       وا ،الرحمن بن عوف  
يـشاور  .. ثلاثاً حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان             عبد الرحمن   

 وذكر أم كلـهم     ،عثمانة  ذلك العام، فأشار عليه المسلمون بولاي     عمر  أمراء الأجناد، وكانوا قد حجوا مع       
فبايعوه لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم ا، ولهذا قال غير واحد مـن الـسلف                   عثمان  قدموا  

 ـ فقـد أزرى   عثمـان    علىعلياً   من قدم (: وغيرهمالدارقطني   و أحمد بن حنبل   و  أيوب السختياني  والأئمة ك
  .)٣()أفضل؛ لأم قدموه باختيارهم واشتوارهمعثمان لى أن  وهذا من الأدلة الدالة ع)بالمهاجرين والأنصار

: رضـي االله عنـه    عثمـان   رحمه االله تعالى حاكياً لإجماع الصحابة على خلافة         ابن كثير   وقال الحافظ   
ليجتهد للمسلمين في أفضلهم ليوليه، فيذكر أنه سأل من عبد الرحمن ويروى أن أهل الشورى جعلوا الأمر إلى (

 ـ      يمكنه سؤاله م    أرأيـت إن لم  : علي حتى أنه قال لـ، عثمان بن عفان   ن أهل الشورى وغيرهم فلا يشير إلا ب
 ـ       ـ ، عثمان أولك بمن تشير به علي؟ قال ب  علي بن   بـ:  أرأيت إن لم أولك بمن تشير به؟ قال        : عثمان  وقال ل

 واالله  -نها لينظر الأفضل  معبد الرحمن   والظاهر أن هذا كان قبل أن ينحصر الأمر في ثلاثة، وينخلع            -أبي طالب   
رضي االله عنه يستشير النـاس  عبد الرحمن بن عوف عليه والإسلام ليجتهدن في أفضل الرجلين فيوليه، ثم ض       

                                                           
  .)٣٠٠-٢٩٩ص (كتاب الإمامة والرد على الرافضة  )١(
  .)١/١٢٩(عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية  )٢(
  .)١/١٤٣(منهاج السنة  )٣(



 
 

٤٣١

فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعاً وأشتاتاً، مثنى وفرادى، ومجتمعين سراً وجهـراً                
جان، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من يرد من الركبان            حتى خلص إلى النساء المخدرات في ح      

 فسعى في ذلك    ،عثمان بن عفان  في مدة ثلاثة أيام بلياليها، فلم يجد اثنين يختلفان في تقدم            المدينة  والأعراب إلى   
ي الرأي عنـهم،  ثلاثة أيام بلياليها لا يغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة وسؤالاً من ذو         عبد الرحمن   

 ـ    الرابع مـن    رضي االله عنه، فلما كانت الليلة يسفر صباحها عن اليوم          عثمان بن عفان     فلم يجد أحداً يعدل ب
رضـي االله   عثمـان    و علياًوأمره أن ينادي له     المسور بن مخرمة    جاء إلى مترل ابن أخته      عمر بن الخطاب    موت  

ه سأل الناس فلم يجد أحداً يعدل ما أحداً، ثم أخذ العهد            فأخبرهما أن عبد الرحمن   عنهما، فناداهما فحضرا إلى     
على كل منهما أيضاً لئن ولاه ليعدلن، ولئن ولي عليه ليسمعن وليطعن، ثم خرج ما إلى المسجد وقد لـبس                    

العمامة التي عممه ا رسول االله صلى االله عليه وسلم وتقلد سيفاً، وبعث إلى وجوه النـاس مـن                   عبد الرحمن   
رين والأنصار، ونودي في الناس عامة الصلاة جامعة فامتلأ المسجد بالناس حتى غص بالناس، وتـراص                المهاج

 ـ     وكان رجلاً حيياً رضـي االله      -موضع يجلس فيه إلا في أخريات الناس         عثمان   الناس وتراصوا حتى لم يبق ل
فاً طويلاً ودعا دعاء طويلاً     منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم فوقف وقو        عبد الرحمن بن عوف      ثم صعد    -عنه

إني سألتكم سراً وجهراً عن إمامكم فلم أجدكم تعدلون بأحـد           ! أيها الناس : لم يسمعه الناس، ثم تكلم فقال     
: بيده فقال عبد الرحمن    فقام إليه فوقف تحت المنبر، فأخذ        !علي فقم إلي يا     ،عثمانوإما  علي  هذين الرجلين إما    

ولكـن  . اللهم لا :  قال ؟عمر و أبي بكر وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم وفعل        هل أنت مبايعي على كتاب االله       
هل أنت مبـايعي    :  فأخذ بيده وقال   !عثمانقم إلي يا    : فأرسل يده، وقال  : على جهدي من ذلك وطاقتي، قال     

 فرفـع رأسـه إلى    : قال. اللهم نعم :  قال ؟عمر و أبي بكر على كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم وفعل           
اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم اسمع واشهد، اللهم إني           :  وقال ،عثمانسقف المسجد ويده في يد      

حتى غشوه تحت المنـبر،     عثمان  وازدحم الناس يبايعون    :  قال ،عثمانقد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة          
تحته على الدرجة الثانية، وجـاء إليـه        ان  عثممقعد النبي صلى االله عليه وسلم وأجلس        عبد الرحمن   فقعد  : قال

  .)١().أولاً، ويقال ثانياًعلي بن أبي طالب الناس يبايعونه، وبايعه 

 ـ     فهذه النقول المتقدم ذكرها للإجماع عن هؤلاء الأئمة كلها تفيد إفادة            قطعية أن البيعة بالخلافة تمت ل
ين ولم يخالف أو يعارض في ذلك أحـد، ومـا           رضي االله عنه بإجماع الصحابة رضوان االله عليهم أجمع        عثمان  

 ـ    فَمن ((عبد الرحمن   : تلكأ فقال علياً   أن   )٢(وغيره عن رجال لا يعرفون     ابن جرير    يذكره كثير من المؤرخين ك
علـي   فرجع   ]١٠:الفتح)) [اًنكَثَ فَإِنما ينكُثُ علَى نفْسِه ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتيه أَجراً عظيم             

                                                           
  .)١٦١-٧/١٥٩(البداية والنهاية  )١(
  .)٧/١٦١(انظر البداية والنهاية  )٢(



 
 

٤٣٢

  :فهذا باطل من وجوه. )١(خدعة وأيما خدعة: يشق الناس حتى بايع وهو يقول

في صحيح البخاري   أن هذه القصة مخالفة لما ثبت في الحديث الصحيح، وذلك أنه ثبت في              : الوجه الأول 
مباشرة، ثم بايع   لرحمن بن عوف    عبد ا بعد  عثمان  رضي االله عنه بايع     علياً  أن  عثمان  قصة البيعة والاتفاق على     

  . الناس بعده، وما جاء مخالفاً لهذا فهو مردود على قائله وناقليه
علياً  أنا رأيت (: عن أبيه عن جده قال    عمر بن الخطاب    بإسناده إلى مولى    ابن سعد   أخرج  : الوجه الثاني 

  .)٢()أول الناس، ثم تتابع الناس فبايعواعثمان بايع 

وأغبياء القصاص الذين لا تمييـز    الرافضة  ظنون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من        أن الم : الوجه الثالث 
  .)٣(عندهم بين صحيح الأخبار وضعيفها ومستقيمها وسقيمها وميادها وقويمها

أو تأخر عنها فهو مبني على خـبر غـير          عثمان  رضي االله عنه تلكأ عن بيعة       علياً  فكل ما يذكر من أن      
الذين أوبقوا أنفسهم ببغض الصحابة رضـي       الرافضة  د يكون في الغالب من وضع       ق. صحيح رجاله لا يعرفون   

  . تمت بإجماع المسلمين كافة، ولا مطعن فيها لأحد من أهل الزيغعثمان فبيعة . االله عنهم

   :خلافة علي رضي االله عنه: الفصل الرابع

  :رضي االله عنهعلي خلافة : الفصل الرابع

  :وفيه مباحث
  .يف تمت له البيعة بالخلافةك: المبحث الأول

  .حقية خلافته رضي االله عنه: المبحث الثاني

  .انعقاد الإجماع على خلافته رضي االله عنه: المبحث الثالث
  .من تلك الحربأهل السنة ذكر الحرب التي دارت بينه وبين بعض الصحابة وموقف : المبحث الرابع

  .رضي االله عنهالحسن خلافة : المبحث الخامس

  :كيف تمت له البيعة بالخلافة: ث الأولالمبح

عثمان رضي االله عنه بالخلافة بطريقة الاختيار، وذلك بعد أن استشهد الخليفة الراشد             علي  لقد تمت بيعة    
رضي االله عنه على أيدي الخارجين المارقين الشذاذ الذين جاءوا من الآفاق ومن أمصار مختلفة وقبائل                بن عفان   

                                                           
  .)٢٣٩-٤/٢٣٨(يخ الأمم والملوك لابن جرير تار )١(
  .)٣/٦٢(الطبقات الكبرى لابن سعد  )٢(
  .)٧/١٦١(البداية والنهاية  )٣(



 
 

٤٣٣

يوم الجمعة لثماني عشرة (لا أثر خير في الدين، فبعد أن قتلوه رضي االله عنه ظلماً وعدواناً      متباينة لا سابقة لهم و    
 ـ   )١()ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين        من أصحاب رسول االله صلى االله       المدينة   قام كل من بقي ب

عثمـان  لى الإطلاق بعد    رضي االله عنه بالخلافة، وذلك لأنه لم يكن أحد أفضل منه ع           علي  عليه وسلم بمبايعة    
رضـي االله  أبو السبطين   رضي االله عنه، ولم يكن      عثمان  رضي االله عنه، ولذلك لم يدع الإمامة لنفسه أحد بعد           

 ـ               وخوفاً من ازديـاد     ، المدينة عنه حريصاً عليها، ولذلك لم يقبلها إلا بعد إلحاح شديد ممن بقي من الصحابة ب
التي أوقد نارهـا وأنـشبها      صفين   و معرة تلك الفتن كموقعة الجمل    الفتن وانتشارها، ومع ذلك لم يسلم من        

 ـ   وأتباعه الذين استخفهم فأطاعوه لفسقهم ولزيغ قلوم عن الحق والهدى،           ابن سبأ    الحاقدون على الإسلام ك
  . رضي االله عنه للخلافة بعض أهل العلمعلي وقد روى الكيفية التي تم ا اختيار 

محـصر،  عثمان   و رحمه االله علي  كنت مع   (: قالمحمد بن الحنفية    إسناده إلى   بأبو بكر الخلال    فقد روى   
 فأخذت بوسـطه    :محمدرحمه االله، قال    علي  فقام  : إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، قال     : فأتاه رجل فقال  : قال

ها فأغلق بابه،   الدار وقد قتل الرجل رحمه االله، فأتى داره فدخل        علي  فأتى  : خل لا أم لك، قال    : تخوفاً عليه ققال  
إن هذا قد قتل، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحـداً           : فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه، فقالوا       

لا واالله لا نعلم أحداً أحق      :  لا تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم أمير، فقالوا          :عليأحق ا منك، فقال لهم      
  .)بيعتي لا تكون سراً، ولكن أخرج إلى المسجد فبايعه الناسفإن علي فإن أبيتم : ا منك، قال

فأتاه أصحاب رسول االله صلى االله عليه       ( :محمد بن الحنفية  عن  سالم بن أبي الجعد     وفي رواية أخرى عن     
إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا نجد أحداً أحق ذا منك أقـدم مـشاهد، ولا                     : وسلم فقالوا 

لا واالله مـا    :  لا تفعلوا فإني وزير خير مني أمير، فقالوا        :عليول االله صلى االله عليه وسلم، فقال        أقرب من رس  
ففي المسجد فإنه لا ينبغي بيعتي أن تكون خفياً ولا تكون إلا عن رضـا مـن   : نحن بفاعلين حتى نبايعك، قال 

رهت أن يأتي المـسجد كراهيـة أن        فلقد ك عبد االله بن عباس      فقال   :سالم بن أبي الجعد   فقال  : المسلمين، قال 
  .)٢()يشغب عليه وأبى هو إلا المسجد، فلما دخل المسجد جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا وبايع الناس

أبي عثمان يزيد بـن أسـيد        و أبي حارثة عن  سيف  عن   شعيبعن  السري   وكتب إلي    :ابن جرير وقال  
المدينـة  رضي االله عنه جمعوا أهـل       عثمان  من مقتل   لما كان يوم الخميس على رأس خمسة أيام         (: قالالغساني  
 :مصرقال لهم أهل    المدينة  فلما اجتمع لهم أهل     ... في حائط له  طلحة  خارجين ووجدوا   الزبير   و سعداًفوجدوا  

 على الأمة فانظروا رجلاً تنصبونه ونحن لكم تبـع،          )٣(أنتم أهل الشورى، وأنتم تعقدون الإمامة وأمركم عابر       
                                                           

  .)٣١ /٣(الطبقات لابن سعد  )١(
، الكامل في التاريخ لابـن      )٤/٤٢٧(أ، ب، تاريخ الأمم والملوك للطبري       / ٦٢المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال ق         )٢(

  .)١٩١-٣/١٩٠(الأثير 
  .)٣/١٩٢(الكامل ) وحكمك جائز على الأمة(عند ابن الأثير  )٣(



 
 

٤٣٤

علي أن جمهور الصحابة لما عرضوا على       (:  وفي رواية أخرى   )نحن به راضون  علي بن أبي طالب     : فقال الجمهور 
ألا ترى الفتنة؟ ألا تخـاف االله؟       ! ننشدك االله : فقالوا... دعوني والتمسوا غيري  : رضي االله عنه الخلافة قال لهم     

 أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم إلا أني      : فقال
حـتى  علي  فلما أصبحوا يوم الجمعة حضر الناس المسجد وجاء         ... أمركم، ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد      

 إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، وقد افترقنـا              -عن ملأ وإذن  -يا أيها الناس    : صعد المنبر فقال  
  .)١()نحن على ما فارقناك بالأمس: ، وإلا فلا أجد على أحد، فقالوابالأمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم

خمسة أيـام   المدينة  بقيت  (:  عن جماعة من شيوخه قالوا     )٢(سيف بن عمر   وذكر   :ابن كثير وقال الحافظ   
علي يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر، والمصريون يلحون على          الغافقي بن حرب    وأميرها  عثمان  بعد مقتل   

فـلا يجيبـهم،    طلحة  فلا يجدونه، والبصريون يطلبون     الزبير  يهرب منهم إلى الحيطان، ويطلب الكوفيرن       وهو  
إنك من أهل الشورى    : فقالواسعد بن أبي وقاص     لا نولي أحداً من هؤلاء الثلاثة، فمضوا إلى         : فقالوا فيما بينهم  

إن نحن رجعنا إلى أمصارنا بقتل      : م ثم قالوا  فأبى عليهم، فحاروا في أمره    ابن عمر   فلم يقبل منهم، ثم راحوا إلى       
بيـده  الأشـتر   فألحوا عليه، وأخذ    علي   اختلف الناس في أمرهم ولم نسلم؛ فرجعوا إلى          -من غير إمرة  عثمان  

فبايعه، وذلك يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي الحجة، وذلك بعد مراجعة الناس لهم في ذلـك، وكلـهم                 
  .)٣() فلما كان يوم الجمعة وصعد المنبر بايعه من لم يبايعه بالأمس،عليلا يصلح لها إلا : يقول

رضي االله عنه تمت بطريق الاختيار من جميع من كـان موجـوداً مـن               علي  ومما تقدم تبين أن خلافة      
 ـ      رضي االله عنه، وهذه الطريقة الـتي تم      ذي النورين   بعد استشهاد    المدينة   أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ب

عثمـان  رضي االله عنه؛ حيث إن      الصديق أبي بكر    ثبتت ا خلافة     رضي االله عنه كالطريق التي    علي  تيار  ا اخ 
مـروان بـن    عن  الحاكم   و البخاري و أحمدرضي االله عنه لم يعين أحداً يقوم بالخلافة بعده، فقد روى الإمام             

الحج، وأوصى وطلب منـه     رضي االله عنه أصابه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن            عثمان   أن   :الحكم
رضـي االله عنـه     علي  أن بيعة   ( كما تبين أيضاً مما تقدم       )٤(أن يستخلف فلم يستخلف رضي االله عنه وأرضاه       

جاءت على قدر وفي إباا، وأا مستمدة من رضا الأمة في حينها لا من وصية               . كانت كبيعة إخوانه من قبل    

                                                           
  .)١٩٣-٣/١٩٢(، الكامل )٤٣٥-٤/٤٣٣(تاريخ الأمم والملوك  )١(
الضبي ويقال غير ذلك الكوفي، ضعيف في الحديث عمدة في          : هو سيف بن عمر التميمي صاحب كتاب الردة، ويقال له          )٢(

، )٢٩٦-٤/٢٩٥(، التهـذيب    )٢٥٦-٢/٢٥٥(انظر ترجمته في الميزان للذهبي      . ن الرشيد من الثامنة، مات زم   . التاريخ
  .)١/٢٤٤(التقريب 

  .)٣/١٩٢(، وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير )٧/٢٤٧(البداية والنهاية  )٣(
  .)٣/٣٦٣(، المستدرك )٨٩ /٧(، صحيح البخاري مع الفتح، )١/٦٤(المسند  )٤(



 
 

٤٣٥

  .)١()سابقة مزعومة، أو رموز خيالية موهومة

والقصاص الأغبياء من أنه    الشيعة  وأما ما يغتر به كثير من جهلة        : (رحمه االله تعالى  ابن كثير    الحافظ   قال
بالخلافة فكذب وت وافتراء عظيم يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة وممالأم بعده على               علي  أوصى إلى   

ه لا لمعنى ولا لسبب، وكل مؤمن بـاالله         ترك إنفاذ وصيته وإيصالها إلى من أوصى إليه، وصرفهم إياها إلى غير           
ورسوله يتحقق أن دين الإسلام هو الحق يعلم بطلان هذا الافتراء؛ لأن الصحابة كانوا خير الخلق بعد الأنبياء،                  

والله . وهم خير قرون هذه الأمة التي هي أشرف الأمم بنص القرآن، وإجماع السلف والخلف في الدنيا والآخرة                
  .)٢()الحمد

   

  :حقية خلافته رضي االله عنه: حث الثاني المب

علي بن أبي   رضي االله عنهم هو     عثمان   و عمر و أبا بكر إن أحق الناس بالخلافة بعد الثلاثة المتقدمين أعني         
بل ومعتقد أصحاب رسول االله صـلى       . .أهل السنة والجماعة  رضي االله عنه، وهذا معتقد الفرقة الناجية        طالب  

 هو ما يجب على المسلم اعتقاده والديانة الله به في شأن ترتيب الخلافة الراشدة، وقد            االله عليه وسلم قاطبة، وهذا    
   :رضي االله عنه في كثير من النصوص الشرعية منهاعلي ورد الإيماء إلى حقية خلافة 

نهم فـي الأَرضِ كَمـا      وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيـستخلفَ        ((: قوله تعالى ) ١(
 ]٥٥:النور)) [استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدِّلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً              

ستخلفين في الأرض الذين مكـن      أنه أحد الم  : رضي االله عنه  علي  ووجه الاستدلال ا على حقية خلافة       . الآية
  .)٣(االله لهم دينهم

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا ا،          «: قوله عليه الصلاة والسلام   ) ٢(
  .)٤(»وعضوا عليها بالنواجذ

هديين أنه أحد الخلفاء الراشدين الم    : رضي االله عنه  علي  ووجه الدلالة في هذا الحديث على حقية خلافة         
حدود االله، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وساروا بسيرة         الذين أمروا بالمعروف ووا عن المنكر، وحافظوا على       

                                                           
  .)١٤٣ص ( الخطيب في تعليقه على العواصم في القواصم من كلام محب الدين )١(
  .)٧/٢٤٥(البداية والنهاية  )٢(
في مكتبة عارف حكمت    ) ٢٥٣(برقم  ) مخطوط) (٧٤ص  (انظر منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين لابن قدامة           )٣(

  .بالمدينة
، )٤/١٥٠(، سنن الترمذي    )١/١٦(نن ابن ماجة    ، س )٢/٥٠٦(، سنن أبي داود     )١٢٧ -٤/١٢٦(رواه أحمد في المسند      )٤(

  .)١/٤٥(سنن الدارمي 



 
 

٤٣٦

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم في العدل وإقامة الحق
كنا مع رسول   «: رضي االله عنه قال   أبي سعيد الخدري    وغيره بإسناده إلى    أبو عبد االله الحاكم     روى  ) ٣(

إن منكم من يقاتل علـى      : يخصفها، فمشى قليلاً ثم قال    علي   صلى االله عليه وسلم فانقطعت نعله فتخلف         االله
 :أبو بكر رضي االله عنهما قال     عمر   و أبو بكر تأويل القرآن كما قاتلت على تتريله، فاستشرف لها القوم وفيهم           

 فأتيناه فبشرناه فلم يرفـع بـه        -علياً    يعني-ولكن خاصف النعل    .  أنا هو، قال لا    :عمرقال  . لا: أنا هو، قال  
  .)١(»رأسه كأنه قد سمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم

هذا الحديث فيه إيماء إلى ولايته حيث إنه رضي االله عنه قاتل في خلافته أهل التأويل الذين خرجوا عليه                   
از على جريحهم، ولا يغنم لهم مال، ولا        بالتأويل، ومنه أخذت أحكام قتال البغاة في أنه لا يتبع مدبرهم، ولا يج            

 الذين تأولوا القرآن على غير تأويله، وكفروا        )٢(الحروريةيسبى لهم ذرية، وغير ذلك من أحكامهم، وقاتل أيضاً          
  .أهل الحق، ومرقوا من الدين مروق السهم من الرمية

 االله صلى االله عليـه      قال رسول : رضي االله عنه قال   أبي سعيد الخدري    عن  صحيحه  في  مسلم  روى  ) ٤(
  .»تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق«: وسلم

  .»تكون في أمتي فرقتان فتخرج من يينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق«: أنه قال: وفيه أيضاً

  .»تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق«: قال: وفي لفظ

  .)٣(»يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق«: وجاء أيضاً بلفظ 

افتراق يقع  : في وقت افتراق الناس، أي    :  أي -بضم الفاء -) على حين فرقة  : (فقوله صلى االله عليه وسلم    
  .)٤(رضي االله عنهمامعاوية  وعليبين المسلمين وهو الافتراق الذي كان بين 

 فلما اتفق   ،صفينرضي االله عنه في حرب      علي  كانوا في عسكر    النهروان  لمارقة هم أهل    والمراد بالفرقة ا  
استبقا إلى الكفر كفرسي رهـان، فكفـر        معاوية   و علياًإن  : على تحكيم الحكمين خرجوا وقالوا    معاوية   و علي

   .عليين كانوا مع فقتلتهم الطائفة الذالزبير  وطلحةبتحكيم الحكمين، وكفروا علي  ثم كفر ،عليبقتال معاوية 

                                                           
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي، والحـديث            : وقال عقبه ) ١٢٣-٣/١٢٢(المستدرك   )١(

ليـة  ، وأبو نعيم في الح)١١٩-١١٨ص (، ذيب خصائص الإمام علي للنسائي )٨٢، ٣٣،  ٣/٣١(رواه أحمد في المسند     
)١/٦٧(.  

  .إحدى فرق الخوارج وسيأتي التعريف ا في الباب الرابع )٢(
  .)٧٤٦-٢/٧٤٥(هذه الأحاديث في صحيح مسلم  )٣(
  .)٧/١٦٦(شرح النووي على صحيح مسلم  )٤(



 
 

٤٣٧

وقد شهد النبي صلى االله عليه وسلم أن الطائفة التي تقتلهم أقرب إلى الحق، وهذا شهادة من النبي صلى                   
 ـ   وأصحابه بالحق، وهذا من معجزات النبي صلى االله عليه وسلم لكونه أخبر بما يكـون                علي   االله عليه وسلم ل

  .)١(ضي االله عنه وخطأ من خالفهرعلي فكان على ما قال وفيه دلالة على صحة خلافة 

أبي  انطلقا إلى « :عليولابنه  ابن عباس   قال لي   عكرمة  عن  خالد الحذاء   بإسناده إلى   البخاري  وروى  ) ٥(
فاسمعا من حديثه، فانطقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبا، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى علـى                   سعيد  

لبنتين، فرآه النبي صلى االله عليه وسلم فينفض التراب عنـه           عمار   و بنة لبنة كنا نحمل ل  : ذكر بناء المسجد، فقال   
 أعوذ باالله من    :عماريقول  : تقتله الفئة الباغية؛ يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال         عمار   )٢(ويح: ويقول
  .)٣(»الفتن

صلى االله عليه وسلم قال     قال أخبرني من هو خير مني أن رسول االله          : أيضاًأبي سعيد   عن  مسلم  عند  ) ٦(
  .)٥(»تقتلك فئة باغيةابن سمية  )٤(بؤس«: حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول عمار لـ

رضي االله عنـه،    عثمان  رضي االله عنه، وأنه الإمام الحق بعد        علي  هذان الحديثان دلا على حقية خلافة       
  .فيما وقع بينهم من القتالوأن الذين قاتلوه مجتهدون مخطئون لا إثم عليهم ولا لوم 

الفئـة  عماراً  تقتل  «: رحمه االله تعالى بعد ذكره لقوله صلى االله عليه وسلم         ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    
ووجوب طاعته، وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنـة،          علي  وهذا أيضاً يدل على صحة إمامة       : ()٦(»الباغية

 وعلى هـذا    ؛علي وهو دليل على أنه لم يكن يجوز قتال          - كان متأولاً  وإن-والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار       
فمقاتله مخطئ وإن كان متأولاً، أو باغ بلا تأويل، وهو أصح القولين لأصحابنا وهو الحكم بتخطئة من قاتـل                   

على   يحيى بن معين   وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين، وكذلك أنكر               ،علياً
أحمـد  معاً بغاة؟ رد عليه الإمام      الزبير   و طلحةأيجعل  : في قتال البغاة المتأولين قال    علي  استدلاله بسيرة   الشافعي  
في ذلك لم يكن معه سنة من       علي  إن لم يقتد بسيرة     : ويحك وأي شيء يسعه أن يضع في هذا المقام، يعني         : فقال

علـي  ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غـير    أحمد  ولم يتردد    -إلى أن قال  -الخلفاء الراشدين في قتال البغاة      
                                                           

  .)٧/١٦٦(مخطوط، وانظر شرح النووي ) ٧٦ - ٧٥ص (منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين لابن قدامة  )١(
غريـب  . تـرحم : قبوح، والويح : الويل: كلمة رحمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها يرثى له، قال الأصمعي            : ويح )٢(

  .)٢٣٥ /٥(، النهاية في غريب الحديث )٤/٨٥(، الفائق في غريب الحديث )٢/٤٨٦(الحديث لابن الجوزي، 
  .)١/٨٩(صحيح البخاري  )٣(
النهايـة في  . كأنه ترحم له من الشدة التي يقع فيها اهـ) بؤس ابن سمية( عنه ومنه حديث عمار رضي االله: قال ابن الأثير   )٤(

  .)٨٩ /١(غريب الحديث 
  .)٢٢٣٥ /٤(صحيح مسلم  )٥(
  .)٤/٢٢٣٦(صحيح مسلم  )٦(



 
 

٤٣٨

  .)١()أولى بالحق منه

 ـعمار  إن قتل   : فلو قال قائل    وكان معه جماعـة    معاوية  والذين قتلوه مع    علي  وهو مع   ( صفين   كان ب
 وهـم   أم كانوا ظانين أم يـدعون إلى الجنـة        : من الصحابة فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ فالجواب        

مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنوم، فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام، وكـذلك         
وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك، وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلـك             علي  يدعوهم إلى طاعة    عمار  كان  

  .)٢(لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم

هذا : قال العلماء  (»تقتلك فئة باغية  ابن سمية   بؤس  «: بعد قوله صلى االله عليه وسلم      النوويقال الإمام   
رضي االله عنه كان محقاً مصيباً والطائفة الأخرى بغاة لكنهم مجتهدون فلا إثم             علياً  الحديث حجة ظاهرة في أن      

يموت قتـيلاً،   عماراً  أن  : منها: وفيه معجزة ظاهرة لرسول االله صلى االله عليه وسلم من أوجه          .. عليهم لذلك 
يقاتلون، وأم يكونون فرقتين باغية وغيرها، وكل هذا وقـع          : وأن الصحابة . وأنه يقتله مسلمون، وأم بغاة    

  .)٣()مثل فلق الصبح صلى االله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى

تمرق مارقة عند فرقة من     «:  صلى االله عليه وسلم    رحمه االله تعالى بعد ذكره لقوله     ابن حجر   وقال الحافظ   
 »الفئة الباغيـة  عماراً  تقتل  «: وفي هذا وفي قوله صلى االله عليه وسلم       : (»المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق    

  . )٤()ومن معه كانوا على الحق، وأن من قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهمعلياً دلالة واضحة على أن 

خلافة النبوة ثلاثون   «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قالسفينة  بإسناده إلى   داود  أبو  وروى  ) ٧(
  .)٥(»سنة، ثم يؤتي االله الملك أو ملكه من يشاء

 وفي هذا الحديث إشارة إلى      )٦(»الخلافة في أمتي ثلاثون سنة، ثم ملك بعد ذلك        «: وعند الترمذي بلفظ   
 خلافته كانت آخر الثلاثين من مدة خلافة النبوة التي حددها الـنبي             رضي االله عنه؛ حيث إن    علي  حقية خلافة   

  .صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث، وبموجب هذا قال أهل العلم

  .)٧()في الخلافة صحيح، وإليه أذهب في الخلفاءسفينة  حديث( :أحمد بن حنبل قال :أبو عمرقال 

                                                           
  .)٤٣٨-٤/٤٣٧(مجموع الفتاوى  )١(
  .)١/٥٤٢(فتح الباري  )٢(
  .)٤١-١٨/٤٠(شرح النووي على صحيح مسلم  )٣(
  .)٦/٦١٩(فتح الباري  )٤(
  .)٥١٥-٢/٥١٤(سنن أبي داود  )٥(
  .)٢٢١ -٢٢٠ /٥(، والحديث في المسند )٣/٣٤١(سنن الترمذي  )٦(
  .)٢٣٥ص (، وانظر كتاب السنة لعبد االله بن أحمد )٢/٢٢٥(جامع بيان العلم  )٧(



 
 

٤٣٩

رضي االله عنه ليس من الخلفاء بأنه سيئ        علياً  ل بأن   رحمه االله تعالى قول من يقو     أحمد  وقد وصف الإمام    
  .ورديء

هذا قول سوء   : إنه ليس بخليفة، قال   : إن قوماً يقولون  : قلت لأبي (: رحمه االله تعالى  عبد االله بن أحمد     قال  
أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كانوا يقولون له يا أمير المؤمنين أفنكذم وقـد حـج                  : رديء فقال 
  .)١()رجم فيكون هذا إلا خليفةوقطع و

وهو حديث مشهور مـن      (:سفينةرحمه االله تعالى في رسالة له في حديث         ابن تيمية   وقال شيخ الإسلام    
مولى رسـول  سفينة عن سعيد بن جمهان عن العوام بن حوشب  وعبد الوارث بن سعيد و حماد بن سلمة  رواية  

وغـيره في تقريـر     أحمد  وغيره، واعتمد عليه الإمام     داود   أبي   كـالسنن  االله صلى االله عليه وسلم، رواه أهل        
من أجل افتراق النـاس     علي  واستدل به على من توقف في خلافة        أحمد  خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، وثبته      

  .)٢( وى عن مناكحته)في الخلافة فهو أضل من حمار أهله علي من لم يربع بـ( :أحمدعليه، حتى قال 

وبايع الناس  عثمان  لما قتل    رضي االله عنهما   علي   لـعثمان  ونثبت الخلافة بعد     (:اويةالطحوقال شارح   
قال : أنه قال سفينة  صار إماماً حقاً واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث                علياً  

  .)٣()»من يشاءخلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي االله ملكه «: رسول االله صلى االله عليه وسلم

رضي االله عنه، وأنه رضي االله عنه أحق        علي  فهذه النصوص المتقدم ذكرها كلها دالة على حقية خلافة          
بالأمر وأولى بالحق من كل أحد بعد الثلاثة رضي االله عنهم جميعاً، فيجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقـاداً                    

  .أحد الأئمة المهديينرضي االله عنه رابع الخلفاء الراشدين، وعلياً جازماً أن 
   

  :انعقاد الإجماع على خلافته رضي االله عنه:  المبحث الثالث

رضي االله عنه كان متعيناً للخلافة بعد       علياً  على أن   أهل السنة والجماعة    لقد انعقد إجماع الفرقة الناجية      
علماً، وأقرم بـالنبي    رضي االله عنه لفضله على من بقي من الصحابة، وأنه أقدمهم إسلاماً، وأوفرهم              عثمان  

صلى االله عليه وسلم نسباً، وأشجعهم نفساً، وأحبهم إلى االله ورسوله وأكثرهم مناقب، وأفـضلهم سـوابق،                 
وأرفعهم درجة، وأشرفهم مترلة، وأشبهم برسول االله صلى االله عليه وسلم هدياً وسمتاً، فكان رضي االله عنـه                  

 ـ      متعيناً للخلافة دون غيره، وقد قام من بقي م         بعقد البيعة بـه     المدينة   ن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ب
                                                           

  .)٢٣٥ص (كتاب السنة لعبد االله بن الإمام أحمد  )١(
كما في سلسلة الأحاديـث الـصحيحة للألبـاني         ) ٢/٨٤-٢/٨١ق  (ه في مسودته    هذه الرسالة بالمكتبة الظاهرية بخط     )٢(

)١/٢٠٠(.  
  .)٥١٥ -٣/٥١٤(، والحديث في سنن أبي داود )٥٤٥ص (شرح العقيدة الطحاوية  )٣(



 
 

٤٤٠

بالخلافة بالإجماع، فكان حينئذ إماماً حقاً وجب على سائر الناس طاعته وحرم الخروج عليه ومخالفته، وقد نقل              
ن إجماع من له قدم صدق وسابقة في الدين مم        محمد بن سعد    فقد نقل   : الإجماع على خلافته كثير من أهل العلم      

 ـ         ـ : (رضي االله عنه حيث قال    علي  على بيعة    المدينة   بقي من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ب  وبويع لـ
 ـ علي بن أبي طالب      سعد بـن أبي     و ،الزبير و طلحةبايعه  .. بالخلافةعثمان  الغد من يوم قتل      المدينة   رحمه االله ب

أبو أيـوب    و ،سهل بن حنيف   و ، بن زيد  أسامة و ،عمار بن ياسر   و ،سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل       و ،وقاص
من أصحاب رسول  المدينة  وجميع من كان بـ،خزيمة بن ثابت   و ،زيد بن ثابت   و ،محمد بن مسلمة   و الأنصاري

  .)١()االله صلى االله عليه وسلم وغيرهم

رضي االله عنه الإمام    علي  على بيعة   أهل السنة والجماعة    كما نقل إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم من         
  .وغيرهم من أهل العلم أبو نعيم الأصبهاني وأبو الحسن الأشعري و،د بن حنبلأحم

فأتـاه  : محصور، قال عثمان   و عليكنت مع   (: قالمحمد بن الحنفية    بإسناده إلى   أحمد  فقد روى الإمام    
 قال  ،يعلفقام  : إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، قال     : إن أمير المؤمنين مقتول، ثم جاء آخر، فقال       : رجل فقال 

الدار وقد قتل الرجـل فـأتى داره        علي  فأتى  : خل لا أم لك، قال    :  فأخذت بوسطه تخوفاً عليه، فقال     :محمد
إن هذا الرجل قد قتـل ولا بـد      : فدخلها وأغلق عليه بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا           

 لا تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم أمير،          :ليعللناس من خليفة، ولا نعلم أحداً أحق ا منك، فقال لهم            
فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سـراً ولكـن أخـرج إلى              : لا واالله ما نعلم أحداً أحق ا منك قال        : فقالوا

  .)٢()فخرج إلى المسجد فبايعه الناس: المسجد فمن شاء أن يبايعني، بايعني قال

محمـد  عن  عبد الرزاق   رحمه االله تعالى روى بإسناده عن       أحمد  لإمام  رحمه االله تعالى أن ا    ابن قدامة   وذكر  
: ثم قال الحسن  فغضب  علياً  باتباعه  أبا موسى   فكأن رجلاً انتقص    الحسن  كنت عند   : قالعوف   عن   بن راشد 

  .)٣()باتباعهأبو موسى فاجتمع الناس على خيرهم فبايعوه أفَيلام عثمان  قتل أمير المؤمنين! سبحان االله(

علـي  رحمه االله في هاتين الروايتين أن الصحابة رضي االله عنهم أجمعوا على بيعـة               أحمد   نقل الإمام    فقد
رضي االله عنه، وأن إجماعهم رضي االله عنهم كان على خيرهم وأفضلهم على الإطلاق وأحقهم بالخلافة بعـد                  

  . رضي االله عنهعثمان 

رضي االله عنه بعقد من عقد له عثمان بعد علي  مة  ونثبت إما : (رحمه االله تعالى  أبو الحسن الأشعري    وقال  
أحد من أهل الشورى غيره في وقته، وقد اجتمع على فضله            من الصحابة من أهل الحل والعقد، ولأنه لم يدع        

                                                           
  .)٣/٣١(الطبقات الكبرى  )١(
  .)٢/٥٧٣(فضائل الصحابة للإمام أحمد  )٢(
  .)٢/٥٧٧(وانظر فضائل الصحابة للإمام أحمد ) ٧٨ -٧٧ص (منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين  )٣(



 
 

٤٤١

وعدله، وأن امتناعه عن دعوى الأمر لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقاً لعلمه أن ذلك ليس بوقت قيامـه،                    
ير وقت الخلفاء قبله كان حقاً لعلمه أن ذلك وقت قيامه، ثم لما صار الأمر إليـه أظهـر                   فلما كان لنفسه في غ    

وأعلن ولم يقصر حتى مضى على السداد والرشاد كما مضى من قبله من الخلفاء وأئمة العدل علـى الـسداد                    
وقـال  . )١()عنهموالرشاد متبعين لكتاب رم وسنة نبيهم هؤلاء الأربعة امع على عدلهم وفضلهم رضي االله            

مبيناً كيف تدارك أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم الموقف بعد استشهاد الخليفة الراشد              أبو نعيم الأصبهاني    
رضي االله عنه على باقي الصحابة وجعلتـه أهـلاً لأن           علي   ومبيناً المزايا العالية التي تميز ا        ،عثمان بن عفان  

ختلفت الصحابة كان على الذين سبقوا إلى الهجرة والسابقة والنـصرة           فلما ا : (يختاروه خليفة للمسلمين فقال   
والغيرة في الإسلام الذين اتفقت الأمة على تقديمهم لفضلهم في أمر دينهم ودنيـاهم لا ينـازعون فـيهم ولا                    

 ـ      ن يختلفون فيمن أولى بالأمر من الجماعة الذين شهد لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بالجنة في العـشرة مم
 ـ          رضي االله عنه، ولم ينكر أنه من أكمل الأمـة           علي   توفي وهو عنهم راضٍ فسلم من بقي من العشرة الأمر ل

ذكراً وأرفعهم قدراً لقديم سابقته وتقدمه في الفضل والعلم، وشهوده المشاهد الكريمة، يحبه االله ورسوله ويحب                
 تقديم من تقدمه من أصحاب رسول االله صـلى االله           االله ورسوله ويحبه المؤمنون ويبغضه المنافقون، لم يضع منه        

عليه وسلم بل ازداد به ارتفاعاً لمعرفته بفضل من قدمه على نفسه، إذ كان ذلك موجوداً في الأنبيِاء والرسـل                    
)) ا يرِيـد  م((:  إلى قوله  ]٢٥٣:البقرة)) [تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ     ((: عليهم السلام قال االله تعالى    

عز وجل    فلم يكن تفضيل بعضهم على بعض بالذي يضع ممن هو دونه، فكل الرسل صفوة االله               ]٢٥٣:البقرة[
وخيرته من خلقه، فتولى أمر المسلمين عادلاً زاهداً آخذاً في سيرته بمنهاج الرسول عليـه الـصلاة والـسلام                   

اً مهدياً سلك م السبيل المـستبين والـصراط         وأصحابه رضي االله عنهم حتى قبضه االله عز وجل شهيداً هادي          
  .)٢()المستقيم

رضي االله عنه وقت انتصابه     علي  أجمع أهل الحق والعدل على صحة إمامة         (:أبو منصور البغدادي  وقال  
  .)٣()رضي االله عنهعثمان لها بعد قتل 

 لإخوانه الثلاثة الخلفـاء      من الوفاء بالعهد   أبو الحسن رحمه االله تعالى بعد ذكره لما قام به         الزهري  وقال  
حتى قتل، وكان أفضل من بقي من الصحابة، فلم يكن أحـد            عثمان   وكان قد وفى بعهد   (: السابقين قبله قال  

أحق بالخلافة منه، ثم لم يستبد ا مع كونه أحق الناس ا حتى جرت له بيعة وبايعه مع سائر الناس من بقـي                       
  .)٤()من أصحاب الشورى

                                                           
  .)١/٣٤٦(، وانظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين )٧٨ص (الإبانة عن أصول الديانة  )١(
  .)٣٦١-٣٦٠ص (كتاب الإمامة والرد على الرافضة  )٢(
  .)٢٨٧ -٢٨٦(كتاب أصول الدين  )٣(
  .)١٩٣ص (الاعتقاد  )٤(



 
 

٤٤٢

 وأنـه لا يعبـأ      ،علي و عثمان و عمرفي صدد ذكره للطريق التي تمت ا خلافة         ويني  عبد الملك الج  وقال  
رضوان االله عليهم فسبيل علي  وعثمان وعمروأما : (لم يحصل عليها إجماع فقال    علي  إن إمامة   : بقول من يقول  

الإمامـة إلى    ومرجع كل قاطع في      ،أبي بكر إثبات إمامتهم واستجماعهم لشرائط الإمامة كسبيل إثبات إمامة         
رضي االله عنه؛ فـإن     علي  لم يحصل إجماع على إمامة      : ولا اكتراث بقول من يقول    .... الخبر المتواتر والإجماع  

  .)١()الإمامة لم تجحد له وإنما هاجت الفتن لأمور أخر

 رضي االله عنـه   أبي الحسن   رحمه االله تعالى حاكياً لثبوت الإجماع على خلافة         أبو عبد االله بن بطة      وقال  
ورحمة، لم يدع إلى نفسه ولم يجبرهم على بيعته بسيفه، ولم   رحمه االله بيعة اجتماع   علي  كانت بيعة   : (حيث قال 

يغلبهم بعشيرته، ولقد شرف الخلافة بنفسه وزاا بشرفه، وكساها حلة البهاء بعدله، ورفعها بعلو قدره، ولقد                
  .)٢()أباها فأجبروه، وتقاعس عنها فأكرهوه

رضي االله عنه كانت بالإجماع، وأن حصول الإجماع عليها من قبل           علي  االله تعالى أن بيعة     فقد بين رحمه    
رضي االله عنه زين الخلافـة ولم       علياً  أهل الحل والعقد كان رحمة من االله بالأمة المحمدية، كما بين رحمه االله أن               

زينوا الخلافة وجملوا الأمة المحمدية، تزينه، ورفعها ولم ترفعه، وهكذا كان من تقدمه من الخلفاء رضي االله عنهم          
  .وأتموا الدين وأظهروه، وأسسوا الإسلام وأشهروه رضي االله عنهم أجمعين

 ،عثمان ثم أجمعوا بعده على      ،عمرعلى  أبو بكر    ثم نص    ،أبي بكر وقد أجمعوا على تقديم      (:الغزاليوقال  
 تعالى لغرض من الأغراض، وكان إجمـاعهم        رضي االله عنهم، وليس يظن منهم الخيانة في دين االله         علي  ثم على   

هذا الترتيب في الفضل،    أهل السنة   على ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم في الفضل، ومن هذا اعتقد               
  .)٣()ثم بحثوا عن الأخبار فوجدوا فيها ما عرف مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب

ظلماً وعدواناً على أيدى الخارجين عليـه       عثمان   لحادثة قتل    في معرض سياقه  أبو بكر بن العربي     وقال  
فلما قضى االله من أمره ما قضى ومضى في قدره ما مضى علم أن الحق لا يترك النـاس                   : (الظلمة المعتدين قال  

سدى، وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدراً وعلماً                  
 ـ        وت على من ا من الأوباش ما لا يرقـع   لجري علي   قى وديناً فانعقدت له البيعة، ولولا الإسراع بعقد البيعة ل

  .)٤()خرقه، ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار، ورأى ذلك فرضاً عليه فانقاد إليه

                                                           
  .)٣٦٣ -٣٦٢ص (إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد كتاب الإرشاد  )١(
وانظر لوامع الأنوار البهيـة     ) ٧٧ص  (ذكره عنه العلامة ابن قدامة في كتابه منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين               )٢(

  .)٢/٣٤٦(للسفاريني 
  .)١٥٤ص (الاقتصاد في الاعتقاد  )٣(
  .)١٤٢ص (العواصم من القواصم  )٤(



 
 

٤٤٣

وسلم أجمعـوا   رحمه االله تعالى أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه           ابن تيمية   وقد ذكر شيخ الإسلام     
أجمعوا عامة علـى    أهل السنة والجماعة    رضي االله عنهم جميعاً، كما بين كذلك أن         عمر  بعد  عثمان  على بيعة   

  .رضي االله عنهمعلي  ثم ،عثمان ثم ،عمر ثم ،الصديقتقديم 

 وثبـت   ،عمربعد  عثمان  واتفق أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم على بيعة           : (فقد قال رحمه االله   
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا ا،          «: لنبي صلى االله عليه وسلم أنه قال      عن ا 

علـي بـن أبي     ، فكان أمير المؤمنين     »وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة         
من العلماء والعبـاد والأمـراء      أهل السنة   رضي االله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين، وقد اتفق عامة           طالب  

  .)١()علي ثم ،عثمان ثم ،عمر ثم ،أبو بكر: والأجناد على أن يقولوا

في أوائـل ذي    عثمـان   بالخلافة عقب قتل    علي  وكانت بيعة   : (رحمه االله تعالى  ابن حجر   وقال الحافظ   
يعته إلى الآفاق فأذعنوا كلـهم  الحجة سنة خمس وثلاثين، فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضر، وكتب ب  

  .)٢()فكان بينهم بعد ما كانالشام في أهل معاوية إلا 

رضي االله عنه محل إجماع على حقيتها       علي  أن خلافة   : والذي نستفيده من هذه النقول المتقدمة للإجماع      
منه رضـي   رضي االله عنه؛ حيث لم يبق على الأرض أحق ا           عثمان  وصحتها في وقت زمنها، وذلك بعد قتل        

االله عنه؛ فقد جاءته رضي االله عنه على قدر في وقتها ومحلها، وقد جاء في بعض هذه النقول للإجماع الـنص                     
 ـ  الزبير   و طلحةمبايعة   على رضي االله عنه، وهذا فيه رد لبعض الروايات التي ذكرهـا            علي   رضي االله عنهما ل

بايعت (: رضي االله عنه قال   طلحة   الروايات أن    بعض المؤرخين من أما بايعا مكرهين، فقد جاء في بعض تلك          
  .)٣()واللج على قفي

) قفي(لغة  ) القفا(اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في         : (على هذا بقوله  ابن العربي   وقد رد العلامة    
  .)٥() فكانت كذبة لم تدبر)٤(وتلك لغة هذيل لا قريش) هوي): (الهوى(كما يجعل في 

حبيـب بـن   حتى قـال  علياً رضي االله عنه كان أول من بايع    طلحة  يات أن   بل قد جاء في بعض الروا     

                                                           
  .)٣٣ص ( الكبرى الوصية )١(
  .)٧٢ / ٧(فتح الباري  )٢(
وانظـر أيـضاً الكامـل في    ) ٤٣٥، ٤/٤٣١(وانظر تاريخ الأمم والملوك ) ١٤٤ص (العواصم من القواصم لابن العربي    )٣(

  .)٧/٢٤٧(، البداية والنهاية )٤/٢٣٤(، النهاية لابن الأثير )٣/١٩٣(التاريخ لابن الأثير 
أـا  ) ٤/٢٣٤(ش من لهجة هذيل فقد ذكر العلامة ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث               بل إا أبعد عن لغة قري      )٤(

  .لغة طيء
  .)١٤٤ص (العواصم من القواصم  )٥(



 
 

٤٤٤

  .)٢(الأشترأول من بايعه : يقولونالكوفة وأهل )١()لا يتم هذا الأمر. يد شلاءعلياً  بايع( :ذؤيب

) يد شلاء : (أما قولهم : (بقوله) يد شلاء (طلحة  على قول القائل في     أبو بكر بن العربي     وقد رد القاضي    
 متعلق لهم فيه؛ فإن يداً شلت في وقاية رسول االله صلى االله عليه وسلم يتم لها كل أمر، ويتوقى ا                     لو صح فلا  

من كل مكروه، وقد تم الأمر على وجهه، ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه، وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما                   
  .)٣()هو حجة عليه

 عنه يستحق أن يكتب بماء الذهب؛ لأنه لو         رضي االله طلحة  على ما قيل في يد      ابن العربي   وهذا الرد من    
هي الأولى في البيعة لكانت أكثر بركة ونفعاً؛ لأا يد ذبت عن رسول االله صـلى االله عليـه                   طلحة  كانت يد   

اللئيم فإا كانت لا تزال رطبة من دم الإمام الشهيد المبـشر بالجنـة               الأشتر أما يد    ،أحدوسلم المشركين يوم    
بل الثابت أنه لمـا قتـل       .. بايعا مكرهين دعوى غير صحيحه    الزبير   و طلحةنه، فدعوى أن    رضي االله ع  عثمان  
أن يتولى أمر المسلمين فكان يفر منهم في        علي  رضي االله عنه طلب جمهور الصحابة رضي االله عنهم من           عثمان  
 واتفقـوا   ،الزبير و ةطلحرضي االله عنه جعل الأمر شورى في ستة منهم          عمر  لما توفي   :  وأيضاً )٤(المدينةحيطان  

وبعد اسشهاده رضي االله عنه كان صـاحب        عثمان   فاتفقوا على تقديم     ؛علي و عثمانعلى أن الأمر دائر بين      
  .رضي االله عنهعلي الحق هو 

  :رضي االله عنه من وجوهعلي وقد اعترض بعض الناس على الإجماع على خلافة 
أسامة بـن    و ابن عمر  و محمد بن مسلمة   و سعد بن أبي وقاص   تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم       ) ١(

  . )٥(وسواهم من نظرائهمزيد 

  .)٦(عثمانإنما بايعوه على أن يقتل قتلة ) ٢(

وهذه الاعتراضات لا تأثير لها على الإجمـاع        . ومن معه لم يبايعوه بل قاتلوه     معاوية  الشام  أن أهل   ) ٣(
  :المذكور، ولا توجب معارضته، وذلك أا مردودة من وجوه

أن دعوى أن جماعة من الصحابة تخلفوا عن بيعته دعوى غير صـحيحة؛ إذ أن بيعتـه لم                  : جه الأول الو
يتخلف عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذكر؛ لأا كانت مسألة اجتهادية، فاجتهد كل واحـد                  

                                                           
  .)٣/١٩١(، الكامل لابن الأثير )٤/٤٢٨(تاريخ الأمم والملوك  )١(
  .)٧/٢٤٧(، البداية والنهاية )٤/٤٣٣(تاريخ الأمم والملوك  )٢(
  .)١٤٥ - ١٤٤ص (اصم من القواصم العو )٣(
  .)٧/٢٤٦(، البداية والنهاية )٤/٤٣٢(انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري  )٤(
  .)١٤٧ -١٤٦ص (العواصم من القواصم  )٥(
  .)١٤٥(العواصم من القواصم  )٦(



 
 

٤٤٥

  .)١(وأعمل نظره وأصاب قدره

نه، ووقف ذلك على حضور جميـع الأمـة         أن عقد الخلافة ونصب إمام واجب لا بد م        : الوجه الثاني  
واتفاقهم مستحيل أو متعذر، فلا يجوز اشتراطه لإفضاء ذلك إلى انتفاء الواجب ووقوع الفساد الـلازم مـن                  

  .)٢(انتفائها

ومـن حـضرهم مـن      أبي عبيدة    و الفاروقبمبايعة  أبي بكر   أن الإجماع حصل على بيعة      : الوجه الثالث 
عمـار  بمبايعة  علي  يرهما من الصحابة، وكذلك حصل الإجماع على خلافة         وغعثمان   و عليالأنصار مع غيبة    

ومن حضر من البدريين وغيرهم من الصحابة ولا يضر هذا الإجماع من غاب عن البيعة أو لم يبايعه من غيرهم                    
  .رضي االله عنهم جميعاً

 ـ إلا كبيعة   علي   واالله ما كانت بيعة   (: رحمه االله تعالى  الحسن البصري   قال   رضـي االله   عمـر    و رأبي بك
  .)٣()عنهم

هذا لا يصح في شرط البيعة، وإنما يبايعونـه         عثمان  دعوى أنه أنما بويع على أن يقتل قتلة         : الوجه الرابع 
على الحكم بالحق وهو أن يحضر الطالب للدم ويحضر المطلوب وتقع الدعوى ويكون الجواب وتقوم البينة ويقع                 

  . بعد ذلك)٤(الحكم

على الخلافة ولم ينكر إمامته، وإنما كان يقاتل من         علياً  رضي االله عنه لم يقاتل      عاوية  مأن  : الوجه الخامس 
مع ظنه أنه مصيب في اجتهاده، ولكنه كان مخطئاً         عثمان  أجل إقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل          

  .في اجتهاده ذلك، فله أجر الاجتهاد فقط

فإنه لا ينكر إمامته ولا يدعيها لنفسه وإنما كان يطلب          علياً  اتل  وإن ق  معاوية   و (:عبد الملك الجويني  قال  
  .)٥()كان مخطئاً رضي االله عنه ظاناً أنه مصيب ولكنهعثمان قتلة 

رضي االله عنه ثابتة بالنص والإجماع ولا تأثير لأي اعتراض يورد على الإجماع، فيجب على  علي  فخلافة  
رضي االله عنه رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين أمرنـا            علياًكل مسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن        

 ثم  ،عثمان ثم   ،عمر ثم   ،أبو بكر : أولاً. بالتمسك بسنتهم والاقتداء م، وترتيبهم في الإمامة كترتيبهم في الفضل         
بإسـناده  لبيهقي  ا فقد روى    ،أهل السنة والجماعة  رضي االله عنهم أجمعين، وهذا معتقد الفرقة الناجية من          علي  

                                                           
  .)٢٣٤-٢٣٣ص (، وانظر كتاب التمهيد للباقلاني )١٤٧ص (العواصم من القواصم  )١(
  .)٧٧ -٧٦ص (صدين في فضل الخلفاء الراشدين منهاج القا )٢(
  .)٧٧ص (انظر منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين  )٣(
  .)١٤٦ -١٤٥ص (العواصم من القواصم  )٤(
  .)١١٥ص (مخطوط نقلاً عن كتاب أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ) ١١٥ص (لمع الأدلة في عقيدة أهل السنة،  )٥(



 
 

٤٤٦

 ـ   (: رحمه االله تعالى أنه قال    الشافعي  إلى الإمام    رضي علي   و عثمان و عمر و  أبي بكر  في الخلافة والتفضيل نبدأ ب
أبو  :إلى ما تذهب في الخلافة؟ قال(: رحمه االله تعالى أنه قيل له   أحمد  وروى أيضاً بإسناده إلى الإمام      )١()االله عنهم 

 وإلى  ،سـفينة أذهب إلى حديث    :  قال ؟سفينةكأنك تذهب إلى حديث     :  فقيل له  ،علي و عثمان و عمر و بكر
لم يتسم بأمير المؤمنين، ولم يقم الجمع والحدود، ثم رأيته          عثمان   و عمر و أبي بكر في زمن   علياً  شيء آخر؛ رأيت    

  . )٢()قد فعل ذلك فعلمت أنه قد وجب له في ذلك الوقت ما لم يكن له قبل ذلكعثمان بعد قتل 

خير الناس بعد رسول االله صلى االله عليـه وسـلم           : (رحمه االله تعالى   بن إسحاق بن خزيمة      محمدوقال  
رحمـة االله  علي بن أبي طالـب   ثم   ،عثمان ذو النورين   ثم   ،عمر الفاروق  ثم   ،أبو بكر الصديق  وأولاهم بالخلافة   

  .)٣()ورضوانه عليهم أجمعين

 ـ        ونثبت الخلافة : (رحمه االله تعالى  الطحاوي  وقال الإمام     أبي   بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم أولاً ل
 ـ         بكر الصديق     ـ   عمر بن الخطاب     رضي االله عنه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة، ثم ل  رضي االله عنه، ثم لـ

  .)٤()رضي االله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة والمهديون  علي بن أبي طالبرضي االله عنه، ثم لـعثمان 

والدليل على إثبات   : (رحمه االله تعالى موضحاً الدليل على ترتيب الخلافة الراشدة        بكر الباقلاني   أبو  وقال  
أن الصحابة رضي االله عنهم كـانوا أعـلام         : الإمامة للخلفاء الأربعة رضي االله عنهم على الترتيب الذي بيناه         

نبي صلى االله عليه وسلم بـأم خـير    الدين ومصابيح أهل اليقين شاهدوا التتريل وعرفوا التأويل، وشهد لهم ال          
فلما قدموا هؤلاء الأربعة على غيرهم ورتبوهم على الترتيب المـذكور           . )٥(»خير القرون قرني  «: القرون فقال 

علمنا أم رضي االله عنهم لم يقدموا أحداً شهياً منهم، وإنما قدموا من قدموه لاعتقادهم كونه أفضل وأصـلح                   
 ووقع لي أنا دليل من نص الكتـاب  :جمال الإسلامليه، قال الشريف الأجل الإمام للإمامة من غيره في وقت تو   

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا      ((: في ترتيبهم على هذه الرتبة أنه لا يجوز أن يكون غير ذلك هو قوله تعالى              
     تا اسضِ كَمي الأَرم فهفَنلختسلَي اتحالالص            ـمى لَهـضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ لَفخ

)) ولَيبدِّلَنهم من بعد خوفهِم أَمناً يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هـم الْفَاسـقُونَ                  
وخبره صدق لا يقع بخلاف مخبره، فلا بد من أن يتم ما وعدهم بـه، وأخـبر أن                  . ووعده حق . ]٥٥:النور[

عليه السلام لم تصر الخلافة فيها إلى أحـد مـن           علي  يكون لهم، ولا يصح إلا على هذا الترتيب لأنه لو قدم            
 أبي بكر  لم تصر الخلافة إلى      رضي االله عنه  عثمان  عليه السلام مات بعد الثلاثة وكذلك لو قدم         علياً  الثلاثة لأن   

                                                           
  .)١٦٩-١٦٨ص (الاعتقاد  )١(
  .الاعتقاد )٢(
  .)١٩٧ -١٩٦ص (ذكره عنه البيهقي بالإسناد في كتابه الاعتقاد،  )٣(
  .)٥٤٥-٥٣٣ص (شرح العقيدة الطحاوية  )٤(
  .)٤/١٩٦٣(، صحيح مسلم )٢/٢٨٨(انظر صحيح البخاري  )٥(



 
 

٤٤٧

مات بعده، واالله تعالى    عمر  لأن  أبي بكر   لم تصر الخلافة إلى     عمر  مات بعد موما، ولو قدم      عثمان  لأن  عمر  و
  .)١()أخبر ووعد أا تصير إليهم، فلم يصح أن تقع إلا على الوجه الذي وقعت والله الحمد على الهداية والتوفيق

ئمة كلها فيها البيان الشافي لعقيدة الفرقة الناجية في ترتيب الخلافة الراشدة،            فهذه الأقوال عن هؤلاء الأ     
رضي االله عنه رابع الخلفاء الراشدين باتفاق أهـل    علياً  كما علم مما تقدم في هذا المبحث من نقول للإجماع أن            

كاجتماع أهل السقيفة على    من البدريين والأنصار    المدينة  الحل والعقد، وأنه قد اتفق على بيعته عامة من حضر           
رضي االله عنه، وبناءً على ما تقدم فإن الذي لا يسعه في عقيدة ترتيب الخلافة ما وسـع الفرقـة                    أبي بكر   بيعة  

  .فإنه رافضي مقيتأهل السنة والجماعة الناجية 

   

  :ذكر الحرب التي دارت بينه وبين بعض الصحابة وموقف أهل السنة منها:  المبحث الرابع

 وقبل الدخول في ذكر هاتين      ،صفين و  بالحرب التي أريد ذكرها في هذا المبحث هي حرب الجمل          المراد
  . الموقعتين أذكر بين يديهما لمحة عن أمرين

  متى بدأ التشاجر بين أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ :  الأمر الأول-

  ما هو الدافع لهم على ذلك؟:  الأمر الثاني-

رضي االله عنه ظلماً وعدواناً مـن قبـل         عثمان بن عفان    فإن قتل الخليفة الراشد     : ولفأما عن الأمر الأ   
 كان مـصدر بـدء      )٢(سنة خمس وثلاثين للهجرة   البصرة   وأهل   ،الكوفة وأهل   ،مصرالخارجين عليه من أهل     

 التـشاجر   التشاجر بين الصحابة الكرام رضي االله عنهم، والقارئ لكتب التواريخ والسير يخرج منها بأن بداية              
  .رضي االله عنهماأبي الحسن بين خير القرون كان بعد قتل ثالث الخلفاء الراشدين وبداية خلافة 

فإن أعظم دافع لهم إلى ذلك ليس إلا مطالبة الخليفة الرابع بوجوب الإسراع بأخذ              : وأما عن الأمر الثاني   
طائفة من أصحاب رسول االله صـلى االله    رضي االله عنه وأرضاه؛ ذلك أن       عثمان  القود من أولئك الأشرار قتلة      
رضي االله عنهم أجمعين كانوا يرون أنه لا بد مـن           معاوية   و الزبير و طلحة و عائشةعليه وسلم منهم أم المؤمنين      

  .)٣(ووجوب الإسراع بإقامة حد االله عليهم كما أمر االلهعثمان المطالبة بدم 

ويستتب له الأمر ليتسنى له بعد      الشام  يعه أهل   رضي االله عنه إرجاء الأمر حتى يبا      علي  بينما كان يرى     

                                                           
  .)٦٧ -٦٦ص (الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به  )١(
  .)٧/١٨٦(، البداية والنهاية )١٧٨ /٣(وما بعدها، الكامل لابن الأثير ) ٤/٣٦٥(انظر تاريخ الطبري  )٢(
، البداية والنهايـة    )٢٨٦ص  (،  )٢١٣-٣/٢١٢(، الكامل في التاريخ     )٥/٦،  ٤٦٤-٤/٤٦٢(انظر تاريخ الأمم والملوك      )٣(

  .)٢٨٢-٢٨١، ص ٢٥٣-٧/٢٥١(



 
 

٤٤٨

ومن قبائل مختلفة، وكانوا لهم بعض التمكن       علي  ذلك التمكن من القبض عليهم؛ لأم كانوا كثيرين في جيش           
  .حينذاك

ورؤوس الصحابة رضـي االله     الزبير   و طلحةدخل عليه   علي  ولما استقر أمر بيعة      (:ابن كثير قال الحافظ   
 فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان، وأنـه لا يمكنـه   ،عثمانإقامة الحدود والأخذ بدم  عنهم وطلبوا منه    
  .اهـ)١()ذلك يومه هذا

رضي االله عنه   علياً  أن  .. رضي االله عنه  عثمان  ومما يؤكد أن سبب البداية للتشاجر بين الصحابة هو قتل           
سهل بـن    معاويةبدل  الشام  فكان من أرسله إلى     بعد أن بويع له بالخلافة شرع في إرسال عماله إلى الأمصار،            

على : على أي شيء؟ قال   : قالوا. أمير: من أنت؟ فقال  : فقالوامعاوية  فتلقته خيل   تبوك  فسار حتى بلغ    حنيف  
أو ما سمعتم بالـذي كـان؟       : بعثك فحيهلاً بك، وإن كان غيره فارجع، فقال       عثمان  إن كان   :  فقالوا .الشام
فبايع له الجمهور، وقالـت     مصر  فاختلف عليه أهل    قيس بن سعد بن عبادة       وأما   ،يعلبلى، فرجع إلى    : قالوا
الكوفة المبعوث أميراً على    عمارة بن شهاب     وأما   ،البصرة وكذلك أهل    ،عثمانلا نبايع حتى نقتل قتلة      : طائفة

 ـطليحة بن خويلد الأسدي     فصده   وجماعة من  ة  معاوي وقام في الناس     )٢(فأخبرهعلي  فرجع إلى    عثمان   غضباً ل
أبو  و عبادة بن الصامت  منهم  الخوارج  ممن قتله من أولئك     عثمان  الصحابة معه يحرضون الناس على المطالبة بدم        

 أبو مسلم الخولاني   و شريك بن حباشة  : وغيرهم من الصحابة ومن التابعين    عمرو بن عنبسة     و أبو أمامة  و الدرداء
ولما كان رأي كل واحد من الفريقين مضاداً لرأي الآخر من           . )٣(وغيرهم من التابعين  .. .عبد الرحمن بن غنم   و
رضي االله عنه وهو الخليفة الحق الـذي        علي  اختلفت الكلمة وتفاقم الأمر، وانتشرت الفتنة، فما كان من           هنا

معاويـة  رضي االله عنه يدعوه فيها إلى البيعة غير أن          معاوية  تجب طاعته إلا أن قام بإرسال الكتب المتتابعة إلى          
ذي رضي االله عنه ذلك مراراً إلى أن دخل الشهر الثالث من مقتل             علي  رضي االله عنه لم يرد شيئاً، فكرر عليه         

: مـا وراءك؟ قـال    (: فقالعلي   من رجل فدخل به على       )٤(رضي االله عنه، ثم بعث بعد ذلك طوماراً       النورين  
 ألست موتوراً   ؟عثمان أمني يطلبون دم     :عليفقال  .... )٥(جئتك من عند قوم لا يريدون إلا القود كلهم موتور         

  .)٦()عثمان اللهم إني أبرأ إليك من دم ؟عثمانكترة 

 ـ   معاوية  رضي االله عنه جماعة إلى      علي  وقد وجه    بشير بـن عمـرو     منهم   صفين   رضي االله عنه وهو ب
                                                           

  .)١٩٦-٣/١٩٥(، الكامل لابن الأثير )٤/٤٣٧(ك للطبري ، انظر تاريخ الأمم والملو)٢٤٩-٧/٢٤٨(البداية والنهاية  )١(
  .)٢٥٠-٧/٣٤٩(، البداية والنهاية )٣/٢٠١(، كتاب الكامل لابن الأثير )٤/٤٤٢(تاريخ ابن جرير الطبري  )٢(
  .)٧/٢٤٨(البداية والنهاية  )٣(
  .)٤/٥٠٣(الصحيفة لسان العرب : الطومار )٤(
  .)٥/١٤٨( غريب الحديث والأثر، الطالب بالثأر النهاية في: الموتور )٥(
  .)٤/٤٤٤(تاريخ الطبري  )٦(



 
 

٤٤٩

لما دخلوا علـى    ائتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة، واسمعوا ما يقول لكم، ف           (: وقال لهم الأنصاري  
 إن الدنيا عنك زائلة، وإنك راجع إلى الآخرة، واالله محاسبك بعملك            !معاوية يا   :بشير بن عمرو  قال له   معاوية  

إلى أن قـال  -ومجازيك بما قدمت يداك، إني أنشدك االله أن لا تفرق جماعة هذ الأمة، وأن تسفك دماءها بينها                  
 :معاويـة ه أسلم لك في دنياك وخير لك في آخرتـك، فقـال              يدعوك إلى مبايعته، فإن    -علي  : أي– وإنه   :له

  .)٢() لا واالله لا أفعل ذلك أبداً؟عثمان دم )١(ويطل

رضـي االله   معاوية بن أبي سـفيان      على  صفين  رضي االله عنهما أيام     أبو أمامة    و ،أبو الدرداء وقد دخل   
منك ومن أبيك إسلاماً، وأقرب منـك إلى        فواالله إنه أقدم    !  علام تقاتل هذا الرجل؟    !معاويةيا  : عنهما فقالا له  

 وأنه أوى   ،عثمان أقاتله على دم     -فكان جوابه عليهم  -ذا الأمر منك     رسول االله صلى االله عليه وسلم وأحق      
 فهذه الرواية وما قبلها )٣(الشام ثم أنا أول من يبايعه من أهل ،عثمانفليقدنا من قتلة : قتلته، فاذهبا إليه فقولا له  

 ـ      معاوية  ن  تبين لنا أ   رضي االله عنه لكن بشرط تعجيل القود من         علي   رضي االله عنه كان باذلاً للبيعة بالخلافة ل
في البيعة أولاً ثم بعد ذلك يتتبع القتلة ويقام عليهم          معاوية  رضي االله عنه أن يدخل      علي   وكان رأي    ،عثمانقتلة  

 علـي ولكن لما كـان رأي      . ما أمر االله به   الحد الشرعي بعد إقامة الدعوى والإجابة ثم صدور الحكم فيهم ك          
علـي  رضي االله عنهما رأيين متضادين لا يلتقيان أدى ذلك إلى المنازعة واختلاف الكلمة، ولما رأى                معاوية  و

لم تجد شيئاً بل إن الفتنة بدأت تشتد ولم تـزدد الأمـور إلا              معاوية  رضي االله عنه أن الكتب التي وجهها إلى         
أن يمتد إليها وهو الخليفة الحق بعد       علي  ولم يسمح لأمر    الشام  رضي االله عنه ببلاد     اوية  معتعقيداً حيث استأثر    
 وأن من حقه على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا أخذ في إعداد جيش وعزم على قتال أهل                  ،ذي النورين عثمان  

يا (: يه عن ذلك وقال له    حاول أن يثن  الشام  رضي االله عنه يهيئ الجيش لقتال أهل        الحسن   ولما رآه ولده     ،الشام
محمد بن  فلم يسمع لقوله بل هيأ الجيش ودفع اللواء إلى ولده           . )٤()دع هذا فإن فيه سفك دماء المسلمين      ! أبتي

 ـ-علي    فإنه جاءه مـا     ؛الشام غير أنه لم يتمكن مما قصده من تسيير الجيش إلى بلاد             - ابن الحنفية    المعروف ب
 وعندما بلغ هذا الخبر     ،البصرةرضي االله عنهم إلى     الزبير   و طلحة و عائشة شغله عن ذلك وهو توجه أم المؤمنين      

 وهكذا بدأ الـتراع  ،الشامبدلاً من البصرة وغير رأيه وتوجه إلى الشام رضي االله عنه عدل عن وجهته إلى     علياً  
ش استعداداً للقتال   يتدرج بين الصحابة رضي االله عنهم من طور المكاتبة والمحاورة إلى طور التعبئة وتجهيز الجيو              

  :والمواجهة للضرب بالسيوف وقد تمثل ذلك في موقعتين
  .موقعة الجمل: الأولى 

                                                           
  .)٢/٣٧٧(، المصباح المنير )٣/١٣٦(أي يهدر انظر النهاية  )١(
  .)٧/٢٨٠(البداية والنهاية ). ٢٨٦-٣/٢٨٥(، الكامل لابن الأثير )٤/٥٧٣(تاريخ الطبري  )٢(
  .)٧/٢٨٣(ذكره ابن كثير في البداية والنهاية  )٣(
  .)٧/٢٥٠( والنهاية البداية )٤(



 
 

٤٥٠

  .صفينموقعة : الثانية
 عائـشة رضي االله عنه ومن معه وبين أم المؤمنين         علي  أما موقعة الجمل فقد دارت رحا الحرب فيها بين          

بعد أيام التشريق سنة خمس وثلاثين      عثمان  قع قتل   لما و : ومن معهم رضي االله عنهم، وذلك أنه      الزبير   و طلحةو
 أمهات المؤمنين قد خرجن إلى الحج في هذا العام فراراً مـن             -كان أزواج النبي صلى االله عليه وسلم      -للهجرة  

 ـ  عثمان  الفتنة، فلما بلغ الناس أن        ـ  )١( مكة قد قتل أقمن ب خلق كثير وجـم غفـير مـن         مكة   ، وقد تجمع ب
وتبعهما كـثير   مكة  في الاعتمار فأذن لهما فخرجا إلى       علياً  حيث استأذنا   الزبير   و طلحةسادات الصحابة منهم    

عامله عبد االله بن عامر      و عليها،عثمان  عامل  يعلى بن أمية     اليمن ومن   ،ابن عمر  مكةمن الناس وكذا قدم إلى      
رضي االله  عائشة   المؤمنين    ولما كثروا فيها قامت فيهم أم      ،مكة ولم يزل الناس حينذاك يفدون على        ،البصرةعلى  

 وذكرت ما افتات به أولئك من قتله في بلد حرام وشهر حرام، ولم              ،عثمانعنها فحثتهم على القيام بطلب دم       
يراقبوا جوار رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد سفكوا الدماء وأخذوا الأموال، فاسـتجاب النـاس لهـا                   

 وبعد أن تعددت آراؤهم في      )حيثما صرت صرنا معك   (: قالوا لها وطاوعوها على ما تراه من الأمر بالمصلحة و       
عثمان بـن  منعهم من دخولها البصرة  فلما أتوا    ،البصرةتحديد الجهة التي يسيرون إليها أجمعوا على الذهاب إلى          

عليها حينذاك، وجرت بينه وبينهم مراسلة ومحاورة حتى وصل الأمر م إلى المشاجرة، ثم ما               علي  عامل  حنيف  
رضي االله عنه؛ لأنه بلغهم أنه متوجه إليهم، وكما تقدم قريباً أنه            علي  لبثوا أن اصطلحوا بعد ذلك إلى أن يقدم         

 فأخذ في الاتجاه بعدهم في جمع كبير        ،البصرةإلى  عائشة  بعد أن بلغه مسير أم المؤمنين       الشام  عدل عن المسير إلى     
 البصرةلم أم قد فاتوه، استمر في طريقه إليهم قاصداً           فلما ع  البصرةوهو يرجو أن يدركهم قبل وصولهم إلى        

   .)٢(العراق من أرض

وطلب منه أن يستنفر    الكوفة  رضي االله عنه عامله على      أبا موسى الأشعري    كاتب  البصرة  لما انتهى إلى    
: فكان يدعو إلى القعود ويقـول     علي  رضي االله عنه كان يرى عكس رأي        أبا موسى   الناس ليلحقوا به غير أن      

عمار بن ياسر    و الحسنابنه  علي  رده بمثل ذلك حتى أرسل      علي  إنما هي فتنة، وجعل كلما جاء رسول من عند          
 لم تثبط الناس عنا؟ فواالله ما أردنا إلا الإصلاح، ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على                : أبي موسى  لـالحسن  فقال  

إا ستكون  «:  صلى االله عليه وسلم يقول     صدقت بأبي وأمي ولكن المستشار مؤتمن، سمعت النبي       : شيء، فقال 
 وقد جعلنا االله إخوانـاً      )٣(»فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب             
من فوق المنـبر،    أبو موسى   وحرم علينا دماءنا وأموالنا فكان كلما قام رجل فحرض الناس على النفير يثبطهم              

علي وقدموا على   الكوفة  جمع كبير من أهل     الحسن  جاب للنفير كثير من الناس، فخرج مع        ولكن مع ذلك است   
                                                           

  .)٧/٢٥٠(البداية والنهاية  )١(
  .)٧/٢٥٥(، البداية والنهاية )٢٢٢-٣/٢٢١(، الكامل )٤/٤٥٥(تاريخ الأمم والملوك  )٢(
  .)٤/٢٢١٢(ورواه مسلم أيضاً ) ٤/٢٢٥(الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة  )٣(



 
 

٤٥١

 يـا أهـل   (: فرحب م، وقال  ابن عباس    إلى أثناء الطريق في جماعة منهم        )١(بذي قار رضي االله عنه فتلقاهم     
 فـإن  ،البصرةل   أنتم لقيتم ملوك العجم وفضضتم جموعهم، وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أه             !الكوفة

يرجعوا فذاك الذي نريده، وإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدءونا بالظلم، ولن ندع أمراً فيه صلاح إلا آثرنـاه                   
رضي االله عنه، وأن مقصده     علي  وفي هذا توضيح لمقصد أمير المؤمنين       )٢(.)على ما فيه الفساد إن شاء االله تعالى       

تال كان غير محبب إلى نفسه لا سيما مع إخوانه البررة أصـحاب             الأول والأخير هو طلب الإصلاح، وأن الق      
مـن  الـزبير    و طلحة و رضي االله عنها  عائشة   رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهكذا كان مقصد أم المؤمنين          

هو التماس الإصلاح بين المسلمين بأمر يرتضيه طرفـا الـتراع   العراق من أرض البصرة إلى  مكة  خروجهم من   
ختلاف وتجتمع به كلمة المسلمين، ولم يخرجوا مقاتلين ولا داعين لأحد منهم ليولـوه الخلافـة،                ويحسم به الا  

طلحـة   و الزبير و وأما أم المؤمنين  : (رحمه االله تعالى  أبو محمد بن حزم      قال   ،أهل السنة وهذا ما قرره العلماء من      
 ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإمامـة،        ولا طعنوا فيها ولا   علي  رضي االله عنهم ومن معهم فما أبطلوا قط إمامة          
بل يقطـع   .. هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوجه من الوجوه         . ولا أحدثوا إمامة أخرى، ولا حددوا بيعة لغيره       

كل ذي علم على أن كل ذلك لم يكن؛ فإذ لا شك في كل هذا فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أم                       
فاً عليه ولا نقضاً لبيعته، ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته هـذا  ولا خلاعلي لحرب البصرة لم يمضوا إلى  

لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتـل        البصرة  مما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد، فصح أم إنما ضوا إلى              
ا، فلما كان الليـل     أم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربو     : رضي االله عنه ظلماً، وبرهان ذلك     عثمان  أمير المؤمنين   
وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن      الزبير   و طلحة والتدبير عليهم فبيتوا عسكر      )٣(أن الإراغة عثمان  عرف قتلة   

فدفع أهله عن أنفسهم وكل طائفة تظن ولا شـك أن الأخـرى             علي  أنفسهم في دعوى حتى خالطوا عسكر       
 على أكثر من الدفاع عن نفسه، والفسقة مـن قتلـة            بديء ا بالقتال، واختلط الأمر اختلاطاً لم يقدر أحد        

لا يفترون من شن الحرب وإضرامه، فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضـها ومقـصدها مدافعـة عـن                  عثمان  
  .)٤()نفسها

 :البصرةإلى  مكة  ومن معها من    عائشة  في صدد ذكره للغرض الذي خرجت له        أبو بكر بن العربي     وقال  
وضم نشرهم، وردهم إلى قانون واحـد حـتى لا يـضطربوا             وائف المسلمين، ويمكن أم خرجوا في جمع ط     (

                                                           
وفيه كانت الوقعة المشهورة بين بكر بن وائل والفـرس      ... ببن واسط ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها و        : ذو قار  )١(

  .)٤/٢٩٣(معجم البلدان، 
  .)٢٥٨-٧/٢٥٧(، البداية والنهاية )٢٣٢-٣/٢٢٧(، الكامل )٤٧٨-٤/٤٧٧(انظر تاريخ الأمم والملوك  )٢(
  .)٨/٤٣٠(انظر لسان العرب . الطلب: أي )٣(
  .)٤/١٥٨(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )٤(



 
 

٤٥٢

  .)١()فيقتتلوا، وهذا هو الصحيح لا شيء سواه

وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا      ((: بعد ذكره قوله تعالى   : )٢(أبو الوليد بن رشد المالكي    وقال  
ما رأيت ما ترك الناس في      (: -واالله أعلم -رضي االله عنها بقولها     عائشة  فأرادت  . ية الآ ]٩:الحجرات)) [بينهما

 نسبة التقصير إلى من أمسك من الصحابة عن الدخول في الحرب التي وقعت بينهم واعتزلهم وكف                 )هذه الآية 
صـلاح  عنهم ولم يكن مع بعضهم على بعض، ورأت أن الحظ لهم والواجب عليهم إنما كان أن يرومـوا الإ                  

رضي االله  عائشة  رحمه االله تعالى في صدد ذكره لبعض الأدلة التي تدل على أن             ابن حجر   ، وقال الحافظ    )٣(بينهم
في الخلافة ولا   علياً  ومن معها نازعوا    عائشة  ويدل لذلك أن أحداً لم ينقل أن        : (عنها ما خرجت إلا للإصلاح    

  .)٤()دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة

 طلحـة وهي حاجة ومعهـا     عائشة   )٥(وبلغ الخبر : (رحمه االله تعالى  مد بن عبد الوهاب     محوقال الشيخ   
  .)٦()يريدون الإصلاح بين الناس واجتماع الكلمةالبصرة فخرجوا إلى الزبير و

رضي االله عنها ما قـصدت بخروجهـا إلى         عائشة  مجمعون على أن أم المؤمنين       أهل السنة والجماعة     فـ
  : بنيها رضي االله عنها، وذا وردت أخبار منهاإلا الإصلاح بينالبصرة 

البـصرة  رضي االله عنـها إلى      عائشة  لما بلغه مجيء    عثمان بن حنيف     أن   :ابن جرير الطبري  روى  ) ١( 
انطلقا إلى هذه المرأة فاعلما علمها، وعلـم مـن     : فقال لهما أبا الأسود الدؤلي     و عمران بن حصين  أرسل إليها   

 ـ   معها فخرجا فانتهيا إليه    إن أميرنا بعثنا إليك    :  فاستأذنا فأذنت لهما فسلما وقالا     )٧( الحفير ا وإلى الناس وهم ب
واالله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم ولا يغطي لبنيـه الخـبر، إن             (: نسألك عن مسيرك فهل أنت مخبرتنا؟ فقالت      

م وأحدثوا فيـه الأحـداث،      الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول االله صلى االله عليه وسل             
وآووا فيه المحدثين، واستوجبوا فيه لعنة االله ولعنة رسوله، مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عـذر،                     
فاستحلوا الدم الحرام، فسفكوه، وانتهبوا المال الحرام، وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام، ومزقـوا الأعـراض                

 قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين لا يقـدرون علـى                والجلود، وأقاموا في دار   
                                                           

  .)١٥١ص (العواصم من القواصم  )١(
-١٢٢ص  (للقاضي عيـاض    ) الغنية(انظر ترجمته في    . المتوفي سنة عشرين وخمسمائة   ) الجد(هو محمد بن أحمد بن رشد        )٢(

١٢٣(.  
  .)٣٦٠/ ١٦(البيان والتحصيل  )٣(
  .)٥٦/ ١٣(فتح الباري  )٤(
  .خبر قتل عثمان رضي االله عنه: أي )٥(
  .)٢٥١(رسول صلى االله عليه وسلم مختصر سيرة ال )٦(
  .)٢/٢٧٧(معجم البلدان، . ماء لباهلة بينه وبين البصرة أربعة أميال: الحفير )٧(



 
 

٤٥٣

امتناع ولا يأمنون، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا، وما ينبغي لهـم أن        
مر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاحٍ بـين        لا خير في كَثيرٍ من نجواهم إِلاَّ من أَ        (: (وقرأت. يأتوا في إصلاح هذا   

  .)١(])١١٤:النساء)) [الناسِ

فأرسـله إلى أهـل   القعقاع بن عمرو دعا  ذي قار رضي االله عنه لما نزل بـعلياً  أن  : وروى أيضاً ) ٢(
القعقاع فخرج  .. لفرقةفادعهما إلى الألفة والجماعة وعظم ا     ابن الحنظلية   الق هذين الرجلين يا     : وقال له البصرة  

 ـالبصرة  حتى قدم    ما أشخصك وما أقدمك هـذه      ! أي أمه (: رضي االله عنها فسلم عليها وقال      عائشة   فبدأ ب
حتى تسمعى كلامـي وكلامهمـا،      الزبير   و طلحة فابعثي إلى : إصلاح بين الناس قال   ! أي بني : البلدة؟ قالت 

إصلاح بين النـاس    : شخصها وأقدمها هذه البلاد؟ فقالت    إني سألت أم المؤمنين ما أ     : فبعثت إليهما فجاءا فقال   
فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فواالله لئن عرفنـاه         : قال. متابعان: أمتابعان أم مخالفان؟ قالا    فما تقولان أنتما؟  

  .)٢(.)قتلة عثمان رضي االله عنه، فإن هذا إن ترك كان تركاً للقرآن: قالا. لنصلحن، ولئن أنكرناه لا نصلح

رضي االله عنه وأخبره أن أصحاب الجمل استجابوا إلى ما بعثه           علي  إلي  القعقاع بن عمرو    لما رجع   ) ٣(
القعقاع بن عمـرو     إن كنتم على ما فارقتم عليه     (: يقولالزبير   و طلحةلذلك، وبعث إلى    علي  به إليهم أذعن    

من الـصلح بـين     القعقاع بن عمرو     إنا على ما فارقنا عليه    : فكفوا حتى نترل فننظر في هذا الأمر، فأرسلا إليه        
رضي االله عنها لم تكن تقصد بخروجها هي        عائشة  ففي هذه الأخبار دليل واضح على أن أم المؤمنين          )٣(.)الناس

 وإنما  ،الرافضةكما يزعمه ذلك مبغضو الصحابة من       علي  ومن معها تفريق الجماعة، ولا شفاء حقد بينها وبين          
بين الناس ابتغاء مرضات االله راجية الثواب على ذلك من االله، كمـا أن              الغرض الذي كانت تريده الإصلاح      

ومن معهما كانوا كذلك، وكانوا يعلقون آمالاً على خروجها في          الزبير   و طلحةالذين طلبوا منها الخروج وهم      
  .اعواحسم الاختلاف وجمع الكلمة، ولم يكن يخطر على بالهم قتل أحد؛ لأم ما أرادوا إلا الإصلاح ما استط

رضي االله  عائشة  في صدد ذكره لبيان الغرض الذي خرجت من أجله أم المؤمنين            أبو بكر بن العربي     قال  
أم المؤمنين رضي االله عنهم رجاء أن يرجع الناس إلى          عائشة   و الزبير و طلحةفخرج  : (عنها هي ومن معها قائلاً    

لا خير في كَـثيرٍ مـن       ((:  بقول االله تعالى   أمهم فيراعوا حرمة نبيهم، واحتجوا عليها عندما حاولت الامتناع        
إن النبي صـلى االله     :  ثم قالوا لها   ]١١٤:النساء)) [نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاحٍ بين الناسِ          

لغـت الأقـضية    الفرصة وخرجت حتى ب    عليه وسلم قد خرج في الصلح وأرسل فيه فرجت المثوبة واغتنمت          
  .)٤()مقاديرها

                                                           
  .)٧/٢٥٢(، البداية والنهاية )٣/٢١١(، الكامل )٤٦٢ -٤/٤٦١(تاريخ الأمم والملوك  )١(
  .)٧/٢٥٩(والنهاية ، البداية )٣/٢٣٣(، الكامل لابن الأثير )٤/٤٤٨(تاريخ الأمم والملوك  )٢(
  .)٧/٢٦١(ذكره ابن كثير في البداية والنهاية  )٣(
  .)١٥٢ص (العواصم من القواصم  )٤(



 
 

٤٥٤

خرجوا الزبير   و طلحة و عائشةلما عرفوا بمجيء    البصرة  إن أهل   : في معرض الرد على من قال     : وقال أيضاً 
وعن أي شيء كان يدافع؟ وهم ما جاءوا        : (هذاحكيم   قال في شأن     ،حكيم بن جبلة  ليقاتلوهم وعلى رأسهم    

راغبين في تأليف الكلمة، فمن خرج إليهم ودافعهم وقاتلـهم          مقاتلين ولا ولاة، وإنما جاءوا ساعين في الصلح         
  .)١()دافعوا عن مقصدهم كما يفعل في سائر الأسفار والمقاصد

رحمه االله تعالى بعد أن بين بطلان الحديث الذي نصه أن النبي صـلى االله               ابن تيمية   وقال شيخ الإسلام    
 ـ   ين أن هذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب العلم            ب »وأنت ظالمة علياً  تقاتلين  « : عائشة عليه وسلم قال ل

لم تقاتـل ولم    عائـشة   فإن  : (المعتمدة ولا له إسناد معروف، وبين أنه إلى الموضوعات أشبه، ثم قال بعد ذلك             
هكذا ذكر غير واحد    .. لا قاتلت ولا أمرت بقتال    .. .تخرج لقتال وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين       

  .)٢()خبارمن أهل المعرفة بالأ

رضي االله عنها هـي     عائشة  رحمه االله تعالى مبيناً القصد الذي خرجت من أجله          ابن حجر   وقال الحافظ   
وكان مرادهم إيقاع الإصـلاح     الزبير   و طلحة و أا كانت متأولة هي   عائشة  والعذر في ذلك عن     : (ومن معها 

الاجتماع على الطاعـة،    علي  ن رأي   رضي االله عنهم أجمعين، وكا    عثمان  بين الناس وأخذ القصاص من قتلة       
  .)٣()وطلب أولياء المقتول القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه

إلى مكـة   رضي االله عنها هي ومن معها من الصحابة من          عائشة  فلا مقصد إذن من خروج أم المؤمنين        
فكرة الصلح لم تكن عند أم      إن  : إلا بغية الإصلاح بين المسلمين، ولم تخرج لقتال ولا أمرت به، ثم أيضاً            البصرة  
رضي االله عنه ومن    علي  بل كانت أيضاً تجول في فكر       .. عنها هي ومن معها فحسب     رضي االله عائشة  المؤمنين  

 طلحـة رضي االله عنه بعث إلى      علياً  معه من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد تقدم معنا قريباً أن               
فأرسـلا  . فكفوا حتى نترل فننظر في هذا الأمر      القعقاع بن عمرو     عليهإن كنتم على ما فارقتم      (: يقولالزبير  و
رضي االله عنه علي ولما كان جوام على )٤()من الصلح بين الناسالقعقاع بن عمرو  إنا على ما فارقنا عليه: إليه

بـن  عبد االله   ذا اطمأنت النفوس وسكنت، واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين، فلما أمسوا بعث على               
 السجاد وعولوا جميعاً على الصلح وباتوا بخير ليلـة لم يبيتـوا بمثلـها               محمد بن طلحة  إليهم وبعثوا إليه    عباس  
 فهكذا كانت فكرة الصلح مسيطرة على عقول الجميع من الطرفين كما كانت هدفهم الذي يهدفون                )٥(للعافية

  .إليه حتى في وقت استعدادهم للقتال وفي أثناء تنظيم الجيوش
                                                           

  .)١٥٤ص (العواصم من القواصم  )١(
  .)٢/١٨٥(منهاج السنة  )٢(
  .)٧/١٠٨(فتح الباري  )٣(
  .)٧/٢٦١(البداية والنهاية  )٤(
  .)٧/٢٦١(، البداية والنهاية )٣/٢٤٢(ن الأثير ، الكامل لاب)٤/٥٠٦(انظر تاريخ الأمم والملوك  )٥(



 
 

٤٥٥

نزلت مضر جميعاً وهم لا يشكون في الـصلح،         الزبير   و طلحةولما خرج   : (رحمه االله تعالى  ابن الأثير   ال  ق
ونزل ... أسفل منهم وهم لا يشكون في الصلح      اليمن  ونزلت ربيعة فوقهم وهم لا يشكون في الصلح، ونزلت          

 بعـضهم يخـرج إلى بعـض لا         فكاناليمن  إلى  اليمن   و بحيالهم، فترلت مضر إلى مضر وربيعة إلى ربيعة،       علي  
فتوافقوا فلم يروا أمراً أمثل     الزبير   و طلحة و عليعشرين ألفاً، وخرج    علي  يذكرون إلا الصلح، وكان أصحاب      

  .)١()من الصلح ووضع الحرب، فافترقوا على ذلك

رح رضي االله عنه تعلمه أا إنما جاءت للصلح ف        علي  رضي االله عنها إلي     عائشة  ولما أرسلت أم المؤمنين     
 طلحة و من عند أم المؤمنين   القعقاع بن عمرو    هؤلاء وهؤلاء لاتفاقهم على رأي واحد وهو الصلح، ولما رجع           

صـلى   الناس ثم قام خطيباً فيهم فحمد االله عز وجل وأثنى عليه وصلى على النبي             علي  جمع  (بمثل رأيهم   الزبير  و
إنعام االله على الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول        االله عليه وسلم وذكر الجاهلية وشقاءها، والإسلام والسعادة و        

االله صلى االله عليه وسلم، ثم الذي يليه، ثم حدث هذا الحدث الذي جره على هذه الأمة أقوام طلبـوا هـذه                      
الدنيا، حسدوا من أفاءها االله عليه على الفضيلة وأرادوا رد الأشياء على أدبارها، واالله بالغ أمره، ومصيب مـا          

  .)٢()في شيء من أمور الناسعثمان  وإني راحل غداً فارتحلوا، ألا ولا يرتحلن معي أحد أعان على قتل أراد، ألا

ففكرة الصلح كانت هي المقصد الذي يطلبه الفريقان واتفقوا عليه، وكان المسلمون حينئذ مجمعين على               
حد منهما، ولكن المفـسدين في       ولم يخطر القتال على بال أ      ،عثمانوجوب إقامة الحد وتنفيذ القصاص في قتلة        

رضي االله عنه أصام الغم وأدركهم الحزن من اتفاق الكلمة وجمع الشمل، وأيقنوا             عثمان  الأرض الذين قتلوا    
رضي االله عنهم سيكـشف أمـرهم       الزبير   و طلحة و وأم المؤمنين علي  أن الصلح الذي حصل الاتفاق عليه بين        

فة؛ فباتوا يدبرون أمرهم بليل شديد الظلمة، فلم يجدوا سبيلاً          وسيسلم رؤوسهم إلى سيف الحق وقصاص الخلي      
لنجام إلا بأن يعملوا على إبطال الصلح وتفريق صفوف المسلمين، وذلك بأن يقوموا بعمل يحـير العقـلاء                  

فقد أجمعوا على إنشاب الحرب في السر واستسروا بـذلك خـشية أن             . ويجعل كل فريق يسيء الظن بالآخر     
وأم المـؤمنين   الـزبير    و طلحةفيهم موافق لرأي    علي  وا من الشر وخاصة بعد أن تيقنوا أن رأي          يفطن بما حاول  

ألا وإني راحل غداً    (: رضي االله عنهم، وقض مضجعهم قوله رضي االله عنه في خطبته التي ذكرناها آنفاً             عائشة  
فلما قال هذا اجتمع مـن      )٣()فارتحلوا ألا ولا يرتحلن معي أحد أعان على قتل عثمان في شيء من أمور الناس              

 ـ   ـ-عبد االله بن سبأ      و شريح بن أوفى   و ، الأشتر النخعي  رؤوسهم جماعة ك سـالم   و - ابن السوداء    المعروف ب
 ما هذا الـرأي؟   : وغيرهم في ألفين وخمسمائة وليس فيهم صحابي والله الحمد، فقالوا         علياء بن الهيثم    و بن ثعلبة 

 وأقرب إلى العمل بذلك، وقد قال ما سمعتم غـداً يجمـع             ،عثمانتلة  واالله أعلم بكتاب االله ممن يطلب ق      علي  و
                                                           

  .)٢٤٢ -٣/٢٤١(، الكامل لابن الأثير )٤/٥٠٥(تاريخ الأمم والملوك  )١(
  .)٧/٢٦٠(، وانظر البداية والنهاية )٤٩٣ /٤(تاريخ الأمم والملوك  )٢(
  .)٧/٢٦٠(البداية والنهاية  )٣(



 
 

٤٥٦

  عليكم الناس، وإنما يريد القوم كلهم أنتم، فكيف بكم وعددكم قليل في كثرم؟
فلم نعرفه إلى اليوم، فإن كان اصـطلح        علي  فينا، وأما رأي    الزبير   و طلحة قد عرفنا رأي     :الأشترفقال  

فرضي القوم منـا بالـسكوت،       عثمان   بـعلياً   فإن كان الأمر هكذا ألحقنا       معهم فإنما اصطلحوا على دمائنا،    
الزبير  وطلحة و-في ألفين وخمسمائة-عثمان  بئس ما رأيت لو قتلناه قتلنا، فإنا يا معشر قتلة         :ابن السوداء فقال  

  .وأصحاما في خمسة آلاف لا طاقة لكم م وهم إنما يريدونكم

 بئس ما  :ابن السوداء  وارجعوا بنا حتى نتعلق ببعض البلاد فنمتنع ا، فقال            دعوهم :علياء بن الهيثم  فقال  
إن عزكم في خلطة الناس، فـإذا       ! يا قوم : قبحه االله ابن السوداء   قلت، إذاً واالله كان يتخطفكم الناس، ثم قال         

 بداً مـن أن يمتنـع       التقى الناس فأنشبوا الحرب والقتال بين الناس ولا تدعوهم يجتمعون، فمن أنتم معه لا يجد              
 فاجتمعوا  )١(ومن معهما عما يحبون ويأتيهم ما يكرهون فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه          الزبير   و طلحةويشغل االله   

فغدوا مع الغلس وما يشعر م جيرام فخرجوا        عبد االله بن سبأ اليهودي      على هذا الرأي الذي تفوه به الخبيث        
 مضريهم، وربيعهم إلى ربيعهم، ويمانيهم إلى يمانيهم، فوضعوا فيهم          متسللين وعليهم ظلمة، فخرج مضريهم إلى     

ما وقع مـن    الزبير   و طلحة وثار كل قوم في وجوه أصحام الذين أتوهم، وبلغ           ،البصرةالسلاح بغتة فثار أهل     
ئك حسب خطة أول  -ليلاً وفي نفس الوقت     الكوفة  طرقنا أهل   : ما هذا؟ قالوا  : فقالاالبصرة  الاعتداء على أهل    

بوضع السيف فيهم، وقد وضـعت      علي   ذهبت منهم فرقة أخرى في ظلمة الليل ففاجأت معسكر           -المفسدين
ما هذا؟  : الصوت عندما هجموا على معسكره قال     علي  فلما سمع    يخبره بما يريدون  علي  رجلاً قريياً من    السبئية  

  . )٢(قد بيتوناالبصرة ما شعرنا إلا وقوم من أهل : قال ذلك الرجل

 كل فريق إلى سلاحه ولبسوا اللامة وركبوا الخيول، ولا يشعر أحد منهم بما وقع الأمـر عليـه في                    فثار
نفس الأمر، وكان أمر االله قدراً مقدوراً، وقامت الحرب على قدم وساق وتبارز الفرسان، وجالت الشجعان؛                

ومن معها نحـو مـن      شة  عائعشرون ألفاً، والتف على     علي  فنشبت الحرب وتوافق الفريقان، وقد اجتمع مع        
 لا يفترون عن القتل، ومنادي      -قبحه االله -ابن السوداء   أصحاب  السبئية   و ثلاثين ألفاً فإنا الله وإنا إليه راجعون      

 فاشتدت المعركة وحمي الوطيس، وقد كان من سـنتهم في           )٣(ينادي ألا كفوا، ألا كفوا فلا يسمع أحد       علي  
رضى علي   حتى حزن    )٥(تبع مدبر، وقد قتل من هذا خلق كثير جداً         على جريح ولا ي    )٤(هذا اليوم أنه لا يذفف    

                                                           
  .)٧/٢٦٠(البداية والنهاية  )١(
، فـتح   )٣٦٢-٧/٢٦١(البداية والنهاية   ) ٣/٢٤٢(، الكامل لابن الأثير     )٥٠٧-٤/٥٠٦(لوك للطبري   تاريخ الأمم والم   )٢(

  .)١٣/٥٦(الباري 
  .)٧/٢٦٢(البداية والنهابة  )٣(
  .)٢/١٦٢(النهاية في غريب الحديث، . لا يجهز عليه: أي )٤(
  .)٧/٢٦٢(البداية والنهاية  )٥(



 
 

٤٥٧

قـد  ! يا أبه : أباك مات منذ عشرين سنة، فقال له      ! يا بني ليت  ( :الحسناالله عنه أشد الحزن، وجعل يقول لابنه        
ء القتال،  ثم نزل بنفسه إلى ميدان المعركة لإا      )١()إني لم أر أن الأمر يبلغ هذا      ! يا بني : كنت أاك عن هذا، قال    

ليكلمهما فاجتمعوا حتى التقت أعناق خيولهم فذكرهما بما ذكرهما بـه فانتـهى الأمـر               الزبير   و طلحةوطلب  
وادي السباع فاتبعه رجل يقـال  : يوم الجمل، وفي أثناء رجوعه رضي االله عنه نزل وادياً يقال له          الزبير  برجوع  

فوعظه علي  رضي االله عنه فإنه بعد أن اجتمع به         طلحة   وأما   )٢(فجاءه وهو نائم فقتله غيلة    عمرو بن جرموز    له  
وقيل في رقبته والأول أشهر، وانتظم السهم        تأخر فوقف في بعض الصفوف فجاءه سهم غرب فوقع في ركبته          

إلي عباد االله فأدركه مولى له فركـب وراءه         : مع ساقه خاصرة الفرس فجمح به حتى كاد يلقيه، وجعل يقول          
واستـشهاد  الزبير   ولم تنته موقعة الجمل برجوع       )٣(إنه مات بالمعركة  : ار فيها ويقال  فمات بد البصرة  وأدخله  
رضي االله عنها تقدمت وهي     عائشة  رضي االله عنهما بل اشتدت الحرب بين الفريقين حتى أن أم المؤمنين             طلحة  

لحرب وحمي ادعهم إليه، وذلك حين اشتد ا: مصحفاً وقالتالبصرة قاضي كعب بن سور في هودجها وناولت    
-عبد االله بن سبأ     بالمصحف يدعو االله استقبله مقدمة جيش الكوفيين وكان         كعب بن سور    القتال، فلما تقدم    

لا يتوقفون في أحد، فلما     البصرة   وأتباعه بين يدي الجيش يقتلون من قدروا عليه من أهل            -ابن السوداء   وهو  
ل واحد فقتلوه ووصلت النبـال إلى هـودج أم          رافعاً المصحف رشقوه بنبالهم رشقة رج     كعب بن سور    رأوا  

اذكروا يوم الحساب، ورفعت يديها تدعو على       ! االله االله يا بني   (: رضي االله عنها فجعلت تنادي    عائشة  المؤمنين  
أم : ما هذا؟ فقـالوا   : فقالعلي   فضج الناس معها بالدعاء حتى بلغت الضجة إلى          ،عثمانأولئك النفر من قتلة     
  . )٤()عثماناللهم العن قتلة : وأشياعهم، فقالعثمان ى قتلة المؤمنين تدعو عل

 كي لا تصاب أم     -على ما يقال  -رضي االله عنه أن المعركة حميت حول الجمل أمر بعقره           علي  ولما رأى   
المؤمنين؛ لأا بقيت غرضاً للرماة، ولينفصل هذا الموقف الذي تفانى فيه الناس، ولما سقط الـبعير إلى الأرض                  

وهي مكرمة معـززة ودخلـت      علي  ن حوله من الناس وانتهت المعركة، وحملت أم المؤمنين بأمر من            ازم م 
ثلاثاً، ثم صلى على    البصرة  رضي االله عنه فإنه أقام بظاهر       علي  وأما  . )٥(محمد بن أبي بكر   ومعها أخوها   البصرة  

فمن البصرة  أن يحمل إلى مسجد     في المعسكر، وأمر به     عائشة  ثم جمع ما وجد لأصحاب      ... القتلى من الفريقين  
لأهلهم فليأخذه إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة السلطان، وكان مجموع من قتـل يـوم                  عرف شيئاً هو  

خمسة من هؤلاء وخمسة من هؤلاء رحمهم االله ورضي عن الصحابة منـهم،             . الجمل من الفريقين عشرة آلاف    

                                                           
  .)٧/٢٦٢(ذكره ابن كثير في البداية  )١(
  .)٢٨٨ /٤(، الرياض النضرة )٧/٢٦٤(، البداية والنهاية )٤/٥٣٥(انظر تاريخ الأمم والملوك  )٢(
  .)٤/٢٦٦(، الرياض النضرة في مناقب العشرة )٢٧٠، ٧/٢٦٤(البداية والنهاية  )٣(
  .)٧/٢٦٤(، البداية والنهاية )٤/٥١٣(انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري  )٤(
  .)٢٦٧ -٧/٢٦٦(، البداية والنهاية )٥٣٤ - ٤/٥٣٣(لوك انظر تاريخ الأمم والم )٥(



 
 

٤٥٨

  .)١(فأبى عليهمالزبير  وطلحةوال أصحاب أن يقسم فيهم أمعلي علياً وقد سأل بعض أصحاب 

رضي االله عنه بكل مـا ينبغـي مـن      علي  بعث إليها   البصرة  الخروج من   عائشة  ولما أرادت أم المؤمنين     
مركب وزاد ومتاع وغير ذلك، وأذن لمن نجا ممن جاء في الجيش معها أن يرجع إلا أن يحب المقام، واختار لها                     

 فلما كان اليـوم الـذي       ،محمد بن أبي بكر   المعروفات، وسير معها أخاها     ة  البصرأربعين امرأة من نساء أهل      
 في الهودج فودعت الناس ودعت      )٢(فوقف على الباب وحضر الناس وخرجت من الدار       علي  ارتحلت فيه، جاء    

 في القديم إلا ما يكون بـين      علي   لا يعتب بعضنا على بعض، إنه واالله ما كان بيني وبين          ! يا بني (: لهم، وقالت 
 صدقت واالله ما كان بيني وبينها إلا ذاك وإا لزوجة نبيكم صلى االله عليه وسلم في                 :عليالمرأة وأحمائها، فقال    

معها مودعاً ومشيعاً أميالاً، وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم، وكان يوم الـسبت              علي  الدنيا والآخرة، وسار    
 فأقامت ا إلى أن حجت عامها ذلك، ثم       ،مكةمستهل رجب سنة ست وثلاثين وقصدت في مسيرها ذلك إلى           

  .)٣()رضي االله عنهاالمدينة رجعت إلى 

ومما تقدم ذكره بشأن موقعة الجمل تبين أن القتال وقع بين الصحابة فيما بينهم كان بدون قصد منـهم                   
منهما أن الفريق   خفيت على كلا الفريقين حتى ظن كل        عثمان  ولا اختيار، وأن حقيقة المؤامرة التي قام ا قتلة          

  .الآخر قصده بالقتال

أبو محمد بن   رحمهما االله، قال    ابن تيمية   وشيخ الإسلام   ابن حزم   وقد وضح حقيقة هذه المؤامرة العلامة       
رضوان االله عليه قتالهم، وإنما علي رضوان االله عليه، ولا قصد  عليوأما أهل الجمل فما قصدوا قط قتال      (:حزم

 ـ رضوان االله عليه، وإقامة حق االله تعالى فيهم، فتسرع الخائفون علـى            عثمان   في قتلة    للنظر البصرة   اجتمعوا ب
أنفسهم أخذ حد االله تعالى منهم، وكانوا أعداداً عظيمة يقربون من الألوف؛ فأثاروا القتال خفية حتى اضـطر                  

  .)٤()كل واحد من الفريقين إلى الدفاع عن أنفسهم إذ رأوا السيف قد خالطهم

 قصد في القتال ولكن وقع      )٥(ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء    : (رحمه االله تعالى  ابن تيمية   الإسلام  وقال شيخ   
وقصدوا الاتفاق على المصلحة، وأـم إذا تمكنـوا         الزبير   و طلحة و عليالاقتتال بغير اختيارهم؛ فإنه لما تراسل       

واالله (:  عليه كما كان يحلف فيقـول      ولا معيناً عثمان  غير راض بقتل    علي  أهل الفتنة، وكان    عثمان  طلبوا قتلة   

                                                           
  .)٧/٢٦٧(، البداية والنهاية )٥٣٩-٤/٥٣٨(تاريخ الأمم والملوك  )١(
 ٧/٢٦٧(، البداية والنهاية    )٤/٥٣٩(هي دار عبد االله بن خلف الخزاعي وهي أعظم دار كانت بالبصرة، تاريخ الطبري                )٢(

- ٢٦٩(.  
  .)٢٦٩ -٧/٢٦٨(البداية والنهاية  )٣(
  .)٨٥/ ٢(الإحكام في أصول الأحكام  )٤(
  .المقصود بالإشارة إلى الصحابة الذين اقتتلوا في موقعة الجمل )٥(



 
 

٤٥٩

معهـم علـى    علي  فخشي القتلة أن يتفق     . وهو الصادق البار في يمينه    )١()ولا مالأت على قتله   عثمان  ما قتلت   
أم حملوا عليه فحمل دفعاً عن نفسه؛ فوقعت الفتنة بغـير           علي  إمساك القتلة فحملوا دفعاً عن أنفسهم، فظن        

الأشرار دون أن يفطن لـذلك      عثمان  قتلة  طلحة   و الزبيروأخويه  علي  رب بين   فهكذا أنشب الح  . )٢()اختيارهم
  . أولئك الأخيار من الصحابة رضي االله عنهم وأرضاهم

  :)٣(صفين وأما موقعة -

مـن  الـشام   رضي االله عنه وبين أهـل       علي  من أصحاب   العراق  فقد دارت رحا الحرب فيها بين أهل        
رضي االله عنه لما فرغ من وقعة الجمل ودخـل          علياً  عنهما؛ ذلك أن    رضي االله   معاوية بن أبي سفيان     أصحاب  

الكوفـة  إلى  البـصرة   ثم صار من    مكة  رضي االله عنها لما أرادت الرجوع إلى        عائشة   وشيع أم المؤمنين  البصرة  
 ألا يبايع حتى  معاوية  على الدخول في طاعته كما كان في نية         الشام  فدخلها وكان في نيته أن يمضي ليرغم أهل         

شرع في  الكوفة  رضي االله عنه    علي  رضي االله عنه أو يسلموا إليه ليقتلهم، ولما دخل          عثمان  يقام الحد على قتلة     
ومعه كتاب أعلمه فيـه     جرير بن عبد االله البجلي      رضي االله عنهما فقد بعث إليه       معاوية بن أبي سفيان     مراسلة  

جرير بن  دخول فيما دخل فيه الناس، فلما انتهى إليه         باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته، ودعاه فيه إلى ال        
فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حـتى      الشام  ورؤوس أهل   معاوية عمرو بن العاص     أعطاه الكتاب فطلب    عبد االله   

رضـي االله عنـه،   عثمان وإن لم يفعل لم يبايعوه حتى يقتل قتلة    عثمان  أو أن يسلم إليهم قتلة      عثمان  يقتل قتلة   
 )٤(فعسكر بالنخيلـة  الشام  عازماً على دخول    الكوفة  وحينئذ خرج من    : فأخبره بما قالوا  علي  لى  إجرير  فرجع  
اخرج أنت أيضاً بنفسك، فتهيأ أهل      : فقال له عمرو بن العاص    قد خرج بنفسه فاستشار     علياً  أن  معاوية  وبلغ  
رضي االله لي بن أبي طالب عحيث يكون مقدم   صفين  من ناحية   الفرات  إلى نحو   : وتأهبوا، وخرجوا أيضاً  الشام  

صـفين   فالتقى الجمعان في     ،الشامرضي االله عنه بمن معه من الجنود من النخيلة قاصداً أرض            علي  عنه، وسار   
  .)٥(أوائل ذي الحجة سنة ست وثلاثين

سعيد  و علي بشير بن عمرو الأنصاري     ثم دعا    ،معاويةولا يكاتبه   معاوية  يومين لا يكاتب    علي  ومكث  
ائتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة واسمعوا ما         : فقال لهم شبث بن ربعي التميمي      و انيبن قيس الهمد  

                                                           
  .)٣/٩٥(، المستدرك )٤٥٠/ ١١(، المصنف لعبد الرزاق )٢٠٩ -٢٠٨/ ١٥(انظر المصنف لابن أبي شيبة  )١(
  .)٢/١٨٥(منهاج السنة  )٢(
شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس، وفيه كانت وقعة صفين بـين علـي                موضع بقرب الرقة على     : صفين )٣(

  .)٣/٤١٤(معجم البلدان . هجرية) ٣٧(ومعاوية رضي االله عنهما في شهر صفر سنة 
معجـم  . موضع قرب الكوفة على سمت الشام، وهو الموضع الذي خرج إليه علي رضـي االله عنـه           . النخيلة تصغير نخلة   )٤(

  .)٥/٢٧٨ (البلدان
  .)٢٧٧ -٧/٢٧٦(، البداية والنهاية )٢٧٩-٣/٢٧٦(، الكامل )٥٦٥-٤/٥٦٣(تاريخ الأمم والملوك  )٥(



 
 

٤٦٠

إلا أن  معاوية  جرى بينه وبينهم حوار لم يوصلهم إلى نتيجة، فما كان من            معاوية  فلما دخلوا على    : يقول لكم 
رضي االله  علي  جع أولئك النفر إلى     ولما ر . )١(مظلوماً الذي قتل عثمان  أخبرهم أنه مصمم على القيام بطلب دم        

رضي االله عنه لهم، وأنه لن يبايع حتى يقتل القتلة أو يسلمهم، عند ذلك نـشبت                معاوية  عنه وأخبروه بجواب    
الحرب يين الفريقين واقتتلوا مدة شهر ذي الحجة كل يوم، وفي بعض الأيام ربما اقتتلوا مرتين، ولما دخل شهر                   

 ثم  )٢( تقوم بينهم مهادنة وموادعة يؤول أمرها إلى الصلح بين الناس وحقن دمائهم            المحرم تحاجز القوم رجاء أن    
في خلال هذا الشهر بدأت مساعي الصلح والمراسلة تتكرر بين الطرفين ولكن انسلخ شهر المحرم ولم يحصل لهم                  

  .أي اتفاق، ولم يقع بينهم صلح
وأعنفها ليلة التاسع من صفر سنة سبع وثلاثين        ثم نشبت الحرب بين الطائفتين أياماً ثمانية وكان أشدها          

اشتد القتال فيها حتى توجه النصر فيها لأهـل         . .القادسيةتشبيهاً لها بليلة    ) ليلة الهرير (حيث سميت هذه الليلة     
المـصاحف فـوق    الشام   وتفرقت صفوفهم وكادوا ينهزمون، فعند ذلك رفع أهل          )٣(الشامعلى أهل   العراق  

العـراق   ومن لثغور أهل     ،الشامبعد أهل   الشام  بيننا وبينكم قد فني الناس فمن لثغور أهل         هذا  : الرماح وقالوا 
، ولما  )٤(نجيب إلى كتاب االله عز وجل وننيب إليه       :  فلما رأى الناس المصاحف قد رفعت قالوا       ،العراقبعد أهل   

رضي االله عنـه  لي عالمصاحف اختلف أصحاب   الشام  رفعت المصاحف بالرماح توقفت الحرب، ولما رفع أهل         
من رأى الموافقة على التحكيم، ومنهم من كان يرى الاستمرار في القتال حتى يحـسم               : وانقسموا عليه فمنهم  

  .رضي االله عنه في بادئ الأمر، ثم وافق أخيراً على التحكيمعلي الأمر، وهذا كان رأي 

كل واحد منهما رجـلاً   أن يحكم وهو ،صفينفتم الاتفاق بين الفريقين على التحكيم بعد انتهاء موقعة     
علـي أبـا    ووكل  معاوية عمرو بن العاص     من جهته، ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة المسلمين، فوكل            

ومن الجندين العهود والمواثيق أما     معاوية   و عليرضي االله عنهم جميعاً، ثم أخذ الحكمان من         موسى الأشعري   
 أنصار على الذي يتقاضيان عليه، وعلى المـؤمنين والمـسلمين مـن             آمنان على أنفسهما وأهلهما والأمة لهما     

 وإن أحبا أن    )٥( عهد االله وميثاقه أما على ما في ذلك الكتاب وأجلا القضاء إلى رمضان             -كليهما-الطائفتين  
يؤخرا ذلك فعلى تراضٍ منهما، وكتب في يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين على أن                   

 ـ معاوية   و عليفي  يوا في رمضان، ومع كل واحد من الحكمين أربعمائة مـن           دومة الجندل    موضع الحكمين ب

                                                           
  .)٧/٢٨٠(، البداية والنهاية )٢٨٦-٣/٢٨٥(، الكامل لابن الأثير )٤/٥٧٣(انظر تاريخ الأمم والملوك  )١(
 -٧/٢٨٠(، البداية والنهايـة     )٢٨٩ص  (،  )٢٨٧ -٢٨٦ /٣(الكامل  ) ٥/٥(،  )٥٧٥ -٤/٧٨٤(انظر تاريخ الطبري     )٢(

٢٨١(.  
  .)٢٩٧-٧/٢٨٤(، البداية والنهاية )٣١٥-٣/٢٩٤(، الكامل )٤٨-٥/١٢(انظر تاريخ الطبري  )٣(
  .)٧/٢٩٨(، البداية والنهاية )٣١٨-٣/٣١٦(، الكامل )٥/٤٨(انظر تاريخ الأمم والملوك  )٤(
  .)٢٩٩ -٧/٢٩٨(، البداية والنهاية )٣١٨ -٣/٣١٦(، الكامل )٤٩ -٥/٤٨(انظر تاريخ الطبري  )٥(



 
 

٤٦١

 ـ          ولما كان شهر رمضان جعل الاجتماع كما        )١( أذرح أصحابه، فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل ب
 ـ    يء رمضان بعث أربعمائـة     رضي االله عنه لما كان مج     علياً   وذلك أن    ؛ صفين تشارطوا عليه وقت التحكيم ب

معاوية عمرو بن العاص    وإليه الصلاة، وبعث    عبد االله بن عباس      و ،أبو موسى ومعهم  شريح بن هانئ    فارس مع   
 ـ ،عبد االله بن عمر   ومعهم  الشام  في أربعمائة فارس من أهل       وهـي نـصف     أذرح   بـ دومة الجندل     فتوافوا ب

 ـ        بينها وبين كل من البل    الشام   و الكوفةالمسافة بين     دين تسع مراحل، وشهد معهم جماعة من رءوس الناس ك
عبد الرحمن  وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي والمغيرة بن شعبة وعبد االله بن الزبير وعبد االله بن عمر   

 فلما اجتمع الحكمان وتراوضا على المصلحة للمسلمين ونظرا في          ،أبو جهم بن حذيفة    و بن عبد يغوث الزهري   
يكون لأعيان الصحابة الذين    معاوية   و علي ثم اتفقا على أن يكون الفصل في موضوع التراع بين            )٢(رتقدير أمو 

  .عليه الحكمان فيما بينهما لا شيء سواه هذا ما اتفق: توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو راضٍ عنهم

 ـ    وتفاوضا واتفقا علـى  )٣(دلدومة الجنمن  أذرح أما ما يذكره المؤرخون من أن الحكمين لما اجتمعا ب
عن علياً  إني نظرت فخلعت    :  اسبق بالقول فتقدم فقال    : أبي موسى  لـعمرو بن العاص    أن يخلعا الرجلين فقال     

الأمر وينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي وأخرجه من عنقه فوضـعه في                   
كما أثبت سيفي هذا في     : في الأمر معاوية  ني نظرت فأثبت    إ: فوضع سيفه في الأرض وقال    عمرو  الأرض، وقام   

  .)٤( كذلك اتفقنا، وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف:عمروفقال أبو موسى عاتقي وتقلده، فأنكر 

عمرو بـن   وأبي موسىفهذه الحكاية وما يشبهها من اختلاق أهل الأهواء والبدع الذين لا يعرفون قدر          
مـا  . هذا كله كذب صراح   : (مبيناً كذب ذلك  أبو بكر بن العربي     قال  . في الإسلام ومترلتهما الرفيعة   العاص  

جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك، فتوارثه أهل اانة والجهـارة                  
  .)٥()بمعاصي االله والبدع

ت يتخذون منها وسـيلة للتفكـه       ولم يكتف الواضعون من أهل التاريخ ذا بل وسموا الحكمين بصفا          

                                                           
معجم البلـدان،   . اسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة ثم من نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز               : أذرح )١(

)١/١٢٩(.  
خ ، الكامـل في التـاري     )٥/٦٧(، وانظر تاريخ الأمم والملـوك       )٣٠٩ -٣٠٨ص  (،  )٣٠٣ -٣٠٢ /٧(البداية والنهاية    )٢(

)٣/٣٢٩(.  
اسم مكان على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول صلى االله عليه وسلم وبعضهم يعدها من                  : دومة الجندل  )٣(

  .)٢/٤٨٦(معجم البلدان . أعمال المدينة
 الأثير  ، الكامل لابن  )٥/٧١(، وانظر تاريخ الأمم والملوك      )١٧٦ -١٧٤ص  (ذكره ابن العربي في العواصم من القواصم         )٤(

  .)٦٨٥ - ٢/٦٨٤(ومروج الذهب ) ٣١٠ -٧/٣٠٩(، البداية والنهاية )٣٣٣ -٣/٣٣٢(
  .)١٧٧ص (العواصم من القواصم  )٥(



 
 

٤٦٢

عمرو بـن   والتندر، وليتخذ منها أعداء الإسلام صوراً هزيلة لأعلام الإسلام في المواقف الحرجة، فقد وصفوا               
الرأي مخدوع   بأنه كان أبله ضعيف   أبا موسى    ووصفوا   )١(رضي االله عنه بأنه كان صاحب غدر وخداع       العاص  

في قـضية   عمرو بن العـاص      ولذلك خدعه    )٢( كبير من الغفلة   في القول، كما وصفوه بأنه كان على جانب       
كل هذه  . .معاويةدون  علي  بخلع  عمرو  واكتفى  أبو موسى   التحكيم حيث اتفقا على خلع الرجلين فخلعهما        

الصفات الذميمة يحاول المغرضون إلصاقها ذين الرجلين العظيمين اللذين اختارهمـا المـسلمون ليفـصلا في                
 قتل الآلاف من المسلمين، وكل ذي لب يعلم أن المسلمين لا يسندون الفصل في هـذا                 خلاف كبير أدى إلى   

رضي االله عنهما إلا لعلمهم بما هما عليه من الفضل، وأما من خيـار              عمرو بن العاص     و أبي موسى الأمر إلى   
صفوهما بـه مـن     الأمة المحمدية، ومن أكثرهم ثقة وورعاً وأمانة، فكيف يصف الغافلون هذين الرجلين بما و             

المكيدة والخداع وضعف الرأي والغفلة؟ ولكن تلك الأوصاف هي أليق بمن تفوه ا من أهل الأهـواء، وقـد                   
 ـ   بما تقدم ذكره أموراً لو دققوا النظر فيها لاستحيوا من ذكـر            عمرو   و  أبي موسى  تجاهل أولئك الواصفون ل

  :تلك الأوصاف، وتلك الأمور هي
  : الأمر الأول-

إلى خلعها عنـه أو     عمرو  لم يكن خليفة ولا هو ادعى الخلافة يومئذ حتى يحتاج           معاوية  لوا أن   أم تجاه 
  .تثبيتها له
  : الأمر الثاني-

 ـ      اعتل معاوية  البيعة من   علي  رضي االله عنه من قتلته، فلما طلب         عثمان   أن سبب التراع هو أخذ الثأر ل
من قتلته، وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك، والـتمس          قتل مظلوماً وتجب المبادرة إلى الاقتصاص       عثمان  بأن  
 ـ معاوية  ، ومعنى هذا أن     )٣(أن يمكنه منهم، ثم يبايع له بعد ذلك       علي  من   بالخلافـة لأنـه     علي   كان مسلماً ل

أن يـدخل   علي  رأي   طلب منه بوصفه الخليفة تسليم القتلة، أو إقامة الحد عليهم باعتباره أمير المؤمنين، وكان             
بالمحاكمة إليـه، فـإن   عثمان فيما دخل فيه الناس من البيعة له، ثم يتقدم أولياء الشام من معه من أهل  ومعاوية  

  .)٤(اقتص منه؛ فاختلفوا بحسب ذلكعثمان ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل 

يث حالخوارج  علي  كان مغايراً لقتال    معاوية   و عليمبيناً أن القتال الذي دار بين       أبو محمد بن حزم     قال  
رضي االله عنه لامتناعه من بيعته؛ لأنه كان        علي  رضي االله عنه فبخلاف ذلك، ولم يقاتله        معاوية  وأما أمر   : (قال

                                                           
  .)٦٨٥ -٢/٦٨٤(، مروج الذهب )٣٣٣ -٣٣٢ /٣(، الكامل لابن الأثير )٧١ -٥/٧٠(انظر تاريخ الطبري  )١(
  .)٦٨٥ -٢/٦٨٤(روج الذهب ، م)٣٣٣ -٣/٣٣٢(، الكامل )٥/٧٠(انظر تاريخ الطبري  )٢(
  .)١٢/٢٨٤(فتح الباري  )٣(
  .)١٣/٥٦(فتح الباري  )٤(



 
 

٤٦٣

 وهو الإمام ،الشام وغيره، لكن قاتله لامتناعه من إنفاذ أوامره في جميع أرض )١(ابن عمريسعه في ذلك ما وسع    
 ـ  واستحقاقه الخلافة لكن اجتهاده أداه     علي  قط فضل   اوية  معالمصيب في هذا، ولم ينكر       علي   الواجبة طاعته، ف

عثمـان  رضي االله عنه على البيعة، ورأى نفسه أحق بطلـب دم            عثمان  إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة         
لسنه ولقوته على الطلب بذلك كما أمـر رسـول االله           الحكم بن أبي العاص     وولد  عثمان  والكلام فيه من ولد     
 ـعبد االله بن سهل     أخا  عبد الرحمن بن سهل     م  صلى االله عليه وسل    بالسكوت وهو أخو المقتول     خيبر   المقتول ب

وهما ابنا عم المقتول؛ لأما كانا      مسعود  ابنا  حويصة   و محيصةوتكلم  عبد الرحمن    فسكت   )٢(كبر كبر : وقال له 
في ذلك الأثر الـذي     من ذلك إلا ما كان له من الحق أن يطلبه، وأصاب            معاوية   فلم يطلب    )٣(أسن من أخيه  

ذكرنا، وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط؛ فله أجر الاجتهاد في ذلك ولا إثم عليه فيمـا حـرم مـن             
الإصابة كسائر المخطئين في اجتهادهم الذين أخبر رسول االله صلى االله عليه وسـلم أن لهـم أجـراً واحـداً                     

 ه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتل دونه فإنه يجب على           وقد علمنا أن من لزم     -إلى أن قال  -وللمصيب أجران   
الإمام أن يقاتله وإن كان منا، وليس ذلك بمؤثر في عدالته وفضله ولا بموجب له فسقاً بل هو مأجور لاجتهاده                    

رضي االله عنه وصحة إمامته، وأنه صاحب الحق، وأن لـه           علي  ونيته في طلب الخير، فبهذا قطعنا على صواب         
رضي االله عنه ومن معه مخطئون مجتهدون مـأجورون  معاوية الاجتهاد، وأجر الإصابة، وقطعنا أن     أجر  : أجرين

  .)٤()أجراً واحداً

إنما هو في شـأن     معاوية   و عليرحمة االله عليه يقرر في هذا النص أن التراع الذي كان بين              ابن حزم    فـ
واستحقاقه للخلافة وإنما   علي  عنه لم ينكر فضل     رضي االله   معاوية  وليس اختلافاً على الخلافة؛ إذ أن       عثمان  قتلة  

رضي االله عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعـل          علي  امتنع عن البيعة حتى يسلمه القتلة أو يقتلهم، وكان          
  . ذلك فتحكيمهما إذن إنما هو في محل التراع، وليس من أجل الخلافة

  : الأمر الثالث-
في شيء، ولـذلك    عمرو بن العاص    م لم يكن أقل من موقف       في التحكي أبي موسى الأشعري    أن موقف   

بعد موته بأجيال، وصار مصدر فخر لأحفاده مـن         أبي موسى   عد المؤرخون المنصفون هذا الموقف من مفاخر        
   :بأبيات منهابلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الشاعر مخاطباً ذو الرمة بعده، حتى قال 

                                                           
كانت عادة ابن عمر رضي االله عنه عدم البيعة في حال الاختلاف، وكان يبايع عند اجتماع الكلمة، فقد أخرج يعقوب                     )١(

، أورده الحافظ ابن حجر     )ها من جماعة  ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة ولا أمنع       : (بن سفيان في تاريخه عن ابن عمر أنه قال        
  .)١٩٥/ ١٣(في كتابه فتح الباري 

  .اترك الكلام لمن هو أكبر منك سناً: أي )٢(
  .)٢/١٧٨(الحديث متفق عليه، انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  )٣(
  .)٤/٣٠٦( ، وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير)١٦١-٤/١٥٩(الفصل في الملل والنحل  )٤(



 
 

٤٦٤

   وبيت الدين منقطع الكسر)١(ما تشاءوا      دأبوك تلافى الدين والناس بع

  )٢(ورد حروباً قد لقحن إلى عقر     فشد آصار الدين أيام أذرح

فلم يول رضي االله عنه في الفصل في قضية التحكيم إلا لما علم فيه من الفطنة والعلم وقدرته على حـل                     
 حيـث   ؛اليمنة الوداع على بلاد     قبل حج معاذ بن جبل     و المعضلات، فقد ولاه النبي صلى االله عليه وسلم هو        

 وأوصاهما عليه الصلاة والسلام بأن ييسرا ولا يعسرا، وأن يبـشرا ولا             )٣(مخلاف بعث كل واحد منهما على    
  .إلا لعلمه بصلاحه للإمارة أبي موسى  وما توليته عليه الصلاة والسلام لـ)٤(ينفرا

إلى معاذاً   و أبا موسى  صلى االله عليه وسلم      رحمه االله عند شرحه لحديث بعث النبي      ابن حجر   قال العلامة   
كان عالماً فطناً حاذقاً، ولولا ذلك لم يوله النبي صلى االله عليـه وسـلم         أبا موسى   واستدل به على أن      (:اليمن

 ثم ،عثمـان  ثم ،عمرالإمارة، ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به، ولذلك اعتمد عليه         
 ـ              الروافض   و وارجالخ وأما   ،علي  فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منـه في التحكـيم بـ
ولم أبا موسى   لم يغالط   عمراً  فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر، ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة، وأن              )٥()صفين

من تفويض الحسم في موضع      ولم يخرج عما اتفقا عليه       ،أبو موسى يخدعه ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره         
  .التراع إلى النفر الذين بقوا على قيد الحياة ممن توفي عنهم رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو راضٍ عنهم

من جهـة أهـل     -عمرو بن العاص السهمي     : والحكمان كانا من خيار الصحابة، وهما      (:ابن كثير قال  
 وإنما نصبا ليصلحا بين الناس      -العراق  من جهة أهل    -ري  أبو موسى عبد االله بن قيس الأشع      :  والثاني -الشام  

وإذا كان قرارهما الذي اتفقا عليه لم يتم        . )٦()ويتفقا على أمر فيه رفق بالمسلمين وحقن لدمائهم، وكذلك وقع         
إليه اجتادهما واقتناعهما ولـو لم تكلفهمـا         فما في ذلك تقصير منهما فهما قد قاما بمهمتهما بحسب ما أدى           

فتان معاً بأداء هذه المهمة لما تعرضا لها ولا أبديا رأياً فيها، وكل ما تقدم ذكره في هذا المبحث عن موقعتي                     الطائ
وغيرهـم علـى    الشيعة الرافـضة    وقضية التحكيم هو اللائق بمقام الصحابة فهو خال مما دسه           صفين   و الجمل

                                                           
  .تنازعوا: أي )١(
  .)١/١٣٠(، معجم البلدان )٣٦٢-٣٦١ص (ديوان ذي الرمة  )٢(
كان اليمن حينذاك مقسماً إلى مخلافين، والمخلاف بكسر الميم وسكون المعجمة وآخره فاء هو بلغة أهل الـيمن وهـو                     )٣(

ا قاف، وكانت جهة معاذ العليـا إلى صـوب          الكورة والإقليم، والرستاق بضم الراء وسكون المهملة بعدها مثناة وآخره         
عدن، وكان من عمله الجند بفتح الجيم والنون، وله ا مسجد مشهور إلى اليوم، وكانت جهة أبي موسى الـسفلى واالله                     

  .)٧٠-٥/٦٧(انظر معجم البلدان . ، وقد ذكر ياقوت أن اليمن مخاليف كثيرة)٨/٦١(فتح الباري . أعلم
  .)٣/٧٢( صحيح البخاري انظر الحديث بطوله في )٤(
  .)٨/٦٢(فتح الباري  )٥(
  .)٦/٢٤٥(البداية والنهاية  )٦(



 
 

٤٦٥

عة، ومما يعجب لـه الإنـسان أن أعـداء          الصحابة في تلك المواطن من الحكايات المختلقة والأحاديث الموضو        
سـلام  : لنا أخبارنا ولكم أخباركم، ونحن حينئذ نقول لهـم        : الصحابة إذا دعوا إلى الحق أعرضوا عنه وقالوا       

  .عليكم لا نبتغي الجاهلين

   
  : موقف أهل السنة من تلك الحرب

 االله عنهم هو الإمساك     من الحرب التي وقعت بين الصحابة الكرام رضي       أهل السنة والجماعة    إن موقف   
عما شجر بينهم إلا فيما يليق م رضي االله عنهم لما يسببه الخوض في ذلك من توليد العداوة والحقد والبغض                    

إنه يجب على كل مسلم أن يحب الجميع ويترضـى عنـهم            : لأحد الطرفين وذلك من أعظم الذنوب، وقالوا      
ابقهم، وينشر مناقبهم، وأن الذي حصل بينهم إنما كان         ويترحم عليهم ويحفظ لهم فضائلهم، ويعترف لهم بسو       

عن اجتهاد، والجميع مثابون في حالتي الصواب والخطأ غير أن ثواب المصيب ضعف ثواب المخطئ في اجتهاده،         
  .الخوض فيما شجر بينهمأهل السنة والجماعة وأن القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة، ولم يجوِّز 

التي تبين موقفهم فيما شجر بين الـصحابة أذكـر بعـض            أهل السنة   ئفة من أقوال    وقبل أن أذكر طا   
  :النصوص التي فيها الإشارة إلى ما رقع بين الصحابة من الاقتتال وبما وصفوا به فيها وتلك النصوص هي

ا فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الأُخـرى       وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهم      ((: قال تعالى ) ١(
                      ـبحي أَقْـسِطُوا إِنَّ اللَّـهلِ وـدـا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص فَإِنْ فَاءَت رِ اللَّهيءَ إِلَى أَمفى تتي حغبي تلُوا الَّتفَقَات

ينقْسِط٩:الحجرات)) [الْم[.  

بالإصلاح بين المؤمنين إذا ما جرى بينهم قتال؛ لأم إخوة، وهذا الاقتتال            ففي هذه الآية أمر االله تعالى       
لا يخرجهم عن وصف الإيمان حيث سماهم االله عز وجل مؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم، وإذ كان حصل اقتتال                  

 ـ                  وا في  بين عموم المؤمنين ولم يخرجهم ذلك من الإيمان فأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم الـذين اقتتل
موقعة الجمل وبعدها أول من يدخل في اسم الإيمان الذي ذكر في هذه الآية، فهم لا يزالون عند رم مؤمنين                    

  .)١(إيمام بحال لأنه كان عن اجتهاد إيماناً حقيقياً، ولم يؤثر ما حصل بينهم من شجار في

رسول االله صـلى االله     :  قال :رضي االله عنه قال   أبي هريرة   عن  مسلم   و البخاري و أحمدروى الإمام   ) ٢(
  .)٢(»لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة«: عليه وسلم

 والمراد بالدعوة الإسلام على الراجح، وقيل المراد اعتقاد كل          ،معاويةوجماعة  علي  فالمراد بالفئتين جماعة    

                                                           
  .)١٧١٨-٤/١٧١٧(، أحكام القرآن له أيضاً )١٧٠-١٦٩ص (انظر العواصم من القواصم لابن العربي  )١(
  .)٤/٢٢١٤(صحيح مسلم ) ٤/٢٣١(، صحيح البخاري )٢/٣١٣(المسند  )٢(



 
 

٤٦٦

  .)١(منهما الحق

قال رسول االله صلى االله عليه      : رضي االله عنه قال   أبي سعيد الخدري    عن  مسلم   و دأحموروى الإمام   ) ٣(
 والفرقة المشار إليها في الحديث هي )٢(»تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق   «: وسلم

الطـائفتين معـاً    رضي االله عنهما، وقد وصف صلى االله عليه وسلم          معاوية   و عليما كان من الاختلاف بين      
والحديث علم من أعلام النبوة إذ قد وقع الأمر طبق ما أخبر به عليـه               . بأما مسلمتان وأما متعلقتان بالحق    

والجهلـة  الرافضة  لا كما يزعمه فرقة ،العراقوأهل الشام أهل : الصلاة والسلام، وفيه الحكم بإسلام الطائفتين    
أهل الـسنة   أدنى الطائفتين إلى الحق، وهذا هو مذهب        علي  أصحاب   وفيه أن    ،الشامالطغام من تكفيرهم أهل     

هو الإمـام فلـه     علي  مجتهداً وهو مأجور إن شاء االله، ولكن        معاوية  هو المصيب وإن كان     علياً  أن  والجماعة  
: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال        عمرو بن العاص    من حديث   صحيح البخاري   أجران كما ثبت في     

  .)٣(»لحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرهإذا اجتهد ا«

فقال الحسن بينا النبي صلى االله عليه وسلم يخطب جاء        «: قالأبي بكرة   بإسناده إلى   البخاري  وروى  ) ٤(
  .)٤(»ابني هذا سيد، ولعل االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين: النبي صلى االله عليه وسلم

 -الـشام   وأهل  العراق  أهل  -من النبي صلى االله عليه وسلم بإسلام الطائفتين         ففي هذا الحديث شهادة     
ومن معه بما تضمنه الحـديث مـن        معاوية   و ومن معه علياً  الذين كفروا   الخوارج  والحديث فيه رد واضح على      

يعجبنا ) من المسلمين : (قوله صلى االله عليه وسلم    ( :سفيان بن عيينة  الشهادة للجميع بالإسلام، ولذا كان يقول       
وإنما أعجبهم لأن النبي صلى االله عليه وسلم سماهما جميعاً مسلمين، وهذا خبر عن رسول                (:البيهقي، قال   )جداً

معاويـة بـن أبي     في تـسليمه الأمـر إلى       علي  بعد وفاة   الحسن بن علي    االله صلى االله عليه وسلم بما كان من         
  .)٥()سفيان

وإلى أهل  علي  الذين كانوا مع    العراق  ها فيها الإشارة إلى أهل      فهذه الثلاثة الأحاديث المتقدم ذكرها كل     
كمـا  . )٦(وقد وصفهم النبي صلى االله عليه وسلم بأم من أمتـه          معاوية بن أبي سفيان     الذين كانوا مع    الشام  

وصفهم بأم جميعاً متعلقون بالحق لم يخرجوا عنه، كما شهد لهم صلى االله عليه وسلم بأم مستمرون علـى                   

                                                           
  .)١٢/٣٠٣(فتح الباري  )١(
  .)٢/٧٤٥(، صحيح مسلم )٣/٤٨(المسند  )٢(
  .)١٣/٣١٨(والحديث في صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ) ٧/٣٠٥(البداية والنهاية لابن كثير  )٣(
  .)١٣/٦١(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  )٤(
  .)١٣/٦٦(، وانظر فتح الباري )١٩٨ص (الاعتقاد للبيهقي  )٥(
  .)ن في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحقتكو) (٢/٧٤٦(في صحيح مسلم  )٦(



 
 

٤٦٧

وإِنْ طَائفَتان من   ((: يمان ولم يخرجوا عنه بسبب القتال الذي حصل بينهم وقد دخلوا تحت عموم قوله تعالى              الإ
 وقد قدمنا أن مدلول الآية ينتظمهم رضي االله عنهم أجمعين،           ]٩:الحجرات)) [الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما   
رضي االله عنه فقد    علي   بل هم مجتهدون متأولون وقد بين الحكم في قتالهم ذلك            فلم يكفروا ولم يفسقوا بقتالهم    

أبو سلامة  خطب الناس فقام إليه     البصرة  لما وصل   علياً  أن  ابن جرير الطبري    شهد للفريقين بالحسنى، فقد روى      
:  وجل بذلك؟ قـال    أترى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا االله عز             (: فقالالدالاني  

إن الشيء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوطه وأعمـه           . نعم: فترى لك حجة بتأخيرك ذلك؟ قال     : قال. نعم
  .)١()إني لأرجو ألا يقتل أحد نقى قلبه الله إلا أدخله االله الجنة: فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غداً؟ قال: نفعاً قال

 ـ-ي  محمد بن عل  بإسناده إلى   ابن سعد   وروى   إني لأرجو أن   ( :عليقال  :  قال - ابن الحنفية    المعروف ب
ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخوانـاً علَـى سـررٍ            (: (من الذين قال االله عز وجل     الزبير   و طلحة و أكون
ينقَابِلت٢(])٤٧:الحجر)) [م( .  

  :صفينوقعة كما شهد رضي االله عنه بالحسنى للقتلى من الفريقين في م
قتلانـا  (: فقالصفين  عن قتلى يوم    علي  سئل  : قاليزيد بن الأصم    بإسناده إلى   ابن أبي شيبة    فقد روى   
  . )٣()وقتلاهم في الجنة

رضي االله عنه للقتلى من الفريقين بالجنة شهادة حق وصدق؛ لأن الباري جل وعلا أخبر               علي  وشهادة  
  . م بالجنة، ووعده سبحانه حق وصدق لا خلف فيهبأنه وعد أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسل

لا يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من بعد                 ((: قال تعالى 
طاب في هذه الآية الكريمة موجه لأصحاب رسـول االله          فالخ] ١٠:الحديد)) [وقَاتلُوا وكُلاًّ وعد اللَّه الْحسنى    

صلى االله عليه وسلم والوعد فيها بالجنة لجميعهم رضي االله عنهم، فكل من صحب رسول االله صلى االله عليـه                    
وسلم بنية صادقة ولو ساعة واستمر على الايمان حتى مات فإنه من أهل الجنة لا يدخل النار لتعـذيب إلا أن                     

ن بعد الفتح وقاتلوا لا يلحقون من أسلم وقاتل قبل الفتح في المرتبة وعلو الدرجة وكلاً وعـد                  الذين أسلموا م  
رضي االله عنه أنه لم ينسب أحداً إلى الشرك أو إلى النفاق ممـن               علياالله الجنة ورضي عنهم، ومن كمال ورع        

رضي االله عنه   علي  ذلك هو معتقد    )٤()هم إخواننا بغوا علينا   (: قاتله من أهل القبلة بل كان يقول رضي االله عنه         
فقد شهد للقاتل والمقتول منهم بالجنـة؛ لأـم لم          صفين   و في قتلى الصحابة رضي االله عنهم في موقعتي الجمل        

                                                           
  .)٧/٢٦١(، البداية والنهاية )٣٣٨-٣/٣٣٧(، الكامل لابن الأثير )٤/٤٩٦(تاريخ الأمم والملوك  )١(
  .)١٩٥ص (، والبيهقي في الاعتقاد )٣/١١٣(الطبقات الكبرى  )٢(
  .)٣/١٤٤(ه سير أعلام النبلاء ، وأورده الذهبي في كتاب)٣٠٣/ ١٥(المصنف  )٣(
  .)٣٣٢/ ١٥(المصنف لابن أبي شيبة  )٤(



 
 

٤٦٨

يقصدوا بقتالهم إلا الحق والاجتهاد، ولم يكونوا مقاتلين لغرض دنيوي أو لإيثار باطل أو لدافع الحقد حاشاهم                 
رضي االله عنها ترحمت على من قاتلها يوم الجمل أو قتل           عائشة  ن أم المؤمنين    من كل ذلك، وقد ثبت كذلك أ      

  .معها من صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ـ     ابن الأثير   فقد ذكر    بعد وقعة الجمل سألت يومئذ عمن قتل من         البصرة   أا رضي االله عنها لما كانت ب
كيف : فقيل لها . يرحمه االله (: نعي واحد من الجميع قالت    الناس منهم معها ومنهم عليها والناس عندها فكلما         

  .)١()فلان في الجنة، وفلان في الجنة: كذلك قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ذلك؟ قالت

تعني بذلك من شهد له رسول االله صلى االله عليه       ) فلان في الجنة، وفلان في الجنة     : (وقولها رضي االله عنها   
رضي االله عنه تـصرف فيمـا       علياً  ولقد تقدم معنا أن     . رضي االله عنهما  الزبير   و طلحة وسلم بالجنة وسماه مثل   

خلفه القتلى في يوم الجمل تصرفاً يدل على أن تلك الحرب لم تكن بين مسلمين وغير مسلمين وإنما هي حرب                    
الجمل وبعـث  بين فريقين من المسلمين يرى كل فريق منهما أن الحق في جانبه؛ حيث جمع كل مخلفات موقعة       

  . )٢()من عرف شيئاً فليأخذه إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة السلطان(: وقالالبصرة ا إلى مسجد 

 كل عمله هذا دل على إيمانه أم      )٣(وصلى على جميع القتلى من الفريقين، ودفن كثيراً منهم في قبر كبير           
لا شفاء خصومة كانت بينهم رضي االله عنهم أجمعين، ومما          و جميعاً كانوا يقاتلون اجتهاداً لا عناداً ولا شهوة،       

رضي االله عنه بالجنة للقتلى من الفريقين كما تقدم لا يدخل فيها من مرق عـن                علي  ينبغي أن يعلم أن شهادة      
 كما لا يعد من إحدى الطائفتين اللتين وصفتا بأما متعلقتان بـالحق             ،عثمانالحق في إثارة الفتنة الأولى على       

-عثمان   قاتل معها والتحق ا؛ لأن الذين تلوثت أيديهم ونيام وقلوم بالبغي الظالم على أمير المؤمنين                 وإن
 استحقوا إقامة الحد الشرعي عليهم سواء استطاع ولي الأمر أن يقيم عليهم هذا الحـد أو لم                  -كائناً من كانوا  

رب بين صالحي المسلمين كلما أحـسوا منـهم   يستطع، وفي حالة عدم استطاعته فإن مواصلتهم تسعير نار الح    
بالعزم على الإصلاح والتآخي كما فعلوا في وقعة الجمل وبعدها يعد إصراراً منهم على الاستمرار في الإجـرام               

 إن الطائفتين كانتا على الحق فإنما يريدون أصحاب رسول          :أهل السنة والجماعة  ما داموا على ذلك، فإذا قال       
  .وسلم الذين كانوا في الطائفتين ومن سار معهم على سنته صلى االله عليه وسلم من التابعيناالله صلى االله عليه 

فالواجب على المسلم أن يسلك في اعتقاده فيما حصل بين الصحابة الكرام رضي االله عنـهم مـسلك                  
 إلا بما هـو     وهو الإمساك عما حصل بينهم رضي االله عنهم، ولا يخوض فيه          أهل السنة والجماعة    الفرقة الناجية   
  .لائق بمقامهم

                                                           
  .)٢٥٨-٣/٢٥٧(الكامل في التاريخ  )١(
  .)٧/٢٦٧(، البداية والنهاية )٣/٥٥(، الكامل لابن الأثير )٤/٥٣٨(انظر تاريخ ابن جرير الطبري  )٢(
  .)٤/٥٣٨(انظر تاريخ الطبري  )٣(



 
 

٤٦٩

مملؤة ببيان عقيدم الصافية النقية في حق أولئك الصفوة المختـارة، وقـد حـددوا               أهل السنة   وكتب  
  .موقفهم من تلك الحرب التي وقعت بينهم في أقوالهم الحسنة التي منها

تلك دمـاء   (: لرحمه االله تعالى عن القتال الذي حصل بين الصحابة فقا         عمر بن عبد العزيز     سئل  ) ١(
طهر االله يدي منها أفلا أطهر منها لساني، مثل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم مثل العيـون، ودواء                    

  .)١()العيون ترك مسها

هذا حسن جميل؛ لأن سكوت الرجل      : (رحمه االله تعالى  عمر بن عبد العزيز     معلقاً على قول    البيهقي  قال   
  .)٢()عما لا يعنيه هو الصواب

سلم مطلوب منه أن يتحرز من الوقوع في الخطأ، والحكم على بعض الصحابة بما لا يكون مـصيباً                  والم
  .فيه

هم أهل الجنة لقي بعضهم     (: رحمه االله تعالى في المقتتلين من الصحابة      عامر بن شراحيل الشعبي     قال  ) ٢(
  . )٣()بعضاً فلم يفر أحد من أحد

قتال شـهده أصـحاب     (: قتال الصحابة فيما بينهم فقال    رحمه االله تعالى عن     الحسن البصري   سئل  ) ٣(
  . )٤()محمد صلى االله عليه وسلم وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا

أن الصحابة كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، وما علينا إلا أن نتبعهم فيما اجتمعوا               : هذاالحسن  ومعنى قول   
 فيه ولا نبتدع رأياً منا، ونعلم أم اجتهدوا وأرادوا االله عز وجل إذ كـانوا غـير                  عليه، ونقف عندما اختلفوا   

  . )٥(متهمين في الدين

قَالَ علْمها  (: (أقول ما قال االله   (: عما وقع بين الصحابة فأجاب بقوله     جعفر بن محمد الصادق     سئل  ) ٤(
  . )٦(])٥٢:طه)) [عند ربِّي في كتابٍ لا يضلُّ ربِّي ولا ينسى

ما أقول  (: قالمعاوية   و عليما تقول فيما كان بين      : رحمه االله تعالى بعد أن قيل له      أحمد  قال الإمام   ) ٥(

                                                           
، )١٦/١٢٢(الجامع لأحكـام القـرآن للقـرطبي        ) ٦٩ص  (، والإنصاف للباقلاني    )١٣٦ص  (مناقب الشافعي للرازي     )١(

  .)٥/٣٩٤(الطبقات الكبرى لابن سعد 
  .)١٣٦ص (ذكره عنه الرازي في مناقب الشافعي  )٢(
  .)٧/٣٠٣(ذكره ابن كثير في البداية والنهاية  )٣(
  .)٣٣٢ /١٦(ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  )٤(
  .)٣٣٢ /١٦( في الجامع لأحكام القرآن القرطبي )٥(
  .)٦٩ص (ذكره الباقلاني في كتابه الإنصاف،  )٦(



 
 

٤٧٠

  .)١()فيهم إلا الحسنى

 رحمهم االله أجمعين،  : وذكر له أصحاب رسول االله فقال     أبا عبد االله     سمعت( :أبو بكر المروذي  وقال  ) ٦(
سـيماهم  (: (كلهم وصفهم االله تعالى في كتابه فقال      المغيرة   و سى الأشعري أبو مو  و عمرو بن العاص   و معاويةو

ودجأَثَرِ الس نم هِموهجي و٢(])٢٩:الفتح)) [ف(.  

 .معاويـة  و علـي وسأله رجل عما جرى بين      أحمد بن حنبل     حضرت   :إبراهيم بن آرز الفقيه   قال  ) ٧(
تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما      ((اقرأ  : بني هاشم، فأقبل عليه فقال    هو رجل من    أبا عبد االله    يا  : فأعرض عنه فقيل له   

  .)٣(]١٤١:البقرة)) [كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولا تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ

لى رضي االله عنهم فإنما كان ع     عائشة   و الزبير و عليفأما ما جرى بين      (:أبو الحسن الأشعري  وقال  ) ٨(
الإمام وكلهم من أهل الاجتهاد، وقد شهد لهم النبي صلى االله عليـه وسـلم بالجنـة                 علي   و تأويل واجتهاد، 

رضي االله عنـهما    معاوية   و عليوالشهادة فدل على أم كلهم على حق في اجتهادهم، وكذلك ما جرى بين              
 وقد أثنى االله ورسـوله علـى        كان على تأويل واجتهاد، وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدين،           

  .)٤()جميعهم، وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالام والتبري ممن ينقص أحداً منهم رضي االله عن جميعهم

في صدد عرضه لما يجب أن يعتقده المسلم في أصحاب رسول االله صلى             ابن أبي زيد القيرواني     وقال  ) ٩(
وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسـول إلا بأحـسن ذكـر،           (:االله عليه وسلم وما ينبغي أن يذكروا به فقال        

  .)٥(والإمساك عما شجر بينهم وأم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن م أحسن المذاهب

: مبيناً حق الصحابة على المسلمين بعدهم وما يجـب علـيهم نحـوهم            أبو نعيم الأصبهاني    وقال  ) ١٠(
ب رسول االله صلى االله عليه وسلم إظهار ما مدحهم االله تعالى به وشكرهم              فالواجب على المسلمين في أصحا    (

وأن يغضوا عما كان منهم في حال الغضب والإغفال وفرط منهم عند             عليه من جميل أفعالهم وجميل سوابقهم،     
 مـن بعـدهم     والَّذين جـاءُوا  ((: استزلال الشيطان إياهم، ونأخذ في ذكرهم بما أخبر االله تعالى به فقال تعالى            

       انا بِالإِيمقُونبس ينا الَّذانِنولإِخا ولَن را اغْفنبقُولُونَ رفإن الهفوة والزلل والغضب والحدة     . الآية] ١٠:الحشر)) [ي
والإفراط لا يخلو منه أحد وهو لهم مغفور، ولا يوجب ذلك البراءة منهم ولا العداوة لهم، ولكن يحب علـى                    

                                                           
  .)١٦٤ص (مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي  )١(
  .)١٢٦ص (مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي  )٢(
  .)١٢٦ص (مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي  )٣(
  .)٧٨ص (الإبانة عن أصول الديانة  )٤(
  .)٢٣ص ( المشهورة مع شرحها الثمر الداني في تقريب المعاني رسالته )٥(



 
 

٤٧١

  .)١() الحميدة ويتولى للمنقبة الشريفةالسابقة

ومن بعـد ذلـك      (:أهل السنة والجماعة  رحمه االله أثناء عرضه لعقيدة      أبو عبد االله بن بطة      وقال  ) ١١(
نكف عما شجر بين أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فقد شهدوا المشاهد معـه، وسـبقوا النـاس                    

ر لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم            بالفضل؛ فقد غفر االله لهم وأمرك بالاستغفا      
ما سيكون منهم وأم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم، وكـل مـا                    

  .اهـ)٢()شجر بينهم مغفور لهم

بي صلى االله عليـه     ويجب أن يعلم أن ما جرى بين أصحاب الن         (:أبو بكر بن الطيب الباقلاني    قال  ) ١٢(
وسلم ورضي عنهم من المشاجرة نكف عنه، ونترحم على الجميع، ونثني عليهم، ونسأل االله تعالى لهم الرضوان                 

عليه السلام أصاب فيما فعل وله أجران، وأن الـصحابة رضـي االله             علياً  والأمان والفوز والجنان، ونعتقد أن      
لَقَـد  ((: ولا يفسقون ولا يبدعون، والدليل عليه قوله تعالى       عنهم أن ما صدر منهم كان باجتهاد فلهم الأجر،          

رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَـابهم فَتحـاً                   
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله   «: يه وسلم  وقوله صلى االله عل    ]١٨:الفتح)) [قَرِيباً
على اجتهاده فما ظنك باجتهاد من رضي االله عنهم ورضوا عنـه،              فإذا كان الحاكم في وقتنا له أجران       »أجر

 إن ابني هذا سيد، وسيصلح االله     «: عليه السلام للحسن  قوله صلى االله عليه وسلم      : ويدل على صحة هذا القول    
 فأثبت العظم لكل واحدة من الطائفتين وحكم لهم بصحة الإسلام وقد            )٣(»به بين فئتين عظيمتين من المسلمين     

ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخواناً علَى سررٍ         ((: وعد االله هؤلاء القوم بترع الغل من صدورهم قوله تعالى         
ينقَابِلت٤(اهـ). ويجب الكف عن ذكر ما شجر بينهم والسكوت عنه: أن قالإلى ... ]٤٧:الحجر)) [م(.  

ويـرون  : (في صدد ذكره لعرض عقيدة السلف وأصحاب الحـديث        أبو عثمان الصابوني    وقال  ) ١٣(
الكف عما شجر بين أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً لهـم                    

  .)٥()رحم على جميعهم، والموالاة لكافتهمونقصاً فيهم، ويرون الت

كلهم محمود على ما فعله، القاتل منهم والمقتول في الجنة؛ فهذا  (:أبو الوليد بن رشد المالكي  وقال  ) ١٤(
الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده فيما شجر بينهم؛ لأن االله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وعلـى لـسان                      

                                                           
  .)٣٤٣ص (الإمامة والرد على الرافضة  )١(
  .)٢٦٨ص (كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة  )٢(
  .)٦١/ ١٣(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري،  )٣(
  .)٦٩ -٦٧ص (الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به  )٤(
  .)١/١٢٩(عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية  )٥(



 
 

٤٧٢

وكَذَلك جعلْنـاكُم   ((:  وقال ]١١٠:آل عمران )) [كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت للناسِ    ((: رسوله فقال عز من قائل    
عشرة من قريش في    «: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ... خياراً عدولاً :  أي ]١٤٣:البقرة)) [أُمةً وسطاً 

رضي االله عنه ومن اتبعه     علياً  إن  : والحقل السنة   أه والذي يقول أئمة     ،الزبير و طلحة و علياً فسمى فيهم    »الجنة
على الخطأ إلا أما رأيا ذلك باجتهادهما فكان فرضهما ما           كاناالزبير   و طلحةكان على الصواب والحق، وإن      

الزبير  و طلحةوأخطأ  علي  والذي قلناه من أم اجتهدوا فأصاب       : إلى أن قال  ... فعلاه إذ هما من أهل الاجتهاد     
 ـ   هو الصحيح   ـ    علي    الذي يلزم اعتقاده، فل . أجر لاجتهادهما الزبير   و  طلحة أجران لموافقته الحق باجتهاده ول
  .)١()وباالله التوفيق

لا يجوز أن ينسب إلى أحد عن الصحابة خطأ مقطوع        : (رحمه االله تعالى  أبو عبد االله القرطبي     وقال  ) ١٥(
 وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بـالكف عمـا            به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا االله عز         

شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة، ولنهى الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم عـن                     
هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عـن الـنبي              .. وأن االله غفر لهم، وأخبر بالرضا عنهم      )٢()سبهم

 فلو كان ما خرج إليه من الحرب عـصياناً لم           )٣(شهيد يمشي على وجه الأرض     طلحةصلى االله عليه وسلم أن      
يكن بالقتل فيه شهيداً، وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في الواجب عليه؛ لأن الشهادة                   

من أخبار  لا تكون إلا بقتل في طاعة، فوجب حمل أمرهم على ما بيناه، ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر                     
ابـن صـفية    بشر قاتل   «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       :  وقوله )٤(في النار الزبير  بأن قاتل   علي  
غير عاصيين ولا آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلك          الزبير   و طلحة وإذا كان كذلك فقد ثبت أن        )٥(»بالنار

في النار، وكذلك من قعـد غـير        الزبير   يخبر أن قاتل     ، ولم )شهيد(طلحة  لم يقل النبي صلى االله عليه وسلم في         
مخطئ في التأويل بل صواب أراهم االله الاجتهاد، وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنـهم والـبراءة منـهم                    

  .)٦(اهـ). رضي االله عنهم وتفسيقهم وإبطال فضائلهم وجهادهم وعظيم عنائهم في الدين

إذا تواجه المسلمان بسيفيهما    «:  عند قوله صلى االله عليه وسلم      رحمه االله تعالى  النووي  وقال الإمام   ) ١٦(
واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي االله عنهم ليست بداخلـة في هـذا                : »فالقاتل والمقتول في النار   

والحق إحسان الظن م، والإمساك عما شجر بينهم، وتأويـل قتـالهم، وأـم              أهل السنة   الوعيد، ومذهب   

                                                           
  .)٣٦١-١٦/٣٦٠(البيان والتحصيل  )١(
  .)١١ /٣(، مسند أحمد )٤/١٩٦٧(، صحيح مسلم )٢/٢٩٢(انظر صحيح البخاري  )٢(
  .)٥/ ١٠(، جامع الأصول )٤٦ /١(، سنن ابن ماجة )٣٠٨ -٣٠٧ /٥(انظر سنن  )٣(
  .)٧/٢٧٢(، وانظر البداية والنهاية )١٩٥ص (، الاعتقاد للبيهقي )١١٠، ٣/١٠٥(طبقات الكبرى لابن سعد انظر ال )٤(
  .)٢٨٩ /٤(، والمحب الطبري في الرياض النضرة )٢٧٢ /٧(أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية  )٥(
  .)٣٢٢ -٣٢١ /١٦(الجامع لأحكام القرآن  )٦(



 
 

٤٧٣

بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب عليـه           ..  متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا       مجتهدون
قتاله ليرجع إلى أمر االله، وكان بعضهم مصيباً وبعضهم مخطئاً معذوراً في الخطأ؛ لأنه لاجتـهاد، واتهـد إذا                   

 ،أهـل الـسنة   هذا مـذهب    .  الحروب رضي االله عنه هو المحق المصيب في تلك       علي  أخطأ لا إثم عليه، وكان      
وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطـائفتين ولم يقـاتلوا ولم يتيقنـوا                   

  .)١(اهـ). الصواب، ثم تأخروا عن مساعدته منهم

أن واعلم أن سبب تلك الحـروب       : (وقال في موضع آخر مبيناً سبب الحروب التى وقعت بين الصحابة          
  :القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام

ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف، وأن مخالفه باغ، فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي                : قسم
البغـاة في   ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال                . عليه فيما اعتقدوه  

  .اعتقاده

ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر، فوجب عليهم مساعدته وقتـال             .. عكس هؤلاء : وقسم
  .الباغي عليه

اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفـريقين              : وقسم ثالث 
ل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهـر أنـه مـستحق            لا يح  وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم؛ لأنه       

وهذا هو التفسير الصحيح لمواقف الصحابة رضي االله عنهم في تلك الحروب وهو اللائق بحالهم رضي                )٢()لذلك
  .االله عنهم
فيمـا  أهل السنة والجماعـة     رحمه االله تعالى في صدد عرضه لعقيدة        ابن تيمية   وقال شيخ الإسلام    ) ١٧(

إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما        : ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون     : (ةشجر بين الصحاب  
إمـا مجتهـدون   . هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معـذورون               

  .اهـ)٣()مصيبون وإما مجتهدون مخطئون

 شجر بين الصحابة وقتالهم رضي االله عنـهم         تقرر الكف عن كثير مما     (... :الذهبيوقال الإمام   ) ١٨(
أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، وبعضه كذب،                 
وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه وإخفاؤه، بل إعدامه لتصفوا القلوب، وتتوفر على حب الـصحابة                 

متعين عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلـوة للعـالم              والترضي عنهم، وكتمان ذلك     
                                                           

  .)١٨/١١(شرح النووي  )١(
  .)١٤٩/ ١٥(شرح النووي  )٢(
  .)١٧٣ص (العقيدة الواسطية مع شرحها لمحمد خليل هراس  )٣(



 
 

٤٧٤

والَّذين جاءُوا من بعدهم    ((: المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا االله تعالى حيث يقول             
       ا بِالإِيمقُونبس ينا الَّذانِنولإِخا ولَن را اغْفنبقُولُونَ رـوا        ينآم ينلَّذلاًّ لا غي قُلُوبِنلْ فعجلا تو ١٠:الحـشر )) [ان[ 

  . )١().فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم وجهاد محاء وعبادة ممحصة

أما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن غير قصد               (:ابن كثير وقال الحافظ   ) ١٩(
 والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صـاحبه معـذور وإن          ،صفين ما كان عن اجتهاد كيوم       كيوم الجمل، ومنه  
  .)٢()وأما المصيب فله أجران اثنان أخطأ ومأجور أيضاً

رحمه االله تعالى حاكياً للإجماع على وجوب المنع من الطعن على واحـد             ابن حجر   وقال الحافظ   ) ٢٥(
على وجـوب منـع   أهل السنة واتفق : (منهم حيث قالمن الصحابة بسبب ما حصل بينهم، ولو عرف المحق   

الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم؛ لأم لم يقـاتلوا في تلـك                      
  .)٣()الحروب إلا عن اجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً، وأن المصيب يؤجر أجرين

تبين منها الموقف الواجب على المسلم أن يقفـه         الجماعة  أهل السنة و  فهذه طائفة من كلام أكابر علماء       
من الآثار المشتملة على نيل أحد من الصحابة رضي االله عنهم أجمعين بسبب ما وقع بينهم من شجار وخلاف                   

 عائـشة ومن معه وبين أم المؤمنين      علي بن أبي طالب     ومقاتلة خاصة في حرب الجمل بين الخليفة أمير المؤمنين          
وهو صيانة القلم واللسان عن ذكر ما لا        معاوية   و عليبين  صفين  وأيضاً في حرب    . ومن معهم ير  الزب و طلحةو

يليق م وإحسان الظن م والترضي عنهم أجمعين، ومعرفة حقهم ومترلتهم والتماس أحسن المخارج لما ثبت                
لأخبار المروية في ذلـك     صدوره من بعضهم، واعتقاد أم مجتهدون، واتهد مغفور له خطؤه إن أخطأ، وأن ا             

منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه أو نقص منه حتى تحرف عن أصله وتشوه، كما تبين من هذه النقول                      
فيما شجر بينهم هو الإمساك، ومعنى الإمساك عما        أهل السنة والجماعة    المتقدم ذكرها أن عقيدة الفرقة الناجية       

 من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبـع التفـصيلات           شجر بينهم وهو عدم الخوض فيما وقع بينهم       
الـذهبي  ونشر ذلك بين العامة، أو التعرض لهم بالتنقص لفئة والانتصار لأخرى، وقد تقدم معنا قريباً من قول                  

وأن  بأن كثيراً مما حدث بين الصحابة من شجار وخلاف ينبغي طيه وإخفاؤه بـل إعدامـه،               : رحمه االله تعالى  
ك متعين على العامة بل آحاد العلماء؛ لأنه لا مصلحة شرعية ولا علمية من وراء نشر ذلك، أما من                   كتمان ذل 

ناحية النظر العلمي المستقيم المهتدي بنصوص الشريعة فإن البحث في هذا الموضوع لا يمتنع إذا قصد به تـبين                   
)٤(أحكام الشريعة

تي وقعت بين الصحابة رضي االله عنهم وما كان ذكر العلماء المعتبرين للحروب والخلافات ال 
                                                           

  .)٩٢/ ١٠(سير أعلام النبلاء  )١(
  .)١٨٢ص (الباعث الحثيث  )٢(
  .)٣٤/ ١٣(فتح الباري  )٣(
 .)٤/٤٣٤(انظر في تفصيل هذا الموضرع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى  )٤(



 
 

٤٧٥

إلا على هذا السبيل، أو لبيان المواقف الصحيحة، وتصحيح الأغاليط التاريخية التي أثيرت حـول مـواقفهم في     
تلك الحروب رضي االله عنهم، فعلى المسلم أن يعتقد فيما صح مما جرى بين الصحابة من خلاف أـم فيـه                     

جتهاد وأجر الإصابة، وإما مخطئون فلهم أجر الاجتهاد، وخطؤهم مغفور،          مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجر الا     
وهم ليسوا معصومين بل هم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن ما أكثر صوام بالنسبة لصواب غيرهم، وما أقل                 
خطأهم إذا نسب إلى خطأ غيرهم، وقد وعدوا من االله بالمغفرة والرضوان، كما أنه يجب على كل مـسلم أن                    

لسانه رطباً بالذكر الحسن والثناء الجميل على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويحاول جهده                يكون  
في ذكر محاسنهم العظيمة وسيرم الحميدة، ويتجنب ذكر ما شجر بينهم، هذه طريقة الصدر الأول من هـذه                  

  . ي االله عنهم جميعاًمنهاجاً في موقفهم نحو الصحابة رضأهل السنة والجماعة الأمة والتي اتخذها 

اذكـروا  : أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة بعضهم يقول لـبعض          (: )١(العوام بن حوشب  قال  
 )٢(محاسن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم لتأتلف عليها القلوب ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرشوا                

  .)٣()الناس عليهم

اذكروا محاسن أصحاب رسول االله صلى االله       :  يقولون أدركت صدر هذه الأمة   (: وبعبارة أخرى أنه قال   
  .)٥() الناس عليهم)٤(عليه وسلم حتى تألف عليه القلوب ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسروا

مجمعون على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي االله               أهل السنة    فـ
ليهم، وحفظ فضائل الصحابة، والاعتراف لهـم بـسوابقهم،         رضي االله عنه، والترحم ع    عثمان  عنهم بعد قتل    

  .ونشر محاسنهم رضي االله عنهم وأرضاهم

   

  :خلافة الحسن بن علي رضي االله عنه:  المبحث الخامس

في عبد الرحمن بن عمرو المرادي له وهو  الخوارج  رضي االله عنه بقتل أحد      علي  لما استشهد الخليفة الرابع     
رضي االله  الحسن   بويع بالخلافة بعده ابنه      )٦(لة خلت منه سنة أربعين للهجرة النبوية      شهر رمضان لسبع عشرة لي    

                                                           
. مات سنة ثمـان وأربعـين     . العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطي ثقة، ثبت فاضل من السادسة             : وه )١(

  .)١٦٤-٨/١٦٣(، التهذيب )٢/٨٩(تقريب التهذيب، 
  .)٦/٢٧٩(، لسان العرب )١٣٠ص (مختار الصحاح . هو الإغراء بين الناس: التحريش )٢(
  .)١٦٥ص (سنة والديانه لابن بطة كتاب الشرح والإبانه على أصول ال )٣(
  .)١٣٦ /٤(انظر لسان العرب، . تشجعوهم: أي )٤(
  .)٣٣ / ١٨(ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  )٥(
البدايـة والنهايـة    ) ٣/٣٨٧(، الكامل لابـن الأثـير       )٥/١٤٣(، تاريخ الطبري    )٣/٣٧(الطبقات الكبرى لابن سعد      )٦(



 
 

٤٧٦

ثمانية أشـهر،   : وغير ذلك نحو سبعة أشهر، وقيل     خراسان   و العراق و اليمن و الحجازعنه، واستمر خليفة على     
 ـ                دة الخلافـة   وقيل ستة أشهر، وكانت خلافته هذه المدة خلافة راشدة حقه؛ لأن تلك المدة كانت مكملة لم

  .الراشدة التي أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أن مدا ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً

قال رسول االله صـلى     : مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       سفينة  بإسناده إلى   الترمذي  فقد روى   
  . )١(»الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك«االله عليه وسلم 

  .)٢(»الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون بعد ذلك الملك«: أيضاً بلفظسفينة من حديث أحمد وعند الإمام 

  .)٣(»خلافة النبوة ثلاتون سنة ثم يؤتي االله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء«: بلفظأبي داود وعند 

جمع من أهـل     رر وقد ق  ،الحسنولم يكن في الثلاثين بعده صلى االله عليه وسلم إلا الخلفاء الأربعة وأيام              
الحسن  أن الأشهر التي تولى فيها       »الخلافة في أمتي ثلاثون سنة    «: العلم عند شرحهم لقوله صلى االله عليه وسلم       

  .بعد موت أبيه كانت داخلة في خلافة النبوة ومكملة لهابن علي 

الخلافة «: يه وسلم فنفذ الوعد الصادق في قوله صلى االله عل       : (رحمه االله تعالى  أبو بكر بن العربي     فقد قال   
 ـ »في أمتي ثلاثون سنة، ثم تعود ملكاً       منها ثمانية أشـهر لا     للحسن   و علي و عثمان و عمر و  أبي بكر   فكانت ل

  .)٤()تزيد ولا تنقص يوماً، فسبحان المحيط لا رب غيره

 لم يكن في ثلاثين سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة والأشهر التي بويـع فيهـا               (:القاضي عياض وقال  
خلافة النبوة، وقد جاء مفسراً في بعض الروايـات         ) الخلافة ثلاثون سنة  (، والمراد في حديث     ...الحسن بن علي  

  .)٥())خلافه النبوة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون ملكاً(

والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي أوردناه في          : (رحمه االله تعالى  ابن كثير   وقال الحافظ   
الخلافة بعدي ثلاثـون سـنة، ثم       «: مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       سفينة   من طريق    )٦(النبوةدلائل  

                                                                                                                                                                                     
  .)٥ص (الطبقات له ) ١٩٩ص (ن خياط وانظر تاريخ خليفة ب) ٧/٣٨٧(

  .)٣٤١ / ٣(سنن الترمذي  )١(
  .)٢٢١ -٢٢٠/٥(المسند  )٢(
  .)٢/٥١٥(سنن أبي داود  )٣(
  .)٤/١٧٢٠(أحكام القرآن لابن العربي  )٤(
  .)٢٠١ / ١٢(شرح النووي على صحيح مسلم  )٥(
وهذا الباب في   . دلائل النبوة الحسية وهي سماوية وأرضية     باب في   : يشير إلى باب عقده في البداية والنهاية وعنون له هكذا          )٦(

  .)٢٥٠ص ( والحديث الذي أشار إليه أورده في نفس الجزء ٨٧الجزء السادس ص 



 
 

٤٧٧

  .)١()الحسن بن علي وإنما كملت الثلاثون بخلافة »تكون ملكاً

عشر سنين  عمر  سنتين وثلاثة أشهر، وخلافة     أبي بكر الصديق    وكانت خلافة    (:الطحاويةوقال شارح   
  .)٢(ستة أشهرالحسن أربع سنين وتسعة أشهر، وخلافة علي اثنتي عشرة سنة، وخلافة  عثمانونصفاً، وخلافة 

إن ابني هذا سيد، ولعل االله أن يصلح به بين فئتين «: بعد ذكره لقوله صلى االله عليه وسلم      المناوي  وقال   
 ستة أشهر تكملة    وكان ذلك فلما بويع له بعد أبيه وصار هو الإمام الحق مدة           : (، قال »عظيمتين من المسلمين  

  .)٣()للثلاثين سنة التي أخبر المصطفى صلى االله عليه وسلم إا مدة الخلافة وبعدها يكون ملكاً عضوضاً

ولما كان رضي االله عنه هو المبايع بالخلافة بعد أبيه وأنه الإمام الحق تلك المدة التي كانت مكملة لخلافة                   
 ـ    الشام   على بلاد    النبوة رأى أنه لا بد من أن يكون أمره نافذاً          رضـي االله    معاوية   التي كان الأمر فيها حينئذ ل

 كأمثال الجبال، وبايعه منهم أربعون ألفاً على الموت فلما تراءى الجمعان            )٤(بكتائبالشام  عنه، فتوجه نحو بلاد     
 ـ          ل رحمة للأمـة    عن الخلافة لا لقلة ولا لذلة ب       معاوية   علم أنه لا يغلب أحدهما حتى يقتل الفريق الآخر فترل ل

رضي االله عنه شروطاً التزمها، ووفى ا وعلى وفقها جـرى           معاوية  حتى لا يقتل بعضها بعضاً، واشترط على        
  .صحيحهرحمه االله تعالى في البخاري الصلح بينهما، وقد روى قصة الصلح بينهما الإمام 

بكتائب أمثـال   ي معاوية   الحسن بن عل   استقبل واالله (: حيث قال الحسن البصري   فقد روى بإسناده إلى     
وكان واالله خـير    -معاوية   إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقراا، فقال له            :عمرو بن العاص  الجبال فقال   

أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور النـاس؟ مـن لي بنـسائهم؟ مـن لي        : -الرجلين
 -عبد االله بن عامر بن كريز   و  عبد الرحمن بن سمرة    -س  بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شم         

اذهبا إِلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له وطلبـا إليـه،              : فقال
: قالا إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها                  :الحسن بن علي  فقال لهما   

نحن لك به، فما سألهما شيئاً إلا       : فمن لي ذا؟ قالا   : قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك ويسألك       
رأيت رسول االله صلى االله عليه وسـلم        : يقولأبا بكرة    ولقد سمعت    :الحسن فقال   )فصالحه. نحن لك به  : قالا

إن ابني هذا سيد ولعل     «: رة وعليه أخرى ويقول   إلى جنبه وهو يقبل على الناس م      الحسن بن علي     و -على المنبر 
  .)٥(»االله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين

                                                           
  .)٨/١٨(البداية والنهاية  )١(
  .)٥٤٥ص (شرح الطحاوية  )٢(
  .)٢/٤٠٩(فيض القدير  )٣(
  .)٤/١٤٨(النهاية في غريب الحديث الكتائب، : القطعة العظيمة من الجيش، والجمع: الكتيبة )٤(
  .)٢/١١٤(صحيح البخاري  )٥(



 
 

٤٧٨

أصـلح االله   : فكان كما قـال   : حصل مصداق قوله صلى االله عليه وسلم فيه       معاوية  وبقبوله الصلح مع    
  .)١(بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولةالعراق وأهل الشام تعالى به بين أهل 

رضي االله عنهما مما يحبه الرب جل وعلا معاوية  والحسن بن عليوهذا الإصلاح الذي حصل بين فريقي     
رحمـه  ابن تيمية   رضي االله عنه، قال شيخ الإسلام       الحسن  ورسوله صلى االله عليه وسلم، وهو من أكبر مناقب          

الحـسن  به االله ورسوله، وأن ما فعله       وهذا الحديث يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان ممدوحاً يح         : (االله تعالى 
من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى ا عليه النبي صلى االله عليه وسلم، ولو كان القتال واجباً أو                     

  .)٢().مستحباً لم يثن النبي صلى االله عليه وسلم بترك واجب أو مستحب

وعمـل  : رضي االله عنه حيث قـال     معاوية  لقبول الصلح مع    الحسن  أسباباً هيأت   ابن العربي   وقد ذكر   
بمقتضى حاله؛ فإنه صالح حين استشرى الأمر عليه، وكان ذلك بأسباب سماوية ومقادير أزلية ومواعيد               الحسن  

  .ما رأى من تشتت آراء من معه: من الصادق صادقة منها

ينافق عليه ولا فسقط عن فرسه وداوى جرحه حتى برأ، فعلم من معاوية أنه طعن حين خرج إلى : ومنها
  .يأمنه على نفسه

علـى  الخـوارج   استولى  معاوية  أحاطوا بأطرافه، وعلم أنه إن اشتغل بحرب        الخوارج  أنه رأى   : ومنها 
   .معاويةاستولى عليه  الخوارج البلاد، وإن اشتغل بـ

 إن ابني هـذا سـيد     «: أنه تذكر وعد جده الصادق عند كل أحد صلى االله عليه وسلم في قوله             : ومنها
بالكتائب في أربعين ألفاً    معاوية  إلى  الحسن   وإنه لما سار     »ولعل االله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين         

إني أرى كتيبة لا تولي أولاها حتى تـدبر         ( : معاوية لـعمرو بن العاص    بعشرة آلاف قال    قيس بن سعد    وقدم  
عبد الرحمن بـن     و عبد االله بن عامر    فقال: قال أنا  من لي بذراري المسلمين، ف     : عمرو لـمعاوية  أخراها، فقال   

إن ابني هذا سيد ولعل االله أن يصلح بـه  « : فصالحه فنفذ الوعد الصادق في قوله      )الصلح:  تلقاه فتقول له   :سمرة
  .)٣(»بين فئتين عظيمتين من المسلمين

الحـسن  لى يد سبطه    وكان ذلك الصلح المبارك الذي أشار إليه النبي صلى االله عليه وسلم أنه سيكون ع              
 ـ       بن علي    في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعـين،         معاوية   عام واحد وأربعين هجرية؛ فإنه نزل عن الخلافة ل

وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة                    
ه عليه وسلم تسليماً، وقد مدحه رسول االله صلى االله عليه           من الهجرة، وهذا من دلائل نبوته صلوات االله وسلام        

                                                           
  .)٦/٣٧٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )١(
  .)٢/٢٠٢(منهاج السنة  )٢(
  .)١٧٢٠ - ٤/١٧١٩(أحكام القرآن لابن العربي  )٣(



 
 

٤٧٩

وسلم على صنيعه هذا، وهو تركه الدنيا الفانية ورغبته في الآخرة الباقية، وحقنه دماء هذه الأمة؛ فـترل عـن          
 ـالحسن   وتسليم   )١(حتى تجتمع الكلمة على أمير واحد     معاوية  الخلافة وجعل الملك بيد      يعتـبر   معاوية   الأمر ل

 ـ الحسن   ولما نزل    )٢(مسكن:  بيعة منه له بالخلافة، وكان ذلك في موضع يقال له          عقد  معاويـة   عن الخلافة ل
بايعه الأمراء من الجيشين، واستقل بأعباء الأمة، فسمي ذلك العام عام الجماعة؛ لاجتماع الكلمة فيـه علـى                  

والفتوح، ونشر دعوة الإسلام بعد     للحروب الخارجية     ولاجتماع المسلمين بعد الفرقة وتفرغهم     )٣(رجل واحد 
الـبلاد ودخـل    معاويـة   ولما تسلم   . سيوف المسلمين عن هذه المهمة نحو خمس سنوات       عثمان  أن عطل قتلة    

وخطب ا واجتمعت عليه الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق، وحصل على بيعتـه عامئـذ الإجمـاع                 الكوفة  
عـن أرض   عبد االله بن جعفر     وبقية إخوم، وابن عمهم     الحسين  ومعه أخوه   الحسن بن علي    رحل  -والاتفاق  

النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وجعل كلما مر بحي من شيعتهم يبكتونـه              المدينة  إلى أرض   العراق  
 ـ        هو البار الراشد الممدوح، وليس يجد في صـدره          -وهو في ذلك   معاوية   على ما صنع من نزوله عن الأمر ل

ولا ندماً، بل هو راضٍ بذلك مستبشر به وإن كان قد ساء هذا خلقاً من ذويه وأهله وشيعتهم حرجاً ولا تلوماً    
ولا سيما بعد ذلك بمدد، وهلم جراً، والحق في ذلك اتباع السنة ومدحه فيما حقن به دماء الأمة، كما مدحه                    

  .)٤(والمنةعلى ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم كما تقدم في الحديث الصحيح والله الحمد 

كانت خلافة حقة، وأا    الحسن بن علي    يعتقدون أن خلافة    أهل السنة والجماعة    والحاصل مما تقدم أن     
جزء مكمل لخلافة النبوة التي أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أن مدا ستكون ثلاثين سنة، وكذلك كانـت                   

  .كما أخبر عليه الصلاة والسلام

                                                           
  .)٨/١٨(البداية والنهاية  )١(
  .)٥/١٢٧ (معجم البلدان. موضع قريب من أوانا على ر دجيل: مسكن )٢(
  .)٦/٢٥٠(البداية والنهاية  )٣(
  .)٨/٢١(البداية والنهاية  )٤(



 
 

٤٨٠

   :لسنة أهل السنة والجماعة للصحابة الكرام رضي االله عنهمسلامة قلوب وأ: الباب الثالث

  سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة الكرام رضي االله عنهم: الباب الثالث
  :وفيه فصول

وجوب محبتهم والدعاء والاستغفار لهم، والشهادة لمن شهد له رسول االله صلى االله عليه              : الفصل الأول 
  .وسلم بالجنة منهم

  .إثبات عدالتهم رضي االله عنهم: الفصل الثاني
  .تحريم سبهم رضي االله عنهم: الفصل الثالث

وجوب محبتهم والاستغفار لهم، والشهادة لمن شهد له رسول االله صـلى االله عليـه               : الفصل الأول 
   :وسلم بالجنة منهم

 صلى االله عليه وسـلم      وجوب محبتهم والاستغفار لهم، والشهادة لمن شهد له رسول االله         : الفصل الأول 
  بالجنة منهم

  :وفيه مباحث
  .وجوب محبة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم: المبحث الأول

  .الدعاء والاستغفار لهم: المبحث الثاني
  .الشهادة لمن شهد له رسول االله صلى االله عليه وسلم بالجنة منهم: المبحث الثالث

  :الله صلى االله عليه وسلموجوب محبة أصحاب رسول ا: المبحث الأول

وجوب محبة أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، وتعظـيمهم         أهل السنة والجماعة    من عقائد   
وتوقيرهم وتكريمهم، والاحتجاج بإجماعهم، والاقتداء م، والأخذ بآثارهم، وحرمة بغض أحد منـهم لمـا               

عه لنصرة دين الإسلام، وصـبرهم علـى أذى         شرفهم االله به من صحبة رسوله صلى االله عليه وسلم والجهاد م           
المشركين والمنافقين، والهجرة عن أوطام وأموالهم، وتقديم حب االله ورسوله صلى االله عليه وسلم على ذلـك                 

أهـل الـسنة    كله، وقد دلت النصوص الكثيرة على وجوب حب الصحابة رضي االله عنهم جميعاً، وقد فهم                
ذا واعتقدوا ما تضمنته مما يجب لهم من المحبة على وجه العموم رضي االله              ما دلت عليه النصوص في ه     والجماعة  

  :عنهم وأرضاهم، ومن تلك النصوص

والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالإِيمـان ولا              ((: قوله تعالى ) ١(
  .]١٠:الحشر)) [لُوبِنا غلاًّ للَّذين آمنوا ربنا إِنك رءُوف رحيمتجعلْ في قُ



 
 

٤٨١

هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة؛ لأنه جعل لمن بعدهم حظاً في الفيء ما أقاموا على محبتـهم                   
له في الفيء، روي ذلك     وموالام والاستغفار لهم، وأن من سبهم، أو واحداً منهم أو اعتقد فيه شراً أنه لا حق                 

من كان يبغض أحداً من أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم أو كان في قلبـه                ( :مالكوغيره، قال   مالك  عن  
  .)١(٧٥٨ ])١٠:الحشر)) [والَّذين جاءُوا من بعدهم((عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين، ثم قرأ 

االله «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قال مغفل المزني    عبد االله بن  بإسناده إلى   الترمذي  روى  ) ٢(
لا تتخذوهم غرضاً بعدي؛ فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومـن              ! االله في أصحابي  

  .)٢(»آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى االله، ومن آذى االله يوشك أن يأخذه

لا تنقـصوا مـن   : تي بعد الصحابة في أن يحفظ حقهم، والمعنىهذا الحديث تضمن الحث لكل إنسان يأ 
حقهم ولا تسبوهم، بل عظموهم ووقروهم، ولا تتخذوهم هدفاً ترموم بقبيح الكلام، كما يرمـى الهـدف      
بالسهم، وبين عليه الصلاة والسلام أن حبهم ما استقر في قلب إنسان إلا بسبب حبه للنبي صـلى االله عليـه                     

ب النبي صلى االله عليه وسلم إياهم، وما وجد بغضهم في قلب إنسان إلا بسبب ما فيه من                  وسلم، أو بسبب ح   
يعاقبه في الدنيا   : أي): يوشك أن يأخذه  : (البغض للنبي صلى االله عليه وسلم، ومعنى قوله صلى االله عليه وسلم           

  .فالحديث دل على وجوب حب الصحابة رضي االله عنهم وخطورة بغضهم. )٣(أو في الآخرة

اتقوا االله فيهم ولا تلمزوهم بسوء،      : أي: (االله االله في أصحابي   : في قوله صلى االله عليه وسلم     المناوي  قال  
أو اذكروا االله فيهم وفي تعظيمهم وتوقيرهم، وكرره إيذاناً بمزيد الحث على الكف عن التعرض لهـم بمـنقص                   

إنما أحبهم لحبهم إيـاى، أو لحـبي        : أيفبسبب حبهم إياي، أو حبي إياهم،       : أي) فمن أحبهم فبحبي أحبهم   (
، ....إنما أبغضهم لبغـضه إيـاي     : يعني) أبغضهم(فبسبب بغضه إياي،    : أي) ومن أبغضهم فببغضي  . (إياهم

وخص الوعيد ا لما اطلع عليه مما سيكون بعده من ظهور البدع وإيذاء بعضهم زعماً منهم الحب لبعض آخر،                   
ابـن  عـن   البيهقي  أخرج  . حياته حريصاً على حفظهم والشفقة عليهم     باهر معجزاته، وقد كان في       وهذا من 
لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شـيئاً  : خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال    « :مسعود

، وإن تعرض إليهم ملحد وكفر نعمة قد أنعم االله ا علـيهم؛             »فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر       
ه وحرمان، وسوء فهم، وقلة إيمان، إذ لو لحقهم نقص لم يبق في الدين ساق قائمة لأم النقلة إلينـا،                    فجهل من 

فإذا جرح النقلة دخل من الآيات والأحاديث التي ا ذهاب الأنام، وخراب الإسلام إذ لا وحي بعد المصطفى                  

                                                           
  .)٣٢/ ١٨: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١(
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه الإمـام أحمـد في                : ، وقال عقبه  )٥/٣٥٨: (سنن الترمذي  )٢(

  .)١٦١ :ص(، والبيهقي في الاعتقاد، )٤/٨٧: (مسنده
  .)٢٢/١٦٩: (، الفتح الرباني للساعاتي)١٠/٣٦٥: (انظر تحفة الأحوذي )٣(



 
 

٤٨٢

  . )١()صلى االله عليه وسلم، وعدالة المبلغ شرط لصحة التبليغ

رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم،         أنس  من حديث   صحيحه  في  البخاري  ى الإمام   ورو) ٣(
  .)٢(»آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار«: قال

أن علامات كمال إيمان الإنسان، أو نفس إيمانه حـب مـؤمني            : ومعنى قوله صلى االله عليه وسلم هذا      
 عاهدوا االله عليه من إيواء نبيه صلى االله عليه وسلم ونصره على أعدائه زمن               الأوس والخزرج لحسن وفائهم بما    

الضعف والعسرة، وحسن جوارهم، ورسوخ صدقام، وخلوص مودم، ولا يلزم منـه تـرجيحهم علـى                
 وآية النفاق بـالمعنى الخـاص     .. المهاجرين الذين فارقوا أوطام وأهليهم وحرموا أموالهم حباً له وروماً لرضاه          

، صرح به مع فهمه مما قبله لاقتضاء المقام التأكيد، ولم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضـده،                  )بغض الأنصار (
لأن الكلام فيمن ظاهره الإيمان، وباطنه الكفر فميزه عن ذوي الإيمان الحقيقي، فلم يقل آية الكفر لكونه غـير                   

ازوا به من الفضائل، فكان اختصاصهم ا مظنة الحسد         كافر ظاهراً، وخص الأنصار ذه المنقبة العظمى لما امت        
والترغيب في حبهم، وأبرز ذلك في هذين التـركيبين المفيـدين            الموجب للبغض، فوجب التحذير من بغضهم     

للحصر؛ لأن المبتدأ والخبر فيهما معرفتان، فجعل ذلك آية الإيمان والنفاق على منهج القصر الادعائي، حـتى                 
يمان إلا حبهم، وليس حبهم إلا علامته، ولا علامة للنفاق إلا بغضهم، وليس بغـضهم إلا                لا علامة للإ  : كأنه

علامته تنويهاً بعظيم فضلهم، وتنبيهاً على كريم فعلهم، وإن كان من شاركهم في المعنى مشاركاً لهم في الفضل                  
  .)٣(كل بقسطه

 عن النبي صلى االله عليه وسـلم        يحدثالبراء  سمعت  :  قال ،عدي بن ثابت  بإسناده إلى   مسلم  وروى  ) ٤(
  .»لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق؛ من أحبهم أحبه االله ومن أبغضهم أبغضه االله«: أنه قال في الأنصار

  . )٤(إياي حدث:  قال؟البراء سمعته من : عدي قلت لـ:شعبةقال 

لا «: لى االله عليه وسلم قـال     رضي االله عنه، أن رسول االله ص      أبي هريرة   وروى أيضاً بإسناده إلى     ) ٥(
  .)٥(»يبغض الأنصار رجل يؤمن باالله واليوم الآخر

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : رضي االله عنه، قال   أبي هريرة   بإسناده إلى   أحمد  وروى الإمام   ) ٦(

                                                           
  .)٢/٩٨: (فيض القدير للمناوي )١(
  .)١/١٢: (صحيح البخاري )٢(
  .)١/٦٢: (فيض القدير للمناوي )٣(
  .)٨٥ /١: (صحيح مسلم )٤(
  .)١/٨٦: (صحيح مسلم )٥(



 
 

٤٨٣

  .)١(»من أحب الأنصار أحبه االله، ومن أبغض الأنصار أبغضه االله«

مـن أحـب    «: رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم        أبي هريرة    عنالطبراني  وروى الحافظ   ) ٧(
  .)٢(»الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم

لا «: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم       :  قال ،البراء بن عازب  بإسناده إلى   أحمد  وروى الإمام   ) ٨( 
  . )٣(»ن أحبهم أحبه االله، ومن أبغضهم أبغضه االلهم. يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق

إن هذا الحي   «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  قال ،سعد بن عبادة  وروى أيضاً بإسناده إلى     ) ٩(
  .)٥(» حبهم إيمان وبغضهم نفاق)٤(من الأنصار محنة

صلى االله عليه وسلم يـوم      أنه أتى رسول االله     الحارث بن زياد الساعدي     وروى أيضاً بإسناده إلى     ) ١٠(
حوط بن  ابن عمي   : ومن هذا؟ قال  : بايع هذا، قال  ! يا رسول االله  «: الخندق وهو يبايع الناس على الهجرة فقال      

لا أبايعك، إن الناس يهاجرون إليكم ولا       : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  قال ،يزيد بن حوط  أو  يزيد  
لا يحب رجل الأنصار حتى يلقـى االله تبـارك          ! الله عليه وسلم بيده   اجرون إليهم، والذي نفس محمد صلى ا      

وتعالى إلا لقي االله تبارك وتعالى وهو يحبه، ولا يبغض رجل الأنصار حتى يلقى االله تبارك وتعالى إلا لقـي االله                     
  . )٦(»تبارك وتعالى وهو يبغضه

ذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنـه       وال(: رضي االله عنه أنه قال    علي  بإسناده إلى   مسلم  وروى الإمام   ) ١١(
  .)٧()لعهد النبي الأمي صلى االله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا ييغضني إلا منافق

جميعاً مهاجرين   فهذه الأحاديث كلها دلت على وجوب حب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم             
                                                           

، وأورده الشيخ الألباني في الصحيحة بـرقم        )١/٥٧: (لبراء بن عازب  ، ورواه ابن ماجة من حديث ا      )٢/٥٠١: (المسند )١(
)٩٩١(.  

: ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن حاتم وهو ثقة، وذكر أيضاً          : ، وقال عقبه  ١٠/٣٩: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد     )٢(
 ـ    أن الطبراني رواه ذا اللفظ عن معاوية بن أبي سفيان ورجاله رجال الصحيح غير النع               وأورده . مان بن مرة وهو ثقة اه

  .)٧٢٤ /٢(أيضاً الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
  .)٢٨٣ /٤: (المسند )٣(
  .أن االله تعالى يمتحن الناس بحبهم وبغضهم فمن أحبهم أحبه االله ومن أبغضهم أبغضه االله: معناه )٤(
لم أقف عليه لغير الإمام أحمد عن سعد بن عبادة،          ): ٢٢/١٧٤(اني،  ، قال الساعاتي في كتابه الفتح الرب      )٥/٢٨٥: (المسند )٥(

  .)١١/٥٩: (ورواه عبد الرزاق في المصنف. وسنده جيد ورجاله ثقات
: ، ورواه أيضاً عبد الرزاق في المـصنف       )٤/٢٣٥: (، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة      )٣/٤٢٩: (المسند )٦(

)١١/٥٩(.  
  .)١/١٨٦: (صحيح مسلم )٧(



 
 

٤٨٤

ا المهاجرون، بل الصحيح أنه يدخل فيها كل فرد         إن ظاهر لفظها في الأنصار فلا يدخل فيه       : وأنصار، ولا يقال  
  .من أفراد الصحابة لتحقق مشترك الإكرام، لما لهم من حسن العناء في الدين رضي االله عنهم أجمعين

كما اشتملت على ذكر الجزاء الذي ينتظر من يكن لهم المحبة في قلبه ومن يكن لهم البغض، فمن أحبهم                   
بغضه االله، وشتان بين الجزاءين، كما دلت على أن القلب الذي امتلأ ببغضهم             فاز بحب االله له، ومن أبغضهم أ      

  .إنما هو قلب ينضح بالنفاق، خذل صاحبه بعدم الإيمان والعياذ باالله

آية المنافق بغض الأنـصار،     «: رحمه االله تعالى مبيناً المراد في قوله صلى االله عليه وسلم          النووي  قال الإمام   
لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومـن أحبـهم            «:  وفي الرواية الأخرى   »اروآية المؤمن حب الأنص   

، وفي  »لا يبغض الأنصار رجل يؤمن باالله واليوم الآخـر        «: ، وفي الأخرى  »أحبه االله، ومن أبغضهم أبغضه االله     
سلم إلي أن لا يحبني     والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى االله عليه و           «: رضي االله عنه  علي  حديث  

أن من عرف مرتبة الأنصار وما      : هي العلامة، ومعنى هذه الأحاديث    : الآية. »إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق     
كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسـلام حـق                   

به إياهم، وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه، وقتالهم ومعـادام          القيام، وحبهم النبي صلى االله عليه وسلم، وح       
رضي االله عنه قربه من رسول االله صـلى االله عليـه            علي بن أبي طالب     سائر الناس إيثاراً للإسلام، وعرف من       

 وسلم وحب النبي صلى االله عليه وسلم له، وما كان منه في نصرة الإسلام وسوابقه فيه، ثم أحـب الأنـصار                    
 لهذا كان ذلك من دلائل صحة إيمانه، وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بما يرضي االله                  ؛اًعليو

سبحانه وتعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم، ومن أبغضهم كان بضد ذلك، واستدل به على نفاقـه وفـساد            
  .)١(سريرته واالله أعلم

عله صلى االله عليه وسلم حب الأنصار علامـة الإيمـان           رحمه االله تعالى مبيناً العلة من ج      الذهبي  وقال   
وما ذاك إلا لسابقتهم ومجاهدم أعداء االله بين يدي رسول االله صـلى االله              : وبغضهم علامة النفاق حيث قال    

رضي االله عنه من الإيمان وبغضه من النفاق، وإنما يعرف فضائل الصحابة رضي علي عليه وسلم، وكذلك حب 
ر أحوالهم وسيرهم وآثارهم في حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم وبعد موته من المـسابقة                 االله عنهم من تدب   

إلى الإيمان، وااهدة للكفار ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة االله ورسوله وتعلـيم فرائـضه                 
سنن سـنة ولا فرضـاً، ولا       وسننه ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع ولا علمنا من الفرائض وال              

  .)٢(علمنا من الأحاديث والأخبار شيئاً

آيه الإيمان حب الأنصار، وآية النفـاق       «: رحمه االله تعالى شارحاً لقوله صلى االله عليه وسلم        العيني  وقال  

                                                           
  .)٦٤-٢/٦٣: (شرح النووي على صحيح مسلم )١(
  .)٢٣٥-٢٣٤: ص(كتاب الكبائر،  )٢(



 
 

٤٨٥

المقصود من الحديث الحث على حب الأنصار وبيان فضلهم، لما كان منهم من إعزاز الدين               : (»بغض الأنصار 
وهذا جار في أعيان الصحابة     :  الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم والإيواء والنصر وغير ذلك، قالوا          وبذل

كالخلفاء وبقية العشرة والمهاجرين بل في كل الصحابة؛ إذ كل واحد منهم له سابقة وسالفة وعناء في الـدين                   
 ويدل عليه ما روي مرفوعاً في فضل        وأثر حسن فيه، فحبهم لذلك المعنى محض الإيمان وبغضهم محض النفاق،          

  ).»من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم«: أصحابه كلهم

 أحداً منهم من غير تلك الجهة لأمر طارئ من حـدث            -والعياذ باالله -وأما من أبغض     (:القرطبيوقال  
ينهم حروب ومخالفات، ومـع     وقع لمخالفة غرض أو لضرر ونحوه لم يصر بذلك منافقاً ولا كافراً، فقد وقع ب              

ذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال اتهدين في الأحكام، فإما أن يقـال       
يراه ويظنه، فمن وقع له بغض في أحـد          كلهم مصيب، أو المصيب واحد والمخطئ معذور، مع أنه مخاطب بما          

 عليه التوبة، ومجاهدة نفسه بذكر سوابقهم، وفضائلهم، وما         منهم والعياذ باالله لشيء من ذلك، فهو عاص يجب        
لهم على كل من بعدهم من الحقوق إذ لم يصل أحد من بعدهم لشيء من الدين والدنيا إلا م وبسببهم قـال                      

  .الآية اهـ)١()]١٠:الحشر)) [والَّذين جاءُوا من بعدهم((: االله تعالى

لاعتقاد ما دلت عليه النصوص المتقدم ذكرها مـن أن          هل السنة والجماعة    أوقد وفق االله الفرقة الناجية      
رضي عمر   و أبي بكر  حب(: رحمه االله تعالى  الحسن البصري   حب الصحابة واجب على كل مسلم، فقد سئل         

  .)٢()فريضة. لا: االله عنهما سنة؟ قال

بة أصحاب رسول االله صـلى االله       رحمه االله تعالى مبيناً ما يجب على المسلم اعتقاده في مح          الطحاوي  وقال  
ونحب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد                  : (عليه وسلم 

منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم                
  .)٣()كفر ونفاق وطغيان

ويحب جميع أصحاب رسول االله صلى االله        (:أهل السنة في صدد عرضه لعقيدة      بن بطة    أبو عبد االله  وقال  
 فهـؤلاء أهـل     ؛أحـد  و وبيعة الرضوان الحديبية   و بدرمن أهل   : عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولاً فأولاً      

  .)٤()الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رحمهم االله أجمعين

والجماعة؛ بحيث يحبهم جميعاً،     أهل السنة لمسلم أن يسلك في حب الصحابة مسلك أهل الحق من           فعلى ا 

                                                           
  .)١٥٢ /١: (عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١(
  .)١٧١: ص(رواه خيثمة بن سليمان في كتاب الرقائق والحكايات،  )٢(
  .)٤٦٧ص (شرح الطحاوية  )٣(
  .)٢٧١: ص(الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة،  )٤(



 
 

٤٨٦

الذين يتدينون ببغضهم وسبهم، ومن طريقة      الشيعة الرافضة   ولا يفرط في حب أحد منهم، وأن يتبرأ من طريقة           
أهـل  وليعلم كل مسلم أن     الذين ابتلوا بإيذاء أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم،            الخوارج   و النواصب

  .يتبرؤون من طريقة هذه الفرق فيهمالسنة والجماعة 

الـذين يبغـضون    الشيعة   و الروافضويتبرؤون من طريقة    : (رحمه االله تعالى  ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    
  .)١()الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عملالخوارج  والنواصبالصحابة ويسبوم، وطريقة 

مة لدينه وأن يسلم له إيمانه فليحبهم جميعاً، وأن يحتم ذلك على نفسه، وعلى كل أبنـاء                 فمن أراد السلا  
جنسه؛ لأن ذلك واجب على جميع الأمة، واتفق على ذلك الأئمة، فلا يزوغ عن حبهم إلا هالك، ولا يزوغ                   

  .)٢()عن وجوب ذلك إلا آفك

   

  :الدعاء والاستغفار لهم:  المبحث الثاني

كرام رضي االله عنهم على كل من جاء بعدهم من عباد االله المؤمنين أن يدعو لهـم                 من حق الصحابة ال   
ويستغفر لهم، ويترحم عليهم، لما لهم من القدر العظيم، ولما حازوه من المناقب الحميدة، والـسوابق القديمـة،                  

لى من بعدهم الـدين  والمحاسن المشهورة، ولما لهم من الفضل الكبير على كل من أتى بعدهم، فهم الذين نقلوا إ              
الحنيف الذي أخرج االله به الناس من الظلمات إلى النور، ففضلهم مستمر على كل مسلم جاء بعـدهم إلى أن                    
يرث االله الأرض ومن عليها، وقد ندب االله جل وعلا كل من جاء بعدهم من أهل الإيمان إلى أن يدعو لهـم،                      

والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا      ((: ه جل وعلا  ويترحم عليهم، وأثنى على من استجاب منهم لذلك بقول        
                   ـيمحر ءُوفر ـكـا إِننبوا رنآم ينلَّذلاًّ لا غي قُلُوبِنلْ فعجلا تو انا بِالإِيمقُونبس ينا الَّذانِنولإِخا ولَن راغْف ((

  .]١٠:الحشر[

ن موقف أهل الايمان ممن تقدمهم من الصحابة، فقد بين تعالى أن مـوقفهم مـن        فالآية مشتملة على بيا   
أولئك الصفوة أم يثنون عليهم، ويدعون لهم ابتهاجاً بما آتاهم االله من الفضل، وغبطة لهم فيما وفقوا له مـن                    

 فقد وفقهـم االله     ،أهل السنة والجماعة  الأعمال المصحوبة بالإخلاص واليقين، وهذا الموقف المبارك ينطبق على          
للثناء الجميل والقول الحسن في أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهم الذين يترضون عنـهم جميعـاً                   

الذين جعلوا رأس مالهم سبهم وبغـضهم والحقـد         الشيعة الرافضة   ويستغفرون لهم، وحرم هذا الموقف العظيم       
  .أعاذنا االله منه عليهم، وهذا خذلان أيما خذلان،

                                                           
  .)١٠٣: ص(قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر، : ، وانظر)١٧٣: ص(العقيدة الواسطية مع شرحها لمحمد خليل هراس،  )١(
  .)٢/٣٥٤: (لوامع الأنوار البهية، للسفاريني: انظر )٢(



 
 

٤٨٧

ومتأخروهم أن المراد من الآية السابقة الأمر بالدعاء والاستغفار         أهل السنة والجماعة    فهم متقدموا   وقد  
من اللاحق للسابق، ومن الخلف للسلف الذين هم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإليك طائفة من                  

  :أقوالهم التي دلت على عمق معرفتهم بما دل عليه كتاب رم جل وعلا

يا ابن أختى أمروا أن  ( :عائشةقالت لي   : عن أبيه قال  هشام بن عروة    بإسناده إِلى   مسلم  وى الإمام   ر) ١(
  .)١()يستغفروا لأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فسبوهم

  .)٢()أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى االله عليه وسلم فسبوهم(: بلفظابن أبي شيبة وعند ) ٢(

عـن  ابن مردويـه     و المصاحففي  ابن الأنباري    و ابن أبي حاتم   و ابن المنذر  و عبد بن حميد  وأخرج  ) ٣(
أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، فسبوهم، ثم قـرأت             (: رضي االله عنها، قالت   عائشة  
  .)٣(])١٠:الحشر)) [لَّذين سبقُونا بِالإِيمانوالَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا ا(: (الآية

، )أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فسبوهم         : (قولها: (رحمه االله تعالى  النووي  قال  
ما علي  في  الشام  ما قالوا، وأهل    عثمان  يقولون في   مصر   الظاهر أا قالت هذا عندما سمعت أهل         :القاضيقال  
والَّذين جاءُوا  ((: في الجميع ما قالوا، وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى            رورية  الح و قالوا،

         انا بِالإِيمقُونبس ينا الَّذانِنولإِخا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ري مهدعب نذا احتج   ] ١٠:الحشر)) [مفي أنـه لا    مالك  و
لأن االله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفراالله لهم واالله             ن سب الصحابة رضي االله عنهم     حق في الفيء لم   

  .)٤()أعلم

لا تسبوا أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم فإن االله قد أمرنـا             (: رضي االله عنهما  ابن عباس   وقال  ) ٤(
  .)٥()بالاستغفار لهم وهو يعلم أم سيقتتلون

)) والَّـذين جـاءُوا مـن بعـدهم       ((: رحمه االله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى      ي  البغوذكر الإمام   ) ٥(
 اليهـود  )٦(تفاضـلت مالك   يا( :عامر بن شراحيل الشعبي   قال  : قالمالك بن مغول    عن  .  الآية ]١٠:الحشر[
 م، وسئلت عليه السلا موسى   أصحاب: من خير أهل ملتكم، فقالت    اليهود   بخصلة، سئلت النصارى الرافضة   و

 من شر أهل ملـتكم؟      :الرافضة عليه السلام، وسئلت  عيسى   حواري:  من خير أهل ملتكم؟ فقالوا     :النصارى

                                                           
  .)٤/٢٣١٧: (صحيح مسلم )١(
  .)١٧٩/ ١٢: (المصنف لابن أبي شيبة )٢(
  .)٨/١١٣: (لمأثور للسيوطيالدر المنثور في التفسير با )٣(
  .)١٥٩-١٨/١٥٨: (شرح النووي على صحيح مسلم )٤(
  .)٣٣ /١٨: (، وأورده القرطبي في تفسيره)١١٩ص (الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة،  )٥(
  .بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة) ٥٣١: ص(فقد جاء في شرح الطحاوية، . فضلت: أي )٦(



 
 

٤٨٨

أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يـوم          . أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم     : فقالوا
مة، كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها االله بسفك   القيامة، لا تقوم لهم راية، ولا يثبت لهم قدم، ولا تجتمع لهم كل            

  .)١()دمائهم وتفريق شملهم وإدحاض حجتهم، أعاذنا االله وإياكم من الفتن المضلة

 ،أبا عمرو  يا:  فقال له أبي   ،عامر أقبلت أنا وأبي دار   (:  قال ،عمر بن ذر  بإسناده إلى   أبو نعيم   وروى  ) ٦(
 علـي  : أي هذين الرجلين؟ قال    :عامر ناس من هذين الرجلين، قال    ما تقول فيما قال فيه ال     : لبيك، قال : قال
 ـ       :  قال ،عثمانو رضي االله تعالى عنهما وغفر لنـا       عثمان   و  علي إني واالله لغني أن أجيء يوم القيامة خصيماً ل

  .)٢()ولهما

 ـ((: رحمه االله تعالى، أنه قال في قوله تعـالى        الضحاك بن مزاحم    عن  عبد بن حميد    أخرج  ) ٧(  ذين والَّ
مهدعب ناءُوا م٣()أمروا بالاستغفار لهم وقد علم ما أحدثوا(:  الآية]١٠:الحشر)) [ج(.  

: أنه قال بعد قراءته لقوله تعـالى      قتادة بن دعامة السدوسي     بإسناده إلى   ابن جرير الطبري    وأخرج  ) ٨(
))   مهدعب ناءُوا مج ينالَّذا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم         إنما أمرو (:  الآية ]١٠:الحشر)) [و

  .)٤()ولم يؤمروا بسبهم

فهذه جملة صالحة من أقوال السلف الصالح كلها دلت على أن كل من جاء بعد الرعيـل الأول مـن                    
الصحابة رضي االله عنهم مأمور بالدعاء والاستغفار لهم، والترحم عليهم، وأنه يجب على كل مسلم أن يطهـر                 

أهـل الـسنة    الغل والحقد عليهم، وقد استنبط أهل العلم عن الصحابة ومن جاء بعدهم من علمـاء                قلبه من   
أن من لم يستغفر لهم وكان في قلبه غل عليهم أنه بعيد من أهل الإسلام، ولا حظ له في الفيء ومـا                      والجماعة  

  .يغنمه المسلمون
للْفُقَراءِ (: ( بعض المهاجرين فقرأ عليه    أنه سمع رجلاً وهو يتناول    ( :ابن عمر عن  ابن مردويه   أخرج  ) ٩(

اجِرِينهءُوا   (: (لا، ثم قرأ عليه   : هؤلاء المهاجرون فمنهم أنت؟ قال    : ثم قال . الآية] ٨:الحشر)) [الْمـوبت ينالَّذو
والَّذين جـاءُوا   ((لا، ثم قرأ عليه     : هؤلاء الأنصار أفأنت منهم؟ قال    : ثم قال . الآية] ٩:الحشر)) [الدار والإِيمانَ 

 مهدعب نلا، ليس من هؤلاء من يـسب       : أرجو، قال : أفمن هؤلاء أنت؟ قال   : ثم قال . الآية] ١٠:الحشر)) [م

                                                           
، وانظر منهاج   )١٨/٣٣: (، وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن      )٧/٥٤: (سير البغوي على حاشية تفسير الخازن     تف )١(

  .)٥٣٢-٥٣١: ص(، شرح الطحاوية، )٧-١/٦: (السنة
  .)١٢/١٧٩: (، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف)٤/٣٢١: (حلية الأولياء )٢(
  .)٨/١١٣: (الدر المنثور في التفسير بالمأثور )٣(
  .)٤٥-٢٨/٤٤: (جامع البيان للطبري )٤(



 
 

٤٨٩

  .)١()هؤلاء

 فدعاه فأقعده   ،عثمانأنه بلغه أن رجلاً نال من       (ابن عمر   من وجه آخر عن     ابن مردويه   وأخرج  ) ١٠(
والَّذين (: (لا، ثم قرأ  : من هؤلاء أنت؟ قال   : الآية، قال  ]٨:الحشر)) [ءِ الْمهاجِرِين للْفُقَرا((بين يديه، فقرأ عليه     

  مهدعب ناءُوا ملا واالله مـا    : أرجو أن أكون منهم، قـال     : من هؤلاء أنت؟ قال   : الآية، قال ] ١٠:الحشر)) [ج
ة الواردة في الأنصار لكون الرجل تناول       ولم يذكر الآي  . )٢()يكون منهم من يتناولهم وكان في قلبه الغل عليهم        

  .رضي االله عنه وهو من المهاجرينعثمان 

 ،طلحة بن مـصرف    عن   ،عبد االله بن زيد   حدثنا  :  قال ،أبي بدر وغيره من حديث    ابن بطة   روى  ) ١١(
الناس على ثلاث منازل، فمضت مترلتان وبقيت واحدة،        (: قالسعد بن أبي وقاص      عن   ،مصعب بن سعد  عن  

للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من     ((: ا أنتم عليه كائنون أن تكونوا ذه المترلة التي بقيت، ثم قرأ           فأحسن م 
:  هؤلاء المهاجرون وهذه مترلة قد مضت، ثم قرأ        ]٨:الحشر)) [ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلاً من اللَّه ورِضواناً      

))الَّذـوا                  وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدلا يو هِمإِلَي راجه نونَ مبحي هِملقَب نانَ مالإِيمو ارءُوا الدوبت ين
مـضت،  هؤلاء الأنصار وهذه مترلة قد      : ، ثم قال  ]٩:الحشر)) [ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ      

والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالإِيمان ولا تجعلْ في قُلُوبِنـا                 ((: ثم قرأ 
      يمحر ءُوفر كا إِننبوا رنآم ينلَّذلاًّ لهذه المترلة التي بقيـت أن       ، فقد مضت هاتان وبقيت    ]١٠:الحشر)) [غ 

  .)٣()تستغفروا لهم

خارجون من هذه المترلة؛ لأم لم يترحموا على الصحابة الشيعة الرافضة ولا يتردد من له أدنى علم في أن        
ولم يستغفروا لهم بل سبوهم وحملوا لهم الغل في قلوم، فحرموا من تلك المترلة التي يجب على المسلم أن يكون                    

  .يد عنها بحال حتى يلقى ربه جل وعلافيها ولا يح

من يبغض أحداً من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم (: رحمه االله تعالىمالك وقال الإمام   ) ١٢( 
)) ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُـرى        (: (أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين، ثم تلا             

)) والَّذين تبوءُوا الـدار والإِيمـانَ     (] (٨:الحشر)) [للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين ((حتى أتى على هذه الآية      ] ٧:الحشر[
  .)٤(])١٠:الحشر)) [رءُوف رحيم(: (إلى قوله] ١٠:الحشر)) [والَّذين جاءُوا من بعدهم(] (٩:الحشر[

                                                           
  .)١١٤-٨/١١٣: (الدر المنثور في التفسير بالمأثور )١(
  .)١١٤-٨/١١٣: (الدر المنثور في التفسير بالمأثور )٢(
هـذا  : ، وقال )٢/٤٨٤: (، ورواه الحاكم في المستدرك    )١/١٥٣: (أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة         )٣(

  . صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبيحديث
، تفسير البغوي على    )٨/٢١٦: (، زاد المسير في علم التفسير     )٤/١٧٧٨: (انظر قول مالك في أحكام القرآن لابن العربي        )٤(

  .)٦/٦٠٩: (، وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير)٧/٥٤: (حاشية تفسير الخازن



 
 

٤٩٠

)) والَّـذين جـاءُوا مـن بعـدهم       ((: قوله تعالى : (رحمه االله تعالى  أبو الفرج بن الجوزي     وقال  ) ١٣(
  ).التابعين إلى يوم القيامة:  يعني]١٠:الحشر[

ما أفاء االله على رسوله فلله وللرسول ولهؤلاء المسلمين وللذين يجيئون من بعدهم             : والمعنى (:الزجاجقال  
والَّـذين  ((: ل االله صلى االله عليه وسلم، ودليل هذا قوله تعالى         إلى يوم القيامة ما أقاموا على محبة أصحاب رسو        

  مهدعب ناءُوا ما   ((الذين جاءوا في حال قولهم      :  أي ]١٠:الحشر)) [جانِنولإِخا ولَن را اغْفنب١٠:الحـشر )) [ر[ 
له حظ من فيء المسلمين     فمن ترحم على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولم يكن في قلبه غل لهم ف                

  . اهـ)١(بنص الكتاب

 يعني التـابعين، وهـم      ]١٠:الحشر)) [والَّذين جاءُوا من بعدهم   ((: رحمه االله تعالى  البغوي  وقال  ) ١٤(
الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، ثم ذكر أم يدعون لأنفسهم ولمـن سـبقهم بالإيمـان              

 فكل من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة ولم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن                  : أن قال  إلى-والمغفرة  
المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بمـا      : عناه االله ذه الآية؛ لأن االله تعالى رتب المؤمنين على ثلاثة منازل           

  ).ؤمنينذكر، فمن لم يكن من التابعين ذه الصفة كان خارجاً من أقسام الم

المهاجرين، والذين تبوءوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من        : الناس على ثلاثة منازل    (:ابن أبي ليلى  قال   
  .)٢()بعدهم، فاجتهد أن لا تكون خارجاً من هذه المنازل

: رحمه االله تعالى بعد أن ذكر آيات الحشر الثلاث من قوله تعـالى            ابن تيمية   وقال شيخ الإسلام    ) ١٥(
))لاجِرِينهاءِ الْم((:  إلى قوله]٨:الحشر)) [لْفُقَريمحر ءُوفر كا إِننب١٠:الحشر)) [ر[.  

وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا مـن بعـدهم              : (قال رحمه االله  
ؤلاء الأصناف هم المستحقون للفـيء،      يستغفرون لهم ويسألون االله ألا يجعل في قلوم غلاً لهم، وتتضمن أن ه            

خارجون من الأصناف الثلاثة، فإم لم يستغفروا للسابقين وفي قلوم غل عليهم،            الرافضة  ولا ريب أن هؤلاء     
من ذلك، وهـذا يـنقض      الرافضة  الذين يتولوم، وإخراج    أهل السنة   ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى       

  .)٣()الرافضةمذهب 

والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنـا          ((: قوله تعالى  (:ابن كثير لحافظ  وقال ا ) ١٦(
  انا بِالإِيمقُونبس ينهؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء وهم           ..  الآية ]١٠:الحشر)) [الَّذ

والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهـاجِرِين     ((: تابعون لهم بإحسان، كما قال في آية براءة       المهاجرون ثم الأنصار، ثم ال    
                                                           

  .)٨/٢١٦: (زاد المسير في علم التفسير )١(
  .)٧/٥٤: (تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن )٢(
  .)٥٢٩: ص(، وانظر شرح الطحاوية، )١/١٥٣: (منهاج السنة )٣(



 
 

٤٩١

        هنوا عضرو مهنع اللَّه يضانٍ رسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ والأَنصفالتابعون لهم بإحسان هـم     . ]١٠٠:التوبة)) [و
 الجميلة، الداعون لهم في السر والعلانية؛ ولهذا قال تعـالى في هـذه الآيـة    المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم 

:  أي ]١٠:الحشر)) [والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالإِيمان           ((: الكريمة
بغـضاً  : أي ]١٠:الحـشر )) [خوانِنا الَّذين سبقُونا بِالإِيمان ولا تجعلْ في قُلُوبِنا غلاًّربنا اغْفر لَنا ولإِ ((: قائلين

رحمه االله من   مالك  ، وما أحسن ما استنبط الإمام       ]١٠:الحشر)) [للَّذين آمنوا ربنا إِنك رءُوف رحيم     ((وحسداً  
 يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح االله بـه                هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي     

والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالإِيمان ولا تجعلْ في               ((: هؤلاء في قوله  
  .)١(اهـ). ]١٠:الحشر)) [ا ربنا إِنك رءُوف رحيمقُلُوبِنا غلاًّ للَّذين آمنو

 ]١٠:الحشر)) [والَّذين جاءُوا من بعدهم   ((: رحمه االله تعالى بعد أن ذكر قوله تعالى       الشوكاني  وقال  ) ٧(
ع من قلـوم    أمرهم االله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من االله سبحانه أن يتر             : (الآية

الغل للذين آمنوا على الإطلاق، فيدخل في ذلك الصحابة دخولاً أولياً لكوم أشرف المؤمنين، ولكون السياق                
فيهم، فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان االله لهم فقد خالف ما أمره االله به في هذه الآيـة،                     

يطان، وحل به نصيب وافر من عصيان االله بعـداوة أوليائـه           فإن وجد في قلبه غلاً لهم فقد أصابه نزغ من الش          
وخير أمة نبيه صلى االله عليه وسلم، وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتـدارك نفـسه                       
باللجأ إلى االله سبحانه والاستغاثة به بأن يترع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة، فإن                    

 ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب االله وسخطه، وهذا الداء                    جاوز
أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب م الـشيطان           الرافضة  العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من         

وصرفهم عن كتاب االله الذي لا يأتيـه        وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة،         
الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعن سنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة                    
الأكابر في كل عصر من العصور فاشتروا الضلالة بالهدى، واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر، ومـا زال                 

رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب االله وسنة رسوله وخير            لهم من مترلة إلى مترلة، ومن     الشيطان الرجيم ينق  
أمته وصالحي عباده وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض االله، وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهلـه                 

  .اهـ)٢()كل السعي، ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر، واالله من ورائهم محيط

كلها تبين  أهل السنة والجماعة    هذه النصوص التي سقناها في هذا المبحث عن المتقدمين والمتأخرين من            ف
أم هم الفائزون بسلامة الصدور من الغل والحقد لأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأم يعتقدون                 

يترحمـون   أهل السنة والجماعة  فـأن من حق الصحابة الكرام على من بعدهم الترحم عليهم والاستغفار لهم،             
                                                           

  .)٦/٦٠٩: (تفسير القرآن العظيم )١(
  .)٥/٢٠٢: (فتح القدير )٢(



 
 

٤٩٢

على جميع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم أولهم وآخرهم، ويـذكرون محاسـنهم              
وينشرون فضائلهم ويقتدون ديهم ويقتفون آثارهم، ويعتقدون أن الحق في كل ما قالوه والـصواب فيمـا                 

  .)١(فعلوه

 وليس له حظ في شيء من    ،أهل السنة والجماعة  م فهو ليس من     فمن لم يترحم على الصحابة ويستغفر له      
  .فيء المسلمين

   

  :الشهادة لمن شهد له رسول االله صلى االله عليه وسلم بالجنة منهم:  المبحث الثالث

أم يشهدون لمن شهد له المصطفى صلى االله عليه وسلم بالجنـة مـن              أهل السنة والجماعة    من عقائد   
 عنهم، فهناك أشخاص أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أم من أهل الجنة، وهنـاك                الصحابة الكرام رضي االله   

آخرون أخبر ببعض النعيم المعد لهم في الجنة، وكل ذلك شهادة منه صلى االله عليه وسلم لهم بالجنة، وسـواء                    
لجنـة كـذا، أو     ذكر المصطفى صلى االله عليه وسلم الشخص من أهل الجنة أو أخبر أن له كذا أو مكانته في ا                  

بالجنة تصديقاً منهم لخبر الذي لا ينطق عن الهـوى          أهل السنة والجماعة    الكل يشهد له    . أخبر أنه رآه في الجنة    
صلى االله عليه وسلم، فلقد أخبر صلى االله عليه وسلم عن عشرة من المهاجرين بأم في الجنة وسماهم بأعيـام      

  :وبشرهم ا وأولئك العشرة هم
  .عبد االله بن عثمان الصديق الأكبر :أبو بكر) ١(

  .عمر بن الخطاب :أبو حفص) ٢(
  .عثمان بن عفان :أبو عبد االله) ٣(

  .علي بن أبي طالب :أبو الحسن) ٤(
   .طلحة بن عبيد االله :أبو محمد) ٥(

  .الزبير بن العوام :أبو عبد االله) ٦(

   .سعد بن أبي وقاص :أبو إسحاق) ٧(
  .بن عوفعبد الرحمن  :أبو محمد) ٨(

  .عامر بن عبد االله بن الجراح :أبو عبيدة) ٩(

                                                           
  .)٢٦٥ -٢٦٤: ص(انظر كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة،  )١(



 
 

٤٩٣

  .سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل :أبو الأعور) ١٠(
  .وهؤلاء العشرة رضي االله عنهم انتظم تبشيرهم بالجنة حديث واحد 

: عشرة في الجنة  «: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال       سعيد بن زيد    وغيره عن   الترمذي  روى الإمام   
 ،سعد بن أبي وقاص    و أبو عبيدة  و عبد الرحمن  و طلحة و الزبير و عثمان و علي و في الجنة، عمر   و في الجنة، كر  أبو ب 
نشدتموني : من العاشر؟ قال  أبا الأعور   ننشدك االله يا    : فعد هؤلاء التسعة، وسكت عن العاشر، فقال القوم       : قال

  .)١(»في الجنةأبو الأعور باالله 

نة رضي االله عنهم، وكلهم من المهاجرين، وتبشير العشرة هؤلاء بالجنة           هؤلاء هم العشرة المبشرون بالج    
لا ينافي تبشير غيرهم، فقد جاء تبشير غيرهم في غير ما خبر؛ ولأن العدد في الحديث لا ينفي الزائد، وممن بشر                     

   :بالجنة سوى هؤلاء العشرة كثير منهم
  :بلال بن رباح) ١١(

من المشركين لما كانوا يعذبونه     أبو بكر الصديق     اشتراه   ،حمامةأمه  المؤذن واسم    بلال بن رباح الحبشي     
وسائر المشاهد مع رسـول     أحداً   و بدراًفأعتقه، فلزم النبي صلى االله عليه وسلم، وأذن له، شهد           . على التوحيد 

ة الـنبي    خرج رضي االله عنه مجاهداً بعد وفـا        ،أبي عبيدة بن الجراح   االله صلى االله عليه وسلم، وآخى بينه وبين         
  .)٢(رضي االله عنهعمر بن الخطاب زمن  الشام صلى االله عليه وسلم إلى أن مات بـ

جابر بن عبد   رحمه االله من حديث     البخاري  وقد بشر رضي االله عنه بالجنة في غير ما حديث، فقد روى             
 امـرأة   )٣( الرميصاء بـرأيتني دخلت الجنة فإذا أنا      «: قال النبي صلى االله عليه وسلم     : رضي االله عنهما، قال   االله  

  .)٤(»بلالهذا : من هذا؟ فقال: وسمعت خشفة فقلتأبي طلحة 

  .)٥(»بلالثم سمعت خشخشة أمامي فإذا .. .«: بلفظمسلم وعند 

 ـ  : رضي االله عنه، قال   أبي هريرة   بإسناده إلى   مسلم  وروى الإمام    عنـد صـلاة     بلال   قال رسول االله ل
                                                           

  .)١/٤٨: (، وابن ماجة)٥١٦-٢/٥١٥: (، وسنن أبي داود)٣١٢-٣/٣١١: (ن الترمذيسن )١(
، أسد  )١٥٠-١/١٤٥: (، الاستيعاب على حاشية الإصابة    )٢٣٩-٣/٢٣٢: (انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد       )٢(

: الإصـابة ). ١/٣٤٧: (، سـير أعـلام النـبلاء      )١٣٧-١/١٣٦: (، ذيب الأسماء واللغات   )٢٠٩-١/٢٠٦: (الغابة
  .)٥٠٢ /١: (، ذيب التهذيب)١/١٦٩(

يقال غمصت العين ورمصت من الغمص والرمص وهو البياض الذي تقطعه العين ويجتمـع في               ) ٢/٢٦٣: (جاء في الآية   )٣(
  .زوايا الأجفان، والرمص الرطب، والغمص اليابس

  .)٢/٢٩٣: (صحيح البخاري )٤(
  .)٤/١٩٠٨: (صحيح مسلم )٥(



 
 

٤٩٤

لته عندك في الإسلام منفعة؛ فإني سمعت الليلة خشف نعليـك بـين              حدثني بأرجى عمل عم    !بلاليا  «: الغداة
 ما عملت عملاً في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهوراً تاماً في ساعة                 :بلاليدي في الجنة، قال     

  .)١(»من ليل ولا ار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب االله لي أن أصلي

  :زيد بن حارثة) ١٢(
أسامة هذا هو والد    زيد   و رثة بن شراحيل الكلبي بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس           زيد بن حا  هو  

ادعـوهم  ((حتى نزلـت  زيد بن محمد الحب ابن الحب لرسول االله صلى االله عليه وسلم، وكان يدعى       بن زيد   
         وفَإِخ ماءَهوا آبلَمعت فَإِنْ لَم اللَّه دنطُ عأَقْس وه هِمائـا          لآبيمف ـاحنج كُملَيع سلَيو يكُمالومي الدِّينِ وف كُمان

مـن أرض   مؤتة  ، استشهد في    ]٥:الأحزاب)) [أَخطَأْتم بِه ولَكن ما تعمدت قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً         
  .)٢(سنة ثمان من الهجرة رضي االله عنهالشام 

عبـد  عن  حسين بن واقد     حدثني   :زيد بن الحباب  عن  ابن عساكر   ته بالجنة ما أخرجه     ومما جاء في بشار   
: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة، فقلت     «: عن أبيه مرفوعاً، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال         االله بن بريدة    
  .)٣(» زيد بن حارثةأنا لـ: لمن أنت؟ قالت

 ـ      حيث أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أنه أحد         يد بن حارثة     ز فهذا الحديث اشتمل على منقبة ظاهرة ل
  .الذين رأى لهم بعض النعيم المعد لهم في الجنة

  :حاطب بن أبي بلتعة) ١٣(

أبي واسم أبا محمد  وقيل يكنى ،أبا عبد االله يكنى   ،لخم بن عدي  من ولد   حاطب بن أبي بلتعة اللخمي      هو  
للزبير بـن   هو حليف   : إنه من مذحج، وقيل   : ف قريش، ويقال   حلي ،عمرو بن راشد بن معاذ اللخمي      :بلتعة
 ومـات سـنة     ،الحديبية و بدراً والأكثر أنه حليف لبني أسد بن عبد العزى، شهد           ،اليمن وهو من أهل     ،العوام

                                                           
  .)٤/١٩١٠: (لمصحيح مس )١(
: ، الاستيعاب علـى حاشـية الإصـابة       )٣/٥٥٩: (، الجرح والتعديل  )٤٧-٣/٤٠: (انظر ترجمته في طبقات ابن سعد      )٢(

: سـير أعـلام النـبلاء     ) ٢٠٣-١/٢٠٢: (، ذيب الأسماء واللغات   )٢٢٧-٢/٢٢٤: (، أسد الغابة  )٥٣٠-١/٥٢٥(
  .)٥٤٦-١/٥٤٥: (، الإصابة)٢٧٥-٩/٢٧٤: (، مجمع الزوائد)٢٣٠-١/٢٢٠(

: فـيض القـدير للمنـاوي     : انظـر . أورده السيوطي في الجامع الصغير، وعزاه للروياني والضياء في المختارة عن بريدة            )٣(
، )٦/٣٩٩/٢: (رواه ابن عـساكر   : ، وقال )٤/٤٧٤: (، وذكره الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة       )٣/٥٢١(

وهذا سند صحيح على شرط مـسلم، وأورده أيـضاً في           :  المذكور، ثم قال   إلخ السند ... من طريقين عن زيد بن الحباب     
  .صحيح: ، وقال عقبه)٣/١٤١: (صحيح الجامع



 
 

٤٩٥

  .)١(ذو النورين عثمان وهو ابن خمس وستين سنة، وصلى عليه ، المدينةثلاثين بـ

جابر بإسناده إلى   مسلم  لجنة، وممن يقطع له بدخولها فيما رواه        وقد جاء النص عليه في أنه من أصحاب ا        
 ـ : رضي االله عنه  بن عبد االله     يا «: جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم يشكو حاطباً، فقال          حاطب   أن عبداً ل

بـدراً  كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد      : النار، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       حاطب   ليدخلن! رسول االله 
  .)٢(»الحديبيةو

 ـ  الحديبية   و بدرفهذا الحديث تضمن فضيلة لأهل       على وجه الخـصوص،      حاطب على وجه العموم ول
  . حيث نص عليه باسمه أنه من أهل الجنة، وأن النار لا تمسه رضي االله عنه وأرضاه

  :عكاشة بن محصن) ١٤(

حليف  بن خزيمة الأسدي     عكاشة بن محصن بن حرثان بن مرة بن بكير بن غنم بن دودان بن أسيد              هو  
قتلـه  أبي بكر الصديق    بني عبد شمس السابقين الأولين البدريين أهل الجنة، قتل شهيداً في قتال أهل الردة زمن                

شهد له الرسـول    . )٣(الذي ادعى النبوة وقد هداه االله عز وجل فرجع إلى الإسلام          طليحة بن خويلد الأسدي     
  .صلى االله عليه وسلم بالجنة

خرج علينا النبي صلى االله عليه وسلم       «: رضي االله عنهما، قال   ابن عباس   من حديث   بخاري  الفقد روى   
عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس                 :يوماً فقال 

. انظـر : قومه، ثم قيل ليوموسى هذا : معه أحد ورأيت سواداً كثيراً سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل      
هؤلاء أمتك،  : انظر هكذا وهكذا، فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق فقيل        : فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق، قيل لي      

ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب، فتفرق الناس، ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي صلى االله                  
نا في الشرك، ولكنا آمنا باالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، فبلـغ الـنبي               أما نحن فولد  : عليه وسلم، فقالوا  

عكاشة هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى رم يتوكلون، فقام             : صلى االله عليه وسلم فقال    
 ـا   سـبقك : أمنـهم أنـا؟ فقـال     : نعم، فقام آخر، فقال   : أمنهم أنا يا رسول االله؟ قال     :  فقال ،بن محصن 
  .)٤(»عكاشة

                                                           
، سير أعـلام    )٣٥٠-١/٣٤٧: (، الاستيعاب على حاشية الإصابة    )١١٥-٣/١١٤: (انظر ترجمته في الطبقات لابن سعد      )١(

  .)٣٠٠-١/٢٩٩: (ة، الإصاب)٧/١٧١: (، البداية والنهاية)٤٥-٢/٤٣: (النبلاء
  .)٤/١٩٤٢: (صحيح مسلم )٢(
، الاستيعاب  )١٣-٢/١٢: (، حلية الأولياء  )٧/٣٩: (، الجرح والتعديل  )٩٣-٣/٩٢: (انظر ترجمته في طبقات ابن سعد      )٣(

  .)٤٨٩-٢/٤٨٧: (، الإصابة)١/٣٣٨: (، ذيب الأسماء واللغات)١٥٧-٣/١٥٥: (على حاشية الإصابة
  .)١/١٩٩: (، وانظر صحيح مسلم)١٩-٤/١٨: (صحيح البخاري )٤(



 
 

٤٩٦

يدخل الجنة  «: قال نبي االله صلى االله عليه وسلم      :  قال ،عمران بن حصين  من حديث   مسلم  وعند الإمام    
هم الذين لا يكتـوون ولا يـسترقون        : ومن هم يا رسول االله؟ قال     : من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب، قالوا      

  .)١(»أنت منهم:  منهم، قالادع االله أن يجعلني:  فقال،عكاشةفقام . وعلى رم يتوكلون

 ـ     رضي االله عنه، وهي أن النبي صلى االله عليـه           عكاشة بن محصن     فهذان الحديثان فيهما منقبة ظاهرة ل
  . وسلم أخبر بأنه من المقطوع لهم بدخول الجنة

  :سعد بن معاذ) ١٥(
 بن الحـارث    أبو عمرو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم                هو  

 لها صحبة،   ،كبشة بنت رافع  سيد الأوس، وأمه    بن الخزرج بن النبيت بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي           
 ـ     ثم كان سبباً في إسـلام       ،مصعب بن عمير  بين العقبة الأولى والثانية على يدي        المدينة   أسلم رضي االله عنه ب

ندق بسهم فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بـني            والخندق، ورمي يوم الخ    ،أحداً و ،بدراًقومه كلهم، شهد    
 الذي وافق فيه حكم االله من فوق سبع سماوات، وبعد ذلك مات بـسبب انتقـاض                 )٢(قريظة حكمه المشهور  

  .)٣(جرحه، وذلك سنة خمس

من حديث   وقد أخبر صلى االله عليه وسلم ببعض ما أعد االله له في الجنة من النعيم، فقد روى الشيخان                 
أهديت للنبي صلى االله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسوا ويعجبون من             : ضي االله عنه، قال   رالبراء  

  .)٤(»في الجنة خير منها وألينسعد بن معاذ تعجبون من لين هذه؟ لمناديل «: لينها، فقال

 وكان   سندس )٥(أهدي للنبي صلى االله عليه وسلم جبة      : رضي االله عنه، قال   أنس  ورويا أيضاً من حديث     
في الجنة أحـسن    سعد بن معاذ    إن مناديل   ! والذي نفس محمد بيده   «: ينهي عن الحرير فعجب الناس منها فقال      

في الجنة، وأن أدنى ثيابه فيها التي هي المناديـل          سعد  إشارة إلى عظيم مترلة     :  ففي هذين الحديثين   .)٦(»من هذا 
 االله صلى االله عليه وسلم؛ لأن المنـديل أدنى          خير من تلك الجبة التي أثارت العجب في نفوس أصحاب رسول          

                                                           
  .)١/١٩٨: (صحيح مسلم )١(
، سـنن   )٢/٤٥٣: (وهو أن من أنبت منهم قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، انظر حديث عطية القرظي في سنن أبي داود                   )٢(

  .هذا حديث حسن صحيح: ، وقال)٣/٧٢: (الترمذي
: ، الاستيعاب علـى حاشـية الإصـابة       )٤/٩٣: (لتعديل، الجرح وا  )٤٣٦-٣/٤٢٠: (انظر ترجمته في طبقات ابن سعد      )٣(

: ، سـير أعـلام النـبلاء      )٢١٥-١/٢١٤: (، ذيب الأسماء واللغـات    )٢٩٩-٢/٢٩٦: (، أسد الغابة  )٣٠-٢/٢٥(
  .)٢/٣٥: (، الإصابة)١٤٦-٤/١٤٣: (، البداية والنهاية)٢٩٧-١/٢٧٩(

  .)٣/١٥٨: (والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وانظر اللؤلؤ )٤/١٩١٦(، صحيح مسلم )٣/٩٥: (صحيح البخاري )٤(
  .)٢٤-٢٣/ ١٦: (، وانظر شرح النووي)٩٦: ص(هدي الساري، . هي ما قطع من الثياب مشمراً: الجبة )٥(
  .)٣/١٥٨: (، وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان)٤/١٩١٦: (، صحيح مسلم)٢/٩٥: (صحيح البخاري )٦(



 
 

٤٩٧

  .)١(رضي االله عنه سعد بن معاذ الثياب، فغيره أفضل، وفيهما إثبات الجنة لـ

  :ثابت بن قيس بن شماس) ١٦(
ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بـن كعـب بـن                      : هو

:  وقيـل  ،محمدبابنه  أبا محمد    يكنى   ، وأمه امرأة من طيء    ،ي الخزرجي الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصار     
خطيب رسول االله صلى االله عليه وسلم، شهد        :  كان رضي االله عنه خطيب الأنصار، ويقال له        ،أبا عبد الرحمن  

  .)٢(رضي االله عنهأبي بكر الصديق شهيداً في خلافة اليمامة وما بعدها من المشاهد، وقتل يوم أحداً 

رضي االله عنه أن النبي صـلى       أنس بن مالك    بإسناده إلى   البخاري  وردت بشارته بالجنة فيما رواه      وقد   
أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالـساً في         ! يا رسول االله  «:  فقال رجل  ،ثابت بن قيس  االله عليه وسلم افتقد     

نبي صلى االله عليه وسـلم،      كان يرفع صوته فوق صوت ال     . شر: ما شأنك؟ فقال  : بيته منكساً رأسه، فقال له    
 النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال            )٣(فقد حبط عمله، وهو من أهل النار، فأتى الرجل        

إنك لست من أهل النار، ولكنك   : اذهب إليه، فقل له   :  فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال       :)٤(موسى
  .)٥(»من أهل الجنة

يا أَيها الَّذين آمنـوا لا  ((: لما نزلت هذه الآية«:  أنه قال،أنس بن مالك  بإسناده إلى   لم  مسوروى الإمام   
في بيته، فسأل الـنبي     ثابت بن قيس     إلى آخر الآية، جلس      ]٢:الحجرات)) [ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِيِّ    

 إنه لجاري ومـا     :سعد قال   ،)٦(أشتكى؟ثابت   وما شأن    !أبا عمر يا  : فقالسعد بن معاذ    صلى االله عليه وسلم     
 أنزلت هـذه    :ثابتفذكر له قول رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال           سعد  فأتاه  : علمت له بشكوى، قال   

الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأنا من أهل النار، فذكر ذلك                    
وفي روايـة   . »بل هو من أهل الجنـة     : االله عليه وسلم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم         للنبي صلى   سعد  

فكنا نـراه   (:  وزاد ،سعد بن معاذ  ولم يذكر   )٧()واقتص الحديث . لما نزلت هذه الآية   (: قالأنس  أخرى له عن    

                                                           
  .)١٦/٢٣: (لى صحيح مسلمانظر شرح النووي ع )١(
، سـير   )١٤٠-١/١٣٩: (، ذيب الأسماء واللغـات    )١٩٧-١/١٩٣: (انظر ترجمته في الاستيعاب على حاشية الإصابة       )٢(

  .)١/١٩٧: (، الأصابة)١٣-٢/١٢: (، ذيب التهذيب)٣١٤-١/٣٠٨: (أعلام النبلاء
  .د هذا الحديثهذا الرجل هو سعد بن معاذ كما في رواية مسلم التي ستأتي بع )٣(
  .)٨/٥٩٢: (انظر فتح الباري. هو ابن أنس راوي الحديث عن أنس )٤(
  .)٣/١٩١: (صحيح البخاري )٥(
أَصطَفَى الْبنات  : ((أمرض، فالشكوى هنا المرض وهمزة الوصل ساقطة كما في قوله تعالى          : الهمزة للاستفهام أي  : أشتكى )٦(

نِينلَى الْب١٥٣:الصافات))[ع[.  
  .وروى الحديث على وجهه: يأ )٧(



 
 

٤٩٨

  .)١(.)يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة

 ـ      أن النبي صلى االله عليه     : رضي االله عنه، وهي    بن قيس     ثابت هذه الأحاديث تضمنت منقبة عظيمة ل
  .وسلم أخبر أنه من أهل الجنة رضي االله عنه وأرضاه

  :حارثة بن سراقة) ١٧(
حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بـن النجـار                     هو  
حبان بن العرقـة     وقتل يومئذ شهيداً، قتله      ،اًبدر شهد   ،أنس بن مالك  عمة  الربيع بنت النضر     أمه   ،الأنصاري

ورماه فأصاب حنجرته فقتله، وهو أول قتيل قتل        بدر  بسهم وهو يشرب من الحوض، وكان خرج نظاراً يوم          
  .)٢(من الأنصار بدر بـ

رحمه االله تعالى بإسـناده     البخاري  وقد شهد له النبي صلى االله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، فقد روى               
وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى االله عليه وسـلم           بدر  يوم  حارثة  أصيب  «: رضي االله عنه، قال   نس  أإلى  

مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى تـرى            حارثة  يا رسول االله قد عرفت مترلة       : فقالت
  .)٣(»في جنة الفردوس أوجنة واحدة هي؟ إا جنات كثيرة، وإنه -أو هبلت-ويحك : ما أصنع، فقال

: أتت النبي صلى االله عليه وسلم فقالـت       حارثة بن سراقة    أن أم   أنس بن مالك    وروى أيضاً بإسناده إلى     
 فإن كان في الجنة صبرت وإن كان        -أصابه سهم غرب  بدر  وكان قتل يوم    -حارثة  ألا تحدثني عن    ! يا نبي االله  «

 إا جنان في الجنـة، وإن ابنـك أصـاب الفـردوس             !حارثةأم  يا  : غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، قال      
 ـ    . )٤(»الأعلى أمه  أن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر      :  وهي ، حارثة بن سراقة   في هذين الحديثين منقبة ظاهرة ل

  .بأنه في الجنة، وأنه أصاب من الجنان أعلاها، وهي الفردوس
   :حارثة بن النعمان) ١٨(

 يكـنى   ، زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري            حارثة بن النعمان بن نقع بن     : هو
والخندق والمشاهد كلها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان من فـضلاء              أحداً   و بدراً شهد   ،أبا عبد االله  

  .)٥(معاوية بن أبي سفيانالصحابة، توفي رضي االله عنه في خلافة 
                                                           

  .)١١١-١/١١٠: (الحديثان في صحيح مسلم )١(
، الإصـابة في تمييـز      )١/٢٨٤: (، الاستيعاب على حاشية الإصابة    )٥١١-٣/٥١٠: (انظر ترجمته في طبقات ابن سعد      )٢(

  .)٣٥٦-١/٣٥٥: (، أسد الغابة)٧/٣٠٥: (، فتح الباري)١/٢٩٧: (الصحابة
  .)٣/٧: (صحيح البخاري )٣(
  .)٢/١٣٩: (صحيح البخاري )٤(
، الاستيعاب على   )٣/٢٠٨: (، المستدرك )٩٠:ص(، طبقات خليفة،    )٤٨٨-٤٨٧ /٣: (انظر ترجمته في طبقات ابن سعد      )٥(



 
 

٤٩٩

 صح من الخبر عن النبي صلى االله عليه وسلم، فقد روى الإمـام  هذا وردت بشارته بالجنة فيما    حارثة   و
نمت فرأيتني في الجنـة     «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : رضي االله عنها، قالت   عائشة  بإسناده إلى   أحمد  

 فقال لها رسول االله صـلى االله عليـه          ،حارثة بن النعمان  : من هذا؟ قالوا  : فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت    
  .)١( وكان أبر الناس بأمه»كذاك البر. كذاك البر: وسلم

حارثة بـن  : من هذا؟ قالوا: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت     «: بلفظأبو عبد االله الحاكم     ورواه  
  .)٢(»كذلكم البر. كذلكم البر:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم،النعمان

المشار إليه ما سبق والمخـاطبون      ) (كذلكم البر . البركذلكم  : (في قوله صلى االله عليه وسلم     الطيبي  قال  
الصحابة، فإن المصطفى صلى االله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا وقصها على أصحابه، فلما بلغ إلى قوله النعمان                  

نال تلك الدرجة بسبب البر، وموقع هذه       حارثة  : ، أي )كذلكم البر ( نبههم على سبب نيل تلك الدرجة بقوله      
، وفيه من المبالغة أنـه      ]٣٤:النمل)) [وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً وكَذَلك يفْعلُونَ     ((: ل كقوله تعالى  الجملة التذيي 

جعل جزاء البر براً، وعرف الخبر بلام الجنس تنبيهاً على أن هذه الدرجة القصيا لا تنـال إلا بـبر الوالـدين                      
  .)٣(اهـ). والتكرار للاستيعاب

  : بن سلامعبد االله) ١٩(

صلى االله عليه وسلم، كـان      يوسف بن يعقوب    من ذرية   عبد االله بن سلام بن الحارث أبو يوسف         : هو
 وكان  ،المدينة أسلم رضي االله عنه حين قدم النبي صلى االله عليه وسلم             ،اليهودحليفاً للأنصار، وهو أحد أحبار      

 ـ ،عبد االله الله عليه وسلم     فلما أسلم سماه رسول االله صلى ا       ،الحصيناسمه في الجاهلية     في خلافـة    المدينة    توفي ب
  .أخبر رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. )٤(سنة ثلاث وأربعينمعاوية 

ما سمعت الـنبي صـلى االله   : قالسعد بن أبي وقاص من حديث صحيحيهما  في  مسلم   و البخاريروى  
 ـ) هل الجنة إنه من أ  : (عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض       وفيه نزلت هذه   :  قال ، عبد االله بن سلام    إلا ل

                                                                                                                                                                                     
: ، الإصـابة  )٣٨٠-٢/٣٧٨: (، سير أعلام النـبلاء    )٣٥٩-١/٣٥٨: (، أسد الغابة  )٢٨٤-١/٢٨٢: (حاشية الإصابة 

)٢٩٩-١/٢٩٨(.  
  .)١/٢٩٨: (الإصابة. إسناده صحيح: ، قال الحافظ)١٥٢-٦/١٥١: (المسند )١(
وأورده السيوطي  . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي         : ، وقال عقبه  )٣/٢٠٨: (المستدرك )٢(

: حة، وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحي  ٣/٥١٩: انظر فيض القدير للمناوي   . في الجامع الصغير ورمز له بالصحة     
)٢/٦١٦(.  

  .)٣/٥١٩: (ذكره عنه المناوي في فيض القدير )٣(
: ، أسـد الغابـة    )٣٧٦-٢/٣٧٤: (انظر ترجمته في الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر على حاشية الإصـابة              )٤(

  .)٣١٣-٢/٣١٢: (، الإصابة)٨/٣٠: (، البداية والنهاية)٣/١٧٦(



 
 

٥٠٠

  .الآية)١(]١٠:الأحقاف)) [وشهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ((: الآية

 فدخل رجل على وجهه أثـر       ،المدينةكنت جالساً في مسجد     «:  قال ،قيس بن عباد   عن   -ورويا أيضاً 
إنـك حـين    : ركعتين تجوز فيهما، ثم خرج، وتبعته، فقلت      هذا رجل من أهل الجنة، فصلى       : الخشوع، فقالوا 

 أن يقول ما لا يعلم، وسـأحدثك      )٢(واالله ما ينبغي لأحد   : هذا رجل من أهل الجنة، قال     : دخلت المسجد قالوا  
لم ذاك، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى االله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة ذكـر مـن                     

ارقه، :  فقيل له)٣( عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة  سعتها وخضرا وسطها  
:  فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت العروة فقيل له             )٤(لا أستطيع، فأتاني منصف   : قلت

روضة الإسلام،  تلك ال : استمسك فاستيقظت وإا لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى االله عليه وسلم، فقال            
عبد االله  وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت، وذاك الرجل                

  .)٥(»بن سلام

إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  قال ،معاذ بن جبل  من حديث طويل عن     سنن الترمذي   وفي  
  .)٧(» الجنة في)٦(إنه عاشر عشرة«: -ابن سلام أي في -يقول 

  .وأنه من المقطوع لهم ا عبد االله بن سلام هذه الأحاديث تضمنت الشهادة بالجنة لـ
وهو ممن شهد له رسول االله صلى االله عليه وسـلم بالجنـة،         (:عبد االله بن سلام   في ترجمة   ابن كثير   قال  

  .)٨()وهو ممن يقطع له بدخولها

  :أم سليم بنت ملحان) ٢٠( 

                                                           
  .)٤/١٩٣٠ (:، صحيح مسلم)٢/٣١٤: (صحيح البخاري )١(
هذا إنكار من عبد االله بن سلام حيث قطعوا له بالجنة فيحمل على أن هؤلاء بلغهم خبر سعد بن أبي وقاص بأن ابن سلام             )٢(

: شرح النـووي  . من أهل الجنة ولم يسمع هو، ويحتمل أنه كره الثناء عليه بذلك تواضعاً وإيثاراً للخمول وكراهة للشهرة                
  .)٧/١٣١: (، فتح الباري)١٦/٤٢(

  .)١٥/٤٥: (انظر لسان العرب. هي مقبض الشيء: العروة )٣(
  .)٥/٦٦: (، النهاية في غريب الحديث)١٦/٤٢: (شرح النووي. الخادم الصغير المدرك للخدمة: هو )٤(
  .)٣/١٦٤: (، وانظر اللؤلؤ والمرجان)١٩٣١-٤/١٩٣٠: (، صحيح مسلم)٣١٥-٢/٣١٤: (صحيح البخاري )٥(
مثل عاشر عشرة، أو المعنى يدخل بعد تسعة نفر مـن           : أي) عاشر عشرة في الجنة   ): (١٠/٣٠٧: (حوذيجاء في تحفة الأ    )٦(

وفيه أنه يلزم تقدمه على بعض العشرة، فلعله العاشر من الـذين            : قال القارئ . الصحابة في الجنة ذكره السيد جمال الدين      
  .د تسعة عشر من الصحابة اهـأسلموا من اليهود، أو مما عدا العشرة المبشرة فيدخل الجنة بع

  .وفي الباب عن سعد هذا حديث حسن غريب: ، وقال عقبه)٥/٣٣٦: (سنن الترمذي )٧(
  .)٨/٣٠: (البداية والنهاية )٨(



 
 

٥٠١

 .لحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار                أم سليم بنت م   : هي
كانت الرميصاء  أو ،الغميصاء:  ويقال،مليكة:  وقيل ،رميثة:  وقيل ،رميلة:  وقيل ،سهلة: اختلف في اسمها، فقيل   

بقين إلى  في الجاهلية، وأسلمت مـع الـسا      أنساً  في الجاهلية، فولدت    مالك بن النضر أبي أنس بن مالك        تحت  
  .)١(أبا طلحة الأنصاريوخرج إلى الشام، فمات، فتزوجت بعده مالك الإسلام من الأنصار، فغضب 

  . أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أنه رآها وسمع صوت حركة مشيها في الجنة

: سلمقال النبي صلى االله عليه و     : رضي االله عنهما، قال   جابر بن عبد االله     بإسناده إلى   البخاري  فقد روى   
  .)٣(»أبي طلحة امرأة )٢( الرميصاءرأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بـ«

  .)٤(»أبي طلحةأريت الجنة، فرأيت امرأة «: بلفظمسلم وعند 

دخلت الجنة فـسمعت    «: عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال      أنس بن مالك    بإسناده إلى   مسلم  وروى  
  .)٦(»ملحان أم أنس بن مالكالغميصاء بنت هذه : من هذا؟ قالوا: ، فقلت)٥(خشفة

  .رضي االله عنها أم سليم فهذه الأحاديث تضمنت شهادة النبي صلى االله عليه وسلم بالجنة لـ

رضي االله عنه وردت نصوص عن النبي       علي بن أبي طالب     وهناك جماعة من أهل بيت النبوة غير         ٧٨٨
خديجـة بنـت    ول الجنة، منهم أم المؤمنين      صلى االله عليه وسلم فيها دلالة واضحة في أم ممن يقطع لهم بدخ            

، )٧( فقد بشرها النبي صلى االله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نـصب                  ،خويلد بن أسد  
فقد بين عليه الصلاة    الحسين   و الحسن وولداها   )٨(رضي االله عنها أخبر بأا سيدة نساء أهل الجنة        فاطمة  وابنته  

رضي االله عنهما، فقـد     جعفر بن أبي طالب      و حمزة بن عبد المطلب    و ،)٩(ب أهل الجنة  والسلام بأما سيدا شبا   
                                                           

، )٤٣٨-٤/٤٣٧: (، الاستيعاب على حاشية الإصابة    )٩/٤٦٤: (، الجرح والتعديل  )٤٣٤-٨/٤٢٤: (طبقات ابن سعد   )١(
  .)١٢/٤٧١(، ذيب التهذيب )٤٤٢-٤/٤٨١: (، الإصابة)٣١١-٢/٣٠٤: (سير أعلام النبلاء

: ، النهاية في غريب الحـديث     )١١ /١٦: (انظر شرح النووي  . قذى يابس وغير يابس يكون في أطراف العينين       : الرمص )٢(
)٢/٢٦٣(.  

  .)٢/٢٩٣: (صحيح البخاري )٣(
  .)١٩٠٨ /٤(صحيح مسلم  )٤(
  .)٢/٣٤: (، النهاية في غريب الحديث)١١/ ١٦: (يانظر شرح النوو. حركة المشي وصوته. هي )٥(
  .)٤/١٩٠٨(صحيح مسلم  )٦(
  .)٤/١٨٨٧: (، صحيح مسلم)٣١٦-٢/٣١٥: (صحيح البخاري )٧(
  .)٣/١٥١: (، المستدرك)٦٢٨-٦/٦٢٧: (انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري )٨(
، وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له        )١/٤٤: (، سنن ابن ماجة   )٥/٣٢١: (، سنن الترمذي  )٣/٣: (انظر المسند  )٩(

  .)٣/٤١٥: (انظر فيض القدير للمناوي. بالصحة



 
 

٥٠٢

  .)١(متكئ على سريرحمزة يطير مع الملائكة وإذا جعفر أخبر عليه الصلاة والسلام أنه دخل الجنة فنظر فيها فإذا 

 باسمـه   فكل من تقدم ذكره شهد له الرسول صلى االله عليه وسلم بالجنة على سبيل التنـصيص عليـه                 
وأهل بيعة  بدر  منفرداً، كما شهد صلى االله عليه وسلم بالجنة لخلق كثير من الصحابة على سبيل الجمع كأهل                 

، فهؤلاء أخبر عنهم صلى االله عليه       )٣( عشر وثلاثمائة  )٢(كان عددهم رضي االله عنهم بضعة     بدر  الرضوان، فأهل   
لعـل  «: رضي االله عنه، وفيه أنه قال     علي   عن   من حديث طويل  البخاري  وسلم أم من أهل الجنة، فقد روى        

  .)٤(»اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم: فقالبدر االله اطلع إلى أهل 

 وكلهم شهد لهم الرسول صلى االله عليـه         )٥(وأما أهل بيعة الرضوان فقد كان عددهم ألفاً وأربعمائة         
مـسلم  عنـد   جابر   فقد قال صلى االله عليه وسلم كما في حديث           وسلم بالجنة، وأم ممن يقطع لهم بدخولها،      
لا يدخل النار إن شاء االله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا            «: رحمه االله أن النبي صلى االله عليه وسلم قال        

  .)٦(»تحتها

  .)٧(للشكللتبرك لا ) إن شاء االله: (وإنما قال... معناه لا يدخلها أحد منهم قطعاً: فقد قال أهل العلم

، بل يشهدون بالجنـة     )٨(يشهدون بالجنة لكل من قدمنا ذكره في هذا المبحث         أهل السنة والجماعة     فـ
لا يستوِي منكُم   ((: لجميع الصحابة من مهاجرين وأنصار حيث إن االله تعالى وعدهم جميعاً بالحسنى كما قال             

      لَئلَ أُوقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقأَن نى             منـسالْح اللَّه دعكُلاًّ ولُوا وقَاتو دعب نفَقُوا مأَن ينالَّذ نةً مجرد ظَمأَع ك ((

                                                           
، صحيح الجـامع الـصغير      )٣/٥٢١: (انظر فيض القدير للمناوي   . ، الجامع الصغير للسيوطي   )٣/٢٠٩: (انظر المستدرك  )١(

  .)١٤١-٣/١٤٠: (للألباني
النهاية . ما بين الواحد إلى العشرة لأنه قطعة من العدد        : بين الثلاث إلى التسع، وقيل    ما  : البضع في العدد بالكسر وقد يفتح      )٢(

  .)١/١٣٣: (في غريب الحديث
  .)٢٩١ -٢٩٠ /٧: (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري )٣(
  .)٣/٧: (صحيح البخاري )٤(
، وشـرحه فـتح     )٤٣-٣/٤٢: (بخاريانظر صحيح ال  . ذكر البخاري ثلاثة أقوال في عددهم وأرجحها ما أوردناه هنا          )٥(

  .)٧/٤٤٠: (الباري
  .)٤/١٩٤٢: (صحيح مسلم )٦(
  .)١٦/٥٨: (شرح النووي على صحيح مسلم )٧(
، عقيدة السلف وأصحاب الحديث     )٢٦٤-٢٦١: ص(انظر كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة،            )٨(

، العقيدة الواسطية   )٢٨: ص(، لمعة الاعتقاد لابن قدامة،      )١/١٢٨: (يةلأبي عثمان الصابوني ضمن مجموعة الرسائل المنير      
، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن          )١٦٩: ص(لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحها لمحمد خليل هراس،          

  .)٩٨: ص(خان، 



 
 

٥٠٣

  .]١٠:الحديد[

   :إثبات عدالتهم رضي االله عنهم: الفصل الثاني

  :إثبات عدالتهم رضي االله عنهم: الفصل الثاني

  :وفيه مباحث
  . والاصطلاحمعنى العدالة في اللغة : المبحث الأول

  . تعديل االله ورسوله للصحابة: المبحث الثاني
  .الإجماع على عدالتهم رضي االله عنهم: المبحث الثالث

  :معنى العدالة في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

  :معنى العدالة في اللغة:  أولاً-

و عادل، وبـسط    عدل عليه في القضية فه    : العدل خلاف الجور، يقال    (:للجوهري )١(الصحاحجاء في   
رضا ومقنـع في  : من أهل العدل، ورجل عدل، أي: الوالي عدله ومعدلته ومعدلَته، وفلان من أهل المَعدلة، أي       

... وهو جمع عدل وقد عدل الرجل بالضم عدالة       : الشهادة، وهو في الأصل مصدر، وقوم عدل وعدول أيضاً        
  ).قومته فاستقام: عتدل، أيعدلته فا: تقويمه، يقال: وتعديل الشيء: إلى أن قال

وصف بالمصدر معناه ذو عـدل، قـال في         : رجل عدل بين العدل والعدالة    : ()٢(لسان العرب وجاء في   
رجل عدل ورجلان عدل، ورجـال عـدل،        : ، ويقال ]٢:الطلاق)) [وأَشهِدوا ذَوى عدلٍ منكُم   ((: موضعين

عدل، ونسوة ذوات عدل، فهو لا يثنى ولا يجمع         وامرأة عدل، ونسوة عدل، كل ذلك على معنى رجال ذوو           
  .اهـ) ولا يؤنث، فإن رأيته مجموعاً، أو مثنى أو مؤنثاً فعلى أنه قد أجري مجرى الوصف الذي ليس بمصدر

) عدالـة (هو بالضم،   ) عدِّل(وعدلت الشاهد نسبته إلى العدالة ووصفته ا و        (:المصباح المنير وجاء في   
على الواحد وغيره بلفظ واحد، وجاز أن يطـابق    ) العدل(مرضي يقنع به، ويطلق     : أي) عدل(فهو  ) عدولة(و

   :أبو العباس وأنشدنا :ابن الأنباريوالجمع فيجمع على عدول، قال  في التثنية

  من كل قوم مسلمين عدولاً     وتعاقد العقد الوثيق وأشهدا

 .)٣()امرأة عدلة: وربما طابق في التأنيث، وقيل

                                                           
  .٤١٦ -٤١٥: ، مختار الصحاح، ص١٧٦١-٥/١٧٦٠ )١(
)١١/٤٣٠( )٢(.  
  .)٢/٣٩٧: (نيرالمصباح الم )٣(



 
 

٥٠٤

العدل ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم كالعدالة والعدولـة والمعدلـة              : ()١(القاموسوجاء في   
  .اهـ). والمعدلة

فمن هذه التعاريف اللغوية تبين أن معنى العدالة في اللغة الاستقامة، وأن العدل هو الذي لم تظهر منـه                   
  .)٣(، وهو الذي يرضى الناس عنه، ويقبلون شهادته ويقنعون ا)٢(ريبة

  :تعريف العدالة في الاصطلاح:  ثانياً-

  :أما تعريف العدالة في الاصطلاح فقد تنوعت فيها عبارات العلماء من محدثين وأصوليين وفقهاء

العدالة المطلوبة في   : (أنه قال أبي بكر محمد بن الطيب      بإسناده إلى القاضي    الخطيب البغدادي   روى  ) ١(
عة إلى استقامة دينه، وسلامة مذهبه، وسلامته من الفسق، وما يجري مجراه            صفة الشاهد والخبر هي العدالة الراج     

  .)٤()مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها

العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقي ما ي             : (بقولهالخطيب البغدادي   وعرفها  ) ٢(
قطة وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته، والتوقي في لفظه مما يـثلم الـدين               عنه، وتجنب الفواحش المس   

كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه، ومعروف بالصدق في حديثه، وليس يكفيـه       والمروءة، فمن 
من الناس أنه   في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقاً حتى يكون مع ذلك متوقياً لما يقول كثير                  

  .)٥()لا يعلم أنه كبير

عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصـلها إلى هيئـة           : والعدالة: (بقولهالغزالي  وعرفها  ) ٣(
راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه، فلا ثقة بقول من لا                   

ن الكذب، ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي ولا يكفـي                يخاف االله تعالى خوفاً وازعاً ع     
كل ما يـدل    : أيضاً اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصداً، وبالجملة               

على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأغراض الدنيوية، كيف وقد شرط في العدالة التوقي عـن                  
بعض المباحات القادحة في المروءة نحو الأكل في الطريق، والبول في الشارع، وصحبة الأراذل، وإفراط المزح؟                
وضابط ذلك فيما جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم فما دل عنده على جرأته علـى الكـذب رد                

                                                           
)٤/١٣( )١(.  
  .)٢٨٢/ ١١: (، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)١١/٤٣١: (انظر لسان العرب )٢(
  .)٢/٣٩٧: (انظر المصباح )٣(
  .)١٠٢: ص(الكفاية،  )٤(
  .)١٠٣: ص(الكفاية،  )٥(



 
 

٥٠٥

  .)١()الشهادة به وما لا فلا

هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة لـيس    : (لةالعدا:  بقوله )٢(ابن الحاجب وعرفها  ) ٤(
معها بدعة، وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح كاللعب بالحمام والاجتمـاع               

  .)٣()مع الأراذل والحرف الدنية مما لا يليق به ولا ضرورة

ملكة تحمله علـى ملازمـة       المراد بالعدل من له    (:رحمه االله تعالى بقوله   ابن حجر   وعرفها الحافظ   ) ٥(
  .)٤()اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة: التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى

والعدل والرضا عند الجمهور من يكون مسلماً مكلفاً حراً غـير           : وعرفها أيضاً بتعريف آخر فقال    ) ٦(
  .)٥()وأن يكون ذا مروءة( :افعيالشزاد . مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة

  .واشتراط الحرية فيه نظر

الإنصاف في  عدة تعريفات للعدالة في كتابه      علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي         وذكر  ) ٧(
: هي استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله، وقيـل         : العدالة: ( حيث قال  )٦(معرفة الراجح من الخلاف   

  ). لم تظهر منه ريبةالعدل من

  ).اجتناب الريبة وانتفاء التهمة: ( في العدالةأبو محمد الجوزيوذكر 
  .اهـ). وفعل ما يستحب وترك ما يكره (:الرعايةزاد في 

هيئة راسخة في النفس تمنع     : بأا ملكة، أي  : حدها الأصحاب : (في تعريف العدالة  السيوطي  وقال  ) ٨(
 على الخسة، أو مباح يخل بالمروءة، وهذه أحسن عبارة في حدها، وأضـعفها              من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة     

اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر؛ لأن مجرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة وقوة               : قول من قال  
ارتكاب تردعه عن الوقوع فيما يهواه غير كاف في صدق العدالة، ولأن التعبير بالكبائر بلفظ الجمع يوهم أن                  

                                                           
  .)١/١٥٧: (المستصفى للغزالي )١(
فقيه مالكي من كبار العلماء بالعربية، ولـد        . ال الدين بن الحاجب   هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس بن عمرو جم            )٢(

سير أعـلام   : انظر ترجمته في  . في أسنا من صعيد مصر سنة سبعبن وخمسمائة، وتوفي سنة ست وأربعين وستمائة هجرية             
  .)٦/٢٦٥: (، معجم المؤلفين)٤/٣٧٤: (، الأعلام للزركلي)١٣/١٦٨: (، البداية والنهاية)٢٦٦-٢٣/٢٦٤: (النبلاء

  .)٢/٦٣: (مختصر منتهى الأصولي مع شرح القاضي عضد الملة والدين )٣(
: ص(، وانظر شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصـول للقـرافي،              )٢٩: ص(نزهة النظر شرح نخبة الفكر،       )٤(

٣٦١(.  
  .)٣/٤٤: (تيسير التحرير: ، وانظر)٢٥٢ -٥/٢٥١: (فتح الباري )٥(
)٤٣/ ١٢( )٦(.  



 
 

٥٠٦

  .)١()الكبيرة الواحدة لا يضر وليس كذلك، ولأن الإصرار على الصغائر من جملة الكبائر فذكره في الحد تكرار

هذه تعريفات أهل العلم للعدالة في الاصطلاح، وهي وإن تنوعت عباراا إلا أا ترجـع إلى معـنى                   
التقوى والمروءة ولا تتحقق للإنـسان إلا       أن العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة          : واحد، وهو 

لا تتحقق إلا بالإسلام، والبلـوغ، والعقـل،        : بفعل المأمور وترك المنهي، وأن يبعد عما يخل بالمروءة، وأيضاً         
  .والسلامة من الفسق

ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب والإصرار على صغيرة من الصغائر؛ لأن الإصرار على             : والمراد بالفسق 
  .صغائر يصيرها من الكبائرفعل ال

هي الآداب النفسية التي تحمل صاحبها على الوقوف عنـد مكـارم            : والمروءة التي يعبر عنها أهل العلم     
  :الأخلاق، ومحاسن العادات، وما يخل بالمروءة يعود إلى سببين

 حبة  ارتكاب الصغائر من الذنوب التي تدل على الخسة كسرقة شيء حقير كبصلة أو تطفيف في              : الأول
  .قصداً

فعل بعض الأشياء المباحة التي ينتج عنها ذهاب كرامة الإنسان أو هيبته وتورث الاحتقار، وذلك               : الثاني
  .مثل كثرة المزاح المذموم

ولم تتحقق العدالة في أحد تحققها في أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، فجمـيعهم رضـي االله                   
من صدر منه ما يدل على خلاف ذلك كالوقوع في معصية فسرعان            عنهم عدول تحققت فيهم صفة العدالة و      

ما يحصل منه التوجه إلى االله تعالى بالتوبة النصوح الماحية التي تحقق رجوعه وتغسل حوبته فرضـي االله عنـهم                    
  .أجمعين

   

  :تعديل االله ورسوله للصحابة:  المبحث الثاني

ى االله عليه وسلم على تعديل الصحابة الكـرام         لقد تضافرت الأدلة من كتاب االله وسنة رسول االله صل         
رضي االله عنهم، مما لا يبقي معها شك لمرتاب في تحقيق عدالتهم، فكل حديث له سند متصل بين مـن رواه                     
وبين المصطفى صلى االله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد أن تثبت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحـوالهم                     

 إلى النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعـديل االله لهـم                 سوى الصحابي الذي رفعه   
وإخباره عن طهارم، واختياره لهم بنص القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن                   

  :ذلك

                                                           
  .)٣٨٥-٣٨٤: ص(الأشباه والنظائر،  )١(



 
 

٥٠٧

هداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسـولُ علَـيكُم        وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا ش     ((: قوله تعالى ) ١(
  .]١٤٣:البقرة)) [شهِيداً

، )١()عدولاً خيـاراً  (أن وسطاً بمعنى    : ووجه الاستدلال ذه الآية على عدالة الصحابة رضي االله عنهم         
  .ولأم المخاطبون ذه الآية مباشرة

إنـه وارد في    : إلا أن المراد به الخـصوص، وقيـل       وقد ذكر بعض أهل العلم أن اللفظ وإن كان عاماً           
  .)٢(الصحابة دون غيرهم

  :من وجوه) وسطاً: (المعنى لقوله تعالى في الآيةالرازي وقد بين 
  . أن الوسط حقيقة في البعد عن الطرفين، فكان معتدلاً فاضلاً: أحدها 

المعتدل الذي لا يميل إلى أحد      : دل هو إنما سمي العدل وسطاً؛ لأنه لا يميل إلى أحد الخصمين، والع          : الثاني
  .الطرفين

 طريقة المدح لهم؛ لأنه     ]١٤٣:البقرة)) [وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً   ((: لا شك أن المراد بقوله    : الثالث
لا يجوز أن يذكر االله تعالى وصفاً ويجعله كالعلة في أن جعلهم شهوداً له، ثم يعطف على ذلك شهادة الرسول                    

ما يتعلق بالمدح في باب الدين، ولا يجوز أن يمدح االله الـشهود             ) وسطاً(لا وذلك مدح، فثبت أن المراد بقوله        إ
  .حال حكمه عليهم بكوم شهوداً إلا بكوم عدولاً، فوجب أن يكون المراد من الوسط العدالة

ى اعتدال، والأطراف   أن أعدل بقاع الشيء وسطه؛ لأن حكمه مع سائر أطرافه على سواء وعل            : الرابع
يتسارع إليها الخلل والفساد والأوساط محمية محوطة، فلما صح ذلك في الوسط صار كأنه عبارة عن المعتـدل                  

  . اهـ)٣(الذي لا يميل إلى جهة دون جهة

  .فالآية ناطقة بعدالة الصحابة رضي االله عنهم قبل غيرهم ممن جاء بعدهم من هذه الأمة

)) م خير أُمةٍ أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عن الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه   كُنت((: قوله تعالى ) ٢(
  .]١١٠:آل عمران[

أا أثبتت الخيرية المطلقة لهذه الأمة علـى        : ووجه دلالة هذه الآية على عدالة الصحابة رضي االله عنهم         
من يدخل في هذه الخيرية المخاطبون ذه الآية مباشرة عند الترول وهـم الـصحابة               سائر الأمم قبلها، وأول     

الكرام رضي االله عنهم، وذلك يقتضي استقامتهم في كل حال وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفـة،                 
                                                           

  .)١/٣٣٥: (، تفسير القرآن العظيم لابن كثير)٢/١٥٣: (، الجامع لأحكام القرآن)٢/٧: (انظر جامع البيان للطبري )١(
  .)٦٤: ص(انظر الكفاية للخطيب البغدادي،  )٢(
  .)٤/٩٧: (تفسير الرازي )٣(



 
 

٥٠٨

إلا ذلك؟ كما   البعيد أن يصفهم االله عز وجل بأم خير أمة ولا يكونوا أهل عدل واستقامة، وهل الخيرية                  ومن
  . وهم على غير ذلك-عدولاً: أي-أنه لا يجوز أن يخبر االله تعالى بأنه جعلهم أمة وسطاً 

والخطاب في هاتين الآيتين وإن كان موجهاً لمن كان موجوداً مع النبي صلى االله عليه وسلم وقت نزول                  
فيه لما لهم من المآثر الجليلة والأعمال       الآيتين إلا أنه يشمل جميع الأمة ويكون الصحابة هم أولى الناس بالدخول             
  .الخيرية النبيلة التي جعلتهم أهلاً لأن يتصفوا بتلك الصفات الواردة في الآيتين

سنة الصحابة رضي االله عنهم سنة يعمل عليها ويرجع إليهـا، ومـن             : ( رحمه االله تعالى   )١(الشاطبيقال  
  :الدليل على ذلك أمور

كُنتم خير أُمـةٍ    ((:  مثنوية ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليها كقوله تعالى        ثناء االله عليهم من غير    : أحدها
وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداءَ علَـى النـاسِ          ((: ، وقوله ]١١٠:آل عمران )) [أُخرِجت للناسِ 

إثبات الأفضلية على سائر الأمم، وذلـك       : ، ففي الآية الأولى   ]١٤٣:البقرة)) [ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً   
  .يقضي باستقامتهم في كل حال، وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة

  .إثبات العدالة مطلقاً، وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى: وفي الثانية

  :هم لأنا نقولإن هذا عام في الأمة، فلا يختص بالصحابة دون من بعد: ولا يقال
ليس كذلك بناء على أم المخاطبون على الخصوص، ولا يدخل معهم من بعـدهم إلا بقيـاس                 : أولاً
  .وبدليل آخر

على تسليم التعميم أم أول داخل في شمول الخطاب، فإم أول من تلقى ذلك من الرسول عليه                 : ثانياً 
  . الصلاة والسلام وهم المباشرون للوحي

ولى بالدخول من غيرهم، إذ الأوصاف التي وصفوا ا لم يتصف ا على الكمال إلا هـم،                 أم أ : ثالثاً
أهـل  فإن من بعد الصحابة من      : فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أم أحق من غيرهم بالمدح، وأيضاً          

اشاة، بخـلاف   عدلوا الصحابة على الإطلاق والعموم فأخذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناء، ولا مح             السنة  
غيرهم فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبتت عدالته، وذلك مصدق لكوم أحق بذلك المـدح مـن                   

 بإطلاق، وإذا كـان     -عدول: أي-غيرهم، فيصح أن يطلق على الصحابة أم خير أمة بإطلاق، وأم وسط             

                                                           
اطي المالكي الشهير بالشاطبي، أبو إسحاق، محدث، فقيه، أصولي، لغـوي،           إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرن      : هو )١(

، )١/٧١: (، الأعلام للزركلي  )١/١٣٤: (انظر ترجمته في فهرس الفهارس    . مفسر، مات في شعبان سنة تسعين وسبعمائة      
  .)١/١١٨: (معجم المؤلفين



 
 

٥٠٩

  .)١()كذلك فقولهم معتبر وعملهم مقتدى به

ذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه والَّذين آووا ونصروا أُولَئـك هـم              والَّ((: قوله تعالى ) ٣(
كَرِيم قرِزةٌ ورفغم مقّاً لَهونَ حنمؤ٧٤:الأنفال)) [الْم[.  

 له ذه الشهادة    ففي هذه الآية وصف االله تعالى عموم المهاجرين والأنصار بالإيمان الحق، ومن شهد االله             
  .فقد بلغ أعلى مرتبة العدالة

والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضـي اللَّـه            ((: قوله تعالى ) ٤(
ها الأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنعيمظالْع زالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندالخ ١٠٠:التوبة)) [ار[.  

ووجه دلالة هذه الآية على عدالتهم رضي االله عنهم أن االله تعالى أخبر فيها برضاه عنهم ولا يثبـت االله                    
موره كلها عدلاً في    رضاه إلا لمن كان أهلاً للرضا، ولا توجد الأهلية لذلك إلا لمن كان من أهل الاستقامة في أ                 

  .دينه

ومن أثنى االله تعالى عليه ذا الثناء كيف لا يكون عدلاً، وإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس                    
  !فكيف لا تثبت عدالة صفوة الخلق وخيارهم ذا الثناء الصادر من رب العالمين؟

 إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَـأَنزلَ           لَقَد رضي اللَّه عن الْمؤمنِين    ((: قوله تعالى ) ٥(
  .]١٨:الفتح)) [السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحاً قَرِيباً

وهذه الآية فيها دلالة واضحة على تعديل الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى االله عليه وسـلم يـوم                   
أن : دم ذكر عدم وأم كانوا ألفاً وأربعمائة، ووجه دلالة الآية على تعديلهم رضي االله عنهم               وقد تق  ،الحديبية

الباري جل وعلا أخبر برضاه عنهم، وشهد لهم بالإيمان وزكاهم بما استقر في قلوم مـن الـصدق والوفـاء           
الذروة في تحقيق الاسـتقامة     والسمع والطاعة، ولا تصدر تلك التزكية العظيمة من الرب جل وعلا إلا لمن بلغ               

  .على وفق ما أمر االله به، والصحابة رضي االله عنهم كانوا في مقدمة من استقاموا في جميع الأحوال

فالآية فيها بيان أن طاعة االله والرسول وجدت من أهل بيعة الرضوان، أما طاعة االله فالإشـارة إليهـا                   
إِذْ ((: ، وأما طاعة الرسول صلى االله عليه وسلم فبقولـه         ]١٨:الفتح)) [ينلَقَد رضي اللَّه عن الْمؤمنِ    ((: بقوله

  ةرجالش تحت كونايِعب((:  بقي الموعود به وهو إدخال الجنة أشار إليه بقوله تعالى          ]١٨:الفتح)) [ي   ـيضر لَقَد
  نِينمؤالْم نع ـاتٍ   ((: نة، كما قال عز وجل     لأن الرضا يكون معه إدخال الج      ]١٨:الفتح)) [اللَّهنج ملُهخديو

مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارها الأَنهتحت نرِي مجت] ((ادلة٢٢:ا[)٢(.  

                                                           
  .)٤١-٤/٤٠: (الموافقات )١(
  .)٢٨/٩٥: (التفسير الكبير للرازي )٢(



 
 

٥١٠

تراهم ركَّعاً سـجداً    محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم           ((: قوله تعالى ) ٦(
يبتغونَ فَضلاً من اللَّه ورِضواناً سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في التـوراة ومـثَلُهم فـي                    

سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّـه         الإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى         
  .]٢٩:الفتح)) [الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجراً عظيماً

س معـه   فهذا الوصف الذي وصفهم االله به في كتبه، وهذا الثناء الذي أثنى به عليهم لا يتطرق إلى النف                  
  شك في عدالتهم؟

فالصحابة كلهم عدول، أولياء االله تعالى وأصفياؤه،       : (رحمه االله تعالى عند تفسيره لهذه الآية      القرطبي  قال  
والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمـة، وقـد          أهل السنة   وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب         

ابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم، ومنهم من فـرق           ذهبت شرذمة لا مبالاة م إلى أن حال الصح        
إم كانوا على العدالة إذ ذاك، ثم تغيرت م الأحوال، فظهرت فيهم الحروب             : بين حالهم في بداءة الأمر، فقال     

 ـ            الـزبير   و طلحـة  و  علي وسفك الدماء، فلا بد من البحث، وهذا مردود فإن خيار الصحابة وفضلاءهم ك
: الله عنهم ممن أثنى االله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الجنة بقولـه تعـالى               وغيرهم رضي ا  

، وخاصة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول هم القـدوة مـع             ]٢٩:الفتح)) [مغفرةً وأَجراً عظيماً  ((
وذلك غير مسقط من مرتبتـهم      علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخباره لهم بذلك،             

  .)١()وفضلهم؛ إذ كانت تلك الأمور مبنية على الاجتهاد

  .]١٢-١٠:الواقعة)) [في جنات النعيمِ * أُولَئك الْمقَربونَ * والسابِقُونَ السابِقُونَ((: قوله تعالى) ٧(
يه وسلم إلى كل خير، وإلى تحـصيل        فالصحابة رضي االله عنهم هم السابقون من أمة محمد صلى االله عل           

  .بوصف العدالة كل قربة فيها رضا الرب جل وعلا، ولا يصدر ذلك إلا ممن تحقق
بعد أن ذكر أفضلية جماعات الصحابة حسب سـبقهم إلى الإسـلام وحـسب    أبو محمد بن حزم   قال  

ام بيعة الرضوان، فإنا نقطع     فكل من تقدم ذكره من المهاجرين والأنصار رضي االله عنهم إلى تم           : (المشاهد، قال 
على غيب قلوم، وأم كلهم مؤمنون صالحون، ماتوا على الإيمان والهدى والبر، كلهم من أهل الجنة لا يلج                  

)) فـي جنـات النعـيمِ      * أُولَئك الْمقَربـونَ   * والسابِقُونَ السابِقُونَ ((: أحد منهم النار ألبتة لقول االله تعالى      
لَقَد رضي اللَّه عن الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم             ((:  وقوله تعالى  ]١٢-١٠:واقعةال[

  هِملَيةَ عينكلَ السزفمن أخبر االله عنهم بذلك فلا يحل لأحد أن يتوقف في            :إلى أن قال  - الآية   ]١٨:الفتح)) [فَأَن 
  .)٢()رهم ولا الشك فيهم البتةأم

                                                           
  .)١٦/٢٩٩: (الجامع لأحكام القرآن )١(
  .)٢٦٦-٢٦٥: ص(ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة يين الصحابة،  )٢(



 
 

٥١١

للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَـضلاً مـن اللَّـه              ((: قوله تعالى ) ٨(
بوءُوا الدار والإِيمانَ من قَبلهِم يحبـونَ مـن         والَّذين ت  * ورِضواناً وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ      

                  ـنمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدلا يو هِمإِلَي راجه
حفْلالْم مه كلَئفَأُو فْسِهن حش وق٩-٨:الحشر)) [ونَي[.  

هاتين الكلمـتين مـن     أبو بكر الصديق    فالصادقون هم المهاجرون، والمفلحون هم الأنصار، ذا فسر         
، وقـد   )المفلحين(وسماكم  ) الصادقين(إن االله سمانا    (: الآيتين حيث قال في خطبته يوم السقيفة مخاطباً الأنصار        

 ،)١(])١١٩:التوبة)) [ا الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادقين       يا أَيه (: (أمركم أن تكونوا حيثما كنا، فقال     
فهذه الصفات الحميدة في هاتين الآيتين كلها حققها المهاجرون والأنصار من أصحاب رسول االله صـلى االله                 

وخـتم صـفات الـذين      عليه وسلم واتصفوا ا، ولذلك ختم االله صفات المهاجرين بالحكم بأم صادقون،             
آزروهم ونصروهم وآثروهم على أنفسهم بالحكم لهم بأم مفلحون، وهذه الصفات العالية لا يمكن أن يحققها                

  .قوم ليسوا بعدول
فهذه الآيات التي أسلفناها من الآيات البينة الدالة على عدالة الصحابة رضي االله عنهم، فعدالتهم ثابتـة                 

  . بنص القرآن
  :سنة على تعديلهم رضي االله عنهم وأما دلالة ال-

فقد وصفهم النبي صلى االله عليه وسلم في أحاديث يطول تعدادها وأطنب في تعظيمهم وأحسن الثنـاء                 
   :عليهم بتعديلهم، ومن تلك الأحاديث

ألا ليبلغ  .. .«: أن النبي صلى االله عليه وسلم قال      أبي بكرة   من حديث   صحيحيهما  ما رواه الشيخان في     
  .)٢( الحديث»كم الغائبالشاهد من

أن هذا القول صدر من النبي صلى االله عليه وسلم في           : وجه دلالة الحديث على عدالتهم رضي االله عنهم       
أعظم جمع من الصحابة في حجة الوداع، وهذا من أعظم الأدلة على ثبوت عدالتهم؛ حيث طلب منـهم أن                   

  . منهم أحداًيبلغوا ما سمعوه منه من لم يحضر ذلك الجمع دون أن يستثني
 أعظم  »ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب    «: وفي قوله صلى االله عليه وسلم     : (رحمه االله تعالى  ابن حبان   قال  

دليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف؛ إذ لو كان فيهم أحد غير عدل لاستثني في                    
ائب، فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم         ألا ليبلغ فلان منكم الغ    : قوله صلى االله عليه وسلم وقال     

                                                           
  .)٤٥-٤٤: ص(العواصم من القواصم لابن العربي،  )١(
  .)٣/١٣٠٦: (، صحيح مسلم)١/٣١: (صحيح البخاري )٢(



 
 

٥١٢

  .اهـ)١()دل ذلك على أم كلهم عدول، وكفى بمن عدله رسول االله صلى االله عليه وسلم شرفاً

قال رسول االله   : رضي االله عنهما قال   عمران بن حصين    من حديث   صحيحيهما  روى الشيخان في    ) ٢( 
فلا أدري أذكر بعـد     ( :عمران قال   »ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم     خير أمتي قرني،    «: صلى االله عليه وسلم   
  . )٢( الحديث)...قرنه قرنين أو ثلاثاً

: رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال          عبد االله بن مسعود     بإسناده إلى   البخاري  روى  ) ٣(
  .)٣(»تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادتهخير الناس قرني، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم، ثم يجيء قوم «

صلينا المغرب مع رسول االله صـلى       «: رضي االله عنه، قال   أبي موسى الأشعري    وروى بإسناده إلى    ) ٤(
ما زلتم ههنـا؟    : فجلسنا، فخرج علينا فقال   : لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال      : االله عليه وسلم، ثم قلنا    

: أحسنتم أو أصبتم، قال   : نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال     : عك المغرب، ثم قلنا   صلينا م ! يا رسول االله  : قلنا
النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما  : فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه، فقال         

ا ذهب أصحابي أتى    توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذ             
  .)٤(»أمتي ما يوعدون

هذه الثلاثة الأحاديث فيها دلالة واضحة على أن الصحابة عدول على الإطلاق حيث شهد لهم الـنبي                 
صلى االله عليه وسلم بالخيرية المطلقة، كما أخبر بأم أمان للأمة من ظهور البدع والحوادث في الدين، ولا يخبر                   

  . لمن كانوا عدولاً مستقيمين على الصراط المستقيمصلى االله عليه وسلم ذا إلا

: قال النبي صلى االله عليه وسـلم      : رضي االله عنه قال   أبي سعيد الخدري    بإسناده إلى   البخاري  روى  ) ٥(
  .)٥(»ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهأحد لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل «

أن الوصف لهم بغير العدالة سـب       : ة الصحابة رضي االله عنهم    وجه الاستدلال ذا الحديث على عدال     
لاسيما وقد ى صلى االله عليه وسلم بعض من أدركه وصحبه عن التعرض لمن تقدمه لشهود المواقف الفاضلة،                  

  .)٦(فيكون من بعدهم بالنسبة لجميعهم من باب أولى

 االله صلى االله عليه وسـلم علـيهم،         فالصحابة كلهم عدول بتعديل االله لهم وثنائه عليهم، وثناء رسول         
                                                           

  .)٩١/ ١: (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )١(
  .)٤/١٩٦٤: (، صحيح مسلم)٢٨٨-٢/٢٨٧ (:صحيح البخاري )٢(
  .)٤/١٩٦٣: (، وانظر صحيح مسلم)٢/٢٨٨: (صحيح البخاري )٣(
  .)٤/١٩٦١: (صحيح مسلم )٤(
  .)٢/٢٩٢: (صحيح البخاري )٥(
  .)١١١-٣/١١٠: (فتح المغيث شرح ألفية الحديث )٦(



 
 

٥١٣

  .فليسوا بحاجة إلى تعديل أحد من الخلق

باب ما جاء في تعديل االله ورسوله للصحابة، وأنه لا يحتاج           : ()١(الكفايةفي كتابه   الخطيب البغدادي   قال  
 االله  كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صـلى          : إلى سؤال عنهم وإنما يجب فيمن دوم، ثم قال        

عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعـه                    
إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل االله لهم وإخباره عـن طهـارم                    

  ).واختياره لهم في نص القرآن
 وكذلك جملة من الأحاديث -وقد سبق لنا قريباً ذكر بعضها-الة على ذلك ثم ساق جملة من الآيات الد 

والأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهـارة        : (إلى أن قال  
بواطنهم إلى  الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل االله تعالى لهم المطلع على                 

  ).تعديل أحد من الخلق له

على أنه لو لم يرد من االله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كـانوا                   : (ثم قال 
المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين وقوة الإيمان           عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل     

لتهم والاعتقاد لتراهتهم، وأم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعـدهم             واليقين القطع على عدا   
  ).أبد الآبدين

لو لم تكن عدالتهم منصوصاً عليها في كتاب االله وسنة رسوله صـلى االله              . فلقد صدق رحمه االله تعالى    
 ما تواترت به الأخبار عنهم من       عليه وسلم لجزم أهل العقول الصحيحة والقلوب السليمة بعدالتهم استناداً إلى          

الأعمال الجليلة والخيرات الوفيرة التي قدموها لنصرة الدين الحنيف، فقد بذلوا ما أمكنهم بذله في سبيل نـصرة                  
  . الحق، ورفع رايته، وإرساء قواعده، ونشر أحكامه في جميع الأقطار رضي االله عنهم أجمعين

  .دم الوقوع في الذنوب والخطايا فإن هذا لا يكون إلا لمعصوموالعدالة المرادة هنا ليس المقصود ا ع

وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم، وإنما المراد قبـول              (:ابن الأنباري قال  
روايام من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا إن ثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذلـك                   

د، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى يثبت خلافـه،                   والله الحم 
  .)٢()ولا التفات إلى ما يذكره أهل الشر، فإنه لا يصح وما صح فله تأويل صحيح

   

                                                           
  .)٦٧-٦٣: ص( )١(
  .)٣/١١٥: (فتح المغيث )٢(



 
 

٥١٤

  :الإجماع على عدالتهم رضي االله عنهم:  المبحث الثالث

من لابس الفتن وغيرهـا، ولا      .. م عدول بلا استثناء   على أن الصحابة جميعه   أهل السنة والجماعة    أجمع  
الكل عدول إحساناً للظن م، ونظراً لما أكرمهم االله به من شرف الصحبة لنبيه عليه الـصلاة                 . يفرقون بينهم 

والسلام، ولما لهم من المآثر الجليلة من مناصرم للرسول صلى االله عليه وسلم والهجرة إليه والجهاد بين يديـه،                   
افظة على أمور الدين والقيام بحدوده؛ فشهادام وروايام مقبولة دون تكلف بحث عن أسباب عدالتـهم                والمح

  ).بإجماع من يعتد بقوله
  :وقد نقل الإجماع على عدالتهم جم غفير من أهل العلم، ومن تلك النقول

نة رسول االله صلى االله     رحمه االله تعالى بعد أن ذكر الأدلة من كتاب االله وس          الخطيب البغدادي   قال  ) ١(
هذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتد بقوله     : (عليه وسلم التي دلت على عدالة الصحابة وأم كلهم عدول، قال          

  . )١()من الفقهاء

ونحن وإن كان الصحابة رضي االله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم             (:أبو عمر بن عبد البر    قال  ) ٢(
على أم كلهم عدول فواجـب الوقـوف علـى          أهل السنة والجماعة    وهم  لإجماع أهل الحق من المسلمين      

  . )٢()أسمائهم

ولعـل  : ( وعلل حصول الإجماع على عدالتهم بقولـه       ،إمام الحرمين حكى الإجماع على عدالتهم     ) ٣(
 روايام لانحصرت الشريعة على عصر الرسول صلى االله عليه         السبب فيه أم نقلة الشريعة، فلو ثبت توقف في        

  .)٣()وسلم ولما استرسلت على سائر الأعصار

والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلق أن عدالتهم معلومة بتعديل االله عـز وجـل              (:الغزاليوقال  ) ٤(
إياهم وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم، إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه بـه،           

ثم ذكر بعض ما دل على عدالتهم من كتاب االله وسنة رسـوله             )  لهم إلى التعديل   وذلك مما لا يثبت فلا حاجة     
فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب سبحانه وتعديل رسوله صلى االله عليه             : (صلى االله عليه وسلم، ثم قال     

ج والأموال وقتل وسلم؟ كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المه      
  .)٤()الآباء والأهل في موالاة رسول االله صلى االله عليه وسلم ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم

                                                           
  .)٦٧: ص(الكفاية،  )١(
  .)١/٨: (ستيعاب على حاشية الإصابةالا )٢(
  .)٢/٢١٤: (، وذكره السيوطي في تدريب الراوي)٣/١١٢(فتح المغيث شرح ألفية الحديث  )٣(
  .)١/١٦٤: (المستصفى )٤(



 
 

٥١٥

: أن الإجماع على عدالة الصحابة خصيصة فريدة تميزوا ا عن غيرهم، فقد قـال ابن الصلاح   ذكر  ) ٥(
 ذلك أمر مفروغ منه لكوم علـى        أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل       : للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي   (

  ).الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة

إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء              : (وقال أيضاً 
هد لهم من المآثر، وكأن االله سبحانه وتعالى أتـاح          الذين يعتد م في الإجماع إحساناً للظن م ونظراً إلى ما تم           

  .)١()الإجماع على ذلك لكوم نقلة الشريعة واالله أعلم

رحمه االله تعالى بعد أن ذكر أن الحروب التي وقعت بينهم كانت عن اجتـهاد،               النووي  قال الإمام   ) ٦(
 أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع        ولهذا اتفق : (وأن جميعهم معذورون رضي االله عنهم فيما حصل بينهم، قال         

  .)٢()وروايام وكمال عدالتهم رضي االله عنهم على قبول شهادام

  .)٣()من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به.. الصحابة كلهم عدول (:التقريبوقال في 

 علـيهم في    لما أثـنى االله   أهل السنة والجماعة    والصحابة كلهم عدول عند      (:ابن كثير وقال الحافظ   ) ٧(
كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بـذلوه مـن الأمـوال                     

  . )٤()والأرواح بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم رغبة فيما عند االله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل

بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على عدالة        بعد ذكره ل  شرح ألفيته   في  العراقي  وقال  ) ٨(
إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم، وأما من لابس الفتن منهم وذلـك مـن                : الصحابة

فأجمع من يعتد به أيضاً في الإجماع على تعديلهم إحساناً للظن م، وحملاً لهم في ذلك على                 عثمان  حين مقتل   
  .)٥()هادالاجت

اتفق : (مجمعون على عدالة الصحابة فقال    أهل السنة   رحمه االله تعالى مبيناً أن      ابن حجر   قال الحافظ   ) ٩(
  .)٦()على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعةأهل السنة 

.  وصغيرهم عدول كلهم مطلقاً كبيرهم   أهل السنة   وهم رضي االله عنهم باتفاق       (:السخاويوقال  ) ١٠(
لابس الفتنة أم لا وجوباً لحسن الظن، ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر من امتثال أوامره بعده صلى االله عليـه                      

                                                           
  .)١٤٧-١٤٦: ص(مقدمة ابن الصلاح،  )١(
  .)١٥/١٤٩: (شرح النووي على صحيح مسلم )٢(
  .)٢/٢١٤: (تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي )٣(
  .)١٨٢-١٨١: ص: (الباعث الحثيث )٤(
  .)١٤ -٣/١٣: (شرح ألفية العراقي المساة بالتبصرة والتذكرة )٥(
  .)١/١٧: (الإصابة )٦(



 
 

٥١٦

وسلم، وفتحهم الأقاليم وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس، ومواظبتهم على الـصلاة والزكـاة               
يثار والأخلاق الحميدة التي لم تكن في أمـة مـن الأمـم             مع الشجاعه والبراعة والكرم والإ     وأنواع القربات؛ 

  .اهـ)١()المتقدمة

 أجمعوا على أن جميع الصحابة عدول       -إلا من شذ  -أهل السنة   اعلم أن   : ( رحمه االله تعالى   الألوسيوقال  
، يجب على الأمة تعظيمهم، فقد أخلصوا الأعمال من الرياء نفلاً وفرضاً، واجتهدوا في طاعة مولاهم ليرضـى                

وغضوا أبصارهم عن الشهوات غضاً، فإذا أبصرم رأيت قلوباً صحيحة وأجساداً مرضى، وعيوناً قد ألفـت                
   :بادروا أعمارهم لعلمهم أا ساعات تنقضي والله در من قال فيهم شعراً. السهر، فما تكاد تطعم غمضاً

  على اليقين ودانوا بالذي أمروا      الله در أناس أخلصوا عملاً

  ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا      -نعماً فازداد شكرهم - أولاهم 

  )٢(سيوفيهم يوماً إذا نشروا      وفوا له ثم وافوه بما عملوا

فهذه النقول المباركة للإجماع من هؤلاء الأئمة كلها فيها بيان واضح ودليل قاطع على أن ثبوت عدالة                 
 ارتياب بعد تعديل االله ورسوله وإجماع الأمة        الصحابة عموماً أمر مفروغ منه ومسلم، فلا يبقى لأحد شك ولا          

على ذلك، وهناك مذاهب ذهب أصحاا إلى القول بخلاف هذا الإجماع، وأصحاا ممن لا يعتد بقـولهم ولا                  
عبرة بخلافهم، وهي لا تستحق أن تذكر، وإنما تذكر لبيان بطلاا ومجانبتها للحق والصواب، وتلك المـذاهب                 

  :هي

  :لرافضةالشيعة امذهب ) ١(
بل يعتقدون ضلال كـل     .. يعتقدون أن الصحابة الكرام رضي االله عنهم ليسوا بعدول         الشيعة الرافضة   

رضـي االله عنـه،     علي  من لم يعتقد أن النبي صلى االله عليه وسلم نص على أن الخليفة من بعده بلا فصل هو                   
ليه وسلم إلا نفراً يسيراً منهم يعـدون        أن قبض النبي صلى االله ع      ويعتقدون أن جميع الناس هلكوا وارتدوا بعد      

رضي االله عنه، ولم يعملوا بـالنص       علي  أم يزعمون أم بايعوا بالخلافة غير       : بالأصابع، وسبب تكفيرهم لهم   
  .عليه، ومعتقدهم هذا طافحة به كتبهم

عـن  صاص  الاختفي كتابه   المفيد  الملقب بالشيخ   محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي        فقد روى   
: عليه السلام، فلم يزل يسأله حتى قـال       أبا عبد االله    يسأل  عبد الملك بن أعين     سمعت  :  قال ،الحارث بن المغيرة  

إـا  : أهل الشرق والغرب؟ قـال    : هلك الناس أجمعون، قلت   ابن أعين    أي واالله يا  : فهلك الناس إذاً، فقال   (

                                                           
  .)٣/٨(فتح المغيث  )١(
  .........الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية، ص )٢(



 
 

٥١٧

أبو ساسان   و عمارولحقهم  المقداد   و أبو ذر  و لفارسيسلمان ا فتحت على الضلال أي واالله هلكوا إلا ثلاثة نفر          
  . )فصاروا سبعة )٢(أبو عمرةوحذيفة و )١(الأنصاري

 المقداد بن الأسـود    :ارتد الناس بعد النبي صلى االله عليه وسلم إلا ثلاثة نفر          (: وفي رواية بعدها أنه قال    
  .)٣() ثم إن الناس عرفوا ولحقوا بعد،سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاريو

ولا شك أن من اعتقد كفر الصحابة وارتدادهم أنه كافر؛ لأنه لم يبق له أي علاقـة في الـدين؛ لأن                     
الكتاب والسنة إنما تلقاهما من جاء بعد الصحابة من الصحابة، فمن اعتقد هذا المعتقد في خيار الخلـق بعـد                    

في الـشيعة الرافـضة     سد الذي يعتقـده     النبيين والمرسلين ماذا بقي له من الدين؟ وبناء على ذلك المعتقد الفا           
الصحابة رضي االله عنهم يكون من البعيد جداً أن يقولوا بعدالة الصحابة بعد أن وصفوهم بالضلال والارتداد                 

أهله كل من ألقى السمع لما ذكر االله في كتابه وذكره رسوله            عن الإسلام، وهذا المذهب يحكم ببطلانه وضلال      
ام عليه إجماع أهل الحق ممن يعتد بقوله من بيان مكانة الصحابة الكرام رضـي االله                صلى االله عليه وسلم، وما ق     

عنهم، وكل ما قدمنا في المبحث الثاني من هذا الفصل من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كلـها تقـضى                   
 عليه وسلم، بفساد هذا المذهب وخبث قائليه، وسوء ما تنطوي عليه سرائرهم في أصحاب رسول االله صلى االله      

تارة يقولوا مـن    .. والناظر بعين البصيرة في شبههم التي يبنون عليها معتقدهم هذا يجد أا من زخرف القول              
عند أنفسهم، وتارة ينسبوا إلى أهل البيت وهم رضي االله عنهم بريئون من هذا المعتقد ويتبرؤون من كل من                   

فقد كان موقف أهل بيت النبوة من الصحابة الكرام هو أم           استطال بلسانه على الصحابة بالسباب والشتائم،       
والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّـذين           ((: كانوا في مقدمة العاملين بقوله جل وعلا      

وكانوا ينكرون  . ]١٠:الحشر)) [ذين آمنوا ربنا إِنك رءُوف رحيم     سبقُونا بِالإِيمان ولا تجعلْ في قُلُوبِنا غلاًّ للَّ       
على من يزعم التشيع لهم ولا يعمل بما دلت عليه هذه الآية، ويدعون عليهم ويطـردوم مـن مجالـسهم،                    

  .ويتوعدوم بالخروج من الإسلام

العراق ى عن أبيه، أن نفراً من أهل        رضي االله عنهم رو   محمد بن علي بن الحسين      أن   (:القرطبيفقد ذكر   
أمن المهاجرين  ( :رضي االله عنه، فأكثروا، فقال لهم     عثمان  رضي االله عنهما ثم     عمر   و أبا بكر جاءوا إليه فسبوا    
قد تـبرأتم مـن     : فقال. لا: أفمن الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا       : فقال. لا: الأولين أنتم؟ قالوا  
والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر       (: (أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال االله عز وجل         هذين الفريقين،   

                    ـيمحر ءُوفر ـكـا إِننبـوا رنآم ينلَّـذلاًّ لا غي قُلُوبِنلْ فعجلا تو انا بِالإِيمقُونبس ينا الَّذانِنولإِخا ولَن(( 

                                                           
  .)٢/٣٩٥: (ذيب التهذيبانظر ترجمته في . هو حصين بن المنذر بن الحارث الرقاشي )١(
  .)٤/١٤١: (، الإصابة)١/١٥٧: (انظر ترجمته في الاستيعاب. هو الصحابي الجليل بشير بن عمر الأنصاري النجاري )٢(
  .)٣٥٦(، وانظر كتاب الروضة من الكافي للكليني، حديث رقم )٦: ص(الروايتان في كتاب الاختصاص، للمفيد،  )٣(



 
 

٥١٨

  .)قوموا فعل االله بكم وفعل] ١٠:الحشر[
رضي االله عنه أنه جـاءه      علي بن الحسين    عن أبيه عن جده     جعفر بن محمد بن علي      عن  (وذكر أيضاً    

: يا أخي أنت من قـوم قـال االله فـيهم          (:  فقال له  ؟عثمانيا ابن بنت رسول االله ما تقول في         : رجل فقال له  
)) اجِرِينهاءِ الْملْفُقَرفواالله لئن لم تكن من أهل الآية فأنت من قوم قال االله            : لا، قال : الآية، قال ] ٨:الحشر)) [ل

فواالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة        : لا، قال : قال. الآية] ٩:الحشر)) [والَّذين تبوءُوا الدار والإِيمانَ   (: (فيهم
جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا          والَّذين  (: (لتخرجن من الإسلام وهي قوله تعالى     

ان١()])١٠:الحشر)) [بِالإِيم(.  

في أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم مذهب باطل بنص كتاب االله وسنة     الشيعة الرافضة   فمذهب  
ة، حيث دلت هذه الأدلة كلها على عدالـة جميـع الـصحابة             رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإجماع الأم       

  . صغيرهم وكبيرهم ذكراناً وإناثاً

  :المعتزلةمذهب ) ٢(
فقد اضطربت آراؤهم في عدالة الصحابة إلى ثلاثة أقوال، وإليك هذه الأقوال الثلاثـة مـع                المعتزلة  أما  

  :اقتران كل قول ببيان بطلانه
 فالجمهور منهم صـوبوا     ،علياًالصحابة كلهم عدول إلا من قاتل       ذهب جمهورهم إلى أن     : القول الأول 

 وانتفاء العدالـة عنـهم،      )٢(إلى الخطأ معاوية   و عائشة و الزبير و طلحةفي حروبه وخطئوا من قاتله، فنسبوا       علياً  
فيما يجب على المسلم اعتقـاده      أهل السنة والجماعة    وأسوق الرد على هذا القول بعض ما قرره أهل العلم من            

  :حيال ما جرى بين الصحابة من الشجار

وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقـول            (:ابن تيمية فقد قال شيخ الإسلام     
في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين لهم أجران، أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطؤهم،                  

 فإن االله يغفرها لهم، إما بتوبة أو بحسنات ماحية، أو           -ن االله الحسنى  وقد سبق لهم م   -السيئات   وما كان لهم من   
وهذه خير أمة أخرجت للناس، ونعلم مع ذلك أن         ... مصائب مكفرة أو غير ذلك، فإم خير قرون هذه الأمة         

يد أبي سع وممن قاتله معه، لما ثبت عن       معاوية  رضي االله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من          علي بن أبي طالب     
تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم        «: رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال          الخدري  

رضي االله عنه أقرب    علياً  ، وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن             )٣(»أدنى الطائفتين إلى الحق   
                                                           

  .)٣٢-١٨/٣١: (الجامع لأحكام القرآن )١(
  .)١٢١-١٢٠ص (، الفرق بين الفرق )٢/١٤٥: (مقالات الإسلاميين )٢(
  .)٢/٧٤٥: (انظر الحديث في صحيح مسلم )٣(



 
 

٥١٩

  .)١(اهـ). إلى الحق

 الصحابة عدول إلا    :المعتزلةوقول  : (في عدالة الصحابة  المعتزلة   معتقد   مبيناً فساد ابن كثير   وقال الحافظ   
عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم        صحيح البخاري    قول باطل مرذول ومردود، وقد ثبت في         ،علياًمن قاتل   

 إن ابني هذا سيد، وسيصلح االله بـه بـين فئـتين           «: وكان معه على المنبر   الحسن بن علي    أنه قال عن ابن بنته      
علـي  عن الأمر بعد موت أبيـه        معاوية   لـالحسن   وظهر مصداق ذلك في نزول       )٢(»عظيمتين من المسلمين  

وسمي عام الجماعة، وذلك سنة أربعين من الهجرة، فسمي الجميـع مـسلمين،             معاوية  واجتمعت الكلمة على    
مـع  ) مـؤمنين ( فـسماهم  ]٩:الحجرات)) [حوا بينهماوإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصل    ((: وقال تعالى 
  .)٣()الاقتتال

رحمه االله تعالى، فإنه قال في صدد عرضـه للأقـوال في عدالـة              الشوكاني  وممن بين بطلان هذا القول      
 : ويجاب عنه  ،الشيعة و المعتزلة وبه قال جماعة من      ،علياًأم كلهم عدول إلا من قاتل       : القول الرابع : (الصحابة

به من الشبه يدل على أم لم يقدموا على ذلك جراءة على االله، واوناً بدينه، وجناب                 بأن تمسكهم بما تمسكوا   
الـشام  الصحبة أمر عظيم، فمن انتهك أعراض بعضهم فقد وقع في هوة لا ينجو منها سالماً، وقد كان في أهل             

لحروب ولا غمسوا فيها أيـديهم، وقـد        صحابة صالحون عرضت لهم شبه لولا عروضها لم يدخلوا في تلك ا           
  .)٤()عدلوا تعديلاً عاماً بالكتاب والسنة فوجب علينا البقاء على عموم التعديل والتأويل لما يقتضي خلافه

من الـصحابة قـول باطـل؛ لأن    علياً  من نفي العدالة عمن قاتل      المعتزلة  فهذا القول الذي قاله جمهور      
ائفة منهم شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها، فكلهم عدول رضي          الحروب التي جرت بينهم كانت لكل ط      

االله عنهم، ولم يخرج بشيء من تلك الحروب أحد من العدالة؛ لأم مجتهدون اختلفوا في مسائل مـن محـل                    
الاجتهاد، كما يختلف اتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم رضي           

  .)٥(االله عنهم

  :واصل بن عطاءقول : القول الثاني

كان مخطئاً لا بعينـه     صفين   و فقد ذهب إلى أن أحد الفريقين المتخاصمين من الصحابة في موقعتي الجمل           
كالمتلاعنين، فإن أحدهما فاسق لا محالة، وأقل درجات الفريقين أنه غير مقبول الشهادة كما لا تقبل شـهادة                  

                                                           
  .)٤٠٧ -٣/٤٠٦: (مجموع الفتاوى )١(
  .)٢/١١٤: (صحيح البخاري )٢(
  .)١٨٢: ص(الباعث الحثيث،  )٣(
  .)٧٠: ص(إرشاد الفحول،  )٤(
  .)٣١٧ -٣١٦: ص( حامد محمد المقدسي، انظر الرد على الرافضة لأبي )٥(



 
 

٥٢٠

والآخـر مـن    علـي   ده هذا فإنه لم يحكم بشهادة رجلين أحدهما من أصحاب           ، وبناء على معتق   )١(المتلاعنين
  .)٢(على باقة بقل لم أحكم بشهادمطلحة  وعلي وعائشةلو شهدت عندي : أصحاب الجمل، فقد قال

 إذ قـد    )٣(الـزبير  و طلحةوشهادة رجلين من أصحاب     علي  وقال بقبول شهادة رجلين من أصحاب        
معمر بن عياد    و أبو الهذيل  و ضرار بن عمرو  لى صواب وهذا الرأي قال به وتبناه        يكون أحد الفريقين عدلاً وع    

  .)٤(نحن نتولى كل واحد من الفريقين على انفراد: حيث قالوا جميعاًالسلمي 

وهو قول ظاهر الـبطلان،     الزبير   و طلحة و عليوهذا القول كما هو واضح أصحابه قد شكوا في عدالة           
وغيرهم من الصحابة ثابتة بتعـديل االله ورسـوله         الزبير   و طلحة و علين عدالة   وهو أحقر من أن يرد عليه؛ لأ      

 ـ ،أهل السنة والجماعة  إياهم، وبإجماع من قوله معتبر من        شرفاً ورفعة أم مـن     الزبير   و طلحة و  علي  وكفى ب
خولهم في أهل   أصحاب الجنة بشهادة النبي صلى االله عليه وسلم لهم بذلك، وإضافة إلى تلك المترلة الرفيعة في د                

لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمـؤمنِين  ((: بيعة الرضوان الذين عدلهم االله وزكاهم من فوق سبع سموات بقوله جل وعلا 
 فـأي   ]١٨:الفتح)) [باًإِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحاً قَرِي             

تعديل وأي شرف أعظم لمن كان من جملة هؤلاء، فمن تجرأ على تجريح هؤلاء فهو الجدير بالجرح وهو الأولى                   
  .به، ومن قال بكفرهم فهو الكافر، وهو من الذين ضلوا عن سواء السبيل

  :عمرو بن عبيدقول : القول الثالث
 فإنه يعتقـد أن الطـرفين       ؛المعتزلةن تقدم ذكره من     فإنه تقدم خطوة أخرى على م     عمرو بن عبيد    أما  

لا أقبل شهادة الجماعة منهم سواء كانوا من أحد         : قد فسقوا جميعاً، وقال   صفين   و المتحاربين في موقعتي الجمل   
منهم إلى   وبلغ به الإزراء م والتنقص    . )٥(وبعضهم من حزب الجمل   علي  الفريقين أو كان بعضهم من حزب       

  .)٦(على شراك نعل ما أجزت شهادمعثمان  والزبير وطلحة وعلي عندي لو شهد: أن قال

وهذه الكلمة الخبيثة التي خرجت منه تنبئ عما يكنه لهم من الكراهية، وما عود عليه لسانه من سـبهم                   
  .وشتمهم، وهذه الكلمة لا يجرؤ أن ينطق ا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان

: القول الثالـث  : (وتولى الرد عليه حيث قال    عمرو بن عبيد     تعالى مذهب    رحمه االله الشوكاني  وقد ذكر   

                                                           
  .)١/٤٩: (انظر الملل والنحل للشهرستاني )١(
  .)١/٤٩: (، الملل والنحل للشهرستاني)١٢٠ص(، وانظر الفرق ببن الفرق، )٤/٣٢٩: (ميزان الاعتدال للذهبي )٢(
  .)٣٢٠: ، ص١٢٠: ص(انظر الفرق بين الفرق،  )٣(
  .)٢/١٤٥: (مقالات الإسلاميين )٤(
  .)١/٤٩: (، الملل والنحل للشهرستاني)٦٩: ص(، التبصير في الدين، )١٢١: ص(انظر الفرق بين الفرق،  )٥(
  .)٣/٢٧٥: (ميزان الاعتدال )٦(



 
 

٥٢١

: أي–إم كلهم عدول قبل الفتن لا بعدها فلا يجب البحث عنهم، وأما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقاً                   
ه االله مبينـاً    ، ثم قال رحم   )المعتزلةمن  عمرو بن عبيد     لأن الفاسق من الفريقين غير معين، وبه قال          -من الطرفين 

وهذا القول في غاية الضعف لاستلزامه إهدار غالب السنة؛ فإن المعتزلين لتلك الحروب هم              : (بطلان هذا القول  
طائفة يسيرة بالنسبة إِلى الداخلين فيها، وفيه أيضاً أن الباغي غير معين من الفريقين وهو معين بالدليل الصحيح،    

 يخرجها من إطلاق اسم البغي عليها على تـسليم أن البـاغي مـن               وأيضاً التمسك بما تمسكت به كل طائفة      
  .)١()الفريقين غير معين

أن الواجب على كل مسلم أن يحمل كل ما جرى بينهم من الفتن على أحسن حال،                : (ويرد عليه أيضاً  
لدين وأصلح  وإن كان ذلك إنما لما أدى إليه اجتهاد كل فريق من اعتقاده أن الواجب ما صار إليه، وأنه أوفق ل                   

للمسلمين، وعلى هذا فإما أن يكون كل مجتهد مصيباً، أو أن المصيب واحد والآخر مخطئ في اجتهاده، وعلى                  
  .)٢()كلا التقديرين فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة

  . في عدالة الصحابة قول ظاهر البطلان ومردود عليهعمرو بن عبيد فقول  
  : المذهب الثالث-

، وقد عزا هذا القول )٣(ن حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند الرواية             أ
  . من علماء الشافعية)٤(أبي الحسين بن القطانإلى الشوكاني  والسخاوي

فمن ظهر عليه خلاف العدالة .  شرب الخمرالوليد ووله صحبة،حمزة قتل  وحشي  فـ: (وشبهته أنه قال  
  .)٥() ليس بصحابي؛ لأن الصحابة إنما هم الذين كانوا على طريقتهالوليد و اسم الصحبة،لم يقع عليه

كان  حمزة   لـوحشي  بأا ساقطة؛ إذ الكل أصحابه باتفاق، وقتل        السخاوي  وهذه الشبهة حكم عليها     
 ـ  الوليد و :قبل إسلامه ثم أسلم، وليس ذلك مما يقدح به فالإسلام يجب ما قبله، وأما قوله               إلخ -صحابي   ليس ب

إن ارتكاب المعصية يخرج من كان صحابياً عن صحبته، وقد كف النبي            :  فلم يقل قائل من أهل العلم      -كلامه
كمـا  . )٦(»لا تلعنوه فواالله ما علمت إلا أنه يحب االله ورسـوله «: صلى االله عليه وسلم من لعن بعضهم بقوله  

                                                           
  .)٧٠ص : (إرشاد الفحول )١(
  .)١/٢٧٤: (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٢(
  .)٢/٦٧ (:، شرح مختصر المنتهى)١/٢٧٤: (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )٣(
هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي من كبار الشافعية له مصنفات في أصول الفقه وفروعه، توفي سنة تـسع                       )٤(

  .)٢١٥-٢/٢١٤: (، ذيب الأسماء واللغات للنووي)٤/٣٦٥: (انظر ترجمته في تاريخ بغداد. وخمسين وثلاثمائة
  .)٦٩: ص(، ارشاد الفحول للشوكاني، )١١٢ /٣: (خاويانظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث للس )٥(
  .، من حديث عمر رضي االله عنه)٣/١٧٢: (صحيح البخاري )٦(



 
 

٥٢٢

وما يدريك لعل   بدراً  إنه شهد   «: الله عليه وسلم   لما قال له النبي صلى ا      -رضي االله عنه    حاطب  عن  عمر  كف  
 لاسيما وهم مخلصون في التوبة فيما لعلـه         )١(»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟     : فقالبدر  االله اطلع على أهل     

تعصبوا عليه فشهدوا عليـه      الكوفةإن بعض أهل    : بخصوصه الوليدصدر منهم، والحدود كفارات، بل قيل في        
  .)٢(فترك الخوض في هذا ونحوه متعينبغير الحق، وبالجملة 

  . قول لا يعتد به إذ هو في هذه المسألة أحد الأقوال التي جانبت الصوابأبي الحسين القطان فقول 

  : المذهب الرابع-

أن العدالة لا تثبت إلا لمن لازم النبي صلى االله عليه وسلم من أصحابه دون من رآه، أو زاره، أو وفـد                      
شـرح  أنـه قـال في      ابن حجر   من علماء المالكية، فقد حكى عنه الحافظ        المازري  ذا قول   عليه لمدة قليلة، وه   

 لسنا نعني بقولنا الصحابة عدول كل من رآه صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوماً ما أو زاره لماماً :البرهان
واتبعوا النور الذي أنزل    أو اجتمع به لغرض وانصرف عن كثب، وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه               

  .)٣()معه أولئك هم المفلحون

ابن حجر  كما قال الحافظ    -بأنه لم يوافق عليه بل اعترضه جماعة من الفضلاء          المازري  ويرد على كلام    
هو غريب يخرج كثيراً من المشهورين بالصحبة والرواية عـن          : (قالصلاح الدين العلائي     وذكر أن الشيخ     -

 ـ  وغيرهم ممن وفد عليه صلى االله      عثمان بن أبي العاص      و مالك بن الحويرث   و ائل بن حجر   و الحكم بالعدالة ك
عليه وسلم ولم يقم عنده إلا قليلاً وانصرف، وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحـد ولم يعـرف                    

 سبحانه وتعالى   مقدار إقامته من أعراب القبائل، والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور، وهو المعتبر واالله              
  .)٤(اهـ). أعلم

هذا غير معتبر وهو قول ضعيف كما هو واضح لاستلزامه إخراج جماعـة مـن خيـار                 المازري  فقول  
صلاح الـدين    منهم من ذكر في قول       )٥(انصرفوا الصحابة الذين أقاموا مع النبي صلى االله عليه وسلم قليلاً ثم          

  .العلائي

في مسألة عدالة الصحابة، وهي     أهل السنة والجماعة    حاا إجماع   فهذه هي المذاهب التي خالف فيها أص      
كما رأينا مبنية على شبه واهية لا تزيدها إلا ضعفاً، فالواجب على المسلم أن يعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجيـة                    

                                                           
  .، من حديث علي رضي االله عنه)٤/١٩٤٢: (، صحيح مسلم)٣/٧: (صحيح البخاري )١(
  .)١١٣-٣/١١٢: (فتح المغيث شرح ألفية الحديث )٢(
  .)١/١٩: (الإصابة في تمييز الصحابة )٣(
  .)١١٤-٣/١١٣: (، فتح المغيث شرح ألفية الحديث)٢٠-١/١٩: (الإصابة )٤(
  .)٧٠: ص(انظر إرشاد الفحول للشوكاني،  )٥(



 
 

٥٢٣

ف من أن عموم الصحابة عدول ويحرم على كل إنسان ثلبهم بما يشينهم، ولا عبرة بخـلا               أهل السنة والجماعة    
والزنادقة وغيرهم ولا من    المعتزلة   و الرافضةمن خالف في ذلك من الطوائف المخذولة أهل البدع والأهواء مثل            

سلك طريقهم في العصر الحديث من الكفرة المستشرقين الذين يزعمون أم يعتنون بالدراسـات الإسـلامية                
:  االله باسم حرية البحث العلمي، ويقولون      والبحث فيها هم ومن قلدهم من أبناء المسلمين الواقعين في حرمات          

إن كل إنسان له أن يقول ما شاء حتى ولو كان في ذلك اعتداء على حرمات المؤمنين وتكذيب القرآن الكريم                    
وسنة سيد المرسلين تحت ستار حرية الرأي والبحث، وهذا الاتجاه مرفوض عند علماء المـسلمين؛ حيـث إن                  

ة يلتزم ا المؤمن حتى يكون بحثه واجتهاده في نطاقها، أما حرية البحـث              للعلم قواعد وأصول وضوابط شرعي    
التي فتن ا أهل الأهواء ممن ينتسبون إلى الإسلام وقلدوا فيها الأعداء وطبقوها حسب ما تلقوها، فليست من                  

مية، فالذين  سنن المؤمنين ولا سبيل المسلمين، ولذلك كانت بحوثهم مناقضة للقواعد الشرعية والأحكام الإسلا            
يجرحون الصحابة ويطعنون في عدالتهم إنما غرضهم من وراء ذلك هو التشكيك في الإسلام، وهدم قواعـده                 

الخطيـب البغـدادي    في القرن الثالث الهجري، فقـد روى        أبو زرعة الرازي    التي قام عليها، وهذا ما فطن له        
قص أحداً من أصحاب رسول االله صلى االله عليـه          إذا رأيت الرجل ينت   (: أنه قال أبي زرعة الرازي    بإسناده إلى   

وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هـذا القـرآن والـسنن                    
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح م       أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا          

  .)١()أولى، وهم زنادقة

فقد صدق رحمه االله، فلا يتجرأ على تجريح الصحابة إلا مجروح فتح لنفسه باباً يلج منه إلى الزندقة، فمن                   
أم كلهم عـدول    : في عدالة الصحابة، وهو   أهل السنة والجماعة    يرد السلامة لدينه فعليه أن يعتقد ما اعتقده         

ب المصير إليه، وما أحسن ما قالـه الإمـام          وهذا هو المذهب الحق الذي يج     . من لابس الفتن ومن لم يلابسها     
فأما الصحابة رضي االله عنهم فبساطهم مطوي وإن جرى ما          (: رحمه االله تعالى في هذه المسألة حيث قال       الذهبي  

  .)٢()جرى؛ إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين االله تعالى

   :تحريم سبهم رضي االله عنهم: الفصل الثالث

  :تحريم سبهم رضي االله عنهم: لثالفصل الثا

  :وفيه مباحث
  .تحريم سبهم بنص الكتاب العزيز: المبحث الأول

  .دلالة السنة على تحريم سب الصحابة: المبحث الثاني
                                                           

  .)٦٧: ص(الكفاية،  )١(
  .)٤٦: ص(الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد،  )٢(



 
 

٥٢٤

  . من كلام السلف في تحريم سب الصحابة: المبحث الثالث
  .حكم ساب الصحابة وعقوبته: المبحث الرابع

  :لكتاب العزيزتحريم سبهم بنص ا: المبحث الأول

إن سب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم محرم بنص الكتاب العزيز، وهو ما تعتقده وتدين بـه                   
الفرقة الناجية من هذه الأمة، وقد جاءت الإشارة إِلى تحريم سبهم في غير ما آية من كتاب االله جل وعلا، مـن    

  :ذلك
ن الْمهاجِرِين والأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضـي اللَّـه          والسابِقُونَ الأَولُونَ م  ((: قوله تعالى ) ١(

هنوا عضرو مهنالآية]١٠٠:التوبة)) [ع .  

أن االله تعالى رضي عنهم رضى مطلقاً، فرضي عن السابقين من غير            : ووجه دلالة الآية على تحريم سبهم     
عين إلا أن يتبعوهم بإحسان، والرضا من االله صفة قديمة فلا يرضى إلا عن              اشتراط إحسان، ولم يرض عن التاب     

عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي االله عنه لم يسخط عليه أبداً، وقد بين تعالى في آخر هذه                     
 يـستحقون   يموتون على الإيمان الذي به    : الآية أن هؤلاء الذين رضي االله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة            

)) وأَعد لَهم جناتٍ تجرِي تحتها الأَنهار خالدين فيهـا أَبـداً ذَلـك الْفَـوز الْعظـيم                ((: ذلك، حيث قال  
 ولذا لما كان هؤلاء الأخيار ذه المترلة العظيمة والمكانة الرفيعة أمر االله من جـاء بعـدهم أن                   ]١٠٠:التوبة[

عوا االله ألا يجعل في قلوم غلاً لهم، ومن هنا علم أن الاستغفار وطهارة القلب من الغل لهم                  يستغفروا لهم ويد  
: أمر يحبه االله ويرضاه، ويثني على فاعله كما أنه قد أمر بذلك رسوله صلى االله عليه وسـلم في قولـه تعـالى                      

)) بِكذَنل رفغتاسو إِلاَّ اللَّه لا إِلَه هأَن لَمفَاعاتنمؤالْمو نِينمؤلْمل١٩:محمد)) [و[.  

، ومحبة الشيء كراهته لضده، فيكون االله ]١٥٩:آل عمران)) [فَاعف عنهم واستغفر لَهم ((: وقال تعالى  
رضي عائشة  يكره السب لهم، الذي هو ضد الاستغفار، والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة، وهذا معنى قول                 

  .)١()أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فسبوهم(: االله عنها

)) إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والآخرة وأَعد لَهم عذَاباً مهِينـاً              ((: قوله تعالى ) ٢(
  .]٥٧:الأحزاب[

د بالطرد والإبعاد من رحمة االله، والعذاب المهين لمن آذاه جل وعـلا             هذه الآية تضمنت التهديد والوعي    
 وإيذاء رسوله يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب           )٢(بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك      

                                                           
  .)٤/٢٣١٧: ( مسلم، وحديث عائشة في صحيح)٥٧٥ -٥٧٢: ص(انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول،  )١(
  .)٥/٥١٤: (تفسير ابن كثير )٢(



 
 

٥٢٥

 ـ. ومما يؤذيه صلى االله عليه وسلم سب أصحابه       . )١(وشتم أو تنقص له أو لدينه، أو ما يعود إليه بالأذى           د وق
 وأي أذية للصحابة أبلغ من سـبهم؛        )٢(أخبر صلى االله عليه وسلم أن إيذاءهم إيذاء له، ومن آذاه فقد آذى االله             

  . فالآية فيها إشارة قوية ظاهرة إلى أنه يحرم سبهم رضي االله عنهم

)) سبوا فَقَد احتملُوا بهتاناً وإِثْماً مبِيناً     والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْت      ((: قوله تعالى ) ٣(
  .]٥٨:الأحزاب[

وهذه الآية فيها التحذير من إيذاء المؤمنين والمؤمنات بما ينسب إليهم مما هم منه بـراء لم يعملـوه، ولم                    
 ـ   يفعلوه، والبهت الكبير أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين         ب والتـنقص  والمؤمنات ما لم يفعلوه على سـبيل العي

  .)٣(لهم

أم في صدارة المؤمنين، فإم المواجهـون       : ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة رضي االله عنهم         
إِنَّ الَّـذين آمنـوا     ((: ، ومثل قوله  ]١٠٤:البقرة)) [يا أَيها الَّذين آمنوا   ((: بالخطاب في كل آية مفتتحة بقوله     

 اتحاللُوا الصمعفي جميع القرآن فالآية دلت على تحريم سب الصحابة؛ لأن لفظ المؤمنين             ]١٠٧:الكهف[)) و 
أول ما ينطلق عليهم لأن الصدارة في المؤمنين لهم رضي االله عنهم، وسبهم والنيل منهم من أعظم الأذى، وأن                   

منهم ديناً لـه فـإن      من نال منهم بذلك فقد آذى خيار المؤمنين بما لم يكتسبوا، وأن من اتخذ شتمهم والنيل                 
  .الوعيد المذكور في الآية يصيبه

ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بـاالله          : (رحمه االله تعالى عند هذه الآية     ابن كثير   قال الحافظ   
الذين ينتقصون الصحابة ويعيبوم بما قد برأهم االله منه، ويصفوم بنقيض ما أخـبر االله               الرافضة  ورسوله، ثم   

 االله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم وهـؤلاء الجهلـة الأغبيـاء                   عنهم، فإن 
يسبوم ويتنقصوم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداً فهم في الحقيقة منكـسو القلـوب يـذمون                   

  .اهـ)٤()الممدوحين ويمدحون المذمومين

ير بحسب حالته وعلو مرتبته، فتعزيز مـن سـب          وكما هو معلوم أن سب آحاد المؤمنين موجب للتعز        
  . )٥(الصحابة أبلغ، وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعاً سـجداً              (( :قوله تعالى ) ٤(

                                                           
  .)٦/١٢١: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )١(
  .)٨٧ /٤: (انظر المسند للإمام أحمد )٢(
  .)٥١٥-٥/٥١٤: (تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٣(
  .)٥/٥١٥: (تفسير ابن كثير )٤(
  .)٦/١٢١: (نانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الم )٥(



 
 

٥٢٦

 فَضلاً من اللَّه ورِضواناً سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في التـوراة ومـثَلُهم فـي                    يبتغونَ
))  بِهِـم الْكُفَّـار    الإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب الـزراع ليغـيظَ             

  . الآية]٢٩:الفتح[

أنه لا يسبهم شخص إلا لما وجد في قلبـه          : ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة رضي االله عنهم         
من الغيظ عليهم، وقد بين تعالى في هذه الآية إنما يغاظ م الكفار، فدلت على تحريم سبهم، والتعرض لهم بمـا                     

  .لهموقع بينهم على وجه العيب 
 فـذكروا   ،مالك بن أنـس    كنا عند    :الزبيرمن ولد   أبو عروة الزبيري    روى   (:أبو عبد االله القرطبي   قال  

محمد رسولُ اللَّـه والَّـذين      ((: هذه الآية مالك  رجلاً ينتقص أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقرأ           
هع(( حتى بلغ    ]٢٩:الفتح)) [م   اعرالز جِبعي  الْكُفَّار يظَ بِهِمغيمن أصبح مـن    ( :مالك، فقال   ]٢٩:الفتح)) [ل

 لقد  :ثم قال - )الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية                 
الله رب  في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على ا                 مالك  أحسن  

، ثم ذكر طائفة من الآيات القرآنية التي تضمنت الثناء عليهم والـشهادة لهـم               )العالمين وأبطل شرائع المسلمين   
  .اهـ)١()وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل أمرهم: (بالصدق والفلاح، ثم قال عقبها

ن امتلأ قلبه غيظاً عليهم، لا محل       فهذه الآية اشتملت على تحريم سب الصحابة؛ لأن سبهم إنما يصدر مم           
  .  نعوذ باالله من الخذلان)٢(فيه للإيمان

ولا يغتب بعضكُم بعضاً أَيحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتاً فَكَرِهتموه واتقُـوا              ((: قوله تعالى ) ٥(
يمحر ابوت إِنَّ اللَّه ١٢:تالحجرا)) [اللَّه[.  

وهذه الآية الكريمة تضمنت النهي لجميع العباد عن أن يقول بعضهم في بعض بظهر الغيب ما يكـره                   
أبـو داود   المقول فيه، ذلك أن يقال له في وجهه، والغيبة قد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه                   

: ا الغيبة؟ قال صلى االله عليه وسـلم       م! يا رسول االله  : قيل«: رضي االله عنه، قال   أبي هريرة   وغيره من حديث    
إن كان فيه ما تقول     : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى االله عليه وسلم           : ذكرك أخاك بما يكره، قيل    

  .)٣(»فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ته

ابة، وذلك أن سبهم    وبتفسير الشارع للغيبة في هذا الحديث يتبين وجه دلالة الآية على تحريم سب الصح             
وازدراءهم والتنقص من مكانتهم الرفيعة التي أنزلهم االله فيها إنما هو من البهت لهم بما ليس فيهم، فكـل مـن                     

                                                           
  .)١/٢٢٩: (، وانظر قول مالك في شرح السنة للبغوي)٢٩٧-١٦/٢٩٦: (الجامع لأحكام القرآن )١(
  .)٥/٣٦٥: (انظر ما قاله الإمام مالك فيمن يسب الصحابة في تفسير ابن كثير )٢(
  .حسن صحيح: ، وقال)٢٢١-٣/٢٢٠: (، سنن الترمذي)٢/٥٦٧: (سنن أبي داود )٣(



 
 

٥٢٧

عام وطعن فيهم أو في أحد منهم كل ذلك من البهتان المبين ومن الوقوع في أعراضهم الذي يعد مـن أربى                     
قال رسول االله صلى : رضي االله عنها، قالتعائشة بإسناده إلى   تم  ابن أبي حا  الربا عند االله جل وعلا، فقد روى        

أربى الربا عند االله استحلال     : االله ورسوله أعلم، قال   : أي الربا أربى عند االله؟ قالوا     «: االله عليه وسلم لأصحابه   
ا اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتاناً وإِثْمـاً       والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنات بِغيرِ م     (: (عرض امرئ مسلم، ثم قرأ    

  .)١(»]٥٨:الأحزاب)) [مبِيناً

فإذا كان الكلام في عرض أي مسلم كان من أربى الربا عند االله عز وجل فما الشأن بالاستطالة والسب                   
ه الصالحين، ولا يشك    على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم الذين هم في مقدمة عباد االله المتقين وعباد               

مسلم في أن النيل منهم بالقول السيئ من سب وغيره أنه انتهاك لحرمة أمر االله عز وجل بـاحترام الـصحابة                     
  .الكرام رضوان االله عليهم أجمعين

  .]١:الهمزة)) [ويلٌ لكُلِّ همزةٍ لُمزةٍ((: قوله تعالى) ٦( 

عبد االله   بما قاله السلف في تفسير هذه الآية، فقد قال           ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة يتضح       
)) لُمـزةٍ ((طعـان،   (: ، قـال  ]١:الهمزة)) [ويلٌ لكُلِّ همزةٍ  ((: رضي االله عنه بعد أن سئل عن قوله       بن عباس   

  .)٢()مغتاب: ، قال]١:الهمزة[

  .)٣()الهمزة الطعان في الناس، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس( :مجاهدوقال 

أبو وقال  . )٤()يأكل لحوم الناس ويطعن عليهم    : قال] ١:الهمزة)) [ويلٌ لكُلِّ همزةٍ لُمزةٍ   ((( :قتادةوقال  
، فهذه التفاسير لهذه    ..)٥()مزه في وجهه وتلمزه من خلفه     : قال] ١:الهمزة)) [ويلٌ لكُلِّ همزةٍ لُمزةٍ   ((( :العالية

لف تدل على تحريم اغتياب عموم المؤمنين، وهي تنطبق على من أطلقوا ألسنتهم             الآية عن هؤلاء الأئمة من الس     
وغيرهم، فهم الهمازون لهم بالقول؛ بحيث يزدروم وينتقـصوم بالـسب           الرافضة  بالوقوع في الصحابة من     

 الآيـة   والشتم، وينسبون إليهم ما لم يقولوه وما لم يفعلوه، ولا شك أن العذاب الذي توعد االله به في هـذه                   
سيصيب كل من اتخذ الطعن فيهم ديدنه إن لم يتب ويقلع عن ذلك ويجعل لسانه رطباً بـذكرهم بالجميـل                    
والترضي عنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم كما جاء الأمر به لكل من جاء بعدهم مـن أهـل الإيمـان،                    

قرآن الكريم، وأن الواجب على كل    أن تحريم سب الصحابة جاءت الإشارة إليه في ال        .. والحاصل مما تقدم ذكره   

                                                           
  .)٦/٦٥٨: (، وأورده السيوطي في الدر المنثور)٥/٥١٥: (افظ ابن كثير في تفسيرهذكره الح )١(
  .)٨/٦٢٤: (الدر المنثور )٢(
  .)٨/٦٢٤: (الدر المنثور )٣(
  .)٨/٦٢٤: (الدر المنثور )٤(
  .)٨/٦٢٤: (الدر المنثور )٥(



 
 

٥٢٨

الذين لم  الروافض  مسلم أن يعتقد أن االله تعالى حرم سبم وازدراءهم وعيبهم بما جرى بينهم، وأن يحذر طريقة                 
يراعوا لهم حرمة ولم يقدروهم حق قدرهم، وأن من سلك طريقهم ألقى نفسه في المهالك التي لا نجاة منها إلا                    

 والتوبة مما أسلفه من جناية في حق الصحابة الكـرام           ،أهل السنة والجماعة   من   بالرجوع إلى طريقة أهل الحق    
  .رضي االله عنهم أجمعين

   

  :دلالة السنة على تحريم سب الصحابة:  المبحث الثاني

لقد دلت السنة النبوية المطهرة على تحريم سب الصحابة والتعرض لهم بما فيه نقص، وحذر النبي صـلى                  
لوقوع في ذلك؛ لأن االله تعالى اختارهم لصحبة نبيه ونشر دينه وإعلاء كلمتـه، وبلغـوا                االله عليه وسلم من ا    

الذروة في محبة النبي صلى االله عليه وسلم، فكانوا له وزراء وأنصاراً يذبون عنه، وسعوا جاهـدين منـافحين                   
ملاً غير منقوص، ولمقامهم    لتمكين الدين في أرض االله حتى بلغ الأقطار المختلفة ووصل إلى الأجيال المتتابعة كا             

الشريف، ولما لهم من القيام التام بأنواع العبادات، وصنوف الطاعات والقربات؛ جاءت النـصوص النبويـة                
  :القطعية بتحريم سبهم وتجريحهم، أو الطعن فيهم والحط من قدرهم، ومن تلك النصوص

لا تـسبوا   «: الله عنه قـال   رضي ا أبي سعيد الخدري    من حديث   صحيحيهما  ما رواه الشيخان في     ) ١(
  .)١(»ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفهأحد لو أن أحدكم أنفق مثل ! أصحابي، فوالذي نفسي بيده

عبد الرحمن بن   وبين  خالد بن الوليد    كان بين   : قال: أيضاً بلفظ أبي سعيد   من حديث   صحيح مسلم   وفي  
لا تسبوا أحداً من أصحابي، فإن أحدكم لـو         «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      خالد  شيء فسبه   عوف  

  .)٢(»ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفهأحد أنفق مثل 

عبد الرحمن بـن     و خالد بن الوليد   كان بين : رضي االله عنه قال   أنس  من حديث   أحمد  وعند الإمام   ) ٢(
بلغ النبي صلى االله عليه     ف. تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا ا     عبد الرحمن بن عوف      لـخالد  كلام، فقال   عوف  

ذهباً، أو مثل الجبال ذهباً لمـا       أحد  لو أنفقتم مثل    ! دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده     «: وسلم ذلك، فقال  
  .)٣(»بلغتم أعمالهم

هذان الحديثان اشتملا على النهي والتحذير من سب الصحابة رضي االله عنهم، وفيهما التصريح بتحريم               

                                                           
  .)٢/٢٩٢: (صحيح البخاري )١(
  .)١٩٦٨-٤/١٩٦٧: (صحيح مسلم )٢(
، وانظر سلسلة   )٣/٥٣١: (انظر فيض القدير  . ، وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة        )٢٦٦ /٣: (المسند )٣(

  .)٤/٥٥٦(الأحادث الصحيحة للألباني 



 
 

٥٢٩

  .)١(لعلم سبهم من المعاصي الكبائرسبهم، وقد عد بعض أهل ا

واعلم أن سب الصحابة رضي االله عنـهم حـرام مـن فـواحش      : (رحمه االله تعالى  النووي  قال الإمام   
  .)٢()المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأم مجتهدون في تلك الحروب متأولون

 االله عليه وسلم لمن كانت لـه صـحبة          والنهي في هذين الحديثين المتقدمين كان موجهاً من النبي صلى         
متأخرة أن يسب من كانت له صحبة متقدمة لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه حـتى             

 ،الحديبيـة ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد               أحد  لو أنفق أحدهم مثل     
  .)٣(ن ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي االله عنهم فكيف حال م،مكةوإن كان قبل فتح 

عن أن يسب أصحابه إذا كان من       خالداً  فلم ى   : فإن قيل : (رحمه االله تعالى  ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    
  .»ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهأحد لو أن أحدكم أنفق مثل «: أصحابه أيضاً؟ وقال

خالـد  ونظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان           عبد الرحمن بن عوف     لأن  : قلنا 
وأمثاله يعادونه فيه، وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا مـن بعـد الفـتح                    

لفتح ونظراؤه ممن أسلم بعد ا    خالد  فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه         . وقاتلوا، وكلا وعد االله الحسنى    
وقاتل، فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله، ومن لم يصحبه قط نسبته إلى مـن                الحديبية  الذي هو صلح    
  .إلى السابقين وأبعدخالد صحبه كنسبة 
خطاب لكل أحد أن لا يسب من انفرد عنه بصحبته عليه الصلاة والسلام،             ) لا تسبوا أصحابي  : (وقوله

إني رسـول االله إلـيكم،      : إني أتيتكم، فقلت  ! أيها الناس «:  حديث آخر  وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في     
أو .. )٤(» صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صـاحبي؟            .أبو بكر كذبت، وقال   : فقلتم

 وذلك الرجـل مـن      ،أبا بكر كما قال بأبي هو وأمي صلى االله عليه وسلم، قال ذلك لما عاير بعض الصحابة                
  .عنه اهـ)٥()عنه بصحبته وانفرد اأبو بكر أصحابه ولكن امتاز فضلاء 

  .فالنهي عن سبهم عام لكل من وجد على ظهر الأرض أياً كان عن أن يسب أي واحد من الصحابة

الإضافة للتشريف تـؤذن    ): (دعوا لي أصحابي  : (بعد قوله صلى االله عليه وسلم في الحديث       المناوي  قال  
ما بلغتم مـن إنفـاقكم بعـض        : أي) ذهباً ما بلغتم أعمالهم   أحد  لو أنفقتم مثل    . (..باحترامهم وزجر سام  

                                                           
  .)٩٣ /١٦: (انظر شرح النووي على صحيح مسلم )١(
  .شرح النووي على صحيح مسلم )٢(
  .)٥٣٠-٥٢٩: ص(شرح الطحاوية،  )٣(
  .، من حديث أبي الدرداء)٣٠٣ /٨: ( فتح الباريصحيح البخاري مع شرحه )٤(
  .)٥٧٧ -٥٧٦: ص(الصارم المسلول على شاتم الرسول،  )٥(



 
 

٥٣٠

مفرد مـضاف فـيعم كـل       ) أصحابي: (أعمالهم لما قارا من مزيد إخلاص وصدق نية وكمال يقين، وقوله          
 ـ   ... صاحب له لكنه عموم مراد به الخصوص       وأمثاله ممن تأخر إسـلامه، وأن       خالد   يدل على أن الخطاب ل

الجليلة في نصرة الدين من الإنفـاق في         اد هنا متقدموا الإسلام منهم الذي كانت له الآثار الجميلة والمناقب          المر
سبيل االله واحتمال الأذى في سبيل االله ومجاهدة أعدائه، ويصح أن يكون من بعد الصحابة مخاطباً بذلك حكماً                  

  .)١()إما بالقياس أو بالتبعية

قال رسول االله صـلى االله عليـه        : رضي االله عنها، قالت   عائشة  سناده إلى   بإالطبراني  روى الحافظ   ) ٤(
  .)٢(»لا تسبوا أصحابي، لعن االله من سب أصحابي«: وسلم

من سب  «: رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال         ابن عباس   وروى أيضاً بإسناده إِلى     ) ٥(
  .)٣(»أصحابي فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين

لعن االله من   «: رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال         ابن عمر   وروى أيضاً بإسناده إلى     ) ٦(
  .)٤(»سب أصحابي

هذه الأحاديث الثلاثة مشتملة على لعن من سب الصحابة، ودلت على أن سبهم من الكبائر، وقد جمع                 
، فعلى المسلم أن يحذر من سبهم، أو يتعرض         )٥(االذنوب التي هي كبائر وعد سب الصحابة منه       الذهبي  الإمام  

فعليـه لعنـة االله   : (شتمهم، ومعنى قوله صلى االله عليه وسـلم  : لهم بما يشينهم رضي االله عنهم، وسبهم معناه       
 الطرد والإبعاد عن مواطن الأبرار، ومنازل الأخيار، والسب والدعاء مـن الخلـق              :)والملائكة والناس أجمعين  

 من لابس الفتن ومن لم يلابسها؛ لأم مجتهدون في تلك الحروب متأولون فسبهم كـبيرة                وتحريم سبهم يشمل  
  .)٦(أو الكفر كفر ونسبتهم إلى الضلال

إن مـن   «: عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال      سعيد بن زيد    وغيره من حديث    أحمد  روى الإمام   ) ٧(

                                                           
  .)٣/٥٣١: (فيض القدير للمناوي )١(
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير علي بن سـهل            : ، وقال )١٠/٢١: (أورده الهيثمي في مجمع الزوائد     )٢(

  .وهو ثقة
، وأورده الألباني في صـحيح الجـامع        )٦/١٤٦: (انظر فيض القدير  . سيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالحسن      ذكره ال  )٣(

  .)٢٣٤٠: (حسن، وأشار إلى أنه أورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم: ، وقال)٥/٢٩٩: (الصغير
، وأورده الألباني في كتـاب صـحيح        )٥/٢٧٤: (انظر فيض القدير  . ذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة        )٤(

  .حسن: ، وقال)٥/٢٣: (الجامع الصغير
  .)٢٣٧ -٢٣٣: ص(كتاب الكبائر للذهبي، : انظر )٥(
  .)١٤٧-٦/١٤٦: (فيض القدير للمناوي )٦(



 
 

٥٣١

  .)١(»أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق

 أطلق لسانه بالسب لهم فهو مستطيل عليهم بغير حق، وهو أفاك أثيم؛ إذ لفـظ المـسلم في                   فكل من 
الحديث أول ما ينطق عليهم إذ هم مقدمة المسلمين الذين انقادوا للّه تعالى بالطاعة وأخلصوا العبادة له وحده                  

  .)٢(لا شريك له، وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتاباً

سباب المسلم فـسوق    «: أن النبي صلى االله عليه وسلم قال      ابن مسعود   حديث  روى الشيخان من    ) ٨(
  .)٣(»وقتاله كفر

فإذا كان هذا الوعيد يلحق من سب أي مسلم كان فما الشأن بمن يسب خيار المسلمين والأبرار مـن                   
الـشتم  : لغـة الـسب في ال   : (رحمه االله تعالى  النووي  قال  . عباده المتقين وهم الصحابة الكرام رضي االله عنهم       

الخروج عن الطاعة، وأما    : الخروج، والمراد به في الشرع    : والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، والفسق في اللغة        
فاسق كما أخبر به النبي صـلى االله عليـه          : فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله       : معنى الحديث 

 ـ  )٤()وسلم  طريقهم من أهل البدع الذين يـشتمون الـصحابة          ومن سلك الخوارج   و  الرافضة ، وعلى هذا ف
ويتكلمون فيهم بما يعيبهم بغير حق فهم أكثر من يدخل في وصف الفسق كما أخبر بذلك النبي صلى االله عليه                    

  .وسلم

للعدالة والمرتبة،   مسقط: أي: (»سباب المسلم فسوق  «: مبيناً معنى قوله صلى االله عليه وسلم      المناوي  قال  
المسلم والحكم على من سبه بالفسق، وأن الإيمان ينقص ويزيد؛ لأن الساب إذا فسق نقـص                وفيه تعظيم حق    

  .)٥() أنه لا يضر مع التوحيد ذنب،المرجئةإيمانه وخرج عن الطاعة فضره ذنبه لا كما زعم 

فكل من سب الصحابة رضي االله عنهم أو واحداً منهم أسقط نفسه من العدالة وفسق بذلك وأدى إلى                  
  .يمانه بخروجه عن الطاعةنقصان إ

أن النبي صلى االله عليه وسـلم       عبد االله بن عمرو بن العاص       من حديث   أبو القاسم الطبراني    روى  ) ٩(
  .)٦(»ساب الموتى كالمشرف على الهلكة«: قال

الموتى المؤمنين، وإيذاء المؤمن الميت أغلظ من الحي؛ لأن الحي يمكن استحلاله والميـت لا يمكـن                 : أراد
                                                           

  .)٢٤٢ /٢: (، صحيح الجامع الصغير)٢/٥٦٧: (، سنن أبي داود)١/١٩٠: (المسند )١(
  .)٥٧١: ص(رسول، الصارم المسلول على شاتم ال )٢(
  .)١/٨١: (، صحيح مسلم)١/١٨: (صحيح البخاري )٣(
  .)٥٤-٢/٥٣: (شرح النووي )٤(
  .)٤/٨٤: (فيض القدير )٥(
  .)٤/٧٩: (فيض القدير: أورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة، انظر )٦(



 
 

٥٣٢

  .)١(له، فلذا توعد عليه بالوقوع في الهلاكاستحلا

: أن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال         عبد االله بن عمرو     عن  : أيضاًأبو القاسم الطبراني    وروى  ) ١٠(
  .)٢(»ساب المؤمن كالمشرف على الهلكة«

أي يكاد أن يقع في الهلاك الأخروي، وأراد في ذلك المؤمن المعـصوم، والقـصد بـه                 : ومعنى الحديث 
  .)٣(تحذير من السبال

وهذا الحديث والذي قبله تضمنا العقوبة الشديدة التي تلحق ساب أي ميت من المسلمين وأي مـؤمن                 
كان، فما الشأن بمن سب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم الذين هم خيار موتى المـؤمنين وأفـضل                    

 من أهلك الهالكين وأخسر الخاسرين بـنص        فكل من سبهم يعد   ! المؤمنين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟     
فلا يجوز سب أحد من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بأي وجه، وقد كان صـلى                   هذين الحديثين، 

االله عليه وسلم ينهى عن أي كلام يصدر من بعض الصحابه لآخرين منهم لتضمن الأذى، وكان يحـذر مـن                    
  .ذلك أشد تحذير

عبد الرحمن بن عـوف     شكا  : قالعبد االله بن أبي أوفى      من حديث   لطبراني  أبو القاسم ا  فقد روى   ) ١١(
أحـد   فلو أنفقت مثل ،بدر لا تؤذ رجلاً من أهل !خالديا «: إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال      خالداً  

صـبه االله   فإنه سيف من سيوف االله      خالداً  لا تؤذوا   : يقعون في فأرد عليهم، فقال    : ذهباً لم تدرك عمله، فقال    
  .)٤(»على الكفار

فإذا كان النبي صلى االله عليه وسلم لم يقبل أي كلام يتضمن الأذى من بعض الصحابة لآخرين منهم،                  
فما الشأن بحال من ليس من الصحابة ويطلق لسانه عليهم بالسب القبيح الذي يستحي المؤمن مـن حكايتـه                   

بح المنازل وتجرأ على خيار المؤمنين، وعـصى سـيد          لا شك أن من كان هذا شأنه فإنه أنزل نفسه أق          ! عنهم؟
  .المرسلين في أمره بوجوب الإمساك عن الكلام في شأم إذا ذكروا

رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليـه         عبد االله بن مسعود     من حديث   الطبراني  فقد روى الحافظ    ) ٢ (

                                                           
  .)٤/٧٩: (فيض القدير )١(
الألبـاني في صـحيح     . ، وأورد )٤/٧٩: (انظر فيض القدير للمناوي   . الصحةذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له ب        )٢(

  .)١٨٧٨: (حسن، كما أورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: ، وعزاه للبزار وقال)٣/١٩٦: (الجامع الصغير
  .)٤/٧٩: (فيض القدير للمناوي )٣(
طبراني في الصغير والكبير باختصار والبزار بنحوه، ورجال        رواه ال : ، وقال عقبه  )٩/٣٤٩: (أورده الهيثمي في مجمع الزوائد     )٤(

هذا حديث صـحيح الإسـناد ولم       : ، وقال )٣/٢٩٨: (الطبراني ثقات وأخرج الحاكم منه ما يخص خالداً في المستدرك         
  .)١٢/١٥٠: (يخرجاه وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد



 
 

٥٣٣

  .)١(»، وإذا ذكر القدر فأمسكواإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا«: وسلم قال

) فأمسكوا(والمنازعات   إذا ذكر أصحابي بما شجر بينهم من الحروب       : فمعنى قوله صلى االله عليه وسلم     
وجوباً عن الطعن فيهم والخوض في ذكرهم بما لا يليق فإم خير الأمة وخير القرون، ولمـا جـرى بينـهم                     

 الوقائع ويتخذ ذلك ذريعة لسبهم والطعن فيهم فقد عصى أبا           ، فالذي يشغل نفسه بما حصل بينهم من       )٢(محامل
القاسم صلى االله عليه وسلم في أمره بالإمساك عن الكلام فيهم إذا ذكر ما شجر بينهم، وعصاه أيضاً في أمره                    

  .بالإحسان إليهم، وأمره بحفظه فيهم

إن : ناس بالجابية، فقـال   العمر  خطب  «:  قال ،جابر بن سمرة  بإسناده إلى   أحمد  فقد روى الإمام    ) ١٣(
أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلوم، ثم الـذين         : رسول االله صلى االله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا فقال           

  .)٣(»يلوم

فقد أمر النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث بالإحسان إلى جميع الصحابة، والإحـسان يكـون                  
جميع الناس بعدهم أن يحسنوا إليهم بكف ألسنتهم عـن غمطهـم أو             بالقول كما يكون بالفعل، فيجب على       

الوقيعة فيهم بلوم أو تعنيف لبذلهم نفوسهم وإطراحها بين يدي االله تعالى في الحروب، وقتالهم القريب والبعيد                 
 في ذات االله، وبذلهم أموالهم وخروجهم من ديارهم وصبرهم على البلاء والجهد الذي لا يطيقه غيرهم، وليس                
ذلك إلا عن أمر عظيم ملك البواطن وصرفها على حكم محبة االله ومحبة رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم،                      

فالذي يسبهم ويطعن فيهم لم يحسن إليهم ولم يمتثل أمر الرسـول            . )٤(فاستوجبوا بذلك الرعاية وكمال العناية    
ليه وسلم وهو أنه فعل ضد ما أمر        صلى االله عليه وسلم بذلك، وإنما أتى بعكس ما أمر به الرسول صلى االله ع              

  .به، وهو الإساءة إليهم بالقول السيئ نعوذ باالله من ذلك
والأحاديث التي اشتملت على تحريم سب الصحابة والنهي عنه كثيرة، فالواجب على كـل مـسلم أن                 

جعـل  أعظم الذنوب التي لا يقع فيهـا إلا رافـضي            يحذر من الوقوع في ذلك، ويعتقد حرمة ذلك، وأنه من         
  .للشيطان على نفسه سبيلاً يتبعه في كل شيء يأمره به مما فيه معصية االله عزوجل

                                                           
رواه الطبراني وفيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغـيره وفيـه              : وقال) ٧/٢٠٢: (أورده الهيثمي في مجمع الزوائد     )١(

، وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز لـه         )٤/١٠٨: (خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه أبو نعيم في الحلية         
، وقـال   )١/٢٠٩(: وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير     ). ٣٤٨،  ١/٣٤٧: (فيض القدير للمناوي  : انظر. بالحسن
  .)١/٤٢: (صحيح، وأورده في الصحيحة: عقبه

  .)١/٣٤٧: (فيض القدير للمناوي )٢(
إسناده صحيح،، وأورده الشيخ محمد ناصر الدين       ): ١/٢٣٠: (، قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند       )١/٢٦: (المسند )٣(

  .)٤٣١: (الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم
  .)١/١٩٧: ( للمناويفيض القدير )٤(



 
 

٥٣٤

والحاصل مما تقدم أن السنة دلت على أن سب الصحابة من أكبر الكبائر، وأفجر الفجور، وأن من ابتلي                  
 الفرقة الناجية   بذلك فهو من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أم يحسنون صنعاً، وقد وفق االله                

لاحترامهم ومعرفة حقهم وذكرهم بالجميل اللائق م، وحفظوا رسول االله فيهم حيـث             أهل السنة والجماعة    
اعتقدوا ما دل عليه الكتاب والسنة من حرمة سبهم، فهم العاملون بكتاب رم وسنة نبيهم صـلى االله عليـه       

  . أحياءهم ورحم موتاهمحفظ االله. وسلم فيما يجب لهم من الحق على الخلق بعدهم

   

  :من كلام السلف في تحريم سب الصحابة:  المبحث الثالث

إن النصوص الواردة عن سلف الأمة وأئمتها من الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان التي                 
ولئـك  تقضي بتحريم سب الصحابة والدفاع عنهم كثيرة جداً ومتنوعة في ذم وعقوبة من أطلق لسانه علـى أ                 

البررة الأخيار، وأقوال السلف التي كانوا يواجهون ا الذين ابتلوا بالنيل من أصحاب رسول االله صلى االله عليه                  
وسلم كانت في غايةَ الإنكار على من وقع في ذلك وبيان الخسارة الكبيرة التي يكـسبها مـن أراد االله فتنتـه            

  .بالوقوع والنيل من خير القرون

ونـزل في داري    : قـال محمد بن حاطب    عن  يوسف بن سعد    بإسناده إلى    حاتم   ابن أبي فقد روى   ) ١(
رضي االله عنه   علياً   لقد شهدت أمير المؤمنين   (:  فقال لي يوماً   ،البصرةرضي االله عنه على أهل      علي  حيث ظهر   

ا منه،  رضي االله عنه فنالو   عثمان   رضي االله عنهم، فذكروا   محمد بن أبي بكر      و الأشتر و )١(صعصعة و عمار وعنده
إن عندكم من يفصل بينكم فسألوه، : رضي االله عنه على السرير ومعه عود في يده، فقال قائل منهم         علي   فكان
أُولَئك الَّذين نتقَبـلُ عـنهم      (: (رضي االله عنه من الذين قال االله تعالى       عثمان   كان: رضي االله عنه  علي   فقال

    ع زجاوتنلُوا وما عم نسونَ               أَحـدوعوا يي كَـانقِ الَّـذالـصِّد ـدعو ـةنابِ الْجحي أَصف هِميِّئَاتس ن ((
 ـ :يوسف قال: رضي االله عنهم قالها ثلاثاً    عثمان   وأصحابعثمان   واالله: ، قال ]١٦:الأحقاف[  محمد   فقلت ل

  .)٢()رضي االله عنهعلي  آالله لسمعت هذا من: رضي االله عنه، قال علي  آالله لسمعت هذا من:بن حاطب

وكان رضي االله عنه يعاقب بالجلد الموجع على الكلام الذي فيه إيماء أو إشارة إلى النيـل مـن أم                    ) ٢(
 الـذي نزلـت فيـه أم        )٣(أن رجلين وقفا على باب الدار     ابن الأثير   رضي االله عنها، فقد ذكر      عائشة  المؤمنين  

 ـ فبلغ ذلك  -توبي فقد أخطأت    ! يا أمي : وقال الآخر . عقوقاًجزيت عنا أمناً    :  فقال أحدهما  ، البصرة المؤمنين ب

                                                           
انظـر ترتجمتـه في     . هو صعصعة بن صوحان العبدي نزيل الكوفة تابعي كبير مخضرم فصيح ثقة مات في خلافة معاوية                )١(

  .٤/٤٢٢: ، ذيب التهذيب١/٣٣٧: التقريب
  .)٢٨٣ /٦: (ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره )٢(
  .زلت ا عائشة رضي االله عنها بعد انتهاء وقعة الجملهي دار عبد االله بن خلف وهي أعظم دار بالبصرة ن )٣(



 
 

٥٣٥

: وهمـا الكوفـة   إلى الباب فأقبل بمن كان عليه، فأحالوا على رجلين من أزد            القعقاع بن عمرو     فبعث   -علياً  
  .)١(فضرما مائة سوط وأخرجهما من ثياماعبد االله ابنا سعد  و،عجلان

 ، في مـسجد الكوفـة     )٢(كنت قاعداً عند فلان   : قالارث  رباح بن الح  بإسناده إلى   أبو داود   روى  ) ٣(
فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على الـسرير،         سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل         فجاء   ،الكوفةوعنده أهل   

 مـن يـسب هـذا       :سعيد فاستقبله فسب وسب، فقال      ،قيس بن علقمة  يقال له   الكوفة  فجاء رجل من أهل     
ألا أرى أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا               :  فقال ،علياًيسب  : الرجل؟ قال 

 وإني لغني أن أقول عنه ما لم يقل فيسألني عنه غـداً إذا              -تغير؟ أنا سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         
في الـزبير    و لجنـة، في ا طلحة   و في الجنة، علي   و في الجنة، عثمان   و في الجنة، عمر   و في الجنة، أبو بكر   «: -لقيته
في الجنة، وسكت عن    أبو عبيدة بن الجراح      و في الجنة، عبد الرحمن بن عوف      و في الجنة، سعد بن مالك     و الجنة،

واالله لمشهد رجل منهم مع رسول      :  ثم قال  ،»-يعني نفسه -سعيد بن زيد    : من هو العاشر؟ فقال   : العاشر، قالوا 
  .)٣(نوحن عمل أحدكم ولو عمر عمر االله صلى االله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير م

لا جرم لما انقطعت أعمارهم، أراد االله أن لا يقطع الأجر عنهم إلى يوم القيامة،               (: ثم قال : )٤(رزينزاد  
  .)٥()والشقي من أبغضهم، والسعيد من أحبهم

 ـ: رضي االله عنهما قال   جابر بن عبد االله     من حديث   رزين  عن  ابن الأثير   وذكر  ) ٤(  إن  :عائشة قيل ل
وما تعجبون من هذا؟ انقطـع      (:  فقالت ،عمر و أبا بكر ناساً يتناولون أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم حتى          

  .)٦()عنهم العمل فأحب االله أن لا ينقطع عنهم الأجر

                                                           
  .)٣/٢٥٧: (الكامل في التاريخ )١(
  .٤٠٢/ ١٢: هو المغيرة بن شعبة كما في عون المعبود )٢(
  .)٢/٥١٦: (سنن أبي داود )٣(
 ـ                )٤( سطة مـن بـلاد     هو رزين بن معاوية بن عمار العبدري، السرقسطي الأندلسي أبو الحسن إمام الحرمين نسبته إلى سرق

انظر ترجمته في الرسالة المستطرفة،     . الأندلس، جاور بمكة زمناً طويلاً وتوفي ا، له تصانيف منها التجريد للصحاح الستة            
  .)٤٦ /٣: (، الأعلام)٤/١٠٦: (، شذرات الذهب)١٣١ -١٣٠: ص(

  .)٤١١ / ٩: (جامع الأصول )٥(
، وعزاه لابن عساكر، وذكره شارح الطحاوية       )١٦٤: ص(طي،  ، مسند عائشة للسيو   )٤٠٩ -٩/٤٠٨: (جامع الأصول  )٦(

هذا حديث غريب عندي وعزوه لمسلم أغرب فإني لم أقف عليه فيه            : وعزاه إلى مسلم وتعقبه الألباني بقوله     ) ٥٣٠: ص(
 صحيح  ثم تيقنت عدم وجوده فيه بعد أن فرغت منذ بضعة سنين من اختصار            ... بعد الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة     

مسلم، والأمر كما قال الشيخ الألباني وهو عدم وجوده في صحيح مسلم، فإني بحثت عنه فلم أجده قبل أن أطلع علـى                      
  .كلام الشيخ الألباني هذا



 
 

٥٣٦

لا تسبوا أصحاب محمد صلى االله      (: رضي االله عنه قال   ابن عباس   بإسناد صحيح إلى    ابن بطة   روى  ) ٥(
 خير من عمـل أحـدكم أربعـين         -مع النبي صلى االله عليه وسلم     : يعني–فلمقام أحدهم ساعة    عليه وسلم،   

  .)١()سنة

  .)٢()خير من عبادة أحدكم عمره( :وكيعوفي رواية  

إن (:  فقـال لـه    ، أصبهان بـسعيد بن جبير    أنه لقي   يزيد بن هزاري    بإسناده أن   أبو نعيم   وروى  ) ٦(
إياك والنظر في النجوم فإنه     :  احفظ عني ثلاثاً   :ابن عباس قال لي   : ه وقال رأيت أن تفيدني مما عندك؟ فحبس دابت      

يدعو إلى الكهانة، وإياك والنظر في القدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أصحاب رسول االله صـلى االله                   
  .)٣()عليه وسلم فيكبك االله في النار على وجهك يوم القيامة

رضي عائشة  قام رجل فنال من     :  قال )٤(عريب بن حميد  إلى  دسي  محمد بن عبد الواحد المق    وروى  ) ٧(
 أنت تقع في حبيبة رسول      )٦( منبوحاً )٥(اجلس مقبوحاً (: رضي االله عنه يتخطى الناس فقال     عمار  االله عنها، فقام    

  .)٧()االله صلى االله عليه وسلم؟ فواالله إا لزوجته في الدنيا والآخرة

 ـ    م سلمة   أعن  الطبراني   و أبو يعلى وروى  ) ٨( أبـا  يا  ( : أبي عبد االله الجدلي    رضي االله عنها أا قالت ل
أنى يسب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم؟          :  أيسب رسول االله صلى االله عليه وسلم فيكم، قلت         !عبد االله 
  .)٨()ومن يحبه، وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحبه؟علي أليس يسب : قالت

:  قـال  ،سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى     رحمه االله بإسناده إلى     واحد المقدسي   محمد بن عبد ال   وروى  ) ٩(
  .)١()يقتل:  قال؟عمرسب : يقتل، قلت:  قال؟أبا بكرما تقول في رجل سب (: )٩(قلت لأبي

                                                           
، فإنه أخرج الجزء الأول من قـول        )١١٩: ص(، وانظر الشرح والإبانة لابن بطة،       )٥٣٠: ص(ذكره شارح الطحاوية،     )١(

  .ابن عباس هذا
  .)٥٣١: ص(شارح الطحاوية، : ذكر أيضاً )٢(
  .)١/٣٢٤: (أخبار أصبهان )٣(
  .)٧/١٩١: (، التهذيب)٢/٢٠: (التقريب. عريب بن حميد أبو عمار الدهني كوفي ثقة من الثالثة: هو )٤(
  .)٤/٣: (مبعداً، النهاية في غريب الحديث والأثر: أي )٥(
  .)٥/٥: (النهاية في غريب الحديث والأثر. مشتوماً: أي )٦(
  .)٤/٣: (، وأورده ابن الأثير في النهاية)٢٢ -٢١: ص(كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب،  )٧(
رواه الطبراني في الثلاثة وأبو يعلى ورجال الطبراني رجال الصحيح، غير أبي عبـد              : ، وقال عقبه  )٩/١٣٠: (مجمع الزوائد  )٨(

  .االله الجدلي وهو ثقة
انظـر  . عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم، صحابي صغير، وكان في عهد عمر رجلاً، وكان على خراسان لعلي                : هو )٩(

  .)١/٤٧٢: (، تقريب التهذيب)١٣٣ - ٦/١٣٢: (، ذيب التهذيب)٢/٣٨١: (ترجمته في الإصابة



 
 

٥٣٧

هذه تسعة نماذج عن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فيها توضيح للطريقة التي كانوا يواجهون                 
قلبه عن معرفة ما يجب لأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وفتن بسبهم والنيل منـهم،                 ا من أزاغ االله     

فقد كان إنكارهم عظيماً على من صدر منه ذلك، فلم يسكتوا عن المتقولين فيهم بل كانوا يردون عليهم إما                   
ا قدم من العمل، وإمـا أن       بذكر فضائلهم وما لهم عند االله من المترلة العظيمة التي لا يلحقهم فيها غيرهم مهم              

رضـي  عائشة   و عثمانرضي االله عنه ممن نال من       علي  يعاقبوا بجلدهم بالسياط، وقد حصل الأمران في موقف         
االله عنهما، وبعض الصحابة كان يعتبر سب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم سباً للرسول صـلى االله                   

رضي االله عنـهما،    عمر   و أبا بكر  يفتي بقتل من سب       وبعضهم كان  ،أم سلمة عليه وسلم كما تقدم ذلك عن       
وكل ذلك يدل على عظم الجرم الذي يقع فيه من امتلأ قلبه ببغضهم وخبث لسانه بالقول القبيح فيهم الذي لا                   

في مواجهة الـسابين لأصـحاب      أهل السنة والجماعة    يليق إلا بمن صدر منه، وقد سلك التابعون بإحسان من           
عليه وسلم طريقة الغلظة والشدة عليهم ولم يسكتوا عن أي تعريض م، بل اعتبروا الطعن               رسول االله صلى االله     

  .في الصحابة والسب لهم مروقاً من الدين أعاذنا االله من ذلك
محمد بن علي بن الحسين بـن       بإسناده إلى   أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد المقدسي         فقد روى   ) ١٠(

 ـ علي    ـ   !جابريا  ( : جابر الجعفي  أنه قال ل  أبـا بكـر   يزعمون أم يحبونا ويتناولون      العراق    بلغني أن قوماً ب
 ويزعمون أني آمرهم بذلك، فأبلغهم عني أني إلى االله منهم بريء والذي نفس محمد بيده لـو وليـت                    ،عمرو

م عليهما إن   لتقربت إلى االله بدمائهم لا نالتني شفاعة محمد صلى االله عليه وسلم إن لم أكن أستغفر لهما وأترج                 
  .)٢()رضي االله عنهماعمر  وأبي بكرأعداء االله لغافلون عن فضلهما، فأبلغهم أني بريء منهم وممن تبرأ من 

عمر  و أبا بكر ما أرى رجلاً يسب     (: أنه قال عبد االله بن الحسن بن علي       وروى أيضاً بإسناده إلى     ) ١١(
  .)٣()تيسر له توبة أبداً

رضي االله عنه فقد ارتد عن دينه       أبا بكر الصديق     من شتم ( :الأوزاعيعبد الرحمن بن عمرو     وقال  ) ١٢(
  .)٤()وأباح دمه

الذي يشتم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ليس له           : رحمه االله تعالى  مالك بن أنس    وقال  ) ١٣(

                                                                                                                                                                                     
  .)٢٣: ص(كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب،  )١(
، وأورده الحافظ ابن كـثير في كتابـه البدايـة           )١٢: ص(ي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب،          كتاب النه  )٢(

  .، والسياق له)٣٤٩ /٩: (والنهاية
  .)١٧: ص(النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب،  )٣(
  .)١٦٢: ص(الشرح والإبانة، لابن بطة،  )٤(



 
 

٥٣٨

  .)١(سهم أو قال نصيب في الإسلام

 )٢(أبـا الأحـوص  سمعت : قالن الربيع الحسن ببإسناده إِلى محمد بن عبد الواحد المقدسي روى  ) ١٤(
 وتقبل حتى تبلغ النخيلة، ثم خرج رجـل         -تقتل ما بين يديها   : يعني–لو أن الروم أقبلت من موضعها       (: يقول

بسيفه فاستنقذ ما في أيديها وردها إلى موضعها ولقي االله وفي قلبه شيء على بعض أصحاب محمد صـلى االله                    
  .)٣()عليه وسلم ما رأينا أن ذلك ينفعه

 ما تقول   - المهدي   -قال لي أمير المؤمنين     (:  قال )٤(عبد االله بن مصعب   وروى أيضاً بإسناده إلى     ) ١٥(
ما علمـت   : زنادقة يا أمير المؤمنين، قال    : فقلت في الذين يشتمون أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم،         

لى االله عليه وسلم فلم يجدوا أحداً مـن         إنما قوم أرادوا رسول االله ص     : أحداً قال هذا غيرك فكيف ذلك؟ قلت      
الأمة يتابعهم على ذلك فيه فشتموا أصحابه رضي االله عنهم يا أمير المؤمنين، ما أقبح بالرجـل أن يـصحب                    

  . )٥()ما أرى الأمر إلا كما قلت: صحابة السوء فكأم قالوا رسول االله صحب صحابة السوء، فقال لي

لا أصلي على رافضي ولا حروري      :  أنه قال  )٦(أبي بكر بن عياض     إلىأبو عبيد االله بن بطة      روى  ) ١٦(
  .)٧(كافراًعلياً كافراً، والحرورى يجعل عمر لأن الرافضي يجعل 

سفيان بن عيينـة    سمعت  : قاليعقوب بن حميد    بإسناده إلى   محمد بن عبد الواحد المقدسي      روى  ) ١٧(
أبي جنـاب  حدثني عن أبا معاوية الضرير  إن !سفيانا ي: أمير المؤمنين فدعاني فقالهارون الرشيد   حج(: يقول
: رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم، قـال          علي بن أبي طالب      عن   ،أبي سليمان الهمداني   عن   ،الكلبي

                                                           
  .)١٦٣: ص(الشرح والإبانة، لابن بطة،  )١(
: التقريـب . هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص الكوفي ثقة متقن ش السابعة مات سنة تع وسبعين ومائـة                   )٢(

)١/٣٤٢(.  
  .)٢٢: ص(كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب،  )٣(
دي أمير من أهل العـدل والـورع والـشعر         هو عبد االله بن مصعب بن ثابت بن عبد االله بن الزبير أبو بكرالقرشي الأس               )٤(

ألزمه الرشيد بولاية المدينة وعمره     . والفصاحة، ولد بالمدينة سنة إحدى عشرة ومائة وتوفي بالرقة سنة أربعة وثمانين ومائة            
، ـذيب   )٢١١/ ١٠: (، البداية والنهاية لابـن كـثير      )١٧٦ -١٧٣ /١٠: (انظر ترجمته في تاريخ بغداد    . سبعون سنة 

  .)٢٨٢ -٤/٢٨١: (، الأعلام للزركلي)١٦٢/ ١٠: (بالتهذي
/ ١٠: (، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد     )٢٣ -٢٢: ص(كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب،            )٥(

١٧٥(.  
ء حفظه وكتابه   هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي المقرئ مشهور بكنيته والأصح أا اسمه ثقة عابد إلا أنه لما كبر سا                     )٦(

  .)٣٩٩ /٢: (التقريب. قبل ذلك: وقيل. صحيح، مات سنة أربع وتسعين ومائة
  .)١٦٠: ص(الشرح والإبانة لابن بطة،  )٧(



 
 

٥٣٩

 فإذا وجدتموهم فـاقتلوهم     ،عمر و أبا بكر وآية ذلك أم يسبون     الرافضة  سيكون بعدي قوم لهم نبز يسمون       (
 وأين موضع ذلك من كتاب االله،       !سفيانيا  : يا أمير المؤمنين اقتلهم بكتاب االله، فقال      : فقلت،  )فإم مشركون 

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ         (: (أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم     : فقلت
مهني(: (إلى قوله ] ٢٩:الفتح)) [بيل  الْكُفَّار يظَ بِهِمفمن غاظـه أصـحاب     ! ، يا أمير المؤمنين   ]٢٩:الفتح)) [غ

  .)١()رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو كافر

  .)٢(من نطق في أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى: وقال أيضاً) ١٨( 

فجرت مسألة تنازعها   ون الرشيد   هارحضرت مجلس   : ( قال )٣(عمر بن حبيب  عن  القرطبي  ذكر  ) ١٩(
عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، فرفـع         أبو هريرة   الحضور وعلت أصوام، فاحتج بعضهم بحديث يرويه        

لا يقبل هذا الحديث على رسول االله صـلى         : بعضهم الحديث وزادت المرافعة والخصام، حتى قال قائلون منهم        
قد نحا نحوهم، ونصر قولهم،     الرشيد   يرويه وصرحوا بتكذيبه، ورأيت      متهم فيما أبا هريرة   االله عليه وسلم، لأن     

صحيح النقل صدوق فيما يرويـه      أبو هريرة    و الحديث صحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم        : فقلت أنا 
نظر مغضب وقمت من الس فانصرفت إلى مترلي، فلم         الرشيد  عن النبي صلى االله عليه وسلم وغيره فنظر إلي          

أجب أمير المؤمنين إجابة مقتـول وتحـنط وتكفـن،    : صاحب البريد بالباب، فدخل فقال لي : حتى قيل ألبث  
اللهم إنك تعلم أني دفعت عن صاحب نبيك وأجللت نبيك أن يطعن على أصـحابه فـسلمني منـه،          : فقلت

 فلمـا  ،)٤(حاسر عن ذراعيه بيده السيف، وبين يديه النطـع    .. وهو جالس على كرسي   الرشيد  فأدخلت على   
يـا أمـير    :  ما تلقاني أحد من الرد والدفع لي بمثل ما تلقيتني به، فقلـت             !عمر بن حبيب  يا  : بصر بي قال لي   

به، إذا كان    إن الذي قلته وجادلت عنه فيه ازدراء على رسول االله صلى االله عليه وسلم وعلى ما جاء                ! المؤمنين
الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحـدود كلـه        أصحابه كذابين فالشريعة باطلة، والفرائض والأحكام في        

                                                           
كنت عند النبي صلى االله عليه      : ، وروى الطبراني عن ابن عباس قال      )٢٥ -٢٤: ص(كتاب النهي عن سب الأصحاب،       )١(

سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيـت لهـم نبـز             ! يا علي :  عليه وسلم  وسلم وعنده علي، فقال النبي صلى االله      
  .)٢٢ /١٠: (مجمع الزوائد. رواه الطبراني وإسناده حسن: قال الهيثمي. يسمون الرافضة قاتلوهم فإم مشركون

  .)١/٧٩: (ذكره عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية لطالبي طريق الحق )٢(
ب بن محمد العدوي قاضي من رجال الحديث، ولي قضاء البصرة ثم الشرقية للمأمون العباسي، وكـان                 هو عمر بن حبي    )٣(

انظـر ترجمتـه في     . صلباً في القضاء، حسن السياسة، هابه الناس وأمنوا ضياع حقوقهم في أيامه، توفي سنة سبع ومائتين               
: ، الأعـلام للزركلـي    )٢/٥٢: (ريـب ، التق )٤٣٢ -٧/٤٣١: (، ذيب التهـذيب   )٢/١٤٢: (أخبار القضاة لوكيع  

)٥/٢٠١(.  
  .بالكسر بساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بقطع الرأس، أو يفرش للأكل أو اللعب: النطع )٤(



 
 

٥٤٠

  .)١()أحياك االلهعمر بن حبيب أحييتني يا : مردود غير مقبول، فرجع إلى نفسه ثم قال

 ورجل يـسأله    )٢(الفريابي سمعت(:  قال ،هارون بن زياد  بإسناده إلى   أبو عبيد االله بن بطة      روى  ) ٢٠(
لا إله إلا االله،    : كيف نصنع به وهو يقول    : لا، فسألته : ، قال فنصلي عليه : كافر، قال :  فقال ،أبا بكر  عمن شتم 

  .)٣()لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته: قال

من شتم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو كافر وإن صام             (: )٤(بشر بن الحارث  وقال  ) ٢١(
  .)٥()وصلى وزعم أنه من المسلمين

رضـي االله  عائشة  وعثمان و عمر و أبا بكر  عمن شتم أبا عبد االله     سألت( : المروذي أبو بكر وقال  ) ٢٢(
  .)٦()ما أراه على الإسلام: عنهم، فقال

 ـ: )٧(محمد بن بشار  وقال  ) ٢٣( أحضر جنازة من سـب أصـحاب       ( : عبد الرحمن بن مهدي    قلت ل
  . )٨()لو كان من عصبتي ما ورثته: رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقال

عبـد  قال لي   : ( قال ،٨٥٥إسماعيل بن القاسم    بإسناده إلى   محمد بن عبد الواحد المقدسي      وروى  ) ٢٤(
: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، قـال لي :  قلت؟عمر وأبا بكر ما تقول فيمن يسب !إسماعيل يا :االله بن سليمان 

نعم، :  وآية من كتاب االله؟ قلت     :بآية من كتاب االله تعالى، فقال     : وأنى لك هذا؟ قلت   : نعم، قال : القتل؟ قلت 
إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ       ((: قال االله تعالى  : وأين هي من كتاب االله تعالى، قلت له       : قال

عليهمـا  مـر   ع و أبي بكـر  ، ولا فساد في الأرض أعظم من سب         ]٣٣:المائدة)) [في الأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُوا    
  .)٩()إسماعيلأحسنت يا : السلام، قال لي

                                                           
  .)٢٩٩-١٦/٢٩٨: (الجامع لأحكام القرآن )١(
 اثنتي عـشرة ومـائتين وروى لـه         هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفريابي، ثقة فاضل مات سنة               )٢(

  .)٥٣٧ -٥٣٥ /٩: (، ذيب التهذيب)٢/٢٢١: (التقريب. الجماعة
  .)١٦٠: ص(الشرح والإبانة،  )٣(
: التقريب. هو بشر بن الحارث المروزي أبو نصر الحافي الزاهد الجليل المشهور، ثقة قدوة، مات سنة سبع وعشرين ومائتين            )٤(

)١/٩٨(.  
  .)١٦٢: ص( لابن بطة، الشرح والإبانة، )٥(
  .)١٦١: ص(الشرح والإبانة لابن بطة،  )٦(
. روى لـه الجماعـة  . هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار ثقة، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين  )٧(

  .)٢/١٤٧: (التقريب
  .)١٦٠: ص(الشرح والإبانة،  )٨(
  .)٢٥: ص( الإثم والعقاب، كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من )٩(



 
 

٥٤١

وهذه الآثار عن هؤلاء الأئمة كلها دلت على تحريم سب الصحابة عموماً، وفيها بيان الخسارة الواضحة                
التي تلحق من أقحم نفسه في هذا الجرم الكبير، وأن من ابتلي بداء المبغضين لخيار الأمة وحمله ذلك على سبهم                    

 رام الطعن في رسول االله صلى االله عليه وسلم وإبطال الشريعة الإسـلامية مـن أساسـها؛ لأن                   وتجريحهم إنما 
الصحابة إذا كانوا كذابين فجميع أحكام دين الإسلام باطلة، إذ الدين لم يصل إلينا إلا عن طـريقهم، فهـم                    

 ـ                ن طعـن فـيهم، أو      الذين تلقوه من الرسول صلى االله عليه وسلم ومن جاء بعدهم لم يأخذه إلا عنهم، وم
جرحهم ماذا يبقى له من الدين، وكما دلت تلك الآثار عن أولئك الأسلاف على تحريم سب الصحابة دلـت                   
كذلك على أن من تكلم فيهم بكلام لا ينبغي فإنه لا يضرهم وإنما يضر نفسه، فهم رضي االله عنهم قدموا على               

المآثر الحميدة في نصرة دين الإسلام، والكلام فيهم بغـير  ما قدموا وقد قدموا الخير الكثير من الأعمال الجليلة و   
حق يكون ذلك زيادة في حسنام ورفعة لدرجام؛ لأن المتكلم فيهم بغير حق إن كانت له حسنات فـإم                   
يأخذون من حسناته ويضاف ذلك إلى حسنام ويزدادون بذلك رفعة عند االله تعالى، وإن لم يكن للمـتكلم                  

أثير لكلامه فيهم ولا مضرة عليهم، إذ الذي مدحه االله وأثنى عليـه لا يـضيره ذم الخلـق                   فيهم حسنات فلا ت   
  .وتنقصهم

   

  :حكم ساب الصحابة وعقوبته:  المبحث الرابع

اختلف أهل العلم في الحكم والعقوبة التي يستحقها من سب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم               
  .لقتل، أو أنه يفسق بذلك ويعاقب بالتعزيرأو جرحهم هل يكفر بذلك وتكون عقوبته ا

ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة رضي االله عنهم أو انتقصهم وطعـن                  ) ١(
في عدالتهم وصرح ببغضهم، وأن من كانت هذه صفته فقد أباح دم نفسه وحل قتله، إلا أن يتوب من ذلـك              

عبد الرحمن بن   : )١(عبد الرحمن بن أبزى   السلف الصحابي الجليل    ومن ذهب إلى هذا القول من       . ويترحم عليهم 
بشر بن الحارث    و )٥(محمد بن يوسف الفريابي    و )٤(سفيان بن عيينة   و )٣(أبو بكر بن عياش    و )٢(عمرو الأوزاعي 

 وغيرهم كثير، فهؤلاء الأئمة صرحوا بكفر من سب الصحابة وبعضهم           )٧(محمد بن بشار العبدي    و )٦(المروزي
                                                           

  .)٢/٥٨٠: (، فتاوى السبكي)٢٣: ص(انظر كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب،  )١(
  .)١٦٢: ص(انظر الشرح والإبانة لابن بطة،  )٢(
  .)١٦٠: ص(الشرح والإبانة لابن بطة،  )٣(
  .)٢٥ -٢٤: ص(كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب،  )٤(
  .)٥٧٠: ص(، الصارم المسلول على شاتم الرسول، )١٦٠: ص: (الشرح والإبانة )٥(
  .)١٦٢: ص: (الشرح والإبانة )٦(
  .)١٦٠: ص: (الشرح والإبانة )٧(



 
 

٥٤٢

ذلك أنه يعاقب بالقتل، وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة               صرح مع   
  .والظاهرية

 دين وإيمان، وبغضهم كفر     -الصحابة رضي االله عنهم   : أي–وحبهم  : (في عقيدته الطحاوي  قال الإمام    
 وهو أحد كبار علمـاء  )٢(لسرخسياوقال . ، ومن سبهم وطعن فيهم فقد زاد على بغضهم       )١()ونفاق وطغيان 

: فأما من طعن في السلف من نفاة القياس لاحتجاجهم بالرأي في الأحكام فكلامه كما قال االله تعالى                : (الحنفية
ضع  لأن االله تعالى أثنى عليهم في غير مو        ]٥:الكهف)) [كَبرت كَلمةً تخرج من أَفْواههِم إِنْ يقُولُونَ إِلاَّ كَذباً        ((

] ٢٩:الفتح)) [محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم         ((: من كتابه، كما قال االله تعالى     
 )٣()»خير الناس قرني الـذي أنـا فـيهم        «: ورسول االله صلى االله عليه وسلم وصفهم بأم خير الناس فقال          

  .)٤()هم، فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام، دواؤه السيف إن لم يتبوالشريعة بلغتنا بنقل

موضحاً العقيدة التي يجـب علـى المـسلم أن          البخاري  وشيخ  الشافعي  تلميذ  الحميدي القرشي   وقال  
والترحم على أصـحاب    : إلى أن قال  . .والسنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره         : (يلتزمها

والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفـر لَنـا          ((: ى االله عليه وسلم كلهم، فإن االله عز وجل قال         محمد صل 
   انا بِالإِيمقُونبس ينا الَّذانِنولإِخفلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو بعضهم أو أحـداً             ]١٠:الحشر)) [و 

قـسم االله   : أنه قال مالك بن أنس    يس له في الفيء حق، أخبرنا بذلك غير واحد عن           منهم فليس على السنة ول    
والَّذين جاءُوا من   ((:  ثم قال  ،٨٥٨ ]٨:الحشر)) [للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم     ((: الفيء فقال 

فمن لم يقل هذا لهم فلـيس ممـن جعـل لـه             ..  الآية ]١٠:الحشر)) [خوانِنابعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِ     
  .)٥()الفيء

والذي يشتم أصحاب رسول االله صـلى   (: أنه قال مالك  وقد تقدم في المبحث الذي قبل هذا عن الإمام          
  .)٦()نصيب في الإسلام: االله عليه وسلم ليس له سهم، أو قال

من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول            ( :مالكبعد أن ذكر قول     القرطبي  وقال  
                                                           

  .)٥٢٨: ص(شرح الطحاوية،  )١(
توفي سـنة ثـلاث     ) في خراسان (هو محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر قاضي من كبار الأحناف مجتهد من أهل سرخس                  )٢(

: ، الأعـلام للزركلـي    )١٥٩ -١٥٨ص  (انظر ترجمته في الفوائد البهية في تراجم الحنفيـة،          . وثمانين وأربعمائة هجرية  
)٦/٢٠٨(.  

  .)١٩٦٥-٤/١٩٦٣: (، صحيح مسلم)٢٨٩-٢/٢٨٧(انظر صحيح البخاري  )٣(
  .)٢/١٣٤: (أصول السرخسي )٤(
  .)٥٤٦ /٢: (مسند الحميدي )٥(
  .)١٦٢: ص(الإبانة، الشرح و )٦(



 
 

٥٤٣

ليغـيظَ بِهِـم    (: (إلى قوله ] ٢٩:الفتح)) [محمد رسولُ اللَّه  ((االله صلى االله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية          
نهم أو طعـن  في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحداً م مالك  لقد أحسن   : ( قال ])٢٩:الفتح)) [الْكُفَّار

  .)١()عليه في روايته فقد رد على االله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين

: عن بعض المالكية أنه ذهب إلى أن عقوبة ساب الصحابة أنه يقتل حيث قال             القاضي عياض   وقد ذكر   
  .)٢()وقال بعض المالكية يقتل(

سب الشيخين كفر، وإن لم يكن       من علماء الشافعية ذهب إلى أن        )٣(القاضي حسين  أن   الألوسيوذكر  
  .)٤( وإلى ذلك ذهب معظم الحنفية-ثم قال-بما فيه إكفارهما 

فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج       : (مبيناً حكم الطاعن في الصحابة والساب لهم      الذهبي  وقال الإمام    
قد فيهم، وإنكار   من الدين ومرق من ملة المسلمين؛ لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم، وإضمار الح               

ما ذكره االله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم، وما لرسول االله صلى االله عليه وسلم من ثنائه عليهم، وفـضائلهم                     
ومناقبهم وحبهم؛ ولأم أرضى الوسائل من المأثور، والوسائط من المنقول، والطعن في الوسـائط طعـن في                 

هذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقـة والإلحـاد في             الأصل، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، و     
  .)٥()عقيدته

اختلاف أهل العلم في عقوبة ساب الصحابة، ونص على أن بعض الشافعية            ابن حجر   وقد ذكر الحافظ    
 ذهب الجمهور إلى أنه يعزر، وعـن        :عياضواختلف في ساب الصحابي، فقال      : (يرى قتله، فقد قال رحمه االله     

في ذلـك   القاضـي حـسين      وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين، فيحكى         )٦(الكية يقتل بعض الم 
في حق من كفر الشيخين، وكذا من كفر من صرح النبي صلى االله عليه وسلم بإيمانـه                 السبكي  وقواه  : وجهين

  .اهـ)٧()ه وسلمأو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه لما تضمن من تكذيب رسول االله صلى االله علي

                                                           
  .)١٦/٢٩٧: (الجامع لأحكام القرآن )١(
  .)٩٣/ ١٦: (شرح النووي )٢(
بالذال المعجمة وتـشديد الـراء الثانيـة        - المرورذي   -أيضاً-هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي ويقال له             )٣(

اً بالقاضي حسين، وكثيراً مطلقاً القاضي، فقط       وهو القاضي حسين من أصحابنا ويأتي كثيراً معرف       :  قال النووي  -وتخفيفها
: انظر ترجمته في ـذيب الأسمـاء واللغـات        . كان كبير القدر مرتفع الشأن، توفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة رحمه االله           

)١٦٥ - ١/١٦٤(.  
  .)٥٠: ص(الأجوبة العراقية،  )٤(
  .)٢٣٥: ص(الكبائر،  )٥(
  .١٦/٩٣: انظر شرح النووي )٦(
  .)٢/٥٨٠: (فتاوى السبكي: ، وانظر)١٠/٣٦٨: (تحفة الأحوذي: ، وانظر)٧/٣٦: (ح الباريفت )٧(



 
 

٥٤٤

رحمه االله تعالى مبيناً أن من علماء الحنابلة من ذهب إلى القول بتكفير مـن      ابن تيمية   وقال شيخ الإسلام    
 علـي المعتقدين الـبراءة مـن      الخوارج  وصرح جماعات من أصحابنا بكفر      : (يعتقد سب الصحابة حيث قال    

 -ثم قـال  -كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم     المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين      الرافضة   وبكفر   ،عثمانو
كان يسب فقد كفر فلا يزوج، ولفظ بعضهم وهو          فأما الرافضي فإن   (:المقنع في   )١(أبو بكر عبد العزيز   وقال  

 أنه إن سبهم سباً يقدح في دينهم وعدالتهم كفر بذلك، وإن سبهم سباً يقدح               )٢(القاضي أبو يعلى  الذي نصره   
  .)٣()أو يسبه سباً يقصد به غيظه ونحو ذلك لم يكفر مثل أن يسب أبا أحدهم -

من سب صـحابياً     (:اية المبتدي وقال في   : )٤(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف     وجاء في كتاب    
  .اهـ). وعنه يكفر: كفر وإلا فسق، وقيل

ولاً بما يجب   فإنه ذهب إلى أن ساب الصحابة لا بد من تعليمه وتعريفه أ           أبو محمد بن حزم الظاهري      وأما  
للصحابة، فإن تمادى بعد ذلك يكون فاسقاً، وأما إذا عاند ما جاء عن االله ورسوله فيهم، فهنا يكون كـافراً                    

 أن يعلم ويعرف، فإن تمادى فهو فاسق وإن عاند في ذلك            -ساب الصحابة : أي-حكمه  : (مشركاً حيث قال  
  .)٥(اهـ) االله تعالى أو رسوله صلى االله عليه وسلم فهو كافر مشرك

فهذه النقول فيها توضيح أن طائفة من أهل العلم يرون كفر ساب الصحابة ومنهم من قرن هذا الحكم                  
  .عليه أن يعاقب معه بقتله

وغيرهم بقتل  الكوفة  وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل        : (رحمه االله تعالى  ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    
  :دل أصحاب هذا القول بأمور منهاوقد است. )٦()الرافضةمن سب الصحابة وكفر 

أن سب الصحابة وانتقاصهم والطعن فيهم إيذاء لرسول االله صلى االله عليه وسلم وانتقـاص لـه                 ) ١( 

                                                           
هو الإمام عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف بغلام الخلال، كان أحد أهل الفهم موثوقاً                      )١(

-٢/١١٩: ين وثلاثمائة، انظر ترجمته في طبقات الحنابلـة       به في العلم، متسع الرواية مشهوراً بالديانة، توفي سنة ثلاثة وست          
١٢٧.  

هو محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء أبو يعلى عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون من أهل بغداد، ارتفعت                      )٢(
انظر ترجمته في طبقات    . عمائةمكانته عند القادر والقائم العباسيين، ولد سنة ثمانين وثلاثمائة، وتوفي سنة ثمان وخمسين وأرب             

: ، الأعلام للزركلـي   )٣/٣٠٦: (، شذرات الذهب  )٢/٢٥٦: (، تاريخ بغداد  )٢٣٠-٢/١٩٣: (الحنابلة لابن أبي يعلى   
)٦/٣٣١(.  

  .)٥٧٠: ص(الصارم المسلول على شاتم الرسول،  )٣(
)٣٢٤/ ١٠( )٤(.  
  .)١٤٩ /١(الإحكام في أصول الأحكام  )٥(
  .)٥٧٠-٥٦٩: ص( شاتم الرسول، الصارم المسلول على )٦(



 
 

٥٤٥

وحط من مكانته عليه الصلاة والسلام؛ لأم أصحابه الذين رباهم وزكاهم، وذكرهم بخير، وأوصى م خيراً،                
  .ه وسلم كفر فيكون سب أصحابه كفراًومن المعلوم أن إيذاء النبي صلى االله علي

 وذا يظهر الفرق بين -كما تقدم-وأذى االله ورسوله كفر موجب للقتل  (:ابن تيميةقال شيخ الإسلام 
أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين وبين أذاهم بعد صحبتهم له، فإنه على عهد قد كان الرجـل                   

قاً ويمكن أن يكون مرتداً، فأما إذا مات مقيماً على صحبة النبي صلى االله              ممن يظهر الإسلام يمكن أن يكون مناف      
، )اعتبروا الناس بأخـدام   ( :عبد االله بن مسعود    بنفاق فأذاه أذى مصحوبه قال       )١(عليه وسلم وهو غير مزنون    

  : وقالوا

  عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي

إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يمكنـهم             (: رضي االله عنه  مالك  وقال  
، أو كما قال،    )رجل سوء، ولو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين        : ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال     

مالـه  وذلك أنه ما منهم رجل إلا كان ينصر االله ورسوله ويذب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بنفسه و                   
ويعينه على إظهار دين االله وإعلاء كلمة االله وتبليغ رسالات االله وقت الحاجة، وهو حينئذ لم يستقر أمـره ولم                    
تنتشر دعوته ولم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه، ومعلوم أن رجلاً لو عمل به بعض الناس نحـو هـذا ثم آذاه               

ابن عمر  سمعت  : )٢(نسير بن ذعلوق   قال   ،عمرابن  أحد لغضب له صاحبه، وعد ذلك أذى له وإلى هذا أشار            
 وكأنه  ،اللالكائي رواه   )لا تسبوا أصحاب محمد، فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله          (: رضي االله عنه يقول   

، )٣(»ذهباً ما بلغ مد أحدهم أو نـصيفه       أحد  لو أنفق أحدكم مثل     « :أخذه من قول النبي صلى االله عليه وسلم       
 .)٤()وهذا تفاوت عظيم جداً

إبطال جميع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ هم نقلتـها         : أن الطعن في الصحابة والتجريح لهم مفاده      ) ٢(
  .والمبلغون لها
عندما جرت مـسألة في مجلـسه تنازعهـا    هارون الرشيد مخاطباً عمر بن حبيب بن محمد العدوي      قال  

أبا لا يقبل الحديث لأن     : ل قائلون منهم  رضي االله عنه، فقا   أبو هريرة   الحاضرون واحتج بعضهم بحديث يرويه      
 إذا كـان أصـحابه كـذابين        :للرشيدومن ضمن ما قاله     عمر بن حبيب    متهم فيما يرويه، ودافع عنه      هريرة  

                                                           
  .)٢/٣١٦: (انظر النهاية في غريب الحديث. غير متهم: أي )١(
 بينهما مهملة ساكنة، الثوري مولاهم، أبو طعمة الكوفي صدوق لم يـصب             -بضم المعجمة واللام  -هو نسير بن ذعلوق      )٢(

  .)٢/٢٩٨: (التقريب. من الرابعة. من ضعفه
  .)٢/٢٩٢: (انظر صحيح البخاري )٣(
  .)٥٨٠: ص(الصارم المسلول على شاتم الرسول،  )٤(



 
 

٥٤٦

. )١(فالشريعة باطلة، والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول             
  .ليهبقوله وأيده عالرشيد فاقتنع 

فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على االله رب العـالمين وأبطـل                   (:القرطبيوقال  
  .)٢(شرائع المسلمين

قبل ظهور المخـالف مـن فـضلهم        (أن الطعن في الصحابة يؤدي إلى إنكار ما قام عليه الإجماع            ) ٣(
  .)٣()ن لهم الزلفى من رموشرفهم، ومصادمة المتواتر من الكتاب والسنة الدالين على أ

ولا شك أن من يعارض كتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يقبل ما دلا عليه فإنه على                     
  .خطر عظيم، بل إنه لو أنكر حرفاً من القرآن فإن ذلك يخرجه من الإسلام، ويدخله في الكفر والعياذ باالله

رسوله في أخبارهما وعصاهما بسوء العقيدة في خلـص         من خالف االله و    (:محمد صديق حسن خان   قال   
  .اهـ)٤()عباده، ونخبة عباده فكفره بواح لا سترة عليه

رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه        أنس بن مالك    من حديث   صحيحيهما  ما رواه الشيخان في     ) ٤(
  .)٥(»آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار«: وسلم قال

لا يحبهم إلا « :عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال في الأنصار         البراء بن عازب    يضاً من حديث    ورويا أ 
  .)٦(»مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه االله، ومن أبغضهم أبغضه االله

لا يبغض الأنصار رجل يـؤمن      «: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال      أبي هريرة   من حديث   مسلم  وعند  
  .)٧(» واليوم الآخرباالله

فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقاً          : (رحمه االله تعالى  ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    
 لأم هم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل         -واالله أعلم -لا يؤمن باالله ولا باليوم الآخر، وإنما خص الأنصار          

يه وسلم ونصروه ومنعوه، وبذلوا في إقامة الدين النفوس والأمـوال،           المهاجرين، وآووا رسول االله صلى االله عل      

                                                           
  .)١٦/٢٩٩: (الجامع لأحكام القرآن )١(
  .)١٦/٢٩٧: (الجامع لأحكام القرآن )٢(
  .)٤٩: ص(الأجوبة العراقية،  )٣(
  .)٣٨٢ /٣: (الدين الخالص )٤(
  .)١/٨٥: (، صحيح مسلم)١/١٢: (صحيح البخاري )٥(
  .)١/٨٥: (ح مسلم، صحي)٢/٣١٠: (صحيح البخاري )٦(
  .)١/٨٦: (صحيح مسلم )٧(



 
 

٥٤٧

وعادوا الأحمر والأسود من أجله، وآووا المهاجرين وواسوهم في الأموال، وكان المهاجرون إذ ذاك قليلاً غرباء                
 كـان  فقراء مستضعفين، ومن عرف السيرة وأيام رسول االله عليه الصلاة والسلام وما قاموا به من الأمـر، ثم             

واالله -مؤمناً يحب االله ورسوله، لم يملك أن لا يحبهم، كما أن المنافق لا يملك أن لا يبغـضهم، وأراد بـذلك                      
والأنـصار يقلـون، وأن الأمـر سـيكون في            أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه بأن الناس يكثرون         -أعلم

وسلم بما أمكنه فهو شريكهم في الحقيقـة،        المهاجرين، فمن شارك الأنصار في نصر االله ورسوله صلى االله عليه            
 فبغض من نـصر االله ورسـوله مـن          ]١٤:الصف)) [يا أَيها الَّذين آَمنوا كُونوا أَنصار اللَّه      ((: كما قال تعالى  
  .)١(اهـ) أصحابه نفاق

لـصحابة  هذه بعض أدلة الفريق الأول من أهل العلم التي استدلوا ا على ما ذهبوا إليه من أن ساب ا                  
  . يكفر بسبه وانتقاصه لهم وطعنه في عدالتهم

ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم بل يفسق ويضلل ولا يعاقب                  ) ٢(
بالقتل، بل يكتفى بتأديبه وتعزيره تعزيراً شديداً يردعه ويزجره حتى يرجع عن ارتكاب هذا الجرم الذي يعتـبر                  

  .احش المحرمات، وإن لم يرجع تكرر عليه العقوبة حتى يظهر التوبةمن كبائر الذنوب وفو

:  فقال ،عثمان أتى برجل سب  عمر بن عبد العزيز      إن(:  قال ،الحارث بن عتبة   عن   :اللالكائيفقد روى   
  .)٢()فأمر به فجلد ثلاثين سوطاً: وإن أبغضت رجلاً سببته؟ قال: أبغضه، قال: ما حملك على أن سببته؟ قال

 ،عثمـان  أتيت برجل قد سـب    (:  قال )٣(عاصم الأحول  حدثنا   ،أبو معاوية  حدثنا   :أحمدمام  وروى الإ 
ثم عاد لما قال، فضربته عشرة أخرى، قال فلم يزل يسبه حتى ضربته سبعين              : فضربته عشرة أسواط، قال   : قال

  .)٤()سوطاً

أحمـد  والإمام  مالك  ام  الإم عاصم الأحول  و عمر بن عبد العزيز   وممن ذهب من الأئمة إلى ما ذهب إليه         
  .وكثير من العلماء ممن جاء بعدهما

  :وبعض علماء المالكية في هذه المسألةمالك مبيناً ما ذهب إليه الإمام القاضي عياض قال 

رحمه مالك في ذلك الاجتهاد والأدب الموجع، قال      مالك  وقد اختلف العلماء في هذا، فمشهور مذهب        (
من شـتم أحـداً مـن    (: ، وقال أيضاً)ليه وسلم قتل، ومن شتم أصحابه أدب  من شتم النبي صلى االله ع     (: االله

                                                           
  .)٥٨٢-٥٨١: ص(الصارم المسلول،  )١(
  .)٥٦٩: ص(ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول،  )٢(
عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة من الرابعة لم يتكلم فيه إلا القطان، وكأنه بسبب دخوله في                    : هو )٣(

  .)٤٣ -٥/٤٢: (، التهذيب)١/٣٨٤: (التقريب. ت سنة أربعين ومائة هجريةالولاية، ما
  .)٥٦٩: ص(ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول،  )٤(



 
 

٥٤٨

كـانوا  : فإن قال عمرو بن العاص    أو  معاوية  أو  عثمان  أو  عمر  أو  أبا بكر    أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم     
  .)قتل، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداً. على ضلال وكفر

والبراءة منه أدب أدباً شـديداً ومـن زاد إلى   عثمان إلى بغض الشيعة  ن غلا من    م: ()١(ابن حبيب وقال  
فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سب                عمر   و أبي بكر بغض  

  .)٢(اهـ) النبي صلى االله عليه وسلم

  .)٣() وسلم يعاقب ويحبسمن شتم أصحاب النبي صلى االله عليه( :إسحاق بن راهويهقال 

أو غيرهما يوجع   عثمان  أو  علياً  من كفر أحداً من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم           : )٤(سحنونوقال  
 إم كانوا علـى     :علي و عثمان و عمر و أبي بكر فيمن قال في    سحنون  عن  أبو محمد بن أبي زيد      وحكى  . ضرباً

  .)٥(ذا نكل النكال الشديدمن الصحابة بمثل ه قتل، ومن شتم غيرهم. ضلال وكفر

ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كلـهم             (: رحمه االله أحمد  وقال الإمام   
أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أو واحداً منـهم                   

لا يجـوز   .. اء م وسيلة، والأخذ بآثارهم فـضيلة      حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتد     . فهو مبتدع رافضي  
لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبـه         
وعقوبته ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في                      

  .)٦() ويراجعالحبس حتى يتوب

هذا عمن أدركه من أهل     أحمد  وحكى الإمام   : (هذاأحمد  بعد أن ساق قول     ابن تيمية   قال شيخ الإسلام    
  ).وغيرهمسعيد بن منصور  والحميدي وإسحاق عنه، وعن الكرمانيالعلم، وحكاه 

 ـ : يقولأحمد   سمعت( :الميمونيوقال    إذا  !با الحـسن  أ يا:  نسأل االله العافية، وقال لي     ؟ معاوية ما لهم ول

                                                           
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الألبيري القرطبي أبو مروان عالم الأندلس، وفقيهها في عـصره،                   : هو )١(

، )١٥٦ -١٥٤ص  (انظر ترجمته في الـديباج المـذهب،        . بعين ومائة وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين      ولد سنة أربع وس   
  .)٤/٣٠٢: (، الأعلام)٢/٦٥٢: (ميزان الاعتدال

  .)٢/٢٦٧: (الشفاء )٢(
  .)٥٦٨: ص(ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول،  )٣(
انظر ترجمته في الديباج    . عيد بن حبيب التنوخي من علماء المالكية، توفي سنة أربعين ومائتين هجرية           هو عبد السلام بن س     )٤(

  .)٤/١٢٩: (، الأعلام)١٨٢، ٣/١٨٠: (، وفيات الأعيان)١٦٦ -١٦٠: ص(المذهب، 
  .)١٦٧ /٢: (الشفاء للقاضي عياض )٥(
  .)١/٣٠: (بقات الحنابلة، ط)٥٦٨: ص(، الصارم المسلول، )١٧: ص(السنة للإمام أحمد،  )٦(



 
 

٥٤٩

، فقد نص رضي االله عنه )رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بسوء فامه على الإسلام         
ما أراه على   (: على وجوب تعزيره واستتابته حتى يرجع بالجلد، وإن لم ينته حبس حتى يموت أو يراجع، وقال               

  .) عن قتلهأجبن(: ، وقال)وأمه على الإسلام(:  وقال)الإسلام

 ،ابن أبي موسى  : وهذا قول كثير من أصحابنا منهم     : (المتقدمإسحاق بن راهويه    وقال رحمه االله بعد قول      
عاصم  و عمر بن عبد العزيز   ومن سب السلف من الروافض فليس بفكؤ ولا يزوج، وهذا في الجملة قول              : قال

  .)١()وغيرهما من التابعينالأحول 

سألته عمن شتم رجلاً من أصحاب النبي صلى االله         (:  أنه قال  عبد االله  ابنه   روايةأحمد  وفي مسائل الإمام    
فلم يقف على الحد إلا أنـه       : حداً؟ فقال : أرى أن يضرب، فقلت له    : عليه وسلم، رضي االله عنهم؟ فقال أبي      

  .)٢()ما أراه إلا متهماً على الإسلام: يضرب، وقال: قال

، )هـذا زندقـة   ( :عثمانفي الرجل يشتم    أبي طالب    رواية   فيأحمد  قال   (:ابن تيمية وقال شيخ الإسلام    
  .)ما أراه على الإسلامعائشة  وعمر وأبا بكر من شتم( :المروذيوقال في رواية 

عبـد  فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة، وتوقف في رواية               (:القاضي أبو يعلى  قال  
: فيحتمل أن يحمل قوله   :  التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره، قال       عن قتله، وكمال الحد وإيجاب    أبي طالب    و االله

.. ما أراه على الإسلام، إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك                  
ما أراه على الإسلام على سب يطعـن في         : ويحتمل قوله : بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي قال        

ظلموا وفسقوا بعد النبي صلى االله عليه وسلم، وأخذوا الأمر بغير حق، ويحمـل قولـه في                 : لتهم نحو قوله  عدا
كان فيهم قلة علم، وقلة معرفة بالـسياسة والـشجاعة،          : إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله         

: اهره فتكون في سام روايتان    ويحتمل أن يحمل كلامه على ظ     : وكان فيهم شح ومحبة للدنيا، ونحو ذلك، قال       
وقـال  . )٣()وغيره، حكوا في تكفيرهم روايتينالقاضي  يفسق، وعلى هذا استقر قول      : يكفر، والثانية : إحداهما

من سب أحداً من الصحابة فهو فاسـق ومبتـدع          : (حاكياً الإجماع في حكم سب الصحابة     ملا علي القاري    
 أو اعتقد كفر الـصحابة فإنـه   ،الشيعةب عليه ثواب كما عليه بعض بالإجماع، إلا إذا اعتقد أنه مباح أو يترت  

  .)٤(اهـ) بالإجماع كافر

والإمـام  عاصم الأحول    و عمر بن عبد العزيز   فهذه النقول فيها توضيح أن طائفة من أهل العلم ومنهم           

                                                           
  .)٥٦٨: ص(الصارم المسلول،  )١(
  .زهير الشاويش: ، تحقيق)٤٣١: ص(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله،  )٢(
  .)٥٧١: ص(الصارم المسلول على شاتم الرسول،  )٣(
  .)١/٣٦٧: (ذكره ابن عابدين في كتاب تنبيه الولاة والحكام ضمن مجموعة رسائله )٤(



 
 

٥٥٠

 الـسلطان   وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن ساب الصحابة فاسق ومبتدع ليس كافراً، يجب على             أحمد   و مالك
  .تأديبه تأيباً شديداً لا يبلغ به القتل

  :واستدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة منها

 ـ       صحيحيهما  ما رواه الشيخان في     ) ١( وقـد   خالد بن الوليد     من أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ل
  .)١( الحديث»...لا تسبوا أصحابي« :عبد الرحمن بن عوفسب 

ن سب الصحابة وقع على عهد الرسول صلى االله عليه وسلم وسمـع             أ: ووجه الدلالة من هذا الحديث    
  .إن الساب كافر ولا أهدر دمه وإنما اكتفى صلى االله عليه وسلم بالنهي عن ذلك: ذلك، فلم يقل

رضي االله  أبي بكر الصديق أغلظ رجل لـ(: قالأبي برزة الأسلمي بإسناده إلى   أحمد  ما رواه الإمام    ) ٢(
ما هي لأحد بعد رسول االله صلى االله عليـه          : فانتهره، وقال :  ألا أضرب عنقه؟ قال    : برزة أبوفقال  : عنه، قال 
  .)٢()وسلم

أن االله تعالى ميز بين مؤذي االله ورسوله ومؤذي المؤمنين، فجعل الأول ملعوناً في الدنيا والآخـرة،                 ) ٣(
، ومطلق البهتان والإثم ليس بموجب للقتـل        ]١١٢:النساء)) [فَقَد احتملَ بهتاناً وإِثْماً مبِيناً    ((: وقال في الثاني  

ولأن الـنبي    وإنما هو موجب للعقوبة في الجملة، فتكون عليه عقوبة مطلقة، ولا يلزم من العقوبة جواز القتل؛               
كفر بعد إيمان،   : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله إلا بإحدى ثلاث             «: عليه الصلاة والسلام قال   

  .)٣(» بعد إحصان، أو رجل قتل نفساً فيقتل اأو زنىً

ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر؛ لأن بعض من كان على عهد النبي عليه الصلاة والـسلام                  
كان ربما سب بعضهم بعضاً، ولم يكفر أحد بذلك؛ ولأن أشخاص الصحابة لا يجب الإيمان ـم بأعيـام،                   

  .)٤(يمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرفسب الواحد لا يقدح في الإ

هذه أدلة من ذهب من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة غير كافر ولا مهدور الدم وإنما يفسق ويضلل                   
ويبدع، هذا ما قرره أهل العلم في حكم ساب الصحابة، فقد اختلفوا في حكمه كما تقدم على قولين، فمـن                    

ومن قائل بأنه فاسق مبتدع يعاقب بما دون القتل، وكل له أدلة على ما ذهب إليـه،                 قائل بأنه كافر يجب قتله،      
أن من أبغضهم جميعاً أو أكثرهم أو سبهم سباً يقدح          : والقول الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه قلب المؤمن        

ها؛ لأن الصحابة هـم     في دينهم وعدالتهم، فإنه يكفر ذا؛ لأن هذا يؤدي إلى إبطال الشريعة بكاملها أوأكثر             
                                                           

  .)٤/١٩٦٧: (، صحيح مسلم)٢/٢٩٢: (يح البخاريصح )١(
  .)٧/١٠٩: (، سنن النسائي)٤٣١: ص(، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله، )١/٩: (المسند )٢(
  .)١٣٠٣، ٣/١٣٠٢: (، صحيح مسلم)١٨٨ /٤: (انظر صحيح البخاري )٣(
  .)٥٧٩ -٥٧٨: ص(الصارم المسلول،  )٤(



 
 

٥٥١

ومن اعتقد أم مجروحون وغير عدول فقد طعن في تلك الواسطة التي تلقت الشريعة عن المصطفى                . الناقلون لها 
  .صلى االله عليه وسلم، ومن المستحيل أن تطمئن النفوس إلى شريعة نقلتها مطعون فيهم مجروحون

كل قائل قال قولاً يتوصل بـه إلى تـضليل          وكذلك نقطع بتكفير    : (رحمه االله تعالى  القاضي عياض   قال  
إذ لم يتقدم ويطلب حقه     علياً   وكفرت   ،علياًالأمة وتكفير جميع الأمة بعد النبي صلى االله عليه وسلم إذ لم تقدم              

في التقديم، فهؤلاء قد كفروا من وجوه؛ لأم أبطلوا الشريعة بأسرها، إذ قد انقطع نقلها ونقـل القـرآن، إذ                    
في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة، ثم كفروا من          مالك  ى زعمهم وإلى هذا واالله أعلم أشار        كفرة عل  ناقلوه

رضي االله عنه وهو    علي  وجه آخر بسبهم النبي صلى االله عليه وسلم على مقتضى قولهم وزعمهم أنه عهد إلى                
  .هـ ا)٢( لعنة االله عليهم وصلى االله على رسوله وآله)١(يعلم أنه يكفر بعده على قولهم

وكذا يكفر من أبغض واحداً من الصحابة أو أكثر لأمر يرجع إلى الصحبة أو النصرة لرسول االله صلى                  
االله عليه وسلم أو الجهاد معه؛ إذ هذا يؤدي إلى إيذاء الرسول صلى االله عليه وسلم، وأما إذا كان البغض لأمر                     

لى الحاكم أن ينكل به نكالاً شديداً لا يبلغ         لا يرجع إلى الصحبة ولا إلى النصرة فحكم هذا أنه فاسق مبتدع ع            
  .به القتل حتى يظهر التوبة ويرجع عن طعنه في صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم ويعرف لهم حقهم

من لعن أحداً من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ورضـي االله               (:ابن تيمية قال شيخ الإسلام    
 ـ  ـ      ،عمرو بن العاص   و  معاوية عنهم ك  أو من   ،أبي هريرة  و  أبي موسى الأشعري   أو من هو أفضل من هؤلاء ك

 ـ     أو نحو هـؤلاء مـن       ،عائشةأو  عمر  أو  أبي بكر   أو  علي  أو  عثمان   و الزبير و  طلحة هو أفضل من هؤلاء ك
  . )٣(اهـ) أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ورضي االله عنهم فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين

  : في حكم ساب أزواجه صلى االله عليه وسلم وعقوبته مطلب

إن أمهات المؤمنين رضي االله عنهن وأرضاهن داخلات في عموم الصحابة رضي االله عنهم لأن منهم،                
وكل ما جاء في تحريم سب الصحابة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية فإن ذلك يشملهن، ولما لهن من المترلـة                    

سيد الخلق صلى االله عليه وسلم لم يغفل أهل العلم حكم سان وعقوبته، بل بينـوا                 العظيمة وقوة قرابتهن من   
ذلك أوضح بيان في أقوالهم المأثورة ومؤلفام المختلفة، وفي هذا المطلب أجمع شتات بعض ما ورد في ذلـك                   

 إن أهـل    :رضي االله عنها فنقـول    الصديقة بنت الصديق    أم المؤمنين   عائشة  وليكن البدء بذكر حكم من سب       

                                                           
انظـر مقـالات    .  الكاملية إحدى فرق الشيعة أتباع رجل من الرافضة يعرف بأبي كامـل            تكفير جميع الأمة من عقائد     )١(

، اعتقاد  )٥٦ -٥٤: ص(، الفرق بين الفرق للبغدادي،      )٣٥: ص(، التبصير في الدين للإسفراييني،      )١/٨٩: (الإسلاميين
  .)١٧٥-١/١٧٤: (، الملل والنحل للشهرستاني)٦٠: ص(فرق المسلمين والمشركين للرازي، 

  .)٢٤٨ -٢٤٧ /٢: (الشفاء للقاضي عياض )٢(
  .)٤٧٩ -٤٧٨: ص(مختصر فتاوى ابن تيمية لبدر الدين البعلي،  )٣(



 
 

٥٥٢

أجمعوا قاطبة على أن من طعن فيها بما برأها االله منه وبما رماها به المنافقون مـن                 أهل السنة والجماعة    العلم من   
  . إنه يجب قتله: الإفك فإنه كافر مكذب بما ذكره االله في كتابه من إخباره ببراءا وطهارا، وقالوا

: يقـول مالك بن أنس    سمعت  :  قال ،ام بن عمار  هشبإسناده إلى   أبو محمد بن حزم الظاهري      وقد ساق   
لأن االله تعالى يقول في     :  قال ؟عائشةلم يقتل في    : قتل، قيل له  عائشة  جلد، ومن سب    عمر   و أبا بكر  من سب (

  ].١٧:النور)) [يعظُكُم اللَّه أَنْ تعودوا لمثْله أَبداً إِنْ كُنتم مؤمنِين((رضي االله عنها عائشة 

 .) فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل:الكمقال 

). ههنا صحيح وهي ردة تامة وتكذيب الله تعالى في قطعه ببراءـا           مالك  قول  : ( رحمه االله  أبو محمد قال  
  .)١(اهـ

إن االله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه         : (قالأبا بكر بن الطيب     أن القاضي   أبو الحسن الصقلي    وحكى  
 في آي كـثيرة،     ]٢٦:الأنبياء)) [وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَداً سبحانه    ((: شركون سبح نفسه لنفسه كقوله    إليه الم 

ولَولا إِذْ سمعتموه قُلْتم ما يكُـونُ لَنـا أَنْ نـتكَلَّم بِهـذَا              ((: فقالعائشة  وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى       
كانحبالسوء، وهـذا يـشهد       سبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من            ]١٦:ورالن)) [س

أن االله لما عظم سبها كما عظم سبه، وكـان          : -واالله أعلم - ومعنى هذا    ،عائشةفي قتل من سب     مالك  لقول  
) ي نبيه كـذلك   سبها سباً لنبيه، وقرن سب نبيه، وأذاه بأذاه تعالى، وكان حكم مؤذيه تعالى القتل كان مؤذ               

  . )٢(اهـ

المطهرة بالفاحشة فبرأها االله، فكل من سبها بمـا         عائشة  إن أهل الإفك رموا      (:أبو بكر بن العربي   وقال  
 وهي سـبيل لائحـة لأهـل    ،مالكبرأها االله منه فهو مكذب الله، ومن كذب االله فهو كافر فهذا طريق قول          

  .)٣() منه لكان جزاؤه الأدببغير ما برأها االلهعائشة البصائر، ولو أن رجلاً سب 

رحمه االله تعالى بعض الوقائع التي قتل فيها من رماها رضي االله عنها بما              ابن تيمية   وقد ذكر شيخ الإسلام     
 ـالقاسم بن محمد     سمعت   :أبو بكر بن زياد النيسابوري    وقال  : (برأها االله منه حيث قال      إسماعيل بـن    يقول ل

وتـرك  فاطمة   فأمر بقتل الذي شتم      ،عائشةوالآخر  فاطمة  ين شتم أحدهما    برجل الرقة   بـالمأمون   أتى   ،إسحاق
  ). رد القرآنعائشة  ما حكمهما إلا أن يقتلا؛ لأن الذي شتم :إسماعيلالآخر، فقال 

  ).وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم (:شيخ الإسلامقال 

                                                           
  .)٢/٢٦٧: (، الشفاء للقاضي عياض)٣/١٣٥٦: (، وانظر أحكام القرآن لابن العربي)٥٠٤/ ١٣: (المحلى )١(
  .)٢٦٨ -٢/٢٦٧: (الشفاء للقاضي عياض )٢(
  .)١٣٥٦ /٣: (لعربيأحكام القرآن لابن ا )٣(



 
 

٥٥٣

 وكان بحضرته رجل    ، طبرستان بـالحسن بن زيد الداعي     كنت يوماً بحضرة     (:أبو السائب القاضي  قال  
هذا رجل من شيعتنا،    : اضرب عنقه، فقال له العلويون    ! يا غلام : بذكر قبيح من الفاحشة، فقال    عائشة  فذكر  
بِيثُونَ الْخبِيثَات للْخبِيثين والْخ  ((: معاذ االله، هذا رجل طعن على النبي صلى االله عليه وسلم، قال االله تعالى             : فقال

                كَـرِيم قرِزةٌ وـرفغم ـمقُولُـونَ لَها يمءُونَ مربم كلَئأُو اتلطَّيِّبونَ لالطَّيِّبو لطَّيِّبِينل اتالطَّيِّبو بِيثَاتلْخل ((
  .]٢٦:النور[

ربوا عنقه وأنا   فض خبيثة فالنبي صلى االله عليه وسلم خبيث، فهو كافر فاضربوا عنقه،          عائشة  فإن كانت   
  .اللالكائيرواه ). حاضر

بسوء فقام إليه   عائشة  فذكر  العراق  أنه قدم عليه رجل من      الحسن بن زيد    أخي  محمد بن زيد    وروي عن   
، ومن  )١(هذا سمى جدي قرنان   : هذا من شيعتنا ومن بني الآباء، فقال      : بعمود فضرب به دماغه، فقتله، فقيل له      

  .)٢(لتهسمى جدي قرنان استحق القتل فقت

رضي االله عنه وغيرهم ممن أطلق لسانه بالنيل من         علي بن أبي طالب     هذا هو موقف أهل البيت من نسل        
رضي االله عنها، إنه موقف الغيور على الدين الذى لم يرض االله لعباده سواه، فمن نال مـن                  عائشة  أم المؤمنين   

قرآن، وتكذيب الله رب العالمين، وطعن في رسـول         رضي االله عنها بما برأها االله منه فإنما ذلك معاندة لل          عائشة  
االله صلى االله عليه وسلم، ولا عقوبة أنجع مع من أقدم على مثل هذا العمل المناقض لدين الإسـلام؛ لأن مـن                      
كذب االله في أخباره، وطعن بقول السوء في سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لا يختلف اثنان في أنه خرج مـن                     

  .لكفرملة الإسلام إلى ا
بما برأها االله منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا        عائشة  من قذف    (:القاضي أبو يعلى  قال  

  .)٣()غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة ذا الحكم

فقد مرق من الدين ولم ينعقد       رضي االله عنها بما برأها االله منه      عائشة   ومن رمى    )٤(ابن أبي موسى  وقال  

                                                           
هذا قول الليث وهو من كلام الحاضرة ولا يعرفه أهل          : على وزن سكران، وهوي الذي لا غيرة له، قال الأزهري         : قرنان )١(

  .)٢/٥٠١: (المصباح المنير. البادية
  .)٥٦٧ -٥٦٦: ص(الصارم المسلول،  )٢(
  .)٥٦٧، ٥٦٦(الصارم المسلول،  )٣(
 أحمد بن جعفر الشريف الهاشمي، إمام الحنابلة ببغداد في عصره، كان ثقة زاهداً درس بجامع                هو عبد الخالق بن عيسى بن      )٤(

، وكان شديداً على أهل البدع، ولـد سـنة          )أدب الفقه (، و )رءوس المسائل (المنصور وبجامع المهدي وصنف كتباً منها       
، الـذيل علـى   )٢٤١-٢/٢٣٧: ( الحنابلةانظر ترجمته في طبقات. إحدى عشرة وأربعمائة، وتوفي سنة سبعين وأربعمائة 

  .)٤/٦٣: (، الأعلام)٥٢٣-٥٢١: ص(، منافب الإمام أحمد، )٢٦-١/١٥: (طبقات الحنابلة



 
 

٥٥٤

  .)١(سلمةله نكاح على م

ومن السنه الترضي عن أزواج رسول االله صلى االله عليـه وسـلم أمهـات                (:ابن قدامة المقدسي  وقال  
التي برأها  عائشة الصديقة بنت الصديق      و خديجة بنت خويلد  المؤمنين المطهرات المبرءات من كل سوء، أفضلهن        

، فمن قذفها بما برأها االله منه فقد كفر بـاالله           زوج النبي صلى االله عليه وسلم في الدنيا والآخرة        .. االله في كتابه  
  .)٢(اهـ) العظيم

براءة : الحادية والأربعون : (في صدد تعداده الفوائد التي اشتمل عليها حديث الإفك        النووي  وقال الإمام   
رضي االله عنها من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بـاالله                  عائشة  

لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات االله وسـلامه          (: وغيرهابن عباس   ار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين، قال       ص
  .)٣(اهـ.  وهذا إكرام من االله تعالى لهم)عليهم أجمعين

واتفقـت  : (رضي االله عنها حيث قال    عائشة  اتفاق الأمة على كفر قاذف      ابن القيم   وقد حكى العلامة    
  .)٤()قاذفهاالأمة على كفر 

إِنَّ الَّذين يرمونَ الْمحصنات الْغافلات الْمؤمنات لُعنـوا فـي          ((: عند قوله تعالى  ابن كثير   وقال الحافظ   
    يمظع ذَابع ملَهو ةرالآخا وينأجمع العلماء رحمهم االله قاطبة على أن من سبها بعـد           : ( قال ]٢٣:النور)) [الد

  .)٥(اهـ) اها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآنهذا ورم

  .)٦()من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءا (:بدر الدين الزركشيوقال 

 إِنَّ((: رضي االله عنها من قوله تعـالى      عائشة  عند آيات سورة النور التي نزلت في براءة         السيوطي  وقال   
    كُمنةٌ مبصع اءُوا بِالإِفْكج ينفيما قذفت به، فاستدل به     عائشة  نزلت في براءة    : ( الآيات قال  ]١١:النور)) [الَّذ

  ).الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن

، )سبحانك هذا تان عظـيم    ( فقال   )٧(كفر؛ لأن االله سبح نفسه عند ذكره      عائشة  قذف  : قال العلماء 

                                                           
  .)٥٦٨: ص(الصارم المسلول على شاتم الرسول،  )١(
  .)٢٩: ص(لمعة الاعتقاد،  )٢(
  .)١١٨ -١١٧/ ١٧: (شرح النووي )٣(
  .)١/١٠٦: (زاد المعاد في هدي خير العباد )٤(
  .)٥/٧٦: (تفسير القرآن العظيم )٥(
  .)٤٥: ص(الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة،  )٦(
  .الضمير يعود على قصة الإفك )٧(



 
 

٥٥٥

  .)١(اهـ. ما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولدك

هذه الأقوال المتقدمة عن هؤلاء الأئمة كلها فيها بيان واضح أن الأمة مجمعة علـى أن مـن سـب أم                     
رضي االله عنها وقذفها بما رماها به أهل الإفك فإنه كافر؛ حيث كذب االله فيما أخبر به مـن                   عائشة  المؤمنين  

  .ءا وطهارا رضي االله عنها، وأن عقوبته أن يقتل مرتداً عن ملة الإسلامبرا
  :من أزواجه صلى االله عليه وسلم ففيه قولانعائشة وأما حكم من سب غير 

  . أنه كساب غيرهن من الصحابة على حسب ما تقدم ذكره: أحدها
ن من قذف واحدة منهن فهـو       أ:  وهو الأصح من القولين على ما سيتضح من أقوال أهل العلم           -الثاني

  .رضي االله عنها، وإلى ما قرره أهل العلم في هذه المسألةعائشة كقذف 

رضي االله عنهما أنه قرأ     ابن عباس   عن  ابن مردويه    و الطبراني و )٢(ابن جرير  و سعيد بن منصور  فقد أخرج   
:  قـال  ]٢٣:النور)) [حصنات الْغافلات إِنَّ الَّذين يرمونَ الْم   ((سورة النور ففسرها، فلما أتى على هذه الآية         

وأزواج النبي صلى االله عليه وسلم، ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة، وجعل لمن رمى امـرأة مـن                عائشة   هذه في (
وا والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَـم يـأْت       (: (أزواج النبي صلى االله عليه وسلم التوبة، ثم قرأ         المؤمنات من غير  

لم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج الـنبي          و ،]٥:النور)) [إِلاَّ الَّذين تابوا  (: (إلى قوله ] ٤:النور)) [بِأَربعة شهداءَ 
، فهم  ]٢٣:النور)) [لُعنوا في الدنيا والآخرة ولَهم عذَاب عظيم      (: (صلى االله عليه وسلم توبة ثم تلا هذه الآية        

  .)٣()فيقبل رأسه لحسن ما فسرابن عباس قوم أن يقوم إلى بعض ال

وأمهات المؤمنين لما في قذفهن من الطعن       عائشة  أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف        ابن عباس   فقد بين   
على رسول االله صلى االله عليه وسلم وعيبه، فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لابنها، لأنه نسبة له إلى               

ة وإظهار لفساد فراشه، فإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظيماً، ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت ودرء        الدياث
  .)٤(الحد عنه باللعان، ولم يبح لغيره أن يقذف امرأة بحال

عائـشة  إن بقية أزواج النبي صلى االله عليه وسلم لهن حكم أم المـؤمنين              : وقد قال كثير من أهل العلم     
  .نهارضي االله ع

رضي االله عنها ردة تامة، وتكذيب للرب جـل         عائشة  بعد أن ذكر أن رمي      أبو محمد بن حزم     فقد قال   

                                                           
  .)١٩٠: ص(الإكليل في استنباط التتريل،  )١(
  .)١٠٤ /١٨: (جامع البيان عن تأويل آي القرآن )٢(
  .)١٦٥ /٦: (الدر المنثور في التفسير بالمأثور )٣(
  .)٤٥: ص(الصارم المسلول على شاتم الرسول،  )٤(



 
 

٥٥٦

: وكذلك القول في سائر أمهات المـؤمنين، ولا فـرق؛ لأن االله تعـالى يقـول               : (وعلا في قطعه ببراءا، قال    
 فكلهن مبرءات مـن قـول       ]٢٦:النور)) [ئك مبرءُونَ مما يقُولُونَ   والطَّيِّبات للطَّيِّبِين والطَّيِّبونَ للطَّيِّبات أُولَ    ((

  .)١()والحمد الله رب العالمين. إفك

من أزواج النبي صلى االله عليـه  عائشة ومن سب غير : ( أنه قال  )٢(ابن شعبان عن  القاضي عياض   وذكر  
  :وسلم ففيها قولان

  . بسبب حليلتهيقتل لأنه سب النبي صلى االله عليه وسلم: أحدهما 

  .)٣()وبالأول أقول: أا كسائر الصحابة يجلد حد المفتري، قال: والآخر

من أزواجه صـلى االله عليـه       عائشة  وأما من سب غير     : (رحمه االله تعالى  ابن تيمية   وقال شيخ الإسلام    
  :وسلم ففيه قولان
  .أنه كساب غيرهن من الصحابة: أحدهما

... رضي االله عنها  عائشة  احدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف       أنه من قذف و   : - وهو الأصح  -والثاني
). وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول االله صلى االله عليه وسلم وأذى له أعظم من أذاه بنكـاحهن                   

  .)٤(اهـ

افلات الْمؤمنات إِنَّ الَّذين يرمونَ الْمحصنات الْغ((: رحمه االله تعالى بعد قوله تعالى   ابن كثير   وقال الحافظ   
      يمظع ذَابع ملَهو ةرالآخا ويني الدوا فنهذا وعيد من االله تعالى للذين يرمون المحـصنات         : (]٢٣:النور)) [لُع

المؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولا سيما التي             . الغافلات، خرج مخرج الغالب   
 وفي بقيـة أمهـات المـؤمنين    -إلى أن قال-رضي االله عنهما عائشة بنت الصديق ول، وهي كانت سبب التر 

  .)٥(اهـ). أصحهما أن كهي واالله أعلم: قولان

  :في الحكم وجوهعائشة مثل عائشة ومما يرجح القول بأن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم غير 

                                                           
  .)١٣/٥٠٤: (المحلى )١(
هو محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق ابن القرطبي، ويقال له ابن شعبان من نسل عمار بن ياسـر، رأس الفقهـاء                        )٢(

. وتوفي سنة خمس وخمسين وثلاثمائة هجريةالمالكيين بمصر في وقته مع التفنن في التاريخ والأدب، ولد سنة سبعين ومائتين،            
  .)٢٤٨: ص(، الديباج المذهب، )٢٧٥-٥/٢٧٤: (انظر ترجمته في ترتيب المدارك

  .)٢/٢٦٩: (الشفاء للقاضي عياض )٣(
  .)٥٦٧: ص(الصارم المسلول،  )٤(
  .)٥/٧٦: (تفسير القرآن العظيم )٥(



 
 

٥٥٧

:  تستوجب بمجـرد القـذف أن الـلام في قولـه           أن لعنة االله في الدنيا والآخرة لا      :  الوجه الأول  - 
))  اتنمؤالْم لاتافالْغ اتنصحلتعريف المعهود والمعهود هنا أزواج النبي صلى االله عليه وسلم           ]٢٣:النور)) [الْم 

 أو قصر اللفظ العام على سببه للدليل الـذى          ،عائشةلأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من وقع في أم المؤمنين            
  .جب ذلكيو

أن االله سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات مؤمنات، وقـال في أول               :  الوجه الثاني  -
 الآية، ]٤:النور)) [والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً    ((: سورة النور 

ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات، فلا بد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنـات               فترتب الجلد   
 لأن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم مشهود لهن بالإيمـان            -واالله أعلم -لهن مزية على مجرد المحصنات وذلك       

ا يعلم منهن في الغالـب ظـاهر        لأن أمهات المؤمنين وهن أزواج نبيه في الدنيا والآخرة وعوام المسلمات إنم           
] ١١:النـور )) [والَّذي تولَّى كبره منهم لَه عـذَاب عظـيم        (( :عائشةالايمان ولأن االله سبحانه قال في قصة        

ولَولا فَـضلُ اللَّـه علَـيكُم       ((: فتخصيصه بتولي كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب العظيم وقال          
تمحرو          يمظع ذَابع يهف متا أَفَضي مف كُمسلَم ةرالآخا ويني الدف فعلم أن العذاب العظـيم لا       ]١٤:النور)) [ه 

 فعلم أنه الذي رمى     ]١١:النور)) [لَه عذَاب عظيم  ((يمس كل من قذف وإنما يمس متولي كبره فقط وقال هنا            
  .  صلى االله عليه وسلم وتولى كبر الإفك وهذه صفة المنافق ابن أبيأمهات المؤمنين ويعيب بذلك رسول االله

لمَّا كان رمي أمهات المؤمنين أذى للنبي صلى االله عليه وسلم لعن صـاحبه في الـدنيا                 :  الوجه الثالث  -
تـاب  ليس فيها توبة، لأن مؤذي النبي صلى االله عليه وسلم لا تقبل توبته إذا               ( :ابن عباس  قالوالآخرة، ولهذا   

من القذف حتى يسلم إسلاماً جديداً وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي صلى االله عليـه                     
  . )وسلم أو أذاهن بعد العلم بأن أزواجه في الآخرة، فإنه ما لعنت امرأة نبي قط

حديث الإفك عن   في  الصحيحين  ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي صلى االله عليه وسلم ما خرجاه في               
فقال رسول  :  قالت ،عبد االله بن أبي بن سلول     فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم فاستعذر من          :  قالت ،عائشة

يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بـيتي              «: االله صلى االله عليه وسلم وهو على المنبر       
روا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلا     فواالله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذك        

أنا أعذرك منه يا رسول االله إن كان من الأوس ضربنا عنقـه، وإن  :  فقال،سعد بن معاذ الأنصاري   معي، فقام   
  .)١(»كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك

رضي االله عنـها مـن      عائشة  إلى أن قذف غير     فهذه الوجوه الثلاثة فيها تقوية وترجيح لقول من ذهب          
رضي االله عنها لما فيه من العار والغضاضة على الـنبي           عائشة  أزواج النبي صلى االله عليه وسلم حكمه كقاذف         

                                                           
  .)٢١٣٦ -٤/٢١٢٩: (، صحيح مسلم)٣/١٦٣: (صحيح البخاري )١(



 
 

٥٥٨

  . صلى االله عليه وسلم كما أن في ذلك أذى عظيماً للنبي عليه الصلاة والسلام



 
 

٥٥٩

  :ة في باعتقادها نحو الصحابةردود أهل السنة على الفرق المنحرف: الباب الرابع
 :وفيه فصلان

 . في الصحابةالشيعةردودهم على مطاعن : الفصل الأول

 . في الصحابةالنواصب والخوارج على مطاعن أهل السنةردود : الفصل الثاني

   :ردودهم على مطاعن الشيعة في الصحابة: الفصل الأول

  في الصحابةالشيعةردودهم على مطاعن 

 :وفيه مباحث

 .تعريف التشيع والرفض لغةً واصطلاحاً: لمبحث الأولا

 .بداية نشأة التشيع: المبحث الثاني

 .الشيعةالتعريف بأهم فرق : المبحث الثالث

 . في الصحابة على سبيل العمومالشيعة الإمامية على مطاعن أهل السنةرد : المبحث الرابع

 .ضي االله عنه رأبي بكر الصديقالرد على مطاعنهم في : المبحث الخامس

  . رضي االله عنهالفاروقالرد على مطاعنهم في حق : المبحث السادس

 . رضي االله عنهذي النورين عثمانالرد على مطاعنهم في حق : المبحث السابع

  .من مطاعنهم في حق أمهات المؤمنين رضي االله عنهن، والرد على ذلك: المبحث الثامن

 .رافضةالآثار عن السلف في ذم : المبحث التاسع

  :تعريف التشيع والرفض لغة واصطلاحاً: المبحث الأول

  : الشيعة في اللغة

.... والاه مـن الـولي    : شايعه كما يقال  : أتباعه وأنصاره، يقال  : شيعة الرجل :  رحمه االله  الجوهريقال  
  وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعـضهم رأي        ،الشيعة وتشايع القوم من     الشيعةادعى دعوى   : وتشيع الرجل أي  

بأمثالهم من الـشيع الماضـية      :  أي ]٥٤:سبأ)) [كَما فُعلَ بِأَشياعهِم من قَبلُ    ((: بعض فهم شيع، وقوله تعالى    
  .)١(اهـ

                                                           
  .)٢٧١:ص(، وانظر المفردات في غريب القرآن للراغب، )٣٥٣:ص(، مختار الصحاح للرازي، )١٢٤٠/ ٣: (الصحاح )١(



 
 

٥٦٠

: هؤلاء شيعة فلان  : جمع شيعة وهي الطائفة اتمعة على أمر، ويقال       :  الشيع :ابن الجوزي وقال العلامة   
 .)١(اهـ. أتباعه: أي

شايعه :  أتباع الرجل وأنصاره وجمعها شيع وأشياع، جمع الجمع ويقال         :شيعةال :لسان العرب وجاء في   
 الفرقة من الناس ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمـذكر           الشيعةوأصل  : - إلى أن قال   -والاه: كما يقال 

 .)٢( وأهل بيته جميعاًعلياًوالمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد، وقد غُلّب هذا الاسم على من يتولى 

:  كـذا أي   الـشيعة  عرف أنه منهم وفي مذهب       الشيعةفلان من   : حتى صار لهم اسماً خاصاً، فإذا قيل       
 .)٣(عندهم وأصل ذلك من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة

 شيعة الرجل بالكسر أتباعه والفرقة على حده، ويقع على الواحد والاثنين والجمـع              :القاموسوجاء في   
 وأهل بيته، حتى صار اسماً خاصاً لهم والجمع أشياع          علياًب هذا الاسم على من يتولى       والمذكر والمؤنث، وقد غل   

  .)٤(وشيع كعنب

 الأتباع والأنصار، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، ثم صارت            الشيعة و :)٥(المصباح المنير وجاء في   
ع الجمع، وشـيعت رمـضان      مثل سدرة وسدر، والأشياع جم    ) شيع( نبزاً لجماعة مخصوصة، والجمع      )الشيعة(

 .بست من شوال أتبعته ا اهـ

القوم والصحب والأتباع والأعوان، وقد ورد هذا المعنى في         :  من حيث مدلولها اللغوي تعني     : الشيعة فـ
 من عـدوِّه    فَوجد فيها رجلَينِ يقْتتلان هذَا من شيعته وهذَا       ((: بعض آيات القرآن الكريم، كما في قوله تعالى       
       وِّهدع ني ملَى الَّذع هتيعش ني مالَّذ اثَهغت((: ، وقوله تعالى]١٥:القصص)) [فَاس  يماهرلَـإِب هتـيعش نإِنَّ مو ((

تشير إلى الأتباع الذين يوافقـون علـى        :  في الآية الأولى تعني القوم، وفي الثانية       الشيعة، فلفظ   ]٨٣:الصافات[
  .رأي والمنهج ويشاركون فيهماال

 : تعريف الشيعة اصطلاحاً

                                                           
  .)٣٧٦:ص(نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر،  )١(
كبر والحـظ   كل مسلم يجب عليه تولي أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وموالام ومحبتهم، وقد كان القسط الأ                   )٢(

الأوفر من هذا لأهل السنة والجماعة، أما دعوى الشيعة في أم هم الذين اختصوا بموالام دعوى بلا برهـان، ولكـن                     
إم اختصوا بالغلو المذموم نحوهم وبمعاداة من يحبهم أهل البيت، وأهل البيت يحبون جميع أصحاب رسول االله صلى                  : يقال

  .داوة لأحد منهم رضي االله عنهم جميعاًاالله عليه وسلم ولا يكنون أي ع
  .)١٨٩ -١٨٨/ ٨: (لسان العرب )٣(
  .)٤٩/ ٣: (القاموس )٤(
)٣٢٩/ ١( )٥(.  



 
 

٥٦١

 اتخذت معنى اصطلاحياً مستقلاً، حيث أطلقت على جماعة اعتقدوا أن الإمامة ليست من              )شيعة(كلمة  
بتعيينهم، بل إا ركن الدين وقاعدة الإسـلام، ولا          المصالح العامة التي ترجع إلى نظر الأمة، ويتعين القائم ا         

  .)١( إغفالها ولا تفويضها إلى الأمة، بل يجب عليه أن يعين الإمام للأمةيجوز لنبي

 رضـوان   علياً لأم شايعوا    ؛الشيعةلهم  :  وإنما قيل  :للشيعة في صدد ذكره     أبو الحسن الأشعري  فقد قال   
 .)٢(االله عليه، ويقدمونه على سائر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم

 رضي االله عنه أفـضل      علياً في أن    الشيعةومن وافق   :  مبيناً حد الشيعي   اهريأبو محمد بن حزم الظ    وقال  
 .)٣(الناس بعد الرسول صلى االله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي

:  رضي االله عنه على الخصوص، وقـالوا       علياً هم الذين شايعوا     الشيعة :للشيعة معرفاً   الشهرستانيوقال  
 نصاً ووصية، إما جلياً وإما خفياً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج مـن أولاده، وإن خرجـت                  بإمامته وخلافته 

 .)٤(فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده اهـ

 لغة هم الصحب والأتباع، ويطلق في عـرف الفقهـاء           الشيعة اعلم أن    :عبد الرحمن بن خلدون   وقال  
بنيه رضي االله عنهم، ومذهبهم جميعاً متفقين عليه أن الإمامة           و عليوالمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع       

ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، ويتعين القائم ا بتعيينهم، بل هي ركن الـدين وقاعـدة                    
الإسلام، ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويكون معـصوماً مـن                    

 رضي االله عنه هو الذي عينه صلوات االله وسلامه عليه بنصوص ينقلوا ويؤولوا              علياًالكبائر والصغائر، وإن    
طريقه، أو   على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة، بل أكثرها موضوع أو مطعون في               

 .)٥(بعيد عن تأويلام الفاسدة

إنه الإمام بعد رسول االله صـلى االله        :  رضي االله عنه، قالوا    علياًين شايعوا    هم الذ  الشيعة :الجرجانيوقال  
 .)٦(عليه وسلم، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده اهـ

 وتقديمه على الـصحابة، فمـن       عليوالتشيع محبة   :  رحمه االله معرفاً التشيع بقوله     ابن حجر وقال الحافظ   
ل في تشيعه ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك الـسب               فهو غا  عمر و أبي بكر قدمه على   

                                                           
  .)١٩٧ -١٩٦:ص(انظر مقدمة ابن خلدون  )١(
  .)٦٥/ ١: (مقالات الإسلاميين )٢(
  .)١١٣/ ٢: (الفصل في الملل والأهواء والنحل )٣(
  .)١/١٤٦: (الملل والنحل )٤(
  .)١٩٧ -١٩٦:ص(ة ابن خلدون، مقدم )٥(
  .)١٢٩:ص(كتاب التعريفات للجرجاني،  )٦(



 
 

٥٦٢

 .)١(والتصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو

 ـ         وهي تتقارب في مدلولها، فقد أوضحوا فيها         الشيعة فهذه ستة تعاريف من أهل العلم لبيان المقصود ب
 رضي االله عنه على سائر الصحابة وأحقيته هو وبنوه بالإمامة           علياس يعتقدون أفضلية     طائفة من الن   الشيعةأَن  

 .  كما يزعمون)٢(وأا لا تخرج عنهم إلا في حال التقية إذا خافوا بطش ظالم

  : تعريف الرافضة

 جند  :الروافض و الترك وقد رفضه يرفضه ويرفضه رفضاً ورفضاً والشيء رفيض ومرفوض،         : الرفض لغة 
 .الشيعة فرقة من الرافضة وا قائدهم وانصرفواتركو

 .)٣( رضي االله عنهزيد بن علي سموا بذلك لتركهم :الأصمعيقال 

 فرقـة   الرافضة و تركته،) قتل(باب    من باب ضرب وفي لغة من      )رفضاً( رفضته   :المصباح المنير وجاء في   
 السلام حين اهم عـن الطعـن في          عليه زيد بن علي  تركوا  : أي) رفضوا( سموا بذلك لأم     الكوفةمن شيعة   
  .)٤(الصحابة

  .فالرفض في اللغة معناه الترك والتخلي عن الشيء
  :وأما في الاصطلاح* 

 .زيد بن علي سموا بذلك لأم تركوا الشيعةفالرفض يطلق على قوم من 

وزيري جدي  كانا  : ابرأ من الشيخين نقاتل معك، فأبى، وقال      :  كانوا بايعوه، ثم قالوا له     :الأصمعيقال  
الرفـاض لأـم عنـوا      :  ولم يقولوا  الروافض:  وقالوا ،رافضةفلا أبرأ منهما، فرفضوه، وارفضوا عنه فسموا        

 .)٥(الجماعة

 .)٦(عمر وأبا بكرالذي يشتم ويسب : من الرافضي؟ قال: قلت لأبي:  رحمه االلهعبد االله بن أحمدقال 

من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم عموماً          ابتلوا بالنيل    الشيعة اصطلاحاً قوم من      الرافضة فـ
 . والبراءة من الشيخين خصوصاً

                                                           
  .)٤٥٩:ص(هدي الساري مقدمة فتح الباري،  )١(
  .)١/١٤٦: (انظر الملل والنحل للشهرستاني )٢(
  .)١٥٧/ ٧: (، لسان العرب)٣/١٠٧٨: (الصحاح للجوهري )٣(
  .٢٣٢/ ١: المصباح )٤(
  .)٧/١٥٧: (لسان العرب )٥(
  .)٤٩٢:ص(، السنة للخلال )١٦٥:ص(ب الإمام أحمد لابن الجوزي، مناق )٦(



 
 

٥٦٣

  : سبب تسميتهم ذا الاسم
 ـ  :الرازيقال   هشام  خرج على    زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب          لأن    الروافض  إنما سموا ب

-معه إلا مائتا فارس، فقال لهم   فمنعهم من ذلك، فرفضوه، ولم يبق        أبي بكر  فطعن عسكره على     بن عبد الملك  
  .)١(، فبقي عليهم هذا الاسمنعم:  رفضتموني، قالوا- زيد بن عليأي 

الخلفاء الراشدون الأربعة ابتلوا بمعادات بعض المنتـسبين        :  رحمه االله تعالى   ابن تيمية وقال شيخ الإسلام     
 ـ         ولعنتـهما دون    الرافضة أبغضتهما   رعم و  أبو بكر  إلى الإسلام من أهل القبلة ولعنهم وبغضهم وتكفيرهم، ف

 وـذا سميـت     ،عمر و أبا بكر الذي يسب   :  من الرافضي؟ قال   :أحمدغيرهم من الطوائف، ولهذا قيل للإمام       
 لبغضهم لهما، فالمبغض لهما هو الرافـضي،        عمر و أبا بكر  لما تولى الخليفتين     زيد بن علي   فإم رفضوا    ؛الرافضة
 .)٢( اهـعمر وبا بكرأإنما سموا رافضة لرفضهم : وقيل

 أبي بكر  فإنه لما سئل عن      ،زيدية و رافضة إلى   الشيعة افترقت   زيدومن زمن خروج    : وقال أيضاً رحمه االله   
 لرفضهم إياه، وسمي من لم يرفضه من        رافضة، فسموا   )رفضتموني(:  فترحم عليهما رفضه قوم، فقال لهم      عمرو

 .)٣( زيدياً لانتسام إليهالشيعة

 : في صدد بيانه ما حدث سنة ثنتين وعشرين ومائةبن كثيراوقال الحافظ 

أنه لما أخذ البيعة ممن     :  وكان سبب ذلك   زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب         فيها كان مقتل    
 أمرهم في أول هذه السنة بالخروج والتأهب له، فشرعوا في أخذ الأهبة لذلك، فـانطلق                الكوفةبايعه من أهل    
 ـ - فأخبره العراق نائب   يوسف بن عمر   إلى   ان بن سراقة  سليمرجل يقال له     زيد بن   خبر   - يومئذ  الحيرة  وهو ب

 ذلـك   الـشيعة  يتطلبه ويلح في طلبه، فلما علمت        يوسف بن عمر   فبعث   ،الكوفة هذا ومن معه من أهل       علي
 لهما ما سمعت    غفر االله :  فقال ؟عمر و أبي بكر  في   -يرحمك االله -ما قولك   (:  فقالوا له  زيد بن علي  اجتمعوا عند   

إنا كنا  : فلم تطلب إذاً بدم أهل البيت؟ فقال      : أحداً من أهل بيتي تبرأ منهما، وأنا لا أقول فيهما إلا خيراً، قالوا            
ودفعونا عنه، ولم يبلغ ذلك عندنا م كفراً، قد ولوا فعدلوا           أحق الناس ذا الأمر ولكن القوم استأثروا علينا به        

إن هؤلاء ليسوا كأولئك، إن هؤلاء ظلموا النـاس         : فلم تقاتل هؤلاء إذاً؟ قال    : قالواوعملوا بالكتاب والسنة،    
وظلموا أنفسهم، وإني أدعو إلى كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم وإحياء السنن وإِماتة البـدع، فـإن             

ا بيعته وتركـوه،     فرفضوه وانصرفوا عنه ونقضو    )تسمعوا يكن خيراً لكم ولي وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل         

                                                           
  .)٥٢:ص(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين،  )١(
  .٤٣٥/ ٤: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٢(
  .)١/٨: (منهاج السنة )٣(



 
 

٥٦٤

 .)١( من يومئذالرافضةفلهذا سموا 

 ـ:روضات الجنات وقال صاحب    زيد بـن    صحبة   الكوفة هم أولئك الذين رفضوا من أهل         الروافض  ف
 رضي االله عنهم جميعاً، وتبرءوا      علياً رضي االله عنه حين منعهم من الطعن في الخلفاء الراشدين الذين سبقوا              علي

 .)٢(منه حيث لم يتبرأ منهم

 ـ       حين اهم   زيد بن علي بن الحسين بن علي       أم رفضوا     الرافضة ومما تقدم تبين أن سبب تسميتهم ب
عن الطعن في الصحابة، وذلك أم لما عرفوا أنه يتولى الشيخين ولا يبرأ منهما رفضوه، فاستعمل هذا اللقب في                   

هم هذا الاسم سنة اثنتين وعشرين ومائة       كل من غلا في هذا المذهب وأجاز الطعن في الصحابة، وقد أطلق علي            
  .)٣(هجرية

  :بداية نشأة التشيع:  المبحث الثاني

عبد االله بن سـبأ     لقد قرر المحققون من أهل العلم بالتاريخ والمقالات أن أول من زرع فكرة التشيع هو                
عقيدة الإسلامية الـصافية     الذي تظاهر بالإسلام بغية الكيد له ولأهله بنشر العقائد الفاسدة وزعزعة ال            اليهودي

 رضي االله   ذي النورين عثمان   أيام الخليفة الثالث     - عبد االله بن سبأ    - ابن السوداء من قلوب الناس، وقد ظهر      
 ثم الكوفة ثم إلى ،البصرة إلى المدينةعنه وأرضاه، حيث تظاهر بالإسلام وأخذ في التنقل في البلدان، فقد اتجه من     

 : وينشر أفكاره الخبيثة، وقد نشط ببث فكرتين أساسيتين لمخططه اليهودي وأخذ ينفث سمومه،مصرإلى 

 عيـسى عجباً ممن يـزعم أن   : (دعوته إلى اعتقاد رجعة النبي صلى االله عليه وسلم، وكان يقول          : الأولى
)) دك إِلَـى معـادٍ    إِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرا     ((: سيرجع ويكذب بأن محمداً سيرجع، وقد قال االله تعالى        

 .]٨٥:القصص[

 خـاتم   علـي  و  وصي لمحمد، ومحمد خـاتم الأنبيـاء       علي و دعوته إلى اعتقاد أن لكل نبي وصياً      : الثانية
 .الأوصياء، ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول االله، ووثب على حق وصيه وتناول أمر الأمة

وألفوا جماعة مـن ضـعاف النفـوس،        وقد استجاب له والتف حوله لفيف من الفاسدين والحاقدين          
 رضي االله عنه، نظراً إلى اعتقادهم الفاسد أنه         عليويتسترون باسم الدين ويدعون إلى المطالبة بإسناد الأمر إلى          

  يأمر أتباعه الذين استجابوا له بتحريك هذا الأمر والبدء بالطعن على الأمراء            ابن سبأ خاتم أوصياء محمد، وأخذ     
 ـ        والتظاهر بالأمر با    تأثير في سـامعيه،      ابن سبأ  لمعروف والنهي عن المنكر لاستمالة الناس إلى دعوم، وكان ل

                                                           
  .)٣٧١ -٩/٣٧٠: (البداية والنهاية )١(
  .)١/٣٢٤: (زا محمد الباقرروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لمير )٢(
: ، البدايـة والنهايـة    )٢٤٣ -٥/٢٤٢: (، الكامل لابـن الأثـير     )١٨١ -٧/١٨٠: (انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري     )٣(

)٣٧١ -٩/٣٧٠(.  



 
 

٥٦٥

فكان الذين يجتمعون إليه يتأثرون به ويقبلون قوله ويستعظمونه، وما زال هذا اليهودي الماكر المتظاهر بالإسلام                
 الأرض إذاعة، وكـانوا يكتبـون       ينشط هو وجماعته ضد الخليفة الثالث رضي االله عنه، وأمرائه، حتى أوسعوا           

الكتب التي تنسب إليهم العيوب الكثيرة وتدس عليهم الدسائس، ويرسلوا إلى وجوه الناس في الأمصار إعداداً                
 طائفة من رسائلهم، فجـاءوا إلى       المدينة الخبيث، حتى بلغ أهل      عبد االله بن سبأ   للفتنة الكبرى المدبرة في رأس      

واالله مـا جـاءني إلا الـسلامة        : هل أتاه من الأمصار مثل ما أتاهم؟ فقال لهم        : ه رضي االله عنه يسألون    عثمان
، فأشاروا عليه أن يرسل أشخاصاً ممن يثق        عليأنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا      : فأخبروه الخبر، فقال لهم   

 ثم ،عثمانهم، ففعل ذلك  لا أعلامهم ولا عوام    عثمانفيهم إلى الأمصار ليخبروا أهلها بأم لم ينكروا شيئاً من           
إنه تولى أمـر    : كتب إلى أهل الأمصار كتاباً عاماً يذكر فيه ما بلغه من الإذاعات والطعن على الأمراء ويقول               

المؤمنين ليقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه ولَّى عماله على ذلك، وأنه مستعد لسماع كل شكوى                 
عطاء كل ذي حق حقه، ويدعو من له شكوى إلى موافاته في موسـم              منهم ومن عماله وإنصاف صاحبها، وإ     

 كانت محض اختلاق ودسـائس شـيطانية مـن          عثمانالحج، ثم اتضح أن الشكاوى التي كانت على عمال          
 وولاتـه   عثمان وأتباعه، ثم ابتدعوا فكرة إرسال الكتب المزورة إلى من يريدون تحريضه على              ابن سبأ مخططات  

 الخبيـث إلى    ابن سبأ ار الصحابة، ثم الكتب المزورة باسم الخليفة نفسه، ثم انتهت دسائس            بأسماء طائفة من كب   
 وهي الأمصار الثلاثة التي كـان مـن         مصر و الكوفة و البصرةإشعال فتنة كبرى انطلقت جذواا الثلاث من        

 .)١( رضي االله عنه بغير حق ظلماً وعدواناًعثماننتائجها المشئومة قتل الخليفة الثالث 

وإلى ذكر أقوال علماء التاريخ والمقالات فيما قرروه في كيفية بداية نشأة التـشيع وأن زارعـه الأول                   
 .عبد االله بن سبأ اليهوديصاحب الحقد العظيم على الإسلام وأهله 

 ،عثمان يهودياً فأسلم زمان     عبد االله بن سبأ   كان  : ( قال يزيد الفقعسي  بإسناده إلى    ابن جرير فقد روى   
 ـ      ثم تنق   فلم يقدر على ما     ،الشام ثم   ،الكوفة ثم   ،البصرة ثم   ، الحجاز ل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ ب

لعجب ممن يزعم أن    :  فاغتمر فيهم فقال لهم فيما يقول      مصر فأخرجوه حتى أتى     ،الشاميريد عند أحد من أهل      
الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَـرادك إِلَـى        إِنَّ  ((:  يرجع ويكذب بأن محمداً يرجع وقد قال االله عز وجل          عيسى
فقبل ذلك عنه، ووضع لهم الرجعة فتكلمـوا        :  قال ،عيسى فمحمد أحق بالرجوع من      ]٨٥:القصص)) [معادٍ

 علي و محمد خاتم الأنبياء  :  وصي محمد، ثم قال    عليإنه كان ألف نبي ولكل نبي وصي وكان         : فيها، ثم قال لهم   
من أظلم ممن لم يجز وصية رسول االله صلى االله عليه وسلم ووثب على وصي               : ثم قال بعد ذلك   خاتم الأوصياء،   

 أخذها بغير حـق، وهـذا       عثمانإن  : ثم قال لهم بعد ذلك    ! رسول االله صلى االله عليه وسلم وتناول أمر الأمة        

                                                           
 -٣/١٥٤: (، الكامل في التـاريخ    )٨ -٣/١: (وما بعدها، تاريخ ابن عساكر    ) ٤/٣٤٠: (انظر تاريخ ابن جرير الطبري     )١(

، وما بعـدها،    )٢٩:ص(، ابن سبأ حقيقة لا خيال للدكتور سعدي الهاشمي،          )٢١٠ -٧/١٩٠: (بداية والنهاية ، ال )١٨١
  .)٥٢ – ٣٨:ص(عبد االله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام، 



 
 

٥٦٦

لى أمرائكم وأظهـروا  وصي رسول االله صلى االله عليه وسلم، فاضوا في هذا الأمر فحركوه وابدءوا بالطعن ع      
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر، فبث دعاته وكاتـب مـن كـان                   
استفسد في الأمصار وكاتبوه ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر،                  

ب ولام ويكاتبهم إخوام بمثل ذلك، ويكتب أهل كل         وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعوا في عيو       
مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون فيقرءوه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم، حتى تناولوا بـذلك                  

إنا : ويسرون غير ما يبدون، فيقول أهل كل مصر        المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة وهم يريدون غير ما يظهرون        
إنا لفي عافية مما فيه     :  فإم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار، فقالوا       ،المدينةي به هؤلاء إلا أهل      لفي عافية مما ابتل   

أيأتيـك عـن   ! يا أمير المؤمنين  :  فقالوا - عثمان واجتمع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى           -الناس
: د أتانا، وأخبروه بالذي أسقطوه إليهم، قال    فإنا ق : لا واالله ما جاءني إلا السلامة، قالوا      : الناس الذي يأتينا؟ قال   

نشير عليك أن تبعث رجالاً ممن تثق فيهم إلى الأمـصار           : فأنتم شركائي وشهود المؤمنين، فأشيروا علي، قالوا      
 ،البـصرة  إلى أسامة بن زيـد  وأرسل ،الكوفة فأرسله إلى   محمد بن مسلمة  حتى يرجعوا إليك بأخبارهم، فدعا      

 وفرق رجالاً سواهم فرجعوا جميعاً قبـل        ،الشام إلى   عبد االله بن عمر    وأرسل   ،مصر إلى   عمار بن ياسر  وأرسل  
أيها الناس ما أنكرنا شيئاً، ولا أنكره أعلام المسلمين إلا أن أمراءهم يقسطون بينهم ويقومـون                :  فقالوا ،عمار
 .)١(اهـ) عليهم

فأظهر الإسلام وأراد أن يكون لـه       ...  في الأصل يهودياً   ابن السوداء  وكان   :عبد القاهر البغدادي  وقال  
 رضي االله عنه وصي     علياً أن لكل نبي وصياً وأن       التوراة سوق ورياسة، فذكر لهم أنه وجد في         الكوفةعند أهل   

وقال المحققون مـن    : إلى أن قال  ... محمد صلى االله عليه وسلم، وأنه خير الأوصياء كما أن محمداً خير الأنبياء            
 علي وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في          ،اليهود كان على هوى دين      سوداءابن ال  إن   :أهل السنة 

 .)٢( عليه السلامعيسىوأولاده لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في 

يوشع بن   يقول في    اليهودية زعموا أنه كان يهودياً فأسلم، وكان في         :ابن سبأ  في شأن    الشهرستانيوقال  
 رضي االله عنه، وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامـة            عليهما السلام مثلما قال في       علي موسى وصي   نون
  رضي االله عنهعلي

 .)٣(اهـ. ومنه انشعبت أصناف الغلاة 

                                                           
 -١٥٤ /٣: (، الكامل في التاريخ لابـن الأثـير       )٣ -١/ ٣٤: (، تاريخ ابن عساكر   )٣٤١ -٣٤٠/ ٤: (تاريخ الطبري  )١(

١٥٥(.  
  .)٢٣٥:ص: (الفرق بين الفرق )٢(
  .)١/١٧٤: (الملل والنحل )٣(



 
 

٥٦٧

 كان يهودياً   ،الرافضة وهم الغلاة من     السبئية الذي ينسب إليه     عبد االله بن سبأ    :ابن عساكر وقال الحافظ   
 لـذلك   دمشقمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر، وقد دخل           وأظهر الإسلام، وطاف بلاد المسل    

 .)١( اهـعثمان بن عفانفي زمن 

:  رحمه االله تعالى مبيناً أنه أول من أحدث الرفض والغلو المذموم حيث قال             ابن تيمية وقال شيخ الإسلام    
 بدعوى الإمامة والـنص     عليالغلو في    الزنديق وأظهر    ابن سبأ وأصل الرفض، من المنافقين الزنادقة فإنه ابتدعه        

 إيمان وبغضهما   عمر و أبي بكر حب  : عليه وادعى العصمة له، ولهذا لما كان مبدأه من النفاق قال بعض السلف            
 .)٢(اهـ. نفاق، وحب بني هاشم إيمان وبغضهم نفاق

ضحاً، حيـث    شبهاً وا  النصرانية النصراني الذي أفسد دين      بولص و ابن سبأ كما ذكر رحمه االله أن بين       
 فإنه أظهر الإسـلام وأبطـن       ،عبد االله بن سبأ   وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق            : قال

 .)٣(النصارى، النصراني الذي كان يهودياً في إفساد دين )بولص( وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل اليهودية

ا يذكرونه من خلاف السنة في دعوى الإمام         وم :للرافضةوقال رحمه االله في موضع آخر في سياق ذكره          
المعصوم وغير ذلك فإنما هو في الأصل من ابتداع منافق زنديق كما قد ذكر أهل العلم، ذكر غير واحد منـهم            

وأراد   وعصمته كان منافقاً زنديقاً أراد فساد دين الإسـلام         عليأن أول من ابتدع الرفض والقول بالنص على         
 ـ)بولص(نع  أن يصنع بالمسلمين ما ص      ـ      ، النصارى  ب  النـصارى  لـضعف     بولص  لكن لم يتأت له ما تأتى ل

 صلى االله عليه وسلم رفع ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينه ويقومون به علماً وعملاً، فلما                 المسيحوعقلهم، فإن   
لـت معهـم    ودخ،المسيح اتبعه على ذلك طوائف وأحبوا الغلو في         المسيح ما ابتدعه من الغلو في       بولصابتدع  

ملوك، فقام أهل الحق خالفوهم وأنكروا عليهم، فقتلت الملوك بعضهم وداهن الملوك بعضهم، وبعضهم اعتزلوا               
في الصوامع والديارات، وهذه الأمة والله الحمد لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق فلا يـتمكن ملحـد ولا                    

، فقد بين رحمـه االله أن  )٤(تبعه على ضلاله اهـمبتدع من إفساده بغلو أو انتصار على الحق، ولكن يضل من ي 
 اليهودي، وأن هذا الشخص تظاهر بالإسلام نفاقاً، وأنه كان لـه         ابن سبأ منشأ الرفض كان من وضع الزنديق       

 ولكن االله رد ،النصرانية اليهودي بدين بولصهدف أشد من تأسيس الرفض وهو إفساد دين الإسلام كما فعل    
 .ه لأنصار دينهكيده في نحره وكشف خبث

 في خلافـة    اليهودوكان ابتداع التشيع في الإسلام أن رجلاً من         :  مبيناً كيفية بدء التشيع    المقريزيوقال  

                                                           
  .)١/٣٤: (تاريخ دمشق )١(
  .)٤/٤٣٥: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٢(
  .)٢٨/٤٨٣: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٣(
  .)٣/٢٦١: (منهاج السنة )٤(



 
 

٥٦٨

 وصـار  ، ابن الـسوداء  وعرف بـعبد االله بن سبأ:  رضي االله عنه أسلم فقيل له  عثمان بن عفان  أمير المؤمنين   
ثم ذكر نبذاً  -، فلم يطق ذلك فرجع إلى كيد الإسلام وأهله           إلى أمصار المسلمين يريد إضلالهم     الحجازيتنقل من   

 وصي محمد صلى االله عليـه وسـلم         علي بن أبي طالب    و لكل نبي وصي  :  ومنها أنه قال   -من كيده للإسلام  
 .)١(اهـ

 كان يبيت للإسلام الشر، وأنه كان له خبيئة         ابن سبأ فالنصوص المتقدم ذكرها كلها فيها بيان واضح أن         
 كان يتستر بالتشيع لأهل البيت ليصل إلى مقصوده الخبيث؛ ولكن االله لا يهدي كيد الخائنين، فقد                 سوء؛ وإنما 

وفضح غرضه السيئ للناس، ولوضوح خبثه وشدة حقده على الإسلام والمسلمين لم يذكره              كشف االله عواره  
 عمـر  و أبي بكـر  يل مـن    أحد من أهل العلم والإيمان بخير، وإنما وصفوه بأنه أول من سن لأهل الخذلان الن              

 .ووصفوه بالخبث والكذب وأنه ضال مضل

 في إمارته،   علي دخل على    سويد بن غفلة   أن   أبي إسحاق الفزاري   من طريق    ابن حجر فقد ذكر الحافظ    
 وكـان   عبد االله بن سبأ    يرون أنك تضمر لهما مثل ذلك منهم         عمر و أبا بكر إني مررت بنفر يذكرون     (: فقال

معاذ االله أن أضمر لهما إلا الحسن  :  ما لي ولهذا الخبيث الأسود، ثم قال       :علي ذلك، فقال     أول من أظهر   عبد االله 
لا يساكنني في بلدة أبداً، ثم ض إلى المنبر حتى          :  وقال ،المدائن فسيره إلى    عبد االله بن سبأ   الجميل، ثم أرسل إلى     

 ولا يبلغني عن أحد يفـضلني عليهمـا إلا          ألا: اجتمع الناس، ثم أثنى على الشيخين ثناءً طويلاً، وقال في آخره          
  .)٢()جلدته حد المفتري

 ـابن سبأ  رضي االله عنه لما بلغه انتقاص        علياً أن   ابن عساكر بل قد روى      رضـي االله    عمر و  أبي بكر   ل
 ،عمـر  و أبا بكر  ينتقص   ابن السوداء  أن   علياًبلغ  :  قال سماك بن حرب  عنهما هم بقتله، فقد روى بإسناده إلى        

فـسيره إلى   : لا يساكنني ببلد أنـا فيـه، قـال        (:  ودعا بالسيف أو قال فهم بقتله، فكلم فيه، فقال         فدعا به 
 .)٣()المدائن

 ـ علياًسمعت  :  قال )٤(أبي الجلاس وروى بإسناده إلى     ويلك واالله ما أفضي إليَّ     ( : عبد االله السبئي    يقول ل
 .)٥()عة ثلاثين كذاباً وإنك لأحدهمإن بين يدي السا: بشيء كتمه أحداً من الناس، وقد سمعته يقول

                                                           
  .)٢/٣٣٤: (خطط المقريزي )١(
  .)١٠١ -١٠٠:ص(، وانظر تلبيس إبليس لابن الجوزي، )٣/٢٩٠: (زانلسان المي )٢(
  .)٧/٣٤: (تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر )٣(
: انظر المقـتنى في سـرد الكـنى       .  سمع علياً وعنه الحارث بن عبد الرحمن الهمداني        -هكذا معروف بكنيته    : أبو الجلاس  )٤(

  .)١٢/٦٣: (، التهذيب)١/١٥٠(
  .)٦/٣٤: ( لابن عساكرتاريخ مدينة دمشق )٥(



 
 

٥٦٩

 أنه وصي محمد صـلى االله عليـه         عبد االله بن سبأ    رضي االله عنه مقدم أهل البيت الذي زعم           علي فـ 
 وبين بطلان دسائـسه     ،المدائن بأنه خبيث وهم بقتله ولما تراجع عن قتله نفاه إلى            ابن سبأ وسلم قد حكم على     

 . أخبر الرسول صلى االله عليه وسلم بأم سيكونون بين يدي الساعةعلى الإسلام بأنه أحد الدجالين الذين

عبد االله بـن    أول من كذب    :  أنه قال  عامر بن شراحيل الشعبي   بإسناده إلى   :  أيضاً ابن عساكر وأخرج  
 .)١(سبأ

 عليـاً  من غلاة الزنادقة ضال مضل، أحسب أن         عبد االله بن سبأ    :ابن سبأ  في شأن    الذهبيوقال الحافظ   
 .)٢(. بعدما هم بهعلي فنفاه ،عليالنار، وزعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند حرقه ب

 شـهيرة في التـواريخ،    عبد االله بن سـبأ    وأخبار  :  بعد أن أورد روايات في ذمه      ابن حجر وقال الحافظ   
وقد أحرقهم علـي     علي بن أبي طالب    معتقدون إلهية    السبئية: وليست له رواية والله الحمد، وله أتباع يقال لهم        

 .)٣(بالنار في خلافته اهـ

 هو أول من زرع فكرة التشيع والقـول بالرجعـة           ابن سبأ والحاصل مما تقدم تقريره عن أهل العلم أن         
والوصية وتلقفها منه من قلت بضاعته من العلم والهدى الذي جاء به محمد بن عبد االله صلوات االله وسـلامه                    

 ويتدينون ا لم تكن معروفة لدى الرعيل الأول من هذه الأمة، وإنمـا            يعة الرافضة الشعليه، فالآراء التي يعتنقها     
 اليهودي الذي رام ا إضلال الناس وإفساد دين الإسلام وفـتن بـضلالاته              عبد االله بن سبأ   هي من اختلاق    

 خـذلان أيمـا      وفتنت قلوم بالحقد على خيار الأمة، وتعبدوا بلعنهم وحكموا بردم، وهذا           الشيعة الرافضة 
وإخباره برضاه   خذلان لما فيه من تكذيب االله عز وجل من شهادته لهم في كتابه الكريم بالإيمان وكمال اليقين                

  .عنهم، وأم جميعاً من أصحاب الجنة رضي االله عنهم وأرضاهم

هم في   رضي االله عنه على الشيخين، وطعن      عليبتقديم  :  من تنقصهم للشيخين وقولهم    الرافضةوما فتن به    
 الذين سلكوا   الشيعة الرافضة  رضي االله عنه، وإنما ابتلي به المتأخرون من          علي لم يكن معروفاً عند شيعة       عثمان

  . في عقائده الفاسدةابن سبأمسلك 

 ـ   علي التي كانت مع     الشيعةلم تكن    و : رحمه االله تعالى   ابن تيمية قال شيخ الإسلام       يظهر منها تنقص ل
 شائعاً فيها، وإنما كان يتكلم به عثمان ولا كان سب عمر وأبي بكر على علياًمن يقدم  ولا فيها   عمر و أبي بكر 

 .)٤(بعضهم فيرد عليه آخر

                                                           
  .)٦/٣٤: (تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر )١(
  .)٢/٤٢٦: (ميزان الاعتدال )٢(
  .)٣/٢٩٠: (لسان الميزان )٣(
  .)٤/٤٣٦: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )٤(



 
 

٥٧٠

 شخص خبيث ظهـر     ابن سبأ وختاماً لهذا المبحث تبين من كلام علماء التاريخ وأصحاب المقالات أن            
 دينهم، ولحق به من غوغاء الناس ما         بعقائد وأفكار زائغة ليلفت المسلمين عن      ذي النورين في آخر زمن خلافة     
  .)١(السبئيةتكونت لهم طائفة 

  :التعريف بأهم فرق الشيعة:  المبحث الثالث

 الرافضية فرق كثيرة ومتشعبة، والـذي       الشيعةلقد ذكر العلماء الذين صنفوا مؤلفات خاصة بالفرق أن          
 ،الشيعة الكيسانية  و ،الشيعة الغالية :  وهي أذكره منهم في هذا المبحث هم أهم فرقهم التي تعتبر أمهات فرقهم،           

  : وما ذكر من الفرق غيرها فإا تكون متشعبة منها وإلى بيان تلك الفرق،الشيعة الإثنا عشرية و،الزيديةو

  : الشيغة الغالية

 عليـاً  فرق متعددة أصيب بعضها بالتطرف والغلو المذموم، حيث رفعت الخليفة الرابع             الشيعةينتمي إلى   
 أعلى من مترلة النبي صـلى االله عليـه          )علي(الله عنه وذريته إلى مرتبة الألوهية أو النبوة، وجعلت مترلة           رضي ا 

وسلم ومرتبته، والبعض الآخر منهم لم يصل إلى هذا المستوى المتدني من الغلو والانحراف الذي لا يقبله من له                   
، ولكن ما استطاعوا، إذ كل من       )٢( إليهم لغاليةالشيعة ا  إنكار نسبة فرق     الشيعةأدنى عقل وبصيرة، ولقد حاول      

 وعلى سبيل الفرض أنه     ،الشيعةكتب في الفرق تجدهم جميعاً يثبتون العلاقة القوية بين الفرق الغالية وبين عموم              
لم يكن للغلاة صلة بالتشيع، فإم ولا شك قد اتخذوا التشيع ستاراً، ومن حب أهل بيت النبوة وسيلة لبـث                    

ومأوى لكل من رام هدم الإسلام لعداوة أو         نحرفة وعقائدهم الباطلة، ومن هنا أصبح التشيع ملجأ       أفكارهم الم 
  .حقد عليه في نفسه، من أجل هذا رأيت أنه لا بد من الإشارة إلى الغلاة المنتسبين إلى التشيع

لتي بالغت بالغلو في     ا ،الشيعة الغالية وقد ذكر أهل العلم الذين ألفوا في الفرق ومقالام العديد من فرق             
 ـ   من  الإسماعيلية و ،النصيرية و ،العلبائية و ،الخطابية و ،الهشامية و ،المغيرية و البيانية و الغرابية و  السبئية حق الأئمة ك

 وإنما أذكر هذه الفرق فقط مع الإشارة إلى بيان غلوهم في الأئمة كنماذج فقط وإلا فهـم            ،الشيعة الغالية فرق  
  .كثر

هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود :  فقالالشيعة الغلاة من  الشهرستانيوقد عرف   

                                                           
دي الهاشمي، وكذا كتاب    لزيادة معرفة حقيقة ابن سبأ ومعرفة أباطيله يراجع كتاب ابن سبأ حقيقة لا خيال، للدكتور سع                )١(

  .عبد االله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام لسليمان بن حمد العودة
، قال سعد القمي وهو من الإمامية بعد ذكـره لفـرق            )٢٩٤ -٢٩١: ص(،  )محمد جواد مغنية  (انظر الشيعة في الميزان      )٢(

مدينية، والمزدكية، والزنديقية، والدهرية مرجعهم جميعاً لعنهم االله        فهذه فرق أهل الغلو ممن انتحل التشيع وإلى الخر        : الغلاة
.. وكلهم متفقون على نفي الربوبية عن االله الجليل الخالق تبارك وتعالى عما يصفون علواً كبيراً وإثباا في بـدن مخلـوق                    

  .)٦٤:ص(المقالات والفرق، 



 
 

٥٧١

الخليقية وحكموا فيهم بأحكام الإلهية فربما شبهوا واحداً من الأئمة بالإله، وربما شبهوا الإله بالخلق، وهم على                 
 ـ التناسـخية  ومـذاهب    الحلوليةطرفي الغلو والتقصير، وإنما نشأت شبهام من مذاهب           اليهـود ذاهب   وم

 شبهت الخلق بالخالق، فسرت هذه الشبهات في أذهان         النصارى و  شبهت الخالق بالخلق،   اليهود إذ   ،النصارىو
 .)١( الغلاة، حتى حكمت بأحكام الإلهية في حق بعض الأئمةالشيعة

 ومن أين استمدوا أسس معتقدهم في الأئمة الذين يزعمون نـسبتهم            ،الشيعةهذا هو تعريف الغلاة من      
إليهم، وأن ذلك سرى إلى أذهام من فرق الضلال من الأمم الماضية فضلوا بذلك عن سواء السبيل، ويتضح                  

 . ضلالهم أكثر بالإشارة إلى ذكر غلوهم في الأئمة

  : السبئية

 لم يمت، وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامـة، فـيملأ الأرض   علياً يزعمون أن :عبد االله بن سبأأتباع  
 ـ      عدلاً ك  أنت الإله، فنفـاه إلى     :  يعني )٢(أنت أنت : عليه السلام   علي ما ملئت جوراً، وذكروا عنه أنه قال ل
  .)٣(المدائن

 يزعمون أن   :الشيعة الغالية  رحمه االله بعد ذكره للفرقة الخامسة عشرة من فرق           أبو الحسن الأشعري  قال  
 وأنه أقدره على خلق الدنيا فخلقها ودبرها،        االله عز وجل وكل الأمور وفوضها إلى محمد صلى االله عليه وسلم،           

وأن االله سبحانه لم يخلق من ذلك شيئاً، ويقول ذلك كثير منهم في علي، ويزعمون أن الأئمة ينسخون الشرائع                   
ويهبط عليهم الملائكة وتظهر عليهم الأعلام والمعجزات ويوحى إليهم، ومنهم من يسلم على السحاب ويقول               

 : رضوان االله عليه فيها، وفيهم يقول بعض الشعراءعلياً إن: إذا مرت سحابة به

   )٥( منهم وابن باب)٤(من الغزال      برئت من الخوارج لست منهم

  )٦(يردون السلام على السحاب        ومن قوم إذا ذكروا علياً

  : الغرابية
في طريقه فذهب  فغلط عليإلى  عليه السلام جبريل فهم قوم زعموا أن االله عز وجل أرسل          :الغرابيةوأما  

                                                           
  .)١/١٧٣: (الملل والنحل، للشهرستاني )١(
  .)٨ -١/ ٣٤: (، وانظر تاريخ دمشق لابن عساكر)١/٨٦: (لاميينمقالات الإس )٢(
  .)١/١٧٤(الملل والنحل  )٣(
: انظر ترجمته في وفيات الأعيان    . توفي سنة إحدى وثمانين ومائة    . لقب لقبوا به واصل بن عطاء أحد شيوخ المعتزلة        : الغزال )٤(

)١١ -٧/ ٦(.  
  .)٤٦٢ – ٣/٤٦٠: (وفيات الأعيان لابن خلكان: بو عثمان، انظرالمقصود به عمرو بن عبيد بن باب أ: ابن باب )٥(
  .)١/٨٨: (مقالات الإسلاميين )٦(



 
 

٥٧٢

 من أجل هذا سمـوا  )١(كان أشبه به من الغراب بالغراب والذباب بالذباب     : إلى محمد، لأنه كان يشبهه، وقالوا     
 هو االله وشتموا محمداً صلى االله عليه وسلم، وزعموا          علياً فرق تسمى الذمية، زعموا أن       الغرابية، ومن   )٢(غرابية

   .)٣(فسه بعثه لينبئ عنه فادعى الأمر لنعلياًأن 

  :البيانية 

:  وكان الكثير من أتباعه يقولون     ،محمد بن الحنفية   الذي كان يقول بإمامة      بيان بن سمعان التميمي   أتباع  
)) هذَا بيانٌ للنـاسِ   ((: هو المراد بقوله  : إنه كان نبياً وإنه نسخ بعض شريعة محمد صلى االله عليه وسلم، وقالوا            

إن روح الإله قد حل فيه، وأنه يحل في الأنبياء          : إنه كان إلهاً، وقالوا   :  قالوا  وقوم من أتباعه   ]١٣٨:آل عمران [
 إلى  أبي هاشم بن محمد بن الحنفية     إن روح الإله قد انتقل عن       : والأئمة وينتقل من واحد إلى واحد آخر، وقالوا       

ظم وأنه يدعو به الزهرة      وكان يدعي لنفسه الإلهية على معنى الحلول، وكان يدعي أنه يعرف اسم االله الأع              بيان
 . )٤( صلبه وكفى االله شرهخالد بن عبد االله القسريفتجيبه، ولما وصل خبره إلى 

  : المغيرية

محمـد الـنفس    :  في محمد بن علي بن الحسين     ادعى أن الإمامة بعد      ،المغيرة بن سعيد العجلي   أصحاب  
 خالد  مولى لـالمغيرةأنه حي لم يمت، وكان  وزعم ، المدينة الخارج بـالزكية بن عبد االله بن الحسن بن الحسن    

 وبعد ذلك ادعى النبوة لنفسه واسـتحل المحـارم،    ،محمد وادعى الإمامة لنفسه بعد الإمام       بن عبد االله القسري   
 ثم غلا ،أبي جعفر محمد بن علي بإمامة المغيرةوقد قال ...  رضي االله عنه غلواً لا يعتقده عاقلعليوغلا في حق   
  . )٥( ولعنهالباقرلهيته فتبرأ منه فيه، وقال بإ

  : الهشامية
 الذي نـسج    ،هشام بن سالم الجواليقي    و  صاحب المقالة في التشبيه    هشام بن الحكم  : أصحاب الهشامين 

إنـه إلـه واجـب      :  رضي االله عنه حتى قال     عليفي حق    هشام بن الحكم  وقد غلا   ... على منواله في التشبيه   

                                                           
  .)١٢٩ -١٢٨:ص: (، التبصير في الدين)٢٥٠:ص(، )الفرق بين الفرق(انظر في شأن هذه الفرقة  )١(
  .)١٢٨:ص(التبصير في الدين،  )٢(
  .)١٢٩: (سفراييني، التبصير في الدين للإ)٢٥١:ص(الفرق بين الفرق،  )٣(
، )٦٧ -٦٦/ ١: (، وانظر مقـالات الإسـلاميين     )١٢٤:ص(التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين،           )٤(

، اعتقـادات فـرق المـسلمين والمـشركين،         )١٥٣ -١/١٥٢: (، الملل والنحل  )٢٣٨ -٢٣٦:ص(الفرق بين الفرق،    
  .)٥٧:ص(

  .)٢٤٢ -٢٣٨:ص(، الفرق بين الفرق، )٧٤ -١/٦٩: (، وانظر مقالات الإسلاميين)١٧٧ -١/١٧٦: (الملل والنحل )٥(



 
 

٥٧٣

  . )١(الطاعة

  : الخطابية
أبي  مولى بني أسد وهو الذي عزا نفـسه إلى            الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع       أبيأصحاب  

 على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه وأمـر أصـحابه             الصادق فلما وقف    عبد االله جعفر بن محمد الصادق     
ى الإمامة لنفسه، زعـم     بالبراءة منه، وشدد القول في ذلك وبالغ في التبري منه واللعن عليه فلما اعتزل عنه ادع               

 وإلهية آبائه وهم أبناء االله وأحباؤه والإلهية نور         جعفر بن محمد   أن الأئمة أنبياء ثم آلهة، وقال بإلهية         أبو الخطاب 
 هو الإله وليس هـو  جعفراًفي النبوة، والنبوة نور في الإمامة، ولا يخلو العالم من هذه الآثار والأنوار، وزعم أن      

عيـسى بـن    ه ولكن لما نزل إلى هذا العالم لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها، ولما وقف                المحسوس الذي يرون  
  . )٢( بعده فرقاًالخطابية وافترقت الكوفة على خبث دعوته قتله بسبخة المنصور صاحب موسى

  : العلبائية

الله عليه   على النبي صلى ا    علياً وكان يفضل    الأسدي،هو  :  وقال قوم  ،العلباء بن ذارع الدوسي   أصحاب  
 وسماه إلهاً وكان يقول بذم محمد صلى االله عليه وسلم، وزعم أنـه              ،علياً: وسلم، وزعم أنه بعث محمداً، يعني     

  . فدعا إلى نفسه، ويسمون هذه الفرقة الذميمةعليبعث ليدعو إلى 

: مـن قـال    في أحكام الإلهية ويسموم العينية، ومنهم        علياًبإلهيتهما جميعاً، ويقدمون    : ومنهم من قال  
بالإلهية لجملة أشخاص أصحاب    : بإلهيتهما جميعاً، ويقدمون محمداً في الإلهية ويسموم الميمية، ومنهم من قال          

فيهم بالسوية   خمستهم شيء واحد، والروح حالة    :  وقالوا ،الحسين و ،الحسن و ،فاطمة و ،علي و الكساء، محمد، 
  . )٣(لا فضل لواحد فيهم على الآخر

  : النصيرية

 ولهم جماعة ينصرون مذهبهم ويذبون عـن  ،محمد بن نصير النمري أتباع النصيرية الشيعةة غلاة   من جمل 
ظهـور  : أصحاب مقالام وبينهم خلاف في كيفية إطلاق اسم الإلهية على الأئمة من أهل البيـت، قـالوا                

بـبعض  الـسلام    عليـه    جبريلالروحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل، أما في جانب الخير فكظهور             
الأشخاص والتصور بصورة أعرابي والتمثيل بصورة البشر، وأما في جانب الشر فكظهور الـشيطان بـصورة                

إن االله تعـالى    : إنسان حتى يعمل الشر بصورته، وظهور الحسن بصورة بشر حتى يتكلم بلسانه، فكذلك نقول             

                                                           
  .)١٨٥ -١/١٨٤: (الملل والنحل )١(
  .)٨٢ -١/٧٦: (، وانظر مقالات الإسلاميين)١٨٤ -١/١٧٩: (الملل والنحل )٢(
  .)١٧٦ -١/١٧٥: (الملل والنحل )٣(



 
 

٥٧٤

 رضي االله عنه    عليم شخص أفضل من     ظهر بصورة أشخاص، ولما لم يكن بعد رسول االله صلى االله عليه وسل            
وبعده أولاده المخصوصون وهم خير البرية، فظهر الحق بصورم ونطق بلسام وأخذ بأيديهم، فعـن هـذا                 

 ـ   : أطلقنا اسم الإلهية عليهم، ويقولون      رضي االله عنه دون غيره؛ لأنـه كـان    علي إنما أثبتنا هذا الاختصاص ل
، إلى غير ذلك من الحجج الباطلة التي تعـد مـن تـزيين الـشيطان     )١(الىمخصوصاً بتأييد إلهي من عند االله تع  

 عرفت كلها في التاريخ بشدة عداوا للإسلام وأهلـه          القرامطة الباطنية وتسويله، وهذه الفرقة وسائر أصناف      
لإلحاد  كما اشتهرت با   ،النصارى و ومناصرا لأعداء الإسلام وكراهية انتصار المسلمين على أعدائهم من التتار         

في أسماء االله تعالى وآياته وتحريف كلامه تعالى وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم عن مواضعه، ويكفينا نحوهم                  
 فإنه رحمه االله عرف حقيقتهم وما كانوا عليه من سوء الحال، فقد سئل رحمـه                ابن تيمية ما قرره شيخ الإسلام     

 ـ   الحمد الله رب العا   :  فأجاب بقوله  ،النصيريةاالله عن     هم وسائر أصناف     النصيرية لمين، هؤلاء القوم المتسمون ب
 بل وأكفر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى            ،النصارى و اليهودأكفر من    القرامطة الباطنية 

االله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والإفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عنـد                  
المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون باالله ولا برسوله ولا بكتابه، ولا بـأمر              جهال  

ولا ي، ولا ثواب ولا عقاب، ولا جنة، ولا نار، ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى االله عليه وسـلم ولا                    
عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفتروا       بملة من الملل السالفة، بل يأخذون كلام االله ورسوله المعروف           

يدعون أا علم الباطن، وليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد في أسماء االله تعالى وآياته وتحريف كلام                   
ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنمـا اسـتولى عليهـا          : إلى أن قال  .... االله تعالى ورسوله عن مواضعه    

 على المـسلمين، ومـن أعظـم        النصارىمن جهتهم، وهم دائماً مع كل عدد للمسلمين، فهم مع            النصارى
 النـصارى  -والعياذ باالله تعالى  -المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ومن أعظم أعيادهم إذا استولى            

 علـى   النصارىفاستولى  فهؤلاء المحادون الله ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرها،         ... على ثغور المسلمين  
 الشريف وغيره، فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلـك، ثم        القدسالساحل، ثم بسببهم استولوا على      

 ـ           وأتباعهمـا   )٣(صلاح الدين  و )٢( نور الدين الشهيد   لما أقام االله ملوك المسلمين ااهدين في سبيل االله تعالى ك

                                                           
  .)١٨٩ – ١٨٨/ ١: (الملل والنحل للشهرستاني )١(
مود بن زنكي الملقب بالملك العادل، ملك الشام وديار الجزيرة ومصر، وهو أعدل ملوك زمانه وأجلهم وأفضلهم،                 هو مح  )٢(

كان من المداومين للجهاد    ) ٥٦٩(وتوفي سنة   ) ٥١١(كان من المماليك، جده من موالي السلجوقيين، ولد في حلب سنة            
انظر ترجمته في وفيات الأعيـان،      . أيام زحفهم على بلاد الشام    وكان يباشره بنفسه، كان موفقاً في حروبه مع الصليبيين          

  .)٢٣١ -٤/٢٢٨: (، شذرات الذهب)٥٣٩ -٢٠/٥٣١: (، سير أعلام النبلاء)١٨٩ -٥/١٨٤: (لابن خلكان
يوسف بن أيوب بن شاذي أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي الملقب بالملك الناصر، من أشهر ملوك الإسلام، وهو من                   : هو )٣(

 ـ٥٣٢(ل كردي ولد بتكريت سنة      أص سيرته مشهورة طبقت الآفاق، لما له من الأيادي البيض في نـصرة الإسـلام             )  ه
وأهله، منها تخليص بيت المقدس وبلاد فلسطين والساحل الشامي من براثن الصليبيين، فقد كان موفقاً في حروبه لهم، فقد                   



 
 

٥٧٥

 فإم كانوا مستولين عليها نحو      ،مصرأرض  : ا منهم وفتحوا أيضاً    وممن كان    النصارىالسواحل من    وفتحوا
ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام       ...  فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد     ،النصارى و مائتي سنة، واتفقوا هم   

لمسلمين تارة  ولهم ألقاب معروفة عند ا    ... وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرم         
 وتـارة   )الإسماعيليـة (، وتارة يسمون    )الباطنية(، وتارة يسمون    )القرامطة( وتارة يسمون    )الملاحدة(يسمون  
  .)المحمرة(، وتارة يسمون )الخرمية(يسمون 

ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحـدود      .. وهذه الأسماء منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم         
الطاعات وأكبر الواجبات، وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهـل               عليهم من أعظم    

 وسائر الصحابة بدءوا بجهاد المرتدين قبل الكفار        الصديق و الكتاب، فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين،       
 كل مـسلم أن     ويجب على ... فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك       : وأيضاً... من أهل الكتاب  

يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب، فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه عن أخبارهم، بل يفـشيها                     
... ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم ولا يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم بما أمـر االله ورسـوله                 

 .)١(لثواب ما لا يعلمه إلا االله تعالىوالمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر وا

الباطنيـة  ، وسائر أصناف    )النصيرية( رحمه االله تعالى بكلامه هذا حقيقة        ابن تيمية فقد بين شيخ الإسلام     
 وكشف معاملتهم للمسلمين وموقفهم المشين من الإسلام عبر تاريخهم الأسود، كما بين الموقـف               الإسماعيلية
 كل بحسب ما يمكنه من تعريف الناس أخبارهم وإفشاء أسرارهم ليعرف الناس             على المسلم أن يقفه    الذي يجب 
 . حقيقة حالهم

  : الشيعة الإسماعيلية

  : إلى فرقتينالشيعة افترقت جعفر بن محمد الصادقبعد موت الإمام 
 .الشيعة الإثنا عشرية وهؤلاء هم موسى الكاظمساقت الإمامة إلى ابنه : فرقة

 ـ   ،إسماعيل هو ابنه    جعفرإن الإمام بعد    : ة، وقالت نفت عنه الإمام  : وفرقة  الشيعة   وهذه الفرقة عرفت ب
 .الإسماعيلية

 وزعموا أن الإمام بعده     ،جعفر وهؤلاء ساقوا الإمامة إلى      :الإسماعيلية في شأن    عبد القاهر البغدادي  قال  
 .)٢(إسماعيلابنه 

                                                                                                                                                                                     
 ـ٥٨٩(رحمه االله سنة    وغيرها من المواقع، توفي     ) حطين(هزمهم شر هزيمة في      : انظر ترجمتـه في وفيـات الأعيـان       ). ه

  .)٢٩١ -٢١/٢٧٨: (وما بعدها، سير أعلام النبلاء) ١١/٤١٥: (، الكامل لابن الأثير)٢١٨ -٧/١٣٩(
  .)١٥٩ -٣٥/١٤٩: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١(
  .)٦٢:ص(الفرق بين الفرق،  )٢(



 
 

٥٧٦

 ـ  ني عشرية الإث وعن   الموسوية امتازت عن    الإسماعيلية :الشهرستانيوقال    إسماعيل بـن     بإثبات الإمامة ل
 رضي االله عنه على أمه بواحـدة        الصادقولم يتزوج   :  وهو ابنه الأكبر المنصوص عليه في بدء الأمر قالوا         جعفر

 رضي االله عنها، وكـسنة      خديجةمن النساء، ولا تسرى بجارية كسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم في حق               
 .)١( رضي االله عنهاطمةفا رضي االله عنه في حق علي

 ولهم ألقـاب كـثيرة      ،إسماعيل بن جعفر الصادق    وهي تنتسب إلى     ،الشيعة إحدى فرق     الإسماعيلية فـ
 .الإسماعيليةعرفوا ا غير لقب 

 . وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناً ولكل تتريل تأويلاً:الباطنيةفأشهر ألقام 

 .العراق وقد عرفوا ذين اللقبين في بلاد ،المزدكية والقرامطة: ويطلق عليهم

نحن :  التعليمية والملحدة، وهم لا يحبون أن يعرفوا ذه الأسماء، وإنما يقولون           :خراسانويطلق عليهم في     
 .)٢( ذا الاسمالشيعة لأنا تميزنا عن فرق الإسماعيلية

 وهذه صـفة ليـست      جعفر الصادق د موت    أصيبوا بالفرقة والاختلاف بع    الشيعةوكما تقدم قريباً أن     
 .غريبة عليهم، وإنما هي صفة ملازمة لهم

 ـ أبو عبد االله  قال    عليه الـسلام سـنة      الصادق فلما مات    :الصادق مبيناً اختلافهم بعد      المفيد  الملقب ب
 ـ        موسى بن جعفر  انتقل فريق منهم إلى القول بإمامة       ) هـ١٤٨( رق  عليه السلام بعد أبيه عليه الـسلام، وافت

 :الباقون فريقين

 لظنهم أن الإمامة كانـت في       محمد بن إسماعيل   وقالوا بإمامة ابنه     ،إسماعيلرجعوا عن حياة    : فريق منهم 
 وهم اليوم شذاذ لا يعرف منـهم        إسماعيلثبتوا على حياة    : أبيه، وأن الابن أحق بمقام الإمامة من الأخ، وفريق        

 .أحد يومئ إليه

 ـ    في ولده   إسماعيل والمعروف منهم الآن من يزعم أن الإمامة بعد          ،سماعيلية الإ وهذان الفريقان يسميان ب
 .)٣(إلى آخر الزمان

) ع (الصادق لم يجعله    موسى الكاظم إن  :  وإنما يقولون  ،موسى بن جعفر   لا يقولون بإمامة      الإسماعيلية و
 وذلك أنه لما اشـتدت المحنـة        ... ليكتم أمره على الأضداد    )محمد بن إسماعيل  (إماماً إلا ستراً على ولي الأمر       

 صلوات االله عليه كتم اسم الإمام من ولده تقية عليه، فلم يطلع عليه في               جعفر بن محمد  وعظمت التقية في أيام     

                                                           
  .)١/١٩١: (الملل والنحل )١(
  .)١٥ -١١: (وانظر كتاب فضائح الباطنية للغزالي). ١/١٩٢: (نظر الملل والنحلا )٢(
  .)٥٥٤:ص(الإرشاد للمفيد،  )٣(



 
 

٥٧٧

 .)١( ولا بعد وفاته إلا أوثق الثقات من شيعتهجعفر بن محمدحياة 

 ـ    ( في كتابه    محمد حسن الأعظمي  وقد ذكر    أن  )ة والإثـني عـشرية    الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمي
  : فرقتان، هماالإسماعيلية

 .الترارية و)٢ (.المستعلية) ١(

 :ثم عرف كل فرقة منهما، فقال

 معناه بالعربيـة التجـار، وهـم        )كوجراتي( وهو لفظ    البوهرة هي التي يطلق عليها اسم       : المستعلية و
 . وغيرهاعدن وحضرموت واليمن والباكستان والهندمنتشرون في 

 ،نزار بن المستنصر الفاطمي    ويعتقدون أن زعيمهم الديني من نسل        )الأغاخانية( تشتهر باسم    :ية الترار و
 في مدينـة    محمد شاه أغا خـان    ، الذي دفن جده     )كريم أغا خان  ويطلق عليه الإمام الحاضر، وهو الآن الأمير        

 .  مصر بـأسوان

 قد  الآمر المستعلي بن المستنصر الفاطمي    الطيب بن    فيعتقدون أن إمامهم الحادي والعشرين       :البوهرةوأما  
 ،الهنـد  ثم ثلاثة وعشرون في      ،اليمناستتر وبدأ هو سلسلة الدعاة المطلقين، وقد ظهر منهم ثلاثة وعشرون في             

 قتل بالسم على يد منافسه      محمد بدر الدين الداعي المطلق عبد علي سيف الدين        إن السادس والأربعين    : ويقال
  .)٢(عبد القادر نجم الدين

 على اختلاف فرقها ونحلها تدين بعقائد فاسدة في الإلهيات والنبوات والمعاد والإمامة ولهم               الإسماعيلية و
فيها تخليط وتخبيط، مصدرهم في هذه العقائد الفاسدة الفلسفات اليونانية، وكل عقائدهم الباطلة يقـصدون               

 .منها إبطال الإسلام وهدم أركانه

 القديمة قد خلطوا    الباطنيةإن  :  بالفلسفة اليونانية حيث قال    الباطنية إلى تأثر     من قبل  الشهرستانيوقد نبه   
 .)٣(كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج

 في القول بإلهين، ومـن      اوس و الثنوية في الإلهيات مسترقة من      الباطنيةأن آراء   :  أيضاً الغزاليكما قرر    
دأ الأول، وأن مذاهبهم في النبوات مستخرجة من مذاهب الفلاسفة في النبـوات مـع               كلام الفلاسفة في المب   

 .)٤( في الظاهرالشيعة وللروافض و والفلاسفة في الباطنالثنويةتحريف وتغيير، وأن مذهبهم في المعاد موافق لآراء 

                                                           
  .)٧٧:ص(الحركات الباطنية في الإسلام لمصطفى غالب،  )١(
  .)١٧:ص(الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والإثني عشرية،  )٢(
  .)١/١٩٣: (الملل والنحل )٣(
  .)٤٦، ٤٢ -٤٠: ص(طنية، فضائح البا )٤(



 
 

٥٧٨

كمال اتصف ا،  بمبادئ الفلاسفة أدى م إلى تجريد الباري جل وعلا من كل صفة الإسماعيليةوتمسك 
إنا لا نقول هو موجود ولا لا موجود، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، وكـذلك في              : حيث يقولون 

جميع الصفات فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه، وذلك                 
لق، بل هو إله المتقابلين، وخالق المتخاصمين والحاكم بـين          تشبيه فلم يكن الحكم بالإثبات المطلق والنفي المط       

هو عـالم، ولمـا     : لما وهب العلم للعالمين قيل    :  أنه قال  محمد بن علي الباقر   المتضادين، ونقلوا في هذا نصاً عن       
 .هو قادر، فهو عالم: وهب القدرة للقادرين قيل

إنه : ولذلك نقول في القدم   : قالوا... م والقدرة والقدرة لا بمعنى أنه قام به العلم والقدرة أو وصف بالعل          
  .)١(ليس بقديم ولا محدث، بل القديم أمره وكلمته، والمحدث خلقه وفطرته

 بأم نفاة الصفات حقيقة معطلة الـذات عـن جميـع الـصفات،              الإسماعيليةومن أجل هذا وصف     
 .ومقصودهم من هذا هو إنكار وجود الخالق

إنه معدوم لم يقبل منهم، بل      :  يتطلعون في الجملة لنفي الصانع، فإم لو قالوا        ةالإسماعيلي إن   :الغزاليقال  
منعوا الناس من تسميته موجوداً وهو عين النفي مع تغيير العبارة؛ لكنهم تحذقوا فسموا هذا النفي تتريهاً وسموا                  

 .)٢(حتى تميل القلوب إلى قبوله مناقضه تشبيهاً

بإمامة آل البيت وأن سلسلة الأئمة عنـدهم        :  فهم يقولون  ،ثني عشرية الإومعتقدهم في الإمامة كمعتقد     
 وسلالته من بعده، وذهبوا إلى القول بعصمة هؤلاء الأئمة، وأن الإمامة لا تثبت              إسماعيل هم   جعفر الصادق بعد  

س  إلى ذلك في أئمتهم، ولا يختلفون عنهم في تعظيم أمر الإمامـة وتقـدي              الإثنا عشرية إلا بالنص كما ذهب     
  .الإسماعيليةمترلتها، فهي عندهم العمود الأساسي الذي تدور عليه كل عقائد 

 لأن  ؛الإسماعيليـة  ولا تزال الإمامة المحور الذي تدور عليه كل العقائد           :مصطفى غالب وفي هذا يقول    
هـاد،  الإمامة ركن أساس جميع أركان الدين، فدعائم الدين هي الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والج              

  .)٣(والولاية هي أفضل هذه الدعائم

ومـن أصـول    : في بيان معتقدهم في النص على الإمام وأنه لا اختيار للبـشر في نـصبه              : وقال أيضاً 
 والنص مـن    ،علي بن أبي طالب    ضرورة وجود الإمام المنصوص عليه من نسل         الإسماعيليةومرتكزات العقيدة   

  .)٤(، بحيث تتسلسل الإمامة في الأعقابالإمام يجب أن يكون من الإمام الذي سبقه

                                                           
  .)٣٩:ص: (وانظر فضائح الباطنية للغزالي). ١٩٣/ ١: (الملل والنحل )١(
  .)٣٩:ص(فضائح الباطنية،  )٢(
  .)١٤٥:ص(، الإمامة وقائم القيامة )٥٠-٤٩:ص(تاريخ الدعوة الإسماعيلية،  )٣(
  .)٥٠:ص(تاريخ الدعوة الإسماعيلية،  )٤(



 
 

٥٧٩

 في حياة أبيه جعفر، بل يزعمون أن الإخبار بموته في ذلك الوقت             إسماعيل لم يصدقوا بموت      الإسماعيلية و
 .الغرض منه التمويه والتعمية على ولاة الأمر من العباسيين

جعفر قصة أراد ا الإمام      في حياة أبيه إنما كانت       إسماعيل بن جعفر   إن قصة وفاة     :مصطفى غالب قال  
 وفي غيرها   البصرةبعد ذلك في    ) ع (إسماعيلثم شوهد   ... .التمويه والتعمية على الخليفة العباسي    ) ع (الصادق
 .)١( بالموت قبل وفاة أبيه؛ لأنه مات بعد أبيهإسماعيلفارس، وعلى ذلك فالإمامة لم تسقط عن  من بلاد

 موسـى نص عليه انتقال الإمامة منه إلى أولاده خاصة كما نص           إنه مات وإنما فائدة ال    : ومنهم من قال  
 في حال حياة أخيه، وإنما فائدة النص انتقال الإمامة منه إلى أولاده، هارون عليهما السلام، ثم مات هارونعلى 

فإن النص لا يرجع قهقرى، والقول بالبداء محال، ولا ينص الإمام على واحد من أولاده إلا بعد السماع مـن                    
 .)٢(آبائه، والتعيين لا يجوز على الإام والجهالة

 لأئمتهم من حيث الإطراء والغلو المـذموم،        الإثني عشرية ولم يختلفوا في تعظيمهم لأئمتهم على تعظيم        
فهم شركاؤهم في هذا المقام، حيث يعتقدون أنه لا يعترض على شيء مما صدر عن الإمام من أوامـر ونـواه                     

 .)٣( يتمتع بالعصمة التي منحه إياها االله فامتاز ا عن بقية المخلوقاتوأقوال وأفعال، إذ أنه

 وجوب العصمة للأئمة ما هو إلا نوع من هذيام وكذم وافترائهم     الإسماعيلية و الشيعة الإمامية وادعاء  
 ـ                    ( سليم، لم يرد به دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح ولا من العقـل ال

 .)٤()قاتلهم االله أنى يؤفكون

. إذ أنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فبطلان دعوى وجـوب العـصمة ظـاهر      
 إذ ليس المراد استقصاء الغلاة، وإنما ذكرنـا هـذه        الشيعة الغالية ونقتصر على ذكر هذه الفرق التسع من فرق         

لأئمة؛ ليتضح للقارئ ضلالهم ونبـذهم للإسـلام وراء ظهـورهم،    الفرق مع الإشارة إلى غلوهم الفاسد في ا  
الباطلة وهدم الإسلام ونقضه      اتخذوا من حب آل البيت والتشيع لهم ذريعة لبث آرائهم          الشيعةوليتبين أن غلاة    

عروة عروة، ومن جهة أخرى جعلوا من التشيع مدخلاً لإحياء عقائد الديانات الوثنية، كـالقول بالتناسـخ                 
ل أرواح الأئمة من إمام إلى إمام، والزعم بحلول االله تعالى في أرواح البشر، وإنكار نبوة محمد صـلى االله                    وانتقا

عليه وسلم، ولم يكن في وسع أهل البيت إلا أن تبرءوا من هؤلاء الغلاة ولعنوهم على الملأ وفضحوا أكاذيبهم،                   
 قد تبرأ عما كان ينـسبه إليـه         عفر الصادق ج أن   الشهرستاني وقد ذكر    ،الخطابية مع   جعفر الصادق كما فعل   

                                                           
  .)٧٧:ص(الحركات الباطنية،  )١(
  .)١/١٩١: (الملل والنحل )٢(
  .وما بعدها) ١٤٢:ص(وانظر فضائح الباطنية للغزالي ). ٥١:ص(إثبات الإمامة للنيسابوري،  )٣(
  .)٣٤:ص(، وانظر )٢٨:ص(الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب،  )٤(



 
 

٥٨٠

 وحماقام من القول بالغيبـة والرجعـة   ،الرافضةبعض الغلاة وبرئ منهم ولعنهم وبرئ من خصائص مذاهب   
 بعده افترقوا وانتحل كل واحد منهم مذهباً وأراد أن يروجـه            الشيعةوالبداء والتناسخ والحلول والتشبيه؛ لكن      

، كما أشار إلى الغلاة     )١( بريء من ذلك ومن الاعتزال والقدر أيضاً       جعفر و طه به، على أصحابه فنسبه إليه ورب    
على مختلف أصنافهم كلهم متفقون على القول بالتناسخ والحلول، ثم ذكر أن التناسخ كان مقالة لفرقة في كل                  

 . )٢(الصابئة ومن الفلاسفة البرهمية الهند والمزدكية اوسملة تلقوها من 

  : الكيسانية١

 )٣(المختار بن أبي عبيد الثقفي     تنسب إلى    الكيسانيةذكر العلماء الذين ألفوا في الفرق ومقالام أن فرقة          
 ـ     أو أن   ،كيـسان :  كان يقال له   المختار لأن    الكيسانية بـ:  وسميت أيضاً  ، المختارية وسميت من أجل ذلك ب

 ـ     كيسان  ـ أو كان تل   ، علي بن أبي طالب     الذي تنسب إليه كان مولى ل  المختـار  وأن    محمد بن الحنفية   ميذاً ل
  .الكيسانية هذا، ومن هنا أطلق على هذه الفرقة اسم كيسانمقالته من  تلقى

 الذي خرج وطلـب بـدم       المختار لأن   )كيسانية(وإنما سموا   :  رحمه االله تعالى   أبو الحسن الأشعري  قال  
 ـ : ، ويقال )كيسان(:  كان يقال له   )محمد بن الحنفية  ( ودعا إلى    الحسين بن علي     علي بن أبي طالب    إنه مولى ل
 .)٤(رضوان االله عليه

 الذي قام بثأر    ،المختار بن أبي عبيد الثقفي     هؤلاء أتباع    :للكيسانية في ذكره    عبد القاهر البغدادي  وقال  
 ـحسيناً وقتل أكثر الذين قتلوا      ،الحسين بن علي بن أبي طالب       ،كيـسان :  يقال لـه   المختار وكان   ، كربلاء  ب

 .)٥(كيسان رضي االله عنه، كان اسمه  عليإنه أخذ مقالته عن مولى لـ: وقيل

 الذي كان قام يطلـب      مختار بن أبي عبيد الثقفي     فهم أتباع    الكيسانية وأما   :أبو المظفر الإسفراييني  وقال  
 .)٦( كربلاء وكان يقتل من يظفر به ممن كان قاتله بـالحسين بن علي بن أبي طالبثأر 

                                                           
  .)١/١٦٦: (الملل والنحل )١(
  .)١/١٧٥: (الملل والنحل )٢(
بي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي الذي خرج يطلب بثأر الحسين بن علي، وهو الذي جهـز الجـيش                    هو المختار بن أ    )٣(

لحرب عبيد االله بن زياد بقيادة إبراهيم بن الأشتر النخعي، وقتل المختار سنة سبع وستين هجرية في موقعة عظيمـة دارت                     
، سـير أعـلام     )٨ -٦/٧: (، لسان الميزان  )٤/٨٠ (:، ميزان الاعتدال  )١/٧٤: (العبر: انظر. بينه وبين مصعب بن الزبير    

  .)٥٤٤ -٣/٥٣٨: (النبلاء
  .)١/٩١: (مقالات الإسلاميين )٤(
  .)٣٨:ص(الفرق بين الفرق،  )٥(
  .)٣٠:ص(التبصير في الدين،  )٦(



 
 

٥٨١

 مولى أمير المؤمنين، وذكر أا فرق ومن ضـمنها          كيسان فقد نسب هذه الفرقة إلى       :الشهرستانيوأما  
محمد  وقيل تلميذ للسيد   ،علي بن أبي طالب    مولى أمير المؤمنين     كيسان أصحاب   :الكيسانية:  فقد قال  ،المختارية

 من السيدين الأسـرار      يعتقدون فيه اعتقاداً فوق حده ودرجته، من إحاطته بالعلوم كلها واقتباسه           ،بن الحنفية 
 .)١(بجملتها، من علم التأويل والباطن، وعلم الآفاق والأنفس

: صار شيعياً وكيسانياً، قـال      كان خارجياً ثم صار زبيرياً ثم      المختار بن أبي عبيد الثقفي    كما أنه قرر أن     
 رضـي االله    الحسين و سنالحلا بل بعد    :  رضي االله عنهما، وقيل    علي بعد أمير المؤمنين     محمد بن الحنفية  بإمامة  

  .)٢(عنهما، وكان يدعو الناس إليه وكان يظهر أنه من رجاله ودعاته ويذكر علوماً مزخرفة بترهاته ينوطها به

 وحقيقـة   المختار بـن أبي عبيـد      هذا يؤدي إلى اضطراب وغموض حول حركة         الشهرستانيوتقرير  
الحسين نت حركة شيعية غرضها أخذ الثأر من قتلة          كا المختار ولكن الظاهر أن الحركة التي قام ا         ؛الكيسانية
 فهي حركـة غاليـة      الكيسانية من جهة أخرى، أما      المختار من جهة وتحقيق أطماع وتطلعات قائدها        بن علي 

منحرفة، اتخذت من التشيع لآل البيت ستاراً نفذت بواسطته بتعاليمها الفاسدة وآرائها المنحرفة، وقد تولد عن                
 فقد نشأ في بيت مسلم بعيد عن هذه الانحرافات، فوالـده            المختارمن الحركات الباطنية، وأما      الكثير   الكيسانية

 إلى  المختـار  موطنه وحيث ولـد      الطائف كان ممن أسلموا مع قبيلة ثقيف، ثم انتقل من           ،أبو عبيد بن مسعود   
ه تولى قيادة المسلمين في      رضي االله عن   الفاروق وصار أحد أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، وفي زمن            المدينة

 في المختـار ، وقد ولـد  )٣(ر الفرات في موقعة الجسر الشهيرة على جبر واستشهد هو وابنه  ،العراقفتوحات  
 لقتال الفرس، وبعد استشهاد والده دخل تحت كفالة         العراقالسنة الأولى من الهجرة وانتقل مع والده إلى بلاد          

 ـ الذي كان والياً   ،سعيد بن مسعود  عمه    المختار بن أبي عبيـد     وقد وصف    ،الكوفة رضي االله عنه على       علي  ل
، وقد استغل هذا الذكاء وهذه الفطنـة في محاولـة           )٤(بأنه كان على درجة عالية من الذكاء والدهاء والفطنة        

للوصول إلى الحصول على مكانة عند الناس فاتخذ من حب آل البيت والولاء لهم وسيلة ينفذ منـها إلى مـا                     
 ،للشيعةالأتباع والأنصار ممن ينتمون      ف إليه من الولاية وحب الرياسة، واستطاع أن يجمع حوله كثيراً من           يهد

 وعقدت له البيعة فيها على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليـه وسـلم                الكوفةوتمكن من الاستيلاء على     
 وهدم دورهم وأخذ الثـأر      الحسين بن علي  والطلب بدماء أهل البيت، وأول ما بدأ به بعد البيعة أن تتبع قتلة              

 انتظم لـه مـا      المختار أن   الشهرستاني وحببه إليهم، وقد ذكر      الشيعةمنهم، وقد أكسبه هذا الفعل مكانة عند        
 :انتظم بأمرين

                                                           
  .)٨٩ -٣/٧٠: (، وانظر في شأن فرقة الكيسانية مروج الذهب للمسعودي)١/١٤٧: (الملل والنحل )١(
  .)١٤٨ -١/١٤٧: (لنحلالملل وا )٢(
  .)٧/ ٦: (وما بعدها، لسان الميزان، لابن حجر) ٣/٤٥٤: (انظر تاريخ الطبري )٣(
  .)٤٠:ص(، علي حسن الخربوطلي، )المختار الثقفي مرآة العصر الأموي(انظر كتاب  )٤(



 
 

٥٨٢

 . علماً ودعوةمحمد بن الحنفيةانتسابه إلى : أحدهما

يلاً واراً بقتال الظلمة الذين اجتمعـوا        رضي االله عنهما واشتغاله ل     الحسين بن علي  قيامه بثأر   : والثاني
 .)١(الحسينعلى قتل 

 فقد أظهر نفسه أنه شيعي، ينتقم لقتلى آل البيت،          ،للمختار بن أبي عبيد الثقفي    وهذه تعتبر مرحلة أولى     
  أنه انتقل من هذه المرحلة وصار كيسانياً، ونسب إليه         الشهرستاني وقد ذكر    ،محمد بن الحنفية  ويدعو إلى إمامة    

القول بالبداء، حيث زعم أن االله سبحانه وتعالى يغير ما يشاء تبعاً لتغير علمه، وأنه يأمر بالشيء ثم يبـدو لـه                      
 .فيأمر بغيره، تعالى االله عما يقول الظالمون علواً كبيراً

،  إلى اختيار القول بالبداء لأنه كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال            المختار وإنما صار    :الشهرستانيقال  
، فكان إذا وعد أصحابه بكـون شـيء         )محمد بن الحنفية  (إما بوحي يوحى إليه، وإما برسالة من قبل الإمام          

وكـان  . )٢(قد بدا لـربكم   : وحدوث حادثة، فإن وافق كونه قوله جعله دليلاً على دعواه، وإن لم يوافقه قال             
  .]٣٩:الرعد)) [ثْبِتيمحوا االلهُ ما يشاءُ وي((: يستدل على ذلك بقول االله تعالى

 الجزيـرة  والكوفةالاستيلاء على   حدث له بعد أن تم له المختار أن هذا التغير في أراء       البغداديوقد ذكر   
 والذي  )٣( تكهن بعد ذلك وسجع بأسجاع الكهنة، وكان يدعي نزول الوحي عليه           أرمينيةإلى حدود    العراقينو

 .الشيعة في آخر أمره تأثر ببعض غلاة المختاريظهر أن 

أنت حجة هـذا الزمـان،      :  الغلاة وقالوا له   الشيعة إن الذي زين له ذلك جماعات من         :البغداديقال  
، وبدعواه نزول الوحي عليه حكم عليه       )٤(وحملوه على دعوى النبوة فادعاها، ولكن لم يصرح ذا إلا لخاصته          

  .بأنه ضال مضل
 الكذاب لا ينبغي أن يروى عنه شيئاً، لأنه ضال          الثقفيالمختار بن أبي عبيد     :  رحمه االله تعالى   الذهبيقال  

  .)٥(اهـ.  أو مثلهالحجاجيترل عليه، وهو شر من  عليه السلام جبرائيلمضل، كان زعم أن 

 مـن  )٦(مـسلم ومما تجدر الإشارة إليه أن العلماء أجمعوا على أن المراد بالكذاب في الحديث الذي رواه        
 .المختار بن أبي عبيد، أنه »اً ومبيراًأن في ثقيف كذاب« :ابن عمرحديث 

                                                           
  .)١/١٤٨: (الملل والنحل )١(
  .)١/١٤٩: (الملل والنحل )٢(
  .)٤٦:ص: (انظر الفرق بين الفرق )٣(
  .)٤٧:ص(الفرق بين الفرق،  )٤(
  .)٤/٨٠: (ميزان الاعتدال )٥(
  .)١٩٧٢ -١٩٧١/ ٤: (صحيح مسلم )٦(



 
 

٥٨٣

أما إن رسـول االله صـلى االله   ( :للحجاج أسماء بنت أبي بكر رحمه االله تعالى مبيناً قول النوويفقد قال   
  .) فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه)١(عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذاباً ومبيراً

 كان شديد الكذب ومن أقبحه، ادعـى أن         ،المختار بن أبي عبيد   أيناه تعني به    وقولها في الكذاب فر   : قال
 وبـالمبير   المختار بـن أبي عبيـد      صلى االله عليه وسلم يأتيه، واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا              جبريل

  .)٢( واالله أعلم.الحجاج بن يوسف

 ولم تنتـه آراؤه الفاسـدة       )٣( الزبير مصعب بن ، على يد    )هـ٦٧( عام   المختار بن أبي عبيد   وقد هلك    
 محمد بن الحنفيـة    بنشرها فيما بعد، فقد اجتمع رأيهم على القول بإمامة           الكيسانيةلاكه، بل قام أتباعه من      

 :واختلفوا في رجعته على قولين

 .زعم أنه مات وسيرجع: فبعضهم

 ـ        : ومنهم ريان بماء وعسل وعـن      وعنده عينان تج   ، جبل رضوى  من ذهب إلى أنه لم يمت بل هو حي ب
 الذي سيعود فيملأ الـدنيا      المهدي المنتظر يمينه أسد وعن يساره نمر يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه، وهو             

 : فيقولكثير عزةعدلاً كما ملئت جوراً، وإلى هذا يشير شاعرهم 

 ولاة الحق أربعة سواء      ألا إن الأئمة من قريش

 )٤(ط ليس م خفاءهم الأسبا      علي والثلاثة من بنيه

 وسبط غيبته كربلاء      فسبط سبط إيمان وبر

 يقود الخيل يقدمها اللواء      وسبط لا يذوق الموت حتى

 )٥(برضوى عنده عسل وماء      تغيب لا يرى فيهم زماناً

 ـابن الحنفية وقد مات    زيـد بـن    بإسناده إلى ابن سعد سنة إحدى وثمانين هجرية، فقد روى         المدينة  ب
أي :  قلـت  ، البقيـع  بـ: أين دفن أبوك؟ فقال   ( :أبا هاشم عبد االله بن محمد بن الحنفية       سألت  : ل قا ،السائب

                                                           
  .)٤٦٧/ ٦: (، وانظر تحفة الأحوذي)١٦/١٠٠: (انظر شرح النووي. المهلك: المبير )١(
  .)١٦/١٠٠: (شرح النووي على صحيح مسلم )٢(
وما ) ٣٠٨/ ٨: (، وما بعدها، البداية والنهاية    )٤/٢٦٧: (ل في التاريخ  وما بعدها، الكام  ) ٩٣/ ٦: (انظر تاريخ الطبري   )٣(

  .بعدها
  .)٢/٣٣٤: (أولاد البنات، النهاية: أولاد الأولاد، وقيل: هم الأولاد خاصة، وقيل: جمع سبط، قيل: الأسباط )٤(
  .)١/١٥٠: (، الملل والنحل للشهرستاني)٤١:ص(الفرق بين الفرق للبغدادي،  )٥(



 
 

٥٨٤

 .)١()اسنة إحدى وثمانين في أولها وهو يومئذ ابن خمس وستين سنة لا يستكمله: سنة؟ قال

 ـ      محمد بن الحنفية   رجوع   الكيسانيةففي هذا بيان لفساد من يعتقد من           ـ رحمه االله تعالى، فقد مات ب
 ـ ،المدينة  لأنه كان الوالي يومئذ علـى       ؛أبان بن عثمان   والذي أم المصلين في صلاة الجنازة عليه         ، البقيع  ودفن ب
 .)٢( عبد الملك بن مروان لـالمدينة

 حتى صار كل اختلاف مذهباً، وافترقـوا        ،ابن الحنفية فيمن يتولى الأمر بعد     :  أيضاً الكيسانيةواختلفت  
 :ان ويجمعها شيئ)٣(عدة فرق

 .المختار بن أبي عبيد وإليه كان يدعو ،محمد بن الحنفيةقولهم بإمامة : أحدهما

قولهم بجواز البداء على االله عز وجل، ولهذه البدعة قال بتكفيرهم كل من لا يجيز البداء علـى                  : والثاني
 .)٤(االله

 الـشريعة الإسـلامية      كانت مصدراً لكثير من الآراء الفاسدة التي كان الهدف منها إبطال            الكيسانية و
 .والدعوة إلى الكفر والزندقة

 على القول بأن الدين طاعة رجل، وحملهم هذا على تأويل الأركان            الكيسانية وأجمع   :الشهرستانيقال  
الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك على رجال، فحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية                

ل، وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد بالقيامة، وحمل بعضهم على القول بالتناسخ            بعد الوصول إلى طاعة الرج    
فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت، ولا يجوز أن يموت حتى يرجع، ومن               . والحلول والرجعة بعد الموت   

، وكلهم  معتقد حقيقة الإمامة إلى غيره، ثم متحسر عليه متحير فيه، ومن مدع حكم الإمامة وليس من الشجرة                
نعوذ باالله من الحيرة والحور بعـد        حيارى متقطعون، ومن اعتقد أن الدين طاعة رجل ولا رجل له، فلا دين له             

 . )٥(الكور، رب اهدنا سواء السبيل

  : الزيدية١
 زيد رضي االله عنه، خرج      زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب           هم المنتسبون إلى    

 ـ   بن عبد الملك  هشام  في خلافة     ـ        الكوفة  لأمور أنكرها، فقتل ب   سنة اثنتين وعشرين ومائة، وكان مولده بـ

                                                           
  .)٥/١٦: (ات الكبرىالطبق )١(
  .)٥/١٦: (الطبقات الكبرى )٢(
  .)١/١٥١: (انظر الملل والنحل للشهرستاني )٣(
  .)٣٩ -٣٨:ص(الفرق بين الفرق،  )٤(
  .)١/١٤٧: (الملل والنحل )٥(



 
 

٥٨٥

 المدينـة ، وكان رحمه االله تعالى تقياً زاهداً فاضلاً وأحد العلماء الصلحاء، تلقى العلـم في                )١( سنة ثمانين  المدينة
  .)٢( وبلغ درجة عالية في العلم والفقه،العراق والبصرةو

زيد بن علي بن الحسين بن علي بـن أبي           لتمسكهم بقول    )زيدية( وإنما سموا    :الأشعريأبو الحسن   قال  
 .)٣(طالب

 رضي االله عنهم، ساقوا     زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب          أتباع   الزيدية :الشهرستانيوقال  
م جوزوا أن يكـون كـل        رضي االله عنها، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، إلا أ           فاطمةالإمامة في أولاد    

 أو من   ،الحسنفاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إماماً واجب الطاعة، سواء كان من أولاد                
 .)٤( رضي االله عنهماالحسينأولاد 

 ،زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب          وهي تنتسب إلى الإمام      الشيعة إحدى فرق     الزيدية فـ
 ،الجاروديـة :  عدة لكل فرقة منها منهج ووجهة، وأصول هذه الفرق ثلاث، وهـي             فرقاً الزيديةوقد افترقت   

في خيار هذه الأمة      وإليك نبذة عن كل واحدة من هذه الفرق الثلاث ليتضح معتقدها           ،الصالحية و ،السليمانيةو
  .الذين هم صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم

 :الجارودية:  أولا١ً

 والذين اتبعوه في    )٥( المتوفى ما بين خمسين وستين بعد المائة       زياد بن المنذر الكوفي   أبي الجارود   أتباع  : هم
علي  لأم أخذوا بأقواله، وهم يعتقدون أن النبي صلى االله عليه وسلم نص على               ؛جاروديةأفكاره وآرائه سموا    

وا بتركهم الاقتداء بـه      بالوصف لا بالتسمية، فكان هو الإمام من بعده، وأن الناس ضلوا وكفر            ،بن أبي طالب  
 ،الحـسن  هو الإمام من بعـد  الحسين هو الإمام، ثم     علي من بعد    الحسنبعد الرسول صلى االله عليه وسلم، ثم        

 نص على إمامة    علياًزعمت أن   :  فرقة - علي في النص على الإمام الذي يكون بعد         - فرقتين الجاروديةوافترقت  
 فمن خرج منهم يدعو إلى      ،الحسين وولد   الحسنرى في ولد     ثم هي شو   ،الحسين نص على    الحسن وأن   ،الحسن

  .سبيل ربه وكان عالماً فاضلاً فهو الإمام

 ليقوم  ،الحسن بعد   الحسين وعلى   علي بعد   الحسنزعمت أن النبي صلى االله عليه وسلم نص على          : وفرقة

                                                           
  .)١/٢٧٦: (، تقريب التهذيب)٣/٤١٩: (انظر ذيب التهذيب )١(
: ، وفيـات الأعيـان    )٣٩١ -٥/٣٨٩: (ير أعـلام النـبلاء    ، س )٣٢٦ -٥/٣٢٥: (انظر ترجمته في طبقات ابن سعد      )٢(

)٥/١٢٢(.  
  .)١/١٣٦: (مقالات الإسلاميين )٣(
  .)١٥٥ -١/١٥٤: (الملل والنحل للشهرستاني )٤(
  .)٣٨٧/ ٣: (انظر ذيب التهذيب )٥(



 
 

٥٨٦

 .واحد بعد واحد

 )١(محمد بن عبد االله بن الحـسن أن  فزعمت فرقة   :  أيضاً في رجعة أئمتهم ثلاث فرق      الجاروديةوافترقت  
 .لم يمت وأنه يخرج ويغلب

 .يمت وأنه يخرج ويغلب  صاحب الطالقان لم)٢(محمد بن القاسمزعمت أن : وفرقة أخرى

  . )٣(الكوفة صاحب يحيى بن عمروفرقة قالت مثل ذلك في 

  :السليمانية أو الجريرية:  ثانيا١ً

أن الإمامة شورى وأا تصلح بعقد رجلـين        : لفرقة تعتقد  وهذه ا  ،سليمان بن جرير الزيدي   أتباع  : هم
من خيار المسلمين، وأا قد تصلح في المفضول وإن كان الفاضل أفضل في كل حال، ويثبتون إمامة الشيخين                  

 خطأ لا يستحقان عليهـا      عمر و أبي بكر  أنه كان يزعم أن بيعة       سليمان بن جرير   عن   -وذكر- عمر و أبي بكر 
  .)٤( التأويل، وأن الأمة قد تركت الأصلح في بيعتهم إياهمااسم الفسق من قبل

 رضي االله عنه حيث زعم أنه كفر بسبب ما نقم           عثمان:  على الخليفة الثالث   سليمان بن جرير  وقد تجرأ   
 رضي االله عنهم بإقدامهم على      طلحة و الزبير و عائشةعلى القول بكفر    : ، كما تجرأ أيضاً   )٥(عليه من الأحداث  

  . )٦(ي االله عنه رضعليقتال 

  :الصالحية أو البترية:  ثالثا١ً

 كان يلقـب بـالأبتر،      كثيراً لأن   بترية، وإنما سموا    )١(كثير النواء و )٧(الحسن بن صالح بن حي    هم أتباع   

                                                           
:  أبو الحسن الأشعري   هو محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بالنفس الزكية، قال عنه                   )١(

خرج بالمدينة وبويع له في الآفاق، فبعث إليه أبو جعفر المنصور بعيسى بن موسى وحميد بن قحطبة فحارب محمد حـتى                     
  .)٩/٢٥٢: (راجع ذيب التهذيب. ، وكان قتله سنة خمس وأربعين ومائة)١/١٥٤: (المقالات. قتل

الحسين بن علي بن أبي طالب، انظر ما جاء في شأن محمد هذا تـاريخ               هو محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن             )٢(
  .)٤٤٣ -٦/٤٤٢(، الكامل لابن الأثير )٨ -٩/٧: (الطبري

  .)١٤٢ -١/١٤١: (مقالات الإسلاميين )٣(
  .)١/١٤٣: (مقالات الإسلاميين )٤(
  .)١/١٦٠: للشهرستاني، الملل والنحل )٣٣:ص(، الفرق بين الفرق، )١/١٤٣: (انظر مقالات الإسلاميين )٥(
  .)١/١٦٠: (الملل والنحل للشهرستاني )٦(
الحسن بن صالح بن حي وهو حيان بن شفي الهمداني ثقة، فقيه، عابد، رمي بالتشيع، ومن السابعة، مـات                   : قال الحافظ  )٧(

لم بن الحجاج   وقد أخرج مس  : ، وقال عبد القاهر البغدادي    )١/١٦٧: (التقريب. سنة تسع وستين وكان مولده سنة مائة      
حديث الحسن بن صالح بن حي في مسنده الصحيح، ولم يخرج محمد بن إسماعيل البخاري حديثه في الـصحيح؛ ولكنـه                     



 
 

٥٨٧

 عمـر  و أبي بكر  أفضل الناس بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة، وأن بيعة               علياًيزعمون أن   
  .)٢( وفي قتلته ولا يقدمون عليه بإكفارعثمان ترك ذلك لهما ويقفون في علياً ليست بخطأ؛ لأن

 ويفضل  عمر و أبي بكر  الفقيه كان يثبت إمامة      الحسن بن علي بن حي     أصحاب   الصالحية و :الرازيقال  
 إذا سمعنا ما ورد في حقه من الفـضائل        :  وقال عثمان على سائر الصحابة إلا أنه توقف في         علي بن أبي طالب   

. اعتقدنا إيمانه، وإذا رأينا أحداثه التي نقمت عليه وجب الحكم بفسقه، فتحيرنا في أمره وفوضنا إلى االله تعـالى                  
 .)٣(اهـ

الحسن بـن    أصحاب   الصالحية:  فرقتين مستقلتين حيث قال    البترية أو   الصالحية :الشهرستانيوقد اعتبر   
 متفقتان في المذهب، وقـولهم في الإمامـة كقـول            وهما كثير النواء الأبتر   أصحاب   :البترية و ،صالح بن حي  
إذا سمعنا الأخبار الواردة في حقه وكونـه     :  أهو مؤمن أم كافر؟ قالوا     ،عثمان إلا أم توقفوا في أمر       ،السليمانية

يجب أن نحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكونه من أهـل الجنـة، وإذا رأينـا               : من العشرة المبشرين بالجنة، قلنا    
 أحدثها من استهتاره بتربية بني أمية وبني مروان واستبداده بأمور لم توافق سيرة الـصحابة قلنـا     الأحداث التي 

 .)٤(يجب أن نحكم بكفره، فتحيرنا في أمره، وتوقفنا في حاله ووكلناه إلى أحكم الحاكمين

موا على ذمه    ولم يقد  عثمان غير أم توقفوا في      ،سليمان بن جرير   قولهم كقول    البترية أو    الصالحية فـ 
 .)٥(سليمان بن جرير من أصحاب أهل السنة أحسن حالاً عند البغداديولا على مدحه، وهؤلاء كما يقول 

، وكذا ما تعتقده    )٦( من كفر الشيخين   الجارودية في الصحابة هو ما تعتقده       الزيديةوأبخس معتقد لفرق    
 عائـشة  واعتقادهم كفر    )٧( زعمهم  بسبب ما نقم عليه من الأحداث على حسب        عثمان من كفر    السليمانية

                                                                                                                                                                                     
الحسن بن صالح بن حي الكوفي سمع سماك بن حرب، ومات سنة سبع وستين ومائة وهـو                 : في كتاب التاريخ الكبير   : قال

وقد أخرج مـسلم بـن      : وقال أبو المظفر الإسفراييني   ). ٣٤:ص( الفرق،   الفرق بين . من ثور همدان وكنيته أبو عبد االله      
. اهـ. فأجراه على ظاهره  . الحجاج حديث الحسن بن صالح بن حي في المسند الصحيح لما أنه لم يعرف منه هذه الخصال                

  .)٢٩:ص(التبصير في الدين، 
: تقريب التهـذيب  . التميمي الكوفي ضعيف، من السادسة    هو كثير بن إسماعيل، أو ابن نافع النواء بالتشديد أبو إسماعيل             )١(

)٢/١٣١(.  
  .)١/١٤٤: (مقالات الإسلاميين )٢(
  .)٣٦١:ص(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين،  )٣(
  .)١/١٦١: (الملل والنحل )٤(
  .)٣٤ -٣٣:ص(الفرق بين الفرق،  )٥(
  .)٣٤:ص(الفرق بين الفرق،  )٦(
  .)١٤٣/ ١: (انظر مقالات الإسلاميين )٧(



 
 

٥٨٨

 .)١( رضي االله عنهعلي رضي االله عنهم بحجة إقدامهم على قتال طلحة والزبيرو

 : في أولئك الأخيار باطل من وجهينالسليمانية والجاروديةوهذا المعتقد لفرقتي 

 لجميـع   أنه معاندة منهم للرب جل وعلا ولرسوله صلى االله عليه وسلم، حيث شهد االله             : الوجه الأول 
الصحابة في غير ما آية من كتابه العزيز بحقيقة الإيمان ورسوخه في قلوم، كما أخبر أنه رضي عنهم ورضـوا                    

 في مقدمة مـن     الزيدية من   السليمانية و الجاروديةعنه وأنه وعدهم جميعاً بالحسنى، وأولئك النفر الذين تكفرهم          
م الرسول صلى االله عليه وسلم بالجنة، فلا يعتقد كفرهم أو           شرفهم االله بالثناء عليهم بتحقيق الإيمان، وشهد له       

يطعن فيهم بعد ذلك إلا معارض للّه ولرسوله ومكذب لما أخبر االله ورسوله بما لهم من المكانة العظيمة والمترلة                   
 .الرفيعة في الدنيا والآخرة

 من تقدم ذكره من الـصحابة        ما اعتمدنا عليه في تكفير     السليمانية و الجاروديةلو تدبرت   : الوجه الثاني 
 كفر ا معظمها أكاذيب افتراها الخارجون عليه،        عثمانلاستحيوا من ذكر ذلك، فالأحداث التي يزعمون أن         

 )٢( في مبحث مستقل من هذه الرسالة      عثمانمجتهداً فيها، وقد بينت فساد ما نقموا به على           وما صح منها كان   
 رضي االله عنهم بحجة أـم       طلحة و الزبير و عائشةوأما تكفيرهم   بما يشفي قلب كل من سلم من داء الرفض،          

 فهي حجة أوهى من بيت العنكبوت، وكذب عليهم، إذ أم لم يخرجوا لقتاله رضـي االله          ،عليخرجوا لمقاتلة   
 لقصد الإصلاح وطلب إقامة الحد   البصرةعنه، ولا أعلنوا عدم طاعته ولا بايعوا بالخلافة غيره، وإنما خرجوا إلى             

 رضي االله عنه قتالهم، بل أجام إلى ما طلبوا من إقامة الحد علـى أولئـك                 علي ولم يقصد    ،عثمانعلى قتلة   
 ولما علم أولئك الفسقة أن الدائرة راجعة عليهم سعوا جادين في إنـشاب القتـال بـين                  ،عثمانالأشرار قتلة   

 كان عـن    صفين، وكذا اقتتالهم في     )٣(الفريقين فحمل كل فريق منهم دفعاً عن نفسه دون قصد منهم للقتال           
 ولم يقاتل على أنه خليفـة، ولا        علياً لم يدع الخلافة ولم يبايع له فيها حين قاتل           :معاويةاجتهاد وتأويل، إذ أن     

أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك، وكان هو يقر بذلك لمن يسأله، وما كان يرى هو وأصحابه أن يبتـدئوا                    
 وأصحابه طاعتـه    معاوية رضي االله تعالى عنه وأصحابه أنه يجب على          عليبل لمّا رأى     وأصحابه بالقتال،    علياً

ومبايعته إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، وأم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل                  
 ذلك لا يجب    إن:  وأصحابه معاويةشوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة، وقال            

 علي قتل مظلوماً باتفاق المسلمين، وقتلته في عسكر         عثمانلأن  : عليهم، وأم إذا قوتلوا كانوا مظلومين، قالوا      
  .)٤(وهم غالبون لهم شوكة

                                                           
  .)١/١٦٠: (الملل والنحل للشهرستاني )١(
  .هذه الرسالة) ١٠٩٢ -١٠٥٠: (انظر ص )٢(
  .)٢/٨٥: (انظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )٣(
  .)٣٣ -٣٢:ص(سؤال في معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه لشيخ الإسلام ابن تيمية  )٤(



 
 

٥٨٩

فالفتن التي جرت بين الصحابة رضي االله عنهم يجب أن يكون حظ العاقل منها حسن الظن بالـصحابة                  
كوت عن الكلام فيهم إلا بخير، والترضي عنهم جميعاً ومـوالام ومحبتـهم             رضوان االله عليهم أجمعين، والس    
 هـذا   الزيديـة  مـن    السليمانية و الجاروديةبين الأجر والأجرين، ولو سلك       والجزم أم دائرون في اجتهادام    

 في خيـار    زيد بن علي  المسلك لما وقعوا في الاعتقاد الباطل فيمن تقدم ذكره من الصحابة، ولما تنكبوا طريقة               
عبـد  الأمة، ومن شؤم معتقدهم السيئ في أولئك الصفوة كان فتنة لهم حيث كفر بعضهم بعضاً، فقد قـال                   

 الجارودية لإقرار   ،الزيدية من   الجارودية كلهم يكفرون    الزيدية من   السليمانية و ،البترية هؤلاء   :القاهر البغدادي 
 .)١(عمر وأبي بكر لتركهما تكفير البترية ويةالسليمان يكفرون الجارودية و،عمر وأبي بكرعلى تكفير 

 افترقـت   الزيدية وقد ذكر العلماء أن      ،الشيعة الزيدية فهذه الفرق الثلاث المتقدم ذكرها تعتبر أهم فرق         
 .إلى أكثر من ثلاث فرق

 .)٢( ست فرقالزيدية أن أبو الحسن الأشعريفقد ذكر الإمام 

عة من مصنفي كتب المقالات والآراء والديانات مـن          أن جما  مروج الذهب  في كتابه    المسعوديوذكر  
 ـ الشيعةآراء    )٣( كانت في عصرهم ثمان فرق     الزيدية وغيره أن     أبي عيسى محمد بن هارون الوراق       وغيرهم ك

 .وعدها بأسمائها

ولا تأثير لاختلاف العلماء في العدد، فمن اقتصر على الأصول منها ذكر أصولها الثلاث، ومـن ذكـر                  
 على اختلاف فرقهم ونحلهم يجتمعـون علـى         الزيدية و ا والفروع ذكر أا أكثر من ثلاث فرق،       الأصول منه 

  . رضي االله عنهعليالقول بأن الإمام بعد الرسول صلى االله عليه وسلم هو 
 رضـي االله    علي بن أبي طالب    فالذي يجمعهم أن الإمام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام           :الرازيقال  

 ثم كل فاطمي مستحق لشرائط الإمامة ودعا الخلق إلى نفسه شاهراً لسيفه علـى               ،الحسين ثم   عنه بالنص الخفي  
 .)٤(اهـ. الظلمة

 حين خروجه، وإنما كـانوا يتولـون        زيد بن علي   الذين كانوا مع     الزيديةوهذا الاعتقاد لم تكن تعرفه       
 الـتي   الزيديةقاد وما أصيبت به فرق       وكانوا يتبرءون ممن يبرأ منهما؛ ولكن هذا الاعت        عمر و أبا بكر الشيخين  

 رضي االله عنه من بغض للصحابة، ومن التحامل عليهم والقدح فـيهم كـل ذلـك        زيد بن علي  حدثت بعد   
 هشام بـن عبـد الملـك       حين خرج على     زيد بن علي   الذين رفضوا    الرافضةاكتسبوه وجاء إليهم من طريق      

                                                           
  .)٣٤:ص( الفرق، الفرق بين )١(
  .)١/١٤٠: (مقالات الإسلاميين )٢(
  .)١/٨٩: (، وانظر الغنية لطالبي معرفة طريق الحق للجيلاني)١٩٢ /٣: (مروج الذهب )٣(
  .)٣٦٠:ص: (المحصل )٤(



 
 

٥٩٠

 رضي االله عنهما، هنا أعلنوا مخالفته وخذلانـه،  ر الفاروقعم ووخذلوه لما علموا وسمعوا أنه يتولى صديق الأمة       
 سـنة   هشام بن عبد الملك    رحمه االله لما رأى الخروج على        زيداً ذلك أن    ،الرافضةوهو الذي أطلق عليهم اسم      

 العـراق  وخرج م على والي      ،الكوفةاثنتين وعشرين ومائة بايعه على الإمامة خمسة عشر ألف رجل من أهل             
يوسف بـن    على العراقين، فلما استمر القتال بينه وبين         هشام بن عبد الملك    عامل   ن عمر الثقفي  يوسف ب وهو  

علـي   اللذين ظلما جدك     عمر و أبي بكر إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في          :  قالوا له  عمر الثقفي 
 ،الحـسين مية الذين قتلوا جدي      إني لا أقول فيهما إلا خيراً، وإنما خرجت على بني أ           :زيد فقال   ،بن أبي طالب  
: ، ففارقوه عند ذلك، حتى قـال لهـم       )١( يوم الحرة، ثم رموا بيت االله بحجر المنجنيق والنار         المدينةوأغاروا على   

 .)٢(الرافضة ومن يومئذ سموا )رفضتموني(

 أما  : فقال ،الرافضة و الزيدية أنه سئل عن     )٣(عيسى بن يونس   بإسناده إلى    ابن عساكر وقد روى الحافظ    
 حـتى نكـون     عمر و أبي بكر تبرأ من   : حيث خرج، فقالوا   زيد بن علي   فأول ما ترفضت جاءت إلى       الرافضة

:  فقـالوا  الزيديـة  وأما   ،الرافضةفإذن نرفضك فسميت    : بل أتولاهما وأبرأ ممن يبرأ منهما، قالوا      : معك، فقال 
زيد بـن    الذين ينتسبون إلى      الشيعة الزيدية  فـ. )٤(الزيديةنتولاهما ونبرأ ممن يتبرأ منهما، فخرجوا معه فسموا         

 عمـر  و أبا بكـر   معتقدهم في الصحابة مشتمل على صواب وخطأ، والصواب فيه أم يتولون الشيخين              علي
 رضي االله عنـه أفـضل الـصحابة،         علياًإن  : بتعديلهما، والخطأ فيه أم يقولون    : رضي االله عنهما، ويقولون   

 رضي االله عنه صرح للأمة جمعاء أن أفضل الناس بعد رسـول االله              علياًع أن   ويقولون بتقديمه على الشيخين، م    
، بل وتوعد رضي االله عنه من جيء به إليه وهو يقول            )٥(عمر الفاروق  ثم   أبو بكر الصديق  صلى االله عليه وسلم     

 المتقدمون من   ، ولم يخالفه أحد ممن كان معه على هذا المعتقد، فقد كان           )٦(بتفضيله عليهما أن يحده حد المفتري     
 .)٧( ويعتقدون ذلك كما كان يعتقده هو رضي االله عنه،عمر وأبا بكر الذين كانوا معه يقدمون عليه الشيعة

                                                           
كان ذلك في أيام عبد الملك بن مروان، إذ أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي لحرب عبد االله بن الزبير في مكـة فقـذف                         )١(

، البدايـة   )٣٥١ -٤/٣٥٠: (، الكامـل  )٦/١٨٧: (انظر تاريخ الأمم والملوك   . الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير وصلبه     
  .)٨/٣٥٣: (والنهاية

  .)٣٦ -٣٥:ص(الفرق بين الفرق،  )٢(
ة، مات سنة   عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل، كوفي نزل الشام، مرابط، ثقة، مأمون، من الثالث                : هو )٣(

  .)٨/٢٣٧: (، ذيب التهذيب)٢/١٠٣: (التقريب. سنة إحدى وسبعين: سبع وثمانين وقيل
  .)٣٦/ ٢: (، فوات الوفيات)٢٢ -٢١/ ٦: (ذيب تاريخ دمشق )٤(
  .)٢/٢٩١: (انظر صحيح البخاري )٥(
  .)١٠١:ص(انظر تلبيس إبليس، لابن الجوزي،  )٦(
  .)١٣/٣٤: (ظر مجموع الفتاوى، وان)١/١٧١: (انظر منهاج السنة )٧(



 
 

٥٩١

وفي مذهبهم حق وهو :  قال،زيد بن علي هم الذين تابعوا الزيدية بعد أن ذكر أن      ابن كثير وقال الحافظ   
 على أصح   عثمان مقدماً عليهما بل ولا      علي، وليس    عليهما علياعتقاد تقديم   : تعديلهم الشيخين، وباطل وهو   

 .)١(أهل السنةقولي 

 وإنما تجاوزوا ذلك حيث ابتلوا بالتحامـل        ،ابن كثير  اقتصروا على ما ذكره الحافظ       الزيديةليت  : قلت
 ،طلحة بن عبيـد االله     و ،الزبير بن العوام   و  رضي االله عنها،   عائشةعلى طائفة من فضلاء الصحابة كأم المؤمنين        

زيد بن   وغيرهم، وذلك لأم تنكبوا طريقة       ،معاوية بن أبي سفيان    و ،عمرو بن العاص  و ،أبي موسى الأشعري  و
 وكـان   ،أهل السنة والجماعة   في أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقد كان رحمه االله أحد أئمة                علي

م ولم يعرف لهم قدرهم ويحفـظ لهـم         يتولى جميع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ويتبرأ ممن لم يتوله            
أهل مكانتهم، وبسبب ذلك رفضته جماعة ممن كانوا معه في زمنه لما علموا أن عقيدته في الصحابة هي عقيدة                   

 نقضوا ما عاهدوه عليه فلم ينصروه بل تركوه وشهدوا عليه وعلى من اتبعه على رأيـه مـن                   ،السنة والجماعة 
 . بالكفر والفسقالزيدية

 فليـست   :أهل السنة والجماعة   رحمه االله كان من      زيداً في معرض بيانه أن      ابن تيمية لإسلام  قال شيخ ا  
 تشهد على كثير منهم بالكفر والفسق،       الرافضة و  كلهم محرمين على النار، بل منهم البر والفاجر،        فاطمةذرية  
 ـ  أهل السنة وهم    ـعمر و  أبي بكر   منهم الموالون ل  فاطمة وأمثاله من ذرية      زيد بن علي بن الحسين بن علي        ك

 .)٢( ومن والاه وشهدوا عليه بالكفر والفسقزيد بن علي رفضوا الرافضةرضي االله عنها، فإن 

أبي  بعد المائة الأولى، لمّا أظهر الترحم علـى          زيد بن علي بن الحسين    فالرفض لم يظهر إلا حين خروج       
 هو الإمام المعصوم، واتبعـه      أبا جعفر دوا أن    فسموا رافضة، واعتق   الرافضة رضي االله عنهما رفضته      عمر و بكر

 .)٣( نسبة إليهزيديةآخرون فسموا 

 ،أهل السنة والجماعـة    في الخلفاء الراشدين لنبين أنه أحد        زيد بن علي  وإلى ذكر طائفة من أقوال الإمام       
 رحمه  زيد عليه   وليعلم من فرط في حق الصحابة ممن انتسب إليه أنه مجانب لطريقته وأن عليه أن يراجع ما كان                 

 .االله ليتدارك ما وقع فيه من الزلل

رضي االله عنه أفضل من الـشيخين،        علياً رحمه االله أنه كان يرى أن        زيدقد أخطأ من نسب إلى      : فأقول
، بل الثابت عنه أنه كان      )٤(وأنه كان يجوِّز إمامتهما على أساس القول بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل            

                                                           
  .)٩/٣٧١: (البداية والنهاية )١(
  .)١٧٢:ص(، وانظر المنتقى للذهبي، )١٢٦/ ٢: (منهاج السنة )٢(
  .)٢٨/٤٩٠: (مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )٣(
  .)١/١٣٧: (، مقالات الإسلاميين)١/١٥٥: (انظر الملل والنحل للشهرستاني )٤(



 
 

٥٩٢

  .فضل وأما كانا يستحقان الإمامة بذلك الفضليعتقد أما الأ
 زيداًسألت  (:  قال ،زيد وكان من أصحاب     آدم بن عبد االله الخثعمي     عن   ابن عساكر فقد روى الحافظ    

: من هؤلاء؟ قـال   ] ١١:الواقعة)) [أُولَئك الْمقَربونَ (] (١٠:الواقعة)) [والسابِقُونَ السابِقُونَ (: (عن قوله تعالى  
 .)لا أنالني االله شفاعة جدي إن لم أوالهما:  ثم قال،عمر و بكرأبو

كيف تقول  : تولهما، فقلت له  :  فقال عمر و أبي بكر  عن   زيداًسألت  (:  أنه قال  ،كثير الكوفي وذكر عن   
 .)١()ابرأ منه حتى تموت: فيمن تبرأ منهما؟ قال

 رضي االله عنه    أبو بكر كان  (:  قال يزيد بن عل   عن   هاشم بن البريد  وروى  :  رحمه االله تعالى   الذهبيوقال  
 هي البراءة   أبي بكر البراءة من   : ثم قال ] ١٤٤:آل عمران )) [وسيجزِي االلهُ الشاكرِين  ((إمام الشاكرين، ثم تلا     

 .)٢()عليمن 

 رحمه االله تعالى يتبين أنه كان يعرف للشيخين قدرهما وما لهما من المترلـة               زيدومن هذه النصوص عن     
 إذ لا شك أن السبق في الإسلام والقرب من الباري جل وعلا وشكره من أعلى مراتـب الفـضل                    العظيمة،

 .للشيخين رضي االله عنهما

 رحمه االله أنه متبع لأهل بيته الذين كانوا قبله فيما يعتقدونه نحو الشيخين مـن إثبـات                  زيدوقد صرح   
 .الأفضلية لهما وأحقية إمامتهما

 أبي بكر  على   الرافضةأنه عندما حصل الطعن في زمنه من        : ه االله تعالى   رحم ابن جرير الطبري  فقد ذكر    
 .)٣()ما سمعت أحداً من أهل بيتي يذكرهما إلا بخير(:  منعهم من ذلك، وقال لهمعمرو

أي الناس  (: قلت لأبي :  قال محمد بن علي بن أبي طالب      رحمه االله تعالى بإسناده إلى       البخاريوقد روى   
 ،عثمان وخشيت أن يقول     ،عمرثم  : ثم من؟ قال  :  قلت ،أبو بكر : لى االله عليه وسلم قال    خير بعد رسول االله ص    

 .)٤()ما أنا إلا رجل من المسلمين: ثم أنت؟ قال: قلت

 رضـي االله    علياًإنه متبع لأهل بيته ويخالف جده       :  رحمه االله يقول   زيداًومن هذا يتبين أنه يبعد جداً أن        
 أبي بكـر   كانوا لا يختلفون في تفضيل       الشيعةيت في هذا القول، بل إن متقدمي        عنه، الذي يعتبر مقدم أهل الب     

 . في تصريحه بأفضلية الشيخينعلياً رضي االله عنهما، ولم يخالفوا عمرو

                                                           
  .)٢/٣٦: (، فوات الوفيات)٦/٢١: (مشقذيب تاريخ د )١(
  .)٥/٣٩٠: (سير أعلام النبلاء )٢(
  .)٧/١٨٠: (تاريخ الأمم والملوك )٣(
  .)٢/٢٩١: (صحيح البخاري )٤(



 
 

٥٩٣

:  فقيل له  ،عمر و أبو بكر إن أفضل الناس بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم           ( :شريك بن عبد االله   قال  
 كانوا على هذا، وهذا الذي قاله على أعواد منبره، أفنكذبـه            الشيعةكل  :  فقال ؟الشيعةأتقول هذا وأنت من     

 .)١()فيما قال؟

 وإنمـا كـان     ،عمر و أبا بكر  يقدمون عليه    علي أصحاب   الشيعة وكانت   :ابن تيمية قال شيخ الإسلام    
 .)٢(عثمانالتراع في تقدمه على 

أهـل الـسنة     إذ هو أحد     زيد أن يقول به      الأوائل تقول هذا وتعتقده فمن باب أولى       الشيعةفإذا كانت   
 . الذين يعتقدون أفضلية الخلفاء الراشدين على حسب ترتيبهم في الخلافةوالجماعة

 رضـي االله    عمر و أبي بكر  إجماع الصحابة والتابعين على أفضلية       الشافعي عن الإمام    البيهقيوقد نقل    
 رضي االله   عمر و أبي بكر ابة والتابعين في تفضيل     لم يختلف أحد من الصح    : عنهما على سائر الصحابة حيث قال     
 .)٣(عنهما وتقديمهما على جميع الصحابة

 : بقوله بعد ذكره لهابن تيميةوقد أيد هذا الإجماع شيخ الإسلام 

 أنه كـان    الحسن بن صالح بن حي    وما علمت من نقل عنه في ذلك نزاع من أهل الفتيا إلا ما نقل عن                
 رضـي االله عنـه مـن        الشافعيكذب عليه، ولو صح هذا عنه لم يقدح فيما نقله           إن هذا   :  وقيل ،علياًيفضل  

 .)٤( لم يكن من الصحابة ولا التابعين الحسن بن صالح بن حيالإجماع، فـ

 رحمه االله تعالى فهو أحد التابعين، وبذلك يكون رأيه هو رأيهم، وهـو أن الـشيخين                 زيد بن علي  أما  
 أنه خرق هذا الإجماع أو خالفه، بل لم         زيدالله عليه وسلم، ولم ينقل عن       أفضل الصحابة بعد رسول االله صلى ا      

 .ينقل عن أحد من أهل البيت رضوان االله عليهم مخالفة الإجماع

والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بني هاشم          :  رحمه االله تعالى   ابن تيمية فقد قال شيخ الإسلام     
 وكانوا  ،عمر و أبا بكر  وغيرهما، أم كانوا يتولون      الحسن وولد    بن علي  الحسينمن التابعين وتابعيهم من ولد      

 .)٥(اهـ.  والنقول عنهم ثابتة متواترةعلييفضلوما على 

 رحمه االله تعالى واحد من علماء أهل بيت النبوة الذين يعتقدون صحة هـذا الإجمـاع،                  زيد بن علي   و

                                                           
  .)١٣/٣٤: (مجموع الفتاوى )١(
  .)٣٦ -١٣/٣٥: (، وانظر مجموع الفتاوى)١/١٧١: (منهاج السنة )٢(
  .)٤/٧٧: (السنةذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج  )٣(
  .)٤/٧٧: (ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة )٤(
  .)٤/١٠٥: (منهاج السنة )٥(



 
 

٥٩٤

 .فضلاء التابعين رحمة االله عليهم أجمعين ومن ،الحسين بن عليويقولون به، إذ هو من أبناء 

 كان يرى أن أفضل الناس بعد النبي صلى االله عليه           زيد بن علي  فالذي يتضح مما تقدم ذكره أن الإمام         
 أفضل الصحابة رضي االله عنهم، وإنما كان مقتفياً ما كان عليه أهـل  علياً ولم يقل إن   ،عمر ثم   ،أبو بكر وسلم  

 رضي االله عنه الذي أعلن للأمة المحمدية أن أفضل الناس بعـد             سن علي بن أبي طالب    أبو الح بيته وفي مقدمتهم    
 وعلى هذا المعتقد تتابع علماء أهل البيت قاطبة، ولم يشذ           ،الفاروق ثم   ،الصديقالمصطفى صلى االله عليه وسلم      
 .أحد منهم عن هذه العقيدة

 لم يختلف عن موقفه     ذي النورين عثمان  لثالث   من الخليفة ا   زيد بن علي  ومما تجدر الإشارة إليه أن موقف       
 ـ   ،عمر و أبي بكر من    ـ         عثمان  وإنما كان موالياً ل   أبي بكـر    مترضياً عليه، رافضاً للبراءة منه، بل كان يقرنه ب
 .)١( ولم يكن متوقفاً فيه كما يرى ذلك بعض المتأخرين،علي وعمرو

 عثمـان  و عمـر  و أبي بكر البراءة من   (: ه قال  رحمه االله أن   زيد بإسناده إلى    الخطيب البغدادي فقد روى   
 .)٢()عثمان وعمر وأبي بكر البراءة من علي والبراءة من عليالبراءة من 

 وهو في بارق حي من أحيـاء        - زيد:  أي -أتيته(:  قال ،السدي بإسناده إلى    ابن عساكر وروى الحافظ   
: تولهما، وكان يقـول   :  فقال ؟عمر و  بكر أبيأنتم سادتنا، وأنتم ولاة أمورنا فما تقول في         :  فقلت له  ،الكوفة

وفي . )عثمـان  و عمر و أبي بكر  البراءة من    علي والبراءة من    ،علي البراءة من    عثمان و عمر و أبي بكر البراءة من   
 .)٣() فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر،علي البراءة من عمر وأبي بكرالبراءة من (: رواية

فلما جد الأمر وحـان     : قتالهم  بمن أراد  زيد بن علي  لقاء   في صدد ذكره ل    محمود شكري الألوسي  وقال  
القتال أنكروا إمامته بسبب أنه لم يتبرأ من الخلفاء الثلاثة، فتركوه في أيدي الأعداء ودخلوا به الكوفة واستشهد                  

 .)٤(اهـ.  وكنا بواحد فصرنا باثنينالحسينوعاد رزء 

 لم يختلف موقفه    زيد بن علي   تبين أن الإمام     لألوسيا وما قاله    ابن عساكر  و الخطيب البغدادي وبما رواه   
 علي فقد كان رحمه االله مثبتاً فضل الخلفاء الراشدين الذين كانوا قبل             ،عمر و أبي بكر  عن موقفه من     عثمانفي  

رضي االله عنه، وكان موالياً لهم ومنكراً غاية الإنكار على من حاول الإزراء م والحط من قدرهم، وأنه كان                   
 . في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافةيرتبهم

 رحمه االله وبين رأي المنتسبين إليه من الفرق في أصحاب رسول االله             زيدوبعد أن حصل التمييز بين رأي       
                                                           

  .، ولم يذكر له سلفاً في هذا القول)١٨٩:ص(، )الإمام زيد(ذكر هذا أبو زهرة في كتابه  )١(
  .)٢/٨٩: (تاريخ بغداد )٢(
  .)٦/٢١: (ذيب تاريخ دمشق )٣(
  .)٦٣:ص(ثني عشرية، مختصر التحفة الإ )٤(



 
 

٥٩٥

 من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم هو موقف           زيد بن علي  صلى االله عليه وسلم اتضح لنا أن موقف         
 يخرج عنه قيد أنملة، وقد تبرأ رحمه االله من كل من لم يوال الخلفاء الثلاثة                 ومعتقدهم، ولم  أهل السنة والجماعة  

 في  كثير الكوفي وأوصى غيره بأن يتبرأ ممن يتبرأ من الشيخين حتى الموت كما تقدم قريباً في جوابه على سؤال                  
وضلال الناس بنـاء     المعتقدين كفر    الجاروديةذلك، وبناء على ما ثبت عنه في ذلك فإنه بريء كل البراءة من              

 عليعلى حجتهم التي هي أوهى من بيت العنكبوت، وهي دعواهم أن الرسول صلى االله عليه وسلم نص على                   
بالوصف لا بالتسمية وتركوا الاقتداء به، إذ هو الإمام من بعد الرسول صلى االله عليه وسلم، وهذا الاعتقـاد                   

 الذين يعتقدون   السليمانية، كما هو بريء رحمه االله من         بريء منه وأعلن البراءة من معتقديه قبل وجودهم        زيد
 .علي بحجة أم أقدموا على قتال طلحة والزبير وعائشة بسبب ما نقم عليه، وكفر أم المؤمنين عثمانكفر 

 رضي االله عنه أفضل الناس بعد رسـول االله          علياً الذين يعتقدون بأن     الصالحيةوكذا هو بريء من فرقة      
 ـ   عثمانمتوقفون في    لم، وأنه الأولى بالإمامة بعده، ويقولون إم      صلى االله عليه وس     زيد   وفي قاتليه الظلمة، ف

 رضي االله عنه بريء من معتقدات الفرق المتقدم ذكرها في الـصحابة، وأن معتقـدام الخاطئـة في                   بن علي 
 ـ      الرافضةالصحابة اكتسبوها من     الله تعالى ورضي عنـه،      رحمه ا   زيد بن علي    الذين هم من أشد الناس عداوة ل

 هؤلاء ليس لهم مما كان      زيدية في عقيدته في الصحابة الكرام رضي االله عنهم ويدعون أم            زيداًفالذين يخالفون   
 في وقتـه    زيد بن علي بن الحسين بن علي      بإمامة  :  لكوم قالوا  زيدية إلا مجرد النسبة، وإنما يقال لهم        زيدعليه  

 .)١(ته في وقيحيى بن زيدوإمامة ابنه 

 رحمه االله تعالى ممن خالف عقيدته في الصحابة وحده فحسب، بل إن من المنتسبين               زيد بن علي  ولم يتبرأ   
 في الصحابة، ونذكر من ذلك كلام أحـد         زيدإليه حقيقة تبرأ من كل أحد ادعى أنه زيدي، وخالف معتقد            

 يحيى بن أبي بكر العـامري     ، فقد ذكر    )٢( حمزة المنصور باالله عبد االله بن     وهو الإمام    ،اليمن في   الزيديةكبار أئمة   
 في كتـاب لـه اسمـه        المنصور باالله عبد االله بن حمزة      أنه وقف على كلام للإمام       )الرياض المستطابة (في كتابه   

: ثم قال . فإنه رضي االله عنه أثنى عليهم على الإجمال وعدد مزاياهم على غيرهم           :  قال )جواب المسائل التهامية  (
 على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وبعده فرضي االله عنهم وجزاهم عن الإسـلام                  فهم خير الناس  

فهذا مذهبنا لم نخرجه غلطة ولم نكتم سواه تقية، ومن هو دوننا مكاناً وقدرة يسب ويلعن ويذم                 : خيراً، ثم قال  
إلى ...  كرم االله وجهـه    عليإلى  ويطعن ونحن إلى االله سبحانه من فعله براء، وهذا ما يفضي به علم آبائنا منا                

رضي االله عنهم والبراء منهم، فيبرأ من محمد صلى االله      وفي هذه الجهة من يرى محض الولاء سب الصحابة        : قوله

                                                           
  .)٣٥ -٣٤:ص(، وانظر الفرق بين الفرق، )٢٩:ص(التبصير في الدين للإسفراييني،  )١(
عبد االله بن حمزة بن سليمان بن حمزة أحد أئمة الزيدية في اليمن ومن علمائهم وشعرائهم، بويع لـه سـنة ثـلاث                       : هو )٢(

انظر ترجمته في كتـاب     . ه سنة أربع عشرة وستمائة هجرية     وتسعين وخمسمائة، واستولى على صنعاء وذمار، وكانت وفات       
  .)٤/٢١٣: (، الأعلام للزركلي)٤٣: ص(بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام، 



 
 

٥٩٦

 :عليه وآله وسلم من حيث لا يعلم، وأنشد

  .)١(تصب جائحات النبل كشحي ومنكبي      وإن كنت لا أرمي وترمي كنانتي

 أنـه يترضـى علـى       زيدواضح أن من كان صادقاً في انتسابه إلى مذهب          ففي كلام هذا الإمام بيان      
الصحابة عموماً، ويواليهم جميعاً ولا يتوقف في أحد منهم، وأن من لم يكن على هذا فهو خارج عن مـذهب                    

 رحمه االله تعالى، ومجانب لطريقة أهل البيت جميعاً، وأن من سل لسانه بالسب لخيار الأمة وتبرأ منهم فقـد               زيد
 .برئ من محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسلم من حيث لا يشعر

 رحمه االله تعالى لم يكن يرى حصر الإمامـة في أولاد            زيد بن علي  ومما هو جدير بالتنبيه عليه أن الإمام        
 من أجل المطالبة بحق أهل البيت في الإمامة كمـا تعتقـده             هشام بن عبد الملك    ولم يكن خروجه على      ،فاطمة
 وإنما كان خروجه من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان أيـضاً رحمـه االله متـأولاً في                    ،ةالرافض
 .خروجه

 وطلب الأمر لنفـسه     هشام لما خرج في خلافة      زيد بن علي بن الحسين     إن   :ابن تيمية قال شيخ الإسلام    
 وأهـم  )٢( اهـ.الرافضة التي يقولها     فلم يكن قتاله على قاعدة من قواعد الإمامة        ،عمر و أبا بكر كان ممن يتولى    

 . هي حصر الإمامة في أهل البيتالرافضةقاعدة لدى 

 خرج متأولاً وقتل    :هشام بن عبد الملك    على   زيد رحمه االله تعالى مبيناً الدافع لخروج الإمام         الذهبيوقال  
 .)٣(اهـ. شهيداً وليته لم يخرج

 معتقدهم الـسيء  الشيعة الإمامية   لم يكن منكراً على     علي زيد بن أن الإمام   : ومما يجدر التنبيه عليه أيضاً    
في الصحابة فحسب، بل كان منكراً لجميع معتقدام المنكرة من القول بالعصمة والمهدية والرجعـة والتقيـة                 

 .)٤(للإمام ونسبة العلم اللدني إليه

المعـصومون منـا    : قول أنه كان ي   زيد بن علي   بإسناده إلى    ابن عساكر ولا يلتفت إلى ما رواه الحافظ       
، فعند الرجوع إلى سند هذه الرواية       )٥(الحسين و الحسن و فاطمة و علي و رسول االله صلى االله عليه وسلم     : خمسة

هاشم بـن    و )٦(محمد بن عمر الجعابي    رحمه االله تعالى، حيث إن فيها        زيد بن علي  اتضح عدم صحة سندها إلى      
                                                           

  .)٣٠٠:ص(الرياض المستطابة،  )١(
  .)٣/٢٢٧: (منهاج السنة )٢(
  .)٥/٣٩١: (سير أعلام النبلاء )٣(
  .)٢٣٩ -٢٣١:ص(مام زيد المفترى عليه، انظر كتاب الإ )٤(
  .)٦/٢٢: (ذيب تاريخ دمشق الكبير )٥(
  .)٣/٢٦: (تاريخ بغداد. كان كثير الغرائب ومذهبه في التشيع معروف اهـ: قال عنه الخطيب البغدادي )٦(



 
 

٥٩٧

ند علماء مصطلح الحديث أن الثقة صاحب البدعـة مقبـول            وهما شيعيان، ومما هو معلوم ومقرر ع       )١(البريد
 .، ورواية هذين هنا من هذا القبيل فترد)٢(المختارالحديث إلا إن روى ما يقوي بدعته، فيرد على 

 لا يعتقدون ولا يقولون بعصمة أحد غير النبي صلى          أهل السنة  و أهل السنة والجماعة  فزيد رحمه االله أحد     
 . معاًالإمامية والزيدية أثبته الشيعة الإمامية للمعتقدات التي ابتلي ا زيد االله عليه وسلم، وإنكار

 معـاً   الإماميـة  و الزيدية كما روى    الإمامية منكراً لجميع معتقدات     زيد بن علي   وكان   :الدهلويقال  
 . )٣(إنكاره

 : الشيعة الإثنا عشرية

 ،الإسماعيلية ثم   ،الزيديةا الزمن، ويليهم في هذا       انتشاراً في هذ   الشيعة أكثر فرق    الشيعة الإثنا عشرية  تعتبر  
  . النصيريةفـ

:  أسماء كثيرة تميزوا ا بين الناس، ومن تلك الأسماء أنه يطلـق علـيهم اسـم                للشيعة الإثني عشرية  و 
 . لكوم يقولون بوجوب الإمامة بالنص الظاهر والتعيين الصادق،الإمامية

 رضي االله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام نـصاً           علين بإمامة    هم القائلو  الإمامية :الشهرستانيقال  
وما كان في الدين والإسلام أمـر       : ظاهراً وتعييناً صادقاً من غير تعريض بالوصف، بل إشارة إليه بالعين، قالوا           

لخـلاف  أهم من تعيين الإمام، حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة، فإنه إنما بعث لرفـع ا                   
وتقرير الوفاق، فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملاً، يرى كل واحد منهم رأياً ويسلك كل واحد منـهم                   
طريقاً لا يوافقه في ذلك غيره، بل يجب أن يعين شخصاً هو المرجوع إليه، وينص على واحد هو الموثوق بـه                     

 .)٤(والمعول عليه

 ومن أسمائهم التي عرفوا ـا       ،جعفر الصادق  هو مذهب     لادعائهم أن مذهبهم   ،الجعفرية: ويطلق عليهم 
 .، وهم يكرهون إطلاق هذا الاسم عليهم)الرافضة(اسم 

 عليه السلام في الخلافـة،      علياًلقب ينبز به من يقدم      :  إن هذا الاسم   ؛أعيان الشيعة قال صاحب كتاب    

                                                           
  .)١٠/١٧: (ذيب التهذيب. كوفي ثقة إلا أنه يترفض: وقال عنه العجلي. ثقة وفيه تشيع قليل: قال عنه الإمام أحمد )١(
  .)٥١:ص(نزهة النظر،  )٢(
  .)١٩٨:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٣(
. ، وانظر دعوى الشيعة في التنصيص بالإمامة على علي وغيره من الأئمة الاثني عشر             )١/١٦٢: (الملل والنحل للشهرستاني   )٤(

، )٤٠ – ٢/١: (قيم إلى مستحقي التقديم للعاملي    ، الصراط المست  )١٧٨ -١/١٧٢: (الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف    
  .)١٤٤ – ١/١٤١: (حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد االله شبر



 
 

٥٩٨

 ما يدل على أم راضون ذا       الكافيه   رواية في كتاب   الكلينيلكن ذكر   . )١(وأكثر ما يستعمل للتشفي والانتقام    
 :اللقب، ويفترون على االله أنه خلع عليهم هذا الاسم

أبي كنت عند   : عن أبيه، قال   محمد بن سليمان   عن   سهل بن زياد   عن عدة من أصحابنا عن       :الكلينيقال  
أبا يا  :  عليه السلام  اللهأبو عبد ا   النفس، فلما أخذ مجلسه قال       )٢( وقد خفره  أبو بصير إذ دخل عليه    ) ع (عبد االله 
جعلت فداك يا ابن رسول االله كبر سني ودق عظمي واقترب أجلي، مع أنني              :  ما هذا النفس العالي؟ قال     محمد

:  وإنك لتقول هذا؟ قـال     أبا محمد يا  :  عليه السلام  أبو عبد االله  لست أدري ما أرد عليه من أمر آخرتي، فقال          
 أما علمت أن االله تعالى يكرم الشباب منكم ويستحي من           أبا محمد يا  : جعلت فداك وكيف لا أقول هذا؟ فقال      

يكرم االله الـشباب أن     : جعلت فداءك فكيف يكرم الشباب ويستحي من الكهول؟ فقال        : قلت: الكهول، قال 
: جعلت فداك هذا لنا خاصة أم لأهل التوحيـد؟ قـال          : قلت: يعذم ويستحي من الكهول أن يحاسبهم، قال      

جعلت فداك فإنا قد نبزنا نبزاً انكسرت لـه ظهورنـا،           : قلت: لا لكم خاصة دون العالم، قال     لا واالله إ  : فقال
:  عليه السلام  أبو عبد االله  فقال  : وماتت له أفئدتنا واستحلت له الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم، قال            

 أن سبعين   أبا محمد ، أما علمت يا     لا، واالله ما هم سموكم، ولكن االله سماكم به        : نعم، قال : قلت:  قال ؟الرافضة
 ـ             عليه السلام لما استبان لهم    موسى رجلاً من بني إسرائيل رفضوا فرعون وقومه لما استبان لهم ضلالهم فلحقوا ب

 لأم رفضوا فرعون، وكانوا أشد أهل ذلك العسكر عبادة، وأشدهم           ؛الرافضة موسىهداه فسموا في عسكر     
 ـ أن أثبت لهـم     عليه السلام    موسىعليهما السلام، فأوحى االله عز وجل إلى         وذريتهما   هارون و  موسى حباً ل

الاسم لهم، ثم ذخر االله عـز        عليه السلام    موسى فإني قد سميتهم به ونحلتهم إياه، فأثبت         ،التوراةهذا الاسم في    
 .)٣( رفضوا الخير ورفضتم الشرأبا محمدوجل لكم هذا الاسم حتى نحلكموه، يا 

وقد تقدم معنا أن الذي سماهم       احة وغاية في عدم المبالاة بالافتراء على االله وعلى خلقه         هذا غاية في الوق   
 رحمه االله تعالى لما اختبروه في عقيدته في الشيخين فأخبرهم أنه يتولاهما ويبرأ              زيد بن علي  ذا الاسم هو الإمام     

 .)الرافضة( فسماهم ممن تبرأ منهما عند ذلك رفضوه، ورفضوا خلافة الشيخين رضي االله عنهما

 .)٤( اهـ.عمر وأبي بكر لرفضهم إمامة الرافضةوإنما سموا :  رحمه االله تعالىأبو الحسن الأشعريقال 

 لقولهم واعتقادهم بإمامة اثنى عشر إماماً، وهم علـى          )الإثني عشرية (ومن الأسماء التي اشتهروا ا اسم       
 :هذا الترتيب عندهم

                                                           
  .)١/٢٠: (لمحسن الأمين: أعيان الشيعة )١(
  .)حفزه(كذا في الكافي، ولعلها  )٢(
  .من كتاب الروضة) ٦(، حديث رقم )٨/٢٨: (فروع الكافي )٣(
  .)١/٨٩: (مقالات الإسلاميين )٤(



 
 

٥٩٩

 ).هـ٤٠ -هـ .ق٢٣. ( رضي االله عنهبأبو الحسن علي بن أبي طال) ١(

 ).هـ٥٠ - ٣. ( رضي االله عنهالحسن بن علي بن أبي طالب) ٢(

 ).هـ٦١ - ٤. ( رضي االله عنهالحسين بن علي بن أبي طالب) ٣(

 ).هـ٩٥ - ٣٨ (.علي زين العابدين بن الحسين بن علي) ٤(

 ).هـ١١٤ - ٥٧ (.محمد الباقر بن علي) ٥(

 ).هـ١٤٨ - ٨٣ (.دجعفر الصادق بن محم) ٦(

 ).هـ١٨٣ - ١٢٨ (.موسى الكاظم بن جعفر) ٧(

 ).هـ٢٠٣ - ١٤٨ (.علي بن موسى الرضا) ٨(

 ).هـ٢٢٠ - ١٩٥ (.أبو جعفر محمد بن علي الجواد) ٩(

 ).هـ٢٥٤ - ٢١٢ (.أبو الحسن علي بن محمد الهادي) ١٠(

 ).هـ٢٦٠ - ٢٣٢ (.أبو محمد الحسن بن علي العسكري) ١١(

 .)١()٠٠٠ - ٢٥٦ (.اسم محمد بن الحسن المهديأبو الق) ١٢(

معتقدات كلها غلو وإطراء      في هؤلاء الأئمة   للشيعة و ،الشيعة الإمامية هؤلاء هم الأئمة الإثنا عشر عند       
اختلقوها لهم من عند أنفسهم، ومن معتقدام فيهم أم معصومون من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها                 

 إلى الموت عمداً وسهواً، كما يجب أن يكونوا معصومين من السهو والخطأ والنسيان؛ وما بطن من سن الطفولة 
، ثم لم يقتصروا على هذا المعتقد فيهم بل         )٢(لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي          

لام ثلاثـة أشـخاص     تجاوزوه ووصفوهم بصفات تجاوزوا فيها الحدود، ويكفينا منها هنا على سبيل المثال ك            
أهـل   عند   البخاري وهو أعظم كتاب عندهم إذ هو بمترلة صحيح          ،الكافي مؤلف كتاب    الكليني: أولهم: منهم
 عدة أبواب أورد فيها أحاديث من أحـاديثهم كلـها           ،أصول الكافي  فقد عقد في هذا الكتاب المسمى        ،السنة

 من تلك الأبواب للعلم بمدى ما وصل إليـه          تضمنت غلوهم الممقوت في أولئك الأئمة، ونكتفي بذكر طائفة        
 : من السقوط بسبب الغلو الذي كان سبباً في هلاك الماضين من الأمم، وتلك الأبواب هيالرافضة

                                                           
، الأنـوار الرضـية في العقائـد        )٦٣ -٦٢:ص(انظر كتاب الإرشاد للمفيد، وانظر عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر،            )١(

  .)١٤٦ -١٨:ص(وانظر كتاب عيون المعجزات لحسين عبد الوهاب، ). ٤٧ -٤٤:ص: (الرضوية
  .)٥١:ص(عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر،  )٢(



 
 

٦٠٠

باب أن الأئمة   (،  )٢()باب أن الأئمة هم أركان الأرض     (،  )١()باب أن الأئمة ولاة أمر االله وخزنة علمه       (
باب أنه لم يجمع    (،  )٣()الله عز وجل وأم يعرفوا على اختلاف أدلتها       عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند ا       

، )٥()باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل           (،  )٤()القرآن كله إلا الأئمة   
ة يعلمون علم ما كان     باب أن الأئم  (،  )٦()باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأم لا يموتون إلا باختيار منهم           (

باب أن االله لم يعلِّم نبيه علماً إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين وأنـه   (،  )٧()وأنه لا يخفى عليهم الشيء     وما يكون 
باب أن الإمام   (،  )٩()باب أن الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه           (،  )٨()كان شريكه في العلم   

 وآل داود ولا    داودباب في أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم          (،  )١٠()بعدهيعرف الإمام الذي يكون من      
باب أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة وأن كل شيء لم                   (،  )١١()يسألون البينة 

 .)١٢()يخرج من عندهم فهو باطل

–ملة لا بد لنا من الإذعان بعدم كوم وبالج:  الذي يعد من كبار علمائهم، فقد قال السيقول  : ثانياً
 أنبياء وأم أفضل وأشرف من جميع الأنبياء سوى نبينا صلى االله عليه وسلم ومن سائر الأوليـاء،       -الأئمة: أي

ولا نعرف سبباً لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية جلالة خاتم الأنبياء صلى االله عليه وسلم، ولا تصل عقولنا إلى                   
 .)١٣(وة والإمامةفرق بين النب

 .)١٤(ومن هنا يزعمون أن عصمة الأئمة فوق عصمة الأنبياء؛ لأم أعلى درجة منهم

                                                           
  .)١/١٩٢: (الأصول من الكافي )١(
  .)١/١٩٦: (الأصول من الكافي )٢(
  .)١/٢٢٧: (الأصول من الكافي )٣(
  .)١/٢٢٨: (الأصول من الكافي )٤(
  .)١/٢٥٥: (الأصول من الكافي )٥(
  .)١/٢٥٨: (الأصول من الكافي )٦(
  .)١/٢٦٠: (الأصول من الكافي )٧(
  .)١/٢٦٣: (الأصول من الكافي )٨(
  .)١/٢٦٤: (الأصول من الكافي )٩(
  .)١/٢٧٦: (الأصول من الكافي )١٠(
  .)١/٣٩٧: (الأصول من الكافي )١١(
  .)١/٣٩٩: (الأصول من الكافي )١٢(
  .)١/٢٠٩: (، وانظر حق اليقين لعبد االله شبر)٢/٢٨٩: (مرآة العقول للمجلسي )١٣(
  .)١٧:ص(انظر مجمع النورين وملتقى البحرين، لأبي الحسن النجفي،  )١٤(



 
 

٦٠١

 فقـد قـال في      ،الخميني في هذا العصر، ومرجعهم الأعلى وآيتهم العظمى وهو          الشيعةقول زعيم   : ثالثاً
فإن :  قال ،النجفدين في    الذي هو عبارة عن دروس فقهية ألقاها على طلاب علوم ال           الحكومة الإسلامية كتابه  

ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات              للإمام مقاماً محموداً  
 وقد ورد عنـهم أن لنـا مـع االله           -إلى أن قال  -مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل            

 ـ    حالات لا يسعها ملك مقرب، ولا نبي مرسل         عليها الـسلام لا      فاطمة الزهراء  ، ومثل هذه المترلة موجودة ل
إن : بمعنى أا خليفة أو حاكمة أو قاضية، فهذه المترلة شيء آخر وراء الولاية والخلافة والإمرة، وحين نقـول                 

عـني  لم تكن قاضية أو حاكمة أو خليفة، فليس يعني ذلك تجردها عن تلك المترلة المقربة، كما لا ي                 ) ع (فاطمة
 .)١(اهـ. ذلك أا امرأة عادية من أمثال ما عندنا

 من الغلو الممقوت في الأئمة الاثني عشر، فقد غلوا فيهم بمـا  الرافضةهذه ثلاثة نماذج تبين ما وصل إليه      
يباين المعقول، ويخالف المنقول ويناقض الأصول، والأئمة الذين قالوا فيهم ما تقدم ذكره وما لم يذكر هنا هم                  

براء، وهم بريئون أيضاً ممن تقوله لهم، أو عليهم، فأهل البيت رضوان االله عليهم ما ورد لهم من الفـضل                    منه  
محفوظ في كتاب االله تعالى وفي سنة رسوله صلى االله عليه وسلم، وقد بين االله ورسوله صلى االله عليه وسـلم                     

 وتنكَّب ذلك من أشرب قلبـه       سنة والجماعة أهل ال مترلتهم التي يستحقوا، علم ذلك أهل العلم والإيمان من          
 فلم يعرفوا لهـم مكانتـهم، ولم يترلـوهم          ،الشيعة الرافضة بالغلو واطمأن إلى الروايات المختلقة المكذوبة من        

 .مترلتهم، بل نسبوا إليهم ما يشينهم

 ،السنة والجماعة أهل  ولم يعرف ما لهؤلاء الأئمة من الحق والتكريم وإنزالهم مترلتهم التي يستحقوا إلا              
 من الخلفاء الراشـدين     :عليفمولانا الإمام   :  رحمه االله تعالى مبيناً عقيدة أهل الحق فيهم        الذهبيفقد قال الإمام    

 الحسن وابناه   ،أبي بكر الصديق  المشهود لهم بالجنة رضي االله عنه، نحبه أشد الحب ولا ندعي عصمته ولا عصمة               
 .لو استخلفا لكانا أهلاً لذلك عليه وسلم وسيدا شباب أهل الجنة، فسبطا رسول االله صلى االله :الحسينو

 . كبير القدر من سادة العلماء العاملين يصلح للإمامة زين العابدينو

 . سيد إمام فقيه يصلح للخلافةأبو جعفر الباقروكذلك ابنه 

 .فرأبي جع كبير الشأن من أئمة العلم، كان أولى بالأمر من :جعفر الصادقوكذلك ولده 

 . وله نظراء في الشرف والفضل،هارون كبير القدر، جيد العلم، أولى بالخلافة من :موسىوكان ولده 

 ولي عهده لجلالته،    المأمون كبير الشأن له علم وبيان ووقع في النفوس صيره           :علي بن موسى الرضا   وابنه  
 .فتوفي سنة ثلاث ومائتين

                                                           
  .)٥٣ – ٥٢:ص(، الحكومة الإسلامية )١(
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 .بة آبائه في العلم والفقه من سادة قومه، لم يبلغ رت:محمد الجوادوابنه 

  . شريف جليل: الهاديوكذلك ولده الملقب بـ

 .)١( رحمهم االله تعالىالحسن بن علي العسكريوكذلك ابنه 

 هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف الحجة وأنـه صـاحب            محمد و :وأما عن الإمام الثاني عشر، فقال فيه      
 ـ    وت حتى يخرج فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً، كمـا          وأنه حي لا يم    ، سامراء الزمان، وأنه صاحب السرداب ب

 ومن أحالك على غائب لم      )٢(ملئت ظلماً وجوراً، فوددنا ذلك واالله وهم في انتظاره من أربعمائة وسبعين سنة            
 .)٣(ينصفك، فكيف بمن أحال على مستحيل؟ والإنصاف عزيز فنعوذ باالله من الجهل والهوى

 طعنوا على الصحابة الكرام بمطاعن      الشيعة الإمامية إن  : دم نقول  كما تق  الشيعةوبعد التعريف بأهم فرق     
  :قبيحة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين كما سنرى ذلك في المباحث الآتية

رد  [:رد أهل السنة على مطاعن الشيعة الإمامية في الصحابة على سـبيل العمـوم      : المبحث الرابع  
  ]: الصحابةأهل السنة على مطاعن الشيعة الإمامية في

 في  النـصارى  ولم ترضـه     ،موسـى  في أصحاب    اليهود وقفوا من الصحابة موقفاً لم ترضه        الرافضةإن  
 فلقد اجترءوا على الصحابة الكرام وتناولوهم بالطعن والقدح المشين، استجابة منهم بـذلك              ،عيسىأصحاب  

موم، ولهم مطاعن في أفراد منـهم       إلى سلوك غير سبيل المؤمنين فيهم، فلهم مطاعن في الصحابة على وجه الع            
 رضي االله عنهم كما سيأتي ذكر هذا ورده    عثمان و عمر و أبي بكر على وجه الخصوص، وذلك كالخلفاء الثلاثة       

في المباحث التي ستأتي بعد هذا المبحث الذي سنقتصر فيه على ذكر بعض مطاعنهم التي شملـوا ـا جميـع                     
 . الصحابة

   :انفضوا عن الرسول إلى العير التي جاءت من الشامإن الصحابة :  الرد على قولهم

فمن مطاعنهم في الصحابة عموماً أن أكثرهم انفضوا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى العير التي                  
 وتركوه وحده في خطبة الجمعة وتوجهوا إلى اللهو واشتغلوا بالتجارة، وذلك دليل على عدم               الشامجاءت من   

 .)٤(الديانة

                                                           
  .)١٢١ -١٣/١٢٠: (سير أعلام النبلاء )١(
  .) هـ٧٤٨(المراد زمان الذهبي المتوفى سنة  )٢(
  .)١٣/١٢٠: (سير أعلام النبلاء )٣(
: ، تفسير القمي  )٢/٧٠١: (، وانظر كتاب الصافي في تفسير القرآن      )٢٧٢ -٢٧١:ص(انظر مختصر التحفة الإثني عشرية،       )٤(

  .)١٨٥:ص(، تفسير فرات الكوفي، )٢٨٩، ٥/٢٨٧: (ان للطبرسي، مجمع البي)٢/٣٦٧(



 
 

٦٠٣

على هذا أن هذه القصة حصلت في بداية زمن الهجرة ولم يكونوا رضي االله عنهم قد علموا جميع                  والرد  
 لـو  )١( جوع فغلب على ظنهم أن الإبل التي جاءت محملة بالميرةالمدينةالآداب الشرعية، وكان قد أصاب أهل   

 ـ            عنده   كانوا قائمين  عمر و بكر أبي   ذهبت يزيد الغلاء ويعم البلاء، ثم لم ينفضوا جميعهم بل كبار الصحابة ك
صلى االله عليه وسلم، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، ولذا لم يشنع على الذين خرجوا عند وصول القافلة                  

 .)٢( ولم يتوعدهم االله سبحانه بعذاب، ولم يعتب عليهم المصطفى صلى االله عليه وسلم،المدينةالتجارية إلى 

وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انفَـضوا       ((:  على الصحابة بقوله تعالى    شيعةال رحمه االله مبيناً طعن      الألوسيقال  
 ذه الآيـة الـصحابة      الشيعةوطعن  : الآية، وبيان بطلان ذلك حيث قال عند هذه الآية        ] ١١:الجمعة)) [إِلَيها

لتجارة ورغبوا عن الصلاة التي     رضي االله تعالى عنهم بأم آثروا دنياهم على آخرم، حيث انفضوا إلى اللهو وا             
هي عماد الدين وأفضل كثير من العبادات، لا سيما مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، وروى أن ذلك قـد                     

 ـ        وسائر العشرة المبشرة لم ينفـضوا، والقـصة         )٣(عمر و  أبي بكر  وقع مراراً منهم، وفيه أن كبار الصحابة ك
ر القوم تام التحلي بحلية آداب الشريعة بعد، وكان قد أصاب أهـل             كانت في أوائل زمن الهجرة، ولم يكن أكث       

 جوع وغلاء سعر، فخاف أولئك المنفضون اشتداد الأمر عليهم بشراء غيرهم ما يقتات به لو لم ينفضوا،                  المدينة
ولذا لم يتوعدهم االله تعالى على ذلك بالنار أو نحوها، بل قصارى ما فعل سبحانه أنـه عاتبـهم ووعظهـم                     

 أنه  مقاتل بن حيان   عن   شعب الإيمان  في   البيهقيحهم، ورواية أن ذلك وقع منهم مراراً إن أريد ا رواية            ونص
، فمثل ذلك لا يلتفت إليه، ولا يعول عند المحـدثين           )بلغني واالله تعالى أعلم أم فعلوا ذلك ثلاث مرات        : (قال

بالجملة الطعن بجميع الصحابة لهذه القصة الـتي        عليه، وإن أريد ا غيرها فليبين ولتثبت صحته، وأنى بذلك؟ و          
 .)٤(اهـ. كانت من بعضهم في أوائل أمرهم وقد عقبها منهم عبادات؟ لا تحصى سفه ظاهر وجهل وافر

ورد آخر على هذه القصة أنه ورد في بعض الأخبار أا وقعت لما كان النبي صلى االله عليه وسلم يقدم                     
 .الصلاة على الخطبة يوم الجمعة

إا كانت لما كان    : أن هذه القصة قد قيل    :  ولكن ههنا شيء ينبغي أن يعلم وهو       :ابن كثير قال الحافظ   
 .)٥(المراسيل في كتاب أبو داودرسول االله صلى االله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما رواه 

                                                           
  .)٥٨٧/ ٢: (، المصباح المنير)٦٤٠: ص(انظر مختار الصحاح، . هي الطعام الذي يجلب من بلد إلى بلد آخر: الميرة )١(
  .)٢٧٢:ص(انظر مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٢(
  .)٢٧٢:ص(انظر مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٣(
  .، ولم يعزها لغيره)٨/١٦٦: (، ورواية البيهقي المشار إليها أوردها السيوطي في الدر)٢٨/١٠٧: (وح المعاني للألوسير )٤(
، وذكره السيوطي في الدر     )١٠٥:ص(، وانظر الخبر في كتاب المراسيل لأبي داود،         )١٤ -٧/١٣: (تفسير القرآن العظيم   )٥(

  .داود فقط، ونسبها إلى أبي )١٦٦ -١٦٥/ ٨: (المنثور



 
 

٦٠٤

 يزالوا حينها في بدايـة تعلـم        فلا مطعن على الصحابة بما حصل منهم في أوائل زمن الهجرة، حيث لم            
الآداب الشرعية، وأيضاً لم ينفضوا جميعهم بل إن عظماء الصحابة كالعشرة المبشرة بالجنة لم يخرجوا، بل لزموا                 

 على الصحابة ذا كله هراء وهذيان لا يقبله من نور االله قلبه بنـور               الشيعةالنبي صلى االله عليه وسلم، فطعن       
 . الإيمان

   :إن الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول: ولهم الرد على ق

ومن مطاعنهم في جميع الصحابة أم يعتقدون فيهم أم ارتدوا بعد وفاة رسول االله صـلى االله عليـه                   
 وبايعوا غيره بالخلافة ولم يستثنوا منهم بعد علي وبعـض           ،عليوسلم، بدعوى أم جحدوا النص على إمامة        

أبا الهيثم   و ،حذيفة بن اليمان   و ،عمار بن ياسر   و ،المقداد بن الأسود   و ،أبا ذر  و ،سلمان الفارسي أهل البيت إلا    
أبـا سـعيد     و ،خزيمة بن ثابـت    و ،أبا أيوب الأنصاري   و ،عبادة بن الصامت   و ،سهل بن حنيف   و ،بن التيهان 
  .لاء يرى أن الطيبين من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أقل عدداً من هؤالشيعة، وبعض )١(الخدري

 هم: ارتد الناس بعد النبي صلى االله عليه وآله إلا ثلاثة         (:  أنه قال  أبي جعفر  بسنده إلى    الكلينيفقد روى   
 .)٢()أبو ذر وسلمان والمقداد

 ـ(:  قال عبد الرحمن القصير  عن  : وروى أيضاً  إن النـاس   : يفزعون إذا قلنا    إن الناس  : أبي جعفر  قلت ل
ناس عادوا بعدما قبض رسول االله صلى االله عليه وآله أهـل جاهليـة، إن                إن ال  عبد الرحمن  يا: ارتدوا، فقال 

 .)٣() وهم يرتجزون ارتجاز الجاهليةسعداًالأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخير جعلوا يبايعون 

 ـ:  قال حمران بن أعين  بسنده عن   : وروى أيضاً  فما أقلنا  ! جعلت فداك (:  عليه السلام   أبي جعفر  قلت ل
وأشار -ألا أحدثك بأعجب من ذلك؟ المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا          :  ما أفنيناها؟ فقال   لو اجتمعنا على شاة   

 بايع وقتل   أبا اليقظان  عماراًرحم االله   :  قال ؟عمارما حال   ! جعلت فداك :  فقلت :حمران إلا ثلاثة، قال     -بيده
 .)٤()شهيداً

 وسلم، كبرت كلمة تخرج من       في أصحاب رسول االله صلى االله عليه       للشيعة الإمامية هذا أخبث معتقد    
 .أفواههم إن يقولون إلا كذباً

والرد على هذا المعتقد الفاسد أن مضمونه التكذيب بالمحكم من آيات الكتاب العزيز التي شهد االله لهـم              
فيها بما وقر في قلوم، من حقيقة الإيمان، وشهادة االله عز وجل للصحابة الكرام بالإيمان الصادق ليست شهادة                  

                                                           
  .)١٣ -١٢:ص(، رجال الكشي، )٢١٥:ص(، حق اليقين لعبد االله شبر، )٩:ص(انظر الإرشاد للمفيد،  )١(
  .)٣٤١(الأصول من الكافي الرواية رقم  )٢(
  .)٤٥٥(الأصول من الكافي، الرواية رقم  )٣(
  .)٢/٢٤٤: (الأصول من الكافي )٤(
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ة على الحياة الدنيا، بل امتدت حتى شملت حسن الخاتمة بالموت على ذلك وما يستتبعه من وعده تعالى لهم                   قاصر
 .بالمغفرة والرضوان وحسن المثوبة في الجنان

 ـ        ((: قال تعالى  ضانٍ رسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ والأَنصو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ الأَوالسو    مهـنااللهُ ع ي
يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضر١٠٠:التوبة)) [و[. 

ففي هذه الآية إخبار من االله عز وجل عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتـابعين لهـم                   
وهذا يعني الموت على الإيمان بشهادة محكم القرآن فأين مـن          ن، ورضاهم بما أعده لهم من جنات النعيم       بإحسا

 !الإيمان بالقرآن من يسبون من رضي االله عنهم ووعدهم بجنة الخلد وفوز الأبد؟

من بِاللَّه والْيومِ الآخرِ وجاهد فـي       أَجعلْتم سقَايةَ الْحاجِّ وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَمن آ       ((: وقال تعالى 
          ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي اللَّهو اللَّه دنونَ عوتسلا ي بِيلِ اللَّهس *         بِيلِ اللَّـهي سوا فداهجوا وراجهوا ونآم ينالَّذ

    نةً عجرد ظَمأَع أَنفُسِهِمو هِمالوونَ    بِأَمزالْفَائ مه كلَئأُوو اللَّه ـاتٍ        * دنجانٍ وورِضو هنةٍ ممحبِر مهبر مهشِّربي
يمقم يمعا نيهف ملَه * يمظع رأَج هدنع ا إِنَّ اللَّهدا أَبيهف يندال٢٢-٢١:التوبة)) [خ[. 

بيه صلى االله عليه وسلم الذين آمنوا، وشرفوا بالهجرة والجهاد في           وفي هذه الآيات شهد االله لأصحاب ن      
سبيل االله بأموالهم وأنفسهم بالفوز وعظيم الدرجات، وبشرهم برحمة منه ورضوان وبالنعيم المقيم في الجنات،               
 فهل هذه الشهادة وهذه البشارة تكون لقوم علم االله أم سيرتدون من بعد عن دينهم ويموتون وهم كفـار؟                  

 .تعالى االله عما يقول الظالمون علواً كبيراً

لَكنِ الرسولُ والَّذين آمنوا معه جاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم وأُولَئك لَهم الْخيرات وأُولَئك            ((: وقال تعالى 
-٨٨:التوبة)) [تحتها الأَنهار خالدين فيها ذَلك الْفَوز الْعظيم      أَعد اللَّه لَهم جناتٍ تجرِي من        * هم الْمفْلحونَ 

٨٩[.  

وفي هاتين الآيتين وعد من االله جل وعلا لرسوله وللذين آمنوا معه بالخيرات والدرجات العلا في جنات                 
لنبي صـلى االله عليـه      الفردوس، فهل يكون هذا الوعد لقوم علم االله أم سيرتدون على أعقام بعد موت ا              

وسلم؟ وهل كان هؤلاء ثلاثة أشخاص، أو عشرة كما يزعم الزاعمون أم أم جيوش تحقق ـم نـصر االله                    
 وتمكن من مواجهة جيوش دولة الروم التي كانت في زمنهم أقوى وأعظم دولة على وجه الأرض؟

رِين والأَنصارِ الَّذين اتبعوه في ساعة الْعسرة من بعد ما          لَقَد تاب اللَّه علَى النبِيِّ والْمهاجِ     ((: وقال تعالى  
يمحر ءُوفر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ١١٧:التوبة)) [كَاد[. 

لة عالية حيث قرن بينـهم      وفي هذه الآية إخبار من الرب جل وعلا أنه أكرم أصحاب نبيه وأنزلهم متر             
وبين نبيهم في التوبة وهؤلاء هم الصحابة الذين خرجوا معه في غزوة تبوك وكان عددهم أكثر مـن ثلاثـين                    
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، فالذي يعتقد أن الصحابة كفروا إلا ثلاثة نفر أو عشرة أو أكثر فهو ضال مـضل لا يـؤمن بيـوم                      )١(ألفاً
 .الحساب

ن آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الأَرضِ كَما اسـتخلَف           وعد اللَّه الَّذي  ((: وقال تعالى 
 .]٥٥:النور)) [الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدِّلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا

 تضمنت وعد االله باستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الحاضرين في زمن المصطفى              هذه الآية 
صلى االله عليه وسلم ومعلوم أن هذا الاستخلاف لم يحصل إلا بعد وفاة النبي صـلى االله عليـه وسـلم؛ لأن                      

 والسلام، فيكـون    استخلاف غيره لا يكون إلا بعده، ومما هو معلوم بالضرورة أنه لا نبوة بعده عليه الصلاة               
المراد بالاستخلاف هي الخلافة الراشدة التي كانت بعده صلى االله عليه وسلم للخلفاء الأربعة الراشدين، وقـد                 

 من الفتوح العظيمة وحصول التمكين وظهور الدين والأمن مـا هـو             عثمان و عمر و أبي بكر حصل في زمن    
 للإيمان، ولا يجحد ذلك إلا من استحب العمى على          معلوم لدى كل إنسان بصره االله لاتباع الحق وهدى قلبه         

 الذين جحدوا ما لخيار الأمة من الفضل وحيازة قصب الـسبق            الرافضةالهدى وملئ قلبه بعقيدة المخذولين من       
دين الإسلام، الذي ارتـضاه      إلى الإسلام، والدين الذي مكنه االله لهم ونشروه في مشارق الأرض ومغارا هو            

ديناً ولا يقبل منهم سواه، فما يجرؤ على القول بتكفير أولئك الخلفاء العظام الذين تحقق على أيديهم                 االله لعباده   
وعد االله إلا إنسان امتلأ قلبه بالتكذيب لما أخبر االله به عنهم من صدق الإيمان وقوة اليقين، وما يكذب االله في                     

 .عيسى وموسى في أصحاب النصارى واليهود  الذين وقفوا منهم موقفاً لم ترضهالرافضةأخباره بذلك إلا 

 في  الروافض ما رضيت    عيسى و موسى في أصحاب    اليهود و النصارى ما رضيت    :ابن العربي قال العلامة   
أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم، حين حكموا عليهم بأم قد اتفقوا على الكفر والباطل، فما يرجى مـن                   

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في         ((: الىهؤلاء وما يستقى منهم؟ وقد قال االله تع       
)) مناالأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدِّلَنهم من بعد خوفهِم أَ                

 وهذا قول صدق ووعد حق، وقد انقرض عصرهم ولا خليفة ولا تمكين ولا أمن ولا سـكون إلا    ]٥٥:النور[
 .)٢(في ظلم وتعد وغصب وهرج وتشتيت وإثارة ثائرة

قُلُـوبِهِم فَـأَنزلَ    لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما فـي              ((: وقال تعالى 
 .]١٨:الفتح)) [السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا

هذه الآية الكريمة أخبر االله تعالى فيها أنه رضي عن أصحاب بيعة الرضوان وزكاهم بما وقر في قلوم من 
 وكان عددهم رضي    ]١٨:الفتح)) [زلَ السكينةَ علَيهِم  فَعلم ما في قُلُوبِهِم فَأَن    (: (الوفاء والصدق بقوله في الآية    

                                                           
  .)١١٨ – ١١٧/ ٨: (انظر فتح الباري )١(
  .)١٨٥:ص(عواصم من القواصم، ال )٢(
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فمن اعتقد أن الصحابة كفروا إلا نفراً يسيراً فهو من أخسر الخاسـرين وأهلـك               . )١(االله عنهم ألفاً وأربعمائة   
 .الهالكين

 رحماءُ بينهم تراهم ركَّعـا سـجدا        محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ       ((: وقال تعالى  
يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في التـوراة ومـثَلُهم فـي                    

     غتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرجِيلِ كَزالإِن            اللَّـه دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاس
 .)٢٩:الفتح)) [الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما

خلاصهم فيها الله جل وعـلا      هذه الآية الكريمة تضمنت المدح والثناء للصحابة بكثرة الصلاة وصدق إ          
يرجون من وراء ذلك عظيم الأجر وجزيل الثواب وأخبر تعالى أنه وعدهم على ذلك المغفرة والأجر العظـيم                  
ووعده تبارك وتعالى حق وصدق لا يخلف ولا يبدل، وهذا فيه القطع لهم بصدق الإيمان الذي عاشـوا عليـه                    

 .وماتوا عليه

فيكُم رسولَ اللَّه لَو يطيعكُم في كَثيرٍ من الأَمرِ لَعنِتم ولَكن اللَّه حبب إِلَيكُم              واعلَموا أَنَّ   ((: وقال تعالى 
، ]٧:الحجـرات )) [الإِيمانَ وزينه في قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعصيانَ أُولَئك هم الراشـدونَ            

 .إم ارتدوا إلا نفراً قليلاً، نعوذ باالله من الضلال والخذلان: فكيف يسوغ لهالك خاسر بعد هذا أن يقول

هذه الآيات المتقدم ذكرها كلها فيها إثبات شهادة الرب جل وعلا للصحابة الكرام بما وقر في قلـوم                  
ق في العبادات، كما تضمنت ثناءه عليهم       من حقيقة الإيمان، وبما كانوا عليه من الإخلاص في الطاعات والصد          

بالهجرة والجهاد والنصرة وسائر أنواع القربات، فلقد خسر قوم أنفسهم وكابروا الحق حيث زعموا أنه لم يبق                 
منهم على الدين إلا ثلاثة نفر، أو إلا عشرة على الأكثر، ونسبوا الباقين منهم إلى الكفر والردة، فأين أولئـك                    

لآيات البينات والحقائق الراسخات ولا يمكن أن يخرج قول من اعتقد كفر الصحابة إلا على               المفترون من هذه ا   
 فقد ألـف بعـضهم      ،الرافضةفي القرآن والتشكيك في صحته، وهذا ما حصل بالفعل من غلاة             أساس الطعن 

 الثناء العظيم في    ، ولا يكون لنسبة الصحابة إلى الكفر بعد ما ورد لهم من           )٢(المطولات في إثبات تحريف القرآن    
محكم الكتاب المبين من تفسير إلا التكذيب بتلك الآيات أو تجهيل االله عز وجل، حيث قد وعد بالجنة قوماً لم                    

  .يدر بم يختم لهم؟ تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً

نصار بما   أم يستدلون على ارتداد المهاجرين والأ      الشيعة الرافضة ومن الوقاحة الفاضحة التي وصل إليها       
وأن أناسـاً   ....... .«:  أن النبي صلى االله عليه وسلم قال       ابن عباس  من حديث    صحيحيهمارواه الشيخان في    

                                                           
  .)٧/٤٤٣: (انظر صحيح البخاري في شرحه فتح الباري )١(
انظر كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، للنوري الطبرسي، وهو كتاب مطبوع إلا أنه خال من                    )٢(

  .مكان الطبع وتاريخه
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إم لم يزالوا مرتدين على أعقام منذ       : أصحابي أصحابي، فيقال  : من أصحابي يؤخذ م ذات الشمال، فأقول      
))  الحَكـيم  -إلى قولـه  -هِم شهِيدا ما دمـت فـيهِم        وكُنت علَي (: (فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح     

 .)١(»]١١٧:المائدة[

 بمثل هذا الحديث على ارتداد المهاجرين والأنصار، والذي أوصـلهم إلى هـذا الفهـم      الرافضةتستدل  
ب في  السقيم أم عموا وصموا واتبعوا الهوى واستحبوا العمى على الهدى، فزاغت قلوم عن المراد بالأصحا              

الحديث، فليس المراد بالأصحاب في الحديث ما هو المعلوم في العرف، بل المراد م مطلق المؤمنين به صلى االله                   
 أصـحاب   الـشافعي  ولمقلـدي    أبي حنيفة  أصحاب   أبي حنيفة عليه وسلم المتبعين له، وهذا كما يقال لمقلدي         

: لرجل للماضين الموافقين لـه في المـذهب        وهكذا، وإن لم يكن هناك رؤية واجتماع، وكذا يقول ا          الشافعي
أصحابنا مع أن بينه وبينه عدة من السنين، ومعرفته صلى االله عليه وسلم مع عدم رؤيتهم في الـدنيا بـسبب                     

 أن عصاة هذه الأمة يمتازون يوم القيامة من عصاة غيرهم، كمـا أن              )٢(الخبر أمارات تلوح عليهم، فقد جاء في     
 غيرهم، وجذم إلى ذات الشمال كان تأديباً لهم وعقاباً على معاصـيهم، ولـو               طائعيهم يمتازون عن طائعي   

 رضي االله تعـالى  الصديقسلمنا أن المراد م ما هو المعلوم في العرف فهم الذين ارتدوا من الأعراب على عهد            
 .)٣(عنه

صلى االله عليه وسـلم      على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي         أهل السنة  وأجمع   :عبد القاهر البغدادي  قال  
من كندة، وحنيفة، وفزارة، وبني أسد، وبني بكر بن وائل لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاجرين قبل فـتح                    

 وأولئـك   ،مكة وإنما أطلق الشرع اسم المهاجرين على من هاجر إلى النبي صلى االله عليه وسلم قبل فتح                  ،مكة
 .)٤(راط المستقيمبحمد االله ومنه درجوا على الدين القويم والص

 ويترضون عنهم، وأولئك    أهل السنة فإذن لا يوجد والله الحمد ممن ارتد أحد من الصحابة الذين يعدلهم             
يا أَيها الَّذين آمنوا من يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللَّـه بِقَـومٍ يحـبهم                 ((: المرتدون هددهم االله بقوله   

يوهونبوالصحابة رضي االله عنهم، فتبين أن المقصود        أبو بكر  فعندما ارتد المرتدون تصدى لهم       ]٥٤:المائدة)) [ح 
 الآية، هم الصحابة رضي االله عنهم، ولا يعلم تصد لهم           ]٥٤:المائدة)) [بِقَومٍ يحبهم ويحبونه  : ((بقوله عز وجل  

 رضي االله عنه كان أحد المتصدين مع بقية الصحابة، أما الـذين             علياً وأصحابه، ويكفي أن     الصديقإلا تصدي   
ينتقصون الصحابة ويتلذذون بسبهم ولعنهم والبراءة منهم فعليهم إن كانوا صادقين في تشيعهم لأهل البيت أن                

                                                           
  .)٢١٩٥ -٤/٢١٩٤: ( مسلم، صحيح)٣٨٧ -٦/٣٨٦: (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري )١(
! يـا رب : يختلج العبد منهم فأقول: (، فقد أورد الإمام أحمد هنا حديثاً من أحاديث الحوض وفيه  )٣/١٠٢: (انظر المسند  )٢(

  .ففيه إشارة إلى أن هناك علامة يتميز ا عصاة هذه الأمة). إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: إنه من أمتي فيقال لي
  .)٢٧٣ -٢٧٢:ص(ة الإثني عشرية، مختصر التحف )٣(
  .)٣٥٩:ص(الفرق بين الفرق،  )٤(
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 ـ                  ل يكونوا تابعين لهم في تعظيم الصحابة ومحبتهم؛ ولكنهم كاذبون في ذلك وأم أعداء لأهل البيـت، إذ أه
 ـ   البيت لم يخرجوا عما كان عليه الرسول صلى االله عليه وسلم وخلفاؤه              الشيعة الرافضة  الراشدون من بعده، ف

 . في واد وأهل البيت في واد آخر

   : الرد على طعن الرافضة في عدالة الصحابة
 كغيرهم من   هم: أم لا يعتقدون عدالتهم جميعاً، وإنما يقولون      : ومن مطاعنهم أيضاً في عموم الصحابة     

  .الناس فيهم العدل وغيره، وفيهم مجهول الحال، وفيهم المنافقون والبغاة
 إن الصحبة بمجردها وإن كانت عندنا فضيلة جليلة؛ لكنها بما هي من حيث              :شرف الدين الموسوي  قال  

وفيهم هي غير عاصمة، فالصحابة كغيرهم من الرجال فيهم العدول وهم عظماؤهم وعلماؤهم، وفيهم البغاة،               
:  إلى أن قال   -أهل الجرائم من المنافقين، وفيهم مجهول الحال، فنحن نحتج بعدولهم ونتولاهم في الدنيا والآخرة             

 القرآن الحكيم لوجدوه مشحوناً بذكر المنـافقين        )١(إن أصالة العدالة في الصحابة مما لا دليل عليه ولو تدبروا          
 .)٢(منهم وحسبك منه سورة التوبة والأحزاب

 وفي شأن العدالة نرى أن الصحابة فيهم المؤمن العدل الـبر التقـي، وهـم                :مرتضى العسكري  وقال
وفيهم المنافقون مردوا علـى النفـاق لا        :  إلى أن قال   -المقصودون فيما ورد من ثناء لهم في القرآن والحديث        

 .)٣(اهـ. يعلمهم إلا االله

جرد أن يسمعه من نور االله بصيرته يقطع بأنـه           في عدالة الصحابة جميعاً، وبم     الشيعة الرافضة هذا معتقد   
دليل على الخذلان وعلى سوء الفهم لكتاب االله، حيث لم يفهموا منه إلا صفات المنافقين، ولم يهتدوا لدلالته                  
على تعديل الصحابة قاطبة، حيث نص االله على عدالتهم في غير ما آية من كتابه العزيز، ومن ذلك قول االله عز                     

  .]١٤٣:البقرة)) [ذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِوكَ((: وجل

 .عدولاً: في الآية أي) وسطاً(ومعنى  

)) بِاللَّـه كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ            ((: وقال تعالى 
 .]١١٠:آل عمران[

ووجه دلالة الآيتين على عدالة الصحابة عموماً أم أول من يدخل في منطوقهما، وكون الـرب جـل     
وعلا جعلهم شهداء على الناس دليل قاطع على عدالتهم جميعاً وعلى صدق إيمام، فالرب تبارك وتعـالى لا                  

                                                           
  .يقصد أهل السنة والجماعة )١(
  .)٣٢ -٣١:ص(، وانظر الصحابة في نظر الشيعة الإمامية لأسد حيدر، )٢٠٣:ص(الفصول المهمة في تأليف الأمة،  )٢(
  .)١/٨: (مقدمة مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول )٣(
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 .الخداع ويسميه بغير اسمهيستشهد بغير عدول ولا يستشهد بمن يدين بالكذب و

إن الـصحابة كلـهم     : ويبطل زعمهم أن العدالة ثابتة لبعض الصحابة دون البعض الآخر بأن يقال لهم            
وما لَكُم أَلَّا تنفقُوا في سبِيلِ اللَّه وللَّه        ((: عدول وكلهم موعودون بالحسنى وهي الجنة، ويكفي قوله عز وجل         

  و اتوماثُ السيرفَقُوا                مأَن ينالَّذ نةً مجرد ظَمأَع كلَئلَ أُوقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقأَن نم كُمنوِي متسضِ لا يالأَر
ين أُخرِجوا مـن  للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذ((:  وقوله تعالى]١٠:الحديد)) [من بعد وقَاتلُوا وكُلًّا وعد اللَّه الْحسنى      

والَّذين تبـوءُوا    * ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ            
       هِمإِلَي راجه نونَ مبحي هِملقَب نانَ مالإِيمو ارلَـى            الدونَ عرثـؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدلا يو 

والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ      * أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ           
)) خوانِنا الَّذين سبقُونا بِالإِيمان ولا تجعلْ في قُلُوبِنا غلًّا للَّذين آمنوا ربنا إِنك رءُوف رحـيم               ربنا اغْفر لَنا ولإِ   

 .]١٠-٨:الحشر[

فلينظر كل ذي بصيرة في هذه الآيات بتدبر، حيث يجد فيها أن الباري جل وعلا شهد لجميع الصحابة                  
عليهم بما ثبت في قلوم من الإخلاص في الأعمال الـصالحة            دق الإيمان وزكاهم وأثنى   مهاجرين وأنصار بص  

وتركهم ديارهم وأموالهم حيث خرجوا منها ابتغاء نصرة االله ورسوله، كما أثنى على من جاء بعدهم مستغفراً                 
نون بالاعتقاد بتكفير أولئك     فلا يستغفرون لهم وإنما يدي     الشيعة الرافضة  أما   ،أهل السنة لهم، ولا يستغفر لهم إلا      

الأخيار، وبسؤالهم رم أن يملأ قلوم غلاً للصحابة الكرام وهاهم كذلك، ولا نصيب لهم من الثنـاء الـذي                   
 .اشتملت عليه الآية ما داموا على ذلك

فالثناء على المهاجرين عموماً بخروجهم من ديارهم وأموالهم يبتغون بذلك رضـوان االله وينـصرون االله           
وله والشهادة لهم بأم صادقون، وكذا ثناؤه جل وعلا على الأنصار قاطبةً بتبوئهم الدار والإيمان وحبهم                ورس

لإخوام المهاجرين وإيثارهم لهم على أنفسهم وشهادة الباري تبارك وتعالى لهم بالفلاح، كل ذلك أدلة قطعية                
 .على عدالة الصحابة جميعاً مهاجرين وأنصار

إلى خيار هذه الأمة بدعوى أنه كان في المدينة منافقون فهي فرية واضحة لا تثبت لهـا                 أما نسبة النفاق    
قدم، وهي شبهة أوهى من بيت العنكبوت؛ لأن المنافقين لم يكونوا مجهولين في مجتمع الصحابة الكرام رضـي                  

ةً آل أمرهم إلى الخـزي      االله عنهم ولم يكونوا هم السواد الأعظم والجمهور الغالب فيهم، وإنما كانوا فئة معلوم             
والفضيحة حيث علم بعضهم بعينه، والبعض الآخر منهم علم بأوصافه، فقد ذكر االله في كتابه من أوصـافهم                  
وخصوصاً في سورة التوبة ما جعل منهم طائفةً متميزةً منبوذةً لا يخفى أمرها على أحد، فأين هذه الفئة ممـن                    

ين؟ حيث أخبر عن رضاه عنهم من فوق سبع سماوات وجعلهم خير            أثبت االله لهم في كتابه نقيض صفات المنافق       
 النفاق إلى الصحابة إنما منشؤه من عمى البصيرة، ومحبة العمى على الهدى             الرافضةأمة أخرجت للناس، فنسبة     

لم يناقضوا عهد االله من بعد ميثاقه وبـين الـذين لم             و وعدم التمييز بين من أوقفوا حيام لنصرة االله ورسوله،        
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 .يعرفوا في تاريخ الإسلام إلا بالخيانة والتآمر على الإسلام وأهله

فالصحابة رضي االله عنهم عدول كلهم لا سبيل إلى تجريحهم؛ لأن االله جل وعلا هـو الـذي تـولى                     
 رحمه االله تعالى بعد أن ذكر أنـه لا بـد في رجـال               ابن الأثير تزكيتهم وتعديلهم من فوق سبع سماوات، قال        

والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلا في الجرح          : لرواة من معرفة أنسام وأحوالهم قال     الأسانيد وا 
والتعديل، فإم كلهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح؛ لأن االله عز وجل زكاهم وعدلهم، وذلـك مـشهور لا                   

 .)١(اهـ. نحتاج لذكره

لى االله عليه وسلم مليئان بالثناء الحسن على        والأمر كما ذكر رحمه االله، فإن كتاب االله وسنة رسوله ص          
الصحابة الكرام رضي االله عنهم، مما يدل على أن ثبوت عدالتهم أمر قطعي لم يجحـده إلا المخـذولون مـن                     

 فالذي ينفي عدالة الصحابة وينسب إليهم النفاق ويعتقد ذلك فهو مكذب للقرآن والـسنة اللـذين                 ،الرافضة
   .ام بصدق اليقين وكمال الإيمانتضمنا الشهادة للصحابة الكر

  : قول الرافضة بأن الصحابة حرفوا القرآن والرد عليهم

أم حرفوا القرآن وأسقطوا منه كلمات بل آيـات، وأن القـرآن            : ومن مطاعنهم العامة في الصحابة    
 واحد منه،    كما يزعمون يعادل ثلاث مرات من القرآن الموجود بين أيدينا وما فيه حرف             الشيعةالموجود لدى   

  . رضي االله عنه، ومن ادعى غير ذلك فهو كذابعليويزعمون أن ما جمع القرآن كما أنزل إلا الإمام 

 ـ (:  عليه السلام قال   أبي عبد االله   عن   أبي بصير  عن   الكافي في   الكلينيفلقد ذكر     مـصحف   وإن عندنا ل
 مصحف فاطمة : ؟ قال )ع (مصحف فاطمة وما  : قلت: ؟ قال )ع (مصحف فاطمة وما يدريهم ما    ) ع (فاطمة

 .)٢()واالله هذا العلم: قلت: فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، واالله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، قال

من الناس أنه جمع القرآن كله       ما ادعى أحد  (:  عليه السلام يقول   أبا جعفر سمعت  :  قال جابروذكر عن   
 عليه السلام والأئمة مـن      علي بن أبي طالب    تعالى إلا كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزله االله           

ما يستطيع أحد أن يدعي     (:  عليه السلام، أنه قال    أبي جعفر  عن   جابرعن  :  وذكر أيضاً  )...بعده عليهم السلام  
 .)٣()أن عنده جميع القرآن ظاهره وباطنه غير الأوصياء

 مؤلفام وأشادوا بأن أكابر المتقدمين من        هذا المعتقد الزائف وتمسكوا به وأثبتوه في       الشيعةولقد توارث   
 .علمائهم كانوا على هذا

                                                           
  .)١/٣: (ابةأسد الغ )١(
  .)١/٤٥٧(الأصول من الكافي  )٢(
  .)١/٤٤١: (الأصول من الكافي )٣(



 
 

٦١٢

 على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا         الإمامية اتفقت   :أوائل المقالات  في كتابه    المفيدفقد قال   
خالفوا في  )١(قبل يوم القيامة، واتفقوا على إطلاق لفظ البداء في وصف االله تعالى، واتفقوا على أن أئمة الضلال     

 .)٢(كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التتريل وسنة النبي صلى االله عليه وسلم

 بعد أن ذكر الروايات التي تفيد تحريف القـرآن          تفسير الصافي :  في مقدمة كتابه المسمى    الكاشانيوقال  
 االله عنـه إلى الـصحابة        رضـي  عليونقصانه، وأن الصحابة هم الذين حذفوا مناقب أهل البيت منه، وإتيان            

:  رضي االله عنه بجمع غيره، قال بعد ذلـك         زيد بن ثابت  ورفضهم بأن يعملوا بالقرآن الذي جمعه، وأم أيدوا         
المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن ليس                 : أقول

ه وآله بل منه ما هو خلاف ما أنزل االله ومنه ما هو مغير محرف، وأنه                بتمامه كما أنزل على محمد صلى االله علي       
 عليه السلام في كثير من المواضع، ومنها لفظة آل محمـد صـلى االله           عليقد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم        

االله عليهم غير مرة، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك وأنه ليس على الترتيب المرضـي عنـد                    
 .)٣(٩٦٦ علي بن إبراهيمورسوله صلى االله عليه وآله وبه قال 

والنتيجة التي انتهى إليها بعد أن قرر أن القرآن محرف هي أن العمل به غير ممكن ولا يمكـن الإقـرار                     
لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن، إذ على هذا يحتمل كل آية منه               : بصحته ولا الاعتماد عليه، حيث قال     

 يكون محرفاً ومغيراً ويكون على خلاف ما أنزل االله، فلم يبق لنا في القرآن حجة أصلاً فتنتفي فائدته وفائدة                    أن
 .)٤(الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك

 الذين يقرون بتحريف القرآن، بل يذكر       الإماميةثم قرر أن اعتقاده بتحريف القرآن ليس بدعاً من علماء           
وهذا ما عندي من التقصي عـن       :  حيث قال  الطبرسي و القمي و الكلينيفي ذلك كبار علمائهم أمثال      أنه سبقه   

محمد بـن يعقـوب     الإشكال واالله يعلم حقيقة الحال، وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام               
يات في هذا المعنى في كتابه       طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن؛ لأنه كان روى روا             الكليني
علي بن إبـراهيم     ولم يتعرض لقدح فيها، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه أستاذه                   ،الكافي
 فإنه أيضاً نسج على     )٦(أحمد بن أبي طالب الطبرسي     وكذلك الشيخ    )٥( مملوء منه وله غلو فيه     تفسيره فإن   القمي

                                                           
  .يقصد الصحابة الكرام رضي االله عنهم وغضب عليه إن كان مات على هذا المعتقد الفاسد )١(
  .)٤٩ -٤٨:ص(المقالات،  )٢(
  .)١/٣٢: (كتاب الصافي في تفسير القرآن )٣(
  .)١/٣٣(: كتاب الصافي في تفسير القرآن )٤(
  .)١١ -١/١٠: (انظر ما تفوه به القمي من اعتقاده تحريف القرآن تفسيره )٥(
، فقد ساق رواية على طريقة السؤال والجواب بين علي وطلحة يستدل ـا             )١/١٥٣: (انظر كتاب الاحتجاج للطبرسي    )٦(

  .ما جمعهعلى نقصان القرآن، وأنه لم يجمعه كاملاً إلا علي، وأن الصحابة لم يقبلوا منه 



 
 

٦١٣

  .)١(الاحتجاجمنوالهما في كتاب 

 على طعن الصحابة بتغيير القرآن بالزيادة والنقصان فيه،         الإمامية إجماع   أبو المظفر الإسفراييني  وقد حكى   
 متفقـون علـى تكفـير       الإمامية واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق         :الإماميةحيث قال بعد ذكره لفرق      

ن من قبل الصحابة، ويزعمون أنـه لا        غير عما كان ووقع فيه الزيادة والنقصا       الصحابة ويدعون أن القرآن قد    
 يخرج ويعلمهم الشريعة، وليـسوا  المهدياعتماد على الشريعة التي في أيدي المسلمين، وينتظرون إماماً يسمونه           

 .)٢(اهـ. في الحال على شيء من الدين

ى االله   على الصفوة المختارة أصحاب رسول االله صـل        الإماميةوالرد على هذا الافتراء الذي اختلقته فرق        
عليه وسلم أنه لا يصدر إلا ممن فسدت ديانته وخبثت سريرته، وهذا الافتراء يتضمن تكذيب االله تعالى الـذي                   
أخبر بأنه حافظ لكتابه العزيز من الزيادة والنقصان والتبديل، وأنه ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه مترل من رب                  

 فقد قرر تعالى في هذه الآية أنه هـو          ]٩:الحجر)) [الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ   إِنا نحن نزلْنا    ((: العالمين، قال تعالى  
 .)٣( وهو الحافظ له من التغيير والتبديل-وهو القرآن-الذي أنزل على نبيه الذكر 

 . منه من أن يزاد فيه أو ينقص]٩:الحجر)) [وإِنا لَه لَحافظُونَ((:  في قولهأبو عبد االله القرطبيقال 

حفظه االله من أن تزيد فيه الشياطين باطلاً أو تنقص منه حقاً،            (:  أما قالا  ثابت البناني  و قتادةوذكر عن   
 .اهـ)٤(.)فتولى سبحانه حفظه فلم يزل محفوظاً

 واعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا الحفظ، فإنه لا كتـاب إلا وقـد دخلـه                    :الرازيوقال  
غيير، إما في الكثير منه، أو في القليل، وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن جميـع جهـات          التصحيف والتحريف والت  

:  متوفرة على إبطاله وإفساده من أعظم المعجزات، وأيـضاً         النصارى و اليهود و التحريف مع أن دواعي الملحدة    
 فكان هذا إخباراً    )٥(نةستمائة س  أخبر االله تعالى عن بقائه محفوظاً عن التغيير والتحريف وانقضى الآن قريباً من            

 .)٦(اهـ. عن الغيب فكان ذلك أيضاً معجزاً قاهراً

، وفي ]٤٢:فـصلت )) [لا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولا من خلْفه تترِيلٌ من حكيمٍ حميدٍ     ((: وقال تعالى 
ه الباطل من بين يديه، أو يزاد فيه فيأتيه الباطل          هذه الآية بين االله تعالى أن القرآن محفوظ من أن ينقص منه فيأتي            

                                                           
  .)١/٣٤: (كتاب الصافي في تفسير القرآن )١(
  .)٤١:ص(التبصير في الدين،  )٢(
  .)٤/١٥٤: (تفسير القرآن العظيم )٣(
  .)١٠/٥: (الجامع لأحكام القرآن )٤(
  .هذا التحديد إلى عصر الرازي وكانت وفاته سنة ست وستمائة )٥(
  .)١٩/١٦١: (التفسير الكبير )٦(



 
 

٦١٤

 فالذي يعتقد أن القـرآن يدخلـه        ]٩:الحجر)) [وإِنا لَه لَحافظُونَ  ((: من خلفه، دل على هذا المعنى قوله تعالى       
التغيير والزيادة، والنقص، فهو مكذب الله رب العالمين، ومنسلخ من دين الإسلام بالكلية ليس لـه أمانـة ولا                   

 .يند

 في أن الصحابة بدلوا القرآن وأسقطوا منـه وزادوا          الرافضة مبيناً بطلان اعتقاد     أبو محمد بن حزم   وقال  
 .فيه

 جزيرة العـرب  مات رسول االله صلى االله عليه وسلم والإسلام قد انتشر وظهر في جميع              : قال رحمه االله  
 ـ     إلى منقطعـه مـاراً إلى   بحر فـارس ها إلى   كل اليمن ماراً إلى سواحل      بحر القلزم  من منقطع البحر المعروف ب

 من المدن والقرى ما لا يعـرف        الجزيرة وفي هذه    ،بحر القلزم  إلى   الشام إلى منقطع    الفراتضفة    ثم على  الفرات
 ـ      الطـائف  و  وبلاد مضر وربيعة وقضاعة    جبلي طي  و نجد و عمان و البحرين و  اليمن عدده إلا االله عز وجل ك

اجد، ليس منها مدينة ولا قرية ولا حلة لأعراب إلا قد قرئ فيها القـرآن في                 كلهم قد أسلم وبنوا المس     مكةو
الصلوات وعلمه الصبيان والرجال والنساء وكتب، ومات رسول االله صلى االله عليه وسلم والمسلمون كذلك               

 سـنتين   أبو بكـر  ليس بينهم اختلاف في شيء أصلاً بل كلهم أمة واحدة ودين واحد ومقالة واحدة، ثم ولي                 
 ـ  وزادت قراءة الناس للقرآن وجمع الناس      اليمامةوستة أشهر فغزا فارس والروم وفتح          أبي بكـر   المصاحف ك

 وسائر الناس في البلاد، فلم يبق بلد إلا وفيه المـصاحف،            ابن مسعود  و )١(أبي زيد  و زيد و علي و عثمان و عمرو
ثم .. .أصلاً أمة واحدة ومقالة واحـدة ثم مات رضي االله عنه والمسلمون كما كانوا لا اختلاف بينهم في شيء       

 كلـها، ولم    مصر و الجزيرة و  كلها، الشام ففتحت بلاد الفرس طولاً وعرضاً وفتحت        عمر وولي   أبو بكر مات  
يبق بلد إلا وبنيت فيه المساجد ونسخت فيه المصاحف وقرأ الأئمة القرآن وعلمه الصبيان في المكاتب شـرقاً                  

أشهراً والمؤمنون كلهم لا اختلاف بينهم في شيء، بل ملة واحدة ومقالـة             وغرباً، وبقي كذلك عشرة أعوام و     
 الـيمن  إلى   الشام إلى   العراق إلى   مصر مائة ألف مصحف من      عمرواحدة، وإن لم يكن عند المسلمين إذ مات         

 فزادت الفتوح واتسع الأمر فلو رام أحد إحصاء مصاحف أهـل            عثمانفيما بين ذلك فلم يكن أقل، ثم ولي         
 واعلموا أنه   ،الروافضلام ما قدر وبقي كذلك اثني عشر عاماً حتى مات وبموته حصل الاختلاف وابتداء               الإس

 كلمة أو ينقص أخرى ما قدر؛ لأنه كان يفتضح الوقت           زهير أو شعر    النابغةلو رام اليوم أحد أن يزيد في شعر         
 إلى آخر   السودان وبلاد   بلاد البربر  و الأندلسوتخالفه النسخ المثبوتة فكيف القرآن في المصاحف وهي من آخر           

 ومجاهرـا   الرافـضة  فيما بين ذلك، فظهـر حمـق         الهند وبلاد   )٢( والترك والصقالبة  خراسان و كابل و السند

                                                           
قيس بن السكن وهذا هـو      : سعد بن عبيد، وقيل   : معاذ، وقيل : ثابت بن زيد، وقيل   : أوس، وقيل : قيلاختلف في اسمه ف    )١(

  .)٤/٧٨: (الإصابة. الراجح
الصقالبة : الصقالبة جيل حمر الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد الخزر في أعالي جبال الروم، وقال غيره              : قال أبو منصور   )٢(

  .)٣/٤١٦): (معجم البلدان(سب إليهم الخرم الصقالبة وأحدهم صقلبي بلاد بين بلغار وقسطنطينية وتن



 
 

٦١٥

 الذي هو عند أكثرهم إله خالق وعنـد         علي بن أبي طالب    في ذلك أن     الروافضومما يبين كذب    ... بالكذب
م مفترضة طاعته ولي الأمر وملك فبقي خمسة أعوام وتسعة أشـهر            بعضهم نبي ناطق وعند سائرهم إمام معصو      

 ـ      والقـرآن يقـرأ في      الفـرات  إلى   مصر و الشام مالكاً الدنيا حاشا      الكوفة خليفةً مطاعاً ظاهر الأمر ساكناً ب
 الرافـضة معه وبين يديه فلو رأى فيه تبديلاً كما تقـول            المساجد في كل مكان وهو يؤم الناس به والمصاحف        

 يقرهم على ذلك؟ فكيف يسوغ لهؤلاء أن يقولوا إن في المصحف حرفاً زايداً أو ناقصاً أو مبدلاً مع هذا،                    أكان
 الذين إنما خـالفوه في رأي       الشامولقد كان جهاد من حرف القرآن وبدل الإسلام أوكد عليه من قتال أهل              

 .)١(اهـ. مد الله رب العالمين ببرهان لا محيد عنه والحالرافضةيسير رأوه ورأى خلافه فقط فلاح كذب 

 أن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان من قبل الصحابة اعتقـاد فاسـد               الشيعة الرافضة فاعتقاد  
وكذب واضح على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم الذين قاموا بجمعه في مصحف واحد وحرصـوا                  

عهم له من أسباب حفظ االله تعالى إياه، فإنه لما تكفل           على ذلك أشد الحرص خوفاً عليه من الضياع، فكان جم         
 لهم مقصد خبيث من وراء طعنـهم علـى          الشيعةبحفظ كتابه قيضهم لذلك رضي االله عنهم وأرضاهم؛ لكن          

 الإمامية فإنه قال بعد أن ذكر أن        التبصير في الدين   في كتابه    الإسفرايينيالصحابة بأم حرفوا القرآن، بين ذلك       
القول بتكفير الصحابة وأم حرفوا القرآن بالزيادة فيه والنقص منه وليس مقصودهم مـن هـذا                متفقون على   

الكلام تحقيق الكلام في الإمامة، ولكن مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم حتى يتوسعوا في                
يير القـرآن مـن عنـد       استحلال المحرمات الشرعية، ويعتذروا عند العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة وتغ           
  .)٢(الصحابة، ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين اهـ

  : طعن الرافضة على الصحابة بأم فروا يوم أحد وحنين

 ،حنين و أحدإن كثيراً منهم فروا يوم الزحف في غزوتي         : ومن مطاعنهم في الصحابة عموماً أم يقولون      
  .)٣(الزحف من أكبر الكبائروالفرار من 

الزحف، ولو فرض أنه حـصل        كان قبل النهي عن الفرار من      أحدوالرد على هذا الهراء أن الفرار يوم        
آل )) [ولَقَد عفَا اللَّـه عـنهم إِنَّ اللَّـه غَفُـور حلـيم            ((: منهم بعد النهي فهو معفو عنه بدليل قوله تعالى        

 فبعد التسليم أنه كان فراراً      حنين، وأما الفرار يوم     )١(بعد عفو االله تعالى عن الجميع     ، ولا تعيير    )٤(]١٥٥:عمران

                                                           
  .)٨٠ -٢/٧٨: (الفصل في الملل والأهواء والنحل )١(
  .)٤١:ص(التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين،  )٢(
: ، تفـسير القمـي    )١/٦٩١: (صافي، وانظر تفسير الكاشاني المسمى تفسير ال      )٢٧٣:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،      )٣(

  .)٩/٢٢٦: (الميزان). ١/٢٨٧(
  .)٢٧٣:ص(انظر مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٤(



 
 

٦١٦

في الحقيقة معاتباً عليه، فإن أولئك المخلصين رضي االله عنهم لم يصروا عليه، بل انقلبوا وظفروا بـدليل قولـه                    
ينٍ إِذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغنِ عنكُم شـيئًا وضـاقَت           لَقَد نصركُم اللَّه في مواطن كَثيرةٍ ويوم حن       ((: تعالى

      بِرِيندم متلَّيو ثُم تبحا ربِم ضالأَر كُملَيع *            ا لَمودنلَ جأَنزو نِينمؤلَى الْمعو هولسلَى رع هتينكس لَ اللَّهأَنز ثُم
 عا وهورت     رِيناءُ الْكَافزج كذَلوا وكَفَر ينالَّذ ولم يحصل الفرار من الجميع، وأن من        ]٢٦-٢٥:التوبة)) [ذَّب ،

:  قـال  ،كثير بن عباس بن عبد المطلب      من حديث    مسلمفر منهم لم يكن على نية الاستمرار في الفرار لما رواه            
أبو سفيان بن الحارث بن عبد       و  فلزمت أنا  حنينوم   شهدت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ي         :عباسقال  «

 رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول االله صلى االله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها                    المطلب
 فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول االله صلى االله عليه              ،فروة بن نفاثة الجذامي   له  

 وأنا آخذ بلجام بغلة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال رسول             :عباس يركض بغلته قبل الكفار، قال       وسلم
 فقلـت بـأعلى     -وكان رجلاً صيتاً  - عباس ناد أصحاب السمرة، فقال      ،عباسأي  : االله صلى االله عليه وسلم    

 »...بقر علـى أولادهـا    فواالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة ال       : أين أصحاب السمرة، قال   : صوتي
 .)٢(الحديث

في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيداً، وأنه لم يحصل الفرار من               :  قال العلماء  :النوويقال  
 المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسـلموا،  مكةمسلمة أهل  جميعهم، وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من   

    معهم ممـن لم     مكةم عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام ولاختلاط أهل         وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبا 
يستقر الإيمان في قلبه، وممن يتربص بالمسلمين الدوائر وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم أخفـاؤهم،                

كـر االله   فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهم، إلى أن أنزل االله سكينته على المؤمنين كما ذ                
 .)٣(تعالى في القرآن

 كله هراء يدل    حنين و أحد على الصحابة الكرام بأم فروا يوم الزحف في غزوتي           الشيعة الرافضة فطعن  
  .على تعمقهم في الجهل وسوء الفهم

 بإسـناده إلى  صحيحه في   مسلمومن مطاعنهم على سبيل العموم في الصحابة أم طعنوا عليهم بما رواه             
إذا فتحت عليكم فارس والروم أي      «:  عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال         مرو بن العاص  عبد االله بن ع   

أوغير ذلـك   :  نقول كما أمرنا االله، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم           :عبد الرحمن بن عوف   قوم أنتم؟ قال    
في مساكين المهاجرين فتجعلون    تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، أو نحو ذلك، ثم تنطلقون             

                                                                                                                                                                                     
  .)٤/٩٩: (روح المعاني للألوسي )١(
  .)١٣٩٩ -٣/١٣٩٨: (صحيح مسلم )٢(
  .)١١٦ -١٢/١١٥: (شرح النووي )٣(



 
 

٦١٧

  .)١(»بعضهم على رقاب بعض

هذا صريح في وقوع التنافس والتدابر والتباغض فيما بين الصحابة، والجواب أن الخطـاب وإن               : قالوا
كان للصحابة لكن باعتبار وقوع ذلك فيما بينهم وهو لا يستدعي أن يكون منهم، ويـدل علـى ذلـك أن               

ار والحديث صريح في أن أولئك ليسوا مهاجرين، والواقع ينفي كـوم مـن              الصحابة إما مهاجرون أو أنص    
الأنصار لأم ما حملوا المهاجرين على التحارب فتعين أم من التابعين، وقد وقع ذلك منـهم فـإم حملـوا               

 ـ    الراشد  بأنه أحد قتلة الخليفة      الأشتر وقد اعترف    )٢( وأضرابه  مالك الأشتر  المهاجرين على التحارب بينهم ك
علام قتلنا الـشيخ    :  رضي االله عنهما وقال    ابن عباس  عليباستعمال    وذلك عندما أتاه الخبر    ،عثمان بن عفان  

  .)٣( علي لـالكوفة و، عبد االله لـالبصرة و، قثم لـالحجاز و عبيد االله لـاليمن! إذاً

 .)٤( وحاربوهعلياًومن مطاعنهم على الصحابة عموماً زعمهم أم آذوا 

 .)٥(»من آذى علياً فقد آذاني«: ل صلى االله عليه وسلموقد قا

 للأسباب التي أدت لاقتتالهم رضي االله عنهم فيما         الرافضةوالجواب على هذا الافتراء أن أساسه عدم فهم         
 لفهموا  صفين و بينهم، ولو أمعنوا النظر في الحروب التي وقعت بين الصحابة رضي االله عنهم في موقعتي الجمل               

لأمور اجتهادية، فلا يلحقهم طعن من ذلك، لكن من ابتلي بالوقوع في أصحاب رسول االله صـلى                 أا كانت   
 فإنه لا يعرف الحق في أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه              الرافضةاالله عليه وسلم وكان قلبه مشبعاً بعقيدة        
ة على أحسن المحامل، ويؤوله      حينئذ يحمل ما وقع بين الصحاب      ،الروافضوسلم إلا أن يرحمه االله فيبرأ من طريقة         

 ،أهل الـسنة والجماعـة    بما يندفع به الطعن عن أولئك السادة الأماثل، وهذا لا يتحقق إلا لمن سار في ركب                 
 في الصحابة عموماً ما تقدم ذكره وإلا فمطاعنهم لا تدخل تحت حصر، وسـقنا               الرافضةويكفينا من مطاعن    

 يعادون الصحابة جميعاً ولا يحبوم ولا يوالون منهم إلا نفراً           الرافضةن  هذه المطاعن العامة والرد عليها ليتبين أ      
 .يسيراً يعدون بالأصابع كما تقدم قريباً

الرد على مطاعن الرافضة     [:الرد على مطاعنهم في أبي بكر الصديق رضي االله عنه         : المبحث الخامس 
  ]:في أبي بكر الصديق رضي االله عنه

طعن في الصحابة الكرام على سبيل العموم، بل انقادوا للشيطان بزمام حيث             بال الشيعة الرافضة لم تكتف   

                                                           
  .)٤/٢٢٧٤: (صحيح مسلم )١(
  .)٢٧٤:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٢(
  .)٤/٤٩٢: (تاريخ الأمم والملوك للطبري )٣(
  .)٢٧٤:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٤(
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: ، وقال عقبه)٣/١٢٢: (رواه الحاكم في المستدرك )٥(



 
 

٦١٨

 . كل واحد منهم على حده،عثمان وعمر وأبي بكرحملهم على أن وجهوا مطاعن في الخلفاء الثلاثة 

وإليك في هذا المبحـث طائفـة مـن         .  رضي االله عنهم كثيرة    عثمان و عمر و أبي بكر ومطاعنهم على   
 :يقالصدمطاعنهم في حق 

إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه     ((:  رضي االله عنه أم يطعنون عليه بقوله تعالى        أبي بكر فمن مطاعنهم في حق     
 .]٤٠:التوبة)) [إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا

 ذه الآية أم يزعمون أن النبي صلى االله عليه وسلم استصحبه معـه لـئلا                الصديقووجه طعنهم على    
فإنه ] ٤٠:التوبة)) [لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا    (: (يظهر أمره حذراً منه، وأن الآية دلت على نقصه لقوله تعالى فيها           

 تعالى، وعدم رضاه بمساواته النبي صلى االله عليه وسلم وبقضاء االله            يدل على خوره وقلة صبره وعدم يقينه باالله       
وقدره؛ ولأن الحزن إن كان طاعة استحال أن ينهى عنه النبي صلى االله عليه وسلم، وإن كان معصية كان مـا               

 .)١(ادعوه من الفضيلة رذيلة

إن الـنبي   : ار، فقولهم النه والرد على هذا الهذيان أن وضوح بطلانه أعظم من وضوح الشمس في وسط            
 :صلى االله عليه وسلم استصحبه حذراً منه لئلا يظهر أمره، فهذا باطل من وجوه عدة

 رضي االله عنه كان موالياً ومحباً للرسول صلى االله عليه وسلم            الصديقأنه قد علم بدلالة القرآن أن       : أولاً
 .لا معادياً له

 حـاتم لرسول مؤمناً به مختصاً به أعظم مما علم مـن سـخاء             علم بالتواتر المعنوي أنه كان محباً ل      : ثانياً
 دفنا في الحجرة    الفاروق و الصديق قوم ت، حتى أن بعضهم جحدوا أن يكون          الرافضة لكن   ،عنترةوشجاعة  
 .النبوية

 يدل على فرط جهلهم وخاصة بما حصل وقت الهجرة، فـإن الرسـول              أبي بكر إن قولهم هذا في     : ثالثاً
 لمـن  أبي بكر في الغار وأرسل المشركون الطلب من الغد في كل فج وجعلوا الدية فيه وفي   كرأبو ب  و اختفى هو 

 كان موالياً للمصطفى صلى االله عليه وسلم ومعادياً         أبا بكر أتى بواحد منهما، فهذا دليل أم كانوا يعلمون أن          
 . لما بذلوا فيه الديةالرافضةلهم، ولو كان مباطناً لهم على زعم 

 فقولهم  ]٤٠:التوبة)) [لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا    ((:  وأما زعمهم أن الآية دلت على نقصه لقوله تعالى         :رابعاً
هذا ينقض تخرصهم أنه استصحبه حذراً منه لئلا يظهر أمره، فإنه إذا كان عدوه وكان مباطناً لأعدائه الـذين                   

                                                           
الطرائف في  ). ٢٦ -٢/٢٣: ( بدع الثلاثة  ، وانظر كتاب الاستغاثة في    )٤/٢٣٩(منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة        )١(

  .)٢٢٤ -٩/٢٢٢: (، وانظر الميزان في تفسير القرآن لمحمد حسين الطباطبائي)٤١٠ -٢/٤٠٧: (معرفة مذاهب الطوائف



 
 

٦١٩

 .)١(فإن المشركين جاءوا إلى الغار ومشوا فوقهيطلبونه كان ينبغي أن يفرح ويسر ويطمئن إذا جاء العدو، 

نحن هاهنا، ولقال   :  لو كان قاصداً له لصاح بالكفار عند وصولهم إلى باب الغار، وقال لهم             أبا بكر فإن  
نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه، فنسأل االله العصمة من عـصبية            :  للكفار أسماء و عبد الرحمن ابنه وابنته،   

دعواهم أن الآية دلت علـى       إن: ويقال أيضاً لهؤلاء المفترين   . )٢(ل هذا الكلام الركيك   تحمل الإنسان على مث   
 : أن النقص نوعانالصديقنقص 

نقص ينافي إيمانه، ونقص عمن هو أكمل منه، فإن أرادوا الأول فهو باطل؛ لأن االله تعالى قال مخاطبـاً                   
 وقـال   ]١٢٧:النحـل )) [تحزنْ علَيهِم ولا تك في ضيقٍ مما يمكُرونَ       واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّه ولا       ((: نبيه

، فقد ى نبيه عن الحزن في       ]١٣٩:آل عمران )) [ولا تهِنوا ولا تحزنوا وأَنتم الأَعلَونَ     ((: مخاطباً المؤمنين جميعاً  
ان، وإن أرادوا بذلك أنه ناقص عمن هو أكمل منه،          غير موضع وى المؤمنين جملة فعلم أن ذلك لا ينافي الإيم          

 ،أهل السنة  وهذا لا ينازع فيه أحد من        ،أبي بكر فلا ريب أن حال النبي صلى االله عليه وسلم أكمل من حال             
 أو غيرهم أفضل منه؛ لأم لم يكونوا مع النبي صلى           عمر أو   عثمان أو   علياًولكن ليس في هذا ما يدل على أن         

 بل المعروف من    ،الصديقلم في هذه الحال، ولو كانوا معه لم يعلم أن حالهم يكون أكمل من حال                االله عليه وس  
 أكمل منهم كلهم يقيناً وصبراً، وعند وجود أسـباب          الصديقحالهم دائماً وحاله أم وقت المخاوف يكون        

 أتبعهم  الصديقه وسلم يكون     أعظم يقيناً وطمأنينة، وعندما يتأذى منه النبي صلى االله علي          الصديقالريب يكون   
لمرضاته وأبعدهم عما يؤذيه، هذا هو المعلوم لكل من استقرأ أحوالهم في محيا رسول االله صلى االله عليه وسـلم                    
وبعد وفاته، حتى إنه لما مات وموته كان أعظم المصائب التي تزلزل ا الإيمان حتى ارتد الأعراب واضطرب لها                   

 بالقول الثابت أكمـل وأتم      للصديق وأعظمهم يقيناً كان مع هذا تثبيت االله تعالى           الذي كان أقواهم إيماناً    عمر
من (:  رضي االله عنه   الصديق وغيره، فقال    عمرمن غيره، وكان في يقينه وطمأنينته وعلمه وغير ذلك أكمل من            

وما محمد إِلَّـا    (: (يةكان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت، ثم قرأ الآ                  
     اللَّـه رضي فَلَن هيبقلَى عع بقَلني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبلَ انقُت أَو اتم لُ أَفَإِينسالر هلقَب نم لَتخ ولٌ قَدسر

رِيناكالش زِي اللَّهجيسئًا وي٣()ةالآي] ١٤٤:آل عمران)) [ش(.. 

أما دعواهم أن حزنه دل على خوره فهذا كله من الكذب الواضح وضوح الشمس؛ لأنـه لا                 : خامساً 
أن النهي عن شيء لا يدل على وقوعه، بل يدل على أنه            : أحدهما: يوجد في الآية ما يدل على هذا من وجهين        

، ]١:الأحزاب)) [قِ اللَّه ولا تطعِ الْكَافرِين والْمنافقين     يا أَيها النبِي ات   ((: ممنوع لئلا يقع فيما بعد، كقوله تعالى      

                                                           
  .)٥٥٦ -٥٥٤:ص(، المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي، )٢٦٠ -٤/٢٥٦: (انظر منهاج السنة )١(
  .)١٦/٦٨: (التفسير الكبير للرازي )٢(
  .)٤/٢٦١: (منهاج السنة )٣(
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 قد حزن؛ لكـن مـن       الصديقلا يدل على أن     ) لا تحزن : (فقوله تعالى ... فهذا لا يدل على أنه كان يطيعهم      
 .الممكن في العقل أنه يحزن، فقد ينهى عن ذلك لئلا يفعله

نه على النبي صلى االله عليه وسلم لئلا يقتل ويذهب الإسلام،           أنه بتقدير أن يكون حزن فكان حز      : الثاني
وكان يود أن يفدي النبي صلى االله عليه وسلم، ولهذا لما كان معه في سفر الهجرة كان يمشي أمامه تارة ووراءه                     

أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون       (:  عن ذلك فقال   )١(تارة، فسأله النبي صلى االله عليه وسلم      
 .رضي االله عنه وأرضاه)٢()راءكو

وأما افتراؤهم بأن حزنه دل على قلة صبره وعدم يقينه باالله فهذا باطل ولا يدل علـى انعـدام    : سادساً
 )٣(الصبر المأمور به، فإن الصبر على المصائب واجب بالكتاب والسنة، ومع هذا فحزن القلب لا ينافي ذلـك                 

 كذب وت، فإن الأنبياء قد حزنوا ولم يكن ذلك دليلاً علـى             وكذلك زعمهم أنه يدل على عدم يقينه باالله       
 وثبت في الصحيح أن النبي صلى االله عليه وسلم لما مـات ابنـه               يعقوبعدم يقينهم باالله، كما ذكر االله عن        

، )٤(» لمحزونـون إبراهيمإن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا            «:  قال إبراهيم
أنه يدل على عدم رضاه بقضاء االله وقدره هو باطل أيضاً، لما هو معلوم من حاله رضي االله عنـه                    : وكذا قولهم 

 .بقوة الإيمان وكونه أكمل الخلق إيماناً بعد الأنبياء والرسل

وأما هذيام أن الحزن إن كان طاعة استحال النهي عنه، وإن كان معصية، فـلا يـدل علـى                   : سابعاً
: اب على هذا أنه لم يدع أحد أن مجرد الحزن كان هو الفضيلة، بل الفضيلة ما دل عليه قوله تعالى                   الفضيلة، يج 

إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه لا تحزنْ إِنَّ                     ((
فالفضيلة كونه هو الذي خرج مع النبي صلى االله عليه وسلم في هـذه الحـال                .  الآية )٤٠:التوبة)) [لَّه معنا ال

 ومـا   »إن االله معنـا   «: واختص بصحبته، وكان له كمال الصحبة مطلقاً وقول النبي صلى االله عليه وسلم له             
طمأنينته وكمال معونته للنبي صلى االله عليه       يتضمنه ذلك من كمال موافقته للنبي صلى االله عليه وسلم ومحبته و           

وسلم وموالاته، ففي هذه الحال من كمال إيمانه وتقواه ما هو الفضيلة وكمال محبته ونصره للنبي صلى االله عليه                  
 .)٥(وسلم هو الموجب لحزنه إن كان حزن، مع أن القرآن لم يدل على أنه حزن كما تقدم

                                                           
  .)٦٣ -١/٦٢: (انظر فضائل الصحابة، للإمام أحمد )١(
  .)٢٦٣ -٤/٢٦٢: (منهاج السنة )٢(
ألا تسمعون إن االله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكـن يعـذب               : (... دل على هذا قوله صلى االله عليه وسلم        )٣(

  .، من حديث ابن عمر)٢٢٧ -١/٢٢٦: (صحيح البخاري. الحديث).. ذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم
  .، من حديث أنس بن مالك)١/٢٢٦: (صحيح البخاري )٤(
  .)٤/٢٦٤: (منهاج السنة )٥(



 
 

٦٢١

 هو كلام باطل غير     أبي بكر ى آية الغار محاولين بذلك الطعن على         من الكلام عل   الرافضةفكل ما يسوقه    
 وما وصل إليه مـن الكمـال الإيمـاني          الصديق اشتملت على فضل     الرافضةمقبول، والآية على رغم أنوف      

  .والصدق اليقيني، كما دلت دلالة واضحة أنه صحب الرسول صلى االله عليه وسلم صحبة مودة وموالاة

 زعمهم أن النبي صلى االله عليه وسلم أنفذه لأداء سورة براءة، ثم أنفـذ               :الصديقومن مطاعنهم في حق     
 ومن لا يصلح لأداء سورة أو بعضها فكيف يصلح للإمامـة  -ثم يقولون- وأمره برده وأن يتولى هو ذلك    علياً

 .)١(الأمة المتضمنة لأداء الأحكام إلى جميع

 علـى   أبا بكر إن الرسول صلى االله عليه وسلم استعمل        والرد على هذا أنه افتراء محض ورد للمتواتر، ف        
 من جملة رعيتـه إذ ذاك يـصلي   عليالحج سنة تسع وما رده ولا رجع، بل هو الذي أقام للناس الحج، وكان          

 ـ            لينبذ إلى المشركين عهدهم؛ لأن عادم        علي خلفه ويسير بسيره، وهذا مما لم يختلف فيه اثنان، ولكن أردفه ب
 لا يعقد العقود ولا يحلها إلا المطاع، أو رجل من أهل بيته، فلم يكونوا يقبلون ذلك من كل                   كانت جارية أن  

 .)٢( ببراءةعلياًأحد، فبعث 

واعترض علينا بعض الجهال ببعثة     :  رضي االله عنه   أبي بكر  في صدد ذكره لفضائل      أبو محمد بن حزم   قال  
أبـو   رضي االله عنهما في الحجة التي حجها          بكر أبي خلف   علي بن أبي طالب   رسول االله صلى االله عليه وسلم       

وهذا من أعظم فضائل    :  تبليغها إلى أهل الموسم وقراءا عليهم، قال       علي وتولى   ،أبي بكر  وأخذ براءة من     بكر
 وغيره من أهل الموسم لا يدفعون إلا بدفعه، ولا يقفـون إلا             علي بن أبي طالب    لأنه كان أميراً على      ؛أبي بكر 

أبي  في الجملة كذلك، وسورة براءة وقع فيها فضل          علي و صلون إلا بصلاته، وينصتون إذا خطب     بوقوفه، ولا ي  
 رضي االله عنه وذكره فيها أمر الغار وخروجه مع النبي صلى االله عليه وسلم، وكون االله تعـالى معهمـا،                     بكر

 .)٣(قاطعة وباالله التوفيق  أبي بكر وعلى سواه، وحجة لـعلي على أبي بكر لها أبلغ في إعلان فضل عليفقراءة 

 إقامة الحج سنة تسع، ومبينـاً       أبا بكر  مبيناً أن الرسول صلى االله عليه وسلم ولى          ابن القيم وقال العلامة   
 ـالصديقأقوال العلماء في حكمة إرداف        إقامة الحج سنة    أبا بكر وولى  :  رضي االله عنهما، قال رحمه االله       علي  ب

 ).براءة(الناس سورة  ى يقرأ علعلياًتسع، وبعث في أثره 

 . إلى الحجأبي بكرلأن أولها نزل بعد خروج : فقيل

 .بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته: وقيل

                                                           
: الميزان في تفسير القـرآن    ). ٥٤:ص(، وانظر تفسير فرات الكوفي،      )٤/٢٢١: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة      )١(

  .)١/١٧٧: (، حق اليقين)٩/١٦٢(
  .)٥٣٩:ص(، وانظر المنتقى للذهبي، )٤/٢٢١: (انظر منهاج السنة )٢(
  .)٤/١٤٦: (الفصل في الملل والأهواء والنحل )٣(



 
 

٦٢٢

، وأمـا   )١(.بل مـأمور  : أمير أم مأمور، قال    :الصديقأردفه به عوناً له، ومساعداً، ولهذا قال له         : وقيل
 .)٢(اهـ.  وليس هذا ببدع من تهم، وافترائهم، عليعزله بـ:  فيقولونالرافضةاالله أعداء 

 ليسوا ببدع في البهت والافتراء، فذلك متأصل فيهم منـذ أن نبتـت              الرافضةولقد صدق رحمه االله أن      
لأحكام إلى الأمة    رحمه االله، وأما زعمهم أن الإمامة العامة متضمنة لأداء جميع ا           زيد بن علي  نابتتهم زمن الإمام    

فهو زعم باطل، فالأحكام كلها قد تلقتها الأمة عن نبيها لا تحتاج فيها إلى الإمام إلا كما تحتاج إلى نظائره من                     
 في شيء   الصديقالعلماء، وكانت عامة الشريعة التي يحتاج الناس إليها عند الصحابة معلومة، ولم يتنازعوا زمن               

 يعلم عامة الـشريعة، وإذا      الصديقعلم الذي كان يظهره بعضهم لبعض، وكان        منها إلا واتفقوا بعد التراع بال     
خفي منه الشيء اليسير سأل عنه الصحابة ممن كان عنده علم ذلك كما سألهم عن ميراث الجد فأخبره مـن                    

 ـ            ، )٣( فتيا ولا حكم خالف نصاً      أبي بكر  أخبره منهم أن النبي صلى االله عليه وسلم أعطاه السدس، ولم يعرف ل
 رضي االله عنه خلفه في السنة التاسعة من الهجرة علي بن أبي طالب رضي االله عنه ببعث الصديقفلا مطعن على   

 لأن السورة اشتملت على الثناء الإلهي الكـريم         ؛الصديقإلى الموسم، بل إن ذلك يفيد المبالغة في إعلان فضل           
الثناء في الحج الأكـبر في أيـام          إعلان هذا  على صديق رسوله ورفيقه في الغار، فكان من المناصب أن يكون          

 . رضي االله عنه، وفي هذا نكسة واضحة لكل رافضي إلى يوم القيامةعلي بن أبي طالبالموسم بلسان 

 أم يزعمون عدم حصول الإجماع على خلافته، ويقولون بمنع الإجماع،           الصديقومن مطاعنهم في حق     
 ـ       ويتعللون بأن جماعة من بني هاشم لم يواف         أبي ذر  و  سـلمان  قوا على ذلك، وجماعة من أكابر الصحابة كـ

 حـتى أن    ،خالد بن سعيد بن العاص     و أسامة بن زيد   و زيد بن أرقم   و سعد بن عبادة   و حذيفة و عمار و المقدادو
 علـي  إشارة إلى -وما فعل المستضعفان    : ابنك، فقال : من استخلف على الناس؟ فقالوا    : أباه أنكر ذلك وقال   

 وبنـو   -ثم يقولـون  -اشتغلوا بتجهيز رسول االله صلى االله عليه وسلم ورأوا ابنك أكبر سناً             : وا قال - العباسو
 عليه ورد الـسبايا أيـام       عمر حنيفة كافة لم يحملوا الزكاة إليه حتى سماهم أهل الردة وقتلهم وسباهم، فأنكر            

 .)٤(.خلافته

  :والرد على زعمهم هذا* 
هذا الكلام يقطع بأن قائله من أجهل الناس، ومن أجرأ النـاس            أن من له أدنى علم وخبرة عندما يسمع         

                                                           
بـل رسـول    : أمير أم رسول، قال   : (ولفظه) ٦٧ -٢/٦٦: (، سنن الدارمي  )٢٤٨ -٥/٢٤٧: (رواه النسائي في سننه    )١(

  .) أقرؤها على الناس في مواقف الحج،)براءة(أرسلني رسول االله صلى االله عليه وسلم بـ 
  .)١/١٢٦: (زاد المعاد )٢(
  .)٤/٢٢٢: (منهاج السنة )٣(
  .)٤/٢٢٧: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٤(
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 ـ   أهل جهل وعمى، وأهل جرأة على الكذب، فبنو هاشم لم يمت منهم أحد إلا وقد                 الرافضة على البهتان، ف
 فهو كذب عليهم،    أبي بكر  وأما الذين ينصون عليهم بأسمائهم من الصحابة وأم تخلفوا عن بيعة             ،الصديقبايع  

 ،أبا بكر  لم يسر بجيشه لمحاربة الروم حتى بايع         أسامة بن زيد   و  أشهر من أن تنكر،    الفاروق ثم   للصديقهم  إذ بيعت 
 فهو باطل، ولم يكـن ابنـه أسـن          أبي بكر  أنكر استخلاف ابنه     أبا قحافة  من أن    الشيعة الرافضة وما تذكره   

 أكبر من النبي صلى االله عليه وسـلم         سالعبا و الصحابة، وإنما كان أصغر من النبي صلى االله عليه وسلم بقليل،          
أبـو    أنه لما قبض نبي االله صلى االله عليه وسلم ارتجت مكة فـسمع             أبي قحافة  لكن المأثور عن     )١(بثلاث سنين 

: أمر جلل فمن ولي بعده؟ قـالوا      :  قال ،قبض رسول االله صلى االله عليه وسلم      : ما للناس؟ قالوا  (:  فقال ،قحافة
لا مانع لما أعطى االله ولا معطـي       : نعم، قال :  بنو عبد مناف وبنو المغيرة؟ قالوا      وهل رضيت بذلك  : ابنك، قال 

، وأما زعمهم أن بني حنيفة لم يحملوا الزكاة إليه حتى سماهم أهل الردة وقتلهم وسباهم، فيجـاب                  )٢()لما منع 
دين، وأعظم الناس ردة     عند الأمة أولهم وآخرهم أنه قاتل المرت       أبي بكر من أعظم فضائل    : على هذا البهتان بأن   

 ـ                وكـانوا   ، مسيلمة الكذاب  كان بنو حنيفة، ولم يكن قتاله لهم على منع الزكاة، بل قاتلهم على أم آمنوا ب
 كانت من بني حنيفة، وذا احتج من جوز سبي  علي سرية   محمد بن الحنفية   أم   الحنفيةفيما يقال نحو مائة ألف و     

 أن يسبى نساءهم ويطأ     عليفإذا كانوا مسلمين معصومين فكيف استجاز       المرتدات إذا كان المرتدون محاربين،      
لا : من ذلك السبي، وأما الذين قاتلهم على منع الزكاة فأولئك ناس آخرون، ولم يكونوا يؤدوـا، وقـالوا                 

 ـ الـصديق نؤديها إليك، بل امتنعوا من أدائها بالكلية، فقاتلهم على هذا لم يقاتلهم ليؤدوها إليه، وأتباع                  كـ
نحن نؤديها ولا ندفعها إلى الإمام لم يجز قتالهم لعلمهـم           : إذا قالوا :  وغيرهما يقولون  أبي حنيفة  و أحمد بن حنبل  

 مـن   - الرافـضة ولو عـدت    -أنا أؤديها بنفسي    :  إنما قاتل من امتنع من أدائها جملة لا من قال          الصديقبأن  
 لبني حنيفة، بل كفر بني      -عدهم-ن ذلك من جنس      لكا النصارى و اليهود و اوس أبي بكر المتخلفين عن بيعة    

 فإن أولئك كفار أصـليون وهـؤلاء        ،اوس و النصارى و اليهودحنيفة من بعض الوجوه كان أعظم من كفر         
وأمـر  ... مرتدون، وأولئك يقرون بالجزية، وأولئك لهم كتاب أو شبهة كتاب وهؤلاء اتبعوا مفترياً كـذاباً              

التي يذكر فيها مثل ذلك من كتب الحديث والتفسير والمغازي والفتوح والفقه             مشهور في جميع الكتب      مسيلمة
أهل الـردة    والأصول والكلام، وهذا أمر قد خلص إلى العذارى في خدورهن، بل قد أفرد الإخباريون لقتال              

 ـ      وغيرهما، يذكر فيها من تفاصيل أخبـار أهـل          الواقدي و  سيف بن عمر   كتباً سموها كتب الردة والفتوح ك
 .)٣(الردة وقتالهم ما يذكرون

 أنكر قتال أهل الردة ورد عليهم سباياهم، فهذا من أعظم الكذب والافتراء على              عمرأن  : وأما زعمهم 

                                                           
  .)٥٤٥ -٥٤٤:ص(، المنتقى للذهبي، )٢٣١ -٤/٢٣٠: (انظر منهاج السنة )١(
  .)٢/٢٤٧: ( لابن عبد البر على حاشية الإصابة، الاستيعاب)٣/١٨٤: (رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى )٢(
  .)٥٤٤:ص(، وانظر المنتقى للذهبي، )٤/٢٢٨: (منهاج السنة )٣(
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 وأصحابه، ولكن كانت طائفة أخرى مقـرين بالإسـلام          مسيلمة بل الصحابة كانوا متفقين على قتال        ،عمر
 ـ       وبين له وجوب قتالهم     الصديق شبهة في قتالهم حتى ناظره        أولاً  عمر وامتنعوا عن أداء الزكاة فهؤلاء حصل ل

 .)١(فرجع إليه والقصة في ذلك مشهورة

 سبي مانعي الزكاة ورد السبايا أيام خلافته، فيقال         الصديق رضي االله عنه أنكر على       عمرإن  : وأما قولهم 
 عمـر  و أبو بكر اة اتفق   هذا من الكذب الذي لا يخفى على من عرف أحوال المسلمين، فإن مانعي الزك             : لهم

أبو سبى  : لكن من الناس من يقول    ... )٢(الصحيحين في ذلك، كما هو ثابت في        عمرعلى قتالهم بعد أن راجعه      
 عمـر  أعاد ذلك عليهم، وهذا إذا وقع ليس فيه بيان اختلافهما، فإنه قد يكون               عمر و  نساءهم وذراريهم  بكر

هم كما رد النبي صلى االله عليه وسلم على هوازن سبيهم بعد كان موافقاً على جواز سبيهم، لكن رد إليهم سبي 
أن قسمه بين المسلمين، فمن طابت نفسه بالرد وإلا عوضه من عنده لما أتى أهلهم مسلمين وطلبوا رد ذلـك                    

 وسائر الصحابة على أم لا يمكنون من ركوب الخيل ولا حمـل             عمر و أبو بكر ، وأهل الردة قد اتفق      )٣(إليهم
 ـ        السلاح، ب   ل يتركون يتبعون أذناب البقر حتى يري االله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم، فلما تبين لـ

 .)٤( حسن إسلامهم رد ذلك إليهم لأنه جائزعمر

 من الهذيان حول عدم الإجمـاع     الرافضة من الأمور التي أجمعت عليها الأمة، وما يردده          الصديقفإمامة   
 .هعليها لا يلتفت إليه ولا يعتد ب

)) لا ينـالُ عهـدي الظَّـالمين      ((:  أم طعنوا عليـه بقولـه تعـالى        الصديقومن مطاعنهم في حق     
  .]١٢٤:البقرة[

: أخبر بأن عهد الإمامة لا يصل إلى الظالم، والكافر ظالم لقولـه           : ووجه طعنهم ذه الآية أم يقولون     
ولا شك في أن الثلاثة كانوا كفاراً يعبدون الأصـنام، إلى           : قالوا،  ]٢٥٤:البقرة)) [والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ  ((

 .)٥(أن ظهر النبي صلى االله عليه وسلم

 :ويرد على هذا الافتراء من وجوه

أن الكفر الذي يعقبه الإيمان لم يبق على صاحبه منه ذم، فإن الإسلام يجب ما قبله، وهذا معلوم                  : أحدها
 .بالاضطرار من الدين

                                                           
  .)٥٤٤:ص(، وانظر المنتقى للذهبي، )٤/٢٢٩: (منهاج السنة )١(
  .)٥٢ -١/٥١: (، صحيح مسلم)٤/١٩٦: (انظر صحيح البخاري )٢(
  .)٤٩١ -٢/٤٨٨: (انظر السيرة النبوية لابن هشام )٣(
  .)٢٣٢ – ٣/٢٣١: (منهاج السنة )٤(
  .)٢٧٩ – ١/٢٧٨: (الميزان في تفسير القرآن). ٤/٢١٨: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٥(



 
 

٦٢٥

كل من ولد على الإسلام بأفضل ممن أسلم بنفسه، وإلا لزم أن يكون أفضل من الـصحابة،                 ليس  : ثانياً
فقد ثبت بالنصوص المستفيضة أن خير القرون القرن الأول الذي بعث فيهم الرسول صلى االله عليـه وسـلم،                   

أنه :  العلماء وعامتهم أسلموا بأنفسهم بعد الكفر، وهم أفضل بلا شك ممن ولد على الإسلام، ولهذا قال أكثر               
، وقد قـال    ]٢٦:العنكبوت)) [فَآمن لَه لُوطٌ  ((: يجوز على االله أن يبعث نبياً ممن آمن بالأنبياء، ولهذا قال تعالى           

 .]٨٩:الأعراف)) [قَد افْترينا علَى اللَّه كَذبا إِنْ عدنا في ملَّتكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه منها(( :شعيب

من قـريش لا     قبل أن يبعث االله رسوله محمداً صلى االله عليه وسلم لم يكن أحد مؤمناً             : يقال لهم : الثاًث
كفر الصبي ليس  : أم كانوا يعبدون الأصنام فصبيام كذلك، فإن قالوا       : صغير ولا كبير، وإذا قيل عن رجالهم      

فالرجل يثبت له حكم الإيمان بعد الكفر وهو بالغ،     ولا إيمان الصبي مثل إيمان البالغ،       : مثل كفر البالغ، يقال لهم    
والصبي يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ، والطفل بين أبويه الكافرين يجري عليه حكم الكفر في                  

بخـلاف  : الدنيا بالإجماع، فإذا أسلم قبل البلوغ فهل يجري عليه حكم الإسلام قبل البلوغ على قولين للعلماء               
 .نه يصير مسلماً باتفاق، فكان إسلام الثلاثة مخرجاً لهم من الكفر بإجماع المسلمينالبالغ، فإ

أن أسماء الذم الواردة في القرآن كالكفر والظلم والفسق لا تتناول إلا من كان مقيماً على ذلك،                 : رابعاً
اء المدح دون أسمـاء الـذم       وأما من صار مؤمناً بعد الكفر وعادلاً بعد الظلم براً بعد الفجور، فهذا تتناوله أسم              

لا ينـالُ عهـدي     ((: باتفاق المسلمين، فمن أسلم بعد كفره واتقى وآمن لم يجز أن يسمى ظالماً، فقوله تعالى              
ينمينال العادل دون الظالم، فإذا قدر أن شخصاً كان ظالماً ثم تاب، وصار عـادلاً               :  أي ]١٢٤:البقرة)) [الظَّال

 ]١٣:الانفطـار )) [إِنَّ الأَبـرار لَفـي نعـيمٍ      ((: حاً بآيات المدح والثناء كقوله تعالى     تناوله العهد وصار ممدو   
  .]٥١:الدخان)) [إِنَّ الْمتقين في مقَامٍ أَمينٍ((: ، وقوله]٢٢:المطففين[

لخلق إن المسلم بعد إيمانه كافر فهو كافر بإجماع المسلمين، فكيف يقال عن أفضل ا             : إن من قال  : خامساً
 .)١(إيماناً إم كفار لأجل ما تقدم

 فلتـة   أبي بكر كانت بيعة   (:  رضي االله عنه   عمرقول  :  رضي االله عنه   أبي بكر  على   الرافضةومما طعن به    
، وكوا فلتة يدل على أا لم تقع عن رأي صـحيح، ثم             )وقى االله المسلمين شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه        

 .)٢(قتل من يعود إلى مثلها، وكان ذلك يوجب الطعن فيهاشرها، ثم أمر ب سأل وقاية

ثم إنه  (:  التي قال فيها   عمر من خطبة    ابن عباس  عن   الصحيحين ما ثبت في     عمروالرد على هذا، أن لفظ      
أبي إنما كانت بيعـة  :  بايعت فلاناً،، فلا يغترن امرؤ أن يقول     عمرواالله لو مات    : قد بلغني أن قائلاً منكم يقول     

أبي ة، ألا وإا قد كانت كذلك، ولكن قد وقى االله شرها، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثـل                     فلت بكر

                                                           
  .)٥٣٧ -٥٣٦:ص(، وانظر المنتقى للذهبي، )٢١٩ -٤/٢١٨: (انظر منهاج السنة )١(
  .)٢/٣٠٢: (ط المستقيم إلى مستحقي التقديمالصرا). ٤/٢١٦: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٢(



 
 

٦٢٦

 من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا، وإنه كان مـن                      ،بكر
  .)١()خبرنا حين توفى االله نبيه صلى االله عليه وسلم وذكر الحديث

 كان متعيناً لذلك فلم يكن      أبا بكر ذلك أا وقعت فجأةً لم تكن قد استعددنا لها ولا يأنا؛ لأن             ومعنى  
 من يجتمع الناس علـى  أبي بكريحتاج في ذلك إلى أن يجتمع لها الناس، إذ كلهم يعلمون أنه أحق ا وليس بعد         

فرد ببيعة رجل دون ملأ من المسلمين        فمن أراد أن ين    ،أبي بكر تفضيله واستحقاقه، كما اجتمعوا على ذلك في        
 .)٢(فاقتلوه، وهو لم يسأل وقاية شرها، بل أخبر أن االله وقى شر الفتنة بالاجتماع

 ـ    ، ولو  )أقيلوني فلست بخيركم  (:  رضي االله عنه زعمهم أنه قال       الصديق ومن مطاعنهم التي ألصقوها ب
 .)٣(كان إماماً لم يجز له طلب الإقالة

 :جهينوالرد على هذا من و

 .يطالبون بصحة هذا، إذ ليس كل منقول صحيح والقدح بغير الصحيح لا يصح: الوجه الأول

الإمام لا يجوز لـه طلـب       :  لم تجز معارضته بقول القائل     الصديقلو صح هذا القول عن      : الوجه الثاني  
ذلك بمجرد الـدعوى     قاله والقدح في     الصديقالإقالة، فإن هذه دعوى مجردة لا دليل عليها، وأما تثبيت كون            

فهو كلام من لا يبالي ما يقول، وقد يقال وهذا يدل على الزهد في الولاية والورع فيها وخوف االله أن لا يقوم                      
 .)٤( أنه كان طالباً للرياسة راغباً في الولايةالرافضةبحقوقها، وهذا يناقض ما يقوله 

بخليفة رسول االله صلى االله عليه وسـلم،        زعمهم أنه تسمى    :  رضي االله عنه   أبي بكر ومما طعنوا به على     
 .)٥(وأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يستخلفه

 :والرد على هذيام هذا

أنه خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم على رغم أنف كل رافضي وجد على وجه الأرض إلى يـوم                    
ذلك ولقبله منه كل مسلم عرف قدره القيامة، ولو سمى نفسه بخليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم لصدق في              

ومترلته في هذه الأمة؛ ولكنه رضي االله عنه لم يسم نفسه ذا الاسم، وإنما سماه به من أطلق االله عليهم بـأم                      
                                                           

  .، من حديث ابن عباس رضي االله عنه)١/٥٥: (، المسند)١٨٠ -٤/١٧٩: (صحيح البخاري )١(
  .)٢١٧ -٤/٢١٦: (منهاج السنة )٢(
 ، الطرائـف في   )٢/٢٩٤: (الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم    ). ٤/٢١٩: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة      )٣(

  .)٤٠٣ -٢/٤٠٢: (معرفة مذاهب الطوائف
  .)٤/٢١٩: (منهاج السنة )٤(
الـصراط  ). ٢/١٧٥: (، وانظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة       )٥-١/٤: (انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة      )٥(

  .)٢/٢٩٩: (المستقيم إلى مستحقي التقديم



 
 

٦٢٧

للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا مـن  ((: ، ومن أخبر االله عنهم أم صادقون بقوله )١(خير أمة أخرجت للناس   
 .]٨:الحشر)) [ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ

فقد اتفق هؤلاء الذين شهد االله لهم بالصدق وجميع إخوام من الأنصار رضي االله عنهم على أن سمـوه                  
 .)٢( صلى االله تعالى عليه وسلمخليفة رسول االله

أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يستخلفه، يجاب على هذا أن النبي صلى االله عليه وسـلم                  : وأما قولهم  
وإن كان لم ينص عليه بالاسم إلا أنه أرشد الأمة إلى استخلافه بأمور عديدة من أقوال وأفعال وهـم عليـه                     

 لكنه علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك ذلك، فلو كان التعيين ممـا              الصلاة والسلام أن يكتب بذلك عهداً؛     
 . هو المتعين، وفهموا ذلكأبا بكريشتبه على الأمة لبينه بياناً قاطعاً للعذر، لكنه دلهم دلالات متعددة على أن 

  بكـر  أبي على   الشيعة ولا حاجة للنص عليه بعينه اكتفاءً بذلك، فلا وجه لطعن            )٣(هنا حصل المقصود  
 .ذا، وطعنهم عليه ذا يعد من فضول الكلام

لما استتب له الأمر قطع لنفسه أجرة من بيت مال الصدقة كل            :  أم يقولون  :أبي بكر ومما طعنوا به على     
يوم ثلاثة دراهم، وهذا من أظهر الحرام، فأكل الحرام تعمداً وخلافاً على االله، وعلى رسوله صـلى االله عليـه                    

ليه غير نادم فيه ولا تائب عنه إلى أن مات بغير خلاف فيه، وذلك أن أبواب أموال الـشريعة                   وسلم، مصراً ع  
معلومة كل باب منها مفروض من االله ومن رسوله صلى االله عليه وسلم لقوم بأعيام لا يحل لأحد أن يأكـل                     

  .)٤(منه حبةً واحدةً حتى يصير ذلك في أيديهم

 :والرد على هذا الافتراء

 ـ           أنه لا يص    رضـي االله     الصديق در إلا ممن قل حياؤه وخبثت سيرته وسريرته، وبلغ في الجهل ذروته، ف
عنه لم يفرض لنفسه ولا درهماً واحداً من بيت مال المسلمين، وإنما خيار الأمة صحابة رسول االله صلى االله عليه         

 . المسلمينوسلم هم الذين فرضوا له شيئاً يسيراً من بيت مال المسلمين حتى يتفرغ لأمور

 أصبح غادياً إلى السوق،     أبو بكر لما استخلف   (:  قال ،عطاء بن السائب   بإسناده إلى    ابن سعد فقد أخرج   
أين تريد يا خليفة رسول     :  فقالا له  ،أبو عبيدة بن الجراح    و عمر بن الخطاب  وعلى رقبته أثواب يتجر ا، فلقيه       

 .)٥()...فمن أين أطعم عيالي؟: سلمين؟ قالتصنع ماذا وقد وليت أمر الم: السوق، قالا: االله؟ قال

                                                           
  .)٨٠-٣/٧٩: (انظر المستدرك )١(
  .)١/١٣٥(: منهاج السنة )٢(
  .)١/١٣٩: (منهاج السنة )٣(
  .)١/١٧: (كتاب الاستغاثة )٤(
  .)٣/١٨٤(الطبقات الكبرى،  )٥(



 
 

٦٢٨

 على تخصيص مبلـغ معـين       أبو عبيدة  وأمين هذه الأمة     عمر الفاروق وهنا اتفق الصحابة وفي مقدمتهم      
أبـو   ليتفرغ لشئون الخلافة، وأقره جميعهم ولم يوجد من أنكر هذا، فلو كان هذا حراماً، فقد كان                  ،للصديق
 بأنـه هـو   ،أبي بكر للطعن على للرافضة، فلا وجهة صحيحة )١( وقدروه رضي االله عنه أحد من أقروه   الحسن

 .الذي فرض لنفسه كل يوم ثلاثة دراهم

جهـزوا جـيش    «:  أم يزعمون أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          :الصديقومما طعنوا به على     
نه أراد منعهم من الوثب على       ولم ينفذ أمير المؤمنين؛ لأ     عثمان و عمر و أبو بكر  وكرر الأمر وكان فيهم      »أسامة

 .)٢(الخلافة بعده فلم يقبلوا منه

 :والرد على هذا أنه باطل من وجوه

أم يطالبون بصحة النقل، إذ هذا من الأخبار التي ليس لها سند معروف، ولم يصححه أحد من                 : الأول
فيمكن أن يقول كل واحد مـا       علماء النقل، والاحتجاج بالمنقول لا يسوغ إلا بعد العلم بصحته وثبوته، وإلا             

 .شاء

:  وإنما قد قيـل  ،عثمان ولا   أبو بكر  أسامةأن هذا كذب باتفاق علماء النقل، فلم يكن في جيش           : الثاني
أبو  على الصلاة حتى مات، وصلى أبا بكر وقد تواتر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه استخلف ،عمرإنه كان  

، )٣(بذلك  فسر أبي بكر قد كشف سجف الحجرة فرآهم صفوفاً خلف         رضي االله عنه الصبح يوم موته، و       بكر
 ؟أسامةفكيف يكون مع هذا قد أمره أن يخرج في جيش 

 لكان هؤلاء أعجز من أن يدفعوا أمـره، ولكـان           عليلو أراد النبي صلى االله عليه وسلم تولية         : الثالث
أحداً يتوثب على من نص الرسول صلى االله        جماهير الأمة أطوع الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم من أن يدعوا             

  .عليه وسلم لهم عليه

 )٤( يـصلي ـم    أبا بكر لو أراد توليته لكان أمره بالصلاة بالمسلمين أيام مرضه، ولما كان يدع             : الرابع
 حيث الوجهة الـتي     أسامة ذا، فقد أنفذ رضي االله عنه جيش         الصديق على   الرافضةوذه الوجوه يبطل طعن     

لنبي صلى االله عليه وسلم، وزعمهم بأنه كان أحد أفراد هذا الجيش وتخلف وأن الرسول صلى االله عليه                  أرادها ا 

                                                           
  .)٣/٤٣٢: (، تاريخ الأمم والملوك)١٨٥-٣/١٨٤: (انظر الطبقات الكبرى )١(
، منهاج  )٢٩٩-١/٢٩٦: (، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم     )٢٣ -١/٢٠: (انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة      )٢(

  .)١/١٧٨: (حق اليقين في معرفة أصول الدين). ٤/٢٢٠: (الكرامة المطبوع مع منهاج السنة
  .، وهو من حديث ابن عمر رضي االله عنه)٢/٢٣٥: (انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري )٣(
تحفـة الإثـني عـشرية،      ، مختـصر ال   )٥٣٩-٥٣٨:ص(، وانظر المنتقى للذهبي،     )٢٢١ -٤/٢٢٠: (انظر منهاج السنة   )٤(

  .)٢٤١-٢٤٠:ص(



 
 

٦٢٩

 .وسلم لعن المتخلف كذب محض، وتقول على الرسول صلى االله عليه وسلم بما لم يقل به

الله  رضي االله عنها من تركة أبيها صـلى ا         فاطمة رضي االله عنه أنه لم يعط        أبي بكر ومن مطاعنهم على    
 علـى عـدم   أبو بكـر  واحتج ) أنت ترث أباك، وأنا لا أرث أبي؟ابن أبي قحافةيا (: عليه وسلم، حتى قالت   

، مع أن هذا    »نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث      «: توريثها بما رواه هو فقط من قوله صلى االله عليه وسلم          
 فإنه عام   ]١١:النساء)) [لادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ    يوصيكُم اللَّه في أَو   ((: الخبر مخالف لصريح قوله تعالى    

فَهب لي مـن    ((: ، وقوله تعالى  ]١٦:النمل)) [وورِثَ سلَيمانُ داود  ((: للنبي وغيره ومخالف أيضاً لقوله تعالى     
 .)١(]٦-٥:مريم)) [يرِثُنِي ويرِثُ من آلِ يعقُوب * لَدنك وليا

 :والرد على هذا

 رضي االله عنها من الإرث لأجل عداوة أو بغض لها، والـدليل            فاطمة رضي االله عنه لم يمنع       الصديقأن   
على هذا عدم توريثه أمهات المؤمنين حتى ابنته، والحامل له على هذا تمام التزامه بما سمعه من النبي صلى االله عليه   

أبا  أتيا   العباس و  عليها السلام  فاطمة رضي االله عنها أن      عائشةإلى   بإسناده   البخاريوسلم، ومن ذلك ما روى      
:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول         :أبو بكر  فقال   ،خيبر وسهمه من    فدك يلتمسان أرضه من     بكر

 وهذا أمر كان معروفاً بين أزواجـه        )٢( الحديث »لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال           «
 .طهراتالم

 رضي االله عنها زوج النبي صـلى        عائشةسمعت  :  أنه قال  عروة بن الزبير   بإسناده إلى    البخاريفقد روى   
 يسألنه ثمنهن مما أفاء االله على       أبي بكر  إلى   عثمانأرسل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم        : االله عليه وسلم تقول   

 ألا تتقين االله ألم تعلمن أن النبي صـلى االله عليـه             :رسوله صلى االله عليه وسلم، فكنت أنا أردهن، فقلت لهن         
 إنما يأكل آل محمد صلى االله عليه وسلم في          -يريد بذلك نفسه  -لا نورث ما تركنا صدقة      «: وسلم كان يقول  

، فهـذه إحـدى الزوجـات    )٣(الحديث. ، فانتهى أزواج النبي صلى االله عليه وسلم إلى ما أخبرن »هذا المال 
 ولو أن باقي أمهات المؤمنين لم يتـذكرن مـا           ،أبو بكر ى االله عليه وسلم قد روت ما قاله         الوارثات للنبي صل  

 أن  الـشيعة  لأنكرن قولها، ومعنى هذا أنه أمر كان مقرراً عندهن ومعروفاً لديهن، وزعـم               عائشةذكرن به   
 ـ               الصديق عمـر بـن    : ديث رضي االله عنه تفرد برواية هذا الحديث زعم باطل، فقد وافقه على رواية هذا الح

                                                           
، الصراط المستقيم إلى مـستحقي التقـديم        )١٥-١/٩(انظر الاستغاثة في بدع الثلاثة لأبي القاسم أحمد بن علي الكوفي             )١(

) ١/٢٤٧: (الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لعلي بن موسى بن طاوس الحسني الحـسيني            ) ٢٨٤-٢/٢٨٢: (للعاملي
  .)١٧٩-١/١٧٨: (يقينحق ال. وما بعدها

  .)٣/١٧: (صحيح البخاري )٢(
  .)٣/١٧: (صحيح البخاري )٣(



 
 

٦٣٠

طلحة بن   و ،عبد الرحمن بن عوف    و ،العباس بن عبد المطلب    و ،علي بن أبي طالب    و عثمان بن عفان   و الخطاب
ولـو تفـرد    .  رضي االله عنهم أجمعين    عائشة و ،أبو هريرة  و ،سعد بن أبي وقاص    و ،الزبير بن العوام   و ،عبيد االله 
وأما دعواهم  . )١(بول روايته والانقياد له في ذلك      رضي االله عنه لوجب على جميع أهل الأرض ق         الصديقبروايته  

لما عدا النبي صلى االله عليه      ) يوصيكم(الحديث مخالف لآية المواريث وغيرها فجهل عظيم؛ لأن الخطاب في            أن
وسلم، فهذا الخبر مبين لتعيين الخطاب لا مخصص، بل لو كان مخصصاً للآية فأي ضرر فيه؟ فقد خصص مـن                    

 . والرقيق والقاتلالآية الولد الكافر

 إذا دخلوا في مسألة لم يدخلوها بفهم وعلم، وإنما يدخلوا بجهل وعدم فهم، ومنها مسألة                 الرافضة فـ
 .الميراث هذه

 في هذا المقام بجهل وتكلفوا ما لا علم لهم به، وكذبوا بما لم              الرافضة وقد تكلمت    :ابن كثير قال العلامة   
 رضي االله   أبي بكر وأدخلوا أنفسهم فيما لا يعنيهم، وحاول بعضهم أن يرد خبر           يحيطوا بعلمه ولما يأم تأويله،      

 الآية، وحيث قال تعـالى      ]١٦:النمل)) [وورِثَ سلَيمانُ داود  ((: عنه بأنه مخالف للقرآن حيث يقول االله تعالى       
)) يرِثُ من آلِ يعقُوب واجعلْـه ربِّ رضـيا        يرِثُنِي و  * فَهب لي من لَدنك وليا    ((:  أنه قال  زكرياإخباراً عن   

 : واستدلالهم ذا باطل من وجوه]٦-٥:مريم[

جعلنـاه  :  إنما يعني بذلك في الملك والنبوة، أي       ]١٦:النمل)) [وورِثَ سلَيمانُ داود  ((: أن قوله : أحدها
 بين بني إسرائيل، وجعلناه نبياً كريماً كأبيه، وكمـا          قائماً بعده فيما كان يليه من الملك وتدبير الرعايا والحكم         

كما ذكره كثير من    - داودجمع لأبيه الملك والنبوة كذلك جعل ولده بعده، وليس المراد ذا وراثة المال؛ لأن               
 من بينهم لو كان المراد وراثة المـال؟         سليمان كان له أولاد كثيرون يقال مائة فلم اقتصر على ذكر            -المفسرين

وورِثَ سلَيمانُ داود وقَالَ يا أَيها الناس علِّمنا        ((: ا المراد وراثة القيام بعده في النبوة والملك، ولهذا قال تعالى          إنم
بِينلُ الْمالْفَض وذَا لَهءٍ إِنَّ هيكُلِّ ش نا مينأُوترِ والطَّي قنط١٦:النمل)) [م[. 

أحقر من أن يسأل االله ولـداً   ه عليه السلام من الأنبياء الكرام، والدنيا كانت عنده         فإن ،زكرياوأما قصة   
لم يكن ليدخر فوق قوتـه       و )٢(البخاريليرثه في ماله كيف؟ وإنما كان نجاراً يأكل من كسب يده، كما رواه              

 النبوة والقيام بمصالح بني      وإنما سأل ولداً صالحاً يرثه في      -أن لو كان له مال    -حتى يسأل االله ولداً يرث عنه ماله        
 .إسرائيل وحملهم على السداد

... أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد خص من بين الأنبياء بأحكام لا يشاركونه فيها               : الوجه الثاني 
وعلـى رأسـهم الخلفـاء      -فلو قدر أن غيره من الأنبياء يورثون وليس الأمر كذلك لكان ما رواه الصحابة               

                                                           
  .)٥/٣٢٢: (البداية والنهاية )١(
  .)٤/١٨٤٧: (لم أقف عليه في البخاري، وإنما هو في صحيح مسلم )٢(



 
 

٦٣١

 . مبيناً لتخصيصه ذا الحكم دون سواه- علي وعثمان وعمر وأبو بكرعة الراشدون الأرب

أنه يجب العمل ذا الحديث والحكم بمقتضاه كما حكم به الخلفاء واعتـرف بـصحته               : الوجه الثالث 
، أن يكون خبراً عن حكمه، أو       »لا نورث ما تركنا صدقة    «: العلماء، سواء كان من خصائصه أم لا، فإنه قال        

لا نورث لأن جميع ما تركناه      : ر الأنبياء معه وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون إنشاء وصيته كأنه يقول           حكم سائ 
صدقة، ويكون تخصيصه من حيث جواز حمله ماله كله صدقة، والاحتمال الأول أظهر، وهو الـذي سـلكه                  

 أن رسـول االله     أبي هريرة ن   ع الأعرج عن   أبي الزناد  وغيره عن    مالكالجمهور، وقد يقوى المعنى الثاني بما رواه        
، )١(»لا يقتسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صـدقة             «: صلى االله عليه وسلم قال    

 بالنصب جعل   »ما تركناه صدقة  «:  في رواية هذا الحديث    الشيعةوهو يرد تحريف من قال من الجهلة من طائفة          
ما تركت بعد نفقـة نـسائي       «: ؟ وذه الرواية  »لا نورث «: قولهنافية فكيف يصنع بأول الحديث وهو       ) ما(

لا نورث مـا تركنـا      «: ؟ والمقصود أنه يجب العمل بقوله صلى االله عليه وسلم         ...»ومؤنة عاملي فهو صدقة   
الميراث ومخرج له عليه السلام منها إمـا          على كل تقدير احتمله اللفظ والمعنى، فإنه مخصص لعموم آية          »صدقة

 .)٢(مع غيره من إخوانه الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلاموحده أو 

 رضي االله عنها مما أفاء االله على رسوله من          فاطمة بقضية توريث    أبي بكر  للطعن على    ،للرافضةفلا سبيل   
إنه لما كان خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو يرى أن فرضاً عليه أن                :  حيث ،خيبر و  والنضير فدكمال  
ل بما كان يعمله رسول االله صلى االله عليه وسلم ويلي ما كان يليه رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولهـذا         يعم
، وهذا هو الحكم    )٣()وإني واالله لا أدع أمراً رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته               (: قال

ي االله عنها وسلمت به عندما اعتذر لهـا          رض فاطمةالمصحوب بالصواب والسداد، وهو الحكم الذي ارتضته        
فأنت ومـا   (:  بعذر يجب قبوله، وهو ما رواه عن أبيها صلى االله عليه وسلم في هذه القضية، فقالت له                 الصديق

، وهذا هو الصواب والمظنون ا وما يليق بأمرهـا وسـيادا            )٤()سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم       
 .اوعلمها ودينها رضي االله عنه

 رحمه االله تعالى الحكمة في عدم توريث الأنبياء كغيرهم مـن النـاس،              ابن تيمية وقد بين شيخ الإسلام     
والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن االله تعالى صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح         : فقال

 وأمثاله فلا نبوة لهم يقدح فيها بمثل ذلك،         بكر الصديق أبو  في نبوم بأم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم، وأما         

                                                           
  .)٢/١٨٨: (، صحيح البخاري)٢/٩٩٣: (الموطأ )١(
  .)٣٢٧ -٥/٣٢٥: (البداية والنهاية )٢(
  .)١/١٠: (ام أحمد في مسندهرواه الإم )٣(
  .)١/٤: (مسند الإمام أحمد )٤(



 
 

٦٣٢

 .)١(كما صان االله تعالى نبينا عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن الشبهة، وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة

 فيما أفاء االله به علـى    أبو بكر ومما هو جدير بالتنبيه عليه أن أئمة أهل البيت اعترفوا بصحة ما حكم به               
ذي النـورين    رضي االله عنه، قد تولى الخلافة بعـد          عليسوله صلى االله عليه وسلم وأيدوه على ذلك، فهذا          ر

 ولا من زوجـات الـنبي       ،فاطمةحكمه ولم يعط منها شيئاً لأحد من أولاد           وغيرها تحت  فدك وصار   ،عثمان
ان هذا أهون عليه مـن قتـال         فلو كان ذلك ظلماً وقدر على إزالته لك        ،العباسصلى االله عليه وسلم ولا ولد       

 مع ما جرى في ذلك من الشر العظيم ولا يعطي هؤلاء قليلاً مـن المـال                 معاوية وجيوشه، أفتراه يقاتل     معاوية
 .)٢(وأمره أهون بكثير؟

زيد بـن   قال  (:  قال ،فضيل بن مرزوق   روى بإسناده إلى     البيهقي أن الحافظ    ابن كثير وقد ذكر الحافظ    
 في  أبـو بكـر    لحكمت بما حكم به      أبي بكر  أما أنا فلو كنت مكان       :بن أبي طالب  علي بن الحسين بن علي      

  .)٣()فدك

 فضله، وقبلوا منه عذره، كما قبلت ذلك للصديق لو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا     الرافضة فـ
لها النصيب الأوفر  طائفة الرافضة رضي االله عنها وغيرها من أهل البيت، ولكن فاطمةمنه سيدة نساء أهل الجنة      

من الخذلان يتشبثون بالمتشابه ويعدلون عن الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن             
  .بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار

 أمير الأمـراء    خالد بن الوليد  إنه درأ الحد عن     :  رضي االله عنه أم يقولون     أبي بكر ومن مطاعنهم على    
 مع إسلامه، ونكح امرأته في تلك الليلة ولم تمض عدة الوفـاة،             مالك بن نويرة  عنده ولم يقتص منه عندما قتل       

  .)٤(أبي بكر أنكر هذا على عمرويزعمون أن 

  :والرد على هذا الزعم

 ـ    الرافضةأنه من أظهر الأدلة على جهل        مالك بـن   ل   لم يقت   خالد بن الوليد    بما حكته كتب التواريخ، ف
فقد أعلنوا سرورهم وضربوا بالدفوف وشتموا أهل         إلا بعد أن أظهر له أنه ارتد عن الإسلام هو وأهله،           نويرة

 عندما كان يؤنبـه     خالد قال في حضور     مالك بن نويرة  ، بل إن    )٥(الإسلام عند وفاة النبي صلى االله عليه وسلم       

                                                           
  .)١٥٨ -٢/١٥٧: (منهاج السنة )١(
  .)٣/٢٣١: (منهاج السنة )٢(
  .)٥/٣٢٥: (البداية والنهاية )٣(
، )٢/٢٧٩: (، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقـديم      )١/٦: (انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة لأبي القاسم الكوفي         )٤(

  .)١٨٠-١/١٧٩: (حق اليقين). ١/٤٤: (دمة مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول لمرتضى العسكريمق
  .)٢٣٨:ص(انظر مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٥(



 
 

٦٣٣

 إن صاحبكم كـان     :مالك تعلم أا قرينة الصلاة، فقال       ألم(:  وعلى منعه الزكاة، وقال له     سجاحعلى متابعته   
، فهذا التعبير مشعر بالكفر والردة، بل ثبـت أن          )١() أهو صاحبنا وليس بصاحبك    :خالديزعم ذلك، فقال له     

قد نجـوتم مـن مؤنـة هـذا     (:  لما سمع بوفاة النبي صلى االله عليه وسلم رد صدقات قومه عليهم، وقال          مالكاً
  .)٢()الرجل

 : أن المرتدين بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم كانوا على صنفينأبو سليمان الخطابيوذكر 

 .صنف منهم ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر

والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا الزكاة ووجوب أدائها إلى               
قد كان ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم               و: إلى أن قال  .. الإمام

صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع؛ فإم قد جمعوا صدقام وأرادوا أن يبعثوا                  
 .)٣( عن ذلك وفرقها فيهممالك بن نويرة رضي االله عنه فمنعهم أبي بكرا إلى 

 القصاص ولا الحد إذ لا موجب لهما، فكيـف          خالد هذا لم يوجب على      مالك حال   الصديقغ  فلما بل 
  في رجل علم ارتداده، وبان كفره؟خالداً أن يقيد أبي بكر بعد هذا من الرافضةيريد 

 من ليلته ولم تمض عدة الوفاة، فهذا لم يثبت في كتاب مالك بن نويرة  تزوج امرأة    خالداًوأما زعمهم أن    
 لم يتسر ذه السبية إلا بعد انقـضاء         خالداً أن   ابن كثير  و ابن جرير ، بل الثابت في الروايات المعتبرة عند        معتبر
 .)٤(عدا

 وأما ما ذكره مـن تزوجـه        :ابن المطهر الحلي   رحمه االله تعالى في صدد رده على         ابن تيمية قال الإمام   
 .)٥(بامرأته ليلة قتله، فهذا مما لم يعرف ثبوته

 يقال  مالك بن نويرة لـخالد عدم أخذ القود من     أبي بكر  رضي االله عنه أنكر على       عمرإن  : لهموأما قو 
 فيها قتلـه،    عمر وكان رأي    ،خالداً فيها أن لا يقتل      أبي بكر غاية هذا أن تكون مسألة اجتهاد كان رأي         : لهم

 ،عمـر  ترك رأيه لرأي بي بكرأ ولا يجب على     الشيعة ولا عند    أهل السنة  لا عند    أبي بكر  بأعلم من    عمروليس  
 ـ        عمرولم يظهر بدليل شرعي أن قول        ولا يجعله عيبـاً    -  أبي بكر   هو الراجح فكيف يجوز أن يجعل هذا عيباً ل

 إلا من هو من أقل الناس علماً وديناً؟ وليس عندنا أخبار صحيحة ثابتة بأن الأمر جرى على وجه يوجب                    -له
                                                           

  .)٣/٢٨٠: (، وانظر تاريخ الأمم والملوك)٦/٣٦٣: (البداية والنهاية )١(
  .)٢٣٩:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٢(
  .)٢/٣(: معالم السنن )٣(
  .)٦/٣٦٣: (، البداية والنهاية)٣/٢٧٨: (انظر تاريخ الأمم والملوك )٤(
  .)٣/١٣٠: (منهاج السنة )٥(



 
 

٦٣٤

 لما أذنوا للصلاة سمعوا     خالدضي االله عنه أنه تأثر بما بلغهم من أن سرية            ر للفاروق، ومما يعتذر به     )١(خالدقتل  
 اعترف بارتداده في حـضور      متمم بن نويرة   لكن ثبت أن أخاه      )٢( وأصحابه مالكأذاناً وإقامة صلاة من جهة      

  :  مع شدة محبته له محبة تضرب ا الأمثال وفيه قالعمر

   قيل لن يتصدعامن الدهر حتى      وكنا كندماني جذيمة حقبة

  )٣(يطول اجتماع لم نبت ليلة معاً      فلما تفرقنا كأني ومالكاً

  .)٤(الصديق ندم على ما كان من إنكاره زمن عمر ثم إن 

 . على ارتدادهخالد إذ كان قتله مالك بن نويرة مع خالد بقصة الصديق للطعن على للرافضةفلا مسوغ 

إنه أول من سمى المسلمين كفاراً، وأن القـوم كـانوا   : ولون أم يق  :أبي بكر  على   الرافضةومما طعن به    
خذْ من أَمـوالهِم صـدقَةً تطَهِّـرهم        ((: متأولين في منع الصدقة، وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى          

       ملَه كَنس كلاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمزتفي مواجهة النبي صلى االله عليه    خطاب خاص ]١٠٣:التوبة)) [و 
وسلم دون غيره، وأنه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة                  
على المتصدق ما للنبي صلى االله عليه وسلم، ومثل هذه الشبهة إذا وجدت كان مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع بـه                     

 .)٥( كان عسفاًالسيف عنهم، وزعموا أن قتالهم

وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه قوم لا خلاق لهـم في           :  رحمه االله بعد أن ذكر هذيام هذا       الخطابيقال  
الدين، وإنما رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف، وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافاً منهم مـن                   

م من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها، وهؤلاء هم           وغيره، ومنه  مسيلمةارتد عن الملة ودعا إلى نبوة       
 رضي االله عنه سبي ذراريهم، وساعده على ذلـك أكثـر            أبو بكر الذين سماهم الصحابة كفاراً، ولذلك رأى       

 ثم ،ابن الحنفيـة  الذي يدعى محمد جارية من سبي بني حنيفة، فولدت له    علي بن أبي طالب   الصحابة، واستولد   
لصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبي، فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين                لم ينقض عصر ا   

فإم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفاراً وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في                  
عن أمر كان مقبلاً عليـه      منع بعض ما منعوه من حقوق الدين، وذلك أن الردة اسم لغوي وكل من انصرف                

فقد ارتد عنه، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع عنهم اسم الثناء والمـدح                   

                                                           
  .)١٣٠ -٣/١٢٩: (منهاج السنة )١(
  .)٦/٣٦٣: (، البداية والنهاية)٣/٢٧٨: (انظر تاريخ الأمم والملوك )٢(
  .)٦/٣٦٣: (بداية والنهاية، ال)٢/٣٥: (انظر أبياته في الكامل في التاريخ لابن الأثير )٣(
  .)٢٤٢ -٢٤١:ص(انظر مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٤(
  .)٤٣٤-٢/٤٣٣: (انظر الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف )٥(



 
 

٦٣٥

خذْ من أَموالهِم   ((: الذين كان ارتدادهم حقاً، وأما قوله تعالى       بالدين وعلق م الاسم القبيح لمشاركتهم القوم      
وما ادعوه من كون الخطاب خاصاً لرسول االله صلى االله عليه وسلم فإن خطاب كتاب            ]١٠٣:التوبة)) [صدقَةً

 :االله تعالى على ثلاثة أوجه

: الآية، وكقوله تعالى  ] ٦:المائدة)) [يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلاة       ((: خطاب عام كقوله تعالى   
  .]١٨٣:البقرة)) [تب علَيكُم الصِّياميا أَيها الَّذين آمنوا كُ((

وخطاب خاص للنبي صلى االله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، وهو ما أبين بـه مـن غـيره بـسمة                      
 وخطاب مواجهة   ]٧٩:الإسراء)) [ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك     ((: التخصيص وقطع التشريك، كقوله تعالى    

)) أَقمِ الصلاةَ لـدلُوك الـشمسِ     ((: ليه وسلم وهو وجميع أمته في المراد به سواء كقوله تعالى          للنبي صلى االله ع   
 ونحو ذلك   ]٩٨:النحل)) [فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ       ((:  وكقوله تعالى  ]٧٨:الإسراء[

مختص برسول االله صلى االله عليه وسلم بل تشاركه فيه الأمة، فكذا قوله             من خطاب المواجهة، فكل ذلك غير       
 فعلى القائم بعده صلى االله عليه وسلم بأمر الأمة أن يحتـذي             ]١٠٣:التوبة)) [خذْ من أَموالهِم صدقَةً   ((: تعالى

أنه هو الداعي إلى االله تعالى      حذوه في أخذها منهم، وإنما الفائدة في مواجهة النبي صلى االله عليه وسلم بالخطاب               
والمبين عنه معنى ما أراد، فقدم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمر في شرائع الدين على حسب مـا ينهجـه                     

 فأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل فيها قد ينـال               -إلى أن قال  -ويبينه لهم   
صلى االله عليه وسلم فيها، وكل ثواب موعود على عمل بر كان في زمنـه               ذلك كله بطاعة االله وطاعة رسوله       

بالنماء والبركة   صلى االله عليه وسلم فإنه باق غير منقطع، ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق              
  .)١(اهـ. في ماله، ويرجى أن يستجيب االله ذلك ولا يخيب مسألته

ي الزكاة باطل وساقط ليس عليه ذم بسبب ذلك، وإنما يمـدح             بمقاتلته مانع  الصديق على   الرافضةفطعن  
على ذلك بل ويعد ذلك من مناقبه، إذ ذلك أدل دليل على شجاعته رضي االله عنه وتقدمه في الشجاعة والعلم                    
على غيره، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم االله تعالى ا على المـسلمين بعـد                      

االله صلى االله عليه وسلم واستنبط رضي االله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يـشاركه في                    رسول  
الابتداء به غيره، فلهذا وغيره مما أكرمه االله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول االله صلى االله عليه            

 ولكن )٢(ياء كثيرة مشهورة في الأصول وغيرهاوسلم، وقد صنف العلماء رضي االله عنهم في معرفة رجحانه أش          
 قوم يجهلون هذا وغيره من فضائله رضي االله عنه وأرضاه، وبسبب ما أصيبوا به من عمـى البـصيرة                    الرافضة

  .يقلبون المناقب مثالب

                                                           
  .)٢٠٥-١/٢٠٣: (، شرح النووي)٨-١/٥: (معالم السنن للخطابي )١(
  .)٢١٢ -١/٢١١: (شرح النووي )٢(



 
 

٦٣٦

ليتني كنت سألت رسول االله صـلى االله        (:  رضي االله عنه أنه قال عند موته       الصديقومما طعنوا به على     
 وهذا يدل على شكه في صحة بيعة نفسه، مع أنـه الـذي دفـع                )لم هل للأنصار في هذا الأمر حق      عليه وس 

الأئمـة مـن    «:  بما رواه عن النبي صلى االله عليه وسـلم         )منا أمير ومنكم أمير   (: الأنصار يوم السقيفة لما قالوا    
 .)١(»قريش

 :والرد على هذا

 صلى االله عليه وسلم هل للأنصار في هـذا الأمـر            ليتني سألت النبي  : أما زعمهم أنه رضي االله عنه قال      
حق، فهذا من الكذب الواضح؛ لأن المسألة كانت واضحة عنده وعند الصحابة لكثرة النصوص الواردة فيهـا                 

 ـ                  لأنه  ؛ أبي بكر  عن النبي صلى االله عليه وسلم، وهذا يدل على بطلان هذا النقل، ولو قدر صحته ففيه فضيلة ل
اجتهد فوافق اجتهاده النص، ثم من اجتهاده وورعه تمنى أنه يكون معه نص بعينه علـى                و لم يكن يعرف النص   

الاجتهاد، فهذا يدل على كمال علمه حيث وافق اجتهاده النص، ويدل على ورعه حيث خـاف أن يكـون                   
 مخالفاً للنص، فأي قدح في هذا؟

وراً لم يصدر عن أي طائفة سوى       إنه شك في صحة بيعة نفسه، هذا مما يرمونه به كذباً وز           : وأما قولهم 
 .)٢(الرافضة

 أبا بكـر  أم يزعمون أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يول           :  رضي االله عنه   أبي بكر ومن مطاعنهم على    
 .)٣(وولى عليه

 :والرد على هذا من وجوه

لاه غير  أن هذا الزعم باطل حيث ولاه ولاية لم يشركه فيها أحد وهي ولاية الحج، وقد و               : الوجه الأول 
 .ذلك

 من كـان عنـده   الشيعة وأهل السنةأن النبي صلى االله عليه وسلم قد ولى من هو بإجماع    : الوجه الثاني 
 فعلم أنه لم يترك ولايته لكونه ناقصاً عن         ،خالد بن الوليد   و الوليد بن عقبة   و عمرو بن العاص   مثل   أبي بكر دون  
 .هؤلاء

صه، بل قد يترك ولايته؛ لأنه عنده أنفع له منـه في تلـك     أن عدم ولايته لا يدل على نق      : الوجه الثالث 
 عمـر  و الولاية وحاجته إليه في المقام عنده وغنائه عن المسلمين أعظم من حاجته إليه في تلك الولاية، فإنه هو                 

                                                           
  .)٢/٣٠١: (الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للعاملي). ٤/٢١٩: (نةمنهاج الكرامة المطبوع مع منهاج الس )١(
  .)٥٣٨:ص(، والمنتقى للذهبي، )٢٢٠-٤/٢١٩: (انظر منهاج السنة )٢(
  .)١/١٧٧: (حق اليقين). ٤/٢٢١: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٣(



 
 

٦٣٧

 فـلا وجـه     )١(عمـر  و أبو بكر  و  وخرجت أنا  عمر و أبو بكر  و دخلت أنا : كانا مثل الوزيرين له يقول كثيراً     
 . بعدم تولية النبي صلى االله عليه وسلم إياه، إذ الثابت خلاف ما تقولوهأبي بكرطعن على  للللرافضة

ومنـها أن   :  قال ،الصديقحق    في الرافضة في صدد تعداد مطاعن      مختصر التحفة الإثني عشرية   وجاء في   
 .الإمامة قط أمراً مما يتعلق بالدين، فلم يكن حرياً بأبا بكرالنبي صلى االله عليه وسلم لم يؤمر 

 بعد  أبي سفيان أن هذا كذب محض تشهد على ذلك السير والتواريخ، فقد ثبت تأميره لمقاتلة              : والجواب
 وتأميره أيضاً في غزوة بني فزارة، وتأميره في العام التاسع ليحج بالناس أيضاً، ويعلمهم الأحكـام مـن                   ،أحد

ويجاب أيضاً على تقدير التـسليم    ... ير ذلك مما يطول   الحلال والحرام، وتأميره أيضاً بالصلاة قبيل الوفاة، إلى غ        
 .)٢(اهـ. بأن عدم ذلك ليس لعدم اللياقة، بل لكونه وزيراً ومشيراً على ما هي العادة

ومن بدعه  :  فقد قال فيه   ،الاستغاثةما ذكره صاحب كتاب     :  رضي االله عنه   أبي بكر ومن مطاعنهم على    
:  من كان عنده شيء من القرآن فليأتنا به، ثم قال          المدينة صرخ مناديه في     أنه لما أراد أن يجمع ما يأ من القرآن        

لا نقبل من أحد منه شيئاً إلا بشاهدي عدل، وإنما أراد هذا الحال لئلا يقبلوا ما ألفه أمير المؤمنين عليه الـسلام   
 تتريله، فلم يقبل ذلك، إذ كان ألف في ذلك الوقت جميع القرآن بتمامه وكماله من ابتدائه إلى خاتمته على نسق             

 .)٣(إلخ... لا نقبل القرآن من أحد إلا بشاهدي عدل: قالوا

 :والرد على هذا الكذب والزور

إما أن تقروا وتعترفوا بأن هذا القرآن الموجود بين الدفتين والذي هو في أيـدي المـسلمين                 : يقال لهم 
 عنه قام بجمعه في زمن الصحابة وحينئذ يكـون           رضي االله  علياًيتعبدون االله به مطابق للقرآن الذي تزعمون أن         

 . ذا في غير محله، ويكون من اللغو الذي لا فائدة فيهالصديقطعنكم على 

عليكم أن تثبتوا هذه المخالفة      إنه مخالف للقرآن الذي جمعه على حسب قولكم، وحينئذ        : وإما أن تقولوا  
قرآناً يختلف عن القرآن الموجود بأيدي المسلمين،        جمع   علياً إذ طعنكم هذا تضمن أن       ،عليبإبرازكم مصحف   

لكنهم يعلمون أم كاذبون في تقولهم هذا وهو بريء رضي االله عنه مما ينسبونه إليه، فلم يكن له قرآن غير هذا           
 القرآن الموجود بأيدي المسلمين والذي قام بجمعه إخوانه الخلفاء الثلاثة قبله، وبه تعبد االله تعالى في محياه حـتى                  

 لكتـاب االله تعـالى،      الصديقأتاه اليقين، وقرآنه هو قرآم لا غيره، وقد أعلن رضي االله عنه رضاه على جمع                
 .وهنأه بعظم الأجر بسبب جمعه للقرآن

                                                           
  .)٢/٢٩٤: (، والحديث رواه البخاري في صحيحه)٤/٢٢١: (منهاج السنة )١(
  .)٢٤١-٢٤٠:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٢(
  .)١/٢٠: (الاستغاثة في بدع الثلاثة )٣(



 
 

٦٣٨

 كان أول من جمع القرآن      أبا بكر  إن   ،أبو بكر أعظم الناس أجراً في المصاحف      (: فقد قال رضي االله عنه    
 للقرآن الكريم مفخرة جليلة ومنقبة      الصديق رضي االله عنه جمع      عليثر فقد اعتبر    وبنص هذا الأ  )١()بين اللوحين 

 للقـرآن بدعـة     الصديق لما أصيبوا بالخذلان اعتبروا جمع       الشيعة الرافضة رفيعة له، رضي االله عنه وأرضاه، أما        
ولاً، فهم في واد وأهـل      طعنوا ا عليه، ومن هنا يعلم كل عاقل أن انتسام إلى أهل البيت ليس إلا ادعاءً وتق                

 رضي االله عنه نحو علي بن أبي طالب ما قاله رابع الخلفاء الراشدين     أهل السنة والجماعة  البيت في واد، ولقد أيد      
 . للقرآن واعتبروا ذلك من أعماله الجليلة ومآثره الحميدة، فهم أتباع أهل البيت على الحقيقةالصديقجمع 

 الـصديق وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعلـه         :  للقرآن الصديقع   مشيداً بجم  ابن كثير قال العلامة   
رضي االله عنه، فإنه أقامه االله تعالى بعد النبي صلى االله عليه وسلم مقاماً لا ينبغي لأحد من بعده، قاتل الأعداء                     

به بعـد   من مانعي الزكاة والمرتدين والفرس والروم ونفذ الجيوش، وبعث البعوث والسرايا، ورد الأمر إلى نصا              
حفظه كله، وكان هذا  الخوف من تفرقه وذهابه، وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من        

 الخير وكف الشرور    الصديق فجمع   ]٩:الحجر)) [إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ      ((: من سر قوله تعالى   
 .)٢(رضي االله عنه وأرضاه

 ولم يترك الأمـر     ،عمرإنه عهد بالخلافة إلى     :  على صديق هذه الأمة أم يقولون      الرافضة مطاعن   ومن
 .)٣(شورى للمسلمين في اختيار الخليفة

 :والرد على هذا الهراء

 رضي االله عنه إلا لما يعلم من فضله         للفاروق رضي االله عنه لم يعهد بالأمر من بعده          أبا بكر إن  : يقال لهم 
 النصح والقوة على ما يقلده، فلما وجد فيه ذلك منذ أسلم لم يكن يسعه في ذات االله ونـصيحته                    ولما فيه من  

 رضي االله عنه أن الصحابة جميعاً يعرفون        الصديقلعباد االله أن يعدل بالخلافة من بعده إلى غيره، وقد استقر عند             
 ـ               رضـي االله عنـه، فرضـي         عمر منه ما عرفه ولا يشكل عليهم من أمره شيء، هنا عهد بالأمر من بعده ل

المسلمون به إماماً لهم ولو خالطهم في أمره ارتياب أو شبهة لأنكروه ولعارضوه في ذلك، بل كـان مـستقراً                    
 له بالخلافة إنما كان بمثابة الدليل لهم        الصديق وعهد   ،أبي بكر عندهم أنه الخليفة من بعده؛ لأنه أفضل الناس بعد          

 . رضي االله عنهم أجمعين)٤(ه على ذلك مستسلمين له راضين بهعلى أنه أفضلهم وأكملهم فتبعو
                                                           

هذا إسناد جيد، كما أورده الحـافظ في فـتح          : ، وقال عقبه  )١٦:ص(أورده الحافظ ابن كثير في كتابه فضائل القرآن،          )١(
  .بي يعلى، وعزاه لأ)٧٧:ص(، والسيوطي في تاريخ الخلفاء، )٩/١٢: (الباري

  .)١٦:ص(فضائل القرآن لابن كثير،  )٢(
الطرائف في معرفـة    ). ١/٣٠٤: (، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم     )١/٢٢: (انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة      )٣(

  .)٣/٤٠٢: (مذاهب الطوائف
  .)٢٧٤:ص(انظر الرد على الرافضة، لأبي نعيم،  )٤(



 
 

٦٣٩

إنما الـشورى عنـد     : أيها الغافلون : وأما طعنهم عليه بأنه لم يترك الأمر شورى للمسلمين، فيقال لهم          
 .)١( رضوا به وسلموه وهم متوافرون-ألا تروم-الاشتباه، وأما عند الاتضاح والبيان فلا معنى للشورى 

ا لم يكن لرغبة أو رهبة، وإنما لما ثبت عن الرسول صلى االله عليه وسلم مـن تفخيمـه                   وتسليمهم هذ  
وجلالة ما ذكر من مناقبه في كمال علمه، وتمام قوته وصائب إلهامه وفراسته، وما قرن بشأنه من السكينة وغير            

ن، وأخـذه بـالحزم     ذلك من ورعه وخوفه وزهده ورأفته بالمؤمنين وغلظته وفظاظته على المنافقين والكـافري            
 لهذه الصفات الحميـدة     )٢(والحياطة وحسن الرعاية والسياسة وبسطه العدل، ولم يكن يأخذه في االله لومة لائم            

 . رضي االله عنهالصديقكان أهلاً؛ لأن تناط به الخلافة والنظر في شئون الأمة بعد 

.  أنه استخلفأبي بكر على افضةالشيعة الر في صدد الرد على طعن     مختصر التحفة الإثني عشرية   وجاء في   
ويجاب بأن النبي صلى االله عليه وسـلم أشـار          : وأنه باستخلافه خالف النبي صلى االله عليه وسلم ما نصه قال          

 كثر المسلمون من العرب والعجم وهم حديثو عهد         الصديقبالاستخلاف والإشارة إذ ذاك كالعبارة، وفي زمن        
موز والإشارات، فلابد من التنصيص والعبارات حتى لا تقـع المنازعـات            بالإسلام، وأهله، فلا معرفة لهم بالر     

والمشاجرات وفي كل زمان رجال ولكل مقام مقال، وأيضاً عدم استخلاف النبي صلى االله عليه وسلم إنما كان                  
 لم تساعده قرائن، فعمل بالأصلح للأمـة       و  إذ لا يوحى إليه    الصديق ولا كذلك    ،الصديقبعلمه بالوحي بخلافة    

 للرافـضة  فليس   )٣( البلاد ورفع قدر ذوي الرشاد، وأباد الكفار وأعان الأبرار         الفاروقونعم ما عمل، فقد فتح      
 بسبب أنه استخلف، وليس لهم دافع على ذلك إلا          أبي بكر أي وجه يدعمون به ما ذهبوا إليه من الطعن على           
 .ما تجيش به قلوم من الغل على خيار الصحابة

الرد على مطاعن الرافضة في عمر       [:ن مطاعنهم في حق الفاروق رضي االله عنه       م: المبحث السادس 
  ]:رضي االله عنه) الفاروق(بن الخطاب 

 رضي االله عنه بمطاعن خاصة ألصقوها       عمر بن الخطاب   ثاني الخلفاء الراشدين     الشيعة الرافضة لقد تناول   
 .به

 رضي االله   ابن عباس ان وغيرهما من حديث     أم طعنوا عليه بما رواه الشيخ     : فمنها وهو عمدة مطاعنهم   
 فقـال الـنبي     ،عمر بن الخطاب  لما حضر رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم             : عنهما، قال 

 إن رسول االله صلى االله عليه وسلم        :عمرهلم أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده، فقال         «: صلى االله عليه وسلم   
قربوا : لقرآن حسبنا كتاب االله، فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول          قد غلب عليه الوجع وعندكم ا     

                                                           
  .)٢٧٨:ص(ى الرافضة، لأبي نعيم، انظر كتاب الإمامة والرد عل )١(
  .)٢٧٨:ص(كتاب الإمامة والرد على الرافضة،  )٢(
  .)٢٤٢:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٣(



 
 

٦٤٠

يكتب لكم رسول االله صلى االله عليه وسلم كتاباً لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثـروا                     
عبيد قال  . »اقومو: اللغو والاختلاف عند رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم               

إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول االله صلى االله عليه وسـلم وبـين أن                 :  يقول ابن عباس فكان  : )١(االله
 .)٢(يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم

ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تـضلوا       «: اشتد برسول االله صلى االله عليه وسلم وجعه، فقال        : وبلفظ آخر 
: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه فذهبوا يردون عليه، فقـال        : فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي نزاع، فقالوا      بعده أبداً،   

 ،جزيـرة العـرب   أخرجوا المشركين من    : دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه، وأوصاهم بثلاث، قال          
 .)٣(»وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة، أو قال فنسيتها

  : رضي االله عنه من وجوهعمر أنه يستفاد من هذا الحديث الطعن على الشيعة الرافضةلقد زعمت 

 وما ينطق عنِ الْهوى   ((: أنه رد قول النبي صلى االله عليه وسلم وأقواله كلها وحي لقوله تعالى            : الأول* 
ومن لَم يحكُم بِمـا أَنـزلَ اللَّـه         ((: وله تعالى  ورد الوحي كفر لق    ]٤-٣:النجم)) [إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى    * 

  .)٤(]٤٤:المائدة)) [فَأُولَئك هم الْكَافرونَ

 وحده، فإنه لم يـرد  عمرعلى فرض تسليم أن هذا القول صدر من : والجواب على هذا الوجه يقال لهم    
الله عليه وسلم في حال شدة المرض، إذ كل  قوله صلى االله عليه وسلم، وإنما قصد راحته ورفع الحرج عنه صلى ا            

محب لا يرضى أن يتعب محبوبه ولا سيما في المرض، مع عدم كون ذلك الأمر ضرورياً، ولم يخاطـب بـذلك                     
الْيـوم  ((: الرسول صلى االله عليه وسلم بل خاطب الحاضرين تأدباً وأثبت الاستغناء عن ذلك بقولـه تعـالى                

   و كُميند لَكُم لْتا      أَكْميند لامالإِس لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تمموقد نزلت هذه الآية قبل      ]٣:المائدة)) [أَت 
 .هذه الواقعة بثلاثة أشهر، وقد انسد باب النسخ والتبديل والزيادة والنقصان في الدين فيمتنع إحداث شيء

 رداً للوحي ولقول الرسول     )حسبنا كتاب االله  (:  رضي االله عنه   عمربأنه لو كان قول     : ويرد عليهم أيضاً  
إن «:  قال ،علي بإسناده إلى    صحيحه في   البخاريعنه، فقد روى الإمام       رضي االله  عليللزم مثل ذلك في حق      

يا : ألا تصليان؟ فقلت  :  صلى االله عليه وسلم ليلة فقال      فاطمة بنت النبي   و رسول االله صلى االله عليه وسلم طرقه      

                                                           
هو عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد االله المدني ثقة فقيه ثبت من الثالثة مات سنة أربـع وتـسعين                           )١(

  .)١/٥٣٥: (التقريب.  ذلكغير: سنة ثمان وقيل: وقيل
، ١/٣٢٥: (، المـسند  )١١/٩٥: (، صحيح مسلم مع شرح النووي     )١٣٢/ ٨: (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري      )٢(

  .)١٨٢-١/١٨١: (وانظر حق اليقين في معرفة أصول الدين). ٣٣٦
  .)٩٤-١١/٨٩: (، صحيح مسلم مع شرح النووي)٨/١٣٢: (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري )٣(
  .)٣/٥: (، وانظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للعاملي)٢٤٨:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٤(



 
 

٦٤١

بيد االله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئاً، ثم سمعته وهو                  أنفسنا  ! رسول االله 
فقد رد علـى قـول      )١(»]٥٤:الكهف)) [وكَانَ الإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلًا    (: (مولٍّ يضرب فخذه وهو يقول    

دقه واستقامته لم يلمه النبي صلى االله       الرسول صلى االله عليه وسلم، ولكن لما كانت القرائن الحالية دالة على ص            
 .)٢(عليه وسلم

علي بن أبي    كتب   ،الحديبيةأن النبي صلى االله عليه وسلم لما تصالح مع قريش في            :  أيضاً البخاريوروى  
لا تكتب محمد رسول االله لو      : محمد رسول االله، فقال المشركون    «:  رضوان االله عليه بينهم كتاباً فكتب      طالب

 ـ  كنت رسولاً لم    ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول االله صلى االله عليـه            :علي امحه، فقال    : علي  نقاتلك، فقال ل
إنه رد أمر رسول االله صلى االله عليـه وسـلم           :  إنما كان لكمال إيمانه، ولا يقال      علي، فامتناع   )٣(»وسلم بيده 

لى كيف وقد اتفـق العلمـاء        من باب أو   الفاروق فلأن يقال في حق      عليوخالفه، فإذا كان هذا يقال في حق        
 وفضائله ودقيق نظره؛ لأنه خشي أن يكتب صلى االله          عمرالمتكلمون في شرح الحديث، على أنه من دلائل فقه          

 :عمرعليه وسلم أموراً ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها؛ لأا منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها، فقال                 
:  وقوله ]٣٨:الأنعام)) [ا فَرطْنا في الْكتابِ من شيءٍ ثُم إِلَى ربِّهِم يحشرونَ         م((: حسبنا كتاب االله لقوله تعالى    

))   كُميند لَكُم لْتأَكْم موفعلم أن االله تعالى أكمل دينه، فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه             ]٣:المائدة)) [الْي ،
  .)٤( وموافقيهابن عباس أفقه من عمرعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فكان 

وأما زعمهم أن أقوال الرسول كلها وحي فمردود؛ لأن أقواله صلى االله عليه وسلم لو كانت كلـها                   
ولا تكُـن للْخـائنِين     ((: ، وقال تعالى  ]٤٣:التوبة)) [عفَا اللَّه عنك لم أَذنت لَهم     ((: وحياً فلم قال االله تعالى    

، وقال تعالى ]١٠٧:النساء)) [ولا تجادلْ عنِ الَّذين يختانونَ أَنفُسهم  ((: ، وقال تعالى  ]١٠٥:النساء) [)خصيما
)) لَولا كتاب من اللَّه سبق لَمسكُم فيما أَخذْتم عـذَاب عظـيم           (( :بدرفي المعاتبة عن أخذ الفدية من أسارى        

 رضي االله عنه قد رد الوحي حين أمره النبي صـلى االله عليـه وسـلم                 علياً يلزمهم أن    ، وأيضاً ]٦٨:الأنفال[
 . مع قريش، مع أم لا يقولون بذلكالحديبيةبالتهجد ومحو اللفظ في كتابة صلح 

مع ) أهجر: ( رضي االله عنه أنه قال     عمرمن وجوه الطعن التي انتزعوها من الحديث على         : الوجه الثاني * 
 معصومون من هذه الأمور، فأقوالهم وأفعالهم في جميع الأحوال والأوقات كلها معتـبرة وحقيقـة                أن الأنبياء 
  .)٥(بالاتباع

                                                           
  .)٣/١٠: (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري )١(
  .)٢٤٩:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٢(
  .)٥/٣٠٣: (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري )٣(
  .)١١/٩٠: (شرح النووي )٤(
، وانظر الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لعلي بن موسى بن طاوس الحسني             )٢٥٠:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،      )٥(



 
 

٦٤٢

 :والرد عليهم أن يقال لهم

قالوا بصيغة الجمع، استفهموه    :  مع أنه قد وقع في أكثر الروايات       ؟عمرمن أين يثبت أن قائل هذا القول        
عليه وسلم لا يتكلم بالهذيان ألبتة، وكانوا يعلمون أنه صلى االله عليـه             على طريق الإنكار، فإن النبي صلى االله        

وما كُنت تتلُـوا    ((: وسلم ما خط قط، بل كان يمتنع صدور هذه الصنعة منه صلى االله عليه وسلم لقوله تعالى                
      ينِكمبِي طُّهخلا تابٍ وتك نم هلقَب نوتحقيق ذلـك أن الهجـر في        )سألوهفا: ( ولذا قالوا  ]٤٨:العنكبوت)) [م ،

 :اللغة هو اختلاط الكلام بوجه غير مفهوم وهو على قسمين

قسم لا نزاع لأحد في عروضه للأنبياء عليهم السلام وهو عدم تبيين الكلام لبحة الصوت وغلبة اليبس                  
لى االله عليه وسلم كانت بالحرارة على اللسان، كما في الحميات الحارة، وقد ثبت بإجماع أهل السير أن نبينا ص          

 .بحة الصوت عارضة له في مرض موته صلى االله عليه وسلم

جريان الكلام غير المنتظم أو المخالف للمقصود على اللسان بسبب الغـشي العـارض              : والقسم الآخر 
 .بسبب الحميات المحرقة، في الأكثر

علماء في جواز عروضه للأنبيـاء،      وهذا القسم وإن كان ناشئاً من العوارض البدنية؛ ولكن قد اختلف ال           
فجوزه بعضهم قياساً على النوم، ومنعه آخرون، فلعل القائل بذلك القول أراد القسم الأول يعني أنا نرى هذا                  
الكلام خلاف عادته صلى االله عليه وسلم، فلعلنا لم نفهم كلامه بسبب وجـود الـضعف في ناطقتـه فـلا                     

 .)١(إشكال

:  رضي االله عنه، أم قـالوا      الفاروقعن التي استنبطوها من الحديث على       من وجوه الط  : الوجه الثالث * 
يا أَيها الَّـذين آمنـوا لا       ((: إنه رفع الصوت وتنازع في حضرة النبي صلى االله عليه وسلم، وقد قال االله تعالى              

  .)٢(]٢:الحجرات)) [ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِيِّ

 :ذا يقال لهموالرد على ه

 أول من رفع الصوت؟ وعلى تقديره فرفع صوته إنما كان على صوت غيره مـن                عمرمن أين ثبت أن     
الحاضرين لا على صوت النبي صلى االله عليه وسلم المنهي عنه في الآية، والأول جائز، والآية تدل عليه حيـث                    

 »قوموا عني «: االله عليه وسلم في إحدى الروايات     ، وقوله صلى    ]٢:الحجرات)) [كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ  ((: قال
للمريض، فإنه يضيق صدره إذا وقعت منازعة في حضوره وما يصدر من المريض في               من قبيل قلة الصبر العارضة    

                                                                                                                                                                                     
  .)٤٣٤-٢/٤٣٣: (الحسيني

  .)٢٥٠:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،  )١(
  .)٢/٤٣٣(، وانظر الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف )٢٥٠:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٢(



 
 

٦٤٣

  .)١(حق أحد لا يكون محلاً للطعن عليه، مع أن الخطاب كان لجميع الحاضرين اوزين والمانعين

إنه :  رضي االله عنه أم يقولون     الفاروقعن التي انتزعوها من الحديث على       من أوجه الط  : الوجه الرابع * 
أتلف حق الأمة إذ لو كتب الكتاب المذكور لحفظت الأمة من الضلالة ولم ترهم في كل واد يهيمون، ووبـال    

 .)٢(عمرجميع ذلك على 

 :والرد على هذا الوجه

الْيوم ((:  وقوله تعالى  ،عمرالى نافع للأمة ومنعه     إنما يتحقق الاتلاف لو حدث حكم من االله تع        : يقال لهم 
  كُميند لَكُم لْتولو . )٣( الآية تدل على عدم الحدوث، بل لم يكن الكتاب إلا لتأكيد ما بلغه             ]٣:المائدة)) [أَكْم

 كان الكتاب لأمر ديني ضروري لم يتركه لاختلافهم، فإنه قد عاش بعد ذلك أياماً وحصل منه وصايا، فـدل                  
 .عدم كتابة الكتاب في هذه الأيام على أن الذي أراد كتابته إنما هو تأكيد لا تأسيس

ودل أمره لهم بالقيام على أن أمـره الأول كـان علـى             :  عند شرحه للحديث   ابن حجر قال الحافظ   
 يتركـه   الاختيار، ولهذا عاش صلى االله عليه وسلم بعد ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجباً لم                 

لاختلافهم؛ لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف، وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجـزم                   
 .)٤(بالأمر، فإذا عزم امتثلوا

 رحمه االله تعالى المقصود من الكتاب الذي كان قد عزم على كتابتـه              ابن تيمية وقد بين شيخ الإسلام      
ذي كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يريد أن يكتبه، فقد جاء مبيناً كما في                وأما قصة الكتاب ال   : لهم، فقال 
ادعـي لي   «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في مرضه        :  رضي االله عنها، قالت    عائشة عن   )٥(الصحيحين

 ـ    : أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل            أبـا  ون إلا   أنا أولى ويأبى االله والمؤمن
 فاشتبه عليه هل كان قول رسول االله صلى االله عليه وسلم من شدة المرض أو كان من أقوالـه                    عمر وأما   »بكر

 فإنه لا معصوم إلا النبي صلى االله عليه وسلم،          ،عمروالشك جائز على    .. .المعروفة، والمرض جائز على الأنبياء    
سلم مريضاً فلم يدر أكلامه كان من وهج المرض كمـا           لا سيما وقد شك بشبهة، فإن النبي صلى االله عليه و          

يعرض للمريض، أو كان عن كلامه المعروف الذي يجب قبوله، ولذلك ظن أنه لم يمت حتى تـبين أنـه قـد                      

                                                           
  .)٢٥١-٢٥٠:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،  )١(
-٣/٣: (، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقـديم )٢/٤٣٣: (، وانظر الطرائف)٢٥١:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،     )٢(

  .)١٨٢-١/١٨١: (، حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد االله شبر)٧
  .)٢٥١:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٣(
  .)١/٢٠٩: (ح الباريفت )٤(
  .، واللفظ له)٤/١٨٥٧: (، صحيح مسلم)١٣/٢٠٥: (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري )٥(



 
 

٦٤٤

 ـ             )١(مات  فلمـا رأى أن     ، عائـشة  ، والنبي صلى االله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره ل
 يرفع الشك، فلم يبق فيه فائدة، وعلم أن االله يجمعهم على ما عزم عليه، كما                الشك قد وقع علم أن الكتاب لا      

إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول االله صلى          ( :ابن عباس وقول  . »أبا بكر ويأبى االله والمؤمنون إلا     «: قال
 أو  الصديقفة   يقتضي أن هذا الحائل كان رزية في حق من شك في خلا            )االله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب      

اشتبه عليه الأمر، فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك، فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه والله                      
 أما  ،الشيعة و السنة فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء         عليالحمد، ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة         

 كان هو المـستحق للإمامـة       علياً القائلون بأن    الشيعةه، وأما    وتقديم أبي بكر  فمتفقون على تفضيل     أهل السنة 
إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصاً جلياً ظاهراً معروفاً وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتـاب، وإن                   : فيقولون
فلـم  : الأمة جحدت النص المعلوم المشهور فلأن تكتم كتاباً حضره طائفة قليلة أولى وأحرى، وأيضاً              إن: قيل
ن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته، ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك، فلو كان ما يكتبه في                     يك

الكتاب مما يجب بيانه وكتابته لكان النبي صلى االله عليه وسلم يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد فإنه أطوع                    
 كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ، إذ لـو            الخلق له، فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجباً ولا           

 .)٢(وجب لفعله

 رضي االله عنه من أجل الكتاب الذي أراد         عمر على   الرافضةفقد تبين بما تقدم ذكره بطلان ما طعن به          
أن يكتبه صلى االله عليه وسلم في مرض موته، وأنه ما قصد منعه ولا رد أمره صلى االله عليه وسلم، وإنما قصد                      

الله عنه التخفيف على رسول االله صلى االله عليه وسلم حين غلبه الوجع، ولو كان مراده صلى االله عليه                   رضي ا 
)) بلِّغْ مـا أُنـزِلَ إِلَيـك      ((: وسلم أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره، لقوله تعالى             

 .]٦٧:المائدة[

 ومعاداة من عاداه، وكما أمر في ذلك الحـال بـإخراج            كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه        
 عن أهل العلم قبله أنه      سفيان بن عيينة  وقد حكى   .. . وغير ذلك مما ذكره في الحديث      جزيرة العرب  من   اليهود

 رضي االله عنه، ثم ترك ذلك اعتماداً على ما علمه مـن  أبي بكرصلى االله عليه وسلم أراد أن يكتب استخلاف      
يـأبى االله   : وارأساه، ثم ترك الكتاب، وقال    «: الى ذلك كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال         تقدير االله تع  

  .)٤( بتقديمه إياه في الصلاةأبي بكر، ثم نبه أمته على استخلاف )٣(»أبا بكروالمؤمنون إلا 

                                                           
، تـاريخ   )٢٧٢-٢/٢٦٦: (انظر شدة دهشة الفاروق بموت الرسول صلى االله عليه وسلم، كتاب الطبقات لابن سـعد               )١(

  .)٣٢٤ -٢/٣٢٣: (، الكامل)٢٠١-٣/٢٠٠: (الأمم والملوك
  .)١٣٦ -٣/١٣٥: (ج السنةمنها )٢(
  .سبق تخريجه قريباً )٣(
  .)٩١ -١١/٩٠: (شرح النووي )٤(



 
 

٦٤٥

بأن كل  إنه بلغ به الجهل إلى حيث لم يعلم         :  رضي االله عنه أم يقولون     الفاروقومن مطاعنهم في حق     
واالله ما مات حـتى يقطـع       (: رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال       نفس ذائقة الموت، وأنه يجوز الموت على      

إِنك ميِّـت وإِنهـم     (: (أما سمعت قول االله عز وجل     :  رضي االله عنه   أبو بكر أيدي رجال وأرجلهم، فقال له      
حمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِين مات أَو قُتلَ انقَلَبتم             وما م (: (، وقوله تعالى  ]٣٠:الزمر)) [ميِّتونَ

 قَابِكُملَى أَعفلما سمعت ذلك أيقنت بوفاته، وسقطت إلى الأرض، وعلمت          :عمر، قال   ]١٤٤:آل عمران )) [ع 
 .)١()عهاكأني لم أسم: أنه قد مات، وفي رواية أنه قال عند سماع الآية

 :والرد على هذا

 عند وفاة المصطفى صلى االله عليه وسلم إنما هو من شدة دهشته بموت الرسول صلى                للفاروقإنما حصل   
االله عليه وسلم وكمال محبته له صلى االله عليه وسلم، حتى لم يبق له في ذلك الحين شعور بشيء، وكثيراً مـا                      

ئد؛ لأن النسيان والذهول من اللوازم البشرية، والنـسيان         يحصل الذهول بسبب تفاقم المصائب وتراكم الشدا      
حاصل حتى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد حصل لموسى عليه السلام وهو نبي معصوم من أولي العزم من                  
الرسل أن نسي معاهدته لذلك العبد الذي آتاه االله رحمة من عنده، وعلمه من لدنه علماً على عـدم الـسؤال                     

: ، وكما أخبرنا في حق آدم بقولـه تعـالى         )٢( كما حكى االله لنا ذلك عنهما في سورة الكهف         ثلاث مرات، 
 بدهشته من ذلك الأمر العظيم وهو وفاة سـيد          للفاروق، فأي ذنب    ]١١٥:طه)) [فَنسِي ولَم نجِد لَه عزما    ((

عليه وسلم، فالخـسارة كـل      الأولين والآخرين، وأي طعن عليه بسبب ما حصل له من فقد محبوبه صلى االله               
 .)٣(الخسارة لمن جعل عقله لعبة للشيطان يستجيب له في كل ما يملي له به

 في قضية   أبا بكر  رضي االله عنها وعظت      فاطمةأن  :  رضي االله عنه أم يزعمون     عمرومما طعنوا به على      
 فمزق الكتاب فدعت عليه     عمر بن الخطاب   فكتب لها كتاباً ا وردها عليها، فخرجت من عنده فلقيها            ،فدك

 .)٤(بما فعله أبو لؤلؤة

 :والرد على هذا الهراء

 أنه من الكذب الذي لا يشك فيه عالم ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث ولا يعرف لـه إسـناد،                    
 ـ  فدكاً لم يحصل منه أنه كتب       الصديقو أبو لؤلؤة  وما فعله    ،عمر ولا لغيرها، ولا دعت على        فاطمة  لأحد لا ل
 ـابن ملجم  رضي االله عنه، وهو أعظم من فعل         عمر فهو كرامة في حق      وسيا  رضي االله عنه، ومـن       علي  ب

                                                           
  .)٤٥٤-٢/٤٥١: (الطرائف). ١٨٣ -١/١٨٢: (حق اليقين في معرفة أصول الدين )١(
  .)٨٢-٦٥: (من الآية )٢(
  .)٢٥٢:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٣(
  .)٣/١٣٧(: انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٤(



 
 

٦٤٦

 كما يقتل الكافر المؤمن وشهادته أعظـم مـن          عمر كافر قتل    أبا لؤلؤة  رضي االله عنه، فإن      الحسينفعل قتلة   
 ـأبي لؤلؤة ن قتل   شهادة من يقتله مسلم، فإن قتيل الكافر أعظم درجة من قتيل المسلمين، ثم إ               كان بعد    عمر  ل

 إلا ستة أشهر، فمن أين يعلم أن قتله كان بسبب دعاء حـصل في               الفاروق و الصديق بمدة خلافة    فاطمةوفاة  
تلك المدة؟ والداعي إذا دعا على مسلم بأن يقتله كافر كان ذلك دعاء له لا عليه، كما كان النبي صـلى االله                      

، وكان إذا دعا لأحـد      »يغفر االله لفلان فيقولون لو أمتعتنا به      «: كقولهعليه وسلم يدعو لأصحابه بنحو ذلك       
 لم يأخذها لنفسه ولا لأحد من أقاربه وأصـدقائه          فدك لم يكن له غرض في       عمر ثم أيضاً إن     )١(بذلك استشهد 

 ولا كان له غرض في حرمان أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم، بل كان يقدمهم في العطاء على كل الناس                    
نبدأ بـك،   (: ويفضلهم في العطاء على جميع الناس، حتى أنه لما وضع الديوان للعطاء وكتب أسماء الناس، قالوا               

هاشـم   ، فبدأ بـبني   )٢() حيث وضعه االله   عمرلا، ابدءوا بأقارب رسول االله صلى االله عليه وسلم وضعوا           : قال
 االله عليه وسلم وعترته أيظلـم أقـرب         وضم إليهم بني المطلب فمن تكون هذه مراعاته لأقارب الرسول صلى          

 .، لا يعتقد هذا إلا من أعمى االله قلبه واتبع هواه)٣(الناس إليه وسيدة نساء أهل الجنة؟

إنه ابتـدع التـراويح في شـهر    : أم يطعنون عليه بقولهم   :  رضي االله عنه   الفاروقومن مطاعنهم على    
الصلاة بالليل في شهر رمضان مـن النافلـة         «: قالرمضان، ويكذبون على الرسول صلى االله عليه وسلم أنه          

  .)٤( اعترف بأا بدعةعمرإن : ، ويقولون»جماعة بدعة

 :ويرد على هذا الزور

أنه قد ثبت أن الناس كانوا يصلون بالليل في رمضان على عهد النبي صلى االله عليه وسلم وثبـت أنـه                     
أن رسول االله صلى االله عليه « رضي االله عنها عائشةن  عالصحيحينصلى بالمسلمين جماعة ليلتين أو ثلاثاً، ففي        

وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر      
منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول االله صلى االله                  

ى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الـصبح، فلمـا                 عليه وسلم فصل  
أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم؛ ولكني خـشيت أن تفـرض              :قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال       

                                                           
  .)٤/٤٨: (، المسند)٣/١٤٢٨: (، صحيح مسلم)٤٩-٣/٤٨: (انظر صحيح البخاري )١(
  .)٤/٢١٠: (انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري )٢(
  .)٣/١٣٧: (منهاج السنة )٣(
 ، الطرائـف في   )٣/٢٦: (، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقـديم      )٣٦-١/٣٤: (انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة      )٤(

: ، حق الـيقين لعبـداالله شـبر       )٤/٢٢٤: (، منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة      )٢/٤٥٤(معرفة مذاهب الطوائف    
)١/١٨٦(.  



 
 

٦٤٧

 .)١(، فتوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم والأمر على ذلك»عليكم فتعجزوا عنها

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يرغب في قيام    :  رضي االله عنه قال    أبي هريرة  عن   لمصحيح مس وفي  
، »من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبـه           «:  فيقول )٢(رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة      

 وصدراً من   أبي بكر خلافة  فتوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في                 
 .)٣( على ذلكعمرخلافة 

 رضي االله عنه    عمر بن الخطاب  خرجت مع   (:  أنه قال  ،عبد الرحمن بن عبد القاري     عن   البخاريوخرج  
ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيـصلي بـصلاته                  

أبي بـن   عت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم علـى              إني أرى لو جم    :عمرالرهط، فقال   
 نعم البدعة هذه، والـتي ينـامون   :عمر ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال        ،كعب

 .)٤()، وكان الناس يقومون أوله-يريد آخر الليل-عنها أفضل من التي يقومون 

 بدعة؛ لأن ما فعل ابتداء يسمى بدعة في اللغـة،           الفاروقفعل سماه   فهذا الاجتماع العام لما لم يكن قد        
وليس ذلك بدعة شرعية، فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة هي ما فعل بغير دليل شرعي كاستحباب مـا لم                    

إلا فلـو   يحبه االله وإيجاب ما لم يوجبه االله وتحريم ما لم يحرمه االله، فلا بد مع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة، و                    
 .عمل الإنسان فعلاً محرماً يعتقد تحريمه لم يقل إنه فعل بدعة

 رضي االله عنه أبطله لما صار       عليلو كان قبيحاً منهياً عنه لكان       :  هذا الفاروقإن عمل   : ويقال لهم أيضاً  
 ـ     دل على استحباب ذلك، بل روي عـن        عمر فلما كان جارياً في ذلك مجرى        ، الكوفة أمير المؤمنين، وهو ب

 .)٥() في قبره كما نور علينا مساجدناعمرنور االله على (:  أنه قالعلي

منهم يصلي بالنـاس عـشرين        دعا القراء في رمضان فأمر رجلاً      علياً أن   أبي عبد الرحمن السلمي   وعن  
 .)٦( يوتر معليركعة، وكان 

اماً وللنساء إمامـاً،     يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إم        عليكان  :  قال عرفجة الثقفي وعن  

                                                           
  .)١/٥٢٤: (، صحيح مسلم)١/٣٤٢: (صحيح البخاري )١(
  .لم يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم وإنما أمرهم أمر ندب وترغيب: معناه )٢(
انظـر صـحيح    . إلخ من قول ابن شـهاب     ... توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم      ف: ، وقوله )١/٥٢٣: (صحيح مسلم  )٣(

  .)١/٣٤٢: (البخاري
  .)١/٣٤٢: (صحيح البخاري )٤(
  .، وعزاه لابن عساكر)١٣٧:ص(ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء،  )٥(
  .)٢/٤٩٦: (السنن الكبرى للبيهقي )٦(



 
 

٦٤٨

 .)٢(سننه في البيهقيرواهما )١()فكنت أنا إمام النساء( :عرفجةقال 

 رضي االله عنه لم يأت ببدعة، وإنما أحيا سنة كان النبي صلى االله عليه وسلم                الفاروقومن هذا يتضح أن     
 أن علة المنـع قـد       فاروقالقد فعلها، ثم تركها خشية أن تفرض على الأمة، فيعجزوا عن القيام ا، ولما رأى                

زالت بوفاة الرسول صلى االله عليه وسلم أحيا سنة قيام رمضان، حيث جمع الناس على إمام واحد رضـي االله                    
  .عنه وأرضاه

أم يزعمون أنه حرم المتعتين متعة الحج ومتعة النساء، مـع أن            :  رضي االله عنه   عمرومما طعنوا به على     
 .)٣(االله عليه وسلم، فنسخ حكم االله تعالى وحرم ما أحلهكلتا المتعتين كانتا في زمنه صلى 

 :والرد على هذا الافتراء

أما متعة الحج وهي تأدية الإنسان أركان العمرة مع الحج في سفر واحد في أشهر الحج قبـل                  : يقال لهم 
 عنه فهي افتراء     كما يزعمون ولم يمنعها قط، وما يذكرون من رواية التحريم          الفاروقالرجوع إلى بيته لم يحرمها      

صريح عليه، وإنما كان يرى رضي االله عنه إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما في إحرام واحد وهو القران أو                    
 .في سفر واحد وهو التمتع

 رضي االله عنـه     الفاروق رحمه االله تعالى مبيناً الغرض الذي من أجله أرشد           ابن تيمية قال شيخ الإسلام     
 رضي االله عنه أن يأمر بما هـو  عمروإنما كان مراد : العمرة في غير أشهر الحج حيث قالالناس من أم يأتون ب 

أفضل، وكان الناس لسهولة المتعة تركوا العمرة في غير أشهر الحج، فأراد أن لا يعري البيت طول السنة، فإذا                   
 .)٤(أفردوا الحج اعتمروا في سائر السنة

 غلط ممن لا فهم له أنه ى عن متعة الحج، وهذا هو شـأن       فهذا هو الذي اختاره عمر للناس، فظن من       
 في مسألة متعة الحج، وزعموا أنه منع متعة الحـج وهـو             عمر لما حرموا الفهم والعلم غيروا ما قصده         الرافضة

 .بريء من هذا

 ـ         ة وأما زعمهم أنه حرم متعة النساء، فهذا أيضاً محض افتراء عليه رضي االله عنه وأرضاه، وأن حرمة متع
  .أهل السنةالنساء ثابتة بدلالة الكتاب والسنة، وإجماع أهل الحق من 

                                                           
  .)٢/٤٩٤: (السنن الكبرى للبيهقي )١(
  .)٤/٢٢٤: (لسنةمنهاج ا )٢(
، وما بعدها،   )٢٧٣:ص(،  )٢٢١-١/٢٢٠: (، مقدمة مرآة العقول   )٣٧-١/٣٦: (انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة      )٣(

، الطرائـف في    )١٥٤-٢/١٥٣: (، منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة      )١/١٨٣: (وانظر حق اليقين لعبد االله شبر     
  .)١٠٩:ص(شيعة والتصحيح ال). ٤٦٣-٢/٤٥٧: (معرفة مذاهب الطوائف

  .)٢/١٥٥: (منهاج السنة )٤(



 
 

٦٤٩

النكاح الـصحيح،   : فأما دلالة الكتاب فمن ذلك أن االله تعالى حصر أسباب حل الوطء في شيئين هما              
 لأن الاختصاص التام الحاصل بين المرء وزوجته لا يتحقق إلا ذين العقدين لـيحفظ الولـد                 )١(وملك اليمين 

إِلَّا علَـى    * والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ   ((: م الإرث، قال تعالى في سياق ذكره لصفات عباده المؤمنين         ويعل
       ينلُومم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِمووأعقب هذا في موضعين مـن كتابـه         ]٦-٥:المؤمنون)) [أَز ،

، وفي هـذا الـنص      ]٣٠-٢٩:المعـارج  []٧:المؤمنون)) [غى وراءَ ذَلك فَأُولَئك هم الْعادونَ     فَمنِ ابت ((: بقوله
القرآني يتضح أن امرأة المتعة ليست بزوجة، وإلا لتحققت لوازم الزوجية فيها من إرث وعدة وطلاق ونفقـة                  

 .إعتاقهاوكسوة وغير ذلك، وليست هي أيضاً بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها و

 رحمه االله تعالى مبيناً أن االله قصر سبب حل الوطء في أمرين اثنين حيـث                ابن تيمية قال شيخ الإسلام     
والَّـذين هـم    ((: واالله تعالى إنما أباح في كتابه الزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى               : قال

فَمـنِ ابتغـى وراءَ ذَلـك        * اجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومين       إِلَّا علَى أَزو   * لفُروجِهِم حافظُونَ 
، والمستمتع ا بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراماً            ]٧-٥:المؤمنون)) [فَأُولَئك هم الْعادونَ  

ا كوا ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن مـن           بنص القرآن، أما كوا ليست مملوكة فظاهر، وأم       
لوازم النكاح كونه سبباً للتوارث، وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول                

 .)٢(اهـ. وغير ذلك من اللوازم

، فلو كانت   ]٣٣:النور)) [نِيهم اللَّه من فَضله   ولْيستعفف الَّذين لا يجِدونَ نِكَاحا حتى يغ      ((: وقال تعالى 
ومن لَم يستطع منكُم ((: المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف في هذه الآية الكريمة، فدلت على تحريمها، وقال تعالى        

        كُمانمأَي لَكَتا مم نفَم اتنمؤالْم اتنصحالْم حنكلًا أَنْ يطَو   اتنمؤالْم كُماتيفَت نإلى قوله –  م-    ـنمل كذَل
         يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم ريوا خبِرصأَنْ تو كُمنم تنالْع يشفلو جازت المتعة لما كان خـوف        ]٢٥:النساء)) [خ 

 .ل هذا على تحريم نكاح المتعة، فد)٣(العنت والحاجة إلى نكاح الإماء وإلى الصبر في ترك نكاحهن متحققاً

 ]٢٤:النـساء )) [فَما استمتعتم بِه منهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيـضةً ((:  أن قوله تعالىالشيعةوأما دعوى   
فما استمتعتم به منـهن إلى      : (قرءوا الآية هكذا    فغلط محض، وزعمهم أن طائفة من السلف       )٤(دليل على المتعة  

 فهو غلط أيضاً، إذ ليس هذا من القراءة المتواترة، وعلى تقدير ثبوت ذلك فتكون قراءة منسوخة                 )أجل مسمى 
 .بما جاء من النصوص في تحريم نكاح المتعة

                                                           
النكـاح، وملـك    : ، وهـي  )الاعتقاد(أما الرافضة فعندهم أسباب حل المرأة أربعة كما يقول ذلك ابن بابويه في كتاب                )١(

  .)٢٢٨:ص(اليمين، والمتعة، والتحليل، نقلاً عن التحفة الإثني عشرية، 
  .)٢/١٥٧: (منهاج السنة )٢(
  .)٢٢٨:ص( مختصر التحفة الإثني عشرية، انظر )٣(
  .)١/١٣٦: (انظر تفسير القمي )٤(



 
 

٦٥٠

ففي قراءة طائفة من السلف فما استمتعتم به منهن إلى أجل مـسمى،             :  فإن قيل  :ابن تيمية قال العلامة   
، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد، ونحن لا ننكر أن المتعة أحلـت في              ليست هذه القراءة متواترة   : أولاً: قيل

إن كان هذا الحرف نزل فلا ريب أنـه         : أن يقال : الثاني. أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك        
الحرف، ليس ثابتاً من القراءة المشهورة، فيكون منسوخاً ويكون لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا                 

إما قراءتان وكلاهمـا    : أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيهاً على الإيتاء في النكاح المطلق، وغاية ما يقال              
حق والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل واجب، إذا كان ذلك حلالاً، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع                  

م، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع ـا إلى أجـل              إلى أجل مسمى حلالاً، وهذا كان في أول الإسلا        
فَما استمتعتم بِه مـنهن     ((: وأحل لكم أن تستمتعوا ن إلى أجل مسمى بل قال         : مسمى حلال، فإنه لم يقل    

 نهورأُج نوهشبهة، ولهـذا   فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالاً أم وطء            ] ٢٤:النساء)) [فَآت
يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمتمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع                 
المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زناً ولا مهر فيه، وإن كانـت                     

 .)١(مستكرهة ففيه نزاع مشهور

حرِّمـت  ((: إن االله تعالى بين قبل الآية التي يستدلون ا على جواز المتعة المحرمات بقوله             : قال أيضاً ثم ي 
 كُماتهأُم كُملَي((: إلى قوله تعالى  ] ٢٣:النساء)) [ع           كُمـانمأَي لَكَـتـا ماءِ إِلَّـا مالنِّـس نم اتنصحالْمو ((

غير المحرمات المذكورة، ولكن بشرط     : أي ،]٢٤:النساء)) [لَّ لَكُم ما وراءَ ذَلكُم    وأُح(: (، ثم قال  ]٢٤:النساء[
أن تبتغوا بأموالكم من المهور والنفقات، فبطل ذا الشرط تحليل الفروج وإعارا، فإا منفعة محضة بلا حرج،                 

 كونكم مخصـصين أزواجكـم بأنفـسكم        في حال :  يعني ]٢٤:النساء)) [محصنِين غَير مسافحين  (: (ثم قال 
ومحافظين لهن لكي لا يرتبطن بالأجانب ولا تقصدوا ن محض قضاء شهوتكم وصب مائكم واستبراء أوعيـة                 
المني، فبطلت المتعة ذا القيد؛ لأن الاحتياط والاختصاص لا يكون مقصوداً في المتعة أصـلاً، ثم فـرع علـى              

إذا قررتم الصداق في النكاح فإن تمتعتم بـه         : الآية، يعني ]٢٤:النساء)) [ بِه منهن  فَما استمتعتم ((: النكاح قوله 
منهن بالدخول والوطء يلزمكم تمام المهر وإلا فنصفه، فقطع هذه الآية عما قبلها وحملها على الاستئناف باطل                 

: وسياق قوله تعالى... مربوطاً بما قبلهاصريح باعتبار العربية؛ لأن الفاء تأبى القطع والابتداء، بل تجعل ما بعدها    
إن لم يستطع منكم أحـد أن       : في باب النكاح يعني   :  الآية أيضاً  ]٢٥:النساء)) [ومن لَم يستطع منكُم طَولًا    ((

يؤدي مهر الحرائر ونفقتهن فلينكح الإماء المسلمات، فحمل العبارة المتوسطة على المتعة بقطع الكـلام مـن                 
 والسياق تحريف صريح لكلام االله تعالى، بل إن تأمل عاقل في سياق هذه الآية يجد حرمة المتعة صريحة؛      السياق،

لأن االله أمر فيها بالاكتفاء بنكاح الإماء في عدم الاستطاعة بطول الحرائر، فلو كان أجل المتعـة في الكـلام                    
؛ لأن المتعة في صورة عدم الاستطاعة بنكاح        ]٢٥:النساء)) [اومن لَم يستطع منكُم طَولً    ((: السابق لما قال بعده   

                                                           
  .)١٥٦-٢/١٥٥: (منهاج السنة )١(



 
 

٦٥١

الحرة ليست قاصرة على قضاء حاجة الجماع، ثم أية ضرورة كانت داعيةً إلى تحليل نكاح الإماء ذا التقييـد                   
ة،  صريحة الدلالة على تحريم المتع     -المتقدم ذكرها -والتشديد وإلزام الشروط والقيود، وبالجملة إن هذه الآيات         

 .)١( على مدعاهم بل على خلافهالشيعةوقد تبين عدم دلالة الآية التي استدل ا 

وأما دلالة السنة على تحريم المتعة، فقد جاء فيها التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة، فمن ذلك مـا رواه                    
:  صلى االله عليه وسلم فقال     أن أباه حدثه أنه كان مع رسول االله        الربيع بن سبرة الجهني    بإسناده إلى    مسلمالإمام  

يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن االله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمـن                      «
 .)٢(»كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً

ألا إا  «: لم ى عن المتعة، وقال     أن رسول االله صلى االله عليه وس       سبرة الجهني وروى أيضاً بإسناده إلى     
  .)٣(»حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه

 ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالاً على عهد رسول االله               :أبو محمد بن حزم   قال  
- عليه وسلم نسخاً باتاً إلى يوم القيامة         صلى االله عليه وسلم، ثم نسخها االله تعالى على لسان رسوله صلى االله            

 عن  معمر عن   عبد الرزاق  وهو ما رويناه من طريق       - ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت        -إلى أن قال  
خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه       :  عن أبيه قال   الربيع بن سبرة الجهني    عن   عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز      

من كان  «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول          : فقال: يث، وفيه وسلم فذكر الحد  
تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئاً ويفارقها، فإن االله قد حرمها عليكم إلى                    

 .»يوم القيامة

 .)٤( ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه:أبو محمدقال 

 عن متعة النـساء     عمروأما ما ذكره من ي      :  في صدد رده على الرافضي     ابن تيمية ال شيخ الإسلام    وق
 الـصحيحين فقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في                   

علـي بـن أبي      عن   د بن الحنفية  محم عن أبيهما    محمد بن الحنفية   ابني   الحسنو عبد االله  عن   الزهريوغيرهما عن   
 ـ     طالب إنك امرؤ تائه، إن رسول االله صلى       (:  رضي االله عنه لما أباح المتعة       ابن عباس   رضي االله عنه، أنه قال ل

 أعلم أهـل زمانـه بالـسنة        الزهري، رواه عن    )٥()االله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر         

                                                           
  .)٢٣٠-٢٢٩:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،  )١(
  .)٢/١٠٢٥: (صحيح مسلم )٢(
  .)٢/١٠٢٧: (صحيح مسلم )٣(
  .)١٤٢، ١١/١٤١: (المحلى لابن حزم )٤(
  .)٢/١٠٢٧: (انظر صحيح مسلم )٥(



 
 

٦٥٢

 وغيرهما ممن اتفق علـى علمهـم        سفيان بن عيينة   و مالك بن أنس  نهم مثل   وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زم     
وعدلهم وحفظهم، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح يتلقى بالقبول ليس في أهل العلم                  

 .)١(من طعن فيه، وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها غزاة الفتح إلى يوم القيامة

 توقيت لتحريم الحمر فقط، أو له ولتحريم        خيبري االله عنه هل قوله عام        رض عليوقد تنازع رواة حديث     
إا حرمت ثم أحلـت     : إنما حرمت عام الفتح، ومن قال بالآخر قال       :  وغيره قالوا  ابن عيينة المتعة والأول قول    

تواطئة على وادعت طائفة ثالثة أا أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع، والروايات المستفيضة المتواترة م      
 لم تحل بعد ذلك مكةأنه حرم المتعة بعد إحلالها، والصواب أا بعد أن حرمت لم تحل وأا لما حرمت عام فتح              

 يبيح المتعة وأكل لحـوم الحمـر        ابن عباس  حرمت لحوم الحمر الأهلية، وكان       خيبر بل عام    خيبرولم تحرم عام    
سول االله صلى االله عليه وسلم حرم متعة النـساء وحـرم        إن ر (:  ذلك عليه، وقال له    علي بن أبي طالب   فأنكر  

 ـ   علي، فقرن   )٢()خيبرلحوم الحمر يوم      رضـي االله   ابن عبـاس  رضي االله عنه بينهما في الذكر لما روى ذلك ل
 رضي االله عنه أنه رجع عن ذلك لما بلغه حـديث            ابن عباس  كان يبيحهما، وروي عن      ابن عباس عنهما؛ لأن   
 .)٣(النهي عنهما

 .لسنة دلت على تحريم المتعة دلالة صريحة وأا حرمت إلى يوم القيامةفا 

 .وأما الإجماع على تحريم المتعة فقد نقله طائفة من أهل العلم ممن يعتمد على نقلهم

واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا مـيراث             :  رحمه االله تعالى   القاضي عياض قال  
ل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا                فيها، وفراقها يحص  

 .)٤(الروافض

فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة       ... تحريم المتعة كالإجماع بين المسلمين    :  رحمه االله تعالى   الخطابيقال  
 .)٥( اهـ.الروافضإلا شيئاً ذهب إليه بعض 

ت كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حـرم، ثم أجمـع الـسلف                   الروايا :القرطبيوقال  
  .)٦(الروافضوالخلف على تحريمها، إلا من لا يلتفت إليه من 

                                                           
  .)٢/١٠٢٥: (انظر صحيح مسلم )١(
  .)١٦٧-٩/١٦٦: (انظر صحيح البخاري في شرحه فتح الباري )٢(
  .)٣/١٩١: (، وانظر معالم السنن للخطابي)٢/١٥٦: (منهاج السنة )٣(
  .)٩/١٨١: (شرح النووي على صحيح مسلم )٤(
  .)٩/١٧٣: (، وانظر فتح الباري)٣/١٩٠: (معالم السنن )٥(
  .)٩/١٧٣: (افظ ابن حجر في الفتحذكره عنه الح )٦(



 
 

٦٥٣

 بزعمهم أنه هو الذي منع من متعة النساء، إذ المنع منها وتحريمها             الفاروق للطعن على    للرافضةفلا طريق   
 وخلافهم غير معتبر    ،الرافضةة وإجماع المسلمين كافة سلفاً وخلفاً حاشا        تحريماً قاطعاً كان بنص الكتاب والسن     

 . رضي االله عنه لم ينه عن المتعة اجتهاداً، وإنما كان يه مستمداً من ي الشارع الفاروقولا يعتد به، فـ

لعل :  يقال  وتمامه أن  :ثم قال - موافق لنهيه صلى االله عليه وسلم        عمرفنهي  : قال الحافظ رحمه االله تعالى    
 لم يبلغهم النـهي،     عمر ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده صلى االله عليه وسلم إلى أن ى عنها                 جابراً

 لم ينه عنها اجتهاداً وإنما ى عنها مستنداً إلى ي رسول االله صلى االله عليه وسلم،                 عمرأن  : ومما يستفاد أيضاً  
 لمـا ولي  :  قال ابن عمر  عن   أبي بكر بن حفص    من طريق     ماجة ابنوقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أخرجه        

  .)١()إن رسول االله صلى االله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها(:  خطب، فقالعمر

صعد المنبر فحمد االله وأثنى     :  عن أبيه قال   سالم بن عبد االله بن عمر      من طريق    البيهقي و ابن المنذر وأخرج  
  .)٢()بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد ي رسول االله صلى االله عليه وسلم عنهاما (: عليه، ثم قال

 أنه حرم المتعة دعوى بلا برهان وافتراء واضح، ولا حجة لهم على حلها              الفاروق على   الرافضةفدعوى  
 فلما بلغهم   بتعلقهم باستمرار بعض الصحابة على القول بحلها، وإنما كانوا على هذا القول قبل أن يبلغهم النهي               

 على حلها إنما هو اتباع للهوى وتنكب عما دل عليه الكتـاب             الرافضةالنهي رجعوا عن هذا القول، وإصرار       
والسنة وإجماع الأمة، فهم متبعون للهوى في هذه المسألة، ومخالفون لمعتقد أهل البيت فيها، إذ أن أهل البيـت                   

 .ون فعلها عين الزنايعتقدون أا نسخت وحرمت إلى يوم القيامة، ويعتبر

 وآل بيتـه،    عليولا يصح على قاعدم في الرجوع في المختلفات إلى          :  رحمه االله  ابن حجر قال الحافظ   
هي (:  أنه سئل عن المتعة فقال:جعفر بن محمد عن البيهقي رضي االله عنه أا نسخت، ونقل      عليفقد صح عن    
 .)٣()الزنا بعينه

إنه لم يحد   : أم يفترون عليه بأنه عطل الحدود ويقولون      :  رضي االله عنه   ومما طعنوا به على الخليفة الثاني     
 فتركها وحد الثلاثة، وكيف يجوز له صرف الحد عن          زياد بن أبيه   حد الزنا، ولقن الرابع وهو       المغيرة بن شعبة  

 .)٤(مستحقه

 :ويرد على هذا الهذيان

                                                           
  .)١٧٣ -٦/١٧٢: (فتح الباري )١(
  .)٩/١٧٣: (فتح الباري )٢(
  .)٩/١٧٣: (فتح الباري )٣(
حق ). ٣/١٣٨: (، وانظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة       )٣/٢١: (انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم      )٤(

  .)١٨٤-١/١٨٣: (اليقين في معرفة أصول الدين



 
 

٦٥٤

 البينة إذا لم تكمل حد الشهود، والذي فعله          وأن ،المغيرة في قصة    عمربأن جماهير العلماء على ما فعله        
 له أنه   علي منهم، والدليل على إقرار      علي و  كان بحضرة الصحابة رضي االله عنهم وأقروه على ذلك          المغيرة بـ

إن كنت  ( :علي بجلده ثانياً، فقال له      عمرواالله لقد زنى فهم     :  القذف، وقال  أبو بكرة لما جلد الثلاثة الحد أعاد      
يكون تكراره للقول بمترلة شاهد آخر فيتم النصاب أربعة فيجب رجمه فلم يحده             :  يعني )١()المغيرة جالده فارجم 

 ... بحدهم أولاً دون الحد الثاني، وإلا كان أنكر حدهم أولاً كما أنكر الثـاني   علي وهذا دليل على رضا      ،عمر
 الحد لما شرب )٢(ئم، حتى أنه أقام على ابنه رضي االله عنه من المتواتر عنه أنه كان لا تأخذه في االله لومة لا            عمرو
 ضربه الحد، لكن كان ضربه سراً في البيت، وكان النـاس يـضربون              عمرو بن العاص   بعد أن كان      مصر بـ

 :عبد الرحمن  يزجره ويتهدده لكونه حابى ابنه، ثم طلبه فضربه مرة ثانية، فقال له              عمرو إلى   عمرعلانية، فبعث   
 وضرب الميت لا يجوز، وأخبار عمر وما روي أنه ضربه بعد الموت فكذب على    ،نعبد الرحم مالك هذا، فزجر    

- للرافضةثم أيضاً يقال    - المتواترة في إقامة الحدود وأنه كان لا تأخذه في االله لومة لائم أكثر من أن تذكر                  عمر
 ـ  :  لذي لا يميـل إلى ذا       عند المسلمين كالميزان العادل ا     عمر وكان   ،المغيرة بن شعبة   في    عمر أي غرض كان ل

 .)٣(الجانب ولا ذا الجانب

أرى وجه رجل لا يفضح االله بـه        : إنه لقن الشاهد الرابع كلمة تدرأ الحد وهي أنه قال له          : وأما قولهم 
أهل العدوان، وإنما الثابت في التواريخ المعتبرة أن هذه الكلمة إنمـا             فهذا كذب وتان من   . رجلاً من المسلمين  

 ذلك الحين كما هو حال الخصم مع الشهود، ولا سيما إذا كان يترتب على الـشهادة حكـم                    في المغيرةقالها  
 .)٤(موجب لهلاكه

 على شربه الخمر؛ لأنه     قدامة بن مظعون  أم يزعمون أنه لم يحد      :  رضي االله عنه   عمرومما طعنوا به على     
 ]٩٣:المائـدة )) [ت جناح فيما طَعموا إِذَا ما اتقَوا وآمنـوا  لَيس علَى الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحا     ((: تلا عليه 

 من أهل هذه الآية، فلم يدر كم يحده، فقال له أمـير المـؤمنين               قدامةليس  :  رضي االله عنه   عليالآية، فقال له    
 .)٥(حده ثمانين، إن شارب الخمر إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى: رضي االله عنه

 :والرد على هذا الهذيان

                                                           
  .)٢٥٥-٢٥٤:ص(، مختصر التحفة الإثني عشرية، )٣٥٢-٣٥١:ص(، وانظر المنتقى للذهبي، )٣/١٣٨: (منهاج السنة )١(
انظر قصة عبد الرحمن هذا في الأباطيل والمناكير والصحاح والمـشاهير، لأبي     . يكنى بأبي شحمة وهو عبد الرحمن الأوسط       )٢(

  .)٢/٢٢٠: (ه الشريعة المرفوعة، تتري)١٩٤-٢/١٩٣: (عبد االله الجوزقاني
  .)٢٥٥-٢٥٤: (، مختصر التحفة الإثني عشرية)٣٥٢-٣٥١: (، وانظر المنتقى للذهبي من)٣/١٣٨: (منهاج السنة )٣(
  .)٢٥٥-٢٥٤: (مختصر التحفة الإثني عشرية )٤(
  .)٦/١٣٥: (وانظر الميزان). ٣/١٤٨: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٥(



 
 

٦٥٥

 بالحكم في مثـل هـذه   عمر بن الخطاب رضي االله عنه؛ لأن علم الفاروقأنه من الكذب الواضح على    
 قدامة قبله، والمعروف من قصة أبو بكر و القضية أبين من أن يحتاج إلى دليل، فإنه قد جلد في الخمر غير مرة هو              

 :عمـر  شرب الخمر فقال له      قدامة بن مظعون   أن   ن عباس اب وغيره من حديث     أبو إسحاق الجوزجاني  ما رواه   
لَيس علَى الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا إِذَا          (: (إن االله يقول  : ما يحملك على ذلك، فقال    (

    اتحاللُوا الصمعوا ونآما وقَوا اتأحـد  وبـدر  المهاجرين الأولين من أهلوإني من .. ، الآية ]٩٣:المائدة)) [م، 
 ـ     :عمرفقال   إنما أنزلها االله عذراً للماضـين لمـن        :  أجبه، فقال  : ابن عباس   أجيبوا الرجل، فسكتوا عنه، فقال ل

 إذا شرب هذى وإذا هذى افترى       :علي بن أبي طالب    عن الحد فيها، فقال      عمر ثم سأل    )١(شرا قبل أن تحرم   
 )٢( أشار بالثمانين وفيه نظر، فإن الذي ثبت في الصحيح         علياً، ففيه أن    ) ثمانين عمرفاجلده ثمانين جلدة، فجلد     

 وثبـت في    ،عمـر  وأنه أضاف الثمانين إلى      الوليد بن عقبة   لما جلد    عثمان بن عفان   جلد أربعين عند     علياًأن  
 علي و ،علي من   مرع أشار بالثمانين، فلم يكن جلد الثمانين مما استفاده          عبد الرحمن بن عوف    أن   )٣(الصحيح

 أنـه   عليقد نقل عنه أنه جلد في خلافته ثمانين، فدل على أنه كان يجلد تارة أربعين، وتارة ثمانين وروي عن                    
ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات لوديته؛ لأن الـنبي     (: قال

 .)٤()صلى االله عليه وسلم لم يسنه لنا

أنه ترك النفـي لمـن      : أنه غير حكم االله في المنفيين يعني      :  رضي االله عنه زعمهم    عمروا به على    ومما طعن 
 .)٥(يشرب الخمر

 :والرد على هذا البهتان

أن التغيير لحكم االله إنما يكون بما يناقض حكم االله، مثل إسقاط ما أوجبه االله وتحريم ما أحله االله، والنفي                    
يسوغ فيه الاجتهاد، وذلك أن الخمر لم يقدر النبي صلى االله عليه وسلم حدها              في الخمر كان من باب التعزير       

 النخل، بينما الـضرب في      )٦(لا قدره ولا صفته بل جوز فيه الضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب وعثكول            
 وصح أن   حد القذف والزنا إنما يكون بالسوط، وأما العدد في الخمر فقد ضرب الصحابة أربعين وضربوا ثمانين               

                                                           
، )٢/٦٥٩: (، وقصة قدامة أوردها أيضاً ابن العربي في أحكام القـرآن          )٢٤٣-٩/٢٤٠: (عبد الرزاق في المصنف   رواها   )١(

  .)٢٩٩-٦/٢٩٧: (والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن
  .)١٣٣٢-٣/١٣٣١: (انظر صحيح مسلم )٢(
  .)٣/١٣٣١: (انظر صحيح مسلم أيضاً )٣(
  .)٣/١٣٣٢: (، وانظر الأثر عن علي في صحيح مسلم)٣٥٤-٣٥٣:ص(، المنتقى للذهبي، )٣/١٤٩: (منهاج السنة )٤(
  .)٣/١٣٩: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٥(
  .)٣/١٨٣: (النهاية في غريب الحديث. العذق من أعذاق النخل الذي يكون في الرطب: العثكول )٦(



 
 

٦٥٦

 مالـك  و أبـو حنيفـة   الزيادة على أربعين حد واجب وبه يقول        : ، وقد قال العلماء   )١()وكل سنة (:  قال علياً
 الزائد تعزير وللإمام أن يفعله وأن يتركه بحسب المصلحة وكـان            :الشافعي وقال   ،أحمد وإحدى الروايتين عن  

لى االله عليه وسلم الأمر بقتـل الـشارب في           رضي االله عنه يحلق في الخمر وينفي، وصح عن النبي ص           الفاروق
ما أحد أقيم عليه الحـد      (:  يحد أكثر من الأربعين، وثبت عنه أنه قال        علي، واختلف في نسخه وكان      )٢(الرابعة

 .)٣()فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات لوديته فإنه شيء فعلناه بآرائنا

 .)٤(عزير الذي يفعل بالاجتهادواستدل به على أن الزيادة من باب الت

 رضي االله عنه بأنه غير حكم االله في المنفيين، إذ النفي كان في شرب               عمر على   الرافضةوذا يبطل طعن    
 .الخمر من باب التعزير الذي يجوز فيه الاجتهاد

 التي  أم يزعمون أنه كان لا يعلم بعض المسائل الشرعية        :  رضي االله عنه   الفاروقومن مطاعنهم في حق     
هي في زعمهم شرط في الإمامة والخلافة، ويذكرون قصصاً اخترعتها عقولهم يستدلون ا على ما يفترون، من                 

 أما علمت أن النبي صلى االله عليه        :عليإنه أمر برجم مجنونة شهد عليها بالزنا، فقال له          : تلك القصص يقولون  
  .)٥()عمر لهلك علي لولا(:  فقال»رفع القلم عن انون حتى يفيق«: وسلم قال

 :والجواب على هذا

، هذه الزيادة ليست معروفـة في       )عمر لهلك   عليلولا  (:  رضي االله عنه قال    عمرإن  : أن قولهم : أولاً* 
  .هذا الحديث

لا يقدح في علمه بالأحكام،       رضي االله عنه لا يخلو إما أن يكون غير عالم بجنوا، وهذا            عمرإن  : ثانياً* 
 .)٦(لك ولكنه ذهل عنه، أو اجتهد فله أسوة بغيره وما هو بمعصومأو كان عالماً بذ

 رضي االله   عمر بن الخطاب   أن   أبي ظبيان الجنبي   وغيره قصة هذه المرأة انونة عن        أحمدوقد روى الإمام    
 رضي االله عنـه،     عمر من أيديهم وردهم، فرجعوا إلى       علي برجمها فانتزعها    عمرعنه أتي بامرأة قد زنت، فأمر       

                                                           
  .)٣/١٣٣٢: (انظر صحيح مسلم )١(
: الأم للإمام الـشافعي   ). ١٧٦-٢/١٧٥: (، سنن الدارمي  )٢/٨٥٩: (نن ابن ماجة  ، س )٢/٤٥٠: (انظر سنن الترمذي   )٢(

)٦/١٤٤(.  
  .)٣/١٣٣٢: (انظر صحيح مسلم )٣(
  .)٣٥٢:ص(، المنتقى للذهبي، )٣/١٣٩: (منهاج السنة )٤(
: ، حق اليقين  )٣/١٤٠: (، منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة      )٣/١٥: (انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم      )٥(

)١/١٨٥(.  
  .)٣٥٣:ص: (، وانظر المنتقى للذهبي)٣/١٤٠: (انظر منهاج السنة )٦(



 
 

٦٥٧

 ،علي إلا لشيء قد علمه، فأرسل إلى        عليما فعل هذا    :  رضي االله عنه، قال    عليردنا  : ما ردكم؟ قالوا  (: الفق
رفـع  : أما سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول       : ما لك رددت هؤلاء؟ قال    : فجاء وهو شبه المغضب، فقال    

 عليبلى، قال   : بتلى حتى يعقل، قال   عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن الم         : القلم عن ثلاثة  
وأنا لا أدري، فلَـم     :  لا أدري، قال   :عمرفإن هذه مبتلاة بني فلان، فلعله أتاها وهو ا، فقال           : رضي االله عنه  

 .)١()يرجمها

 رضي االله عنه كان يعلم أن انونة لا ترجم؛ ولكن لم يكن له علم بجنوا، فلا                 عمرفمن هذا يتبين أن     
 .ذا إلا من أصيب بالفتنة في قلبهيطعن عليه 

 كان قليل المعرفة ببعض المـسائل       الفاروقإا دلت على أن     : ومن القصص التي يتشدقون ا ويقولون     
 إن كان لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها،             :عليإنه أمر برجم حامل، فقال له       : الشرعية، قالوا 
  .)٢(عمر لهلك عليلولا : فأمسك وقال

 :والرد على هذه القصة

 بأا  أبو الحسن  رضي االله عنه لم يعلم بحملها، فأخبره         الفاروقإن كانت صحيحة فلا تخلو من أن يكون         
إذا لم يعلم أن المستحقة للقتل أو الرجم حامل فعرفـه بعـض              حامل، ولا ريب أن الأصل عدم العلم، والإمام       
ب عنه من أحوال الناس، ومن جنس ما يشهد به عنده الشهود،            الناس بحالها كان هذا من جملة إعلامه بِما يغي        

وهذا أمر لا بد منه مع كل أحد من الأنبياء والأئمة وغيرهم، وليس هذا من الأحكام الكلية الشرعية، وإما أن                    
 ذكر ذلك، ولهذا أمسك عـن       علي رضي االله عنه قد غاب عنه كون الحامل لا ترجم فلما ذكره              عمريكون  

 لو كان رأيه أن الحامل ترجم لرجمها، ولم يرجع إلى رأي غيره، وقد مضت سنة النبي صـلى االله                    رجمها، ولهذا 
يـا  : إني زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد قالـت         ! يا رسول االله  «:  لما قالت  الغامديةعليه وسلم في    

 .)٣(»أما لا فاذهبي حتى تلدي:  فواالله إني لحبلى، قالماعزاًلم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ! رسول االله

 عمـر  بذلك لم يقدح ذلك في علمه؛ لأن         علي علم هذه المسألة حتى عرفه       عمرولو قدر أنه خفي على      
ساس المسلمين وأهل الذمة يعطي الحقوق ويقيم الحدود ويحكم بين الناس كلهم، وفي زمنه انتـشر الإسـلام،         

 ويفتي، ولولا كثرة علمه لم يطق ذلك، فإذا خفيت عليه قضية            وظهر ظهوراً لم يكن قبله مثله وهو دائماً يقضي        
 رضي االله عنه قد بلغ      عمر: ثم يقال ... من مائة ألف قضية ثم عرفها أو كان نسيها فذكرها فأي عيب في ذلك             

يكفيه اللبن فسمع امرأة    : من علمه وعدله ورحمته بذرية المسلمين أنه كان لا يفرض لصغير حتى يفطم ويقول             

                                                           
  .)١٢/١٢٠: (، وانظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري)١٥٥-١/١٥٤: (المسند )١(
  .)١/١٨٥: (، وانظر حق اليقين)٣/١٣٩: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٢(
  .)٢/٨٢١: (، الموطأ)٣/١٣٢٣: (صحيح مسلم )٣(



 
 

٦٥٨

 وتـضرر  )١(بنها على الفطام ليفرض له، فأصبح فنادى في الناس أن أمير المؤمنين يفرض للفطيم والرضيع             تكره ا 
الرضيع كان بإكراه أمه لا بفعله هو؛ لكن رأى أن يفرض للرضعاء ليمتنع الناس عن أذاهم، فهذا إحـسانه إلى              

 .)٢(ذرية المسلمين

 رضي االله عنه مـن      أبي الحسن ليه فقد خفي على     إن كانت خفيت ع   : ويقال للطاعنين عليه ذه القضية    
 فهذا أعظم خطأًً من     )٣( نحواً من تسعين ألفاً    صفين و الجمل السنة أضعاف هذا، وأدى اجتهاده إلى أن قتل يوم        

  .)٤( في قتل ولد زنا ولم يقتله والله الحمدعمرخطأ 

 عـن   عليجم امرأة حامل، فنهاه      رضي االله عنه من أنه أمر بر       عمر إلى   الرافضةوذا الرد يبطل ما نسبه      
 ـ        ـ  ،عمر رضي االله عنه مع       علي ذلك، والمشهور أن هذه القصة لم تكن ل  كمـا    معاذ بن جبل    وإنما كانت ل

 فـأمر   عمـر  أن امرأة غاب عنها زوجها ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى             المصنف في   ابن أبي شيبة  روى ذلك   
 احبـسوها حـتى     :عمرسبيل لك على ما في بطنها، فقال        إن يكن لك عليها سبيل فلا       ( :معاذبرجمها، فقال   

عجزت النساء أن يلدن مثـل      :  فقال ،عمرابني، فبلغ ذلك    : تضع، فوضعت غلاماً له ثنيتان فلما رآه أبوه قال        
 .)٥()عمر هلك معاذ لولا ،معاذ

 .غير رواا لما كانوا أهل جهل والكذب فيهم أكثر من غيرهم ينسبون الآثار والأخبار إلى الرافضةلكن 

إنه أرسل إلى حامل يستدعيها فأسقطت خوفاً       : أم يقولون :  رضي االله عنه   الفاروقومما طعنوا به على     
 .)٦( فأوجب الدية،علياً، ثم سأل )نراك مؤدباً ولا شيء عليك(: منه، فقال له الصحابة

 رضـي االله عنـه      عمرن  أا من مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء، وكا        : ويرد على هذه القصة   
زيـد   و ابن مسعود  و عبد الرحمن بن عوف    و علياً و عثمانيشاور الصحابة رضي االله عنهم في الحوادث، يشاور         

 وهذا كان من كمال فضله وعقله ودينه، فلهذا كان من أشد الناس رأياً، وكان يرجـع                 ،ابن عباس  و بن ثابت 
 ساكت،  عثمان و فاتفقوا على رجمها،   أة قد أقرت بالزنا،   تارة إلى رأي هذا، وتارة إلى رأي هذا، وقد أتي بامر          

أراها تستهل به استهلال من لا يعلم أن الزنا محرم، فرجع فأسقط الحد لما ذكر               : ما لك لا تتكلم، فقال    : فقال
وإذا ...  ومعنى كلامه أا تجهر به وتبوح به كما يجهر الإنسان ويبوح بالشيء الذي لا يراه قبيحـاً                 ،عثمانله  

                                                           
  .)٨٥-٨٤:ص(انظر تاريخ عمر لابن الجوزي،  )١(
  .)٣٥٢:ص: (، وانظر المنتقى للذهبي)١٤٠-٣/١٣٩: (منهاج السنة )٢(
  .)٤/٥٣٩: (انظر تاريخ الأمم والملوك )٣(
  .)٣٥٢:ص(المنتقى للذهبي،  )٤(
  .)١٠/٨٨: (المصنف )٥(
  .)١/١٨٥: (حق اليقين في معرفة أصول الدين). ٣/١٥٠ (:منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٦(



 
 

٦٥٩

نت لا تعلمه قبيحاً كانت جاهلة بتحريمه، والحد إنما يجب على من بلغه التحريم، ولهذا من أتى شـيئاً مـن                     كا
المحرمات التي لم يعلم تحريمها لقرب عهده بالإسلام أو لكونه نشأ بمكان جهل لم يقم عليه الحد، ولهذا لم يعاقب       

 وكذا لم يعاقـب     )١(يط الأبيض من الخيط الأسود    النبي صلى االله عليه وسلم من أكل من أصحابه بعد تبين الخ           
لا إله إلا االله؛ لأنه ظن جواز قتله لما اعتقـد           :  لما قتل الرجل الذي قال     أسامة بن زيد  النبي صلى االله عليه وسلم      

 .)٣(صبأنا؛ لما حصل له من التأويل:  لما قتل بني جذيمة لَما قالواخالد بن الوليد، وكذلك )٢(أنه قالها تعوذاً

 ذه القصة، إذ أا مسألة مبنية على الخلاف والاجتهاد،          عمر للطعن على    للرافضةفلا وجهة مستقيمة    
 رضي االله عنه للصحابة تزيد من قدره ورفعة شأنه، وذلك من تمام فضله وكمال دينه وعقله                 الفاروقومشاورة  

 .رضي االله عنه وأرضاه

 بالأحكام الشرعية أـم     الفاروقل ا على عدم إلمام      ومما ذكروه من القصص التي يسوقوا للاستدلا      
 المرأتين ووعظهما فلـم     علي فاستدعى   ،عليتنازعت امرأتان في طفل ولم يعلم الحكم وفزع فيه إلي           : يقولون

أقده بينكما نصفين، فتأخذ كل واحدة نصفاً،       : ما تصنع به، فقال   : ائتوني بمنشار، فقالت المرأتان   : ترجعا، فقال 
 :علي إن كان ولابد من ذلك فقد سمحت لها به، فقال            !أبا الحسن االله االله يا    : احدة، وقالت الأخرى  فرضيت و 

 ودعا  عمرلرقت عليه، فاعترفت الأخرى أن الحق مع صاحبتها، ففرح           االله أكبر هو ابنك دوا، ولو كان ابنها       
 .)٤( عليلـ

 :والرد على هذه القصة

ف صحتها ولا هناك أحد من أهل العلم ذكرها ولو كان لها حقيقـة              أم لم يذكروا لها إسناداً ولا يعر      
 . عليهما السلامسليمان بن داود وإنما هي معروفة عن ،علي وعمرلذكروها، ولا تعرف عن 

كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الـذئب،       «:  رضي االله عنه   أبي هريرة فقد روى الشيخان من حديث      
إنما ذهب بابنـك، فتحاكمتـا إلى       : إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى    : افذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبته    

ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت     :  فأخبرتاه، فقال  ،سليمان بن داود   فقضى به للكبرى، فخرجتا على       داود
مئذ  واالله إن سمعت بالسكين إلا يو      :أبو هريرة لا تفعل يرحمك االله هو ابنها، فقضى به للصغرى، قال           : الصغرى

                                                           
  .)١/٣٢٨: (انظر صحيح البخاري )١(
  .)١/٩٧: (انظر صحيح مسلم )٢(
: فتح البـاري  . ، وانظر قصة خالد بن الوليد مع بني جذيمة        )٣٥٤:ص(، وانظر المنتقى للذهبي،     )٣/١٥٠: (منهاج السنة  )٣(

)٥٨-٨/٥٦(.  
  .)١٥١-٣/١٥٠: (ع منهاج السنةمنهاج الكرامة المطبوع م )٤(



 
 

٦٦٠

 أو غيره سمعوها من النبي صلى االله عليه وسلم كما           عليفإن كان بعض الصحابة     . )١(»وما كنا نقول إلا المدية    
 مـن   سليمان فهذا غير مستبعد، وهذه القصة فيها أن االله تعالى فهم            أبي هريرة  أو سمعوها من     أبو هريرة سمعها  

وسلَيمانَ إِذْ يحكُمان في الْحرث إِذْ نفَشت فيه غَنم الْقَـومِ           وداود  ((:  كما قال تعالى   داودالحكم ما لم يفهمه     
  ينداهش هِمكْمحا لكُنانَ  * وملَيا ساهنمقد سأل ربه حكماً يوافـق       سليمان، وكان   ]٧٩-٧٨:الأنبياء)) [فَفَه 

 .)٢( عليهما السلامداود أفضل من سليمانحكمه، ومع هذا فلا يحكم بمجرد ذلك بأن 

لبعض الأحكام والمـسائل     الفاروقومن قصصهم التي يذكروا ويسوقوا للاستدلال على عدم معرفة          
 إن خاصمتك بكتاب االله خصمتك      :عليالشرعية أم يزعمون أنه أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر فقال له             

والْوالدات يرضعن أَولادهـن    ((: ، وقال تعالى  ]١٥:الأحقاف)) [اوحملُه وفصالُه ثَلاثُونَ شهر   ((: إن االله يقول  
 .)٣(]٢٣٣:البقرة)) [حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ

 :والرد على هذه القصة

م، فتارة يـشير     رضي االله عنه كان يستشير الصحابة رضي االله عنه         عمرإن  : أنه يقال للطاعنين عليه ا    
 وتارة يـشير عليـه   ،عبد الرحمن بن عوف وتارة يشير عليه ،علي بما يراه صواباً، وتارة يشير عليه    عثمانعليه  

 والناس متنـازعون في     ]٣٨:الشورى)) [وأَمرهم شورى بينهم  ((: غيرهم، وذا مدح االله المؤمنين بقوله تعالى      
 ا زوج ولا سيد، ولا ادعت شبهة هل ترجم؟المرأة إذا ظهر ا حمل ولم يكن له

 . في إحدى الروايتينأحمد والسلف أا ترجم، وهو قول المدينة وغيره من أهل مالكفمذهب 

لأا قد تكون مستكرهة    :  قالوا ،أحمد لا ترجم، وهي الرواية الثانية عن        :الشافعي و أبي حنيفة ومذهب  
، والقول الأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين، فقد ثبـت           على الوطء أو موطوءة بشبهة أو حملت بغير وطء        

الرجم في كتاب االله    .. .(:  رضي االله عنه خطب الناس في آخر عمره، وقال         عمر بن الخطاب   أن   الصحيحينفي  
، فجعـل   )٤()حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتـراف                  

فلما كان معروفاً عند الصحابة أن الحد يقـام         ... الزنا كالشهود، وهكذا هذه القضية      على ثبوت  الحبل دليلاً 
بالحبل، فلو ولدت المرأة لدون ستة أشهر أقيم عليها الحد، والولادة لستة أشهر نادرة إلى الغاية، والأمور النادرة                

 النساء كما في أقصى الحمل، فإن المعروف         ذلك على الأمر المعتاد المعروف في      عمرقد لا تخطر بالبال، فأجرى      

                                                           
  .)١٣٤٥-٣/١٣٤٤: (، صحيح مسلم)٦/٤٥٨: (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري )١(
  .)٣٥٥:ص(، وانظر المنتقى للذهبي، )٣/١٥١: (منهاج السنة )٢(
  .)٤٧٣-٢/٤٧٢: (، كتاب الطرائف)٣/١٥١: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٣(
  .)٣/١٣١٧: (، صحيح مسلم٤/١٨٠: (صحيح البخاري )٤(



 
 

٦٦١

 كما وجد في النادر من حملت أربع سنين ومن حملت سبع سنين، وفي              )١(من النساء أن المرأة تلد لتسعة أشهر      
 .)٢(حد ذلك نزاع بين العلماء

 رضي االله عنه كان لا يعـرف بعـض          الفاروقومن القصص التي يسوقوا ويقولون إا دلت على أن          
كيف تمنعنا  : من غالى في مهر امرأة جعلته في بيت المال، فقالت له امرأة           (:  الشرعية أنه قال في خطبة له      المسائل

 حتى  عمركل أحد أفقه من     : ، فقال ]٢٠:النساء)) [وآتيتم إِحداهن قنطَارا  (: (ما أعطانا االله في كتابه حين قال      
 .)٣()المخدرات

 وإنما هي دليل على كمال فـضله        ،الرافضةل على ما تفهمونه معشر      أن هذه القصة لا تد    : ويرد عليهم 
ودينه وتقواه ورجوعه إلى الحق إذا تبين له، وأنه يقبل الحق حتى من امرأة ويتواضع له، وأنه معتـرف بفـضل                     
الواحد عليه ولو في أدنى مسألة، وليس من شرط الأفضل أن لا ينبهه المفضول لأمر من الأمور، فقـد قـال                     

 ـالهده  موسـى ، وقد قـال     ]٢٢:النمل)) [أَحطت بِما لَم تحطْ بِه وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقينٍ         (( : سليمان د ل
 أعظـم   الخضر و موسى، والفرق بين    ]٦٦:الكهف)) [هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِ مما علِّمت رشدا       (( :للخضر

 فضلاً  موسى قريباً من    الخضر الصحابة، ولم يكن هذا بالذي أوجب أن يكون           وأشباهه من  عمرمن الفرق بين    
 ـ      عن  ـ موسى أن يكون مثله، بل الأنبياء المتبعون ل  وغيرهم أفـضل مـن      سليمان و داود و يوشع و  هارون  ك

 قد رآه فهو مما يقع مثله للمجتهد الفاضل، فإن الصداق فيه حق الله تعالى، لـيس مـن                   عمر وما كان    ،الخضر
 الثمن والأجرة فإن المال والمنفعة يستباح بالإباحة ولا يجوز النكاح بغير صداق لغير النبي صلى االله عليـه                   جنس

 . ذه القصةالفاروق توجب لهم الطعن على للرافضة، فلا وجهة صحيحة )٤(وسلم باتفاق المسلمين

 الأحكام ويتقولـون    أم يزعمون أنه كان يضطرب في     :  رضي االله عنه   الفاروقومن مطاعنهم في حق     
 .)٥(عليه بأنه قضى في مسألة الجد بمائة قضية

 رضي االله عنه أسعد الصحابة المختلفين في الجد بالحق، فإن الصحابة            عمرأن  : والجواب على هذا الزعم   
 :في الجد مع الإخوة على قولين

 أبي حنيفـة مذهب  وطائفة، و  ابن عباس  و أبي موسى  و أبي بكر أنه يسقط الإخوة، وهذا قول      : أحدهما* 

                                                           
  .)١٥٢ -٣/١٥١: (منهاج السنة )١(
  .)٣٥٥:ص(المنتقى للذهبي،  )٢(
  .)٢/٤٧١: (الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف). ٣/١٤٧: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٣(
  .)٣٥٣:ص(، المنتقى للذهبي، )٣/١٤٧: (منهاج السنة )٤(
: ، وانظر منهاج الكرامة المطبـوع مـع منـهاج الـسنة           )٣/٣٢: ( مستحقي التقديم للعاملي   انظر الصراط المستقيم إلى    )٥(

)٣/١٥٢(.  



 
 

٦٦٢

 من الحنابلة، وهو الحق فإن نسبة بني الإخوة من الأب إلى الجـد              أبي حفص البرمكي   و  من الشافعية  ابن سريج و
كنسبة الأعمام بني الجد إلى الجد، وقد اتفق المسلمون على أن الجد أب والأب أولى من الأعمام، فيجـب أن                    

ة لو كانوا لكوم يدلون ببنوة الأب بمترلة الجـد لكـان            يكون أبو الأب أولى من الإخوة، وأيضاً فإن الإخو        
فإن الجـدة   : أولادهم وهم بنو الإخوة كذلك، ومعلوم أن الابن لما كان أولى من الجد كان ابنه بمترلته، وأيضاً                
  .عمركالأم فيجب أن يكون الجد كالأب، ولأن الجد يسمى أباً، وهذا القول هو إحدى الروايتين عن 

 ولكـن اختلفـوا في      ،ابن مسعود  و زيد و علي و عثمان إن الجد يقاسم الإخوة، وهذا قول        :القول الثاني 
 .أحمد والشافعي و مالك كـزيدالتفضيل اختلافاً متبايناً، والجمهور على مذهب 

 ـ            ـ       ، عمر فإن كان القول الأول في مسألة الجد هو الصواب فهو قول ل   وإن كان الثاني فهو قـول لـ
 ينفذ قضاءه في الجد لورعه؛ لأنـه كـان    عمر وكان   عمر في الناس؛ لأنه كان قاضي       دزي وإنما نفذ قول     ؛عمر

 ـ        ،أبي بكر يرى أن الجد كالأب مثل قول        إنه :  وقول القائل  ، زيد  فلما صار جداً تورع وفوض الأمر في ذلك ل
 غـير ممكـن،     قضى في الجد بمائة قضية، إن صح هذا لم يرد به أنه قضى في مسألة واحدة بمائة قول، فإن هذا                   

 فعلم أن المراد    )١(وجد، والأقوال فيها ستة   / وأخت  / أم  : وليس في مسائل الجد نزاع أكثر مما في مسألة الخرقاء         
به إن كان صحيحاً أنه قضى في مائة حادثة من حوادث الجد، وهذا مع أنه ممكن لكن لم يخرج قوله عن قولين                      

 إنما تولى   عمر و جد وإخوة في الفريضة قليل جداً في الناس،       أو ثلاثة، مع أن الأشبه أن هذا كذب، فإن وجود           
ثلاث وددت أن رسول االله     (: عشر سنين، وكان قد أمسك عن الكلام في الجد وثبت عنه في الصحيح أنه قال              

، ومن كان متوقفاً لم يحكم فيها       )٢()صلى االله عليه وسلم كان بينهن لنا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا            
 .)٣(بشيء

إنه جعل الأمر شورى بعـده،      : أم يطعنون عليه بقولهم   :  رضي االله عنه   الفاروقومن مطاعنهم في حق     
وخالف فيه من تقدمه، فإنه لم يفوض الأمر فيه إلى اخيتار الناس، ولا نص على إمام بعده، بل تأسـف علـى                

 حاضر وجمع بين    عليير المؤمنين    وأم )لو كان حياً لم يختلجني فيه شك      (:  وقال ،١٠٤٠ سالم مولى أبي حذيفة   
الفاضل والمفضول، ومن حق الفاضل التقدم على المفضول، ثم طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى، وأظهر                 
أنه يكره أن يتقلد أمر المسلمين ميتاً كما تقلده حياً ثم تقلده ميتاً بأن جعل الإمامة في ستة ثم ناقض فجعلها في                      

 الاختيار بعد أن وصفه بالضعف والقصور، ثم        عبد الرحمن بن عوف    واحد فجعل إلى     أربعة، ثم في ثلاثة، ثم في     
                                                           

انظر هذه المسألة وأقوال العلماء فيها، كتاب العذب الفائض بشرح عمدة الفارض، للشيخ إبراهيم بن عبد االله بن إبراهيم                    )١(
  .)١١٩-١/١١٨: (الفرضي

  .)٤/٢٢٣٢: ( مسلمانظر هذا الأثر عن عمر في صحيح )٢(
وانظر إرث الجد مع الإخـوة وحالاتـه، كتـاب      ) ٣٥٦-٣٥٥: ص(، وانظر المنتقى للذهبي،     )٣/١٥٢: (منهاج السنة  )٣(

  .)١٢٢-١/١٠٥: (العذب الفائض شرح عمدة الفارض



 
 

٦٦٣

عبـد   فالقول ما قالاه، وإن صاروا ثلاثة فالقول قول الذي صار فـيهم              ،عثمان و إن اجتمع أمير المؤمنين   : قال
 الأمر عن أخيه     لا يعدل  عبد الرحمن  لا يجتمعان على أمر واحد، وأن        عثمان و علياً لعلمه أن    ،الرحمن بن عوف  

 وهو ابن عمه، ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام، مع أم عندهم من العشرة المبشرة     عثمان
 وكل ذلك مخـالف     ،عبد الرحمن بالجنة وأمر بقتل من خالف الأربعة منهم، وأمر بقتل من خالف الثلاثة منهم              

 ـ  ين لتركبنهم على الحجة البيضاء، وفيه إشارة إلى أم لا يولونـه      إن وليتها وليسوا بفاعل    : علي للدين، وقال ل
 ـ   إن وليتها لتركبن آل بني معيط على رقاب الناس وإن فعلت لتقتلن، وفيه إشـارة إلى                 : عثمان إياها، وقال ل

 .)١(الأمر بقتله

 :والجواب على هذا الهذيان أنه

 :سمينبمجرد أن يقرأه الإنسان أو يسمعه يجد أنه لا يخرج عن ق

إما كذب في النقل، وإما قدح في الحق، فإن منه ما هو كذب معلوم الكذب، أو غير معلوم الـصدق،                    
 رضي االله عنه، بل ذلك معدود من فضائله ومحاسـنه           عمروما علم أنه صدق فليس فيه ما يوجب الطعن على           

ن الحقائق في المنقول والمعقـول،       لفرط جهلهم واتباعهم للهوى يقلبو     الرافضةالتي ختم االله له ا عمله، ولكن        
كانـت،  : وإلى أمور ما كانت فيقولـون      فيأتون إلى الأمور التي وقعت وعلم أا وقعت فيقولون ما وقعت،          

هي خـير   : هي فساد، وإلى الأمور التي هي فساد فيقولون       : ويأتون إلى الأمور التي هي خير وصلاح، فيقولون       
 يسمعون سماع تدبر وإلى بيان بطلان مطاعنهم التي تضمنها هـذا            ، فهم لا يعقلون عقل تفكر، ولا      )٢(وصلاح

 :النص السابق

 :فجوابه.. .بأنه جعل الأمر شورى بعده وخالف فيه من تقدمه:  رضي االله عنهالفاروقفطعنهم على 

 رضي االله عنه كان كثير المشاورة للصحابة فيما لم يتبين فيه أمـر االله               عمر بن الخطاب  إن  : أن يقال لهم  
ورسوله، فإن الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة يمتنع أن ينص على كل فـرد مـن                   
جزئيات العالم إلى يوم القيامة فلا بد من الاجتهاد في المعينات، هل تدخل في كلماته الجامعـة أم لا؟ وهـذا                     

، ومثبتته، فإن االله إذا أمر أن يستشهد        الاجتهاد يسمى تحقيق المناط، وهو مما اتفق عليه الناس كلهم نفاة القياس           
ذوا عدل فكون هذا الشخص المعين صالحاً لذلك أو راجحاً على غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل لا                    

 رضي االله عنه إمام وعليه أن يستخلف الأصلح للمسلمين، فاجتهد في ذلـك  عمر و...يعلم إلا باجتهاد خاص   
 االله صلى االله عليه وسلم وهو عنهم راض أحق من غيرهم، وهو كما رأى،               ورأى أن الستة الذين توفي رسول     

                                                           
، حق اليقين   )٢٤-٣/٢٢: (، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم     )٣/١٥٨: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة      )١(

  .)١/١٣٤: (، وانظر الاحتجاج للطبرسي)١/١٨٨: (لعبد االله شبر
  .)٣٥٩-٣٥٨:ص(، المنتقى من منهاج الاعتدال، )٣/١٥٩: (انظر منهاج السنة )٢(



 
 

٦٦٤

فإنه لم يقل أحد إن غيرهم أحق منهم، وجعل التعيين إليهم خوفاً أن يعين واحداً منهم، ويكون غيره أصـلح                    
 منـهم،   الأمر في التعيين إلى الستة يعينون واحداً      : لهم، فإنه ظهر له رجحان الستة دون رجحان التعيين، وقال         

وأَمـرهم  ((: فقد قـال تعـالى    : وهذا أحسن اجتهاد إمام عالم عادل ناصح لا هوى له رضي االله عنه، وأيضاً             
 مهنيى بوررِ  ((: ، وقال ]٣٨:الشورى)) [شي الأَمف مهاوِرشفكان ما فعله من الشورى      ]١٥٩:آل عمران )) [و 

 تبين له من كمال     أبا بكر  هو المصلحة أيضاً، فإن      عمرن تعيين    رضي االله عنه م    أبو بكر  مصلحة، وكان ما فعله   
 وفضله واستحقاقه للأمر ما لم يحتج معه إلى الشورى، وظهر أثر هذا الرأي المبارك الميمون على المسلمين،                  عمر

 لا يقـوم  عبد الرحمن بن عـوف  أو سعداً أو الزبير أو طلحة أو   علياً أو   عثمانفإن كل عاقل منصف يعلم أن       
 رضي االله عنـه رأى      الفاروق و ... في مبايعتهم له   أبي بكر  في الاستحقاق كتعيين     عمر وكان تعيين    ،عمرمقام  

الأمر في الستة متقارباً، فإم وإن كان لبعضهم من الفضيلة ما ليس لبعض، فلذلك المفضول مزية أخرى ليست                 
 فيكون منسوباً إليه، فترك التعيين خوفاً من        للآخر، ورأى أنه إذا عين واحداً فقد يحصل بولايته نوع من الخلل           

االله تعالى، وعلم أنه ليس واحد أحق ذا الأمر منهم فجمع بين المصلحتين، بين تعيينهم إذ لا أحق منهم وترك                    
تعيين واحد منهم لما تخوفه من التقصير، واالله تعالى قد أوجب على العبد أن يفعل المصلحة بحـسب الإمكـان                    

 .)١(اية ما يمكن من المصلحةفكان ما فعله غ

 لأن  ؛الشيعة الرافـضة  إنه بجعله الأمر شورى بين الستة قد خالف به من تقدمه كما هو زعم               : ولا يقال 
 :الخلاف نوعان

مثـل  : خلاف تضاد، وخلاف تنوع، فالأول مثل أن يوجب هذا شيئاً ويحرمه الآخر، والنوع الثـاني              
ا يختار قراءة وهذا يختار قراءة، كما ثبت عن النبي صلى االله عليـه              القراءات التي يجوز كل منها، وإن كان هذ       

 اختلفـا في    هشام بن حكيم بن حـزام      و عمر، وثبت أن    )٢(»أنزل القرآن على سبعة أحرف    «: وسلم أنه قال  
 ومن هذا الباب    )٣(»هكذا أنزلت «: سورة الفرقان، فقرأها هذا على وجه وهذا على وجه آخر، فقال لكليهما           

عنه الأمر من بعده إلى الستة الذين توفي رسول االله صلى             رضي االله  عمر، ومنه أيضاً جعل     )٤(تشهداتأنواع ال 
 .االله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، ولا يعتبر بذلك مخالفاً لمن تقدمه

 ـعمروأما ما يروى من ذكر        وغيره من الصحابة كانوا     الفاروق فقد علم أن     ، سالم مولى أبي حذيفة     ل
، وقد احتج ـا     )٥(الإمامة في قريش، كما استفاضت بذلك السنن عن النبي صلى االله عليه وسلم            يعلمون أن   

                                                           
  .)٣٦٤-٣٦٢:ص(، وانظر المنتقى، )١٦٤-٣/١٦٢: (منهاج السنة )١(
  .، من حديث أبي بن كعب)٤/٢٦٣: (رواه الترمذي في سننه )٢(
  .، من حديث عمر)٤/٢٦٤: (سنن الترمذي )٣(
  .)٣٥٩:ص(، وانظر المنتقى للذهبي، )٣/١٥٩: (منهاج السنة )٤(
  .)٣/١٢٩: (، المسند)١٤٥٢ -٣/١٤٥١: (انظر صحيح مسلم )٥(



 
 

٦٦٥

 ـ        أنه كان يولي رجلاً من غير قريش، بل من الممكن            عمر المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة، فكيف يظن ب
سـالم مـولى أبي      يصلح لها    أنه أراد أن يوليه ولاية جزئية أو يستشيره فيمن يولي، ونحو ذلك من الأمور التي              

 .)١( فإنه كان من خيار الصحابة،حذيفة

 :وأما زعمهم أنه جمع بين الفاضل والمفضول ومن حق الفاضل التقدم على المفضول، فيقال لهم

 أبي بكـر  هؤلاء كانوا متقاربين في الفضيلة، ولم يكن تقدم بعضهم على بعض ظاهراً كتقـدم               : أولاً* 
عبـد   وتارة برأي    علي وتارة يؤخذ برأي     عثمانا كان في الشورى تارة يؤخذ برأي         على الباقين، ولهذ   عمرو

  : وكل منهم له فضائل لم يشركه فيها الآخر، ثم يقال لهم،الرحمن

 وغيره هم المفضولون،    عثمان و  هو الفاضل  علياًإن  : وإذا كان فيهم فاضل ومفضول فلم يقولون      : ثانياً* 
 أيوب الـسختياني  لمهاجرون والأنصار كما قال غير واحد من الأئمة، منهم          وهذا القول خلاف ما أجمع عليه ا      

كنا (:  قال عبد االله بن عمر   ، وقد ثبت عن     ) فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار    ،عثمان على   علياً من قدم (: وغيره
صحاب ثم ندع أ  (: ، وفي لفظ  )٢()عثمان ثم   عمر ثم   أبو بكر نفاضل على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم          

الصحابة على عهد النبي صـلى االله        ، فهذا إخبار عما كان عليه     )٣()النبي صلى االله عليه وسلم لا نفاضل بينهم       
 وقد روي أن ذلك كان يبلغ النبي صلى االله عليه وسلم فـلا        ،عثمان ثم   عمر ثم   أبي بكر عليه وسلم من تفضيل     

فيكون ثابتاً بما ظهر بين المهاجرين والأنـصار علـى          ، وحينئذ فيكون هذا التفضيل ثابتاً بالنص، وإلا         )٤(ينكره
 من غير   عثمان بن عفان   فإم كلهم بايعوا     ،عمرعهد النبي صلى االله عليه وسلم من غير نكير وبما ظهر لما توفي              

  .رغبة ولا رهبة، ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم

:  وسئل عن خلافة النبوة؟ فقال     ،عثمانعة   لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بي         :أحمدقال الإمام   
 ـ    أعز ما كانوا وأظهر ما كانوا قبـل         عمرفإم كانوا في آخر ولاية      :  وهو كما قال   ، المدينة كل بيعة كانت ب

عبد  و  بلا رغبة بذلها لهم ولا رهبة، فإنه لم يعط أحداً على ولايته لا مالاً ولا ولاية،                عثمانذلك، وكلهم بايعوا    
 عبد الـرحمن   من أبعد الناس عن الأغراض مع أن         عبد الرحمن بايعه لم يوله ولم يعطه مالاً وكان         الذي   الرحمن

 مع أن الصحابة رضي     ،عثمانشاور جميع الناس ولم يكن لبني أمية شوكة ولا كان في الشورى منهم أحد غير                
ةٍ علَى الْمـؤمنِين أَعـزةٍ علَـى الْكَـافرِين          يحبهم ويحبونه أَذلَّ  ((: االله عنهم كانوا كما وصفهم االله عز وجل       

 .]٥٤:المائدة)) [يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولا يخافُونَ لَومةَ لائمٍ
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  .، وعزاه للطبراني)٧/١٦: (ذكره الحافظ في الفتح )٤(



 
 

٦٦٦

وقد بايعوا النبي صلى االله عليه وسلم على أن يقولوا الحق حيثما كانوا لا يخافون في االله لومة لائم، ولم                    
 أحقهم بالولاية لما ولوه وهذا أمر كلمـا تـدبره           عثمانفلولا علم القوم بأن     .. .عثمانينكر منهم أحد ولاية     

الخبير ازداد به خبرة وعلماً، ولا يشك فيه إلا من لم يتدبره من أهل العلم بالاستدلال، أو من هو جاهل بالواقع                 
ان عالماً بما وقع وبالأدلة وعالماً      أو بطريق النظر والاستدلال والجهل بالأدلة أو بالنظر يورث الجهل، وأما من ك            

 .)١( كان أحقهم بالخلافة وأفضل من بقي بعدهعثمانبطريق النظر والاستدلال فإنه يقطع قطعاً لا يتمار فيه أن 

أنه طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى، وأظهر أنه يكره أن يتقلد أمر المسلمين ميتاً                : وأما زعمهم  
 .أن جعل الإمامة في ستةكما تقلده حياً ثم تقلده ب

 لم يطعن فيهم طعن من يجعل غيرهم أحق بالإمامة منهم، بل لم يكن عنـده أحـق                  عمرأن  : فالرد عليه 
بالإمامة منهم كما نص على ذلك؛ لكن بين عذره المانع له من تعيين واحد منهم وكره أن يتقلد ولاية معـين                     

 أحد أحق بالأمر منهم، فالذي علمه وعلم أن االله يثيبه عليه            ولم يكره أن يتقلد تعيين الستة؛ لأنه قد علم أنه لا          
ولا تبعة عليه فيه إن تقلده هو اختيار الستة، والذي خاف أن يكون عليه فيه تبعة وهو تعيين واحـد منـهم                      
تركه، وهذا من كمال عقله ودينه رضي االله عنه، وليس كراهته لتقلده ميتاً كما تقلده حياً لطعنـه في تقلـده    

، فإنه تقلد الأمر حياً باختياره، وبأن تقلده كان خيراً له وللأمة، وإن كان خائفاً من تبعة الحساب، فقـد                    حياً
  .]٦٠:المؤمنون)) [والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربِّهِم راجِعونَ((: قال تعالى

أهو الرجل يزني ويسرق ويـشرب الخمـر ويخـاف أن           ! ل االله يا رسو «:  رضي االله عنها   عائشةقالت  
، فخوفه من   )٢(» ولكنة الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه          ،بنت الصديق لا يا   : يعاقب، قال 

التقصير في الطاعة من كمال الطاعة والفرق بين تقلده حياً وميتاً أنه في حياته كان رقيباً على نوابـه متعقبـاً                     
م يأمرهم بالحج كل عام ليحكم بينهم وبين الرعية، فكان ما يفعلونه مما يكرهه يمكنه منعهم منه وتلافيه                  لأفعاله

بخلاف ما بعد الموت، فإنه لا يمكنه لا منعهم مما يكرهه ولا تلافي ذلك، فلهذا كره تقلد الأمر ميتاً، وأما تعيين                     
  .)٣(مرالستة فهو عنده واضح بين لعلمه أم أحق الناس ذا الأ

 عبد الرحمن بـن عـوف     وأما زعمهم أنه ناقض فجعلها في أربعة ثم في ثلاثة ثم في واحد، فجعل إلى                 
 .الاختيار بعد أن وصفه بالضعف والقصور

هذا غير معلوم الصحة لم يكـن       : أنه ينبغي لمن احتج بالمنقول أن يثبته أولاً وإذا قال القائل          : فالرد عليه 
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 وغيره، ليس فيه شيء من هـذا،  )١(صحيح البخاري من بعده إلى الستة ثابت في   عليه حجة وعهد عمر بالأمر    
عبد الـرحمن   بل يدل على نقيض هذا وأن الستة هم الذين جعلوا الأمر في ثلاثة، ثم الثلاثة جعلوا الاختيار إلى                   

 .)٢( في ذلك أمر عمر واحد منهم ليس لـبن عوف

 فالقول ما قالاه، وإن صـاروا ثلاثـة         عثمان و علين اجتمع   إ: أنه قال : وأما بيان بطلان افترائهم عليه    
 لا  عبـد الـرحمن    لا يجتمعان على أمر، وأن       عثمان و علياً لعلمه أن    ؛عبد الرحمن فالقول قول الذي صار فيهم      

  . وابن عمهعثمانيعدل بالأمر عن أخيه 

وز أن يظن به أنه كـان       هذا، وإن كان قد قاله فلا يج      :  قال عمرمن الذي قال إن     : فالرد عليه يقال لهم   
 ابتداء ولم ينتطح فيهـا      عثمان معاداة له، فإنه لو كان قصده هذا لولى          علي محاباة له ومنع     عثمانقصده ولاية   

 عينه لكانوا أعظم متابعة له،      عمر له، فلو كان     عمر بدون تعيين    عثمانعتران، كيف والذين عاشوا بعده قدموا       
أهل دين وخير وعدل أو كانوا كما يقوله المنافقون الطاعنون فـيهم            : نونوطاعة، سواء كانوا كما يقوله المؤم     

فإذا كان في حياته لم يخف من تقديم        ...  كان في حال الحياة لا يخاف أحداً       عمر و أن مقصودهم الظلم والشر،   
 ـ  والأمر في أوله والنفوس لم تتوطن على طاعة أحد معين بعد النبي صلى االله عليه وسلم ولا ص                  أبي بكر   ار لـ
 عند موته، والناس كلهم مطيعوه، وقد تمرنوا على طاعته، فعلم أنه لو             عثمان أمر فكيف يخاف من تقديم       عمر

 ـ       لقدمه ولم يحتج إلى هذه     عثمانكان له غرض في تقديم        رضي االله    عمر الدويرة البعيدة، ثم أي غرض يكون ل
 لا من جهة القبيلـة      علي أكثر مما بينه وبين       من أسباب الصلة   عثمان وليس بينه وبين     علي دون   عثمانعنه في   

 وهو أحـد    سعيد بن زيد   قد أخرج من الأمر ابنه ولم يدخل في الأمر ابن عمه             عمر و ولا من غير جهة القبيلة،    
 وهم من قبيلة بني عدي ولا كان يولي من بني عدي أحداً،             )٣(العشرة المشهود لأعيام بالجنة في حديث واحد      

هم ثم عزله، وكان رضي االله عنه باتفاق الناس لا تأخذه في االله لومة لائم فأي داع يـدعوه          من )٤(بل ولى رجلاً  
 بلا غرض يحصل من الدنيا، فمن أقصى عشيرته وأمر بأن الدين الذي عليه لا يـوفى                 عمرو دون   زيدإلى محاباة   

ال شيء ولا من سائر الناس      إلا من مال أقاربه، ثم من مال بني عدي، ثم من مال قريش، ولا يؤخذ من بيت الم                 
 أو غيرهما، حتى يقدمه وهو لا يحتاج إليه لا في أهله الذين يخلفهم ولا في دينه                 علي أو   عثمانفأي حاجة له إلى     

الذي عليه، والإنسان إنما يحابي من يتولى بعده لحاجته إليه في نحو ذلك، فمن لا يكون له حاجة لا إلى هذا ولا                      
 )٥( إلى ذلك لا سيما عند الموت، وهو وقت يسلم فيه الكافر ويتوب فيـه الفـاجر                إلى هذا، فأي داع يدعوه    

                                                           
  .)٢٩٩ -٢/٢٩٧: (صحيح البخاري )١(
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  .)١٣٧-١٣٦:ص(هو النعمان بن عدي بن نضلة، انظر قصة عزله في تاريخ عمر، لابن الجوزي،  )٤(
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  . قوم لا يفقهونالرافضةولكن 
 رضي االله عنه لا يعدل الأمر عن أخيه وابـن           عبد الرحمن  رضي االله عنه علم أن       عمرأن  : وأما زعمهم 

 ولا ابن عمه ولا مـن       ، عثمان لـ ليس أخاً    عبد الرحمن  وعلى أنسام، فإن     عمرعمه، فهذا كذب بيِّن على      
قبيلته أصلاً، بل هذا من بني زهرة وهذا من بني أمية، وبنو زهرة إلى بني هاشم أكثر ميلاً منهم إلى بني أميـة،                       

 الذي قال له ،سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوففإن بني زهرة أخوال النبي صلى االله عليه وسلم ومنهم  
 عبـد الـرحمن    و عثمانبين  : ، ولم يكن أيضاً   )١(»هذا خالي فليكرمن امرؤ خاله    « :النبي صلى االله عليه وسلم    

مؤاخاة ولا مخالطة، فإن النبي صلى االله عليه وسلم لم يؤاخ بين مهـاجري ومهـاجري، ولا بـين أنـصاري        
سـعد بـن الربيـع       وبـين    عبد الرحمن بن عوف   وأنصاري، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين         

 .)٢(عبد الرحمن وعثمان ولم يؤاخ قط بين ،اريالأنص

وأما بيان بطلان ما نسبوه إليه من أنه أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام، فيقال لهـم                    
من ذكر من أهل العلم أن هذا صحيح؟ وأين النقل الثابت ذا؟ وإنما المعروف أنه أمـر الأنـصار أن لا                     : أولاً

 ولم ينقل هذا أحد من أهـل        عمرثانياً هذا من الكذب على      : عوا واحداً منهم، ثم يقال لهم     يفارقوهم حتى يباي  
 قط بقتل الستة الذين يعلم أم خيار الأمة، وكيف يأمر بقتلهم وإذا قتلوا كان عمرالعلم بإسناد يعرف ولا أمر    

 وفلاناً فكيف يأمر بقتل المـستحقين       الأمر بعد قتلهم أشد فساداً، ثم لو أمر بقتلهم لقال ولوا بعد قتلهم فلاناً             
للأمر ولا يولي بعدهم أحداً، وأيضاً فمن الذين يتمكن من قتل هؤلاء، والأمة كلها مطيعة لهـم والعـساكر                   
والجنود معهم ولو أرادت الأنصار كلهم قتل واحد منهم لعجزوا عن ذلك، وقد أعاذ االله الأنصار من ذلـك،                   

 فكيف كان يسكت هـؤلاء      عمرار بقتل هؤلاء الستة جميعاً، ولو قال هذا         فكيف يأمر طائفة قليلة من الأنص     
الستة، ويمكنون الأنصار منهم، ويجتمعون في موضع ليس فيه من ينصرهم، ولو فرضنا أن الستة لم يتول واحد                  

 فلا  كان دائماً تعرض عليه الولايات عبد االله بن عمر   منهم لم يجب قتل أحد منهم بذلك بل يولي غيرهم، وهذا            
 .)٣(يتولى، وما قتله أحد، وما آذاه أحد قط، وما سمع قط أن أحداً امتنع من الولاية فقتل على ذلك

عبـد  من خالف الثلاثة منهم      وأما بيان بطلان افترائهم عليه بأنه أمر بقتل من خالف الأربعة وأمر بقتل            
هذا من الكذب المفترى، ولو قدر      : قال لهم المطاعن المذكورة في النص المتقدم، فالجواب عليه ي       .. إلخ.. .الرحمن

 قد خالف الدين بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة كما قال النبي صلى االله عليه                  عمرأنه فعل ذلك لم يكن      
من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالـسيف كائنـاً مـن                  «: وسلم
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الله عنه أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة بـلا مـشاورة                 رضي ا  عمر، والمعروف عن    )١(»كان
 بقتله مثل هذا، ولا يجوز      عمرلأجل هذا الحديث، وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة فلم يأمر                

لئن (:  فإن قوله  ،عمر كذب بيِّن على     - علي وإلى عدم تولية     عثمانوما قالوا أنه أشار إلى قتل       -قتل مثل هذا    
إخبار عما  : لا يولونه إياها  :  إخبار عما يفعله الناس ليس فيه أمر لهم بذلك وكذلك قوله           )فعلت ليقتلنك الناس  

 .)٢( بل هو كذب عليه،عمرسيقع ليس فيه ي لهم عن الولاية، مع أن هذا اللفظ ذا السياق ليس بثابت عن 

 رضي االله عنه، إذ هذه أهم مطاعنهم عليه، وإلا          عمر الفاروق  الرافضةوحسبنا هذه المطاعن مما تناول به       
، وهي أكاذيب وأباطيل كلها من جنس ما تقدم ذكره          )٣( كثيرة شحنوا ا كتبهم    الفاروقفمطاعنهم في حق    

في هذا المبحث، وكلها براهين واضحة دلت على أن الطاعنين على الصحابة أهل اختلاف وافتراء لا يدرون ما                  
 .شرعاً ولا عادة، نعوذ باالله من الخذلانيكتبون لا 

الرد على مطاعن الرافضة     [:من مطاعنهم في حق ذي النورين عثمان رضي االله عنه         : المبحث السابع 
  ]:رضي االله عنه) ذي النورين(في عثمان بن عفان 

لى أحد مثله    رضي االله عنه بما لم ينقم به ع        عثمان بن عفان   على الخليفة الثالث     الشيعة الرافضة لقد نقم   
واعتبروا ما نقموا به عليه مظالم ومناكير صدرت منه، وأخذوا ينتقصونه ا اقتداء منهم بأوباش القبائل وأهـل      

 رضي االله عنه، حيث زين لهم الطعن في الولاة          عثمان زمن خلافة    عبد االله بن سبأ اليهودي    الفتنة الذين قادهم    
 المدينةلبغيضة إلى أن اجتمعوا من الأمصار المختلفة وتوجهوا إلى          والخروج على الأئمة، حتى وصلت م الجرأة ا       

 .)٤( رضي االله عنه وأرضاه ظلماً وعدواناًذا النورينوأدى خروجهم وتجمعهم إلى أن قتلوا 

ادعاؤهم عليه أنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح للولاية، حتى ظهر            : فمن مطاعنهم عليه رضي االله عنه     
 .)٥(من بعضهم الخيانة، وقسم الولايات بين أقاربه، وعوتب على ذلك مراراً فلم يرجعمن بعضهم الفسوق و

 :والرد على هذا التخرص

                                                           
  .)٩٣-٧/٩٢: (انظر سنن النسائي )١(
  .)١٧٣-٣/١٧٢: (منهاج السنة )٢(
: ، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للعاملي      )٤٨-١/٢٣: ( كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة لأبي القاسم الكوفي        انظر )٣(

، كتاب مقدمة مرآة العقول في شـرح        )١٨٩-١/١٨١: (، حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد االله شبر         )٢٨-٣/٧(
  .وما بعدها) ١/٢٢٠: (أخبار آل الرسول

  .)٧/٤٣١: (اريخ دمشقانظر ذيب ت )٤(
، كتاب الاسـتعاثة في     )١/١٨٩: (، وانظر حق اليقين لعبد االله شبر      )٣/١٧٣: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة      )٥(

  .)٦٣-١/٦٢: (بدع الثلاثة لأبي القاسم الكوفي



 
 

٦٧٠

 عليلو نظرتم في كتب التواريخ والسير نظر العلماء المتبصرين لوجدتم أن الولاة الذين ولاهم               : يقال لهم 
 ـعثمانرضي االله عنه خانوه وعصوه أكثر من خيانة عمال            عليـاً رضي االله عنه، بل بعضهم تـرك          عثمان  ل

 الأشـتر النخعـي   وولى الحسين قاتل عبيد االله بن زياد أبا زياد بن أبي سفيان    علي وقد ولى    معاويةوذهب إلى   
كان خـيراً    معاوية بن أبي سفيان    وأمثاله، هؤلاء لا يستريب من له أدنى عقل وعلم أن            محمد بن أبي بكر   وولى  

 ،عثمان كان أبلغ فيه من      علياً ما يعلمون أن     عثمان ينكرون على    الشيعة منه أن    من هؤلاء كلهم، ومما يتعجب    
 ـ      علياً ولى أقاربه من بني أمية، ومما هو معلوم أن           عثمانوهو زعمهم أن      عبـد    ولى أقاربه من قبل أبيه وأمه ك

 وأمـا   ،قثم بن العباس   فالطائ و مكة وولى على    ،اليمن على   عبيد االله بن عباس    فولى   العباس ابني   عبيد االله  و االله
 ،عبد االله بن عباس    فولى عليها    البصرة وأما   ،ثمامة بن العباس  :  وقيل ،سهل بن حنيف  إنه ولى عليها    :  فقيل المدينة

 نص على أولاده في علياً يدعون أن الإمامية الذي رباه في حجره، ثم إن محمد بن أبي بكر  ربيبه   مصروولى على   
، وهلم جرا، ومن المعلوم إن كان تولية الأقربين منكراً فتولية الخلافة العظمـى              الخلافة وولده على ولده الآخر    

 إن بـني  :ويقال لهم أيضاً  .. .أعظم من إمارة بعض الأعمال وتولية الأولاد أقرب إلى الإنكار من تولية بني العم             
 أبو بكر تهم بقرابة فيهم    أمية كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يستعملهم في حياته واستعملهم بعده من لا ي               

 رضي االله عنهما، ولا تعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول االله صلى االله عليه وسلم أكثر من                    عمرو
بني عبد شمس؛ لأم كانوا كثيرين وكان فيهم شرف وسؤدد، فاستعمل النبي صلى االله عليه وسـلم في غـرة                    

أبا سفيان بـن     نجران واستعمل على    ،ن أبي العاص بن أمية    عتاب بن أسيد ب    مكةالإسلام على أفضل الأرض     
 فلـم   ،صنعاء اليمن  على صدقات بني مذحج وعلى       خالد بن سعيد بن العاص    :  واستعمل أيضاً  ،حرب بن أمية  

 ،قـرى عرينـة    و خيبر و تيماء على   عثمان بن سعيد  يزل حتى مات رسول االله صلى االله عليه وسلم، واستعمل           
العلاء بن   فلم يزل عليها بعد      ،البحرين على بعض السرايا، ثم استعمله على        بن العاص أبان بن سعيد    واستعمل  
 لم يستعمل إلا من استعمله النبي صلى االله عليـه            عثمان فـ...  حتى توفي النبي صلى االله عليه وسلم       الحضرمي

  سفيان بن حربيزيد بن أبي أبو بكر بعده، فقد ولى  عمر و أبو بكر وسلم ومن جنسهم ومن قبيلتهم، وكذلك       
 وهذا النقل عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم في             ،معاوية بعده أخاه    عمر ثم ولى    ،عمر وأقره   الشامفي فتوح   

استعمال هؤلاء ثابت مشهور عنه، بل متواتر عند أهل العلم، فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من بـني                  
عند كل عاقل من دعوى كون الخلافة في واحد معـين   أمية بالنص الثابت عن النبي صلى االله عليه وسلم أظهر   

من بني هاشم بالنص؛ لأن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالنقل، وذاك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل، وأما بنو                   
 زيد على غزوة مؤتة مع مولاه       جعفراً و اليمن على   علياًهاشم فلم يستعمل النبي صلى االله عليه وسلم منهم إلا           

 .)١(ابن رواحةو

ظهور ذلك بعد   : حتى ظهر من بعضهم الفسوق ومن بعضهم الخيانة، فيقال لهم         : وأما بيان بطلان قولهم   

                                                           
  .)١٧٦-٣/١٧٣: (منهاج السنة )١(



 
 

٦٧١

 رضي االله عنه لما علـم  عثمان والولاية لا يدل على كونه كان ثابتاً حين الولاية، ولا على أن المولي علم ذلك،   
ل من يراه مستحقاً للعزل، ويقيم الحد على من          شرب الخمر طلبه وأقام عليه الحد، وكان يعز        الوليد بن عقبة  أن  

 .يراه مستحقاً لإقامة الحد عليه

إنه قسم المال بين أقاربه، فهذا غايته أن يكون من موارد الاجتهاد، فإن الناس تنازعوا فيما                : وأما قولهم 
عض الفقهاء إلى   كان للنبي صلى االله عليه وسلم في حياته هل يستحقه ولي الأمر بعده على قولين، وقد ذهب ب                 

 وأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يعطـي          ،أبو ثور  و الحسنأن سهم ذوي القربى هو لقرابة الإمام كما قاله          
أقاربه بحكم الولاية وسقط حق ذوي قرباه بموته، كما يقول ذلك كثير من العلماء، ثم لما سقط حقـه بموتـه                     

إن هذا مما   :  وقيل عمر و أبو بكر صالح، كما كان يفعل     إنه يصرف في الكراع والسلاح والم     : فحقه الساقط قيل  
 رضي االله عنه نفسه أنه ذكر هذا وأنه يأخذ بعمله وأن ذلك جائز وإن كان ما                 عثمان ونقل عن    ،عثمانتأوله  
 أفضل، فكان له الأخذ ذا وهذا، وكان يعطي أقرباءه مما يختص به، فكان يعطيهم لكوم                عمر و أبو بكر فعله  

 كان يخص بعض أقاربه إما      عمر قول من يقول ذلك، وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد            علىلإمام  ذوي قربى ا  
 .)١( رضي االله عنه ولى أقاربهعلي وبولاية وإما بمال،

 بتوليته بني أمية، إذ أنه كان متأسياً بالنبي صلى االله عليه        عثمان على   الرافضةوذا الرد تبين بطلان طعن       
 في تولية أقاربه، وكما أنه لا يلحق        عثمان لما تولى الخلافة كان أبلغ من        أبو الحسن : م، وأيضاً وسلم في استعماله  

  رضي االله عنه وإلا فما الفرق؟عثمان رضي االله عنه طعن بسبب ما حصل من عماله كذلك علياً

لخمر وصلى   حتى ظهر منه شرب ا     الوليد بن عقبة  أنه استعمل   :  رضي االله عنه   عثمانومما طعنوا به على     
 .)٢(بالناس وهو سكران

 :والرد على طعنهم ذه القضية

 ـ ،علي بن أبي طالب    رضي االله عنه طلبه وأقام عليه الحد بمشهد من           عثمانإن  : يقال لهم   : علي  وقال ل
 ـ   الحسن عليقم فاضربه، فأمر     :  قم فاضربه فضربه أربعـين، ثم قـال         عبد االله بن جعفر     بضربه فامتنع وقال ل

 ثمانين وكل سنة، وهذا أحـب       عمر و  أربعين أبو بكر  و ب رسول االله صلى االله عليه وسلم أربعين       أمسك ضر (
 .)٤( وأمره فقد فعل الواجبعلي، فإذا أقام الحد برأي )٣()إلي

                                                           
  .)٣٩٢-٣٩٠:ص(، المنتقى للذهبي، )١٨٩-٣/١٨٧: (منهاج السنة )١(
، الصراط المستقيم   )٦٣-٦٢/ ١: (، كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة     )٣/١٧٣: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة      )٢(

  .)١/١٨٩: (، حق اليقين في معرفة أصول الدين)٣/٣٠: (إلى مستحقي التقديم
  .)١٣٣٢-٣/١٣٣١: (انظر الحديث في صحيح مسلم )٣(
  .)٣/١٨٨: (منهاج السنة )٤(



 
 

٦٧٢

الوليد بن   وأما تولية    :الوليد بن عقبة   بتولية   عثمان على   الرافضة مبيناً بطلان طعن     أبو بكر بن العربي   قال  
س على فساد النيات أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات، فذكر الافترائيون أنه إنما ولاه للمعـنى                 فإن النا  عقبة

 عمة رسول االله    أم حكيم البيضاء  ابن   لأنه أخي، وإنما وليته؛ لأنه       ؛الوليد ما وليت    :عثمانالذي تكلم به، قال     
 .)١( وقدم أقل منه درجةن أبي وقاصسعد ب عمرصلى االله عليه وسلم وتوأمة أبيه والولاية اجتهاد، وقد عزل 

 وظهر منه   الكوفة على   )٢(سعيد بن العاص  إنه استعمل   :  أم يقولون  ذي النورين ومن مطاعنهم في حق      
 .)٣( منهاالكوفةما أدى إلى أن أخرجه أهل 

 :والرد عليهم

ا يقومـون    كانو الكوفة لا يدل على ذنب يوجب إخراجه، فإن أهل          الكوفةمجرد إخراج أهل    : يقال لهم 
 رضي االله عنه وهو الذي فتح الـبلاد وكـسر جنـود    سعد بن أبي وقاص   على كل وال، فقد قاموا قبله على        

المغيرة بـن    و عمار بن ياسر  كسرى وهو أحد أهل الشورى، ولم يتول عليهم نائب مثله، وقد شكوا غيره مثل               
 راضياً بذنبه، وإنما يكون الإمام      عثمان  وغيرهما، وإذا قدر أنه أذنب ذنباً فمجرد ذلك لا يوجب أن يكون            شعبة

 .)٤(مذنباً إذا ترك ما يجب عليه من إقامة حد أو استيفاء حق أو اعتداء ونحو ذلك

 مصر )٥(عبد االله بن سعد بن أبي سرح      إنه ولى   : أم يقولون :  رضي االله عنه   عثمانومن مطاعنهم على    
محمد بـن أبي     خلاف ما كتب إليه جهراً، وأمر بقتل         ولايته سراً  حتى تظلم منه أهلها، وكاتبه أن يستمر على       

                                                           
  .)٨٨-٨٥:ص(العواصم من القواصم،  )١(
هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي القرشي صحابي من الأمراء الولاة الفاتحين ربي في حجر عمر بن                       )٢(

الخطاب وولاه عثمان الكوفة وهو شاب، فلما بلغها خطب في أهلها فنسبهم إلى الشقاق والخلاف فشكوه إلى عثمـان                   
 المدينة فأقام فيها إلى أن كانت الثورة عليه فدافع سعيد عنه وقاتل دونه إلى أن قتل عثمان فخرج إلى مكـة                      فاستدعاه إلى 

وهو فاتح طبرستان، وأحد الـذين كتبـوا        . فأقام إلى أن ولي معاوية الخلافة، فعهد إليه بولاية المدينة فتولاها إلى أن مات             
انظر ترجمته في الطبقـات     . سنة ثلاث وتوفي سنة تسع وخمسين هجرية      اعتزل فتنة الجمل وصفين ولد      . المصحف لعثمان 
  .)٣/١٤٩: (، الأعلام)٤٦-٢/٤٥: (، الإصابة)٣٥-٥/٣٠: (الكبرى لابن سعد

  .)٣/١٧٣: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٣(
  .)٣٧٢:ص(، وانظر المنتقى للذهبي، )٣/١٨٨: (منهاج السنة )٤(
وفارس بني عامر مـن     .  بن أبي سرح القرشي العامري من بني عامر بن لؤي من قريش فاتح إفريقية              هو عبد االله بن سعد     )٥(

أبطال الصحابة، أسلم قبل فتح مكة وهو من أهلها وكان من كتاب الوحي للنبي صلى االله عليه وسلم وكان على ميمنـة         
عامـاً زحـف    ) ١٢(ص، فاستمر نحو    ، بعد عمرو بن العا    )هـ٢٥(عمرو بن العاص حين افتتح مصر، وولي مصر سنة          

خلالها إلى إفريقية بجيش فيه الحسن والحسين ابني علي وعبد االله بن عباس وعقبة بن نافع، ولحق م عبد االله بـن الـزبير                        
انظر ترجمتـه في أسـد   . فافتتح ما بين طرابلس الغرب إلى طنجة ودانت له إفريقية كلها، وتوفي سنة سبع وثلاثين هجرية   

  .)٢٢١-٤/٢٢٠: (، الأعلام)٣٠٩-٢/٣٠٨: (، الإصابة)٧/٣٤٠: (، البداية والنهاية)٣/١٧٣(: الغابة



 
 

٦٧٣

  .)١(بكر

 :والرد على هذا الإفك

 وهو الصادق البار بلا يمين،      )٢( وقد حلف أنه لم يكتب شيئاً من ذلك        ،ذي النورين أنه من الكذب على     
 مروانن كان قتل   ليقتلوه فامتنع، فإ   مروان كتب بغير علمه وأم طلبوا أن يسلم إليهم          مروانإن  : وغاية ما قيل  

لا يجوز فقد فعل الواجب، وإن كان يجوز ولا يجب فقد فعل الجائز، وإن كان قتله واجباً فـذا مـن مـوارد                       
 . ذنب يوجب قتله شرعاً، فإن مجرد التزوير لا يوجب القتل مروانالاجتهاد، فإنه لم يثبت لـ

 وكل ذي علم بحـال      ،عثمانم على    فهذا من الكذب المعلو    ،محمد بن أبي بكر   وأما قولهم أنه أمر بقتل      
 ولا أمثاله، ولا عرف منه قط أنـه قتـل         ،محمد بن أبي بكر    وإنصاف له يعلم أنه لم يكن ممن يأمر بقتل           عثمان

 فيمن دخل وهو لا يأمر بقتالهم، دفعاً عن نفـسه           محمدأحداً من هذا الضرب، وقد سعوا في قتله ودخل عليه           
 هو أولى بالطاعة ممن طلب      محمد بن أبي بكر    إن كان أمر بقتل      عثمانل  ب.... .فكيف يبتدئ بقتل معصوم الدم    

 إمام هدى وخليفة راشد يجب عليه سياسة رعيته، وقتل من لا يدفع شـره إلا بقتلـه،   عثمان لأن ؛مروانقتل  
 فقوم خوارج مفسدون في الأرض، ليس لهم قتل أحد ولا إقامة حد، وغايتهم أن               مروانوأما الذين طلبوا قتل     

كونوا ظلموا في بعض الأمور، وليس لكل مظلوم أن يقتل بيده كل من ظلمه، بل ولا يقيم الحـد، ولـيس                     ي
 ولا هو أشهر بالعلم والدين منه، بل أخرج أهل الصحاح عدة            محمد بن أبي بكر    أولى بالفتنة والشر من      مروان

 .)٣(عند الناس ترلة ليس ذه الممحمد بن أبي بكر و وله قول مع أهل الفتيا،مروانأحاديث عن 

 . له مترلة عظيمة عند الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الدين مروانفـ

 رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة، والتابعين، وفقهاء المسلمين، أما            مروان :أبو بكر بن العربي   قال  
 الـسن، وإن جـازهم باسـم     ، وأما التابعون فأصحابه في    )٤( روى عنه  سهل بن سعد الساعدي   الصحابة فإن   

، وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته والتلفت إلى فتواه والانقياد         )٥(الصحبة في أحد القولين   
 .)٦(إلى روايته، وأما الفقهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون على أقدارهم

                                                           
  .)٦١-١/٦٠(، كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة )٣/١٧٣(انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة  )١(
  .)٤/٣٥٦: (انظر تاريخ الأمم والملوك، للطبري )٢(
  .)٣٩٢:ص(ظر المنتقى، ، وان)١٨٩-٣/١٨٨: (منهاج السنة )٣(
  .)٣/٤٥٥: (انظر الإصابة لابن حجر )٤(
وفي مقدمة من روى عنه من كبار التابعين زين العابدين علي بن الحسين السبط، نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيميـة         )٥(

  .)٣/٤٥٥: (، ونص ابن حجر على كثير ممن روى عنه من التابعين، انظر الإصابة)٢/١٢٣: (في منهاج السنة
  .)٩٠-٨٩:ص(العواصم من القواصم،  )٦(



 
 

٦٧٤

 رضي االله عنـه إلى  عثمانور كتاباً على  تبوأ هذه المكانة، فيستبعد أن يكون ز  مروان بن الحكم  وما دام   
 رضي االله عنه بنفسه على البغاة فيما نسبوه إليـه           عثمان وقد رد    ،محمد بن أبي بكر    و  ليقتل البغاة  ابن أبي سرح  

 فلما رجع البغاة من طريقهم وكـانوا قـد          ،محمد بن أبي بكر   من أنه كتب إلى واليه بمصر يأمره بقتلهم وقتل          
  :لهم فيما ادعوه عليه مما يعتقدونه مظالم ومناكير دخلوا عليه عثماناقتنعوا ببيان 
أن تقيموا علي رجلين من المسلمين أو يميني بـاالله          : إنما هما اثنتان  : كتبت فينا بكذا وكذا، فقال    (: فقالوا

 وقد تعلمون أن الكتاب يكتب على لسان الرجل       : الذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمليت ولا علمت، ثم قال            
رضي االله عنه    عثمان، ولا يستبعد أن تزوير الكتب في إثارة البغي على الخليفة            )١()وقد ينقش الخاتم على الخاتم    

كان من أسلحة البغاة استعملوه من كل وجه وفي جميع الأحوال، فقد كذبوا أم تلقوا رسائل من الـصحابة                   
  .عثمانأرسلوها إلى الآفاق للقيام بالثورة على 

 أن  عبد الرحمن بن يـسار     عن عمه    محمد بن إسحاق   من طريق    ابن جرير  وروى   :ابن كثير  قال الحافظ 
 ـ  - أبو الأعور السلمي   - مصر إلى   عثمانالذي كان معه هذه الرسالة من جهة          وذكـر   ، عثمان  على جمل ل

 ليقاتلوه،  مانعث يأمرون الناس بالقدوم على      المدينة من هذا الطريق أن الصحابة كتبوا إلى الآفاق من           ابن جرير 
وهذا كذب على الصحابة، وإنما كتبت كتب مزورة عليهم كما          : ثم قال مبيناً حكمه على مثل هاتين الروايتين       

 كتباً مزورة عليهم أنكروها، وهكذا زور هذا الكتاب علـى           الخوارج إلى   الزبير و طلحة و عليكتبوا من جهة    
  .)٢( أيضاً، فإنه لم يأمر به ولم يعلم به أيضاًعثمان

فإذا كان أولئك البغاة المفسدون زوروا رسائل باسم الصحابة جميعاً فلا يشك عاقل أم من وراء تزوير                 
 .مروان وعلى ،عثمانالكتاب على 

 ـالعواصم من القواصم   في تعليقه على كتاب      محب الدين الخطيب  قال   وقد ثبـت أن    : )٣( ابن العربي   ل
 وحججه، وفي مدة تخلف     عثمانرحيل الثوار عنها مقتنعين بأجوبة       عند   المدينة تخلفا في    حكيم بن جبلة   و الأشتر
 تم تدبير الكتاب وحامله للتذرع ما في تجديد الفتنة ورد الثوار، ولم يكن لأحد غـير                حكيم بن جبلة   و الأشتر
 ـ  عثمان بالطعن على    الرافضةوذا الرد يبطل تعلق     .  وأصحابه مصلحة في تجديد الفتنة     الأشتر وم  بالكتاب المزع

 . مصر عامله بـابن أبي سرحإنه وجد مع راكب أو مع غلامه إلى : الذي يقولون

 .)٤(فأحدث من الفتن ما أحدث معاويةزعمهم أنه ولى :  رضي االله عنهعثمانومن مطاعنهم على 

                                                           
  .)١١٠-١٠٩:ص(، وانظر العواصم من القواصم، )٤/٣٥٦: (تاريخ الأمم والملوك )١(
  .)٧/١٩٢: (البداية والنهاية )٢(
  .)١٠٩:ص: (العواصم من القواصم )٣(
  .)٦٣:ص(، ، كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة)٣/١٧٣: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٤(



 
 

٦٧٥

يزيـد بـن أبي    رضي االله عنه لما مات أخوه عمر بن الخطاب إنما ولاه معاويةأن : ويرد على هذا الزعم  
 مع رعيته   معاوية في الولاية، وكانت سيرة      عثمان وزاده   عثمان مكان أخيه واستمر في ولايته       عمرولاه   سفيان

 ولما قتـل    ،عثمان في الفتنة لما قتل      معاويةوإنما ظهر الإحداث من     ... من خيار سير الولاة، وكان رعيته يحبونه      
 أطلب للسلامة من كـثير منـهم        معاويةان   بل ك  ،معاوية كانت الفتنة شاملة لأكثر الناس لم يختص ا          عثمان

عبيد االله بن    ومن   محمد بن أبي بكر    ومن   ،الأشتر النخعي كان خيراً من    معاوية   و وأبعد من الشر من كثير منهم،     
 علي بن أبي طالب    وغير هؤلاء من الذين كانوا معه ومع         ،بشر بن أرطأة   ومن   ،أبي الأعور السلمي   ومن   ،عمر

 .)١(رضي االله عنهما

 ـ معاويةوأما  :  حيث قال  معاوية بتوليته   الرافضة راداً على طعن     أبو بكر بن العربي   قال    ولاه   عمـر   فـ
 يزيـد  رضي االله عنه؛ لأنـه ولى أخـاه          أبو بكر الصديق   بل إنما ولاه     ،عثمانوجمع له الشامات كلها، وأقره      

 ـعثمانعلق   لأجل استخلاف واليه له، فت     ؛أبي بكر  لتعلقه بولاية    عمر فأقره   يزيدواستخلفه    وأقـره،    عمـر   ب
 .)٢(فانظروا إلى هذه السلسلة ما أوثق عراها ولن يأتي أحد مثلها أبداً بعدها

مـا    ففعل من المناكير  البصرة )٣(عبد االله بن عامر   أنه ولى   :  رضي االله عنه   ذي النورين ومما طعنوا به على     
 .)٤(فعل

 :والجواب على هذا

لمحبة في قلوب الناس ما لا ينكر، وإذا فعل منكراً فذنبه عليه، فمن            له من الحسنات وا    عبد االله بن عامر   أن  
 ؟)٥( رضي بالمنكر الذي فعلهعثمانإن : قال

 لأنـه كـريم العمـات       -كما قـال  - فولاه   عبد االله بن عامر بن كريز      وأما   :أبو بكر بن العربي   قال  
 .)٦(والخالات

                                                           
  .)٣٩٣:ص(، وانظر المنتقى للذهبي، )٣/١٨٩: (منهاج السنة )١(
  .)٨١-٨٠:ص(العواصم من القواصم،  )٢(
 ـ ٢٩(هو عبد االله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي أبو عبد الرحمن أمير فاتح ولي البصرة في أيام عثمان سـنة                        )٣( ، ) هـ

ته على البصرة، وقتل عثمان وهو ما زال والياً عليها، وشهد وقعة الجمل مع أم           وافتتح بلداناً كثيرة من بلاد فارس أيام إمار       
المؤمنين عائشة رضي االله عنها، وولاه معاوية البصرة بعد اجتماع الناس على خلافته، ثم صرفه عنها فأقام بالمدينة، وكانت                   

، )٤٩-٥/٤٤: ( كتاب الطبقات لابن سعد    انظر ترجمته في  . ولادة عبد االله هذا سنة أربع وتوفي سنة تسع وخمسين هجرية          
  .)٤/٢٢٨: (، الأعلام للزركلي)٢٧٤-٥/٢٧٢: (، ذيب التهذيب)٣/٥٢٦: (الكامل لابن الأثير

  .)١/١٨٩: (، وانظر حق اليقين لعبد االله شبر)٣/١٧٣: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٤(
  .)١٩٠-٣/١٨٩: (منهاج السنة )٥(
  .)٨٤-٨٣:ص(لقواصم، العواصم من ا )٦(



 
 

٦٧٦

 أمره وألقى إليه مقاليد أموره، ودفع إليه        روانمزعمهم أنه ولى    :  رضي االله عنه   عثمانومما نقموا به على     
  .)١( وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدثعثمانخاتمه، فحدث من ذلك قتل 

 :ويرد على هذا الزور

 وحده، بل اجتمعت أمور متعددة من جملتها أمور         مروان والفتنة لم يكن سببها      عثمانإن قتل   : يقال لهم 
ه كان قد كبر وكانوا يفعلون أشياء لا يعلمونه ا، فلم يكن آمراً لهـم                رضي االله عن   عثمان و ،مروانتنكر من   

بالأمور التي أنكرتموها عليه، بل كان يأمرهم بإبعادهم وعزلهم، فتارة يفعل ذلك وتارة لا يفعل ذلك، ولما قدم                  
 من يريدون عزله     حتى أنه أجام إلى عزل     ،عثمان وشكوا أموراً أزالها كلها      عثمانالمفسدون الذين أرادوا قتل     

وإلى أن مفاتيح بيت المال تعطـى لمن يرتضونه، وأنه لا يعطي أحداً من المال إلا بمشورة الصحابة ورضـاهم،                   
 .ولم يبق لهم طلب

 .)٢()مصصتموه كما يمص الثوب، ثم عمدتم إليه فقتلتموه( :عائشةولهذا قالت أم المؤمنين  

إنه كان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيـت         : م عليه  رضي االله عنه تقوله    عثمانومن مطاعنهم في حق     
 ألـف ألـف     مروانالمال، حتى إنه دفع إلى أربعة نفر من قريش زوجهم بناته أربعمائة ألف دينار، ودفع إلى                 

 .)٣(دينار

 :والرد على هذا

أقاربـه أيـضاً،    أين النقل الثابت ذا؟ نعم كان يعطي أقاربه عطاءً كثيراً، ويعطي غير             : أولاً: يقال لهم 
 .وكان محسناً إلى جميع المسلمين، وأما هذا الكثير فيحتاج إلى نقل ثابت

 ولا غيره من الخلفاء الراشدين أعطوا أحداً مـا          عثمانهذا من الكذب البين، فإنه لا       : ثانياً: ثم يقال لهم  
مع هذا فغاية مـا أعطـى        و ،عثمان كان يعطي من يتألفه أكثر من        معاويةيقارب هذا المبلغ، ومن المعلوم أن       

 . مائة ألف أو ثلاثمائة ألف درهم، وذكروا أنه لم يعط أحداً قدر هذا قطالحسن بن علي

 .كان له تأويلان في إعطائه أهل بيته، وكلاهما مذهب طائفة من الفقهاء: ثالثاً: ثم يقال لهم

ه، وهذا مذهب طائفـة مـن       أنه ما أطعم االله لنبي طعمة إلا كانت طعمة لمن يتولى الأمر بعد            : أحدهما
إن ذوي القربى في حياة النبي صلى االله عليه وسلم ذوو قرباه وبعد موته هم ذوو قربى من                  : الفقهاء، حيث قالوا  

                                                           
  .)٣/٣١: (، وانظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم)٣/١٧٣: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )١(
  .)١٧٦:ص: (، وانظر قول عائشة في تاريخ خليفة بن خياط)٣/١٩٠: (منهاج السنة )٢(
، الصراط المستقيم   )١/٤٩: ( الاستغاثة في بدع الثلاثة    ، وانظر كتاب  )٣/١٧٣: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة      )٣(

  .)١٩٠-١/١٨٩: (، حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد االله شبر)٣/٣٢: (إلى مستحقي التقديم



 
 

٦٧٧

 ـ      عمر و أبا بكر إن  : يتولى الأمر بعده، وقالوا     فإن بني عبد شمس مـن       ، عثمان  لم يكن لهما أقارب كما كان ل
 إلا بنو مخزوم، والإنسان مأمور بصلة رحمه من ماله، فإذا اعتقـدوا أن           قبائل قريش، ولم يكن من يوازيهم      أكبر

ولي الأمر يصله من مال بيت المال، مما جعله االله لذوي القربى، استحقوا بمثل هذا أن يوصلوا من بيت المال ما                     
ه ويذبون عنه   يستحقونه لكوم أولي قربى الإمام، وذلك أن نصر ولي الأمر والذب عنه متعين، وأقاربه ينصرون              

 .هذا أحد التأويلين. ما لا يفعله غيرهم

، والعامـل   ]٦٠:التوبة)) [والْعاملين علَيها ((: أنه كان يعمل في المال، وقد قال االله تعالى        : والتأويل الثاني 
ان يؤثر   بأنه ك  عثمان على   الرافضة، فلا وجهة لطعن     )١(على الصدقة الغني له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين        

أهل بيته بالأموال الكثيرة، فإنه واضح البطلان، بل ثبت عنه رضي االله عنه أن عطاءه لهم كـان مـن مالـه                      
 .)٢(الخاص

أم يقولون إنه عمد إلى الصحف فألف منها        :  رضي االله عنه   عثمان على   الشيعة الرافضة ومما نقمت به    
ة، ويزعمون أن هذا منكر واسـتخفاف بالـدين         هذا المصحف الذي في أيدي الناس، وأحرق المصاحف الباقي        

 قد رووا في ترجيح قراءته أخباراً كثيرة مع أن هذا الفعل لو كان حسناً       ابن مسعود ومحادة لرب العالمين، مع أن      
 .)٣(لفعله من قبله

 للقرآن الكريم يعد من حسناته العظمى ومناقبه الكـبرى، وإن كـان وجـد               عثمانإن جمع   : يقال لهم 
لة لكنه أظهرها ورد الناس إليها وقطع مادة الخلاف فيها، وما ذلك إلا نفوذ لوعـد االله بحفـظ                   الصحف كام 

  رضي االله  الفاروق و الصديقالقرآن الكريم على يديه، وقد بدأ بجمع القرآن وحفظه في الصحف من قبله أخواه               
 بجمع  زيد بن ثابت   الصديقمر   بحفظة القرآن من الصحابة، فقد أ      اليمامةعنهما، وذلك عندما استحر القتل يوم       

خزيمـة   وصدور الرجال، حتى أنه وجد خاتمة سـورة التوبـة مـع              )٥( واللخاف )٤(القرآن فتتبعه من العسب   
)) لَقَـد جـاءَكُم رسـولٌ مـن أَنفُـسِكُم         ((:  ولم يجدها مع أحد سواه، وذلك من قوله تعالى         ،الأنصاري

 الفـاروق  حتى قبضه االله، ثم عنـد        الصديقف بعد ذلك عند      حتى خاتمة براءة، فكانت الصح     ]١٢٨:التوبة[

                                                           
  .)١٩١-٣/١٩٠: (منهاج السنة )١(
  .)٢٦٣-٢٦٢:ص(، وانظر مختصر التحفة الإثني عشرية، )٣٤٨-٤/٣٤٧: (انظر تاريخ الأمم والملوك )٢(
  .)١/١٩١: (حق اليقين لعبد االله شبر) ٥٣-١/٥٢: (انظر الاستغاثة في بدع الثلاثة )٣(
: النهايـة في غريـب الحـديث      . جريدة النخل وهي السعفة التي لا ينبت عليها الخـوص         : أي) عسيب(جمع  : العسب )٤(

)٣/٢٣٤(.  
: النهايـة في غريـب الحـديث      . ذر الورق حجارة بيض رقاق كانوا يكتبون عليها إذا تع       : ، وهي )لخفة(جمع  : اللخاف )٥(

)٤/٢٤٤(.  



 
 

٦٧٨

 وكان يغازي أهـل  ذي النورين على حذيفة بن اليمان حتى قدم )١(حفصة بنت عمرحياته، ثم عند أم المؤمنين     
 ـ حذيفـة  عن اختلافهم في القراءة فقال       حذيفة فحدثه   ،العراق مع أهل    أذربيجان و أرمينية في فتح    الشام   لـ
 عثمان فأرسل   ،النصارى و اليهود المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف            يا أمير ( :عثمان

 ،عثمـان  إلى   حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت ا              حفصةإلى  
 فنـسخوها في     هـشام  عبد الرحمن بن الحارث بن     و سعيد بن العاص   و عبد االله بن الزبير    و ،زيد بن ثابت  فأمر  

 في شيء من القرآن فـاكتبوه       زيد بن ثابت   و إذا اختلفتم أنتم  :  للرهط القرشيين الثلاثة   عثمانالمصاحف، وقال   
 حفصة الصحف إلى    عثمانبلسان قريش، فإنما نزل بلسام، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد              

 .)٢() من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرقوأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه

فقدت آية من الأحزاب    (:  قال زيد بن ثابت   أنه سمع    خارجة بن زيد بن ثابت     وأخبرني   :ابن شهاب قال  
خزيمة فالتمسناها فوجدناها مع    .. حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ ا             

فألحقناهـا في سـورا في      ] ٢٣:الأحـزاب )) [ين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه      من الْمؤمنِ ( (الأنصاري
 .)٣()المصحف

 إذا كان في بقائها فساد أو كان فيها ما ليس مـن             -وكلاهما جائز -وأما ما روي أنه حرقها أو خرقها        
 .)٤(كلهمالقرآن، أو ما ينسخ منه، أو على غير نظمه فقد سلم في ذلك الصحابة 

زيد بـن    أنه تعتب لما أخذ منه مصحفه فحرق، وتكلم في تقدم إسلامه على              ابن مسعود وقد روي عن    
ومن يغلُلْ يأْت بِما غَلَّ يوم      ((:  الذي كتب المصاحف وأمر أصحابه أن يغلوا مصاحفهم، وتلا قوله تعالى           ثابت
ةاميضي االله عنه يدعوه إلى اتباع الصحابة فيما أجمعوا عليه لما في             ر عثمان، فكتب إليه    ]١٦١:آل عمران )) [الْق

ذلك من المصلحة وجمع الكلمة وعدم الاختلاف، فأناب وأجاب إلى المتابعة وترك المخالفة رضـي االله عنـهم      
 .)٥(أجمعين

  القرآن الكريم، فقد كان رضي االله      ذو النورين  عندما جمع    ابن مسعود هذا هو الموقف الحق الذي وقفه       
 لما عميت بصائرهم وهم قوم لا عقول لهم، حيث          الشيعةعنه مطيعاً لإمامه الراشد موافقاً له غير مخالف، ولكن          

 للقرآن من أعظم مناقبه رضي االله عنه، وقد بذل ذا العمل جهـداً              عثمانيجعلون المناقب مثالب، وإلا فجمع      

                                                           
  .)٣/٢٢٥: (انظر صحيح البخاري )١(
  .)٢٢٦-٣/٢٢٥: (انظر حديث حذيفة هذا في صحيح البخاري من حديث أنس )٢(
  .)٣/٢٢٦: (انظر حديث ابن شهاب هذا في صحيح البخاري )٣(
  .)٧١-٦٦:ص(العواصم من القواصم،  )٤(
  .)٧/٢٣٧: (البداية والنهاية )٥(



 
 

٦٧٩

 عمـر  و أبو بكـر  م مما تشرف ا عظيما الإسلام       عظيماً في خدمة الدين والعناية بالقرآن، قد كانت كما تقد         
 بجمعه للقرآن وتثبيته وتوحيد رسمه، وذا كان للخلفاء الثلاثة أعظم منة على المسلمين وـا   ذو النورين وأتمها  

 .]٩:الحجر)) [إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ((: حقق االله وعده في قوله عز وجل

 أنه حرق المصاحف المخالفـة لمـا   عثمان رضي االله عنه الناس الذين يعيبون على    عليقد زجر الإمام    و 
 عثمـان إياكم والغلـو في     ! أيها الناس (:  لو لم يفعل ذلك لفعله، فقد قال رضي االله عنه          عثمانجمعه وبين أن    

 عليه وسلم، ولو وليت مثـل       تقولون حرق المصاحف، واالله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب محمد صلى االله             
 .)١()ما ولي لفعلت مثل الذي فعل

 برسمه وتلاوته، في ذي النورينوقد تولى رضي االله عنه الخلافة بعد الثلاثة، فأمضى عملهم وأقر مصحف   
جميع أمصار ولايته، وبذلك انعقد إجماع المسلمين في الصدر الأول على أن ما قام به الخلفاء الثلاثة هو أعظم                   

 بسبب جمعه القرآن وتوحيده تلاوته      عثمان بالطعن على    للرافضةم، رضي االله عنهم أجمعين، فلا مسوغ        حسنا
ورسمه، إذ ذلك لا يدعو إلى الطعن عليه، وإنما يعد هذا طعناً أهلُ الحمق والخذلان، وأما أهل العلم والإيمـان                    

 .وأرضاهفإم يعدون ذلك من مناقبه العظمى وخصاله الكبرى رضي االله عنه 

 كان يطعن عليه ويكفره، ولمـا       عبد االله بن مسعود   أم يزعمون أن    : ومن مطاعنهم عليه رضي االله عنه     
 .)٢(حكم ضربه حتى مات

 :والرد على هذا

 بل  ،عثمان ما كان يكفر     ابن مسعود  فإن علماء النقل يعلمون أن       ،ابن مسعود أنه من الكذب البين على      
 .)٣()أمرنا خير من بقي ولم نأله( :بن مسعودا بالخلافة قال عثمانلما بويع 

 في السنة الأولى من ولايته لا ينقمون        عثمان، وكان   )٤()ولينا أعلانا ذا فوق ولم نأل     (: ويروى أنه قال   
ابن  فإن   ابن مسعود منه شيئاً، ولما كانت السنة الآخرة نقموا منه أشياء كان معذوراً فيها، ومن جملة ذلك أمر                 

 دونـه، وأمـر أصـحابه أن يغـسلوا       زيد كتابته إلى    عثمانفسه من أمر المصحف لما فوض        بقي في ن   مسعود
 قد انتدبه قبـل ذلـك       زيد بن ثابت   وكان   ،عثمان مع   ابن مسعود مصاحفهم، وجمهور الصحابة كانوا على      

                                                           
  .)٧/٢٣٦: (أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )١(
، حق اليقين   )٣/٣٣: (، وانظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم      )٣/١٧٣: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة      )٢(

  .)٥٢-١/٥١(، كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة، )١/١٩٠: (في معرفة أصول الدين لعبد االله شبر
، تـاريخ   )٣٠٧:ص(، والرد على الرافضة لأبي نعيم،       )٣/٩٧: (، وانظر المستدرك للحاكم   )٣/٦٣: (الطبقات لابن سعد   )٣(

  .)١٥٤:ص(الخلفاء للسيوطي، 
  .لم نقصر في اختيار الأفضل: أي): ولم نأل: (، ومعنى قول ابن مسعود)٣/١٩١: (منهاج السنة )٤(



 
 

٦٨٠

 قد حفظ   زيد بن ثابت   من ندبه الشيخان، وكان      عثمان لجمع المصحف في الصحف، فندب       الفاروق و الصديق
عارض النبي صـلى االله عليـه    عليه السلام   جبريلعرضة الأخيرة، فكان اختيار تلك أحب إلى الصحابة، فإن          ال

 في هذا على حق كما يعلم، وكما يعلـم          ذو النورين فكان  .. )١(وسلم بالقرآن في العام الذي قبض فيه مرتين       
 في أمـره بغـسل المـصاحف        على حق :  وعلمه وصدق إيمانه، وكان أيضاً     ابن مسعود سائر الصحابة مكانة    

 لأن توحيد كتابة المصحف على أكمل ما كان هو من أجل            ؛عبد االله بن مسعود   الأخرى كلها ومنها مصحف     
 . رضي االله عنهم جميعاًابن مسعود بإجماع الصحابة الكرام، ولذلك كانوا معه دون عثمانأعمال 

باتفاق أهل العلم، فإنه لما ولي أقر        حتى مات، فهذا كذب      ابن مسعود أنه لما حكم ضرب     : وأما زعمهم 
 مـن   ابن مـسعود   ما جرى، وما مات      ابن مسعود  إلى أن جرى من      الكوفة على ما كان عليه من       ابن مسعود 

 .)٢( أصلاًعثمانضرب 

 ـ  :أبو بكر بن العربي   قال    بـالطعن   للرافضةفلا وجهة   . )٣( ومنعه عطاءه فزور    ابن مسعود   وأما ضربه ل
 ولم يمنعه عطاءه، وإنما كان يعرف له قدره ومكانته،          عثمانيضربه    هذه، فإنه لم   عودابن مس  بقصة   عثمانعلى  

 شديد الالتزام بطاعة إمامه الذي بايع له وهو يعتقد أنه خير المسلمين وقت البيعة، لكـن           ابن مسعود كما كان   
ا واحد مـن الـولاة،       غرضهم التكفير أو التفسيق للخلفاء الثلاثة بأشياء لا يفسق           أهل الرفض المبتدعة من   

 . رضي االله عنهم أجمعين)٤(فكيف يفسق ا أولئك

 حتى صـار بـه   عمار بن ياسرإنه ضرب : أم يقولون:  رضي االله عنهذي النورينومن مطاعنهم على  
 .)٥( يطعن عليهعماروكان .. .» جلدة ما بين عينيعمار«: فتقاً، وقد قال فيه النبي صلى االله عليه وسلم

 : هذه القصةوالرد على

 .)٦(صفينأا إفك واضح ولو حصل له ما ذكر ما عاش إلى أن قتل شهيداً في موقعة 

 عباس بن عتبة بـن أبي لهـب        و عمار أنه كان بين     :سعيد بن المسيب   عن   :ابن جرير الطبري  وقد ذكر   

                                                           
  .)٣/١٩١: (منهاج السنة )١(
  .)٣/١٩٢: (السنةمنهاج  )٢(
  .)٦٣:ص: (العواصم من القواصم )٣(
  .)٣/١٩١: (منهاج السنة )٤(
، الصراط المستقيم إلى    )٥٤-١/٥٣: (، وانظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة      )٣/١٧٣: (منهاج الكرامة مع منهاج السنة     )٥(

  .)١/١٩٠: (، حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد االله شبر)٣/٣٣: (مستحقي التقديم
  .)٤٢-٥/٣٨: (انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري )٦(



 
 

٦٨١

لأحـوال قبـل    ، وهذا مما يفعله ولي الأمر في مثل هذه ا         )١( على أن يؤدما عليه بالضرب     عثمانخلاف حمل   
 بما له من حق الولاية علـى        عمار ومن هم خير من      عمار مثل ذلك بأمثال     الفاروق وبعده، وكم فعل     عثمان
 .)٢(المسلمين

إلى الأمـصار  مـصر  من كل   وصاروا يرسلون الكتبعثمانولما بث السبئيون الإشاعات حول عمال       
رجالاً ممن يثق م إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه  بأن يبعث عثمانالأخرى بالأخبار الكاذبة أشار الصحابة على   

 عمار ليكون موضع ثقته في كشف حالها فأبطأ         مصر وأرسله إلى    عمار ما كان من     عثمانبحقيقة الحال تناسى    
 ـ   مصر وعامله على    عثمان والتف حوله السبئيون ليستميلوه إليهم فتدارك        ،مصرفي     عمار  هذا الأمر، وجيئ ب
 !أبا اليقظـان  يا  ( :ابن عساكر  لما قدم عليه، فقال له على ما رواه الحافظ           ذو النورين  وعاتبه    مكرماً المدينةإلى  

وغضبت علي أن أخذت لك بحقك وله بحقه، اللهم قد وهبت ما بيني وبـين               ...  أن قذفك  ابن أبي لهب  قذفت  
فخـرج،  . )عمار عني يا    أخرج. أمتي من مظلمة، اللهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي             

فكان إذا لقي العوام نضح عن نفسه وانتفى من ذلك، وإذا لقي من يأمنه أقر بذلك وأظهر الندم، فلامه الناس                    
 .)٣(وهجروه وكرهوه

 .)٤( لا يعرف له إسناد» جلدة ما بين عينيعمار«: وأما دعواهم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال فيه

 بأولى  عثمان فعلى تقدير أنه حصل منه فليس جعل ذلك قدحاً في            عثمانوزعمهم أنه كان يطعن على      
 وإذا كان كل واحد منهما مجتهداً فيما صدر منه يثيبه االله على حسناته ويغفـر لـه                  ،عمارمن جعله قدحاً في     

 خطأه، وإن كان صدر من أحدهما ذنب فقد علمنا أن كلاً منهما ولي االله وأنه من أهل الجنة وأنه لا يـدخل                     
 .النار، فذنب كل منهما لا يعذبه االله عليه في الدار الآخرة

 بياناً شافياً ما يجب على المسلم التزامه فيما جرى من كلام بين الصحابة         ابن تيمية وقد بين شيخ الإسلام     
 عمـار  و ابن مسعود  أفضل من كل من تكلم فيه، هو أفضل من           عثمان و :لبعضهم بعضاً، حيث قال رحمه االله     

غيرهم من وجوه كثيرة، كما ثبت ذلك بالدلائل الكثيرة، فليس جعل كلام المفضول قادحـاً في                 ومن أبي ذر و
الفاضل بأولى من العكس، بل إن أمكن الكلام بينهما بعلم وعدل وإلا تكلم بما يعلم من فضلهما ودينـهما،                   

شجر بينهم لأنا لا نـسأل عـن         بالإمساك عما    )٥(وكان ما شجر بينهما وتنازعا فيه أمره إلى االله، لهذا أوصوا          

                                                           
  .)٤/٣٩٩: (تاريخ الأمم والملوك )١(
  .)٤/٢١٢: (تاريخ الأمم والملوك )٢(
  .)٧/٤٣٢: (ذيب تاريخ دمشق )٣(
  .)٣/١٩٤: (منهاج السنة )٤(
  .الضمير يعود إلى سلف الأمة وأئمتها )٥(



 
 

٦٨٢

لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعـدل،                   ... ذلك
لقد كفـر   (:  قال عماراً نقل أن    - عمارفي  : أي– فيه   الحسن وقول   عثمان في   عماروكذلك ما نقل من تكلم      

 أتكفر برب آمن بـه      !عماريا  :  وقال له  ،علي وكذلك    ذلك عليه  الحسن بن علي  فأنكر  .  كفرة صلعاء  عثمان
 .)؟عثمان

 وقد تبين من ذلك أن الرجل المؤمن الذي هو ولي الله قد يعتقد كفر الرجل المـؤمن                  :شيخ الإسلام قال  
الذي هو ولي الله ويكون مخطئاً في هذا الاعتقاد ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما وولايته، كمـا ثبـت في                      

 ـ سيد بن حضير  أالصحيح أن    إنك منافق تجادل عن    (:  بحضرة النبي صلى االله عليه وسلم       سعد بن عبادة    قال ل
 ـ   عمر بن الخطاب  ، وكما قال    )١()المنافقين دعني يا رسول االله أضرب     « : حاطب بن أبي بلتعة     رضي االله عنه ل

 ،بـدر لعل االله اطلع على أهل       وما يدريك    بدراًإنه قد شهد    : عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى االله عليه وسلم        
 ـ)٢(»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم     : فقال  حاطب بن أبي بلتعة    أفضل من    عثمان و ،عمار أفضل من     عمر ، ف

 ـ  عمربدرجات كثيرة، وحجة      ومع هذا فكلاهما من أهل الجنـة،        ،عمار أظهر من حجة      حاطب  فيما قال ل
دهما للآخر ما قال، مع أن طائفة من العلماء أنكروا           من أهل الجنة وإن قال أح      عمار و عثمانفكيف لا يكون    

 عمـاراً أو   ابن مسعود  ضرب   عثمانإن  :  وفي الجملة فإذا قيل    :شيخ الإسلام  قال ذلك، ثم قال      عمارأن يكون   
فهذا لا يقدح في أحد منهم فإنا نشهد أن الثلاثة في الجنة، وأم من أكابر أولياء االله المتقين، وإن ولي االله قـد                       

 بالدرة  أبي بن كعب   عمر بن الخطاب  ر منه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية فكيف بالتعزير، وقد ضرب            يصد
 عثمـان فإن )٣()هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع  : ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال     (: لما رأى الناس يمشون خلفه، فقال     

لك ويكون ذلك الذي عزروا عليه تـابوا         مصيباً في تعزيرهم لاستحقاقهم ذ     عثمانأدب هؤلاء، فإما أن يكون      
كانوا مظلومين  : منه أو كفر عنهم بالتعزير وغيره من المصائب أو بحسنام العظيمة أو بغير ذلك، وإما أن يقال                

 كالقول فيهم وزيادة فإنه أفضل منهم، وأحق بالمغفرة والرحمة، وقد يكـون الإمـام               عثمانمطلقاً، فالقول في    
ثاباً عليها وأولئك مجتهدون فيما فعلوه لا يأثمون به، بل يثابون عليه لاجتهادهم، مثل شهادة               مجتهداً في العقوبة م   

 رجل صالح من خيار المسلمين، وقد كان محتسباً في شهادته معتقداً أنه يثاب              أبا بكرة  فإن   المغيرة على   أبي بكرة 
 في عثمانيمتنع أن يكون ما جرى من محتسب في إقامة الحد عليه مثاب على ذلك، فلا    :  أيضاً عمر و على ذلك، 

 إذ  عماراً بزعمهم أنه ضرب     عثمان للطعن على    للشيعة، فلا طريق    )٤( من هذا الباب   عمار و ابن مسعود تأديب  
أم يذكرون قصصاً غير ثابتة، وحتى لو ثبت ذلك فللأئمة أن يؤدبوا رعيتهم إذا رأوا ذلك واجباً لهم، فقـد                    

                                                           
  .)٤/٣١٢٤: (انظر الحديث في صحيح مسلم )١(
  .)١٩٤٢-٤/١٩٤١: (انظر صحيح مسلم )٢(
  .)٣١٧:ص(انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم،  )٣(
  .)١٩٣-٣/١٩٢: (منهاج السنة )٤(



 
 

٦٨٣

 رضي االله عنهما أدبا رعيتـهما       عمر و أبو بكر ، وكذلك   )١(م على نفسه وأقاد   اقتص النبي صلى االله عليه وسل     
 .)٣( رضي االله عنه فنقم عليه ما لم ينقم على أحد منهمعثمان، وأما )٢(باللطم والدرة وأقادا من نفسيهما

النبي صلى االله عليه وسـلم طـرد         إن: أم يقولون :  رضي االله عنه   ذي النورين ومن مطاعنهم في حق     
 فلم يزل هو وابنه طريدين في زمن النبي صلى االله           ،مروانابنه   ومعه   المدينة عن   عثمان عم   كم بن أبي العاص   الح

 كاتبه وصاحب تدبيره، مـع  مروان وجعل ،المدينة آواه ورده إلى   عثمان فلما ولي    ،عمر و أبي بكر  و عليه وسلم 
  .)٤( الآية]٢٢:اادلة)) [يومِ الآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَهلا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْ((: أن االله قال

 :والرد على طعنهم ذه القصة

 ابنه كان صغيراً إذ     مروان و  كان من مسلمة الفتح وكانوا ألفي رجل،       الحكم بن أبي العاص   إن  : يقال لهم 
عمره حين الفتح سن التمييز، إما سبع سنين أو أكثر بقليل أو             المسور بن مخرمة   و ابن الزبير ذاك، فإنه من أقران     

 ـ     ذنب يطرد عليه على عهد النبي صلى االله عليه وسلم، ولم تكن الطلقاء تسكن                مروان أقل بقليل، فلم يكن ل
  ولو طرده  ،المدينة لا من    مكة في حياة النبي صلى االله عليه وسلم، فإن كان قد طرده فإنما طرده من                 المدينة بـ
ذهب باختياره وقصة نفي الحكم :  وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا     ،مكة لكان يرسله إلى     المدينةمن  

وإذا كان النبي صلى االله عليه وسلم قد عزر رجلاً بالنفي           ... ليست في الصحاح، ولا لها إسناد يعرف به أمرها        
 شيء من الذنوب، ولم تأت الشريعة بـذنب يبقـي           لم يلزم أن يبقى منفياً طول الزمان، فإن هذا لا يعرف في           

 فقبل صلى االله عليـه وسـلم        عبد االله بن سعد بن أبي سرح       شفع في    عثمانوقد كان   ... صاحبه منفياً دائماً  
.  سأله أن يرده فأذن له في ذلـك        عثمان وقد رووا أن     ،الحكم فكيف لا يقبل شفاعته في       )٥(شفاعته فيه وبايعه  

 ثابتة معروفة بالإسناد، وأما قصة      عبد االله  وقصة   عبد االله بن سعد بن أبي سرح       )٦( ذنب ونحن نعلم أن ذنبه دون    
مرسلة، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثرون الكذب فيما يروونه، فلم يكن هنـاك نقـل                 فإنما ذكرت  الحكم

ه وسلم له وثنائه     ومحبة النبي صلى االله علي     عثمان والمعلوم من فضائل     ،عثمانثابت يوجب القدح فيمن هو دون       
 ومبايعته له عنه، وتقديم الصحابة لـه في الخلافـة           مكةعليه وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة وإرساله إلى         

 وغيره له بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم مات وهو عنه راضٍ وأمثال ذلك مما يوجب العلم                   عمروشهادة  

                                                           
  .)٣١٥:ص(، وانظر الرد على الرافضة لأبي نعيم، )٩/٤٦٦: (انظر مصنف عبد الرزاق )١(
  .)٣١٧-٣١٦:ص(انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة،  )٢(
  .)٣١٥/ص(انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم،  )٣(
، حق الـيقين    )٣/١٧٣: (، منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة      )٥١-١/٥٠(انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة،        )٤(

  .)١/١٨٩: (لعبد االله شبر
  .)٣٠٩-٢/٣٠٨: (انظر ما جاء في شأن ابن أبي سرح، الإصابة )٥(
  .)٣٤٥-١/٣٤٤: (، الإصابة)١٠٨-٢/١٠٧: (، سير أعلام النبلاء)٢/٣٧: (أسد الغابة. انظر ما جاء في قصة نفيه )٦(



 
 

٦٨٤

ذين رضي االله عنهم ورضوا عنه، فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسـناده              القطعي بأنه من كبار أولياء االله المتقين ال       
 .)١( ذنب بأمر لا تعرف حقيقته عثمانولا يعرف كيف وقع ويجعل لـ

 ونفي رسول االله صلى     :الحكم بقصة   عثمان على   الرافضة مبيناً بطلان ما احتج به       أبو محمد بن حزم   قال  
عة على التأييد، وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي والتوبة            االله عليه وسلم لم يكن حداً واجباً ولا شري        

مبسوطة، فإذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام وصـارت الأرض كلـها                   
 .)٢(اهـ. مباحة

  وقال علماؤنا في   :الحكم برده   عثمان مبيناً جواب أهل العلم على من طعن على          أبو بكر بن العربي   وقال  
 ـ– عثمان: أي–جوابه قد كان أذن له فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقال               :  فقالا له  ،عمر و  أبي بكر   ل

 ليصل مهجور رسول االله صلى      عثمان، فلما ولي قضى بعلمه في رده، وما كان          )إن كان معك شهيد رددناه    (
 علـى   الرافـضة تبين فساد وبطلان زعم     ، وبرد أهل العلم     )٣(االله عليه وسلم ولو كان أباه ولا لينتقض حكمه        

 . بعد نفيهالحكم بأنه خالف ما يقتضيه الشرع برده عثمان

عبيد االله بـن    ضيع الحدود فلم يقتل      إنه:  رضي االله عنه أم يقولون     ذي النورين ومن مطاعنهم في حق     
 ـعمر  لما  عثمان طلب من    علياً رضي االله عنه، ويزعمون أن       علي وكان قد أسلم على يد       علي مولى    الهرمزان  ب

  .)٤( ليقيم عليه الحد فامتنع من ذلكعبيد االله بن عمرولي الخلافة تسليمه 

 :والرد على طعنهم ذه القضية

 ـ   : (يقال لهم   ـ     : علي دعواكم أنه كان مولى ل  وإنما أسره المـسلمون     ؛ علي  هذا كذب لم يكن مولى ل
 ـ    عمرفمن عليه     رضي االله عنه    عمر بن الخطاب   في عتقه، ولما قتل       في رقه ولا    علي  فأعتقه وأسلم ولا سعي ل

 عبيد االله بن  مجانسة، وذكر لـالهرمزان وكان بينه وبين   المغيرة بن شعبة   مولى   أبو لؤلؤة اوسي  كان الذي قتله    
أبـو   لما طعنـه  الفاروق وقد قال ،عمر حين قتل وكان ممن ام بالمعاونة على قتل          الهرمزان أنه رؤي عند     عمر
 ـ)٥(كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثرا العلوج      ( :ابن عباس  مخاطباً    اوسي لؤلؤة إن شـئت أن    :  فقال ، المدينة  ب

                                                           
  .)١٩٧-٣/١٩٥: (منهاج السنة )١(
  .)٤/١٥٤: (الفصل في الملل والأهواء والنحل )٢(
  .)١٣٤-١٣١:ص(ن الوزير، ، وانظر الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لاب)٧٧:ص(العواصم من القواصم،  )٣(
، حـق   )٣/١٧٣: (، وانظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة       )٥٩-١/٥٨: (انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة      )٤(

  .)١/٤٨: (، مقدمة مرآة العقول)١/١٩١: (اليقين في معرفة أصول الدين لعبد االله شبر
  .)٣/٢٨٦: (النهاية في غريب الحديث. مالعلوج جمع علج وهو الرجل من كفار العجم وغيره )٥(



 
 

٦٨٥

عبيـد االله    وهو أفقه من     ابن عباس فهذا  )١()كذبت، أبعد أن تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم       : نقتلهم، فقال 
 ـ  في قتل علوج الفرس مطلقاً ا      عمر وأدين وأفضل بكثير يستأذن      بن عمر   لمـا امـوهم      المدينة لذين كانوا ب

 عثمـان  فلما قتله وبويع     ؟الهرمزان جواز قتل    عبيد االله بن عمر   بالفساد اعتقد جواز مثل هذا، فكيف لا يعتقد         
 )٢(قتل أبوه بالأمس، ويقتل هو اليوم     : استشار الناس في قتله فأشار عليه طائفة من الصحابة بعدم قتله، وقالوا له            

 ولو قدر أنه معصوم الدم يحـرم        ،الهرمزاند في الإسلام، وكأم وقعت لهم شبهة في عصمة          فيكون في هذا فسا   
 قتله لكن كان القاتل متأولاً ويعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة صار ذلك شبهة تدرأ القتل عن القاتـل، كمـا أن       

لا يعصمه عزره النبي صلى االله      لا إله إلا االله اعتقد أن هذا القول         :  لما قتل ذلك الرجل بعد ما قال       أسامة بن زيد  
 كان مباحاً قبـل القتـل فـشك في          أسامة لكن الذي قتله     )٣(عليه وسلم بالكلام ولم يقتله؛ لأنه كان متأولاً       

 أعان على قتل أبيه وأنه يجوز له قتله صارت هذه           الهرمزان متأولاً يعتقد أن     عبيد االله بن عمر   العاصم، وإذا كان    
 ـ     شبهة يجوز أن يجعلها ات      لم يكن له أولياء يطلبون بدمـه،         الهرمزان هد مانعة من وجوب القصاص، وأيضاً ف

 دمه فـلا    عثمان وترك الدية لآل عمر، وإذا حقن        عثمانوإنما وليه ولي الأمر وله القتل أو العفو أو الدية، فعفا            
 .)٤(يباح بحال

 رضي االله عنه،    عثمانر على    فهذا كذب وزو   ،عبيد االله بن عمر    امتنع عن قتل     عثمانوأما دعواهم أن    
 . ولا غيرهعلي ذلك لا عثمانوقول بالباطل وأن أحداً لم يطلب من 

 ـعبيد االله بن عمر بن الخطاب      وأما امتناعه عن قتل      :أبو بكر بن العربي   قال    فـإن ذلـك     ، الهرمزان  ب
 وحمـل  عمـر ى في قتل  سعالهرمزانإن : باطل، فإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون والأمر في أوله وقد قيل     

عبيـد   كان لا يرى على      عثمان لم يلِ بعد، ولعل      عثمان و  له، عبيد االله ، وكان قتل    )٥(الخنجر وظهر تحت ثيابه   
فإن أحداً لم يقم بطلبه وكيـف يـصح مـع هـذه             :  وفعله، وأيضاً  الهرمزان حقاً لما ثبت عنده من حال        االله

 .)٦(الاحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم يصح

 المتهم بالنفاق والمحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد تقـام فيـه              الهرمزان العجب أن دم     ومن
    يجعل لا حرمة له وهو إمام المسلمينعثمانالقيامة ودم 

                                                           
  .)٢/٢٩٨: (صحيح البخاري )١(
  .)٤/٢٣٩: (انظر تاريخ الأمم والملوك في قصة مشاورة عثمان المهاجرين والأنصار في شأن عبيد االله بن عمر )٢(
  .)٩٨-١/٩٦: (انظر حديث أسامة في صحيح مسلم )٣(
  .)٢٠٢-٣/١٩٩: (منهاج السنة )٤(
  .)٤/٢٤٠: (تاريخ الطبري. مر الهرمزان مع أبي لؤلؤة اوسي وجفينة النصراني على قتل عمرانظر ثبوت تآ )٥(
  .)١٠٨-١٠٧:ص(العواصم من القواصم،  )٦(



 
 

٦٨٦

  .صفحة الكتاب الأصل فارغة من الكلام تماماً: ملاحظة

 ـ معاوية و أبي ذر بين    الناس فجعل يسلك تلك الطـرق،       فاجتمع   المدينة، فخرج إلى    )١( الشام  كلام ب
أنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، فإن للخلطة شروطاً وللعزلـة            :  معناه لو اعتزلت،  :عثمانفقال له   
 فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه، أو يخالط ويسلم لكل أحد حاله مما ليس              أبي ذر  ومن كان على طريقة      )٢(مثلها

 أبي ذر هداً فاضلاً وترك جلة فضلاء وكل على خير وبركة وفضل وحال             زا الربذةبحرام في الشريعة، فخرج إلى      
  .)٣(أفضل ولا تمكن لجميع الخلق، فلو كانوا عليها لهلكوا فسبحان مرتب المنازل

 ،أبي ذر  بقصة   عثمان على   الرافضة رحمه االله تعالى في صدد رده على طعن          ابن تيمية وقال شيخ الإسلام    
 كـان رجـلاً   أبا ذر ومات ا لسبب ما كان يقع بينه وبين الناس، فإن       الربذة سكن   أبا ذر فالجواب أن   : قال

صالحاً زاهداً، وكان مذهبه أن الزهد واجب وأن ما أمسكه الإنسان فاضلاً عن حاجته فهو كتر يكوى به في                   
نِـزونَ الـذَّهب    والَّذين يكْ ((: النار، واحتج على ذلك بما لا حجة فيه من الكتاب والسنة واحتج بقوله تعالى             

     بِيلِ اللَّهي سا فهقُوننفلا يةَ وضالْفوجعل الكتر ما يفضل عن الحاجة، واحتج بما سمعه من النبي            ]٣٤:التوبة)) [و ،
 ذهباً يمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار        أحد ما أحب أن لي مثل       !أبا ذر يا  «: صلى االله عليه وسلم وهو أنه قال      

 .)٤(»الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا«: ، وأنه قال»صده لدينإلا ديناراً أر

 عثمـان  و  ذلك من الكتر الذي يعاقب عليـه       أبو ذر  وخلف مالاً جعل     عبد الرحمن بن عوف   ولما توفي   
 ـمعاوية وكان قد وقع بينه وبين       أبو ذر   فضربه عثمان ووافق   )٥(يناظره في ذلك حتى دخل كعب       ذا   الشام  ب

 . على هذا طائفةٌ من النساكأبا ذرالسبب، وقد وافق 

وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول، فإنه قد ثبت في الـصحيح                
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولـيس فيمـا دون خمـس ذود          «: عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال       

فنفى الوجوب فيما دون المائتين، ولم يشترط كون صـاحبها          . )٦(»يما دون خمس أواق صدقة    صدقة، وليس ف  
 .محتاجاً إليها أم لا

الكتر هو المال الذي لم تؤد حقوقه، وقد قسم االله تعالى المواريث في القرآن، ولا               : وقال جمهور الصحابة  

                                                           
  .)٤/٢٨٣: (انظر تاريخ الطبري )١(
  .لقد أحسن القول فيها أبو سليمان الخطابي في كتاب العزلة، فليرجع إليه )٢(
  .)٧٥-٧٣:ص(العواصم من القواصم،  )٣(
  .)٦٨٨-٢/٦٨٧: (، صحيح مسلم)٣/٥٦: (انظر لفظ الحديث في صحيح البخاري )٤(
  .)٤/٢٨٤: (هو كعب الأحبار كما في تاريخ الطبري )٥(
  .)٦٧٥-٢/٦٧٣: (، صحيح مسلم)٢/٢٤٤: (انظر صحيح البخاري )٦(



 
 

٦٨٧

 له مال على عهد النبي صلى االله عليه وسلم          يكون الميزان إلا لمن خلف مالاً، وقد كان غير واحد من الصحابة           
 يريد أن يوجب على الناس      أبو ذر من الأنصار، بل ومن المهاجرين، وكان غير واحد من الأنبياء له مال، وكان              

ما لم يوجب االله عليهم ويذمهم على ما لم يذمهم االله عليه، مع أنه مجتهد في ذلك مثاب على طاعته رضي االله                      
ما أحب أن يمضي    «: دين من أمثاله، وقول النبي صلى االله عليه وسلم ليس فيه إيجاب، إنما قال             عنه كسائر اته  

:  فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوبه، وكذا قولـه              »علي ثالثة وعندي منه شيء    
 يكثر الإخراج منه، وذلك      دليل على أن من كثر ماله، قلت حسناته يوم القيامة، إذا لم            »المكثرون هم المقلون  «

لا يوجب أن يكون الرجل القليل الحسنات من أهل النار، إذا لم يأت كبيرة ولم يترك فريضة من فـرائض االله،                     
 رضي االله عنه يقوم رعيته تقويماً تاماً فلا يعتدي لا الأغنياء ولا الفقراء، فلما كـان في                  عمر بن الخطاب  وكان  
 في  أبو ذر لدنيا حتى زاد كثير منهم على قدر المباح في المقدار والنوع، وتوسع              توسع الأغنياء في ا    عثمانخلافة  

لم  و  لهذا السبب،  أبي ذر الإنكار حتى اهم عن المباحات، وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين، فكان اعتزال              
 .)١( غرض من الأغراضأبي ذرمع   عثمانيكن لـ

 هو الذي اختـار سـكنى       أبا ذر ساسها وبدايتها لعلموا أن      من أ  أبي ذر  قصة   الشيعة الرافضة فلو تفهم   
 كما يزعمون، ومما يؤيد هـذا مـا رواه          الربذة ولا نفاه إلى     ،المدينة لم يأمره بالخروج من      عثمان وأن   ،الربذة
 ـ(:  قال زيد بن وهب   بإسناده إلى    صحيحه في   البخاريالإمام    ـ   الربذة مررت ب  رضـي االله     أبي ذر   فإذا أنا ب

 ـ: ما أنزلك مترلك هذا؟ قال    : ت له عنه، فقل   في الذين يكترون الـذهب      معاوية و  فاختلفت أنا   الشام كنت ب
نزلت فينا وفيهم، فكان بـيني      :  نزلت في أهل الكتاب، فقلت     :معاويةوالفضة ولا ينفقوا في سبيل االله، قال        

 فقدمتها فكثر علـي     ،المدينة أن أقدم    عثمان رضي االله عنه يشكوني فكتب إلي        عثمانوبينه في ذاك وكتب إلى      
 ـ         إن شئت تنحيت فكنت قريباً، فذاك      :  فقال لي  ، عثمان الناس حتى كأم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك ل

 .)٢()الذي أنزلني هذا المترل

 عـن ذلـك لأن      زيد بن وهب  وإنما سأله   :  رحمه االله تعالى في شرح هذا الحديث       ابن حجر قال الحافظ   
 .)٣( أن نزوله في ذلك المكان كان باختيارهأبو ذر وقد بين ،أبا ذرنعون عليه أنه نفى  كانوا يشعثمانمبغضي 

 ـ أبا ذر أن  :  وفيه )٤(يزيد الفقعسي  من حديث طويل عن      ابن جرير وروى   فتأذن لي في   ( : عثمان  قال ل
الله صلى االله عليـه     أمرني رسول ا  : أو تستبدل ا إلا شراً منها، قال      :  ليست لي بدار؟ فقال    المدينةالخروج، فإن   

 فخـط ـا     الربـذة فخرج حتى نزل    : فانفذ لما أمرك به، قال    :  قال ،سلعاًوسلم أن أخرج منها إذا بلغ البناء        
                                                           

  .)٣/١٩٨: (منهاج السنة )١(
  .)٢/٢٤٤: (صحيح البخاري )٢(
  .)٣/٢٧٤: (فتح الباري )٣(
  .لم أعثر له على ترجمة )٤(



 
 

٦٨٨

 حتى لا ترتد أعرابيـاً      المدينة من الإبل وأعطاه مملوكين وأرسل إليه أن تعاهد          )١( صرمة عثمانمسجداً وأقطعه   
 .)٢()ففعل

 عثمـان   واالله ما سير   :أم ذر  قالت:  قال عبد االله بن الصامت    فثبت عن    رأبو ذ  وأما   :الذهبيوقال الإمام   
 .)٣(.» فاخرج منهاسلعاً إذا بلغ البناء«:  ولكن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له،الربذة إلى أبا ذر

 .)٤()عثمانمعاذ االله أن يكون أخرجه ( :الحسن البصريوقال 

 .)٥() من قبل نفسهالربذة إلى أبو ذرخرج (:  رحمه االله تعالىمحمد بن سيرينوقال 

 إلى  أبـا ذر   رضي االله عنه من أنه نفـى         عثمان على   الرافضةففيما تقدم كفاية في البرهان على كذب        
 عثمـان  في ذلك، فأذن له وأكرمه     عثمان باختياره، وأنه استأذن     الربذة إلى   المدينة خرج من    أبا ذر  وأن   ،الربذة

 ففعـل   ،المدينة أقطعه صرمة من الإبل وأعطاه مملوكين وأجرى عليه وأمره بتعاهد            وجهزه بما يحتاج إليه، حيث    
 . وعن سائر الصحابة الكرامعثمانرضي االله عنه وعن 

 .)٦(الشام من بلاد أبا الدرداءأنه أخرج :  رضي االله عنهعثمانومما نقموا به على 

 :والرد على هذا

 فلما اشتد   -)٧(دمشقفي  - زاهداً فاضلاً قاضياً     أبو الدرداء   كلام، وكان  معاوية و أبي الدرداء أنه وقع بين    
 وهذه كلها مـصالح لا      ،المدينة في قوم لم يحتملوها عزل عن القضاء، فتوجه إلى           عمرفي الحق، وأخرج طريقة     

  بريئان من كل نقص وعيـب،   أبو ذر  و أبو الدرداء  و الدين ولا تؤثر في مترلة أحد من المسلمين بحال،         تقدح في 
 للرافـضة ، فلا حجة )٨( بريء أعظم براءة وأكثر نزاهة، فمن روى أنه نفى وروى سبباً فهو كله باطل             انعثمو

 فإنه رضي االله عنه أراد أن يحمل الناس على التزام سيرة            ،أبي الدرداء  رضي االله عنه بقصة      عثمانفي طعنهم على    
تهاد منه وهو مأجور عليه، ولقد حـاول         رضي االله عنه؛ ولكنهم لا طاقة لهم عليها، وهذا اج          عمر بن الخطاب  

 . رضي االله عنه فسار على ذلك عامين، ثم لم يستطع بعدعمر أن يسير على طريقة معاوية

                                                           
  .)٣/٢٧: (النهاية في غريب الحديث. الصرمة من الإبل ما بين العشرين والثلاثين )١(
  .)٤/٢٨٤: (تاريخ الأمم والملوك )٢(
  .)٤/٢٨٤: (انظر الحديث في تاريخ الطبري )٣(
  .)٣٩٦:ص(المنتقى،  )٤(
  .)٤/٢٨٤: (تاريخ الأمم والملوك )٥(
  .)٦٢:ص(ربي في العواصم من القواصم، ذكر هذا ابن الع )٦(
  .)٣/٤٦: (انظر الإصابة )٧(
  .)٧٧:ص(العواصم من القواصم،  )٨(



 
 

٦٨٩

 عـن   معمر عن   حماد بن يزيد   حدثنا   عارمحدثنا  :  أنه قال  محمد بن سعد   عن   ابن كثير فقد نقل الحافظ    
 رضي االله عنه     أبو الدرداء  فـ. )١(نه بعد عن ذلك    ما يخرم فيه، ثم أ     عمر عمل سنتين عمل     معاوية أن   :الزهري

 وهم غير مطيقين لذلك فعزل من ولاية القضاء لمصلحة أدركها           عمرأراد أن يحمل قوماً على السير على طريقة         
 . رضي االله عنه وعزله لا يقدح في الدين ولا يؤثر في مكانته ولا مكانة أحد من المسلمينعثمان

إنه منع المراعي مـن الجبـال       : أم يقولون :  رضي االله عنه   عثمان على   لرافضةاومن الأمور التي نقمتها     
 .)٢(والأودية وحماها

 :والرد على هذا الهراء

 ابتدأه، فقد كان معروفاً عند العرب قبل الإسلام، فقد كان الرئيس منهم             ذو النورين أن الحمى لم يكن     
إلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب، فلا يرعى فيه           إذا نزل مترلاً مخصباً استعوى كلباً على مكان عالٍ ف         

واخـتص   ، فلما جاء الإسلام ى النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك،           )٣(غيره، ويرعى هو مع غيره فيما سواه      
لا حمـى إلا الله     «: الحمى ببهائم الصدقة المرصدة للجهاد والمصالح العامة، فقـال صـلى االله عليـه وسـلم               

، ومما هو معلوم أن الحال استمر في        )٥()النقيع( أنه صلى االله عليه وسلم حمى مكاناً يسمى          ، وورد )٤(»ولرسوله
 لم يخرج عن شيء كان      الصديق على ما كان عليه في زمن المصطفى صلى االله عليه وسلم؛ لأن              الصديقخلافة  

بل زادت عن قبـل، وفي      عليه الحال في عهده صلى االله عليه وسلم على الرغم أن حاجة الجهاد إلى الخيل والإ               
 ـ )الربذة( و )٦()الشرف( اتسع الحمى فشمل     الفاروقزمن    عامل على الحمى هو مولى له يدعى         عمر  وكان ل
 لعامله هذا على الحمى،     عمر عن أبيه نص وصية      زيد بن أسلم   من حديث    صحيح البخاري  فقد جاء في     ،هنياً

 ـ     وأن يتسامح مع رب الغنيمة ورب الصريمة        ،ن عفان عثمان ب  و  عبد الرحمن بن عوف    بأن يمنع نعم الأثرياء ك
  رضي االله عنه في الحمى عما كان عليه زمن النبي صلى االله عليه وسلم   عمر، وكما اتسع    )٧(لئلا لك ماشيتهما  

 . بعد ذلك لاتساع دولة الإسلام، وازدياد الفتوحعثمان لزيادة سوائم بيت المال في زمنه اتسع أبي بكرو

                                                           
  .)٨/١٤٢: (البداية والنهاية )١(
  .)١/١٩١: (، حق اليقين لعبد االله شبر)١/٥٠: (كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة )٢(
  .)٥/٤٤: (فتح الباري )٣(
  .)٢/٥٣: (صحيح البخاري )٤(
: ، فتح البـاري   )٥/٢٩٩: (معجم البلدان : انظر. ، والنقيع في المدينة على عشرين فرسخاً منها       )٢/٥٣: (لمصدر السابق ا )٥(

)٥/٤٥(.  
معجـم  . وفي الشرف الربذة وهي الحمى الأيمن فما كان مشرقاً فهو الشريف وما كان مغرباً فهو الـشرف           : قال ياقوت  )٦(

  .)٣/٢٣٦: (البلدان
  .)٢/١٨٠: (ريانظر صحيح البخا )٧(



 
 

٦٩٠

وأما الحمى فكـان قـديماً      :  في صدد رده على الطاعنين عليه بمسألة الحمى، قال         ن العربي ابقال العلامة   
 .)١(اهـ.  زاد فيه لما زادت الراعية، وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت لزيادة الحاجةعثمانإن : فيقال

له لبيت المـال    فالذي أجازه النبي صلى االله عليه وسلم لسوائم بيت المال، ومضى عليه الشيخان يجوز مث              
 عثمان ويكون الاعتراض عليه اعتراضاً على أمر داخل في التشريع الإسلامي، ولما أجاب              ،ذي النورين في زمن   

نفسه على ملأ من الصحابة أعلن أن الذين يلون له الحمى اقتصروا فيه على               على مسألة الحمى عندما دافع عن     
وبين أحد تنازع، وأم ما منعوا ولا نحّوا منها أحداً، وذكر           صدقات المسلمين يحموا لئلا يكون بين من يليها         

عن نفسه أنه قبل أن يلي الخلافة كان أكثر العرب بعيراً وشاءً، ثم أمسى وليس له غير بعيرين لحجه، وسأل من                     
 .)٢(.اللهم نعم: أكذلك؟ قالوا: يعرف ذلك من الصحابة

إنه أبطل سنة القصر في الـصلوات       : أم يقولون : ه رضي االله عن   عثمان على   الشيعة الرافضة ومما نقمته   
 .)٣(إنه مخالف للسنة ولسيرة من تقدمه: أثناء السفر، وقالوا

 :والرد على طعنهم عليه ذه المسألة

إن تركه القصر كان اجتهاداً منه رضي االله عنه، إذ بلغه أن بعض الناس افتتنـوا بالقـصر في                   : يقال لهم 
 ذلك في منازلهم، فرأى رضي االله عنه أن السنة قد تؤدي إلى إسقاط الفريضة، فترك                الصلاة، حتى كانوا يفعلون   

عبـد   في موسم الحج سنة تسع وعشرين، وقد عاتب          منىالقصر خشية أن يتذرع الناس بذلك، وكان هذا في          
 نالـيم  بأن بعض من حج من أهـل         عثمان فاعتذر له    ،منى في إتمامه الصلاة وهم في       عثمان الرحمن بن عوف  

 يصلي ركعتين، ثم قـال      عثمانإن الصلاة للمقيم ركعتان وهذا إمامكم       (: وجفاة الناس قالوا في العام الماضي     
 ـعثمان  ـ  : عبد الرحمن بن عوف     ل  فرأيت  -أنه صار في حكم المقيم لا المسافر      :  أي - أهلاً  مكة  وقد اتخذت ب

عبـد االله بـن      من عنده، فلقـي      عوفعبد الرحمن بن    أن أصلي أربعاً لخوف ما أخاف على الناس، ثم خرج           
 الخلاف شر قد بلغني أنه صلى أربعاً فصليت بأصحابي أربعاً، فقال            :ابن مسعود  وخاطبه في ذلك، فقال      مسعود

 قد بلغني أنه صلى أربعاً فصليت بأصحابي ركعتين، وأما الآن فسوف يكون الذي تقول               :عبد الرحمن بن عوف   
 .)٤()نصلي معه أربعاً: يعني

إن المسافر مخير بين القصر والإتمام، واختلـف في ذلـك           : إن جماعة من العلماء قالوا    : اً يقال لهم  ثم أيض 

                                                           
  .)٧٣-٧٢:ص(العواصم من القواصم،  )١(
  .)٤/٣٤٧: (انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري )٢(
  .)١/٦٣: (، كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة)١/١٩١: (حق اليقين لعبد االله شبر )٣(
  .)٤/٢٦٨: (تاريخ الأمم والملوك )٤(



 
 

٦٩١

  .)١(الصحابة

 عائشة بإسناده إلى    البخاري فقد روى    ،عائشةفقد روي عن جماعة منهم إتمام الصلاة في السفر، منهم           
 .)فر، وأتمت صلاة الحضرالصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة الس(: رضي االله عنها، قالت

 .)٢()عثمانتأولت ما تأول :  تتم؟ قالعائشةما بال : فقلت لعروة( :الزهريقال 

 ،مكـة  حاجاً قدمنا معه     معاويةلما قدم   (:  قال عباد بن عبد االله بن الزبير      بسنده عن    أحمدوروى الإمام   
 مكـة  حين أتم الصلاة إذا قـدم        مانعثوكان  : فصلى بنا الظهر ركعتين، ثم انصرف إلى دار الندوة، قال         : قال

 قصر الصلاة، فإذا فـرغ مـن        عرفات و منىصلى ا الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً أربعاً فإذا خرج إلى            
 ـ   مروان بن الحكـم    فلما صلى بنا الظهر ركعتين ض إليه         ،مكة أتم الصلاة حتى يخرج من        منى الحج وأقام ب

ألم : فقالا له : وما ذاك؟ قال  :  أحد ابن عمك بأقبح ما عبته به، فقال لهما         ما عاب :  فقالا له  عمرو بن عثمان  و
 ـ    ويحكما وهل كان غير ما صنعت قد صليتهما مع رسـول االله            : فقال لهما :  قال ؟ مكة تعلم أنه أتم الصلاة ب

لافـك  فابن عمك قد كان أتمها، وإن خ      :  رضي االله تعالى عنهما قالا     عمر و أبي بكر صلى االله عليه وسلم ومع      
 .)٣() إلى العصر، فصلاها بنا أربعاًمعاويةفخرج : إياه له عيب، قال

 رضي االله عنه كان يرى أن القصر رخصة، وأن المسافر مخـير             معاويةوكما هو ظاهر هذا الحديث أن        
 .بين القصر والإتمام، ولذلك، صلى العصر أربعاً

ه من الرباعية أثناء سفره للحـج سـنة          بإتمامه ما صلا   عثمان يسوغ لهم الطعن على      للرافضةفلا وجه   
، إذ كان ذلك اجتهاداً منه، حيث بلغه أن بعض الناس افتتنوا بالقصر، وعمدوا إلى فعل ذلك في منازلهم                   )٢٩(

فأداه اجتهاده رضي االله عنه إلى أن سنة القصر ربما أدت إِلى إسقاط الفريضة فتركها سداً للذريعة، وهو مأجور                   
 .اب أم أخطأعلى هذا الاجتهاد أص

 وتغيـب   أحد وفر يوم    حنينإنه ازم يوم    :  رضي االله عنه أم يقولون     عثمان على   الرافضةومما طعن به    
 .)٤( وبيعة الرضوانبدرعن 

 :والرد على طعنهم عليه ذا

 فإنه لم يبق إلا نفر يسير مع رسول االله صلى االله عليـه وسـلم،                ،حنينأما طعنكم عليه بيوم     : يقال لهم 

                                                           
  .)٨٠-٧٩:ص(انظر العواصم من القواصم،  )١(
  .)١/١٩٢: (بخاريصحيح ال )٢(
  .)٤/٩٤: (المسند )٣(
  .)٣/١٧٣: (، منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة)٣/٣٤: (انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم )٤(



 
 

٦٩٢

 العباسأنه ما بقي معه إلا      : لم يجر في الأمر تفسير من بقي ممن مضى في الصحيح، وإنما هي أقوال، منها              ولكن  
 فناهيك ذا الاختلاف وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة وقد عفا االله عنه ورسوله فلا يحل                 ،قثم و عبد االله وابناه  

، بأن االله   : فيجاب عنه أيضاً   أحدإنه فر يوم    : قولهم، وأما طعنهم عليه ب    )١(ذكر ما أسقطه االله ورسوله والمؤمنون     
 .جل وعلا عفا عنه وغفر له

 فإنه كان تحته بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول                ،بدروأما تغيبه عن    
 .» وسهمهبدراًإن لك أجر رجل ممن شهد «: االله صلى االله عليه وسلم

 لبعثه مكانه، فبعث رسـول االله       عثمان من   مكة، فلو كان أحد أعز ببطن       وأما تغيبه عن بيعة الرضوان    
 فقال رسول االله صلى االله عليه       ،مكةإلى   عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب       عثمانصلى االله عليه وسلم     
  .)٢(» عثمانهذه لـ:  فضرب ا على يده، فقال.عثمانهذه يد «: وسلم بيده اليمنى

 : رحمه االله تعالى في صدد رده على الرافضي تيميةابنقال شيخ الإسلام 

 غاب بأمر النبي صلى االله عليه وسلم ليخلفه على ابنته صلى االله عليه وسلم، فضرب له الـنبي                   بدريوم  
 بيده ويد رسـول االله      عثمان بايع النبي صلى االله عليه وسلم        الحديبيةصلى االله عليه وسلم بسهمه وأجره، ويوم        

سلم خير له من يد نفسه، وكانت البيعة بسببه، فإنه لما أرسله النبي صلى االله عليه وسلم رسولاً                  صلى االله عليه و   
 شـريكاً في البيعـة،      عثمان بلغه أم قتلوه، فبايع أصحابه على أن لا يفروا وعلى الموت، فكان              مكةإلى أهل   

البيت دون رسول االله صـلى االله       مختصاً بإرسال النبي صلى االله عليه وسلم له، وطلبت منه قريش أن يطوف ب             
حتى يطوف به رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكان رسـول            : عليه وسلم وأصحابه، فامتنع من ذلك، وقال      

 ـ    عمراالله صلى االله عليه وسلم أراد أن يرسل           ـ عثمان شوكة يحمونه، وأن      مكة  فأخبره أنه ليس له ب   مكة  له ب
 فقد عفا االله عن جميع المتولين فيه فـدخل في  أحده، وأما التولي يوم    فهم يحمون  ،مكةبنو أمية وهم من أشراف      

 الشيعة الرافضة ، فلا وجه لطعن     )٣( فكيف لا يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناته         ،عثمانالعفو من هو دون     
بـل   إذ أنه لم يرد تفصيل لمن بقي مع النبي صلى االله عليه وسلم ذلك اليوم،                 ،حنين بما حصل يوم     عثمانعلى  

 فقد عفا االله عنه وغفر له، هو وغيره ممن          أحدحصل في ذلك خلاف بين أهل العلم، وما حصل من أنه فر يوم              
رقية بنت رسول  إنما كان بأمر النبي صلى االله عليه وسلم حيث خلَّفه لتمريض     بدرحصل منه ذلك، وغيابه عن      

 ـ       االله يفته خير هذه الغزوة، فقد ضرب له الـنبي          حينذاك ولم     عثمان  صلى االله عليه وسلم التي كانت زوجة ل
 عثمـان  علـى   الرافضة التي ينقم    الحديبيةصلى االله عليه وسلم بأجره وسهمه فيها فكان كمن حضرها، وبيعة            

                                                           
  .)١٠٤-١٠٣:ص(العواصم من القواصم لابن العربي،  )١(
  .)٢/٢٩٧: (نظر صحيح البخاريا. هذا ما رد به ابن عمر على أحد المصريين الطاعنين على عثمان بما ذكر )٢(
  .)٢٠٧-٣/٢٠٦: (منهاج السنة )٣(



 
 

٦٩٣

 وانتصاراً له، لما بلغ النبي صلى االله عليه وسلم أن قريشاً قتلوه، وقد كـان                عثمانتغيبه عنها إنما كانت بسبب      
في هذه البيعة ذلك أن يد الرسول صلى االله عليه وسلم نابت عن يده في عقد البيعة                  يم الشرف العظ   عثمان لـ

 فإن أشرف يد في الوجود نابت عن يده في إعطاء بيعته،            ،عثمانعنه وجميع الصحابة بايعوا بأيدي أنفسهم إلا        
 ـ    الحديبيةم عنه بيده يوم  من الشرف في حياته كلها إلا مبايعة الرسول صلى االله عليه وسل  عثمان ولو لم يكن ل

 .لكفاه

 : رضي االله عنه أم يقولونذي النورينومن مطاعنهم في حق 

إنه أحدث أذاناً يوم الجمعة زائداً على أذان الرسول صلى االله عليه وسلم وهو بدعة محرمة، حتى صـار                   
 .)١(سنة يعمل به بعده إلى اليوم

 :والرد على هذا الهراء

 وبعد قتله، ولهذا لمـا صـار        عثمانن أحد الموافقين على هذا الأذان في حياة          رضي االله عنه كا    علياًأن  
 معاويـة  بل أمـر بعـزل     عثمانخليفة للمسلمين لم يأمر بإزالته كما أمر بما أنكره من ولاية طائفة من عمال               

ه النـاس   وغيره، ومعلوم أن إبطال هذه البدعة كان أهون عليه من عزل أولئك ومقاتلتهم، ولو أزال ذلك لعلم                
 عثمـان فهذا دليل على أن الناس وافقوا       : ونقلوه، فإن زعموا أن الناس كانوا لا يوافقونه على إزالتها يقال لهم           

 وغيرهمـا مـن الـسابقين    سهل بن حنيف و عمار كـعليعلى استحباا واستحساا حتى الذين قاتلوا مع     
وإن قدر أن في الصحابة من كان ينكـر ذلـك،           الأولين وأكابر الصحابة لو أنكروا ذلك لم يخالفهم غيرهم،          

 .)٢(عثمانومنهم من لا ينكره كان ذلك من مسائل الاجتهاد ولم يكن هذا مما يعاب به 

 فكانوا بـين    عثمانأن كل الصحابة تبرءوا من      :  رضي االله عنه أم يزعمون     عثمانومما طعنوا به على     
 ولم ينه عنه وسكوته دال على رضـاه         ،عثمانعن قتل    سكت   علياً أن: قاتل له وراض بقتله، ويزعمون أيضاً     

 .)٣(أم تركوه ملقى بعد قتله ثلاثة أيام بلا دفن: بقتله، ويزعمون أيضاً

 :والرد على هذا

أنه كذب صريح وتان فضيح لا يخفى حتى على الصبيان، فضلاً عن ذوي العرفان، وما نشب القتال في  
 .عثمانط فيهما الآلاف منهم إلا من أجل إقامة القصاص على قتلة  بين الصحابة وسقصفين وموقعتي الجمل

والثابت في كتب التواريخ أن الصحابة كلهم لم يألوا جهداً في دفع البلوى عنه، حتى استأذنوه في قتـال   

                                                           
  .)١/١٩٢: (، حق اليقين في معرفة أصول الدين)٣/١٧٣: (انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )١(
  .)٣/٢٠٤: (انظر منهاج السنة )٢(
  .)٣/٣٣: ( مستحقي التقديم، الصراط المستقيم إلى)١٩٢، ١/١٨٩: (انظر حق اليقين في معرفة أصول الدين )٣(



 
 

٦٩٤

 .المحاصرين له فلم يرض لهم بذلك وعزم عليهم أن لا يراق فيه محجم من دم

 ـ  زيد بن ثابت    بإسناده إلى  خليفة بن خياط  فقد روى    هـؤلاء الأنـصار بالبـاب      ( : عثمان  أنه قال ل
 .)١()كفوا. لا حاجة لي في ذلك: إن شئت كنا أنصار االله مرتين، فقال: يقولون

 ـ(:  قال عبد االله بن الزبير   وروى أيضاً بإسناده إلى       إنا معك في الدار عصابة مستبـصرة        : عثمان قلت ل
 .)دماً: ذكر االله رجلاً أهراق فيَّ دمه، أو قالأ: ينصر االله بأقل منهم، فأذن لنا، فقال

أعزم على كـل    :  في الدار، فقال   عثمانكنت مع   (:  قال ،عبد االله بن عامر بن ربيعة     وروى بإسناده إلى    
 .)من رأى أن عليه سمعاً وطاعة إلا كف يده وسلاحه، فإن أفضلكم عندي غناء من كف يده وسلاحه

 كلهم  مروان و ابن الزبير  و ابن عمر  و الحسين و الحسنانطلق  (: ال ق ،محمد بن سيرين  وروى بإسناده إلى    
 .) أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم:عثمانشاكي السلاح حتى دخلوا الدار، فقال 

 عن قتالهم، ولـو أذن لنـا   عثمان انا :سليط بن سليط  قال  (:  قال محمد بن سيرين  إلى  : وبإسناده أيضاً 
 .) نخرجهم من أقطارهالضربناهم حتى

 ـ(:  قال أبي هريرة وروى بإسناده إلى     أعـزم عليـك    :  اليوم طاب الضرب معك، قال     : عثمان قلت ل
  .)٢()لتخرجن

لو أن الناس لم    (:  رضي االله عنه، فقال    ابن عباس خطب  :  قال ،زهدم الجرمي  وغيره إلى    ابن سعد وروى  
 .)٣() لرجموا بالحجارة من السماءعثمان يطلبوا بدم

 وكانوا  ،عثمان فيما يزعمون من أن الصحابة كلهم تبرءوا من          ،للشيعة الرافضة ذه الآثار فيها تكذيب     فه
راضين بقتله، ولذلك لم ينصروه ولم ينكروا على محاصريه ولم يستعدوا لمدافعتهم ومقاتلتهم، وكما هو واضح                

 ولكن أولئك المحاصرين له لم يظهروا        ومقاتلتهم، عثمانمن هذه الآثار أم أنكروا وبذلوا أنفسهم للدفاع عن          
قتله وإنما كانوا يظهرون المعيبة عليه، ومع ذلك فلم يكن لهم أن يستبدوا برأي في أمرهم إلا بأمر من خليفتهم                    

 .)٤( رضي االله عنه، وكان يمنعهم من ذلك ويعزم عليهم أن لا يسفك قليل من الدم بسببهعثمانوأميرهم 

 رضي االله عنه كان من أكف الناس        عثمانومن المعلوم بالمتواتر أن     : ه االله تعالى   رحم ابن تيمية قال العلامة   
عن الدماء، وأصبر الناس على من نال من عرضه، وعلى من سعى في دمه، فحاصروه وسعوا في قتلـه، وقـد                     

                                                           
  .)١٧٣:ص(تاريخ خليفة بن خياط،  )١(
  .)١٧٤-١٧٣:ص(انظر هذه الآثار الخمسة في تاريخ خليفة بن خياط،  )٢(
  .)٣٣٣:ص: (، الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم)٣/٨٠: (طبقات ابن سعد )٣(
  .)٣٣١:ص: (انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم )٤(



 
 

٦٩٥

 ـ              اس عرف إرادم لقتله، وقد جاءه المسلمون من كل ناحية ينصرونه ويشيرون عليه بقتالهم، وهـو يـأمر الن
: ، وقيل له  )من كف يده فهو حر    (: لمماليكه بالكف عن القتال ويأمر من يطيعه أن لا يقاتلهم، وروي أنه قال           

لا أفارق دار هجرتي،    :  فقال ،الشامتذهب إلى   : لا أكون ممن ألحد في الحرم، فقيل له       :  فقال ،مكةتذهب إلى   (
 حتى قتـل مـن      عثمان، فكان صبر    )ه بالسيف لا أكون أول من خلف محمداً في أمت       : فقاتلهم، فقال : فقيل له 

 .)١(أعظم فضائله عند المسلمين

أن الصحابة كانوا بين قاتل له وراض بقتله، فهذا كذب قبيح لم يقله أو يعتقده إلا إنسان                 : وأما زعمهم 
ا قتلتـه    لم يكن بينهم أحد من الصحابة والله الحمد، وإنم         عثمان أو ابتلي بمعلم منهم، فالذين قتلوا        الرافضةمن  

خليفـة بـن     اليهودي، فقد روى     ابن سبأ كانوا من أوباش القبائل ومن أهل الإفساد والفتن تأثروا بضلالات           
 عثمانأكان فيمن قتل    ( :للحسنقلت  : حدثني أبي، قال  :  قال عبد الأعلى بن الهيثم   حدثنا  :  بسنده، فقال  خياط

  .)٢()مصرل لا، كانوا أعلاجاً من أه: أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال

 إن أحداً من الصحابة لم يسع عليه ولا قعد عنه، ولو استنصر ما غلب ألف أو                 :أبو بكر بن العربي   قال  
 .)٣(أربعة آلاف غرباء عشرين ألفاً بلديين أو أكثر من ذلك؛ ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة

 دائرة الفتنـة ويعظـم      لأنه رضي االله عنه اختار أخف الشرين وآثر أن يقتل هو خشية أن تتسع             : قلت
سفك دماء المسلمين، ومع ذلك لم يحسن مبغضو الصحابة جزاءه وإنما رموه بمفتريات كثيرة كان محجوجاً فيها                 

 ومن منهم كان    عثمانأين تبرؤ الصحابة من     :  بعد هذه الأخبار المتقدمة    للشيعة الرافضة بغير حجة، وهنا يقال     
 !الرجم بالغيب كذباً وزوراً وتاناً؟بين قاتل له وراض بقتله ألا تستحيون من 

 . وسكوته دل على رضاه بقتله،عثمان كان راضياً بقتل علياًويرد على زعمهم أن  

 صدر منه هذا أو كان هذا موقفه عندما قتل، وأن هذا الموقـف الـذي                علياًحاشا وكلا إن    : يقال لهم 
 وبلغ به الحـزن     ،عثمان، إذ الثابت عنه لعن قتلة        عنه إنما هو من إفكهم واختلاقهم عليه       الشيعة الرافضة يذكره  

:  رضي االله عنها قالت يوم الجمل      عائشة أن   :ابن جرير الطبري  مبلغه عندما بلغه قتله وتبرأ من دمه، فلقد ذكر          
ما :  الدعاء فقال  علي بن أبي طالب    بالدعاء، وسمع    البصرة وأشياعهم وضج أهل     عثمانالعنوا قتلة   ! أيها الناس (

اللهم العـن   :  وأشياعهم فأقبل يدعو ويقول    عثمان تدعو ويدعون معها على قتلة       عائشة: ة؟ فقالوا هذه الضج 
 .)٤() وأشياعهمعثمانقتلة 

                                                           
  .)٢٠٣-٣/٢٠٢: (منهاج السنة )١(
  .)١٧٦:ص(تاريخ خليفة بن خياط،  )٢(
  .)١٣٧-١٣٦: ص(العواصم من القواصم،  )٣(
  .)٤/٥١٣: (تاريخ الأمم والملوك )٤(



 
 

٦٩٦

 رضي االله عنه يوم الجمل يقول       علياًشهدت  (:  قال قيس بن عباد   بإسناده إلى    أبو عبد االله الحاكم   وروى  
 وأنكرت نفـسي وأرادوني علـى       ،عثماني يوم قتل     ولقد طاش عقل   ،عثماناللهم إني أبرأ إليك من دم       : كذا

ألا : واالله إني لأستحيي من االله أن أبايع قوماً قتلوا رجلاً قال له رسول االله صلى االله عليه وسـلم                  : البيعة فقلت 
.  قتيل على الأرض لم يدفن بعـد       عثمان و وإني لأستحيي من االله أن أبايع     ! أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة؟    

اللهم إني مشفق مما أقدم عليه، ثم جـاءت عزيمـة           :  فلما دفن رجع الناس إلي فسألوني البيعة، فقلت        فانصرفوا،
 .)١()فكأنما صدع قلبي! يا أمير المؤمنين: فبايعت فلقد قالوا

 عثمان دخل على    علياًأن  أبي العالية    عن   سيار بن سلامة   عن   الربيع بن بدر   عن   ابن كثير وذكر الحافظ   
:  قـال  ابن عباس  عن   طاوس وغيره عن    الثوريوقال  : وقال. يبكي حتى ظنوا أنه سيلحق به     فوقع عليه وجعل    

 .)٢()واالله ما قتلت ولا أمرت ولكني غلبت( :عثمان  يوم قتلعليقال 

 رضي االله عنه كان راضـياً بقتـل         علياً من أن    الرافضة فيها بطلان ما ادعته      عليفهذه الآثار الثابتة عن     
 . بخلافهعلي كذب وزور، فقد تواترت الأخبار عن  وأن قولهم هذا،عثمان

 بجمـع الطـرق     أبو القاسم بن عساكر   وقد اعتنى الحافظ الكبير     :  رحمه االله تعالى   ابن كثير قال العلامة   
 وكان يقسم على ذلك في خطبه وغيرها أنه لم يقتله ولا أمر بقتله ولا               ،عثمان أنه تبرأ من دم      عليالواردة عن   

ولقد ى عنه فلم يسمعوا منه، ثبت ذلك عنه من طرق تفيد القطع عند كثير مـن أئمـة                   مالأ ولا رضي به،     
 ممن قال االله    عثمان و إني لأرجو أن أكون أنا    (: من غير وجه أنه قال    : الحديث والله الحمد والمنة، وثبت عنه أيضاً      

 .])٤٧:الحجر)) [ررٍ متقَابِلينونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخوانا علَى س(: (تعالى فيهم

اتقَوا وآمنوا وعملُوا الصالحات ثُم اتقَوا      (( من الذين    عثمانكان  (: وثبت عنه أيضاً من غير وجه أنه قال       
 .])٩٣:المائدة)) [وآمنوا ثُم اتقَوا وأَحسنوا

نا وأوصلنا للرحم، وأشدنا حباً، وأحسننا طهـوراً،         رضي االله عنه خير    عثمانكان  (: وفي رواية أنه قال   
 .)٣()وأتقانا للرب عز وجل

 رضي االله عنه ومكانته عنده، فإن موقفه منـه كـان            ذي النورين  رضي االله عنه من      عليفهذا موقف   
 ـ      علي لمعرفته، ولذلك يطعنون في      الشيعة الرافضة موقفاً شريفاً كريماً، لم تد       ك إلا   بما يظنونه مدحاً، ومـا ذل

 .لفرط جهلهم وعدم معرفتهم بما كان عليه السلف الصالح من الاحترام والإجلال لبعضهم بعضاً

                                                           
  .)٣/١٠٣: (المستدرك )١(
  .)٧/٢١٢: (البداية والنهاية )٢(
  .)٧/٢١٢: (البداية والنهاية )٣(



 
 

٦٩٧

 . رضي االله عنه ترك ملقى بعد قتله ثلاثة أيام بلا دفنعثمانوأما زعمهم أن  

 ثلاث  بويع يوم الإثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة         :الزبير بن بكار  زور وتان، فقد قال     : فهذا أيضاً 
وعشرين، وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة بعد العصر، ودفن ليلة الـسبت بـين المغـرب                    

، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهـو          )٢( يعني من نفس اليوم، وذلك سنة خمس وثلاثين        )١(والعشاء
ان سلم من داء الرفض أم يتركـون        المظنون بالصحابة الكرام رضي االله عنهم، فإنه لا يدخل في عقل أي إنس            

إمامهم ملقى دون دفن ثلاثة أيام مهما كانت قوة أولئك الفجرة الذين جاءوا لحصاره وقتله، فالصحابة كمـا                  
الـشيعة  وصفهم رم لا يخافون في االله لومة لائم، وما ذكر من الأقوال غير هذا فإنه لا يؤمن أا مـن دس                      

 ما  ذي النورين  على   الشيعةشنيع والطعن على خيار الأمة، وحسبنا من مطاعن          الذي يقصدون منه الت    ،الرافضة
 وكلها أباطيل وأكاذيب مفتراة من جنس ما تقـدم في هـذا             )٣(تقدم ذكره ولهم مطاعن فيه غير هذه المطاعن       

ا مطاعن المبحث، ومما يجدر التنبيه عليه أن مطاعنهم على الخصوص ليست قاصرة على الخلفاء الثلاثة بل اختلقو               
 رضي االله عنه، ينسبون إليه قصصاً يظنوا مدحاً له          علي المبشرين بالجنة حتى     )٤(خاصة بكل واحد من العشرة    

الخلفـاء   ، وقد اقتصرت على رد مطاعنـهم في       )٥(وهي في الحقيقة عيب فيه، وتنقص له من حيث لا يشعرون          
 الذين أمرنا باتباع سننهم     علي و الأمة المحمدية وهم  الثلاثة في هذه المباحث المتقدمة؛ لأن الثلاثة يعتبرون صدر          

                                                           
  .)٢/٤٥٩: (ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة )١(
  .، وما بعدها)٧/١٨٦: (، البداية والنهاية)٣/١٧٩: (، الكامل في التاريخ)٤/٤١٥: (انظر تاريخ الأمم والملوك )٢(
، منـهاج  )٦٣ -١/٤٩: (، كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثـة     )٤٠-٣/٣٠: (انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم      )٣(

  .)١٩٥-١/١٨٩: (، حق اليقين)٣/١٧٣: (الكرامة المطبوع مع منهاج السنة
  .وما بعدها) ٢/٦٠: (انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة )٤(
من القصص التي يذكروا ويظنوا مدحاً له وهي في الحقيقة طعن فيه وقذف له بالكذب والأساطير المفتراة ما حكـاه                     )٥(

ويحكى في سبب تحريم عمر لمتعة النساء أنه قد : يث قالنعمة االله الجزائري في ذكره سبب تحريم عمر المتعة حسب زعمه ح           
طلب أمير المؤمنين عليه السلام إلى مترله ليلة، فلما مضى من الليل جانب طلب منه أن ينام عنده فنام فلما أصبح الـصبح                       

بيت ليلة عزبـاً إذا     إنه لا ينبغي للمؤمن أن ي     : خرج عمر من داخل بيته معترضاً على أمير المؤمنين عليه السلام، بأنك قلت            
وما يدريك أنني بت عزباً وأنا هذه الليلة قد تمتعت بأختك           : كان في البلد وهاأنت هذه اليلة بت عزباً، فقال أمير المؤمنين          

، ورحم االله السلف الـصالح الـذين        )٢/٣٢٠: (الأنوار النعمانية . فلانة، فأسرها في قلبه، حتى تمكن من التحريم فحرمها        
 أكذب الطوائف وأم امتازوا على غيرهم بإمعام في ارتكاب هذه الكبيرة التي هي الكذب، فهذا الرجل                 وصفوهم بأم 

ساق هذه الحكاية بصيغة التمريض، ويريد أن يمدح ا علياً ؛ ولكنه زل من حيث لا يدري، فعلي رضي االله عنه أحـد                       
ولي الخلافة ولم ينقل أحد من الناس أن المتعة كانت حـلالاً  الرواة لتحريم المتعة على عهد الرسول صلى االله عليه وسلم، و         

في خلافته أو على الأقل أحد أفتى بجوازها في عهده، لم يوجد من ذلك شيء، ومعنى هذا أا محرمة إلى يوم القيامة كمـا                        
  . الشيعة الرافضةيعلم ذلك علي وعلمتها أمة محمد صلى االله عليه وسلم وأجمعت على ذلك، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا
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والاقتداء بآثارهم، وقد تبين مما تقدم أن مطاعنهم في الخلفاء الثلاثة كلها أكاذيب مفتراة لم يستقم لهم منـها                   
 لا شيء غيرهما، أعاذنا االله من       )١(إما نقص العلم وإما نقص الدين     : شيء، وكلها منشؤها يرجع إلى أمرين اثنين      

  .لخذلانا

الرد على مطاعن الرافضة في      [:من مطاعنهم في حق أمهات المؤمنين رضي االله عنهن        : المبحث الثامن 
  ]:أمهات المؤمنين رضي االله عنهن

 ومن تنقصهم وعيبـهم، فقـد       الشيعة الرافضة لم تسلم أمهات المؤمنين رضي االله عنهن جميعاً من طعن           
على أن قالوا فيهن قولاً عظيماً، وأكثر ما طعنوا على أم المؤمنين            استحوذ الشيطان عليهم وتمكن منهم وحملهم       

 رضي االله عنها بما يدل على خبث قلوم وعلى فساد عقولهم، وليكن البدء في هذا المبحث بما طعنوا به                    عائشة
 . رضي االله عنها، ثم نذكر ما قالوه من الطعن فيهن عموماًعائشةعلى 

أم لم يرضوا تسميتها أم المؤمنين، وزعموا أن الذي سماهـا  :  عنها رضي االلهعائشةفمن مطاعنهم على   
 وسموها أم المـؤمنين ولم يـسموا غيرهـا بـذلك            :ابن المطهر الحلي   قال   أهل السنة والجماعة  ذا الاسم هم    

  .)٢(الاسم

  :والرد على هذا الهذيان

 من معاند لما في كتاب االله عـز         أنه من البهتان الواضح الظاهر لكل إنسان، ولا يصدر هذا الإنكار إلا           
 ،حفصة و ،عائشةوجل، إذ من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي صلى االله عليه وسلم يقال لها أم المؤمنين،                   

جويرية بنـت الحـارث    و،ميمونة بنت الحارث الهلالية    و ،سودة بنت زمعة   و ،أم سلمة  و ،زينب بنت جحش  و
النبِي أَولَى بِالْمؤمنِين   ((:  رضي االله عنهن، وقد قال االله تعالى       ارونيةصفية بنت حيي بن أخطب اله      و ،المصطلقية

   مهاتهأُم هاجوأَزو فُسِهِمأَن نوهذا أمر معلوم للأمة علماً عاماً، وقد أجمع المسلمون علـى            ]٦:الأحزاب)) [م ،
 وجوب احترامهن، فهن أمهات المؤمنين في       وعلى تحريم نكاح هؤلاء بعد موته صلى االله عليه وسلم على غيره          

الحرمة والتحريم ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية، فلا يجوز لغير أقارن الخلوة ن ولا السفر ن كما يخلـو                   
  .)٣(الرجل ويسافر بذوات محارمه

ت المـؤمنين،   وغيرها من أزواج النبي صلى االله عليه وسلم بأمهاعائشةفاالله تبارك وتعالى هو الذي سمى     
 إذ لما عميـت     ،الشيعة الرافضة  بأم المؤمنين كما يزعم ذلك       عائشة هم الذين سموا     أهل السنة والجماعة  وليس  

 هم الذين سموها بـذلك      أهل السنة والجماعة  بصائرهم عما دل عليه الكتاب وانضم إلى ذلك جهلهم ظنوا أن            
                                                           

  .)٣/١٤١: (انظر منهاج السنة )١(
  .)٢/١٩٨: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٢(
  .)١٩٩-٢/١٩٨: (منهاج السنة )٣(
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ذه الخصيصة الشريفة والمنقبة الرفيعة حيث جعلهن       الاسم، ونسوا أن االله جل وعلا هو الذي أكرم نساء نبيه            
 ـالرافضةأمهات لجميع المؤمنين، ومن شدة حقد وغل          رضي االله عنها حسدوها على هذه التـسمية          عائشة  ل

 .)١()بأم الشرور( إلى أن عاند تسمية االله لها ذا الاسم وسماها الشيعة الرافضةالربانية، بل وصل البغض ببعض 

) بأم المـؤمنين ( رضي االله عنها فقد سماها االله عائشةوه به هو الأحق ذا الاسم وأهله، أما      مع أن من تف   
 .على رغم أنف كل شيعي رافضي وليمت بغيظه من لم يرتض لها هذا الاسم الإلهي

:  عنها رضي االله عنها أا قالت      البخاريالحديث الذي رواه    :  رضي االله عنها   عائشةومما طعنوا به على     
 وما رأيتها، ولكن كـان الـنبي   خديجةغرت على أحد من نساء النبي صلى االله عليه وسلم ما غرت على           ما  «

:  فربما قلت له   خديجةصلى االله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق                 
 . )٢(»ن لي منها ولدإا كانت وكانت وكا:  فيقول؟خديجةكأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا 

المعكوسة وقلوم المنكوسة    ووجه طعنهم عليها رضي االله عنها ذا الحديث أم استنبطوا منه بأفهامهم           
 لما سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يكثر من مدحها والثناء عليها، ولذلك عاتبتـه كمـا                  خديجةأا حسدت   

  .)٣(حبتها له إليه وحسن صخديجةيزعمون فاعتذر إليها بإحسان 

 :والرد على هذا الاستنباط الباطل

 ـ   رضي االله عنها على قولها في الحديث هو الغيرة كما صـرحت هـي بـذلك لا                عائشة أن الباعث ل
 والغيرة كما هو معلوم جبلة في النساء ولا مؤاخذة على الأمـور الجبليـة   ،الشيعة الرافضة الحسد، كما يزعمه    

ل أو فعل مخالف للشرع تتوجه الملامة للغيرة، وقـد ورد أن بعـض أمهـات                الناشئة عن الغيرة، فلو صدر قو     
المؤمنين غارت على أخرى حين أرسلت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم طعاماً وكان النبي صلى االله عليـه    
 وسلم إذ ذاك في بيت من غارت، فكسرت قصعة الطعام وانصب الطعام على الأرض، فقام النبي صلى االله عليه                  

، ولم يعاتبها ولم يوبخها على ذلك، وإنما غاية ما أمرها به أن تبدلها              »غارت أمكم «: وسلم بجمع الطعام ويقول   
 أن يجعلوا أمهات المؤمنين هدفاً لسهام مطاعنهم نعوذ         للشيعة الرافضة  فكيف يسوغ بعد هذا      )٤(إناء بدل إنائها  
 .باالله من الخسران

أهل السنة  بقوله الذي خاطب به ابن المطهر الحليعنها ما ذكره   رضي االله    عائشةومن مطاعنهم في حق     
خديجة بنت  على باقي نسوانه مع أنه عليه السلام كان يكثر من ذكر        عائشةوأعظموا أمر   :  حيث قال  والجماعة

                                                           
  .)٣/١٦١: (انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم )١(
  .)٢/٣١٥: (صحيح البخاري )٢(
  .)١/٢٩١: (لعلي بن موسى بن طاوس الحسني الحسينيانظر كتاب الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف  )٣(
  .)٢/٢٦٧: (، سنن أبي داود)٦/١٤٨،٢٧٧: (، المسند)٧١-٧/٧٠: (انظر سنن النسائي )٤(
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واالله ما بدلت ا ما هو خـير        «:  إنك تكثر ذكرها وقد أبدلك االله خيراً منها فقال         :عائشة وقالت له    ،خويلد
نها صدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس، وأسعدتني بمالها، ورزقني االله الولد منها ولم أرزق مـن                   م

 .)١(»غيرها

 :والرد على هذا اللغو 

 رضي االله عنها أفضل أمهات المؤمنين، لكن        عائشة لم يجمعوا على أن      أهل السنة والجماعة  إن  : يقال لهم 
 على النـساء    عائشةفضل  «: واحتجوا على ذلك بمثل قوله عليه الصلاة والسلام       ذهب الكثير منهم إلى ذلك،      

:  أنه قـال   عمرو بن العاص  ، وبمثل قوله صلى االله عليه وسلم من حديث          )٢(»كفضل الثريد على سائر الطعام    
ثم مـن؟   : أبوها، قلت : ومن الرجال؟ قال  :  قلت ،عائشة: أي النساء أحب إليك؟ قال    ! يا رسول االله  : قلت«
 .)٣(» وسمى رجالاً.عمر: قال

 ـ    ما أبدلني خيراً لي منها فـإن       : ، إن صح فمعناه   »ما أبدلني االله خيراً منها    « : خديجة أما قولهم أنه قال ل
 نفعته في أول الإسلام نفعاً لم يقم غيرها فيه مقامها، فكانت خيراً له من هذا الوجه لكوا نفعته وقت                    خديجة
 النبوة وكمال الدين، فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن يـدرك إلا              صحبته في آخر   عائشة و الحاجة،

أول النبوة، فكانت أفضل لهذه الزيادة، فإن الأمة انتفعت ا أكثر مما انتفعت بغيرها، وبلغت من العلم والسنن                  
 ـ     تبلغ عنه شيئاً، ولم      كان خيرها مقصوراً على نفس النبي صلى االله عليه وسلم لم            خديجة ما لم يبلغه غيرها، ف

 ـ      ولأن الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه ويحصل لها من كمالاته مـا               ؛ عائشة تنتفع ا الأمة كما انتفعت ب
حصل لمن علم وآمن به بعد كماله، ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ ممن تفرق همـه في                      

 ـ   هذا الوجه، لكن أنواع البر لم تنحصر في ذلك، ولهـذا             رضي االله عنها خير له من       خديجة أعمال متنوعة، ف
 ـ           أسيد بـن    و ،سعد بن معاذ   و علي و  حمزة كان من الصحابة من هو أعظم إيماناً وأكثر جهاداً بنفسه وماله ك

  أبي رافـع منهم كـ  وغيرهم، هم أفضل ممن كان يخدم النبي صلى االله عليه وسلم وينفعه في نفسه أكثر          حضير
 رضي االله عنهما؛ لكن     خديجة و عائشةيرهما، ولسنا في صدد ذكر تفصيل الكلام في تفضيل           وغ أنس بن مالك  و

 ومحبتها وأن نساءه أمهات المؤمنين اللواتي مات عنـهن          عائشة مجمعون على تعظيم     أهل السنة المقصود هنا أن    
  .)٤( أحبهن إليه وأعظمهن حرمة عند المسلمينعائشةكانت 

عليه المسلمون فشذوذه هذا يدل على مرض قلبه بداء النفاق والعيـاذ            والذي يشذ عن هذا الذي أجمع       

                                                           
  .)٢/١٨٢: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )١(
  .)٤/١٨٩٥: (، صحيح مسلم)٢/٣٠٨: (صحيح البخاري )٢(
  .)٤/١٨٥٦: (صحيح مسلم )٣(
  .)١٨٣-٢/١٨٢: (ر منهاج السنةانظ )٤(
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 .باالله

زعمهم أا أذاعت سر رسـول االله صـلى االله عليـه            :  رضي االله عنها   عائشةومن مطاعنهم في حق     
 .)١(وسلم

 :والرد على هذا

لَى بعضِ أَزواجِه حديثًا فَلَما     وإِذْ أَسر النبِي إِ   ((: لا شك أن االله جل وعلا قال في محكم كتابه         : يقال لهم 
                     ـيملالْع أَنِيبذَا قَالَ نه أَكبأَن نم قَالَت ا بِهأَهبا نضٍ فَلَمعب نع ضرأَعو هضعب فرع هلَيع اللَّه هرأَظْهو بِه أَتبن

بِير٣:التحريم)) [الْخ[. 

أردت أن أسأل   :  يقول ابن عباس سمعت  (:  قال ،عبيد بن حنين   من حديث    خاريصحيح الب وقد جاء في    
من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول االله صلى االله عليه وسـلم؟            ! يا أمير المؤمنين  :  رضي االله عنه، فقلت    عمر

 .)٢()حفصة وعائشة: فما أتممت كلامي حتى قال

 إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب ومعاصي بينة،           أم عمدوا أولاً   :الشيعة الرافضة وهنا يقال عن    
إن أصـحاب   :  يقولـون  أهل السنة  و لمن نصت عنه من المتقدمين، ثم يعمدون إلى تأويلها بأنواع التأويلات،          

 .ورفع االله درجام بالتوبة الذنوب تابوا منها

 ـ    : ويقال لهم ثانياً   تابتا منه، هذا ظاهر بنص      فيكونان قد    حفصة و  عائشة بتقدير أن يكون هناك ذنب ل
، فدعاهما االله تعالى إلى التوبة ولا يظن مـا        ]٤:التحريم)) [إِنْ تتوبا إِلَى اللَّه فَقَد صغت قُلُوبكُما      ((: قوله تعالى 

أما لم يتوبا مع ما ثبت من علو درجتهما، وأما زوجتا نبينا في الجنة، وأن االله خيرهن بين الحيـاة الـدنيا                      
ينتها وبين االله ورسوله والدار الآخرة فاخترن االله ورسوله والدار الآخرة، ولذلك حرم االله على رسـوله أن                  وز

، ومات عنهن وهـن  )٣(يستبدل ن غيرهن وحرم عليه أن يتزوج عليهن، واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك              
  .ت الماحية والمصائب المكفرةأمهات المؤمنين بنص القرآن، ثم إن الذنب يزول عقابه بالتوبة والحسنا

إن المذكور عن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم كالمذكور عمن شهد له بالجنة من أهـل                 : ويقال ثالثاً 
 وقام النبي صلى االله عليه وسلم خطيباً        ،فاطمة على   أبي جهل  لما خطب ابنة     علياًبيته وغيرهم من الصحابة، فإن      

ابـن أبي    ابنتهم وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد               علياًأن ينكحوا   إن بني المغيرة استأذنوني     «: فقال
 ـ   )٤(» بضعة مني يريبني ما راا ويؤذيني ما آذاها        فاطمة أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، إنما        طالب  ، فلا يظن بـ

                                                           
  .)١/٢٩٢: (، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف)٢/١٨٤: (انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )١(
  .)٣/٢٠٦: (صحيح البخاري )٢(
  .)٢٢٠-٢١٩: (، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)١٥٧١-٣/١٥٧٠: (انظر الأقوال في ذلك أحكام القرآن لابن العربي )٣(
  .)٣/٢٦٥: (صحيح البخاري )٤(
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  .ان طلبه وسعى فيه رضي االله عنه أنه ترك الخطبة في الظاهر فقط، بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عما كعلي
انحـروا واحلقـوا    «:  وقال لأصحابه  الحديبيةوكذلك لما صالح النبي صلى االله عليه وسلم المشركين يوم           

ما لي لا أغضب    : من أغضبك أغضبه االله؟ فقال    :  فقالت ،أم سلمة فلم يقم أحد فدخل مغضباً على       . رءوسكم
 علياً وأمر   )١(»يك فانحره وأمر الحلاق فليحلق رأسك     ادع د ! يا رسول االله  : وأنا آمر بالأمر فلا يطاع فقالت     

 وغـيره مـن     علـي ، فمعلوم أن تأخر     )٢(»واالله لا أمحوك، فأخذ الكتاب من يده ومحاه       «: أن يمحو اسمه فقال   
هذا ذنب كان جوابه كجـواب  : الصحابة عما أمروا به حتى غضب النبي صلى االله عليه وسلم، إذا قال القائل             

ذنبت في ذلك فمن الناس من يتأول ويقول إنما تأخروا متأولين لكوم كانوا يرجون تغـيير                 أ عائشةإن  : القائل
لو كان لهم تأويل مقبول لم يغضب النبي صلى االله عليه وسلم بل تـابوا               :  وآخر يقول  ،مكةالحال بأن يدخلوا    

ء رضي االله عنـهم      داخل في هؤلا   علي و من ذلك التأخير ورجعوا عنه، مع أن حسنام تمحو مثل هذا الذنب           
 رضي االله عنهما بأما أذاعتا سر رسول االله         حفصة و عائشة على   الشيعة الرافضة وذا يبطل طعن    . )٣(أجمعين

صلى االله عليه وسلم كما يزعمون، وأنه على تقدير ثبوته فقد أحدثا منه توبة؛ لأن االله دعاهما إلى ذلـك ولا                     
  .د تاب منهيجوز لأحد أن يلوم أحداً، أو يعيره بذنب ق

إنك تقـاتلين  «: أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لها:  رضي االله عنها زعمهم  عائشةومما طعنوا به على     
 .)٤(» وأنت ظالمةعلياً

 :والرد على هذا الاختلاق

أنه لا يعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة ولا له إسناد معروف وهو بالموضوعات المكذوبات أشبه                 
 .الصحيحة، بل هو كذب قطعاًمنه بالأحاديث 

 لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين وظنت أن في خروجها                عائشةفإن  
مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل                   

  )٥(خمارها

 رضي االله تعالى    )٦(علي و الزبير و طلحةخلوا فيه من القتال، فندم      وهكذا عامة السابقين ندموا على ما د       

                                                           
  .)٤/٣٣١: (، المسند)٢/١٢٢: (انظر الحديث في صحيح البخاري )١(
  .)١٤١١-٣/١٤٠٩: (، صحيح مسلم)٢/١٢٢: (انظر الحديث في صحيح البخاري )٢(
  .)٢٧٠-٢٦٩: (، وانظر مختصر التحفة الإثني عشرية)١٨٥-٢/١٨٤: (انظر السنة )٣(
  .)٣/١٦٤(، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم )٢/١٨٣: (بوع مع منهاج السنةانظر منهاج الكرامة المط )٤(
  .)٦/٦٠٠: (، الدر المنثور)٢/١٧٧: (سير أعلام النبلاء). ٨/١٨: (انظر الطبقات الكبرى لابن سعد )٥(
  .رين سنةوددت أني مت قبل هذا بعش): ١٥/٢٨٢: (قال رضي االله عنه يوم الجمل كما في مصنف ابن أبي شيبة )٦(
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عنهم أجمعين، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم، فإنه لما تراسـل                   
 علـي   أهل الفتنة وكان   عثمان وقصدوا الاتفاق على المصلحة وأم إذا تمكنوا طلبوا قتلة           الزبير و طلحة و علي

واالله ما قتلت ولا مالأت علـى       (:  ولا معيناً عليه كما كان يحلف فيقول       عثمانرضي االله عنه غير راض بقتل       
 طلحـة  معهم على إمساك القتلة، فحملوا على عسكر عليوهو الصادق في يمينه فخشي القتلة أن يتفق      )١()قتله
 أم حملوا عليه فحمل دفعاً      علين أنفسهم، فظن     حمل عليهم فحملوا دفعاً ع     علياً أن   الزبير و طلحة فظن   الزبيرو

 راكبة لا قاتلت ولا أمرت بالقتال، هكذا ذكره غير واحد من            عائشة و عن نفسه فوقعت الفتنة بغير اختيارهم     
 .)٢(أهل المعرفة بالأخبار

:  قوله تعالىقولهم إا خالفت أمر االله في    :  رضي االله عنها   عائشةومن مطاعنهم التي تناولوا ا أم المؤمنين        
، حيث خرجت في ملأ مـن النـاس         ]٣٣:الأحزاب)) [وقَرنَ في بيوتكُن ولا تبرجن تبرج الْجاهلية الأُولَى       ((

 .)٣(عثمان على غير ذنب؛ لأن المسلمين أجمعوا على قتل علياًلتقاتل 

 :والرد على هذا أنه باطل من وجوه

ج تبرج الجاهلية الأولى، والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمـصلحة   أا لم تتبر  : الوجه الأول 
خرجت مع زوجها في سفر، فإن هذه الآية نزلت في حياته صلى             مأمور ا كما لو خرجت للحج والعمرة أو       

 ـ            سلها مع   رضي االله عنها وغيرها وأر      عائشة االله عليه وسلم، وقد سافر ن بعد ذلك في حجة الوداع سافر ب
 أخيها وأردفها خلفه وأعمرها من التنعيم، وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي صلى االله عليه وسلم       عبد الرحمن 

بأقل من ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية، ولهذا كن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم يحججن كما حججن في                    
 ـ     ،ن بن عوف  عبد الرحم  أو   عثمان وكان يوكل بقطارهن     ،الفاروقخلافة     وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزاً ف
 اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين، فتأولت في هذا واجتهدت واتهد إذا أصاب في اجتـهاده          عائشة

 .)٤(كان له أجران وإذا كان مخطئاً فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة

- الرافـضة تعلق  : آية الأحزاب السابقة   ب عائشة على   الرافضة مبيناً بطلان طعن     ابن العربي قال العلامة   
إا خالفت أمر االله وأمر رسوله صـلى        :  رضي االله عنها، إذ قالوا     عائشة ذه الآية على أم المؤمنين       -لعنهم االله 

االله عليه وسلم وخرجت تقود الجيوش وتباشر الحروب وتقتحم مآزق الحرب والضرب فيما لم يفرض عليهـا                 
                                                           

  .)٧/٢١٢: (انظر البداية والنهاية لابن كثير )١(
  .)٢/١٨٥: (منهاج السنة )٢(
، مقدمة مرآة   )١/٢٩٣: (، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف     )٢/١٨٣: (انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة       )٣(

-٢/٢١٥: (، الأنوار النعمانيـة   )٣/١٦١: (، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم     )١/٥٠(العقول لمرتضى العسكري    
٢١٦(.  

  .)٢٦٩-٢٦٨: (، وانظر مختصر التحفة الإثني عشرية)١٨٦-٢/١٨٥: (منهاج السنة )٤(
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مروان بن   فقال لها    ،مكة فلما رأت ذلك أمرت برواحلها فقربت لتخرج إلى          مانعثولا يجوز لها، ولقد حصر      
 فإن الإصلاح بين النـاس خـير مـن          ،عثمانأقيمي هاهنا وردي هؤلاء الرعاع عن       ! يا أم المؤمنين  ( :الحكم
  .)حجك

ا،  كانت نذرت الحج قبل الفتنة، فلم تر التخلف عن نـذره           عائشةإن  : وقال علماؤنا رحمة االله عليهم    
وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب، ولكن تعلق الناس ا وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم 
الفتنة، وارج الناس، ورجوا بركتها في الإصلاح وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق وظنت هي                 

 نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاحٍ          لا خير في كَثيرٍ من    ((: ذلك، فخرجت مقتدية باالله في قوله     
، ]٩:الحجـرات )) [وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما      (( :، وبقوله ]١١٤:النساء)) [بين الناسِ 

 حر أو عبد، فلم يرد االله بسابق قضائه ونافذ حكمـه            والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثى،        
أن يقع إصلاح، ولكن جرت مطاعنات وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان، فعمد بعضهم إلى الجمل فعرقبـه،                 

 وخرجت في ثلاثين امرأة قـرن  ،البصرة فاحتملها إلى    ،عائشة محمد بن أبي بكر   فلما سقط الجمل لجنبه أدرك      
 برة تقية مجتهدة مصيبة ثابتة فيما تأولت مأجورة فيما تأولت وفعلت إذ كل              ،المدينة إلى    ا حتى أوصلوها   علي

، وقد بينا في كتب الأصول تصويب الصحابة في الحروب، وحمل أفعـالهم علـى          )١(مجتهد في الأحكام مصيب   
 .)٢(أجمل تأويل

ير ذنب فهذا كذب عليها فإا       على غ  علياًأما زعمهم أا خرجت في ملأ من الناس تقاتل          : الوجه الثاني 
 ـ  الزبير و طلحةلم تخرج لقصد القتال، ولا كان أيضاً          ولو قدر أما قصدا القتال فهذا       ، علي  قصدهما القتال ل

حداهما علَى  وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغت إِ         ((: هو القتال المذكور في قوله تعالى     
                   ـبحي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص فَإِنْ فَاءَت رِ اللَّهيءَ إِلَى أَمفى تتي حغبي تلُوا الَّتى فَقَاترالأُخ

ينقْسِطالْم *      يوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنمؤا الْممإِنفجعلهم مـؤمنين إخـوة في       ]١٠-٩:الحجرات)) [كُم ،
 .الاقتتال، وإذا كان هذا ثابتاً لمن هو دون أولئك من المؤمنين فهم به أولى وأحرى

   فهذا أيضاً،عثمانأما زعمهم أن المسلمين أجمعوا على قتل : الوجه الثالث

  . الكلام محذوف من الأصل تماماً في هذه الصفحة:ملاحظة

                                                           
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجـران         : (هذا إذا كان المراد إصابة الأجر فهو صحيح لقوله صلى االله عليه وسلم             )١(

والحديث . وإن كان المقصود إصابة الحق ففيه نظر للحديث لأن فيه أصاب وأخطأ           ) وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر      
  .)٣/١٣٤٢: (، صحيح مسلم)٤/٢٦٨: (انظر صحيح البخاري. رواه الشيخان

  .)١٨٢-١٤/١٨١: (، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)١٥٣٦-٣/١٥٣٥: (أحكام القرآن لابن العربي )٢(
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  .)١( بذلكقتله فرحت 

 :والرد على هذا الزور

 .عائشةأين النقل الصحيح الذي يثبت هذا عن : أولاً: يقال لهم

ودعت على  . )٢( يكذب ذلك ويبين أا أنكرت قتله وذمت من قتله         عائشةإن المنقول عن    : ويقال ثانياً 
 . لمشاركتهم في ذلك)٣( وغيرهمحمدأخيها 

 أو غيرها قال في ذلك كلمة على وجه         عائشةحداً من الصحابة    على سبيل الفرض إن وا    : ويقال لهم ثالثاً  
الغضب لإنكاره بعض ما ينكر، فليس قوله حجة ولا يقدح في إيمان القائل ولا المقول له، بل قد يكون كلاهما                    
ولياً الله تعالى من أهل الجنة، ويظن أحدهما جواز قتل الآخر بل يظن كفره وهو مخطئ في هذا الظن كما ثبـت    

يـا  «:  أن غلامه قال   الحديبية و بدر وكان من أهل     حاطب بن أبي بلتعة    وغيره في قصة     علي عن   لصحيحينافي  
 بـدراً كـذبت إنـه شـهد       :  النار، فقال له النبي صلى االله عليـه وسـلم          حاطبواالله ليدخلن   ! رسول االله 

  .)٤(»الحديبيةو

الله صلى االله عليه وسلم لمـا        كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول ا        حاطباً أن   عليوفي حديث   
 ـ          فإن ا ظعينة    روضة خاخ اذهبا حتى تأتيا    « :الزبير و  علي أراد غزوة الفتح فأطلع االله نبيه على ذلك، فقال ل

واالله يا رسول االله ما فعلت هـذا ارتـداداً ولا           :  فقال ؟حاطبما هذا يا    : فلما أتيا بالكتاب قال   . معها كتاب 
 ـ             رضاً بالكفر ولكن كنت امرأً        ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم بـ

 رضي االله عمر قرابات يحمون ا أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يداً يحمون ا قرابتي، فقال       مكة
اعملوا : فقال بدر وما يدريك أن االله اطلع على أهل         بدراًإنه شهد   : دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال     : عنه

يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا عـدوِّي        ((: ، وأنزل االله تعالى فيه أول سورة الممتحنة       »ما شئتم فقد غفرت لكم    
    ةدوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تيلأَو كُمودعحتها، ، وهذه القصة مما اتفق أهل العلم على ص        )٥(الآيات] ١:الممتحنة)) [و

وهي متواترة عندهم معروفة عند علماء التفسير وعلماء المغازي والسير والتواريخ وعلماء الفقه وغير هـؤلاء،                
 عبد االله بـن أبي رافـع      وكان رضي االله عنه يحدث ذا الحديث في خلافته بعد الفتنة، وروى ذلك عنه كاتبه                

                                                           
، )١٦٤:، ص ٣/٣٠: (، وانظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم      )٢/١٨٣: ( مع منهاج السنة   منهاج الكرامة المطبوع   )١(

  .)٢/٢١٦: (الأنوار النعمانية
  .)١٧٦-١٧٥:ص(تاريخ خليفة بن خياط، . انظر ما جاء في إنكارها قتل عثمان )٢(
  .)٤/٥١٣: (، تاريخ الطبري)١٥/٢٧٧: (انظر المصنف لابن أبي شيبة )٣(
  .من حديث جابر رضي االله عنه) ٤/١٩٤٢: (ث في صحيح مسلمالحدي )٤(
  .)١٩٤٢-٤/١٩٤١: (، صحيح مسلم)٣/٢٠٠: (انظر الحديث في صحيح البخاري )٥(



 
 

٧٠٦

 أفضل باتفاق المسلمين من     الزبير و طلحة و عثمانو ليبين لهم أن السابقين مغفور لهم ولو جرى منهم ما جرى،          
 مسيئاً إلى مماليكه وكان ذنبه في مكاتبته للمشركين وإعانتهم على الـنبي             حاطب وكان   ،حاطب بن أبي بلتعة   

صلى االله عليه وسلم وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاء، ومع هذا فالنبي صلى االله عليه وسلم                   
 ومع هـذا    ،بدر وأخبر بمغفرة االله لأهل      الحديبية و بدراًمن قال إنه يدخل النار؛ لأنه شهد        ى عن قتله وكذب     

، فسماه منافقاً واستحل قتله، ولم يقدح ذلك في إيمان          )دعني أضرب عنق هذا المنافق    (:  رضي االله عنه   عمرفقال  
 .)١(واحد منهما ولا في كونه من أهل الجنة

اقتلـوا  : ( وتقول في كل وقتعثمان كانت في وقت تأمر بقتل     عائشة أن   الرافضةوذا الرد يبطل زعم     
لم تعـرف   ) نعثل( وأكاذيبهم عليها، وكلمة     الرافضةولما بلغها قتله فرحت بذلك، وأن هذا من اختلاق          ) نعثلاً

 وقد جـاء    جبلة بن عمرو الساعدي    رضي االله عنه وأول من تفوه ذه الكلمة منهم           عثمانإلا من ألسنة قتلة     
واالله لأقتلنك ولأحملنـك علـى      ! يا نعثل :  رضي االله عنه   عثمان في يده وقال مجاهراً بوقاحته مخاطباً        )٢(امعةبج

 .)٣(.قلوص جرباء ولأخرجنك إلى حرة النار

 تلبي را عز وجل     مكة رضي االله عنها حينذاك في       عائشةولما تفوه ذه الكلمة الخبيثة يوم الدار كانت          
 . رضي االله عنها وأرضاهامكة تطرق هذه اللفظة سمعها إلا بعد رجوعها من وتوجه قلبها إليه، ولم

 مـن تـولى     :عثمانأم يزعمون أا سألت بعد أن قتل        :  رضي االله عنها   عائشةومن مطاعنهم في حق     
 .)٤( في ذلك عليوأي ذنب كان لـ:  ثم يقولونعثمان فخرجت لقتاله على دم ،علي: الخلافة؟ قالوا

 :ا الزوروالرد على هذ

 وقاتلوه على ذلـك كـذب       عثمان بأنه قتل    علياً اموا   الزبير و طلحة و عائشةإن القول بأن    : يقال لهم 
 كـبراءم   عثمـان  مـن دم     علي وهم يعلمون أن براءة      ،عليظاهر، وإنما طلبوا القتلة الذين كانوا تحيزوا إلى         

 لأن  ؛علي و ، ولكن كانوا عاجزين عن ذلك هم       كانوا قد أووا إليه فطلبوا قتل القتلة       عثمانوأعظم، لكن قتلة    
القوم كانت لهم قبائل يذبون عنهم، والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء فصار الأكابر رضي                  

 واتقُوا فتنةً لا تصيبن الَّذين    ((: االله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها وهذا شأن الفتن كما قال تعالى             
-وأما قولهم -وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث ا إلا من عصمه االله             ] ٢٥:الأنفال)) [ظَلَموا منكُم خاصةً  

 ـ  :   كان ممن يـستحل قتـل       علياًإن  :  يقولون الرافضة في قتله، فهذا تناقض منهم فإن         علي فأي ذنب كان ل

                                                           
  .)١٨٩-٢/١٨٨: (منهاج السنة )١(
  .الغل يوضع في العنق: الجامعة )٢(
  .)٤/٣٦٥: (تاريخ الأمم والملوك )٣(
  .)٢/١٨٣: (ةمنهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السن )٤(



 
 

٧٠٧

 ـ        ويرى الإعانة على قتله من الطاعات والقربات، فك        عثمان   علـي  يف يقول من هذا اعتقاده أي ذنب كان ل
 .)١( من أعظم الناس تناقضاًالرافضة لكن أهل السنة بأقوال  عليعلى ذلك، وإنما يليق هذا التتريه لـ

 لهـا عنـدما     الزبير و طلحةمرافقة    رضي االله عنها أم ينقمون عليها      عائشة على   الرافضةومن مطاعن   
  . وقصد الإصلاح بين بنيها،نعثما للطلب بدم البصرةتوجهت إلى 
 وغيرهما مطاوعتها على ذلك وبأي وجه يلقـون         الزبير و طلحة وكيف استجاز    :ابن المطهر الحلي  قال  

رسول االله صلى االله عليه وسلم مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره أو أخرجها من بيتها أو سافر ـا                       
 .)٢(كان أشد الناس عداوة له

  :ذيانوالرد على هذا اله

 بالعظائم ثم منكم من يرميها      عائشة فإنكم ترمون    ،الرافضةهذا من تناقضكم وجهلكم معشر      : يقال لهم 
 وأنزل بتبرئتها قرآناً يتلى إلى يوم القيامة، والعجب من أمر هؤلاء فإم يعظمون            )٣(بالفاحشة التي برأها االله منها    

 ولا يعلمون أن طعنهم هذا إن كان متوجهـاً إليهمـا،            الزبير و طلحة في هذا المقام من أجل الطعن في         عائشة
 ـ  الزبير و طلحة بذلك أوجه، فإن     عليفالطعن في     موافقين لها مؤتمرين بأمرهـا، وهمـا         عائشة  كانا معظمين ل

بـأي وجـه    :  أن يقدحوا فيهما بقولهم    للروافضوهي من أبعد الناس عن الفواحش والمعاونة عليها، فإن جاز           
ى االله عليه وسلم مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره حتى أخرجها مـن مترلهـا                   يلقون رسول االله صل   

بأي وجه يلقى رسول االله صلى االله عليه وسلم من قاتل امرأتـه             :  أن يقولوا  للنواصبإلخ، كان   ... وسافر ا 
كالمـسبية الـتي   وسلط عليها أعوانه حتى عقروا ا بعيرها وسقطت من هودجها وأعداؤها حولها يطوفون ا           

 لا غيرهما   الزبير و طلحةولم يكن   .. .أحاط ا من يقصد سباءها، ومعلوم أن هذا في مظنة الإهانة لأهل الرجل            
 ابن أختها، وخلوته ا ومسه لها       عبد االله بن الزبير   من الأجانب يحملوا، بل كان في المعسكر من محارمها مثل           

ر المرأة مع ذي محرمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وهي لم           جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك سف     
 مد يده إليها    محمد بن أبي بكر   محرمها، وأما العسكر الذين قاتلوها فلولا أنه كان في العسكر            تسافر إلا مع ذي   

رقها يد من هذه أح   (:  رضي االله عنها على من مد يده إليها، وقالت         عائشةلمد يده إليها الأجانب، ولهذا دعت       
 .)٤( مصر، فأحرق بالنار بـ)في الدنيا قبل الآخرة: فقالت. أي أخت في الدنيا قبل الآخرة: االله بالنار؟ فقال

                                                           
  .)٢/١٩٢: (منهاج السنة )١(
  .)٢/١٨٣: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة )٢(
  .)٣/١٦٥: (انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم )٣(
، تـاريخ   )١٩٢:ص(تاريخ خليفة بن خيـاط،      . ، وانظر خبر إحراق محمد بن أبي بكر       )١٩٥-٢/١٩٤: (منهاج السنة  )٤(

  .)١٠٥-٥/١٠٤: (الطبري



 
 

٧٠٨

 لها وخروجهما معها إلى الزبير وطلحة رضي االله عنها بمطاوعة عائشة على الرافضةوذا الرد يبطل طعن 
 رضي االله عنه، فإن     عليما هو أعظم منه في حق        ينقلب   الزبير و طلحة وأن طعنهم الذي يوجهونه إلى       ،البصرة
 كانـا   الـزبير  و طلحة و : يقال لهم أيضاً   الزبير و طلحة كان مجتهداً فيما فعل وأنه أولى بالحق من          علياًإن  : قالوا

 .مجتهدين

 بوا بيت المال وأخرجوا     البصرةأن عسكرها لما أتوا     :  رضي االله عنها زعمهم    عائشةومما طعنوا به على     
 .)١( مهاناً مع أنه من صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلمعثمان بن حنيف الأنصاري عليعامل 

 :والرد على هذا

عثمان  ولا علمت ذا العمل حتى أا لما علمت ما حصل في حق              عائشةإن هذه الأمور لم تقع برضاء       
أبي موسـى   عنـه مـع      رضـي االله     علي اعتذرت له واسترضته، ومثل هذا العمل وقع من عسكر           بن حنيف 
 .)٢(مالك الأشتر ومنهم الكوفة فقد أحرقوا بيته وبوا متاعه لما دخلوا ،الأشعري

رضي االله عنهما، فطعنهم على      علي ولا في    عائشةوما حصل من هؤلاء وهؤلاء لا يسوغ الطعن لا في           
 . ذا واضح البطلانعائشة

 البـصرة  كيف أطاعها على خروجهـا إلى        : رضي االله عنها أم يقولون     عائشةومن مطاعنهم في حق     
 ولم ينصر أحد منهم بنت رسول االله صلى االله عليه           عليعشرات الآلاف من المسلمين وساعدوها على حرب        

 .)٣( ولا شخص واحد كلَّمه بكلمة واحدة،أبي بكروسلم لما طلبت حقها من 

 :والرد على هذا

 لا يشك عاقل أن الصحابة رضوان االله علـيهم          إن قولكم هذا من أعظم الحجج عليكم، فإنه       : يقال لهم 
 رضي  عمر و أبي بكر أجمعين كانوا يحبون النبي صلى االله عليه وسلم ويعظمونه ويعظمون قبيلته وبنته أعظم من               

االله عنهما، ولو لم يكن هو رسول االله صلى االله عليه وسلم فكيف إذا كان هو رسول االله الذي هـو أحـب                       
 فلا يستريب عاقل أن قريشاً وغير قريش كانت تدين لبني عبد منـاف وتعظمهـم                إليهم من أهليهم وأنفسهم   

 ـ  أبو بكر أعظم مما يعظمون بني تيم وعدي، ولهذا لما مات رسول االله صلى االله عليه وسلم وتولى                   أبي   قيل لـ
 وهـل   :ابنك، قال : حدث عظيم، فمن ولي بعده؟ قالوا     : مات رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال       ( :قحافة

                                                           
: ، وانظر الـصراط المـستقيم إلى مـستحقي التقـديم          )٢٦٩:ص(ذكر هذا الألوسي في مختصر التحفة الإثني عشرية،          )١(

)٣/١٦٤(.  
  .)٢٦٩:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية،  )٢(
، )١٦٢-٣/١٦١: (، وانظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقـديم       )٢/١٨٣: (منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة      )٣(

  .وما بعدها) ١/٢٩٢: (الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف



 
 

٧٠٩

 .)١()لا مانع لما أعطى االله ولا معطي لما منع: نعم، قال: رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة؟ قالوا

أبي  رضي االله عنها مظلومة ولا أن لها حقاً عند           فاطمةإن  : فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال       
ا بكلمة واحدة، دل ذلك على أن القـوم          رضي االله عنهما ولا أما ظلماها ولا تكلم أحد في هذ           عمر و بكر

كانوا يعلمون أا ليست مظلومة، إذ لو علموا أا مظلومة لكان تركهم لنصرا إما عجزاً عن نصرا وإمـا                   
الإنسان إذا أراده إرادة جازمة فعله لا محالـة،   إهمالاً وإضاعة لحقها، وإما بغضاً فيها، إذ الفعل الذي يقدر عليه   

 فإما أن يكون جاهلاً به، أو له معارض يمنعه من إرادته، فلو كانـت               -مع قيام المقتضي لإرادته   -فإذا لم يرده    
مظلومة مع شرفها وشرف قبيلتها وأقارا وأن أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى أمته وهم يعلمون أا مظلومـة،                  

ن بغضها، وكـلا الأمـرين      لكانوا إما عاجزين عن نصرا، وإما أن يكون لهم معارض عارض إرادة النصر م             
باطل، فإن القوم ما كانوا كلهم عاجزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة حق وهم كانوا أقدر على تغيير ما هـو                     

 لم يكن ممتنعاً من سماع كلام أحد منهم ولا هو معروفاً بالظلم والجبروت، واتفـاق                أبو بكر  و أعظم من هذا،  
 .)٢( مع قيام الأسباب الموجبة لمحبتها مما يعلم بالضرورة امتناعهفاطمةهؤلاء كلهم مع توفر دواعيهم على بغض 

 ،البـصرة  رضي االله عنها بمن خرج معها من الصحابة إلى         عائشة على   الشيعة الرافضة فلا استقامة لطعن    
 ولم ينصروا ابنتـه     علي على حرب    عائشةوأن دعواهم أن ذلك العدد من الصحابة الذي يذكرونه أم نصروا            

 ـ     على طلب   وقتاله كما يزعم ذلك     علي ومن معها لم يخرجوا لحرب        عائشة  حقها كل ذلك كذب وتمحل، ف
 ومـن   ،عثمـان  ومن معها لقصد الإصلاح بإقامة حد القصاص على قتلة           عائشة وإنما كان خروج     ،الرافضة

 ـ      : جهلهم أم يستدلون بأدلة هي حجة عليهم، فعندما يقولون         ا ولم  إن عشرات الآلاف كانوا مناصـرين له
 لما طلبت حقها ولم يتكلم أحد منهم ولا بكلمة واحدة، فهذا من أكبر الأدلة على أا لم ضم                   فاطمةينصروا  

 كله من القول   الفاروق أو   الصديق من أا ظلمت من قبل       الرافضةولم تظلم مثقال حبة من خردل، وما يذكره         
ينا هنا في هذا المبحث ما تقدم ذكره من مطاعنهم بالباطل الذي لا صحة له ولا ثبوت بحال من الأحوال، ويكف         

 وهي مطـاعن    ،الشيعة الرافضة في أم المؤمنين ليعرف القارئ مترلة أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين عند              
 .منها رضي االله عنها وأرضاها كلها أكاذيب مختلقة وتقول عليها بما لم يثبت عليها أو يصدر

 :موم في أمهات المؤمنين جميعاً فيكفي أن نسوق في ذلك روايتينوأما مطاعنهم على سبيل الع

 أصـحاب   علي بن أبي طالب   لما هزم   :  من حديث طويل وفيه    ابن عباس  عن   :الكشيما رواه   : الأولى* 
فأتيتها وهـي   ( :ابن عباس  يأمرها بتعجيل الرحيل وقلة العرجة، قال        عائشة إلى   عبد االله بن عباس   الجمل، بعث   

وفيه أنـه  -فطلبت الإذن عليها، فلم تأذن، فدخلت عليها من غير إذا :  قال،البصرة جانب في قصر خلف في 

                                                           
  .)٢/٢٤٧: (، الاستيعاب على حاشية الإصابة)٣/١٨٤: (طبقات ابن سعد )١(
  .)٢/١٩٦: (منهاج السنة )٢(



 
 

٧١٠

 من تسع حشايات خلفهن بعده لست بأبيضهن لوناً ولا بأحسنهن وجهاً، ولا             )١(وما أنت إلا حشية   : -قال لها 
يت أمير المـؤمنين عليـه    ثم ضت وأت:ابن عباسبأرشحهن عرقاً ولا بأنضرهن ورقاً ولا بأطرئهن أصلاً، قال    

 .)٢() أنا كنت أعلم بك حيث بعثتك:عليالسلام فأخبرته بمقالتها وما رددت عليها، قال 

 عائـشة لما كان يوم الجمل وقد رشق هودج        (: أنه قال ) ع (الباقر وروي عن    :الطبرسيقال  : الثانية* 
الله رجلاً سمع من رسول االله صـلى االله عليـه           واالله ما أراني إلا مطلقها فأنشد ا      ): ع(بالنبل، قال أمير المؤمنين     

فقام ثلاثة عشر رجلاً فيهم بـدريان       :  أمر نسائي بيدك من بعدي، لما قام فشهد؟ فقال         !علييا  : وسلم يقول 
 ـ        : فشهدوا  أمر نـسائي    !علييا  ): ع ( علي بن أبي طالب    أم سمعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ل

 .الحديث... )٣() حتى سمعوا بكاءهاعائشةفبكت : بيدك من بعدي، قال

 .كل رجس هاتان الروايتان فيهما بيان موقفهم من نساء النبي الطاهرات المطهرات من

 وهي كما نرى    ،الشيعة الرافضة  تبين مكانة أمهات المؤمنين عند       :الكشيفالرواية الأولى التي هي رواية      
نأنه لا مكانة لهن عندهم، ولا قيمة لهن لديهم وأن ولا يحترمون بمترلة الفراش المحشو بغيره فلا يكرمو. 

 ـ     الطبرسيوالرواية الثانية التي هي رواية        رضي االله عنه حـق فـصم         علي  فيها بيان أم يعتقدون أن ل
 أن يصدر عنهما ما ذكر في هاتين الروايتين         ابن عباس  و علياًعصمتهن من الرسول صلى االله عليه وسلم وحاشا         

فيهما إن هو إلا اختلاق وكذب وإفك عليهما، فقد أجمع أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن                 وما ذكر   
 ولذا فهم يكثرون من ذكر القصص التي فيها         )٤( أكذب الطوائف، وقد عرفوا بامتيازهم بكثرة الكذب       الرافضة

ر ما شاء بـدون إسـناد،       عيب وتنقص للصحابة ويوردوا بدون أسانيد، ومن السهل على كل أحد أن يذك            
 .)٥()الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء(:  حيث قالعبد االله بن المباركورحم االله 

 يكيلون المثالب في الصحابة بدون وازع ديني يردعهم ولا ضمير يؤنبهم، وهـذا لا               الرافضةوهذا دأب   
وأن جميع مطاعنهم واعتراضام على الصحابة مـن        يخفى على من يعرف ما لهم في هذا الباب من المصنفات            

  .قبيل الهذيان نسأل االله العصمة من الضلالة والخذلان

 : في الصحابة نوعانالشيعة الرافضةونختم هذا المبحث بما يجب التنبيه عليه وهو أن مطاعن 

ه إلى الـذم    ما هو كذب إما كذب كله وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرج              : أحدهما* 
                                                           

  .)١٨٠-١٤/١٧٩: (انظر لسان العرب. الفراش المحشو بغيره: الحشية )١(
  .)٦٠-٥٧:ص(رجال الكشي،  )٢(
  .)١/١٦٤: (طبرسيالاحتجاج لل )٣(
  .)١/١٣: (انظر منهاج السنة )٤(
  .)١/٢٤٤: (، شرح السنة للبغوي)١/١٥: (أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )٥(



 
 

٧١١

  .والطعن
ما هو صدق وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها عن أن تكون ذنوباً وتجعلها مـن                 : النوع الثاني 

موارد الاجتهاد التي إن أصاب اتهد فيها فله أجران وإن أخطأ فله أجر وعامة المنقول الثابت عـن الخلفـاء                    
 ذنباً محققاً فإن ذلك لا يقدح فيما علـم مـن فـضائلهم              الراشدين من هذا الباب، وما قدر من هذه الأمور        

وسوابقهم وكوم من أهل الجنة؛ لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة منها التوبة الماحية،                 
ومنها الحسنات الماحية للذنوب، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ومنها المصائب المكفرة، ومنها دعاء المـؤمنين               

ضهم لبعض وشفاعة نبيهم، فما من سبب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والـصحابة أحـق      بع
 .)١(بذلك، فهم أحق بكل مدح ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة

   :آثار عن السلف في ذم الرافضة: المبحث التاسع

و خيار الأمة المحمديـة وهـم        من موقف سيئ نح    الرافضةبعد أن أسلفنا في المباحث السابقة ما بلغ إليه          
الصحابة الكرام عموماً وخصوصاً، كما رأينا كذلك معتقدهم في أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات من كل               
رجس ودنس، وعلم منه أنه موقف يدل على خبث معتقده وأنه مناف للإيمان بالنبي صلى االله عليـه وسـلم                    

 . بما وجد فيهم من صفات ذميمة سيئة مختلفةضةالرافوالقرآن، وجدنا أن سلف هذه الأمة ذموا 

 أكذب الطوائـف،    الرافضةفمما ذمهم به السلف الصالح عليهم رحمة االله ورضوانه أم أجمعوا على أن              
 فلم يقبلوا منهم الحديث ويردوا ما روي عنـهم مـن            )٢(وأن الكذب فيهم قديم، وأم امتازوا بكثرة الكذب       

  .الأحاديث لجرأم على الكذب
:  يقـول  يونس بن عبد الأعلى    سمعت   :أبو حاتم الرازي  قال  :  رحمه االله  ابن تيمية فقد قال شيخ الإسلام     

 .)لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإم يكذبون:  فقال،الرافضة  عنمالك سئل( :أشهب بن عبد العزيزقال 

 أر أحداً أشهد بالزور     لم(:  يقول الشافعيسمعت  :  قال ،حرملة حدثنا   :أبو حاتم الرازي  قال  : وقال أيضاً 
 .)الرافضة من

نكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية،         (:  يقول يزيد بن هارون   سمعت   :مؤمل بن إهاب  وقال  
 .)٣() فإم يكذبونالرافضة إلا

                                                           
  .)٣/١٩: (منهاج السنة النبوية )١(
  .)١/١٣: (انظر منهاج السنة )٢(
 الشافعي في كتاب أصول اعتقاد أهل       وانظر قول ). ١/١٣: (هذه الآثار الثلاثة أوردها شيخ الإسلام في منهاج السنة أيضاً          )٣(

  .)٧/١٤٥٧: (السنة والجماعة للالكائي



 
 

٧١٢

 يقـول   عبد االله بن المبارك   سمعت  :  قال ،علي بن شقيق   عن   صحيحه رحمه االله في مقدمة      مسلموروى   
 .)٢() فإنه كان يسب السلف)١(عمرو بن ثابت ا حديثدعو(: على رءوس الناس

  وكل مـن شـتم  ،عثمان كذاب كان يشتم( :تليد بن سليمان المحاربي   رحمه االله في     يحيى بن معين  وقال  
 أو أحداً من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه، وعليـه لعنـة االله           طلحة  أو عثمان

 .)٣()والملائكة والناس أجمعين

 .)٥(من لم يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة: )٤(أبو العربوقال 

فلقائـل  :  بعد أن ذكر أنه ثقة وهو شيعي جلد، قال         إبان بن تغلب الكوفي    في ترجمة    الذهبيوقال الإمام   
كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعـة،                : أن يقول 
 :به على ضربينوجوا

فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الـدين                  
والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة، ثم بدعـة كـبرى                   

عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج         رضي االله    عمر و أبي بكر كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على       
فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية              : به ولا كرامة، وأيضاً   

والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من                  
 رضي االله عنه وتعرض لـسبهم، والغـالي في          علياً وطائفة ممن حارب     معاوية و طلحة و يرالزب و عثمانفي   تكلم

 .)٦(اهـ. فهو ضال مفتر: زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضاً

س،  بأم أكذب النـا    الرافضةوليس أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد وحدهم هم الذين عرفوا امتياز            
 .بل من أهل البيت من عرف فيهم ذلك

ما أكذبكم وأجرأكم علـى االله عـز        (:  فأثنوا عليه، فقال   علي بن الحسين  فقد جاء نفر من الناس إلى       

                                                           
: ، ذيب التهذيب  )٢/٦٦: (التقريب. أبو ثابت الكوفي من الثامنة    : هو عمرو بن ثابت بن هرمز البكري أبو محمد ويقال          )١(

)١٠-٨/٩(.  
  .)١/١٦: (مقدمة صحيح مسلم )٢(
  .)١/٥٠٩: (ذيب التهذيب )٣(
مد بن أحمد بن تميم المغربي الإفريقي من أولاد أمراء المغرب توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة، انظر ترجمتـه في              مح: هو )٤(

  .)٨٩٢ -٣/٨٩١: (تذكرة الحفاظ
  .)٣٨٩:ص(هدي الساري،  )٥(
  .)٦-١/٥: (ميزان الاعتدال )٦(



 
 

٧١٣

 .)١()وجل، نحن من صالحي قومنا

 فقد عرف أن ثناءهم عليه هـم فيـه          ،الرافضةفهؤلاء النفر الذين جاءوا إلى هذا السيد الهاشمي هم من           
 .ذلك وصفهم بأم أبلغ الناس في الكذب ومن أعظمهم جرأة على االلهكاذبون، ول

 رضي االله عنه كما يحبون ويحرصـون        عليومن فساد عقولهم وانتكاس قلوم أم يحبون الكذب على          
 .على إيقاع غيرهم في شرِكهم هذا

من الطير لكانوا رخماً،     لو كانوا    )٢(الخشبية ما رأيت أحمق من   (:  رحمه االله، أنه قال    الشعبيفقد ثبت عن    
 علـي ولو كانوا من البهائم لكانوا حمراً، واالله لو طلبت منهم أن يملئوا هذا البيت ذهباً على أن أكذب علـى                     

 .)٣(.)ما أكذب عليه أبداً لأعطوني، وواالله

  .كما وصفهم رحمه االله بأم أقل عقولاً في أهل الأهواء

 .)٤(.)الخشبية ها، فلم أر قوماً أقل عقلاً مننظرت في أهل الأهواء وكلمت أهل(: فقد قال

 رحمه االله يعد من أخبر الناس م، ووصفه لهم ذه الأوصاف الذميمة إنما هو من واقـع                  الشعبيفالإمام  
 .الكوفةأحوالهم؛ لأنه كان بينهم في 

 .ومما يذَمون به أن السلف كانوا يحمدون االله تعالى أن عصمهم من سوء معتقدهم

أن هداني للإسلام،   : نعمتان الله علي لا أدري أيهما أفضل أو قال أعظم         (:  رحمه االله  أبو العالية ل  فقد قا 
 .)٥()الرافضة والأخرى أن عصمني من

 كلاهمـا   الرافـضة والأمر كما قال رحمه االله تعالى، فإن عدم الهداية لدين الإسلام والابتلاء بمـذهب               
  .لشقاءمهلكتان، بل واحدة منهما سبب واصل إلى ا

                                                           
  .)١٦٧:ص(الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة،  )١(
: منـهاج الـسنة   . الشيعة وسموا بالخشبية لقولهم إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم فقاتلوا بالخشب             هم ضرب من     )٢(

وكان أصحاب المختار يسمون الخشبية؛ لأن أكثـرهم        : وقد ببن البلاذري وجه تسميتهم ذا الاسم، حيث قال        ). ١/٨(
جههم المختار إلى مكة لنصرة ابن الحنفية أخذوا بأيـديهم          إم سموا الخشبية لأن الذين و     : كانوا يقاتلون بالخشب، ويقال   

بل كرهوا دخول الحرم بـسيوف      : الخشب الذي كان ابن الزبير جمعه ليحرق به ابن الحنفية وأصحابه فيما زعم، ويقال             
، وانظر اللباب في    )٥/٢٣١: (أنساب الأشراف . اهـ. مشهورة فدخلوه ومعهم الخشب ولم يسلوا سيوفهم من أغمادها        

  .)١/٤٤٤: (ذيب الأنساب
  .)٧/١٤٦١: (أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي). ١/٦: (ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة )٣(
  .)١٦٥:ص: (الشرح والإبانة لابن بطة )٤(
  .)١٤٨:ص: (الشرح والإبانة لابن بطة )٥(



 
 

٧١٤

ومما ذمهم به السلف أم شر الفرق وشر عصابة وجدت على وجـه الأرض، ولم يكونـوا يجيـزون                   
  .شهادم

تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة،       (:  رضي االله عنه، قال    علي عن   أبو عبد االله بن بطة    فقد روى   
 .)١()شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا

 فإم  ،الرافضة أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا     (:  يقول الشافعيت   سمع :يونس بن عبد الأعلى   وقال  
  .)يشهدون بعضهم لبعض

 .)٢(هم شر عصابة:  ويقولالروافض يعيب على الشافعيكان :  أيضاًيونسوقال  

 رضي االله عنه من خلال معرفته لهم، وما عاناه في زمنه            عليفانظر كيف وصفهم رابع الخلفاء الراشدين       
د حكم عليهم بأم شر فرق هذه الأمة، وأم ينتحلون حب أهل البيت انتحالاً ليسوا صادقين فيه،                 منهم، فلق 

 بأم أهل أهواء جميعهم، وهم أهل جرأة في الشهادة حيث يشهد بعضهم لـبعض زوراً                الشافعيكما وصفهم   
 .وتاناً، وأم شر جماعة وجدت على وجه الأرض

ن السلف رحمهم االله كانوا يكرهون الزواج منهم، كما يكرهون أكل           ومن صفات الذم التي نيطت م أ      
ذبائحهم، لاعتقادهم ردم ويزجرون ويعزرون من مشى في جنائزهم، وكانوا لا يرون لهم غيبة بانتقاصـهم،                

 .ولو كان بيوم صوم أحدهم

م؛ لأم أهل    لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحه      الرافضة(:  رحمه االله تعالى   طلحة بن مصرف  فقد قال   
  .)٣()ردة

لا حدثتك بحديث،   : من جنازة فلان ابن فلان، قال     : من أين جئت؟ قال   :  لرجل سفيان بن عيينة  وقال  
 .)٤(.استغفر االله ولا تعد، نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فاتبعت جنازته

رمانه تعليمه أحاديث رسول االله صـلى االله        فانظر إلى هذا الإمام الجليل القدر كيف عزر هذا الرجل بح          
 في أصحاب رسول    الرافضةعليه وسلم بمجرد أنه شيع جنازة رافضي، ونظر إليه، وما ذلك إلا لشناعة مذهب               

 .االله صلى االله عليه وسلم

                                                           
  .)١٦٩:ص: (الشرح والإبانة لابن بطة )١(
  .)١٤٢:ص(شافعي للرازي، الأثران في مناقب ال )٢(
  .)١٦١:ص(كتاب الشرح والإبانة لابن بطة،  )٣(
  .)٧/١٤٥٨: (، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي)١٥٩:ص(كتاب الشرح والإبانة لابن بطة،  )٤(



 
 

٧١٥

 ـ :زائدة بن قدامة الثقفي   وقال   يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه       اليوم الذي  أبا عتاب  يا(: )١( منصور  قلت ل
 .)٢(.)نعم:  رضي االله عنهما، قالعمر وأبا بكرلذين ينتقصون ا

ما أعظم ذب السلف رحمهم االله عن الصحابة الكرام رضوان االله عليهم أجمعين فهم يرون أن لا حرج                  
 أعداء الصحابة بذكره معتقدهم السيئ، وبيان فساده، ليحذره من يجهل شناعة            الرافضةعلى الصائم في انتقاصه     

 .حهم وقبالرافضة

أم أضعف الناس حجة، وأم أعظم أهل الكـلام وسـخاً           : ومما ذمهم به السلف الصالح رحمهم االله      
 .وقذراً، وكان بعض السلف لا يجرؤ على حكاية فضائحهم عندما يكون في وضوء

عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوماً أوسخ وسخاً          ( :أبو عبيد القاسم بن سلام    فقد قال   
 .)٣()الرافضةذر قذراً ولا أضعف حجة ولا أحمق من ولا أق

 لولا أني علـى وضـوء       :طلحة بن مصرف  قال لي   :  قال الحسن بن عمرو   بإسناده إلى    أبو نعيم وروى  
 .)٤(الرافضةلأخبرتك بما تقول 

 أن السلف كانوا يتركون السكنى في بلد يسب فيه أصحاب رسول االله صلى االله عليه  الرافضةومما ذُم به    
حنظلـة   و عدي بن حاتم   و جرير بن عبد االله البجلي     أن   ابن بطة وسلم، بل إن بعضهم قام ببيع داره، فقد ذكر          

 )عثمان بن عفان   لا نقيم ببلدة يشتم فيها    (: ، وقالوا )٥(قرقيسيا حتى نزلوا    الكوفة خرجوا من    بن الربيع الكاتب  
٦(١١٢٠(. 

 ـ (:  داره وقال  لعزيز التميمي محمد بن عبد ا    باع   :أحمد بن عبد االله بن يونس     وقال    بلدة   الكوفة لا أقيم ب
 .)٧()يشتم فيها أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم

فهؤلاء الأسلاف لم يطيقوا البقاء ببلدة يوجد فيها من ينال من خيار هذه الأمة، أو يكن لهم بغضاً وغلاً                   

                                                           
مش، مات سـنة    هو منصور بن المعتمر بن عبد االله السلمي أبو عتاب الكوفي، ثقة، ثبت، وكان لا يدلس، من طبقة الأع                   )١(

  .)٢/٢٧٧: (اثنتين وثلاثين ومائة، التقريب
  .)٤٩٦-٤٩٥:ص(السنة للخلال ). ١٦٣:ص(الشرح والإبانة،  )٢(
  .)١٦٣:ص(الشرح والإبانة،  )٣(
  .)٤٩٩:ص(السنة للخلال ). ٥/١٥: (، وأبو نعيم في الحلية)١٦٤:ص(الشرح والإبانة،  )٤(
 وهي على الفرات جانب منها على الخابور وجانب على الفرات فوق رحبة مالك              بلد على الخابور عند منصبه،    : قرقيسياء )٥(

  .)٣/١٠٨٠(مراصد الاطلا للبغدادي . بن طوق
  .)١٦٤:ص(الشرح والإبانة لابن بطة،  )٦(
  .)١٦٤:ص(الشرح والإبانة لابن بطة  )٧(



 
 

٧١٦

 .في قلبه

 لأئمتهم وأعدائهم كما يزعمون قبل يوم القيامة؛        ومما ذمهم به السلف الصالح اعتقادهم الباطل بالرجعة       
 ثم تقوم دولتهم    القائملينتقم أولئك الأئمة من أعدائهم ويقيمون دولتهم، كما يزعمون الرجعة للأنبياء لنصرة             

 .، وقد كذم السلف الصالح رحمهم االله في هذا الإفك ووبخوهم عليه)١(المزعومة

 الـشيعة إن هذه   ( :للحسن بن علي  قلت  :  قال ،عمرو الأصم ه إلى    بإسناد أبو عبد االله الحاكم   فقد روى   
كذبوا واالله ما هؤلاء بشيعته، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنـا            :  مبعوث قبل يوم القيامة، قال     علياًيزعمون أن   

 .)٢()نساءه ولا اقتسمنا ماله

للحـسن بـن    قلت  : ال ق عاصم بن ضمرة   بإسناده إلى    عبد االله بن الإمام أحمد    وفي لفظ آخر من رواية      
كذب أولئك الكذابون، لو علمنا ذاك ما تزوج        :  رضي االله عنه يرجع، قال     علياً يزعمون أن    الشيعةإن  ( :علي

 .)٣()نساؤه ولا قسمنا ميراثه

يبعـث واالله   :  فقال ؟عليمتى يبعث   (:  فسأله الحسن بن علي   أن رجلاً جاء إلى      ابن كثير وذكر العلامة    
 .)٤()يوم القيامة ومه نفسه

واالله ( :الرافـضة  قال لرجل من     الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب        أن   ابن عساكر وأخرج الحافظ   
لم لا تقبل منهم توبـة؟      : لئن أمكننا االله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم، ثم لا نقبل منكم توبة، فقال له رجل              

ا كذبوكم، وزعموا أن ذلك يستقيم لهم       نحن أعلم ؤلاء منكم، إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم، وإن شاءو          : قال
، ويلك إن التقية هي باب رخصة للمسلم إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان أعطاه غير مـا في     )التقية(في  

نفسه يدرأ عن ذمة االله وليست باب فضل، وإنما الفضل في القيام بأمر االله وقول الحق، وايم االله ما بلغ من التقية                      
 .)٥(.) عباد االله أن يضل عباد االلهأن يجعل ا لعبد من

                                                           
خروج القـائم ووروده إلى المدينـة النبويـة         انظر تفصيل اعتقادهم برجعة الأئمة ومن يرجع من الأنبياء والأوصياء عند             )١(

الأنـوار  . وإخراجه للشيخين من قبريهما وصلبه لهما ثم إحيائهما له، إلى غير ذلك من الخبط في عقيدة الرجعة عنـدهم                  
: ، تفـسير الكاشـاني    )٢٦٠-٢/٢٥٩: (، تفسير العياشي  )٣١٣-١/٣١٢: (، تفسير القمي  )١٢٠-٢/٨١: (النعمانية

)٢٤٩-٢/٢٤٧(.  
  .)١٦٦:ص(، وانظر كتاب الشرح والإبانة لابن بطة، )٣/١٤٥: (لمستدركا )٢(
رواه : عقبـه : ثم قال ) ١٠/٢٢: (وهو من زيادات عبد االله على المسند وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد           ) ١/٤٨: (المسند )٣(

  .عبد االله وإسناده جيد
  .)٩/١٢٠: (البداية والنهاية )٤(
  .)٤/١٦٨: (ذيب تاريخ دمشق )٥(



 
 

٧١٧

 أم شيعتهم، نرى أم كذبوهم في       الرافضةهذه الآثار صادرة عن أئمة من أهل بيت النبوة الذين يزعم            
عقيدة الرجعه، ووبخوهم على استغلالهم رخصة التقية التي جعلها االله للمسلم إن اضطر إليها عند عدوه، كما                 

مؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس من اللَّه في شيءٍ إِلَّـا      لا يتخذ الْ  ((: قال تعالى 
بـه مطْمـئنٌّ    من كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانِه إِلَّا من أُكْـرِه وقَلْ          ((: ، وقوله ]٢٨:آل عمران )) [أَنْ تتقُوا منهم تقَاةً   

انفقد أخرجوها عن مدلولها الذي أراده االله واستعملوها في كل أحوالهم وأمـورهم              ]١٠٦:النحل)) [بِالإِيم ،
 فيمـا قالـه     الحسن بن الحسن  فهم يظهرون ما لا يبطنون ليضللوا بذلك على من لا يعرف حقيقتهم، وصدق              

صدقوكم، وإن شاءوا كذبوكم، وزعموا أن ذلك يستقيم        نحن أعلم ؤلاء منكم، إن هؤلاء إن شاءوا         (: فيهم
بصبغة المنافقين الذين يسرون مـا لا يعلنـون،      ، كلا لا يستقيم لهم ذلك، وإنما يصبغون أنفسهم        )لهم في التقية  

 .نعوذ باالله من الخذلان

لقـاهر  عبد ا أم أهل غدر وبخل، فقد قال       : ومن صفام الذميمة التي حفظها لهم السلف ودونوها لهم        
أبخل مـن كـوفي     :  موصوفون بالغدر والبخل، وقد سار المثل م فيهما، حتى قيل          الكوفة روافض   :البغدادي

 :وأغدر من كوفي، والمشهور عنهم ثلاث غدرات

 غـدروا بـه في      معاوية فلما توجه لقتال     ،الحسن رضي االله عنه بايعوا ابنه       عليأم بعد قتل    : أحدهما* 
  .معاوية في جنبه فصرعه عن فرسه، وكان ذلك أحد أسباب مصالحته ان الجعفيسن فطعنه ساباط المدائن

 ،يزيد بن معاويـة    لينصروه على    الكوفة رضي االله عنه ودعوه إلى       الحسين بن علي  أم كاتبوا   : والثاني* 
تى قتـل    يداً واحدة عليه، ح    عبيد االله بن زياد    غدروا به وصاروا مع      كربلاءفاغتر م وخرج إليهم، فلما بلغ       

 . كربلاء وأكثر عشيرته بـالحسين

 ـ: والثالث*  يوسف  بعد أن خرجوا معه على        زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب          غدرهم ب
  .)٢( ثم نكثوا بيعته وأسلموه عند اشتداد القتال حتى قتل، وكان من أمره ما كان)١(بن عمر

 كانوا لا يرون الصلاة خلفهم، ولا يرون فرقاً         أم: ومن صفات الذم التي لزمتهم ووصمهم ا السلف       
 ولا يجيزون أحكام قضام، وكانوا يكفرون مـن اعتقـد أن            ،النصارى و اليهودبين الصلاة خلفهم وخلف     

 واوس فما رأيـت قومـاً       النصارى و اليهودنظرت في كلام    :  رحمه االله  البخاريقال الإمام   . الصحابة كفروا 
ما أبالي صليت   : وإني لأستجهل من لا يكفرهم، إلا من لا يعرف كفرهم، وقال           ،الجهميةأضل في كفرهم من     

                                                           
انظـر وفيـات    . يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم أبو يعقوب الثقفي، كان والي العراقين يومئذ لهشام بن عبد الملـك                   )١(

  .)١١٢ -٧/١٠١: (الأعيان
  .)٣٧:ص(الفرق بين الفرق،  )٢(



 
 

٧١٨

 .)١(النصارى واليهودوالرافضي أم صليت خلف  خلف الجهمي

 لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فـأخطئوا ويجيـز           أبو سليمان الخطابي  وكان  :  رحمه االله  البغويوقال  
 أن يكفر من خالفه من      القدرية مذهبه أن يكفر الصحابة، أو من         في الروافض و الخوارجشهادم ما لم يبلغ من      

المسلمين، فلا يرى الصلاة خلفهم، ولا يرى أحكام قضام جائزة، ورأى السيف واستباحة الدم، فمن بلـغ                 
 .)٢(منهم هذا المبلغ فلا شهادة له

هم من الـصلاة؛    ومما هم موصومون به وهو عار عليهم وخزي وهو معدود من قبائحهم حرمام أنفس             
 دون أن يغسلوها، كمـا حرمـوا        )٣(لأم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء كما أمر االله، وإنما يمسحون عليها           

 .أنفسهم من إقامة الجماعة لبحثهم على إمام معصوم

 وقد حرموا الصلاة لكوم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء، والجماعة لطلبهم            :ابن الجوزي قال العلامة   
 .)٤(عصوماًإماماً م

 رحمه االله تعالى صوراً من      ابن تيمية ومن صفام الذميمة أم أهل حمق وجهالة، فقد ذكر شيخ الإسلام            
وأما سائر حماقام فكثيرة جداً، مثل كون بعضهم لا         : حماقام الدالة على أم أهل جهل وضلالة، حيث قال        

لم والذين كانوا معه يشربون من آبار وأار حفرها          مع أن النبي صلى االله عليه وس       ،يزيديشرب من ر حفره     
الكفار، وبعضهم لا يأكل من التوت الشامي، ومعلوم أن النبي صلى االله تعالى عليه وسلم ومن معـه كـانوا                    
يأكلون مما يجلب من بلاد الكفار من الجبن، ويلبسون ما تنسجه الكفار، بل غالب ثيام كانت مـن نـسج                    

العشرة، أو فعل شيء يكون عشرة حتى في البناء لا يبنـون علـى               كرهون التكلم بلفظ  الكفار، ومثل كوم ي   
: عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك لكوم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنـة                

 ،يـل سعيد بن زيد بن عمرو بن نف       و ،سعد بن أبي وقاص    و ،الزبير و ،طلحة و ،علي و ،عثمان و ،عمر و ،أبو بكر 
 علي بن أبي طالب    رضي االله عنهم أجمعين، يبغضون هؤلاء إلا         أبو عبيدة بن الجراح    و ،عبد الرحمن بن عوف   و

 ولمن يتسمى بذلك حتى يكرهون معاملتـه،        عثمان و عمر و أبي بكر وكذلك هجرهم لاسم    .. .رضي االله عنه  
ثل أسمائهم، فقد كان في الصحابة      ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكفر الناس لم يشرع أن لا يتسمى الرجل بم              

الوليد بن الوليد بن    اللهم أنج   «:  وكان النبي صلى االله تعالى عليه وسلم يقنت في الصلاة ويقول           الوليدمن اسمه   

                                                           
  .)١٠:ص(وانظر خلق أفعال العباد، ). ١/٢٢٨: (شرح السنة للبغوي )١(
  .)٢٢٩-١/٢٢٨: (شرح السنة للبغوي )٢(
: تفسير الكاشاني . ٣٠٢-١/٢٩٧: (تفسير العياشي . انظر مخالفتهم في مسح الأرجل في الوضوء دون غسلها كما أمر االله            )٣(

  .)٢/٣٣٤: (، الأنوار النعمانية لنعمة االله الجزائري)٤٢٨-١/٤٢٦(
  .)١٠٠:ص(تلبيس إبليس،  )٤(



 
 

٧١٩

)) ذَرنِي ومن خلَقْت وحيدا   ((:  وأبوه كان من أعظم الناس كفراً وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى            )١(»المغيرة
عمرو  اسمه   أبو جهل  و عمرو بن عبد ود    وفي المشركين من اسمه      ،عمرو، وفي الصحابة من اسمه      )٢(]١١:المدثر[

 ،خالد بن سفيان الهذلي    من السابقين الأولين، وفي المشركين       خالد بن سعيد بن العاص     وفي الصحابة    ،بن هشام 
 وفي الصحابة مـن اسمـه   ،ماًهشا كان اسم أبيه أبو جهل و،هشام بن حكيم مثل هشاموفي الصحابة من اسمه  

 ،عقبة بن أبي معـيط     وكان في المشركين     ،عقبة بن عامر الجهني    و أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري      مثل   عقبة
 كافراً،  بدر قتل يوم    علي بن أمية بن خلف    مثل  علي   وكان في المشركين من اسمه       ،عثمان و عليوفي الصحابة   

ل هذا كثير فلم يكن النبي صلى االله تعالى عليه وسلم والمؤمنـون              قتل قبل أن يسلم، ومث     عثمان بن طلحة  ومثل  
فعلم جواز الدعاء ذه الأسماء سواء كـان        .... يكرهون اسماً من الأسماء لكونه قد تسمى ا كافر من الكفار          

الناس ذلك المسمى ا مسلماً أو كافراً أمر معلوم من دين الإسلام، فمن كره أن يدعو أحداً ا كان من أظهر                     
جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذلك         مخالفة لدين الإسلام، ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم علي أو            

عاملوه وأكرموه، ولا دليل لهم في ذلك على أنه منهم، والتسمية بتلك الأسماء قد تكون فيهم فلا يدل على أن                    
 . لكن القوم في غاية الجهل والهوى،أهل السنةالمسمى من 

 ـ      للمنتظرأم يجعلون   : ن حماقام أيضاً  وم  الذي  سامراء عدة مشاهد ينتظرونه فيها، كالسرداب الذي ب
يزعمون أنه غائب فيه ومشاهد أخر، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرساً وإما غير ذلـك ليركبـها إذا                     

لخروج يا مولانا اخرج ويـشهرون      خرج، ويقيمون إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخر من ينادي عليه با             
السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، وفيهم من يقوم في أوقات دائماً لا يصلي خشية أن يخرج وهو في الـصلاة،                    

يتوجهون إلى المشرق وينادونه بأصوات     ... فيشتغل ا عن خروجه وخدمته وهم في أماكن بعيدة عن مشهده          
كان موجوداً وقد أمره االله بالخروج فإنه يخرج سـواء نـادوه أو لم              عالية يطلبون خروجه، ومن المعلوم أنه لو        

ينادوه، وإن لم يؤذن له فهو لا يقبل منهم، وأنه إذا خرج فإن االله يؤيده ويأتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره لا                      
صـنعاً، واالله   يحتاج أن يوقف له دائماً من الآدميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أم يحسنون                  

يولج اللَّيلَ فـي النهـارِ      ((: سبحانه وتعالى قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاءه فقال تعالى              
               الْم لَه كُمبر اللَّه كُمى ذَلمسلٍ مأَجرِي لجكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخسلِ وي اللَّيف ارهالن جوليو    ينالَّـذو لْـك

إِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاءَكُم ولَو سمعوا ما استجابوا لَكُم ويـوم             * تدعونَ من دونِه ما يملكُونَ من قطْميرٍ      
 أن الأصنام موجودة وكان يكـون        هذا مع  ]١٤-١٣:فاطر)) [الْقيامة يكْفُرونَ بِشرككُم ولا ينبِّئُك مثْلُ خبِيرٍ      

ا أحياناً شياطين تتراءى لهم وتخاطبهم، ومن خاطب معدوما كانت حالته أسوأ من حال من خاطب موجوداً                 
أنا أعتقـد   :  الذي لم يخلقه االله كان ضلاله أعظم من ضلال هؤلاء، وإذا قال            المنتظروإن كان جماداً، فمن دعا      

                                                           
  .)١/٤٦٧: (، صحيح مسلم)١/١٧٨: (صحيح البخاري: انظر الحديث )١(
  .)٢٩/١٥٢: (انظر جامع البيان للطبري )٢(
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من دون اللَّه مـا لا      ((  نعتقد أن هذه الأصنام لها شفاعة عند االله فيعبدون         نحن: وجوده كان بمترلة قول أولئك    
       اللَّه دنا عناؤفَعلاءِ شؤقُولُونَ هيو مهفَعنلا يو مهرضوالمقصود أن كليهما يدعو من لا ينفـع         ]١٨:يونس)) [ي 

هو إمام معصوم، فهم يوالون عليه ويعـادون        : وندعاؤه، وإن كان أولئك اتخذوهم شفعاء آلهة، وهؤلاء يقول        
عليه، كموالاة المشركين على آلهتهم، ويجعلونه ركناً في الإيمان لا يتم الدين إلا به، كما يجعل بعض المشركين                  

 . آلهتهم كذلك

 تـسمى   عائشةلكون  -تمثيلهم لمن يبغضونه، مثل اتخاذهم نعجة وقد تكون نعجة حمراء           : ومن حماقام 
 ـ         عائشة يجعلوا   -اءالحمير  ومثل اتخاذهم   ، عائشة  ويعذبوا بنتف شعرها بغير ذلك ويرون أن ذلك، عقوبة ل

 وشرب دمه، ومثـل     عمرحلساً مملوءاً سمناً ثم يشقون بطنه فيخرج السمن فيشربونه ويقولون هذا مثل ضرب              
 ـ        ـ  أبي بكر  تسمية بعضهم لحمارين من حمر الرحا أحدهما ب وبة الحمارين جعلا منـهم      ثم عق   عمر  والآخر ب

 ـ    وتارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرجلهم، حتى إن بعض الولاة جعل            ،عمر و  أبي بكر  تلك العقوبة عقوبة ل
 ولا أزال أضرما حتى أعدمهما، ومنهم مـن         عمر و أبا بكر إنما ضربت   : يضرب رجلي من فعل ذلك ويقول     

إذا سمى كلبه فقيل له بكير يضارب من يفعل ذلـك            ويلعنهما، ومنهم من     عمر و أبي بكر يسمي كلابه باسم    
 للمغيرة بن شعبة   الكافر الذي كان غلاماً      أبا لؤلؤة ويقول تسمى كلبي باسم أصحاب النار؟ ومنهم من يعظم          

  . رضي االله عنهعمر فيعظمون كافراً مجوسياً باتفاق المسلمين لكونه قتل أبي لؤلؤة ويقولون واثارات عمرلما قتل 

 إظهارهم لما يجعلونه مشهداً فكم كذبوا على الناس وادعوا أن في هذا المكان ميتاً من أهل           : مومن حماقا
البيت وربما جعلوه مقتولاً فيبنون ذلك مشهداً، وقد يكون ذلك قبر كافر أو قبر بعض الناس، ويظهـر ذلـك                    

 إلا من فعل أحمق النـاس       بعلامات كثيرة، ومعلوم أن عقوبة الدواب المسماة بذلك ونحو هذا الفعل لا يكون            
 وغيرهم ممن ثبت بإجماع المسلمين      أبا جهل  و أبا لهب  و وأجهلهم، فإنه من المعلوم أنا لو أردنا أن نعاقب فرعون         

أم من أكفر الناس مثل هذه العقوبة لكان هذا من أعظم الجهل؛ لأن ذلك لا فائدة فيه، بل إذا قتل كافر يجوز                      
عد قتله أو موته أن يمثل به، فلا يشق بطنه أو يجدع أنفه وأذنه ولا تقطع يده إلا  حتف أنفه لم يجز ب     قتله أو مات  

فهؤلاء الذين يبغضوم لو كانوا كفاراً وقد ماتوا لم يكن لهم بعد مـوم  ... أن يكون ذلك على سبيل المقابلة  
لك نكاية فيهم، أمـا إذا      أن يمثلوا بأبدام لا يضربوم ولا يشقون بطوم ولا ينتفون شعورهم، مع أن في ذ              

فعلوا ذلك بغيرهم ظناً أن ذلك يصل كان غاية الجهل، فكيف إذا كان بمحرم كالشاة التي يحرم إيذاؤها بغـير                    
  .حق فيفعلون ما لا يحصل لهم به منفعة أصلاً بل ضرر في الدين والدنيا والآخرة مع تضمنه غاية الحمق والجهل

ة على من قتل من سنين عديدة، ومن المعلوم أن المقتول وغـيره مـن               إقامة المأتم والنياح  : ومن حماقام 
الموتى إذا فعل مثل ذلك م عقب موم كان ذلك مما حرمه االله ورسوله، فقد ثبت في الصحيح عـن الـنبي                      
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... )١(»ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بـدعوى الجاهليـة        «: صلى االله تعالى عليه وسلم أنه قال      
يأتون من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وغير ذلك من المنكرات بعد الموت بسنين كثيرة                وهؤلاء  

ما لو فعلوه عقب موته لكان ذلك من أعظم المنكرات التي حرمها االله ورسوله فكيف بعد هذه المدة الطويلة؟                   
 قُتل أبوه وهو أفضل منه،      الحسينضل من   ومن المعلوم أنه قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلماً وعدواناً من هو أف            

 وكان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم، وترتـب                 عثمان بن عفان  وقتل  
 وقتل غير هؤلاء ومات وما فعل أحد من المسلمين          ،الحسينعليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل          

على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا مـن                 ولا غيرهم مأتماً ولا نياحة      
الطير لكانوا رخماً ولو كانوا من البهائم لكانوا حمراً، ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفاء؛ لأنه بلغـه         

عليهـا   ، ولو كان  وقع على شجرة من الطرفاء، ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها             الحسينأن دم   
 .)٢(أي دم كان فكيف بسائر الشجر الذي لم يصبه الدم

 رحمه االله تعالى بين للأمة جميعاً ذا النص حماقام وما اتصفوا به من الصفات الذميمة                 شيخ الإسلام  فـ
يعة الـش السيئة البغيضة في الإسلام، كما أوضح رحمه االله أن هذه الخلال المبغوضة موجودة في مختلف فـرق                  

 وحماقام التي ذكرها رحمه االله، فيها دلالة على أم أهل جهل يتبعون أهواءهم ويضربون صفحاً عن                 الرافضة
 .هدي االله ورسوله

   :ردود أهل السنة على مطاعن الخوارج والنواصب في الصحابة: الفصل الثاني

 الفصل الثاني

  في الصحابةالنواصب والخوارج على مطاعن أهل السنةردود 

 :وفيه مباحث

 .الخوارجنشأة : المبحث الأول

 .الخوارجالتعريف بأهم فرق : المبحث الثاني

 .الرد على مطاعنهم في الصحابة: المبحث الثالث

  . ذكر أحاديث وآثار تتضمن ذمهم: المبحث الرابع

  . في الصحابةالنواصبالرد على معتقد : المبحث الخامس

                                                           
  .)١/٩٩: (، صحيح مسلم)١/٢٢٥: (الحديث في صحيح البخاري )١(
  .)١٢-١/٩: (منهاج السنة )٢(
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   :نشأة الخوارج: المبحث الأول

  : وتطورهم، نذكر تعريف أهل العلم لهمالخوارجأذكر بداية نشأة قبل أن 
 يقع على تلك الطائفة الذين خرجوا على رابع الخلفـاء           الخوارج أن اسم    أبو الحسن الأشعري  فقد بين   

 هو العلة في تسميتهم ذا الاسـم،        علي رضي االله عنه، وبين أن خروجهم على         علي بن أبي طالب   الراشدين  
 .)١( لما حكمعلي بن أبي طالبوالسبب الذي سموا له خوارج خروجهم على : االله تعالىحيث قال رحمه 

 علـي  فقد بين أن اسم الخارجي يتعدى إلى كل من أشبه أولئك النفر الذين خرجوا على                 ابن حزم وأما  
 من إنكار التحكيم وتكفـير أصـحاب        الخوارجومن وافق   : رضي االله عنه وشاركهم في معتقدهم، فقد قال       

لكبائر، والقول بالخروج على أئمة الجور، وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأن الإمامة جائزة في غـير                  ا
قريش فهو خارجي، وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون خـالفهم فيمـا ذكرنـا فلـيس                    

 .)٢(خارجياً

ج على الإمام الذي اجتمعت الكلمة       بتعريف عام اعتبر فيه الخرو     الخوارج فقد عرف    :الشهرستانيوأما  
 :للخوارجعلى إمامته الشرعية خروجاً في أي زمن كان، حيث قال في تعريفه 

سواء كان الخروج في أيـام       كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً           
 .)٣(في كل زمانالصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة 

 التحكيم وتبرءوا منه    علي الذين أنكروا على     الخوارج و : رحمه االله تعالى معرفاً لهم     ابن حجر وقال الحافظ   
 .)٤( وذريته وقاتلوهم، فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهمعثمانومن 

بـذلك  طائفة وهم قوم مبتـدعون سمـوا        :  فهم جمع خارجة، أي    الخوارجأما  : وقال في تعريف آخر   
 .)٥(لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين

 صفين رضي االله عنه بعد قبوله التحكيم بعد موقعه علي هم أولئك النفر الذين خرجوا على        الخوارج فـ
 ،المارقـة ، و )١(الـشراة  و ،)٦(الحروريـة :  ومن تلك الألقاب   )الخوارج(ولهم ألقاب أخرى عرفوا ا غير لقب        

                                                           
  .)١/٢٠٧: (مقالات الإسلاميين )١(
  .)٢/١١٣: (الفصل في الملل والأهواء والنحل )٢(
  .)١/١١٤: (الملل والنحل )٣(
  .)٤٥٩:ص(باري، هدي الساري مقدمة فتح ال )٤(
  .)١٢/٢٨٣: (فتح الباري )٥(
  .لترولهم بحروراء في أول أمرهم: سموا ذا الاسم )٦(
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 فإم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما يمـرق           المارقة يرضون ذه الألقاب كلها إلا ب      ، وهم )٢(المحكمةو
 .)٣(السهم من الرمية

 سنة سبع وثلاثـين،     معاوية و عليوأما بداية نشأم فإا كانت بعد حصول الاتفاق على التحكيم بين            
 نشروا المصاحف حين كاد     الشامأهل   أن   الزهري عن   سليمان بن يونس بن يزيد     من طريق    الطبريفقد أخرج   

أهـل    أن يغلبوهم ودعوا إلى ما فيها، فهاب أهل العراقين، فعند ذلك حكموا الحكمين، فاختـار               العراقأهل  
 حين حكم الحكمان وأما صفين فتفرق أهل    ،عمرو بن العاص   الشام واختار أهل    ،أبا موسى الأشعري   العراق

 ـ  ـ      فإن لم يجت   ، دومة الجندل  يجتمعان ب  خالفـت   علي فلما انصرف    ، أذرح معا لذلك اجتمعا من العام المقبل ب
 . )٤(لا حكم إلا الله:  فآذنوه بالحرب وقالوا-وكان ذلك أول ما ظهرت- وخرجت الحرورية

 ـ  :  قال أبي رزين  من طريق    ابن جرير الطبري   و ابن أبي شيبة  وأخرج    وبـاين    صفين لما كانت الحكومة ب
 مع الناس بعسكره    الكوفة علي في عسكر، حتى دخل      علي و نين له، وهم في عسكر     رجعوا مباي  ،علياً الخوارج

 علي فكلمهم، فلم يقع منهم موقعاً فخرج        ،ابن عباس  إليهم   علي في عسكرهم، فبعث     حروراءومضوا هم إلى    
ا  على الرضا منه ومنهم، فأقـامو      الكوفةإليهم، فكلمهم حتى أجمعوا هم وهو على الرضا، فرجعوا حتى دخلوا            

إن الناس يتحـدثون أنـك      :  فقال ،علي وكان يدخل على     الأشعث بن قيس  فدخل  : يومين أو نحو ذلك، قال    
رجعت لهم عن كفرك، فلما كان الغد الجمعة صعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه، فخطب فذكرهم ومباينتـهم                  

 تنادوا من نواحي المـسجد لا       فلما نزل على المنبر   : الناس وأمرهم الذي فارقوه فيه، فعام وعاب أمرهم، قال        
 حكم االله أنتظر فيكم، ثم قال بيده هكذا يسكتهم بالإشارة وهو على المنبر حتى أتى                :عليحكم إلا الله، فقال     

  .)٦(.لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين:  منهم واضعاً إصبعيه في أذنيه وهو يقول)٥(رجل

 رضـي االله    علي المارقين، وأن أول خروجهم كان على        لخوارجاففي هذين الخبرين تحديد لبداية بذرة       
 عليـاً عنه، بعد أن وافق على التحكيم، واعتبروا التحكيم خطيئة تؤدي إلى الكفر، مع أم هم الذين أكرهوا                  

 . رضي االله عنه المصاحفمعاويةرضي االله عنه على قبوله عندما رفع أصحاب 

 وبالغوا في النكير على     الخوارج اشتد أمر    دومة الجندل يش إلى    ومن معه من الج    أبا موسى  عليولما بعث    

                                                                                                                                                                                     
  .بعناها بالجنة: شرينا أنفسنا في طاعة االله، أي: سموا شراة لقولهم )١(
  .لا حكم إلا الله: لإنكارهم الحكمين، وقولهم: سموا ذا الاسم )٢(
  .)١/٢٠٧: (مقالات الإسلاميين )٣(
  .)٥/٥٧: (انظر تاريخ الأمم والملوك )٤(
  .)٥/٧٣: (هو سعيد البكائي كما في تاريخ الطبري )٥(
  .)٧٤-٥/٧٣: (، تاريخ الأمم والملوك)٣١٣-١٥/٣١٢: (مصنف ابن أبي شيبة )٦(
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لا :  فقالا،حرقوص بن زهير السعدي و،زرعة بن البرج الطائي:  وصرحوا بكفره فجاءه رجلان منهم وهماعلي
 تب من خطيئتك واذهب بنا إلى عـدونا حـتى           :حرقوص لا حكم إلا الله، فقال له        :عليحكم إلا الله، فقال     

 قد أردتكم على ذلك فأبيتم، وقد كتبنا بيننا وبين القوم عهوداً، وقد قـال               :علي نلقى ربنا، فقال     نقاتلهم حتى 
)) وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولا تنقُضوا الأَيمانَ بعد توكيدها وقَد جعلْتم اللَّه علَـيكُم كَفيلًـا                ((: االله تعالى 

 ما هو بذنب ولكنه عجز مـن        :علي ذلك ذنب ينبغي أن نتوب منه، فقال         :حرقوص، فقال له    ]٩١:النحل[
 لئن لم تـدع     علي أما واالله يا     :زرعة بن البرج  الرأي، وقد تقدمت إليكم فيما كان منه ويتكم عنه، فقال له            

 لك ما أشقاك، كأني بك  تباً:عليتحكيم الرجال في كتاب االله لأقاتلنك أطلب بذلك رحمة االله ورضوانه، فقال            
 إنك لو كنت محقاً كـان في المـوت          :عليوددت أن قد كان ذلك، فقال له        : قتيلاً تسفى عليك الريح، فقال    

 .)١(.تعزية عن الدنيا، ولكن الشيطان قد استهواكم

 قرروا الانفصال عنـه وتعـيين أمـير         أبا موسى الأشعري   على إنفاذ الحكومة وبعثه      عليولما رأوا عزم    
 فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة          عبد االله بن وهب الراسبي    م، فاجتمعوا في مترل     عليه

فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القريـة الظـالم         : والجنة، وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال         
ائن، منكرين لهذه الأحكام الجائرة، ثم قام       أهلها إلى جانب هذا السواد، إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المد            

إن المتاع ذه الدنيا قليل، وإن الفراق لهـا وشـيك، فـلا             :  فقال بعد حمد االله والثناء عليه      حرقوص بن زهير  
إِنَّ اللَّه مـع الَّـذين   ((: المقام ا، ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم تدعونكم زينتها أو جتها إلى  

ونَاتسِنحم مه ينالَّذا و١٢٨:النحل)) [قَو[. 

 يا قوم إن الرأي ما رأيتم وإن الحق ما ذكرتم، فولوا أمركم رجلاً منكم،               :حمزة بن سنان الأسدي   فقال  
وكان - زيد بن حصن الطائي   فإنه لا بد لكم من عماد وسنان ومن راية تحفون ا، وترجعون إليها، فبعثوا إلى                

حمزة بـن    فأبى، وعرضوها على     حرقوص بن زهير  رضوا عليه الإمارة فأبى، ثم عرضوها على         فع -من رءوسهم 
 فقبلها،  عبد االله بن وهب الراسبي     فأبى، وعرضوها على     شريح بن أبي أوفى العبسي     فأبى، وعرضوها على     سنان
 .)٢(أما واالله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقاً من الموت: وقال

 فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنـهي        زيد بن حصن الطائي السنبسي    ضاً في بيت    واجتمعوا أي 
يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الأَرضِ فَاحكُم بين         ((: عن المنكر، وتلا عليهم آيات من القرآن، منها قوله تعالى         

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ     ((: الآية، وقوله تعالى  ] ٢٦:ص)) [ك عن سبِيلِ اللَّه   الناسِ بِالْحقِّ ولا تتبِعِ الْهوى فَيضلَّ     
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم        ((:  والآية التي بعدها وفيها    ]٤٤:المائدة)) [اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ   

                                                           
  .)٧/٣١١: (، البداية والنهاية)٣/٣٣٤: (، الكامل في التاريخ)٥/٧٢: (تاريخ الأمم والملوك )١(
  .)٧/٣١٢: (، البداية والنهاية)٣٣٥-٣/٣٣٤: (، الكامل في التاريخ)٧٥-٥/٧٤: (خ الطبريانظر تاري )٢(



 
 

٧٢٥

)) ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئـك هـم الْفَاسـقُونَ           ((: ، والآية التي في ايتها    ]٤٥:دةالمائ)) [الظَّالمونَ
فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكـم الكتـاب،                : ، ثم قال  ]٤٧:المائدة[

عبد االله بن شـجرة     : منين، فبكى رجل منهم يقال له     وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤ        
اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى      : ثم حرض أولئك على الخروج على الناس وقال في كلامه          ،السلمي

أثابكم ثواب المطيعين له العـاملين بـأمره، وإن         -يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع االله كما أردتم           
 .)١( من المصير إلى رضوان االله وجنته؟فشلتم فأي شيء أفضل

وهذا الضرب من النـاس مـن       :  بعد أن ذكر ما أملاه الشيطان لهم بما تقدم ذكره          ابن كثير قال العلامة   
أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم، وما أحسن ما قـال بعـض                     

الَّذين ضلَّ سعيهم    * قُلْ هلْ ننبِّئُكُم بِالأَخسرِين أَعمالًا    ((:  قوله تعالى   إم المذكورون في   :الخوارج في   )٢(السلف
أُولَئك الَّذين كَفَروا بِآيات ربِّهِـم ولقَائـه فَحبِطَـت           * في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا       

مالُهماأَعنزو ةاميالْق موي ملَه يمق١٠٥-١٠٤:الكهف)) [ فَلا ن[. 

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال، والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بـين                
 ـ          المدائنأظهر المسلمين، وتواطئوا على المسير إلى        وام  ليملكوها على الناس ويتحصنوا ـا، ويبعثـوا إلى إخ

وأضرام ممن هم على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليها، ويكون اجتماعهم عليها، فقال                
 لا تقدرون عليها، فإن ا جيشاً لا تطيقونه وسيمنعوا منكم؛ ولكـن             المدائن إن   :زيد بن حصن الطائي   لهم  

اعات؛ ولكن اخرجوا وحداناً لـئلا يفطـن         جم الكوفة ولا تخرجوا من     ر جوخى واعدوا إخوانكم إلى جسر     
 وغيرها وبعثوا به إليهم ليوافـوهم  البصرةبكم، فكتبوا كتاباً عاماً إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل   

إلى النهر ليكونوا يداً واحدةً على الناس، ثم خرجوا يتسللون وحداناً لئلا يعلم أحد م فيمنعوهم من الخروج،                  
لآباء والأمهات والأخوال والخالات وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهـم            فخرجوا من بين ا   

الموبقـات والعظـائم     لم يعلموا أنه من أكبر الكبائر      و وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات،       
 ثم  ،آدمعداوة لأبينا   والخطيئات، وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السماوات الذي نصب ال             

لذريته ما دامت أرواحهم في أجسادهم مترددات، وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهـم وإخـوام،                 
 ـ                 الخـوارج  فردوهم وأنبوهم ووبخوهم، فمنهم من استمر على الاستقامة، ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بـ

 البـصرة فى إليهم من كانوا كتبوا إليه مـن أهـل          فخسر إلى يوم القيامة، وذهب الباقون إلى ذلك الموضع ووا         
 .)٣( وصارت لهم شوكة ومنعة النهروانوغيرها، واجتمع الجميع بـ

                                                           
  .)٧/٣١٢: (البداية والنهاية )١(
  .)٥/٤٦٥: (انظر الدر المنثور للسيوطي. هذا الأثر مروي عن علي رضي االله عنه )٢(
  .)٣١٣-٧/٣١٢: (البداية والنهاية )٣(



 
 

٧٢٦

 في أول أمرهم على هذا النحو المتقدم ذكره، ومن أهل العلم من يرجع              الخوارجهكذا كانت بداية نشأة     
 الذي اعتـرض    ذا الخويصرة  الخوارجل   إلى زمن الرسول صلى االله عليه وسلم، ويجعل أو         الخوارجبداية نشأة   

 في جلـد    الـيمن  رضي االله عنه من      عليعلى الرسول صلى االله عليه وسلم في قسمة ذهب كان قد بعث به              
 إلى رسول االله صلى     علي بن أبي طالب   بعث  «:  رضي االله عنه أنه قال     أبي سعيد الخدري  مقروظ، فقد جاء عن     

عيينة بين : فقسمها بين أربعة نفر: ، قال)٢( لم تحصل من تراا)١(قروظ بذهبة في أديم ماليمناالله عليه وسلم من  
 فقال رجل مـن     ،عامر بن الطفيل   وإما   علقمة بن علاثة   والرابع إما    زيد الخيل  و الأقرع بن حابس   و بن حصن 
نا أمين  ألا تأمنوني وأ  : فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم، فقال       : كنا نحن أحق ذا من هؤلاء، قال      : أصحابه

 )٣(فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة       : من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً، قال        
أولست أحق أهل الأرض    ! ويلك: اتق االله فقال  ! يا رسول االله  : كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال      

لا، لعلـه أن    : ألا أضرب عنقه؟ فقال   !  يا رسول االله   :ليدخالد بن الو  ثم ولى الرجل، فقال     : أن يتقي االله؟ قال   
:  وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم                :خالديكون يصلي، قال    

إنه يخرج من   : ، فقال )٥(ثم نظر إليه وهو مقَفٍّ    :  ولا أشق بطوم، قال    )٤(إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس       
 هذا قوم يتلون كتاب االله رطباً لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية،                  )٦(ضئضيء

 .)٧(»لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود: أظنه قال: قال

 وفي  ،ذو الخويـصرة التميمـي     وأقبحهم حالة    الخوارجأول  :  عند هذا الحديث   ابن الجوزي قال العلامة   
، فهذا أول خارجي خـرج في الإسـلام،         )٨(»ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل     :  فقال اعدل،«: أنه قال له  : لفظ

وآفته أنه رضي برأي نفسه، ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأتباع هذا                     
 .)٩( رضي االله عنهعلي بن أبي طالبالرجل هم الذين قاتلوا 

                                                           
  .في جلد مدبوغ بالقرظ: أي )١(
  .لم تميز ولم تصف من تراب معدا: يأ )٢(
  .مرتفع الجبهة: أي )٣(
  .أني أمرت بالحكم بالظاهر واالله يتولى السرائر: أفتش وأكشف ومعناه: أي) لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس( )٤(
  .مولٍّ: أي )٥(
  .هو بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز وهو أصل الشيء: ضئضيء )٦(
  .)٢/٧٤٢: (، صحيح مسلم)٢/٢٣٢: (اريصحيح البخ )٧(
  .)٢/٧٤٠: (انظر صحيح مسلم )٨(
  .)٩٠:ص(تلبيس إبليس،  )٩(



 
 

٧٢٧

 فإنه قال في كتابـه      الشهرستاني، وكذا   )١(أبو محمد بن حزم    :صرةذو الخوي  الخوارجوممن أشار بأن أول     
 . اهـ.ذو الثدية وآخرهم ذو الخويصرةوهم الذين أولهم :  حيث قالللخوارج في صدد تعريفه )٢(الملل والنحل

 رضي االله عنه بإحداثهم الفتنة التي       عثمان بدأت بالخروج على     الخوارجومن العلماء من يرى بأن نشأة       
  .وسميت تلك الفتنة التي أحدثوها بالفتنة الأولى  قتله رضي االله عنه ظلماً وعدواناًأدت إلى

  .)٣( حدثوا في الفتنة الأولىالشيعة و الخوارج فـ:الطحاويةقال شارح 

 حيث قال في صدد     ،الخوارج وقتلوه اسم    عثمان على الثوار الذين ثاروا على       ابن كثير وقد أطلق العلامة    
 فأخذوا مال بيت المال، وكان فيه شيء كـثير          الخوارجوجاء  :  رضي االله عنه قال    عثمانهم  ذكره لهم بعد قتل   

 .)٤(اهـ. جداً

 وخروجهم عليـه    علي وتكوم أا كانت بانفصالهم عن جيش        الخوارجوالرأي الراجح في بداية نشأة      
ذي رتبـاط القـوي بـين        رضي االله عنهما، وعلى الرغم من الا       معاويةبعد الاتفاق على التحكيم بينه وبين       

 لم يظهروا على شكل جماعي وطائفي إلا بعد حادثة التحكيم، حيـث             الخوارج فإن   الخوارج وبين   الخويصرة
، وعينوا لهم أميراً للقتال وأمـيراً للـصلاة،         )حروراء( تسمى   الكوفةفارقوا الجماعة وانحازوا إلى قرية من قرى        

 رضي االله عنه وانفصلت من جيشه قـد         عليالتي خرجت على    والاتجاه الخارجي الذي تمثل في تلك الجماعة        
 من هذا الفصل، وكلـها أشـارت إلى         )المبحث الرابع (وردت الإشارة إليه في أحاديث كثيرة سيأتي بياا في          

 فإن اعتراضه على الرسول صلى االله عليـه وسـلم كـان    ذو الخويصرةأوصافهم وذمهم والأمر بقتالهم، وأما    
 الذين يأتون من بعده، فهناك      للخوارجعتراض جماعة حتى يسمى خروجاً وإن اعتبر سلفاً         اعتراض فرد وليس ا   

 الخوارجفرق بين نزعة الاعتراض الفردي وبين الخروج على شكل جماعي له اتجاهه وآراؤه الخاصة، كخروج                
 . رضي االله عنهعليعلى 

عنه، فلا شك أن ما حـدث كـان          رضي االله    عثمانوأما القول بأن نشأم بدأت بثورة الثائرين على         
خروجاً عن طاعة الإمام الحق إلا أن هذا الخروج لم يكن يتميز بأنه خروج جماعة لهـا عقائـدها الواضـحة                     

من قوم أهل جهل وبغي وتعنت وأهل ظلم وخيانـة وافتـراء، ولـذلك               وآراؤها المتميزة، وإنما كان خروجاً    
 ودخلوا في صفوف المسلمين     المدينة االله عنه، ثم فروا من       صمموا بعد استحواذ الشيطان عليهم على قتله رضي       

                                                           
  .)٤/١٥٧: (انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل )١(
)١/١١٦( )٢(.  
  .)٥٩٣:ص(شرح العقيدة الطحاوية،  )٣(
  .)٧/٢٠٧: (البداية والنهاية )٤(



 
 

٧٢٨

 بدأت بتلك   الخوارجفنشأة  .  وغيرهما صفين و كأفراد منهم، وانتقم االله منهم جماعات وفرادى في موقعتي الجمل         
 البـصرة  و الكوفـة  رضي االله عنه، ثم لحق م ناس آخرون من أهـل             عليالجماعة الذين انفصلوا من جيش      

 .  وصارت لهم بعد ذلك شوكة ومنعة كما تقدم قريباً، النهرواناً، حتى اجتمع الجميع بـجماعات ووحدان

   :التعريف بأهم فرق الخوارج: المبحث الثاني

 إلى فرق عدة، بلغ ا بعض أهل العلم ممن كتب في الملل والنحـل إلى عـشرين                  الخوارجلقد تشعبت   
 التي ألفت في الفرق يتضح أن الخلاف والتراع بينـها لم            ، وعند النظر في هذه الفرق من خلال الكتب        )١(فرقة

يكن في أمور مهمة تؤدي إلى تكوين جماعات مستقلة، بل إن معظم نزاعهم كان يحصل في كثير من أحـوالهم                 
المحكمة حول أمور فرعية، ومن ذلك العدد الكثير الذي ذكر في تعداد فرقهم، نذكر هنا أهم فرقهم المتمثلة في                   

 .  وما عداها من الفرق فهي متفرعة منها وداخلة فيها،الإباضية و،الصفرية و،النجدات و،لأزارقةا و،الأولى

   : المحكمة الأولى

 ـ  رضـي االله عنـه،      علي بن أبي طالب    أولئك الذين خرجوا على الخليفة الرابع         المحكمة الأولى  يقصد ب
ختلف في أول من نادى ذا الـشعار منـهم،          ، والتفوا حوله، وقد ا    )لا حكم إلا الله   (وهم الذين أعلنوا شعار     

:  وقيـل  يزيد بن عاصم المحاربي   إن أول من نادى به      :  وقيل ،مرداس الخارجي  أخو   )٢(عروة بن حدير  إنه  : فقيل
 ـ   عليإنه رجل من بني يشكر، كان مع         اتفق الفريقان على التحكيم ركب وحمل        ولما ، صفين  رضي االله عنه ب

 وقتل منهم واحـداً، ثم نـادى بـين          ،معاويةحداً، ثم حمل على أصحاب       وقتل منهم وا   ،عليعلى أصحاب   
 ثم إن جماعة ممن كانوا      ،همدان وأنه خرج من حكمهم، فقتله رجل من         ،معاوية و عليالعسكرين أنه بريء من     

 استمعوا منه ذلك الكلام واستقرت في قلوم تلك الشبهة، ورجعوا مع            صفين رضي االله عنه في حرب       عليمع  
 كانوا يعاملون من يخـالفهم مـن    حروراء، ولما استقروا في     )٣(حروراء ثم فارقوه ورجعوا إلى      ،الكوفةلى   إ علي

  .المسلمين في رأيهم أبشع معاملة وأشد قسوة
 فهم المحكمة ،الخوارجفأما الفرقة الأولى من :  واصفاً ما بلغوا إليه من ظلم وإجرام    أبو الحسين الملطي  قال  

                                                           
  .)٤٥:ص(ير في الدين، ، التبص)٧٢:ص(انظر الفرق بين الفرق،  )١(
هو عروة بن عمرة بن حدير التميمي، من رجال النهروان، وسيفه أول ما سل من سيوف أباة التحكيم، وذلك أنه عاتب                      )٢(

الأشعث بن قيس على رضاه بالتحكيم بين علي ومعاوية، ولم يعبأ به الأشعث فشهر سيفه وضربه، فأصاب عجز بغلتـه،                    
:  زمن معاوية وقتله زياد ابن أبيه سنة ثمان وخمسين، انظر ترجمته في الكامل لابن الأثير               وحضر حرب النهروان، وعاش إلى    

  .)١٧-٥/١٦: (، الأعلام)٢/١٢٨،١٦٥: (، الكامل للمبرد)٥١٨-٣/٥١٧(
، )٧٥-٧٤:ص(، الفرق بين الفـرق،      )٢٠٩-١/٢٠٧: (، وانظر مقالات الإسلاميين   )٤٦-٤٥:ص(التبصير في الدين،     )٣(

: وما بعدها، مـروج الـذهب للمـسعودي       ) ٣/٣٢٦: (وما بعدها، الكامل لابن الأثير    ) ٥/٧٢: ( والملوك تاريخ الأمم 
)٣/١٢٥(.  
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سيوفهم فيمن يلحقون من الناس، فلا يزالون يقتلون حتى يقتلوا، وكان الواحد منهم إذا              الذين كانوا يخرجون ب   
 .)١(خرج للتحكيم لا يرجع حتى يقتل أو يقتل، فكان الناس منهم على وجل وفتنة

 بإسـناده إلى    أحمد فقد روى الإمام     ،عبد االله بن خباب بن الأرت     ومن أبشع جرائمهم وأفظعها قتلهم      
عبـد االله بـن     دخلوا قرية فخرج    :  ثم فارقهم، قال   الخوارجكان مع   عبد القيس   ن رجل من     ع حميد بن هلال  

 صاحب رسول   عبد االله بن خباب   أنت  : واالله لقد رعتموني، قالوا   : لم ترع، قال  :  ذعراً يجر رداءه، فقالوا    خباب
ل االله صـلى االله عليـه       فهل سمعت من أبيك حديثاً يحدثه عن رسو       : نعم، قالوا : االله صلى االله عليه وسلم، قال     

نعم، سمعته يحدث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من                 : وسلم تحدثناه، قال  
فإن أدركت ذاك فكـن عبـد االله        : القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، قال           

من أبيك يحدثـه عـن       أأنت سمعت هذا  : تكن عبد االله القاتل، قالوا    ولا  :  ولا أعلمه، قال   :أيوبالمقتول، قال   
فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه، فسال دمه كأنه شراك          : نعم، قال : رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قال      

 .)٣( وبقروا أم ولده عما في بطنها)٢(نعل ما امذقر

 .)٤(مسعر بن فدكي: وكان الذي تولى قتله منهم رجل يقال له

مسمع فجرى دمه فوق ماء النـهر كالـشراك إلى          :  أن رجلاً منهم شد عليه يقال له       عبد القاهر وذكر  
الجانب الآخر، ثم إم دخلوا مترله وكان في القرية التي قتلوه على باا، فقتلوا ولده وجاريتـه أم ولـده، ثم                     

  .)٥( روانعسكروا بـ

 وقتلهم الكثير من الأطفال والنساء، وقد كـان         االله بن خباب  عبد   رضي االله عنه نبأ قتلهم       علياًوقد بلغ   
 فرأى أن العودة لمقاتلة هؤلاء المفسدين أولى، فكان في         ،الشام لمقاتلة أهل    صفينرضي االله عنه متأهباً للعودة إلى       

ا انفلت   فقاتلهم مقاتلة شديدة وكان عددهم اثني عشر ألفاً، فم         ،النهروان فرجع إلى    الشامذلك خيرة له ولأهل     
 واثنان إلى   ،عمان إلا أقل من عشرة، فازم اثنان منهم إلى          عليمنهم إلا أقل من عشرة، وما قتل من أصحاب          

 .)٦(تل موزن وواحد إلى ،الجزيرة واثنان إلى سجستان واثنان إلى كرمان

                                                           
  .)٥١:ص(التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع،  )١(
اية في  النه. اهـ. معناه أنه مر فيه كالطريقة الواحدة لم يختلط به، ولذلك شبهه بالشراك الأحمر وهو سير من سيور النعل                  )٢(

  .)٤/٢١٢: (غريب الحديث
  .)٥/١١٠: (المسند )٣(
  .)١/٢١٠: (مقالات الإسلاميين )٤(
  .)٧٧:ص(الفرق بين الفرق،  )٥(
 ـ١٧(بلد قديم بين رأس عين وسروج وهو مبني بحجارة عظيمة سود، قريب من حران، فتحه عياض بن غنم سنة                     )٦( ). هـ

  .)١/٢٧٣: (بغدادي، وانظر مراصد الاطلاع لل)٢/٤٥: (معجم البلدان
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، ، وقد انمحت بدعهم في بعض هذه الأمـاكن ائيـاً          )١( في هذه المواضع منهم    الخوارجوظهرت بدع   
  .وبعضها باقية فيها إلى اليوم

   : الأزارقة

 ـ      قوم أكثر منـهم     للخوارج ولم يكن    ، أبي راشد نافع بن الأزرق الحنفي      هم أتباع رجل منهم يسمى ب
 فهم يعتقدون أن من     ،الخوارج وسائر فرق    )المحكمة الأولى (عدداً وأشد منهم شوكة، ولهم اعتقادات فارقوا ا         

 .إن مخالفهم كافر ولا يسمونه مشركاً:  يقولونالمحكمةو مشرك، بينما خالفهم من هذه الأمة فه

أم يسمون من لم يهاجر إلى ديارهم من موافقيهم مشركاً، وإن كان موافقاً لهم              : ومما اختصوا به أيضاً   
وأطفالهم في مذهبهم، وكان من عادام فيمن هاجر إليهم أن يمتحنوه بأن يسلموا إليه أسيراً من أسراء مخالفيهم                  

هذا منافق ومشرك، وقتلوه، ويزعمون     : ويأمروه بقتله، فإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم، وإن لم يقتله، قالوا            
  .)٢(أن أطفال مخالفيهم مشركون، ويزعمون أم يخلدون في النار: أيضاً

راء التي تـنم عـن       ببعض الآ  الأزارقةوبالإضافة إلى هذه المعتقدات الشاذة والآراء المنحرفة، فقد نادى          
إسقاطهم حد الرجم عن الزاني المحصن، بحجة أنه لم يرد في           : جهلهم بالشرع وعدم فقههم في الدين، من ذلك       

حد القذف عمن قذف المحصن من الرجال مع وجوب الحـد علـى             :  كما أسقطوا أيضاً   )٣(القرآن نص عليه  
ورد في القرآن، وذهبوا أيضاً إلى أن يد الـسارق           بما   - في زعمهم  :، تمسكاً أيضاً  )٤(قاذف المحصنات من النساء   

تقطع في القليل والكثير من غير اعتبار لنصاب الشيء والمسروق، وأن القطع يكون من المنكب، كما أوجبـوا                  
وأبـاحوا قتـل     اليهـود  و النـصارى ، كما أم حرموا قتل      )٥(على الحائض الصلاة والصوم في حال حيضها      

 فيها الجهل وعدم العلم والفهم للقرآن، وعدم الإلمام بالسنة، ويصدق عليهم قوله             المسلمين، وهذه الآراء واضح   
 وصارت لهم قوة،    الأزارقة، وقد اشتدت شوكة     )٦(»يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم    «: صلى االله عليه وسلم   

 ،االله بن الـزبير   عبد   في أيام    كرمان و فارس وأرض   الأهوازحتى أخذوا في مقاتلة غيرهم، حتى تغلبوا على بلاد          
 ثم  ،الخوارج فأخرج سرية لقتالهم وكان عدد هذه السرية ألف مقاتل، فقتلهم            ،البصرةحين بعث عاملاً له على      

 كتابـاً وجعـل     مكة من   عبد االله بن الزبير    أيضاً، فبعث    الخوارجبعث إليهم بثلاثة آلاف من المقاتلة فظفر م         

                                                           
  .)٤٩:ص(، التبصير في الدين، )٨١-٨٠:ص(، وانظر الفرق بين الفرق، )١/١١٧: (الملل والنحل )١(
  .)٥٠-٤٩:ص(، التبصير في الدين، )٨٣-٨٢:ص(، الفرق بين الفرق، )١٧٤-١/١٦٨: (انظر مقالات الإسلاميين )٢(
  .)١/١٢١: (الملل والنحل )٣(
  .)٨٤:ص(، الفرق بين الفرق، )١/١٧٤: (وانظر مقالات الإسلاميين، )١/١٢١: (الملل والنحل )٤(
  .)٤/١٨٩: (انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل )٥(
  .)٢/٧٤٠: (الحديث في صحيح مسلم )٦(
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 وقتل في هذه الهزيمة، وبايعت      نافع بن الأزرق   عسكراً عظيماً وهزم      حتى جمع  )١(المهلب بن أبي صفرة   قتالهم إلى   
قطـري بـن الفجـاءة       أيضاً، وقتل في هذه الهزيمة، فبايعوا بعده         المهلب بعده رجلاً آخر منهم فهزمه       الأزارقة
 ،فـارس  مـن بـلاد      سابور أيضاً في مقاتلتهم حتى انحازوا إلى        المهلب وسموه بأمير الموت، واستمر      ،التميمي

 ،ابن الزبير  تسع عشرة سنة، بعضها في زمان        المهلب وقد بلغت المدة التي قاتلهم فيها        )٢(وجعلوها دار هجرم  
 على قتـالهم، فاسـتمر   المهلب أقر العراق الحجاج بن يوسف   ولما ولي    ،عبد الملك بن مروان   وبعضها في زمان    

 مقاتلـة   المهلـب  وأتباعه، فواصل    ن الفجاءة قطري ب  في مقاتلتهم، حتى وقع الخلاف بين        المهلب بن أبي صفرة   
 ثم اتجه لمقاتلة جماعـة      ،الري حتى هزمه إلى     المهلب إلى ناحية من النواحي تبعه       قطري فكان كلما سار     ،قطري

 جيشاً عظيماً   الحجاج حتى كفي شغله وقتله، وبعث       )٣(عبد ربه الصغير  أخرى منهم بقيادة رجل منهم يسمى       
عبيدة بن هلال    ثم هرب في جملة من أتباعه إلى قومس          ،طبرستان فازم إلى    ،لفجاءةقطري بن ا   فقاتل   الري إلى

 فلم تجتمع لهم قوة بعـد ذلـك         قطري بقتل   الأزارقة حتى قتلته، وقطع االله دابر       الحجاج فتبعته جنود    اليشكري
  .)٤(مثلما كانت لهم من قبل

  : النجدات

 ـ :  الذي يقال  نجدة بن عامر الحنفي   هؤلاء هم أتباع      نافع بن الأزرق   حيث تخلف عن      اليمامة إنه كان ب
 نافع التقى به من أخبره بما أحدثه        نافع بن الأزرق   وبينما هو في طريقه ليلحق بمعسكر        ،مكةعند رجوعهم من    

 ،اليمامةإنه رجع إلى    :  وهنا قيل  )٥(من الآراء التي منها استباحة قتل أطفال مخالفيه، وحكمه على القعدة بالشرك           
 الخـوارج  وأعلن انفصاله عنه، وتبرأ منه وبويع له بالإمامة وأصبح أميراً على طائفة من               نافعسمع بما أحدثه    لما  

                                                           
هو أبو سعيد المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكي أمير، شديد البطش بأهل البدع، جواد ولد سنة سبع،                      )١(

، )٣٥٩-٥/٣٥٠: (، وفيـات الأعيـان    )٥١٠-٣/٥٠٩: (انظر ترجمته في الإصـابة    .  سنة ثلاث وثمانين هجرية    وتوفي
  .)٨/٢٦٠: (الأعلام

، )٢٠٠-٤/١٩٤: (، الكامل في التـاريخ    )٨٦- ٨٥: (، الفرق بين الفرق   )٦٢١ -٥/٦١٣: (انظر تاريخ الأمم والملوك    )٢(
  .)٥١-٥٠:ص (، التبصير في الدين،)٨/٣٤٨: (البداية والنهاية

كان عبد ربه الصغير معلم كتاب وهو من موالي قيس بن ثعلبة وأول ظهوره أن الخوارج ذهبوا إلى قطري بن الفجـاءة                       )٣(
فإنا قد خلعناك وبايعنـا عبـد ربـه         : يشكون من رجل كان قطري يقدمه عليهم، فلم يشكهم منه، فقال القوم لقطري            

 . من شطرهم وجلهم من الموالي والعجمالصغير، وانفصل إلى عبد ربه الصغير أكثر
  .)١٧٢-١/١٧١: (، مقالات الإسلاميين)١/٤٠٣: (انظر شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد

ومـا بعـدها، مـروج الـذهب،        ) ٤/٣٧٤: (، وما بعدها، الكامل، لابن الأثير     )٦/٢٠٢: (انظر تاريخ الأمم والملوك    )٤(
  .)٥١-٥٠:ص(، التبصير في الدين، )٨٦-٨٥:ص(لفرق، وما بعدها، الفرق بين ا) ٣/١١٤: (للمسعودي

  .)١/١٢١: (انظر الملل والنحل للشهرستاني )٥(



 
 

٧٣٢

 ـ  ـ )١( النجدات عرفوا ب  الخليج وشواطئ   البحرين وأتباعه نفوذ واسع في كثير من البلدان شمل           نجدة ، وصار ل
 .)٢(اليمن وبعض أجزاء عمانوامتد إلى 

 ومن قـال    نافع إكفارهم للقعدة منهم ممن لم يهاجروا إليهم، وحكم على           رقةالأزا على   نجدةوقد أنكر   
 أخذ عليه فيه تكفيره للقعدة مع أن االله عـذرهم           نافع بن الأزرق  إنه وجه كتاباً إلى     : ، ويقال )٣(بإمامته بالكفر 

دونَ ما ينفقُونَ حرج إِذَا نـصحوا للَّـه         لَيس علَى الضعفَاءِ ولا علَى الْمرضى ولا علَى الَّذين لا يجِ          ((: بقوله
هولسراستباحته قتل الأطفال لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلـك،           : ، وأنكر عليه أيضاً   ]٩١:التوبة)) [و

 .]٧:الزمر)) [ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى((: ولقوله تعالى

 آراء نجـدة  ومن الآراء التي عارض ا  )٤(ن لم يقنع أحدهما الآخر     ولك ،نافع و نجدةوتبودلت الكتب بين    
وقَـالَ  ((: ، وبقوله تعالى  ]٢٨:آل عمران )) [إِلَّا أَنْ تتقُوا منهم تقَاةً    ((: واحتج بقوله تعالى  ) التقية( إجازته   نافع

      هانإِيم مكْتنَ يوعرآلِ ف نم نمؤلٌ مجثم أجاز القعود، ولكن الجهاد إذا أمكن فهو أفضل         ، ومن   ]٢٨:غافر)) [ر
 .)٥(]٩٥:النساء)) [وفَضلَ اللَّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجرا عظيما((: لقوله تعالى

 : إلى أن الدين أمرانالنجداتوذهب 

 والإقرار بما جاء    )٦(سلمينمعرفة االله تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام وتحريم دماء الم          : أحدهما
  .من عند االله جملة، فهذا واجب على الجميع والجهل به لا يعذر فيه

ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه، إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام، وتـدين                : والثاني* 
عاهم إلى ذلـك أن جماعـة       ، والذي د  )٧()بالعاذرية( بمبدأ العذر بالجهل في أحكام الفروع حتى سموا          النجدات

 فأباحوا  -على حد زعمهم  - فأصابوا غنائم وسبايا     القطيف نفسه بعث م إلى أهل       نجدة منهم على رأسهم ابن   
إن خرجت من نصيبنا فبها، وإلا دفعنا مـن أموالنـا           : لأنفسهم نكاح السبايا قبل إخراج الخمس منها، وقالوا       

 نجدةفوا، فبعضهم اعتذر لمن قاموا به والبعض الآخر أنكره، وكان            وأصحابه اختل  نجدةمقابلها، ولما بلغ الأمر     

                                                           
  .)١/١٢٣: (، الملل والنحل للشهرستاني)٨٧:ص(، الفرق بين الفرق، )١/١٧٤: (مقالات الإسلاميين )١(
  .وما بعدها) ٤/٢٠١: (، الكامل لابن الأثير)٩٠:ص(انظر الفرق بين الفرق،  )٢(
  .)٨٧:ص(انظر الفرق بين الفرق،  )٣(
  .)١٣٩-٤/١٣٧: (، شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد)٢١٢-٢/٢٠٩: (انظر الكامل للمبرد )٤(
  .)١/١٢٥: (الملل والنحل )٥(
  .المقصود بالمسلمين عندهم الموافقون لهم في مذهبهم )٦(
  .)٨٩:ص(، وانظر الفرق بين الفرق، )١/١٢٤: (الملل والنحل )٧(



 
 

٧٣٣

  . عذراًالنجدات، وهكذا صار الجهل بالحكم عند طائفة من )١(مع الذين عذروا هؤلاء لجهلهم بحكم االله

من بينها تعطيله حـد  :  ونقموا عليه عدة أمور ،نجدة بن عامر الحنفي    مع زعيمهم    النجداتوقد اختلف   
عدله في قسم الفيء وتفريقه الأموال بين الأغنياء من أتباعه، وحرمانـه ذوي الحاجـة منـهم،                 الخمر، وعدم   

إنه لما أحدث هذه الأحداث وعذر أتباعه بالجهالات استتابه أكثر أتباعه           :  ويقال ،عبد الملك بن مروان   ومكاتبته  
ابته، وانضموا إلى العـاذرين،     وطلبوا منه أن يعلن توبته في المسجد، ففعل ذلك فندمت طائفة منهم على استت             

: إنه الإمام وله حق الاجتهاد ولا يجوز استتابته، وطلبوا منه أن يتوب من توبته، فاختلف أصحابه أيضاً                : وقالوا
 فقتله، وبويع له    نجدةإنه وثب على    :  الذي يقال  )٢(أبو فديك فكفرته طائفة لخلعه نفسه وكان من أشدهم عليه         

عطيـة بـن     إلى   أبو فـديك   وكتب   نجدة فتبرءوا منه وتولوا     أبي فديك  تصرف   ةنجدبالإمامة، فأنكر أصحاب    
أبي  إلى   عطيـة  وقتله إياه، وأنه أحق بالخلافة منه، فكتـب          نجدة يخبره بما اكتشفه من ضلال       )٣(الأسود الحنفي 

 فبرئ كل واحد منـهما مـن صـاحبه،          ،أبو فديك  وطلب منه أن يأخذ له البيعة ممن قبله، فأبى ذلك            فديك
 ـ   ـ    النجدات وتبعه بعض     أبي فديك  وصارت الدار ل  ثلاث  النجدات فصارت    نجدة وظل البعض على الولاء ل

 من أعظم العوامل في تـدمير هـذه         النجدات، وكان هذا الخلاف بين      )٤(الفديكية و ،العطوية و ،النجدية: فرق
 . الفرقة، حيث اضمحل أمرها وتلاشى أثرها

   : الصفرية
ن تنتسب إليه هذه الفرقة، هل سموا بذلك نسبة إلى الصفرة إشـارة إلى صـفرة                لقد اختلف العلماء فيم   

وجوههم من أثر ما تكلفوه من السهر والعبادة والزهد؟ أم سموا ذه التسمية نسبة إلى رجل معين كما نسبت                   
 إليه هـل     والذين ذهبوا إلى هذا الرأي الأخير اختلفوا في الشخص الذي نسبت           ،الإباضية و النجدات و الأزارقة

 ولعل أصوب هذه الأقـوال أن       ،المهلب بن أبي صفرة    أم   ،زياد بن الأصفر   أم   ،عبد االله بن صفار التميمي    : هو
 في بداية أمره، ثم انفـصل       نافع بن الأزرق  ، الذي كان مع     )٥(عبد االله بن صفار التميمي    هذه الفرقة تنسب إلى     

                                                           
  .)١/١٢٣: (، الملل والنحل)٨٩:ص(، الفرق بين الفرق، )١/١٧٥: (انظر مقالات الإسلاميين )١(
، الفـرق بـين الفـرق،       )١/١٨٢: (اسمه عبد االله بن ثور، زعيم فرقة الفديكية من الخوارج، انظر مقالات الإسلاميين             )٢(

  .)٨٨:ص(
، وانظر اللبـاب في     )٨٨:ص(، الفرق بين الفرق،     )١/١٧٦: (زعيم فرقة العطوية من الخوارج، انظر مقالات الإسلاميين        )٣(

  .)٥٢:ص(، التبصير في الدين، )٢/٣٤٧: (ذيب الأنساب
: ، الملـل والنحـل    )٩٠-٨٧:ص(، الفرق بين الفرق،     )١٧٦ -١/١٧٤: (انظر في شأن النجدات مقالات الإسلاميين      )٤(

  .)٥٣-٥٢:ص(، التبصير في الدين )١٢٥-١/١٢٢(
: ، القاموس )٢/٧١٥: (، وانظر الصحاح للجوهري   )٤٦٥ -٤/٤٦٤: ( شأن هذه النسبة، لسان العرب     انظر الخلاف في   )٥(

  .)٢/٢٤٤: (، اللباب في ذيب الأنساب)٢/٧٣(



 
 

٧٣٤

 كانت أقل شذوذاً وأقـل غلـواً مـن          الصفرية و ،)١(الخوارجعنه عندما حصل الخلاف والانشقاق بين قادة        
 مـا   الأزارقة إذ أم خالفوهم في رأيهم تجاه القعدة ومرتكب الكبيرة، فلم يكفروا القعدة كما ذهب                ،الأزارقة

 بل فرقـوا    ،الأزارقةداموا موافقين لهم في مذهبهم، ولم يكفروا مرتكب الكبيرة على الإطلاق كما هو مذهب               
يها حد مقرر كالزنا والسرقة والقذف والقتل العمد، فهذه في رأيهم لا يتجـاوز بمرتكبـها                بين الذنوب التي ف   

زان، وسارق، وقاذف، وقاتل عمد، وليس صاحبه كافراً ولا مشركاً، وكل ذنـب             : الاسم الذي سماه االله ا    
فيهم دار حرب،    أن دار مخال   الصفرية، ولا يرى    )٢(كفر وصاحبه كافر   ليس فيه حد كترك الصلاه والصوم فهو      

كما لم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم، ولا يقولون بخلودهم في النار، ولم يجيـزوا سـبي الذريـة                   
 .والنساء، ولهم آراء تفردوا ا في الشرك والكفر والبراءة

كفـر  : شرك هو طاعة الشيطان، وشرك هو عبادة الأوثان، والكفر كفـران          : فالشرك عندهم شركان  
براءة من أهل الحدود سنة، وبراءة من أهـل الجحـود           : نعم، وكفر بإنكار الربوبية، والبراءة براءتان     بإنكار ال 
 .)٣(فريضة

 ـ  ،الأزارقة عقوبة الرجم كما فعل      الصفريةولم يسقط     ولكـن في القـول   ؛ النجدات وأجازوا التقية ك
 .)٧(دار التقية دون دار العلانية في )٦( من كفار قومهم)٥(ويذكر عن بعضهم تزويج المسلمات. )٤(دون العمل

 ـالمحكمة الأولى  الصفريةوقد تولى     وأتباعهما وقـالوا    حرقوص بن زهير   و  عبد االله بن وهب الراسبي      ك
 ،عبيد االله بن زياد    وقتلته جيوش    البصرة ناحية   يزيد بن معاوية   الذي خرج أيام     أبي بلال مرداس الخارجي   بإمامة  
 : بقولهأبي بلال بعد للصفريةاعراً ناسكاً وأصبح إماماً  الذي كان شعمران بن حطانورثاه 

  )٨(ما الناس بعدك يا مرداس بالناس       أنكرت بعدك ما قد كنت أعرفه

هشام بـن عبـد      في عهد الأمويين، ففي عهد       الشمال الأفريقي  بثورات عديدة ناحية     الصفريةوقد قام   

                                                           
-٤/١٦٥: (، الكامل في التـاريخ    )٥٦٨-٥/٥٦٦: (تاريخ الأمم والملوك  . انظر كيف بدأ الخلاف بين رؤساء الخوارج       )١(

١٦٨(.  
  .)١/١٣٧: (، وانظر الملل والنحل)٩١:ص(الفرق بين الفرق،  )٢(
  .)١/١٣٧: (الملل والنحل للشهرستاني )٣(
  .)١/١٣٧: (الملل والنحل للشهرستاني )٤(
  .يقصدون الخارجيات )٥(
  .يقصدون بكفار قومهم بقية المسلمين )٦(
  .)١/١٣٧: (الملل والنحل )٧(
  .)٩٣ -٩١:ص(انظر الفرق بين الفرق،  )٨(



 
 

٧٣٥

 واستطاع حمل البربر على     )١(طنجةنواحي   ب ميسرة المضفري خرج رجل منهم يسمى     ) هـ١٢٥ -٧١ (الملك
 حتى وصـل إلى  طنجة جنوب المغرب الأقصىبلاد الخليفة الأموي، واستطاع إخضاع سائر  الخروج عن طاعة 

، وبويع له بالخلافة وخاطبه البربر بأمير المؤمنين، ثم ام بممالأة العرب وخلع من الإمـارة، وبويـع                  )٢(السوس
 سنة ثلاث وعشرين ومائة     الصفرية ولكن جيوش الخلافة تمكنت من إخماد حركة         ؛خالد بن حميد الزناتي   مكانه  
ثـورم بناحيـة    :  ومن ضمنها  ،للصفريةبعض الثورات الخارجية    :  كما شهد العصر العباسي أيضاً     )٣(هجرية

ا  من بني مـدرار واختطـو      الصفرية الذي تجمع حوله     عيسى بن أبي يزيد    بقيادة   المغرب الأقصى  في   )مكناسة(
 أبو يزيد  وظل   ،القيروان سنة أربعين ومائة هجرية واقتطعوها لأنفسهم من ولاية          )٤(سجلماسةلأنفسهم مدينة   

 ـ          إنه :  الذي يقال   أبي القاسم بن سمكوا المكناسي الصفري      أميراً نحواً من خمسة عشر عاماً، ثم بويع من بعده ل
أبو قـرة    تحت زعامة رجل يدعى      صفرية خارجية   ، وكانت هناك ولاية   )٥(كان يدين بالولاية للخليفة العباسي    

  . )٦( والاستيلاء عليهاالقيروان الذي استطاع محاصرة ،الصنهاجي

   : الإباضية

 من بني مرة بـن عبيـد رهـط          عبد االله بن إباض بن تيم اللات بن ثعلبة التميمي          إلى   الإباضيةتنتسب  
ابن جرير   هذا، فقد قرر العلامة      عبد االله  فيه   الذي خرج   وقد اختلف أهل العلم في الوقت      )٧(الأحنف بن قيس  

 .)٨( وأنه انفصل عنه وكان هذا في سنة أربع وستين هجرية،نافع بن الأزرق إلى أنه كان مع الطبري

 .)٩( آخر خلفاء بني أميةمروان بن محمد ظهر في زمن ابن إباض إلى أن :الشهرستانيوذهب 

 وعاش إلى   معاوية ظهر في أيام     ابن إباض إن  :  ويقولون طبريابن جرير ال   يذهبون إلى ما قرره       الإباضية و

                                                           
معجـم  . ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء، وهي مدينة قديمة بناؤها بالحجارة قائمة على البحر             بلدة على   : طنجة )١(

  .)٤/٤٣: (البلدان
  .)٣/٢٨١: (انظر معجم البلدان. ا كورة مدينتها طنجة: بلد بالمغرب كانت الروم تسميها قمونية، وقيل: السوس )٢(
: ، الاستقـصاء لأخبـار دول المغـرب الأقـصى    )٩٣- ١/٥٢: (لأندلس والمغربانظر كتاب البيان المغرب في أخبار ا    )٣(

)١/٩٧(.  
: انظر معجم البلدان  . مدينة في جنوبي المغرب في طرف بلاد السودان بينها وبين فاس عشرة أيام تلقاء الجنوب              : سجلماسة )٤(

)٣/١٩٢(.  
  .)١١٢-١/١١١: (تقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، الاس)١/١٥٦: (انظر البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب )٥(
  .)١/١١٦: (الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى )٦(
  .)١٨٦-٤/١٨٤: (انظر ترجمة ابن إباض في الأعلام للزركلي )٧(
  .)٥٦٧-٥/٥٦٦: (تاريخ الأمم والملوك )٨(
  .)١/١٣٤: (الملل والنحل )٩(



 
 

٧٣٦

 .)١( ولكن اختلف معه وفارقه ورد عليه،نافع بن الأزرق وكان في أول أمره مع ،عبد الملك بن مروانزمن 

 ـ   محمد بن سعيد الأزدي   قال    وعاش  ،معاوية بن أبي سفيان   نشأ في زمان     (: ابن إباض   في صدد ذكره ل
 .)٢( وكتب إليه السير المشهورة والنصائح المعروفة المذكورة،ن مروانعبد الملك بفي زمان 

 ـالإباضيةورغم ارتباط     هو  الإباضية إلا أم يعتبرون المؤسس الحقيقي الأول لفرقة          عبد االله بن إباض     ب
ما كان  بينالإباضية إذ أنه كان الإمام الأكبر وفقيههم ومفتيهم وهو الشخص الذي ظهر به فقه )٣(جابر بن زيد  

العلمية فلمـاذا     ذه المترلة  جابر بن زيد  ، وإذا كان    )٤( المسئول عن الدعوة والدعاة في شتى الأقطار       ابن إباض 
 المعاصرين إلى أنه لا     الإباضية ولم تنسب إليه؟ للإجابة على هذا السؤال ذهب أحد           ابن إباض نسبت الفرقة إلى    

 يصدر في   ابن إباض إن  :  أفقه وأعلم أهل زمانه، وقد قيل       مع أنه  جابريدري السبب في عدم نسبة المذهب إلى        
، بينما ذهب كاتب إباضي آخـر في        )٥(كل شئونه عن فتواه، ولا يبت في أمر من الأمور إلا بمشورته ورضاه            

 نسبة عرضية، كان سببها بعض المواقف الكلامية والسياسية التي          ابن إباض تفسير ذلك إلى أن نسبة المذهب إلى        
 في تـاريخهم المبكـر هـذه    الإباضية وتميز ا، فنسب المذهب الإباضي إليه، ولم يستعمل       ابن إباض اشتهر ا   

) الإباضية(وأول ما ظهر استعمالهم لكلمة      ) أهل الدعوة (أو) جماعة المسلمين (النسبة، فكانوا يستعملون عبارة     
 .)٦(كان في آخر القرن الثالث الهجري

إن مخالفيهم من أهل القبلة كفـار غـير         :  فهم يقولون  ،الخوارج فرق    آراء تميزوا ا من بين      للإباضية و
مشركين، ومناكحتهم جائزة وموارثتهم حلال، وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال، وما              

إن دار مخالفيهم   : سواه حرام، وحرام قتلهم وسبيهم في السر غيلة إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة، ويقولون              
من أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي، وأجازوا شهادة مخـالفيهم علـى أوليـائهم،                   
وأجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر النعمة لا كفر الملة، وتوقفوا في أطفـال المـشركين،                    

                                                           
  .)١٢٢-١٢١:ص (انظر العقود الفضية في أصول الإباضية، )١(
  .)٢٩٤:ص(الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان لأبي سعيد محمد بن سعيد الأزدي القلهماني،  )٢(
هو جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي البصري مشهور بكنيته، وهو تابعي فقيه من أهل البصرة أصله من عمان،                      )٣(

الحجاج إلى عمان، ولد سنة إحدى وعشرين ومات سنة ثـلاث وتـسعين    صحب ابن عباس وكان من بحور العلم، نفاه         
، ـذيب   )٩/١٠٤: (، البداية والنهايـة   )١/٧٢: (، تذكرة الحفاظ  )٩٠-٣/٨٥: (انظر ترجمته في حلية الأولياء    . هجرية
  .)٢/٣٨: (التهذيب

ر الإسلام، سيدة إسماعيل كاشف،     ، عمان في فج   )٢٩:ص(انظر الأصول التاريخية للفرقة الإباضية، عوض محمد خليفات،          )٤(
  .وما بعدها) ٥٥:ص(

  .)٢٤:ص(انظر مختصر تاريخ الإباضية، لأبي ربيع سليمان الباروني،  )٥(
  .)١٥:ص(، النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية، )١(، هامش )٩:ص(أجوبة ابن فرحون،  )٦(



 
 

٧٣٧

أيسمى شـركاً أم    :  واختلفوا في النفاق   وجوزوا تعذيبهم على سبيل الانتقام، وأجازوا أن يدخلوا الجنة تفضلاً،         
إن المنافقين في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم كانوا موحدين إلا أم ارتكبوا الكبائر فكفروا                 : لا؟ قالوا 

  .)١(بالكبيرة لا بالشرك

وا أن   واسـتطاع  ،الجزيرةوفي   ،أفريقياشمال   ثم انتشروا في     ،البصرة الإباضيةوأول بقعة نبتت عليها نابتة      
 ـ ١٣٦ -١٣٢ (أبي العباس الـسفاح    استقلوا ا عن الدولة العباسية في عهد         عمانيكونوا لهم دولة في      )  هـ

 وأفكارهم هي السائدة في هذه الأماكن، كما أقـام          الإباضية ولا تزال مبادئ     ،جزيرة زنجبار وامتد نفوذها إلى    
 ـ١٤٤ -١٤٠( مدة ثلاثة أعوام فقط من عام        ليبيا واستمروا في    ،الجزائر و ليبيا لهم دويلات في     الإباضية ، )هـ

 أحد الـذين    عبد الرحمن بن رستم    ثقة البربر، وتمكن     الإباضية اكتسب   ،تاهرت ثم في منطقة     جبل نفوسة وفي  
 والتي استمرت قرابة المائة والخمسين عامـاً  دولة رستم،  من إقامة    أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة     تعلموا على يد    

 ـ٢٩٦ -١٤٤(من عام     مركزاً مهماً للدراسات وفقاً للمـذهب الإباضـي،         تاهرت، وكانت عاصمتها    ) ه
 الخوارج هي إحدى فرق     الإباضيةو)٢()العبيدية الشيعية (واستمرت دولة بني رستم حتى سقطت على يد الدولة          

وادي  - الجزائـر وجنوب  ( بأكملها،   عمانالتي لها وجود إلى الوقت الحاضر، ووجودهم الآن يتمثل في دولة            
، فهذه الفرق المتقدم التعريف ا تعـد أكـبر فـرق            )٣()جبل نفوسة  - ليبيا وشمال   ،تونس وجنوب   ،ميزاب
 . الكبارالخوارج

 الصفرية و الإباضية و الأزارقة إنما هو قول     الخوارجوأصل قول   :  رحمه االله تعالى   أبو الحسن الأشعري  قال  
 .)٤(الصفرية فإنما تفرعوا من لنجديةا والإباضية والأزارقة وكل الأصناف سوى ،النجديةو

   :الرد على مطاعنهم في الصحابة: المبحث الثالث

 رضي االله عنهما، فهم يعتقـدون  الفاروق والصديق بإثبام إمامة الشيعة الرافضة عن   الخوارجلقد امتاز   
مامتهما كانت   إمامة شرعية، لا شك في صحتها ولا ريب عندهم في شرعيتها، وأن إ             عمر و أبي بكر أن إمامة   

برضى المؤمنين ورغبتهم، وأما سارا على الطريق المستقيم الذي أمر االله به لم يغيرا ولم يبدلا حتى توفاهما االله                   
تعالى على ما يرضيه من العمل الصالح والنصح للرعية، وهذا الاعتقاد منهم حق وصدق، فلقد كانا رضي االله                  

                                                           
  .)٥٨:ص(، التبصير في الدين، )١٠٤-١٠٣:ص(، وانظر الفرق بين الفرق، )١٣٥-١/١٣٤: (الملل والنحل )١(
، دراسـات   )٢٠-١٩:ص(، النظم الاجتماعية والتربوية عنـد الإباضـية،         )٤٤-٢٧:ص(انظر مختصر تاريخ الإباضية،      )٢(

، وقد ذكر ياقوت الحموي نبذة عن عبد الرحمن بن رستم وعن تجمع الإباضـية               )١٧:ص(إسلامية في الأصول الإباضية،     
  .)٢/٩: ( البلدانانظر معجم. حوله

، دراسات إسلامية في الأصـول      )٢٥١-٢٣٧:ص(، العقود الفضية    )٨٠-٧٩:ص(انظر الإباضية بين الفرق الإسلامية،       )٣(
  .)١٧:ص(الإباضية، 

  .)١/١٨٣: (مقالات الإسلاميين )٤(



 
 

٧٣٨

 تجاه الشيخين حالفهم فيه     للخوارج وهذا المعتقد    ،الرافضةبمعتقد  عنهما كذلك، ولا يشك في هذا إلا من فتن          
السداد والصواب، وكانوا موفقين فيه، لكنهم هلكوا فيمن بعدهما، حيث قادهم الشيطان وأخرجهم عن الحق               

 رضي االله عنه في عثمان رضي االله عنهما، فلقد حملهم على إنكار إمامة علي وعثمانوالصواب في اعتقادهم في 
 أيضاً بعد التحكيم، بل أدى م سـوء معتقـدهم إلى            عليدة التي نقم عليه أعداؤه فيها، كما أنكروا إمامة          الم

عبد االله   و  أم المؤمنين  عائشة و أبي موسى الأشعري   و عمرو بن العاص   و معاوية و الزبير و طلحةتكفيرهما وتكفير   
ار من الصحابة طعناً عامـاً يـشملهم         إلى هؤلاء الأخي   الخوارج وقد وجه    ،صفين و  وأصحاب الجمل  بن عباس 

جميعاً ووجهوا إلى بعضهم طعناً على وجه الخصوص، فطعنهم فيهم على وجه عام أم يعتقدون فـيهم أـم                   
 .كفروا، وقد دون أهل العلم هذا المعتقد السيئ عنهم في كتبهم

 عمـر  و أبي بكـر   إمامة    بأسرها يثبتون  الخوارج و : رحمه االله تعالى   أبو الحسن الأشعري  فقد قال الإمام    
 قبـل أن يحكـم،      علـي من أجلها، ويقولون بإمامة       في وقت الأحداث التي نقم عليه      عثمانوينكرون إمامة   

  .)١(أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص ومعاويةوينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيم، ويكفرون 

الخروج على الإمام الجـائر، وتكفـير        و ،علياً و عثمان إكفارهم   الخوارج الذي يجمع    :المسعوديوقال  
 ،عمرو بن العـاص الـسهمي      و أبي موسى عبد االله بن قيس الأشعري      مرتكب الكبائر، والبراءة من الحكمين      

 وناصريه ومقلديه ومحبيه، فهذا ما اتفقت       معاويةوحكمهما، والبراءة ممن صوب حكمهما أو رضي به، وإكفار          
 .)٢(الحرورية والشراة من الخوارجعليه 

 مقموعاً لما كان المسلمون مجتمعين      الخوارجوكان شيطان   :  رحمه االله تعالى   ابن تيمية وقال شيخ الإسلام    
 رضي االله عنه وجد شـيطان       علي فلما افترقت الأمة في خلافة       ،عثمان و عمر و أبي بكر في عهد الخلفاء الثلاثة     

علي بن أبي   فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق      ومن والاهما،    معاوية و علياً موضع الخروج فخرجوا وكفروا      الخوارج
 .)٣(طالب

 رضي االله   علي و عثمان ويجمعهم القول بالتبري من      :الخوارج بعد تعداده لكبائر فرق      الشهرستانيوقال  
 .)٤(عنهما، ويقدمون ذلك على كل طاعة

عنـوا في    رضي االله عنه للأحداث التي عـدوها عليـه، وط          عثمان وطعنوا في    :المحكمة الأولى وقال في   

                                                           
  .)١/٢٠٤: (مقالات الإسلاميين )١(
  .)٣/١٢٥: (مروج الذهب ومعادن الجوهر )٢(
  .)١٩/٨٩: (ىمجموع الفتاو )٣(
  .)١/١١٥: (الملل والنحل )٤(



 
 

٧٣٩

  .)١(صفينأصحاب الجمل وأصحاب 

 هذه البدعـة مـضت      وعلي:  رضي االله عنه قال    علي بعد أن ذكر أم يعتقدون كفر        الأزارقةوقال في   
 رضي االله عنهم وسائر المسلمين      عبد االله بن عباس    و عائشة و الزبير و طلحة و عثمان وزادوا عليه تكفير     الأزارقة

 .)٢(النار معهم وتخليدهم في

 الخـوارج  و المعتقد واضح البطلان بمجرد سماعه، واعتقاده ضلال وغواية وترك للحـق جانبـاً،            وهذا  
استهواهم الشيطان بمعتقدهم هذا فكانوا له تبعاً، فاعتقادهم كفر من تقدم ذكرهم من أصـحاب رسـول االله           

  :صلى االله عليه وسلم باطل لأمور عدة

أمة أخرجت للناس، وكذا رسوله صلى االله عليـه وسـلم           أن االله تعالى أخبر بأم خير       : الأمر الأول * 
  .أخبر بأم أفضل أمته
)) كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه           ((: فقد قال تعالى  

 .]١١٠:آل عمران[

ه الآية الكريمة بأم خير أمة أخرجت للناس، وذلك لقيـامهم الكامـل             فقد نوه سبحانه وتعالى في هذ     
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما ذلك إلا لما بلغوا إليه من كمال الإيمان وقوة الـيقين؛ ولأـم        

 رضي االله   اسابن عب  بإسناده إلى    أبو عبد االله الحاكم   حققوا صفات الخيرية المنوه عنها في هذه الآية، فقد روى           
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَـرِ وتؤمنـونَ             ((: عنهما في قوله عز وجل    

٣()المدينة إلى مكةهم الذين هاجروا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم من (:  قال]١١٠:آل عمران)) [بِاللَّه(. 

 .)٤(»خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث«: وقال عليه الصلاة والسلام

وإنما كان قرنه خير الناس لأم آمنوا به حين كفر الناس، وصدقوه حين كذبوه، ونصروه حين خذلوه،                 
 .)٥(وجاهدوا وآووا

اجروا مع رسول االله صـلى االله        المارقون كفرهم هم من الذين ه      الخوارجوأفراد الصحابة الذين يعتقد      

                                                           
  .)١/١١٧: (الملل والنحل )١(
  .)١/١٢١: (الملل والنحل )٢(
هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأقره الـذهبي، وأورده الـسيوطي في الـدر            : ، وقال عقبه  )٢/٢٩٤: (المستدرك )٣(

  .)٢/٢٩٣: (المنثور
  . عنها، من حديث عائشة رضي االله)٤/١٩٦٥: (صحيح مسلم )٤(
  .)٤٧٨ /٣: (فيض القدير للمناوي )٥(



 
 

٧٤٠

 وفي مقدمة من يتناوله هذا الثناء العالي الرفيع، فهم من أهل الهجرة ومن الذين               ،المدينة إلى   مكةعليه وسلم من    
آمنوا بالنبي صلى االله عليه وسلم حين كفر به الناس، وهم من الذين جاهدوا معه ونصروه، واتبعوا النور الذي                   

 .يث فيهما شهادة االله ورسوله للصحابة عموماً بأم خير أمة محمد صلى االله عليه وسلمأنزل معه، فالآية والحد

  .شهادة االله لهم بالإيمان الحقيقي الثابت في مواضع كثيرة من كتابه العزيز: الأمر الثاني* 
 فكلمـة   ]٦٨:آل عمران )) [ي والَّذين آمنوا  إِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبراهيم لَلَّذين اتبعوه وهذَا النبِ       ((: قال تعالى 

في هذه الآية أول ما ينطلق هذا اللفظ على الصحابة الكرام رضوان االله عليهم أجمعين، إذ أم                 ) والذين آمنوا (
 .أول وأفضل من دخل في هذا الخطاب بلا نزاع؛ لأم أول من خوطبوا به

)) عوك فَإِنَّ حسبك اللَّه هـو الَّـذي أَيـدك بِنـصرِه وبِـالْمؤمنِين     وإِنْ يرِيدوا أَنْ يخد((: وقال تعالى 
 .]٦٢:الأنفال[

 .ففي هذه الآية تذكير االله تعالى لنبيه بما أنعم عليه من تأييده له بالمؤمنين الذين هم المهاجرون والأنصار

 ولفظ المؤمنين في هذه الآية أول ]٦٥:الأنفال)) [منِين علَى الْقتالِيا أَيها النبِي حرِّضِ الْمؤ((: وقال تعالى
الداخلين فيه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، إذ هم المقصودون بالخطاب حال الترول قبـل سـائر                   

تال، ولكن   هم من الذين أيد االله م نبيه وأمره بتحريضهم على الق           الخوارجالمؤمنين، والصحابة الذين كفرهم     
 عن الحق والهدى في شأن الصحابة أزاغ االله قلوم فلم يهتدوا إلى شهادة العليم الخبير بحقيقـة     الخوارجزاغ   لما

والَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه       ((: وقال تعالى . الإيمان للصحابة الذين كفروهم أو تبرءوا منهم      
 .]٧٤:الأنفال)) [ونصروا أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقًّا لَهم مغفرةٌ ورِزق كَرِيموالَّذين آووا 

وهذه الآية تضمنت شهادة االله تعالى للمهاجرين والأنصار بأم أهل الإيمان حقاً، وفي الآية إشارة إلى ما              
 وجاهـدوا  -الله عـز وجـل  -عدائهم في االله يدل على حقيقة إيمام، حيث إم هجروا أوطام وتركوها لأ        

بأموالهم حيث صرفوها فى الكراع والسلاح وأنفقوها على المحاويج من المسلمين وباشروا القتـال بأنفـسهم                
 .واقتحام المعارك والخوض في لجج المهالك من أجل أن تكون كلمة االله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى

لقرآن الكريم التفصيلية يجد شهادة االله تعالى فيه لأصحاب رسول االله صلى وعندما يتدبر المسلم نصوص ا   
االله عليه وسلم بالإيمان في مختلف المواقع والمواقف التي تفيد في مجموعها ما تفيده النصوص العامة من الـشهادة                   

 وعين المعاندة للأخبار     لطائفة منهم هو عين الضلال،     الخوارجأن تكفير   : موعهم بالإيمان وتفيد بدلالتها أيضا    
إِذْ تقُولُ للْمؤمنِين أَلَن يكْفيكُم أَنْ يمدكُم ربكُـم بِثَلاثَـة           (( :بدرالقرآنية الإلهية، قال تعالى منوهاً بشأن أهل        

   ينلزنم كَةلائالْم نآلافٍ م *       فَو نم وكُمأْتيقُوا وتتوا وبِرصلَى إِنْ تب       نآلافٍ م ةسمبِخ كُمبر كُمددمذَا يه مرِه
ينوِّمسم كَةلائ١٢٥-١٢٤:آل عمران)) [الْم[. 

إِذْ يغشِّيكُم النعاس أَمنةً منه وينزِّلُ علَيكُم من السماءِ ماءً ليطَهِّركُم بِـه             ((: وقال عنهم في موضع آخر    



 
 

٧٤١

 ع بذْهيو        امالأَقْد بِه ثَبِّتيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلو طَانيالش زرِج نكُم *        كُمعأَنِّي م كَةلائإِلَى الْم كبي روحإِذْ ي
))  واضرِبوا منهم كُـلَّ بنـانٍ      فَثَبِّتوا الَّذين آمنوا سأُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق الأَعناقِ           

 ].١٢-١١:الأنفال[

فَلَم تقْتلُوهم ولَكن اللَّه قَتلَهم وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى وليبلي الْمؤمنِين منه               ((: وقال تعالى  
يملع يعمس ا إِنَّ اللَّهنسلاءً ح١٧:الأنفال)) [ب[. 

 :أحداًوقال فيمن شهدوا 

))          يملع يعمس اللَّهالِ وتلْقل دقَاعم نِينمؤالْم وِّئبت كلأَه نم توإِذْ غَدأَنْ       * و كُمـنم انفَتطَائ تمإِذْ ه
مؤكَّلِ الْموتفَلْي لَى اللَّهعا ومهيلو اللَّهلا وفْشونَت١٢٢-١٢١:آل عمران)) [ن[.  

 : وانقادوا لحكم االله ورسولهالحديبيةوقال فيمن شهدوا صلح 

هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين ليزدادوا إِيمانا مع إِيمانِهِم وللَّه جنود الـسموات والأَرضِ                ((
ليدخلَ الْمؤمنِين والْمؤمنات جناتٍ تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيها ويكَفِّـر             *  حكيما وكَانَ اللَّه عليما  

 .]٥-٤:الفتح)) [عنهم سيِّئَاتهِم وكَانَ ذَلك عند اللَّه فَوزا عظيما

 وفيهم معظم من يعتقد     ،الحديبية وأهل   أحد وأهل   بدرن لأهل   فهذه الآيات فيها شهادة االله تعالى بالإيما      
 بنص هذه الآيات بحكمهم على طائفة من خيار الأمة بالكفر، إذ أن             الخوارج أم كفروا، فلقد هلك      الخوارج

 يكذبون االله في شهادته لهم بالإيمان وينسبون إليه الجهـل،   الخوارج و الباري جل وعلا شهد لهم بحقيقة الإيمان،      
 .ذ أنه يبعد أن يشهد االله تعالى بالإيمان لقوم وهو يعلم أم سيكفرونإ

عن الصحابة ورضوا عنه،     أن الرب تبارك وتعالى أخبر في محكم كتابه العزيز أنه رضي          : الأمر الثالث * 
  .وأنه وعدهم بالخلود في الجنات والفوز العظيم

هاجِرِين والأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضي اللَّـه عـنهم          والسابِقُونَ الأَولُونَ من الْم   ((: قال تعالى 
يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحرِي تجاتٍ تنج ملَه دأَعو هنوا عضر١٠٠:التوبة)) [و[.  

قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهو دليل قرآني           ففي هذه الآية صرح تعالى أنه       
صريح في أن من يعتقد كفرهم فهو ضال مخالف الله جل وعلا، حيث كفر من رضي االله عنه، ولا شـك أن                      

 . المارقةالخوارج والرافضةتكفير من رضي االله عنه مضادة له جل وعلا وتمرد وطغيان، وهذه صفة 

الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فـي      ((: اً فوزهم برحمته ورضوانه والنعيم المقيم في جناته       وقال تعالى مبين  
ضوانٍ يبشِّرهم ربهم بِرحمةٍ منه ورِ     * سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عند اللَّه وأُولَئك هم الْفَائزونَ          

يمقم يمعا نيهف ماتٍ لَهنج٢١-٢٠:التوبة)) [و[.  
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فمن يجرؤ بعد هذا أن ينسبهم إلى الكفر، اللهم إلا من كان له نصيب وافر من الخذلان، وصار عبـداً                    
 .للشيطان بإخراجه نفسه من عبودية الرحمن

 يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم ما فـي قُلُـوبِهِم فَـأَنزلَ            لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ     ((: وقال تعالى 
  .]١٨:الفتح)) [السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا

 من صحابة رسول االله صلى االله       الحديبيةوفي هذه الآية أعلن االله رضاه عن جيش الإيمان الذين حضروا            
 رسـولاً لرسـول االله      مكة رضي االله عنه كان في       عثمان و ،الزبير و طلحة و عليان منهم   عليه وسلم والذين ك   

صلى االله عليه وسلم فبايع له النبي صلى االله عليه وسلم وجعل يده بدلاً عن يده فكانت خيراً له من يده، ومـا    
على كل مـن كفـر       وهو رد صارم     الخوارج من   )١(الخازميةعلى فرقة    عبد القاهر البغدادي  أحسن ما رد به     

 في  الخـوارج إن الخازمية خالفوا أكثر     :  رضي االله عنهم أجمعين، فقد قال رحمه االله        عثمان و علياً و الزبير و طلحة
إما صفتان الله تعالى وأن االله عز وجل إنما يتولى العبد الصالح على ما هو صائر إليه من : الولاية والعداوة وقالوا 

كافراً ويرى منه ما يصير إليه من الكفر في آخر عمره وإن كان في أكثر عمره                الإيمان وإن كان في أكثر عمره       
 في الموافاة،   أهل السنة مؤمناً، وإن االله تعالى لم يزل محباً لأوليائه ومبغضاً لأعدائه، وهذا القول منهم موافق لقول                

 من أهل الجنة؛ لأم   عثمان و لزبيرا و طلحة و علي على قولها بالموافاة أن يكون       الخازمية ألزموا   أهل السنة غير أن   
)) لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحـت الـشجرة          ((: أهل بيعة الرضوان الذي قال االله تعالى فيهم       

يمـان  إذا كان الرضا من االله تعالى عن العبد إنما يكون عن علمه أنه يموت علـى الإ                : ، وقالوا لهم  ]١٨:الفتح[
 يومئذ  عثمان منهم، وكان    الزبير و طلحة و عليوجب أن يكون المبايعون تحت الشجرة على هذه الصفة وكان           

 .)٢(أسيراً، فبايع له النبي عليه السلام وجعل يده بدلاً عن يده، وصح ذا البطلان قول من أكفر هؤلاء الأربعة

اره بأنه أعد لهم جنات تجري مـن تحتـها          فإخبار االله تعالى بأنه رضي عن الصحابة ورضوا عنه، وإخب         
الأار وتبشيره لهم برحمته ورضوانه وأن لهم النعيم المقيم في الجنات من أعظم الأدلة الدالة على بطلان تكفـير                   

 لهم وأم أهل جهل وضلالة، وأم باعتقادهم هذا سلكوا سبيل الشيطان وتركوا سبيل الـرحمن، إذ                 الخوارج
ضاه على قوم ويقضي لهم بالخلود في الجنة وقد سبق في علمه أم سيكفرون، ما يعتقد هذا                 يبعد أن يعلن االله ر    

 .إلا من أصيب بالزيغ والخذلان ومكذب بآيات القرآن

أن الكفر بعيد الوقوع من قوم أخبر االله جل وعلا أنه بغض إلـيهم الكفـر والفـسوق                  : الأمر الرابع 
 .والعصيان وجعلهم راشدين

                                                           
، التبصير  )١/١٧٩: (مقالات الإسلاميين . الخازمية أتباع رجل يدعى خازم بن علي، انظر ما جاء في شأن فرقة الخازمية              )١(

  .)١/١٣١: (، الملل والنحل للشهرستاني)٩٥-٩٤:ص(، الفرق بين الفرق، )٥٥:ص(في الدين، 
  .)٩٥-٩٤:ص(الفرق بين الفرق،  )٢(
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وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى علَيكُم آيات اللَّه وفيكُم رسولُه ومن يعتصم بِاللَّه فَقَد هـدي               ((: قال تعالى 
 .]١٠١:آل عمران)) [إِلَى صراطٍ مستقيمٍ

 من الأَمرِ لَعنِتم ولَكن اللَّه حبب إِلَيكُم        واعلَموا أَنَّ فيكُم رسولَ اللَّه لَو يطيعكُم في كَثيرٍ        ((: وقال تعالى 
 .]٧:الحجرات)) [الإِيمانَ وزينه في قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعصيانَ أُولَئك هم الراشدونَ

ن االله تعالى أخبر بأن الكفر بعيد الوقوع من جيل الصحابة           فعند التأمل لهاتين الآيتين نجد في الآية الأولى أ        
الكرام رضي االله عنهم حيث رباهم االله تربية فريدة؛ لأنه أهلهم لحمل أمانة دين الإسلام، حيث يقومون بتبليغ                  

 .دعوة خاتم المرسلين إلى من بعدهم من الأمة المحمدية، وقد فعلوا ذلك وقاموا به أتم قيام

فقد أخبر تعالى فيها أنه جعل الإيمان أحب الأشياء إليهم، فلا يقع منهم إلا ما يوافقـه                 : لثانيةوأما الآية ا  
 .ويقتضيه من الأمور الصالحة، فاستحقوا بذلك أن يكونوا هم الراشدين، كما نطقت بذلك الآية الكريمة

االله وفيهم رسوله؟ بل     المارقة وعليهم تتلى آيات      الخوارج و الرافضةفكيف يكفر أولئك الخيرة على زعم       
 عثمـان  الجهلاء بزعمهم كفر     الخوارجكيف يكفرون وقد كره االله إليهم الكفر وجعلهم راشدين؟ فلقد زاغ            

  وأصحاب الجمـل   معاوية و أبي موسى الأشعري   و عمرو بن العاص   و عائشة و ابن عباس  و الزبير و طلحة و عليو
ن تفسير لتكفيرهم هؤلاء الأخيـار إلا التكـذيب          من الصحابة الكرام رضي االله عنهم، وليس هناك م         صفينو

لا يستوِي مـنكُم مـن      ((: بالقرآن الذي أخبرنا االله فيه أنه وعد جميع الصحابة بالحسنى، حيث قال جل وعلا             
              دعب نفَقُوا مأَن ينالَّذ نةً مجرد ظَمأَع كلَئلَ أُوقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقى       أَننـسالْح اللَّـه ـدعكُلًّا ولُوا وقَاتو ((

 وذه الأمور الأربعة المتقدم ذكرها والتي استفدناها من آيات القران الكريم التي سقناها              ،١١٦٦ ]١٠:الحديد[
ولـبعض فـرق    .  لمن قدمنا ذكرهم من الصحابة الكرام رضوان االله عليهم أجمعين          الخوارجتبين بطلان تكفير    

  . رضي االله عنهاعائشةوعلي وأم المؤمنين  عثماناعن خاصة طعنوا ا على  مطالخوارج

  : الرد على مطاعن الخوارج في عثمان رضي االله عنه

قبيصة  أن   ابن جرير الطبري   فقد ذكر العلامة     ،ذي النورين عثمان  فأما مطاعنهم على وجه الخصوص في       
 عنده وكان ممـن     صالح أن قصص    )١( التميمي صالح بن مسرح   كان يحدث أصحاب     بن عبد الرحمن الخثعمي   

وولي المـسلمين مـن   : يرى رأيهم فسألوه أن يبعث بالكتاب إليهم ففعل، وقد كان من ضمن الكتاب قولـه    

                                                           
هو صالح بن مسرح التميمي أحد زعماء الصفرية، وأول من خرج فيهم، كان كثير العبادة وكـان يقـيم في أرض دارا                       )١(

والموصل والجزيرة، وله أصحاب يقرأ لهم القرآن ويعظهم، فدعاهم إلى الخروج وإنكار الظلم وجهـاد المخـالفين لهـم                   
د جيشه ونشبت الوقائع بينه وبين أمير الجزيرة محمد بن مروان، فقتل صالح             فأجابوه، ووفد عليه شبيب بن يزيد فكان قائ       

ومـا  ) ٦/٢١٦: (هجرية انظر ترجمته في تاريخ الطـبري ) ٧٦(بالقرب من الموصل، قتله الحارث بن عميرة الهمداني سنة     
  .)٣/٢٨٣: (وما بعدها، الأعلام للزركلي) ٤/٣٩٣: (بعدها، الكامل لابن الأثير
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 فاستأثر بالفيء وعطل الحدود وجار في الحكم واستذل المؤمن وعزز ارم، فسار إليه المسلمون               عثمان )١(بعده
  .)٢(له وصالح المؤمنينفقتلوه فبرئ االله منه ورسو

 وهذا الطعن ما هـو      ،الخوارج من   الصفرية صادر من رجل يعد زعيماً لفرقة        ذي النورين هذا الطعن في    
 ـ   رضي االله عنه لم يستأثر بفيء ولم يعطل حداً من حدود االله، بل أقام حدود االله مـدة                    عثمان إلا اختلاق، ف

مة بسيرة رسوله صلى االله عليه وسلم والخليفـتين قبلـه، ولم            خلافته كما أمر االله حتى توفاه ربه، وصار في الأ         
عنه في حكمه قيد أنملة عن كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، حكم الأمة بالعـدل                   يخرج رضي االله  

ت ولم يخف في االله لومة لائم، ولم يستذل مؤمناً ولم يعزز مجرماً كما تفوه ذا هذا الخارجي الكذاب، وإنما كان          
خلافته عزاً للمؤمنين وذلاً للكافرين، ولما أحس أهل الباطل من الفسقة الضالين الذين هم سلف هذا الخارجي                 

 بما ذكر لما أحسوا أم مقموعون ولنشر باطلهم غير مستطيعين تحزبوا أحزاباً وخرجوا من               عثمانالطاعن على   
 وأظهروا للناس أم يريدون الشكاية علـى        ،دينةالم تحت راية الشيطان حتى انتهوا إلى        البصرة و الكوفة و مصر
 من بعض المظالم حسب زعمهم، فأظهروا ما لا يبطنون، ثم غدروا، حتى بلغ م الـشر إلى أن قتلـوا                     عثمان
 بالمسلمين الـذين    صالح بن مسرح   ظلماً وعدواناً، فهؤلاء هم البغاة الظالمون المفسدون، الذين يسميهم           عثمان

برئ االله منه ورسوله وصالح المؤمنين، فهذا من جرأتـه علـى            : تلوه قتلهم االله، وأما قوله     وق عثمانساروا إلى   
)) ومن أَظْلَـم ممـنِ افْتـرى علَـى اللَّـه كَـذبا            ((: الكذب على الرب جل وعلا الذي زجر عليه بقوله        

 ومـتى   ؟عثماناالله ورسوله من    متى برئ   : ، فلا أظلم ممن يفتري على االله فيقال لهذا المفتري         ]٦٨:العنكبوت[
 برئ منه صالح المؤمنين؟

 كان من السابقين الأولين إلى الإسلام الذين جاء مدحهم والثناء علـيهم بـذلك في القـرآن           عثمان و
الكريم، وأثنى عليه رسوله صلى االله عليه وسلم، وهو من الذين جاهدوا مع الرسول عليه الصلاة والـسلام في                   

لمة االله، وكان على غاية من الكرم والإحسان، زوجه المصطفى عليه الـصلاة والـسلام               غزواته بغية إعلاء ك   
بثنتين من بناته، فكان له صهر مكرم محمود، وأعظم من هذا كله، شهادة رسول االله صلى االله عليه وسلم لـه                     

 عليه وسلم،    بسبب تمريضه زوجته بنت رسول االله صلى االله        بدراًلم يحضر    و بالجنة وهو حي يمشي على الأرض     
فألحقه االله عز وجل بالبدريين في أجره وسهمه، فكان معدوداً فيهم، ولما ولي الخلافة كانت له فتوحـات في                   

الفاجر المنافق، وكانت له سيرة في الإسلام هادية لم يتسبب في سـفك              الإسلام عظيمة اعتز ا المسلم وذل ا      
، وأنه ومن اتبعه على الحق، وقد حظي رضـي االله عنـه             دم، جاءت فيه آثار صحاح أن الملائكة تستحي منه        

بموالاة صالح المؤمنين ومحبتهم له إلى قيام الساعة، لم يبرءوا منه كما زعم هذا الخارجي، ولم يبرأ منه أو يذمه إلا                
 الرافـضة من سفه نفسه، وكل من ابتلي بذم الصحابة أو تنقصهم إنما ذلك لهوانه علـى االله، وهـذه حـال                     

                                                           
  . عمربعد: أي )١(
  .)٦/٢١٧: (تاريخ الأمم والملوك )٢(
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 .  المارقةجالخوارو

   : الرد على مطاعن الخوارج في علي رضي االله عنه

 لما انفصلوا عن جماعة المـسلمين       المحكمة الأولى  رضي االله عنه على الخصوص فإن        عليوأما طعنهم في    
 انتحلوا أموراً نقموا عليه ا، وخطئوه من أجلها، ولما علم رضي االله عنـه أـم بعـد                   حروراءوانحازوا إلى   
ابـن   عنه ينقمون عليه أشياء تلطف معهم، وحاول أن يقنعهم بالرجوع إلى الصواب، فبعث إلـيهم                 انحيازهم
 سألهم عن الأسباب التي دفعـت ـم إلى مفارقـة            ابن عباس  رضي االله عنه لمناظرم، ولما انتهى إليهم         عباس

   :معسكر الخليفة، ردوا عليه بأم نقموا عليه ثلاثة أمور هي

)) إِن الْحكْم إِلَّا للَّه   ((: قد حكم الرجال في أمر االله الذي يقول عنه تعالى         ) التحكيم(وله  أنه بقب : الأول* 
  . حتى يظهر أمر اهللالشام، فأخطأ ذا وكان ينبغي أن يستمر فى مقاتلة أهل ]٦٧:يوسف[

ئمهم، بل إنه   لم يأخذ غنا   و أنه قاتل أصحاب الجمل، وقتلهم وفي نفس الوقت لم يسبهم         : الأمر الثاني * 
إنه ليس في كتاب االله إلا مؤمن       : ى عن قتل مدبرهم والإجهاز على جريحهم وغنيمة أموالهم وذراريهم وقالوا          

  .أو كافر، فإن كان هؤلاء مؤمنين لم يحل قتالهم، وإن كانوا كفاراً أبيحت دماؤهم وأموالهم

لمؤمنين، وفي رأيهم الفاسد أنه إن لم يكـن         قد محا نفسه من إمرة ا     ) التحكيم(أنه بقبوله   : الأمر الثالث * 
خطأهم في هذه الآراء، وأم لم يستنبطوا ذه الأمور          ابن عباس أميراً للمؤمنين فإنه أمير الكافرين، وقد بين لهم         

  .إلا الباطل وليس الحق
 ـ:  بنفسه، فقد جاء عنه رضي االله عنه أنه قـال          الخوارج نص حديثه ومحاورته     ابن عباس وقد روى    ا لم

القوم خارجون عليـك،    ! جعل يأتيه الرجل فيقول يا أمير المؤمنين      :  قال ،علياجتمعت الحرورية يخرجون على     
أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القـوم،        ! يا أمير المؤمنين  : دعوهم حتى يخرجوا، فلما كان ذات يوم قلت       : قال
سهر، وقد أثر السجود في جباههم كـأن         وجوههم من ال   )١(فدخلت عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهمة      : قال

: قلت:  وما هذه الحلة عليك؟ قال     ،ابن عباس ما جاء بك يا     :  الإبل عليهم قمص مرحضة فقالوا     )٢(أيديهم ثفن 
ثم قـرأت   : ما تعيبون مني، فلقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية، قال                 

ما جـاء   : ، فقالوا ]٣٢:الأعراف)) [ زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيِّبات من الرِّزقِ        قُلْ من حرم  ((هذه الآية   
جئتكم من عند أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابـن                  : بك؟ فقال 

لم بتأويله، جئت لأبلغكـم عنـهم وأبلغهـم    عم رسول االله صلى االله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أع 
                                                           

  .)٢/٢٢٩: (النهاية لابن الأثير. إذا تغير عن حاله لعارض: يقال لونه يسهم: مسهمة )١(
غلظت جلود أكفهم لطـول     : جمع ثفنة بكسر الفاء ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين وغيرهما أي                )٢(

  .)٢١٦-١/٢١٥: (والأثرالنهاية في غريب الحديث . السجود
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، فقـال   ]٥٨:الزخـرف )) [بلْ هم قَوم خـصمونَ    ((: لا تخاصموا قريشاً فإن االله يقول     : عنكم، قال بعضهم  
ما : ثلاثاً، قلت : قلت ماذا نقمتم عليه؟ قالوا    : فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة، قال     : بلى فلنكلمنه قال  : بعضهم

هذه واحدة، : فقلت: ، قال]٥٧:الأنعام)) [إِن الْحكْم إِلَّا للَّه  ((: جال في أمر االله، وقال االله     حكم الر : هن؟ قالوا 
ولئن كانوا كافرين لقد حل      فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم،           : وماذا أيضاً؟ قالوا  

 من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير           ومحا نفسه : وماذا أيضاً؟ قالوا  : قلت: قتالهم وسبيهم، قال  
وما : قلت أرأيتكم إن أتيتكم من كتاب االله وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا              : الكافرين؟ قال 

ا لا تقْتلُـوا    يا أَيها الَّذين آمنـو    ((: أما حكم الرجال في أمر االله فإن االله قال في كتابه          : قلت: لنا لا نرجع، قال   
                 كُمنلٍ مدا عذَو بِه كُمحمِ يعالن نلَ ما قَتثْلُ ماءٌ مزا فَجمِّدعتم كُمنم لَهقَت نمو مرح متأَنو دي٩٥:المائدة)) [الص[ 

] ٣٥:النـساء )) [ من أَهله وحكَما من أَهلها     وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما     ((: وقال في المرأة وزوجها   
فصير االله ذلك إلى حكم الرجال فنشدتكم االله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وإصلاح ذات بينـهم                  

أخرجت مـن هـذه؟     : بلى، هذا أفضل، قال   : أفضل أو في حكم أرنب ثمن ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا           
 فإن قلتم نسبها فنستحل منها ما       ؟عائشةقاتل فلم يسب ولم يغنم أفتسبون أمكم        : أما قولكم ف: نعم، قال : قالوا

ليست بأمنا، فقد كفرتم، فأنتم ترددون بين ضلالتين أخرجت مـن           : نستحل من غيرها، فقد كفرتم، وإن قلتم      
 الحديبيةن، إن نبي االله يوم      وأما قولكم محا نفسه من إمرة المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضو          : بلى، قال : هذه؟ قالوا 

 هذا ما صـالح     :علياكتب يا   «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       سهيل بن عمرو   و أبا سفيان حين صالح   
 وما نعلم أنك رسول االله، ولو       :سهيل بن عمرو   و أبو سفيان فقال  . عليه محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم       

 علياللهم إنك تعلم أني رسولك، امح يا : ول االله صلى االله عليه وسلم  نعلم أنك رسول االله ما قاتلناك، قال رس       
فرجع منهم ألفان وبقي    : ، قال »سهيل بن عمرو   و أبو سفيان  و هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد االله       : واكتب

 .)١(.بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعين

م خطأهم في آرائهم التي استنبطوها      فلقد حجهم في هذه المناظرة بما لا مدفع فيه من الحجة، فقد بين له              
 رضي االله عنه، فقد بين لهم أن االله شرع التحكيم في أمور هـي               عليحسب أهوائهم، وجعلوها مطاعن على      

أهون من حقن دماء المسلمين كحالة الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، كما أمر تعالى أن يحكـم في الـصيد           
، فمن أنكر التحكيم مطلقاً فقد خالف       ]٩٥:المائدة)) [مِ يحكُم بِه ذَوا عدلٍ منكُم     مثْلُ ما قَتلَ من النع    ((بجزاء  

كتاب االله، ثم ذكر لهم أن التحكيم في أمر أميرين لأجل حقن دماء المسلمين أولى من التحكيم في أمر الزوجين                    

                                                           
: انظر المسند. ، وأخرج أحمد بعضه )١٦٠ -١٠/١٥٧: (روى حديث ابن عباس هذا مع الخوارج عبد الرزاق في المصنف           )١(

، وابـن الجـوزي في تلبـيس        )١٢٨-٢/١٢٦: (، ورواه بكامله ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله           )١/٨٦(
رواه الطبراني وأحمد بعـضه     : ، وقال عقبه  )٢٤١ -٦/٢٣٩: (ي في مجمع الزوائد   ، وأورده الهيثم  )٩٣-٩١:ص(إبليس،  

  .ورجالهما رجال الصحيح
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 .والتحكيم لأجل الصيد

فقد بين لهم أنه كان من ضمن القوم المقاتلين في معركة           أما بالنسبة لطعنهم عليه بعدم سبيه أهل الجمل،         
إا ليست بأمهم خرجوا    :  أمهم أم ينكرون أا أمهم؟ فإن قالوا       الخوارج فهل يسبي    ،عائشةالجمل أم المؤمنين    

إم يسبوا، ويستحلون منها ما يستحلون من غيرها فإم يخرجون أيضاً من الإسلام،          : من الإسلام، وإن قالوا   
)) النبِي أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهـاتهم       ((: هم مترددون ذا بين ضلالتين؛ لأن االله تعالى قال        ف
 .]٦:الأحزاب[

وموضع غلطهم  :  في هذه المسألة، حيث قال     الخوارج رحمه االله تعالى منشأ غلط       ابن تيمية وقد بين الإمام    
 عليـاً  حيث ظنوا أن من قاتل ،الشيعةان مؤمناً لم يبح قتاله بحال، وهذا مما ضل به من ضل من ظنهم أن من ك 

وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهمـا فَـإِنْ بغـت            ((: كافر فإن هذا خلاف القرآن، قال تعالى      
ا الَّتي تبغي حتى تفيءَ إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِنْ فَاءَت فَأَصلحوا بينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ إِحداهما علَى الأُخرى فَقَاتلُو 

ينقْسِطالْم بحي اللَّه * كُميوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنمؤا الْمم١٠-٩:الحجرات)) [إِن[. 

على الأخرى أن تقاتل التي تبغي فإنـه لم          م مؤمنون مقتتلون، وأمر إن بغت إحداهما      فأخبر سبحانه أ  
إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ   ((: يكن أمر بقتال أحدهما ابتداء، ثم أمر إذا فاءت إحداهما بالإصلاح بينهما بالعدل، وقال             

  كُميوأَخ نيوا بحلم مع وجود الاقتتال والبغي، وأنـه          فدل القرآن ع   ]١٠:الحجرات)) [فَأَصم وأخولى إيما
 .)١(يأمر بقتال الباغية، حيث أمر االله به

 رضـي االله    ابن عباس  محا عن نفسه أمير المؤمنين فقد رد عليهم          علياًإن  : وأما المشكلة الثالثة وهي قولهم    
 ،عليلام الذي هو أفضل من       إذ أن الرسول عليه الصلاة والس      ،عليعنهما بأنه ليس في هذا شيء يؤخذ على         

 ـ                 في صـلح     علـي  محا عن نفسه صفة الرسالة التي هي مترلة أفضل من مترلة إمرة المؤمنين، وذلك حين قال ل
واالله لو نعلم   : فقال المشركون .  هذا ما اصطلح عليه محمد رسول االله       :عليفكتب  . اكتب لهم كتاباً  « :الحديبية

 علياللهم إنك لتعلم أني رسول االله، امح يا         : االله صلى االله عليه وسلم    أنك رسول االله ما قاتلناك، فقال رسول        
  . وقد محا نفسهعلي، فواالله لرسول االله خير من »واكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد االله

  . إلى الحق والصوابالخوارجمن   أن يرد طائفة كبيرة)٢(ابن عباسذه الحجج الواضحة القوية استطاع 

                                                           
  .)٩٠-١٦/٨٩: (مجموع الفتاوى )١(
، والبدايـة   )٧٩-٧٨:ص(انظر الفرق بين الفـرق،      . وقد عزا بعض أهل العلم هذه المناظرة مع الخوارج إلى علي نفسه            )٢(

 رضي االله عنه هو الذي قرر أصول هذه الأجوبة أولاً، ثم أرسل ابن عباس ا، ويؤيد هذا                  ، ولعل علياً  )٧/٣٠٥: (والنهاية
: ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد االله بن شداد أنه دخل على عائشة مرجعه من العراق ليالي قتل علي، فقالت له             

وما : قال.  القوم الذين قتلهم علي رضي االله عنه       يا عبد االله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه تحدثني عن هؤلاء             (
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 افترى  علياً بعد أن أكفر     نافع بن الأزرق   رضي االله عنه أن      علين الخاصة التي طعنوا ا على       ومن المطاع 
ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا ويشهِد اللَّه علَى ما            (( :عليإن االله أنزل في شأن      : على االله وقال  

إن االله تعالى أنزل    (:  لعنه االله، وقال   عبد الرحمن بن ملجم   ، وصوب   ]٢٠٤:البقرة)) [خصامِفي قَلْبِه وهو أَلَد الْ    
 .)١(]٢٠٧:البقرة)) [ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاءَ مرضاة اللَّه((: في شأنه

 مـن   الحفصية زعيم   امحفص بن أبي المقد    في هذا الإفك والافتراء على االله        نافع بن الأزرق  وقد شارك   
 .)٢(الإباضية

 :والرد على هذا الزور

إن االله تعالى أنزل القرآن مفرقاً على رسوله صلى االله          : اللذين حرما فقه كتاب االله    يقال لهذين الخارجيين    
 ]٢٠٤:البقـرة )) [اومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدني       (( :عليه وسلم حسب الحوادث، فقوله تعالى     

 فأظهر  المدينة زهرة، أقبل إلى النبي صلى االله عليه وسلم إلى            وهو حليف بني   ،الأخنس بن شريق  الآية نزلت في    
إنما جئت أريد الإسلام عند رسول االله فمـر         : له الإسلام، وأعجب النبي صلى االله عليه وسلم ذلك منه، وقال          

                                                                                                                                                                                     
فإن علياً رضي االله عنه لما كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية             : تحدثني عن قصتهم، قال   : لي لا أصدقك، قالت   

لبسكه انسلخت من قميص أ   : حروراء من جانب الكوفة، وأم عتبوا عليه، فقالوا       : آلاف من الناس فترلوا بأرض يقال لها      
ثم انطلقت فحكمت في دين االله فلا حكم إلا الله تعالى، فلما أن بلغ علياً رضي االله عنه                  ) اسم سماك االله تعالى به    (االله تعالى   

ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذناً فأذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القـرآن، فلما أن امـتلأت                       
أيها المصحف حدث النـاس،     : دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده، ويقول          الدار من قراء الناس     
: ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق، ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريـد؟ قـال                 : يا أمير المؤمنين  : فناداه الناس، فقالوا  

وإن خفتم شقاق بينهما    : (تعالى في كتابه في امرأة ورجل     أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب االله، يقول االله           
، فأمة محمد صلى االله عليه وسلم أعظم دمـاً          )فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق االله بينهما            

ى االله عليـه    وحرمة من امرأة ورجل، ونقموا علي أن كاتبت معاوية وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول االله صل                  
لا : بسم االله الرحمن الرحيم، فقال سهيل     : (وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشاً، فكتب رسول االله صلى االله عليه وسلم            

: اكتب باسمك اللهم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم          : كيف نكتب؟ فقال  : تكتب بسم االله الرحمن الرحيم، فقال     
يقول ) هذا ما صالح محمد بن عبد االله قريشاً       : و أعلم أنك رسول االله لم أخالفك، فكتب       ل: فاكتب محمد رسول االله، فقال    

، فبعث إليهم علي عبد االله بن عباس        )لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر             : (االله تعالى 
: ، وأورده ابن كثير في البداية     )٣٧٠-١/٣٦٧(ه  ، ورواه أبو يعلى في مسند     )١/٨٦: (المسند. الحديث)... رضي االله عنه  

: تفرد به أحمد وإسناده صحيح، واختاره الضياء في المختارة، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائـد              : ، وقال )٣٠٧-٧/٣٠٦(
  .رواه أبو يعلى ورجاله ثقات: وقال) ٢٣٧-٦/٢٣٥(

  .)١/١٢٠: (الملل والنحل )١(
  .)١/١٨٣: (مقالات الإسلاميين )٢(
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وإِذَا تولَّى سعى فـي الأَرضِ      ((: عقر الحمر، فأنزل االله تعالى فيه     بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع و       
 .)١(]٢٠٥:البقرة)) [ليفْسِد فيها ويهلك الْحرثَ والنسلَ

 .)٢( وعابوهم الرجيع وأصحابه الذين قتلوا بـخبيبإا نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في : وقيل

، فإا نزلت في ]٢٠٧:البقرة)) [ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاءَ مرضاة اللَّه((: يوأما الآية الثانية، وه
أتيتنا صعلوكاً (:  حيث تبعه نفر من قريش لما خرج مهاجراً إلى االله ورسوله، فقالوا له    ،صهيب بن سنان الرومي   

ك ومالك؟ واالله لا يكون ذلك، فترل عن راحلتـه          حقيراً، فكثر مالك عندنا فبلغت ما بلغت، ثم تنطلق بنفس         
يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا وايم االله لا تـصلون إلي حـتى                 : وانتثل ما في كنانته، ثم قال     

أرمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، فافعلوا ما شئتم، فـإن شـئتم                
أبا ربح البيع : نعم، ففعل، فلما قدم على النبي صلى االله عليه وسلم قال  : م سبيلي، قالوا  دللتكم على مالي وخليت   

 .)٣(])٢٠٧:البقرة)) [ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاءَ مرضاة اللَّه(: ( ربح البيع، فترل قوله تعالى،يحيى

 زعـيم   حفص بن أبي المقدام    و نافع بن الأزرق  اه  وذا تبين أن سبب نزول هاتين الآيتين ليس كما افتر         
 وليس  . الخارجي عبد الرحمن بن ملجم   عنه، وفي المخذول      رضي االله  علي في أما نزلتا في      الإباضية من   الحفصية

 ـ    لتأويلهما الآيتين بما تقدم ذكره إلا اتبـاع الهـوى           حفص بن أبي المقدام    و  نافع بن الأزرق   هناك من دافع ل
 ـالخوارجمتلأ به قلوب    والبغض الذي ا   لا يحبـه   « رضي االله عنه الذي قال فيه صلى االله عليه وسلم أنه              علي  ل

 ـ)٤(»إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق       لهم النصيب الأكبر من هذا الوعيد الذي        علياً الذين يبغضون     الخوارج ، ف
 .يتعرض له من أبغض رابع الخلفاء الراشدين

حفص بن أبي    رضي االله عنه على وجه الخصوص ما زعمه          علي على   ارجالخوومن المطاعن التي طعن ا      
)) كَالَّذي استهوته الشياطين في الأَرضِ حيرانَ لَه أَصحاب يدعونه إِلَى الْهدى ائْتنا           ((:  من أن قوله تعالى    المقدام

ان الذي ذكره االله في هذه الآية، وأن أصحابه الذين           هو الحير  علياً فقد زعم هذا الأفاك الأثيم أن        ]٧١:الأنعام[
 .)٥(النهروانيدعونه إلى الهدى أهل 

                                                           
، لباب النقول في أسباب الـترول للـسيوطي،         )٣٩:ص(، أسباب الترول للنيسابوري،     )٢/٣١٢: (جامع البيان للطبري   )١(

  .)٤٠:ص(
  .)١/٤٣٦: (، تفسير ابن كثير)٢/٣١٣: (انظر جامع البيان للطبري. هذا القول مروي عن ابن عباس )٢(
، لباب النقول في أسباب الـترول       )٣٩:ص(لنيسابوري،  ، وانظر أسباب الترول ل    )٣/٢٢٨:(الطبقات الكبرى لابن سعد    )٣(

  .)٤٠:ص(للسيوطي، 
  .من حديث علي نفسه) ١/٨٦: (صحيح مسلم: انظر الحديث في )٤(
  .)١/١٨٣: (مقالات الإسلاميين )٥(
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 :الإباضية من الحفصيةوالرد على هذا الإباضي الذي كان زعيم 

أن تأويله الآية ذا محض افتراء على االله وتقول عليه سبحانه بغير علم، فالآية الكريمة لم تترل في أحـد                    
 مثل ضربه االله لجميع العبـاد إن هـم          :ابن جرير الطبري  ا الآية كما قال إمام المفسرين       على وجه خاص، وإنم   

مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مـع قـوم          : كفروا بعد الإيمان، فقد قال رحمه االله في معنى الآية         
فجعلوا يدعونه إليهم   على الطريق، فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق             

ائتنا فإنا على الطريق، فأبى أن يأتيهم، فذلك مثل من يتبعكم بعد المعرفة بمحمد، ومحمد الذي يـدعو                  : يقولون
الرجل الذي أطاع    ، فالآية مثل ضربه االله للذي لا يستجيب لهدي االله وهو          )١(إلى الطريق، والطريق هو الإسلام    

 المارقة الذين   الخوارجد عن الحق وضل عنه، وهذا الوصف موجود في          الشيطان وعمل في الأرض بالمعصية وحا     
يتركون التأويل الحق لآيات الكتاب ويتعمدون إلى تأويلها بالباطل كما فعلوا في الآيات السابقة، حيث افتروا                

 رضي  عليإا نزلت في    : على االله وأولوها على حسب أهوائهم، وبما يتفق مع بغضهم فكذبوا على االله وقالوا             
االله عنه البار الراشد الذي حفظت لنا السنة المطهرة الكثير من مناقبه الشريفة التي أعلاها وأجلها أنه يحـب االله                    
ورسوله ويحبه االله ورسوله، وهو أحد الأشخاص الذين شهد لهم الرسول صلى االله عليه وسلم بالجنة بأعيـام        

 فإن الـنبي    ،تبوكبيت النبوة وشهد المشاهد كلها إلا غزوة        وقد تربى على يدي النبي صلى االله عليه وسلم وفي           
 نيابة عنه صلى االله عليه وسلم، فكيف يأتي بعد هذا أناس شـهد لهـم                المدينةصلى االله عليه وسلم خلفه على       

الرسول صلى االله عليه وسلم بالمروق من الدين مروق السهم من الرمية، ويضادون شهادته صـلى االله عليـه                   
إم كفار وإم يخلدون في النار، بناء على شبه قذف ا           :  لطائفة من أصحابه، ثم يأتون ويقولون      وسلم بالجنة 

 . الشيطان في قلوم فثبتت فيها فضلوا ا عن سواء السبيل وسلكوا طريق الضالين الغاوين

   : الرد على مطاعن الخوارج في عائشة رضي االله عنها
 الذين هـم أتبـاع   الخوارج من الشبيبية رضي االله عنها، فإن عائشة  على أم المؤمنينالخوارجوأما طعن  

:  ويزعمون أا كفرت بمخالفتـها قولـه تعـالى         ،البصرة أنكروا عليها خروجها إلى      شبيب بن يزيد الخارجي   
  .]٣٣:الأحزاب)) [وقَرنَ في بيوتكُن ولا تبرجن تبرج الْجاهلية الأُولَى((

 : هذاالشبيبيةعلى طعن والرد 

 لما قذفه الشيطان في قلوبكم من الشر        البصرة رضي االله عنها لم تخرج إلى        عائشةإن أم المؤمنين    : يقال لهم 
وحملتم خروجها عليه، وإنما كان خروجها لقصد الإصلاح، رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم فيرعوا حرمة نبيهم                 

 من  الشبيبيةثم إن فرقة     االله عنها حتى بلغت الأقضية مقاديرها،     ورجت المثوبة واغتنمت الفرصة وخرجت رضي       
الحجاج  ومن خرج معها من النساء الخارجيات لمقاتلة جيوش          شبيب الخارجي  أم   غزالة لم ينكروا على     الخوارج

                                                           
  .)٣/٢٩٦: (الدر المنثور للسيوطي: ، وانظر)٧/٢٣٦: (جامع البيان )١(
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ا  رضي االله عنه   عائشة ولم يكفروهن بذلك ولم يتلوا عليهن الآية التي يستدلون ا على أن              )١(بن يوسف الثقفي  
 فإن زعموا أن أولئك النسوة معهن محارم من أزواج وبنين وإخوة يرد عليهم              ،البصرةأخطأت في خروجها إلى     

 وهي أم المؤمنين بنص القرآن      ،عبد االله بن الزبير    وابن أختها    محمد بن أبي بكر   بأن أم المؤمنين كان معها أخوها       
، ولكنهم قوم   ]٦:الأحزاب)) [منِين من أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم    النبِي أَولَى بِالْمؤ  ((: الكريم، حيث قال تعالى   

 .حرموا الفقه في الدين فلم يهتدوا لما أراده االله من الأوامر الشرعية

 رضي االله عنها بخروجهـا إلى       عائشة على أم المؤمنين     الشبيبية على طعن    عبد القاهر البغدادي  ولقد رد   
 مع جندها الذي كل واحد      البصرة خروجها إلى    عائشةأنكرتم على أم المؤمنين     : يقال لهم :  حيث قال  ،البصرة

وقَرنَ ((: منهم محرم لها لأا أم جميع المؤمنين في القرآن وزعمتم أا كفرت بذلك وتلوتم عليها قول االله تعالى                  
 كُنوتيي بوهلا قلتم بكفرها وكفر من خرجن       ،شبيب أم   غزالةفهلا تلوتم هذه الآية على      ] ٣٣:الأحزاب)) [ف 

 فإن أجزتم لهن ذلك لأنه كان معهن أزواجهن أو بنـوهن أو             ،الحجاج إلى قتال جيوش     الخوارجمعها من نساء    
 وكل واحد منهم محرم لها وجميع      عبد االله بن الزبير    وابن أختها    عبد الرحمن  أخوها   عائشةإخون، فقد كان مع     

 فإمامتها لائقة به    غزالةمحرم لها، فهلا أجزتم لها ذلك على أن من أجاز منكم إمامة             المسلمين بنوها وكل واحد     
 .)٢(وبدينه والحمد الله على العصمة من البدعة

مشيناً، حيث إنه موقف ممن شهد        من خيار الصحابة الذين تقدم ذكرهم موقفاً سيئاً        الخوارجفلقد وقف   
 عنه وأن لهم النعيم المقيم، وأم أصحاب الفوز العظـيم، كمـا        االله لهم بالإيمان وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا       

أخبر تعالى أنه وعدهم جميعاً بالحسنى وأخبر صلى االله عليه وسلم أن من جاء بعدهم لا يدركهم في فضلهم ولو                 
  ذهباً ما يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فلا يكفرهم بعد هذا أو يقدح فيهم إلا إنسان معانـد الله                   أحدأنفق مثل   

 ..مكذب له فيما أخبر به عنهم بما ذكر، وهذه صفة من سفه نفسه وأنزلها مترلة الأخسرين أعمالاً

 ..نعوذ باالله من الضلال بعد الهدى، ومن الغواية بعد الهداية

   :ذكر أحاديث وآثار تتضمن ذم الخوارج: المبحث الرابع

 المارقة وصفوا فيها بأوصـاف      لخوارجالقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى االله عليه وسلم في ذم             
ذميمة شنيعة جعلتهم في أخبث المنازل، وكذا وردت بعض الآثار عن السلف تتضمن كـذلك ذمهـم ومـا                   

 أهل  الخوارجسلكوه من الطريق المخالف لغير سبيل المؤمنين، وسأذكر في هذا المبحث جملة من ذلك لبيان أن                 
عرضوا عما اشتمل عليه كتاب االله من الهدى، فلم يكن حظهم منه هوى وبدعة آثروا غرور الشيطان وتزيينه وأ

إلا مجرد تلاوته بالفم والحنجرة إذ ما يتم تقطيع الحروف فلم تفقه قلوم، ولا انتفعوا بما تلـوا منـه، وقـد              

                                                           
  . شأن مقاتلة نساء الخوارج للحجاج، في)١١٣-١١٢:ص(انظر الفرق بين الفرق،  )١(
  .)١١٣:ص(الفرق بين الفرق،  )٢(
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 . وردت الإشارة إلى حالتهم هذه في الأحاديث التي وردت في ذمهم ووصمهم بأرذل الصفات

   :الخوارج وذمهم أحاديث في وصف 

  :فمن الأحاديث التي وردت الإشارة فيها إلى ذمهم

بينما نحـن عنـد     «:  رضي االله عنه قال    أبي سعيد الخدري  ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث        
يا رسول  :  وهو رجل من بني تميم، فقال      ذو الخويصرة رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يقسم قسماً إذ أتاه            

 يا رسول   :عمرويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، فقال               : ، فقال اعدل! االله
دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صـلام، وصـيامه مـع              : االله ائذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال      

 )٣( ينظر إلى نصله   )٢(ة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي        )١(صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم     
 فلا يوجد فيـه  -وهو قدحه- فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه    )٤(فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه       

 )٧( تدردر )٦( آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة           )٥(شيء، وقد سبق الفرث والدم    
 فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول االله صلى االله عليه            :دأبو سعي  قال ويخرجون على حين فرقة من الناس     

 قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على              علي بن أبي طالب   وسلم، وأشهد أن    
 .)٨(»نعت النبي الذي نعته

ألاه عـن    فـس  أبا سعيد الخدري   أما أتيا    عطاء بن يسار   و أبي سلمة وروى الشيخان أيضاً من حديث      
 سمعت النبي صلى االله عليه  ؟الحروريةلا أدري ما    :  هل سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يذكرها؟ قال         :الحرورية

 قوم تحقرون صلاتكم مع صلام، فيقـرءون القـرآن لا           - ولم يقل منها   -يخرج في هذه الأمة   «: وسلم يقول 
ن الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى  يمرقون من الدين مروق السهم م - أو حناجرهم  -يجاوز حلوقهم 

 .)١(» هل علق ا من الدم شيء)٩(رصافه فيتمارى في الفُوقة

                                                           
: النهاية في غريب الحـديث والأثـر      . جمع ترقوة، وهي العظم بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجانبين           : تراقيهم )١(

)١/١٨٧(.  
  .)٢٦٨/ ٢: (النهاية. مرميةهي كل دابة : وقيل. الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك: الرمية )٢(
  .)١٦٥ /٧: (انظر شرح النووي. هو حديدة السهم: النصل )٣(
  .)٢/٢٢٧: (النهاية. رصف السهم إذا شده بالرصاف وهو عقب يلوي على مدخل النصل فيه: رصافه يقال )٤(
  .)١٠/٢٢٦: (لبغويانظر شرح السنة ل. مر مراً سريعاً في الرمية لم يعلق به شـيء من الفرث والدم: يعني )٥(
  .)١/١٣٣: (النهاية في غريب الحديث. القطعة من اللحم: البضعة )٦(
  .)٢/١١٢: (النهاية في غريب الحديث. ترجرج تجيء وتذهب: أي: تدردر )٧(
  .)٧٤٥، ٢/٧٤٤: (، صحيح مسلم)٢/٢٨١: (صحيح البخاري )٨(
  .)٧/١٦٥: (لنوويشرح ا. الحز الذي يجعل فيه الوتر: بضم الفاء، هي: الفُوقة )٩(
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سمعت النبي صـلى االله   هل : سهل بن حنيفقلت لـ:  قاليسير بن عمرو من حديث البخاريوروى 
يخرج منه قوم يقـرءون     «: - العراقوأهوى بيده قبل    -سمعته يقول   :  شيئاً؟ قال  الخوارجعليه وسلم يقول في     

 .)٢(»القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية

 فقد وصفهم صلى االله عليه وسلم بـأم طائفـة           ،الخوارجففي هذه الثلاثة الأحاديث ذم واضح لفرقة        
قراءة القـرآن؛ لكنـهم لا      مارقة، وأم يشددون في الدين في غير موضع التشديد، وأم يبالغون في الصلاة و             

يقومون بحقوق الإسلام، بل يمرقون منه بحيث يدخلون فيه ثم يخرجون منه سريعاً لم يتمسكوا منه بشيء، كما                  
اشتمل الحديث الأول في هذه الثلاثة الأحاديث أم يقاتلون أهل الحق، وأن أهل الحق يقتلـوم، وأن فـيهم                   

حصل كما أخبر به صلى االله عليه وسلم، وفي قوله صلى االله عليه             رجلاً صفة يده كذا وكذا، وكل هذا وقع و        
 : احتمالان»لا يجاوز تراقيهم«: وسلم

  .يحتمل أنه لكونه لا تفقهه قلوم ويحملونه على غير المراد به: الأول* 

  .)٣(يحتمل أن يكون المراد أن تلاوم لا ترتفع إلى االله: الثاني* 

أم ليس لهم من الإيمـان إلا مجـرد         : ا الرسول صلى االله عليه وسلم     ومن صفام الذميمة التي ذمهم      
النطق به، وأم أصحاب عقول رديئة وضعيفة، وأم عندما يقرءون القرآن يظنونه لشدة ما بلغوا إليه من سوء                  

 .الفهم أنه لهم وهو عليهم

دثتكم عـن رسـول االله      إذا ح «:  رضي االله عنه، أنه قال     علي رحمه االله من حديث      البخاريفقد روى   
صلى االله عليه وسلم حديثاً فواالله لأن أخر من السماء أحب إليَّ من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بـيني                     

 )٤(سيخرج قوم في آخر الزمان     :وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول            
 لا يجاوز إيمام حناجرهم، يمرقون من       )٧( من خير قول البرية،     يقولون )٦( سفهاء الأحلام،  )٥(أحداث الأسنان، 

                                                                                                                                                                                     
  .)٧٤٤-٢/٧٤٣: (، صحيح مسلم)٤/١٩٧: (صحيح البخاري )١(
  .)٢/٧٥٠: (، وانظر صحيح مسلم)٤/١٩٨: (صحيح البخاري )٢(
  .)٧/١٥٩: (، وانظر ما قاله القاضي عياض في شرح النووي)٦/٦١٨: (فتح الباري )٣(
 فإن في حديث سفينة المخرج في السنن وصحيح ابن حبان           المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة،     : قال الحافظ ابن حجر    )٤(

، وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي          )الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تصير ملكاً      : (وغيره مرفوعاً 
  .)١٢/٢٨٧: (فتح الباري. سنة ثمان وعشرين بعد النبي صلى االله عليه وسلم بدون الثلاثين بنحو سنتين

  .)١/٣٥١: (، وانظر النهاية)٧/١٦٩: (شرح النووي. صغار الأسنان )٥(
  .)٦/٦١٩: (فتح الباري. ضعفاء العقول: أي )٦(
وكان أول كلمة خرجوا  ) يقرءون القرآن : (من القرآن كما في حديث أبي سعيد المتقدم       : أي) يقولون من خير قول البرية    ( )٧(

: ، وانظر شرح النووي   )٦/٦١٩: (فتح الباري . قرآن وحملوها على غير محملها    لا حكم إلا الله وانتزعوها من ال      : ا قولهم 



 
 

٧٥٤

 .)١(»الدين كما يمرق السهم من الرمية

 رضـي االله    علي أنه كان في الجيش الذين كانوا مع         زيد بن وهب الجهني    من حديث    صحيح مسلم وفي  
 االله صلى االله عليه وسلم      أيها الناس إني سمعت رسول    :  رضي االله عنه   علي فقال   ،الخوارجعنه الذين ساروا إلى     

 يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءم بـشيء، ولا صـلاتكم إلى صـلام        )٢(يخرج قوم من أمتي   «: يقول
بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلام تراقيهم،                 

 .)٣(»يةيمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرم

 بأم ليس لهم من الإيمان إلا مجرد النطق، فقد دل الحديث الأول على              للخوارجوفي هذين الحديثين ذم     
 رضي االله   علي عن   زيد بن وهب الجهني   ، وأما هذا الحديث الذي هو حديث        )٤(أم يؤمنون بالنطق لا بالقلب    

 أن إيمام محصور في نطقهم وأنـه لا يتجـاوز           فيه على الصلاة، وكلا الحديثين دلا على       عنه فقد أطلق الإيمان   
 .حناجرهم، ولا تراقيهم، وهذا من أبشع الذم وأقبحه لمن وصف به

ومن الصفات القبيحة التي ذمهم ا عليه الصلاة والسلام أم بمروقهم من الدين لا يوفقون للعودة إليه،                 
قـال رسـول االله   :  رضي االله عنه، قالبي ذرأ رحمه االله من حديث مسلموأم شر الخلق والخليقة، فقد روى  

إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم،               «: صلى االله عليه وسلم   
 .)٥(»يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة

االله عليه وسلم ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون في فرقـة             أن النبي صلى     أبي سعيد وروي من حديث    
 .)٦(يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق) أو من شر الخلق(هم شر الخلق : من الناس سيماهم التحالق قال

ومن أخبر صلى االله عليه وسلم عنه ذه الصفة لا شك أنه من المهلكين البائسين الـذين يحـادون االله                    
 .ة والصغار في الدنيا قبل الآخرةورسوله ولهم الذل

                                                                                                                                                                                     
)٧/١٦٩(.  

  .)٢/٢٨١: (صحيح البخاري )١(
، فهنا يحتـاج إلى     )يخرج قوم من أمتي   : (ولم يقل منها، وفي هذا الحديث     ) يخرج في هذه الأمة   : (تقدم في حديث أبي سعيد     )٢(

المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أمة الإجابة،     :  مبيناً وجه الجمع بين الحديثين     قال الحافظ ابن حجر رحمه االله     . الجمع بينهما 
وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ، وفيه إشارة عن أبي سـعيد إلى              : قال النووي . وفي رواية غيره أمة الدعوة    

  .)١٦٤ /٧: (ح النووي على صحيح مسلم، وانظر شر)١٢/٢٨٩: (تكفير الخوارج وأم من غير هذه الأمة فتح الباري
  .)٢/٧٤٨: (صحيح مسلم )٣(
  .)٢٤/٨٦: (، وانظر عمدة القاري)١٢/٢٨٨: (فتح الباري )٤(
  .)٢/٧٥٠: (صحيح مسلم )٥(
  .)٢/٧٤٥: (صحيح مسلم )٦(



 
 

٧٥٥

 على لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم أم من أبغض الخلـق              الخوارجومن صفات الذم التي ذُم ا       
 .إلى االله

 صلى االله عليه وسـلم أن       عبيد االله بن أبي رافع مولى رسول االله        من حديث    صحيح مسلم فقد جاء في    
 كلمة حـق    :عليلا حكم إلا الله، قال      (:  رضي االله عنه قالوا    أبي طالب علي بن    لما خرجت وهو مع      الحرورية

 إن رسول االله صلى االله عليه وسلم وصف ناساً إني لأعرف صفتهم وهؤلاء يقولـون الحـق                  )١(أريد ا باطل  
 )٢(يديه طبي شـاة    من أبغض خلق االله إليه، منهم أسود إحدى       ) وأشار إلى حلقه  (بألسنتهم لا يجوز هذا منهم،      

ارجعوا : انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئاً، فقال     :  رضي االله عنه قال    علي بن أبي طالب    و حلمة ثدي، فلما قتلهم    أ
 :عبيـد االله  فواالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثاً ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه، قال                    

 .)٣(.) فيهمعليوأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول 

القبيحة التي كانت ذماً لهم على لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم أم حرمـوا مـن                  ومن صفام   
 .معرفة الحق والاهتداء إليه

 عن النبي صلى    سهل بن حنيف   عن   )٤(أسير بن عمرو   من حديث    صحيحه رحمه االله في     مسلمفقد روى   
 .)٥(»يتيه قوم قبل المشرق محلقة رءوسهم«: االله عليه وسلم قال

يذهبون عن الصواب، وعن طريق     :  أي »يتيه قوم قبل المشرق   «:  قوله صلى االله عليه وسلم     :وويالنقال  
 .)٦(تاه إذا ذهب ولم يهتد لطريق الحق واالله أعلم: الحق، يقال

ومن الصفات المذمومة التي تلبسوا ا وأخبر النبي صلى االله عليه وسلم أا واقعة فيهم أم يتدينون بقتل                  
 .ترك عبدة الأوثان والصلبانأهل الإسلام و

 رضي االله عنه وهو     علي بعث«:  قال أبي سعيد الخدري  فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث        

                                                           
علي رضي االله عنـه في      لكنهم أرادوا ا الإنكار على      ) إن الحكم إلا الله   : (قال االله تعالى  . أن الكلمة أصلها صدق   : معناه )١(

  .)١٧٤- ٧/١٧٣: (انظر شرح النووي. تحكيمه
خلف وضرع والمراد به هنا ضرع      : في ذوات الخف والظلف   : أطباء كما يقال  : يقال لموضع الإخلاف من الخيل والسباع      )٢(

  .)٧/١٧٤: (، وانظر شرح النووي)٣/١١٥: (انظر النهاية في غريب الحديث والأثر. الشاة
  .)٢/٧٤٩: (مصحيح مسل )٣(
تقدم قريباً في حديث أن اسمه يسير بالياء المضمومة وفتح السين وهنا مثله إلا أنه مزة مضمومة وكلاهما صحيح يقـال                      )٤(

  .)١٧٥-٧/١٧٤: (انظر شرح النووي. يسير وأسير
  .)٢/٧٥٠: (صحيح مسلم )٥(
  .)٧/١٧٥: (شرح النووي )٦(



 
 

٧٥٦

رسول االله صلى االله عليه وسـلم بـين           بذهبة في تربتها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقسمها            اليمن بـ
اتق االله يا محمد،    : ، محلوق الرأس فقال   )٢( ناتئ الجبين  )١(فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين     .. .أربعة نفر 

: فمن يطع االله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال           : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قال
 فقال رسول االله صـلى االله عليـه         ،خالد بن الوليد  ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه            

إن من ضئضيء هذا قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسـلام ويـدعون أهـل                  : موسل
 .)٣(»الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد

ه وسـلم،  وفي هذا معجزة باهرة للرسول صلى االله عليه وسلم حيث وقع منهم ما أخبر به صلى االله علي           
 ،النـصارى  و اليهـود فإم كانوا يسلون سيوفهم على أهل الإسلام بالقتل، وكانوا يغمدوا عن الكفار من              

وكانوا يعظمون ظلمهم، بل بلغ م سوء حالهم أن عنفوا أحدهم على تناوله حبة تمر من نخيل كتابي، كمـا                    
 أهل الإسلام فإم يستحلون ذلك ويهونون       زجروا أحدهم ولاموه على قتله ختريراً لمعاهد، أما سفكهم دماء         

 وغيره من المـسلمين، فـإم فعلـوا ذلـك           )٤(عبد االله بن خباب بن الأرت     أمره، ولا يلومون عليه كقتلهم      
 .هذا منكر: واستعرضوا الناس بالسيف دون أن يقول بعضهم لبعض

صلى االله عليه وسلم حـرض       أن الرسول    :للخوارجومن الصفات القبيحة التي كانت ذماً وعاراً مشيناً         
على قتلهم إن هم ظهروا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو أدركهم لأبادهم بالقتل إبادة عاد وثمود، وأخـبر                   

 .عليه الصلاة والسلام بأن من قتلهم له أجر عند االله تعالى يوم القيامة

 علـي  بعـث «: نه قال رضي االله ع   أبي سعيد الخدري   من حديث    مسلم و البخاريفقد روى الشيخان    
 ثم  ،الأقرع بـن حـابس الحنظلـي       :رضي االله عنه إلى النبي صلى االله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة            

 ثم أحد بـني     ،علقمة بن علاثة العامري    و ، ثم أحد بني نبهان    زيد الطائي  و ،عيينة بن حصن الفزاري    و ،ااشعي
إنما أتألفهم، فأقبل رجل غائر     :  ويدعنا قال  نجد  أهل )٥(ديعطي صنادي : كلاب، فغضبت قريش والأنصار، قالوا    

من يطع االله إذا     :اتق االله يا محمد، فقال    :  محلوق، فقال  )٧( مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين كث اللحية      )٦(العينين

                                                           
  . تثنية وجنة والوجنة من الإنسان ما ارتفع من لحم خدهغليظهما والوجنتان: أي: مشرف الوجنتين )١(
  .بارز الجبين من النتوء وهو الارتفاع: أي: ناتئ الجبين )٢(
  .)٧٤٢-٢/٧٤١: (، صحيح مسلم)٢/٢٣٢: (صحيح البخاري )٣(
  .)١٥/٣٢٣: (انظر مصنف ابن أبي شيبة )٤(
  .ساداا واحدها صنديد: أي: صناديد أهل نجد )٥(
  .أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتان بقعر العين: أي: ينينغائر الع )٦(
كث اللحيـة بـالفتح،     : الكثاثة في اللحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة، يقال           : قال ابن الأثير  : كث اللحية  )٧(

  .)٤/١٥٢: (النهاية في غريب الحديث والأثر. وقوم كث بالضم



 
 

٧٥٧

  فمنعه، فلمـا ولى    )١(خالد بن الوليد  عصيت أيأمنني االله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله أحسبه             
إن من ضئضئي هذا أو في عقب هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مـروق                   : قال

لئن أدركتـهم  «: أظنه قال: وفي رواية لهما بلفظ قال   . )٢(»لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد    ... السهم من الرمية  
 .)٣(»لأقتلنهم قتل ثمود

إذا حدثتكم عن رسول االله     «:  رضي االله عنه   عليقال  : قال سويد بن غفلة   بإسناده إلى    البخاريوروى  
أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن         صلى االله عليه وسلم فلأن أخر من السمـاء أحب إلي من أن           
يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سـفهاء          :الحرب خدعة، سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         

ون من خير قول أهل البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجـاوز إيمـام                   الأحلام يقول 
  .)٤(»حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة

أيها الناس إني سمعت رسول االله صـلى االله         «:  رضي االله عنه أنه قال     علي من حديث    صحيح مسلم وفي  
يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلام               : ليه وسلم يقول  ع

بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلام تراقيهم،  
لذين يصيبوم ما قضي لهم على لسان نبيهم        يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش ا           

صلى االله عليه وسلم لا اتكلوا عن العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده                     
 وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم      الشام وأهل   معاويةمثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض فتذهبون إلى         

، )٥( أن يكونوا هؤلاء القوم فإم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سـرح النـاس               وأموالكم، واالله إني لأرجو   
مررنا على قنطرة فلما التقينا     :  مترلاً حتى قال   زيد بن وهب   فترلني   :سلمة بن كهيل  ، قال   »فسيروا على اسم االله   

                                                           
أن الذي سأل قتله عمر رضي االله عنه، وقد جمع          ) ٢/٧٤٤: (، وكذا صحيح مسلم   )٤/١٩٨: (جاء في صحيح البخاري    )١(

من حديث عمارة بن القعقـاع      ) ٢/٧٤٣: (الحافظ بين الحديثين بأن كلاً منهما سأل ذلك، وقد جاء في صحيح مسلم            
يـا  :  إليه خالد سيف االله فقال  لا، قال ثم أدبر فقام    : (يا رسول االله ألا أضرب عنقه؟ قال      : فقام إليه عمر بن الخطاب فقال     

، فهذا نص في أن كلا منهما سأل وقد استشكل سؤال خالد، وذلك لأن بعث علي                )لا: رسول االله ألا أضرب عنقه؟ قال     
إلى اليمن كان عقب بعث خالد بن الوليد إليها والذهب المقسوم أرسله علي من اليمن كما في صدر حديث أبي سـعيد،                      

: انظر فتح الباري  . ل إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة فأرسل علي الذهب فحضر خالد قسمته             ويجاب بأن علياً لما وص    
)١٢/٢٩٣(.  

  .، واللفظ للبخاري)٢/٧٤٢: (، صحيح مسلم)٢/٢٣٢: (صحيح البخاري )٢(
  .)٧٤٣-٢/٧٤٢: (، صحيح مسلم)٣/٧٤: (صحيح البخاري )٣(
  .)٧٤٧-٢/٧٤٦: (، وهو في مسلم)٢/٢٨١: (صحيح البخاري )٤(
: أغاروا على مواشيهم السائمة، النهاية في غريب الحديث    : السرح والسارح والسارحة الماشية، أي    : أغاروا في سرح الناس    )٥(

)٢/٣٥٨(.  



 
 

٧٥٨

 فـإني   )١(من جفوـا   فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم        عبد االله بن وهب الراسبي     يومئذ   الخوارجوعلى  
 وسلوا السيوف، وشـجرهم     )٢(أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، فرجعوا فوحشوا برماحهم         

وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ         (: ، قال )٣(برماحهم .............................الناس
 رضي االله عنـه     علي فالتمسوه فلم يجدوه، فقام      )٤(التمسوا فيهم المخدج  : إلا رجلان فقال علي رضي االله عنه      

صدق االله : أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قال: بنفسه حتى أتى ناساً قد قتل بعضهم على بعض، قال    
يا أمير المؤمنين آالله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث            :  فقال عبيدة السلماني فقام إليه   : وبلغ رسوله، قال  

 وهـو يحلـف     )٥(إي واالله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثاً         :  صلى االله عليه وسلم؟ فقال     من رسول االله  
 .)٦()له

 المارقة، حيث حرض النبي صلى االله عليه وسـلم          للخوارجفهذه ثلاثة أحاديث اشتملت على ذم واضح        
عند االله تعالى، وقد شرف االله      على قتلهم متى ظهروا كما ورد في هذه الأحاديث التنويه بعظيم أجر من قاتلهم               

 رضي االله عنه بمقاتلتهم وقتلهم، إذ أن ظهورهم كان في زمنه رضـي              علي بن أبي طالب   رابع الخلفاء الراشدين    
االله عنه وأرضاه على وفق ما وصفهم به رسول االله صلى االله عليه وسلم من العلامات الموجودة فـيهم، فقـد                

 ولم ينج  النهروان فأوقع م بـالشاميش الذي كان قد هيأه للخروج إلى     بالج الخوارجخرج رضي االله عنه إلى      
منهم إلا دون العشرة ولم يقاتلهم رضي االله عنه حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم                  

ردة في ذم   لدفع ظلمهم وبغيهم، ولما أظهروه من الشر في أعمالهم وأقوالهم، وحسبنا هنا من الأحاديـث الـوا                
  .يخلو منها كتاب من كتب السنة المطهرة  ما تقدم ذكره، إذ الأحاديث الواردة في ذمهم كثيرة قلماالخوارج

  : آثار السلف في وصف الخوارج وذمهم

 الخـوارج  فكثيرة جداً أيضاً، نذكر طرفاً منها لبيـان أن           الخوارجوأما الآثار الواردة عن السلف في ذم        
  .ة عام ا السلف رحمهم اهللاتصفوا بصفات ذميم

أم قوم أصيبوا بالفتنة فعموا عن الحق وصموا، فلا يسمعون حقاً           : فمن الصفات التي ذمهم ا السلف     
                                                           

  .)١/٢٨٠: (النهاية في غريب الحديث. أخرجوها من أغمادها جمع جفن وهو الغمد: أي: وسلوا سيوفكم من جفوا )١(
  .رموا ا عن بعد منهم ودخلوا فيهم بالسيوف حتى لا يجدوا فرصة: فوحشوا برماحهم أي )٢(
مدوها إليهم وطاعنوهم ا ومنه التشاجر في الخصومة، وسمي الشجر شـجراً لتـداخل              : أي: وشجرهم الناس برماحهم   )٣(

  .)٢/٤٤٦: (النهاية في غريب الحديث والأثر. أغصانه، والمراد بالناس أصحاب علي
  .)٢/١٣: (، النهاية)٧/١٧١: (شرح النووي. ناقص اليد: يم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال أيبضم الم: المخدج )٤(
وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم ويظهر لهم المعجزة التي أخبر ا رسول االله صـلى االله                  : قال النووي  )٥(

  .)٧/١٧٣: (شرح النووي. ق وأم محقون في قتالهمعليه وسلم ويظهر لهم أن علياً وأصحابه أولى الطائفتين بالح
  .)٧٤٩-٢/٧٤٨: (صحيح مسلم )٦(



 
 

٧٥٩

  .ولا يهتدون إليه
مـن  :  قالوا الحرورية رضي االله عنه     عليلما قتل   :  قال الحسن عمن سمع    معمر عن   عبد الرزاق فقد روى   

إن المنافقين لا يذكرون االله إلا      : فمنافقون؟ قال : من الكفر فروا، قيل   : فار هم؟ قال  هؤلاء يا أمير المؤمنين، أك    
 .)١(قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا: فما هم؟ قال: قليلاً وهؤلاء يذكرون االله كثيراً، قيل

، حيـث   ومن الصفات الشنيعة التي شنع عليهم السلف ا أم كانوا يعتبروم من شرار خلق االله تعالى               
 عبد االله بن عمـر    إم عمدوا إلى آيات من كتاب االله تعالى مقصود ا الكفار فجعلوها في المؤمنين، فقد كان                 

 .)٢()إم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين(: رضي االله عنه يراهم شرار خلق االله وقال

 )٤(دمشق  فنصبت على درجالأزارقة لما أتي برءوس(:  قال)٣(أبي غالب عن   معمر عن   عبد الرزاق وروى  
كلاب النار كلاب النار، هؤلاء لشر قتلى قتلوا        : دمعت عيناه، ثم قال     رضي االله عنه، فلما رآهم     أبو أمامة  جاء

رحمة : فما شأنك دمعت عيناك؟ قال    : تحت أديم السماء، وخير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء، قلت           
إني إذاً لجريء بل    : كلاب النار، أو شيء سمعته؟ قال     : قلت أبرأيك قلت  : نوا من أهل الإسلام، قال    لهم إم كا  

يوم تبيض وجوه   (: (سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم غير مرة، ولا اثنتين ولا ثلاثاً فعدد مراراً، ثم تلا                 
 وهجو دوست((حتى بلغ   ] ١٠٦:آل عمران )) [وونَ  هدالا خيهف لَ   (: (وتلا] ١٠٧:آل عمران )) [مزي أَنالَّذ وه

    اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَيابِ ((حتى بلغ   ] ٧:آل عمران )) [علُوا الأَلْبثم أخـذ    ]٧:آل عمـران  )) [أُو ،
 .)٥(.)أما إم بأرضك كثير فأعاذك االله تعالى منهم: بيدي فقال

أولئـك  (:  قال ،أبي هريرة  عند   الخوارجذكروا  :  قال ،عمير بن إسحاق   بإسناده إلى    شيبةابن أبي   وروى  
 .)٦()شرار الخلق

ومن الصفات التي ذمهم ا السلف ووجدت فيهم أم كانوا يخشعون عند تلاوة المحكم من كتاب االله                 
  .عز وجل؛ ولكنهم كانوا يهلكون عند المتشابه منه

                                                           
  .)١٠/١٥٠: (مصنف عبد الرزاق )١(
وصله الطـبري في    : ، وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لقول ابن عمر هذا          )٤/١٩٧: (رواه البخاري تعليقاً في صحيحه     )٢(

االله بن الأشج، أنه سأل نافعاً كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟             مسند علي من ذيب الآثار من طريق بكير بن عبد           
 ـ.  سنده صـحيح - ثم قال-كان يراهم شرار خلق االله انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين             : قال فـتح  . اهـ

  .)١٢/٢٨٦: (الباري
  .)١٢/١٩٧: ( في ذيب التهذيبانظر ترجمته. نافع: سعيد بن الحزور، وقيل: وقيل. اسمه حزور البصري: قيل )٣(
  .)٦/٤٢٠: (انظر ذيب تاريخ دمشق. هذه الرءوس مما كان بعث به المهلب بن أبي صفرة في عهد عبد الملك بن مروان )٤(
  .)٦/٤٢٠: (، ذيب تاريخ دمشق)٣٠٨-١٥/٣٠٧: (، مصنف ابن أبي شيبة)١٠/١٥٢: (مصنف عبد الرزاق )٥(
  .)١٥/٣٠٥: (مصنف ابن أبي شيبة )٦(



 
 

٧٦٠

:  عند القـرآن، فقـال     الخوارج أنه ذكر ما يلقى      ابن عباس بإسناده إلى   :  أيضاً ابن أبي شيبة  فقد روى   
  .)١()يؤمنون عند محكمه، ويهلكون عند متشاه(

ومن الصفات التي ذمهم ا السلف ووجدوهم عليها أم لما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم بـه أزاغ                   
 مصعب بن سـعد    بإسناده إلى    ابن أبي شيبة  روى  والخذلان، فقد    االله قلوم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة      

  .)٢()قوم زاغوا فأزاغ االله قلوم:  قال،الخوارجسئل أبي عن (: قال

ومما ذمهم به السلف رحمهم االله أم لما وقعوا في البدعة استدرجهم الشيطان شيئاً فشيئاً حتى بلغ م إلى  
 .ف وفتنوا بالاختلاف في الدينأن استحلوا سفك دماء أهل الإسلام، واجتمعوا على السي

ما الإسلام؟  ( :الخوارج أنه قال لرجل من      الحسن بن علي   بإسناده إلى    المصنف في   عبد الرزاق فقد روى   
شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وحج البيت وصيام رمضان والغسل من الجنابـة، وذكـر                    : قال

  .)نه إنك لتقتل من هذا دي:الحسنأشياء، فقال 

 .)٣()ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا ا السيف(:  أنه قالأبي قلابةوروى أيضاً بإسناده إلى 

 .)٤() اختلفوا في الإسلام، واجتمعوا على السيفالخوارجإن (:  رحمه االلهأيوب السختيانيوقال 

مدون االله تعالى، أن    أن السلف رحمهم االله كانوا يح     :  وتشنيعاً عليهم  للخوارجومن الصفات التي تعد ذماً      
إن علي لنعمتين ما    (:  أنه قال  أبي العالية الرياحي   بإسناده إلى    عبد الرزاق  فقد روى    ،الحروريةنجاهم مما وقع فيه     

 .)٥(.)أدري أيتهما أعظم أن هداني االله للإسلام ولم يجعلني حرورياً

يهم في بيوم لم يأذنوا لهم بالدخول        المارقة أم كانوا إذا استأذنوا عل      الخوارجومما شنع به السلف على      
 .واحترامهم لأهل الأوثان لشناعة بدعتهم ولقبح فعلهم مع أهل الإسلام،

 ،مكـة  إلى   أبي قلابـة  أردت أن أخرج مع     (:  قال غيلان بن جرير   بإسناده إلى    ابن أبي شيبة  فقد روى   
 .)٦()إن لم تكن حرورياً: أدخل؟ قال: فاستأذنت عليه فقلت

 كثيرة وحسبنا في هذا المقام ما تقدم وكلها دلـت علـى أن فرقـة           الخوارجلسلف في ذم    والآثار عن ا  

                                                           
  .)٣١٣/ ١٥: (مصنف ابن أبي شيبة )١(
  .)١١/٣٢٣: (، كتر العمال)١٥/٣٢٥: (مصنف ابن أبي شيبة )٢(
  .)١٠/١٥١: (هذا الأثر والذي قبله في مصنف عبد الرزاق )٣(
  .)١٠/٢٣٣: (شرح السنة للبغوي )٤(
  .)١٠/١٥٣: (المصنف لعبد الرزاق )٥(
  .)١٥/٣١٦: (مصنف ابن أبي شيبة )٦(



 
 

٧٦١

 من أهل البدع والبغي أشربت قلوم بحب الخروج على الولاة ومخالفة الجماعة وشق العصا واستحلال            الخوارج
ذ باالله مـن الحـيرة      دماء أهل الإسلام وتكفيرهم والحكم عليهم بالخلود في النار، ويسالمون عبدة الأوثان نعو            

 ...والشك والخذلان

   :الرد على معتقد النواصب في الصحابة: المبحث الخامس

 إحدى طوائف أهل البدع التي أصيبت في معتقدها بعدم التوفيق للاعتقاد السديد في الصحابة               النواصب
علي ن وأحد الأئمة المهديين الكرام رضي االله عنهم، فقد زين لهم الشيطان اعتقاد عدم محبة رابع الخلفاء الراشدي 

 رضي االله عنه، وحملهم على التدين ببغضه وعداوته والقول فيه بما هو بريء منه كمـا تعـدى                   بن أبي طالب  
 رضي االله عنه وغيره، وقبل أن أذكر معتقد الحسين بن علي بن أبي طالببغضهم إلى غيره من أهل البيت كابنه  

 هلكت في شأن الصحابة الكرام أذكر تعريفهم ليعلم أـا فرقـة              الذي جعلهم في ركب الفرق التي      النواصب
 رضي االله عنه، والذي هو خير الأمة بعد الخلفاء الثلاثة           عليغاب عنها قدر أهل بيت النبوة الذين في مقدمتهم          

قبله رضي االله عنهم أجمعين، حيث نال شرف تربية الرسول صلى االله عليه وسلم له، ونال شرف الصحبة للنبي                   
صلى االله عليه وسلم منذ صغره، ولما كبر كان شجاعاً مقداماً في محاربته الكفار والمشركين، مع الرسول صلى                  

 :النواصبوإلى تعريف فرقة .. . رضي االله عنهالصديقاالله عليه وسلم، وكذلك كان في حروب الردة مع 

 علـي النصب المتدينون ببغضة     والناصبية وأهل    النواصب و ....وناصبه الشر أظهره له   : جاء في القاموس  
 .)١(عادوه: رضي االله عنه لأم نصبوا له، أي

 ...ونصبه وكله من الانتصاب     ناصبه الشر والحرب والعداوة، مناصبة أظهره له       :لسان العرب وجاء في   
 .)٢( عليه السلامعلي قوم يتدينون ببغضة :النواصبو

 وهو طـرفي    علي بن أبي طالب   ذهب هو بغض    لم:  والنصب يقال أيضاً   :أبي البقاء الكفوي  وفي كليات   
 .)٣(النقيض من الرفض

 رضي االله عنه والنيل منه      علي بن أبي طالب   فتبين من هذه التعاريف المتقدم ذكرها أن النصب هو بغض           
والانحراف عنه، وسمي من كانت هذه صفته ناصبياً فالنصب كالرفض لأن الرفض هو بغض أصحاب رسـول                 

سلم والنيل منهم بالشتم والسب وكلاهما ضلال وابتعاد عن منهج االله في وجوب حـب               االله صلى االله عليه و    
أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ومعرفة سابقتهم في الإسلام، وجهادهم بأنفسهم وأموالهم مع رسول                

 .االله صلى االله عليه وسلم ونصرم له

                                                           
  .)٦٣٥:ص(، أساس البلاغة للزمخشري، )١/٤٨٧: (تاج العروس: وانظر). ١/١٣٧،١٣٨: (موس المحيطالقا )١(
  .)١/٧٦١،٧٦٢: (لسان العرب )٢(
  .)٤٥٩:ص(، وانظر هدي الساري مقدمة فتح الباري، )٣٦١:ص(كليات أبي البقاء الكفوي،  )٣(



 
 

٧٦٢

  :معتقدهم السيئ في الصحابة* 
 رضي االله عنـه وأرضـاه، ولم        علي أن من معتقدهم الفاسد تدينهم ببغض        للنواصبتبين من التعريف    

يقفوا عند هذا الضلال الذي هو تدينهم ببغضه بل افتروا عليه وتنقصوه، حتى بلغ م سوء حالهم حتى رمـوه                    
 .بالفسق ووصفوه بالظلم

 النواصب عنه ومعتقد     رضي االله  علي من   الخوارج رحمه االله تعالى موقف      ابن تيمية فقد بين شيخ الإسلام     
 الذين يكفـرون    الخوارج:  عاجزون عن رد مطاعن الفريقين فيه رضي االله عنه، قال          الرافضةفيه بعد أن بين أن      

إنه كان ظالماً طالباً للدنيا وإنه طلب الخلافة لنفسه وقاتـل عليهـا             :  الذين يفسقونه يقولون   النواصب و ،علياً
عن انفراده بالأمر وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليـه          ين حتى عجز  بالسيف وقتل على ذلك ألوفاً من المسلم      

 .)١(فقاتلوه

  .)٢(كما يعتقدون أنه كان مخطئاً في حروبه ولم يكن مصيباً فيها

 الحـسين أن  :  رضي االله عنه حيث زعموا     الحسين بن علي  بالقول السيئ   :  تناولوا أيضاً  النواصبثم إن   
من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد       «: ل النبي صلى االله عليه وسلم     كان خارجياً، وأنه كان يجوز قتله لقو      

 .)٣(مسلم رواه »أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان

  :وإلى بيان رد هذا المعتقد السيئ
 وتدينهم به ضلال وجهالة ومخالف لما أراده االله ورسوله ممن جـاء بعـد               علي ببغض   النواصبفاعتقاد  

 . من وجوب تطهير قلوم من الغل والحقد عليهم ووجوب محبتهم والدعاء والاستغفار لهمالصحابة

والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالإِيمان ولا تجعـلْ               ((: قال تعالى 
   لَّذلًّا لا غي قُلُوبِنف     يمحر ءُوفر كا إِننبوا رنآم ففي هذه الآية بيان ما يجب للصحابة عموماً         ]١٠:الحشر)) [ين 

على من جاء بعدهم من المؤمنين، فقد ندم االله إلى الدعاء والاستغفار لهم وإلى تطهير قلوم من الغل والحقد                   
 رضي  علياً رضي االله عنهما، بل إن       الحسين بن علي   وابنه   علي بن أبي طالب   على الصحابة الكرام الذين منهم      

 ـ               الـذين يبغـضونه      النواصـب  االله عنه كان ممن لهم الصدارة في جيل الصحابة رضي االله عنهم أجمعين، فـ
ويعاندونه معاندون للقرآن الذي وصى االله تعالى فيه عباده أن يقفوا من صحابة نبيه صلى االله عليـه وسـلم                    

 .وا فيهم القول الحسنالموقف الجميل وأن يقول
                                                           

  .)١/١٦٢: (منهاج السنة النبوية )١(
  .)١/٥٤٣: (انظر فتح الباري )٢(
: ، وانظر لفـظ الحـديث في صـحيح مـسلم          )٢/٢٥٦: (ذكر معتقدهم هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة          )٣(

)٢/١٤٧٩(.  



 
 

٧٦٣

 فأكثر من   عليوأما معاندم لما جاء في السنة المطهرة ومخالفتهم لها ودلالتها على خسران اعتقادهم في                
 علامة على إيمان من يحبه، كما بين أن بغضه علامـة            عليأن يحصى، فقد عد النبي صلى االله عليه وسلم حب           

 .واضحة على نفاق من يبغضه

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد       (:  رضي االله عنه أنه قال     علي بإسناده إلى    لممسفقد روى الإمام    
، فهذا الوعيد يتناول كـل      )١()النبي الأمي صلى االله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق               

 ـ   علياًمن يبغض    ، إذ هم أهلك الطوائف في       الذين لهم القسط الأكبر منه     النواصب و  الخوارج  رضي االله عنه ك
 ـ      رضي االله عنه قربه من رسول االله صلى االله عليه وسلم وحب الـنبي عليـه                  علي أهل البيت، إذ لم يعرفوا ل

الصلاة والسلام له وما كان منه في نصرة الإسلام وسوابقه فيه، فمن أبغضه دل ذلك على نفاقه وفساد سريرته                   
 . عنه أو غيره من أهل البيت إلا رجل متبع لهواه ومعتقد للباطل رضي االلهعلياًوالعياذ باالله، فلا يبغض 

 والتي فيها الإشارة إلى خسرام وأم قوم هلكى بتدينهم بـبغض         النواصبومن الأحاديث التي خالفها     
 رضي االله عنه حباً له وبغضه بغضاً له صلى االله عليـه             علي أن المصطفى عليه الصلاة والسلام جعل حب         علي
  .وسلم

من «:  رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال          سلمان بإسناده إلى    أبو عبد االله الحاكم   قد روى   ف
 رضي االله عنه    علي، فهذا الحديث فيه الحث على حب        )٢(» فقد أبغضني  علياً فقد أحبني، ومن أبغض      علياًأحب  

 ولـذلك   ،علييه وسلم على حب      مخالفون لحثه صلى االله عل     النواصب و والتحذير من بغضه، ووجوب محبته،    
 . وغيره من أهل البيتعليوقعوا في المحظور الذي هو تحريم بغض 

بما جاء فيها من تحريم بغـض    عنها صفحاً فلم يعملوا ا ولم يرعووا الناصبةومن الأحاديث التي أعرض     
قـال  :  رضي االله عنه، قال    ةأبي هرير  بإسناده إلى    البخاريالصحابة ولم يحذروا ما جاء فيها من الوعيد ما رواه           

 .)٣(»من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب: إن االله قال«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

هذا الحديث نص في تحريم معاداة أولياء االله الذين آمنوا به واتقوه ولا يشك مسلم في أن في مقدمة أولياء        
رضي االله عنه واحد منهم بل هو ممن لهـم الـصدارة في              علي و االله الصحابة الكرام رضوان االله عليهم أجمعين      

 لأن من كره من     النواصبالرعيل الأول رضي االله عنهم وأرضاهم، وفي هذا التهديد الشديد في الحديث يدخل              

                                                           
  .)١/٨٦: (صحيح مسلم )١(
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي وأورده الـسيوطي             : ، وقال عقبه  )٣/١٣٠: (المستدرك )٢(

، )٥/٢٢٨: (، كما أورده الألباني في صـحيح الجـامع        )٦/٣٢: (انظر فيض القدير  . ورمز له بالصحة  في الجامع الصغير،    
  .صحيح: وقال عقبه

  .)١١/٣٤٠: (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري )٣(



 
 

٧٦٤

 .أحب االله خالف االله، ومن خالف االله عانده، ومن عانده كان من الهالكين

 ببغض أهل البيت أم لم يحفظوا وصية النبي صلى          النواصبومن الأحاديث التي دلت على شناعة تدين        
  .االله عليه وسلم فيهم

أيهـا  «:  أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال        زيد بن أرقم   رحمه االله بإسناده إلى      مسلمفقد روى الإمام    
إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتـاب االله فيـه الهـدى                     ! الناس

وأهل بيتي أذكـركم االله      :والنور، فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به فحث على كتاب االله ورغب فيه، ثم قال             
 .)١(»في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي

فة فهذا التكرار في هذه الوصية بأهل بيته تعني الأمر بوجوب احترامهم وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم ومعر              
 العـاملون   أهل السنة والجماعـة   مكانتهم منه عليه الصلاة والسلام؛ ولكن هذه الوصية لم يوفق للعمل ا إلا              

 حيث قابلوها   النواصب و الخوارج و الرافضةبكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، وحرم من العمل ا             
 .بالمخالفة والعقوق

فيهم من الغلو ما هم منـه       : قالوا يزري م ويتأذون به حيث     فقد غلوا في حب بعضهم بما        الرافضةأما  
 فإم تجرءوا على بغضهم وعداوم بالقول والفعـل، فخـالفوا           النواصب فكفروهم، وأما    الخوارجبراء، وأما   

المصطفى صلى االله عليه وسلم في وصيته، وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته، فهذه الأحاديث المتقدم ذكرها دلت          
 ـالنواصب بغض   على أن   رضي االله عنه أو غيره من أهل البيت انحراف واضح عن كتـاب االله وسـنة            علي  ل

 .رسوله صلى االله عليه وسلم اللذين دلا على وجوب حبهم وذكرهم بالثناء الحسن والقول الجميل

 :وأما طعنهم عليه بالفسق ورميهم إياه به يرد على هذا الإفك بأنه باطل من وجهين

 رضي االله عنه ثابتة بنص القرآن الكريم الذي أخبر االله عز وجل فيه أنـه                عليأن عدالة   : ولالوجه الأ * 
 رضي االله عنه مقدم أهل بيت رسول االله صلى االله عليه            علي و أذهب الرجس عن أهل البيت وطهرهم تطهيراً،      

ول أو أم خير أمة أخرجـت       الآيات القرآنية التي أخبر االله فيها بأن الصحابة الكرام كلهم عد          : وسلم، وأيضاً 
للناس، أو الآيات التي شهد االله لهم فيها بحقيقة الإيمان أو الآيات التي أعلن االله فيها رضاه عنهم وأم رضـوا                     
عنه، أو الآيات التي أخبر االله فيها بأنه وعدهم فيها بالحسنى، أو أنه أعد لهم جنات تجري من تحتـها الأـار،                      

 التي تضمنت مدح الصحابة عموماً وأنه تعالى زكاهم بما وقر في قلوم من الـصدق                فمثل هذه الآيات العامة   
 رضي االله عنه دخولاً أولياً، إذ أنه أحـد          أبو الحسن علي  والوفاء الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم يدخل فيها          

ين عليهم الصلاة والسلام،    الأخيار الذين لهم الصدارة في مجتمع الصحابة الكرام الذين هم أفضل الخلق بعد النبي             
 له بالفسق معاندة منهم للرب جل وعلا وفي أخباره المتضمنة للمدح والثنـاء علـى الـصحابة                  الناصبةفرمي  

                                                           
  .)٤/١٨٧٣: (صحيح مسلم )١(



 
 

٧٦٥

رضوان االله عليهم أجمعين، وقد تقدم ذكر الآيات التي فيها الإشارة إلى ما ذكر في غير موضـع مـن هـذه                      
  .)١(الرسالة

 عنه ثابتة بما ورد من فضائله في السنة المطهرة من شهادته صـلى االله               أن عدالته رضي االله   : الوجه الثاني 
عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، ومن أنه يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله، وأخبر صلى االله عليه وسلم أنه منه          

ه ويطهـرهم    وأنه عليه الصلاة والسلام دعا االله تعالى أن يذهب الرجس عن أهل بيت             ،موسى من   هارونبمترلة  
 . أحد أهل بيته، بل هو مقدمهمعلي و)٢(تطهيراً

 رحمه االله تعالى بعد أن ذكر الأحاديث التي فيها الإشارة إلى هذا الثناء الذي               ابن تيمية قال شيخ الإسلام    
 ـ                عليهذا الثناء على    : أشرنا إليه    وإن كان له فيه شركاء إلا أن في ذلك شهادة النبي صلى االله عليه وسلم لـ

 النواصـب  بإيمانه باطناً وظاهراً، وإثباتاً لموالاته الله ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له، وفي ذلك رد على                 يعل
 ـ     المارقين الذين كانوا من أعبد الناس كما قال النبي صلى االله عليـه   الخوارجالذين يعتقدون كفره أو فسقه ك

يامهم، وقراءته مع قراءم، يقرءون القـرآن لا        يحقر أحدكم صلاته مع صلام، وصيامه مع ص       «: وسلم فيهم 
، وهـؤلاء   )٣(»يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فـاقتلوهم             

 مع كونه كان من أعبـد       عبد الرحمن بن ملجم المرادي    يكفرونه ويستحلون قتله، ولهذا قتله واحد منهم وهو         
  .)٤(اهـ. الناس

وفيها من الفائدة   :  رضي االله عنه   أبي الحسن ه االله في موضع آخر في صدد حديثه على فضائل           وقال رحم 
 الذين يسبونه ويفسقونه ويكفرونه، ويقولون فيه من جنس مـا           النواصبإثبات إيمان علي وولايته والرد على       

 .)٥(الروافض في الثلاثة، كما أن في فضائل الثلاثة رداً على الرافضةيقوله 

فالرسول صلى االله عليه وسـلم        بالفسق علي على   النواصبن الوجهين المتقدمين تبين فساد طعن       وذي
 عليه بالفسق سقوط وضلالة     النواصبشهد له بكمال إيمانه وصحة صدقه ويقينه، كما تبين مما ذكر أن طعن              

 .ومحادة له وغواية نعوذ باالله من الخذلان

 للدنيا فهذا من الاختلاق الواضح والزور البين، ولو طلب منـهم            وأما طعنهم عليه بأنه كان ظالماً طالباً      
شاهد على هذا حكي في كتب التواريخ أو غيرها لم يقدروا على ذلك، إذ سيرته رضي االله عنه أيام خلافتـه                     

                                                           
  .من هذه الرسالة) ١١٥٩:ص(و) ٨٠٦- ٨٠٠:ص(انظر الآيات المشار إليها في  )١(
  .من هذه الرسالة ما جاء من فضائل علي رضي االله عنه) ٢٣٧:ص(انظر  )٢(
  .)٧٤٤-٢/٧٤٣: (انظر الحديث على اختلاف ألفاظه في صحيح مسلم )٣(
  .)١٢-٣/١١: (منهاج السنة النبوية )٤(
  .)٤/٩١: (منهاج السنة النبوية )٥(



 
 

٧٦٦

مثبتة في الكتب، فقد كان رضي االله عنه عادلاً في حكمه سائراً على ج رسول االله صلى االله عليـه وسـلم،                      
في رعيته، سيرة إخوانه الثلاثة الخلفاء قبله، لم يظلم أحداً ولم يخرج عن الحق قيد شعرة، وكان رضي االله                   وسار  

عنه زاهداً في الدنيا لم يلق لها بالاً، شأنه في ذلك شأن إخوانه من الصحابة الكرام رضي االله عنهم، فقد كـان                      
 ابتغاء رضوان االله ونصرة الله ولرسوله صـلى االله          همهم الآخرة قبل الدنيا، ولذلك خرجوا من ديارهم وأموالهم        

للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا         ((: عليه وسلم وشهد االله لهم ذا في قوله       
      لَئأُو ولَهسرو ونَ اللَّهرصنيا وانورِضو اللَّه نقُونَ  مادالص مه رضي االله عنه واحد ممـن       علي و ،]٨:الحشر)) [ك 

 الذين ناصبوه العداوة لم يهتدوا إلى هذا، ولـذلك          النواصبشملتهم هذه الشهادة الربانية والتزكية الإلهية؛ لكن        
 .قالوا فيه غير الحق ولم يستندوا في ذلك على شيء سوى ما تجيش به قلوم من البغض والعداوة

ما طعنهم عليه بأنه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف وقتل على ذلك ألوفاً من المسلمين حتى                 وأ
 .عجز عن انفراده بالأمر، وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه

 :كل هذا من زخرف القول وباطل الكلام، والرد عليه

 الناصـبة لهم قدرهم يعلم أن      م وعرف أنه بمجرد أن يسمعه المنصف الذي عرف سيرة الصحابة وأحواله         
 ـ    ـ           علي ظالمون ذا القول ل  رضي االله عنه لم يطلب       علي  رضي االله عنه، وأم افتروا عليه بما هو براء منه، ف

الخلافة لنفسه، ولم يقاتل عليها أحداً، ولم يقتل أحداً من أجل أن يكون خليفة على المسلمين، وإنما لمـا قتـل                     
 رضي االله عنه لم يكن أحد أفضل ممن بقـي بعـد             عثمان بن عفان  ذين تحزبوا من الأمصار     الغوغاء والأراذل ال  

 رضي االله عنه، فاجتمع أهل الحل والعقد من الصحابة الكرام على أن يكـون هـو الخليفـة                   علي من   عثمان
في ذلك، وكرروا    ولما أرادوه للبيعة امتنع من إجابتهم إلى قبول الخلافة حتى ألحوا عليه              ،عثمانللمسلمين بعد   

قولهم له، ولما رأى إصرارهم عليه في ذلك فر منهم إلى حائط بني عمرو بن مبذول وأغلق بابه فجـاء النـاس                      
ولم إن هذا الأمر لا يمكن بقاؤه بلا أمـير          :  فقالوا له  ،الزبير و طلحةوطرقوا الباب، وولجوا عليه، وكان معهم       

 .)١(يزالوا به حتى أجاب

 مبايعته رضي االله عنه بالخلافة، فلم يقاتل من أجلـها لا بـسيف ولا سـهم،                 هكذا كانت الكيفية في   
والألوف الذين يزعمون أنه قتلهم من أجل أن يكون خليفة على المسلمين هذا من البهتان عليه، وإنما القتـال                   

واجب على  وال،عثمان كان قتال فتنة أوقد نارها بينهم قتلة  صفين و الذي حصل بين الصحابة في موقعتي الجمل      
المسلم أن يعتقد أن ما جرى بين الصحابة من الاقتتال صدر منهم عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن كـان منـهم                     

  .)٢(مصيباً كان له أجران ومن كان منهم مخطئاً فله أجر واحد وخطؤه مغفور

                                                           
  .)١٩١-٣/١٩٠: (، الكامل في التاريخ)٤/٤٣٢: (، تاريخ الأمم والملوك)٧/٢٤٦: (انظر البداية والنهاية لابن كثير )١(
، عقيدة أهـل الـسنة      )٣/٤٠٦: (، وانظر مجموع الفتاوى   )١٧٥-١٧٣:ص(انظر العقيدة الواسطية مع شرحها لهراس،        )٢(



 
 

٧٦٧

ص حديث  وأما طعنهم عليه بأنه لم يكن مصيباً في حروبه، فهذا مردود عليهم لظهور بطلانه وفساده بن               
 رضي االله عنه أبي سعيد الخدري رحمه االله بإسناده من حديث مسلمرسول االله صلى االله عليه وسلم، فقد روى       

 .)١(»تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق«: عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

 علياًذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق وأن           وفي ه :  رحمه االله تعالى   ابن تيمية قال شيخ الإسلام    
 .)٢(رضي االله عنه أقرب إلى الحق

 :علي ولابنه   ابن عباس قال لي   :  قال عكرمة عن   خالد الحذاء  رحمه االله تعالى من حديث       البخاريوروى  
 ثم أنشأ يحـدثنا      فاسمعا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى،            أبي سعيد انطلقا إلى   

 لبنتين لبنتين، فراه النبي صلى االله عليه وسلم         عمار و كنا نحمل لبنة لبنة،   : حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال      
 .)٣( الحديث»..ويح عمار تقتله الفئة الباغية«: فينفض التراب عنه ويقول

م النبوة، وفضيلة ظـاهرة  وفي هذا الحديث علم من أعلا:  عند شرحه لهذا الحديث   ابن حجر قال الحافظ   
 .)٤( لم يكن مصيباً في حروبهعلياً الزاعمين أن النواصب ورد على ، عمار ولـ عليلـ

 بأنه كان خارجياً يجوز قتله، فقد رد على طعنهم هذا شيخ            الحسين بن علي  وأما بيان فساد طعنهم على      
شهيداً، وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين        قتل مظلوماً    الحسينإن  :  فإنه قال بعد ذكره له     ،ابن تيمية الإسلام  

وأحاديث النبي صلى االله عليه وسلم التي يأمر فيها بقتال المفارق للجماعة لم تتناوله، فإنه رضـي االله عنـه لم                     
 داخلاً في الجماعة معرضـاً      يزيديفرق الجماعة، ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده أو إلى الثغر، أو إلى                

 إلى  الحـسين يق الأمة، ولو كان طالب ذلك أقل الناس، لوجب إجابته إلى ذلك فكيف لا تجب إجابة                 عن تفر 
. وقتلـه   لم يجز حبسه ولا إمساكه فضلاً عن أسـره         الحسينذلك؟ ولو كان الطالب لهذه الأمور من هو دون          

 .)٥(اهـ

ر الفساد كما ظهر فساد كلام       في أهل البيت والرد عليه تبين أنه معتقد ظاه         الناصبةوبعد ذكرنا لمعتقد    
 رضي االله عنهم، ولا يفوتني أن أنبه هنا إلى أن مذهب النصب ليس له بقعة                عثمان و عمر و أبي بكر  في   الرافضة

 وغيرهما مـن الفـرق   الخوارج من الإباضية والرافضةأو جماعة يوجد فيها الآن في زمننا كما هو شأن مذهب          

                                                                                                                                                                                     
  .)٢٣: (والجماعة لابن عثيمين

  .)٢/٧٤٥: (صحيح مسلم )١(
  .)٣/٤٠٧: (مجموع الفتاوى )٢(
  .)١/٨٩: (صحيح البخاري )٣(
  .)١/٥٤٣: (ريفتح البا )٤(
  .)٢/٢٥٦: (منهاج السنة النبوية )٥(



 
 

٧٦٨

 ـ  فقد ذكر   ،دمشق ومذهب النصب كان له وجود في زمن مبكر في           ،طنيةالإسماعيلية البا  و  الزيدية الأخرى ك
 النـسائي  صاحب محمد بن موسى المأمونيسمعت :  أنه قال  - بكسر الحاء  - الوزير بن حترابه   عن   الذهبيالإمام  
 رضي االله عنـه، وتركـه    علي لـ)الخصائص( كتاب   أبي عبد الرحمن النسائي   سمعت قوماً ينكرون على     : قال

 كثير فصنفت كتـاب     علي والمنحرف ا عن     دمشقدخلت  : ائل الشيخين، فذكرت له ذلك فقال     تصنيف فض 
، وبعد أن كان مـذهب      )١( رجوت أن يهديهم االله تعالى، ثم إنه صنف بعد ذلك فضائل الشيخين            )الخصائص(

 . فإنه تلاشى واضمحل حتى عدم ائياً،دمشقالنصب له وجود في 

 في وقت كما كان الرفض مذهباً لهـم في          دمشقان النصب مذهباً لأهل     ك:  رحمه االله تعالى   الذهبيقال  
 .)٢(اهـ. وقت وهو في دولة بني عبيد، ثم عدم والله الحمد النصب وبقي الرفض خفيفاً خاملاً

 ـ      رضوان االله عليه وأهل بيته      علياً هم الذين يبغضون     أهل السنة  عند    النواصب وبعد أن عرفنا أن المراد ب
 يطلقوا على الذين    الشيعة الرافضة عند   النواصبهذه الفرقة لم يعد لها وجود الآن، لكن كلمة          ويلعنوم وأن   

أم شيعة أهـل      وعلى من يبغضهم هم، حيث يزعمون      علي في الخلافة على     عمر و أبا بكر يقدمون الشيخين   
  السنة والجماعة  أهلالبيت ليس أحد سواهم، ولذا فالنواصب في اصطلاحهم وكما دونوا ذلك في كتبهم هم               

 .في عرفهم

 روى في   ابن إدريس  أن   )الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة     (:  في كتابه  يوسف البحراني فقد ذكر   
 عليه السلام   أبي الحسن الهادي   لمولانا   مستطرفات السرائر فيما استطرف من كتاب مسائل الرجال ومكاتبام        

كتبت إليه أسأله عن الناصب هل أحتاج إلى امتحانه إلى أكثـر            :  قال ،محمد بن علي بن عيسى    في جملة مسائل    
 -ثم قال -من كان على هذا فهو ناصب       :  واعتقاده بإمامتهما؟ فرجع الجواب    )٣(من تقديمه الجبت والطاغوت   

... فرجع الجواب أن مظهر النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام هو مجرد التقديم والقول بإمامة الأولين               
:  عليه السلام قال   الصادق عن   عبد االله بن سنان    بسنده عن    العلل في كتاب    الصدوقومنها ما رواه    : أن قال إلى  

أنا أبغض محمداً وآل محمـد      : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت عليهم السلام؛ لأنك لا تجد رجلاً يقول             (
 ثم ساق روايتين    ) وأنكم من شيعتنا   صلى االله عليه وآله، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا            

ومـن هـذه    :  ومضموما كالروايتين السابقتين، ثم قال     علي والأخرى إلى    جعفر الصادق نسب إحداهما إلى    
تقديم الجبت والطاغوت، وإظهار    : الأخبار يعلم أن مظهر النصب والعداوة لهم عليهم السلام منحصر في أمرين           

 .)٤(للشيعةالعداوة 
                                                           

  .)١٤/١٢٩: (سير أعلام النبلاء )١(
  .)١/٧٦: (ميزان الاعتدال )٢(
  .)قاتل االله الرافضة أنى يؤفكون(يقصدون بالجبت والطاغوت الشيخين أبا بكر وعمر رضي االله عنهما  )٣(
، وانظر المحاسن   )٣٠٨:ص(، مقدمة تفسير مرآة الأنوار للعاملي،       )١٠/٣٦٠: (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة      )٤(



 
 

٧٦٩

 وأما تحقيق النصب فقـد      :المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية      في كتابه    فورحسين العص وقال  
ثم ساق أخباراً نسبها إلى بعض الأئمة والتي تتضمن أن النصب علـى      -اال   كثر فيه القيل والقال، واتسع فيه     

ن من تأمـل أحـوالهم      وبالجملة أ :  ثم قال عقبها   - عليه، وبغض شيعة أهل البيت     عليحسب زعمه تقديم غير     
واطلع على بعض صفام وطريقتهم في المعاشرة ظهر له ما قلناه، فإنكاره مكابرة لما اقتضت العادة بـه، بـل                    

 أبي عبد االله   عن   الكافيأخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له سنياً، ثم ذكر رواية عزاها إلى                 
في أذاـم وركـوعهم   : جعلت فـداك في مـاذا؟ فقـال     : بة؟ فقلت ما تروي هذه الناص   (: عليه السلام قال  

 .)١(اهـ.  فيه هم أهل التسنن الناصبةولا كلام في أن المراد بـ:  الحديث، ثم قال)...وسجودهم

  : وأما الناصبي وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين:نعمة االله الجزائريوقال 

د في الأخبار أنه شر من اليهودي والنصراني واوسي، وأنـه           في بيان معنى الناصب الذي ور     ): الأول(
من نصب العـداوة لآل     : كافر نجس بإجماع علماء الإمامية، فالذي ذهب إليه أكثر الأصحاب هو أن المراد به             

 وبعض مـا وراء النـهر،       الخوارجبيت محمد صلى االله عليه وآله وسلم وتظاهر ببغضهم كما هو الموجود في              
 .كام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والإيمان وجواز النكاح وعدمه على الناصبي ذا المعنىورتبوا الأح

من الاطلاع على غرائب الأخبار، فذهب إلى أن الناصبي هو الـذي            .. .الشهيد الثاني وقد تفطن شيخنا    
مخالفينـا في هـذه     نصب العداوة لشيعة أهل البيت عليهم السلام وتظاهر بالوقوع فيهم، كما هو حال أكثر               

الأعصار في كل الأمصار، وعلى هذا فلا يخرج من النصب سوى المستضعفين منهم والمقلدين والبله والنـساء،            
 بإسـناد معتـبر عـن       علل الشرايع  في كتاب    الصدوقويدل عليه ما رواه     . ونحو ذلك وهذا المعنى هو الأولى     

أنا أبغض محمداً   : البيت؛ لأنك لا تجد رجلاً يقول     ليس الناصب من نصب لنا أهل       (:  عليه السلام قال   الصادق
، وفي معناه أخبار كثيرة،     )وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا             

 عليه، وهذه خاصية شاملة لا      علي تقديم غير    النواصبأن من علامة    : وقد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم       
عها أيضاً إلى الأول، بأن يكون المراد تقديم غيره عليه إنما نـشأ مـن تقليـد علمـائهم                   خاصة، ويمكن إرجا  

وأسلافهم، وإلا فليس لهم الاطلاع والجزم ذا سبيل، ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة عليهم الـسلام وخواصـهم     
ة لأهل البيـت علـيهم       لم يكن ممن نصب العداو     أبا حنيفة  وأمثاله، مع أن     أبي حنيفة أطلقوا لفظ الناصبي على     

 وأنـا   :علـي قال  : السلام، بل كان له انقطاع إليهم، وكان يظهر لهم التودد نعم كان يخالف آراءهم ويقول              
وبعض مشائخنا المعاصـرين بنجاسـة المخـالفين      .. .ابن إدريس  و السيد المرتضى أقول، ومن هذا يقوى قول      

والسنة فيتناولهم هذا اللفظ حيث يطلق؛ ولأنك قـد         كلهم، نظراً إلى إطلاق الكفر والشرك عليهم في الكتاب          

                                                                                                                                                                                     
  .)٢/٣٠٧: (، الأنوار النعمانية)١٤٥:ص(النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية، 

  .وما بعدها) ١٤٥:ص(المحاسن النفسانية في أجوبة المسائـل الخراسانية،  )١(



 
 

٧٧٠

 .)١(تحققت أن أكثرهم نواصب ذا المعنى

 وقد تبين منها أم يطلقون كلمة النواصب        ،الشيعة الرافضة هذه النقول الثلاثة من كتب متقدمي علماء        
 ذريـة   الشيعة الرافضة ن   وقد حذا حذو المتقدمين منهم متأخروهم؛ لأ       ،أهل السنة والجماعة  على الفرقة الناجية    

 وجد في كلامه ما يدل على أنه        )الخميني(بعضها من بعض آخرهم كأولهم، لا فرق، فهذا إمام العصر عندهم            
 :)تحرير الوسيلة( في عداد النواصب فقد قال في كتابه أهل السنة والجماعةجعل 

 على جحودهما الراجـع إلى       لعنهم االله تعالى فهما نجسان من غير توقف، ذلك         الخوارج و النواصبوأما  
 لا يقف عند طعنهم عليهم بأم نواصـب         أهل السنة والجماعة    على الشيعة الرافضة ، وطعن   )٢(إنكار الرسالة 

إن كل من يعتقد إمامة الشيخين وتقديمهما       : فحسب، بل تجاوزوه إلى ما هو الأسوأ من القول، حيث يقولون          
 .)٣(اوس والنصارى واليهودر من  فهو كافر حلال الدم والمال، وأنه شعليعلى 

 : في صدد ذكره الأمر الثاني الذي يتبين به الناصبي في حد زعمهنعمة االله الجزائريقال 

في جواز قتلهم واستباحة أموالهم قد عرفت أن أكثر الأصحاب ذكروا للناصبي ذلك المعنى              : الأمر الثاني 
وأما على ما ذكرناه    .. كافر الحربي في أكثر الأحكام    الخاص في باب الطهارات والنجاسات وحكمه عندهم كال       

:  قـال داود بن فرقـد  مسنداً إلى العللفي .. .الصدوقله من التفسير فيكون الحكم شاملاً كما عرفت، روى         
 ـ حلال الدم لكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه          : ما تقول في قتل الناصب؟ قال     (  أبي عبد االله   قلت ل

 .)خذه ما قدرت: فما ترى في ماله؟ قال:  في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل، فقلتحائطاً أو تغرقه

 بسند صحيح عن مولانا     التهذيب نور االله مرقده في باب الخمس والغنائم من كتاب           شيخ الطائفة وروى  
ن ، وروى بعده بطريق حس    )خذ مال الناصب حيثما وجدت وابعث إلينا بالخمس       (:  عليه السلام، قال   الصادق

 .)خذ مال الناصب حيث وجدت، وابعث إلينا بالخمس(:  قال،المعلىعن 

 الناصب المعني في هذين الخبرين أهل الحرب؛ لأم ينصبون الحرب للمسلمين وإلا فلا              :ابن إدريس قال  
أمـا أولاً  :  وللنظر فيه مجـال :نعمة االله الجزائري  يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه، ثم قال             

حقيقة في غير أهل الحرب، ولو كانوا هم المراد لكان الأولى التعبير عنهم             : قد صار في الإطلاقات    فلأن الناصبي 
لا يجوز  : بلفظهم من جهة ملاحظة التقية، لكن لما أراد عليه السلام بيان الحكم الواقعي عبر بما ترى، وأما قوله                 

 هجروا أهل بيت نبيهم المأمور بـودادهم في محكـم           أخذ مال مسلم فهو مسلم ولكن أنى لهم والإسلام، وقد         

                                                           
  .)٣٠٧-٢/٣٠٦(الأنوار النعمانية  )١(
  .)١/١٠٢: (لةتحرير الوسي )٢(
وما بعدها، المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسـانية،         ) ١٠/٣٦٠: (انظر الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة       )٣(

  .)٣٠٨:ص(، مقدمة تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار، )٢/٣٠: (، وما بعدها، الأنوار النعمانية)١٤٥:ص(



 
 

٧٧١

، فهم قد أنكروا مـا      ]٢٣:الشورى)) [قُلْ لا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِلَّا الْمودةَ في الْقُربى        ((: الكتاب بقوله تعالى  
 والتفاتـاً إلى    علم من الدين ضرورة وأما إطلاق الإسلام عليهم في بعض الروايات فلضرب من التشبيه وااز              

 قد اجتمـع في     الرشيد وهو وزير    علي بن يقطين  جانب التقية التي هي مناط هذه الأحكام، وفي الروايات أن           
 فأمر غلمانه وهدموا سقف المحبس على المحبوسين فماتوا         ،الشيعةحبسه جماعة من المخالفين، وكان من خواص        

 عليه  الكاظم تبعات دمائهم، فأرسل إلى الإمام مولانا        كلهم، وكانوا خمسمائة رجل تقريباً، فأراد الخلاص من       
السلام، فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء مـن                    

 .، والتيس خير منه)١(دمائهم، وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس

فانظر :  فاه وتفوه بما أمكنه من خبيث القول وقبيح الكلام، حيث قال           نعمة االله الجزائري  وبعد هذا فغر    
إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد فإن ديته عشرون درهمـاً، ولا ديـة                     

لمفتـري  ، فهذا ا  )٢(أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو اوسي فإا ثمانمائة درهم، وحالهم في الآخرة أخس وأنجس             
 وهو موقف كما هو واضح متـسم بأشـد الحقـد            أهل السنة والجماعة   من   الرافضةعبر عن موقفه وموقف     

  عندهم حكم  أهل السنة والجماعة   قبحهم االله يعتقدون أن حكم       الرافضةوالعداوة والكراهية، حيث إنه بين أن       
تلهم وابتزاز أموالهم بما يمكنهم من الوسائل       الكافر الحربي يجوز قتلهم واستباحة أموالهم وأنه يجوز التحايل على ق          

 ولـسنا في    ،اوس و اليهودوالطرق الخبيثة، كما بين أن مترلتهم عندهم أقل من مترلة الحيوان وأدنى من مرتبة               
 وإنما أشرنا إلى هذا ليتنبه كل مسلم وكل داعيـة           أهل السنة والجماعة   على   الشيعة الرافضة صدد تعداد مطاعن    

 للفرقة الناجية من    الشيعة الرافضة  إلى خطورة ما يبيته ويكنه       أهل السنة والجماعة   وبين   الرافضةبين  إلى التقريب   
 يقدمون اتبـاع الهـوى      الشيعة الرافضة كل مسلم أن    : الشر والعداوة والكيد الخفي للدين وأهله وليعلم أيضاً       

لى التنبيه إلى ما ذكر، ولنرجع إلى إبطال        ويتقولون على أهل الحق والعدل بغير بينة ولا هدى، هذا ما حدا بنا إ             
جعفر  فنسبتهم إلى أئمة أهل البيت مثل        ،أهل السنة والجماعة  إلى  ) النصب(ما نحن بصدده وهو بطلان نسبتهم       

 ما هي إلا قطرة من بحر       أهل السنة والجماعة   هم   النواصب رحمه االله من الروايات التي يذكرون فيها أن          الصادق
 في نـسبتهم    أهـل الـسنة   ه على علماء أهل البيت، ومما يبين أم مفترون كاذبون على            الكذب الذي يكيلون  

 هم الفرقة الوسط التي عرفت لأهل البيت حقهم من الاحترام والإكرام والتـوقير،              أهل السنة النصب إليهم أن    
ين فيما يزعمونـه     فإم غير صادق   الرافضةوهم الذين حفظوا وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام فيهم، وأما           

من الغلو في حب بعضهم، وإنما غرضهم من ذلك التستر بأهل البيت لكي يروجوا ما يصبون إلى نشره مـن                    
 .الأضاليل والأكاذيب والعقائد الفاسدة عند كل من لا يعرف حقيقتهم، ولا جرأم على الكذب

 والله  أهل السنة  أن كتب    عةأهل السنة والجما   تطلق على    )النواصب(ومما يكذب دعواهم على أن كلمة       
                                                           

  .)١/٧٩: (المصباح المنير. الحول هو جدي:  أتى عليه حول وقيلالذكر من المعز إذا: التيس )١(
  .)٢٠٨-٢/٢٠٧: (الأنوار النعمانية )٢(
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الحمد زاخرة بذكر مناقب أهل البيت وزاخرة ببيان عقيدم الحقة نحوهم، وأم متفقون على وجوب محبتهم                
 التي تـبين    أهل السنة والجماعة  واحترامهم وتحريم إيذائهم والإساءة إليهم، وإلى ذكر بعض النصوص من كتب            

بيته، وأم حفظوه فيهم دون سـواهم،        ليه الصلاة والسلام بأهل   أم أسعد الناس بالأخذ بوصية المصطفى ع      
 إليه ويكذبون عليه أنه ظلم أهل البيت حقهم يقول فيما رواه عنه             الرافضة الذي ينسب    أبو بكر الصديق  فهذا  

والذي نفسي بيده لقرابة رسول االله صلى االله عليه وسلم أحب إلي أن أصل مـن                ( :صحيحيهماالشيخان في   
ارقبوا محمدا صـلى االله     (:  رضي االله عنه أنه قال     أبي بكر  بإسناده إلى    صحيحه في   البخاري، وروى   )١()قرابتي

 .)٢()عليه وسلم في أهل بيته

واالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي       ( :العباس بن عبد المطلب    رضي االله عنه مخاطباً      الفاروقوقال  
لى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم مـن إسـلام              لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحب إ       الخطابمن إسلام   
 .)٣()الخطاب

هذا موقف الشيخين من أهل بيت النبوة، وهو موقف حب واحترام وإكرام ووصية بحفظهـم وأن لا                 
يتعرض لهم بأذى أو إساءة، وهذا الموقف هو الواجب على كل أحد أن يقفه ويلتزم به تجاه أهل البيت إذ هو                     

 رضي االله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين، وقـد          عمر و أبي بكر النبيين والمرسلين   موقف أفضل المؤمنين بعد     
 حيث تولوهم جميعاً وأجمعوا على حبـهم        أهل السنة والجماعة  وفق االله لهذا الموقف التابعين لهم بإحسان وهم         

لثلاثـة، أو   غـير ا علـي  وردوا على من طعن عليهم بأم قدموا على  النواصب و الروافضوتبرءوا من طريقة    
 ـ  ـ        معاوية تسويته ب  في أهل البيت كـل مـن         أهل السنة والجماعة    أو تقديمه عليه، وقد حرر العقيدة النقية ل

 :ابن تيمية رحمهما االله، فقد قال العلامة ابن القيم وابن تيميةالإمامين الجليلين 

 ولا من أهـل الأهـواء،        يتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل ليسوا من أهل الجهل           أهل السنة 
 جميعاً، ويتولون السابقين الأولين كلهم ويعرفـون قـدر الـصحابة            النواصب و الروافضويتبرءون من طريقة    

 ونحـوه مـن     المختارحقوق أهل البيت التي شرعها االله لهم، ولا يرضون بما فعله             وفضلهم ومناقبهم ويرعون  
 ـ         ونحوه من الظالمين،     الحجاجالكذابين ولا ما فعله       ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين، فيعلمون أن لـ

 ولا غيرهمـا،    علي ولا   عثمان من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة لا             عمر و أبي بكر 
 الأولى أصـحاب    الشيعةوهذا كان متفقاً عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به حتى أن                  

 .)٤( عليهعمر وأبي بكروا يرتابون في تقديم  لم يكونعلي
                                                           

  .)٣/١٣٨٠: (، صحيح مسلم)٢/٣٠١: (صحيح البخاري )١(
  .)٢/٣٠٢: (صحيح البخاري )٢(
  .)٦/١٩٩: (ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره )٣(
  .)١/١٦٥: (منهاج السنة النبوية )٤(
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 من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبه وبذم الذين يظلمونه مـن             أهل السنة وكتب  : وقال أيضاً 
 من أشد الناس بغـضاً وكراهـة لأن         أهل السنة  و جميع الفرق، وهم ينكرون على من سبه وكارهون لذلك،        

متفقون على أنه أجل قدراً وأحق بالإمامة وأفضل عنـد االله وعنـد             يتعرض له بقتال أو سب، بل هم كلهم         
 رضي االله عنـه، فالـسابقون       معاوية وأبيه كما أنه أفضل ممن هو أفضل من          معاويةرسوله وعند المؤمنين من     

الأولون الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم أفضل من الذين أسلموا عام الفتح، وفي هؤلاء خلق كثير أفضل مـن         
 من يقدم   أهل السنة  أفضل منهم كلهم إلا الثلاثة فليس في         علي وأهل الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم، و       معاوية

عليه أحداً غير الثلاثة، بل يفضلونه على جمهور أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وعلى الـسابقين الأولـين مـن         
 أفضل منه،   عبد الرحمن بن عوف   و سعداً و الزبير و طلحةإن  :  من يقول  أهل السنة المهاجرين والأنصار، وما في     

بل غاية ما قد يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى، وهؤلاء أهل الشورى عندهم أفضل السابقين                 
الأولين، والسابقون الأولون أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وهم على أصح القولين الذين بايعوا                 

 فإذا كانت هذه مراتب الصحابة عنـد        -إلى أن قال  -قبلتين وليس بشيء    من صلى إلى ال   : تحت الشجرة، وقيل  
 وأمثاله من مسلمة الفتح عمن أسـلم  معاوية كما دل عليها الكتاب والسنة وهم متفقون على تأخر     أهل السنة 

  وعلى أن البدريين أفضل من غير البـدريين        الحديبية وعلى تأخر هؤلاء عن السابقين الأولين أهل         الحديبيةبعد  
 ـ  تـسويته أهل السنةلم يقدم عليه أحد غير الثلاثة فكيف ينسب إلى      - أفضل جماهير هؤلاء     علياًوعلى أن     بـ
 .)١( عليهمعاوية أو تقديم معاوية

ويحبون آل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم ويتولوم ويحفظـون            : وقال رحمه االله في موضع آخر     
إلى -. )٢(»أذكركم االله في أهل بـيتي     « :غدير خم م، حيث قال يوم     فيهم وصية رسول االله صلى االله عليه وسل       

 الذين يـؤذون    النواصب الذين يبغضون الصحابة ويسبوم، وطريقة       الروافضويتبرءون من طريقة    : -أن قال 
 .)٣(أهل البيت بقول أو عمل

الـسبب  : د الناس  في صدد ذكره للأسباب التي جعلت التأويل الباطل مقبولاً عن          ابن القيم وقال العلامة   
أن يعزو المتأول تأويله إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت النبي صـلى االله عليـه                     : الثالث

وسلم، أو من حصل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في قلوب الجهال، فإنه من شأن النـاس                     
هو أعلم  : قدمون كلامه على كلام االله ورسوله، ويقولون      تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم، حتى إم لي         

 إلى تنفيق باطلـهم وتـأويلام حـين         النصيرية و الإسماعيلية و الباطنية و الرافضةباالله منا، وذا الطريق توصل      

                                                           
  .)٢٠٧-٢/٢٠٦: (ج السنة النبويةمنها )١(
  .تقدم تخريجه قريباً )٢(
، وانظر كتاب قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثـر، لـصديق             )١٧١،١٧٣:ص(العقيدة الواسطية مع شرحها لهراس،       )٣(

  .)١٠٣-١٠١:ص(حسن خان، 
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أضافوها إلى أهل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظـيمهم،                  
موا إليهم وأظهروا من محبتهم وإجلالهم، وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أم أولياؤهم، ثم نفقوا باطلهم                 فانت

بنسبته إليهم فلا إله إلا االله، كم من زندقة وإلحاد وبدعة قد نفقت في الوجود بسبب ذلك وهم براء منها، وإذا                     
معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان مـن         تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس فليس           

االله قادهم إلى ذلك، وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآبـاء والأسـلاف،                   
 .)١(الحق إلى يوم القيامة وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه

 هم أسعد الأمة المحمديـة      أهل السنة والجماعة    أن ابن القيم  و ابن تيمية  فقد تبين من كلام شيخ الإسلام     
بالحق نحو أهل البيت، حيث إم يحبوم جميعاً ويتولوم وهم الذين حفظوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام                 

 يـصح  )النواصب( بل كلمة أهل السنة  في نسبتهم النصب إلى      الشيعة الرافضة ذلك كذب    فيهم، كما تبين من   
 حيث إم يحبون بعض أهل البيت محبة غلو وتجاوز للحد، وكما هو معلـوم أن                ،الرافضةالشيعة  إطلاقها على   

الزيادة في الحد تنقلب إلى الضد، ولأم أيضاً يعادون بعض أهل البيت ولا يحبوم ولا يتولوم، فادعـاؤهم                  
ه، فكانـت محبتـهم      وبعض ذريت  عليأم شيعة أهل البيت يكذبه موقفهم منهم، فقد ابتلوا بالإفراط في حب             

أهـل الـسنة    الحقيقيين لأهل البيـت هـم   الشيعةإن : بسبب ذلك عارا عليهم وبواراً، ولو صح التعبير لقلنا   
 فهم أعداؤهم في الحقيقـة؛ لأن المحبـة         الرافضة لأم هم الذين أحبوهم كما أمر االله ورسوله، وأما           ؛والجماعة

 ..للنواصبداوة الكبرى، ومن هذه الجهة يكونون أشقاء الخارجة عن الشرع الحائدة عن سنن الهدى هي الع

                                                           
  .)١/٩٠: (مختصر الصواعق المرسلة )١(
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   :الخاتمة

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضـي االله          (لقد توصلت في رسالتي هذه التي بحثت فيها         
 : إلى نتائج هي)عنهم

نامـاً   هو من لقي المصطفى صلى االله عليه وسلم يقظـة لا م            أهل السنة والجماعة   أن الصحابي عند     -١
  .وآمن به ومات على الإسلام

 يثبتون جميع ما ورد في فضلهم من آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكريم صلى االله عليـه                  -٢
وسلم، سواءً كان هذا الفضل على وجه العموم، أو على وجه الخصوص، الكل يثبتونه ويؤمنون به، ويسلمون                 

ة نبيه صلى االله عليه وسلم وجعلهم وزراء له، فكانوا حملة رسالته            به لأولئك الأطهار الذين اختارهم االله لصحب      
من بعده، وهم رضي االله عنهم وإن جمعهم شرف الصحبة لرسول االله صلى االله عليه وسلم وشملهم هذا الفضل                   

 .الكريم إلا أم متفاوتون في الفضل والدرجة

 ثم يليه في هـذه      ،أبو بكر الصديق  رسلين   أجمعوا على أن أفضل الخلق على الإطلاق بعد النبيين والم          -٣
 رضي االله عنهم جميعاً، ثم الـستة بقيـة          أبو السبطين علي   ثم   ،ذو النورين عثمان   ثم   ،عمر الفاروق المرتبة العلية   

 . الحديبية ثم أهل بيعة الرضوان بـ،أحد ثم أصحاب ،بدرالعشرة، ثم أهل 

 بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم من حيث           هم أولى الناس بأهل    أهل السنة والجماعة   اتضح أن    -٤
 في  الشيعة الرافـضة  توليهم وموالام ومحبتهم، فقد كان لهم القسط الأكبر والحظ الأوفر من هذا، أما دعوى               

أم هم الذين اختصوا بموالام فإا دعوى بلا برهان، ولا حظ لهم من ذلك، إلا مبالغتهم في الغلو المـذموم                    
 ولا يكنون أي عداوة لأحد منـهم        م من يحبهم أهل البيت إذ أهل البيت يحبون جميع الصحابة          نحوهم ومعادا

 .رضي االله عنهم جميعاً

 لفـضله   أبو بكـر الـصديق     أجمعوا على أن أحق خلق االله بالخلافة بعد النبي صلى االله عليه وسلم               -٥
لصحابة رضي االله عنهم، وإجماع الصحابة      وسابقته وتقديم النبي صلى االله عليه وسلم له في الصلاة على جميع ا            

 رضي االله عنه لتقديم     عثمان إليه، ثم    أبي بكر  رضي االله عنه لفضله وعهد       عمرعلى تقديمه ومبايعته، ثم من بعده       
 . رضي االله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليهعليأهل الشورى له، ثم 

لى أن الإمام بعد النبي صلى االله عليه وسـلم           كل ما أورده أهل البدع من الأدلة التي يستدلون ا ع           -٦
 رضي االله عنه إنما هي شبه ساقطة معظمها من اختراعام الباطلة، وأن اعتقادهم في الإمامة                عليبلا فصل هو    

على هذا النحو مبني على أحاديث موضوعة اختلقها الزنادقة الملاحدة، إذ أا مخالفة لما جاء عن رسـول االله                   
 رضي االله عنه لم يدع شيئاً من ذلك وأنـه           علياًوسلم وأهل بيته في ترتيب الخلافة الراشدة وأن         صلى االله عليه    

 . إليهالرافضةبريء من كل ما تنسبه 
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 كانت خلافة حقة، وأا جـزء       الحسن بن علي بن أبي طالب      أن خلافة    أهل السنة والجماعة   يعتقد   -٧
 .ة والسلام أن مدا بعده ثلاثون سنةمكمل لخلافة النبوة التي أخبر المصطفى عليه الصلا

 هي الفرقة الوحيدة التي حالفها الصواب والسداد فيما يجـب مـن الحـق    أهل السنة والجماعة  أن   -٨
للصحابة على من جاء بعدهم، فقد حفظوا فيهم وصية المصطفى صلى االله عليه وسلم، حيث اعتقدوا وجوب                 

 التي أنزلهم االله فيها، ولذلك سلمت قلوم مـن الغـل علـيهم،              محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم وإنزالهم المترلة    
وألسنتهم رطبة بذكرهم بالجميل من الترحم عليهم والاستغفار لهم، ونشر محاسنهم، والشهادة لمن شـهد لـه         

 .رسول االله صلى االله عليه وسلم بالجنة منهم

وإناثهم من لابس الفـتن      أن الصحابة رضي االله عنهم كلهم عدول، صغارهم وكبارهم، ذكورهم            -٩
 .الكتاب والسنة والإجماع والمعقول ومن لم يلابسها، حيث ثبتت عدالتهم بنص

 أن ما وقع بين الصحابة من القتال والتشاجر يجب الإمساك عنه وعدم الخوض فيه، والتتبع لكـل                  -١٠
د فيه ونقص، فلا يلتفت     تفصيلاته، وأن ما نقل فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب قد زي               

إليه، وما كان صحيحاً يجب تأويله وحمله على أحسن المحامل؛ لأن الثناء عليهم من االله سابق، وما نقـل مـن        
 .الكلام اللاحق فهو محتمل والمشكوك فيه والموهوم لا يبطل المحقق المعلوم

نهم لم يكن الباعث عليها      وبين بعض الصحابة الكرام رضي االله ع       علي أن الحروب التي دارت بين       -١١
مطامع دنيوية، أو شهوات نفسية، وإنما كانت عن اجتهاد وتأويل، للمصيب فيها منهم أجران، أجر الاجتهاد                

 .وأجر الإصابة، وللمخطئ منهم أجر واحد على اجتهاده ولا إثم عليه

كتاب العزيـز    أن سب الصحابة والتعرض لهم بعيبهم وتنقصهم والطعن في عدالتهم حرام بنص ال             -١٢
والسنة النبوية المطهرة، وأن من أبغضهم جميعاً أو أكثرهم أو سبهم سباً يقدح في دينهم وعدالتهم، فإنه يكفـر                   
ذا؛ لأن هذا يؤدي إلى إبطال الشريعة بكاملها، أو أكثرها لأن الصحابة هم الناقلون لها، وهم الواسطة بـين                   

من اعتقد أم مجروحون وغير عدول، فقد طعن في تلك الواسطة      النبي صلى االله عليه وسلم ومن جاء بعدهم، و        
التي تلقت الشريعة عن المصطفى صلى االله عليه وسلم، ومن المستحيل أن تطمئن النفوس إلى شـريعة نقلتـها                   
مطعون فيهم مجروحون، وكذا يكفر من أبغض واحداً منهم لأمر يرجع إلى الصحبة، أو النصرة لرسـول االله                  

ه وسلم، أو الجهاد معه، إذ هذا يؤدي إلى إيذاء الرسول صلى االله عليه وسلم وإيذاء الرسول كفر                  صلى االله علي  
ومن كانت هذه حاله، فدواؤه السيف، إن لم يتب ويراجع، وأما إذا كان البغض لأمر لا يرجع إلى الـصحبة                    

، لا يبلغ به القتل حتى يظهـر  ولا إلى النصرة، فحكم هذا أنه فاسق مبتدع يجب تأديبه، وينكل به نكالاً شديداً   
 .طعنه في صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم ويعرف لهم حقهم التوبة ويرجع عن

 رضي االله عنها وقذفها بما رماها به أهل الإفك، فإنه كافر حيـث              عائشة أن من سب أم المؤمنين       -١٣
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 .قوبته أن يقتل مرتداً عن ملة الإسلامكذب االله فيما أخبر به من براءا وطهارا رضي االله عنها، وأن ع

 رضي االله عنها؛ ذلـك  عائشة من أمهات المؤمنين فهو في الحكم كقاذف      عائشةوكذلك من قذف غير     
 .لأن فيه عاراً وغضاضةً على النبي صلى االله عليه وسلم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن من بعده

لبدع في كتبهم من المطاعن العامة والخاصة في أصحاب          وأهل ا  الشيعة الرافضة  أن جميع ما يتناقله      -١٤
 الرافـضة رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يعرج عليها ولا كرامة، فهي أباطيل وأكاذيب مفتـراة، إذ دأب                   

 .وأهل البدعة رواية الأباطيل ورد ما صح من السنة المطهرة

قِّص من قبل الصحابة، حيث يزعمون أنه لم         بدِّل وحرِّف ون   الشيعة الرافضة  إن القرآن في عقيدة      -١٥
 . رضي االله عنهعلي بن أبي طالبيجمعه كاملاً كما أنزل إلا 

 في خلافة النبوة والصحابة والقرآن، إذ أم لم         الشيعة الرافضة  أن أئمة أهل البيت براء من عقيدة         -١٦
رسوله صلى االله عليه وسلم في سنته المطهرة        يخرجوا في اعتقادهم فيما ذكر عما قرره االله تعالى في كتابه وقرره             

 .وعما كان عليه سلف الأمة وأئمتها

  ..وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.. وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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   :الفهارس

 
   :فهرس المراجع 

  . القرآن الكريم-١

 - أ-

الجامعة الإسـلامية سـنة     . ط. هـ) ٣٣٠ ( الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري، ت        -٢
 ).م١٩٧٥(

 ).هـ١٣٩٦(أولى، .  الإباضية بين الفرق الإسلامية، علي يحيى معمر، مكتبة وهبة، ط-٣

) ٥٤٣( الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، لأبي عبد االله الحسن بن إبـراهيم الجوزقـافي، ت                -٤
 ). هـ١٤٠٣(أولى، . بعة السلفية، بنارس، الهند طعبد الرحمن الفريوائي، طبع المط: هـ، تحقيق

الخامسة، سـنة   . المكتب الإسلامي، ط  . إبراهيم شعوط، ط  .  أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، د       -٥
 ).هـ١٤٠٣(

.  ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة، سعيد الأفغاني، طبع دار الفكر، بيروت، ط               -٦
 ). هـ١٣٨٩(الثانية، 

 ).هـ١٤٠٦(أولى، . سعدي الهاشمي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط.  ابن سبأ حقيقة لا خيال، د-٧

مصطفى غالب، طبع دار الأندلس للطباعة      . د:  إثبات الإمامة، أحمد بن إبراهيم النيسابوري، تحقيق       -٨
 ).هـ١٤٠٢(أولى . والنشر، بيروت، لبنان، ط

سـعيد  : ئشة على الصحابة، للإمام بدر الدين الزركـشي، تحقيـق      الإجابة لإيراد ما استدركته عا     -٩
  .الأفغاني، طبع، دار القلم، بيروت

 أجوبة ابن خلفون، لأبي يعقوب يوسف بن خلفون المزاتي، تحقيق وتعليق عمرو خليفة النـامي،                -١٠ 
 ). هـ١٣٩٤(أولى، . دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت ط: طبع

ى الأسئلة اللاهورية، للإمام محمود أفندي الحسيني الآلوسي، المطبعة الحميدية،           الأجوبة العراقية عل   -١١
  .بغداد

محمـد  : هـ، تعليقات وملاحظات) ٥٥٨( الاحتجاج، لأبي منصور أحمد بن علي الطبرسي، ت          -١٢
  ).هـ١٤٠٣( مشهد المقدسة، - سعيد-باقر الموسوى الخرساني، مطبعة
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، )٧٣٩(ن، لأبي الحسن علاء الدين بن بلبان الفارسـي، ت           الإحسان في تقريب صحيح ابن حبا      -١٣
  ).هـ١٤٠٨(أولى، . تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

هـ مطبعـة البـابي     ) ٤٥٠( الأحكام السلطانية والولايات الدينية، علي بن محمد الماوردي، ت           -١٤
  ).هـ١٣٩٣(الثالثة، . الحلبي، مصر، ط

محمد : هـ، تصحيح وتعليق  ) ٤٥٨(ة، لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء، ت          الأحكام السلطاني  -١٥
  ).هـ١٤٠٣(حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سنة 

 الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، طبـع دار الفكـر                   -١٦
  ).هـ١٤٠١(أولى . للطباعة والنشر والتوزيع، ط

) ٤٥٦( الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظـاهري، ت                  -١٧
  .الثانية. هـ، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

علـي  : هـ، تحقيق ) ٥٤٣( أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي ت              -١٨
  . لبنانمحمد البجاوي، طبع دار المعرفة، بيروت،

هـ، طبـع   ) ٥٠٤( أحكام القرآن، لعماد الدين بن محمد الطبري، المعروف بالكيا الهراسي، ت             -١٩ 
 ).هـ١٤٠٥(الثانية . دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

دار الكتـاب   : هـ، طبع ) ٣٧٠( أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص، ت           -٢٠
 .العربي، بيروت، لبنان

هـ، دار المعرفـة، بـيروت،      ) ٥٠٥( إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ت            -٢١
 ). هـ١٤٠٣(لبنان، 

هـ، طبع الدار العلمية    ) ٤٣٥( أخبار أصبهان، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، ت             -٢٢
 .موري كيت، دلهي، الهند

هــ، طبـع عـالم      ) ٣٠٦: (، ت )بوكيع(المعروف   أخبار القضاة، لمحمد بن خلف بن حيان،         -٢٣
 .الكتب، بيروت

 الاختصاص، لأبي عبد االله محمد بن محمد بن النعمان، الملقب بالمفيد، طبع مكتبة الزهراء، قم، سنة           -٢٤
 ).هـ١٤٠٢(

هـ، ) ٤٧٨( الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لإمام الحرمين عبد الملك الجويني، ت               -٢٥
 ). هـ١٤٠٥(أولى، . ؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ططبع م
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 إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الـدين الألبـاني، الطبعـة الأولى،                 -٢٦
 .، نشر المكتب الإسلامي) هـ١٣٩٩(

كتـاب  . طهــ،  ) ٤١٣( الإرشاد، لأبي عبد االله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد، ت   -٢٧
 .شمسي) ١٣٥١(فروشي، إسلامية، طهران، ط 

هــ،  ) ١٢٥٠( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، ت               -٢٨
 ). هـ١٣٥٦(أولى، . طبع مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

 . بيروتطبع دار صادر، .هـ) ٥٣٨( أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، ت -٢٩

 .، طبع دار الفكر، بيروت، لبنان) هـ٤٦٨: ت( أسباب الترول، علي بن أحمد الواحدي، -٣٠

هـ، خـال   ) ٣٥٢( الاستغاثة في بدع الثلاثة، لأبي القاسم علي بن أحمد بن موسى الكوفي، ت               -٣١
 .من تاريخ الطبع ومكانه

ن خالد الناصري، دار الكتاب، الدار       الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، لأبي العباس أحمد ب         -٣٢
 .البيضاء

 ٤٦٣( الاستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة، لأبي عمر بن عبد البر القـرطبي، ت                 -٣٣
 .، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ

 أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بـن                    -٣٤
 .، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان) هـ٦٠٦ت (الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير، عبد 

ت ( الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للإمام جلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي،                -٣٥
 .هـ١٣٩٩، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ) هـ٩١١

 ـ٨٥٢ت  (ز الصحابة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،           الإصابة في تميي   -٣٦ ، طبع دار   ) ه
 .الكتاب العربي، بيروت

 الأصول التاريخية للفرقة الإباضية، عوض محمد خليفات، طبع وزارة التراث والإرشاد والثقافـة،              -٣٧
 .ثانية، سلطنة عمان. ط

، طبع دار الكتب العلمية، بيروت،      )هـ ٤٢٩ت  ( أصول الدين، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي،         -٣٨
 ). هـ١٣٤٦(أولى، . لبنان، ط

 ـ٤٩٥ت  ( أصول السرخسي، للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي،           -٣٩ ، تحقيق أبي الوفاء    ) ه
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 .الأفغاني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت

الجكني الشنقيطي، مطبعـة     ختار أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد الم           -٤٠
 ).هـ١٣٨٦(المدني، 

 ـ ٦٠٦: ت( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، لمحمد بن عمر بن الحـسين الـرازي،              -٤١ ، ) هـ
 ). هـ١٤٠٢(مراجعة وتحرير علي سامي النشار، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

 ٤٥٨ت  (بي بكر أحمد بن الحسين البيهقي،        الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة، لأ        -٤٢
 .حديث أكاديمي، نشاط آباد فيصل آباد، باكستان: ، تصحيح أحمد محمد موسى، الناشر)هـ

 الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، تأليف خـير       -٤٣
 .الدين الزركلي، الطبعة الثالثة

 عن رب العالمين، لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية، مراجعة                الموقعين.  إعلام -٤٤
 ). هـ١٣٨٨(طه عبد الرءوف سعد، طبع مطابع الإسلام، القاهرة، : وتقديم وتعليق

 ـ٤٥٠ت  ( أعلام النبوة، لعلي بن محمد الماوردي،        -٤٥ ، تقديم وشرح محمد شريف سكر، طبـع        ) ه
 .وت، لبناندار إحياء العلوم، بير

 . أعيان الشيعة، محسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان-٤٦

 ـ٥٠٥ت  ( الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي حامد الغزالي،        -٤٧ ، طبع دار الكتب العلميـة، بـيروت،        ) ه
  ). هـ١٤٠٣(لبنان، طبعة أولى، 

 ـ٩١١: ت(ي،   الإكليل في استنباط التتريل، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوط          -٤٨ سيف : ، تحقيق ) ه
 .الدين عبد القادر الكاتب، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 . الإمام زيد بن علي، محمد أبو زهرة، طبع دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان-٤٩

 . الإمام زيد بن علي المفترى عليه، الشيخ صالح أحمد الخطيب، طبع المكتبة الفيصلية-٥٠

 ١٣٩٩(امة في ضوء الكتاب والسنة، مهدي السماوي، مكتبة المنهل، الكويت، طبعة أولى،              الإم -٥١ 
 ).هـ

 ـ٤٣٠ت  ( الإمامة والرد على الرافضة، للحافظ أبي نعيم الأصبهاني،          -٥٢ علي . د: ، تحقيق وتعليق  ) ه
 ). هـ١٤٠٧(أولى، . مكتبة العلوم والحكم، ط: بن محمد بن ناصر الفقيهي، طبع

 .ة وقائم القيامة، مصطفى غالب، دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان الإمام-٥٣
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 .، دار المعرفة، بيروت، لبنان) هـ٢٠٤: ت( الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، -٥٤

مـاكس  :  أنساب الأشراف، لأبي العباس أحمد بن يحيى بن جابر بـن داود الـبلاذري، تحقيـق                -٥٥
 ).م١٩٣٨(شلوسنجر، القدس، مطبعة الجامعة، 

 ٤٠٣ت  ( الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني،                -٥٦
 ). هـ١٣٨٢(الثانية، مؤسسة الخانجي، . محمد زاهد الكوثري، ط: ، تحقيق)هـ

ة  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، مطبع               -٥٧
 ). هـ١٣٧٤(أولى، . السنة المحمدية، ط

 .، مطبعة جاب، تبريز، إيران)هـ ت( الأنوار النعمانية، لنعمة االله الموسوي الجزائري، -٥٨

 الأنوار الوضية في العقائد الرضوية، للشيخ حسين ابن الشيخ محمد العصفور البحراني، نشر مكتبة               -٥٩
 .أهل البيت، البحرين

سلام، محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية،             أيام العرب في الإ    -٦٠
 ). هـ١٣٨٨(الثانية، . عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط

 - ب - 

 ـ٧٧٤ت  ( الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، إسماعيل بن عمر بن كثير،             -٦١ ، تحقيق  ) ه
  ). هـ١٣٧٠(الثانية، . ح وأولاده، طأحمد شاكر، طبع مكتبة ومطبعة محمد علي صبي

 ـ٧٥١ت  ( بدائع الفوائد، للإمام محمد بن أبي بكر، الشهير بابن قيم الجوزية،             -٦٢ ، مكتبة الرياض ) ه
  .الحديثة بالرياض

 ـ٧٧٤ت  ( البداية والنهاية في التاريخ، إسماعيل بن عمر بن كثير،           -٦٣ ، تحقيق ومراجعة وتعليـق     ) ه
  .ز النجار، مكتبة الأصمعي، الرياضمحمد عبد العزي: وتصحيح

، طبع مطعة الـسعادة،     )هـ :ت( البدر الطالع بمحاسن القرن التاسع، محمد بن علي الشوكاني،           -٦٤
  ). هـ١٣٤٨(أولى، . القاهرة، ط

، مع تعليق الكانـدهلوي،     )هـ :ت( بذل اهود في حل أبي داود، خليل أحمد السهارنفوري،           -٦٥
  .دار الإفتاء: والتوزيع، الرياض، توزيعطبع دار اللواء للنشر 

 بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد، تقديم وتعليق الحاج ميرزا محـسن لـوه بـاغي،                  -٦٦
  ). هـ١٤٠٤(منشورات الأعلمي، طهران، 



 
 

٧٨٣

 ـ٨١٧ت  ( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،              -٦٧ ، ) ه
  .المكتبة العلمية، بيروت، لبنان: عليم الطحاوي، طبععبد ال: تحقيق

  .هاشم الحسيني البحراني، مؤسسة إسماعيليان، قم، إيران.  البرهان في تفسير القرآن،-٦٨

 بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي، طبـع دار                 -٦٩
  .الشهاب، القاهرة

للقاضي حسين بن أحمد     رام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام،            بلوغ الم  -٧٠
  .العمرشي، دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان

مجموعة من البـاحثين،  :  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، لابن عذاري المراكشي، تحقيق        -٧١
 .دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان: طبع

 ـ٥٢٠ت  (بيان والتحصيل، لأبي الوليد بن رشد القرطبي،         ال -٧٢ : محمد حجي، طبـع   . ، تحقيق د  ) ه
 .دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان

 .دار مكتبة الحياة، بيروت:  تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، طبع-٧٣

 ٧٤٨: ت(حمد بن عثمان الذهبي،      تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام، للحافظ محمد بن أ         -٧٤
 .حسام الدين القدسي، مطبعة القدس: ، تحقيق)هـ

 ـ٣١٠: ت( تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري،           -٧٥ محمـد أبي   : ، تحقيـق  ) ه
 .دار سويدان، بيروت، لبنان: الفضل إبراهيم، طبع

 ٤٦٣: ت(بن علي الخطيـب البغـدادي،        تاريخ بغداد أو مدينة السلام، للحافظ أبي بكر أحمد           -٧٦
 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: ، طبع)هـ

 ـ٨٠٨ت  ( تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي،             -٧٧ ، طبـع   ) ه
 .مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

 ـ٩١١: ت( تاريخ الخلفاء، تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،           -٧٨ محمد محيـي   : ، تحقيق ) ه
 .الدين عبد الحميد

 ـ٢٤٠: ت( تاريخ خليفة بن خياط، خليفة بن خياط،         -٧٩ . أكرم ضياء العمري، ط   . د: ، تحقيق ) ه
 .الثانية، دار طيبة، الرياض

 تاريخ الدعوة الإسماعيلية، مصطفى غالب، دار الأندلس، بـيروت، لبنـان، الطبعـة الثانيـة،                -٨٠



 
 

٧٨٤

 ).م١٩٦٥(

 ـ٥٩٧ت  (تاريخ عمر، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي،           -٨١  ، تقديم وتعليق أسامة عبد     ) ه
 .الكريم الرفاعي، طبع دار إحياء علوم الدين، دمشق

 ـ٥٧١ت  ( تاريخ مدينة دمشق، لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر،            -٨٢ مطـاع  : ، تحقيق ) ه
 .الطربيشي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق

 ـ٢٧٦ت  ( تأويل مشكل القرآن، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة،             -٨٣ ، شرح ونشر أحمد    ) ه
 .، دار التراث، القاهرة)م - هـ١٣٩٣(صقر، الطبعة الثانية، 

 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، للإمام أبي المظفر طـاهر بـن محمـد                   -٨٤
 ). هـ١٤٠٣(أولى، . مال يوسف الحوت، طبع عالم الكتب، طك: الإسفراييني، تحقيق

 ).م١٩٥٧هـ، ١٣٧٦( التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر الطوسي، المطبعة العلمية في النجف، -٨٥

 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، لأبي القاسم علي بن الحسن بـن                  -٨٦
 .، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان) هـ٥٧١ت  (هبة االله بن عساكر الدمشقي،

 ). هـ١٣٨٩ (- بومباي- تجريد أسماء الصحابة للذهبي تصحيح صالحة عبد الحكيم شرف الدين-٨٧

 تحرير الوسيلة، لروح االله الموسوي الخميني، منشورات مكتبة الاعتماد، طهران، الطبعة الرابعـة،              -٨٨
 ).م١٩٨٣ -هـ١٤٥٣(

 بشرح جامع الترمذي، عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبـاركفوري، دار الاتحـاد               تحفة الأحوذي  -٨٩
 ). هـ١٣٨٥(العربي للطباعة، الطبعة الثانية، 

 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي، ت                 -٩٠ 
 ).م١٩٧٢ - هـ١٣٩٢(لثانية،  هـ، منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، الطبعة ا٥٩١

 ـ٧٤٨ت  ( تذكرة الحفاظ، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،             -٩١ ، طبع دار إحيـاء     ) ه
 .التراث العربي، بيروت، لبنان

 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرج                     -٩٢
 .ر، بيروت، لبنانالأنصاري القرطبي، دار الفك

 ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، أحمد الزاوي، مطبعـة عيـسى                -٩٣
 .البابي الحلبي، الطبعة الثانية



 
 

٧٨٥

 ـ٦٥٦ت  ( الترغيب والترهيب، لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري،            -٩٤ ، مكتبة دار   ) ه
 .التراث، القاهرة

 ١٤٠٣( علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعـة الأولى،   التعريفات، -٩٥
 ).هـ

أنوار التتريل وأسرار التأويل،، لأبي الخير عبد االله بن عمر البيـضاوي،            ( تفسير البيضاوي المسمى     -٩٦
 ).هـ١٤٠٢(، دار الفكر، ) هـ٧٩١ت (

 التتريل، علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف         لباب التأويل في معالي   ( تفسير الخازن المسمى     -٩٧
 .، المكتبة التجارية الكبرى، بمصر) هـ٧٢٥ت (بالخازن، 

 . تفسير العياشي، محمد بن مسعود بن عياش، المكتبة العلمية الإسلامية، طهران، إيران-٩٨

 . تفسير فرات الكوفي، فرات بن إبراهيم الكوفي، المطبعة الحيدرية، النجف-٩٩

 ـ٧٧٤ت  ( تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي،            -١٠٠ : ، طبـع  ) ه
  ).م١٩٧٥هـ، ١٣٨٩(الطبعة الثانية،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

الطبعة .  تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، قم، إيران             -١٠١
  ).م١٩٦٨ - هـ١٣٨٧(انية، الث

 ـ٧٥١ت  ( التفسير القيم، محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية،            -١٠٢ محمد أويـس  : ، جمع) ه
  ).هـ١٣٩٨(محمد حامد الفقي، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : الندوي، تحقيق

الكاشاني، مؤسسة الأعلمـي    ، لمحسن الفيض    )الصافي في تفسير القران   ( تفسير الكاشاني المسمى     -١٠٣
 ).م١٩٧٦ - هـ١٣٩٩(للمطبوعات، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ت ( التفسير الكبير، لأبي عبد االله محمد بن عمر بن حسين القرشي، المشهور بالفخر الـرازي،                 -١٠٤
  . طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت-) هـ٦٠٦

 ٣٢٧ت  ( محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلـي،           تقدمة الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم      -١٠٥
  ).م١٩٥٢هـ، ١٣٧١(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ، طبع)هـ

 ـ ٧٤٨ت  ( تلخيص الذهبي، مطبوع بذيل المستدرك، للإمام محمدي أحمد الذهبي،           -١٠٦ ، دار  ) هـ
 . الفكر

لفرج عبد الرحمن بن علي بن الجـوزي،         تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير، لأبي ا          -١٠٧



 
 

٧٨٦

  ).م١٩٧٥(القاهرة، مكتبة الآداب، 
 ـ٤٠٣ت ( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، للقاضي أبي علي محمد بن الطيب الباقلاني،     -١٠٨ ، ) هـ

  ).م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧(أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، : تحقيق

 ـ٥٩٧: ت(بد الرحمن بن الجوزي،      تلبيس إبليس، لأبي الفرج ع     -١٠٩ ، دار الكتـب العلميـة،      ) ه
  .بيروت

مجموعة رسائله، طبع عـالم       تنبيه الولاة والحكام، محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين، ضمن          -١١٠
  .الكتب

 ـ ٣٧٧ت  ( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي،              -١١١ ، ) هـ
  ).م١٩٦٨ هـ، ١٣٨٨(نى، بغداد، مكتبة المث

 تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لأبي الحسن علي بن محمد بـن عـراق                 -١١٢
  ).م١٩٨١ هـ، ١٤٠١(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ) هـ٩٦٣ت (الكناني، 

  .امقاني، خال من مكان الطبع وتاريخه تنقيح المقال في علم أحوال الرجال، عبد االله الم-١١٣

 ـ٦٧٦ت  ( ذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي،           -١١٤ ، طبع دار الكتب    ) ه
 .العلمية، بيروت، لبنان

  .، دار المسيرة، بيروت)هـ ت( ذيب تاريخ دمشق، عبد القادر بن بدران، -١١٥
 ـ٨٥٢ت  (ي بن حجر العسقلاني،      ذيب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن عل       -١١٦ ، طبع مجلس   ) ه

  ). هـ١٣٢٥(دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، 
ت ( ذيب خصائص الإمام علي، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب المعروف بالنـسائي                -١١٧

 ).م١٩٨٤ هـ، ١٤٠٥(أولى، . دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ، طبع) هـ٣٠٣

 تيسير التحرير، للإمام محمد أمين، المعروف بأمير باد شاه الحسيني طبع مصطفى البابي الحلـبي،                -١١٨
  ).هـ١٣٥١(

 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، للشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بـن عبـد                   -١١٩
  .، مكتبة الرياض الحديثة)هـ١٢٣٣(الوهاب، ت 

في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مؤسسة مكة للطباعة  تيسير الكريم الرحمن     -١٢٠
  ). هـ١٣٩٨(بالمدينة المنورة،  الإسلامية-والإعلام، إهداء الجامعة



 
 

٧٨٧

  – ج -

 جامع الأصول من أحاديث الرسول، للإمام أبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجـزري،      - ١٢١
 ـ٦٠٦(ت   إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد      : فقي، نشر وتوزيع  محمد حامد ال  : ، تحقيق ) ه

  ). هـ١٣٧٠(الرياض، 
 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، لأبي عمر يوسف بن عبد الـبر النمـري                   -١٢٢
  ).م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨( هـ، مطبعة العاصمة بالقاهرة، الطبعة الثانية، ٤٦٣القرطبي، ت 
 ـ٣١٠: ت( البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري،              جامع -١٢٣ : ، طبع ) ه

  ).م١٩٣٨ -هـ١٣٨٨(مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثالثة، 
 ـ٩١١ت  ( الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي،             -١٢٤ ، ) ه

  ).م١٩٧٢هـ، ١٣٩١(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مطبوع مع شرحه فيض القدير للمناوي

 ـ ٦٧١ت  ( الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القـرطبي،              -١٢٥ ، ) هـ
  ).م١٩٥٢ - هـ١٣٧٢(الطبعة الثانية، 

 ٣٢٧ت  ( الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي، محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي،               -١٢٦
  ).م١٩٥٢ - هـ١٣٧١(، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، سنة )هـ

 جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر بـن أيـوب                    -١٢٧
  .، دار القلم، بيروت، لبنان) هـ٧٥١ت (الشهير بابن قيم الجوزية، 

  -ح-
 .لأفراح، لابن قيم الجوزية، طبع دار الفكر، بيروت حادي الأرواح إلى بلاد ا-١٢٨ 

  ).هـ١١٨٦ت ( الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف بن أحمد البحراني، -١٢٩

 حديث الثقلين وفقهه، علي أحمد السالوس، دار إصلاح للطباعة والنشر، أبو ظـبي، الطبعـة                -١٣٠
  ).م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦(الأولى، 

  .دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان: اطنية في الإسلام، مصطفى غالب، طبع الحركات الب-١٣١
 ـ٧٢٨ت  ( الحسبة في الإسلام، لشيخ الإسلام ابن تيمية،         -١٣٢ ، المطبعة السلفية، الطبعة الثانيـة،      ) ه

  ).هـ١٤٠٠(
لمـصرية  الهيئة ا :  الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والإثني عشرية، محمد حسن الأعظمي، طبع           -١٣٣
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  .العامة للتأليف والنشر
 ـ٧٢٨: ت( حقوق آل البيت، لشيخ الإسلام ابن تيمية،         -١٣٤ عبد القادر عطـا، دار     : ، تحقيق ) ه

  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

  . حق اليقين في معرفة أصول الدين، عبد االله شبر، طبع دار الكتاب الإسلامي-١٣٥
  .يني، منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى الحكومة الإسلامية، لروح االله الخم-١٣٦

 ٤٣٠ت  ( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبـد االله الأصـفهاني،                -١٣٧
  .، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)هـ

 – خ -

 ـ٨٥٢ت  (  الخصال المكفرة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،         -١٣٨ ، ضمن مجموعـة    ) ه
  ).م١٩٧٠(لرسائل المنيرية، طبع إدارة الطباعة المنيرية، نشر محمد أمين دمج، بيروت، ا

  .، مكتبة المثنى، بغداد) هـ٨٤٥ت ( الخطط المقريزية، لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي، -١٣٩
 ـ٢٥٦: ت( خلق أفعال العباد، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري،            -١٤٠ ، مكتبة ومطبعـة    ) ه

  ). هـ١٣٨٩(النهضة الحديثة، مكة، الطبعة الأولى، 
 -د-

 دراسات إسلامية في الأصول الإباضية، بكير سعيد أعوشت، دار التضامن للطباعة، القـاهرة،              -١٤١
  ).م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨(نشر مكتبة وهبة، الطبعة الثالثة، 

سن بن حمد العباد، مطـابع      رواية ودراية عبد المح   ) نضر االله امرءاً، سمع مقالتي    : ( دراسة حديث  -١٤٢
 ).هـ١٤٠١(الرشيد بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى، 

 ٤٦٣ت  ( الدرر في اختصار المغازي والسير، للحافظ يوسف بن عمر بن عبد الـبر النمـري،                 -١٤٣
 ). هـ١٤٠٤(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، . ، ط)هـ

، تحقيـق   )هـ١٢٥٠: ت( والصحابة، محمد بن علي الشوكاني،        در السحابة في مناقب القرابة     -١٤٤
 ).م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤(حسين بن عبد االله العمري، الطبعة الأولى، : ودراسة الدكتور

 دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على البوطي، محمد ناصر الدين الألبـاني، المطبعـة                 -١٤٥
 .العمومية بدمشق

محمد السيد الجليند، مؤسـسة علـوم       . د:  لتفسير الإمام ابن تيمية، جمع      دقائق التفسير الجامع   -١٤٦
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 ).م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤(القرآن، دمشق، الطبعة الثانية، 

 ـ ٩١١ت  ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي،             -١٤٧  ، ) هـ
 ).م١٩٨٣ هـ، ١٤٠٣(دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

 ٤٥٨ت  ( دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي،               -١٤٨
  ).م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، )هـ

 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري،                -١٤٩
  .كتب العلمية، بيروت، لبناندار ال

محمد زهـري النجـار،     :  الدين الخالص، للسيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري، تحقيق         -١٥٠
  .مكتبة الفرقان، مصر

 ـ١١٧( ديوان ذي الرمة، غيلان بن عقبة بن يس العدوي توفي            -١٥١ المكتب الإسلامي بيروت   ).  ه
  ).م١٩٨٤٠(

  -ذ-

 ـ ٣١٠ت  (، لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي،           الذرية الطاهرة النبوية   -١٥٢ ، تحقيـق   ) هـ
 ).م١٩٨٦ - هـ١٤ ٥٧(سعد المبارك الحسن الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى، : وتخريج

 - الذيل على طبقات الحنابلة، لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي الـشهير               -١٥٣
  .لطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دار المعرفة ل-بابن رجب

  -ر-
:  محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، طبـع         - اختيار معرفة الرجال   - المسمى - رجال الكشي  -١٥٤

 .حسن المصطفوي: ، تحقيق) هـ١٣٤٨( إيران، -دانشكاه مشهد، مركز تحقيقات ومطالعات

المكتـب  : ير الشاويش، طبـع   زه:  الرد على الجهمية، للإمام عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق         -١٥٥ 
 .بيروت). م١٩٧٨ هـ، ١٣٩٨(الإسلامي، الطبعة الثالثة، 

  .أحمد بن محمد شاكر: ، بتحقيق) هـ٢٠٤ت ( الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، -١٥٦
 ـ٨٨٨ت  ( رسالة في الرد على الرافضة، لأبي حامد محمد المقدسي،           -١٥٧ عبد الوهاب  : ، تحقيق ) ه
  ).هـ١٤٠٣( الدار السلفية، بومباي، الهند، طبعة أولى، خليل الرحمن،
 ـ٣٨٦: ت( رسالة ابن أبي زيد القيرواني، عبد االله بن أبي زيد القيرواني،             -١٥٨ ، مطبوعـة مـع     ) ه
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دار الكتب العلمية،   : شرحها الثمر الداني في تقريب المعاني، للشيخ صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري، طبع             
  .بيروت، لبنان

 ـ٧٢٨(لشيخ الإسلام ابن تيمية توفي      .  الرسالة التدمرية  -١٥٩  المكتـب   -تحقيق زهير الشاويش  ).  ه
  ).هـ١٣٩١، ٢ط (الإسلامي 
 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، للسيد محمد بن جعفر الكتاني، دار الكتب               -١٦٠

 ).هـ١٤٠٠(العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 

 ـ٣٤٣ت  (الرقائق والحكايات، لخيثمة بن سليمان الطرابلسي،        -١٦١ عمر عبد الـسلام    : ، تحقيق ) ه
، دار الكتاب العـربي، بـيروت، طبعـة أولى          )ضمن مجموع بعنوان من حديث خيثمة بن سليمان       (تدمري  

  ).هـ١٤٠٠(

ي البغـدادي،    روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود الألوس            -١٦٢
  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان) هـ١٢٧٠: ت(

 الروض الآنف في تفسير السيرة النبوية، لابن هشام، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بـن                  -١٦٣
 .، طبع دار المعرفة) هـ٥٨١: ت(أحمد السهيلي، 

ت ( السيد محمد بن إبراهيم الوزير،        الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، لأبي عبد االله           -١٦٤
  ).هـ١٣٨٥(قصي محب الدين الخطيب، : ، المطبعة السلفية، القاهرة، نشره) هـ٨٤٠

 ١٣١٣: ت( روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، محمد باقر الموسوي الخوانساري،            -١٦٥
  .أسد االله إسماعيليان، دار المعرفة، بيروت، لبنان: ، تحقيق)هـ

: ت( الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،          -١٦٦
  ). هـ١٤٠٦(أبي عبد االله إبراهيم سعيد أبي إدريس، دار المعرفة، الطبعة الأولى، : ، تحقيق) هـ٧٤٨

 ـ ٦٧٦ت  ( رياض الصالحين، لأبي زكريا يحيى بن شرف النـووي،           -١٦٧ ب شـعي : ، تحقيـق  ) هـ
 ـ١٤٠٥(الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة،       عبد العزيز رباح، أحمد يوسـف      : ، تحقيق وتخريج  ) ه

  .الدقاق
 الرياض النضرة في مناقب العشرة، لأبي جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري، دار الكتب العلمية،               -١٦٨

  ).م١٩٨٤هـ، ١٤٠٥(بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
ناصر بن سعد الرشـيد،     . د: لرد على الرافضة، للشيخ محمد بن عبد الوهاب، تحقيق         رسالة في ا   -١٦٩

  .مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة: طبع
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 الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة، للإمام يحـيى بـن أبي بكـر                   -١٧٠
  .ارف، بيروت، الطبعة الثالثة، مكتبة المع) هـ٨٩٣: ت(العامري اليمني، 

  -ز-

 ٥٩٧: ت( زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد الجـوزي،                  -١٧١
  ).م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤(المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، : ، طبع)هـ

كـر الزرعـي     زاد المعاد في هدي خير العباد،، للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بـن أبي ب                 -١٧٢
 ـ٧٥١ت  (الدمشقي،   ، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرنؤوط، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعـة            ) ه

  ).م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩(الأولى، 
 - س -

 ـ٧٢٨ت  ( سؤال في معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه، لشيخ الإسلام ابن تيمية               -١٧٣ : ، تحقيق ) ه
 .اب الجديد، بيروت، لبناندار الكت: صلاح الدين المنجد، طبع. د

  . سلسلة الأحاديث الصحيحة، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، منشورات المكتب الإسلامي-١٧٤

 سنن أبي داود، للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجـستاني،                -١٧٥
  . هـ، مصطفى البابي الحلبي، بمصر١٣٧١الطبعة الأولى، 

 ـ ٢٧٥ت  (نن ابن ماجة، للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة،               س -١٧٦ ، دار  ) هـ
  ).م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥(محمد فؤاد عبد الباقي، : إحياء التراث العربي، ترقيم

 ـ٤٧٩ت  ( سنن الترمذي، للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،            -١٧٧ عبد : ، تحقيق ) ه
  .المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، وطبع دار الاتحاد العربيالرحمن محمد عثمان، نشر 

 ـ٢٥٥ت  ( سنن الدارمي، لأبي عبد االله عبد الرحمن بن الفضل بن رام الدارمي،              -١٧٨ : ، طبـع  ) ه
 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 ـ ٤٥٨: ت( السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقـي،             -١٧٩ دار : ، طبـع  ) هـ
  .المعرفة، بيروت، لبنان

 ـ٣٠٣ت  ( سنن النسائي، الإمام أحمد بن شعيب بن علي النسائي،           -١٨٠ ، طبـع، دار إحيـاء      ) ه
 .التراث العربي، بيروت، لبنان

 ـ٣١١ت  ( السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال،             -١٨١ ، دراسـة وتحقيـق     ) ه
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  ).هـ١٤١٠(الطبعة الأولى عطية الزهراني، دار الراية، / الدكتور
  .، مكتبة ابن تيمية، مصر) هـ٢٤١: ت( السنة للإمام أحمد بن حنبل، -١٨٢

أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب :  السنة لعبد االله بن أحمد بن حنبل، تحقيق       -١٨٣
  .العلمية، بيروت، لبنان

 ـ٧٤٨ت  (هبي،   سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذ         -١٨٤ مؤسسة الرسـالة،   : ، طبع ) ه
  ).م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢(الأرنؤوط، مأمون الصاغرجي، الطبعة الثانية، : بيروت، تحقيق
الدكتور سهيل  : ، تحقيق )هـ١٥١ت  ( السير والمغازي، لمحمد بن إسحاق الشهير بابن إسحاق،          -١٨٥

  .م١٩٧٨زكار، دار الفكر، طبعة أولى، 
 ـ ٢١٣: ت( محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري،           السيرة النبوية، لأبي   -١٨٦ ، تحقيـق   ) هـ
  .مصطفى السقا وآخرين: وضبط وشرح

ت ( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،                -١٨٧
  .، دار الكتاب العربي، بيروت) هـ٧٢٨

  – ش -

ابن منصور الطـبري     والجماعة، لأبي القاسم هبة االله بن الحسن       شرح أصول اعتقاد أهل السنة       -١٨٨
  .أحمد سعد حمدان الغامدي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض. د: ، تحقيق) هـ٤١٨: ت(اللالكائي، 
، للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن         )بالتبصرة والتذكرة ( شرح ألفية العراقي المسماة      -١٨٩

  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)هـ٨٠٦ت (بي بكر بن إبراهيم العراقي، عبد الرحمن بن أ
  .دار الفكر، بيروت:  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، للشيخ محمد بن محمد مخلوف، طبع-١٩٠

 ١٠٨٩ت  ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلـي،                -١٩١
  .ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيعدا: ، طبع)هـ

 شرح ابن القيم على سنن أبي داود، المطبوع مع عون المعبود، نشر المكتبـة الـسلفية بالمدينـة                   -١٩٢
 ).م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩(المنورة، الطبعة الثانية، 

 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، للإمام أبي العباس أحمـد بـن إدريـس                  -١٩٣
 .عبد الرءوف سعد، دار الفكر للطباعة، القاهرة:  هـ، تحقيق٦٨٤: ، تالقرافي

 ـ ٥١٦ت  ( شرح السنة، للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي،              -١٩٤ ، ) هـ
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  .المكتب الإسلامي: شعيب الأرنؤوط، زهير الشاويش، طبع: تحقيق
 ـ ٧٩٢ت  (ن محمد الأذرعي،     شرح العقيدة الطحاوية، للعلامة محمد بن علي ب        -١٩٥ ، خـرج   ) هـ

  ). هـ١٣٩١(محمد ناصر الدين الألباني، المكتب ا لإسلامي، بيروت، : أحاديثها الشيخ

 شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبد االله بن محمد الغنيمان، مكتبة لينة للنشر والتوزيـع، الطبعـة                 -١٩٦
  ).هـ١٤٠٩(الأولى، 

القاري الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة         شرح كتاب الفقه الأكبر، للملا علي        -١٩٧
  ).م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤(الأولى، 

 ١٣٩٣( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية، للقسطلاني، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانيـة،              -١٩٨
 ).هـ

يم، دار محمد أبي الفـضل إبـراه  : ، تحقيق) هـ٦٧٩ت ( شرح ج البلاغة، لابن أبي الحديد،     -١٩٩
  ).م١٩٦٧هـ، ١٣٨٧(إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 

 ـ٦٧٦ت ( شرح النووي على صحيح مسلم، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي،    -٢٠٠ ، ) هـ
 .رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض: نشر وتوزيع

 ـ٣٨٧ت  (يانة، لعبيد االله محمد بن بطة العكبري،         الشرح والإبانة على أصول السنة والد      -٢٠١ ، ) ه
 .رضا بن نعسان معطي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة: تحقيق وتعليق

 الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، لأبي الفضل عياض بن موس اليحصبي الأندلـسي، مطبعـة               -٢٠٢
 ،) هـ١٣٦٩(مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة، 

 . الميزان، محمد جواد مغنية، دار التعارف للمطبوعات، بيروت الشيعة في-٢٠٣

 ).م١٩٧٨ - هـ١٤٠٨( الشيعة والتصحيح، موسى الموسوي، طبع عام -٢٠٤

  - ص -
 ـ٧٢٨ت  ( الصارم المسلول على شاتم الرسول، لشيخ الإسلام ابن تيمية،           -٢٠٥ محمـد  : ، تحقيق ) ه

 ).م١٩٨٢ـ، ه١٤٠٢(عالم الكتب، : محيي الدين عبد الحميد، طبع

 . الصحابة في نظر الشيعة الإمامية، أسد حيدر، نشر مطبوعات النجاح، القاهرة-٢٠٦

 ـ٣٩٣ت  ( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري،           -٢٠٧ أحمد : ، تحقيق ) ه
 ).هـ١٤٠٢(عبد الغفور عطار، الطبعة الثانية، القاهرة 



 
 

٧٩٤

 ـ ٢٥٦ت  ( لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري،          صحيح البخاري بحاشية السندي،    -٢٠٨ ، ) هـ
  .دار إحياء الكتب العربية، لأصحاا مصطفى البابي الحلبي وشركاه: طبع

 . صحيح الجامع الصغير، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي-٢٥٩

ت، الطبعـة الأولى،     صحيح سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بـيرو           -٢١٠
  ). هـ١٤٠٨(

 ـ٢٦١: ت( صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،            -٢١١ ، ) هـ
  .١دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، ط : محمد فؤاد عبد الباقي طبع: تصحيح وترقيم

 ٨٧٧ت  (عاملي النبـاطي البياضـي،       الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، علي بن يونس ال         -٢١٢
 .محمد الباقر البهبودي: ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تصحيح وتحقيق)هـ

 ـ٥٩٧: ت( صفة الصفوة، لأبي الفرج بن الجوزي،        -٢١٣ ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعـة       ) ه
 ).م١٩٨٥ هـ، ١٤٠٥(الثالثة، 

 ٩٧٤ت (لى أهل البدع والزندقة، أحمد بن حجر الهيتمـي المكـي،            الصواعق المحرقة في الرد ع     -٢١٤
 ).م١٩٦٥هـ ١٣٨٥(، مكتبة القاهرة، الطبعة الثالثة )هـ

المكي، الطبعة   . الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي            -٢١٥ - ض   -
 .الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

لأهل القرن التاسع، محمد عبد الرحمن السخاوي، منشورات دار مكتبة الحيـاة،             الضوء اللامع    -٢١٦
 .بيروت، لبنان

 - ط -

دار المعرفة للطباعـة والنـشر،      :  طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسن محمد بن أبي يعلى، الناشر          -٢١٧
 .بيروت، لبنان

 ـ٢٤٠ت  ( طبقات خليفة بن خياط العصفري،       -٢١٨  أكرم ضـياء العمـري،      الدكتور: ، تحقيق ) ه
 ).هـ١٤٠٢(دار طيبة، الرياض، الطبعة الثانية : نشر

 ـ٧٧١: ت( طبقات الشافعية، لأبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي،           -٢١٩ عبـد  : ، تحقيـق  ) ه
 .الفتاح محمد الحلو ومحمود الطناجي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى

فؤاد سيد، دار الكتب العلميـة،      :  بن سمرة الجعدي، تحقيق     طبقات فقهاء اليمن، عمر بن علي      -٢٢٠



 
 

٧٩٥

 ).م١٩٨١ - هـ١٤٠١(بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

دار بـيروت للطباعـة     : ، طبع )٢٣٠: ت( الطبقات الكبرى، محمد بن سعد كاتب الواقدي،         -٢٢١
 .والنشر

 هـ،  ١٣٨٠(زر، بيروت،   سوسنة ديفلد فل  :  طبقات المعتزلة، أحمد بن يحيى بن المرتضى، تحقيق        -٢٢٢
 ).م١٩٦١

 ـ٩٤٥ت  (دي،  لدين محمد بن علي بن أحمد الداو       طبقات المفسرين، للحافظ شمس ا     -٢٢٣ ، دار  ) ه
 . بيروت، لبنان-الكتب العلمية،

 ٦٦٤: ت( الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، لعلي بن موسى بن طاوس الحسني الحـسيني،               -٢٢٤
 .، مطبعة الخيام، قم)هـ

 - ع -

 عبد االله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام، سليمان بن حمد العودة، دار طيبـة،                   -٢٢٥
 ). هـ١٤٠٥(الرياض، الطبعة الأولى، 

 ). هـ١٣٩١( عقائد الإمامية، محمد رضا المظفر، مطبوعات النجاح، القاهرة، الطبعة الثالثة، -٢٢٦

الم بن حمد بن سليمان بن حميد الحارثي العمـاني           العقود الفضية في أصول مذهب الإباضية، س       -٢٢٧
 .الإباضي، دار اليقظة العربية، سوريا، لبنان، بدون تاريخ

 عقيدة أهل السنة والجماعة، محمد الصالح العثيمين، طبع مركز شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية              -٢٢٨
 ). هـ١٤٠٩(بالمدينة المنورة، الطبعة الثالثة، 

 ـ٤٤٩ت  (أصحاب الحديث، لشيخ الإسلام إسماعيل الصابوني،        عقيدة السلف و   -٢٢٩ ، ضـمن   ) ه
 ).م١٩٧٠(مجموعة الرسائل المنيرية، إدارة الطباعة المنيرية، نشر محمد أمين دمج، بيروت، 

 ـ٣٢١ت  ( العقيدة الطحاوية، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي،            -٢٣٠ ، مطبوعـة   ) ه
 ). هـ١٣٩١(المكتب الإسلامي، بيروت، : ي، طبعمع شرحها لابن أبي العز الحنف

 العقيدة الواسطية، لمحمد خليل هراس، طبع ونشر الرئاسة العامة للبحـوث العلميـة والإفتـاء                -٢٣١
 ).م١٩٨٢ هـ، ١٤٠٢(والدعوة والإرشاد، الرياض، 

يمي القرشـي،    العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي الت             -٢٣٢
 ). هـ١٤٠٣(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ) هـ٥٩٧ت (



 
 

٧٩٦

والثقافة، سلطنة عمـان،      عمان في فجر الإسلام، سيدة إسماعيل كاشف، وزارة التراث القومي          -٢٣٣
 ).م١٩٨٢(الطبعة الثانية، 

 ـ٨٥٥ت  (ني،   عمدة القاري شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد بن موسى العي           -٢٣٤ : ، طبع ) ه
 ).م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩(دار الفكر، 

 ٥٤٣: ت( عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، محمد بن عبد االله المعروف بابن العـربي،               -٢٣٥
 .دار الفكر للطباعة، بيروت: ، طبع)هـ

 ـ ٧٤٨: ت( العبر في خبر من غبر، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،                -٢٣٦ ، ) هـ
 .وزارة الأوقاف، الكويت، الطبعة الأولى: عطب

 العذب الفائض شرح عمدة الفارض، إبراهيم بن عبد االله بن إبراهيم، أمر بطبعه الملك فيصل بن                 -٢٣٧
 .عبد العزيز آل سعود

 ـ٥٤٣: ت( العواصم من القواصم، للقاضي أبي بكر بن العربي،          -٢٣٨ محـب الـدين    : ، تحقيق ) ه
 .سلفية ومكتبتهاالمطبعة ال: الخطيب، طبع

 ـ ٨٤٠ت  ( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، محمد بن إبراهيم الوزير،              -٢٣٩ ، ) هـ
 ).م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥(شعيب الأرنؤوط، الطبعة الأولى، : دار البشير، عمان، تحقيق

 عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري، لأبي الطيب صديق حسن علـي الحـسيني القنـوجي               -٢٤٠
 ).م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤(خاري، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، الب

عبد الـرحمن   :  عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي، ضبط وتحقيق             -٢٤١
 ).هـ١٣٨٩(محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية، 

 . من منشورات الداودي، قم، المطبعة العلمية، قم عيون المعجزات، حسين عبد الوهاب،-٢٤٢

 - غ -

: ت( غاية الأماني في الرد على النبهاني، محمود شكري بن عبد االله بن محمود الحسيني الألوسي،                 -٢٤٣
 .، طبعة قديمة، خالية من مكان الطبع وتاريخه) هـ١٢٧٣

جفي دار الكتاب العربي، بـيروت،       الغدير في الكتاب والسنة والأدب، عبد الحسين الأميني الن         -٢٤٤
 .لبنان

 ـ٢٢٤ت  ( غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي،          -٢٤٥  ١٤٠٦(، الطبعة الأولى،    ) ه



 
 

٧٩٧

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: ، طبع)هـ

: الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، تحقيق     :  الغنية، فهرست شيوخ القاضي عياض المغربي، طبع       -٢٤٦
 .محمد بن عبد الكريم

 ).هـ١٣٧٥( الغنية لطالبي طريق الحق، عبد القادر الجيلاني، طبع مصطفى البابي الحلبي، -٢٤٧

، تحقيق عبد العظيم الـديب،  ) هـ٤٧٨ت ( غياث الأمم في التياث الظلم، عبد الملك الجويني،         -٢٤٨
 ). هـ١٤٠٠(إدارة الشئون الدينية، الدوحة، 

 - ف -

ت ( شرح صحيح البخاري، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني،                فتح الباري  -٢٤٩
 .محمد فؤاد عبد الباقي: ، المطبعة السلفية ومكتبتها، بترقيم) هـ٨٥٢

 الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، للشيخ أحمد عبد الرحمن البنـا، دار                 -٢٥٠
 .الشهاب، القاهرة

، ) هـ١٢٥٠: ت(ر الجامع بين فني الرواية والدراية، للإمام محمد بن علي الشوكاني،  فتح القدي  -٢٥١
 .دار المعرفة، بيروت، لبنان: طبع

، دار الكتب ) هـ٩٠٢: ت(  فتح المغيث شرح ألفية الحديث، محمد بن عبد الرحمن السخاوي،         -٢٥٢
 .العلمية، بيروت، لبنان

 ـ١٠٥٧: ت(ووية، لمحمد بن علان،      الفتوحات الربانية على الأذكار الن     -٢٥٣ ، طبع دار إحيـاء     ) ه
 .التراث العربي، بيروت، لبنان

 الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان، لأبي سعيد محمد بن سـعيد الأزدي المقلـهماني،                -٢٥٤
ونـسية  محمد بن عبد الجليل، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بالجامعـة الت           : تحقيق وتقديم 

 ).م١٩٨٤(

 ـ٤٢٩: ت( الفرق بين الفرق، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي،          -٢٥٥ ، تعليق محمد محيي الـدين      ) ه
  .عبد الحميد، مكتبة محمد علي صبيح، مصر

 ـ ٤٥٦: ت( الفصل في الملل والأهواء والنحل، لأبي محمد بن حزم الظاهري،            -٢٥٦ ، مكتبـة   ) هـ
 .الخانجي، مصر

 تأليف الأمة، لعبد الحسين الموسوي، دار الزهراء، بيروت، لبنـان، الطبعـة              الفصول المهمة في   -٢٥٧



 
 

٧٩٨

  ).م١٩٧٧ هـ، ١٣٩٧(السابعة، 
 ـ٥٠٥: ت( فضائح الباطنية، لأبي حامد الغزالي،       -٢٥٨ ، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويـت،       ) ه

 .حولي

 ـ٤٥١: ت ( فضائل أبي بكر، لأبي طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي العشاري،            -٢٥٩ ، طبـع   ) ه
 ). هـ١٣٥٨(المكتبة الدينية السلفية، في ملتان، الهند، الطبعة الأولى، 

 ـ٢٤١ت  ( فضائل الصحابة، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل،          -٢٦٠ ، تحقيق وصي االله بن محمـد       ) ه
 ).م١٩٨٣ هـ، ١٤٠٣(عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 ـ٣٠٣ت  (بن علي بن شعيب، النسائي،       فضائل الصحابة، أحمد     -٢٦١ فاروق حمـاده،   : ، تحقيق ) ه
 .طبع دار الثقافة، الدار البيضاء

 .، نشر مكتبة الصحابة، مصر) هـ٧٧٤: ت( فضائل القرآن لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، -٢٦٢

 . فهرس الفهارس، لعبد الحي الكتاني، دار الغرب الإسلامي-٢٦٣

دار المعرفة، بـيروت،    : اجم الحنفية، محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، طبع        الفوائد البهية في تر    -٢٦٤
 .لبنان

 .إحسان عباس، دار صادر: ، تحقيق) هـ٧٦٤: ت( فوات الوفيات، محمد بن شاكر الكتبي، -٢٦٥

هـ، دار الفكر للطباعة والنشر،     :  فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرءوف المناوي، ت         -٢٦٦
 ).م١٩٧٢ هـ، ١٣٩١(نية، الطبعة الثا

 - ق -

 ـ٨١٧: ت( القاموس المحيط، د الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،          -٢٦٧ ، المؤسسة العربية   ) ه
 .للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

 قبس من هدي الإسلام، للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، مطابع الرشيد بالمدينة المنورة، الطبعة                -٢٦٨
 ). هـ١٤٠١(الأولى، 

: ، تحقيق الدكتور  )هـ١٣٠٧ت  ( قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، لصديق حسن خان،            -٢٦٩
 ).م١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤(عاصم بن عبد االله القريوتي، الطبعة الأولى، 

 - ك-

 الكامل في التاريخ، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد                   -٢٧٠



 
 

٧٩٩

 .، دار صادر، بيروت) هـ٦٣٠: ت(المعروف بابن الأثير، الشيباني، 

 ٣٦٥: ت( الكامل في ضعفاء الرجال، للإمام الحافظ أبي أحمد عبد االله بن عـدي الجرجـاني،                 -٢٧١
 ). هـ١٤٠٥(، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، )هـ

 ـ٣٢٨: ت( الكافي، محمد بن يعقوب الكليني الرازي،        -٢٧٢ ة الإسلامية، طهران، طبـع     ، المطبع ) ه
 ). هـ١٣٨٨(

  ).هـ١٣٥٥( كتاب الكبائر، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، الطبعة الأولى، سنة -٢٧٣
 كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب، لأبي عبد االله محمد بن عبد الواحد                  -٢٧٤

  .المقدسي، مخطوط
محمد أحمد الخطيب، دار عمار، عمان، الطبعـة        . د: ديم كشف الأسرار لروح االله الخميني، تق      -٢٧٥

  ).م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨(الأولى، 

 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى عبد االله الشهير بحاجي خليفـة، مكتبـة                -٢٧٦
  .المثنى، بيروت

 ـ٧٧٢: ت( كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، لنصير الدين الطوسي،           -٢٧٧ ، مـع شـرحه     ) ه
  .، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت، لبنانللحلي

 ـ٤٦٣: ت( الكفاية، أحمد بن علي الخطيب،       -٢٧٨  ـ١٤٠٥(، الطبعة الأولى،    ) ه نـشر دار   ). هـ
  .الكتاب العربي، تحقيق وتعليق الدكتور أحمد عمر هاشم

  . كليات أبي البقاء الكفوي، طبع بولاق، القاهرة-٢٧٩
فعال، للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهنـدي            كتر العمال في سنن الأقوال والأ      -٢٨٠

  ).م١٩٧٦ هـ، ١٣٩٩(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ) هـ٩٧٥ت (البرهان فوري، 

  - ل -
دار إحياء الكتب العربية،    :  اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبد الباقي، طبع           -٢٨١

  .عيسى البابي الحلبي
 ـ٩١١ت  (النقول في أسباب الترول، جلال الدين السيوطي،         لباب   -٢٨٢ دار إحيـاء   : ، طبـع  ) ه
  .العلوم، بيروت
 اللباب في ذيب الأنساب، عز الدين بن الأثير الجزري، محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد                  -٢٨٣



 
 

٨٠٠

  .دار صادر، بيروت: ، طبع) هـ٦٣٠: ت(الواحد الشيباني، 
 ٧١١: ت. ( جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري          لسان العرب، لأبي الفضل    -٢٨٤

  .دار صادر، بيروت: ، طبع)هـ

 ـ٨٥٢ت  ( لسان الميزان، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،           -٢٨٥ دار الفكـر،   : ، طبع ) ه
  .بيروت، لبنان

 محمد بن قدامة المقدسي،      لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن             -٢٨٦
  . هـ، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة٦٢٠: ت

 لوامع الأنوار البهية، شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة الرضية، للـشيخ محمـد بـن أحمـد                   -٢٨٧
  .، المكتب الإسلامي، مكتب أسامة)هـ١١٨٨(السفاريني، ت 

  -م-

جامعة الإمام  :  الخامس، الرسائل الشخصية، طبع     مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، القسم       -٢٨٨
  .محمد بن سعود الإسلامية

 ـ٨٠٨: ت( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف علي بن أبي بكر الهيثمي،            -٢٨٩ ، الطبعة الثالثة،   ) ه
  .، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان) هـ١٤٠٢(سنة 

، مطبعة الإمام ) هـ٦٧٦:(ن شرف النووي، ت اموع شرح المهذب، للإمام أبي زكريا يحيى ب      -٢٩٠
  .بمصر

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصـمي  :  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب -٢٩١
 ). هـ١٣٩٨(النجدي، بمساعدة ابنه محمد، تصوير عن الطبعة الأولى، 

 ـ١٣٤٩ت  (في   مجمع النورين وملتقى البحرين، تأليف أبي الحسن المرندي النج         -٢٩٢  خال من   -) ه
 .مكان الطبع وتاريخه وهو موجود بمكتبة كراتشي العامة

جمعيـة أهـل البيـت،      .  المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية، حسين العصفور، ط         -٢٩٣
 ).هـ١٣٩٩(البحرين، طبعة أولى، 

، محمد بن عمـر الخطيـب        محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين        -٢٩٤
 ـ٦٠٦: ت(المعروف بالفخر الرازي،     ، تعليق طه عبد الرءوف سعد، دار الكتاب العـربي، طبعـة أولى،             ) ه

 ). هـ١٤٠٤(



 
 

٨٠١

 ـ ٤٥٦: ت( المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري             -٢٩٥ ، دار الاتحـاد    ) هـ
 ).م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨(العربي للطباعة، سنة 

 الثقفي مرآة العصر الأموي، علي حسن الخربوطلي، سلسلة أعلام العـرب، المؤسـسة               المختار -٢٩٦
 ).م١٩٦٢(المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، 

 ـ٦٦٦ت  ( مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،            -٢٩٧ دار الكتـاب   : ، طبع ) ه
 .العربي، بيروت، لبنان

لأبي ربيع سليمان الباروني، نشر مكتبة الاسـتقامة، تـونس، المطبعـة             مختصر تاريخ الإباضية،     -٢٩٨
 .السلفية، الطبعة الثانية

 استانبول، تركيـا،    - مختصر التحفة الإثني عشرية، للسيد محمود شكري الألوسي، مكتبة إيشيق          -٢٩٩
 ).م١٩٧٩ هـ، ١٣٩٩(

 ـ ١٢٠٦(هـاب    مختصر سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم للشيخ محمد بن عبـد الو             -٣٠٠ ، ) هـ
 .محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية، القاهرة: بتحقيق

 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعلطة، تأليف الإمام ابن قيم الجوزية، اختصره محمد بن               -٣٠١
 .الموصلي، مكتبة الرياض الحديثة

 ـ٧٧٧ت  (علي الحنبلي البعلي،     مختصر فتاوى ابن تيمية، لبدر الدين أبي عبد االله محمد بن             -٣٠٢ ، ) ه
 ).هـ١٤٠٥(طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 

 مختصر منتهى الأصولي مع شرح القاضي عضد الملة والدين، وعليه حواشي التفتازاني والجرجاني              -٣٠٣
 ).م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣(، مطبعة الفجالة الجديدة، ) هـ٦٤٦: ت(والهروي لابن الحاجب المالكي، 

محمـد  : دارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، للإمام ابن قيم الجوزية، تحقيـق              م -٣٠٤
 .حامد الفقي، طبع السنة المحمدية، القاهرة

 . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمد باقر السي، دار الكتب الإسلامية، طهران-٣٠٥

 ـ٢٧٥: ت(السجـستاني،   المراسيل، لأبي داود سليمان بن الأشعث       -٣٠٦ ، تحقيـق شـعيب   ) هـ
 ).هـ١٤٠٨(الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، طبعة أولى، 

 . المرقاة شرح المشكاة، علي بن سلطان محمد القاري، المطبعة الميمنية، مصر-٣٠٧

 ٣٤٦: ت( مروج الذهب ومعادن الجوهر، لأبي الحسن علي بن الحسن بن علي المـسعودي،               -٣٠٨



 
 

٨٠٢

 ). هـ١٤٠٢(أولى، . اللبناني، بيروت، لبنان، ط، طبع دار الكتاب )هـ

 .المكتب الإسلامي:  مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد االله، تحقيق زهير الشاويش، طبع-٣٠٩

 ). هـ٤٠٥: ت( المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الشهير بالحاكم، -٣١٠

 ـ٦٠٦: ت(د محمد بن محمد بن محمد الغزالي،         المستصفى من علم الأصول، لأبي حام      -٣١١ ، دار  ) ه
 .المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

 ـ٢٤١ت  ( مسند الإمام أحمد بن حنبل،       -٣١٢ : ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت، طبع      ) ه
 .أحمد شاكر رحمه االله: دار المعارف بمصر، بتحقيق

 ـ٣٠٧ت  (لي المثنى التميمي،     مسند أبي يعلى، تأليف أحمد بن ع       -٣١٣ حـسين سـليم    : ، تحقيق ) ه
 ). هـ١٤٠٤(أسد، طبع دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى، 

 ـ٩١١ت ( مسند أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، للإمام جلال الـدين الـسيوطي،    -٣١٤ ، ) هـ
 ). هـ١٤٠١(الأولى، محمد غوث، نشر الدار السلفية، بومباي، الهند، الطبعة : تصحيح وتعليق

 ـ٢١٩ت  ( مسند الحميدي، للإمام عبد االله بن الزبير الحميدي،          -٣١٥ ، تحقيق حبيـب الـرحمن      ) ه
 .الأعظمي، نشر المكتبة السلفية، المدينة المنورة

 . المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال، مخطوط-٣١٦

 ٣٢١: ت(بن سـلمة الأزدي،      مشكل الآثار، لأبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة            -٣١٧
 .، الطبعة الأولى، مؤسسة قرطبة، الأندلس)هـ

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف العلامة أحمد بن محمد بن علـي المقـري       -٣١٨
 . هـ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان٧٧٠: الفيومي، ت

 ـ٢٣٥: ت(بن أبي شيبة     المصنف في الأحاديث والآثار، للحافظ أبي بكر         -٣١٩ الـدار  : ، طبـع  ) ه
 .، بومباي، الهند) هـ١٤٠٣(السلفية، الطبعة الأولى، 

: حبيب الرحمن الأعظمي، طبع: ، تحقيق) هـ٢١١ت  ( المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني،        -٣٢٠
 ). هـ١٤٠٣(المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

 ـ٥١٦: ت(مد الحسن بن مسعود الفراء البغوي        معالم التتريل، للإمام أبي مح     -٣٢١ ، مطبوع مـع    ) ه
 .تفسير الخازن، طبع المكتبة التجارية الكبرى، مصر

 ـ٣٨٨ت  ( معالم السنن، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي،           -٣٢٢ ، المكتبـة العلميـة،     ) ه



 
 

٨٠٣

 ).م١٩٨١هـ، ١٣٥١(الطبعة الأولى، 

قمي الملقب بالصدوق، منشورات جماعة المدرسـين في الحـوزة           معاني الأخبار، لابن بابويه ال     -٣٢٣
 .العلمية، قم

، منـشورات  ) هـ٣١١ت ( معاني القرآن، لأبي إسحاق إبراهيم بن السرِّي بن سهل الزجاج،         -٣٢٤
 .المكتبة العصرية، بيروت

 ـ٤٥٨: ت( المعتمد في أصول الفقه، لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء،            -٣٢٥ وديع . د: ، تحقيق ) ه
 .زيدان حداد، طبع دار الشرق، بيروت، لبنان

: ت( معجم البلدان، للإمام شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي البغـدادي،                 -٣٢٦
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت) هـ٦٢٦

 العـربي،    معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، دار إحياء التـراث             -٣٢٧
 .بيروت، لبنان

 ـ٣٩٥: ت( معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسن أحمد بن فارس،          -٣٢٨ ، تحقيق عبد السلام محمـد      ) ه
 .، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة) هـ١٣٨٩(هارون، الطبعة الثانية، 

 ـ٤٣٠: ت( معرفة الصحابة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني،        -٣٢٩  محمد راضي بن  : ، تحقيق ودراسة  ) ه
 ). هـ١٤٠٨(حاج عثمان، طبع مكتبة الدار بالمدينة، الطبعة الأولى، 

 ـ ٤٠٥: ت( معرفة علوم الحديث، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله، الحاكم النيسابوري              -٣٣٠ ، ) هـ
 ).هـ١٣٩٧(تحقيق السيد معظم حسين، طبع دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، الطبعة الثانية، 

 ـ٢٧٧: ت(فة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان الفسوي،        المعر -٣٣١ أكرم ضياء العمري،   . ، تحقيق د  ) ه
 ). هـ١٤٠١(مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 

 ـ٢٠٧: ت( المغازي، محمد بن عمر بن واقد،        -٣٣٢ مارسدن جونسو، عالم الكتـب،     : ، تحقيق ) ه
 ).م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤(الطبعة الثالثة، 

 ـ ٧٥١: ت( للإمام محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية،            مفتاح دار السعاده،   -٣٣٣ ، دار  ) هـ
 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

: ت( المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصـفهاني،               -٣٣٤
 .محمد سيد كيلاني، مصطفى البابي الحلبي، مصر: ، تحقيق) هـ٥٠٢
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 إمامه أمير المؤمنين، لأبي جعفر الطوسي، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين،             المفصح في  -٣٣٥
 .قم، إيران

 ـ٣٣٠: ت( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن الأشعري،         -٣٣٦ محمد : ، تحقيق ) ه
 .محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية

 ـ٣٠١: ت( بن خلف الأشعري القمي،       المقالات والفرق، سعد بن عبد االله      -٣٣٧ محمد : ، تحقيق ) ه
 ).م١٩٦٣(جواد مشكور، مطبعة حيدري، طهران 

 ـ٨٠٨: ت( المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون،       -٣٣٨ ، دار القلم، بيروت لبنان، الطبعة الخامـسة،     ) ه
 ).م١٩٨٤(

عروف بابن الصلاح،    مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن، الم             -٣٣٩
 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: ، طبع) هـ٦٤٢: ت(

 مقدمة تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار، لأبي الحسن بن محمد طـاهر النبـاطي العـاملي                 -٣٤٠
القروي، وهي مقدمة على تفسير البرهان للبحراني، طبع المطبعة العلميـة، قـم، إيـران، الطبعـة الثالثـة،                   

 ).هـ١٣٩٣(

 مقدمة مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، لمرتضى العسكري، دار الكتـب الإسـلامية،                -٣٤١
 .طهران

: ، مؤسـسة  )هـ٥٨٨: ت( مناقب آل أبي طالب، لأبي جعفر محمد بن علي بن شهراشوب،             -٣٤٢
 - قم -انتشارات علامة 

نة إحياء التـراث، طبـع دار       لج:  مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الفرج بن الجوزي، تحقيق          -٣٤٣
 ). هـ١٤٠٢(، ٣الآفاق الجديدة، ط 

أحمد حجازي الـسقا، مكتبـة الكليـات        :  مناقب الإمام الشافعي، فخر الدين الرازي، تحقيق       -٣٤٤
 ). هـ١٤٠٦(الأزهرية، طبعة أولى، 

 ـ٤٥٨: ت( مناقب الإمام الشافعي، لأحمد بن الحسين البيهقي،         -٣٤٥ : شرأحمد صقر، ن  : ، تحقيق ) ه
 ). هـ١٣٩١(دار النصر طبعة أولى، : مكتبة دار التراث، طبع

 ـ ٧٤٨: ت( المنتقى من منهاج الاعتدال، للحافظ أبي عبد االله محمد بن عثمان الذهبي،              -٣٤٦ ، ) هـ
 .محب الدين الخطيب: مكتبة دار البيان، حققه وعلق حواشيه: طبع

 ـ٧٢٨: ت(الحليم، الشهير بابن تيمية،      منهاج السنة النبوية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد          -٣٤٧ ، ) ه



 
 

٨٠٥

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين، مخطوط، في مكتبة عارف حكمت بالمدينة، رقـم               -٣٤٨
)٢٥٣.( 

 ـ٧٢٦: ت( منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي،       -٣٤٩ دار : ، مطبوع مع منهاج السنة النبوية، طبع      ) ه
 .لكتب العلمية، بيروت، لبنانا

 ـ٥٩٧: ت( الموضوعات، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي،          -٣٥٠ ، دار الفكر، الطبعـة     ) ه
 ). هـ١٤٠٣(الثانية، 

: ت( الموافقات في أصول الأحكام، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي،              -٣٥١
 ).هـ١٣٤١(، دار الفكر، ) هـ٧٩٠

. عالم الكتب، بيروت، لبنان   : واقف في علم الكلام، للقاضي عبد الرحمن بن أحمد الأيجي نشر           الم -٣٥٢
 .ومكتبة المتنبي، القاهرة، ومكتبة سعد الدين، دمشق

 ـ١١٩: ت( الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي،        -٣٥٣ : ، صححه ورقمه وخـرج أحاديثـه      ) ه
 .لعربية، عيسى البابي الحلبي وشركاهدار إحياء الكتب ا: محمد فؤاد عبد الباقي، طبع

 ٧٤٨: ت( ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي،                  -٣٥٤
 .علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان: ، تحقيق)هـ

 في الحـوزة     الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي، طبع منشورات جماعة المدرسين           -٣٥٥
 .العلمية، قم، إيران

 - ن -

 نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي،                -٣٥٦
 ـ٥٩٧: ت(  ١٤٠٥(محمد عبد الكريم كاظم الراضي مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانيـة،           : ، دراسة وتحقيق  ) ه

 ).هـ

: ت(كر في مصطلح أهل الأثر، أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني،              نزهة النظر شرح نخبة الف     -٣٥٧
 ).هـ١٤٠٦(، سنة ) هـ٨٥٢

 النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية في شمال إفريقية في مرحلة الكتمان، عـوض محمـد                -٣٥٨
 ).م١٩٨٢(خليفات، الطبعة الأولى، عمان، 



 
 

٨٠٦

 ـ٤٥٠: ت(علي بن حبيب الماوردي،     :  النكت والعيون، تفسير   -٣٥٩ ، مطابع مقهوي، الكويت،    ) ه
 .الطبعة الأولى

 ٦٠٦: ت( النهاية في غريب الحديث والأثر، د الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري،               -٣٦٠
 .المكتبة الإسلامية، لرياض الشيخ: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناجي، نشر: ، تحقيق)هـ

 - هـ -

 ـ ٨٥٢: ت( فتح الباري، الحافظ ابن حجر العسقلاني،         هدي الساري مقدمة   -٣٦١ ، المطبعـة   ) هـ
 .السلفية ومكتبتها

 . هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي، مكتبة المثنى، بيروت-٣٦٢

 - و-

 ـ ٧٢٨: ت( الوصية الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية،        -٣٦٣ ية دار المطبعـة الـسلف    : ، طبـع  ) هـ
 ). هـ١٤٠١(قصي محب الدين الخطيب، الطبعة الثالثة، : ومكتبتها، نشر

 ـ٦٨١: ت( وفيات الأعيان، لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان،              -٣٦٤ : ، تحقيق ) ه
 .إحسان عباس، دار صادر، بيروت

 - ي -

 .ة ومطبعتها، النجفاليقين في إمرة أمير المؤمنين، لابن طاوس، المكتبة الحيدري:  كتاب-٣٦٥
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٨٠٨

  ٤٦...............................................................:ةالثناء عليهم في السن:  المبحث الثاني
  ٥٦......................................................:الثناء عليهم في أقوال السلف:  المبحث الثالث
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  ١٠٠...............................................................:الثناء على أهل بدر:  المبحث الثاني

  ١١٢.............................................................:الثناء على أهل أحد:  المبحث الثالث
  ١٢٤......................................................:الثناء على أهل بيعة الرضوان:  المبحث الرابع 

  ١٣٥......................................................:بشرين بالجنة فضل العشرة الم:  الفصل الثالث
  ١٣٥...............................................:فضل أبي بكر الصديق رضي االله عنه :  المبحث الأول 

  ١٥٢..................................................:فضل عمر الفاروق رضي االله عنه:  المبحث الثاني

  ١٦٣...................................:فضل ذي النورين عثمان بن عفان رضي االله عنه:  المبحث الثالث
  ١٧٤...............................................:فضل أبي السبطين علي رضي االله عنه:  المبحث الرابع
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  ١٨٣..............................................................................:  طلحة بن عبيد االله 
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  ٢٠٤..................................................................................: سعيد بن زيد 

  ٢٠٦.....................:ما جاء في فضل الصحابة من أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم  :  الفصل الرابع
  ٢٠٦.................................................................: المراد بأهل البيت:  المبحث الأول 

  ٢١١.......:ما جاء في فضل أهل البيت عموماً وزوجات النبي صلى االله عليه وسلم خصوصاً :  المبحث الثاني
  ٢٢١............................................:فضل أهل بيته الذكور رضي االله عنهم :  المبحث الثالث
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  ٢٢٨................................................................................: الحسين بن علي
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٨١٠

  ٣٠٣............................................................................:لحارث ميمونة بنت ا  
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  ٣٤٤.....:ذكر النصوص التي فيها الإشارة إلى خلافته من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية  :  المبحث الثالث
  ٣٥٦......................................:االله عنه بيان انعقاد الإجماع على خلافته رضي  :  المبحث الرابع 

ذكر بعض شبه الشيعة الإمامية في أن الخليفة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم هو                :  المبحث الخامس 
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  ٤١٥.........................................:انعقاد الإجماع على خلافته رضي االله عنه  :  المبحث الثالث
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  ٤٣٢..........................................................:خلافة علي رضي االله عنه:  الفصل الرابع



 
 

٨١١

  ٤٣٢.......................................................:كيف تمت له البيعة بالخلافة :  المبحث الأول 
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  ٤٣٩.........................................:انعقاد الإجماع على خلافته رضي االله عنه  :  المبحث الثالث

  ٤٤٧..............:ذكر الحرب التي دارت بينه وبين بعض الصحابة وموقف أهل السنة منها :  المبحث الرابع 
  ٤٦٥...............................................................: موقف أهل السنة من تلك الحرب 

  ٤٧٥.............................................:خلافة الحسن بن علي رضي االله عنه :  المبحث الخامس 
  ٤٨٠..............:سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة الكرام رضي االله عنهم: لباب الثالثا

وجوب محبتهم والاستغفار لهم، والشهادة لمن شهد له رسول االله صلى االله عليه وسـلم               :  الفصل الأول 
  ٤٨٠...........................................................................................: بالجنة منهم

  ٤٨٠...............................:وجوب محبة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم :  المبحث الأول 
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٨١٣

  ٥٩٧.............................................................................: الشيعة الإثنا عشرية 
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  ٦٠٢..........................................................]:السنة على مطاعن الشيعة الإمامية في الصحابة
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  ٦١٧.........................................................................]:أبي بكر الصديق رضي االله عنه
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  ٦٦٩............................................................]:رضي االله عنه) ذي النورين(عثمان بن عفان 
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